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011 طمن اتن بين لو ومشولة. وكمل ميلك نزيو ترما يرق 
وَأَعَتَدَنَا لها رِذمًا ني ©4. 

أعقب الوعيد بالوعد جرياً على سنة القرآن كما تقدم في المقدمة العاشرة. 

والقنوت: الطاعة؛ والقنوت للرسول: الدوام على طاعته واجتلاب رضاه. لأن في 
رضاه رضى الله تعالى» قال تعالى: «إمَنَ يُطِع اليَسُولَ مَمَدْ أَطَاعَ ألّه» [النساء: 80]. 

وقرأ الجمهور طيَقَنْتَ»# بتحتية في أوله مراعاة لمدلول «مَنْ الشرطية كما تقدم في 

مَنْ يِأَتِ مِنَكُنَّ» [الأحزاب: 30]. وقرأه يعقوب بفوقية فى أوله مراعاة لماصدق ١مَنْ):‏ 

أي: إحدى النساءء كما تقدم في قوله تعالى: «مَنْ يَأَنِ مد ». 

وأسند فعل إيتاء أجرهن إلى ضمير الجلالة بوجه صريح تشريفاً لإيتائهن الأجر لأنه 
المأمول بهن» وكذلك فعل «إوَاْعَتَدْنَاك. 

ومعنى لمَرّيرْنِ» توفير الأجر وتضعيفه كما تقدم في. قوله تعالى: «صَعَنَنِ» 
[الأحزاب: 30]. 

وضمير 9أجَرهَا» عائد إلى «مَنْ» باعتبار أنها صادقة على واحدة من نساء النبى َل 
ذفن إقنافة. الاجر إلى سيره إشارة إلى معطي ذلك الاج يانه يقاسي بقايها :وال 
تشريفها بأنها مستحقة ذلك الأجر. ومضاعفة الأجر لهن على الطاعات كرامة لقدرهن» 
وهذه المضاعفة في الحالين من خصائص أزواج النبي ككلةِ لعظم قدرهن». لأن زيادة قبح 
المعصية تنبع زيادة فضل الآتي بها. ودرجة أزواج النبي وَل عظيمة. 


بها أحد النساءء وحسّنه أنه معطوف على فعل #يَّقَئْتَ» بعد أن تعلق به الضمير المجرور 
وهو ضمير نسوة. وقرأ حمزة والكسائي وخلف #ويعمل4 بالتحتية مراعاة لمدلول «مَنْ» 
في أصل الوضع. وقرأ الجمهور: نْوْتِهًا4 بنون العظّمة. وقرأه حمزة والكسائي وخلف 
بالتحتية على اعتبار ضمير الغائب عائداً إلى اسم الجلالة في قوله قبله: «وَكنَ ذَلِكَ عل 
لَه سا4 [الأحزاب: 30]. 
والقول في (أعتدنا لها) كالقرل في «هَإنَ لَنَهَ أذ للمُحيِتِ» [الأحزاب: 29]. والتاء 
فى (أعتدنا» بدل عن أحد الدالين من «أعدّ» لقرب مخرجيها وقصد التخفيف. 
ْ والعدول عن المضارع إلى فعل ماضي في قوله: «أعتدنا» لإفادة تحقيق وقوعه. 
والرزق الكريم: هو رزق الجنةء قال تعالى: طحَكُلَما رُرْفُواْ ينها من مَمَرَةَ رَرنا» 
[البقرة: 25] الآية. ووصفه بالكريم لأنه أفضل جنسه. وقد تقدم في قوله تعالى: «إإن ألْىَّ 
إل كنت 4 في سورة النمل [29]. 


[2] «بيمة اليّد, تدغ لمر ين المآ إن اتيأ3». 
أعيد خطابهن من جانب ربهن وأعيد نداؤهن للاهتمام بهذا الخبر اهتماماً بخصّه. 
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وأحد: أسم بمعنى واحد مثل : كل هو ألنّهُ لَحتد» [الإخلاص: 1] وهمزته بدل 
من الواو. وأصله: وَحَد بوزن فَعَلء أي: متوحٌدء كما قالوا: فَرَّد بمعنى منفرد. قال 
النابغة يذكر ركوبه راحلته: 
كان رحلئ:وفيلزال:السهسارننا يوم الجليل على مستأنّس وححَد 

بريد على ثور وحشي منفرد. فلما ثقل الابتداء بالواو شاع أن يقولوا: أحدء وأكثر 
ما يستعمل في سياق النفي» قال تعالى: قا كر يِنَ أحَرِ عَنَهُ حجن 4029 [الحاقة: 
7 فإذا وقع في سياق النفي دل على نفي كل واحد من الجنس. 

ونفي المشابهة هنا يراد به نفي المساواة مكنى به عن الأفضلية على غيرهن مثل 
نفي المساواة في قوله تعالى: طلا يَنتّيه المَِدُوة يِنَّ الُْؤْميينَ عَيْرَ أو الصَّرَرِ وَاليحَهِنُقَ ف 
كين :ارك [الساء :198 ء اقللا قصد التتضول ما كان لزيادة 229 انك لمر رك حوره ولا 
لسبب نزولها داع كما تقدم في سورة النساء [95]. 

فالمعنى : أنتنَّ أفضل النساءء وظاهره تفضيل لجملتهن على نساء هذه الأمة» وسبب 
ذلك أنهن اتصلن بالنبي عليه الصلاة والسلام اتصالًا أقرب من كل اتصال وصرن أنيساته 
ملازمات شؤونه فيختصصن باطلاع ما لم يطلع عليه غيرٌهن من أحواله وتحلقه في المنشط 
والكروة ركلف كلت اكترتسما ينين مه افق 4 ولآن بإتيالة علبوق قال عاص 
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ألا ترى إلى قوله كلِ: «حُبّبٍ إلىّ من دنياكم النساء والطيب»؛ وقال تعالى: وَالطَيََتُ 
لطَتِِينَ4 [النور: 26]. ثم إن نساء النبي عليه الصلاة والسلام يتفاضلن بينهن. 

والتقييد بقوله: «إإن إِتَمثنَ»# ليس لقصد الاحتراز عن ضد ذلكء وإنما هو إلهاب 
ونحريض على الازدياد من التقوى؛ وقريب من هذا المعنى قول النبي لم لحفصة: (إن 
عبدالله - يعني أخاها ‏ رجل صالح لو كان يقوم من الليل»» فلما أبلغت حفصة ذلك 
عبدالله بن عمر لم يترك قيام الليل بعد ذلك لأنه علم أن المقصود التحريض على القيام. 

وفعل الشرط مستعمل في الدلالة على الدوام. أي: إن دمتن على التقوى فإن نساء 
النبي َه متّقيات من قبل» وجواب الشرط دلّ عليه ما قبله. 

واعلم أن ظاهر هذه الآية تفضيل أزواج النبي كَل على جميع نساء هذه الأمة. وقد 
اختلف في التفاضل بين الزوجات وبين بنات النبى كَل وعن الأشعري الوقف في ذلك» 
ولعل ذلك لتسارفى الأدلة المتقمية ولاعتلاف جهات اقول النفعيا. الدينية والروضة 
بحيث يعسر ضبطها بضوابط. 

أشار إلى جملة منها أبو بكر بن العربي في «شرح الترمذي» في حديث رؤيا رجل 
من أصحاب النبي كلِِ: أنه رأى ميزاناً نزل من السماء فَوْزِن النبي كل وأبو بكرء فرجح 
النبي كله ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكرء ووزن عمر وعثمان فرجح عمرء ثم رفع 
الميزان. والجهات التي بنى عليها أبو بكر بن العربي أكثرها من شؤون الرجال. وليس 
يلزم أن تكون بنات النبي كَكهِ ولا نساؤه سواء في الفضل. 

ومن العلماء من جزموا بتفضيل بنات رسول الله كَلَمَ على أزواجه وبخاصة 
فاطمة ط#تاء وهو ظاهر كلام التفتازاني في كتاب «المقاصد». وهي مسألة لا يترتب على 
تدقيقها عمل فلا ينبغي تطويل البحث فيها. 

والأحسن أن يكون الوقف على «َإإنٍ القن وقوله: قلا خحْصَعْنَ» ابتداء تفريع 
وليس هو جواب الشرط. 

[32] طقلا عَخْصَعْنَ بالقول ممم أله ل وَليوء مَرَضُ وَفُلنَ هوْلَا مَعروقا (62) 4 . 

فرّع على تفضيلهن وترفيع قدرهن إِرشَادُهْنٌ إلى دقائق من الأخلاق قد تقع الغفلة 
عن مراعاتها لخفاء الشعور بآثارهاء ولأنها ذرائع خفية نادرة تفضي إلى ما لا يليق 
بحرمتهن في نفوس بعض ممن اشتملت عليه الأمة» وفيها منافقوها. 

وابتدئ من ذلك بالتحذير من هيئة الكلام» فإن الناس متفاوتون في لينه» والنساء 
في كلامهن رقة طبيعية وقد يكون لبعضهن من اللطافة ولين النفس ما إذا انضم إلى لينها 
الجبلي قرّبت هيئته من هيئة التدلل لقلة اعتياد مثله إلا في تلك الحالة. فإذا بدا ذلك على 


بعض النساء ظن بعض من يُشافهها من الرجال أنها تتحبّب إليه. فربما اجترأت نفسّه على 
الطمع في المغازلة فبدرت منه بادرة تكون منافية لحرمة المرأةء بله أزواج النبي كَل 
اللاتي هن أمهات المؤمنين. 

والخضوع: حقيقته التذلل» وأطلق هنا على الرقة لمشابهتها التذلل. 

والباء في قوله: #بلْمَوَلٍ»# يجوز أن تكون للتعدية بمنزلة همزة التعدية. أي: 
لا تَخَضعْن الفرل» 'أي: تعد افيا اليلة. آي ترقيقا متنككا د ومرقع ,لباه .هنا 
أحسن من موقع همزة التعدية» لأن باء التعدية جاءت من باء المصاحبة على ما بيّنه 
المحققون من النحاة أن أصل قولك: ذهبت بزيدء أنك ذهبت مصاحباً له فأنت أذهبته 
معك. ثم تنوسي معنى المصاحبة في نحو: «دَهْبَ أَلَّهُ ينُورهِم» [البقرة: 17]» فلما كان 
التفكك والتزيين للقول يتبع تفكك القائل أسند الخضوع إليهن في صورة» وأفيدت التعدية 
بالباء. ويجوز أن تكون الباء بمعنى «في», أي: لا يكن منكن لين في القول. 

والنهي عن الخضوع بالقول إشارة إلى التحذير مما عو رائد على الوعتاد. .ني كادم 
النساء من الرقة وذلك ترخيم الصوت». أي: ليكن كلامكن جزلاً. 

والمرض: حقيقة اختلال نظام المزاج البدني من ضعف القوة» وهو هنا مستعار 
لاختلال الوازع الديني مثل المنافقين ومن كان في أول الإيمان من الأعراب ممن لم 
ترسخ فيه أخلاق الإسلام» وكذلك من تخلّقوا بسوء الظن فيرمون المحصنات الغافلات 
المؤمنات؛ وقضية إفك المنافقين على عائشة # شاهد لذلك. وتقدم في قوله تعالى: 
«ف مُُوبهم مَرَضُ» في سورة البقرة [10]. 


004 


وانتصب «9فيطمع # في جواب النهي بعد الفاء» لأن المنهي عنه سبب في هذا 
الطمع. 

وحذف متعلّق طمَيَظمَمَ» تنزهاً وتعظيماً لشأن نساء النبي كل مع قيام القرينة. 

وعطف 8وَقُنَ مولا مَعْرُوا» على اقلا خَخْصَعَنَ بالْقوْلِ» بمنزلة الاحتراس لثلا يحسبن 
أن الله كلفهن بخفض أصواتهن كحديث السرار. 

والقول: ا 
هيئة الكلام وهي التي سيق لها المقام. ويشمل مدلولاته أن لا ينتهرن من يكلمهن أو 
يسمغنه قولا بذيئاً من باب؛ فليقل خيراً أو ليصمتء» وبذلك تكون هذه الجملة بمتزلة 
التذييل. 
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[33] «وَكنَ غ بويئ»4. 

هذا أمر حُصَّصْنَ به وهو وجوب ملازمتهن بيوتهن توقيراً لهن. وتقوية في حرمتهن» 
فقرارهن في بيوتهن عبادة» وأن نزول الوحي فيها وتردد النبي يَككِهْ في خلالها يكسبها 
حرمة. وقد كان المسلمون لما ضاق عليهم المسجد النبوي يصلون الجمعة في بيوت 
أزواج النبي كَل كما في حديث «الموطأ». وهذا الحكم وجوب على أمهات المؤمنين 
وهو كمال لسائر النساء. 

وقرأ نافع وعاصم وأبو جعفر بفتح القاف. ووجّهها أبو عبيدة عن الكسائي والفراء 
والزجاج بأنها لغة أهل الحجاز في قَرٌ بمعنى: أقام واستقرء يقولون: قررت في المكان 
بكسر الراء من باب علِم؛ فيجيء مضارعه بفتح الراء» فأصل قَرْنَ إقْرَرنْء فحُحذفت الراء 
الأولى للتخفيف من التضعيف وألقيت حركتها على القاف نظير قولهم: أَحَسْنّ بمعنى 
سدوف أن النستس انين مداه الحخنتت حةانية ليه بورض 

وأنكر المازني وأبو حاتم أن تكون هذه لغة» وزعم أن قررت بكسر الراء في 
الماضي لا يرد إلا في معنى قرة العين» والقراءة حجة عليهما. والتزم النحاس قولهما 
وزعم أن تفسير الآية على هذه القراءة أنها من قرة العين وأن المعنى: واقررن عيوناً في 
بيوتكن» أي: لَكُنَ في بيوتكن قرة عين فلا تتطلعن إلى ما جاوز ذلك» أي: فيكون كناية 
عن ملازمة بيوتهن. 

وقرأ بقية العشرة: #وقِرن* بكسر القاف. قال المبرد: هو من القرارء أصله: 
اقررن بكسر الراء الأولى فحٌذفت تخفيفاً» وألقيت حركتها على القاف كما قالوا: ظّلْتَ 
ا وقال ابن عطية: يصح أن يكون قَِرْنء أي: بكسر القاف أمراً من الوقارء يقال: 
وقر فلان يقِرء والأمر منه قِر للواحدء وللنساء قِرن مثل عِدنء أي: فيكون كناية عن 
ملازمة بيوتهن مع الإيماء إلى علة ذلك بأنه وقار لهن. 

وقرأ الجمهور: بويك 4 بكسر الباء. وقرأه ورش عن نافع وأبو عمرو وحفص 
عن عاصم وأبو جعفر بضم الباء. 

وإضافة البيوت إليهن لأنهن ساكنات بها أسكنهنّ رسول الله ك3 فكانت بيوت 
النبي كَل يميّز بعضها عن بعض بالإضافة إلى ساكنة البيت» يقولون: حجرة عائشة» وبيت 
حفصة» فهذه الإضافة كالإضافة إلى ضمير المطلقات في قوله تعالى: إلا موف ينأ 
يُوتِهِن» [الطلاق: 1]. وذلك أن زوج الرجل هي ربة بيته» والعرب تدعو الزوجة البيت ولا 
بقتضي ذلك أنها ملك لهن لأن البيوت بناها النبي يَكلةٍ تباعا تبعا لبناء المسجدء ولذلك لما 
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تؤفية الأزواج علبي الت ساغة يونين إلى المسجد في التوسعة التي قعها:السلة 
الوليد بن عبدالملك في إمارة عمر بن عبدالعزيز على المدينة ولم د يُعط عوضاً لورثتهن. 

وهذه الآية تقتضي وجوب مُكث أزواج النبي كَل في بيوتهن وأن لا يخرجهن إلا 
لضرورةء وجاء فى الحديث أن النبى ككلَِهِ قال: «إن الله أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن» 
يود حاندات الاساة: 1 

ومحمل هذا الأمر على ملازمة بيوتهن فيما عدا ما يُضطر فيه الخروج مثل موت 
الأبوين. وقد خرجت عائشة إلى بيت أبيها أبى بكر فى مرضه الذي مات فيه كما دل عليه 
حديثه معها في عطيته التي كان أعهذاها. مر شهة تخلة وقوله لها: «وإنما هو اليومَ مال 
وارث» رواه في «الموطأ». وكن يخرجن للحج وفي بعض الغزوات م رسول الله يله لأن 
مقر النبي كك في أسفاره قائم مقام بيوته في الحضرء وأبت سودة أن تخرج إلى الحج 
والعمرة بعد ذلك. وكل ذلك مما يفيد إطلاق الأمر في قوله: وقَرَنَ د بويك 4. 

ولذلك لما مات سعد بن أبي وقاص أمرت عائشة أن يُمَرٌ عليها بجنازته في 
المسجد لتدعو لهء أي: لتصلي عليه. رواه في «الموطأ». : 

وقد أشكل على الناس خروج عائشة إلى البصرة في الفتنة التي تدعى: وقعة 
الجمل» فلم يغير عليها ذلك كثير من جلة الصتعابة متهم للحة والريين وا عر .للك ليها 
بعضهم مثل: عمار بن ياسرء وعلي بن أبي طالبء» ولكلّ نظر في الاجتهاد. 

والذي عليه المحققون مثل أبي بكر بن العربي أن ذلك كان منها عن اجتهاد. فإنها 
رأت أن في خروجها إلى البصرة مصلحة للمسلمين تسعى بين فريقي الفتنة بالصلح فإن 
الناس تعلقوا بها وشكوًا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة ورجَؤًا بركتها أن تخرج فتصلح 

ين الفزيقين وطنوا ا ا ا ا القرار 
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ون لمكن بقَتلن من المؤمنيت ا ا 17 [الحجرات: 3 ورأت أن الأمر بالإصلاح 
بور نكالنا كت بوكوة سماع الكلمة فكان ذلك منها عن اجتهاد. 

وقد أشار عليها جمع من الصحابة بذلك وخرجوا معها مثل طلحة والزبير وناهيك 
بهما. وهذا من مواقع اجتهاد الصحابة التي يجب علينا حملها على أحسن المخارج ونظن 
بها أحسن المذاهب كقولنا في تقاتلهم في صفَّين وكاد أن يصلح الأمر ولكن أفسده دعاة 
الفتنة ولم تشعر عائشة إلا والمقائلة قد جرت بين فريقين من الصحابة يوم الجمل. 

ولا ينبغي تقلد كلام المؤرخين على علاته فإن فيهم من أهل الأهواء ومن تلقفوا 
الغث والسمين. وما يذكر عنها كا: أنها كانت إذا قرأت هذه الآية تبكى حتى يبتل 
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خمارها فلا ثقة بصحة سندهء ولو صح لكان محمله أنها أسفت لتلك الحوادث التى 
ألجأتها إلى الاجتهاد في تأويل الآية. 
موه دل هر الس اله جحت 
[33] «ولا تبرجس تبرج الجلهليَة الاون». 
التبرج: إظهار المرأة محاسن ذاتها وثيابها وحليّها بمرأى الرجال. وتقدم في قوله 


فسنت مت 
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وانتصب تبرج الْجَيهِيئَةٍ الأوك» على المفعول المطلق وهو في معنى الوصف 
الكاشف أريد به التنفير من التبرج. والمقصود من النهي الدوام على الانكفاف عن التبرج 
وأنهن منهيات عنه. وفيه تعريض بنهي غيرهن من المسلمات عن التبرج» فإن المدينة 
أيامئذ قد بقي فيها نساء المنافقين وربما كن على بقية من سيرتهن في الجاهلية فأريد 
النداء على إبطال ذلك في سيرة المسلمات» ويظهر أن أمهات المؤمنين منهيات عن 
التبرج مطلقاً حتى في الأحوال التي رخص للنساء التبرج فيها في سورة النور في بيوتهن» 
لآن ترك التبرج كمال وتنزه عن الاشتغال بالسفاسف. 

فنسب إلى أهل الجاهلية إذ كان قد تقرر بين المسلمين تحقير ما كان عليه أمر 
الجاهلية إلا ما أقره الإسلام. 

وطِاالتَهِِئَةٌ» : المدة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام. وتأنيثها لتأويلها بالمدة. 

والجاهلية نسبة إلى الجاهل لأن الناس الذين عاشوا فيها كانوا جاهلين بالله 
وبالشرائعء وقد تقدم عند قوله تعالى: يَظُيُوتَ باس عَيْرّ ألْسَقَ ظَنّ للب في سورة 
آل عمران [1154]. 

وَوَضنفو دظ الادل »رسف كاشت: انها أرلن قبل الإسلام وجاء الإسلام بعدها 
فهر كقوله تعالى: وَأَتَمُ أَمَلَكَ عَأدَا ألاذْكَ (©)» [النجم: 150]: وكقولهم: العشاء الآخرةء 
وليس ثمة جاهليتان أولى وثانية. 

ومن المفسرين من جعلوه وَصِفاً مقيداً وجعلوا الجاهلية جاهليتين» فمنهم من قال: 
الأولى هي ما قبل الإسلام وستكون جاهلية أخرى بعد الإسلام يعني حين ترتفع أحكام 
الإسلام والعياذ بالله. ومنهم من قال: الجاهلية الأولى هي القديمة من عهد ما قبل 
إبراهيم ولم يكن للنساء وازع ولا للرجال؛: ووضعوا حكايات في ذلك مختلفة أو مبالغاً 
فيها أو في عمومهاء وكل ذلك تكلف دعاهم إليه حمل الوصف على قصد التقييد. 

1] «وقِمْنَ الصَّلرهَ واتتبت السَكرة وَألعنَ أللّة ورسولة.». 

أريد بهذه الأوامر الدوام عليها لأنهن متليسات بمضمونها من قبل وليعلم الناس 
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أن المقربين والصالحين لا ترتفع درجاتهم عند الله تعالى عن حق توجه التكليف عليهم. 
وفي هذا مقمع لبعض المتصوفين الزاعمين أن الأولياء إذا بلغوا المراتب العليا من الولاية 
سقطت عنهم التكاليف الشرعية. 

وحص الصلاة والزكاة بالأمر ثم جاء الأمر عاماً بالطاعة لأن هاتين الطاعتين البدنية 
والمالية هما أصل سائر الطاعات» فمن اعتنى بهما حق العناية جرّتاه إلى ما وراءهماء قال 
تعالى : «إرك الصّصكرةٌ تنم عن الْفَحَكِدك وَالْسَكرِ وقد بيناه في سورة العنكبوت [45]. 

[33] «إِنَما ررِيدُ نه يدهب عَحكُم ايحس هل بيت وبطهرَك تطهيا 02 »4. 

متصل بما قبله إذ هو تعليل لما تضمّنته الآيات السابقة من أمر ونهى ابتداء من 
قوله تعالى : 8يئِسَآ أَبَيرءِ مَنْ بَأتِ مِسَكْنَ» [الأحزاب: 30] الآية. فإن موقع «إِنّمَا4 يفيد 
ربط ما بعدها بما قبلها لأن حرف (إن» جزءاً من 8إنَمَا4كه وحرف (إن» من شأنه أن يغنى 
غناء فاء التسبب كما بيّنه الشيخ عبدالقاهرء فالمدى امرك الله وها" ان رنها كن غننا نف 
لأنه أراد لكُنَّ تخلية عن النقائص والتحلية بالكمالات. وهذا التعليل وقع معترضاً بين 
الأوامر والنواهي المتعاطفة. 

والتعريف في «األَّتِ4 تعريف العهد وهو بيت النبي ككل وبيوت النبي عليه الصلاة 
والسلام كثيرة فالمراد بالبيت هنا بيت كل واحدة من أزواج النبي كله وكل بيت من 
تلك البيوت أهله النبي كله وزوجه صاحبة ذلك». ولذلك جاء بعده قوله عليه الصلاة 
والسلام: #تاأخْرت ما يمل ف يُوتِكُنَ» [الأحزاب: 134 وضميرا الخطاب موجّهان 
إلى نساء النبي يَكِْةْ على سنن الضمائر التي تقدمت. 

وإنما جيء بالضميرين بصيغة جمع المذكر على طريقة التغليب لاعتبار النبي كِ في 
هذا الخطاب لأن رب كل بيت من بيوتهن وهو حاضر هذا الخطاب إذ هو مبلغه. وفي 
هذا التغليب إيماء إلى أن هذا التطهير لهن لأجل مقام النبي كَل لتكون قريناته مشابهات 
له في الزكاء والكمالء. كما قال تعالى: #وَالطيْبَتُ لِلطَيَبِينَ» [النور: 26] يعني أزواج 
النبي للنبي كَل وهو نظير قوله في قصة إبراهيم: «انَحَتُ الله وَرَكَنْهُ علد أل الْيدْتِ» 
[هود: 73] والمخاطب زوج إبراهيم وهو معها. 

و8 أليجَسَ» في الأصل: القدّر الذي يلوث الأبدان؛ واستعير هنا للذنوب والنقائص 
الدينية لأنها تجعل عرض الإنسان في الدنيا والآخرة مرذولًا مكروهاً كالجسم الملوث 
بالقذر. وقد تقدم في قوله تعالى : «يجَسيٌُ ينْ عَمَلٍ النَّيِطن»# في سورة العقود [90]. واستعير 
التطهير لضد ذلك وهو تجنيب الذنوب والنقائص كما يكون الجسم أو الثوب طاهراً. 

واستعير الإذهاب للإنجاء والإبعاد. 
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وفي التعبير بالفعل المضارع دلالة على تجدد الإرادة واستمرارهاء وإذا أراد الله 
أمراً قدَّره إذ لا رادّ لإرادته. 

والمعنى: ما يريد الله لكْنَ مما أمركن ونهاكن إلا عصمتكُنّ من النقائص وتحليئُكن 
بالكمالات ودوامٌَ ذلك» أي: لا يريد من ذلك مقتاً لكُنَّ ولا نكاية. فالقصر قصر قلب 
كما قال تعالى: ما يرِِدُ لَهُ لِيَجَصَلَ عََكْم ين حَرَجَّ دلكن ريد يطهِركُم» 
[المائدة: 6]. وهذا وجه مجيء صيغة القصر ب #8إِنَمَا»#. والآية تقتضي أن الله عصم 
أزواج نبيّه ل من ارتكاب الكبائر وزكّى نفوسهن. 

وأَهْلٌ البَنْتّ» : أزواج النبي كله والخطاب موجه إليهن» وكذلك ما قبله وما 
بعده لا يخالط أحداً شك في ذلك ولم يفهم منها أصحاب النبي كلٍ والتابعون إلا أن 
أزواج النبي كَلِيدٍ هن المراد بذلك» وأن النزول في شأنهن. 

وأما ما رواه الترمذي عن عطاء بن ن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة قال: لما نزلت 

على النبي : 8إِنَّمَا يُرِيدُ أله ذهب عَنحكْم ارحس أهل ليت وما ُُ تَظهيِر4 في بيت أم 
سلمة دعا فاطمة وحَسّناً ومُسَيناً فجلّلهم بكساء وعليٌ خلف ظهره فجلّلهم بكساء ثم قال: 
«اللهم هؤلاء أهل ببتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً». وقال: هو حديث غريب من 
حديث عطاء عن عمر بن أبي سلمة ولم يسِمْه الترمذي بصحة ولا حسن ووسمه بالغرابة. 

وفي «صحيح مسلم» عن عائشة: خرج رسول الله غداةً وعليه مِرط مرحل فجاء 
الحسن فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله ثم جاءت فاطمة نأدخلها ثم جاء علي فأدخله 
ثم قال: «إِتّمَا بريد لله يدهب عَنحكْم انس أَمْلَ ليت ويطهَرد تطهيراً4». وهذا 
أصرح من حديث الترمذي. 

فمحمله أن النبي يك ألحق أهل الكساء بحكم هذه الآية وجعلهم أهل بيته كما 
ألحق المدينة بمكة في حكم الحَرّمية بقوله: «إن إبراهيم حرّم مكة وإني أحرم ما بين 
لابتيها». وتأوّل البيت على معنييه الحقيقي والمجازي يصدق ببيت النسب كما يقولون: 
فيهم البيت والعددء ويكون هذا من حمل القرآن على جميع محامله غير المتعارضة كما 
أشرنا إليه في المقدمة التاسعة. وكأن حكمة تجليلهم معه بالكساء تقوية استعارة البيت 
بالنسبة إليهم قري لصورة البيت بقدر الإمكان في ذلك الوقت ليكون الكساء بمنزلة البيت 
ووجود النبي َك معهم في الكساء كما هو في حديث مسلم تحقيق لكون ذلك الكساء 
منسوباً إليه» وبهذا يتضح أن أزواج النبي كل هن آل بيته بصريح الآية» وأن فاطمة 
وابنيها وزوجها مجعولون أهل بيته بدعائه أو بتأويل الآية على محاملها. 

ولذلك هم أهل بيته بدليل السنة وكل أولئك قد أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
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تطهيراً بعضه بالجعل الإلهي وبعضه بالجعل النبوي» ومثله قول النبي يكلِ: «سلمان منا 
أهل البيت». وقد امنومب اه كثير روايات كثيرة من هذا الخبر متحضِية أن أهل البيت 
يشمل فاطمة وعلياً وحَسَناً وحسيناً. وليس فيها أن هذه الآية نزلت فيهم إلا حديثاً واحداً 
نسبه: ابن كثير إلى الطبري .ولم.يوجد في تفسيره عن أم سلمة أنها ذكر عندها علي ابن 
أبي طالب فقالت: فيه نزلت: 8«#إِنَّمَا يُرِيدُ اله يذهب عَنحكُم ارحس أهل ألِيتِ وبا 0 
لي » وذكرت خبر تجليله مع فاطمة وابنيه بكساء (وذكر مصحح طبعة «تفسير ابن 
كثير )ا أن في متن ذلك الحديث اختلافاً في - جميع النسخ ولم يفصّله المصحًح). 

وقد تلقف الشيعة حديث الكساء فغصبوا وصف أهل البيت وقصروه على فاطمة 
وزوجها وابنيهما عليهم الرضوانء وزعموا أن أزواج النبي يَكِ لسن من أهل البيت. وهذه 
مصادمة للقرآن بجعل هذه الآية شو : ين بالخوطو يه ازواج النبي. وليس في لفظ 
حديث الكساء ما يقتنضي قصر هذا الوصف على أهل الكساءء إذ ليس في قوله: «(هؤلاء 
أهل بيتي» صيغة قصر وهو كقوله تعالى: #إإنَّ هَؤْلَةِ صَيَفِر» [الحجر: 68] ليس معناه ليس 
لي ضيف غيرهم» وهو يقتضي أن تكون هذه الآية مبتورة عما قبلها وما بعدها. 

ويظهر أن هذا التوهم من زمن عصر التابعين وأن منشأ قراءة هذه الآية على الألسن 
دون اتصال بينها وبين ما قبلها وما بعدها. ويدل لذلك ما رواه المفسرون عن عكرمة أنه قال: 
من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي كَِهِ وأنه قال أيضاً: ليس بالذي تذهبون إليه إنما هو 
نساء النبي كك وأنه كان يصرخ بذلك في السوق. وحديث عمر بن أبي سلمة صريح في أن 
الآية نزلت قبل أن يدعو النبي الدعوة لأهل الكساء وأنها نزلت في بيت أم سلمة. 

وأما ما وقع من قول عمر بن أبي سلمة أن أم سلمة قالت: وأنا معهم يا رسول 
الله؟. فقال: «أنت على مكانك وأنت على خيرا. فقد وهم فيه الشيعة فظنوا أنه منعها من 
أن تكون من أهل بيته» وهذه جهالة لأن النبي كل إنما أراد أن ما سألته من الحاصل 
لأن الآية نزلت فيها وفي ضرائرها فليست هي بحاجة إلى إلحاقها بهم» فالدعاء لها بأن 
يذهب الله عنها الرجس ويطهرها دعاء بتحصيل أمر حصل وهو مناف بآداب الدعاء كما 
حرّره شهاب الدين القرافي في الفرق بين الدعاء المأذون فيه والدعاء الممنوع منهء فكان 
جواب النبي كه تعليماً لها. 

وقد وقع في بعض الروايات أنه قال لأم سلمة: «إنك من أزواج النبي». وهذا 
أوضح في المراد بقوله: «إنك على خير». 

ولما استجاب الله دعاءه كان النبي كك يطلق أهل البيت على فاطمة وعلي 
وابنيهماء فقد روى الترمذي عن الس بن .مالك أن رسول الله كلم كان يمر بباب فاطمة 
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0 إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: «الصلاة ةيا أهل البيت نما ريد أنه 
يذهب هب تحط ارس أل الج رت كلهي 14 قال الترمذي: هذا حديث حسن 

غريب من هذا الوجه. 

واللام في قوله: للِيدْهِبَ» لام جر تزاد للتأكيد غالباً بعد مادتي الإرادة والأمرء 
وينتصب الفعل المضارع بعدها ب«أن» مضمرة إضماراً واجباً. ومنه قوله تعالى: #وَأيِرَئَ 
لِنْمَلِمَ لَب الْلّبيت» [الأنعام: 71]» وقول كثير: 
انحق تسن عدي ابد افكت نميا سيكيل تق نيلي عقن مكان 

وعن النحاس أن بعض القراء سمًّاها الام أن وتقدم قوله تعالى: بريد 27 
َِبَيْنَ لَكم» في سورة النساء [26]. 

وقوله: ظأَمْلَ أَلَيْتِّ» نداء للمخاطبين من نساء النبي كَكِِ مع حضرة النبي عليه 
الصلاة والسلام» وقد شمل كل من ألحق النبي كَل بهن بأنه من أهل البيت وهم: فاطمة 
وابناها وزوجها وسلمان لا يعدو هؤلاء. 

[34] «وااكرت ما منْلَ ف بِبوتِكُنٌ من ايت الله وَلفْكَُةٌ إن أله كارت 


ًا حبرا 9©». 

لما ضمن الله لهن العظمة أمرهن بالتحلّي بأسبابها والتملّي من آثارها والتزود من 
علم الشريعة بدراسة القرآن ليجمع ذلك اهتداءهن في أنفسهن ازدياداً في الكمال والعلمء 
وإرشادهن الأمة إلى ما فيه صلاح لها من علم النبي كَل 

وفعل (اذكُّرن) يجوز أن يكون من الذكر بضم الذال وهو التذكرء وهذه كلمة جامعة 
تشمل المعنى الصريح منه» وهو أن لا ينسَيْن ما جاء في القرآن ولا يغفلن عن العمل 
به» ويشمل المعنى الكنائي وهو أن يراد مراعاة العمل بما يتلى في بيوتهن مما ينزل فيها 
وما يقرأه النبي كَل فيهاء وما يبين فيها من الدين» ويشمل معنى كنائيًا ثانياً وهو تذكر 
تلك النعمة العظيمة أن كانت بيوتهن موقع تلاوة القرآن. 

ويجوز أن يكون من الذكر بكسر الذال» وهو إجراء الكلام على اللسان» أي: 
بلّغنه للناس بأن يقرأن القرآن ويبلغن أقوال النبي يَِ وسيرته. وفيه كناية عن العمل به. 
والتلاوة: القراءة» أي: إعادة كلام مكتوب أو محفوظء أي: ما يتلوه الود كلل 
و يمن ايت الله وَلْحكَمَةُ» بيان لما يتلى فكل ذلك متلوء وذلك القرآنء وقد بيّن المتلو 
بشيئين: هما آيات الله والحكمة. فآيات الله يعم القرآن كله. لأنه معجز عن عا رمك 
فكان آية على أنه من عند الله. 


وعطف «رَالِكَمَةٌ4 عطف خاص على عام وهو ما كان من القرآن مواعظ وأحكاماً 
شرعية» قال تعالى بعد ذكر الأحكام التي في سورة الإسراء [39]: دَلِكَ مِنَا أي إِلّكَ 
ريك من أَلَكمةِع. أي: ما يتلى في بيوتهن عند نزوله» أو بقراءة النبي كَل ودراستهن 
القرآن» ليتجدد ما علِمُْنه ويلمع لهن من أنواره ما هو مكنون لا ينضب معينه وليكنّ 
مشاركات في تبليغ القرآن وتواتره. ولم يزل أصحاب رسول الله كَل والتابعون بعدهم 
يرجعون إلى أمهات المؤمنين في كثير من أحكام النساء ومن أحكام الرجل مع أهله؛ كما 
في قوله تعالى : «الأكرد عند ريلك [يوسف: 42]» أي : بلغ خبر سجني وبقائي فيه. 

وموقع مادة الذكر هنا موقم شريف لتحمُّلها هذه المحامل ما لا يتحمّله غيرها إلا 
بإطناب. قال ابن العربي: إن الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بتبليغ ما أنزل إليه 
فكان إذا قرأ على واحد أو ما اتفق سقط عنه الفرضء وكان على من تبعه أن يبلغه إلى 
غيره ولا يلزمه أن يذكره لجميع الصحابة. 

وقد تكرر ذكر الحكمة في القرآن في مواضع كثيرة» وبيناه في سورة البقرة. 

وتقدم قريباً اختلاف القراء في كسر باء «بيوت» أو ضمّها. 

وجملة: «إنَّ أله كات لَكِينًا حبر تعليل للأمر وتذييل للجمل السابقة. والتعليل 
صالح لمحامل الأمر كلها لأن اللطف يقتضي إسداء النفع بكيفية لا تشق على المُسدى 
إليه. 

وفيما وججه إلى نساء النبي كَل من الأمر والنهي ما هو صلاح لهن وإجراء للخير 
بواسطتهن» وكذلك في تيسيره إياهن لمعاشرة الرسول عليه الصلاة والسلام وجعلهن أهل 
بيوته» وفي إعدادهن لسماع القران وفهمه. ومشاهدة الهدي النبوي» كل ذلك لطف لهن 
هو الناعك إلى ما وجهة البهق .من الخطات لكلف الشير ولع ولان الهية 
العليم إذا أراد أن يذهب عنهن الرجس ويطهرهن حصل مراده تامأ لا خلل ولا غفلة. 

تمدق الجمله اله تعائي مرضوك باللطقة والغلم كنا دل “عليه فعل لوكت »فيطل 
عموم لطنه وعلمه لطفّه بهن وعلمّه بما فيه نفعهن. 

[3] «اإن ألْمسَلِمِيتَ وَالْسَْسَتٍ والتؤببيت وَالْمَؤتٍ وَالْمَنِينَ وَالِْنتتِ والصَّدِدِونَ 
وَالصَّدِقتِ وَالصَِّيتَ والصَّيرَتِ وَالْحَلِيْعِينَ وَالْحْشِعَاتِ والمسْصَدَّقِينَ وَالْسَصَرْدَتٍ َالصَتيينَ 
صمت والمافظليت مُرُوجَهُمْ مَلْحَنِطتٍ الأكرت أَنَّهَ كَثِيرا وَلدَحِرَْتٍ أَعَدَّ أله للم 
مره وجرا عَيِيمًا )4 . 

شور أن تكون هده الحيئلة انحكانا يانيا ). أن قويه ع وين عت 0 
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وله وَيَسْمَلْ ملعا نوها لما منت نِ» [الأحزاب: 31] بعد قوله: «إلشأاً كع ين 
ْنَا [الأحزاب: 32]» يثير فى نفوس المسلمات أن يسألن: أهنّ مأجورات على ما 
يعملن من الحسنات وأهن ارات بمثل ما أمرت به أزواج النبي كله أم تلك 
خصائص لنساء النبي عليه الصلاة والسلام؛ فكان في هذه الآية ما هو جواب لهذا 
السؤال على عادة القرآن فيما إذا ما ذكر مأمورات يُعقبها بالتذكير بحال أمثالها أو بحال 
أضدادها. ويجوز أن تكون استئنافاً ابتدائياً ورد بمناسبة ما ذكر من فضائل أزواج 
النبي كلل 

روى ابن جرير والواحدي عن قتادة أن نساءً دخلن على أزواج النبي كلةٍ فقلن: قد 
ذكركنٌ الله في القرآن ولم يذكرنا بشيء ولو كان فينا خير لذْكّرّناء فأنزل الله هذه الآية. 

وروى النسائي وأحمد: أن أم سلمة قالت للنبي كِ: ما لنا لا تُذكر في القرآن كما 
يذكر الرجال» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وروى الترمذي والطبراني: «أن أم عُمارة الأنصارية أتت النبي كك فقالت: ما أرى 
النساء يذكرن بشيء» فنزلت هذه الآية. 

وقال الواحدي: «قال مقاتل: بلغني أن أسماء بنت عٌُميس لما رجعت من الحبشة مع 
زوجها جعفر بن أبي طالب دخلت على نساء النبي فقالت: هل نزل فينا شيء من القرآن؟ 
قيل: لاء فأتت النبي كَل فقالت: يا رسول الله إن النساء لفي خيبة وخسار. قال: «ومم 
ذلك؟» قالت: لأنهن لا يذكرن بالخير كما تذكر الرجالء فأنزل الله هذه الآية». 

فالمقصود من أصحاب هذه الأوصاف المذكورة النساءء وأما ذكر الرجال فللإشارة 
إلى أن الصنفين في هذه الشرائع سواء ليعلموا أن الشريعة لا تختص بالرجال لا كما كان 
معظم شريعة التوراة خاصاً بالرجال إلا الأحكام التي لا تنصور في غير النساءء فشريعة 
الإسلام بعكس ذلك الأصل في شرائعها أن تعم الرجال والنساء إلا ما نُصّ على 
تخصيصه بأحد الصنفين» ولعل بهذه الآية وأمثالها تقرر أصل التسوية فأغنى عن التنبيه 
عليه في معظم أقوال القرآن والسنة؛ ولعل هذا هو وجه تعدد الصفات المذكورة في هذه 
الآية لئلا يتوهم التسوية في خصوص صفة واحدة. 

وسّلك مسلك الإطناب في تعداد الأوصاف لأن المقام لزيادة البيان لاختلاف أفهام 
الناس في ذلك» على أن في هذا التعداد إيماء إلى أصول التشريع كما سنبيّته في آخر 
تفسير هذه الآية. 

وبهذه الآثار يظهر اتصال هذه الآيات بالتى قبلها. وبه يظهر وجه تأكيد هذا الخبر 
بحرف «إنَّ4 لدفع شك من شك في هذا الحكم من النساء. 
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والمراد ب «أألْمُْسَلِمِينَ وَالْصْدِسَتِ» من اتصف بهذا المعنى المعروف شرعاً. والإسلام 
بالمعنى الشرعي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقامُ الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان وحج البيت» ولا يعتبر إسلاماً إلا مع الإيمان. وذكر لزنت 
وَالْمُوْمتِ4 بعده للتنبيه على أن الإيمان هو الأصل» وقد تقدم الكلام عليه عند قوله 
تعالى: لملا صَمُويُنَ إل وش مُسْلِمُونٌ» في البقرة [132]. 

والمراد ب الْمُوْمِنِينَ وَالْمْؤْمسَتِ4 الذين آمنوا. والإيمان: أن يؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بالقدر خيره وشره. وتقدم الكلام على الإيمان في أوائل 
سورة البقرة. 

وَالْعَئِينَ للست : أصحاب القنوتء وهو الطاعة لله وعبادته. وتقدم آنفاً: 

وَمَنْ يقت نكل يله وَرَسُولِو»# [الأحزاب: 31]. 

#وَالصَّدِقنَ وَالصَدِفَتِ4 من حصل منهم صدق القول وهو ضد الكذب. والصدق كله 
حسن والكذب لا خير فيه إلا لضرورة. وشمل ذلك الوفاء بما يُلتزم به من أمور الديانة 
كالوفاء بالعهد والوفاء بالنذرء» وتقدم عند قوله تعالى: ظأأولَكَ ألذِينَ صَدَهأ» في سورة 
البقرة [177]. 

وب #الصَّبِرِينَ وَالصَّيررتِ#: أهل الصبر. والصبر محمود فى ذاته لدلالته على قوة 
العزيمة» ولكن المقصود هنا هو تحمل المشاق في أمور الدين تحمل المكاره في الذب 
عن الحوزة الإسلامية» وتقدم مستوفى عند قوله تعالى: ينأيُها ألذينت عَامَنُوأ إصَيروأ 
وَصَإِيرُوأ» آخر سورة آل عمران [200]. 

وب «الْحْشِعِينَ وَالْشِمَتِ» : أهل الخشوعء وهو الخضوع لله والخوفٌ منهء وهو 
يرجع إلى معنى الإخلاص بالقلب فيما يعمله المكلف. ومطابقة ذلك لما يظهر من آثاره 
على صاحبه. والمراد: الخشوع لله بالقلب والجوارح» وتقدم في قوله تعالى: #وَإنَها 
لكَيرَءٌ إِلَا عل ايَئْونَ»* في سورة البقرة [45]. 

وب الْمُمَصَدَقِينَ وَالْمَصَرّفتٍ» : : من يبذل الصدقة من ماله للفقراء» وتقدم في قوله 
تعالى : طّ مَنّ آَم مَرَ يِصَدَكَةٍ» في سورة النساء [114]. وفائدة ذلك للأمة عظيمة. 

وأما «الصائمون والصائمات»» فظاهرٌ داالى الفا من تخلّق ترئاضة النفس 
لطاعة الله إذ يترك المرء ماهو جبان .فين الكتيوة تقرباً إلى الله أي: برهاناً على أن 
رضى الله عنه ألذ عنده من أشد اللذات ملازمة له. 


وأما حفظ الفروج فلأن شهوة الفرج شهوة جبِلّية» وهي في الرجل أشدء وقد 
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أثنى الله على الأنبياء بذلك فقال في يحيى: #وَحَصويَا» [آل عمران: 139]» وقال في 
مريم: وا حصنت وتحهسا» [الأنبياء: 1 وهذا الحفظ له حدود سّنّتها الشريعة» 
فالمراد: حفظ الفروج عن أن تستعمل فيما نهي عنه شرعاء وليس المراد: حفظها عن 
الاستعمال أصلًا وهو الرهبئة» فإن الرهبئة مدحوضة في الإسلام بأدلة متواترة المعنى. 

وأما «الذاكرون والذاكرات» فهو وصف صالح لأن بكرة هو"الذكر بكر الال 
وهو ذكر اللسان كالذي في قوله: كاذ كروك 4 [البقرة: 0]152 وقوله في الحديث : 
«ومن ذكرني في نفسه ذكرتهٍ في نفسي»)2 ومن الذكر بضمُها كما تفلم آنفاً في قوله: 
و« رلأسكرتك مَا سمل فى ييُوتِحكن» [الأحزاب: 134]؛ والذي في قوله: «ذكروأ أشَّه مَاستَعَفَروا 
لوبهم »4 [آل عمران: 135]. 

ومفعول طاهَالْحَفِطَتِ» محذوف دل عليه ما قبله من قوله: «وَلْفِظِيت مُرُوجَهُمَ». 
وكذلك مفعول لوَالذَكرْتٍ». 

وقد اشتملت هذه الخصال العشر على جوامع فصول الشريعة كلها 

فالإسلام يجمع قواعد الدين الخمس المفروضة التي هي أعمال» والإيمان يجمع 
الاعتقادات القلبية المفروضة وهو شرط أعمال الإسلام كلهاء قال تعالى: «اثدّ كن من 


لسعم 


َلذِينَ ءَامَنواأ» [البلد: 17]. 
ممن يا وهو معنى التوبة» فالقنرت هو تمام الطاعة» فهو ار للتقوى. فهذه 
جوامع شرائع المكلّفين في أنفسهم. 

والصدق يجمع كل عمل هو من موافقة القول والفعل للواقع في القضاء والشهادة 
المراتب كلها. ومن الصدق صدق الأفعال. 

والصبر جامع لما يختص بتحمل المشاق من الأعمال كالجهاد والحسبة في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ومناصحة المسلمين وتحمّل الأذى في الله وهو خُلق عظيم 
هو مفتاح أبواب محامد الأخلاق والآداب والإنصاف من النفس. 

والخشوع: الإخلااص بالقلب والظاهرء وهو الانقياد وتجنب المعاصي. ويدخل فيه 
الإحسان وهو المفسر في حديث جبريل: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك». ويدخل تحت ذلك جميع القَرّبِ النوافل فإنها من آثار الخشوعء ويدخل فيه التوبة 
مما اقترفه المرء من الكبائر إذ لا يتحقق الخشوع بدونها 
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والتصدق يحتوي جميع أنواع الصدقات والعطيات وبذل المعروف والإرفاق. 

والصوم: عبادة عظيمة فلذلك خصّصت بالذكر مع أن الفرض منه مشمول للإسلام 
في قوله: «إن لْمسَْلِمِينَ وَالْمسَلِمَتِ» ويفي صوم النافلة» فالتصريح بذكر الصوم تنويه به. 
وفي الحديث: «قال تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به). 

وحفظ الفروج أريد به حفظها عما ورد الشرع بحفظها عنه. وقد اندرج في هذا 
جميع أحكام النكاح وما يتفرع عنها وما هو وسيلة لها. 

وذكر الله كما علمت له محملان: 

أحدهما: ذكرّه اللساني فيدخل فيه قراءة القرآن وطلب العلم ودراسته. 

قال النبي يك : «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
ببنهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده». ففي قوله: 
الوذكرهم الله) إيماء إلى أن الجزاء من جنس عملهم. فدل على أنهم كانوا في شيء من 
ذكر الله وقد قال تعالى: 9تَادْكيُوكِ أَدْمُرحٌ» [البقرة: 152]. وقال فيما أخبر عنه 
رسولّه كلهِ: «وإن ذكرني في ملاءٍ ذكرته في ملاءٍ خير منهم». وشمل ما يذكر عقب 
الصلوات ونحو ذلك من الأذكار. 

والمحمل الثاني: الذكر القلبي وهو ذكر الله عند أمره ونهيه كما قال عمر بن 
الخطاب: أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه» وهو الذي في قوله 
تعالى: ظوَالدِت دا مَمَلَُاْ مَحِمَةَ أَوَ لكموأ لمم دُكَرواً أله هَاسسعفرواً ديهم » لآل 
عمران: 135]» فدخل فيه التوبة ودخل فيها الارتداع عن المظالم كلها من القتل وأخذ 
أموال الناس والحرابة والإضرار بالناس في المعاملات. ومما يوضح شموله لهذه الشرائع 
كلها تقيبده ب #كَثِيرَ» لأن المرء إذا ذكر الله كثيراً فقد استغرق ذكره على المحملين 
جميع ما يُذْكّر الله عنده. 

ويراعى في الاتصاف بهذه الصفات أن تكون جارية على ما حدده الشرع في 
تفاصيلها. 

والمغفرة: عدم المؤاخذة بما فرط من الذنوب». وقد تقدمت في قوله تعالى: «#إوإن 
لم مَْفْرَ لنَا وَرَيَحَمَنَا لدَكوْنَ مِنّ الْحَسرِنٌ4 فى سورة الأعراف [23]. 

واغلم أن عطف: الضفات- بالواو النفيد مجرذ:التشريك في الشكم :دون خرفي 
الترتيب: الفاء وثم» شأنه أن يكون الحكم المذكور معه ثابتا لكل واحد اتصف بوصف 
من الأوصاف المشتق منها موصوفهء لأن أصل العطف بالواو أن يدل على مغايرة 
المعطوفات في الذات» فإذا قلت: وجدت فيهم الكريم والشجاع والشاعرء كان المعنى: 


021 
أنك وجدت فيهم ثلاثة ل ع ا ا 

وفي الحديث: «فإن منهم المريض والضعيف وذا الحاجة».ء أي: أصحاب المرض 
والفيطت والحاجة» 0 العطف بالفاء كقوله تعالى: «وَالصَتَقّتِ صَفًا 3]) كَالبجِرَتِ 
يخا () كَلئيدتِ ذِكرا (©)» [الصافات: 1 - 13]» فإن الأوصاف المذكورة في تلك الآية 
ا الموصوف واحد. ولهذا فحق جملة: عد أَلَّهُ لحم مَمْفرَهٌ وَلْجَرًا عَظِيمًا»ه أن تكون 

في المعنى عن كل واحد من المتعاطفات» فكأنه قيل: إن المسلمين أعد الله لهم 
8 7 عظماً إن المسلبات: اعد الله لين مغفرة “اجر عظما ‏ -وهكذاء 

والفعل الواقع في جملة الخبر وهو فعل عدم قد تعدى إلى مفعول ومعطوف 
على المفعول. فصحة الإخبار به عن كل واحد من الموصوفات المتعاطفات باعتبار 
المعطرف على مفعوله واضحة؛ لأن الأجر العظيم يصلح.ء لأن يُعطى لكل واحد ويقبل 
التفاوت فيكون لكل من أصحاب تلك الأوصاف أجره على اتصافه به ويكون أجر بعضهم 
أوفر من أجر بعض آخر. 

وأما صحة الإخبار بفعل «أَعَد»# عن كل واحد من المتعاطفات باعتبار المفعول 
وهو لإمّمْفْرَة4 فيمنع منه ما جاء من دلائل الكتاب والسنة الدالة على أن الذنوب الكبيرة 
التي فرطت لا يضمن غفرانها 2 إلا بشرط التوبة من المذنب وعداً من الله بقوله: 
كنب دتك عل شيو «التممة كذ من عيل مدك شونا صولو شر :انما كرد 
وَأَصَلّحَّ هَإنّه. حَمُورٌ يَحِيدٌ» [الأنعام: 54]. وألحقت السنة بموجبات المغفرة الحج المبرور 
والجهاد في سبيل الله وأشياء أخرى. 

والوجه في تفسير ذلك عندي أن تحمل كل صفة من هذه الصفات على عدم ما 
1 يعارضها مما برجب التبعة» أي : سلامته من التلبس بالكبائر حملا أراعي فيه الجري 
على سَّئَّن القرآن في مثل مقام الثناء والتنويه بالمسلمين من اعتبار حال كمال الإسلام 
كقوله: رليك هُمْ الْمُؤْيينَ حَنَا4 [الأنفال: 4]. فإنا لا نجد التفصيل بين أحوال 
المسلمين إلا في مقام التحذير من الذنوب. 

والمرجع في هذا المحمل إلى بيان الإجمال بالجمع عن أدلة الشريعة. وقد سكت 
جمهور المفسرين عن التصدي لبيان مُفاد هذا الوعد ولم يعرج عليه فيما رأيت سوى 
صاحب «الكشاف» فجعل معنى قوله: طأَعَدَ أله م _مَففِرة وأجَْا عَظِيمَا» : إن الجاممن 
والجامعات لهذه الطاعات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً. وجعل واو العطف بمعنى 
المعية» وجعل العطف على اعتبار المغايرة بين المتعاطفات في الأوصاف لا المغايرة 
بالذوات. وهذا تكلف وصنع باليد وتبعه البيضاوي وكثير. ويعكر عليه أن جمع تلك 
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الصفات لا يوجب المغفرة لأن الكبائر لا تسقطها عن صاحبها إلا التوبة إلا أن يضم إلى 
كلامه ضميمة وهي حمل بالذاكرين الله والذاكرات» على معنى المتصفين بالذكر اللساني 
والقلبي» فيكون الذكر القلبي شاملا للتوبة كما في قوله تعالى: 9وَالدِيت إذَا مَمَلُوأْ فحِسَّهَ 
أو عَلَمُوا أنشهح دَكَرُوا الله وَاسْتَغْتروا لدُويهجٌ4 [آل عمران: 135]» فيكون الذين جمعوا 
هذه الخصال العشر قد حصلت لهم التوبة» غير أن هذا الاعتذار عن الزمخشري لا 
يتجاوز هذه الآية فإن ذ فى القرآن آيات كثيرة مثلها يضيق عنها نطاق هذا الاعتذار» منها 
قوله تعالى: «وعبساذ الْتَمْكْن .أذرت يَنْسُونَ عَلَ الْأَْضٍِ هَوْا» إلى قوله: #أؤتهلكت 
يجْرَوْت الْفْرْصَه يما صصَبروأ» الآيات في سورة الفرقان  63[‏ 75]. 

[36] «إومًا كن لِمُؤْمِنِ كلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَصَى أنه تسوه أن كن تون لم اير 
1 من أمَرِهم وَمَنْ يحص الله ورسواة. َقَدَ صَلَّ ضصَلَلَا مسا 469 

معظم الروايات على أن هذه الآية نزلت في شأن خطبة زينب بنت جحش على 
زيد بن حارثة. قال ابن عباس : انطلق رسول الله يكلم يخطب على فتاه زيدٍ ابن حارثة زينت 
بنتَ جحش فاستنكفت وأبت وأبى أخوها عبدالله بن جحشء فأنزل الله تعالى: «إومًا كن 
مون ولا مُزْمَة4 الآية» فتابعته ورضيت لأن تزويج زينب بزيد بن حارثة كان قبل الهجرة 
فتكون هذه الآية نزلت بمكة ويكون موقعها في هذه السورة التي هي مدنية إلحاقاً لها بها 
لمناسبة أن تكون مقدمة لذكر تزوج رسول الله كلخ زيدب الذي يظهر أنه وقع بعد وقعة 
الأحزاب» وقد علم الله ذلك من قبل فقدر له الأحوال التي حصلت من بعد. 

ووجود واو العطف في أول الجملة يقتضي أنها معطوفة على كلام نزل قبلها من 
سورة أخرى لم نقف على تعيينه ولا تعيين السورة التي كانت الآية فيهاء وهو عطف 
جملة على جملة لمناسبة بينهما. 

وروي عن جابر بن زيد أن سبب نزول هذه الآية أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
مُعيط وكانت أول من هاجرن من النساء وأنها وهبت نفسها للنبي كَكهْ فزوّجها من زيد بن 
حارثة» بعد أن طلق زيد زينب بنت جحش كما سيأتي قريباً» فكرهت هي وأخوها ذلك 
وقالت: إنما أردت رسول الله فزوّجني عبده ثم رضيت هي وأخوها بعد نزول الآية. 

والمناسبة تعقيب الثناء على أهل خصال هي من طاعة الله. بإيجاب طاعة الله 
والرسول كله فلما أعقب ذلك بما فى الاتصاف بما هو من أمر الله مما يكسب موعوده 
من المغفرة والأجرهء وسرّى فى ذلك بين الرجال والنساءء أعقبه بيان أن طاعة 
الرسول كَلةٍ فيما يأمر به عترم الأمى هي طاعة واجبة وأنها ملحقة بطاعة الله وأن 
صنمّي الناس الذكور والنساء في ذلك سواء كما كانا سواء في الأحكام الماضية. 


وإقحام 9إكَنَ4 في النفي أقوى دلالة على انتفاء الحكم لأن فعل «كنَ» لدلالته 
على الكون. أي: الوجود يقتضي نفيه انتفاء الكون الخاص برمته كما تقدم غير مرة. 

والمصدر المستفاد من ظأن تَكوْنَ لهم الِيرَةُ» في محل رفع اسم «إكانَ» المنفية 
وهي وكات » التامة. 

وقضاء الأمر تبييئه والإعلام بهء قال تعالى: 9وَقَضَيْمَا إِلَتَهِ دَلِكَ الْأثْر أب دابرَ 
هؤْلاةِ مفطوعٌ مُصِيحِينَ )4 [الحجر: 66]. 

ومعنى «إنا قتَى أيه سول إذا عرم أمره ولم يجعل للمأمور خياراً في الامتثال» 
فهذا الأمر هو الذي يجب على المؤمنين امتثاله احترازاً من نحو قوله للذين وجدهم 
يأبرون نخلهم : «لو تركتموها لصلحت». ثم قالوا: تركناها فلم تصلحء فقال: «أنتم أعلم 
بأمور دنياكم». 

ومن نحو ما تقدم في أول السورة من همّه بمصالحة الأحزاب على نصف ثمر 
المدينة ثم رجوعه عن ذلك لما استشار السعدين» ومن نحو أمره يوم بدر بالنزول بأدنى 
ماء من بدر فقال له الخحباب بن المنذر: أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا 
نتأخر عنهء أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو الرأي والحرب 0 
قال: فإن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغوّر ما 
وراعه من العلية ثم نبني عليه حوضاً فلملاه ماء فنشرب ولا يشربوا. فقال رسول الله ليد : 
«لقد أشرت بالرأي», فنهض بالناس. 

وفي الحديث أن النبي ككلةٍ كان في سفر وكان صائماً فلما غربت الشمس قال 
لبلال: «انزل فاجدح لنااء فقال: يا رسول الله لو أمسيت. ثم قال: «انزل فاجدح لنا» 
فقال: يا رسول الله لو أمسيت إن عليك نهاراً» ثم قال: «انزل فاجدح»» فنزل فجدح له 
في الثالثة فشرب. فمراجعة بلال رسول الله صلل من أجل أنه علم أن الأمر غير عزم. 

وذكر اسم الجلالة هنا للإيماء إلى أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة لله 
قال تعالى: 9مَنَ يُطِع الرَسُولَ هْمَّدْ أطَاعَ أنه [النساء: 180]. فالمقصود إذا قضى 
رسول الله أفرا كما تقدم في قوله تعالى: 55 لله 0 4. وللرسول» في سورة الأنفال 
[41] إذ المقصود: فإن للرسول خمسه. 


و مل 


و # ك4 : اسم مصدر تخيّر كالظيرّة اسم مصدر تطيّر. قيل : ولم يُسمع في هذا 
الوزن غيرهماء وتقدم في قوله تعالى: اما كات لمم لير في سورة القصص 
[68]. 
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وممِنْ# : تبعيضية تبعيضية. و#أمرهم» بمعنى شأنهم وهو جنس »2 أي : أمورهم. والمعنى: ما 
كان اختيار بعض شؤونهم ملكا يملكونه بل يتعين عليهم اتباع ما قضى الله ورسوله يِل 


و«مؤمن ومؤمنة» لما وقعا في حيز النفي يعمَّان جميع المؤمنين والمؤمنات. فلذلك 
جاء ضميرها ضمير جمع لأن المعنى: ما كان لجمعهم ولا لكل واحد منهم الخيرة كما 

وقرأ الجمهور أن كوت بمثناة فوقية لأن فاعله مؤدث لفظاً. وقرأه عاصم وحمرة 
فعله التذكير ولا سيما إذا وقع الفصل بين الفعل وفاعله. 

وقوله: ومن يحص لْنَهَ اك فت ها للا ينا 4 تذييل تعميم للتحذير من مخالفة 
الرسول عليه الصلاة والسلام سواء فيما هو فيه الخيرة ة أم كان عن عمد للهوى في 
المخالفة. 


3 طوَإِدْ تَغْلُ للذه أَهَم لَه عَيّهِ وَأنْعَمَتَ عََيْدِ َك عَلَكَ رَوِبَكَ ولق 
أنه كت ان شيك ما آله تيد يق اذى رن لي أل تتتقم 


و(إذا اسم زمان مفعول لفعل محذوف تقديره: اذكر» وله نظائر كثيرة. وهو من 
الذكر بضم الذال الذي هو بمعنى التذكرء فلم يأمره الله بأن يذكر ذلك للناس إذ لا 
جدوى في ذلك ولكنه ذكّر رسوله كلك ليرتب عليه قوله: «اوَيُحْقْ فى تَْسِكَ ما أَلَهُ 
والمتسوة ,نهدا الاعبار عفديو أله تعالن. الأشبات السيانيناة امسق اده 
سبحانه» ولذلك قال عقبه: للم فى رَيْدٌ ينها ورا رَيَستَكهَا4 إلى قوله: «وكات أ 
50 و منخول4 : وقوله: «وكانَ أثر أله كدر مََدُويًأ 4 [الأحزاب: 37, 38]. 

وهذا مبدأ المقصود من الانتقال إلى حكم إيطال التبني ودحض ما بناه المنافقون 
على أساسه الباطل بناءً على كفر المنافقين الذين غمزوا مغامز في قضية تزوج 
رسول الله كله زيب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن حارثة فقالوا: تزوج حليلة ابنه 
وقد نهى عن تزوج حلائل الأبناء. ولذلك ختمت هذه القصة وتوابعها بالثناء على 
المؤمنين بقوله: ظهُوٌ أله يصَلِ عَلتح» [الأحزاب: 43] الآية. وبالإعراض عن المشركين 
والمنافقين وعن أذاهم. 

وزيد هو المعنيٌ بقوله تعالى: «للذت أ َهُ عليْهِ وَآَنْصَمَتَ عَكَتَدِ»4. فالله أنعم 
عليه بالإيمان والخلاص من أيدي المشركين بأن يشسَّر دخوله في ملك رسوله كك والرسول 
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عليه الصلاة والسلام أنعم عليه بالعتق والتبني والمحبة» ويأتي التصريح باسمه العَلّم إثر 
هذه الآية في قوله: لما َحَى رَيْدُ ينهَا وطرَا4 وهو زيد بن حارثة بن شُراحيل الكلبي من 
كلب بن وبرة» وبنو كلب من تغلب. 

كانت خيل من بني القين بن جَسْر أغاروا على أبيات من بني معن من طبّئ» 
وكانت أم زيد وهي سعدى بنت ثعلبة من بني مَعْن خرجت به إلى قومها تزورهم فسبته 
الخيل المغيرة وباعوه في سوق حباشة «بضم الحاء المهملة» بناحية مكة فاشتراه حكيم بن 
حزام لعمته خديجة بنت خويلد زوج رسول الله كلخ قبل أن يتزوّجها رسول الله كل فلما 
تزوجها رسول اله كَِلةْ وهبته خديجة لرسول الله كله (وزيد يومئذ ابن ثمان سنين) وذلك 
قبل البعثة» فحج ناس من كلب فرأوا زيداً بمكة فعرفوه وعرفهم فأعلموا أباه ووصفرا 
موضعه وعند من هوء فخرج أبوه حارثة وعمه كعب لفدائه فدخلا مكة وكَلَّما النبي كلل 
في فدائهء فأتى به النبي كل إليهما فعرفهماء فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: 
«اخترنى أو اخترهما». قال زيد: ما أنا بالذي أختار عليك أحداًء فانصرف أبوه وعمه 
وطابت أنفسهما ببقائه» فلما رأى النبي يل منه ذلك أخرجه إلى الحجر وقال: «يا من 
حضر اشهدوا أن زيداً ابني برثني وأرثه»» فصار ابناً للنبي كَل على حكم التبني في 
الجاهلية وكان يدعى: زيد بن محمد. 

وكان رسول الله تَللَهٌ زوّجه أم أيمن مولاته فولدت له أسامة بن زيد وطلقها. ثم إن 
رسول الله كله زرّجه زينب بنت جحش الأسدي حليف آل عبد شمس وهي ابنة عمته 
أميمة بنت عبدالمطلب وهو يومئذ بمكة. ثم بعد الهجرة آخى النبي ذَةٌ بينه وبين حمزة بن 
عبد المطلب» ولما بطل حكم التبني بقوله تعالى: «وَمَا جَعَلَ أَنضَاءكُم إَنَءم4 [الأحزاب: 
4] صار يُدعى: حِبّ رسول الله. وفي سنة خمس بعد الهجرة بعد غزوة الخندق طلق 
زيد بن حارثة زينب بنت جحش فزوّجه رسول الله كك أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط 
وأمها البيضاء بنت عبدالمطلب وولدت له زيد بن زيد ورقية ثم طلقهاء وتزوج درة بدت 
أبي لهب. ثم طلقها وتزوج هند بنت العوام أخت الزبير. 

وشهد زيد بدراً والمغازي كلها. وقتل في غزوة مؤتة سنة ثمان وهو أمير على 
الجيش وهو ابن خمس وخمسين سنة. 

وزوج زيد المذكورة في الآية هي زينب بنت جحش الأسدية» وكان اسمها بَرَّة فلما 
تزوجها النبي كك سمّاها زينب» وأبوها جحش من بني أسد بن خزيمة وكان أبوها حليفاً 
لآل عبد شمس بمكة وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمةٌ رسول الله كك تزوجها زيد بن 
حارئة في الجاهلية ثم طلقها بالمدينة» وتزوجها النبي كَل سنة خمس» وتوفيت سنة 
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عشرين من الهجرة وعمرها ثلاث وخمسون سنة» فتكون مولودة سنة ثلااث وثلاثين قبل 
الهجرة» أي: سنة عشرين قبل البعثة. 

والإتيان بفعل القول بصيغة المضارع لاستحضار صورة القول وتكريره مثل فوله 
تعالى: «دِنًا ل مَرْمِ لُوذّ»ك [هود: 74]». وقوله: #«#وصّتم الْملكَ» [هود: 38] وفي 


ذلك تصوير لحث النبي مَل زيداً إلى إمساك زوجه وأن لا يطلقهاء ومعاودته عليه. 
والتعبير عن زيد بن حارثة هنا بالموصول دون اسمه العَلّم الذي يأتي في قوله: 

ما تن ديد لما تشعر به الصلة المعطوفة وهي طهَآنْصَمْتَ عَلَنْدِ» من تنزه النبي كل 

7 استعمال ولائه لحمله على تطليق زوجهء فالمقصود هو الصلة الثانية وهي #وَاَنَمَتَ 
عََئهِ» لأن المقصود منها أن زيداً أخص الناس بهء وأن الرسول عليه الصلاة والسلام 


أحرص على صلاحه وأنه أشار عليه بإمساك زوجه لصلاحها به؛ وأما صلة «أهم أ 
علو فهي توطئة للثانية. 

واعلم أن المأثور الصحيح في هذه الحادثة: أن زيد بن حارثة بقيت عنده زينب 
سنين فلم تلد له فكان إذا جرى به ؤبينها ها حرق بين الروجيق ثارة عن تخلاك: أدلت 
عليه بسؤددها وغضّت منه بولايتهء فلما تكرر ذلك عزم على أن يطلقها وجاء يُعلم 
رسول الله بعزمه على ذلك لأنه تزوجها من عنله. 

وروي عن علي زين العابدين: أن الله أوحى إلى النبي كَل أنه سينكح زينب بنت 
جحش. وعن الزهري: نزل جبريل على النبي كَلَِةِ يعلمه أن الله زوّجه زينب بنت جحش 
وذلك هو ما في نفسه. وذكر القرطبي أنه مختار: بكر بن العلاء القشيري”" وأبي بكر بن 
العربي. 

والظاهر عندي: أن ذلك كان في الرؤيا كما أري أنه قال لعائشة: «أتاني بك 
المَلّك في المنام في سَرّقة من حرير يقول لي: هذه امرأتك فأكشفٌ فإذا هي أنت فأقول: 
إن يكن هذا من عند الله يُمضه). 

فقول النبي كةٍ لزيد: «أمسك عليك زوجك» توفية بحق النصيحة وهو أمر نصح 
وإشارة بخير لا أمر تشريع» لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المقام متصرف 
بحق الولاء والصحبة لا بصفة التشريع والرسالة» وأداء هذه الأمانة لا يتأكد أنه كان يعلم 
أن زينب صائرة زوجاً له لأن علم النبي بما سيكون لا يقتضي إجراءه إرشاده أو تشريعه 
بخلاف علمه أو ظنه فإن النبي كلهْ كان يعلم أن أبا جهل مثلًا لا يؤمن ولم يمنعه ذلك 
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أن يبلغه الرسالة ويعاوده الدعوة» ولأن رغبته في حصول شيء لا تقتضي إجراء أمره على 
عي رقع إوقافف وضقة لالس ما ريون ا ماق علي عا كان ير عب ليقو انج 
يقتل عبدالله بن سعد بن أبي سرح قبل أن يسمع منه إعلانه بالتوبة من ارتداده حين جاء 
به عثمان بن عفان يوم الفتح تائباً. 

ولذلك كله لا يعد تصميم زيد على طلاق زينب عصياناً للنبي كلهِ لأن أمره في 
ذلك كان على وجه التوفيق بينه وبين زوجه. ولا يلزم أحداً المصير إلى إشارة المشير كما 
اقتضاه حديث بريرة مع زوجها مغيث إذ قال لها: «لو راجعته؟» فقالت: يا رسول الله 
تأمرني؟ قال: ١لا‏ إنما أنا أشفع». قالت: لا حاجة لي فيه. 

وقوله: مَك عَلَبَكَ روْجِكَ»# يؤذن بأنه جواب عن كلام صدر من زيد بأن جاء 
زه مسن ف فراق زوجهء أو مُعْلِماً بعزمه على فراقها. 

وطأَمْيِكَ عَلَيكَ» معناه: لازم عشرتهاء فالإمساك مستعار لبقاء الصحبة تشبيهاً 
للصاحب بالشيء الممسّك باليد. 

وزيادة «اعَبيدَك» للدلالة «على» على الملازمة والتمكن مثل: لَأوْليكَ عل هد 

يهم [البقرة: 3 أو لتضمُن «أنييك» معنى احبس » أي : ابق في بيتك 00 

0 50 الله تابع للإشارة بإمساكهاء أي : اتق الله في عشرتها كما أمر الله ولا تحد 
عن واجب حسن المعاشرة؛ أي: اتق الله بملاحظة قوله تعالى: 8إيَمْسَاك مَعْرُوفٍ)» 
[البقرة: 229]. 

وجملة وَتُْْق فى تَفْسِكَ مَا أَلَهُ مبْدِيهه عطف على جملة: 8تَفُوْلُ4. والإتيان 
بالفعل المضارع في قوله: لوَتُحَفم» للدلالة على تكرر إخفاء ذلك وعدم ذكره. والذي 
ل ا ا دل الي ا ا له 
عليه تبليغه ولا مما للناس فائدة من علمه حتى يبلّغوهء ألا ترى أنه لم يُعلم عائشة ولا 
أباها برؤيا إتيان المَلك بها في سَرَقة من حرير إلا بعد أن تزوجها. 

فماصدق «ما في نفسك» هو التزوج بزينب وهو الشيء الذي سيبديه الله لأن الله 
أبدى ذلك في تزويج النبي كَل بها ولم يكن أحد يعلم أنه سيتزوجها ولم يبد الله شيئاً 
غير ذلك». فلزم أن يكون ما أخفاه في نفسه أمراً يصلح للإظهار في الخارجء. أي: أن 
يكون من الصور المحسوسة. 

وليست جملة: ظوَنْسْقم فى تَنِْكَ» حالًا من الضمير في تفل كما جعله في 
«الكشاف»» لأن ذلك مبني على توهم أن الكلام مسوق مساق العتاب على أن يقول 


كلاماً يخالف ما هو مخفي في نفسه ولا يستقيم له معنى. إذ يفضي إلى أن يكون اللائق 
به أن يقول له غير ذلك وهو ينافى مقتضى الاستشارة» ويفضى إلى الطعن فى صلاحية 
زينب للبقاء فى عصمة زيد» 5 استشعر هذا صاحب «الكشاف» فقال: افإن قلت: 
هعاذا" اكاك مية 3 قله خبيو قال له يأرل عفار سيا ركان قث التحدة .اذ شقول 
له: افعل فإنى أريد نكاحها. قلت: كأنّ الذي أراد منه يبك أن يصمت عند ذلك أو يقول 
أنت اعلم بشانك بح .لا يحالف يداه فى اذك علاتيته» اعد .وهو يناه .على أسناس كونه 
عتابا وفيه وهن. 

وجملة: امتح أَآسَّ» عطف على جملة ظوَبُنْفِ فى تَنْسيكَ»: أي: تخفي ما 
يديه الله تسكن 'النامن من :إبداله. ْ 

والخشية هنا كراهية ما يرجف به المنافقون» والكراهة من ضروب الخشية إذ 
الخشية جنس مقول على أفراده بالتشكيك» فليست هي خشية خوف إذ النبي كَلهِ لم يكن 
يخاف أحد من ظهور تزوجه بزينب ولم تكن قد ظهرت أراجيف المنافقين بعذدٌ» ولكن 
النبي كله كان يتوسم من خبثهم وسوء طويتهم ما يبعثهم على القالة في الناس لفتنة 
الأمة» فكان يعلم ما سيقولونه ويمتعض منهء كما كان منهم في قضية الإفك» ولم تكن 
خشية تبلغ به مبلغ صرفه عما يرغبه بدليل أنه لم يتردد في تزوج زينب بعد طلاق زيدء 
ولكنها استشعار في النفس وتقدير لما سيرجفه المنافقون. 

والتعريف في #ألنّاس» للعهد. أي: تخشى المنافقين» أي: يؤذوك بأقوالهم. 

ومَلة 'ظارَائة لعن أن مده ممدرضة تبياسلة جريان فر عقية الداسن والوان 
اعتراضية وليست واو الحالء فمعنى الآية معنى قوله تعالى: قلا تَحْسَّوَأْ ألنّاسّ 
وَاحَسَّونُ» [المائدة: 44]. وحملها على معنى الحال هو الذي حمل كثيراً من المفسرين 
على جعل الكلام عتاباً للنبي كَلِل. 

و أحن» ابجع تتفيل لوت الماناميلة دياو يععنى حايق»: إذ لبس الي لخادم 
السابق ما يفيد وقوع إيثار خشية الناس على خشية الله ولا ما يفيد تعارضا بين الخشيتين 
حتى يحتاج إلى ترجيح خشية الله على خشية الناس» والمعنى: والله حقيق بأن تخشاه. 

وليس في هذا التركيب ما يفيد أنه قدَّم خشية الناس على خشية الله. لأن الله لم 

وبهذا تعلم أن النبي يِل ما فعل إلا ما يرضي الله» وقد قام بعمل الصاحب 
الناصح حين أمر زيداً بإمساك زوجه وانطوى على علم صالح حين خشي ما سيفترضه 
المنافقون من القالة إذا تزوج زينب خيفة أن يكون قولهم فتنة لضعفاء الإيمان كقوله 


للرجلين اللذين رأياه في الليل مع زينب فأسرعا خطاهما فقال: «على رسلكما إنما هي 
زينب». فكبّر ذلك 557 وقالا: سبحان الله يا رسول الله. فقال: «إن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما». 

فمقام النبي كَلِِ في الأمة مقام الطبيب الناصح في بيمارستان يحوي أصنافاً من 
المرضى إذا رأى طعاماً يُجلب لما لا يصلح ببعض مرضاه أن ينهى عن إدخاله خشية أن 
يتناوله من المرضى من لا يصلح ذلك بمرضه ويزيد في علته أو يفضي إلى انتكاسه. 

وليس في قوله: طاَتَحتَى ألنَآسَ» عتاب ولا لوم ولكنه تذكير بما حصل له من توقّيه 
قالة المنافقين. وحمله كثير من المفسرين على معنى العتاب وليس في سياق الكلام ما 
يقتضيهء فأحسبهم مخطتين فيه ولكنه تشجيع له وتحقير لأعداء الدين وتعليم له بأن يمضي 
في سبيله ويتناول ما أباح الله له ولرسله من تناول ما هو مباح من مرغوباتهم ومحباتهم 
ا ا ا اك ا ا و «مًا كن عَلَ التيدَء ء ين حرج 
ما لضن الل 4 سن أله 4 الذِينَ حَلَوا من قبل ون أَمْرُ لله هدم تَقَدُوناً © الذت اعون 
رِسَلْتٍ لَه وَكَْوبَهُ ولا يْمَنَ لَمَدَا إِلَّا »4 [الأحزاب: 38: 39]: وأن عليه أن يُعرض 
عن قول المنافقين وعلى نحو قوله: «عرّك بخ فَسَكَ َك أل روا مزيين د ©4 [الشعراء: 
3» فهذا جوهر ما أشارت إليه الآية وليس فيها ما يشير إلى غير ذلك. 

وقد رويت فى هذه القصة أخبار مغلوطة. فإياك أن تتسرب إلى نفسك منها 
اقلوطة قلا تصغ ذعتك إلى: نا اتضقه أهل القصصن بهله :الآية “من تبسيط فن بجال 
النبى كلهِ حين أمر زيداً بإمساك زوجه فإن ذلك من مختلّقات القصّاصينء فإما أن يكون 
ذلك اعدلا قا من العسامن لشربيق: القضة» وإنا' اتايكون كله أن بحفية من أراعيت 
المنافقين وبهتانهم فتلقفه القصاص وهو الذي نجزم به. 

ومما يدل لذلك أنك لا تجد فيما يؤثر من أقوال السلف في تفسير هذه الآبة أثراً 
مسنداً إلى النبي كَلْةِ أو إلى زيد أو إلى زينب أو إلى أحد من العرماة رجالهم ونسائهم» 
ولكنها كلها قصص وأخبار وقيل وقال. 

ولسوء فهم الآية كبّر أمرها على بعض المسلمين واستفزت كثيراً من الملاحدة 
وأعداء الإسلام من أهل الكتاب. وقد تصدى أبو بكر بن العربي في «الأحكام» لوهن 
أسانيدها وكذلك عياض في «الشفاء». 

والآن نريد أن ننقل مجرى الكلام إلى التسليم بوقوع ما روي من الأخبار الواهية 
السند لكي لا نترك في هذه الآية مهواة لأحد. 

ومجموع القصة من ذلك: أن النبي يَكْهِ جاء بيت زيد يسأل عنه فرأى زينب متفضّلة» 
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وقيل: رفعت الريح ستار البيت فرأى النبي عليه الصلاة والسلام زينب فجأة على غير قصد 
فأعجبه حسنها وسبّح لله وأن زينب علمت أنها وقعت منه موقع الاستحسان وأن زيداً علم 
ذلك وأنه أحب أن يطلقها ليؤثر بها مولاه النبي ككل وأنه لما أخبر النبي كةَ بذلك قال 
له: لأَميِكَ عَلَيَكَ رَوِْبَكَ» «وهو يود طلاقها في قلبه ويعلم أنها صائرة زوجاً له). 

وعلى تفاوت أسانيده فى الوهن ألقى إلى الناس فى القصة فانتّقل غثه وسمينه» 
ولشول له وريه ,فا ةسه كل ها ووتعه نيت توديف نرلرة كان كلكؤاقها لها كاناافية 
مغمز في مقام النبوة. 

فأما رؤية زينب فى بيت زيد إن كانت عن عمد فذلك أنه استأذن فى بيت زيد فإن 
الاستئذان واجب فلا شك أنه رأى وجهها وأعجبتهء ولا أحسب ذلك لأن النساء لم 
يكنَّ يسترن وجوههنء قال تعالى: «إولا بيسح زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا طهر مِنَهَا4 [النور: 31] 
«أي الوجه والكفين» وزيد كان من أشد الناس اتصالًا بالنبي» وزينب كانت ابنة عمته 
وزوجٌ مولاه ومتبناه» فكانت مختلطة بأهله. وهو الذي زوجها زيداًء فلا يصح أن يكون 
ما رآها إلا حين جاء بيتَ زيدء وإن كانت الريح رفعت الستر فرأى من محاسنها وزيئتها 
ما لم يكن يراه من قبل» فكذلك لا عجب فيه لأن رؤية الفُجأة لا مؤاخذة عليهاء 
وحصول الاستحسان عقب النظر الذي ليس بحرام أمر قهري لا يملك الإنسان صرفه عن 
نفسه» وهل استحسان ذات المرأة إلا كاستحسان الرياض والجنات والزهور والخيل 
ونحو ذلك مما سمّاه الله زينة إذا لم يتبعه النظار نظرة. 

وأما ما خطر في نفس النبي كلةِ من مودة تزوّجها فإن وقع فما هو بخطب جليل 
لأنه خاطر لا يملك المرء صرفه عن نفسهء وقد علمت أن قوله: ##وَححْتَى ألنّاس» ليس 
بلومء وأن قوله: «وَامّه أَحَقُ أن كْمَةُ» ليس فيه لوم ولا توبيخ على عدم خشية الله 
ولكنه تأكيد لعدم الاكتراث بخشية الناس. 

وإنما تظهر مجالات النفوس في ميادين الفتوة بمقدار مصابرتها على الكمال في 
مقاومة ما ينشأ عن تلك المرائي من ضعف في النفوس وخور العزائم» وكفاك دليلًا على 
تمكن رسول الله كَكِخِ من هذا المقام هو أفضل من ترسخ قدمه في أمثاله أنه لم يزل 
يراجع زيداً في إمساك زوجه مشيراً عليه بما فيه خير له وزيد يرى ذلك إشارة ونصحاً لا 
أمرا وشرعاً. 

ولو صح أن زيداً علم مودة النبي كَل تزوج ليك وللعيا زيدٌ لذلك دون أمر من 
النبي عليه الصلاة والسلام ولا التماسء لما كان عجباً فإنهم كانوا يؤثرون النبي تكله على 
أنفسهم» وقد تنازل له دحية الكلبي عن صفية بنت حيبي بعد أن صارت له في سهمه من 
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مغانم خيبر» وقد عرض سعد بن الربيع على عبدالرحمئن بن عوف أن يتنازل له عن 
إحدى زوجتيه يختارها للمؤاخاة التي آخى النبي كله بينهما. 

وأما إشارة النبي عليه الصلاة والسلام على زيد بإمساك زوجه مع علمه بأنها ستصير 
زوجة له فين أداء لواجنت. أمانة الاستنصاح والاستشارة» وقد يشير المرء بالشيء 2 
بور يوقن أن إشارته لا تُمتثل. والتخليط بين الحالين تخليط بين التصرف المستند 
لما تقتضيه ظواهر الأحوال بس نان حم اشر لئان وأشبه مقام به مقام موسى 

مع الخضر في القضايا الثلاث. وليس هذا من خائنة الأعين» كما توهمه من لا يُحسن» 
1 خائئة الأعين المذمومة ما كانت من الخيانة والكيد. 

وليس هو أيضاً من الكذب لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لزيد ظأَنْيِفُ عَيّكَ 
رَوِجَكَ وَابق أْنَّه» لا يناقض رغبته في تزوجها وإنما يناقضه لو قال: إني أحب أن تمسك 
زوجك» إذ لا يخفى أن الاستشارة طلب النظر فيما هو صلاح للمستشير لا ما هو صلاح 
للمستتتا ره ومن حق المستشار لعلام المستشير بما هو صلاح له في نظر المشير» وإن 
كان صلاح المشير في خلافه فضلًا على كون ما في هذه القصة إنما هو تخالّف بين 
النصيحة وبين ما علمه الناصح من أن نصحه لا يؤثر. 

فإن قلت : لما جتن اا روي ار لطي عر ال ئشة أنها قالت: لو كان رسول الله 
كائما شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية: «9وإذ تمل للذه أنعم اله عند والعدت فلتمل” ايك 
عَلَيَكَ رَوْجكَ » الآية. 

قلت: أرادت أن رغبة النبي يك في تزوج زينب أو إعلام الله إياه بذلك كان سراً 
في نفسه لم يطلع عليه أحدٌ إذ لم يؤمر بتبليغه إلى أحدء وعلئ :ذلك السر انيتن. .ما" صندز 
منه لزيد في قوله: ميك عَلِيِكَ رَوْبَكَ4. فلمًا طلقها زيد ودام تزوجها علم أن المنافقين 
سيرجفون بالسوءء فلما أمره الله بذكر ذلك للأمة وتبليغ خبره بلّغه ولم يكتمه مع | نه ليس 
في كتمه تعطيل شرع ولا نقص مصلحة. فلو كان كاتماً لكتم هذه الآية التي هي حكاية 
سر في نفسه وبينه وبين ربه تعالى» ولكنه لما كان وحياً بلّغه لأنه مأمور بتبليغ كل ما 
أنزل إليه. 

واعلم أن للحقائق نصابهاء وللتصرفات موانعها وأسبابّهاء وأن الناس قد تمتلكهم 
العوائدء فتحُول بينهم وبين إدراك الفوائد» فإذا تفشت أحوال في عاداتهم استحسنوها ولو 
ساءت» وإذا ندرت المحامد دافعوها إذا رامت مداخلة عقولهم وشاءت» وكل ذلك من 
تحريف الفطرة عن وضعهاء والمباعدة بين الحقائق وشرعها. 

ولما جاء الإسلام أخذ يغزو تلك الجيوش ليقلعها من أقاصيهاء وينزلها من 


الأحزاب: 7 0 
صياصيهاء فالحَسّن المشروع ما تشهد الفطرة لحسنهء والقبيح الممنوع الذي أماتته 


الشريعة وأمرت بدفنه. 


لت ه- ل عرس سر سيبح سلما ع بكي سالئر سا سا رو 00 8 
[37] ##فلمَا فض ريد مَنهَا وطرا رَيَحَنكُها لكن لا يَكُونَ عَلَ الْمَؤْمِينَ حي ل 
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نوج أدَعِيآيهمٌ إِذَا هَصَوأ مهن وطرا وكات أمرُ الله مفغولا 67 *. 


سا سر عرس 


تفريع على جملة: «وَإِذ تَعُولُ للذه أنهم لللَهُ عليْهِ وَأَنْصَمَتَ عَلَنْهِ» الآية» وقد طوي 
كلام يدل عليه السياق» وتقديره: فلم يقبل منك ما أشرت عليه ولم يمسكها. 

ومعنى «قضّئ» استوفى وأتم. واسم 98رَيّدٌ» إظهار في مقام الإضمار لأن مقتضى 
الظاهر أن يقال: فلما قضى منها وطراًء أي: قضى الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه؛ 
فعدَّلٌ عن مقتضى الظاهر للتنويه بشأن زيد. قال القرطبى: قال السهيلى: كان يقال له 
زيد بن محمد فلما نُزع عنه هذا الشرف حين نزل: « ادعوم سلب4 [الأحزاب: 5] 
وعلم الله وحشته من ذلك شرّفه بخصيصة لم يكن يخص بها أحداً من أصحاب 
محمد كك وهي أن سمّاه في القرآن» ومن ذكره الله تعالى باسمه في الذكر الحكيم نوه 
غاية التنويه به. 

والوطر: الحاجة المهمة والنهمة» قال النابغة: 
فمن يكن قد قضى من خَلَّة وظراً | فإنني منكِ ما قضيت أوطاري 

والمعنى: فلما استتم زيداً مدة معاشرة زينب فطلقهاء أي: فلما لم يبق له وطر 
منها. 

ومعنى #إرَيَّحتكّهَا4 أَذِنا لك بأن تتزوجهاء وكانت زينب أيِّماً فتزوجها الرسول عليه 
الصلاة والسلام برضاها. وذكر أهل السير: أنها زوجها إياه أخوها أبو أحمد الضرير واسمه 
عبد بن جحشء, فلما أمره الله بتزوجها قال لزيد بن حارثة: ما أجد في نفسي أوثق منك 
فاخب زينب عليّ» قال زيد: فجئتها فولّيتها ظهري توقيراً لرسول الله كَلِ وقلت: يا زينب 
أرسْل رشول الله يذكرك: فقالنك: ما نا تماسة شما حى أزافر وين وقامه إلى حدما 
وصلّت صلاة الاستثارة فرضيت» فجاء رسول الله له فدحل فبتى بها. 

وكانت زينب تفخر على نساء النبي كك وتقول: زوجكنّ آباؤكن وزوّجني ربي. وهذا 
يقتضي إن لم يتول أخوها أبو أحمد تزويجها فتكون هذه خصوصةة للنبي يله عند الذين 
يشترطون الولي في النكاح كالمالكية دون قول الحنفية. ولم يذكر في الروايات أن النبي 
عليه الصلاة والسلام أصدقهاء فعدّه بعض أهل السير من خصوصياته كَل فيكون في 
تزوّجها خصوصيتان نبويّتان. 
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وأشار إلى حكمة هذا التزويج في إقامة الشريعة وهي إبطال الحرج الذي كان 
يتحرّجه أهل الجاهلية من أن يتزوج الرجل زوجة دعيّه. فلما أبطله الله بالقول إذ قال: 
وما جَعَلٌ أَيَاءَكُ انَآءهِ4 [الأحزاب: 4] أكد إبطاله بالفعل حتى لا يبقى أدنى أثر من 
الحرج أن يقول قائل: إن ذاك وإن صار حلالًَا فينبغي التنزه عنه لأهل الكمال» فاحتيط 
لانتفاء ذلك بإيقاع التزوج بامرأة الدعي من أفضل الناس وهو النبي يَكِ. 

والجمع بين اللام وكي توكيد للتعليل كأنه يقول: ليست العلة غير ذلك» ودلت 
الآية على أن الأصل في الحكام التشريعية أن تكون سواء بين النبي ككةِ والأمة حتى يدل 
دليل على الخصوصية. 

معيلةة وات الزاق كته ظلين الجيلة «ارئس كاه رامن الحو ايراد 
به ما أمر به من إباحة تزوج من كن حلائل الأدعياء» فهو بمعنى الأمر التشريعي فيه. 
ومعنى طإمَتْمُولًا» أنه متّبع مُمتّثل فلا ينزه أحد عنهء قال تعالى: #طثُلْ مَنْ حَرَّمَ َه أله 

ويجوز أن يراد الأمر التكويني وهو ما ملم أنه يكون وقدّر أسباب كونه» فيكون 
معنى لمَنْعُولَا4 واقعاً. والأمر من إطلاق السبب على المسبب» والمفعول هو المسبب. 

وتزرّج النبي كله زينت من أمر الله بالمعنيين. 

[38: 39] هنا كن عَلَ التبدء مِن حَرَج فيا دي أنه لَه سبد أله له شْذِينَ 
حْمَوَنَ لََدَا إلا لله وك لله حيببا © 4. 

استئناف لزيادة بيان مساواة النبي كل للأمة في إباحة تزوج مطلّقة دعيّه وبيان أن 
ذلك لا يخل بصفة التنبوة لأن تناول المباحات من سنة الأنبياء» قال تعالى: يناما 
لرْسلُ كوأ بن الطَببَتِ وَاعْمَلُاْ صَنِسً»# [المؤمنون: 151 وأن النبي إذا رام الانتفاع بمباح 
لميل نفسه إليه ينبغي له أن يتناوله للا يجاهد نفسه فيما لم يؤمر بمجاهدة النفس فيهء 
لأن الأليق به أن يستبقي عزيمته ومجاهدته لدفع ما أمر بتجنبه. 

وفي هذا الاستئناف ابتداء لنقض أقوال المنافقين: أن النبي كَل تزوّج امرأة ابنه. 

ومعنى لدي أله لد قدّرهء إذ أنه بفعله. وتعدية فعل افك باللام تدل على 
هذا المعنى بخلاف تعديه بحرف «على» كقوله: ظقَدٌ نكا ما وَضَْا عليّهِمَ ف 
روجهم [الأحزاب: 50]. 

والسئة: السيرة من عمل أو تلق يلازمه صاحبه. ومضى القول في هل السنة اسم 


2340 02 اكب 06 222130 


ص 
0 وبغد 


جامد أو اسم مصدر عند قوله تعالى: لقَدَ خَلَتَ من قَبَلمْ سأنُ» في سورة آل عمران 
[7ه وعلى الأول فانتصاب 9سُنَّةَ ألم هنا على أنه اسم وضع في موضع المصدر 
لدلالته على معنى فعل ومصدر. قال في «الكشاف» كقولهم: تُرْباً وجندلاء أي: في 
الدعاءء أي: ترب ثُرباً. وأصله: ترب له وجندَّلٌ له. وجاء على مراعاة الأصل قول 
المعري : 
تمّنتقُوَيْقاًوالسّراةجيالها ترابٌ لهامنأيثق وجمال 

ساق نساق"التعحي الشوب »عضب 

وعلى الثاني فانتصاب 9سُْنَّة»# على المفعول المطلق» وعلى كلا الوجهين فالفعل 
مقدّر دل عليه المصدر أو نائبه. فالتقدير: سنَّ الله سنته في الذين خلوا من قبل. 

والمعنى: أن محمداً يكل متّبع سنة الأنبياء الذين سبقوه اتباعاً لما فرض الله له كما 
فرض لهم أ أباح. 

والمراد ب #أآلدِينَ حَلَوَا»# : الأنبياء بقرينة سياق لفظ النبيء أي: الذين خلوا من قبل 
النبوة. وقد زاده بياناً قوله: #الت يِلْفْونَ رِسَلْتٍ لله وحْمَوْيَمُ»4: فالأنبياء كانوا 
متزوجين وكان لكثير منهم عدة أزواج» وكان بعض أزواجهم أحب إليهم من بعضهن. 

فإن وقفنا عند ما جاء فى هذه الآية وما بيّنته الآثار الصحيحة. فالعبرة بأحوال 
جبيع الأنياء: ١‏ 

وإن تلقّينا بشيء من الإغضاء بعضٌ الآثار الضعيفة التي ألصقت بقصة تزوج زيئب 
كان داود غئلة عبرة بالخصوصء فقد كانت له زوجات كثيرات وكان قد أحب أن 
يتزوج زوجة «أوريا» وهي التي ضرب الله لها مثلا بالخصم الذين تسوّروا المحراب 
وتشاكوا بين يديه. وستأتي في سورة صء» وقد ذكرت القصة في «سفر الملوك». ومحل 
التمثيل بداود في أصل انصراف رغبته إلى امرأة لم تكن حلالا له فصارت حلالا لهء 
وليس محل التمثيل فيما حف بقصة داود من لوم الله إياه على ذلك كما قال: «أوظنّ داوردٌ 
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نما فلنّه فَاسْتَعْمَر ريّه» [ص : 24] الآية,» لأن ذلك منتف في قصة تزوج زينب. 

جلف صو 1 امد 06 متتو هذ مشوزفرة بر" المرصيوف والطفة رذ كانت عله 
«الذيت» بون صفة ل لالزِنَ حَلََاْ من َبَلُّ4. أو تذييل مثل جملة: وكات أَثْر أله 
00 [الأحزاب: 37] إن كانت جملة: #الذِنت يَلْفْونَ» مستأنفة كما سيأتى» والقول 
فيه مثل نظيره المتقدم آنفاً. ١‏ 


والقَدّر بفتح الدال: إيجاد الأشياء على صفة مقصودة» وهو مشتق من القَدْر بسكون 


الدال وهو الكمية المحددة المضبوطة» وتقدم في قوله تعالى: ظمَالتَ أَرْدِيَة بِقَدَرِمَا» في 
سورة الرعد [17]» وقوله: «إوَمًا نَل إلا بِقَدَرٍ تَعدُووِ» في سورة الحجر [21]. ولما 
كان من لوازم هذا المان آنا .ركون متفبوظطا مدنا كترت الكاية بالقدو عن الإتقان 
والصدور عن العلم. ومنه حديث: «كل شيء بقضاء وقدراء أي: من الله. 

واصطلح علماء الكلام: أن القدر اسم للإرادة الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي 
عليه» ويطلقونه على الشيء الذي تعلق به القدر وهو المقدور كما في هذه الآية. 
فالمعنى: وكان أمر الله مقدّراً على حكمة أرادها الله تعالى من ذلك الأمرء فالله لما أمر 
رسوله عليه الصلاة السلام بتزوج زينب التي فارقها زيدٌ كان عالماً بأن ذلك لائق برسوله 
عليه الصلاة والسلام كما قدر لأسلافه من الأنبياء. 

وفي قوله: اليه يسَلْْنَ» جيء بالموصول دون اسم الإشارة أو الضمير لما في 
هذه الصلة من إيماء إلى انتفاء الحرج عن الأنبياء في تناول المباح بأن الله أراد منهم 
تبليغ الرسالة وخشية الله بتجنب ما نهى عنه ولم يكلفهم إشقاق نفوسهم بترك الطيبات 
التي يريدونهاء ولا حجب وجدانهم عن إدراك الأشياء على ما هي عليه من حُسن الحَسّن 
وقبح القبيح» ولا عن انصراف الرغبة إلى تناول ما حسّن لديهم إذ كان ذلك في حدود 
الإباحة؛ ولا كلّفهم مراعاة أميال الناس ومصطلحاتهم وعوائدهم الراجعة إلى الحيدة 
بالأمور عن مناهجها فإن في تناولهم رغباتهم المباحة عونا لهم على النشاط في تبليغ 
رسالات الله ولذلك عقب بقوله: «إولًا يحْسَوْنَ لا إِلَّا أيه أي: لا يخشون أحداً 
خشية تقتضي فعل شيء أو تركه. 

ثم إن جملة: «الزبه يلْخونَ4 إلى آخرها يجوز أن تكون في موضع الصفة للذين 
خلوا من قبلء أي: الأنبياء. وإذ قد علم أن النبي كََِمِ متبع ما أَذِن الله له اتباعه من سنة 
الأنبياء قبله عُلم أنه متصف بمضمون جملة: #الذّته يِْعونَ رست لله وحْسُوبَه ولا 
يحْمَوْنَ كَمَرَا ِل لُّ» بحكم قياس المساواة» فعُلم أن الخشية التي في قوله: «وتحتى 
ألنّآسَ» [الأحزاب: 37] ليست خشية خوف توجب ترك ما يكرهه الناس أو فعلَ ما 
يرغبونه بحيث يكون الناس محتسبين على النبي عليه الصلاة والسلام» ولكنها توقع أن 
يصدر من الناس وهم المنافقون ما يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام» ويدل لذلك قوله: 
«ركي باه حَسِيبًا4» أي: الله حسيب الأنبياء لا غيره. 

هذا هو الوجه في سياق تفسير هذه الآيات. فلا تسلك في معنى الآية مسلكاً 
يفضي بك إلى توهم أن النبي يه حصلت منه خشية الناس وأن الله عرّض به في قوله: 
«وَلا يحْتَوْنَ لَمَدَا إلا له تصريحاً بعد أن عرّض به تلميحاً في قوله: لمحت الناسَ» 
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[الأحزاب: 37]» بل النبي عليه الصلاة والسلام لم يكترث بهم وأقدم على تزوج زينب» 
فكل ذلك قبل نزول هذه الآيات التي ما نزلت إلا بعد تزوج زينب كما هو صريح قوله: 
«ريحتكها 4 [الأحزاب: 37] ولم يتأخر إلى نزول هذه الآية. 

وإظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار في قوله: ©وَكَقّ يله يب حيث تقدم 
ذكره لقصد أن تكون هذه الجملة جارية مجرى المثل والحكمة. 

وإذ قد كان هذا وصف الأنبياء فليس في الآية مجال للاستدراك عليها بمسألة التقية 
في قوله تعالى: ظإِلَا أن كثّمُوا مِنَمُمْ تُقنةَ» [آل عمران: 28]. 

[40] «نا 36 عند ا أَرٍ ين يالك ولك تطول لله مَنَاوِدَ ادن كد 
أَنَّهُ يَكُلّ سَمَءِ عَليِمَا 40 . 

استئناف للتصريح بإبطال أقوال المنافقين والذين في قلوبهم مرض وما يلقيه اليهود 
في نفوسهم من الشك. 

وهو ناظر إلى قوله تعالى: «إومَا جحل ياك بادك [الأحزاب: 4]. والغرض من 
هذا العموم قطعٌّ توهم أن ل تجري عليه أحكام البنوة حتى 
لا يتطرق الإرجاف والاختلاق إلى أن يتزوجهن من أيامى المسلمين أصحابه مثل أم 
اس وك 

و هومن َعَايِكمَ» وصف ل #أََرِ»» وهو احتراس لأن النبي يق أبو بنات. 
والمقصود: نفى أن يكون أباً لأحد من الرجال فى حين نزول الآية لأنه كان وَلِدَ له 
أولادٌ أو وتات بيكة من خديجة وهم الطيب والطاهر (أو هما اسمان لواحد) والقاسم» 
وولد له إبراهيم بالمدينة من مارية القبطية» وكلهم ماتوا صبيانا ولم يكن منهم موجود 
حين نزول الاية. 

والمنفي هو وصف الأبوة المباشرة لأنها الغرض الذي سيق الكلام لأجله والذي 
وَهِمّ فيه من وهم فلا التفات إلى كونه جداً للحسن والحسين ومُحسن أبناء ابنته 
فاطمة #ا إذ ليس ذلك بمقصود. ولا يخطر ببال أحد نفي أبوته لهم بمعنى الأبوة العلياء 
أو المراد أبوة الصلب دون أبوة الرحم. 

وإضافة «رجال» إلى ضمير المخاطبين والعدول عن تعريفه باللام لقصد 
توجيه الخطاب إلى الخائضين في قضية تزوج زينب إخراجا للكلام في صيغة التغليط 
والتغليظ. 

وأما توجيهه بأنه كالاحتراز عن أحفاده وأنه قال: «إمّن لم4 وأما الأحفاد 


فهم من رجاله ففيه سماجة وهو أن يكون في الكلام توجيه بأن محمداً يل بريء من 
المخاطبين أعني المنافقين وليس بينه وبينهم الصلة الشبيهة بصلة الأبوة الثابتة بطريقة لحن 


روود وو 4س وود 


الخطاب من قوله تعالى: #وأزويجه. أَمَهنهِم» [الأحزاب: 6] كما تقدم. 

واستدراك قوله: #ولكن رَسُولٌ أشَّه» لرفع ما قد يُتوهم من نفي أبوته» من انفصال 
صلة التراحم والبر بينه وبين الأمة» فَذُكُروا بأنه رسول الله كَلهِ فهو كالأب لجميع أمته في 
شفقته ورحمته بهم وفي برهم وتوقيرهم إياه» شأن كل نبي مع أمته. 

والواو الداخلة على «لكن» زائدة. و«لكن» عاطفة ولم ترد «لكن) في كلام العرب 
عاطفة إلا مقترنة بالواو كما صرح به المرادي في «شرح التسهيل». وحرف «لكن» مفيد 
الاستدراك. 

وعطف صفة لوَدَاتِمٌ الِييحنَّ» على صفة «رَسُوكٌ - أنَّهِ4 تكميل وزيادة في التنويه 
بمقامه كم وإيماء إلى أن في انتفاء أبوته لأحد من الرجال حكمة قدّرها الله تعالى وهي 
إرادة أن لا يكون إلا مثل الرسل أو أفضل في جميع خصائصه. 

وإذا قد كان الرسل لم يخل عمود أبنائهم من نبي كان كونه خاتم النبيين مقتضياً أن 
لا يكون له أبناء بعد وفاته لأنهم لو كانوا أحياء بعد وفاته ولم تخلع عليهم خلعة النبوة 
لأجل ختم النبوة به كان ذلك غضاً فيه دون سائر الرسلء وذلك ما لا يريده الله به. 
ألا ترى أن الله لما أراد قطع النبوة من بني إسرائيل بعد عيسى عَمْةٌ صرف عيسى عن 
التروج. 

فلا تجعل قوله: «وََايِمَ أليَعنَّ» داخلًا فى حيز الاستدراك لما علمت من أنه 
تكميل واستطراد بمناسبة إجراء وصف الرسالة ا وببيان هذه الحكمة يُظهر حسن موقع 
التذييل بجملة: «وكانَ أنهُ يكن سَرْءِ عَِيمَا4 إذ أظهر مقتضى حكمته فيما قدره من الأقدار 
كما في قوله تعالى: طجَمَلَ أنه الكتبة ألَيَتَ ألكرام قِيَمًا زِلنّاس» إلى قوله: ظطدَلِكَ 
لَِعْلَمُوا أن أنَهَ يَمَلَمُ ما ل السَموْتٍ وَمَا ف الْأَرْضٍ وَأك أله يكل سَرْءِ عَلِيةٌ» [المائدة: 97]. 

والآية نص في أن محمداً كَلهِ خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده في البشر لأن النبيين 
عام فخاتم النبيين هو خاتمهم في صفة النبوة. ولا يعكر على نصية الآية أن العموم دلالته 
على الأفراد ظنية لأن ذلك لاحتمال وجود مخصص. وقد تحققنا عدم المخصص 
بالاستقراء. 

وقد أجمع الصحابة على أن محمداً كي خاتم الرسل والأنبياء وعُرف ذلك وتواتر 
بينهم وفي الأجيال من بعدهم. ولذلك لم يترددوا في تكفير مسيلمة والأسود العنسي 
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فصار معلوماً من الدين بالضرورة» فمن أنكره فهو كافر خارج عن الإسلام ولو كان 
معترفاً بأن محمداً يل رسول الله للناس كلهم. وهذا النوع من الإجماع موجب العلم 
الضروري كما أشار إليه جميع علمائناء ولا يدخل هذا النوع في اختلاف بعضهم في 
حُحجيّة الإجماع إذ المختلف في حجيته هو الإجماع المستند لنظر وأدلة اجتهادية بخلاف 
المتواتر المعلوم بالضرورة» وفي كلام الغزالي في خاتمة كتاب «الاقتصاد في الاعتقادا 
مخالفة لهذا على ما فيه من قله تحرير. وقد حمل عليه ابن عطية حملة غير منصفة وألزمه 
إلزاماً فاحشاً ينزَّه عنه علمه ودينه فرحمة الله عليهما. 

ولذلك لا يتردد مسلم في تكفير من يُثبت نبوة لأحد بعد محمد يلخ وفي إخراجه 
من حظيرة الإسلام» ولا تعرف طائفة من المسلمين أقدمت على ذلك إلا البابية 
والبهائية وهما نحلتان مشتقة ثانيتهما من الأولى. 

وكان ظهور الفرقة الأولى في بلاد فارس في حدود سنة مائتين وألف وتسربت إلى 
العراق وكان القائم بها رجا من آهل شيراز عه أتباعه السيد علي محمد كذا اشتهر 
اسمهء كان فى أول أمره من غلاة الشيعة الإمامية. أخذ عن رجل من المتصوفين اسمه 
الشيخ أحمد زين الذين:الأجسدائي. الذي كان ينتحل التصوف بالطريقة الياطنية :زهي 
الطريقة المتلقاة عن الحلاج. وكانت طريقته تعرف بالشيخية» ولما أظهر نحلته علي محمد 
هذ القع افع ناتك الجتى فخلث عليه متم الباب. وغغرفت نحلته بالبابية وادذعى لنفسه 
النبوة وزعم أنه أوحي | بكتاب اسمه «البيان» وأن القرآن أشار إليه بقوله تعالى: 
«حَلَقََ الإفشىئ 2 2 علمه اليا 20 [الرحمن: 3؛ 4]. 

وكتاب «البيان» مؤلف بالعربية الضعيفة ومخلوط بالفارسية. وقد حكم عليه بالقتل 
فقتل سنة 1266 في تبريز. 

وأما البهائية فهي شعبة من البابية تنسب إلى مؤسّسها الملقب ببهاء الله واسمه ميرزا 
حسين علي من أهل طهران تتلمذ للباب بالمكاتبة وأخرجته حكومة شاه العجم إلى بغداد 
بعد قتل الباب. ثم نقلته الدولة العثمانية من بغداد إلى أدرنة ثم إلى عكاء وفيها ظهرت 
نحلته وهم يعتقدون نبوة الباب وقد التف حوله أصحاب نحلة البابية وجعلوه خليفة الباب 
فقام اسم البهائية مقام اسم البابية» فالبهائية هم البابية. 

وقد كان البهاء بنّى بناء في جبل الكرمل ليجعله مدفناً لرفات «الباب» وآل أمره إلى أن 
سجنته السلطنة العثمانية في سجن عكا فلبث في السجن سبع سنوات ولم يطلق من السجن 
إلا عندما أعلن الدستور التركي فكان في عداد المساجين السياسيين الذين أطلقوا يومئذ فرحل 
متنقلا في أوروبا وأمريكا مدة عامين ثم عاد إلى حيفا فاستقر بها إلى أن توفي سنة 1340» 
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وبعد موته نشأ شقاق بين أبنائه وإخوته فتفرقوا في الزعامة وتضاءلت نحلتهم. 

فمن كان من المسلمين متبعاً للبهائية أو البابية فهو خارج عن الإسلام مرتد عن 
دينه تجري عليه أحكام المرتد. ولا يرث مسلما ويرثه جماعة المسلمين ولا ينفعهم 
قولهم: إنا مسلمون ولا نطقهم بكلمة الشهادة لأنهم يثبتون الرسالة لمحمد كك ولكنهم 
قالوا بمجيء ء رسول كن دو عن اكدزنا العُرابية من الشيعة لقولهم: ان ر أرسطل 
إلى عليّ ولكنه شُبّهِ له محمد بعلي إذ كان أحدهما أشبه بالآخر من الغراب بالغراب 
«وكذبوا» فبلغ الرسالة إلى محمد 6 فهم أثبتوا الرسالة لمحمد يل ولكنهم زعموه غير 
المعيّن من عند الله. 

وتشبه طقوس البهائية طقوس الماسونية إلا أن البهائية تنتسب إلى التلقي من الوحي 
الإلهي. فبذلك فارقت الماسونية وعدت في الأديان والملل ولم تعد في الأعراب: ١‏ 

وانتصب يسول أ معطوفاً على: طآَا أَحَرِ ين رُيَالِكُ»4 عطفاً بالواو المقترئة ب 
«لكن» لتفيد رفع النفي الذي دخل على عامل المعطوف عليه. 

وقرأ الجمهور: 9«وَحَاتِمَ الن» بكسر تاء «خاتم» على أنه اسم فاعل من ختم. 
وقرأ عاصم بفتح التاء على تشبيهه بالخائم الذي يُختم به المكتوب في أن ظهوره كان 
غلقا للنبوة. 

3 42] «ينام ألذِنَ اميأ الأكروأ الله وكا كرا (©) ويح كز واصبلا (©) 4 . 

إقبال على مخاطبة المؤمنين بأن يشغلوا ألسنتهم بذكر الله وتسبيحه. أي: أن 
يستكوا عن معاراة المتاففين او عن سبو ثيماا بريحفوة: به في انصيةاتزوج زيلب قامر 
المؤمنين أن يعتاضوا عن ذلك بذكر الله وتسبيحه خيراً لهمء وهذا كقوله تعالى: «إقَادًا 
فَسَيْسُم مسِككُمْ كرأ الله كرد بدك أو أَشْدّ دِححرًا4 [البقرة: 21200 أي : 
خيراً من التفاخر بذكر آبائكم وأحسابكمء. فذلك أنفع لهم وأبعد عن أن تثور بين 
المسلمين والمنافقين ثائرة فتنة في المدينة» فهذا وار ليه مد أتهم» 
عات 8 ومن نحو قوله: وا َنُوَا الزيرت يَدُعُونَ مِن دون أ سيوأ سه عد 
06 عِلْرِ 4 [الأنعام : 8ه فأمروا بتشغيل ألسنتهم وأوقاتهم بما يعود بنفعهم وتجنب ما 
عسى أن يوقع في مضرة. 

وفيه تسجيل على المنافقين بأن خوضهم في ذلك بعد هذه الآية علامة على النفاق 
لأن المؤمنين لا يخالفون أمر ربهم. 

والجملة استئناف ابتدائي متصل بما قبله للمناسبة التي أشرنا إليها. 

والذكر: ذكر اللسان وهو المناسب لموقع الآية بما قبلها وبعدها. 


والتسبيح: يجوز أن يراد به الصلوات النوافل» فليس عطف و«إوَسيَضُ» على 
ادَكُرُوأ أله من عطف الخاص على العام. 

ويجوز أن يكون المأمور به من التسبيح قولّ: سبحان الله» فيكون عطف «إوسيحوهة» 
على #اذَكْرأ أله من عطف الخاص على العام اهتماماً بالخاص» لأن معنى التسبيح 
التنزيه عما لا يجوز على الله من النقائص فهو من أكمل الذكر لاشتماله على جوامع 
الثناء والتمجيد» ولأن في التسبيح إيماء إلى التبرق مما يقوله 0 في حق النبي 0 
فيكون في معنى قوله تعالى: «وَلَوْلًا إِذ سمعتموه قشر نا يَكْوْنُ لَنا أن تَمَكَلَّهَ يبدا سُبْحنَكَ هنذا 
يتن عَظِيةٌ )4 [النور: 16], 000 مان اله 0 ل التبرق من 
نسبة ما لا يليق إلى أحد كقول النبى يك «سبحان الله. المؤمن لا ينجس»). وقول هند 
ستيعنة حيو أخد على القبناء النينة «أن. لؤارزفين) سيطا نا الله اترني ار 

والبُكرة: أول النهار. والأصيل: العشي الوقت الذي بعد العصر. وانتصبا على 
الظرفية التي يتنازعها الفعلان: «الكروأ الله... وَستح». 

والمقصود من البكرة والأصل إعمار أجزاء النهار بالذكر والتسبيح بقدر المُكنةء 
لأن ذكر طرفي الشيء يكون كناية على استيعابه كقول طرفة: 

لتكننا مظطدول المتدرقتيى وتتحيناة بتالجكين 

ومنه قولهم: المشرق والمغرب» كناية عن الأرض كلهاء والرأس والعقب كناية عن 
الجسد كله والظهر والبطن كذلك. 

وقدّم البكرة على الأصيل لأن البكرة أسبق من الأصيل لا محالة. وليس الأصيل 
جديراً بالتقديم في الذكر كما قدّم لفظ «تُمْسُوت» في قوله في سورة الروم [17]: 

َبْحَىَ أله حِينَ تسوت وين يخود )4 لأن كلمة المساء تشمل أول الليل فقدّم 

لفظ «تنْسّوت هنالك رعياً لاعتبار الليل أسبق في حساب أيام الشهر عند العرب وفي 
الإسلام» وليست كذلك كلمة الأصيل. 

[43] «هُوَ ألذه يِصَلْمِ عَم و 
َكَادَ بِالْمُؤْمِينَ حسما ©)4. 

تعليل للأمر بذكر الله وتسبيحه بأن ذلك مجلبةٌ لانتفاع المؤمنين بجزاء الله على 
ذلك بأفضل منه من جنسه وهو صلاته وصلاة ملائكته. والمعنى: أنه يصلي عليكم 
وملائكته إذا ذكرتموه ذكراً بكرة وأصيلا. 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله: ظهْوَ ألذه بصَلِِ عَلتم» لإفادة 


كه لِحَرِمَرٌ يِنَ الظاسْي إل الثور 
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التقوى وتحقيق الحكم. والمقصود تحقيق ما تعلق بفعل لإيِصَلْ» من قول «الْسَوٌ يِنَ 
ألظلمي إل التور». 

والصلاة: الدعاء والذكر بخيرء وهي من الله الثناء. وأمره بتوجيه رحمته في الدنيا 
والآخرة» أي: اذكروه ليذكركم كقوله: «كَاذئرون أَدْمُرَح» [البقرة: 152]» وقوله في 
الحديث القدسي: «فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ماو ذكرنه في ماو 
خير منهم). 

وصلاة الملائكة: دعاؤهم للمؤمنين فيكون دعاؤهم مستجاباً عند الله فيزيد الذاكرين 
على ما أعطاهم بصلاته تعالى عليهم. ففِعل «يْصَبْر»* مسند إلى الله والى ملائكته لأن 
حرف العطف يفيد تشريك المعطوف والمعطوف عليه في العامل» فهو عامل واحد له 
معمولان» فهو يستعمل في القدر المشترك الصالح لصلاة الله تعالى وصلاة الملائكة 
الصادق في كلّ بما يليق به بحسب لوازم معنى الصلاة التي تتكيف بالكيفية المناسبة لمن 
أسندت إليه. 

ولا حاجة إلى دعوى استعمال المشترك في معنييه على أنه لا مانع منه على 
الأصحء ولا إلى دعوى عموم المجاز. واجتلاب #9يِصَلْر» بصيغة المضارع لإفادة تكرر 
الصلاة وتجددها كلما تجدد الذكر والتسبيح» أو إفادة تجددها بحسب أسباب أخرى من 
أعمال المؤمنين وملاحظة إيمانهم. 

وفي إيراد الموصول إشارة إلى أنه تعالى معروف عندهم بمضمون الصلة بحسب 
غالب الاستعمال: فأما لأن المسلمين يعلمون على وجه الأجمال أنهم لا يأتيهم خير إلا 
من جانب الله تعالى» فكل تفصيل لذلك الإجمال دخل في علمهمء ومنه أنه يصلي 
عليهم ويأمر ملائكته بذلك» وإما أن يكون قد سبق لهم علم بذلك تفصيلًا من قبل: 
فبعض آيات القرآن كقوله تعالى: «وَالَلَيَكَه سَيَحُونَ ِحَنْدِ رَيهِمَ وَيَنْتَتفروت لِمّن ف الْأَرَض» 
[الشورى: 5] فقد علم المسلمون أن استغفار الملائكة للمؤمنين بأمر من الله تعالى لقوله 
تعالى: «إمًا ين سَّفِيع إِلَّا منْ بَعَدِ إِذْيِ» [يونس: 13: والدعاء لأحد من الشفاعة له» على 
أن من جملة صلة الموصول أن ملائكته يصلون على المؤمنين. وذلك معلوم من آيات 
كثيرة» وقد يكون ذلك بإخبار النبي يل المؤمنين فيما قبل نزول هذه الاية» ويؤيد هذا 
المعنى قوله بعده: كان بِالمؤْمِنِينَ رَحما» كما يأتي قريباً. 

واللام في قوله: «الْيْحْرِعكرٌ» متعلقة ب ليْصَلِ4. فعلم أن هذه الصلاة جزاء عاجل 
حاصل وقفت ذكرهم وتسبيحهم. 

والمراد ب #الظنْمّي» : الضلالة» وب طالتُورٍ»: الهدىء وبإخراجهم من 
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الظلمات: دوام ذلك والاستزادة منه لأنهم لما كانوا مؤمنين كانوا قد خرجوا من 
الظلمات إلى النور: وَيَرِيدُ أله ألذِنَ إِهْنَدَوَأْ هدّف» [مريم: 76]. 

وجملة: كاد بِالْمؤْمِنَ يجنا تذييل. 

ودل الإخبار عن رحمته بالمؤمنين بإفحام فعل «كان» وخبرها لما تقتضيه «كان» 
من ثبوت ذلك الخبر له تعالى وتحقيقه» وأنه شأن من شؤونه المعروف بها في آيات 
كثيرة. 

ورحمته بالمؤمنين ين أعم من صلاته عليهم لأنها تشمل إسداء النفع إليهم وإيصال 
الخير لهم بالأقوال والأفعال والألطاف. 


[44] محَيّنْهُم يوم لقونَهُ سَلَهٌ وعد لح لما كيم )4 . 

أعقب الجزاء العاجل الذي أنبأ عنه قوله: اهو ألزء يِصَلِمِ عَكِي وملتيكه.» 
[الأحزاب: 43] بذكر جزاء آجل وهو ظهور أثر الأعمال التي عملوها في الدنيا وأثر 
الجزاء الذي عججل لهم عليها من الله في كرامتهم يوم يلقون ربهم. 

فالجملة تكملة للتى قبلها لإفادة أن صلاة الله وملائكته واقعة فى الحياة الدنيا وفى 
الدار الآخرة. ْ ْ ْ 

والتحية: الكلام الذي يخاطب به عند ابتداء الملاقاة إعراباً عن السرور باللقاء من 
دعاء ونحوه. وهذا الاسم في الأصل مصدر حيّاه إذا قال له: أحياك الله. أي: أطال 
حياتك. فسمّي به الكلام المعرب عن ابتغاء الخير للملاقى أو الثناء عليه لأن غلب أن 
يقولوا: أحياك الله عند ابتداء الملاقاة» فأطلق اسمها على كل دعاء وثناء يقال عند 
الملاقاة. 

وتحية الإسلام: سلامٌ عليك أو السلام عليكمء دعاء بالسلامة والأمن» أي: من 
المكروه؛ لأن السلامة أحسن ما يُبتغى في الحياة. فإذا أحياه الله ولم يسلّمه كانت الحياة ألما 
وشراً» ولذلك كانت تحية المؤمنين يوم القيامة السلامٌ بشارة بالسلامة مما يشاهده الناس من 
الأهوال المنتظرة. وكذلك تحية أهل الجنة فيما بينهم تلذذاً باسم ما هم فيه من السلامة من 
أهوال أهل النارء» وتقدم في قوله : 2 عت يوم فيا سَلدهٌ4 في سورة يونس [10]. 

وإضافة التحية إلى ضمير ار من إضافة اسم المصدر إلى مفعولهء أي: تحية 
يُحيُونَ بها. 

ولقاء الله: الحضور من حضرة قدسه اللحساب في المحشر. وتقدم تفصيل الكلام 
عليها عند قوله تعالى: #وَاعَْلَمُوا أَنَكم مم4 في سورة البقرة [223]. وهذا اللقاء 1 
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ولو مع عرو 


لجميع الناس كما قال تعالى: مامَاَعَمبهُمْ نِمَا فَلويهمٌ إِلَ يور يِلْقَوته.» [التوبة: 77]» 
فميّر الله المؤمنين يومئذ بالتحية كرامة لهم. 

وحمل اعد أ اكريما حال من ضمير الجلالة» أي: يحييهم يوم يلقونه 
وقد أعد لهم أجراً كريماً. والمعنى: ومن رحمته بهم أن بدأهم بما فيه بشارة بالسلامة 
وقد أعد لهم أجراً كريما إتماماً لرحمته بهم. 

والأجر: الثواب. والكريم: النفيس في نوعه» وقد تقدم عند قوله تعالى: إن ألْتَّ 
ِل كنب 45 في سورة النمل [29]. والأجر الكريم: نعيم الجنة. 

[45. 46] «يايا ألتَدَة إِنّا أَرَسلتتك سَنهدًا ومييرا وَبَذِيا 6 ودَاعًِا إِلّ 
أ يذه مسا شيبا ©)4. 

هذا النداء الثالث للنبى كك فإن الله لما أبلغه بالنداء الأول ما هو متعلق بذاته» 
واتداء القاق ماهر متطلل باررنجه وما “فحلن لكين التعليك»والتذكين» -تاداه بأ ضاف 
أودعها سبحانه فيه للتنويه بشأنه وزيادة رفعة مقداره وبيِّن له أركان رسالته» فهذا الغرض 
هو وصف تعلقات رسالته بأحوال أمته وأحوال الأمم السالفة. 

ودُكر له هنا خمسة أوصاف هي: شاهدء ومبشرء ونذيرء وداع إلى اللهء وسراج 
منير. فهذه الأوصاف ينطوي إليها وتنطوي على مجامع الرسالة المحمدية» فلذلك اقتصر 
عليها من بين أوصافه الكثيرة. 

والشاهد: المخبر عن حجة المدعي المحِق ودفع دعوى المبطل» فالرسول عير 
شاهد بصحة ما هو صحيح من الشرائع وبقاء ما هو صالح للبقاء منها ويشهد ببطلان ما 
ألصق بها وبنسخ ما لا ينبغي بقاؤه من أحكامها بما أخبر عنهم في القرآن والسنة» قال 
تعالى: #«مُصَّدّفًا لِْمَا بت يَدَيْهِ مِنّ ألححتب وَمُهَييِنًا عَلَيَهِ)» [المائدة: 48]. 

وفي حديث الحشر: «يُسأل كل رسول هل بلغ؟ فيقول: نعم. فيقول الله: من يشهد 
لك؟ فيقول: محمد وأمته)... الحديث. 

ومحمد كك شاهد أيضاً على أمته بمراقبة جريهم على الشريعة في حياته وشاهد عليهم 
في عَرّصات القيامة» قال تعالى: ##وَسِنْنًا بك عَنّ هنؤلاء سيدا [النساء: 41]» فهو شاهد 
على المستجيبين لدعوته وعلى المُعرضين عنهاء وعلى من استجاب للدعوة ثم بدّل. 

وفيى حديث الحوض : اليردن عليّ ناس من أصحابي ي الحوض حتى إذا رأيتهم 
وعرفتّهم اختلجوا دوني فأقول: ياارب أُصَيْحابي أصيحابي. فيقال لي: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك. فأقول تب وسحقاً لمن أحدث بعدي). يعني: أحدثوا الكفر وهم أهل 


الردة كما في بعض روايات الحديث: (إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارتتهم». 
فلا جرم كان وصف الشاهد أشمل هذه الأوصاف للرسول يلخ بوصف كونه رسولا لهذه 
الأمة. وبوصف كونه خاتماً للشرائع ومتمّماً لمراد الله من بعثة الرسل. 

والمبشر: المخبر بالبشرى والبشارة. وهي الحادث المُسِر لمن يُخبّر به والوعد 
بالعطية» والنبي كَل مبشر لأهل الإيمان والمطيعين بمراتب فوزهم. وقد تضمن هذا 
الوصف ما اشتملت عليه الشريعة من الدعاء إلى الخير من الأوامر وهو قسم الامتثال من 
قسمى التقوى. فإن التقوى امتثال المأمورات واجتناب المنهيات» والمأمورات متضمنة 
المصالح فهي مقتضية بشارة فاعليها بحسن الحال في العاجل والآجل. 

وقدمت البشارة على الئذارة لأن النبى كل غلب عليه التبشير لأنه رحمة للعالمين» 
ولكثرة عدد المؤمنين في أمته. 

والنذير: مشتق من الإنذار وهو الإخبار بحلول حادث مسيء أو قرب حلوله» 
والنبي عليه الصلاة والسلام منذر للذين يخالفون عن ديئه من كافرين به ومن أهل 

وانتصب 9سَّلِهِدًا» على الحال من كاف الخطاب وهي حال مقدرة» أي: أرسلناك 
مقدّراً أن تكون شاهداً على الرسل والأمم في الدنيا والآخرة. ومثّل سيبويه للحال المقدرة 
بقوله : مُررت برجل معه صقر صائداً به. 

وجيء في جانب النّذارة بصيغة فعيل دون اسم الفاعل لإرادة الاسم» فإن النذير في 
كلامهم اسم للمخبر بحلول العدو بديار القوم. ومن الأمثال: أنا النذير العريان» أي: 
الآتي بخبر حلول العدو بديار القوم. والمراد بالعريان أنه ينزع عنه قميصه ليشير به من 
مكان فرع 0 0 عت اد رمت بنذير تمثيل بحال نذير القوم كما قال: 
«إِنَ هُوَ إلا يدِيْرٌ لكم بين يِدَتَ عدَابٍِ شدِيدٍ» [سبأ: 46] للإيماء إلى تحقيق ما أنذرهم به 
حتى كأنه قد حل بهم» وكأن المخبر عنه مخبر عن أمر قد وقع؛ وهذا لا يؤديه إلا اسم 
النذير» ولذلك كثر في القرآن الوصف بالنذير وقل الوصف بمنذر. 
[الشعراء: 214] خرج حتى صعد الصفاء فنادى: (يا صباحاه) (كلمة ينادي بها من يطلب 
النجدة) فاجتمعوا إليه فقال: «أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلًا تخرج من سفح هذا الجبل 
أكنتم مصدّقن ؟) قالوا: نعم. قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد». 

فهذا يشير إلى تمثيل الحالة التي استخلصها بقوله: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب 


0 م 


شديد). وما في «وبين يد عَذَابٍِ # من معنى التقريب. 
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وشمل 2 النذير جوامع ما في الشريعة من النواهي والعقوبات» وهو قسم 
الاجتناب من قسمّي التقوى» فإن المنهيات متضمنة مفاسد فهي مقتضية تخويف المُقَدِمِين 
على فعلها من سوء ٠‏ الحال في العاجل والآجل. 

والداعي إلى الله هو الذي يدعو الناس إلى ترك عبادة غير الله ويدعوهم إلى اتباع 
ف يأمرهم به الله. وأصل دعاه إلى فلان: أنه دعاه إلى الحضور عنده. يقال: ادع فلانا 
إلىّ. ولما عُلم أن الله تعالى منزه من جهة يحضرها الناس عنده تعين أن معنى الدعاء إليه 
الدعاء إلى ترك الاعتراف بغيره (كما يقولون: أبو مسلم الخراساني يدعو إلى الرضى من 
آل البيت) فشمل هذا الوصف أصول الاعتقاد في شريعة الإسلام مما يتعلق بصفات الله 
لأن دعوة الله دعوة إلى معرفته وما يتعلق بصفات الدعاة إليه من الأنبياء والرسل والكتب 
المنزلة عليهم. 

وزيادة «بِإِدْنْةِ-» ليفيد أن الله أرسله داعياً إليه ويسّر له الدعاء إليه مع ثقل أمر 
هذا الدعاء وعظم خطره وكوها كان استشعره النبي يكل في مبدأ الوحي من الخشية إلى 
أن أنزل عليه: «#إيَّاما المََرُ ز0 ع 409 [المدثر: 1» 2]» ومثله قوله تعالى 
لموسى: طلا َف إِنَّكَ أنتَ الْأَعْلّ» [طه: 168]. فهذا إذن خاص وهو الإذن بعد 
الإحجام المقتضي للتيسير» فأطلق اسم الإذن على التيسير على وجه المجاز الفول: 
ونظيره قوله تعالى خطاباً لعيسى 232 : «وَترءُ الأكمة والأرصت باذ وَإدْ حي الموقٌ 
بإذكم» [المائدة: 2]110 وقوله حكاية عن عيسى: طتأَنقُمٌ فِيد مَيَكْرْةُ لتئا يإِذْنِ أله [آل 
عمران: 498]. 

وقوله: «ووسراجا مير 4 تشبيه بليغ بطريقة الحالية وهو طريق جميل» أي: أرسلناك 
كالسراج المنير في الهداية الواضحة التي لا لبس فيها والتي لا تترك للباطل شبهة إلا 
فضحتها وأوقفت الناس على دخائلهاء كما يضيء السراج الوقاد ظلمة المكان. وهذا 
الوصف يشمل ما جاء به النبي يََمِ من البيان وإيضاح الاستدلال وانقشاع ما كان قبله من 
الأديان من مسالك التبديل والتحريف. فشمل ما في الشريعة من أصول الاستنباط والتفقه 
في الدين والعلمء فإن العلم يشبّه بالنور فناسبه السراج المنير. وهذا وصف شامل لجميع 
الأوصاف التي وصف بها آنفأ فهو كالفذلكة وكالتذييل. 

ووصف السراج ب مُِيِرٌ» مع أن الإنارة من لوازم السراج هو رت الشتوء 
بالوصف المشتق من لفظه في قوله: شعر شاعرء وليل أليل لإفادة قوة معنى الاسم في 
الموصوف به الخاصء فإن هدى النبي كَكخِ هو أوضح الهدى. وإرشاد أبلغ إرشاد. 

روى البخاري في كتاب «(التفسير» من صحيحه في الكلام على سورة الفتح عن 


222 32 كرب 0ه 
عطاء بن يسار أن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: (إن هذه الآية التى فى القرآن: 
يما أنه إِنَا أرسَلنَكَ سَنهِدًا وبي وَيَدبا (©)» قال في التوراة: يا أيها النبي إنا 
ارماك فاضا اوضفر بوتديا وجرا لانيو انث عد .ررس رلى: تناف المشركل .لين 
بفظ ولا غليظ ولا صاب في الأسواق. ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح «أو 
ويغفر) ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح «أو 
فيفتح» به أعيناً عميا وآذانا صما وقلوباً غلقاً» اه. 


وقول عبدالله بن عمرو: في التوراة»ء يعني بالتوراة: أسفار التوراة وما معها من 
أسفار الأنبياء إذ لا يوجد مثل ذلك فيما رأيت من الأسفار الخمسة الأصلية من التوراة. 
وهذا الذي حَدّف به عبدالله بن عمرو ورأيت مقاربه في سفر النبي أشعياء من الكتب 
العغير عنها 000 95 وهي الكت المسمّاة 0 الم 0 في الم نئي 
اه ففي الإصحاح الثاني 2 منه: «هو ذا عبدي الذي أعضده مختاري 
الذي سَرَّتْ به نفسي» وضَعْتٌ روحي عليه فيُخرجٍ الحق للأمم لا يصيح ولا يرفع ولا 
يُسمع في الشارع صوته. قصبة مرضوضة لا تقصف. وفتيلة خامدة لا تطفأء 0 الأمان 
يخرج الحق» لا يكل ولا رسي - الح في الأرض وتنتظر العزاد” نر 
6 عيون العمي ارج من ادن" المأسورين من بيت السجن» لابين في الظلمة. 


أنا الرب هذا اسمى ومجدي لا أعطيه لآخرا. 


وإليك نظائر صفته التي في التوراة من صفاته في القرآن: «#يآمًا أده إنَا أَسَلتَكَ 
8 وَمُبشّرًا وَيَذِيا (©)» نظيرها هذه الآية: وحرزاً للأميين «طهْرَ ألزه بَعَتَ ف الا 
متم » سورة الجمعة [2]) أنت عبدي ورسولي ليد نه ألذه أَنرْلَ عل عَبْده 
0 سورة الكهف [2)]1» سمَّيتك المتوكل « وكوك " أشي سورة الأحزاب [3]) 
ل اي 0 لْقَنْبٍ لَانقَصُوا يِنْ حَوَلُِّ» سورة آل عمران 
[159] ولا صحّاب في الأسواق «#«وَاعصّض من صَويِك» سورة لقمان [19]» ولا يدفع 
السيئة بالسيئة «#إدقع بالي هى أحسَن» سورة فصلت [34]» ولكن يعفو ويصفح «مقَاعفٌ 


(0) الجزائر: جزيرة العرب» لقوله في هذا السفر في هذا «الإصحاح»: «والجزائر وسكانها لترفع 
البرية ومدنها صوتها الديار التي سكنها «قيدار». فإن قيدار اسم ابن إسماعيل كما في سفر 
التكوين. فأراد: نسل قيدار وهم الإسماعيليون وهم الأميون. 
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عَنْهْمَ وَاضَفَحَ» سورة العقود [4]13» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن 


يقولوا: لا إله إلا الله « اوم َك ل و وَأَمَنْتُ عَك يتس وََضِيتٌ لك الاسَلم 

َه سورة المائدة [2]3»: ويفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غُلفَاً ««حَتمَ أَمَهُ عَلّ 
لوبهم وَعَلَ سَنْعِهِمٌ وَعَلَ تصرح عِسَوَةّ» في سورة البقرة [7] في ذكر الذين كفروا مقابلا 
لذكر المؤمنين في قوله قبله: طهُدّى لِلْمْتَقِينَ» الآية [2]. 

ولنذكر هنا ما في سفر أشعياء ونقحم فيه بيان مقابلة كلماته بالكلمات التي جاءت 
في حديث عبدالله بن عمرو. 

جاء في (الإصحاح) الثاني والأربعين من سفر أشعياء: هو ذا عبدي (أنت عبدي) 
الذي أعضده مختاري (ورسولي) الذي سَرَّت به نفسي» وضعت روحي عليه فيخرج الحق 
للأمم لا يصيح (ليس بفظ) ولا يرفع (ولا غليظ) ولا يُسمع في الشارع صوته (ولاا صخاب 
في الأسواق) قصبة مرضوضة لا يقصف (ولا يدفع السيئة بالسيئة) وفتيلة خامدة لا يطفأ 
(يعفو ويصفح) إلى الأمان يُخرج الحق (وحرزاً) لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في 
الأرض (ولن يقبضه كه حتى يقيم به الملة العوجاء) وتنتظر الجزائر شريعته (للأميين) أنا 
الرب قد دعوتك بالبر فأمسكُ بيدك (سئّيتك المتوكل) وأحفظك (ولن يقبضه الله) وأجعلك 
غهدًا للشعيه (أرمتلناك شاهدا ونور للأمم) (مبشراً) لنفتح عيون العمي (ونفتح به أعيناً 
عمياً) لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن (وآذاناً صماً) الجالسين في الظلمة 
(وقلوباً غلفاً). أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر (بأن يقولوا لا إله إلا الله). 

[47] #وشرِ لحي 55 4 ين أله فصلا يرا 6 ١‏ ©»4. 

عطف على جملة «َإإنًا تسقةق» [الأحزاب: 45] عطف الإنشاء على الخبر لا 
محالة» وهي أوضح دليل على صحة عطف الإنشاء على الخبر إذ لا يتأتى فيها تأويل 
مما تأوله المانعون لعطف الإنشاء على الخبر وهم الجمهور والزمخشري والتفتازاني مما 
سنذكره إن شاء الله عند قوله تعالى: مون باس ورسولف له دون ف سبل أده إلى قوله: 
وبر الْمُزِْينَ» في سورة الصف [11- 13]» فالجملة المعطوف عليها إخبار عن 
النبي يَكلِةٍ بأنه أرسله متلبساً بتلك الصفات الخمس. وهذا أمر له بالعمل بصفة المبشرء 
فلاختلاف مضمون الجملتين عغطفت هذه على الأولى. 

والفضل: العطاء الذي يزيده المعطي زيادة على العطية. فالفضل كناية عن 
العطية أيضاً لأنه لا يكون فضلًا إلا إذا كان زاتداً على العطية. والمراد أن لهم ثواب 
أعمالهم الموعود بها وزيادة من عند ربهم» قال تعالى: لذن أَحْسَنوا أ اْلْسّْيّ وَزِصَادَةٌ » 
انونش :26 


2222 0 الأحزاب: ات 

ووصف ك4 مستعار للفائق في نوعه. قال ابن عطية: قال لي أبي 2”4: هذه 
ار 8 عدي في كاب الله. لأن الله قد أمر نبيه أن ب يبشر المؤمنين بأن لهم عنده فضلا 
كبيراً. وقد بيّن الله تعالى الفضل الكبير ما هو في 0 موَالذِيِتَ ءَامَنُْ وَحَمِلُوأ الصَكلِحَتِ 
ف رَوْصَاتِ الجَكابّ لم ما يَمَدُونَ عِندَ رَبَهِمُْ دَلِكَ هُرٌ الْمَضَلُ الك3» [الشورى: 22]» 
فالآية التي في هذه السورة خبرء والآية التي في حم عسق تفسير لها اه. 

[48] 3 تلع الككفرت وَلْمََفقِينٌ ودع أده وَيَوَكَلْ عل أل رَكَق يله 

جاء في مقابلة قوله: ظوَسَرِ الْمْوِّينَ» [الأحزاب: 47] بقوله: «إولا تيلع الْكَفرنَ 
وَالْمكَفِقِينَ 4 كعدوا له من موافقتهم فيما يسألون منه وتأييداً لفعله معهم حين استأذنه 
المنافقون في الرجوع عن الأحزاب فلم يأذن لهم فتهي عن الإصغاء إلى ما يرغبونه فيترك 
ما أحل له من التزوج» أو فيعطي الكافرين من الأحزاب ثمر النخل صلحاً أو نحو ذلك 
والنهي مستعمل في معنى الدوام على الانتهاء. 

وعُلم من مقابلة أمر التبشير للمؤمنين بالنهي عن طاعة الكافرين والمنافقين أن 
الخائرين والمنافقينٍ هم متعلّق الإنذار من قوله: ##وَيَذِيرا» [الأحزاب: 2]45 لأن وصف 
البشيراً) فد أنخذ متعلقة فقد صار هذا ناظراً إلى قوله: «#وَيَذِيا» [الأحزاب: 45]. 

وقوله: «#إودع دنهم » يجوز أن يكون فعل 9دَعٌ» مراداً به أن لا يعاقبهم 
فيكون #إدَعُ» مستعملًا في حقيقته وتكون إضافة أذاهم من إضافة المصدر إلى 
مفعوله. أي: دع أذاك إياهم. ويجوز أن يكون #دَعْ»* مستعملة مجازاً في عدم 
الاكتراث وعدم الاغتمام فيما يقولونه مما يؤذي ويكون إضافة أذاهم من إضافة 
المصدر إلى فاعلهء أي: لا تكترث بما يصدر منهم من أذى إليك فإنك أجل من 
الاغتمام بذلك» وهذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. 

وأكثر المفسرين اقتصروا على هذا الاحتمال الأخير. والوجه: الحمل على كلا 
المعنيين: فيكون الأمر بترك أذاهم صادقاً بالإعراض عما يؤذون به النبي كل من أقوالهم 
وصادقاً بالكف عن الإضرار بهمء أي: أن يترفع النبي كَل عن مؤاخذتهم على ما يصدر 
منهم في شأنهء وهذا إعراض عن أذى خاص لا عموم له. فهو بمنزلة المعرف بلام 
العهد. فليست آيات القتال بناسخة له. 


(1) هو: أبو بكر بن غالب بن عطية القيسي الغرناطي المالكي مفتي غرناطةء توفي بها سنة 518. 
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وهذا يقتضي أنه يترك أذاهم ويكلهم إلى عقاب آجل وذلك من معنى قوله: 
سَنهِدَا4 [الأحزاب: 45] لأنه يشهد عليهم بذلك كقوله: كول عَنُْمَ حَقّ مين 
أن 4 [الصافات: 174. 175]. 

والتوكل : الاعتماد وتفويض التدبير إلى الله. وقد تقدم عند قوله تعالى: ظقَِدًا عَرَيْتَ 
َكل عل أنه في سورة آل عمران [159]» وقوله: «#إوََلَ أله مَتَوَظُواْ إن كُثّم 
مُؤّميِين» في سورة العقود [23]» أي اعتمد على الله في تبليغ الرسالة وفي كفايته إياك 
و عدرك» فهذا ناظر إلى قوله : «ودَاعِيًا إِلَ أنه [الأحزاب: 46]. وقوله: «إرَكَق لله 

كيلا تذييل لجملة: لوَيرٌَ عل أل4. 

ا فإن الله هو الوكيل الكافي في الوكالة, ل المجزي من توكل عليه ما 
وكله عليهء فالباء تأكيد. إوتقدم قوله: «إوَكَق لله تكيلد» في سورة النساء [81]. 
والتقدير: كفى الله. و«إوركيلة» تحيدل: 

فقد جاءت هذه الجمل الطلبية مقابلة وناظرة للجمل الإخبارية من قوله: #إإنًا 
أَيَسَلَتَكَ سَنْهدَا»ك إلى سسا تنيا» [الأحزاب: 5 46]ء فقوله: ور الْمَؤْمِِينَ» 
[الأحزاب: 47] ناظراً إلى قوله: «إوَمبسَرَا» [الأحزاب: 45]. 

وقوله: «إولًا تع الْكَفْرتَ» ناظر إلى قوله: وَيَّذِيرًا» [الأحزاب: 0]45 لأنه جاء 
في مقابلة بشارة المؤمنين كما تقدم. 

وقوله: «إودع. أهم» ناظر إلى قوله: «سَّهدَا» [الأحزاب: 45] كما علمت. 
وقوله : «وتركل عَلَ لل ناظر إلى قوله: «وَدَاعِيًا إِلَ أله [الأحزاب: 46]. وأما قوله: 
«ووسراجًا 4 [الأحزاب: 46] فلم يذكر له مقابل في هذه المطالب إلا أنه لما كان 
كالتذييل للصفات كما تقدم ناسب أن يقابله ما هو تذييل للمطالب» وهو قوله: «إوَكَ 
الله وحكبلا4. وهذا أقرب من بعض ما في «الكشاف» من وجوه المقابلة ومن بعض ما 
للآلوسي فانظرهما واحكم. 

[49] «ياما لذن اموأ إن تكتر -التؤمتاق. ف للتشترف نين قتن: أن 
تسوه كَمَا لَكُمْ عَلْنهنَ لط درن رق ل سَرَِعًا جميلا (©)4. 

جاءت هذه الآية تشريعاً لحكم المطلقات قبل البناء بهن أن لا تلزمهن عِدَّة بمناسبة 
حدوث طلاق زيد بن حارثة زوجه زينب بنت جحش لتكون الآية مخصصة لايات العدة 
من سورة البقرة» فإن الأحزاب نزلت بعد البقرة» وليخصّص بها أيضاً آية العدة في سورة 
الطلاق النازلة بعدها لثلا يظن ظانّ أن العدة من آثار العقد على المرأة سواء دحل بها 


الزوج أم لم يدخل. قال ابن العربي: وأجمع علماء الأمة على أن لا عدة على المرأة إذا 
لم يدخل بها زوجها لهذه الآية. 

والنكاح: هو العقد بين الرجل والمرأة لتكون زوجاً بواسطة وليها. وهو حقيقة في 
العقد لأن أصل النكاح حقيقة هو الضم والإلصاق» فشبه عقد الزواج بالالتصاق والضم 
بما فيه من اعتبار انضمام الرجل والمرأة فصارا كشيئين متصلين. وهذا كما سمي كلاهما 
زوجاًء ولا يُعرف في كلام العرب إطلاق النكاح على غير معنى العقد دون معنى الوطء 
ولذلة ا سترلوة: :كحة: المراة فادرا أي: تزوجته كما يقولون : نكح فلان امرأة. وزعم 
كثير من مدوني اللغة أن النكاح حقيقة في إدخال شيء في آخر فأخذوا منه أنه حقيقة في 
الوطء؛ ودرج على ذلك الأزهري والجوهري والزمخشريء. وهو بعيدء وعلى ما بنوه 
أخطأ المتنبي في استعماله إذ قال: 
أنكحتٌ صم حصاما محفت يعملة تَعَشْمّرت بي إليك السهل والجبلا 

ولا حجة في كلامه. ولذلك تأوله أبو العلاء المعري في معجز أحمد بأنه أراد: 
جمعت بين صم الحصى وخف اليعملة. وتعليق الحكم في المِدَّة بالمؤمنات جرى على 
الغالب لأن نساء المؤمنين يومئذ لم يكن إلا مؤمنات وليس فيهن كتابيات فينسحب هذا 
الحكم على الكتابية كما شملها حكم الاعتداد إذا وقع مسيسها بطرق القياس. 

والمس والمسيس : كناية عن الوطءء كما سمي ملامسة في قوله: «إأوٌ المسم 
أليْسَاة* [النساء: 43]. 

والعِدَّة بكسر العين : هي في الأصل اسم هيئة من العّد بفتح العين وهو الحساب 
فأطلقت العدة على الشىء المعدودء يقال: جاء عدة رجال» وقال تعالى: 9فَْحِدَهُ مَنّ 
يَامِ تمر البقرة [184]. وغلب إطلاق هذا اللفظ في لسان الشرع على المدة المحددة 
لانتظار المرأة زواجاً ثانياً لأن انتظارها مدة معدودة الأزمان إما بالتعيين وإما بما يحدث 
فيها من طهر أو وضع حمل فصار اسم جنس» ولذلك دخلت عليه «إين# التي تدخل 
على النكرة المنفية لإفادة العموم. أي: فما لكم عليهن من جنس العدة. 

والخطاب في «الدّ» للأزواج الذين نكحوا المؤمنات» وجُعلت العدة لهم أي: 
لأجلهم لأن المقصد منها راجع إلى نفع الأزواج بحفظ أنسابهم» ولأنهم يملكون مراجعة 
الأزواج ما دُمْنَ في مدة العدة كما أشار إليه قوله تعالى: «لَا مَدَرِءِ عَلَّ الله عدت بعد 
دَِكَ أَمَرا4 [الطلاق: .]1١‏ وقوله: طوَْمولبنَ لحن ريَعِنَّ ف ذَلِكَ إِنْ أَرادُوا إضكنحا» [البقرة: 
8. ومع ذلك هي حق أوجبه الشرع» فلو رام الزوج إسقاط العدة عن المطلّقة لم يكن 


الأحزاب: ا 
له ذلك لأن ما تتضِمّنه العدة من حفظ النسب مقصد من أصول مقاصد التشريع فلا يسقط 
بالإسقاط. 

ومعنى : 3 تعد وباك وه عليهن؛ أي: تعدّون أيامها عليهن» كما يقال: اعتدت 
المرأة» إذا قضت أيام عدتها. 

فصيغت الافتعال ليست للمطاوعة ولكنها بمعنى الفعل مثل : اضظّر إلى كذا. 
ومحاولة حمل صيغة المطاوعة على معروف معناها تكلف. 

ويشبه هذا من راجع المعتدة في مدة عدتها ثم طلقها قبل أن يمسّهاء فإن المراجعة 
تشبه النكاح وليست عينه إذ لا تفتقر إلى إيجاب وقبول. وقد اختلف الفقهاء في اعتدادها من 
ذلك الطلاق» فقال مالك والشافعي في أحد قوليه وجمهور الفقهاء: إنها تنشئ عدة مستقبّلة 
من يوم طلقها بعد المراجعة ولا تبني على عدتها التي كانت فيهاء لأن الزوج نقض تلك 
العدة بالمراجعة» ولعل مالكاً نظر إلى أن المسيس بعد المراجعة قد يخفى أمره بخلاف البناء 
بالزوجة في النكاح» فلعله إنما أوجب استئناف العدة لهذه التهمة احتياطاً للأنساب. 

وقال عطاء بن أبي رباح والشافعي في أحد قوليه وسعيد بن المسيب وإبراهيم 
النخعي والحسن وأبو قلابة وقتادة والزهري: تبني على عدتها الأولى التي راجعها فيهاء 
لأن طلاقه بعد المراجعة ودون أن يمسها بمنزلة إرداف طلاق ثان على المرأة وهى فى 
عدتيا؟ "فإ الطلةقالمرك: له اعنداد له يخصرصضة 0 

ونسب القرطبي إلى داود الظاهري أنه قال: المطلّقة الرجعية إذا راجعها زوجها قبل 
أن تنقضي عدتها ثم فارقها قبل أن يمسها أنه ليس عليها أن تتم عدتها ولا عدةٌ مستقبّلة 
لأنها مطلقة قبل الدخول بها اه. وهو غريبء. وكلام ابن حزم في «المحلى) صريح في 
أنها تبتدئ العدة» فلعله من قول ابن حزم وليس مذهب داودء وكيف لو راجعها بعد يوم 
أو يوسي عن تطلاتها عاد اتعرت برالة وحعها: 

وفاء التفريع في قوله: طمَميَعُوهْنَ4 لأن حكم التمتيع مقرر من سورة البقرة [236] 
في قوله: موَمَيْعُوْهُنَ عل ألْوْسِع در وَعَلَ ألْمفَيرِ هذَه إلخ. والمتعة: عطية يعطيها الزوج 
للمرأة إذا طلقها. وقد تقدم قوله تعالى: إلا جاح عَلِتكمْ إن طَلَقَمُ انه ما لم تَمسُومنَّ أو 
فرسُو] لَهُنّ وَبِصَةٌ وَمَيْوهنَ عل لسع مده وَعَلَ المفيرِ مدن مما موف عا على اليرت 
9 [البقرة: 236]» فلذلك جيء بالأمر بالتمتيع مفرعاً على الطلاق قبل المسيس. 

وقد جعل الله التمتيع جبراً لخاطر المرأة المنكسر بالطلاق» وتقدم فى سورة البقرة 
أن المتعة حق للمطلقة سواء سمي لها صداق أم لم يسم بحكم آية سورة الأحزاب» 
لأن الله أمر بالتمتيع للمطلقة قبل البناء مطلقاً فكان عمومها في الأحوال كعمومها في 


الذوات» وليست آية البقرة بمعارضة لهذه الآية إذ ليس فيها تقييد بشرط يقتضي تخصيص 
المتعة بالتي لم يسم لها صداق لأنها نازلةٌ في رفع الحرج عن الطلاق قبل البناء وقبل 
تسمية الصداق» ثم أمرت بالمتعة لتينك المطلقتين» فالجمع بين الآبتين ممكن. 

والسراح الجميل: هو الخلي عن الأذى والإضرار ومنع الحقوق. 


000 2 ره سحت سر سمل 2000 رصوما #ورر 2 

[50] «يأيها أتَبِيهُ إنا أحللنا لك أَرْوبجَكَ ألير اتيت أجورهرت وما مَل 

7 ع م ل 1 57 و نهو 207200 722 52 5201108 جو حم ل 
يسِِيْكَ مِنَا أقاء أَلَهُ َيل وَبِنَاتِ عَيَكَ وَبِنَاتِ عَمَيِكَ وَبنَاتِ حَالِكَ وَبَاتِ حَسَيِه 
4 5 2 مع 1 4< 8 5 5 4 ك2 دودمم اءع #م مم رضت 
أل هارت ملك وام مؤينة إن وهب نقسيًا لنىئ إن أراد. التبية :أن نينا 


حَالصصَةٌ للك من ون المَرْمِنِينٌ». 

نداء رابع خوطب به النبي يَكهِ في شأن خاص به هو بيان ما أحل له من الزوجات 
والسراري وما يزيد عليه وما لا يزيد مما بعضه تقرير لتشريع له سابق وبعضه تشريع له 
للمستقبل» ومما بعضه يتساوى فيه النبي عليه الصلاة والسلام مع الأمة وبعضه خاص به 
أكرمه الله بخصوصيته مما هو توسعة عليه» أو مما روعى فى تخصيصه به علو درجته. 

ولعل المناسبة لورودها عقب الآيات التي قبلها أنه لما خاض المنافقون في تزوج 
النبي كلخ زينب بنت جحش وقالوا: تزوج من كانت حليلة متبناه» أراد الله أن يجمع في 
هذه الآية من يحل للنبي تزوجهن حتى لا يقع الناس في تردد ولا يفتنهم المرجفون. 
ولعل ما حدث من استنكار بعض النساء أن تهدي المرأة نفسها لرجل كان من مناسبات 
اشتمالها على قوله: 9وَائْزْة مُوْممَةَ إِنْ وَعَبَتْ كَنْسَبَا ِلتيَ» الآية» ولذلك جمعت الآية 
وأقطع للتردد والاحتمال. 

فأما تقرير ما هو مشروع فذلك من قوله تعالى: طإنًا أحَلَلنَا لَك أَرْوجَكَ ألير حَاتَيتَ 
000 5 1 201 2 03 0 
أحو شرك 46 إلى قوله: ##وَبَاتِ خشليك». وأما تشريع ما لم يكن مشروعاً فذلك من 
قوله: #ألي هَاجَرَنَ مَعَلكَ» إلى قوله: «إولا أن تَبَدَلَ ببِنَّ مِنْ أَُوّ» [الأحزاب: 52]. 


فقوله تعالى: مانا َحَلَلَنَا لك َرُوبجَكَ» خبر مراد به التشريع. ودخول حرف «إن» عليه 
لا ينافي إرادة التشريع إذ موقع (إنَّ» هنا مجرد الاهتمامء ولاهتمام يناسب كلَّا من قصد 
الإخبار وقصد الإنشاءء ولذلك عُطفت على مفعول لاأْحَلَلَنَ# معطوفات قيدت بأوصاف لم 
يكن شرعها معلوماً من قبل وذلك في قوله: ظوَيَنَاتِ عَيَكَ» وما عطف عليه باعتبار تقييدهن 


بوصف «ألى هَاجَرَنَ مَعَلَكَ. وفي قوله: ظوَائَزْة مُوَِمَةٌ إِنَ وَعَبَتَ تَفْسَبَا4 باعتبار تقييدها 


0000 ع مه 


5 5 5 ع ممما ا 0 0 
بوصف الإيمان وتقييدها ب#إن وَعَبَتَ تَفْسَهَا لِلتَبِيَ إن أراد ألتيدة أن يتستسكحها». 


ال 0 رت 
21د © 


هذا تفسير الآية على ما درج عليه المفسرون على اختلاف قليل بين أقوالهم. 

وعندي: أن الآية امتنان وتذكير بنعمه على النبي يللِِ. وتؤخذ من الامتنان الإباحة 
ويؤخذ من ظاهر قوله: «لَّ ييل لك لكان من ) بعذ4 [الأحزاب: 52] الاقتصار على 
اللاتي فى عصمته منهن وقت نزول الآية» ولتكون هذه الآية تمهيداً لقوله تعالى: 30 
يل لك سه مِنْ بَتَدُ4 إلخ. 

وسيجيء ما لنا في معنى قوله: «#مِن بَعَدُ» وما لنا في موقع قوله: «إن اد ألتبيه 
تتتكي». 
له: جد يي أت إن بن 3 

وإضافة أزواج إلى ضمير النبي كك تفيد أنهن الأزواج اللاتي في عصمته فيكون 
الكلام اسار لتقرير تشريع سابق وهييوقاً مساق الامتنان» ثم هو تمهيد لما السحاوة ه من 
التشريع الخاص بالنيٍ عط من قوله: «ألي مَاجْرَيَ مَعَلكَ» إلى قوله: «9ل يل أك النآه 
من بَحَدٌُ ولا أن يَِدَلَ 85 من أَنْدج» [الأحزاب: 52]. وهذا هو الوجه عندي في تفسير هذه 
الآية. 

وحكى ابن الفرس عن الضحاك وابن زيد أن المعنى بقوله: #أَرْوَبمَكَ ألير َاتَيتَ 
ُرْضّى4* أن الله أحل له أن يتزوج كل امرأة يُصدقها مهرها فأباح له كل النساءء وهذا 
بعيد عن مقتضى إضافة أزواج إلى ضهشيرة روفن التعييو اك ناتيت الترتارك ود بضيفة 
المضي. واختلف أهل التأويل في محمل هذا الوجه مع قوله تعالى ذ فى آخر الآية: «إلٌ 
يل لك ألنمَآهُ يِنْ بَنْدُ)4 فقال قوم: هذه ناسخة لقوله: دل يِل آك اي م 
تقدمت عليها في التلاوة. وقال آخرون: هي منسوخة بقوله: 3 كح 5 لِيَسَلهُ من 
تتذ4. 

و«أني َاتَنْتَ ْويشّت» صفه ل لأَرْوبَكَ4. أي: وهن النسوة اللاتي تزوجتهن 
على حكم النكاح الذي يعم الأمة. فالماضي في قوله: لات أحوتشت» مسعيل في 
حقيقته. وهوّلاء فيهن من هن من قراباته وهن القرشيات منهن: عائشة») وحفصة. وسودة. 
وأم سلمة» وأم حبيبة» وفيهن من لسن كذلك وهن: جويرية من بنى المصطلق» وميمونة 
بنت الحارث من بني هلال» وزينب أم المساكين من بني هلال» وكانت يومئذ متوفاة» 
وصفية بنت حيبي الإسرائيلية. 

وعطف على هؤلاء نسوة أخر وهن ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: ما ملكت يمينه مما أفاء الله عليه» أي: مما أعطاه الله من الفيء 
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وهو ما ناله المسلمون من العدو بغير قتال ولكن تركه العدوء أو مما أعطى للنبى عل 
مثل مارية القبطية أم ابنه إبراهيمء فقد أفاءها الله عليه إذ وهبها إليه المقؤقس 5 
مصرء وإنما وهبها إليه هدية لمكان نبوته فكانت بمنزلة الفيء لأنها ما لوحظ فيها إلا 
قصد المسألة من جهة الجوار إذ لم تكن له مع الرسول وَكِيِهٌ سابق صحبة ولا معرفة» 
والمعروف أن النبي كله لم تسر غير مارية القبطية. وقيل أيضاً: إنه تسرّى جارية أخرى 
وهبتها له زوجه زينب ابئة جحش ولم بعبيت: زوفيل أيصا: إنه تسرّى ريحانة من سبي 
قريظة اصطفاها لنفسه ولا تشملها هذه الآية لأنها ليست من الفيء ولكن من المغنم إلا 
أن يُراد ب مما آنا أسَّهَ عليَلك» المعنى الأعم للفيء وهو ما يشمل الغنيمة. 

وهذا الحكم يشركه فيه كثيراً من الأمة من كل من أعطاه أميره شيئاً من الفيء» كما 
قال تعالى: «إثَا أنه أنّهُ عَلَ رَسُولدء مِنْ أَمْلٍِ لتك ويد وَلِليَُوْل وَلِذِه الْمَرْقَ ولت والمسككين 
وَابْنِ ألسّبيلٍِ» [الحشر: 7] فمن أعطاه الأمير من هؤلاء الأصناف أمة من الفيء حلت له. 

وقوله : #مِنَا أنه لَه ميَلكَ» وصف لما ملكت يمينك»: وهو هنا وصف كاشف 
لأن المراد به مارية القبطية» أو هي وريحانة إن ثبت أنه تسراها. 

الصنف الثاني: نساء من قريب قرابته يلع من جهة أبيه أو جهة أمه مؤمنات 
مهاجرات. وأغنى قوله: #مَاجَرنَ مَعَلكَ»ِ عن وصف الإيمان لأن الهجرة لا تكون إلا 
بعد الإيمان» فأباح الله للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج من يشاء من نساء هذا 
الصنف بعقد النكاح المعروف» فليس له أن يتزوج في المستقبل امرأة من غير هذا 
الصنف المشروط بشرط القرابة بالعمومة أو الخؤولة وشرط الهجرة. 

وعندي : أن الوصفين ببنات عمه وعمّاته وبنات خاله وخالاته» وبأنهن هاجرن معه 
غير مقصود بهما الاحتراز عمن لسن كذلكء» ولكنه وصف كاشف مسوق للتنويه بشأنهن. 

وحص هؤلاء النسوة من عموم المنع تكريماً لشأن القرابة والهجرة التي هي بمنزلة 
القرابة لقوله تعالى: ظوَالزِيَ امنأ وَلَمّ مياجِرُوأ ما لكر مَنْ وَليَهِم ين سَّرْءِ حَقٌّ ياوا » 
[الأنفال: 72]. وحكم الهجرة انقضى بفتح مكة. وهذا الحكم يتجاذبه الخصوصية 
للرسول كك والتعميم لأمته فالمرأة التي تستوفي هذا الوصف يجوز للرسول عليه الصلاة 
والسلام ولأمته الذين تكون لهم قرابة بالمرأة كهذه القرابة تزوج أمثالهاء والمرأة التي لم 
تستوف هذا الوصف لا يجوز للرسول عليه الصلاة والسلام تزوجهاء وهو الذي درج 
عليه الجمهورء ويؤيده خبر روي عن أم هانئ بنت أبي طالب. وقال أبو يوسف: يجوز 
لرجال أمته نكاح أمثالها. وباعتبار عدم تقيد نساء الرسول يكةِ بعدد يكون هذا الطلاق 
خاما به دون أمته إذ لا يجوز لغيره تزوج أكثر من أربع. 


وبنات عم النبي كك هن بنات إخوة أبيه مثل: بنات العباس وبنات أبي طالب 
وبنات أبي لهب. وأما بنات حمزة فإنهن بنات أخ من الرضاعة لا يحللن له وبنات عماته 
هن بنات عبد المطلب مثل زينب بنت جحش التي هي بنت أميمة بنت عبد المطلب. 

وبنات خاله هن بنات عبد مناف بن زهرة وهن أخوال النبي كَكهْ عبد يغوث ابن 
وهب أخو آمنة ولم يذكروا أن له بنات» كما أني لم أقف على ذكر خالة لرسول الله فيما 
رأيت من كتب الأنساب والسير. وقد ذكر في «الإصابة» فريعة بنت وهب وذكروا هالة 
بنت وهب الزهرية إلا أنها لكونها زوجة عبد المطلب وابنتها صفية عمة رسول الله فقد 

وإنما أفرد لفظ «عم» وججمع لفظ «عمّات» لأن العم في استعمال كلام العرب يطلق 
على أخي الأب ويطلق على أخي الجد وأخي جد الأب وهكذاء فهم يقولون: هؤلاء بنو 
عم أو بئات عمء إذا كانوا لعم واحد أو لعدة أعمامء ويفهم المراد من القرائن. قال 
الراجز أنشده الأخفش: 
مابرئثُم نريب ةونم في حربنا للا بناتُالعم 

وقال رؤبة بن العجاج: 
قالت بناتالعميا سلمىوإِنْ ‏ كان فقيراًمعدماً قالت وإنْ 

فأما لفظ «العمة» فإنه لا يراد به الجنس في كلامهمء فإذا قالوا: هؤلاء بنو عمةء 
أرادوا أنهم بنو عمَّةِ معينة» فجيء في الآية طعَسيِكَ» جمعاً لثلا يفهم منه بنات عمة 
معينة. وكذلك القول في إفراد لفظ «الخال» من قوله: #وَبنَاتِ خَالِكَ4 وجمع الخالة في 
قوله: «وَيَاتِ حَسَيكَ4. 

وقال قوم: المراد ببنات العم وبنات العمات: نساء قريشء» والمراد ببنات الخال: 
النساء الزهريات» وهو اختلاف نظري محض لا ينبنى عليه عمل؛ لأن النبى قد عرفت 
أزواجه. ١ ١‏ 

وقوله: «#ألي هِاجَرَنَ مَعَلكَ» صفة عائدة إلى «بنات عمك وبنات عماتك وبنات 
خالك وبنات خالاتك» كشأن الصفة الواردة بعد مفردات» وهو شرط تشريع لم يكن 
مشروطاً من قبل. 

والمعية في قوله: #ألتيم هَاجِرَنَ مَعَلكَ»ه معية المقارنة في الوصف المأخوذ من فعل 
هَاجريَ» فليس يلزم أن يكن قد خرجن مصاحبات له في طريقه إلى الهجرة. 

الصنف الثالث: امرأة تهب نفسها للنبى يله أي تجعل نفسها هبة له دون مهرء 
وكذلك كان النساء قبل الإسلام يفعلن مع اناد العرب» فأباح الله للنبي أن يتخذها 


زوجه له بدون مهر إذا شاء النبي كَل ذلك» فهذا حقيقة لفظ ووَعَبَتَ». فالمراد من 
الهبة: تزويج نفسها بدون عوضء أي: بدون مهرء وليست هذه من الهبة التي تستعمل 
في صيغ النكاح إذا قارنها ذكر صداقء لأن ذلك اللفظ مجاز في النكاح بقرينة ذكر 
الصداق ويصح أخذ النكاح به عندنا وعند الحنفية خلافا للشافعي. 

فقوله : #وَائَزَة» عطف على أَرُويجَكَ». والتقدير: وأحللنا لك امرأة مؤمنة. 

والتدكير في اامرّاة4 للتوعتة:- والمعتى: وتعلمئك آنا" أخللنا لك:امرأة مومنة بقيد 
أن تهب نفسها لك وأن تريد أن تتزوجهاء فقوله: لِئِيَ4 في الموضعين إظهار في مقام 
الإضمار. 

والمعنى : إن وسكا نفسها لك وأردت أن تنكحها. وهذا تخصيص من عموم قوله: 
«وَيَاتِ عَكَ وََاتِ عَمَيِكَ وَبَنَاتِ حَالِكَ وَبَاتِ خَسَيِكَ أل مَاجْرْيَ مَعَلكَه فإذا وهبت 
امرأة نفسها للنبى يك وأراد نكاحها جاز له ذلك بدون ينك الشرطين ولأجل هذا 
وصفت «امرأة» ب «ثسة» ليعلم عدم اشتراط ما عدا الإيمان. 

وقد تمدت زينب بنت خزيمة الهلالية وكانت تدعى في الجاهلية أم المساكين في 
اللاتي وهبن أنفسهن ولم تلبث عنده زينب هذه إلا قليلّا فتوفيت» وكان تزوجها سنة 
ثلاث من الهجرة فليست مما شملته الآية. 

ولوينيتك أن لني كذ تزوع غيرها امتمن :وفيت ننه [لموكن آم زباكريقك سايق 
الدوسية واسمها عزية» وخولة بنت حكيم عرضت على رسول الله يكو نفسها فقالت عائشة: 
أما تستحبي المرأة أن تهب نفسها للرجل» وامرأة أخرى عرضت نفسها على النبي ككل. 

روى ثابت البناني عن أنس قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله فعرضت عليه نفسها 
فقالت : يا رسول الله ألك حاجة بي؟ فقالت ابنة أنس - وهي تسمع إلى رواية أبيها -: 
ما أقل حياءها واسوأتاه واسوأتاه. فقال أنس: هي خير منك رغبت في النبي فعرضت 
عليه نفسها». 

وعن شهلا بن سعد أن اغرآة اعرضك نفسسها على الى 1ل :قله تريسبها: فقال رجل: 
يا رسول الله زوّجنيهاء إلى أن قال له: «ملكناكها بما معك من القرآن». فهذا الصنف 
حكمه خاص بالنبي كله وذلك أنه نكاح مخالف لسنة التكاح لأنه بدون مهر وبدون ولي. 

وقد ورد أن النسوة اللاتي وهبن أنفسهن للنبي كل أربع هن: ميمونة بنت الحارث» 
وزينب بنت خزيمة الأنصارية الملقبة أمّ المساكين» وأم شريك بنت جابر الأسدية أو 
العامرية» وخولة بنت حكيم بنت الأوقص السلمية. فأما الأوليان فتزوّجهما النبي وَيِلةِ ع 
وهما من أمهات المؤمنين» والأخريان لم يتزوجهما. 


0 الأحزاب: 0 ) 57 : 


ومعنى ظوَمَمّتَ كَفْسهَا ل أنها ملّكته نفسها تمليكاً شبيهاً بملك اليمين» ولهذا 
عطفت على 9إما مَلَكتْ يَِنْكَ» وأردفت بقوله: «حَالِصة للك من دون الْمُوْمِينَ» أي: 
خاصة لك أن تتخذها زوجة بتلك الهبة» أي: دون مهرء وليس لبقية المؤمنين ذلك. 

ولهذا لما وقع في حديث سهل بن سعد المتقدم أن امرأة وهبت نفسها للنبي كَل 
وعلم الرجل الحاضر أن النبي عليه الصلاة والسلام لا حاجة له بها سأل النبي عليه 
الصلاة والسلام أن يزوّجه إياها علماً منه بأن تلك الهبة لا مهر معها ولم يكن للرجل ما 
يصدقها إياه» وقد علم النبي يكلب منه ذلك فقال له: ما عندك ؟ قال: «ما عندي شيء). 
قال: «اذهب فالتمس ولو خاتماً من حديد)» فذهب ثم رجع فقال: لا والله ولا خاتم من 
حديد». ولكن هذا إزاري فلها نصفه. قال سهل: ولم يكن له رداء» فقال النبي : «وما 
تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء. وإن لبِسنْه لم يكن عليك منه شيء» - ثم 
قال له: ‏ (ماذا معك من القرآن؟» فقال: معى سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها. فقال 
النبي كَللِ: «ملّكناكها بما معك من القرآن». : 

وفي قوله: «إإنَ وَمبَتَ كَقَسَهَا ّي إظهار في مقام الإضمار لأن مقتضى الظاهر أن 
يقال: إن وهبت نفسها لك. والغرض من هذا الإظهار ما في لفظ (النبي) من تزكية فعل 
المراة الو" تيت ثقبنها :ينها زاغية لكرامة الدبو : ١‏ 

وقوله: «إن أََادَ ألتبرة أن يََتَكنَا4 جملة معترضة بين جملة: «إنْ وَعَبَتْ» وبين 
«حَالِصَة4 وليس مسوقاً للتقييد إذ لا حاجة إلى ذكر إرادة نكاحهاء فإن هذا معلوم من 
معنى الإباحة» وإنما جيء بهذا الشرط لدفع توهم أن يكون قبوله هبتها نفسها له واجبا 
عليه كما كان عرف أهل الجاهلية. وجوابه محذوف دل عليه ما قبله» والتقدير: إن أراد 
أن يستنكحها فهي حلال لهء فهذا شرط مستقل وليس شرطاً في الشرط الذي قبله. 

والعدول عن الإضمار في قوله: «#إإنَ أَادَ أنَيِيه» بأن يقال: إن أراد أن يستنكحهاء 
لما في إظهار لفظ: © من التفخيم والتكريم. 

وفائدة الاحتراز بهذا الشرط الثاني إبطال عادة العرب في الجاهلية وهي أنهم كانوا 
إذا وهبت المرأة نفسها للرجل تعين عليه نكاحها ولم يجز له ردّهاء فأبطل الله هذا 
الالتزام بتخيير النبي عليه الصلاة والسلام في قبول هبة المرأة نفسها له وعدمه» وليرفع 
التعيير عن المرأة الواهبة بأن الرد مأذون به. 

والسين والتاء في 9 يَنَتَكسَا4 ليستا للطلب بل هما لتأكيد الفعل كقول النابغة: 


وهم قتلوا الطائي بالحججر عنوةً أبا جابر فاستنكحرماأم جابر 
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أي: بنو حُنّ قتلوا أبا جابر الطائي فصارت أم جابر المزوجة بأبي جابر زوجة بني 
حن» أي: زوجة رجل منهم. وهي مثل السين والتاء في قوله تعالى: #دَاسْتَجَابَ لَهُمْ 
رهم [آل عمران: 195]. 

فتبين من جعل جملة: موإِن راد ألتَبيه أن 506 4 معتر ضة أن هذه الآية لا يصح 
التمثيل بها لمسألة اعتراض الشرط على الشرط كما وقع في رسالة الشيخ تقي الدين 
السبكي المجعولة لاعتراض الشرط على الشرط؛ وتبعه السيوطي في الفن السابع من 
كتاب «الأشباه والنظائر النحوية»» ويلوح من كلام صاحب «الكشاف» استشعار عدم 
صلاحية الآية لاعتبار الشرط في الشرط فأخذ يتكلف لتصوير ذلك. 

وانتصب #حَالِصَةٌ» على الحال من «امرأة»: أي: خالصة لك تلك المرأة» أي: 
هذا الصنف من النساء. والخلوص معنيٌ به عدم المشاركة» أي: مشاركة بقية الأمة في 
هذا الحكمء إذ مادة الخلوص تجمع معاني التجرد عن المخالطة. فقوله: «ومن دون 
ونين لبيان حال من ضمير الخطاب في قوله: طلَلكَت» ما في الخلوص من 
الإجمال في نسبته. 

وقد دل وصف «امرأة» بأنها ظمُؤْمِمَةَ» أن المرأة غير 7 لا تحل للنبي علية 
الصلاة والسلام بهبة نفسها. ودل ذلك بدلالة لحن الخطاب أنه لا يحل للنبي كلهِ تزوج 
الكتابيات بَلْهَ المشركات. وحكى إمام الحرمين في ذلك خلافاً. قال ابن العربي: 
والصحيح عندي تحريمها عليه. وبهذا يتميز عليناء فإن ما كان من جانب الفضائل 
والكرامة فحظه فيه أكثرء وإذا كان لا تحل له من لم تهاجر لنقصانها فضل الهجرة 
فأحرى أن لا تحل له الكتابية الحرة. 

[50] همد ونا مَا وْضْسَا عَلَيّهِمْ ل أونجهم وَمَا ملكت أيملنهم». 

جملة معترضة بين جملة: «ين دون الْعْوْمننَ» وبين قوله: «لِكيلا يوْنَ عيلكَ 
حَرَجّ4 أو هي حال سببي من المؤمنين» أي: حال كونهم قد علمنا ما نفرض عليهم. 

والمعنى: أن المؤمنين مستمر ما شرع لهم من قبل في أحكام الأزواج وما ملكت 
أيمانهم» فلا يشملهم ما عُيِّن لك من الأحكام الخاصة المشروعة فيما تقدم آنفاًء أي: قد 
علمنا أن ما فرضناه عليهم في ذلك هو اللائق بحال عموم الأمة دون ما فرضناه لك خاصة. 

وما فَضْمَا عَلَيهِمْ» موصول وصلته» وتعدية 9وَضمَا4 بحرف «على» المقتضي 
للتكليف والإيجاب للإشارة إلى أن من شرائع أزواجهم وما ملكت أيمانهم ما يودّون أن 
يخفف عنهم مثل عدد الزوجات وإيجاب المهور والنفقات» فإذا سمعوا ما خص به 
النبي كَكِخِ من التوسعة في تلك الأحكام ودوا أن يلحقوا به في ذلك» فسجّل الله عليهم 


أنهم باقون على ما سبق شرعة لهم في ذلك. والإخبار بأن الله قد علم ذلك كناية عن 
بقاء تلك الإحكام لأن معناه أنا لم نغفل عن ذلك. أي: لم نبطله. بل عن علم خصّصنا 
نبينا بما خصّصناه به فى ذلك الشأن. فلا يشمل ما أحللناه له بقية المؤمنين. 

وظرفية 4# مجازية لأن المظروف هو الأحكام الشرعية لا ذوات الأزواج وذوات 
ما ملكته الأيمان. 

[50] «الكبلا يَكرْنَ عَلِلكَ حَرَع وان أله عَفُورا يما (©)4. 

تعليل لما شرعه الله 0 فى حق نبيه يَكلِةٍ فى الآيات السابقة من التوسعة بالازدياد 
من عدد الأزواج وتزوج الواهبات أنفسهن دون مهرء وجعل قَبول هبتها موكولًا لإرادتف 
وبما أبقى له من مساواته أمته فيما عدى ذلك من الإباحة فلم يضيق عليهء وهذا تعليم 
وامتنان. 

والحرج: الضيق؛ والمراد هنا أدنى الحرجء وهو ما في التكليف من بعض الحرج 
الذي لا تخلو عنه التكاليف» وأما الحرج القوي فمنفي عنه وعن أمته. ومراتب الحرج 
متفاوتة» ومناط ما يُنفى عن الأمة منها وما لا ينفى» وتقديرات أحوال انتفاء بعضها 
للضرورة هو ميزان التكليف الشرعي فالله أعلم بمراتبها وأعلم بمقدار تحرج عباده وذلك 
مبين في مسائل العزيمة والرخصة من علم الأصولء. وقد حرر ملاكه شهاب الدين 
القرافي في الفرق الرابع عشر من كتابه «أنواء البروق». وقد أشبعنا القول في تحقيق ذلك 
فى كتابنا المسمّى «مقاصد الشريعة الإسلامية). 

واعلم أن النبي ككل سلك في الأخذ بهذه التوسعات التي رفع الله بها قدره مسلك 
الكُمّل من عباده وهو أكملهم» فلم ينتفع لنفسه بشيء منها فكان عبداً شكوراً كما قال في 
حديث استغفاره ا 00 0 
ا ان ا ال 1 
صمتني الغفران والرحمة اللتين هما من تعلقات الإرادة والعلم» » فهما ناشئتان عن صفات 
الذات» فلذلك جعل اتصاف الله بهما أمراً متمكناً بما دل عليه فعل «كان» المشير إلى 
السابقية والرسوخ كما علمته في مواضع كثيرة. 

1 اتج ف نمل عون وثتود لت من كنا ومن لقنت مم عزلك كل 
جح علِلفَ 5-2 علكك». 

استعناف بياني ناشئ عن قوله: «إنا أَلَلَنَا لَك أَروببَكَ» إلى قوله: «الِكيلا يَكونَ 


م6 0 الأحزاب: 51 0 


عَلتِلك حَرَةٌّ4 [الأحزاب: 50]» فإنه يثير في النفس تطلباً لبيان مدى هذا التحليل. 
والإرجاء حقيقته: التأخير إلى وقت مستقبل. يقال: أرجأت الأمر وأرجيته مهموزاً 
رشتنا إذا أجرته. 
وفعله ينصرف إلى الأحوال لا الذوات» فإذا عدّي فعله إلى اسم ذات تعين انصرافه 
إلى وصف من الأوصاف المناسبة والتى تراد منهاء فإذا قلت: أرجأت غريمىء» كان 
المراد: أنك أخرت قضاء ديله إلى وفت يأتي. 


والإيواء: حقيقته جعل الشيء آوياً. أي: راجعاً إلى مكانه. يقال: آوى» إذا رجع 
حيث فارق» وهو هنا مجاز فى مطلق الاستقرار سواء كان يعد إبعاد أم بدونهء وسواء 
كان بعد سبق استقرار بالمكان أم لم يكن. 

ومقابلة الإرجاء بالإيواء تقتضى أن الإرجاء مراد منه ضد الإيواء أو أن الإيواء 
ضد الإرجاء. وبذلك تنشأ احتمالات فى المراد من الإرجاء والإيواء صريحهما 
وكنايتهما. 

فضمير ليِتَبُنَ» عائد إلى النساء المذكورات ممن هن فى عصمته ومن أحل الله له 
نكاحهن غيرهن من بنات عمه وعماته وخاله وخالاتهء والواهيات أنفسهن فتلك أربعة 
أصناف : 

الصنف الأول: وهن اللائي في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام فهن متصلن بهء 
فإرجاء هذا الصنف ينصرف إلى تأخير الاستمتاع إلى وقت مستقبل يريده والإيواء ضده. 
فيتعين أن يكون الإرجاء منصرفاً إلى القَسْمء فوسّع الله على نبيه يلِ بأن أباح له أن 
يسقط حق عضن انسائه قنع العبيت مغهة فصان حق :السيت: حفا لهل لمن يخلافة بقنة 
المسلمين» وعلى هذا جرى قول مجاهد وقتادة وأبي رنين» قاله الطبري. 

وقد كانت إحدى نساء النبي 6 أسقطت عنه حقها في المبيت وهي سودة بدت 
زمعة وهبت يومها لعائشة» فكان النبي لد يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة وكان ذلك قبل 
نزول هذه الآية» ولما نزلت هذه الآية صار النبي عليه الصلاة والسلام مخيراً في القسم 
لأزواجه. وهذا قول الجمهورء قال أبو بكر بن العربي: وهو الذي ينبغي أن يعوّل عليه. 
وهذا تخيير للنبي كل إلا أنه لم يأخذ لنفسه به تكرماً منه على أزواجه. 

قال الزهري: ما علمنا أن رسول الله أرجأ أحداً من أزواجه بل آواهن كلهن. قال 
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أبو بكر بن العربي: وهو المعنى المراد. وقال أبو رَزين العُقيلي”': أرجأ ميمونة وسودة 
وجويرية وأم حبيبة وصفية» فكان يقسم لهن ما شاءء أي: دون مساواة لبقية أزواجه. 
وضعّفه ابن العربي. 

وفسّر الإرجاء بمعنى التطليق» والإيواءً بمعنى الإبقاء في العصمة» فيكون إذناً له 
بتطليق من يشاء تطليقهاء وإطلاق الإرجاء على التطليق غريب. 

وقد ذكروا أقوالًا أخر وأخباراً في سبب النزول لم تصح أسانيدها فهي آراء 
لا يوثق بها. ويشمل الإرجاء الصنف الثاني وهن ما ملكت يمينه وهو حكم أصلي إذ 
لا يجب للإماء عدل في المعاشرة ولا في المبيت. 

ويشمل الإرجاء الصنف الثالث وهن: بنات عمه وبنات عمّاته وبنات خاله وبنات 
خالاته» فالإرجاء تأخير تزوج من بحل منهن» والإيواء العقد على إحداهن, والنبي كك 
لم يتزوج واحدة بعد نزول هذه الآية» وذلك إرجاء العمل بالإذن فيهن إلى غير أجل 

وكذلك إرجاء الصنف الرابع اللائي وهبن أنفسهن, سواء كان ذلك واقعاً بعد نزول 
الآية أم كان بعضه بعد نزولهاء فإرجاؤهن عدم قبول نكاح الواهبة» عُبِّر عنه بالإرجاء 
إبقاء على أملها أن يقبلها في المستقبل» وإيواؤهن قبول هبتهن. 

قرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم وأبو جعفر وخلف ترج » بالياء 
التحتية في آخره مخفف «ترجى' المهموز. وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر 
عن عاصم ويعقوب: ##ترجى# بالهمز في آخره. وقال الزجاج: الهمز أجود وأكثر. 
والمعنى واحد. 

واتفق الرواة على أن النبي كَكخِ لم يستعمل مع أزواجه ما أبيح له أخذاً منه بأفضل 
الأخلاق: فكان يعدل في القسم بين نسائه إلا أن سودة وهبت يومها لعائشة طلبا لمسرة 
رسول الله صلا 

وأما قوله: «#ومنِ بِبنَعَيَتَ مِمَنْ عَرَلتَ فلا تح عَلَيَلَكتَ» فهذا لبيان أن هذا التخيير 
لا يوجب استمرار ما أخذ به من الطرفين المخيّر بينهماء أي: لا يكون عمله بالعزل 
لازم الدوام بمنزلة الظهار والإيلاء» بل أذن الله أن يرجع إلى من يعزلها منهن؛ فصرّح 
هنا بأن الإرجاء شامل للعزل. 


(1) أبو رزين بفتح الراء اسمه: لقيط. ويقال له العقيلي أو العامري. وهو من بني المنتفق. وله 


صحبة. 
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ففي الكلام جملة مقدرة دل عليها قوله: 8إِدَمَيْتَ» إذ هو يقتضي أنه ابتغى إبطال 
عزلهاء فمفعول ##9إبنغيّت»* محذوف دل عليه قوله: ووه لَه مَن 6 كما هو 
مقتضى المقابلة بقوله: تج من 243 فإن العزل والإرجاء مؤداهما واحد. 

والمعنى: فإن عزلتٌ بالإرجاء إحداهن فليس العزل بواجب استمراره بل لك أن 
تعيدها إن ابتغيت العود إليهاء أي: فليس هذا كتخيير الرجل زوجه فتختار نفسها 
المقتضي أنها ا منه. ومتعلق الجناح محذوف دل عليه قوله: ©#إِبشَقَيِتَ» أي: ابتغيت 
إيواتها فلا جناح عليك من إيوائها. 

وَامَنْ) يجوز أن ن تكون شرطية» وجملة: #قلا جْنَامَ عَلَيَلَتَّ» جواب الشرط. ويجوز 
أن تكون موصولة مبتدأ» فإن الموصول يعامل معاملة الشرط في كلامهم بكر إذا قصد 
منه العموم» فلذلك يقترن خبر الموصول العام بالفاء كثيراً كقوله تعالى: «مّمَن تَجَّلَ ‏ 
يَوْمَيِ فلا إِنْمَ عَلِيَةِ)4 [البقرة: 01203 وعليه فجملة: ثلا جْنَحَ عَليَلككٌّ»# خبر المبتداً 
00 بالفاء لمعاملة الموصول معاملة الشرطء ومفعول 6 محذوف عائد إلى «مَنْ» 
أي: التي ابتغيتها ممن عزلتهن وهو من حذف العائد المنصوب. 

] 0 أَدَقَ أن تمر أدبن ولا يخررك ويَرضَيت يما َالتَهُنّ حكُلهِن 
انه يَمَلهُ ما ل ويح وكَادَ أَهُ عِسمًا عليمً ©4. 


9 إلى شيء مما تقدم وهو أقربه» فيجوز أن تكون الإشارة إلى معنى التفويض 
المستفاد من قوله: تج من سآ مهن وفك إِلتِدَك مَن دي ويجوز أن تكون الإشارة 
إلى الابتغاء المتضمن له فعل 9إِبمَيْتَ» أي: فلا جناح عليك في ابتغائهن بعد عزلهن 
ذلك أدنى لأن تقرَّ أعينهن. والابتغاء: الرغبة والطلبء والمراد هنا ابتغاء معاشرة من 
عزلهن. 

فعلى الأول يكون المعنى أن في هذا التفويض جعل الحق في اختيار أحد الأمرين 
بيد النبي كَكهِ ولم يبق حقاً لهن» فإذا عيِّن لإحداهن حالة من الحالين رضيته به لأنه 
بجعل الله تعالى على حكم قوله: «إومًا كنَ لِمؤْينِ وا مؤْمِةٍ دا صنَى أَنَهُ ويَسُولُ. أت أن تكن 
2 حر مِنَ أمرهم» [الأحزاب: 36]» فقرّت أعين جميعهن بما عُينت لكل 0 لأن 
الذي يعلم أنه لا حق له في شيء كان راضياً بما أوتي منهء وإن علم أن له حقاً حسب 
إن ما يؤتاه أقل من حقه وبالغ في استيفائه. 

وهذا التفسير مروي عن قتادة وتبعه الزمخشري وابن العربي والقرطبي وابن عطية 
وهذا يلائم قوله: لوَيرصَيت» ولا يلائم قوله: أن تَمَرَّ أَعَيْمْبُنَ4. لأن قرة العين إنما 
تكون بالأمر المحبوب» وقوله: #وَلا يْرَرَتَ» لأن الحزن من الأمر المكذر ليس 
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باختياري كما قال النبي كَلِِ: «فلا تلّمني فيما لا أملك». 

وعلى الوجه الثاني يكون المعنى: ذلك الابتغاء بعد العزل أقرب لأن تقر أعين 
اللاتي كنت عزلتهن. ني هذا الوحة ترغيت للببي 216 في اختيان عدم عزلهن عن القسم 
وهو التفت تدب لقنوله: ل كن اعقات وله رةه كينا مدت امنا لهم ل 
#ويرصضَيت4.» ولما فيما ذكر من الضيات الوافرة التي يرغب النبي كَلْهَ في تحصيلها لا 
محالة وهي إدخال المسرة على المسلم وحصول الرضا بين المسلمين» وهو مما يعزز 
الأخوة الإسلامية المرغب فيها. 

ونْقِلَ قريبٌ من هذا المعنى عن ابن عباس ومجاهد واختاره أبو علي الجبائي وهو 
الأرجح. لأن قرة العين لا تحصل على مضضء ولأن الحط في الحق يوجب الكدر. 
ويؤيده أن النبي كله لم يأخذ إلا به ولم يُحفظ عنه أنه آثر إحدى أزواجه بليلة سوى ليلة 
سودة التي وهبتها لعائشة استمر ذلك إلى وفاته كَل 

وقد جاء في الصحيح أنه كان في مرضه الذي توفي فيه يُطاف به كل يوم على 
بيوت أزواججه وكان مبدأ شكواه في بيت ميمونة إلى أن جاءت نوبة ليلة عائشة فأذنٌ له 
أزواجُه أن يمرض في بيتها رفقاً به. 

وروي عنه يله أنه قال حين قَسَّم لهن: «اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلّمني 
فيما لا أملك». ولعل ذلك كان قبل نزول التفويض إليه بهذه الآية. 

وفي قوله: «#ويرضيت» يما مَالنتهنَ كله إشارة إلى أن المراد الرضا الذي 
يتساوين فيه وإلا لم يكن للتأكيد ب ب «حكُتَيق» نكتة زائدق فالجمع بين ضميرهن في 
فوله: «حُنهْنَ4 يومئ إلى رضا متساو بينهن. 

وضميرا «أَعبيُنَ ولا يررك » عائدان إلى مَن) في قوله: 2َأمِمَنْ عرتَ». وذكر 
(ز تررك » بعد ذكر «أل 2 أن عسْمْهُنَ» مع ما في قرة العين من تضمُّن معنى انتفاء 
الحزن بالإيماء إلى ترغيب النبي د . في ابتغاء بقاء جميع نسائه في مواصلته لأن في عزل 
بعضهن حزناً للمعزولات وهو بالمؤمنين رؤوف لا يحب أن يُحزن أحدا. 

وظإِكُنهنَّ4 توكيد لضمير «يرضين» أو يتنازعه الضمائر كلها. 

والإيتاء: الإعطاء» وغلب 1 إعطاء الخير إذا لم يذكر مفعوله الثاني أو ذكر غير 
معين كقوله: ظمَمْدُ ما ءَاتَيتُكَ وك قرت الشن» [الأعراف: 144]» فإذا ذكر مفعوله 
الثانى فالغالب أنه ليس بسوء. ولا أراه يستعمل فى إعطاء السوء فلا تقول: آناه سجناً وآتاه 
متا إلا في مقام التهكم أو الفشاكلةة انها من القبيل الأول» ولهذا يبعد تفسيره 
بأنهن ترضين بما أذن الله فيه لرسوله من عزلهن وإرجائهن. وتوجيهه في «الكشاف» تكلف. 


والتذييل بقوله: وَامّه يَعْلَمُ مَا ف مُلوبِكم وَكانَ أَنَّهُ عِيمًا عَلِيمًا» كلام جامع 
لمعنى الترغيب والتحذير» ففيه ترغيب النبي ككِةِ في الإحسان إلى أزواجه وإمائه 
والمتعرّضات للتزوج بهء وتحذير لهن من إضمار عدم الرضا بما يلقَيْئّه من 
رسول الله يله. 

وفي إجراء صفتي عَلِيمًا َلِيِمَا» على اسم الجلالة إيماء إلى ذلك» فمناسبة صفة 
العلم لقوله: «وَاّهُ يَملَمُ مَا ل فُلُويك »4 ظاهرة» ومناسبة صفة الحليم باعتبار أن المقصود 
ترغيب الرسول كلع في أليق الأحوال بصفة الحليم لأن همه كَلِةِ التخلّق بِخُلَق الله تعالى» 
وقد أجرى الله عليه صفات من صفاته مثل رؤوف رحيم ومثل شاهد. 

وقالت عائشة #ا: ما خيّر رسول الله يكل بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن 
إثماً. ولهذا لم يأخذ رسول الله بهذا التخير في النساء اللاتي كن في معاشرته وأخذ به في 
الواهبات أنفسهن مع الإحسان إليهن بالقول والبذل؛ فإن الله كتب الإحسان على كل شيء. 
وأخذ به في ترك التزوج من بنات عمه وعمّاته وخاله وخالاته لأن ذلك لا حرج فيه عليهن. 

[52] هلا يل لك الشلة ين بِعَدُ ,لا ّ بَدَلَ ِنَّ ين أَنوج وَلَوْ أمَعبك 
حسمن إلا مَا ملكت يَسِئْكَ ون ألَهُ عل كل هدو يَقِبَآ ©)4. 

موقع هذه الآية في المصحف عقب التي قبلها يدل على أنها كذلك نزلت» وأن 
الكلام متصل بعضه ببعض ومنتظم هذا النظم البديع» على أن حذف ما أضيفت إليه 
«إبعَد» ينادي على أنه حذف معلوم دل عليه الكلام السابق» فتأخرها في النزول عن 
الآيات التى قبلها وكونها متصلة بها وتتمة لها مما لا ينبغى أن يتردد فيهء فتقدير 
المتضاك اليه المحذوف لا يخلو: إما أن يؤخذ من ذكر الأصناف قبله» أي: من بعد 
الأصناف المذكورة بقوله: «إإِنَا أَحَلَلْنَا لَكَ أَرْوَسبَكَ» [الأحزاب: 50] إلخ. وإما أن يكون 
مما يقتضيه الكلام من الزمان» أي: من بعد هذا الوقت. والأول الراجح. 

وابَمَدُك يجوز أن يكون بمعنى اغير) كقوله تعالى: تسن يَمدِيهِ ين بَْدِ له 
[الجاثية: 23] وهو استعمال كثير في اللغة» وعليه فلا ناسخ لهذه الآية من القرآن ولا هي 
ناسخة لغيرهاء ومما يؤيد هذا المعنى التعبير بلفظ الأزواج في قوله: «ولا أن بََدَلَ 

وعلى هذا المحمل حمل الآية ابن عباس» فقد روى الترمذي عنه قال: «نهى 
رسول الله كل عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات» فقال: الا يحل 
أك. لنة من بنذ ولا ل مَدَلَ يبن من أأوج وك أعصَلَكت حسمن إلا ما مذك ك4 


فأحلّ الله المملوكات المؤمنات #إوَاتَزْةٌ مُؤْممَةَ إن وَعَبَتَ كَفْسَبَا لِلتَيَ» [الأحزاب: 50]. 


ن دل بهن 
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ومثل هذا مروي عن أبي بن كعب وعكرمة والضحاك. 

ويجوز أن يكون طبَعْدُ» مراد به الشيء المتأخر عن غيرهء وذلك حقيقة معنى 
البعدية فيتعينُ تقدير لفظ يدل على شيء سابق. 

وبناء #بَعَدٌ» على الضم يقتضي تقدير مضاف إليه محذوف يدل عليه الكلام السابق 
على ما درج عليه ابن مالك في الخلاصة وحققه ابن هشام في «شرحه على قطر الندى»» 
فيجوز أن يكون التقدير: من بعد من ذكرن على الوجهين في معنى البعدية» فيقدّر: من 
غير قو اأكوق از قدو عن بعد كن ذكرن كنا | جعي لذت أن بكزة الكراة امنا كديه 
ذكرن أو أعداد من دُكرن «وكن تسعاً»؛ أو من اخترتهن. 

ويجوز أن يقدر المضاف إليه وقتأء أي: بعد اليوم أو الساعة» أي: الوقت الذي 
نزلت فيه الآية» فيكون نسخاً لقوله: إن لََللْنَا لَك أَرْوبَكَ» إلى قوله: «حَالِصةٌ لك » 
[الأحزاب: 50]. 

وأما ما رواه الترمذي عن عائشة أنها قالت: «ما مات رسول الله حتى أحلّ الله له 
النساء». وقال: حديث حسن. (وهو مقتض أن هذه الآية منسوخة) فهو يقتضى أن ناسخها من 
السنة لا من القرآن. لأن قولها: ما ماتء. يؤذن بأن ذلك كان آخر حياته فلا تكون هذه الآية 
التي نزلت مع سورتها قبل وفاته يكلهُ بخمس سنين ناسخة للإباحة التي عنتها عائشة» ولذلك 
فالإباحة إباحة تكريم لرسول الله ككل وروى الطحاوي مثل حديث عائشة عن أم سلمة. 

و« ألنساء» : إذ أطلق في مثل هذا المقام غلب في معنى الأزواج» أي: الحرائر 
دون الإماء كما قال النابغة: 
عجذاراً على أن لا"تمبال منقادتي. ‏ ولاانسوتي خشى يمشن حراتمرا 

أي: لا تحل لك الأزواج من بعد من دُكرن. 

وقوله: #إوَلَا أن بََدَلَ ببِنَ» أصله: تتبدل بتاءين حُذفت إحداهما تخفيفاًء يقال: 
بذّل وتبدّل بمعئّى واحدء ومادة البدل تقتضى شيئين: يعطى أحدهما عوضاً عن أخذ 
الآخرء فالتبديل يتعدى إلى الشيء المأخوذ كه وإلى اللقنىء المعطى بالباء أو بحرف 
١مِنْ)2‏ وتقدم عند قوله تعالى: «وَمَنَ يَتَبَدّلِ ألكفْرٌ بالايمن لن هَمَّدَ صَلَّ سوا لتَسيِلٍ# في 
سورة البقرة [108]. 

والمعنى: أن من حصلت في عصمتك من الأصناف المذكورة لا يحل لك أن 
تطلقهاء فكنى بالتبديل عن الطلاق لأنه لازمه فى العرف الغالب لأن المرء لا يطلق إلا 
وهو يعتاض عن المطلقة امرأة أخرىء وهذه الكناية متعينة هنا لأنه لو أريد صريح التبدل 
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لخالف آخرٌ الآية أولّها وسابقتهاء فإن الرسول ككل أُحِلَّت له الزيادة على النساء اللاتي 
عنده إذا كانت المزيدة من الأصناف الثلاثة السابقة وحرم عليه ما عداهنء فإذا كانت 
المستبدلة إحدى نساء من الأصناف الثلاثة لم يستقم أن يحرم عليه استبدال واحدة منهن 
بعينها لأن تحريم ذلك ينافي إباحة الأصناف ولا قائكل بالنسخ في الآيتين» وإذا كانت 
المستبدلة من غير الأصناف الثلاثة كان تحريمها عامًا في سائر الأحوال فلا محصول 
لتحريمها في خصوص حال إبدالها بغيرهاء فتمخّض أن يكون الاستبدال مكنى به عن 
الطلاق وملاحظاً فيه نية الاستبدال. 

فالمعنى أن الرسول كَلكةِ أبييحت له الزيادة على النساء اللاتي حصلن في عصمته أو 
يحصلن من الأصناف الثلاثة ولم يبح له تعويض قديمة بحادثة. 

والمعنى: ولا أن تطلق امرأة منهن تريد بطلاقها أن تتبدل بها زوجاً أخرى. 

وضمير #بِيِنَ* عائد إلى ما أضيف إليه #بَعَدُ# المقدر وهن الأصناف الثلاثة. 


والمعنى: ولا أن تبدل بامرأة حصلت في عصمتك أو ستحصل امرأة غيرها. 

فالباء داخلة على المفارقة. 

وام » مريدة على المتعول الثاني ل #تَبَدل4 لقصد إفادة العموم. والتقدير: ولا 
أن تلن زواج ان فاختص هذا الحكم بالأزواج من الأصناف الثلاثة وبقيت 
الستزارق خارجة بقوله: إلا ما ملكت يستك». وأما التي تهب نفسّها فهي إن أراد 
النبي كل أن ينكحها فقد انتظمت في سلك الأزواج» فشملها حكمهن». ٠»‏ وإن لم يرد أن 
ينكحها فقد بقيت أجنبية لا تدخل في تلك الأصناف. 

وقرأ الجمهور الا يحل بياء تحتية على اعتبار التذكيرء لأن فاعله جمع غير 
صحيح فيجوز فيه اعتبار الأصل. وقرأه أبو عمرو ويعقوب بفوقية على اعتبار التأنيث 
بتأويل الجماعة» وهما وجهان في الجمع غير السالم. 

وجملة: ولو أعببك حسمن في موضع الحال والواو واوه؛ وهي حال من 
ضمير #تَدل4. و«لَؤْ؛ للشرط المقطوع بانتفائه وهي للفرض والتقدير. وتسمَّى وصلية» 
فتدل على انتفاء ما هو دون المشروط بالأولى» وقد تقدم في قوله تعالى: ولو إفتدئ 
به في آل عمران [91]. 

والمعنى: لا يحل لك النساء من بعدٌ بزيادة على نسائك وبتعويض إحداهن بجديدة 
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وفي هذا إيذان بأن الله لما أباح لرسوله الأصناف الثلاثة أراد اللطف له وأن لا 
يناكد رغيته إذا أعجبته امرأة لكنه حدد له أصنافاً معينة وفيهن غناء. 

وقد عبّرت عن هذا المعنى عائشة ا بعبارة شيقة إذ قالت للنبي كَله: ما أرى 
ريّك إلا يُسارع في هواك. وأكدت هذه المبالغة بالتذييل من قوله: «وكانَ آذآ عَكَ كل شرو 
ري ا فهو يجازي 

ل فى اتلد 00 نا تلكن ينك يسسِنّْكُ4 منقطع. والمعنى: لكن ما ملكت 
يمينك حلال في كل حال. والنفضوة من هذا الاستدراك دفع توهم أن يكون المراد من 
لفظ: «#ألِنَآهُ»* في قوله: «لا يل | أك ألِنََآهُ» ما يرادف لفظ الإناث دون استعماله 
العرفي بمعنى الأزواج كما تقدم. 

[53] يام ألذيست امكو له دحلو يتوت لذ له أنقه يوارك ل ِل 
تاو ير تظريف إِتَنهُ وَلَكِنَ إدَا دْعِيمٌ مَادْعْنُوأ مَإِذا 00 نتروا ولا تين 
ح ديت إِنُ ع كان ووه لبه فسسحي منحكم واد لدم سَتَّحى مِنَّ ألْحقٌّ». 

لما بين الله فى الآيات السابقة آداب النبى َل مع أزواجه قمّاه اه فى هذه الآية 
بآداب الأمة معهن ٠‏ وصدّره بالإشارة إلى قصة هي سبب نزول هذه الآية. 
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وهي ما في «صحيح البخاري' وغيره عن أنس بن مالك قال: لما تزوج 
رسول الله كك زينب ابنة جحش صنع طعاماً بخبز ولحم ودعا القوم فطهموا ثم جلسوا 
يتحدثون وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقومواء فلما رأى ذلك قام فلما قام قام من قام 
وقعد ثلاثة نفر» فجاء النبي ليدخل فإذا القوم جلوسء فجعل النبي كَل يخرج ثم يرجع 
فانطلق إلى حجرة عائشة. . . فتقرّى حُجبجَرَ نسائه كلهن يسلم عليهن ويسلمن عليه ويدعون 
لهء ثم إنهم قاموا فانطلقتُ فجئت فأخبرثُ النبي كَكهِ أنهم قد انطلقواء فجاء حتى دخل 
فذهبتٌ أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه» فأنزل الله: «يأم ألذيت َامَنوا لا تَدْخْلُوا بوت 
لب إلى قوله: مين وَرآء حجَابَ». 

وفي حديث آخر ذ في الصحيح عن أنس أيضاً أن عمر , بن الخطاب ذه قال له: 
رسول الله يدخل عليك البرٌ والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب»» 57 الله 
آية الحجاب. وليس بين الخبرين تعارض لجواز أن يكون قول عمر كان قبل البناء بزينب 
بقليل ثم عقبته قصة وليمة زينب فنزلت الاية بإثرها. 

وابتدئ شرع الحجاب بالنهي عن دخول بيوت النبي ككئْةِ إلا لطعام دعاهم إليهء لآأن 
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النبي عليه الصلاة والسلام له مجلس يجلس في المسجد فمن كان له مهم عنده يأتيه 
هنالك. 

وليس ذكر الدعوة إلى طعام تقييداً لإباحة دخول بيوت النبي ككل لا يدخلها إلا 
المدعو إلى طعام ولكنه مثال للدعوة وتخصيص بالذكر كما جرى في القضية التي هي 
سبب النزول فيلحق به كل دعوة تكون من النبي كَلْةِ وكل إذن منه بالدخول إلى بيته لغير 
قصد أن يطعم معه كما كان يقع ذلك كثيراً. 

ومن ذلك قصة أبي هريرة حين استقرأ من عمر آية من القرآن وهو يطمع أن يدعوه عمر 
ل ريه اله قائم على رأس أي بهرترة ولد عرتاماايه 
آدايه» ولذلك اندها قرول عر كين سك انين جا سا 7 

وقرأ الجمهور: بوت * بكسر الباء. وقرأه أبو عمرو وورش عن نافع وحفص عن 
عاصم وأبو إجعفر بضم الباءء وقد تقدم في سورة النساء وغيرها. 

وطإَنة» بكسر بكسر الهمزة وبالقصر: إما مصدر أنى الشيء إذا حانء يقال: أنى يأني» 
قال تعالى: ظألَم يأ لِلذِينَ اموا أن حْمَعَ مُلُوييم لِذِكَر لَه [الحديد: 16]. ومقلوبه: آن. 
وهو بمعناه. والمعنى : غير منتظرين حضور الطعام. أي : غير سابقين إلى البيوت وقبل 

والاستثناء في «إِلَّا أن يُوَدَت لَكُم» استثناء من عموم الأحوال التي يقتضيها 
الدخول المنهى عنه» أي : إلا حال أن يؤذن لكم. 

وضمن يُؤدت 4# معئنى تُدعون» فعذدّي ب «إلى» فكأنه نه قيل: إلا أن تَدْعَوا إلى 
طعام فيؤذن لكمء » لأن الطفيلى قد يؤذن له إذا استأذن وهو غير مدعو فهى حالة غير 
مقصودة من الكلام. 

فالكلام متضمن شرطين هما: الدعوةء والإذن» فإن الدعوة قد تتقدم على الإذن 
وقد يقترنان كما في حديث أنس بن مالك. 

وير نرت حال من ضمير #الكُم4. فهو قيد في متعلق المستثنى» فيكون قيداً 
في قيدٍ فصارت القيود المشروطة ثلاثة. 

و لإتطرين» اسم فاعل من نطن يكين انتظرء كقوله تعالى: مَهَلُ يَتِوت إل مِثْلَ 
نام الذيت حَلَوَاْ من َيْلهِم # [يونس: 102] الآية. 
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وعن ابن عباس: نزلت في ناس من المؤمنين كانوا يتحينون طعام النبي فيدخلون 
قبل أن يدرك الطعام فيقعدون إلى أن يدرك : ثم يأكلون ولا يخرجون اه. 

وقد يقتضي أن ذلك تكرر قبل قضية النفر الذين حضروا وليمة البناء بزينب فتكون 
تلقف العقييه خائمة القضا با" فكنى اللانعظان عزن :سادرة اللعفدرر قبل ران الأكلتوكية 
هله الكنابة'مقويه لسن بالتتضيور يحتله نيما :رحقها «رزة كانواء فك يحفروة لسر ذللك: 
وبهذا تعلم أن ليس النهي متوجهاً إلى صريح الانتظار. 

وموقع الاستدراك لرفع توهم أن التأخر عن إبان الطعام أفضل» فأرشد الناس إلى 
أن تأخر الحضور عن إبان الطعام لا ينبغي بل التأخر ليس من الأدب لأنه يجعل صاحب 
الطعام في انتظارء وكذلك البقاء بعد انقضاء الطعام فإنه تجاوز لحد الدعوة لأن الدعوة 
لحضور شىء تقتضى مفارقة المكان عند انتهائه» لأن تقيد الدعوة بالغرض المخصوص 
يتضمن تحديدها بانتهاء ما دُعي لأجلهء وكذلك الشأن في كل دخول لغرض من مشاورة 
أو محادثة أو سمر أو نحو ذلك؛. وكل ذلك يتحدد بالعرف وما لا يثقل على صاحب 
المحل. فإن كان محل لا يختص به أحد كدار الشورى والنادي فلا تحديد فيه. 

ولطَهِمَتٌ» معناه أكلتم» يقال: طعم فلان فهو طاعمء إذا أكل. 

والانتشار: افتعال من النشرء وهو إبداء ما كان مطوياًء أطلق على الخروج مجا 


سام برو 


وتقدم في قوله: 000 7 تله في سورة 0 [147. 
تفرع عليه اعتراض بين المتعاطفين. وزيادة حرف النفي قبل 5 00 ا ا كما 
ومنو # [النساء: 65] الآية» وقوله: 50 حك من »4 [الحجرات: 11] ثم قوله : 
«ولا َك من نَآةِ» [الحجرات: 11]. 
اليا طلب ار مع الغير. واللام في 5 ِحَدِيبِ # للعلةء. أ 
والحديث: الخبر عن أمر حدثء فهو في الأصل صفة حُحذف موصوفها ثم غلبت 
على معنى الموصوف فصار بمعنى الإخبار عن أمر حدث؛ وتوسّع فيه فصار الإخبار عن 
ثم توسع فيه فصار يطلق على كلام يجري بين الجلساء في جد أو فكاهة. ومنه قولهم: 
حديث خرافة» وقول كثير: 


أخذنا باكتراث الأحاديث تبيينا 

اسيك . 

واستئناس الحديث: تسمّعه والعناية بالإصغاءء قال النابغة: 
كأن رحلي وقد زالالنهاربنا يوم الجليل على مُستأنس وَحَدٍ 

أي: كأني راكب ثوراً وحشياً منفرداً تسمّع صوت الصائد فأسرع الهروب. 

وإضافة يبوت ألبّيِ4 على معنى لام الملك لأن تلك البيوت ملك له مَلُكها 
بالعطية من الذين كانت ساحة المسجد ملكاً لهم من الأنصارء وبالفيء لقبور المشركين 
التي كانت ثمةء فإن المدينة فتحت بكلمة الإسلام فأصبحت داراً للمسلمين. 

ومصير تلك البيوت بعد وفاة النبي يله مصير تركته كلهاء فإنه لا يورث وما تركته ينتفع 
منه أزواجه وآله بكفايتهم حياتهم ثم يرجع ذلك للمسلمين كما قضى به عمر بين علي والعباس 
فيما كان للنبي كله من فدك ونخل بني النضير» فكان لأزواج النبي كَلهِ حق السكنى في 
بيوتهن بعده حتى توفاهن الله من عند آخرتهن» فلذلك أدخلها الخلفاء فى المسجد حين 
توسعته في زمن الوليد بن عبدالملك وأمير المدينة يومئذ عمر بن عبدالعزيز. ولم ينكر ذلك 
احدنين اللبحاء ولع بعتو زعوي قينا برلا الوم وإضافتها إلى ضميرهن في قوله: «إما 
حل ف ييُوتِحكُن» [الأحزاب: 034] على معنى لام الاختصاص لد لام الملك. 

قال حماد بن زيد وإسماعيل بن أبي حكيم: هذه الآية أدبٌ أدب الله به الثقلاء. 
وقال ابن أبي عائشة: حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم. 

ومعنى الثقل فيه هو إدخال أحدٍ القلقّ والغمّ على غيره من جراء عمل لفائدة العامل 
أو لعدم الشعور بما يلحق غيره من الحرج من جراء ذلك العمل. وهو من مساوي الخحُلق 
لأنه إن كان من عمد كان ضراً بالناس وهو منهي عنه لأنه من الأذى وهو ذريعة 
للتباغفض عند نفاد صبر المضرورهء فإن النفوس متفاوتة في مقدار تحمل الأذى» ولأن 
المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه فعليه إذا أحس بأن قوله أو فعله يُدخل الغم على 
غيره أن يكف عن ذلك ولو كان يجتني منه منفعة لنفسه» إذ لا يضر بأحد لينتفع غيره إلا 
أن يكون لمن يأتي بالعمل حق على الآخر فإن له طلبه مع أنه مأمور بحسن التقاضي»ء 
وإن كان إدخاله الغم على غيره عن غباوة وقلة تفطن له فإنه مذموم فى ذاته وهو يصل 
إلى حد يكون الشعور به بديهياً. 

وللحكماء والشعراء أقوال كثيرة في الثقلاء طفحت بها كتب أدب الأخلاق. 

ومعاملة الناس النبى يكل بهذا الخُلق أشد بعداً عن الأدبء لأن للنبى يلل أوفاتاً لا 


تخلو ساعة منها عن الاشتغال بصلاح الأمة ويجب أن لا يشغل أحد أوقاته إلا بإذنه» 
ولذلك قال تعالى: «إلًا أن يُؤدت لك4. 

والأمر في قوله: ماد |4 للندب لأن إجابة الدعوة إلى الوليمة سنةء وتقييد النهي 
بقوله: غير نظن إتنذي4 للتنزيه» لأن الحضور قبل تهيؤ الطعام غير مقتض للدعوة ولا 
يتضمنه الإذن فهو تطفل. 

والأمر في قوله: #مَانسِرُوا» للوجوب. لأن دخول المنزل بغير إذن حرام» وإنما 
جاز بمقتضى الدعوة للأكل فهو إذن مقيد المعنى بالغرض المأذون لأجله» فإذا انقضى 
السبب المبيح للدخول عاد تحريم الدخول إلى أصلهء إلا أنه نظري قد يُغفل عنه لأن أصله 
مأذؤة قد والماذون فيه شرع لأ ينتيك بالسلامة إلا إذا جاو التحد المتعروت تجاورا بيناً. 
ويطك طول الاين هد يخَدِيبٍّ»# راجع إلى هذا الأمر بقوله: طتَانتّفِرُأ4: فلذلك ذُكر 
عقبه» فإن استدامة المكث في معنى 0 فذُكر بإثره وحصل تفنن في الكلام. 

وفي هذه الآية دليل على أن طعام الوليمة وطعام الضيافة ملك للمتضيّف وليس 
ملكاً للمدعوين ولا للأضيافء لأنهم إنما أذن لهم في الأكل منه خاصة ولم يملكوف 
سسا ا ا سد موه 

وجملة: «إدّ ذلك كان موده التره ملي يسمي منحكم» اتناف يداني 
للتحذير ودفع الاغترار بسكوت النبي كك أن يحسبوه رضي بما فعلوا. 

فمناط التحذير قوله: #دَلِكُ كان يُوْنِهِ التيت#. فإن أذى النبي كَلهِ مقرر في 
نفوسهم أنه عمل مذمومء لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعز خلق في نفوس المؤمنين 
وذلك يقتضي التحرز مما يؤذيه أدنى أذى. 

ومناط دفع الاغترار قوله: هيمحي مِنحكُم4. فإن السكوت قد يظنه الناس رضى 
وإذناً وربما تطرق إلى أذهان بعضهم أن جلوسهم لو كان محظوراً لما سكت عليه النبي كَل 
فأرشدهم الله إلى أن السكوت الناشئ عن سبب هو سكوت لا دلالة له على الرضى وأنه 
إنما سكت حياءً من مباشرتهم بالإخراج» فهو استحياء خاص من عمل خاص. 

وإنما كان ذلك مؤذياً النبي كَل لأن فيه ما يحول بينه وبين التفرغ لشؤون النبوة من 
تلقي الوحي أو العبادة أو تدبير أمر الأمة أو التأخر عن الجلوس في مجلسه لنفع 
المسلمين ولشؤون ذاته وبيته وأهله. 

واقتران الخبر بحرف 8«#إِنَّ»4 للاهتمام به. ولك أن تجعله من تنزيل غير المُتردد 
منزلة المترددء لأن حال النفر الذين أطالوا الجلوس والحديث في بيت النبي عليه الصلاة 
والسلام وعدم شعورهم بكراهيته ذلك منهم حين دخل البيت فلما وجدهم خرجء فغفلوا 


عما في خروج النبي كَقةِ من البيت من إشارة إلى كراهيته بقاءهم. تلك حالة من يظن 
ذلك مأذوناً فيه فخوطبوا بهذا الخطاب تشديداً في التحذير واستفاقة من التغرير. 

وإقحام فعل: #كانَ» لإفادة تحقيق الخبر. 

وصيغ ##نِوّْذِه» بصيغة المضارع دون اسم الفاعل لقصد إفادة أذى متكررء والتكرير 
كناية عن الشدة. 

والأذى: ما يكدر مفعوله ويسيء من قول أو فعل. وتقدم في قوله تعالى: ##لَنّ 
َسُرُوكُمْ إِلَّا أذّى» في آل عمران [111]» وهو مراتب متفاوتة في أنواعه. 

والتفريع في قوله: «يِسْبَخيء مِنكُمٌ» تفريع على مقدّر ولك غلية القسة 
والتقدير: فيهمٌ بإخراجكم فيستحيي منكم إذ ليس الاستحياء مفرعاً على الإيذاء ولا هو 
من لوازمه. 

ودخول «من» المتعلقة ب «يستحيىي» على ضمير المخاطبين على تقدير مضاف. أي: 
يستحبي من إعلامكم بأنه يؤذيه. 1 

وتعدية المشتقات من مادة الحياء إلى الذوات شائع يساوي الحقيقة» لأن الاستحياء 
يختلف باختلاف الذوات» فقولك: أردت أن أفعل كذا فاستحيت من فلان» يجوز أن تكون 
الحقيقة هي التعليق بذات فلان وأن تكون هي التعليق بالأحوال الملابسة له التي هي سبب 
الاستحياء لأجل ملابستها له. ولك أن تقول اتشعنيوت من أن أفعل كذا بمرأى فلان.. 

وعلى التقدير الأول تكون «مِنْ» للتعليل» وعلى التقدير الثاني تكون «مِنْ» للابتداء. 
وظاهر كلام «الكشاف» يقتضي أن: استحيبت من فلان مجاز أو توسع » وأن: استحييت من 
فعل كذا لأجل فلان هو الحقيقة. وظاهر كلام صاحب «الكشاف» عكس ذلك والأمر هيّن. 

وصيغ فعل 9يسْتَئي» بصيغة المضارع لأنه مفرّع على طبْوْه التر» ليدل على 
ما دل عليه المفرع هو عليه. 

وفي هذه الآية دليل على أن سكوت النبي كلخ على الفعل الواقع بحضرته إذا كان 
تعدياً على حق لذاته لا يدل سكوته فيه على جواز الفعل لأن له أن يسامح في حقهء 
ولكن يؤخذ الحظر أو الإباحة في مثله من أدلة أخرى مثل قوله تعالى هنا: طإنَّ كلم 
كان يوه التّرت4». ولذلك جزم علماؤنا بأن من آذى النبي يك بالصراحة أو الالتزام 
يعزّر على ذلك بحسب مرتبة الأذى والقصدٍ إليه بعد توقيفه على الخفي منه وعدم التوبة 
مما تقبل في مثله التوبة منه. 

ولم يجعلوا في إعراض النبي عليه الصلاة والسلام عن مؤاخذة من آذاه في حياته 
دليلًا على مشروعية تسامح الأمة في ذلك لأنه كان له أن يعفو عن حقه لقوله تعالى: 
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اعَتٌ عَنَهُمِ4 [المائدة: 0]13 وقوله: ولو كُتَ فَظًَا عَلِيظ ألقَلْبِ لَانقَصُوأ يِنْ حولك» [آل 
عمران: 159]. 

فهذا ملاك الجمع بين الإيذاء والاستحياء والحق في هذه الآية» فقد تولى الله تعالى 
الذب عن حق رسوله وكفاه مؤونة المفيض الداعى إليه حياؤه. وقد حقق هذا المعنى وما 
يحف به القاضي أبو الفضل عياض في تضاعيف القسم الرابع من كتابه «الشفاء». 

فإن قلت: ورد في الحديث عن أنس أن النبي كَلِهِ خرج من البيت ليقوم الثلاثة 
الذين قعدوا يتحدثون, فلماذا لم يأمرهم بالخروج بدلا من خروجه هو. 

قلت: لأن خروجه غيرٌ صريح في كراهية جلوسهم لأنه يحتمل أن يكون لغرض 
آخرء ويحتمل أن يكون لقصد انفضاض المجلس فكان من واجب الألمعية أن يخطر 
ببالهم أحد الاحتمالين فيتحفزوا 10 فليس خروجه عنهم بمناف لوصف حيائه كَل. 

وجملة: واه لا يَنْتَحيء من الْحَقِّ4 معطوفة على جملة: «يسسْبَحيء منحكم». 

والمعنى: أن ذلك سوءع أدب مع النبي كي فإذا كان يستحيي منكم فلا يباشركم 
بالإنكار ترجيحاً منه للعفو عن حقه على المؤاخذة به فإن الله لا يستحيي من الحق لأن 
أسباب الحياء بين الخلق منتفية عن الخالق سبحانه: وله يِقُولُ آكَ وهو هده 
لتسييلٌ » [الأحزاب: 4]. 

وصيغة الجملة المعطوفة على بناء الجملة الاسمية مخالفة للمعطوفة هي عليها فلم 
يقل: ولا يستحيي الله من الحق, للدلالة على أن هذا الوصف ثابت دائم لله تعالى لأن 
الحق من صفاته؛ فانتفاء ما يمنع تبليغه هو أيضاً من صفاته لأن كل صفة يجب 
اتصاف الله بها فإن ضدها يستحيل عليه تعالى. 

والتعريف في لأَلحيٌّ» تعريف الجنس المراد منه الاستغراق مثل التعريف في 
#الْحَيد يله [الفاتحة: 2]. والمعنى: والله لا يستحيي من جميع أفراد جنس الحق. 

والحق: ضد الباطل. فمنه حق الله وحق الإسلام. وحق الأمة جمعاء في مصالحها 
وإقامة آدابهاء وحق كل فرد من أفراد الأمة فيما هو من منافعه ودفع الضر عنه. 
بمنزلة التذييل. 

وطيت» في قوله: طإضَ ألحَيَّ» ليست مثل من التي في قوله: طيُِسْمَحي 
منحكم) : لاد امن انعد سل سو لامجلل الس الا ل ان الى 
«إن الله لا يستحيي من من الحق») أنه لد يستحيبي لبيانه وإعلاله. 


جح عه 


وقد أفاد قوله: #8إوَاسّهُ لا يَسْتَني عِنَّ أَلْحَقِّ» أن من واجبات دين الله على الأمة أن 
لا يستحيي أحد من الحق الإسلامي في إقامته» وفي معرفته إذا حل به ما يقتضي معرفته» 
وفي إبلاغه وهو تعليمهء وفي الأخذ بدء إلا قيما يرجع إلى الحقوق الخاصة التي يرغب 
أصحابها في إسقاطها أو التسامح فيها مما لا يغمص حقاً راجعاً إلى غيره لأن الناس 
مأمورون بالتخلق بصفات الله تعالى اللائقة بأمثاهم بقدر الإمكان. 

وهذا المعنى فهمته أمٌّ سليم وأقرها النبي يله على فهمهاء فقد جاء في الحديث 
الصحيح: عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى النبي فقالت: يا رسول الله إن الله لا 
يستحيي من الحق. فهل على المرأة من عُسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله: «نعم إذا 
رأت الماء). 

فهي لم تستح في السؤال عن الحق المتعلق بهاء والنبي كَلِهْ لم يستح في إخبارها 
بذلك. ولعلها لم تجد من يسأل لها أو لم تر لزاماً أن تستنيب عنها من يسأل لها عن 
حكم يخص ذاتها. 

ل 4 ا ا د ا ففي 
«الموطأ» عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله كلل 

عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المدي” ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة 
رسول الله وأنا أستحيي أن أسأله الحديث. 

على أن بين قضية أم سّلِيم وقضية علي تفاوتاً من جهات في مقتضى الاستحياء لا 

واعلم أن في ورود #إنْوَذِه» هنا ما يبطل المثال الذي أورده ابن الأثير في كتاب 
«المثل السائر» شاهداً على أن الكلمة قد تروق السامع في كلام ثم تكون هي بعينها 
مكروهة للسامع. وجاء بكلمة «ايؤذه» في هذه الآية» ونظيرها «تؤذي» في قول المتنبي: 

تلذلهالمروءة وههي تؤذي 

وزعم أن وجودها في البيت يحط من قدر المعنى الشريف الذي تضمُّنه البيت وأحال 
في الجزم بذلك على الطبع السليم» ولا أحسب هذا الحكم إلا غضباً من ابن الأثير لا 
تسوّغه صناعة ولا يشهد به ذوق» ولقد صرف أئمة الأدب همهم إلى بحث شعر المتنبي 
ونقده فلم يعدَّ عليه أحد منهم هذا منتقّداً؛ مع اعتراف ابن الأثير بأن معنى البيت شريف 
فلم يبق له إلا أن يزعم أن كراهة هذا اللفظ فيه راجعة إلى أمر لفظي من الفصاحة». وليس 
في البيت شيء من الإخلال بالفصاحة وكأنه أراد أن يقفي على قدم الشيخ عبدالقاهر فيما 
ذكر في الفصل الذي جعله ثانيا من كتاب «دلائل الإعجاز»» فإن ما انتقده الشيخ في ذلك 


كد > إو2دة 
الفصل من مواقع بعض الكلمات لا يخلو من رجوع نقده إياه إلى أصول الفصاحة أو 
أصول تناسب معاني الكلمات بعضها مع بعض في نظم الكلام» وشتان ما بين الصنيعين. 

[53] 9وَإدًا سَأَلتمُوهُنَ مَتَعًا مََنُوشُكَ من وَبَآء حاب دَلِكُمْ أَطْهْر ويك 
ورهن . 

عطف على جملة: «إلا نَدَخْلوَاْ يبوت ألبِّ» فهي زيادة بيان للنهي عن دخول البيوت 
النبوية وتحديد لمقدار الضرورة التي تدعو إلى دخولها أو الوقوف بأبوابها. 

وهذه الآية هي شارعة حكم حجاب أمهات المؤمنين» وقد قيل: إنها نزلت في ذي 
القعدة سنة خمس. 

وضمير «اسَألتْمُْهُنَ4 عائد إلى الأزواج المفهوم من ذكر البيوت في قوله: يوت 
َلتّيِ4. فإن للبيوت ربّاتهن وزوج الرجل هي ربة البيت» قال مرة بن مخْكان التميمي: 
يا ربة البيت قومي غير صاغرة< ضمي إليك رجالالحي والغٌربا 

وقد كانوا لا يبني الرجل بيتاً إلا إذا أراد التزوج. وفي حديث ابن عمر: كنت عزباً 
أبيت في المسجد. ومن أجل ذلك سموا الزفاف بناء. فلا جرم كانت المرأة والبيت 
متلازمين فدلت البيرت على الأزواج م : 

ونظير هذا قولة تعالى: «وَفْشٍ تَرَفوْعةٌ © إن أنتَأتهنَ إضّة (©) جَمَلتَهُنَ ابكار 69 عر 
رابا © لأتحب الْبمِبنٌ 469 [الواقعة: 34 38] فإن ذكر الفرش 006 أن للفراش 
امرأة» فلما ذكر البيوت هنا تبادر أن للبيوت ربّات. 

والمتاع : ما يحتاج إلى الانتفاع به مثل عارية الأواني ونحوهاء ومثل سؤال العفاة 
ويلحق بذلك ما هو أولى بالحكم من سؤال عن الدين أو عن القرآن» وقد كانوا يسألون 
عائشة عن مسائل الدين. 

والحجاب: الستر المَرخَى على باب البيت. 

وكانت الستور مرخاة على أبواب بيوت النبى يَكٍ الشارعة إلى المسجد. وقد ورد 
ما:يبين ذلك في:-حديت:الوفاة حين. خرج النبي كله على الناس .وهم في الملاة فكشف: 
البسر ثم أرخي الستر. 

هين وَبآء حَِابٌَ» متعلق ب 9شْتَلُوشَتَ» فهو قيد في السائل والمسؤول المتعلق 
ضميراهما بالفعل الذي تعلق به المجرور. وَهيِنْ» ابتدائية. والوراء: مكان الخلف وهو 
مكان نسبي باعتبار المتجه إلى جهة» فوراء الحجاب بالنسبة للمتجهين إليه» فالمسؤولة 
مستقبلة حجابها والسائل من وراء حجابها والعكس. 


والإشارة ب ##دّلِحكُم4* إلى المذكورء أي: السؤال المقيد بكونه من وراء حجاب. 

واسم التفضيل في قوله: ظأَظْهَرٌ4 مستعمل للزيادة دون التفضيل. 

والمعنى: ذلك أقوى طهارة لقلوبكم وقلوبهن؛ فإن قلوب الفريقين طاهرة بالتقوى 
وتعظيم حرمات الله وحرمة النبي كَل ولكن لما كانت التقوى لا تصل بهم إلى درجة 
العصمة أراد الله أن يزيدهم منها بما يكسب المؤمنين مراتب من الحفظ الإلهي من الخواطر 
الشيطانية بقطع أضعف أسبابها وما يقرب أمهات المؤمنين من مرتبة العصمة الثابتة 
لزوجهن يك فإن الطيبات للطيبين بقطع الخواطر الشيطانية عنهن بقطع دابرها ولو بالفرض. 

وأيضا فإن للناس أوهاما وظنوناً مواق تتقاوت هزاتت تفوشن الناسن. فيها «صترامة) 
ووهناء وتّفاقاً وضعفاً. كما وقع في قضية الإفك المتقدمة في سورة النورء فكان شرع 
حجاب أمهات المؤمنين قاطعا لكل تقوّل وإرجاف بعمد أو بغير عمد. 

ووراء هذه الحِكم كلها حكمة أخرى سامية وهي زيادة تقرير معنى أمومتهن 
للمؤمنين في قلوب المؤمنين التي هي أمومة جعلية شرعية» بحيث أن ذلك المعنى 
الجعلي الروحي وهو كونهن أمهات يرتد وينعكس إلى باطن النفس وتنقطع عنه الصور 
الذاتية وهي كونهن فلانة أو فلانة فيصبحن غير متصوّرات إلا بعنوان الأمومة» فلا يزال 
ذلك المعنى الروحي يُنمى في النفوسء. ولا تزال الصورة الحسية تتضاءل من القوة 
المدركة حتى يصبح معنى أمهات المؤمنين معنّى قريباً في النفوس من حقائق المجردات 
كالملائكة؛ وهذه حكمة من حكم الحجاب الذي سنه الناس لملوكهم في القدم ليكون 
ذلك أدخل لطاعتهم في نفوس الرعية. 
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وبهذه 0 التي تتقدمها من قوله: و ينس لتر سين حلمر مِنَ الساء4 
[الأحزاب: 2] تحقق تبحفق معنلى الحجاب لأمهات المؤمنين 0 من ملازمتهن بيوتهن 


وعدم ظهور شيء من ذواتهن حتى الوجه والكفين» ٠»‏ وهو حجاب خاص بهن لا يجب 

على غيرهن» وكان المسلمون يقتدون بأمهات المؤمنين ورعاً وهم متفاوتون في ذلك على 

حسب العادات» ولما أنشد النميري عند الحجاج قوله: 

يمرن أطراف البنان من التقى وخرجن + جنح الليل مُعغْتجرات 
قال 0 0 0 الحرة المسلمة. 


السواء. وقد ا 00 البي 1 بنته فاطمة» فلذلك لما خرجوا بجنازتها حار عليه 
قبة حتى دفنت» وكللك خفك :20 عل امي جك تعبدلن :لق خارف عو بير الخطانة. 


و0 الأحزاب: ا ) 5-2 ١‏ 


[53] #ومًا كات لَحكْمْ أن تُؤذوأ سول لله ولا أن تسكحوأ أَروبْحَهُ 
نيد با إن كك كاد عِندَ آنه عَظِينَا ©4. 

لما جيء في بيان النهي عن المكث في بيوت النبي كل بأنه يؤذيه أتبع بالنهي عن 
أذى النبي كله نهياً عاماًء فالخطاب في لم4 للمؤمنين المفتتح بخطابهم آية: ليام 
ألذيت> عَامثوأ لا ندَخْلوأ يبوت لين إِلّا أن ؤت لم4 الآية. 

والواو عاطف جملة على جملة؛ أو هي واو الاعتراض بين جملة: 9وَإدًا سَأَلْتُمُوهُنَ 
متَعَ» وجملة: للا جْتاحَ عَلَبْنَّ ف دَابَآِينَ4 [الأحزاب: 55]. 

ودلت جملة: «إنا كات نَم على الحظر المؤكد لأن «نًا كات ل5:» نفيٌ 
للاستحقاق الذي دلت عليه اللام؛ وإقحام فعل كانَ» لتأكيد انتفاء الإذن. وهذه الصيغة 
من صيغ شدة التحريم. 

وتضمّنت هذه الآية حكمين: 

أحدهما: تحريم أن يؤذوا رسول الله يله والأذى: قول يقال لهء أو فعل يعامل 
بهء من شأنه أن يغضبه أو يسوءه لذاته. 

والأذى تقدم في أول هذه الآيات آنفاً. والمعنى: أن أذى النبي عليه الصلاة والسلام 
محظور على المؤمنين. وانظر الباب الثالث من القسم الثاني من كتاب «الشفاء» لعياض. 

ا الثاني : تحريم أزواج رسول الله ككلةِ على الناس بقوله: «إوَلَا أن تتكحوأ 
اوه س0 تيد ناك وهو تقرير لحكم أمومة أزواجه للمؤمنين السالف في قوله: 
9 وأَرويِجه, س4 [الأحزاب: 6]. 

وقد كيك أقوال فى سبه نؤؤل: هذه الآية: متها أن رجلا قال لى:مات :محمد 
تزوجت عائشة». أي: قاله يمسج ممن نقله عنهء فقيل: هذا الرجل من المنافقين وهذا 

هو المظنون بقائل ذلك. وقيل: هو من المؤمنين» أي: خطر له ذلك في نفسهء قاله 

القرطبي. وذكروا رواية عن ابن عباس وعن مقاتل أنه طلحة بن عبيدالله. وقال ابن عباس: 
كانت هفوة هته :وتات وكفر بالحج ماشياً وبإعتاق رقاب كثيرة وحمل في سبيل الله على 
عشرة أفراس أو أبعرة. 

وقال ابن عطية: هذا عندي لا يصح على طلحة والله عاصمه من ذلك؛ أي: إن 
حمل على ظاهر صدور القول منه» فأما إن كان خطر له ذلك فى نفسه فذلك خاطر 
شيطاني أراد تطهير قلبه فيه بالكفارات التي أعطاها إن صح ذلك. وأقول: لا شك أنه 
من موضوعات الذين يطعنون في طلحة بن عبيدالله. وهذه الأخبار واهية الأسانيد ودلائل 
الوضع واضحةء فإن طلحة إن كان قال ذلك بلسانه لم يكن ليخفى على الناس» فكيف 


يتفرد بروايته من انفرد. وإن كان خطر ذلك في نفسه ولم يتكلم به فمن ذا الذي اطلع 
على ما في قلبه» وليس بمتعين أن يكون لنزول هذه الآية سبب. فإن كان لها سبب فلا 
شك أنه قول بعض المنافقين لما يؤذن به قوله تعالى عقب هذه الآيات: لين ل ينه 
لفقت والذين م ُلُويهم مَرَضٌُ [الأحزاب: 60] الآية. 

وإنما شرعت الآية أن حكم أمومة أزواج النبي يَكِلهِ للمؤمنين حكم دائم في حياة 
النبي عليه الصلاة والسلام أو من بعدهء ولذلك اقتصر هنا على التصريج بأنه حكم ثابت 
من بعدء لأن ثبوت ذلك في حياته قد عُلم من قوله: وأَوجه, س4 [الأحزاب: 66]. 

وإضافة البّعدية إلى ضمير ذات النبي عليه الصلاة والسلام تعيّن أن المراد بعد 
جاع عالط ع فى اندض راروكل بقاء:! تساي )لراش اتاد بعاد رمطكط ون عدر 
الطلاق» لأن طلاق النبي كخِ أزواجه غير محتمل شرعاً لقوله: ولا أن ببَدَلَ ييِنَّ مِنْ 
نوج »4 [الأحزاب: 52]. 

وأكد ظرف «بعد» بإدخال #مِن* الزائدة عليه» ثم أكد عمومه بظرف ابد »4 اتغلم 
أن ذلك لا يتطرقه النسخ» ثم زيد ذلك تأكيداً وتحذيراً بقوله: #إِنَّ كَل كان عِندَ أله 
عَظِيمً» , فهو استئناف مؤكد لمضمون جملة: «ومًا كت كم أن تودىا ولحت كد أند». 
والإشارة إلى ما ذكر من إيذاء النبي كله وتزوج أزواجه.» أي : ذلكم المذكور. 

والعظيم هنا في الإثم والجريمة بقرينة المقام. 

تقييد العظيم بكونه عند الله للتهويل والتخويف لأنه عظيم في الشناعة. وعلة كون 
تزوج أحد المسلمين إحدى نساء النبي ككهْ إثماً عظيماً عند الله أن الله جعل نساء النبي 
عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين فاقتضى ذلك أن تزوج أحد المسلمين إحداهن له 
حكم تزوج المرء أمَّهء وذلك إثم عظيم. 

واعلم أنه لم يتبين هل التحريم الذي في الآية يختص بالنساء اللاتي بنى بهن 
رسول الله كل أو هو يعم كل امرأة عقد عليها مثل الكندية التي استعاذت منه فقال لها: 
«الحقي بأهلك». فتزوجها الأشعث بن قيس في زمن عمر بن الخطاب» ومثل قتيلة بنت 
قيس الكلبية التي زوّجها أخوها الأشعث بن قيس من رسول الله كله ثم حملها معه إلى 
حضرموت فتوفي رسول الله قبل قفولهما فتزوجها عكرمة بن أبي جهل وأن أبا بكر همّ 
بعقابه فقال له عمر: إن رسول الله لم يدخل بها. 

والمرويات فى هذا الباب ضعيفة. والذي عندي أن البناء والعقد كانا يكونان 
مف شي وان متريقى الكاف نا اد ونه روا "ناما زهو مراك وعد ندل للك عا قن 
الصحيح أن رسول الله لما أحضرت إليه الكندية ودخل عليها رسول الله فقال لها: 8 


الأحزاب: 4ك 55 قرم 


لي نفسك» (أي ليعلم أنها رضيت بما عقد لها وليها) فقالت: ما كان لملكة أن تهب 
نفسها لسوقة أعوذ بالله منك. فقال لها: «لقد استعذت بمعاذا». فذلك ليس بطلاق ولكنه 
رجوع عن التزوج بها دال على أن العقد لم يقع وأن قول عمر لأبي بكر أو قول من قال 
لعمر: إن رسول الله لم يدخل بها هو كناية عن العقد. 

وعن الشافعي تحريم تزوج من عقد عليها النبي كَل ورجّح إمام الحرمين والرافعي 
أن التحريم قاصر على التي دخل بها. على أنه يظهر أن الإضافة في قوله: «أروجةُ» 
بمعنى لام العهد. أي: الأزواج اللائي جاءت في شأنهن هذه الآيات من قوله: إلا يحل 
لك النْسَهُ سِنْ بَعَدُ» [الأحزاب: 52] فهن اللائي ثبت لهن حكم الأمهات. 

وبعد فإن البحث في هذه المسألة مجرد تفقه لا يبنى عليه عمل. 

[54] «إن ثَدُوا سَيْنَا أو مُحْمُوهُ َإِنّ لَه كت يكل شء عَلِيما 49 

كلام جامع تحريضاً وتحذيراً ومنبئ عن وعد ووعيدء فإن ما قبله قد حوى أمراً 
ونهياًء وإذ كان الامتثال متفاوتاً في الظاهر والباطن وبخاصة في النوايا والمضمرات كان 
المقام مناسباً لتنبيههم وتذكيرهم بأن الله مطّلع على كل حال من أحوالهم في ذلك وعلى 
كل شيءء فالمراد من ططسَِنَ» الأول شيء مما يبدونه أو يخفونه وهو يعم كل ما يبدو 
وما يخفى لأن النكرة في سياق الشرط تعم. والجملة تذييل لما اشتملت عليه من العموم 
في قوله: يكل شَدَو. 

وإظهار لفظ «شَرء» هنا دون إضمارء لأن الإضمار لا يستقيم لأن الشيء المذكور 
ثانياً هو غير المذكور أولاء إذ المراد بالثاني جميع الموجوداتء والمراد بالأول 
خصوص أحوال الناس الظاهرة والباطنة؛ فالله عليم بكل كائن ومن جملة ذلك ما يبدونه 
ويخفونه من أحوالهم. 

[3] طلا جْنحَ علتهنَّ ل َابَلِيِنَّ ولا لَتلِهنَ ولا إِخْوْنونَ وَلَا 1 إِحْونينَ ولا 
بدك لَمْوتَهنَ ولا سآبهنّ ولا مَا ملكت ينبن انين أَلَّهَ إرى أ 
سَزْء هيدا 49 

تخصيص من عموم الأمر بالحجاب الذي اقتضاه قوله: «9سَََلُوشُتَ بن وباء حاب» 
[الأحزاب: 53]. 

وإنما رفع الجناح عن نساء النبي كَل تنبيهاً على أنهن مأمورات بالحجاب كما أمر 
رجال المسلمين بذلك معهنء فكان المعنى: لا جناح عليهن ولا عليكم؛ كما أن معنى 
«مسَلوشٌ مِنَ وآ حَابٌ» أنهن أيضاً يُجبن من وراء حجاب كما تقدمت الإشارة إليه 


عر لعو 
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بقوله: «دلِحكم أطهر لفلويكة وَفَلُويهنَ» [الأحزاب: 53]. 


2222 د > 2ه 

والظرفية المُفادة من حرف «إ فى » مجازية شائعة في مثلهء يقال: لا جناح عليك في 
كذاء فهو كالحقيقة فلا تلاحظ فيه الاستعارة» والمجرور مقدر فيه مضاف تقديره: فى 
ذقية أكون إناهن» رواسا روعي معانتهرن :هنا لأنه دن بمعى > الإدن 4 لآل الريجا ل مامورون 
بالاستئذان كما اقتضته أية سورة النور والإذن يصدر منهن» فلذلك رجح هنا جانبهن 
فأضيف الحكم إليهن. 

والنساء اسم جمع امرأة لا مفرد له من لفظه في كلامهمء وهن الإناث البالغات أو 
المراهقات. 

والمراد ب نَآبِهنَ» جميع النساءء فإضافته إلى ضمير الأزواج اعتبار بالغالب لأن 
الغالب أن تكون النساء اللاتى يدخلن إلى أمهات المؤمنين نساء اعتدن أن يدخلن 
غليهن:-والمراد جميغ التبناء. ” 

ولم يذكر من أصناف الأقرباء الأعمام ولا الأخوال لأن ذكر أبناء الإخوان وأبناء 
الأخوات يقتضي اتحاد الحكم. من أنه لما رفع الحرج عنهن فيمن هن عمّات لهن أو 
خالات؛ كان رفع الحرج عنهن في الأعمام والأخوال كذلكء وأما قرابة الرضاعة 
فمعلومة من السنةء فأريد الاختصار هنا إذ المقصود التنبيه على تحقيق الحجاب ليفضي 
إلى قوله: لوَائَقِينَ أله4. 

والعفت من الغبنة إلى اخطابهن #وائفية 4 لعشريفنه نساء التي له بترجيه 
الخطاب الإلهي إليهن. ١‏ 

والشهيد: الشاهد مبالغة في 0 


[56] إن لَه وملتبكته يِصَلُونَ عل الئبءِ اا الك اه ارا عاد 
وَسَنَمُا قَنِيِمًاً ©»4. 


أعقبت كاد معاملة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بالثناء عليه وتشريف مقامه 
إيماء إلى أن تلك الأحكام جارية على مناسبة عظمة مقام النبيٍ عليه الصلاة والسلام 
عند الله تعالى» وإلى أن لأزواجه من ذلك التشريف فل عظيما. ولذلك كانت صيغة 
الصلاة عليه التي علّمها للمسلمين مشتملة على ذكر أزواجه كما سيأتي قريباًء وليُجعل 
ذلك تمهيداً لأمر المؤمنين بتكرير ذكر النبي كلِِ بالثناء والدعاء والتعظيمء وذكرٌ صلاة 
الملائكة مع صلاة الله ليكون مثالا من صلاة أشرف المخلوقات على الرسول لتقريب 
درجة صلاة المؤمنين التي يؤمرون بها عقب ذلكء والتأكيد للاهتمام. 

ومجيء الجملة الاسمية لتقوية الخبرء وافتتاحها باسم الجلالة لإدخال المهابة 
والتعظيم في هذا الحكم» والصلاة من الله والملائكة تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: 
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هو ألزه يصَلِمْ عط ومَلتيِكْتةُ» في هذه السورة [43]. وهذه صلاة خاصة هي أرفع 
صلاة مما شمله قوله: طهر ألذه يَصَلِ علي وَبَلَكُتة4 لأن عظمة مقام النبي يقتضي 
عظمة الصلاة عليه. 

وجملة «ياما ألذيت عَامَنُوا صَلُوا عَدَيِوِ» هي المقصودة وما قبلها توطئة لها وتمهيد 
لأن الله لما حذر المؤمنين من كل ما يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلدم أعقبه بأن ذلك 
ليس هو أقصى حظهم من معاملة رسولهم أن يتركوا ا 
أن بضلواغلية وسلمواة وذلك هو إكرامهم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما بينهم وبين 
ربهمء فهو يدل على وجوب إكرامه في أقرالهم وأفعالهم بحضرته بدلالة الفحوى» فجملة 
«ينأثها ألذبنَ َاصَنُواً» بمنزلة النتيجة الواقعة بعد التمهيد. 

وجيء في صلاة الله وملائكته بالمضارع الدال على التجديد والتكرير ليكون أمر 
المؤمنين بالصلاة عليه والتسليم عقب ذلك مشيراً إلى تكرير ذلك منهم إسوة بصلاة الله 
وملائكته. 

والأمر بالصلاة عليه معناه: إيجاد الصلاة» وهي الدعاءء فالأمر يؤول إلى إيجاد 
أقوال فيها دعاء وهو مجمل في الكيفية. 

والصلاة: ذكر بخير» وأقوال تجلب الخيرء فلا جرم كان الدعاء عر أخهر مسمّيات 


الصلاة» فصلاة الله: كلامه الذي قدو نة حيرا لرسوله يكل لأن حقيقة الدعاء فى 
جانب الله معطّل » لأن الله هو الذي يذدعوه الناس» وصلاة الملائكة والناس: استغفار 
ودعاء بالرحمات. 


وظاهر الأمر أن الواجب كل كلام فيه دعاء للنبي ككل ولكن الصحابة لما نزلت 
هذه الآية سألوا النبي كَلِةِ عن كيفية هذه الصلاة قالوا: «يا رسول الله هذا السلام عليك 
قد علمناه فكيف نصلي عليك؟2 يعنون أنهم علموا السلام عليه من صيغة بث السلام بين 
المسلمين وفي التشهد. ٠‏ فالسلام ب بين المسلمين صيغته : السلام عليكم. والسلام في التشهد 
هو: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته») أو (السلام على النبي ورحمته الله 
وتركاته؟: فقال رسول الله: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما 
صلَّيت على إبرأهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك 
حميد محيد). هذه رواية مالك في «الموطأ» عن أبى حميد الساعدي. 
وروي أيضاً عن أبي مسعود الأنصاري بلفظ: «وعلى آل محمد (عن أزواجه وذريته 
قي الموضعين) وبزيادة «في لالع قبل: «إنك حميد مجيد. والسلام 5 قد علمتم). 
المعنى وفي بعضها زيادة» وقد استقصاها اين العربي في الأحكام القرآن». ومرجع صيغها 
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إلى التوجه إلى الله بأن يفيض خيرات على رسوله يله لأن معنى الصلاة الدعاء» 
والدعاء من حسن الأقوال» ودعاء المؤمنين لا يتوجّه إلا إلى الله. 

وظاهر صيغة الأمر مع قرينة السياق يقتضي وجوب أن يصلي المؤمن على 
النبي كل. إلا أنه كان مجملًا في العدد فمحمّله مَحمل الأمر المجمل أن يفيد المرة 
لأنها ضرورية لإيقاع الفعل ولمقتضى الأمر. ولذلك اتفق فقهاء الأمة على أن واجباً على 
كل مؤمن أن يصلي على النبي كَكهِ مرة في العمر فجعلوا وقتها العمرٌ كالحج. وقد 
اختلفوا فيما زاد على ذلك فى حكمه ومقداره. ولا خلاف فى استحباب الإكثار من 
الغاذة عليه وحافة عبد وجره أننازياء قال الكتاقفي وساف رمكحة بن اهران من 
المالكية واختاره أبو بكر بن العربي من المالكية: إن الصلاة عليه فرض في الصلاة فمن 
تركها بطلت "ماده فال إفساق ولو كان تاشيا: ١‏ 

وظاهر حكاياتهم عن الشافعي أن تركها إنما يبطل الصلاة إذا كان عمداً وكأنهم 
جعلوا ذلك بياناً للإجمال الذي في الأمر من جهة الوقت والعددء فجعلوا الوقت هو 
إيقاع الصلاة للمقارنة بين الصلاة والتسليم» والتسليم وارد في التشهد. فتكون الصلاة 
معه على نحو ما استدل أبو بكر الصديق ذه من قوله: لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة» فإذا كان هذا مأخذهم فهو ضعيف لأن الآية لم ترد في مقام أحكام الصلاة» 
وإلا فليس له أن يبين مجملًا بلا دليل. 

زفال جميؤر العلماء : : هي في الصلاة مستحبة وهي في التشهد الأخير وهو الذي جرى 
عليه الشافعية أيضاً. قال الخطابي: ولا أعلم للشافعي فيها قدوة وهو مخالف لعمل السلف 
قبله» وقد شنّْع عليه في هذه المسألة جداً. وهذا تشهد ابن مسعود الذي علّمه النبي كله 
والذي اختاره الشافعي ليس فيه الصلاة على النبي» كلك كل من روى التشهيد. عن 
رسول الله. قال ان عمل كان أبو بكر يعلمنا التشهد على المنبر كما تعلّمون الصبيان في 
الكنّاب» وعلمه أيضاً على المئبر عمر» وليس في شيء من ذلك ذكر الصلاة على النبي كلة. 

قلت: فمن قال إنها سنة في الصلاة فإنما أراد المستحب. 

وأما حديث: ١لا‏ صلاة لمن لم يصل علي فقد ضعّفه أهل الحديث كلهم. 

ومن أسباب الصلاة عليه أن يصلي عليه من جرى ذكره عندهء وكذلك في افتتاح 
الكتب والرسائل» وعند الدعاء» وعند سماع الأذان» وعند انتهاء المؤذن. وعند دخول 
المسجد» وفي التشهد الأخير. 

وفي التوطئة للأمر بالصلاة على النبي بذكر الفعل المضارع في #يِصَلُونَ4 إشارة إلى 
الترغيب في الإكثار من الصلاة على النبي يك تأسياً بصلاة الله وملائكته. 
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واعلم أنا لم نقف على أن أصحاب النبي كلخِ كانوا يصلون على النبي كلما جرى 
ذكر اسمه ولا أن يكتبوا الصلاة عليه إذا كتبوا اسمه ولم نقف على تعيين مبدأ كتابة ذلك 
بين المسلمين. 

والذي يبدو أنهم كانوا يصلون على النبي إذا تذكروا بعض شؤونه كما كانوا 
يترحّمون على الميّت إذا ذكروا بعض محاسنه. 

وفى «السيرة الحلبية» : «لما توفى رسول الله يله واعترى عمر من الدهش ما هو 
على رسوله وعند الله نحتسب رسوله». وروىق البخاري في باب: متى يحل المعتمر: عن 
أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تقول كلما مرت بالحجون: «صلى الله على رسوله محمد 
سل » لقد نزلنا معه ههنا ونحن يومئذ خفاف» إلى آخره. 

وفي باب ما يقول عند دخول المسجد من «جامع الترمذي» حديث فاطمة بنت 
الحبنين كن ادها فاطمة الكبرى قالت: كان رسول الله إذا دخل المسجد صلَّى على 
محمد وَسَلم وقال: ارب اغفر لي ذنوبي وافتئح لي أبواب رحمتك». وإذا خرج لي 
علق مسحل وسلم وقال: (رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك» قال الترمذي: 
حديث حسن وليس إسناده بمتصل. 

ومن هذا القبيل ما ذكره ابن الأثير في «التاريخ الكامل» في حوادث سنة خمس 
وأربعين ومائة: أن عبدالله بن مصعب بن ثابت رثى محمداً النفس الزكية بأبيات منها : 
ال ا ا شك د 2ك 5ه 2557 

ثم أحدثت الصلاة على النبي كه في أوائل الكتب في زمن هارون الرشيدء ذكر 
ذلك ابن الأثير في «الكامل» في سنة إحدى وثمانين ومائة. وذكره عياض في «الشفاء». 
ول يذكرا صيغة التصلية. وفي «المخصص» لابن سيده في ذكر الحُف والنعل: إن أبا 
مُحَلّم بعث إلى حذّاء بنعل ليحذوها وقال له: لاثم سَنَّ شفرتك وسّنَ رأس الإزميل ثم 
سَمْ باسم الله وصل على محمد ثم انحها)» إلى آخره. 

ولا شك أن إتباع اسم النبي ككخِ بالصلاة عليه في كتب الحديث والتفسير وغيرها 
كان موجودا في القرن الرابع» وقد وقفت على قطعة عتيقة من تفسير يحيى بن سلام 
البصري مرخ نسخها سنة ثلاث وثمانين وثلاثماثة فإذا فيها الصلاة على النبي عقب ذكره 
أسمهة. 


وأحسب أن الذين سنوا ذلك هم أهل الحديثء» قال النووي في مقدمة شرحه على 


اصحيح مسلم): اايستحب لكاتب الحديث إذا مر بذكر الله أن يكتب عزَّ وجل» أو تعالى» 
أو سبحانه وتعالى» أو تبارك وتعالى» أو جل ذكره؛ أو تبارك أاسمهة» أو جلت :عظيعه» أو 
ما أشبه ذلك» وكذلك يكتب عند ذكر النبي (صلى الله عليه وسلم) بكمالها لا واغيزا إليها 
ولا امقيضراً غلى. بعضهاء ويكتب ذلك وإن لم يكن مكتوباً في الأصل الذي ينقل منهء فإن 
هذا ليس رواية وإنما هو دعاء. وينبغي للقارئ أن يقرأ كل ما ذكرناه وإن لم يكن مذكوراً في 
الأصل الذي يقرأ منه ولا يسأم من تكرر ذلك» ومن أغفل ذلك حُرم خيراً عظيماً» اه 

وقوله: «وَسَلْمُا لم4 القول فيه كالقول في صّلُواْ عَكنوِه حكماً ومكاناً 
وصفة» فإن صفته خدّدت بقول النبي كله : «والسلام كما قد علمتماء فإن المعلوم هو 
صيغته التي ف في فى التشهد: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)». وكان ابن عمر 
يقول فيه بعد وفاة النبي ككهِ: «السلام على النبي ورحمة الله وبركاته»» والجمهور أبقوا 
لفظه على اللفظ الذي كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام رعياً لما ورد عن النبي 
ماسو اح م دي 


فيها لفظ ا على 0 بهء» لأن ا عل الأموات يكون 2 م 0 
لفظ السلام. وقد قال رسول الله للذي سلم فقال: عليك السلام يا رسول اللهء فقال له: 
«إن عليك السلام تحية الموتى. فقل: السلام عليك». 

والتسليم مشهور في أنه التحية بالسلام» والسلام فيه بمعنى الأمان والسلامةء 
وججعل تحيةً في الأولين عند اللقاء مبادأة بالتأمين من الاعتداء والثأر ونحو ذلك» إذ 
كانوا إذا التقوا أحداً توبّسوا خيفة أن يكون مضمراً شراً لملاقيه» فكلاهما يدفع ذلك 
الخوف بالإخبار بأنه ملق على مُلاقيه سلامة وأعكا: . ثم شاع ذلك حتى صار هذا اللفظ 
دالا على الكرامة والتلطف. قال النابغة: 
الما ةا ينا قطام وضِئًّابالتحيةوالسلام 

ولذلك كان قوله تعالى: «#وَسَلِمُوا# غير مجمل ولا محتاج إلى بيان» فلم يسأل عنه 
المتفابة النبئّ كَلِِ وقالوا: هذا السلام قد عرفناه» وقال لهم: «والسلام كما قد علمتم». 
أي: كما قد علمتم من صيغة السلام بين المسلمين ومن ألفاظ التشهد في الصلاة. 

وإذ قد كانت صيغة السلام معروفة كان المأمور به هو ما يمائل تلك الصيغة» أعني 
أن نقول: السلام على النبي أو عليه السلام» وأن ليس ذلك بتوجه إلى الله تعالى بأن 
يسلم على النبي بخلاف التصلية لما علمت مما اقتضى ذلك فيها. 
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والآية تضمّنت الأمر بشيئين: الصلاة على النبي كَل والتسليم عليه» ولم تقتض 
جمعهما في كلام واحد وهما مفرقان في كلمات التشهدء فالمسلم مخيّر بين أن يقرن بين 
الصلاة والتسليم بأن يقول: صلى الله على محمد والسلام عليه» أو أن يقول: اللهم صل 
على محمد والسلام على محمدء فيأتي في جانب التصلية بصيغة طلب ذلك من الله وفي 
جانب التسليم بصيغة إنشاء السلام بمنزلة التحية له» وبين أن يفرد الصلاة ويفرد التسليم 
وهو ظاهر الحديث الذي رواه عياض في «الشفاء» أن النبي كه قال: «لقيت جبريل فقال 
لي: أبشرك أن الله يقول: من سلَّمِ عليك سلَّمتٌ عليه: ومن صلَّى عليك صَلَيتٌ عليه». 


وعن النووي أنه قال بكراهة إفراد الصلاة والتسليم» وقال ابن حجر: لعله أراد 
خلاف الأولى. وفي الاعتذار والمعتذر عنه نظرء إذ لا دليل على ذلك. 

وأما أن يُقال: اللهم سلّم على محمدء فليس بوارد فيه مسند صحيح ولا حسن عن 
النبي كَل ونم يرد علة 0 بصيفة إنقاء لمبا امثل اما كي التحيف ا 
حالة الاقتران بين التصلية والتسليم 0 صلّى الله عليه وسلمء » لقصد الاختصار فيما 
نرى. وقد استمر عليه عمل الناس من أهل هل العلم 'والفضل » وفي حديث اسيزة مان 
بكر المتقدم أنها قالت: ال الله على محمد وسلّما. 

ومعنى تسليم الله عليه إكرامه وتعظيمهء فإن السلام كناية عن ذلك. 

وقد استحسن أئمة السلف أن يجعل الدعاء بالصلاة مخضوما بالنبي َك وعن 
دالله لأ بعلي على :عقر اننا بعد الا قياة. بريد أن تلك هي السنةء وروي مثله عن ابن 
عباس» وروي عن عمر بن عبدالعزيز: أن الصلاة خاصة بالنبيين كلهم. 

وأما التسليم في العَّيبة فمقصور عليه وعلى الانيياء والجلائكة 1 بشركهع .فيه خبرسم 
من عباد الله الصالحين لقوله تعالى: هاسَلَدُ عَلَ وج ف العلي © 0 [الصافات: 79]) 
وقوله: هسَلَمٌ عَلَ ءَالٍ يَاسِينٌ ©4 [الصافات: 130]» «ِسَكمٌ عَلَ شوى وَعَترُورة 469 
[الصافات: 2]120 سَلَمٌ عَكَ إِيَهِيمٌ (7©)» [الصافات: 109]. 

وأنه يجوز إتباع آلهم وأصحابهم وصالحي المؤمنين إياهم في ذلك دون استقلال. 
هذا الذي استقر عليه اصطلاح أهل السنة ولم يقصدوا بذلك تحريما ولكنه اصطلاح 
وتمييز لمراتب رجال الدين» كما قصروا الرضى على الأصحاب وأثمة الدين» وقصروا 
كلمات الإجلال نحو : تبارك وتعالى» وجل جلالهء على الخالق دون الأنبياء والرسل. 

وأما الشيعة فإنهم يذكرون التسليم على علي وفاطمة وآلهماء وهو مخالف لعمل 
السلف فلا ينبغي اتباعهم فيه لأنهم قصدوا به الغض من الخلفاء والصحابة. 


ص 
0 
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وانتصب 9سَلِيما» على أنه مصدر مؤكد ل اسليرا وإنما لم يؤكد الأمر بالصلاة 
عليه بمصدر فيقال: صلوا عليه صلاةًء لأن الصلاة غلب إطلاقها على معنى الاسم دون 
المصدرء وقياس المصدر التصلية ولم يستعمل في الكلام لأنه اشتهر في الإحراق» قال 
تعالى: وَتَضَيَةٌ بَحيِوٌ 403 [الواقعة: 94]» على أن الأمر بالصلاة عليه قد حصل تأكيده 


بالمعنى لا بالتأكيد الاصطلاحيء فإن التمهيد له بقوله: «اإِنَّ لَه وَملبِكَته يصَلْونَ ع1 
ألبيسَء * مشير إلى التحريض على الاقتداء بشأن الله وملائكته. 


[57] «#إنّ الزن يوذو الله ورسولة: لعَتَيُهُ لله ل لدُنيَا والأخْرَة وأعدّ لد 
لما أرشد الله المؤمنينٌ إلى تناهي مراتب خرمة النبي يك وتكريمه وحذّرهم مما قد 
يخفى على بعضهم من خفي الأذى في جانبه بقوله: «إِنَّ كلك حكن مزه ال» 
[الأحزاب: 0]53 وقوله: «ومًا كات لَحكُم أن تُؤْدوأ رَسُوكٌ ألَّو) [الأحزاب: 53] الآية» 
وعلّمهم كيف يعاملونه معاملة التوقير والتكريم بقوله: ولا مُسمَيْنِيِينَ مَدِيتٌّ» [الأحزاب: 
3] وقوله: طوَلا أن تكخا أَرْوحَهُ ين بثدد. لد إِنَّ كم حكَانَ عِنْدَ أله عَظِيمً» 
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[الأحزاب: 53]» وقوله: و«إإنَّ الله وََلبِكته يِصَلونَ عل التيرّء»4 [الأحزاب: 56] الآيةء 
وعلم أنهم قد امتثلوا أو تعلّمواء أردف ذلك بوعيد قوم إنَّسموا بسمات المؤمنين وكان 
من دأبهم السعي فيما يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام» فأعلم الله المؤمنين بأن أولئك 
ملعونون في الدنيا والآخرة ليعلم المؤمنون أن أولئك ليس من الإيمان في شيء وأنهم 
منافقون. لأن مثل هذا الوعيد لا يُعهد إلا للكافرين. 

فالجملة مستأنفة استثنافاً بيانياً لأنه يخطر الأذى كثير ممن يسمع الآيات السابقة 
أن يتساءلوا عن حال قوم قد عَلم منهم قلة التحرز من أذى الرسول ككةِ بما لا يليق 
بتوقيره. 

وجيء باسم الموصول للدلالة على أنهم عرفوا بأن إيذاء النبي كله من أحوالهم 
المختصة بهم» ولدلالة الصلة على أن أذى النبي كَل هو علة لعنهم وعذابهم. 

واللعن: الإبعاد عن الرحمة وتحقير الملعرن. فهم في الدنيا محقرون عند المسلمين 
ومحرومون من لطف الله وعنايته وهم في الآخرة محقرون بالإهانة في الحشر وفي 
الدخول في النار. 

والعذاب المهين: هو عذاب جهنم في الآخرة» وهو مهين لأنه عذاب مشوب 
بتحقير وخزي. 


0 الأحزاب: 58 0 6 


والقرن بين أذى الله ورسوله للإشارة إلى أن أذى الرسول ككةٍ يُغضب الله تعالى 
فكأنه أَذّى لله. 

وفعل 8يُوَدُتَ» معدَّى إلى اسم الله على معنى المجاز المرسل في اجتلاب 
غضب الله وتعديته إلى الرسول حقيقة. فاستعمل «ايودورت» في معنييه المجازي 
والحقيقي. 

ومعنى هذا قول النبي كككهِ: «من آذاني فقد آذى الله»). وأذى الرسول عليه الصلاة 
والسلام يحصل بالإنكار عليه فيما يفعله» وبالكيد لهء وبأذى أهله مثل المتكلمين في 
الإفك. والطاعنين أعماله» كالطعن فى إمارة زيد وأسامةء والطعن فى أخذه صفية لنفسه. 
وعن ابن عباس: «أنها نزلت في الذين طعنوا في اتخاذ النبي َكل صفية بنت حبي لنفسه». 

[58] «وَالدِينَ يُؤدُوت التؤيبيت وَلمُؤْبِتٍ بِعَيْرٍ مَا احُسَبواْ ققد إحتملوأ 
على لي 4 2 حم 
هما وَإنَمَا مسا (©)4. 

ألحقت حُرمة المؤمنين بحرمة الرسول كَكلٍ تنويهاً بشأنهم» وذكروا على حدة للإشارة 
إلى نزول رتبتهم عن رتبة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا من الاستطراد معترض بين 
أحكام حرمة النبى كَلِِ وآداب أزواجه وبناته والمؤمنات. 

وعطف لاو َلمُزِْتَتِ» على «االْمُزْت» للتصريح بمساواة الحكم وإن كان ذلك 
معلوماً من الشريعة» لوزع المؤذين عن أذى المؤمنات لأنهن جانب ضعيف بخلاف 
الرجال فقد يزعهم عنهم اثقاء غضبهم وثأرهم لأنفسهم. 

والمراد بالأذى: أذى القول بقرينة قوله: قَقَرٍ إِحَتَمَلُوا بَهْمَتَا» لأن البهتان من 
أنواع الأقوال وذلك تحقير لأقوالهم» وأتبع ذلك التحقير بأنه إثم مبين. والمراد بالمبين: 
العظيم القوي» أ جرماً من كنك الجرم . وهو وعيد بالعقاب عليه. 

وضمير 9إكُسَبوأ» عائد إلى المؤمنين والمؤمنات على سبيل التغليب» والمجرور 
في موضع الحال. وهذا الحال لزيادة تشنيع ذلك الأذى بأنه ظلم وكذب. 

وليس المراد بالحال تقييد الحكم حتى يكون مفهومه جواز أذى المؤمنين 
والمؤمنات بما اكتسبواء أي: أن يُسَبوا بعمل ذميم اكتسبوهء لأن الجزاء على ذلك ليس 
موكولًا لعموم الناس ولكنه موكول إلي ولاة لأمور كما قال تعالى: ظوَالدَنٍ يَأبَنهَا 
مِنِحكْمْ كََادُوَهَم» [النساء: 16]. وقد نهى النبى كلِهِ عن الغِيبة وقال: «هى أن تذكر 
أخاك بما يكره". فقيل: وإن كان حقاً. قال: «إن كان غير حق فذلك البهتان». فأما تغيير 
المنكر فلا يصحبه أذى. 


الأحزاب: 59 ملق 0 


وماصدق الموصول في قوله: هاما حَسَبواً» سيئاأء أي: بغير ما اكتسبوا من سيى. 


رسعو 


ومعنى «إِحَتَمَُوا» كلَّفوا أنفسهم حملا وذلك تمثيل للبهتان بحمل ثقيل على صاحبه. 


_- 
له 7ه 


ردك عدم ليه فى كولم تقاايي ومن يَكييتٍ حَطِحَةَ أو إِنَا ثُدّ يَرْمِ بهء بَرِتكًا فَقَدِ إِحَتَملَ 
يدا وَإِنمَا ميا )4 في سورة النساء [112]. 


- ع و مه حرم 


[59] يام ليِهُ هل لَأَرْوِيِكَ وَيَانِكَ وَضَك الْمْْبِينَ يديت عَلمْنَّ من 
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ةن 000 وكات أنَّهُ عَهُورَا بَحِيما 46 . 


أتبع النهي عق أذ المؤمنات بأن أمرن اتفاء انباته الأتئ لأن من هات التطالت 
السعي في تذليل وسائلها كما قال تعالى: 8وَمَنْ أَرَادٌ الْآخِرَة وَسَع لما سَعْيَهَا4 [الإسراء: 
9 وقال أبو الأسود: 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 

وهذا يرجع إلى قاعدة التعاون على إقامة المصالح وإماتة المفاسد. وفي الحديث: 
اارحم الله والداً أعان ولده على بره». وهذا الحديث ضعيف السند لكنه صحيح المعنى» 
لأن بر الوالدين مطلوب, فالإعانة عليه إعانة على وجود المعروف والخير. 

وابتدئ بأزواج النبي يله وبناته لأنهن أكمل النساءء فذكرهن من ذكر بعد إفراد 
العام للاهتمام به. 

والنساء: اسم جمع للمرأة لا مفرد له من لفظهء وقد تقدم آنفا عند قوله تعالى: 
#ولا شَآبِهنَ» [الأحزاب: 55]. فليس المراد بالنساء هنا أزواج المؤمنين بل المراد 
الإناث المؤمنات» وإضافته إلى المؤمنين على معنى «من» أي: النساء من المؤمنين. 

والجلابيب: جمع جلباب وهو ثوب أصغر من الرداء وأكبر من الخمار والقناعء 
تضعه المرأة على رأسها فيتدلى جانباه على عَذَارَيها وينسدل سائره على كتفيها وظهرهاء 
تلبسه عند الخروج والسفر. 

وهيئات لبس الجلابيب مختلفة باختلاف أحوال النساء تبينها العادات. والمقصود 
هو ما دل عليه قوله تعالى: ظدَلِكَ أَدق أنْ رفن كلا يِؤدين». 

والإدناء: التقريب» وهو كناية عن اللبس والوضع» أي: يضعن عليهن جلابيبهن» 
قال بشار: 
ليلةٌ تلبس البياض من التشهر: ‏ وأخريئ قدفي جلابيب سردا 

فقابل ب(ثُدني) (تلبّس). فالإدناء هنا اللبس. 
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وكان لبس الجلباب من شعار الحرائر فكانت الإماء لا يلبسن الجلابيب. وكانت 
الحرائر يلبسن الجلابيب عند الخروج إلى الزيارات ونحوهاء فكن لا يلبسنها في الليل 
وعند الخروج إلى المناصع» يماع فرعن لماكل الا امن بلبس الجلابيب في كل 
خروج ليُعرف أنهن حرائر فلا يتعرض إليهن شباب الذّعَار يحسبهن إماء أو يتعرض إليهن 
المنافقون استخفافاً بهن بالأقوال التي تخجلهن فيتأذين من ذلك. وربما يسببن الذين 
يؤذونهن فيحصل أذى من الجانبين. فهذا من سد الذريعة. 
والإشارة ب «إدلكت* إلى الإدناء المفهوم من «يُدّنيت»*» أي: ذلك اللباس أقرب 
إلى يُعرف أنهن حرائر بشعار الحرائر فيتجنب الرجال إيذاءهن فيَسْلَموا وتشلمن. وكان 
عمر بن الخطاب مدة خلافته يمنع الإماء من التقنع كي لا يلتبسن بالحرائر ويضرب من 
تتقنّع منهن بالدّرة ثم زال ذلك بعدهء فذلك قول كثير: 
فك التسراكر لأارنات اعفمرة “شوو ليشار لا يقران تاجوز 
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والتذليل بقوله: مووكانَ أَلَّهُ عَفُورًا ١‏ يحسما صفح عما سبق من أذى الحرائر قبل تنبيه 
الناس إلى هذا الأدب الإسلامي» والتذييل يقتضي انتهاء الغرض. 

[60: 61] 8 لبن ينه لتقف وَالذِتَ ل قُلُوبهم عَرَضُ مجنت ل 
لمٍََِ نمك بهم شُرّ لا يمجاوزوتك فبَا ِل كيلا ©) تَلمُونيت أيكنا يفوا 
دوأ وَفيَلُوا تفييلا 4©9. 

انتقال من زجر قوم عُرفوا بأذى الرسول كَلِ والمؤمنين والمؤمنات» ومن توعٌدهم 
بغضب الله عليهم في الدنيا والآخرة إلى تهديدهم بعقاب في الدنيا يشرعه الله لهم إن هم 
لم يقلعوا عن ذلك للعلم بأن لا ينفع في أولئك وعيد الآخرة لأنهم لا يؤمنون بالبعث» 
وأولئك هم المنافقون الذين ابتدئ التعريضٍ بهم من قوله تعالى: «#ومًا كات لحم أن 
ذأ رَسُوكَ ألَّهِ» إلى قوله تعالى: «عظِيما» [الأحزاب: 153]» ثم من قوله: إن لذن 
ؤَوُوبَ أله وَرَسُولةُ» إلى قوله: 8دَلِكَ أَدَقَ أَنْ يفن قلا يُوَدنَ» [الأحزاب: 57 - 59]. 

وصرّح هنا بما كني عنه في الآيات السالفة إذ عبر عنهم بالمنافقين» فعلم أن الذين 
يؤذون الله ورسوله هم المنافقون ومن لف لِمَهُم. 

«والنت ‏ قُلوبهم مَرَضُ» قد ذكرناهم في أول السورة» وهم المنطوون على النفاق 
أو التردد في الإيمان. 

لسوت ف الْمَدِيئَةِ4: هم المنافقون» فالأوصاف الثلاثة لشيء واحدء قاله أبو 


رزين. 


5 للملا سلييص 


وجملة: #لن ل بتو استئناف ابتدائي. وحُذف مفعول هينئَهِ# لظهوره. أي: لم 
ينتهوا عن أذى الرسول والمؤمنين. 

والإرجاف: إشاعة الأخبار. وفيه معنى كون الأخبار كاذبة أو مسيئة لأصحابها 
يعيدونها في المجالس ليطمئن السامعون لها مرة بعد مرة بأنها صادقة» لأن الإشاعة إنما 
تقصد للترويج بشيء غير واقع أو مما لا يصدّق به لاشتقاق ذلك من الرجف والرجفان 
وهو الاضطراب والتزلزل. 

فالمرجفون قوم يتلقون الأخبار فيحدّثون بها في مجالس ونوادٍ ويخبرون بها من 
يسأل ومن لا يسأل. ومعنى الإرجاف هنا: أنهم يرجفون بما يؤذي النبي كلخ والمسلمين 
والمسلمات» ويتحدثون عن سرايا المسلمين فيقولون: هُزموا أو أسرع فيهم القتل أو نحو 
ذلك لإيقاع الشك في نفوس الناس والخوف وسوء ظن بعضهم ببعض. وهم من المنافقين 
والذين في قلوبهم مرض وأتباعهم وهم الذين قال الله فيهم: «وَإدًا جَدَهُمْ أَمَرٌّ مِنّ ألْأمْن 
أو الْحَوْفٍ أَدَاعُوأ بَهِ.» في سورة النساء [83]. 

فهذه الأوصاف لأصناف من الناس. كان أكثر المرجفين من اليهود وليسوا من 
المؤمنين: لأن قوله عقبه: «النْكْرينَكَ بِهِمٌ» لا يساعد أن فيهم مؤمنين. 

واللام في «لين» موظئة للقسمء فالكلام بعدها قَسَمٌّ محذوف. والتقدير: والله 
لئن لم ينته. 

واللام في «الَنْعْرِينكَ» لام جواب القَسَمء وجواب القسم دليل على جواب الشرط. 

والإغراء: الحث والتحريض على فعل. ويتعدَّى فعله بحرف «على» وبالباء.» والأكثر 
أن تعديته ب«على» تفيد حثاً على الفعل مطلقاً فى حد ذاته وأن تعديته بالباء تفيد حثاً على 
الإيقاع بشخص لأن الباء للملابسة. فالمغرى ل مُلابس لذات المجرور بالباء» أي: 
واقعاً عليها. فلا يقال: أغريته به» إذا حرّضه على إحسان إليه. 

فالمعنى: لنغرينك بعقوبتهم» أي: بأن تغري المسلمين بهم كما دل عليه قوله: 
<آيتنا تيا ثرا مَعَْها يله فإذا حل ذلك بهم انجلوا عن المدينة فائزين 
بأنفسهم وأموالهم وأهليهم. 


واختير عطف جملة: «إلا بجاررونكت» ب #شمَّ» دون الفاء للدلالة على تراخى انتفاء 


المجاورة عن الإغراء بهم تراخي رتبة» لأن الخروج من الأوطان أشد على النفوس مما 
يلحقها من ضر في الأبدان كما قال تعالى: اَأْزِبوهم ين حت َمْجوم وفينتة مد من 
لْقتْلِ» [البقرة: 191]» أي: وفتنة الإخراج من بلدهم أشد عليهم من القتل. 
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واستثناء #إِلّا قَلة» لتأكيد نفي المجاورة وأنه ليس جارياً على طريقة المبالغة» 
أي : لا يبقون معك في المدينة إلا مدة قليلة» وهي ما بين نزول الآية والإيقاع بهم 

و«إقليلا» صفة لمحذوف دل عليه «« جاوروتك 4 أي : جواراً قليلاً» وقلته باعتبار 
مدة زمنه. وجعله صاحب «(الكشاف» صفة لزمن محذوف فإن وقوع ضميرهم في حيز 
النفي يقتضي إفرادهم. وعموم الأشخاص يقتضي عموم أزمانها فيكون منصوبأ على 
الوصف لاسم الزمان وليس هو ظرفاً. 

وماتَلْمُونيَ» حال مما تضمّنه «قَليلا» من معنى الجوار. فالجوار مصدر يتحمل 
ضمير صاحبه لأن أصل المصدر أن يضاف إلى فاعلهء والتقدير: إلا جوارهم ملعونين. 
وجعل صاحب «الكشاف» نينت » مستثنى من أحوال بأن يكون حرف الاستثناء دحل 
على الظرف والحال كما في قوله تعالى: «إِلّا أت يُودت لكْمْ إِلّ طعا عَيَرَ تَظرنَ 
دي [الأحزاب: 3 دا 0 به ل 

الع الإبعاد والطرد. وتقدم قوله تعالى: جرذ ميك أت ِل م اين 46 
في سورة الحجر [(35].» وهو مستعمل هنا كناية عن الإهانة والتجنب في المدينة» أي 
يعاملهم الميلمرن: جيه عن مخالطتهم ويبتعدون هم من المؤمنين اتقاء ووجلا. 
فتضدّن أن يكونوا ل عند النبي كك 
2ه ال منهم بعد صفتهم 0 فى المدينة) فأفاد عموم أمكنة ا 
وَلأَيتَمَا4ه : اسم زمان متضمّن معنى الشرط. والثقف: الظمّر والعثور على العدو بدون 
قصد. وقد مهّد لهذا الفعل قوله: مإمَلْمُونيت» كما تقدم. 

ومعنى «أينذوأ» اسك : والأخذ: الإمساك والقبض» 
أخذت أموالهم إذ أغرى الله النبئ كه بهم. 

والتقتيل: قوة القتل. والقوة هنا بمعنى الكثرة». لأن الشيء الكثير قوي في أصناف 
نوعهء وأيضا هو شديد في كونه سريعا لا إمهال لهم فيه. 

وود َقِتِيلَاً# مصدر مؤكد لعامله: أي : قتّلوا قتلّا شديداً شاملاً. فالتأكيد هنا تأكيد 
لسلط القئل على جميع الأفراد المدلولة لضمير «قتلوا»). لرفع احتمال المجاز في عموم 
القتل» فالمعنى: قتلوا قتلّا شديداً لا يفلت منه أحد. 


01 
04 
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سرواء والمراد: 
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وبهذا الوعيد انكف المنافقون عن أذاة المسلمين وعن الإرجاف فلم يقع التقتيل 
فيهم إذ لم يُحفظ أن النبي كله قتل منهم أحداً ولا أنهم خرج منهم أحد. 

وهذه الآية ترشد إلى تقديم إصلاح الفاسد من الأمة على قطعه منهاء لأن إصلاح 
الفاسد يكسب الأمة فرداً صالحاً أو طائفة صالحة تنتفع الأمة منها كما قال النبي كَل : 
«لعل الله أن يُخرج من أصلابهم من يعبده». ولهذا شرعت استتابة المرتد قبل قتله ثلاثة 
أيام تعرض عليه فيها التوبة» وشرعت دعوة الكفار الذين يغزوهم المسلمون إلى دين 
الإسلام قبل شروع في غزوهمء فإن أسلموا وإلا عرض عليهم الدخول في ذمة المسلمين 
لأن في دخولهم في الذمة انتفاعا للمسلمين بجزيتهم والاعتضاد بهم. 

وأما قتل القاتل عمداً فشْرِع فيه مجاراةً لقطع الأحقاد من قلوب أولياء القتيل لثلا 
يقتل بعض الأمة بعضاء إذ لا دواء لتلك العلة إلا القصاص. ولذلك رغب الشرع في 
العفو وفى قَبوله. ومن أجل ذلك قال مالك فى آية «جزاء الذين يحاربون الله ورسوله»: 
إن «أَرْ4 فيها للتنويع لا للتخيير» فقال: يكون الجزاء بقدر جرم المحارب وكثرة مُقامه 
فى فساده. وكان النفى من الأرض آخر أصناف الجزاء لأن فيه استبقاءه رجاء توبته 
وصلاح حاله. 

[62] «شْئهً أله 4 ازيرت حَلََأ من قبل وآن يَحَدَ لِسْئَة لله بدلا ©)4. 

انتصب ظسُْنَةَ أله على أنه مفعول مطلق نائب عن فعله. والتقدير: سن الله 
إغراءك بهم سنّته في أعداء الأنبياء السالفين وفي الكفار المشركين الذين قُتّلوا وأخذوا في 
غزوة بدر وغيرها. 

وحر 44# للظرفية المجازية» شبّهت السنة التي عوملوا بها بشيء في وَسُْطهم كناية 
عن تغلغله فيهم وتناوله جميعهم» ولو جاء الكلام على غير المجاز لقيل: سنة الله مع 
الذين خلوا. 

و« الذي حَلَوأ4 الذين مَضَّوا وتقدموا. والأظهر أن المراد بهم من سبقوا من أعداء 
النبي كله الذين أذنه الله بقتلهم مثل الذين قُتلوا من المشركين» ومثل الذين قتلوا من يهود 
قريظة. وهذا أظهر لأن ما أصاب أولئك أوقع في الموعظة» إذ كان هذان الفريقان على 
ذكر من المنافقين وقد شهدوا بعضهم وبلغهم خبر بعض. 

ويحتمل أيضاً أن يشمل #الذيت خَلَوأ» الأمم السالفة الذين غضب الله عليهم 
لأذاهم رسلهم فاستأصلهم الله تعالى مثل قوم فرعون وأضرابهم. 

وذيّل مجملة: وك د لشن أله بَدِيلا» لزيادة تحقيق أن العذاب حائق 
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بالمنافقين وأتباعهم إن لم ينتهوا عمًا هم فيهء وأن الله لا يخالف سنته لأنها مقتضى 
حكمته وعلمه فلا تجري متعلقاتها إلا على سنن واحد. 

والمعنى : لن تجد لسنن الله مع الذين خلوا من قبل ولا مع الحاضرين ولا مع 
الآتين تبديلا. وبهذا العموم الذي أفاده وقوع النكرة في سياق النفي تأهلت الجملة لأن 
ذكون تذييلا. 

[63] 9يستَْكَ ألنَاسٌ عَنٍ اناعد قُلَ إِنَمَا عِلْمْهَا عِندَ أله وما يدْرِيكَ لَمَلَّ ألمّاعَةَ 
تَكُونٌ فَرسَا (©)*. 

لما كان تهديد المنافقين بعذاب الدنيا يذكُر بالخوض فى عذاب الآخرة: خوض 
المكذبين الساخرينء وخوض المؤمنين الخائفين» وأهل الكتاب» أتبع ذلك بهذا. 

فالجملة معترضة بين جملة: «ثُرَّ لا جاوزوتك فِبَا إل قليلا» [الأحزاب: 2]60 
وبين جملة: #إنَّ أَلَهَ لَعَنَ الْكفرنَ وعد َم سَعِيَا (©)* [الأحزاب: 64] لتكون تمهيداً 
لجملة: 9إإنّ أَنَهَ لَمَنّ كفن 4. 

وتكرر في القرآن ذكر سؤال الناس عن الساعة» والسائلون أصناف: 

منهم المكذبون بها وهم أكثر السائلين» وسؤالهم تهكم واستدلال بإبطائها على عدم 
وجودها فى أنظارهم السقيمةء قال تعالى: يسْتَعْجِلٌ بها ألذت ِِ مون يهاي 
[الشورى: 2518 وهؤلاء هم الذين كثر في القرآن إسناد السؤال إليهم معبّراً عنهم بضمير 
الغيبة كقوله: © يحَلُوَكَ عَنٍ السَّامَوِ» [الأعراف: 187]. 

وصنتت: مؤمتون متصدكون بأنها واقعة لكنهم يسألون عن أحوالها وأهوالهاء وهؤلاء 
هم الذين في قوله تعالى: طوَالذِيت َامَنَْأْ مُسَفْعُونَ ينها وَيَعَلَمُونَ أنها لَلَقُّ» [الشورى: 
8 

وصنفٌ مؤمنون يسألون عنها محبة لمعرفة المغيبات. وهؤلاء هوا عن الاشتغال 
بذلك كما فى الحديث: أن رجلا سأل رسول الله: متى الساعة ؟ فقال النبى تلةِ: «ماذا 
أعددت لها؟» فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أعددثٌ لها كبير صلاة ولا صوم سوى 
بينهم على انتفاء نبوءته ويلعنونه في دهمائهم ليقتلعوا من نفوسهم ما عسى أن يخالطها من 
النظر في صدق الدعوة المحمدية. وهؤلاء هم اليهود نظير سؤالهم عن أهل الكهف وعن 
الروح. 


شأنهم الاشتغال بالسؤال عنهاء إذ كثير من الناس يسأل عن ذلك. وأهل هذه الأصناف 
الأربعة موجودون بالمدينة حين نزول هذه الآية. 


وتقدم الكلام على نظير هذه الآية في قوله تعالى: اسلو َحَلُويكَ عن السَاعَقَ آيَآنَ مإسلها» 
في سورة الأعراف [187]. 


والخطاب في قوله: «ومًا يدَرِيكُ» للرسول ككلِِ. و(مّا» استفهام ماصدقها شيء. 
وطيذييكٌ» من أدراه» إذا أعلمه. والمعنى: أي شيء يجعل لك دارية. ولحل 
ألسّاعَة 06 قرس مستأنفة لإنشاء رجاء. 
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ومأعَلَ» معلقة فعل الإدراء عن العمل» أي: في المفعول الثاني والثالث» وأما 
المفعول الأول فهو كاف الخطاب. 


والمعنى : أي شيء يدريك الساعة بعيدةٌ أو قريبة لعلها تكون قريباً ولعلها تكون 
بعيداًء ففي الكلام احتباك. 

والأظهر أن #وَرِيبّا» خبر #تَكْرْنُ» وأن فعل الكون ناقص وجيء بالخبر غير 
مقترن بعلامة التأنيث مع أنه متحمل لضمير المؤنث لفظا (فإن اسم الفاعل كالفعل في 
اقترانه بعلامة التأنيث إن كان متحملًا لضمير مؤنث لفظي) فقيل: إنما لم يقترن بعلامة 
التأنيث لأن ضمير الساعة جرى عليها بعد تأويلها بالشيء أو اليوم. 

والذي اختاره جمع من المحققين مثل أبي عبيدة والزجاج وابن عطية أن إفَرِيا» 
في مثل هذه الآية ليس خبراً عن فعل الكون ولكنه ظرف لهء وهم يعنون أن فعل الكون 
تام وأن لقَربًا© ظرف زمان لوقوعه. والتقدير: تقع في زمان قريب» فيلزم لفظ «قريب» 
الإفراد والتذكير على نية زمان أو وقتء» وقد يكون ظرف مكان كما ورد في ضده وهو 
لفظط ((بعيد) فى قوله: 
وإن تينتوق النفة توفي هما تيحن ا تاتس املةانا 


وقد أشار إلى جواز الوجهين في «الكشاف». وهذان الوجهان وإن تأنّيا هنا 
لا يتأتيان في نحو قوله تعالى: «#إنَّ َنم أنه هَرِيبٌ ّنس الْمُحْسِيين4 [الأعراف: 56]. 

ويقترن «قريب» و«بعيد) بعلامة التأنيث ونحوها من العلامات الفرعية عند إرادة 
التوصيف. وكل هذه اعتبارات من توسعهم في الكلام. وتقدم قوله تعالى: «#إنَّ يمت 
لَه كَرِيبُ منت َلْمُحْنَ» في الأعراف فضّمّه إلى ما هنا. 


ده صصح وده ©2222 


75 
آآآ م اجو لس سم 7-0-7 


[64. 65] «إنً لنَهَ لَنَ الْكَفرنَ وَعَدَ للم سَهرًا © خَلِِنَ فا نا لا 

هذا حظ الكافرين من وعيد الساعة» وهذه لعنة الآخرة كُمْيت بها لعنة الدنيا في 
قوله: «امَلْعُونيتَ» [الأحزاب: 161]» ولذلك عطف عليها: امد لَمْ سَعِيرَا4 فكانت لعنة 
الدنيا مقترنة بالأخذ والتقتيل» ولعنة الآخرة مقترنة بالسعير. 

والجملة مستائفة استينافاً بياتياً لأن جملة: طثرّ لا مجارثرتك هِبًا إلا قيلا» إلى 
كوله: لون د لِشئَة الله تريد» [الأحزاب: 60 62] تثير في نفوس السامعين 
التساؤل عن الاقتصار على لعنهم وتقتيلهم في الدنياء وهل ذلك منتهى ما عوقبوا به أو 
لهم من وراته عذاب؟ فكان قوله: #إإنَّ أَنَهَ لَمَنَ الْكفرينَ» إلخ جواباً عن ذلك. 

وحرف التوكيد للاهتمام بالخبر أو منظور به إلى السامعين من الكافرين. 

والتعريف في #الْكفرينَ» يحتمل أن يكون للعهد. أي: الكافرين الذين كانوا 
شاقُوا الرسول َك وآذوه وأرجفوا في المدينة وهم المنافقون ومن ناصرهم من المشركين 
في وقعة الأحزاب ومن اليهود. ويحتمل أن يكون التعريف للاستغراق» أي: كل كافر. 

وعلى الوجهين فصيغة المضي في فعل 9لمَنَ» مستعملة في تحقيق الوقوع» شبّه 
المحمّق حصوله بالفعل الذي حصل فاستعير له صيغة الماضى مثل أن أُمْدْ ألَهِ» [النحل: 
1] لأن اللعن إنما يقع في الآخرة وهو مستقبل. وأما حالهم في الدنيا فمثل أحوال 
المخلوقات يتمتعون برحمة الله في الدنيا من حياة ورزق وملاذ كما هو صريح الآيات 
والأخبار النبوية» قال تعالى: الا يَحْرَنَكَ تَعَلْبُ ألذِنَ كَمَرُوا له اليلد 69 مَبَمٌ كَِيلٌ» آآل 
عمران: 2.196 197]. 

وقد يكون في ظاهر الآية متمسّك للشيخ أبي الحسن الأشعري لقوله بانتفاء 
نعمة الله عن الكافرين خلافاً للماتريدي والقاضي أبي بكر الباقلاني والمعتزلة» ولكنه 
متمسّك ضعيف لأن التحقيق أن الخلاف بينه وبينهم خلاف لفظي يرجع إلى أن حقيقة 
النعمة ترجع إلى ما لا يعقب ألماً. 

والسعير: النار الشديدة الإيقاد. وهو فعيل بمعنى مفعول. أي: مسعورة. 

وأعيد الضمير على السعير في قوله: ظحَكِنَ فيهَا» مؤنثاً لأن لسرا من صفات 
النار» والنار مؤنثة في الاستعمال. " 

وجملة للا يَدُوتَ وَلِيًا ولا اه حال من ضمير طكَنينَ4. أي: خالدين في 
عَاله انتناء الولي :«والقين عنم قلا كنت عنهم العذات. ولا :هم يتصروة, ْ 


660 0 الأحزاب: 66 0 


[66] يو تُقَلبُ وُجُوهْهُمْ ف ار يَفُولُونَ يننا أطعمَا لَه وَلَطَعنَا السولا © »> 

م ظرف يجوز أن يتعلق ب دل 5 [الأحزاب: 2165 أي : إن وجدوا 
أولياء ونصراء في الدنيا من يهود قريظة وخيبر في يوم الأحزاب» فيوم تقلب وجوههم في 
النار لا يجدون ولياً يرثي لهم ولا نصيراً يخلصهم. وتكون جملة: #بَُولُونَ» حالًا من 
ضمير ميِمُولُون». 

ويجوز أن يتعلق الظرف بفعل لابتُولُيَ4 على أن تكون جملة: لابمُوُنَ» حالًا من 
ضمير : لا يدوت »4. 

ويجوز أن ينتصب بفعل محذوف تقديره: أذكر على طريقة نظائره من ظروف كثيرة 
واردة فى القرآن» وتكون جملة: «9يمولُون ‏ حالّا من الضمير في «#وجوههم 1 

والتقليب: شدة القَلْب. والقلب: تغيير وضع الشيء على جهة غير الجهة التي كان 
عليها. 


والمعنى: يوم تقلب ملائكة العذاب وجوههم في النار بغير اختيار منهم» أو 
يجعل الله ذلك التقلب في وجوههم لتنال النار جميع الوجه كما يقلب الشواء على 
المَشْوَى لينضج على سواءء ولو كان لفح النار مقتصراً على أحد جانبي الوجه لكان 
للجانب الآخر بعض الراحة. 

وتخصيص الوجوه بالذكر من بين سائر الأعضاء لأن حر النار يؤذي الوجوه أشد 
مما يؤذي بقية الجلدء. لأن ار مقر الحواس الرقيقة: العيون والأفواه والآذان 


000 


والمنافس» كقوله تعالى : #أَفَمَنَ فمرم د تَنْقِمَ وجهوء سوه لْعَدَابِ يوم لْقيْمَةِ» [الزمر: 4 ]. 


001 


وحرف «يَا») في قوله: جياه للتنبيه لقصد إسماع من يرثي لحالهم مثل 
«يْحَسَرَبنَا4 [الأنعام: 31]. والتمني هنا كناية عن التندم على ما فات. وكذلك نحو 


فلو ييُحَسَرينَا# أي : أن الحسرة غير مجدية. 


وقد علموا يومئذ أن ما كان يأمرهم به النبي كَكلْْ هو تبليغ عن مراد الله منهم وأنهم 
إذ عصوه فقد عصوا الله تعالى فتمنوا يومئذ أن لا يكونوا عصوا الرسول المبلّغ عن الله 
تعالى. 

د في آخخر قوله: «لسرلا» لرعاية الفواصل التي بدت عليها اعرد فإنها 


ألف الإطلاق. وقد تقدم ذلك في قوله تعالى: 9# ونَظنونَ الله و الث » في هذه امنود 
[10]. وتنقدمت وجوه القراءعات في إثباتها ذ في الوصل أو حذفها. 
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[67» 188 «وََائرا ينا إنَا َطْعنَا سَادتنَا ور كَأصَئُونَا التبيلاً © ريا 
اعم صِعَمَينِ يس أَْدَابٍ وَلْعَنْيْمَ كنا كرا 4»)9. 

عطف على جملة: 4 [الأحزاب: 66] فهي حال. وجيء بها في صيغة 
الماضي لأن هذا القول كان متقدماً على قولهم: ييا أَطَمَمَا لله [الأحزاب: 686]» 
فذلك التمني نشأ لهم وقت أن مسّهم العذاب. وهذا التنصل والدعاء اعتذروا به حين 
مشاهدة العذاب وحشرهم مع رؤسائهم إلى جهنم؛ قال تعالى: #حَقٌ إِذَا ذاركوأ فيا 
عا قات لير وله ربنَا مَوْلةَ أَصَنْنَا َنِم عَدَبَا ضما ين الت قَالَ لعن د فنك لك ل 
0006 [الأعراف: 38]. فدل على أن ذلك قبل أن يمسّهم العذاب بل حين رُصِمْوا 
ونسّقوا قبل أن يصب عليهم العذاب ويطلق إليهم حر النار. 

والابتداء بالنداء ووصف الربوبية إظهار للتضرع والابتهال. 

والسادة: جمع سيد. قال أبو علي : وزنه فعَلَّة أي : مثل كَمَلة لكن على غير 
قياس. لأن صيغة فَعَلة ترد في - جمع فاعل لا في جمع فَيْعِلء #قملنة لواو الفا 
لانفتاحها وانفتاح ما قبلها. وأما الت ار + جمع الجمع بزيادة ألف وتاء بزنة جمع 
المؤنث السالم. والسادة: عظماء القوم والقبائل مثل الملوك. 

وقرأ الجمهور ##سادتا». وقرأ ابن عامر ويعقوب ##ساداتنا» بألف بعد الدال 
وبكسر التاء لأنه جمع بألف وتاء مزيدتين على بناء مفرده. وهو جمع الجمع الذي هو 
سادة. 


والكبراء: جمع كبير وهو عظيم العشيرة» وهم دون السادة» فإن كبيراً يطلق على 


0 


رأس ١‏ العائلة فيقول المرء لأبيه: كبيري» لذلك ؟ قوبل قولهم يتا أَطعنَا أله وَأَطْعنا 
ليسول" [الأحزاب: 666 بقولهم: «اطعنا سادتنا وقبرةنا4. 

ل ا او لك ألتَّبياً» خبر مستعمل في الشكاية 
والتذمرء» لعي عور ادك و لو وكبراك ثهم. فالمقصود الإفضاء إلى 
جملة: #رَينَا تم صِعْفَيّنِ يس الْمَدَابٍِ»#. ومقصود من هذا الخبر أيضاً الاعتذار والتنصل 
من تبعة ضلالهم بأنهم مغروروة مخدوعول» وهذا الاعتذار مردود عليهم بما أنطقهم الله 
نه.مق التحقيقة إذ قالوا:- «# إن أطعنا سَادتنًا وك براةنا4. فيتجه عليهم أن يقال لهم: لماذا 
أطعتموهم حتى يغروكمء وهذا شأن الدهماء أن يسرّدوا عليهم من يُعجبون بأضغاث 
أحلامه. ويُعَرون بمعسول كلامهء ويسيرون على وقع أقدامهء حتى إذا اجتنوا ثمار 
أكمامه» وذاقوا مرارة طعمه وحرارة أوامه. عادوا عليه باللائمة وهم الأحقاء بملامه. 


© ع د 


اح سس سح سمل 


وحرف التوكيد لمجرد الاهتمام لا لرد إنكار» واقايم قولهم: إِنَا أَطْعَنَا سَادَتَا 
0 اهتمام بما فيه من تعليل لمضمون قولهم: ممَأصَلويا ّيلا لأن كبراءهم ما 

نَى لهم إضلالهم إلا بتسبب طاعتهم العمياء إياهم واشتغالهم بطاعتهم عن النظر 
00 فيما يدعونهم إليه من فساد ووخامة مغبة» وبتسبب وضعهم أقوالٌ سادتهم 
وكبراءهم موضع الترجيح على ما يدعوهم إليه الرسول كَِ. 

وانتصب «ألتَبيلا» على انزع الخافض لأن أضل لا يتعدى بالهمزة إلا إلى مفعول 
واحدء قال تعالى: «لْقَدْ َصَْلّمم عن البكّر» [الفرقان: 29]. وظاهر «الكشاف» أنه 
يتعدى إلى مفعولين» فيكون «ضل» المجرد يتعدى إلى مفعول واحد. تقول: ضللت 
الطريق» و«أضل» يتعدى بالهمزة إلى مفعولين. وقاله ابن عطية. 

والقول في ألف « ألسّيلا » كالقول في ألف 2 و4 [الأحزاب: 66]. 

وإعادة النداء في قولهم: #رَبَّا اتيم صِعْمَيْنِ يت آلمَنَابِ» تأكيد للضراعة والابتهال 
وتمهيداً لقبول سؤلهم حتى إذا قبل سؤلهم طمعوا في التخلص من العذاب الذي ألقوه 
على كاهل كبرائهم 

والضّعف بكسر الضاد: العدد المماثل للمعدودء فالأربعة ضعف الاثنين. ولما 
كان العذاب معنى من المعانى لا ذاتاً كان معنى تكرير العدد فيه مجازاً فى القوة 
والشدة. ْ ْ 

وتثنية 9 ضِعْئَنِ» مستعملة في مطلق التكرير كناية عن شدة العذاب كقوله تعالى: 
«م إنج ابْصَرَ كَرَق سَمَِبَ إِلَكَ اِصَرٌُ حَايِكا وَهْرَ حَسِيةٌ © 5 > [الملك: 14 فإن البصر لا 
يخسأ في تعربل» ولذلك كان قوله هنا: اتيم صِعْفَيِ مرت نت الْعَنّابِ» ميناؤيا لقوله: 
لنَتَامهِم عَدَابَا ضْمَمًا ين ألَرِ» في سورة الأعراف [38]. وهذا تعريض بإلقاء تبعة الضلال 
عليهم؛ وأن العذاب الذي أعد لهم يسلط على أولئك الذين أضلوهم. 

ووصف اللعن بالكثرة كما وصف العذاب بالضعفين إشارة إلى أن الكبراء استحقوا 
عذاباً لكفرهم وعذاباً لتسببهم في كفر أتباعهم. 

فالمراد بالكثير الشديد القوي» فعبر عنه بالكثير لمشاكلة معنى التثنية في قوله: 
مصْعْنَيْنِ» المراد به الكثرة. 1 

وقد ذكر في الأعراف جوابهم من قبل الجلالة بقوله: َال لَعُلّ د ضعت [الأعراف: 
8 يعني أن الكبراء استحقوا مضاعفة العذاب لضلالهم وإضلالهم وأن أتباعهم أيضاً 
استحقوا مضاعفة العذاب لضلالهم ولتسويد سادتهم وطاعتهم العمياء إياهم. 
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[69] «ينأما ألذينَ اموا لا مَكْونواْ كالزن دوأ مومئ فَيَرآهُ أنّهُ مِمَا فَالْوأْ وان 
عند لَه وها ()4. 

لما تقضَّى وعيد الذين يؤذون الرسول عليه الصلاة والسلام بالتكذيب ونحوه من 
الأذى المنبعث عن كفرهم من المشركين والمنافقين من قوله: «إإنَّ الزن يَؤدُوتَ الله 
ورسولة, ع َدُ ذه لديا وَالَْفْرَةِ» [الأحزاب: 57]:» حذر المؤمنين مما يؤذي 
الرسول يكل بتنزيههم عن أن يكونوا مثل قوم نسبوا إلى رسولهم ما هو أذى له وهم لا 
يعبأون بما فى ذلك من إغضابه الذي فيه غضب الله تعالى. 

ولما كان كثير من الأذى قد يحصل عن غفلة أصحابه عما يوجبه فيصدر عنهم من 
الأقرال ما تجيش به خواطرهم قبل التدبر فيما يحف بذلك من الاحتمالات التي تقلعه 
وتنفيه ودون التأمل فيما يترتب عليه من إخلال بالواجبات. وكذلك يصدر عنهم من 
الأعمال ما فيه ورطة لهم قبل التأمل في مغبة عملهمء ننّه الله المؤمنين كي لا يقعوا في 
مثل تلك العنجهية لأن مدارك العقلاء فى التنبيه إلى معانى الأشياء وملازماتها متفاوتة 

وفائدة التشبيه تشويه الحالة المشبّهة لأن المؤمنين قد تقرر في نفوسهم قبح ما أوذي 
به موسى شم بما سبق من القرآن كقوله: «وَإِدْ مَالَ مُوتتى لِمَوْمِدِ- يَْقَوُم لم تُؤدُوتن 
وَقَد تَمْلمُوت أن رَسُولُ أله إليَحكم كَلمّا رَاعُوأ أرَاع أَلَهُ مُلُوبهُم» [الصف: 5] الآية. 

والذين آذوا موسى هم طوائف من قومه ولم يكن قصدهم أذاه ولكنهم أهملوا 
واجب كمال الأدب والرعاية مع أعظم الناس بينهم. وقد حكى الله عنهم ذلك إجمالا 
وتفصيلًا بقوله: ©#وَإِدٌ مَالَ مُوسَى لِمَوّمِ» الآية (فلم يكن هذا الأذى من قبيل التكذيب 
لأجل قوله: «وَمّد تََلمُوت أي رَسُولُ الله إِتَحكمي». والاستفهام في قوله: ظلِم 
تُؤَّدُوتَتِ » إنكاري). فكان توجيه الخطاب للمؤمنين من أمة محمد يك يراعى فيه المشابهة 
بين الحالين في حصول الإذاية. 

فالذين آذوا موسى قالوا مرة: طنَاذْمَب أنتَ وَرَيّكَ كَمَنيَكا إِنَا مها كودورت» 
[المائدة: 24] فآذوه بالعصيان وبضرب من التهكم. وقالوا مرة: طاأنَتَحِد هُرُوَا4 [البقرة: 
7 فنسبوه إلى الطيش والسخريةء ولذلك قال لهم: ظأَعُودُ باللَهِ أن أَكوْنَ مِنَ اللتهيرت» 
[البقرة: 67]. 

وفي التوراة في الإصحاح الرابع عشر من الخروج : «وقالوا لموسى ماذا صنعت بنا 
حتى أخرجتنا من مصر فإنه خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في البرية». 


2222 0 الأحزاب: 69 0 


وفي الإصحاح السادس عشر: «وقالوا لموسى وهارون إنكما أخرجتمانا إلى هذا 
القفر لكي تميتا كل هذا الجمهور ا 

وفي الحديث: «إن موسى كان رجلا حِييا سِتّيراً فقال فريق من قومه: ما نراه يستتر 
إلا من عاهة فيه. فقال قوم: به برصء وقال قوم: هو آدر» ونحو هذاء وكان قريباً من 
هذا قول المنافقين: إن محمدا تزوج مطلقة ابنة زيد بن حارثة. 

وقد دلت هذه الآية على وجوب توقير النبي كَل وتجنب ما يؤذيه» وتلك سنّة الصحابة 
والمسلمين» وقد عرضت فلتات من بعض أصحابه الذين لم يبلغوا قبلها كمال التخلّق بالقرآن 
مثل الذي قال له لما حكم بينه وبين الزبير في ماء شراح الحرة: أن كان ابنَ عمتك يا 
رسول الله. ومثل التميمي حرقوص الذي قال في قسمة مغانم حنين: «هذه قسمة ما أريد بها 
وجه الله فقال رسول الله كلهْ: «يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر». 

واعدم أن ل التشبيه هو قوله: كَالزينَ ءَادَوَأْ مُوسَى6» دون ما فرّع عليه من قوله: 
قير أنَّهُ هنا انوأ وإنما ذلك إدماج وانتهاز للمقام بذكر براءة موسى مما قالواء ولا 
اتصال له بوجه التشبيه لأن نبينا كل لم يؤدٌ إيذاءً يقتضي ظهور براءته مما أوذي به. 

ومعنى «برأه» أظهر براءته عياناً لأن موسى كان بريئاً مما قالوه من قبل أن يؤذوه 
بأقوالهم» فليس وجود البراءة منه متفرعة على أقوالهم ولكن الله أظهرها عقب أقوالهم. 
فإن الله أظهر براءته من التغرير بهم إذ أمرهم بدخول أريحا فثبَّت قلوبهم وافتتحوهاء 
وأظهر براءته من الاستهزاء بهم إذ أظهر معجزته حين ذبحوا البقرة التي أمرهم بذبحها 
فتبين من قتل النفس التي اذَّارأوا فيها. 

وأظهر سلامته من البرص والأدرة حين بدا لهم عرياناً لما انتقل الحجر الذي عليه ثيابه 
ومعنى: «برأه مما قالوا» برأه من مضمون قولهم لا من نفس قولهم لأن قولهم قد حصل 
وأوذي به» وهذا كما سمّوا السب القالة. ونظيره قوله تعالى: لوَتْرِتُهُ ما يَقُولُ» [مريم: 80]» 
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أي : ما دل عليه مقاله وهو قوله: «لاهيَنَ مالا وولذا» [مريم : 7 أي : نرثه ماله وولده. 
وجملة وان عِندَ أله وحبأ» معترضة في آخر الكلام ومفيدة سبب عناية الله بتبرئته. 
والوجيه صفة تيه أي: ذو الوجاهة. وهي الجاه وحسن القّبول عند الناس. 

يقال: وَجُّه الرجل» بضم الجيمء وجاهةً فهو وجيه. وهذا الفعل مشتق من الاسم الجامد 


وهو الوجه الذي للإنسان» فمعنى كونه 550 عند الله أنه مرضي عنه مقبول مغفور له 
مستجاب الدعوة. 


وقد تقدم قوله تعالى: وها ل اليا وَالآِرَه» في سورة آل عمران [45]» فضّمّه 
إن هنا وذفر قعل لاكان8 وال علق: تكن وتجاهته عند الله تعالى. 


وهذا تسفيه للذين آذوه بأنهم آذوه بما هو مبرأ منه») وثنويه وتوجيه لتنزيه الله إياه 
بأنه مستأهل لتلك التبرئة لأنه وجيه عند الله وليس بخامل. 

[70 71] ا لذبن 8 َضَُ لَه وَفُولوا مَرْلَا سَييد © يمح لك 
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آذوا رسولهمء وجّه إليهم بعد ذلك نداء بأن يتسموا بالتقوى وسداد القول» لأن فائدة 

وابتداء الكلام بنداء الذين آمنوا للاهتمام به واستجلاب الإصغاء إليه. ونداؤهم 
بالذين آمنوا لما فيه من الإيماء إلى أن الإيمان يقتضي ما سيؤمرون به. ففيه تعريض بأن 
الذين يصدر منهم ما يؤذي النبي يلخ قصداً ليسوا من المؤمنين في باطن الأمر ولكنهم 
منافقون» وتقديم الأمر بالتقوى مشعر بأن ما سيؤمرون به من سديد القول هو من شعَب 
التقوى كما هو من شعب الإيمان. 

والقول: الكلام الذي يصدر من فم الإنسان يعبّر عما في نفسه. 

والسديد: الذي يوافق السداد. والسداد: الصواب والحق. ومنه تسديد السهم نحو 
الرميّة» أي: عدم العدول به عن سَّمْيِها بحيث إذا اندفع أصابهاء فشمل القول السديد 
الأقوال الواجبة والأقوال الصالحة النافعة مثل ابتداء السلام وقول المؤمن للمؤمن الذي 

ا يكون نابا عظيما من أبواب الخير ويكون كذلك من أبواب الشر. وفي 
الحديث: «وهل 0 الناس فى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم) وفى الحديث 
الآخر: «رحم الله امرءًا قال خيراً فغيِم أو سكت فسلم»؛ وفي الحديث الآخر: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل ير أو ليصمت). 

ويشمل القولٌ السديد ما هو تعبير عن إرشاد من أقوال الأنبياء والعلماء والحكماءء 
وما هو تبليغ لإرشاد غيره من مأثور أقوال الأنبياء والعلماء. فقراءة القرآن على الناس من 
القول السديدء ورواية حديث الرسول يكل من القول السديد. وفى الحديث: «نضر الله 
امرءًا سمع مقالتي فوعاها فأدّاها كما سمعها». وكذلك نشر أقوال الصحابة والحكماء 
وأئمة الفقه. ومن القول السديد تمجيد الله والثناء عليه مثل التسبيح. ومن القول السديد 
الأذان والإقامة» قال تعالى: ©إِلْهِ يَصَمَدُ الك لطت في سورة فاطر [10]. 
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نالفل الستبد تشيع النشائل والحمائق بين النائن- برضيو في التخلى بهاء 
ويالقول السيئ تشيع الضلالاات والتمويهات فيغتر الناس بها ويحسبون أنهم يحسنون 
صنعاً. والقول السديد يشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ولِما في التقوى والقول السديد من وسائل الصلاح ججعل للآتي بهما جزاء بإصلاح 
الأعمال ومغفرة الذنوب. وهو نشر على عكس اللف». فإصلاح الأعمال جزاء على القول 
السديد لأن أكثر ما يفيده القول السديد إرشاد الناس إلى الصلاح أو اقتداء الناس 


وغفران الذنوب جزاء على التقوى لأن عمود التقوى اجتناب الكبائرء وقد غفر الله 
للناس الصغائر باجتناب الكبائر وغفر لهم الكبائر بالتوبة» والتحول عن المعاصي بعد 
الهم بها ضرب من مغفرتها. 

ثم إن ضميرّي جمع المخاطب لما كانا عائدين على الذين آمنوا كانا عامّين لكل 
المؤمنين في عموم الأزمان سواء كانت الأعمال أعمال القائلين قولًا سديداً أو أعمال 
غيرهم من المؤمنين الذين يسمعون أقوالهم فإنهم لا يخلون من فريق يتأثر بذلك القول 
فيعملون بما يقتضيه على تفاوت بين العاملين» وبحسب ذلك التفاوت يتفاوت صلاح 
أعمال القائلين قولّا سديداً والعاملين به من سامعيه» وكذلك أعمال الذي قال القول 
السديد في وقت سماعه قَولَ غيره. 

وفي الحديث: «فرّبٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه». فظهر أن إصلاح الأعمال 
متفاوت وكيفما كان فإن صلاح المعمول من آثار سداد القول» وكذلك التقوى تكون سببا 
لمغفرة ذنوب المتقى ومغفرة ذنوب غيرهء لأن من التقوى الانكفاف عن مشاركة أهل 
فتتعطل بعض المعاصي» وذلك ضرب من الغفران فإن اقتدى فاهتدى فالأمر أجدر. 

وذكر «ل5:» مع فعلي «ضَحَ» اوعفر © للدلالة على العناية بالمتقين أصحاب 
القول السديد كما في قوله تعالى: «## آل مَْسَ لك صََْكَ ()» [الشرح: 1]. 

وجملة: «َوومَنَ يطل أله ورسولة ققد فار “هونا عظِيمًا#4 عطف على جملة: يضح ل 
عملي وَيغْفر لَك دُبوبَكْمَ» أي: وتفوزوا فوزاً عظيماً إذا أطعتم الله بامتثال أمره. وإنما 
صيغت الجملة في صيغة الشرط وجوابه لإفادة العموم في المطيعين وأنواع الطاعات 
فصارت الجملة بهذين العمومين في قوة التذييل. وهذا نسج من نظم الكلام وهو إفادة 
غرضين بجملة واحدة. 


0 الأحزاب: 72 5 61030 
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[72] «اإنً عَرَضِنًا الأمائة عل السَمواتِ والارض الال 1 ن حملا وأ 
00 وَلَهًا لانن إِنَدْ كن طَلْومًا جَهَولا جَهُولا 4. 

استئناف ابتدائي أفاد الإنباء على سنَّة عظيمة من سنن الله تعالى في تكوين العالم 
وما فيه ويخاصة الإنسان ليرقب الناس في تصرفاتهم ومعاملاتهم مع ربهم ومعاملات 
بعضهم مع بعض بمقدار جريهم على هذه السنّة ورعيهم تطبيقها فيكون عرضهم أعمالهم 
على معيارها مُشعراً لهم بمصيرهم ومبيناً سبب تفضيل بعضهم على بعض واصطفاء 
بعضهم من بين بعض. 

وموقعٌ هذه الآية عقب ما قبلها وفي آخر هذه السورة يقتضي أن لمضمونها ارتباطاً 
بمضمون ما قبلهاء ويصلح عوناً لاكتشاف دقيق معناها وإزالة ستور الرمز عن المراد 
منهاء ولو بتقليل الاحتمال» والمصير إلى المآل. 

والافتتاح بحرف التوكيد للاهتمام بالخبر أو تنزيله لغرابة شأنه منزلة ما قد ينكره 
السامع. 

وافتتاح الآية بمادة العرض» وصوغها في صيغة المضي» وجعل متعلقها السماوات 
والأرض والجبال والإنسان يومئ إلى أن متعلق هذا العّرض كان في صعيد واحد فيقتضي 
أنه عرض أزلي في مبدأ التكوين عند تعلق القدرة الربانية بإيجاد الموجودات الأرضية 
وإيداعها فصولها المقوّمة لمواهبها وخصائصها ومميزاتها الملائمة لوفائها بما خُحلقت 
لأجله كما حمل قوله: 9وَإدُ أَحَدَ رَيْكَ مِنْ بَير ءَادَمْ من ظْهُورِهرٌ درَيتيِمَ» [الأعراف: 172] 
الآية. 

واختتام الآية بالعلة من قوله: «العَربَ أله المنَفقِينَ وَالْستَفِمتِ)»4 اعرف 3 إلى 
نهاية السورة يقتضي أن للأمانة المذكورة في هذه الآية مزيد اختصاص بالعبرة ذ في أحوال 
المنافقين والمشركين من بين نوع الإنسان في رعي الأمانة وإضاعتها. 

فحقيق بنا أن نقول: إن هذا العرض كان في مبدأ تكوين العالم ونوع الإنسان» 
لأنه لما ذكرت فيه السماوات والأرض والجبال مع الإنسان عُلِم أن المراد بالإنسان نوعه 
لأنه لو أريد بعض أفراده ولو في أول النشأة لما كان فى تحمل ذلك الفرد الأمانة ارتباظ 
ععنيب المنافق بوالمكر كين ولما كان قن فهها.. فض أقزاد يكن رطفي ١‏ الأمالة كي 
اانه لتملي فانكف الله عدالن: 

فتعريف «الإنسان» تعريف الجنسء» أي: نوع الإنسان. 

والعرض: حقيقته إحضار شيء لآخر ليختاره أو يقبله» ومنه عرض الحوض على 


الناقة» أي: عرضه عليها أن تشرب منهء وعرض المجنَّدين على الأمير لقبول من تأهل 
منهم. وفي حديث ابن عمر: اعُرضتٌ على رسول الله وأنا ابن أربع عشرة أفردّني 
وعغرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة ة فأجازني». وكلم بعت رك تعالى: «أليكت 
تروت عل رَيهِج 4 في سورة هود [18]» وقوله: «#وغرضوأ عل رَيْك صَفَاك في سورة 


الكهف [48). 
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فقوله: «إ9عرضتا» هنا استعارة تمثيلية لوضع شيء في شيء لأنه أهل له دون بقية 
الأشياء» وعدم وضعه في بقية الأشياء لعدم تأهلها لذلك الشيء»؛ فشبهت حالة صرف 
تحميل الأمانة عن السماوات والأرض والجبال ووضعها في الإنسان بحالة من يعرض 
شيئاً على أناس فيرفضه بعضهم ويقبله واحد منهم على طريقة ة التمثيلية» أو تمثيل لتعلق 
علم الله تعالى بعدم صلاحية السماوات والأرض والجبال لإناطة ما عبر عنه بالأمانة بها 
وصلاحية الإنسان لذلك» فشبهت حالة تعلق علم الله بمخالفة قابلية السماوات والأرض 
والجبال بحمل الأمانة لقابلية الإنسان ذلك بعرض شيء على أشياء لاستظهار مقدار 
صلاحية أحد تلك الأشياء للتلبس بالشيء المعروض عليها. 

وفائدة هذا التمثيل تعظيم أمر هذه الأمانة إذ بلغت أن لا يطيق تحملها ما هو 
أعظم ما يبصره الناس من أجناس الموجودات. فتخصيص «#االوتِ وَالْأَرْضِ» بالذكر من 

بين الموجودات لأنهما أعظم المعروف للناس من الموجودات». وعطف #الجبّالٍ» على 

«الأزض» وهي منها لأن الجبال - الأجزاء المعروفة من ظاهر الأرض وهي التي 
تشاهد الأبصار عظمتهاء إذ ا ترى الكرة الأرضية كما قال 53 مل درلا هذا 
لْقُرءَانَ عَلَ جَبَلٍ لرَيسَهُ حَسْعًَا مُتَصَدَعًا مَِنْ حَفْيَةَ للو» [الحشر: 1 

وقرينة الاستعارة حالية وهي عدم صحة تعلق العرض والإباء بالسماوات والأرض 
والجبال لانتفاء إدراكها فأنى لها أن تختار وترفضء وكذلك الإنسان باعتبار كون المراد 
منه جنسه وماهيته لأن الماهية لا تفاوض ولا تختار كما يقال : الطبيعة عمياء. أي: لا 
اختيار لهاء أي: للجبلة وإنما تصدر منها آثارها قسراً. 


ولذلك فأفعال «عرضناء وأبين» ويحملنهاء وأشفقن منهاء وحملها» أجزاء للمركّب 
التمثيلي. وهذه الأجزاء صالحة لأن يكون كل منها استعارة مفردة بأن يشبه إيداع الأمانة في 
الإنسان وصرفها عن غيره بالعرض» ويشبّه عدم مصحّح مواهي السماوات والأرض والجبال 
لإيداع الأمانة فيها بالإباء» ويشبه الإيداع بالتحميل والحمل» ويشبّه عدم التلاؤم بين مواهي 
السماوات والأرض والجبال بالعجز عن قَبول تلك الكائنات إياها وهو المعبر عنه بالإشفاق» 
ويشبه التلاؤم ومُصحّح القبول لإيداع وصف الأمانة في الإنسان بالحمل للثقل. 


ومثل هذه الاستعارات كثير في الكلام البليغ. وصلوحية المركّب التمثيلي للانحلال 
بأجزائه إلى استعارات معدود من كمال بلاغة ذلك التمثيل. 

وقد عُدَّت هذه الآية من مشكلات القرآن وتردد المفسرون فى تأويلها تردداً دلّ على 
الحيرة في تقويم معناها. ومرجع ذلك إلى تقويم معنى العرض على السماوات والأرض 
والجبال» وإلى معرفة معنى الأمانة» ومعرفة معنى الإباء والإشفاق. 

فأما العرض فقد استبانت معانيه بما علمت من طريقة التمثيل. وأما الأمانة فهى ما 
يؤتمن عليه ويطالب بحفظه والوفاء دون إضاعة ولا إجحاف» وقد اختلف فيها المفسرون 
تمحيصها وبيانها. 

فقيل : الأمانة الطاعة. وقيل : الصلاة» وقيل : مجموع الصلاة والصوم والاغتسال» 
وقيل: جميع الفرائض» وقيل: الانقياد إلى الدين» وقيل: حفظ المَرْجء وقيل: الأمانة 
التوحيدء أو دلائل الوحدانية» أو تجليات الله بأسمائه» وقيل : ما يؤتمن عليه ومنه الوفاء 
بالعهدء ومنه انتفاء الغش في العملء وقيل: الأمانة العقل. وقيل: الخلافة. أي: 
خلافة الله في الأرض التي أودعها الإنسان كما قال تعالى: لوَإِدْ قَالَ رَيْلَ لِلَملتبكة إل 
جَاعِلُ فى الْأَيَضٍ حَلِيفَة» [البقرة: 30] الآية. 

وهذه الأقوال ترجع إلى أصناف: صنف الطاعات والشرائع» وصنف العقائدء 
وصنف ضد الخيانة» وصنف العقل» وصنف خلافة الأرض. 

ويجب أن يُطرح منها صنف الشرائع لأنها ليست لازمة لفطرة الإنسان» فطالما خلت 
أمم عن التكليف بالشرائع وهم أهل الفِئّر فتسقط ستة أقوال وهي ما في الصنف الأول. 

ويبقى سائر الأصناف لأنها مرتكزة في طبع الإنسان وفطرته. 

فيجوز أن تكون الأمانة أمانة الإيمان. أي: توحيد الله» وهي العهد الذي أخذه الله 


د له 


على جنس بني آدم وهو الذي في قوله تعالى: 9رَِدْ أَحَدَّ رَيّْكَ من بي ءَادَمَ من ظَهُورهر 
َُيهِمْ وَاَنْبَدَمْ عل أيهم أَلسْتْ ريك َالو بن سَهذك4 وتقدم في سورة الأعراف [172]. 
فالمعنى: أن الله أودع في نفوس الناس دلائل الوحدانية فهي ملازمة للفكر البشري فكأنها 
عَهْذُ عَهِدَ الله لهم بهء وكأنه أمانة اثتمنهم عليها لأنه أودعها في الجبلة ملازمة لهاء وهذه 
الأمانة لم تودع في السماوات والأرض والجبال لأن هذه الأمانة من قبيل المعارف». 
والمعارف من العلم الذي لا يتصف به إلا من قامت به صفة الحياة لأنها مصحّحة 
الإدراك لمن قامت بهء ويناسب هذا المحمل قوله: «الَعَرْبَ أَنَهُ المَكْفِقِينَ وَالْسسفِقَتٍِ 


لْرْحن والْمتْرِكّتِ» [الأحزاب: 73]» فإن هذين الفريقين خالون من الإيمان بوحدانية الله. 
ويجوز أن تكون الأمانة هي العقل» وتسميته أمانة تعظيم لشأنه. ولأن الأشياء 
والمعنى: أن الحكمة اقتضت أن يكون الإنسان مستودع العقل من بين الموجودات 

العظيمة لأن خلقته ملائمة لأن يكون عاقلاء فإن العقل يبعث على التغير والانتقال من 

حال إلى حال ومن مكان إلى غيرهء فلو جعل ذلك في سماء من السماوات أو في 

الأرض أو في جبل من الجبال أو جميعهاء لكان سبباً في اضطراب العوالم واندكاكها. 

وأقرب الموجودات التي تحمل العقل أنواع الحيوان ما عدا الإنسان» فلو أودع فيها 

العقل لما سمحت هيئات أجسامها بمطاوعة ما يأمرها العقل به. فلنفرض أن العقل يسول 
للفرس أن لا ينتظر علفه أو سومه وأن يخرج إلى حناط يشتري منه علفاًء فإنه لا يستطيع 
إفصاحاً ويضيع في الإفهام ثم لا يتمكن من تسليم العوض بيده إلى فرس غيره. وكذلك 

إذا كانت معاملته مع أحد من نوع الإنسان. 
ومناسبة قوله: 9«لَعَرْبَ أنه المفِقِينَ» [الأحزاب: 173 الآية» لهذا المحمل نظير 

مناسبته للمحمل الأول. 
ويجوز أن تكون الأمانة ما يؤتمن عليه» وذلك أن الإنسان مدني بالطبع مخالط لبني 

جنسه فهو لا يخلو عن ائتمان أو أمانة» فكان الإنسان متحملًا لصفة الأمانة بفطرته» 

والناس متفاوتون فى الوفاء لما ائتمنوا عليه كما فى الحديث: (إذا ضيّعت الأمانة فانتظر 

الساعة» أي : إذا"القرضة'الأمانة كان القراضها علامة على اععادل الفطرة» فكان” فى 

جملة الاختلالات المتذرة بدنو الساعة مثل تكوير الشمس واتكدار النجوم ودك الجبال» - 
والذي بِيِّن هذا المعنى قولٌ حذيفة: حدثنا رسول الله كله حديثين رأيت أحدهما 

وأنا أنتظر الآخرء حدثنا: «أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم عَلِموا من القرآن 

ثم علِموا من السنة»» وحدثنا عن رفعها فقال: «ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه 
فيظل أثرها مثل أثر الوّكت"". ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المَجْل!“ كجمر 
دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبراً وليس فيه شيء» فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد 
أحد يؤدي الأمانة فيقال: إن في بني فلان رجلا أميناً. ويقال للرجل: ما أعقله وما 


(2) المجل: نفاخة في الجلد مرتفعة يكون ما تحتها فارغاً مثل ما يقع في أكف العَمّلة بالفؤوس 
من ارتفاعات فى الجلد. 
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أظرفه وما أجلده. وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان») أ من أمانةء لأن 
الإيمان من الأمانة لأنه عهد الله. 


ومعنى عرض هذه الأمانة على السماوات والأرض والجبال يندرج في معنى تفسير 
الأمانة بالعقل» لأن الأمانة بهذا المعنى من الأخلاق التي يجمعها العقل ويصرّفهاء 
وحينئذ فتخصيصها بالذكر للتنبيه على أهميتها في أخلاق العقل. 

والقول فى حمل معنى الأمانة على خلافة الله تعالى فى الأرض مثل القول فى 
العقل» لأن :تلك النخلافة ما هنا الإنسان لها إلا العقل كما أشان إليه قوله اتعالق: :و 
َال يبلك للمتشكة اه عَافِل فى الأرض حلت > [البقرة: 30]» ثم قوله: ظوَعَلمَ ءَادَمَ 
لْأسََهَ ظُلّهَا4 [البقرة: 31]» فالخلافة في الأرض هي القيام بحفظ عمرانها ووضع 
الموجودات فيها في مواضعهاء واستعمالها فيما استعدت إليه غرائزها. 

وبقية الأمور التي فسر بها بعض المفسرون الأمانة يعتبر تفسيرها من قبيل ذكر 
الأمثلة الجزئية للمعاني الكلية. 

والمتبادر من هذه المعاين أن يكون المراد بالأمانة حقيقتها المعاوية وهى 
الحفاظ على ما عهد به ورعيّه والحذار الإخلال به 007 أو تقصيراً قبسم ري 
وإضاعة؛ أو عمداً فيسمّى خيانة وغيساء لأن هذا المحمل هو المناسب لورود هذه 
الآية في ختام السورة التي ابتدئتت بوصف خيانة الهنائفين واليهود وإخلالهم بالعهود 
وتلونهم مع النبي يله قال تعالى: طوَلَمَدَ كثوأ عَدهَدُوا للد ين قَبَلُ لا ولوب لبر » 
[الأحزاب: 15]» وقال: ين لْمُوْمنِينَ رِجَالُ صَدَُواْ مَا عَهَدُوأْ أله عَلَيّهِ» [الأحزاب: 23]. 
وهذا المحمل يتضمن أيضاً أقرب المحامل بعده وهو أن يكون هى العقل لأن قَبول 
الأحلاق فرع منه. ١‏ 

وجملة: #«#إإِنَّهُ كنَ ظَلُوُمًا جَهُوبا4 محلها اعتراض بين جملة: «وخَلها الانلنُ» 
والمتعلق بفعلها وهو: «#لعَرّبَ 21 لمَفِقِينَ4 [الأحزاب: 73] إلخ. ومعناها استئناف بياني 
لأن السامع حَبَرَ أن الإنسان تحمل الأمانة يترقب معرفة ما كان من حسن قيام الإنسان 
بما حمّله وتحمّله وليست الجملة تعليلية لأن تحمل الأمانة لم يكن باختيار الإنسان فكيف 
يعلل بأن حمله الأمانة من أجل ظلمه وجهله. 

فمعى «ك6ن طْلُومًا حَهولا4: أنه قضر فى الوفاء بحق ما تحمّله تقتصيراً :- بعضة عن 
عمد وهو المعين عق بوضفة ظلرء8 .وبعقب عن تفريط: في) الاعف باساب الوفاء اوهو 
المعبر عنه بكونه جهولاء فظلوم مبالغة في الظلم وكذلك جهول مبالغة في الجهل. 


والظلم: الاعتداء على حق الغير وأريد به هنا الاعتداء على حق الله الملتزم له 
بتحمل الأمانة» وهو حق الوفاء بالأمانة. 


والجهل: انتفاء العلم بما يتعين علمهء والمراد به هنا انتفاء علم الإنسان بمواقع 
الصواب فيها تحمل بهء فقوله: إِنَّهه كنَ ظَلُومًا جَهُولًا»# مؤذن بكلام محذوف يدل هو 
عليه» إذ التقدير: وحملها الإنسان فلم يف بها إنه كان ظلوماً جهولّاء فكأنه قيل: فكان 
ظلوماً جهولاًء أي: ظلوماًء أي: في عدم الوفاء بالأمانة لأنه إجحاف بصاحب الحق في 
الأمانة أيّا كانء وجهولًا في عدم تقدير قدر إضاعة الأمانة من المؤاخذة المتفاوتة 
المراتب في التبعة بهاء ولولا هذا التقدير لم يلتئم الكلام لأن الإنسان لم يحمل الأمانة 
باختياره بل قُطر على تحملها. 

ويجوز أن يراد ظَلُوُما جَهُولًا# في فطرته. أي: في طبع الظلم» والجهل فهو 
معرّض لهما ما لم يعصمه وازع الدين» فكان من ظلمه وجهله أن أضاع كثير من الناس 
الأمانة التي حملها. 

ولك أن تجعل ضمير #إِنَّدُ» عائداً على الإنسان وتجعل عمومه مخصوصاً بالإنسان 
الكافر تخصيصاً بالعقل لظهور أن الظلوم الجهول هو الكافر. 

أو تجعل في ضمير 8«إإِنَهُ» استخداماً بأن يعود إلى الإنسان مراداً به الكافرء وقد 
أطلق لفظ الإنسان في مواضع ره ة من القرآن مراداً به الكافر كما في قوله 0 
«نثولٍ الْإِننٌ آمدًا مَا مِتّ لَسَوَفَ حر ع 99> [مريم: 666 الآية. وقوله: «إيَأنها 
لْإْكنُ ما عَزَّكَ رَبك ألَكَرمٍ 409 [الانفطار: 6] الآيات. 

وفي ذكر فعل #إتَانَ» إشارة إلى أن ظلمه وجهله وصفان متأصّلان فيه لأنهما 
الغالبان على أفراده الملازمان لها كثرة أو قلة 

فصيغتا المبالغة منظور فيهما إلى الكثرة والشدة في أكثر أفراد النوع الإنساني 
والحكم الذي يسلط على الأنواع والأجناس والقبائل و فيه الغالب وخاصة في مقام 
التحذير والترهيب. وهذا الإجمال يبينه قوله عقبه: «إلِعَدْبَ أَنَّهُ المَتَفقِينَ4 إلى قوله: 
«ويتوب أللَهُ عَلَ الْمُؤْمينَ وَالْمرْمَِيّ» [الأحزاب: 73]» فقد جاء تفصيله بذكر فريقين؛ 
أحدهما : مضيع للأمانة» والآخر: م مراع لها. 

ولذلك أثنى الله على الذين وفوا بالعهود والأمانات» فقال في هذه السورة: وان 
عَهَدُ الله لَه مسشولا )4 [الأحزاب: 15]» وقال فيها: هين الْمْوِِينَ رِجَالُ صَدَقُاْ مَا عَهَدُوأ أله 
عَييَهِ» [الأحزاب: 23]» وقال: ظوَدَفُر ل الكتبٍ إتمهيل لَك كنَ صَايِقَ اَلْرَعْدِ»ه [مريم 


2 مك ا 
ل 
2 ل و بح مرح مل ره 


4 وقال في ضد ذلك: «ووما يِل بو 31 لْمْيِقِنَ 60 لذن يتْفَضونٌ عَهَدَ أَّهَ مأ 
عند ميكوددي إلى قوله: 0 ا [البقرة : 26 027 


ارح ته 


3] طالْعَرْبَ أَنَّهُ الْمَكَِقِينَ وَالْسكَفِفتِ ولح ولْمَتْرِتِ وينْوْبَ ألّهُ عل 
لْمُومِِنَ وَالْمَْست 5 1 عَفُورا 8 ©4. 

متعلق بقوله: وملا الْإننٌ» [الأحزاب: 0572 لأن المنافقين والمشركين والمؤمنين 
من أصناف الإنسان. وهذه اللام للتعليل المجازي المسمّاة لام العاقبة. وقد تقدم القول 
فيها غير مرة إحداها قوله تعالى: إِسََا تل لَهُمَ ِيرْدَادُوأ ِنَم في آل عمران [178]. 

والشاهد الشائع فيها هو قوله تعالى: 8اتَاللَعَلَهُ ال وَرَعَوْت لحَكُونَ لهم عدوا 
وُحَرَن 4 [القصص: 8]؛ وعادة النحاة وعلماءٍ البيان يقولون: إنها في معنى فاء التتريع ' 
وإذ قد كان هذا عاقبة الحمل الإنسان الأمانة وكان فيما تعلق به لام التعليل إجمال» تعين 
أنهذا يد نا0 لخدن في قوله: 9ه كن ظَلُومًا جهُرا» [الأحزاب: 72] كما قدمناه 
آنا + أي : فكان الإنسان فريقين: فريقاً ظالماً جاهلاً» وفريقاً راشداً عالماً. 

والمعنى: فعذب الله المنافقين والمشركين على عدم الوفاء بالأمانة التي تحمّلوها في 
أصل الفطرة وبحسب الشريعة» وتاب على المؤمنين فغفر لهم من ذنوبهم لأنهم وفوا 
بالأمانة التي تحمّلوها. وهذا مثل قوله فيما مر: «الْسَجْرِىَ أَلَّهُ الصَدِقِينَ بِصِذْفَهم وَيُعَزْبَ 
لْسَفِقِينَ إن سا أَوَ يَنُوبَ عَلَتِهمَ» [الأحزاب: 24]» أي: كما تاب على المؤمنين بأن يندموا 
على ما فرط من نفاقهم فيخلصوا الإيمان فيتوب الله عليهمء وقد تحقق ذلك في كثير منهم. 

وإظهار اسم الجلالة في قوله: ويتوْبَ أله وكان الظاهر إضماره لزيادة العناية 
بتلك التوبة لما في الإظهار في مقام الإضمار من العناية. 

وذكر المنافقات والمشركات والمؤمنات مع المنافقين والمشركين والمؤمنين في حين 
الاستغناء عن ذلك بصيغة الجمع التي شاع في كلام العرب شموله للنساء نحو قولهم: 
حل ببني فلان مرض يريدون: وبنسائهم. 

فزكر النساء فى الآية إشارة إلى أن لهن شأناً كان فى حوادث غزوة الخندق من 
قله دالبو سان كن له اميق وسكي ذلاف يشال نشاف المسلييه: 

وجملة: 9وَانَ أَنَّهُ فنا تَسِمَّ» بشارة للمؤمنين والمؤمنات بأن الله عاملهم 
بالغفران وما تقتضيه صفة الرحمة. 


لا نا نا لا نالا 


هذا اسمها الذي اشتهرت به في كنب السئّة وكتب: التفسير وبين القرّاءء. ولم أقف 
على تسميتها في عصر النبوة. ووجه تسميتها به أنها ذكرت فيها قصة أهل سبا. 

وهي مكية وحُكي اتفاق أهل التفسير عليه. وعن مقاتل أن آية: «وَيَرَى آلذِينَ أوثوأ 
لهِلمَ4 إلى قوله: «#المَرِير لم4 [سبأ: 6] نزلت بالمدينة. ولعله بناءً على تأويلهم 
أهل العلم أنما يراد بهم أهل الكتاب الذين أسلموا مثل عبدالله بن سلام. 

والحق أن الذين أوتوا العلم هم أصحاب محمد كله وعزي ذلك إلى ابن ا 
د أمة محمد» قاله قتادة» 0 لأنهم أوتوا بالقرآن علماً كثيراً» قال تعالى: بل هْوَّ 
ينث بيت فى سدور المت أونوأ اليلدّ» [العنكبوت: 49]» على أنه لا مانع من التزام 
أنهم علماء أهل الكتاب قبل أن يؤمنوا لأن المقصود الاحتجاج بما هو مستقر في 
نفوسهم الذي أنبأ عنه إسلام طائفة منهم كما نبينه عند قوله تعالى: 9إوَيرى ألذِينَ أونوا 
لْعِلَم» إلخ. 

ولابن الحصار أن سورة سبا مدنية لما رواه الترمذي: عن فروة بن مُسَيّك العُطيفي 
المرادي قال: أتيت رسول الله كَلِةَ إلى أن قال: «وأنزل فى سبأ ما أنزل». فقال رجل: يا 
رسوك اله: وما بنا؟ الحديت: قال إن السفيارة هاجن فروة بف اشيم سد اقح الطائف» 
وقال ابن الحصار: يحتمل أن يكون قوله: «وأنزل» حكاية عما تقدم نزوله قبل هجرة 
فروة» أي: أن سائلًا سأل عنه لما قرأه أو سمعه من هذه السورة أو من سورة النمل. 

وهي السورة الثامنة والخمسون في عداد السورء نزلت بعد سورة لقمان وقبل سورة 
الزمر كما في المروي عن جابر بن زيد» واعتمد عليه الجعبري كما في «الإتقان»ء وقد 


رض لاي الس سس صم 


تقدم في سورة الإسراء أن قوله تعالى فيها وال أل مريت لك هق َفَجَرَ لنَا مِنّ الأرضٍ 
نْبُوءًا 9©» إلى قوله: «أوْ شط ألسََمَآهَ كما رَعَمْتَ عَلَيَنَا كِسَمَا4 [الإسراء: 90 92]» 
لهم علو وله تعالى في هله السورة «إن نَّمَآ حَخْسِفَ يهم الأرّْصّ أو مقط عَلَهِمَ كما 
مرج 0 : 69 فاقتضى أن سورة سبأ -- قبل سورة الإسراء وهو خلااف 
ا <3 شوط التعله كنا نت تَ عَلِنَنَا كسما معنياً به 
هذه الآية لجواز أن يكون النبي كله هدَّدهم بذلك في موعظة أخرى. 
وعدد آيها أربع وخمسون في عد الجمهورء وخمس وخمسون في عد أهل الشام. 


0 
0 


0 
3 
502 
20 


أغراض هذه السورة 


من أغراض هذه السورة إبطال قواعد الشرك وأعظمُها إشراكهم آلهة مع الله وإنكار 
البعثء. فابتدئ بدليل على انفراده تعالى بالإلهية ونفي الإلهية عن أصنامهمء ونفي أن 
تكون الأصنام شفعاء لعبّادها. 

ثم موضوع البعث». وعن مقاتل: أن سبب نزولها أن أبا سفيان لما سمع قوله تعالى: 
«لِعَزْبَ أنه المسَفِقِينَ وَالْسسَفِقَتِ» الآية الأخيرة من سورة الأحزاب [73]» قال لأصحابه: 
كأن محمداً يتوعدنا بالعذاب بعد أن نموتء واللات والعزى لا تأتينا الساعة أبدأًء فأنزل الله 
تعالى: «إوَقَالَ لذبت كُمَمُوا لا ًا ألَاعَةٌ4 [سبأ: 3] الآية. وعليه فما قبل الآية المذكورة من 
قوله: ظأْلَمْدُ ينه اذه لله مَا ف السَّمَوَتِ وما فى الْأَرضٌ» إلى قوله: «وهو ألَحِيكُ الْمَثْود» 
[ميا: 1 2] تمهيذ للمقضود من قوله: لوَقَالَ النَ كَتَرُوا لا ينا ألكَاءَة»ه: 

وإثبات إحاطة علم الله بما في السماوات وما في الأرض فما يخبر به فهر واقع 
ومن ذلك إثبات البعث والجزاء. 

وإثبات صدق النبي يَكةِ فيما أخبر به. وصدق ما جاء به القرآن» وأن القرآن 
شهدت به علماء أهل الكتاب. 

وتخلل ذلك بضروب من تهديد المشركين وموعظتهم بما حل ببعض الأمم 
المشركين من قبل. وعُرض بأن جعْلهم لله شركاء كُفران لنعمة الخالق فضرب لهم المثل 


بمن شكروا نعمة الله واتقوه فأوتوا خير الدنيا والآخرة وسخرت لهم الخيرات مثل داود 
وسليمان» وبمن كفروا بالله فسلطت عليه الأرزاء في الذنيا وأعة لهم العذاب في الآخرة 
مثل سبأء وحذروا من الشيطان» وذكّروا بأن ما هم فيه من قرة العين يقربهم إلى الله؛ 
وأنذروا بذ مفافوه يوم الجزاء من خزي وتكذيب وندامة وعدم النصير وخلود في 
العذاب» وبشر المؤمنون بالنعيم المقيم. 

1 ولد به يله اله له ما :+ التموق” وما لالض وله ارد هك بالأتدرة 
ْو لَلَكِيد لهَبدٌ © 

افتتحت 50 الخروة تتفت تن دلافل تفده 
بالإلهية واتصافه بصفات العظمة ما يقتضي إنشاء الحمد له والإخبار باختصاصه به. فجملة 
© الْحَمْدُ يلو» هنا يجوز كونها إخباراً بأن جنس الحمد مستحق لله تعالى» فتكون اللام 
في قوله: #يه» لام الملك. ويجوز أن تكون إنشاء ثناءً على الله على وجه تعليم الناس 
أن يخصّوه بالحمد فتكون اللام للتبيين لأن معنى الكلام: أحمد الله. 

وقد تقدم الكلام على ا اْلْحَمُدٌ يلهِ»ه في سورة الفاتحة» وتقدم الكلام على تعقيبه 
باسم الموصول في أول سورة الأنعام وأول سورة الكهف. 

وهذه إحدى سور خمس مفتتحة ب #َاْحَمَدُ يهو وهن كلها مكية» وقد وضعت في 
ترتيب القرآن في أوله ووسطه. والربع الأخيرء فكانت أرباع القرآن مفتتحة بالحمد لله 
كان ذلك بتوفيق من الله أو توقيف. 

واقتضاء صلة الموصول أن ما فى السماوات والأرض ملك لله تعالى يجعل هذه 
الصلة صالحة لتكون علة لإنشاء الثناء عليه؛ لأن مِلكه لما في السماوات وما :في الأرض 
ملك حقيقي لأن سببه إيجادٌ تلك المملوكات». وذلك الإيجاد عمل جميل يستحق صاحبه 
الحمد» وأيضاً هو يتضمن لعا ان 

وهي أيضاً تقتضي حمد المنعم» لأن الحمد يكون للفضائل وللفواضل» فما في 
السماوات فإن منه مهابط أنوار حقيقية ومعنوية» فيها هدي حسي ونفساني» وإليه معارج 
للنفوس في مراتب الكمالات التي بها استقامة السيرء وإزالة الغير» ونزول الغيوث 
بالمطر. وما في الأرض منه مسارح أنظار المتفكرين» ومنابت أرزاق المرتزقين» وميادين 
نفوس السائرين. 

وفي هذه الصلة تعريض بكفران المشركين الذين حمدوا أشياء ليس لها في هذه 
الغوالم أدى عافن ولا لها سا تحتو هليه امن مهوره وتدوا سيد تنالكها سات نارق 
السماوات والأرض 


وجملة: وله للَيْدٌُ ذ اليخرة »# عطف على الصلةء أئ: والذي له الحمد فى 
الآخرة» وهذا إنباء بأنه مالك الأمر كله في الآخرة. ْ 

وفي هذا التحميد براعة استهلال الغرض من السورة. وتقديم المجرور لإفادة 
الحصرء أي: لا حمد في الآخرة إلا لهء فلا تتوجه النفوس إلى حمد غيره لأن الناس 
يومئذ في عالم الحق فلا تلتبس عليهم الصور. 

واعلم أن جملة: 8 اَلْْحَمَدٌ يِدِ» وإن اقتضت قصر الحمد عليه تعالى قصراً مجازياً 
للمبالغة كما تقدم في سورة الفاتحة بناءَ على أن حمد غير الله للاعتداد بأن نعمة الله 
جرت على يديه؛ فلما شاع ذلك في جملة: ظللْحَمَدُ به وأريد إفادة أن الحمد لله 
مقصور عليه تعالى في الآخرة حقيقة غيرت صيغة الحمد المألوفة إلى صيغة: 9وَلَهُ 
اَْمَرُ» لهذا الاعتبار» وهذا نظير معنى قوله تعالى: طلْمَنِ الْمَلكُ ألَوْمٌ يله الْوحِدٍ الْمَمارِي4 
[غافر: 16]»؛ فالمعنى: أن قصر الحمد عليه في الآخرة أحق» لأن التصرفات يومئذ 
مقصورة عليه لا يلتبس فيها تصرف غيره بتصرفه. 

ولما نيط حمله في الدنيا والآخرة بما اقتضى مرجم م التصرفات إليه في الدارين 
أعقب ذلك بصفتي «(ألحكم )4 لأن الذي أوجد أحوال النشأتين هو العظيم الحكمة 
الخبير بدقائق الأشياء وأسرارها. فالحكمة: إتقان التصرف بالإيجاد وضدهء والخبرة 

تقتضي العلم بأواتل الأمور وعواقبها. 

والقرن بين الصفتين هنا لأن كل واحدة تدل على معنى أصلي ومعنى لزوميء 0 
مختلفان» فالمعنى الأصلي للحكيم أنه متقّقن التصرف ا لأن الحكيم مشتق 
الإحكام وهو الإتقان» وهو يستلزم العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليهء ا هو 
العليم بدقائق الأشياء وظواهرها بالأولى بحيث لا يفوته شيء منهاء وهو يستلزم التمكن 
من تصريفهاء ففي التتميم بهذين الوصفين إيماء إلى أن المقصود من الجملة قبله 
استحماق الذين أقبلوا في شؤونهم على آلهة باطلة. 

[2] طِيَعَلم مَا يل الْأْرّضٍ وَمَا يرج ينبا وما يَنزِلُ > ألسَمَآءِ وَمَا يعر 
4 وهو أليَعِيِم المَمُود (0 40 

بيان لجملة: ظوَهْوَ لَلَكيمٌ لْلَْبدٌ» [سبأ: 1]ء ا ل لان 
بذواتها وخصائصها وأسبابها وعللها وذلك عين الحكمة والخبرة» فإن العلم يقتضي 
العمل» وإتقان العمل بالعلم. 

وحص بالذكر في متعلّق العلم ما يلج وما يخرج من الأرض دون ما يدب على 


02 2 61140 


سطحهاء وما ينزل وما يعرج إلى السماء دون ما يجول في أرجائهاء لأن ما ذكر لا 
يخلو عن أن يكون دابا وجائلًا فيهماء والذي يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها 
يعلم ما يدب عليها وما يزحف فوقهاء والذي يعلم ما ينزل من السماء وما يعرج يعلم ما 
في الأجواء والفضاء من الكائنات المرئية وغيرهاء ويعلم سير الكواكب ونظامها. 

والولوج: الدخول والسلوك مثل ولوج ماء المطر في أعماق الأرض وولوج 
الزريعة. والذي يخرج من الأرض» النبات والمعادن والدواب المستكنة في بيوتها 
ومغاراتهاء وشمل ذلك من يُقبرون في الأرض وأحوالهمء والذي ينزل من السماء: 
المطر والثلج والرياح» والذي يعرج فيها ما يتصاعد في طبقات الجو من الرطوبات 
البحرية ومن العواصف الترابية» ومن العناصر التي تتبخر في الطبقات الجوية فوق 
الأرض» وما يسبح في الفضاء وما يطير في الهراء.ء وعروج الأرواح عند مفارقة 
الأجساد. قال تعالى: تمر اكه وَالرحٌ إِليّدِ» [المعارج: 4]. 

واعلم أن كلمتي «إيلجٌ»* و« خرج» أوضح ما يعار به عن أحوال جميع الموجودات 
الأرضية بالنسبة إلى اتصالها بالأرض» وأن كلمتي «ينزل» و«يعْرُجُ» أوضح ما يعبّر به 
عن أحوال الموجودات السماوية بالنسبة إلى اتصالها بالسماء» من كلمات اللغة التي تدل 
على المعانى الموضوعة للدلالة عليها دلالة مطابقية على الحقيقة دون المجاز ودون 
الكدايةة :وكذلك: لج يعطق المدقاء عل الأرض» في الأنة ذل يفل :يعم ها بلع قن 
الأرض والسماءء وما يخرج منهماء ولم يُكتفت بإحدى الجملتين عن الأخرى. 

وقد لاح لي أن هذه الآية ينبغي أن تجعل من الإنشاء مثل ما اصطلح على تسميته 
بصراحة اللفظ. ولذلك ألحقتها بكتابي: «أصول الإنشاء والخطابة» بعد تفرق نسخه 
بالطبع» وسيأتي نظير هذه في أول سورة الحديد. 

ولما كان من جملة أحوال ما في الأرض أعمال الناس وأحوالهم من عقائد وسير ومما 
يعرج في السماء العمل الصالح والكلم الطيب» أتبع ذلك بقوله: ظوَهوٌ اليَحِمُ الْمَتُوذٌ4» 
أي: الواسع الرحمة والواسع المغفرة. وهذا إجمال قصد منه حث الناس على طلب أسباب 
الرحمة والمغفرة المرغوب فيهماء فإن من رغب في تحصيل شيء بحث عن وسائل تحصيله 
وسعى إليها. وفيه تعريض بالمشركين أن يتوبوا عن الشرك فيغفر لهم ما قدّموه. 


[] «اوالَ لذت كَفرُوا لا تَأَيِسَا ألسَاعَدُ هُلْ بك ورت كأبكْ». 

كان ذكر ما يلج في الأرض وما يخرج منها مشعرأ بحال الموتى عند ولوجهم 
القبور وعند نشرهم منها كما قال تعالى: أل جَمَلٍ الَّصَ كِنَانَاَ © أحية وَأنَوكا 6 »4 
[المرسلات: 25. 26]» وقال: يوم مَنَقَْ الْأيّسُ عَنْبُمَ بِرَاءَا دَلِكَ حَمّْرٌ عَلِيِنا ِبر )»4 


0 


[ق: 44]» وكان ذكر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها موميًّا إلى عروج الأرواح عند 
مفارقة الأجساد ونزول الأرواح لترد إلى الأجساد التي تعاد يوم القيامة» فكان ذلك مع 
ما تقدم من قوله: «#وَلِهُ لْلَمْدُ ل الآيخرة» [سبأ: 1] مناسبة للتخلص إلى ذكر إنكار 
المشركين الحشر لأن إبطال زعمهم من أهم مقاصد هذه السورة» فكان التخلص بقوله: 
وَمَالَ لذي كُفَرُوأ لا تَأَيِمَا ألمَاعَةُ4» فالواو اعتراضية للاستطراد وهى فى الأصل واو 
عطف الجملة المعترضة على ما قبلها من الكلام. 00 

ولما لم تفد إلا التشريك في الذكر دون الحكم دعوها بالواو الاعتراضية» وليست 
هنا للعطف لعدم التناسب بين الجملتين» وإنما جاءت المناسبة من أجزاء الجملة الأولى 
فكانت الثانية استطراداً واعتراضاًء وتقدم آنفاً ما قيل: إن هذه المقالة كانت سبب نزول 
السورة. 

وتعريف المسند إليه بالموصولية لأن هذا الموصول صار كالعَلّم بالغلبة على 
المشركين في اصطلاح القرآن وتعارف المسلمين. 

و#ألساعَةُ4: عَلَّمِ بالغلبة في القرآن على يوم القيامة وساعة الحشر. 

وعبر عن انتفاء وقوعها بانتفاء إتيانها على طريق الكناية لأنها لو كانت واقعة 
لأتتء لأن وقوعها هو إتيانها. 

وضمير المتكلم المشارك مراد به جميع الناس. 

ولقد لقّن الله نبيّه كله الجواب عن قول الكافرين بالإبطال المؤكد على عادة إرشاد 
القرآن ذ فى انتهاز الفرص لتبليغ العقائك 

507 حرف جواب مختص بإبطال النفي؛ فهو حرف إيجاب لما نفاه كلام قبله 
وهو نظير «بل» أو مركب من «بل» وألف زاتدة» أو هي ألف تأنيث لمجرد تأنيث الكلمة 
مثل زيادة تاء التأنيث في ثُمَّة وربّة» لكن بل حرف يختص بإيجاب النفي فلا يكون 
عاطفاً و(بل) يجاب به الإثبات والنفي وهو عاطف. وتقدم الكلام على #بَلَ» عند قوله 
تعالى : ال صن كسب سَيتَكةٌ» في سورة البقرة [81]. 

وأكد ما اقتضاه جه من إثبات إتيان الساعة بالقَسَّم على ذلك للدلالة على ثقة 
المتكلم بأنها آتية وليس ذلك لإقناع المخاطبين» وهو تأكيد يروّع السامعين المكذبين. 

وعدي إتيانها إلى ضمير المخاطبين من بين جميع الناس دون: لتأتيئاء ودون أن 
يجرد عن التعدية لمفعول» لأن المراد إتيان الساعة الذي يكون عنده عقابهم كما يقال: 
أتاكم العدوء وأتاك أتاك اللاحقون» فتعلقه بضمير المخاطبين قرينة على أنه كناية عن 


إتيان مكروه فيه عذاب. 
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وفعل «أتى) يرد كثيراً في معنى حلول المكروه مثل أن أَنْدِ أله [النحل: 1 
وظئَآتَنَهُمُ الْمَدَابُ» [الزمر: 125]» ويم يلك بَمَسُ لت رَيْكَ»4 [الأنعام: 01158 وقول 
النابغة: 
فلتأتينك قصائد وليدفعكن ‏ جيشاًإليك قوادم الأكوار 


وقوله : 
التنائفي: اماس النتيعسن انداد اوبحي 

ومن هذا ينتقلون إلى تعدية فعل «أتى» بحرف «على» فيقولون: أتى على كذاء إذا 
استأصله. ويكثر في غير ذلك استعمال فعل «جاء»)» وقد يكون للمكروه نحو: :. 9#وجاءهم ف 
ألْموج 0-07 مَكَانِ» [يونس: 22]. 

31 طعَيمٌ الَْيْبٍ لا يَعَرْبُ عَنَهُ يِثْقَالُ دَدَوَ له السَّمواتِ ولا لل الأيض وآ 
سَكَرٌ ين لك ولا كير إلا د ححكتب بين 0 4. 

عَم لم4 خبر ثان عن ضمير الجلالة في قوله: طوَمَوَ اكيم للْيَيدّ» [سبأ: 1 
في قراءة من قرأه بالرفع» وصفة ل «ربي» المقسم به في قراءة من قرأه بالجر. وقد اقتضت 
ذكره مناسبة تحقيق إتيان الساعةء فإن وقتها وأحوالها من الأمور المغيبة في علم الناس. 

وفي هذه الصفة إتمام لتبيين سعة علمه تعالى» فبعد أن ذكرت إحاطة علمه 
بالكائئنات ظاهرها وخفيهاء جليلها ودقيقها في سورة البقرة» أتبع بإحاطة علمه بما 
سيكون أنه يكون ومتى يكون. 

والغيب تقدم في قوله: «ألذِينَ يُؤْمِبُونَ بالْمَيبِ» [البقرة: 3] على معان ذُكرت 
هنالك. 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر ورويس عن يعقوب: «إعدلم الَعَيّبِ» بصيغة اسم 
الفاعل» وبرفع: عدلم»* على الفط وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وخلف وروح 
عن يعقوب بصيغة اسم الفاعل أيضاً ومجروراً على الصفة لاسم الجلالة في قوله: 
#وتت 4. 

وقرأ حمزة والكسائي : «علام» بصيغة المبالغة وبالجر على النعت. وقد تكرر في 
القرآن إتباع ذكر الساعة بذكر انفراده تعالى يعلمهاء لأن الكافرين بها جعلوا من عدم 
العلم بها دليلًا سفسطائياً على أنها ليست بواقعة» ولذلك سمّاها القرآن الواقعة في قوله : 
© إذا وَمَعَتِ الْوايعَة (0 لبس وبا كنب 0 (©» [الواقعة: 1. 2]. 

والعزوب: الخفاء. ومادته تحوم حول معاني البُعد عن النظرء وفي مضارعه ضم 


غ0 «١‏ فاده 


العين وكسرها. قرأ الجمهور بضم الزاي» وقرأه الكسائي بكسر الزاي. ومعنى: «إلا 
كد كه : لا يعزب عن علمه. وقد تقدم في سورة يونس 611]: «إوما بعَرْبٌ عن 245 
ف تقال 5رو ف الارض وله الصَملهِ 4. 

وتقدم مثقال الحبة في سورة الأنبياء [47]: «إوّإن كاد يتنهال حَبكد يِنْ حَردلٍِ)4. 

وأشار بقوله: ينْعَالُ دَرَّة4 إلى تقريب إمكان الحشر لأن الكافرين أحالوه بعلة أن 
الأجساد تصير رُفاتاً وتراباً فلا تمكن إعادتهاء فنبّهوا إلى أن علم الله محيط بأجزائها. 

ومواقع تلك الأجزاء في السماوات وني الأرض وعلمه بها تفصيلًا يستلزم القدرة 
على تسخيرها للتجمع والتحاق كل منها بعديله حتى تلتئم الأجسام من الذرات التي كانت 
مركبة منها في اخر لحظات حياتها التي عقبها الموت وتوقف الجسد بسبب الموت عن 
اكتساب ا جديدة. ْ 

فإذا عدت الأرض على أجزاء ذلك الجسد ومرّقته كل ممزق كان الله عالم بكل 
جزءء فإن الكائنات لا تضمحل ذراتها فتمكن إعادة أجسام جديدة تنبثئق من ذرات 
الأجسام الأولى وتنفخ فيها أرواحها. 

فالله قادر على تسخيرها للاجتماع بقوى يحدثها الله تعالى لجمع المتفرقات أو 
بتسخير ملائكة لجمعها من أقاصي الجهات في الأرض والجو أو السماء على حسب 
تفرقهاء أو تكون ذرات منها صالحة لأن تنفتق عن أجسام كما تتفتق الحبة عن عرق 
الشجرة»ء أو بخلق جاذبية خاصة بجذب تلك الذرات بعضها إلى بعض ثم يصور 0 
عَيَنَةِ» [الروم: 127» ثم تنمو تلك الأجسام سريعاً فتصبح في صور أصولها التي كانت 
في الحياة الدنيا. 

وانظر قوله تعالى: هْوْلٌ عَنَهُمٌ يوم مَنَعٌ لدع 0 مَرْء نكر (© حُنََا زمر 
يحون من نّ الَخْيّدَاثِ كه جراد متشر (0 20 في سورة اقتربت الساعة [6» 7]ء وقوله: يوم 
يَكْوْنٌ ألنَاسُ حَلفَرثٍ الْسَبْوْثِ ()» في سورة القارعة [4]» فإن الفراش وهو فراخ 
الجراد تنشأ من البيض مثل الدود ثم لا تلبث إلا قليلّا حتى تصير جراداً وتطير. 

ولهذا سمّى الله ذلك البعث نشأة لأن فيه إنشاء جديداً وخلقاً معاداًء وهو تصوير 
تلك الأجزاء بالصورة التي كانت ملتئمة بها حين الموت» ثم إرجاع روح كل جسد إليه 
بعد تصويره بما سمي بالنفخ فقال: «إوَأنَ عه تناه الخرئ ©4 [النجم: 47]» وقال: 
عيبا للق الأول بل هر ل لين يِنَ حَلَقِ جَدِبِدٍ © وَلعَدَ حَلَنَا الإننَ» [ق: 15. 16] 
الآبة. أي: فذلك يشبه خلق آدم من تراب الأرض وتسويته ونفخ الروح فيهء وذلك بيان 


مقنع للمتأمل لو نصبوا أنفسهم للتأمل. 

وأشار بقوله: «إولا أضَكَرٌ ين ذلك ولا أكَيرٌ4 إلى ما لا يعلمه إلا الله من 
العناصر والقوى الدقيقة أجزاؤها الجليلة آثارهاء وتسييرها بما يشمل الأرواح التي تحل 
في الأجسام والقوى التي تودعها فيها. 

3 5] «اتِجْرِف الذِينَ َامَنوأْ وَصَمِلُوأ لصحت أؤكيك لم َمْفِرَهُ وَرِزْفُ 
كَرِيةٌ ©) وَالذِنَ سَمَوْ له ليا رس ليك لم عَدابُ ين رَجْرْ لي ©)4. 

لام التعليل تتعلق بفعل: «الَْببَكُمْ4 [سبأ: 3] دون تقييد الإتيان بخصوص 
المخاطبين» بل المراد ما شملهم وغيرهمء لأن جزاء الذين آمنوا لا علاقة له بالمخاطبين 
فكأنه قيل: لتأتين الساعة ليجزي الذين آمنوا ويجزي الذين سعوا في آياتنا معاجزين» 
وهم المخاطبون». وضمير «يجزي» عائد إلى: #عَلمٌ الْعَيّبٍِ» (سبأ: 3]. 

والمعنى: أن الحكمة في إيجاد الساعة للبعث والحشر هي جزاء الصالحين على 
صلاح اعتقادهم وأعمالهم. أي: جزاءً صالحاً مماثلاء وجزاء المفسدين جزاء سيئاً» 
وعلم نوع الجزاء من وصف الفريقين من أصحابه. 

والإتيان باسم الإشارة لكل فريق للتنبيه على أن المشار إليه جدير بما سيرد بعد 
اسم الإشارة من الحُكم لأجل ما قبل اسم الإشارة من الأوصاف. 

فجملة: «أوْلِيِلك لم مَعْفِرَةُ» ابتدائية معترضة بين المتعاطفين. 

وجملة: وليك لَُمْ عَدَابُ ين رَْجْزِْ» ابتدائية أيضاً. 

وقوله: #وَالذِينَ سَعَوَ» عطف على #األذِينَ َامَبُو» وتقدير الكلام. ليجزى الذين 
آمنوا والذين سعوا بما يليق بكل فريق. 

والمعنى: أن عالم الإنسان يحتوي على صالحين متفارت صلاحهم» وفاسدين 
متفاوت فسادهمء وقد انتفع الناس بصلاح الصالحين واستضروا بفساد المفسدين وريما 
عطل هؤلاء منافع أولئنك وهذب أولئك من إفساد هؤلاء وانقضى كل فريق بما عمل لم 
يلق المحسن جزاء على إحسانه ولا المفسد جزاء على إفساده» فكانت حكمة خالق 
الناس مقتضية إعلامهم بما أراد منهم وتكليفهم أن يسعوا في الأرض صلاحاً» ومقتضية 
ادخار جزاء الفريقين كليهماء فكان من مقتضاها إحضار الفريقين للجزاء على أعمالهم. 

وإذ قد شوهد أن ذلك لم يحصل في هذه الحياة علمنا أن بعد هذه الحياة حياة 
أبدية يقارنها الجزاء العادل» لأن ذلك هو اللائق بحكمة مرشد الحكماء تعالى» فهذا مما 
يدل عليه العقل السليم وقد أعلمنا خالقٌ الخلق بذلك على لسان رسوله ورسله ككل 
فتوافق العقل والنقل» وبطل الدّجْل والدّخْل. 
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وججعل جزاء الذين آمنوا مغفرة» أي: تجاوزوا عن آثامهم. ورزقاً كريماً وهو ما 
يرزقون من النعيم على اختلاف درجاتهم في النعيم وابتداء مدته فإنهم آيلون إلى المغفرة 
والرزق الكريم. 

ووْصِف بالكريم»ء أي: النفيس في نوعه كما تقدم عند قوله تعالى: كب كُم» 
في سورة النمل [29]. 

وقوبل: #إألذِينَ َامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَبِحَتِ» ب #وَالذِينَ سَعَْوْ فى َايين41 لأن السعي في 
آيات الله يساوي معنى كفروا بهاء وبذلك يشمل عمل السيئات وهو سيئة من السيئات» ألا 
ترى أنه عبر عنهم بعد ذلك بقوله: وول ألينَ كَفرُوا هل دل عل يمل (سبأ: 7] إلخ. 

ومعنى: #سَعَوٌْ ل َاييَنَا4 اجتهدوا بالصد عنها ومحاولة إبطالها. سين مستعار 
م وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى: #والذين سعوأ ل مَايدِيَنا معلجرين أقليِكَ 
مقت اليه ©4 في سورة الحج [51]. وآيات الله هنا: القرآن كما يدل عليه قوله 
بعد : 0 > أل ِلك من رَيْكَ هر الْحَنِّ4 [سبأ: 6]. 

ولإمُعنجرينَ4 مبالغة في مُعْجزين» وهو تمثيل: شبّهت حالهم في مكرهم بالنبي كَل 
بحال من يمشى مشيا سريعاً ليسبق غيره ويعجزه. والعذاب: عذاب جهنم. والرجز: أسوأ 
العذاب وتقدم في قوله تعالى: #كَآرََنَا عَلَ ألرت ظَكما رِجِرًا يَنَ السَمَآ يما كَانأ 
يَمسَعُونَ4 في سورة البقرة [59]. وين 4 بيانية 6 فإن العذاب نفسه رجز. 

وقرأ الجمهور: معلجرن 4 بصيغة المفاعلة تمثيلا لحال ظنهم النجاة والانفلاات من 
تعذيب الله إياهم بإنكارهم البعث والرسالة بحال من يسابق غيره ويعاجزه. أي: يحاول 
عجزه عن لحاقه. 

وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وحده: #مُعجُزين» بصيغة اسم الفاعل عن عجَّز بتشديد 
الجيم» ومعناه: مثبطين الناس عن اتباع آيات الله» أو معجزين من آمن بآيات الله بالطعن 
والجدال. 


قرأ الجمهور: #«ألِيم» بالجر صفة ل ظرّجْرِ». وقرأه ابن كثير وحفص ويعقوب 
ل صفة ل طعَدَابُ24 وهما سواء ذ يلدي 
[6] طويرَى ألذينَ ويا الْهلمَ أده ِل ِكَل ين يَيكَ هر آلْحنَّ وَيَمْده 
لل صلْط العزير نَليِيرٌ ©»4 
عطف على: 8« لجر ألذِسنَ َامَنُواْ وَعمِنُوأْ الصَِلِحيٌ» [سبأ: 4] وهو مقابل جزاء 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فالمراد بالذين سعوا في الآيات الذين كفرواء عدل عن 
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جعل اسم الموصول #كَفَروا» لتصلح الجملة أن تكون تمهيداً لإبطال قول المشركين في 
الرسول كَلةِ: أَفرَي عَلَ أَسَّهِ كَذْمًا به 5 [سبأ: 2]18 لأن قولهم ذلك كناية عن 
بطلان ما جاءهم به من القرآن في زعمهمء فكان جديراً بأن يمهد لإبطاله بشهادة أهل 
العلم بأن ما جاء به الرسول هو الحق دون غيره من باطل أهل الشرك الجاهلين» فعطفٌ 
هذه الجملة من عطفٍ الأغراض» وهذه طريقة في إبطال شُبَه أهل الضلالة والملاحدة بأن 
يقدم قبل ذكر الشبهة ما يقابلها من إبطالهاء وربما سلك أهل الجدل طريقة أخرى هي 
تقديم الشيه ثم الكرور عليها بالإبطال وهي طريقة عضد الدين في كتاب «المواقف»)ء وقد 
كان بعض ا يحكي انتقاد كثير من أهل العلم طريقتهء» فلذلك خالفها التفتازاني في 
كتاب «المقاصد). 

والحق أن الطريقتين جادَّتان» وقد سُلكتا في القرآن. 

ويجوز أن تكون جملة: وير ألذِينَ أُوبُوا الْعِلَهَ» عطفاً على جملة: ظوَالذِنَ سَعَوَ فم 
َاييَا مُعجِرنَ6 [سبأ: 5]» فبعد أن أوردت جملة: وَالذِينَ سَعَوَ» لمقابلة جملة: #لسَحْرِىت 
ألذِينَ َامَنُوأ وَعَمِلُواأ للحت )4 [سبأ : 4] إلخ. اعتبرت مقصوداً من جهة أخرى فكانت بحاجة 
إلى رد مضمونها بجملة: وير ألذينَ أُوبُوأ ألْهِلم» للإشارة إلى أن الذين سعوا في الآيات 
أهل جهالة فيكون ذكرها بعدها تعقيباً للشبهة بما يبطلها وهي الطريقة الأخرى. 

والرؤية علمية. واختير فعل الرؤية هنا دون «ويَعْلَم) للتنبيه علي أنه علم يقيني بمنزلة 
العلم بالمرئيات التي عِلْمها ضروري» مفو وبرَى» «وألزه نل ولألحق4. وضمير 
هُوَ» فصل يفيد حصر الحق في القرآن حصراً إضافياً. أي: لا ما يقوله المشركون مما 
يعارضونية النراةا “ريسرر ايها أن يقد مغر حقيفا ازعانياء. أي كمي الحلكة 
المحض عليه لأن غيره من الكتب تلط حقها بباطل. 

و«ألزينت وووُا لهام فسّره بعض المفسرين بأنهم علماء أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى». فيكون هذا إخباراً عما في قلوبهم كما في قوله تعالى في شأن الرهبان: 
ظدَإدًا سَمِعُوأ ما أَْرِلَ ِل السُول ررى أَعََتَهُمْ تَفِيصٌ من ألذَّمْع هِمَا عَرَُوأْ مِنَ أَلْكَقْ» [المائدة: 
3 فهذا تحدّ للمشركين وتسلية للرسول كل والمؤمنين وليس احتجاجاً بأهل الكتاب 
لأنهم لم يعلنوا به ولا آمن أكثرهم» أو هو احتجاج بسكوتهم على إبطاله في أوائل 
الإسلام قبل أن يدعوهم النبي كَل ويحتج عليهم ببشائر رسلهم وأنبيائهم به» فعاند 

وبهذا تتبين أن إرادة علماء أهل الكتاب من هذه الآية لا يقتضى أن تكون نازلة 
بالقدية بحت كوه «الذيق تزعموا "أن حقو :الآية معنا من مكتات الستورة كما تقدة: 


192 --- 


والأظهر أن المراد من: «اآلزيت أووا الْأمَ4 مَن آمنوا بالنبي كَل من أهل مكة 
لأنهم أوتوا القرآن. وفيه علم عظيم هم عالموه على تفاضلهم في فهمه والاستنباط منهء 
فقد كان الواحد من أهل مكة يكون فظأً غليظاً حتى إذا أسلم رق قلبه وامتلاً صدره 
بالحكمة وانشرح لشرائع الإسلام واهتدى إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. 

وأول مثال لهؤلاء وأشهره وأفضله هو عمر بن الخطاب للبون البعيد بين حالتيه في 
الجاهلية والإسلام. وهذا ما أعرب عنه قول ابي خراش الهذلي. خالطاً فيه الجد بالهرل: ‏ 
وعادالفتى كالكهل ليس بقائل سوى العدل شيئاً فاستراح العواذل 

فإنهم كانوا إذا لقوا النبي كَلخِ أشرقت عليهم أنوار النبوة فملأتهم حكمة وتقوى. 
وقد قال النبي كَكةِ لأحد أصحابه: «لو كنتم في بيوتكم كما تكونون عندي لصانحتكم 
الملائكة بأجنحتها». وبفضل ذلك ساسوا الأمة وافتتحوا الممالك وأقاموا العدل بين 
الناس مسلمهم وذميّهم ومعامّدِهم وملأوا أعين ملوك الأرض مهابة. وعلى هذا المحمل 
حمل: «الذين أويُوأ الْعِلَرَ4 في سورة الحج [54] ويؤيده قوله تعالى: وهال ألذِنَ وبأ 
لهم وَالْابِسَنَ» في سورة الروم [56]. 

وجملة: لوَيَهَدِئ ِل صرْطِ الْمِيِرٍ َسدٍ»ه في موضع المعطوف على المفعول 
الثاني ل «يرى». والمعنى: يرى الذين أتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هادياً إلى 
العزيز الحميدء وهو من عطف الفعل على الاسم الذي فيه مادة الاشتقاق وهو طأألْحَنَ» 
فإن المصدر في قوة الفعل لأنه إما مشتق أو هو أصل الاشتقاق. 

والعدول عن الوصف إلى صيغة المضارع لإشعارها بتجدد الهداية وتكررها. وإيثار 
وصفى َأالْعَرِيزٍ الحَمِيدِ» هنا دون بقية الأسماء الحسنى إيماءً إلى أن المؤمنين حين 
يؤمتون بأن القرآن هو الحق والهداية استشعروا من الإيمان أنه صراط يبلغ به إلى العزة» 
قال تعالى: طوَِلهِ الْعِنَّهُ وَلْرَسُولِوء وْمُؤْديتَ» [المنافقون: 8]» ويبلغ إلى الحمدء أي: 
الخصال الموجبة للحمدء وهي الكمالات من الفضائل والفواضل. 

3 ها «ركل ليبا كرا حل تلك عل يبل يتتشك إنا مزقثز 4 ممَيٍ 
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0 حَلق 0 أَفْرَى عَلَ أله كن ام يه بل ألذين لا يوْمنُونَ بالاخرة 
ف الْعَنَكِ وَاصَّكلٍ اليد 40 

انتقال إلى قولة أخرى من شناعة أهل الشرك معطوفة على: َال ألين كفروأ لا 
يا ألَاعةٌ4 [سبأ: 3]. وهذا القول قائم مقام الاستدلال على القول الأول لأن قرلهم ' 
إلا تيا ألتَاعَذي دعوىء وقولهم: اهل تَليٌ مَل رَمْلٍ بَبتَّكُمْ إن مُرْقشْرَ كل مُمَزّق نكم 


قر حَلْقٍ جحريدٌ» مستند تلك الدعوىء. ولذلك حكي بمثل الأسلوب الذي حكيت به 
الدعوى في المسند والمسئد إليه. 

وأدمجوا في الاستدلال التعجيب من الذي يأتي ب: . بنقيض دليلهم» ثم إرداف ذلك 
التعجيب بالطعن في المتعبّب به. 

والمخاطب بقولهم: «أمَلْ نَل غير مذكور لأن المقصود في الآية الاعتبار 
بشناعة القول ولا غرض يتعلق بالمقول لهم. فيجوز أن يكون قولهم هذا تقاولًا بينهم» أو 
يقوله بعضهم لبعضء» أو يقول كبراؤهم لعامتهم ودهماتهم. ويجوز أن يكون قول كفار 
مكة للواردين عليهم في الموسم. وهذا الذي يؤذن به فعل: #ابَدُلُدُ» من أنه خطاب لمن 
لم يبلغهم قول النبي كلل 

والاستفهام مستعمل في العرض مثل قوله تعالى: ظاَثُلَ مل لَك ِل أن يك 09> 
[النازعات: 18]» وهو عرض مكنّى به عن التعجيب» أ هل ندلكم على أعجوبة من 
رجل ينبئتكم بهذا النبأ المحال. 

والمعنى: تسمعون منه ما سمعناه منه فتعرفوا عذرنا في مناصبته العداء. وقد كان 
المشركون هيّأوا ما يكون جواباً للذين يردون عليهم في الموسم من قبائل العرب 
يتساءلون عن خبر هذا الذي ظهر فيهم يدعى أنه رسول من الله إلى الناس» وعن الوحي 
الذي يبلغه عن الله كما ورد في < خبر الوليد بن المغيرة إذ قال لقريش: إنه قد حضر هذا 
اريم وأن وفود العرب عدم لك فيه»ء وقد هرا بأمر ضاخم هذاء فأجمعوا فيه 
رأياً واحداً ولا تختلفوا كدت بعضكم بعضاً وبرد قولكم بعضه بعضاً . 

فقالوا: تلطه هه قميى اسزيراتع 10ر١‏ قود ايه قال: بل أنتم قولوا 
أسمع » قالوا: نقول كاهن؟ قال: لا والله ما هو بكاهنء لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة 
الكاهن ولا بسجعه. قالوا: فنقول مجنون؟ قال: ما هو بمجنون» لقد رأينا الجنون 
وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخلّجه ولا وسوستهء قالوا: فنقول شاعر؟ قال: لقد عرفنا 
الشعر كله فما هو بالشعرء فقالوا: فنقول ساحر؟ قال: ما هو بنفثه ولا عقدهء قالوا: 
فما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال: إن أقرب القول فيه أن تقولوا: ساحرء جاء بقول هو 
سحر يفرق بين المرء وأبيه» وبين المرء وأخيه. وبين المرء وزوجهء وبين المرء -0-0 

فلعل المشركين كانوا يستقبلون الواردين على مكة بهاته المقالة: كل تلم عل رَجُلٍ 
َنَدُكُم إذا مُرْقسْر كل مُمَرَّقٍ دك كير حَلْقِ جسريت» طمعاً منهم بأنها تصرف الناس عن 
النظر في الدعوة تلبساً باستحالة هذا الخلق الجديد. 
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ويرجح ذلك إتمامها بالاستفهام : مرك عل أسّه كَذِيا 1 به جنّة 


ثم إن كان التقاول بين المشركين بعضهم لبعض. ٠‏ فالتعبير عن الرسول يَلِِ 
ب لييل4 منكر مع كونه معروفاً بينهم وعن أهل بلدهمء قصدوا من تنكيره أنه لا يعرف 
تجاهلًا منهم. قال السكاكي : «كأن لم يكونوا يعرفون منه إلا أنه رجل ما). 

وإن كان قول المشركين موجها إلى الواردين مكة في الموسم. كان التعبير ب 
#رَئل» جرياً على مقتضى الظاهرء لأن الواردين لا يعرفون النبي يلِِ ولا دعوته فيكون 
كقول أبي ذر قبل إسلامه لأخيه: «اذهب فاستعلم لنا خبر هذا الرجل الذي يزعم أنه 
نبي 1. 

ومعنى: لابَلُ» نُعرّفكم وثرشدكم. وأصل الدلالة الإرشاد إلى الطريق الموصل 
إلى مكان مطلوب. وغالب استعمال هذا الفعل أن يكون إرشَادٌ من يطلب معرفة» وبذلك 
فالآية تقتضي أن هذا القول يقولونه للذين يسألونهم عن خبر رجل ظهر بينهم يدعي النبوة 
فيقولون: هل ندلكم على رجل يزعم كذاء أي: ليس بنبي بل مفتر أو مجنون» فمورد 
ا <زن تلفت ير مرق كك لق حَْقٍ بحيب © قري 

عل أ كَذبًا أم ب جما 4 أي : هل تريدون أن ندلكم على من هذه صفتهء أي : وليس 

ا 0 إما كاذب أو غير عاقل. 

والإنباء: الإخبار عن أمر عظيمء وعظمة هذا القول عندهم عظمة إقدام قائله على 
ادعاء وقوع ما يروله محال الوقوع. 

وجملة: كه كير خَلق بجديت» هي المأ به. ولمًّا كان الإنباء في معنى القول 
لأنه إخبار صح أن يقع بعده ما هو من قول المنبّى. فالتقدير من جهة المعنى: يقول إنكم 
لفى خلق جديدء ولذلك اجتلبت (إِنْ» المكسورة الهمزة دون المفتوحة لمراعاة حكاية 
القول: 

وهذه حكاية ما تأ به» لأن المنبئ إنما نبأ بأن الناس يصيرون في خلق جديد. 

وأما شبه الجملة وهو قوله: #إذًا مرَِشْرَ كُلّ 4 مُمنّقِ» فليس مما تبأ به الرجل وإنما 
هو اعتراض في كلام الساكيق: تقيها على استحالة ما يقوله هذا الرجل على أنه لازم 
لإثبات الخلق الجديد لكل الأموات. وليس «إدَا» بمفيد شرطاً للخلق الجديد لأنه ليس 
يلزم للخلق الجديد أن يتقدمه البلى؛ ولكن المراد أنه يكون البلى حائلًا دون الخلق 
الجديد المنبّأ به. 

وتقديم هذا الاعتراض للاهتمام به ليتقرر في أذهان السامعين لأنه مناط الإحالة في 
زعمهم» فإن إعادة الحياة للأموات تكون بعد انعدام أجزاء الأجسادء وتكون بعد تفرقها 


هت 1 
تفرقاً قريباً من العدمء وتكون بعد تفرق ماء وتكون مع بقاء الأجساد على حالها بقاءً 
متفاوتاً في الصلابة والرطوبة» وهم أنكروا إعادة الحياة 5 سائر الأحوال ولكنهم خصوا 
في كلامهم الإعادة بعد التمزق كل ممزق» أي: بعد اضمحلال الأجساد أو تفرقها 
الشديدء لقوة استحالة المع الحياة إليها بعدئذ. 


وعؤكل » على الوجهين مستعملة في معنى الكثرة كقوله تعالى : ولو جآء ثم حل 

َأيةِ» [يونس: 97]» وقول النابغة: 
سمخب كت تست ممت | اموس ب ات يكنا 

وقد تقدم غير مرة. 

والخلق الجديد: الحديث العهد بالوجود. أي: في خلق غير الخلق الأول الذي 
أبلاه الزمان» فجديد (فعيل) من جَدَّ بمعنى قطع. فأصل معنى جديد مقطوع وأصله وصف 
للثوب الذي ينسجه الناسج فإذا أتمه قطعه من المنوال. أريد به أنه بحدثان قطعه فصار 
كناية عن عدم لبسه» ثم شاع ذلك فصار الجديد وصفاً بمعنى الحديث العهد. وتنوسي 
معنى المفعولية منه فصار وصفاً بمعنى الفاعلية؛ فيقال: جَدَّ الثوب بالرقع. بمعنى: كان 
حديث عهد بنسج. ويشبه أن يكون «اجََدَ؛ اللازم مطاوعاً ل«جَدَّه؛ المتعدي كما كان اجَبّر 
العظمٌ» مطاوعاً لاجَبّر؛ كما في قول العجاج: 


وقول 0 بأنه فعيل ب 0 50 5900 هذين الاين يجور 00 يقال: ملحفة 
جديد كما قال: ظ إن 10 أللَّهِ كَرِيبُ ب [الأعراف: 56 

ووصف الخلق الجديد باعتبار أن المصدر بمنزلة اسم الجنس يكون قديماً فهو إذن 
بمعنى الحاصل بالمصدرء ويكون جديداً فهو بمنزلة اسم الفاعل فوصف بالجديد 
ليتمخّض لأحد احتماليه» والظرفية من قوله: «إفي َلَقٍ بحديدٌ» مجازية في قوة التلبس 
بالخلق الجديد تلبسا كتليس المظروف مارم 

وجملة: افر عَلَ أله كبا آَم بوه »4 في موضع صفة ثانية ل لأرَيْل4 أتوا بها 
استفهامية لتشريك المخاطبين معهم في ترديد الرجل بين هذين الحالين. 


وحذفت همزة فعل لأفررَ» لأنها همزة وصل فسقطت لأن همزة الاستفهام وُصلت 
بالفعل فسقطت همزة الوصل في الدرج. 

وجعلوا حال الرسول يَككِةٍ دائراً بين الكذب والجنون بناءً على أنه إن كان ما قاله 
من البعث قاله عن عمد وسلامة عقل فهو في زعمهم مفتر لأنهم يزعمون أن ذلك لا 
يطابق الواقع لأنه محال في نظرهم القاصرء وإن كان قاله بلسانه لإملاء عقل مختل فهو 
مجنون وكلام المجنون لا يوصف بالافتراء. وإنما ردّدوا حاله بين الأمرين بناءً على أنه 
أخبر عن تلقي وحي من الله فلم يبق محتملًا لقسم ثالث وهو أن يكون متوهماً أو غالطاً 
كينا" لا يف 

وقد استدل الجاحظ بهذه الآية لرأيه في أن الكلام يصفه العرب بالصدق إن كان 
مطابقاً للواقع مع اتقاد المتكلم لذلك» وبالكذب إن كان غير مطابق للواقع ولا للاعتقاد 
وما سوى هذين الصنفين لا يوصف بصدق ولا كذب بل هو واسطة بينهماء وهو الذي 
يخالف الواقع ويوافق اعتقاد المتكلم» أو يخالف الاعتقاد الواقع أو يخالفهما معاًء أو 
لم يكن لصاحبه اعتقادء ومن هذا الصنف الأخير كلام المجنون. 

ولا يصح أن تكون هذه الآية دليلًا له لأنها حكت كلام المشركين في مقام 
تمويههم وضلالهم أو تضليلهم فهو من السفسفطةء ثم إن الافتراء أخص من الكذب لأن 
الافتراء كان عن عمد فمقابلته بالجنون لا تقتضي أن كلام المجنون ليس من الكذب بل 
إنه ليس من الافتراء. 

والافتراء: الاختلاق وإيجاد خبر لا مُخبر له. وقد تقدم عند قوله تعالى: «#وَلكنَ 
ألذيت كتروأ يَفَترُونَ عَلَ أله الْكَدِبَ4 في سورة العقود 103[1]. 

وقد رد الله عليهم استدلالهم بما أشار إلى أنهم ضالون أو اه وواهمون أو 
مُوهِمون» نأبطل قولهم بحذافره بحرف الإضراب» ثم بجملة: الذي لا يَؤْمِنُونَ بالآخره ذه 
الْعَدبِ وَالصَّلَلٍ البعِيدِ». فقابل ما وصفوا به الرسول يل بوصفين: أنهم في العذاب وذلك 
مقابل قولهم: ريد عَلَ أله كِب لأن الذي يكذب على الله يسلط الله عليه عذابف 
وأنهم في الضلال البعيد» وذلك مقابل قولهم: «إبوء جنّة4. 

وعدل عن أن يقال: بل أنتم في العذاب والضلال إلى: «لذِنَ لا يَؤْمِئوست 
بالآخِرَة)» إدماجاً لتهديدهم. 

و«الضلال»: خطأ الطريق الموصّل إلى المقصود. و#العِيدِ» وُصِف به الضلال 
باعتبار كونه وصفاً لطريق الضالٌء فإسناد وصفه إلى الضلال مجازي لأنه صفة مكان 


02 22 61260 


الضلال وهو الطريق الذي حاد عن المكان المقصودء لأن الضال كلما توغل مسافة فى 
الطريق المضلول فية ازداد بعداً عن المقصود فاشتد أضلالة ‏ وعسر خلاصه» .وهو مع ذلك 
ترشيح للوسناد المجازي. 

وقوله: «ف الْعَدَابِ» إدماج يصف به حالهم في الآخرة مع وصف حالهم في 
الدنيا. 

والظرفية بمعنى الإعداد لهم فحصل في حرف الظرفية مجازان إذ جعل العذاب 
والضلال لتلازمهما كأنهما حاصلان معاء فهذا من استعمال الموضوع للواقع فيما ليس 
بواقع تنبيهاً على تحقيق وقوعه. 

[9] ألم روأ ِل ما بَيْنَ أَيْدِيهمَ وما تس ألسَمَكِ وَالْأَيَضٌ إن د 
تيف بهم الأرضّ أو مقط عَلَدِمَ كِنمًا ين السّما: إِنَّ ه َلك ليد لَمُلِ عَبَدٍ 


بير« بر 
2720017 


الفاء لتفريع ما بعدها على قوله: «بلٍ الذين.لا يَؤْمنُونَ بالآخْرة فى الْعَدَابِ» [سبأ: 8] 
إلخ. لأن رؤية مخلوقات الله في السماء والأرض من شأنها أن تهديهم لو تأملوا حق 
التأمل. 

والاستفهام للتعجب الذي يخالطه إنكار على انتفاء تأملهم فيما بين أيديهم وما 
خلفهم من السماء والأرض» أي: من المخلوقات العظيمة الدالة على أن الذي قدر على 
خلق تلك المخلوقات من عدم هو قادر على تجديد خلق الإنسان بعد العدم. 

والرؤية البصرية بقرينة تعليق «إِلٌ». فمعنى الاستفهام عن انتفائها منهم انتفاء آثارها 
من الاستدلال بأحوال الكائنات السماوية والأرضية على إمكان البعث. فشبه وجود الرؤية 
بعدمها واستعير له حرف النفي. والمقصود: حثهم على التأمل والتدبر ليتداركرا علمهم 
بما أهملوه. وهذا كقوله: وم بتمَكَروأ ل أنمْيِيم نا خَلَقَّ أللّهُ اموت وَالأيْضَ وما ييبَُمَا إلا 
يِالْحَي وَأَجَلٍ الى كَإِنَّ كيرا مْنَ لئاس بِلِقَاء رَنَهُمْ كرون 43 [الروم: 8]. 

والمراد ب آإما بَيْنَ أََدِهمَ» ما يستقبله كل أحد منهم من الكائنات السماوية 
والأرضية» وب ما خلفهم» ما هو وراء كل أحد منها فإنهم لو شاؤوا لنظروا إليه بأن 
يلتفتوا إلى ما وراءهم. وذلك مثل أن ينظروا النصف الشمالي من الكرة السماوية في 
الليل ثم ينظروا النصف الجنوبي منها فيروا كواكب ساطعة بعضها طالع من مشرقه 
وبعضها هاو إلى مغربه» وقمراً مختلف الأشكال باختلاف الأيام» وفي النهار بأن ينظروا 
إلى الشمس بازغة وآفلة» وما يقارن ذلك من إسفار وأصيل وشفق. وكذلك النظر إلى 
جبال الأرض وبحارها وأوديتها وما عليها من أنواع الحيوان واختلاف أصنافه. 


02 

وهيّنَ» في قوله: 8يِنَ ألتصمل وَالْأَرْضٌ» تبعيضية. 

والسماء والأرض أطلقتا على محوياتهما كما أطلقت القرية على أهلها فى قوله: 
«وَنْسَلٍ الْمَريَة» [يوسف: 182]. ْ 

وجملة: طإن نَّمَأْ تحْسِفٌ بهم الأرّسّ4 اعتراض بالتهديد» فمناسبة التعجيب 
الإنكاري بما يذكرهم بقدرة صانع تلك المصنوعات العظيمة على عقاب الذين أشركوا 
معه غيره والذين ضيقوا واسع قدرته وكذبوا رسوله يَككةِ وما يخطر في عقولهم ذكر الأمم 
التي أصابها عقاب بشيء من الكائنات الأرضية كالخسف أو السماوية كإسقاط كسف من 
الأجرام السماوية مثل ما أصاب قارون من الخسف وما أصاب أهل الأيكة من سقوط 
الكسف. 

وقرأ الكسائي وحده: «إنخسبهم» بإدغام الفاء في الباء» قال أبو علي: وذلك لا 
يجوز لأن الباء أضعف في الصوت من الفاء فلا تدغم الفاء في الباء» وإن كانت الباء 
تدغم في الفاء كقولك: اضرب فلاناء وهذا كما تدغم الباء في الميم كقولك: اضرب 
مالكاًء ولا تدغم الميم في الباء كقولك: اضمم بكراًء لأن الباء انحطت عن الميم بفقد 
الغنة التي في الميم» وهذا رد للرواية بالقياس وهو غصب. 

والكسف بكسر الكاف وسكون السين فى قراءة الجمهورء وهو القطعة من الشىء. وقد 
تقدم في قوله تعالى : «أوّ شيط السَمَآه كما رَعَمْتَ عَلَْنَا كسَنَا في سورة الإسراء [921]. 

وقرأ الجمهور: تخسيف» وشْقِطُ» بنون العظمة. وقرأها حمزة والكسائي وخلف 
بياء الغائب على الالتفات من مقام التكلم إلى مقام الغيبة» ومعاد الضميرين معروف من 
سياق الكلام. 

وجملة: «إِنَّ 4 ذَلِك لَأَيَهَ لَكُلِ عبد مُنيبُ» تعليل للتعجيب الإنكاري باعتبار ما 
يتضمّنه من الحث على التأمل والتدبر كما تقدم آنفاء فموقع حرف التوكيد هنا لمجرد 
التعليلء» كقول بشار: 

إن ذاه الكدمجتاع شحص التحبب كس حدر 

ولك أن تجعل الجملة تذييلاً. والمشار إليه هو ما بين أيديهم وما خلفهم من 
السماء والأرض» أي: من الكائنات فيهما. 

والآية: الدليل. والتعريف للجنسء فالمفرد المعرّف مساو للجمعء أي: لآيات 
كثيرة. 
والمنيب: الراجع بفكره إلى البحث عما فيه كماله النفساني وحسن مصيره في الآخرة» 


025 0 سبا: 0ت 


فهو يقدر المواعظ حق قدرها ويتلقاها بالشك في الحالة التي وعظ من أجلها فيعاود النظر 
حتى يهتدي ولا يرفض نصح الناصحين وإرشاد المرشدين متردياً برداء المتكبرين فهو لا يخلو 
من النظر في دلائل قدرة الله» ومن أكبر المنيبين المؤمنون مع رسولهم. 

[. 11] #8 وَلْمَدَ َائينا داو مِنَا مضلا يَِبَالُ أوِي مَمَهُ وَالطَبْدٌّ وَآلَنَا له 


َ< و ررد نا ساس ساغر م 00 


لْدَيِيدَ © أن تمل سَِمَتٍ وَمَيَر ف الشَرْد وَاعْمَنُواْ مِكًا إن يما حَمَنُونَ بر 4)2. 

مناسبة الانتقال من الكلام السابق إلى ذكر داود خفيّة. فقال ابن عطية: ذكر الله 
نعمته على داود وسليمان احتجاجاً على ما منح متحميذا + أي: لا تستبعدوا هذا فقد 
تفضلنا على عبيدنا قديما. 

وقال الزمخشري عند قوله: 8إإِنَّ ف ذَلِكَ لَآَيْهَ لكل عَبَدٍ مُييب» [سبأ: 9] لأن 
المنيب لا يخلو من النظر في آيات الله على أنه قادر على كل شىء من البعث ومن 
عقاب من يكفر به اه. 1 1 

فقال الطيبي: فيه إشارة إلى بيان نظم هذه الآية بقوله: #وِلِقَدَ اننا دَاودَ نا 

فصلا لأنه كالتخلص منه إليهء لأن من المنيبين المتفكرين فى آيات الله قال تعالى: 
ياد عَبْدَنا كاثرد ذا اليل ند رةه [ص: 17] اه. ْ 

يريد الطيبى أن داود من أشهر المُثل فى المنيبين بما اشتهر به من انقلاب حاله بعد أن 
كاذ راع علق إلن أن امنطفاة الله نا وكا ضالحا تصليا لآمة اعظينة .فين ككل السسسين 
كما قال:تغالن :ظاواةة عدا تاقد ذا الل إِنَهُر وات وقآل :ا اسكد ريد فك راكنا وأناب»4 
[ص: 24]» فلإنابته وتأويبه أنعم الله عليه بنعم الدنيا والآخرة وباركه وبارك نسله. 

وفي ذكر فضله عبرة للناس بحسن عناية الله بالمنيبين تعريضاً بضد ذلك للذين لم 
يعتبروا بآيات اللهء وفي هذا إيماء إلى بشارة النبي كَكلْةِ بأنه بعد تكذيب قومه وضيق حاله 
منهم سيؤول شأنه إلى عزة عظيمة وتأسيس ملك أمة عظيمة كما آلت حال داودء وذلك 
الإيماء أوضح في قوله تعالى: ظإضَير عَكَ ما بَعُولُونٌ وَاذْكر عَبَدَنا كاورد ذا اليد نه وات 
©* الآية في سورة ص [17]. 

وَسِمَىَ الطيبي هذا الأسكان: إلى كو نااوده وشت ونان نه كك ولوس أن مايه 
استطراداً أو اعتراضاً وإن كان طويلاً» فإن الرجوع إلى ذكر أحوال المشركين بعدما ذكر 
من قصة داود وسليمان وسبأ يرشد إلى أن إبطال أحوال أهل الشرك هى المقصود من 
هذه السورة كما سننيّه عليه عند قوله تعالى: طوَلْتَدَ صَدَقَ عَكهمَ إننيش مه [سبأ: 20]. 

وتقدَّم التعريف بداود ع8 عند قوله تعالى: لوَءَاتَينَا داود رَنورا» في سورة 
النساء [163]ء وعند قوله: «إومن ذدُرَيَيِفِ دَاقْد4 في سورة الأنعام [84]. 


ا سيا : 1ت 6125 


اح سل 


و«من» في قوله: «منا4 ابتدائية متعلقة ب #ءانساك. أي : من لدنا ومن عندناء» 
وذلك تشريف للفضل الذي أوتيه داود» كقوله تعالى: #8رَرَْا مَن 4 [القصص: 57]. 
وتنكير قضَلَا» لتعظيمه وهو فضل النبوة وفضل المُلك. وفضل العناية بإصلاح الأمة» 
وفضل القضاء بالعدل» وفضل الشجاعة في الحرب؛ وفضل سعة النعمة عليه» وفضل 
إغنائه عن الناس بما ألهمه من صنع دروع الحديدء وفضل إيتائه الزبور» وإيتاته حسن 
الصوت» وطول العمر في الصلاح وغير ذلك. 

وجملة: «يِيجَالُ أَوِي ممه مقول قول محذوف. وحذف القول استعمال شائع» 
وفعل القول المحذوف جملة مستأنفة استكنافاً بيانياً لجملة: نينا دود مِنّا مَصَلايك. 

وفي هذا الأسلوب الذي نظمت عليه الآية من الفخامة وجلالة الخالق وعظم شأن 
داود مع وفرة المعاني وإيجاز الألفاظ وإفادة معنى المعية بالواو دون ما لو كانت حرف 
عطف. 

والأمر في: ظأَوْيِ مَعَهُ4 أمر تكوين وتسخير. 

والتأويب: الترجيع» أي: ترجيع الصوتء وقيل: التأويب بمعنى التسبيح لغة 
حبشية فهو من المعرب باللغة العربية» وتقدم ذكر تسبيح الجبال مع داود في سورة 
الآنبياء. 

زاك 4 فون" النظت على الكناو ف لق المعطدف الم قد عن المقاد 
يجوز نصبّه ورفعه والنصب أرجح ديوس وأبو عمرو وعيسى بن عمر والجرمي وهو 
أوجهء وجوز أن يكون لمَالطيرَ» مفعو لا معه ل ظأرَِيِ». والتقدير: أوبي معه ومع 
الطير» فيفيد أن الطير تأوّب معه أيضاً. 

وإلانة الحديد: تسخيره لأصابعه حينما يلوي حَلّقَ الدروع ويغمز المزامير. 

ودأن» تفسيرية لما في «ألنا له من معنى: أشعرناه بتسخير الحديد ليقدم على 
صنعه فكان في «ألنا» معنى: وأوحينا إليه: أن مَل سَبيعاتٍ». 

و«اللحديدت»: تراب معدني إذا صُّهر بالنار امتزج بعضه ببعض ولان وأمكن تطريقه 
وتشكيله فإذا برد ل وتقدم عند قوله تعالى: 3 قل او ضار أ حَدِيدًا 4 في 
سورة الإسراء [50]. 

وه سببغلي ١‏ سَبِبِغَاتٍ » صفة لموصوف محذوف لظهوره من المقام إذ شاع وصف الدروع 
بالسابغات والسوابغ حتى استغنوا عند ذكر هذا الوصف عن ذكر الموصوف. 

ومعنى: «قذّر اجعله على تقدير» والتقدير: جعل الشيء على مقدار مخصوص. 


و الترد» : صنع درع الحديد, أي: تركيب حِلّقها ومساميرها التي تشد شقق 
الدرع بعضها ببعض » فهى للحديد كالخياطة للثوب» والدرع توصف بالمسرودة كما 
توصف بالسابغة. قال أبو ذؤيب الهذلي: 
وعليهمامسرودتان قضاهماا دودأو صََعٌ السوابغثبَمُ 

ويقال لناسج الدروع: سرّاد وزرّاد بالسين والزاي» وقال المعري فيلت فيه : 
وداود قينالسابغات أذالها وتلك أضاة صانهاالمرءتبع 

فلما سخر الله له ما استصعب على غيره أتبعه بأمره بالشكر بأن يعمل صالحاًء أن 

وفلسين (اعملوا) لدذاوة وله كتنوله تعالى :وات أهلك لسارو وامطة عاك 
[طه: 132] أو له وحده على وجه التعظيم. 

وقوله: إِتّ يِمَا تكَمَُونَ بصي موقع «إِنَّ فيه موقع فاء التسبب كقول بشار: 

إؤاذاك الجاع في اللتتصيت حدر 

وقد تقدم غير مرة. 

والبصير: المطلع العليم» وهو هنا كناية عن الجزاء عن العمل الصالح. 


لل روعي لفو لس وس سس ا رس سس اي سوم 


31 طاوَسْليْمنَ الريح غدوها سَهْرٌ وَرَواِحُهَا سهد وََسَلنَا لَه عَينَ ألْقطرٍ ون لحن 


-_ 


ا ا ا ا 


مَنْ يَعَمَلُ بين َدَسْهِ بن رَيْه ومن يع هم عَنْ أمرنا ظِفْهُ ين عدا المَعِير ()4. 

عطف فضيلة سليمان على فضيلة داود للاعتبار بما أوتيه سليمان من فضل كرامة 
لأبيه على إنابته ولسليمان على نشأته الصالحة عند أبيه» فالعطف على: « #8 وَلْقَدٌ َتنا 
دَاوْدَ نا فصلا [سبأ: 10]» والمناسبة مثل مناسبة ذكر داود فإن سليمان كان موصوفاً 
بالإنابة» قال تعالى: لثم أَنابّ» في سورة ص [34]. 

ولألرحَ»# عطف على: «الْلَرِيدٌ» في قوله: #وَألَنًا له لْلَدِيدٌَ4 [سبأ: 10] بتقدير 
فعل يدل عليه: إوَأَلنتَا4. والتقدير: وسخَّرنا لسليمان الريح على نحو قول الشاعر: 

عام > | 1 5 5 0 


أي وحاملة تيتا : 


(1) أوّله: ورأيت زوجك في الوغى. 


واللام في قوله: وَِسْلْبَسَنَ4 لام التقوية أنه لما حذف الفعل لدلالة ما تقدم عليه 
قرن مفعوله الأول بلام التقوية لأن الاحتياج إلى لام التقوية عند حذف الفعل أشد من 
الاحتياج إليها عند تأخير الفعل عن المفعول. وم#االرِيَ» مفعرل ثان. 

ومعنى تسخيره الريح: يريع ادم بر جداله للغزو أو التجارة» فجعل الله 
لمراسيه في شطوط فلسطين رياحاً موسمية تهب شهراً مشرّقة لتذهب في ذلك الموسم 
سفنهء وتهب شهراً مغرّبة لترجع سفنه إلى شواطئ فلسطين كما قال تعالى: 9وَسْليْمَىَ 
ع عَاصِنَدَ يَجه بيو إِلَ الْأيضٍ التر بركا نبا» في سورة الأنبياء [81]. 

فأطلق الغدو على الانصراف والانطلاق من المكان تشبيهاً بخروج الماشية للرعي 
في الصباح وهو وقت خروجهاء أو تشبيهاً بغدو الناس في الصباح. 

وأطلق الرواح على الرجوع من النهمة التي يخرج لها كقول ابن أبي ربيعة: 
أمن آل ثعمأنت غادفمُبِكِرٌ 2 غدةًغدامرائح فْمِوخرٌ 

لأن عُرفهم أن رواح الماشية يكون في المساءء فهو مشتق من راح إذا رجع إلى 
مقره. 

وقرأ الجمهور: ظرَِْكيْنَ اريم بلفظ إفراد لاريم وبنصب: لاريم على 
أنه معطوف على: «الْلَدِيدَ» في قوله: 9وَألَنًا لَه الْلَدِيدَ4 [سبأ: 10]. وقرأ أبو بكر عن 
عاصم برفع: #الريخ* على أنه من عطف الجمل» و#الريح* مبتدأ و«لسليمان» خبر 
مقدم. وقرأه أبو جعفر #الرياح» بصيغة الجمع منصوباً. 

ماألْقِطْرِ» بكسر القاف وسكون الطاء: النحاس المذاب. وتقدم في قوله تعالى: 
طثَالَ َاثتِ أَفْيعْ عَلَئهِ قَظرا» في سورة الكهف [96]. 

والإسالة: جعل الشيء سائلاً. أي: مائعاً منبطحاً فى الأرض كمسيل الوادي. 
رَوِعنَ القِطر» ليست عيئاً حقيقة» ولكنها مستعازة لمضب ما يصهر في مصائعه من 
النسائن “تحن يكوة التصامى العذات نائلة خارسا من سافن -وتسوغا مد الآنابيت: كنا 
تخرب الماء من 'العين لقيذة إضهان النسناس دوترالي إصياره “قلا يزال متيلا ليصييع: له آنية 
وأسلحة ودرقاً: وما ذلك إلا بإذابة وإصهار خارقين للمعتاد بقوة إلهيةء شبه الإصهار 
بالكهرباء أو بالألسنة النارية الزرقاء» وذلك ما لم يؤته مَلك من ملوك زمانه. 

ويجوز أن يكون السيلان مستعاراً لكثرة القطر كثرة تشبه كثرة ماء العيون والأنهاز 
كقول كير : 

وسالث بأعناق ال متتطىيّ الأإباطح 


١ ١ 026‏ اده 


ويكون: «أسلنا» أيضاً ترشيحاً لاستعارة اسم العين لمعنى مُذْابٍ القطرء ووجه 
الشيه الكثرة. 

وقوله: ون آَلْحِنَ مَنْ يَحَمَلُ بَْنَ يَدَيْدِ4 يجوز أن يكون عطفاً على جملة: وَأسََ 
لهم حَينَ َلْقِطْرِ » . فقوله: 8إمن يُعَمَلُ بِِنَ يَدَيِّهِ)ه مبتدأء وقوله: مإبِإِدْنِ رب خبر. و«من» 
في قوله: #8مِنَ أَلْجِنَ» بيان لإبهام «مَنْ» قدم على المبيّن للاهتمام به لغرابته» وهو في 
موضع الحال. ولك أن تجعل: «إمَنْ يَحَمَلُ»* عطفاً على: «ارعح» في قوله: #« وَلِسَلِيمنَ 
للع ». أي سخرنا له من يعمل بين يديه من الجن» وتجعل جملة: ««واسلنا له عَيْنَ 

ومعنى : يعمل 98 يُدَيْدِ»4 يخدمه ويطيعه. يقال: أنا بين يديك» أ مطيع » ولا 
يقضي هذا أن يكون عَمَلَُه الجن وحدهمء بل يقتضي أن منهم عَمَلّة» وفي آية النمل 
[17]: اين ألْجِنّ وَالْاضٍ فَالطيرِ». 
سليمان. 

وذكر الجن في جند سليمان تمد تقدّم في سورة النمل. 

وظعَدَابٍ الْتّعير» : عذاب النار تشبيه» أي عذاباً كعذاب السعيرء أي كعذاب 

لع سير د مير دس مسو ا د يميا ل ا 0 ل عر 

[31] #يعملون له. ما يشَاء من ماريب وتملثيل وحفان كلجواب وقدور 
سم صن ء لاعرهة مام سبو وسوي ري # ا سء ع له سس سير صا 
راسيلت إِعَمَلُوأ ءال داوورد > وقليل من عبادىف الشكور ©»4. 

و« يَعْمَلُونَ له ما يسَآءُ» جملة مبينة لجملة: يعمل بين يدَيْدِ). 

ولامن تحتريبت» بيان ل «إما ي2آ42. 

والمحاريب: جمع محراب» وهو الحصن الذي يحارّب مله العدو 
والمهاجم للمدينة» أو لأنه يُرمى من شرفاته بالجراب» ثم أطلق على القصر الحصين. 
وقد ,مْنوا قضون غمتان فى الكن: مشاريه غبدان: :وهذا الى شق المزاد .فقن هذه 
الآية. ثم أطلق المحراب على الذي يُخْتَلَى فيه للعبادة فهو بمنزلة المسجد الخاصء قال 
تعالى: طقَنَادَنهُ التلليكة وَهْوَ هَلمٌ يصَبْر ف الْيرَابِ» وتقدم في سورة آل عمران [39]. 
وكان لداود محراب يجلس فيه للعبادة» قال تعالى : 9 © وَهَلٌ تدك تٌَ الْحَصَمٍ 3 ربوأ 
الْمِحرَابَ 409 في سورة ص [21]. 

وأما إطلاق المحراب على الموضع من المسجد الذي يقف فيه الإمام الذي يؤم 


1 د 0 
الناس. يُجعل مثل كوة غير نافذة واصلة إلى أرض المسجد في حائط القبلة يقف الإمام 
تحته» فتسمية ذلك محراباً تسمية حديثة ولم أقف على تعيين الزمن الذي ابتدئ فيه 
إطلاق اسم المحراب على هذا الموقف. واتخاذ المحاريب في المساجد حدث في المائة 
الثانية» والمظنون أنه حدث في أولها فى حياة أنس بن مالك لأنه روي عنه أنه تنزه عن 
الجلوس فى المحاريب وكانوا يسمونه الطاق أو الطاقة» وربما سمّوه المذبح» ولم أر 
أنهم سمّوه أيامئذ محراباً» وإنما كانوا يسمُون بالمحراب موضع ذبح القربان في الكنيسة» 
قال عمر بن أبي ربيعة: 
دييبة عفشل رافنت قسيسن صَوَّروها في مذابح المحراب 

والمذبح والمحراب مقتبسة من اليهود لما لا يخفى من تفرّع النصرانية عن دين 

وما حكي عن أنس بن مالك إن صح فإنما يعني به بيت للصلاة خاص. ورأيت 
إطلاق المحراب على الطاقة التي في المسجد في كلام الفراء» أي: في منتصف القرن 
الثانى» نقل الجوهري عنه أنه قال: المحاريب صدور المجالس ومنه مخ محراب 
المسجدء لأن المحراب لم يبق حينئذ مطلقاً على مكان العبادة. 

ومن الغلط أن جعلوا في المسجد النبوي في الموضع الذي يقرب أن يكون 
النبي كلخ يصلي فيه صورة محراب منفصل يسمُونه محراب النبي كك وإنما هو علامة 

والذي يظهر أن المسلمين ابتدأوا فجعلوا طاقات صغيرة علامة على القبلة لكلا يضل 
الداخل إلى المسجد يريد الصلاة فإن ذلك يقع كثيراً» ثم وسعوها شيئاً فشيئاً حتى صيّروها 
في صورة نصف دهليز صغير في جدار القبلة يسع موقف الإمام. وأحسب أن أول وضعه 
كان عند بناء المسجد الأموي في دمشق, ثم إن الخليفة الوليد بن عبدالملك أمر بجعله في 
المسجد النبوي حين وسّعه وأعاد بناءء» وذلك في مدة إمارة عمر بن عبدالعزيز على المدينة 
حسبما ذكر السمهودي في كتاب «خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى». 

والتماثيل جمع تمثال بكسر التاع ووزنله تفعال لأن التاء مزيدة») وهو أحد اما 
معذودة جاءت على وزن تفعال بكسر التاع» وأما قياس هذا الباب وأكثره فهو بفتح التاء. 
والأسماء التى جاءت على هذا الوزن منها مصادر ومنها أسماءء فأما المصادر فأكثرها 
بفتح التاء إلا مصدرين : تبيان وتلقاء بمعنى اللقاء. وأما الأسماء فورد منها على الكسر 
نحو من أربعة عشر اسماً منها: تمثالء أحصاها ابن دريد» وزاد ابن العربي في أحكام 


0340 02 1 :2238ة 
القرآن عن شيخه الخطيب التبريزري تسعة فصارت خمسة وعشرين. 

والتمثال هو الصورة المُمَئّلة» أي: المجسّمة مثل شيء من الأجسامء فكان 
النحّاتون يعملون لسليمان صوراً مختلفة كصور موهومة للملائكة وللحيوان مثل الأسودء 
فقد كان كرسي سليمان محفوفاً بتماثيل أسود أربعة عشر كما وصف في الإصحاح العاشر 
من سفر الملوك الأول. وكان قد جعل في الهيكل جابية عظيمة من نحاس مصقول 
مرفوعة على اثنتي عشرة صورة ثور من نحاس. 

ولم تكن التماثيل المجسّمة محرّمة الاستعمال في الشرائع السابقة» وقد حرّمها 
الإسلام لأن الإسلام أمعن في قطع دابر الإشراك لشدة تمكن الإشراك من نفوس 
العرب وغيرهم. وكان معظم الأصنام تماثيل فحرم الإسلام اتخاذها لذلك» ولم يكن 
تحريمها لأجل اشتمالها على مفسدة في ذاتها ولكن لكونها كانت ذريعة للإشراك. 

واتفق الفقهاء على تحريم اتخاذ ما له ظل من تماثيل ذوات الروح إذا كانت 
مستكملة الأعضاء التي لا يعيش ذو الروح بدونهاء وعلى كراهة ما عدا ذلك مثل 
التماثيل المنضّفة ومثل الصور التي على الجدران وعلى الأوراق والرقم في الثوب ولا ما 
يجلس عليه ويداس. وحكم صنعها يتبع اتخاذها. ووقعت الرخصة في اتخاذ صور تلعب 
بها البنات لفائدة اعتيادهن العمل بأمور البيت. 

والجفان: جمع جفنة» وهي القصعة العظيمة التي يجفن فيها الماء. وقدّرت الجفنة 
في التوراة بأنها تسع وأربعين بثا «بالمثلثة»» ولم نعرف مقدار البث عندهم ولا شك أنه 
مكيال. وشبهت الجفان في عظمتها وسعتها بالجوابي. وهي جمع: جابية» وهي الحوض 
العظيم الواسع العميق الذي يُجمع فيه الماء لسقي الأشجار والزروع» قال الأعشى: 
تفي اندم عن رط المسلق جفنة:  .‏ ماني الشيخ العراقي تفميق 

أي: الجفنة في سعتها كجابية الرجل العراقي» وأهل العراق أهل كروم وغروس 
فكانوا يجمعون الماء للسقي. 

وكانت الجفان المذكورة في الهيكل المعروف عندنا ببيت المقدس لأجل وضع 
الماء ليغسلوا فيها ما يقرّبونه من المُحَْرّقات كما في الإصحاح الرابع من سفر الأيام 
الثاني. 

وكتب في المصحف: لكَالجَوَابٍِ» بدون ياء بعد الموحدة. وقرأه الجمهور بدون ياء 
في حالي الوصل والوقف. وقرأه ابن كثير بإثبات الياء في الحالين. وقرأ ورش عن نافع 
وأبو عمرو بإثبات الياء في حال الوصل وبحذفها في حال الوقف. 


والقدور: جمع قدرء وهي إناء يوضع فيه الطعام ليطبخ من لحم وزيت وأدهان 
وتوابل. قال النابغة فى النعمان بن الحارث الجلاحى: 
له بفِناءالبيت سوداء فخمة 2 تلقّم أوصال البجزور العُراعر 


أي: نَسّع قوائم البعير إذا وضعت فيه لتطبخ مرقاً ونحوه. 

وهذه القدور هى التى يطبخ فيها لجند سليمان ولسدنة الهيكل ولخدمه وأتباعه. وقد 
ورد ذكر القدور إجمالًا في الفقرة السادسة عشرة من الإصحاح الرابع من سفر الأيام 
الثاني 

والراسيات: الثابتات في الأرض التي لا تُنزل من فوق أثافيها لتداول الطبخ فيها 
صباح مساء. 

وجملة: إِعَمَنُواْ ال دَاود شكرا»# مقول قول محذوفء. أي: قلنا: اعملوا يا آل 
داود» ومفعرل: #«#إِعَمَنُا4 محذوف دل عليه قوله: «شُكرا». وتقديره: اعملوا صالحاًء 
كما تقدم آنفاً. عملا لشكر الله تعالى؛ فانتصب: «شُكرا»4 على المفعول لأجله. 
والخطاب لسليمان واآله. 

0 5 ري لخي اصح سس اس ل سم 6 5 5 3 

وذيل بقوله: «#وقلِل من عبادى الشّكور » فهو من تمام المقول» وفيه حث على 
الاهتمام بالعمل الصالح. ويجوز أن يكون هذا التذييل كلاماً جديداً جاء في القرآن» أي: 
قلنا ذلك لآل داود فعمل منهم قليل ولم يعمل كثيرء وكان سليمان من أول الفئة القليلة. 

وظألشَّكُورٌ» : الكثير الشكر. وإذ كان العمل شكراً أفاد أن العاملين قليل. 

[14] لما عَصَيسَا َيه الْمَوْتَ ما دَلُمْ عل موتو إل ابد ايض كل 
ل ات 2 لصيس اج د 1 كي لخدم سس لي ع لس سن 6 يرك سس بتو عن 
ينساتة: هلما خر تبيتِ للْنَ أن لو كانوا يَمَلَمُونَ ألْعَيّبَ ما لِبَنُوأ ل الْعدَابٍ النهين ©) 4. 

تفريع على قوله: 9وَبنَ أَلِْنَّ من يَعَمَلُ بين يَدَيَدِ) إلى قوله: «وَقُدُورٍ رَايسيَتٍ» 
[سبأ: 12. 13] أي دام عملهم له حتى مات: ظفَلَمًا فَضَيْنَا عليه الْمَوَتَ» إلى آخره. ولا 
شك أن ذلك لم يطل وقته لأن مثله في عظمة ملكه لا بد أن يفتقده أتباعهء فجملة: «إما 
ملم عل مَوْتِ» إلخ. جواب: «لمّا قضيّنا عليه الموتّ». 

والدلالة: الإشعار بأمر خفي. وتقدم ذلك عند قوله تعالى: «#أووَالَ ألذِنَ مقرو هل 
دلي عَلَ رَيْر» في الآية السابقة [سبأ: 7]. 


وظدَابَةٌ الْأرّضِ»4 هي الأَرّضّة (بفتحات ثلاث) وهي السُّرْفة بضم السين وسكون 
الراء وفتح الفاء لا محالة وهاء تأنيث: سوس ينخر الخشب. فالمراد من الأرض مصدر 
أَرَضَتَ السّرفة الخشبٌ» من باب ضرب» وقد كر الله المشناة سليمان كثيراً من الشّرف 
فتعسل لها النخر. 

وجملة: كا خَرّ» مفرّعة على جملة: ما ملم عَكَ مَويِهِ4. وجملة: اتيت 
ألْن» جواب «لمّا خََر). والمنساة بكسر الميم وفتحها وبهمزة بعد السين» وتُحْمْفُ الهمزة 
فتصير ألفا: هي العصا العظيمة» قيل: هي كلمة من لغة الحبشة. 

وقرأ نافع وأبو عمرو بألف بعد السين. وقرأه ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي 
ويعقوب وخلف وهشام عن ابن عامر بهمزة مفتوحة بعد السين. وقرأه ابن ذكوان عن ابن 
عامر بهمزة ساكنة بعد السين تخفيفاً وهو تخفيف نادر. 

وقرأ الجمهور: «بَيَتِ لْلْن» بفتح الفوقية والموحدة والتحتية. وقرأه رويس عن 
حقو 0 والموحدة ار التحتية بالبناء 0 أ قي الناش > لحن 

وقوله: 4 ا ول أذ كا يتن لتيب م لا 
الْمدّابٍ التهن» ف آن» مصدرية والمصدر المنسبك منها بدل من ظلْلْنٌ» بدلٌ 
اشتمال» أي: تبيّنت الجن للناس» أي تبيّن أمرهم أنهم لا يعلمون الغيب» أي: تبين 
عدم علمهم الغيب» ودليل المحذوف هو جملة الشرط والجواب. 

وطالْمدَابٍ الْمُهِينِ» : المذل» أي: المؤلم المُتهب» فإنهم لو علموا الغيب لكان 
علمهم بالحاصل أزلياً. وهذا إبطال لاعتقاد العامة يومئذ وما يعتقده المشركون أن الجن 
يعلمون الغيب» فلذلك كان المشركون يستعلمون المغيبات من الكهان» ويزعمون أن لكل 
كاهن جناً يأتيه بأخبار الغيب» ويسمونه رَتِيّا إذ لو كانوا يعلمون الغيب لكان أن يعلموا 
وفاة سليمان أهون عليهم. 

[15] طلتد كان لِسَيَا له تسكيهم َيه بتكن عَنْ مين وَيْمَالٍ كوأ ين رَرْقِ 

ف وافكروا لد مده طَيبَه ورت حَمُوةٌ ©)4. 

جرٌ خبرٌ سليمان 2 إلى ذكر سبأ لما بين ملك سليمان وبين مملكة سبأ من 
الاتصال بسبب قصة «بلقيس»» ولأن فى حال أهل سبأ مضادة لأحوال داود وسليمان» إذ 
كان هذان مثلًا في إسباغ النعمة على الشاكرين» وكان أولئك مثلًا لسلب النعمة عن 
الكافرين» وفيهم موعظة للمشركين إذ كانوا في بحبوحة من النعمة فلما جاءهم رسول من 


المنعم عليهم يذكرهم بربهم ويوقظهم بأنهم خاطئون إذ عبدوا غيره؛ كذّبوه وأعرضوا عن 
النظر في دلالة تلك النعمة على المنعم المتفرد بالإلهية. 

وقال ابن عطية عند الكلام على قوله تعالى: 9وَلْمَدَ َانِينَا دَاوْدَ مِنّا مصلا [سبأ : 
0 «لمّا فرغ التمثيل لمحمد كَكِهْ رجع التمثيل لهم (أي للمشركين» أي لحالهم) بسبا 
وما كان من هلاكهم بالكفر والعتوٌ؛ اه. 

فهذه القصة تمثيل أمة بأمة» وبلاد بأخرى. وذلك من قياس وعبرة. وهى فائدة 
تكوين: الخاريخ 'وتقلدات الام كما فال تحالن ل وَصين انه مكلا ززنة كات لوقه 
ينه يأتبها رزمها رَطَدًا ين كل مكان . تكرت .ينس ألو كَأدَامَهَا أمّه ِسَاسَ_الْجُوعٍ 
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وَالْحَرْفٍ يما كافأ سور 8 ولقد جاءهم رسول مَنهم بوه فاخذهم العذاب وهم 
ظَلِمُوسَ 49 [النحل: 112: 113]» فسّوق هذه القصة تعريض بأشباه سبأ. 

والمعنى: لقد كان لسبأ في حال مساكنهم ونظام بلادهم آية. والآية هنا: الأمارة 
والدلالة بتبدل الأحوال وتقلب الأزمان» فهي آية على تصرف الله ونعمته عليهم فلم 
يهتدوا بتلك الآية فأشركوا به» وقد كان في إنعامه عليهم ما هو دليل على وجوده ثم 
على وحدانيته. 

والتأكيد بلام القسم وحرف التحقيق لتنزيل المخاطبين بالتعريض بهذه القصة منزلة 
من يتردد في ذلك لعدم اتعاظهم بحال قوم من أهل بلادهم. وتجريد ك4 من تأنيث 
الفعل لأن اسمها غير حقيقي للتأنيث ولوقوع الفصل بالمجرور. 

واللام في «السَيَ» متعلق ب لاءَايَةٌ4. والمساكن: البلاد التي يسكنونها بقرينة قوله: 
«جَتَّئنٍ عَنَ يمن وَسْمَالٍّ4» والمساكن: ديار السكنى. وتقدم الكلام على سبأ عند قوله: 
«وَجِنْتَك من سَيَإ» في سورة النمل [22]. 

واسم سبأ يطلق على الأمة كما هنا وعلى بلادهم كما في آية النمل وتقدَّمِ تفصيله. 

وقرأ الجمهور: ف سَكِنِهِمْ» بصيغة جمع مسكن. وقرأه حمزة والكسائي وحفص 
وخلف بلفظ المفرد: «في "سْكَهِمَ» إلا أن حمزة وحفصاً فتَحا الكاف. والكسائي 
وخخلنيه كسا اكاك رعو خارج عن القياس لأنه مضارع غير مكسور العين» فحق اسم 
المكان منه فتح العين. وشذ نحو قولهم: مسجد لبيت الصلاة. 

ولجتّتوِ» بدل من طءَيَةٌ» باعتبار تكملته بما اتصل به من المتعلق والقول المقدر. 

ولجَنّتنِ» تشبيه بليغ» أي: في مساكنهم شبيه جنتين في أنه مغترس أشجاراً ذات ثمر 
متصل بعضه ببعض مثل ما يعرف من حال الجنات» وتثنية جنتين باعتبار أن ما على يمين 
السائر كجنة» وما على يساره كجنة. وقيل: كان لكل رجل منهم في مسكنه؛ أي: داره 


جنتان: جنة عن يمين المسكن وجنة عن شماله» فكانوا يتفيؤون ظلالهما في الصباح 
والسناء وتضيون ندارها ون تخي روا ناب وغيرهاء فيكون معنى التركيب على التوزيع» 
أي: لكل مسكن جنتان» كقولهم: ركب القومٌ دوابهم. وهذا مناسب لقوله: ف مسلكنة» 
دون أن يقول في بلادهمء أو ديارهم, ويجوز أن يكون المراد أن مدينتهم وهي مأرب كانت 
محفوفة على يمينها وشمالها د بس ا د ا ا 
وهذا يناسب قوله بعذ: «وَيَدَلنَهُم يتنهم جَنتَينِ4 [سبأ: 16]» لأن ظاهره أن المبدل به جنتان 
اثنتان» إلا أن تجعله على التوزيع من مقابلة المتعدد بالمتعدد. 

والمعنى: أنهم كانوا أهل جنات مغروسة أشجاراً مثمرة وأعناباً. 

وكانت مدينتهم مأرب (بهمزة ساكنة بعد الميم) وهي بين صنعاء وحضرموت» قبل 
كان السائر في طرائقها لو وضع على رأسه مكتلًا لوجده قد ملئ ثماراً مما يسقط من 
الأشجار التي يسير تحتها. ولعل في هذا القول شيئاً من المبالغة إلا أنها تؤذن بوفرة. 
وكان ذلك بسبب تدبيرٍ ألهمهم الله إياه في اختزان المياه النازلة في مواسم المطر بما بنوا 
من السد العظيم في مأرب. 

وجملة: كوأ من رَرْقِ رَيَكُمِ4 مقول قولء إما من دلالة لسان الحال كما في قوله: 

امتلاً الحوض وقتال قطحتتحي 


ونا أنلكوو بعلن الدينة نجنا بكرا منهمء قيل: بُعث فيهم اثنا عشر نبيء أي: مثل 
تبّع أسعدء فقد نقل أنه كان نبياً كما أشار إليه قوله تعالى : ووم 42 [ق: 14] أو 
غيره» قال تعالى: ظامِنْهُم ئّن عَصَصَا عَلِتَكَ وَيِنْهُم من لَمْ تَقْصْصَ عَكِلك» [غافر: 78]» 
أو من غيرهم مما قاله سليمان لبلقيس أو مما كانه العا نكرل م سل اسبماة )ريا 
وفي جعل: «إجَنّتني» في نظم الكلام بدلا عن (آية) كناية عن طيب ترية بلادهم. قيل: 
كانوا يزرعون ثلاث مرات في كل عام. 

والطيّبة: الحسنة في جنسها الملائمة لمزاولها ومستثمرهاء قال تعالى: «وَجَرَيْنَ بهم 
بريج طَيِبَةَ وَقَرِسُأ يبا جَلََتَجَا ريح عَاصِتٌ» (يونس: 0122 وقال: تنه حَيَوْه طْنبَة» 
[النحل: 0597 وقال: طوَالْبَلَدُ ألطَيَبُ حرج باه بِإِذْنِ رب [الأعراف: 158]» نال ورب 
هَبٌ لى من لَدلك دُرَيّهَ طِيَبَةَّ [آل عمران: 38]. 

وفى حديث أبى طلحة فى صدقته بحائط «بئرحاء»: «وكان رسول الله كَكلٍ يدخلها 
لقو هن بان ليها ميان ' 

والطيب ضد الخبيث» قال تعالى: «إولا مَتَبَدَلَاْ لْلَيِبتَ بِالطِيَب» [النساء: 2]» وقال: 


ا الا سس سر صم سر 


وَجخِلُ لَهُْمُ الطيبَتِ وَحُحَرَمُ عَلَتْهِمٌ الْحَبَيَتَ» [الأعراف: 157]. 
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واشتقاقه من اليب بكسر الطاء بوزن فغل وهو الشىء الذي تعبق منه رائحة 
لذيذة. 

وجملة: 36 4# من تمام القول» وهي مستأنفة في الكلام المقول» أ 
بلدة لكم طيبة» وتنكير: بَلْرَةُ» للتعظيم. ولبْلْدَه © مبتدأ و##طِيّبَةٌ4 نعت ل #بلرة 24 
وخيره محذوف تقديره : لكمء وغدل عن إضافة 2559 إلى ضميرهم لتكون الجملة 
خفيفة على اللسان فتكون بمنزلة المثل. 

وتغملة: طويخ هعطق على جملة؟ لابن ليه 4 


- 


لس مر خلر 


والتقدير: ورب لكمء 6 ربكم غفور. 

والعدول عن إضافة رَبَ 4 لضمير المخاطبين إلى تنكير رب » وتقدير لام 
الاختصاص لقصد تشريفهم بهذا الاختصاص ولتكون الجملة على وزان التي قبلها طلباً 
للتخفيف ولتحصل المزاوجة بين الفقرتين فتسيرا مسير المثل. 

ومعنى: 8صَفُورٌ 4 : متجاوز عنكم. أي: عن كفرهم الذي كانوا عليه قبل إيمان 
بلقيس بدين سليمان 82 . ولا يُعلم مقدار مدة بقائهم على الإيمان. 

وج ل فى 0 سكت سرس سي سس سوس لوس عن سس ]2 مور ل لريّ-» | صمر # ره 

[16] «قاعرضوا فأرسلنا علديم سيل العرم ويدذَلنهُم بحنْتتهم جَنْتينِ ذوات أكل 
حمطٍ وأئلٍ وَسَمْء من سِدَرٍ قَليلٍ 4.96 

تفريع على قوله: وَاشْكْروأ لَكّم» [سبأ: 15] وقع اعتراضاً بين أجزاء القصة التي 
بقيّتها قوله: «وَجَعلنا ينيم وبين ألقْرَى)4 [سبأ: 18] إلخ. وهو اعتراض بالفاء مثل قوله 

٠ 4‏ 4-2 مو عه لا ا 6 2 5 

تعالى: «ِإذَلِكمْ نَذَوفوهُ وَأ لِلْكفرينَ عَدَابَ ألثَّارٍ 409»: وتقدم في سورة الأنفال 
[14]. 
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والإعراض يقتضي سبق دعوة رسول أو نبي» والمعنى: أعرضوا عن الاستجابة 
لدعوة التوحيد بالعودة إلى عبادة الشمس بعد أن أقلعوا في زمن سليمان وبلقيس» فلعل 
بلقيس كانت حولتهم من عبادة الشمس» فقد كانت الأمم تتبع أديان ملوكهم» وقد قيل 
إن بلقيس لم تعمّر بعد زيارة سليمان إلا بضع سنين. 

والإرسال: الإطلاق وهو ضد الحبسء» وتعديته بحرف «على» مُوذِنة بأنه إرسال 
نقمة» فإن سيل العرم كان محبوساً بالسد في مأرب فكانوا يرسلون منه بمقدار ما يسقون 
جناتهم» فلما كفروا بالله بعد الدعوة للتوحيد قدّر الله لهم عقاباً بأن قدر أسباب انهدام 
السد فاندفع ما فيه من الماء فكان لهم غرقاً وإتلافاً للأنعام والأشجارء ثم أعقبه جفاف 


باختلاف نظام تساقط الأمطار وانعدام الماء وقت الحاجة إليه» وهذا جزاء على إعراضهم 
وشركهم. 

ولاأَلمَرم» يجوز أن يكون وصفاً من العرامة وهي الشدة والكثرة» فتكون إضافة «السيل» 
إلى #ألمَعْ» من إضافة الموصوف إلى الصفة. ويجوز أن يكون #آلمَرعُ4 اسماً للسيل الذي كان 
ينصب في السد فتكون الإضافة من إضافة المسمّى إلى الاسم أي: السيل العرم. 

وكانت للسيول والأودية في بلاد العرب أسماء كقولهم: سيل مهزور ومذينيب الذي 
كانت تسقى به حدائق المدينة» ويدل على هذا المعنى قول الأعشى: 

وتحارت مشي جا سيج اتتمبسزء 

وقيل: طالْمَرِمْ» اسم جمع عَرّمة بوزن شجرة» وقيل: لا واحد له من لفظه وهو ما 
بُنى ليُمسك الماء لغة يمنية وحبشية. وهى المسناة بلغة أهل الحجازء والمسناة بوزن 
نفل ١‏ القن عقن انيخا لآله مس ون ادكه بيسن تيك ومنه سمّيت الساقية سانية وهي 
الدلو المستقى بهء والإضافة على هذين أصيلة. 

والمعنى: أرسلنا السيل الذي كان مخزوناً في السد. 

وكان لأهل سبأ سد عظيم قرب بلاد مأرب يعرف بسد مأرب (ومأرب من كور 
اليمن)» وكان أعظم السداد في بلاد اليمن التي كانت فيها سداد كثيرة متفرقة» وكانوا 
جعلوا هذه السداد لخزن الماء الذي تأتي به السيول في وقت نزول الأمطار في الشتاء 
والربيع ليسقوا منها المزارع والجنات في وقت انحباس الأمطار في الصيف والخريف» 
فكانوا يعمدون إلى ممرات السيول من بين الجبال فيبنون في ممر الماء سوراً من صخور 
يبنونها بناء محكماً يصبون في الشقوق التي بين الصخور القار حتى تلتئم فينحبس الماء 
الذي يسقط هنالك حتى إذا امتلاأً الخزان جعلوا بجانبيه جوابي عظيمة يصب فيها الماء 
الذي يفيض من أعلى السدء فيقيمون من ذلك ما يستطيعون من توفير الماء المختزن. 

وكان سدّ مأرب الذي يُحفظ فيه طاسَيْلَ ألْعَرم» شرع في بناته سبأ أول ملوك هذه 
الأمة ولم يتمّه فأتمه ابنه حِمْير. وأما ما يقال من أن بلقيس بنته فذلك اشتياه إذ لعل 
بلقيس بَنَت حوله خزانات أخرى فرعية أو رمّمت بناءه ترميما أطلق عليه اسم البناء» فقد 
كانوا يتعهدون تلك السداد بالإصلاح والترميم كل سنة حتى تبقى تجاه فوة السيول 
الساقطة فيها. 

وكانوا يجعلون للسد منافذ مغلقة يزيلون عنها السّكر إذا أرادوا إرسال الماء إلى 
الجنات على نوبات يرسل عندها الماء إلى الجهات المتفرقة التي تسقى منه إذ جعلوا 


وجعلوا هذا السد بين جبلين يعرف كلاهما بالبَلّقَء فهما البلق الأيمن والبلق 
الأيسر. 

وأعظم الأودية التي كانت تصب فيه اسمه (إذنه» فقالوا: أن الأودية كانت تأتي إلى 
سبأ من الشحر وأودية اليمن. 

وهذا السد حائط طوله من الشق إلى الغرب ثمانمائة ذراع وارتفاعه بضع عشرة 
ذراعاً. وعرضه مائة وخمسون دواع : 

وقد شاهده الحسن الهمداني ووصفه في كتابه المسمّى بالإكليل. وهو من أهل 
أوائل القرن الرابع بما سمعت حاصله. ووصفه الرحالة «أرنو» الفرنسي سنة 1883 
والرحالة غلازر الفرنسي. 

ولا يعرف وقت انهدام هذا السد ولا أسباب ذلك. والظاهر أن سبب انهدامه 
اشتغال ملوكهم بحروب داخلية بينهم ألهتهم عن تفقد ترميمه حتى تخربء أو يكون قد 
خربه بعض من حاربهم من أعدائهم» وأما ما يذكر في القصص من أن السد خربته 
الجرذان فذلك من الخرافات. 

وفي «األْمَرِمُ» قال النابغة الجعدي: 
من سبوالحاض رين مأرب إذ يبنون من دون سيلهالعَرما 

والتبديل: تعويض شيء بآخرء وهو يتعدى إلى المأخوذ بنفسه وإلى المبذول بالباء وهي 


00 


باء العورض كما تقدم في قوله تعالى : «ولا مَبََدَلوَأْ ليت بِالطيتِّ» في سورة النساء [2]. 
فالمعنى: أعطيناهم أشجار > خمط حَمْط وأثل وسدر عوضاً عن جنتيهم» أي؛ صارت 
بلادهم شعْراء قاحلة ليس فيها إلا شجر العضاه والبادية» وفيما بين هذين الحالين أحوال 
كانت ا | النهاية. دالة على تلك الأحوال طوي ذكر ما قبلها واقتصر على حرق 
نِم جني دَوائَه أْكَلٍ خمْطِ»4 إلى آخره. 
وإطلاق اسم الجنتين على هذه المنابت مشاكلة للتهكم كقول عمرو بن كلثوم: 
قريناكمفعجًّلناقِراكم قبي لالصّبحمرادة طلحونا 
وقوله تعالى: © قسّرهُم بِعَدَابٍِ 2 4 [الانشقاق: 24]. 
وقد وصف الأعشى هذه الحالة بدءاً ونهاية بقوله : 
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رخامبنت هلهم مير إذا جاء متؤوارهالمّرم 
فأروى الزروع وأعنابها على سعة ماؤهمذا سنو 
فعاشوابذلك في غعبطة فحاربهم جارف منهزم 
فطارالقيول وقيلاتها ببهماء فيها سراب يطم 
فطاروا سراعاومايق درو ذمنهلشرب صبَيٌّ ففطم 

والحَمْط: شجر الأراك. ويطلق الخمط على الشيء المُر. والأثل: شجر عظيم من 
شجر العضاه يشبه الطرفاء. والسدر: شجر من العضاه أيضا له شوك يشبه شجر العناب. 
وكلها تنبت في الفيافي. 

والسدر: أكثرها ظلّا وأتفعها لأنه يُْسل بورقه مع الماء فينظّف» وفيه رائحة حسنةء 
ولذلك وصف هنا بالقليل لإفادة أن معظم شجرهم لا فائدة منه» وزيد تقليله قلة بذكر 
كلمة كش المؤذنة في ذاتها بالقلة» يقال: شيء من كذاء إذا كان قليلًا. 

وفي القرآن: «إومًا مي عَكُم ير أله من شَّرَءِ» [يوسف: 87]. 

والأكل -:بضم الهمزة وسكون الكاف وبضم الكاف -: المأكول. قرأه نافع وابن 
كثير بضم الهمزة وسكون الكاف. وقرأه باقي العشرة بضم الكاف. 

وقرأ الجمهور: «أحل» بالتنوين مجروراًء فإذا كان ظخمطٍ» مراداً به الشجر 
المسمّى بالخمطء فلا يجوز أن يكون ظخَمْطِ» صفة ل ظأخَلٍِ» لأن الخمط شجرء ولا 
أن يكون بدلا من «أُحَلٍ» كذلكء ولا عطف بيان كما قدره أبو على» لأن عطف البيان 
كالبدل المطابق» فتعين أن يكون طامط هنا صفةء يقال: شيء خامط إذا كان مُرًا. 

وقرأه أبو عمرو ويعقوب #أُكُلٍ» بالإضافة إلى ظخَْطِ». فالخمط إذن مراد به 
شجر الأراكء وأكله ثمره وهو البّرير وهو مر الطعم. 

ومعنى: «إدَوَاته أكَلٍِ» صاحبتي أكل» ف«اذوات» جمع «ذات» التي بمعنى صاحبة» 
وهى مؤنث «ذو» بمعنى صاحبء. وأصل ذات ذواة بهاء التأنيث مثل نواة ووزنها فَعَلةَ 
بفتحتين ولامها واوء فأصلها ذَرَرَه فلما تحركت الواو إثر فتحة قلبت ألفاً ثم خففها 
في حال الإفراد بحذف العين فقالوا: ذات» فوزنها قَلَثْ أو فَلَهُ. 

قال الجوهري: أصل التاء فى ذات هاء مثل نواة» لأنك إذا وقفت عليها فى 
الواخة :فلك : :ذاه بالهاف: ولكدهم لما وصلوها يننا بيعدها بالإضافة صارت جاع ويدل 
لكون أصلها هاء أنه إذا صُغر يقال ذُوَيّة بهاء التأنيث اه. 

ولم يبين أئمة اللغة وجه هذا الإبدال». ولعله لكون الكلمة بُنيت على حرف واحد 


وألف هي مدة الفتحة فكان النطق بالهاء بعدهما ثقيلًا في حال الوقف. ثم لما ثنّوها 
ردُوها إلى أصلها لأن التثنية ترد الأشياء إلى أصولها فقالوا: ذواتا كذاء وحذفت النون 
للزوم إضافتهء وأصله: ذَوّيات. فقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ووزنه قَعَلّتان 
وضتان وزف قن القلى: نكاتاق: وإذا جمعوها عادوا إلى الحذف فقالوا ذوات كذا بمعنى 
صاحبات» فأصل وزن ذوات تى فَعَلات ثم صار وزنه بعد القلب فعات» وعر عبنا لين 

بجمع المؤنث السالم لأن تاءه في المفرد أصلها هاءء وأما تاؤه في الجمع فهي تاء 
0 عوضاً عن الهاء التي ة في المقره ملق سْنَهَ الجمع بألف وتاء. 

13 لِك جَرَيتَهُم 1 أ وَعَلْ جر إِلَّا الكفودٌ (4)0. 

استئناف بياني ناشئ عن 0 ل مَارسَلنَا لبهم سَيْلَ الْمرِم4 [سبأ: 16] فهو من تمام 
الاعتراض. 

واسم الإشارة يجوز أن يكون في محل نصب نائباً عن المفعول المطلق المبيّن لنوع 
الجزاءء وهو من البيان بطريق الإشارة» أي: جزيناهم الجزاء المشار إليه وهو ما تقدم 
من التبديل بجنّتيهم جنتين أخريين. وتقديمه على عامله للاهتمام بشدة ذلك الجزاء. 
واستحضاره باسم الإشارة لما فيه من عظمة هوله. 

ويجوز أن يكون اسم الإشارة في محل رفع بالابتداء وتكون الإشارة إلى ما تقدم 
من قوله: طادَأرْسَلَا علوم سَيلَ لم4 إلى قوله: طإيّن سِدْر كليل ويكون جملة: 
«جَرَيَتهم» خبر المبتدأ والرابط ضمير محذوف تقديره: جزيناهموه. 

والباء في : يما فوا » للسبيبة وامّا؛ مصدرية» أي: بسبب كفرهم. 

وكفر هو الكفر بالله» أي: إنكار إلهيته لأنهم عيدة الشمس. 

والاستفهام في: «وهَل يُجَرّئ» إنكاري في معنى النفي كما دل عليه الاستثناء. 

وظالْكَتُودٌ» : الشديد الكفر لأنهم كانوا لا يعرفون الله ويعبدون الشمسء فهم 
أسوأ حالا من أهل الشرك. 

والمعنى : ما يُجازى ذلك الجزاء إلا الكفورء لأن ذلك الجزاء عظيم في نوعهء 
أي: نوع العقوبات فإن العقوبة من جنس الجزاء. والمثوبة من جنس الجزاءء فلما قيل: 
لِدَلِكَ جَرَتهُم ِمَا كَقروَأ4 تعين أن المراد: وهل يجازى مثل جزائهم إلا الكفورء فلا 
وح و ا ا ل ل ولا أن الثواب لا يسمّى 
جزاء ولا أن العاصي المؤمن لا يجازى على معصيته» لأن تلك التوهمات كلها مندفعة 
بما في اسم الإشارة من بيان نوع الجزاءء فإن الاستئصال ونحوه لا يجري على 


0213 2© 


وقرأ الجمهور: «يُِجَرّئ» بياء الغائب والبناء للمجهول ورفع 8 الْكفودٌ». 

وقرأ حمزة والكسائي بنون العظمة والبناء للفاعل ونصب #الكفورٌ». 

[18] «وَعَمَلَا ينهم ون القرى أله بَرَسكَنا فيا وق ظهر وَمَدَرا فيا 

تكملة القصة بذكر نعمة بعد نعمة» فإن ما تقدم لنعمة الرخاء والبهجة وطيب 
الإقامة» وما هنا لنعمة الأمن وتيسير الأسفار وعمران بلادهم. 

والمراد بالقرى التي بوركت قرى بلاد الشام» فكانوا إذا خرجوا من مأرب إلى 
البلاد الشامية قوافل للتجارة وبيع الطعام سلكوا طريق تهامة ثم الحجاز ثم مشارف الشام 
ثم بلاد الشام» فكانوا كلما ساروا مرحلة وجدوا قرية أو بلداً أو داراً للاستراحة 
واستراحوا وتزوّدوا. فكانوا من أجل ذلك لا يحملون معهم أزواداً إذا خرجوا من مأرب. 

وهذه القرى الظاهرة يحتمل أنها تكونت من عمل الناس القاطنين حفافي الطريق 
السابلة بين مأرب وجلّق قصد استجلاب الانتفاع بنزول القوافل بينهم وابتياع الأزواد 
منهم وإيصال ما تحتاجه تلك القرى من السلع والثمار» وهذه طبيعة العمران. 

ويحتمل أن سبأ أقاموا مباني يأوون إليها عند كل مرحلة من مراحل أسفارهم 
واستنبطوا فيها الآبار والمصانع وأوكلوا بها من يحفظها ويكون لائذاً بهم عند نزولهم. 
فيكون ذلك من جملة ما وطد لهم ملوكهم من أسباب الحضارة والأمن على القوافل» 
وقد تكون إقامة هاته المنازل مجلبة لمن يقطنون حولها ممن يرغب في المعاملة مع 
القافلة عند مرورها. 

وعلى الاحتمالين فإسناد جعل تلك القرى إلى الله تعالى لأنه المُلهم الناس والملوك 
أو لأنه الذي خلق لهم تربة طيبة تتوفر محاصيلها على حاجة السكان فتسمح لهم بتطلب 
ترويجها في بلاد أخرى. 

ووصف: «إظاهرة # أنها متقاربة بحيث يظهر بعضها لبعض ويتراءى بعضها من 
بعض. وقيل: الظاهرة التي تظهر للسائر من بُعد بأن كانت القرى مبنية على الآكام 
والظراب يشاهدها المسافر فلا يضل طريقها. وقال ابن عطية: الذي يظهر لي أن معنى: 
«ظتهرَة» أنها خارجة عن المدن فهي في ظواهر المدنء ومنه قولهم: نزلنا بظاهر 
المدينة الفلانية» أي: خارجاً عنها. فقوله: ظظَتهرَة» كتسمية الناس إياها بالبادية 
وبالضاحية» ومنه قول الشاعر وأنشده أهل اللغة: 
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وفى حديث الاستسقاء: «وجاء أهل الظواهر يشتكون الغرق» اه. وهو تفسير 
جميل. ويكون في قوله: 9ظَهرَةٌ»4 على ذلك كناية عن وفرة المدن حتى أن القرى كلها 


ظاهرة منها. 
ومعنى تقدير السير في القرى أن أبعادها على تقدير وتعادل بحيث لا يتجاوز مقدار 
ا فكان الغادي يقيل في قرية والرائ يبيت في قرية. فالمعنى: قدرنا مسافات السير 


فى القرى» أي : 7 في أبعادها. ويتعلق قوله: #إفها» بفعل «وَقَدر4 لا بالسيرء لأن 
التقدير في القرى وأبعادها لا في السير إذ تقدير السير تبع لتقدير الأبعاد. 
وجملة: وب سِبرُوأ فبا لَانيَ4 مقول قول محذوف. وجملة القول بيان لجملة: 
لقَدَرْنَا»* أو بدل اشتمال منها. 
وهذا القول هو قول التكوين» وهو جعلها يسيرون فيهاء وصيغة الأمر للتكوين. 
وضمير «فبًا» عائد إلى القرى» والظرفية المستفادة من حرف الظرف تخييل لمكنية» 
شبهت القرى لشدة تقاربها بالظرف. وحذف المشبه به ورّمز إليه بحرف الظرفية. 
ا واوا وينها: 
وكانوا يسيرون غدواً وعشياً فيسيرون الصباح ثم تعترضهم قرية فيريحون فيها 
ويقيلون» ويسيرون المساء فتعترضهم قرية يبيتون بها. فمعنى قوله: «سِيرواأ نبا ليَالِيَ 
ويام : سيروا كيف شتتم. 
وتقديم الليالي على الأيام للاهتمام بها في مقام الامتنان» لأن المسافرين أحوج 
إلى الأمن في الليل منهم إليه في النهارء لأن الليل تعترضهم فيه القطاع 5 
)19 قَقَالوأ ١‏ ويا بعك بين أسقارنا وطلدراً أنشَهُمَ فَحِعَلَنَهُم اديت مره 
كل مُمَرَّقٍّ إِنَّ فى دَلِكَ لأبتٍ لُكل صَيًا صَبَارٍ شكور 0 4. 
الفاء من قوله: مَمَالُاْ رَبَنَا لتعقيب قولهم هذا إثر إتمام النعمة عليهم باقتراب 
المدن وتيسير الأسفارء والتعقيب في كل شيء بحسبه» فلما تمت النعمة يَطروها فحلت 
بهم أسباب سلبها عنهم. 
ومن أكبر أسباب زوال النعمة كفرانها. قال الشيخ ابن عطاء الله الإسكندري: «من 
لم يشكر النّعم فقد تعرض لزوالهاء ومن شكرها فقد قيدها بعقالها». 
والأظهر عندي أن يكون هذا القول قالوه جواباً عن مواعظ أنبيائهم والصالحين 
منهم حين ينهونهم عن الشرك فهم يعظونهم بأن الله أنعم عليهم بتلك الرفاهية فهم يجيبون 


| سه يا ره 


بهذا القول إفحاماً لدعاة الخير منهم على نحو قول كفار قريش: : «التَهُدّ إن كان هنذا هو 
ألْحَيَّ من نوك نيل كك ستتانه كن السناء ار إِثْيَنَا يِعَدَابٍ أيِر» [الأنفال: 0 
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قبل هذا لقَأَغْرَصُوا» فإن الإعراض يقتضي دعوة لشيء ويفيد هذا المعنى قوله: «وَظلموً 


و 


َنفْسَهَمْ4 عقب حكاية قولهم. فإنه إما معطوف على جملة: ظفَمَالُوأ: أي: فأعقبوا 
ذلك بكفران النعمة وبالإشراك» فإن ظلم النفس أطلق كثيراً على الإشراك في القرآن وما 
الإشراك إلا أعظم كفران نعمة الخالق. 
أي: قالوا ذلك وقد ظلموا أنفسهم بالشركء فكان قولهم مقارناً للإشراك. 

وعلى الاعتبارين فإن العقاب إنما كان مسبباً بسببين كما هو صريح قوله: 9إفَأعضوأ 
ََرسَلَا عَم سَيْلَ الْمرع وَيَدَْتَهُم يَنتهِمْ جَنَقِ4 إلى قرله: «طإلَا الْكَتُودٌ» [سبأ: 16 17]. 


آ ا[ ١‏ 


فالمسبّب على الكفر هو استئصالهم وهو مدلول قوله: «فجعلتتهم أوِيتَ» كما 
ستعرفه» والمسبّب على كفران نعمة تقارب البلاد هو تمزيقهم كل ممزق» أي: تفريقهم» 
فنظم الكلام جاء على طريقة اللف والنشر المشوّش. 


ودرج المفسرون على أنهم دعوا الله بذلك» ويعكر عليه أنهم لم يكونوا مقرّين بالله 
فيما يظهرء فإن درجنا على أنهم عرفوا الله ودعوه بهذا الدعاء لأنهم لم يقدروا نعمته 
العظيمة قدرها فسألوا الله أن تزول تلك القرى العامرة ليسيروا فى الفيافى ويحملوا 
الأزواد من الميرة والشراب. 1 ْ 

ثم يحتمل أن يكون أصحاب هذه المقالة ممن كانوا أدركوا حالة تباعد الأسفار في 
بلادهم قبل أن تؤول إلى تلك الحضارة أو ممن كانوا يسمعون أحوال الأسفار الماضية 
في بلادهم أو أسفار الأمم البادية فتروق لهم تلك الأحوال» وهذا من كفر النعمة الناشئ 
عن فساد الذوق في إدراك المنافع وأضدادها. 

والمباعدة بصيغة المفاعلة القائمة مقام همزة التعدية والتضعيف. فالمعنى: ربنا أبعد 
بين أسفارنا. وقال النبي ككل «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب). 

وقرأه الجمهور: #بعِذ». وقرأ ابن كثير وابن عمرو: #بعٌّد» بفتح الباء وتشديد 
العين. وقرأه يعقوب وحده: #إريّنا» بالرفع و#باعدَ» بفتح العين وفتح الدال بصيغة 
الماضي على أن الجملة خبر المبتدأ. والمعنى: أنهم تذمروا من ذلك العمران واستقلوه 
وطلبوا أن تزداد البلاد قربا وذلك من بطر النعمة وطلب ما يتعذر حينئذ. 


ره 


والتركيب يعطي معنى «اجعل البُعد بين أسفارنا». ولمّا كانت 8آبِينَ# تقتضي أشياء 


- 02977 > 
تعيّن أن المعنى: باعد بين السفر والسفر من أسفارنا. ومعنى ذلك إبعاد المراحل لأن كل 
موخلة تعثين 0 0 باعد بين مراحل أسفارنا. 
العيش 0 أي: لم يبق منهم أحد فصار وجودهم في الأخبار 
والقصص وأبادهم الله حين تفرقوا بعد سيل العرم. فكان ذلك مسرعاً فيهم بالفناء 
بالتغرب في الأرض والفاقة وتسلط العوادي عليهم في الطرقات كما ستعمله. وفعل 
الجعل يقتضي تغييراً ولما علق بذواتهم انقلبت من ذوات مشاهدة إلى كونها أخباراً 
لمع 

والمعنى: أنهم هلكوا وتحدث الناس بهم. وهذا نظير قولهم: دخلوا في خبر كان» 
وإلا فإن الأحاديث لا يخلو منها أحد ولا جماعة. وقد يكون في المدح كقوله: 
هاذي قبورهٌم وتلك قصورهم وعد ةتيم مسعسجرع الأوراق 

أو أريد: فجعلناهم أحاديث اعتبار وموعظة. أي : فأصبناهم بأمر غريب من شأنه 
أن يتحدث به الناس فيكون ظأَحَادِيتَ4 موصوفاً بصفة مقدرة دلّ عليها السياق مثل قوله 
تعالى : يمد كل مَِنَةٍ عَصَبَّ [الكهف: 79]» أي: كل سفينة صالحة بقرينة قوله: 
ردت أنْ باك [الكهف: 79]. 
مذر بتمزيق الثوب ا 

وطؤكا4 منصوب على المفعولية المطلقة لأنه بمعنى الممزق كله فاكتسب معنى 
المفعولية المطلقة من إضافته إلى المصدر. 

ومعنى : «9ك40 كثيرة التمزيق» لأن «كل» ترد كثيراً , بمعنى الكثير لا بمعنى الجميع» 


رصم 


قال تعالى: ووو جَاء نهم كل ءَايَةِ» [يونس: 197]» وقال النابغة: 
للبتتححها فتسسسين ل-ياأل 

وأشارت الآية إلى التفرق الشهير الذي أصيبت به قبيلة سبا إذ حملهم خراب السد 
وقحولة الأرض إلى مفارقة تلك الأوطان مفارقة وتفريقاً ضربت به العرب المثل فى 
قولهم : ذهبواء أو تفرقوا أيدي سباء أو أياديَ سباء بتخفيف همزة سبا لتخفيف المثل. 
وفي لسان العرب في مادة «بدي» قال المعري: لم يهمزوا سبا لأنهم جعلوه مع ما قبله 
بمنزلة الشيء الواحد. هكذا ولعله التباس أو تحريف» وإنما ذكر لكر م إظهار 
الفتحة على ياء («أيادي» أو «أيدي» كما هو مقتضى التعليل» لأن التعليل يقتضي التزام 


145 0ه 
فتح همزة سبأ كشأن العر لق المزجي. 

قال ف «لسان العرب»: وبعضهم ينونه إذا خففه. قال ذو الرمة : 
فيالك من دار تفرق أهلها أيادي سبا عنها وطال انتقالها 

والأكثر عدم تنوينه» قال كثير: 
أيادي سباياعزماكنتٌ بعدكم فلم يحل بالعينين بعدكِِ منظر 

0 أنهم ا 71 أقطار عدة كقوله تعالى : 
م طرايقٌ قِدَدا» [الجن: 1]. وقيل : الأيادي جمع يد بمعنى النعمة» لآن سباأ تلفت 
أموالهم. 

وكانت سبأ قبيلة عظيمة تنقسم إلى عشرة أفخاذ وهم: الأزد» وكندة» ومذحجء 
والأشعريون» وأنمار» وبجيلة. وعاملة. وهم خزاعة» وغسان» ولخمء وجذام. 

فلما فارقوا مواطنهم فالستة الأولون تفرقوا في اليمن والأربعة الأخيرون خرجوا إلى 
جهات قاصية فلحقت الأزد بعمان» ولحقت ا بتهامة في مكةء ولحقت الأوس 
والخزرج بيثرب» ولعلهم معدودون في لخمء ولحقت غسان ببُصرى والعُوير من بلاد 

وقد ذكر أهل القصص لهذا التفرق سبباً هو أشبه بالخرافات فأعرضت عن ذكرهء 
وهو موجود في كتب السير والتواريخ. وعندي أن ذلك لا يخلو من خذلان من الله تعالى 
سلبهم التفكر في العواقب فاستخف الشيطان أخلامهم فجزعوا من انقللاب 0 ولم 
يتدرّعرا بالصبر حين سَلبت عنهم النعمة ولم يجأروا إلى الله بالتوبة فبعئ فبعثهم الجزع 
والطغيان والعناد وسوء التدبير من رؤسائهم على أن فارقوا أوطانهم 0 تلعوا 
شعثهم ويرقعوا خرقهم فتشتتوا في الأرض» ولا يخفى ما يلاقون في ذلك من نصب 
وجوع ونئقص من الأنفس والحمولة والأزواد والحلول في ديار أقوام لا يرثون لحالهم 
ولا يسمحون لهم بمقاسمة أموالهم يي ل 

وجملة: «إنّ ف ذلك لَك 1 صبَارٍ يار شكور» تذييل» فلذلك قطعت.» وافتتاحها 


ال 


بأداة التوكيد للاهتمام بالخبر. 0 إليه بذلك هو ما تقدم من قوله: #لْمَذ كن لِسَيَا له 


مَسَكنهمٌ َليَة4 [سبأ: 15]. 


ونظهن' أن هذا" التذيي صهة اللقة واندها بعد هله التفيلة على با قرفن الأول 


المتعلق بأقوال المشركين والمتتقل منه إلى العبرة بداود وسليمان والممئّل لحال المشركين 
فيه بحال أهل سبأ. 

وججمع: «الآيات» لأن في تلك القصة عدة آيات وعبرء فحالة مساكنهم آية على 
قدرة الله ورحمته وإنعامه. وفيه آية على أنه الواحد بالتصرف» وفي إرسال سيل العرم 
عليهم آبة على انفراده وحده بالتصرف», وعلى أنه المنتقم وعلى أنه واحدء فلذلك عاقبهم 
على الشرك؛ وفي انعكاس حالهم من الرفاهة إلى الشظف آية على تقلب الأحوال وتغير 
العالم وآية على صفات الأفعال لله تعالى من خلق ورّزق وإحياء وإماتة» وفي ذلك آية 
من عدم الاطمئنان لدوام حال في الخير والشر. 

وفيما كان من عمران إقليمهم واتساع قراهم إلى بلاد الشام آية على مبلغ العمران 
وعظم السلطان من آيات التصرفات» وآية على أن الأمن أساس العمران. وفي تمنيهم 
زوال ذلك آية على ما قد تبلغه العقول من الانحطاط المفضي إلى اختلال أمور الأمة 
وذهاب عظمتهاء وفيما صاروا إليه من النزوح عن الأوطان والتشتت في الأرض آية على 
ما يلجئ الاضطرارٌ إليه الناس من ارتكاب الأخطار والمكاره كما يقول المثل: الحَمَّى 
أضرعتني إليك. 

والجمع بين «مكبَارٍ4 وهشَكُررِ» في الوصف لإفادة أن واجب المؤمن التخلّق 
بالحُلقين وهما: الصبر على المكاره؛ والشكر على النعم. وهؤلاء المتحدث عنهم لم 
يشكروا النعمة فبطروهاء ولم يصبروا على ما أصابهم من زوالها فاضطربت نفوسهم 
وعمّهم الجزع فخرجوا من ديارهم وتفرقوا في الأرضء» ولا تسأل عما لاقوه في ذلك 
من المتالف والمذلات. 

فالصبّار يُعتبر من تلك الأحوال فيعلم أن الصبر على المكاره خير من الجزع ويرتكب 
أخف الضرّين» ولا يستخفه الجزع فيلقي بنفسه إلى الأخطار ولا ينظر في العواقب. 


والشكور يعتبر بما أعطى من النعم فيزداد شكراً لله تعالى ولا يبطر النعمة ولا 
يطغى فيعاقب يسلبها كما سلبت عنهم» ومن وراء ذلك أن يحرمهم الله التوفيق. وأن 
يقذف بهم الخذلان في بنّات الطريق. 

وفى الآية دلالة واضحة على أن تأمين الطريق وتيسير المواصلات وتقريب البلدان 
لتيسير تبادل المنافع واجتلاب الأرزاق من هنا ومن هناك» نعمة إلهية ومقصد شرعي 
يحبه الله لمن يحب أن يرحمه من عباده كما قال تعالى: موَإِدٌ جَعَلنَا أَلْبَيَتَ مَنَابَةَ لِلنّاس 
وَلَتنَا [البقرة: 125]. وقال: ظوَاِدٌ مَالَ إِبَرَمِه نَبّ إِجَمَلُ عدا بَلَدَا انا وَارْرْقَ أَهَلَدُ مِنّ 
لتَررْتِ؛ [البقرة: 126] وقال: «وءَامتَهُم مِنْ حو » [فريش: 4]» فلذلك قال هنا: 
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1 م الا 


ومسا يتم مي الى ألير بسحا .ذا وك طهر وَقدَرا فا اتير سِبئدا يبا ليان 
َََآمَا ءَإمنينَ )4 [سبأ: 18]. 


وعلى أن الإجحاف في إيفاء النعمة حقها من الشكر يعرّض بها للزوال وانقلااب 
ددكى موس ها لي الس شاي باح سس ود اس سس م عر 


الأحوال» قال تعالى: وَصَرَبَ أنَهُ متلا وَيَهَ كانت ينه مُطمَينَّةٌ يَأنِيهَا رذْفها رَعَدًا 
مِّنَ كل مَكَانِ تكرت بِأَنْمْرِ اله دَأَدَامَهَا أَنَّهُ لاس الجوع وَالْحَوَفِ يما كانا يصتعورت 
©4 [النحل: 112]. 
من أجل ذلك كله كان حقاً على ولاة أمور الأمة أن يسعًوا جهدهم في تأمين 
البلاد وحراسة السبل وتيسير الأسفار وتقرير الأمن في سائر نواحي البلاد جليلها 
وصغيرها بمختلف: الوسائل» وكان ذلك .من اهم .ما تنفق فيه أموال: المسلمين :وما يبذل 
فيه أهل الخير من الموسرين أموالهم عوناً على ذلك» وذلك من رحمة أهل الأرض 
المشمولة لقول النبي ككلِ: «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء). 

وكان حقاً على أهل العلم والدين أن يرشدوا الأئمة والأمة إلى طريق الخير وأن 
ينبهوا على معالم ذلك الطريق ومسالكه بالتفصيل دون الإجمال» فقد افتقرت الأمة إلى 
العمل وسئمت الأقوال. 

201 121 «ِوَلئَدَ صَدَقَّ عَم يش طَنَّهُ 00 إلا هْسًا ين المزْمدينٌ 
(©) وَمَا كان له له علوم ين سُلَطَنٍ إِلَّا للم مَنْ وين بالكمر و يكن هو ف مَك 
ورَيّكَ عَلَ كُلْ كء حَفِيطك (4)0. 

الأطي أن عن قلت عن فول "وال ألذِنَ كَفْروا هل ندل و عل رَجْلِ» [سبأ: 7] 
الآية» وأن ما بينهما من الأخبار المسوقة للاعتبار كما تقدم واقع موقع الاستطراد 
والاعتراض فيكون ضمير: عَليمَ» عائداً إلى لذن كَتَرُواه من قوله: لوول أِنَ 
كَترُوا هل تَلل5» إلخ. 

والذي درج عليه المفسّرون أن ضمير: : لم4 عائد إلى سبأ المتحدّث عنهم. 
ولكن لا مفر من أن قوله تعالى بعد ذلك: موقل ادعو لذت رَعَممْ من دون َه 4 [سبا : 
2 الآيات هو عَود إلى محاجة المشركين المنتقل منها بذكر قصة داود وسليمان وأهل 
سبأ. وصلوحية الآية للمَحْمَّلِين ناشئة من موقعهاء وهذا من بلاغة القرآن المستفاده من 
ترتيب مواقع الآية. 

فالمقصود تنبيه المؤمنين إلى مكائد الشيطان وسوء عاقبة أتباعه ليحذروه ويستيقظوا 
لكيده فلا يقعوا في شَرَّكُ وسوسته. 


فالمعنى : أن الشيطان سوّل للمشركين أو سوّل للممثّل بهم حال المشركين الإشراك 
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بالمنعم وحسّن لهم ضد النعمة حتى تمنوه وتوسّم فيهم الانخداع له فألقى إليهم وسوسته 
وكرّه إليهم نصائح الصالحين منهم فصَّدّق توسّمُّه فيهم أنهم يأخذون بدعوته فقبلوها 
وأعرضوا عن خلافها فاتبعوه. 

ففي قوله: #صَدَفَ عَلهِمَ نيس ظَنَّهُ إيجاز حذف. لأن صدق الظن المفرّع عنه 
اتباعهم يفتضي أنه دعاهم إلى شيء ظاناً استجابة دعوته إياهم. 

وقرأ الجمهور: 9صَدَقَ» بتخفف الدال. ف #إتليش» فاعل وَهاظئَّهُ.» منصوب 
ألقى. أي: أوقع عليهم ظنه فصدق فيه. والصدق بمعنى الإصابة في الظن» لأن الإصابة 
مطابقة للواقع فهي من قبيل الصدق. قال أبو الغول الطهّوي من شعراء الحماسة: 
كدت نتفسئ وما ملكتت نميتن. «فوارس فذقت ييه لشوكي 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف #صدّق4 بتشديد الدال بمعنى حقّق ظنه 
عليهم حين انخدعوا لوسوسته؛ فهو لمّا وسوس لهم ظن أنهم يطيعونه فجدَّ في الوسوسة 

وفي «على» إيماء إلى أن عمل إبليس كان من جنس التغلب والاستعلاء 

وقوله: طنَاتبعُوه# تفريع وتعقيب على فعل: 9صَدَقَ عَلَهْم نيس 4 أي : 
تحقق ظنه حين انفعلوا لفعل وسوسته فبادروا إلى العمل بما دعاهم إليه من الإشراك 
والكفران. 

وم إلا فَرِيقًا» استثناء من ضمير الرفع في «إقاتبعوه بعوة 14 وهو استثناء متصل إن كان 
ضمير «اتَبْعُوه) عائداً على المشركين» وأما إن كان عائداً على أهل ف فيحتمل الاتصال 
إن كان فيهم مؤمنين وإلا فهو استثناء منقطع». أي: لم يعصه في ذلك إلا فريق من 
المؤمنين وهم الذين آمنوا من أهل مكة؛ أو الذين آمنوا من أهل سبأ. فلعل فيهم طائفة 
مؤمين من نجوا قبل إرسالم سيل العرم: 

والفريق: الطائفة مطلقاًء واستثناؤها من ضمير الجماعة يؤذن بأنهم قليل بالنسبة 
للبقية» وإلا فإن الفريق يصدق بالجماعة الكثيرة كما في قوله تعالى: 9إفْرِيمًا هَدَئ وَفْريق 
حَقَّ لتم الصَّكْلد4 [الأعراف: 130]. 

والتعريف في «©َاالْمُؤْيدِتٌ» للاستغراق ومن تبعيضية» أي: إلا فريقاً هم بعض 
جماعات المؤمنين في الأزمان والبلدان. 

وقوله: 9وَمًا كان لَه عه ين سُلْطن» أي: ما كان للشيطان من سلطان على 
الذين اتبعوه. 
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وفعل «كنَ» في النفي مع #9إيِّنَ» التي تفيد الاستغراق في النفي يفيد انتفاء 
السلطان» أي: الملك والتصريف للشيطان» أي: ليست له قدرة ذاتية هو مستقل بها 
يتصرف بها في العالم كيف يشاء لآن تلك القدرة خاصة بالله تعالى. 


والاستثناء في قوله: إلا لمكم استثناء من علل. فيفيد أن تأثير وسوسته فيهم 
كان بتمكين من الله. أي: لكن جعلنا الشيطان سببأ يتوجه إلى عقولهم وإرادتهم فتخامرها 
وسوسته فيتأثر منها فريق وينجو منها فريق بما أودع الله في هؤلاء وهؤلاء من قوة 
الانفعال أو الممانعة على حسب السئن التى أودعها الله فى المخلوقات. 

ويجوز أن يكون الاستثناء من عموم سلطانء» وحذف المشتثتى ودل عليه علته 
والتقدير: إلا سلطاناً لنعلم من يؤمن بالآخرة. فيدل على أنه سلطان مجعول له بجعل الله 


له 


وانظر ما قلناه عند قوله تعالى: «إِنّ يباه بس لا بجي مانم رد و قاين 
لَحَاوبنَ (©)» في سورة الحجر [42] وضمّه إلى ما قلناه هنا 
واقنُصر من علل تمكين الشيطان من السلطان على تمييز من يؤمن بالآخرة ومن لا 
يؤمن بها لمراعاة أحوال الذين سبقت إليهم الموعظة بأهل سبأ وهم كفار قريش. لأن 
جحودهم قرين للشرك ومساو لهء فإنهم لو آمنوا بالآخرة لآمنوا بربها وهو الرب الواحد 
الذي لا شريك لهء وإلا فإن علل جعل الشيطان للوسوسة كثيرة مرجعها إلى تمييز الكفار 
بد الزس» والمتقين مر بن الععرضين. وكني ام عن إظهار التمييز بين الحالين لأن 
وأقيلت والخظّيُ يخطربيننا لأعلم من جبانها من شجاعها 
أراد ليتميز الجبان من الشجاع فيعلمه الناس» فإن غرضه الأهم إظهار شجاعة نفسه 
لثقته بها لا اختبار شجاعة أقرانه وإلا لكان متردداً فى إقدامه. 
فالمعنى: ليظهر من يؤمن بالآخرة ويتميز عمّن هو منها في شك فيعلمه من يعلمه 
ويتعلق علمنا به تعلقا جزئيا عند حصوله يترتب عليه الجزاءء فقد ذكرنا فيما تقدم أن لا 
ورأيت في : «الرسالة الخاقانية» لعبدالحكيم السيالكوتي أن بعض العلماء أثبت ذلك 
التعلق ولم يعين قائله. وخولف في النظم بين الصلتين فجاءت جملة: «إمن يَوْمنٌ بالآخرة» 
فعلية» وجاءت جملة: 8هُوٌ ينها له شَكِ» اسمية. لأن الإيمان بالآخرة طارئ على 
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كفرهم السابق ومتجدد ومتزايد آنا فآنًء فكان مقتضى الحال إيراد الفعل في صلة 
أصحابه. وأما شكهم في الآخرة فبخلاف ذلك هو أمر متأصل فيهم فاجتلبت لأصحابه 
الجملة الاسنة: 

وجيء بحرف الظرفية للدلالة على إحاطة الشك بنفوسهم ويتعلق قوله: «إسنها» 
بقوله: ب«اشّكِ»4. 0 

وجملة: «وَرَيّكَ عَلَ كل سَرَءِ حَفِيْك)» تذييل. والحفيظ: الذي لا يخرج عن مقدرته 
ما هو في حفظه؛ وهو يقتضي العلم والقدرة إذ بمجموعهما تتقوم ماهية الحفظ ولذلك 
يُتبع الحفظ بالعلم كثيراً كقوله تعالى : إل حَفِيظظٌ علي » [يوسف: 55]. 

وصيغة فعيل تدل على قوة الفعل. وأفاد عموم لحل شزر» أنه لا يخرج عن 
علمه شيء من الكائنات فتنرّل هذا التذييل منزلة الاحتراس عن غير المعنى الكنائي من 
قوله: لل من ين بره تن هو منها ل حل أي: ليظهر ذلك لكل أحد فتقوم 


[22: 23] «ثل اموأ الذنه رَمَمَمُ ين دون الله لا بيكرت ِْقَالَ دَرَوَ ه 
لتو ول د الأ ما رهما ني ا متمد 0 
مه ل ور ضعو اي 0 عر م ا 04 ع سا ظرم 
الشَفْعَةٌ عندم إلا لِمَنْ أذ 7 حَقٌ إذا قرع عن قلويهمٌ كَل أ مادا ال-0 قَالُوأ 
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كانت قصة سبأ قد ضُربت مثلا وعبرة للمشركين من قريش» وكان في أحوالهم مثيل 
لأحوال المشركين في أمن بلادهم وتيسير أرزاقهم وتأمين سبلهم في أسفارهم مما أشار 
إلية'قوله تقالى:- اذل تمكن لهس خرن :ينا تن البو اتمرت كل كدر [القتصس 5 137 
وقوله: «الإيلفِ مُرَيْشٍِ4 [قريش: 1] إلى آخر السورة» ثم فيما قابلوا به نعمة الله 
بالإشراك به وكفران نعمته وإفحامهم دعاة الخير الملهّمين من لدنه إلى دعوتهمء فلما 
تقضى خبرهم لينتقل منه إلى تطبيق العبرة على من قصد اعتبارهم انتقالًا مناسبته بيئة وهو 
أيضاً عَود إلى إبطال أقوال المشركين» وسيق لهم من الكلام ما هو فيه توقيف على 
أخطائهم؛ وأيضاً فلما جرى من استهواء الشيطان أهل سبأ فاتبعوه وكان الشيطان مصدر 
الضلال وعنصر الإشراك أعقب ذكره بذكر فروعه وأوليائه. 

وافتتح الكلام بأمر النبي كك بأن يقول لهم ما هو متتابع في بقية هذه الآيات 
المتتابعة بكلمة: طقلٌ», فأمر بالقول تجديداً لمعنى التبليغ الذي هو مهمة كل القرآن. 

والأمر في قوله: #ادعوأ» مستعمل في التخطئة والتوبيخ, أي استمروا على دعائكم. 


وظالذيت رَعمْمُ ين دون اللّهِ» معناه زعمتموهم أرباباً. فحذف مفعولا الزعم 
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الأول فحذف لأنه ضمير متصل منصوب بفعل قصداً لتخفيف الصلة بمتعلقاتهاء وأما 
الثاني فحذفه لدلالة صفته عليه وهي: «إيمن دون ألّو4. 

و«من دون أنه » صفة لمحذوف تقديره: زعمتم أولياء. 

ومعنى: «إين دُونٍ الله أنهم مبتدؤون من جانب غير جانب الله أي: زعمتموهم 
آلهة مبتدتين إياهم من ناحية غير الله لأنهم حين يعبدونهم قد شُغْلوا بعبادتهم ففرّطوا في 
عبادة الله المستحق للعبادة وتجاوزوا حق إلهيته في أحوال كثيرة وأوقات وفيرة. 

وجملة: «الا يَنْلِكوْتَ»4 مبيّنة لما في جملة: «اهُوأ لذِينَ رَعَمْشُم»# من التخطئة. 

وقد نفيى عنهم ملك أحقر الأشياء وهو ما يساوي ذرة من السماء والأرض. 

والذرة: بيضة النمل التي تبدو حبَيبة صغيرة بيضاءء وتقدم عند قوله تعالى: «إومًا 
يَعْرُبُ عن رَيْكَ مِن يَثْقَالِ دَرَّةِ»# في سورة يونس [61]. والمراد بالسماوات والأرض 
جوهرهما وعيتّهما لما تشتملان عليه من الموجودات لأن جوهرهما لا يدعي المشركون 
فيه ملكاً لآلهتهم. فالمثقال: إما آلة الثقل فهو اسم للصنوج التي يوزن بها فأطلق على 
العديل مجازاً مرسلاء وإما مصدر ميمي سمي به الشيء الذي به التثقيل ثم أطلق على 
العديل مجازاًء وتقدم المثقال عند قوله: #إوَإِن كات يِتْقَالَ حَبَةٍ يِنْ حَرْدلِ» في 
سورة الأنبياء [47]. 

ومثقال الذرة: ما يعدل الذرة فيثقل به الميزان» أي : لا يملكون ينا من 
السماوات ولا في الأرض. وإعادة حرف النفي تأكيد له للاهتمام به. 

وقد نفي أن يكون لآلهتهم ملك مستقل» وأتبع بنفي أن يكون لهم شرك في شيء 
من السماء والأرض» أي: شرك مع الله كما هو السياق» فلم يذكر متعلق الشرك إيجازاً 
لأنه محل الوفاق. 

ثم نفى أن يكون منهم ظهيرء أي: مُعِين لله تعالى. وتقدم الظهير في قوله تعالى: 
وَل كنت بَنْصُهُمْ لمضِ ظهيراً» في سورة الإسراء [88]. وهنا تعيّن التصريح بالمتعلق 
ردًا على المشركين إذ زعموا أن آلهتهم تقرّب إليه وتبعٌد عنه» ثم أتبع ذلك بنفي أن يكون 
شفيع عند الله يضطره إلى قبول الشفاعة فيمن يشفع له لتعظيم أو حياء. 

وقد صرح بالمتعلق هنا أيضاً رداً على قول المشركين: لمَؤْل شُتَمَتونًا عِندَ اللَهِ» 
[يونس: 18] فنفيت شفاعتهم في عموم نفي كل شفاعة نافعة عند الله إلا شفاعة من 
أذن الله أن يشفع. 

وفي هذا إبطال شفاعة أصنامهم لأنهم زعموا لهم شفاعة لازمة من صفات آلهتهم 
لأن أوصاف الإله يجب أن تكون ذاتية» فلما نفى الله كل شفاعة لم يأذن فيها للشافع 
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انتفت الشفاعة المزعومة لأصنامهم. وبهذا يندفع ما يتوهم من أن قوله: «إِلّ لِمَنْ أرجت 
02 لا يبطل شفاعة الأصنام 7 

وجاء نظم قوله: «ولَا كَمَمُ الشَّتَمَةٌ عِندَهُ إلا لِمَنْ أ لد نظماً بديعاً من وفرة 
المعنىء. فإن النفع يجيء بمعنى د المقصود من العمل ونجاحه كقول النابغة: 

ولاتبننتي علي التييحزاءة افع 

ومنه قوله تعالى: فلا يَمَمُ نَفْمّا إِيمثبًا لم تَكْنَ مَأمَنَتَ من قبل [الأنعام: 158]. 
ويجيء بمعنى المساعد الملائم وهو ضد الضار وهو أكثر إطلاقة. ومنه: دواء نافع» 
ونفعني فلان. فالنفع بالمعنى الأول في الآية يفيد القبول من الشافع لشفاعته» وبالمعنى 
الثاني يفيد انتفاع المشروع له بالشفاعة» أي: حصول النفع له بانقشاع ضر المؤاخذة 
بذنب كقوله تعالى: قا تَنَعُهُم سَّمَمَةُ الشَِعِينَ 8» [المدثر: 48]. فلما عبر في هذه 
الآية بلفظ الشفاعة الصالح لأن يعتبر مضافاً إلى الفاعل أو إلى المفعول احتمل النفع أن 
يكون نفع الفاعل» أي: قبول شفاعتهء ونفع المفعول» أي: قبول شفاعة من شفع فيه. 

وتعدية فعل الشفاعة باللام دون «في») ودون تعديته بنفسه زاد صلوحيته للمعنيين لأن 
الشفاعة تقتضي شافعاً ومشفوعاً فيه فكان بذلك أوفر معنّى. 

فالاستثناء في قوله: إلا لِمَن أذرت لدي استثناء من جنس الشفاعة المنفي بقرينة 
وجود اللام وليس استثناء من متعلق 9# مع 4 لأن الفعل لا يعدى إلى مفعوله باللام إلا 
إذا تأخر الفعل عنه فضعف عن العمل بسبب التأخيرء فلذلك احتملت اللام أن تكون 
داخلة على الشافع» وأن «مَن؟ المجرورة باللام صادقة على الشافع» أي: لا تقبل شفاعة 
إلا شفاعة كائتنة لمن أذن الله لهء أي: أذن له بأن يشفعء فاللام للملك. فقولك: الكرم 
لزيد أي: هو كريم فيكون في معنى قوله: «إمَا لمم ين دونو مِنْ وَل ولا مَفِيع» [السجدة: 
4. وأن تكون اللام داخلة على المشفوع فيه وامّن)؛ صادقة على مشفوع فيه أي: إلا 
شفاعة لمشفوع أذن الله الشافعين أن يشفعوأ له أي لأجله» فاللام للعلة كقولك: قمت 
لزيد فهو كقوله تعالى: «إوَلَا يمح إلا لمن إِرتصن» [الأنبياء : 28]. 

وإنما جيء بنظم هذه الآية على غير ما نُظمت عليه غيرها لأن المقصود هنا إيطال 
رجائهم أن تشفع لهم آلهتهم عند الله فينتفعوا بشفاعتهاء لأن أول الآية توبيخ وتعجيز لهم 
في دعوتهم الآلهة المزعومة فاقتضت إبطال الدعوة والمدعو. 

وقد جمعت الآية نفي جميع أصناف التصرف عن آلهة المشركين كما جمعت نفي 
أصناف الآلهة المعبودة عند العرب» لأن من العرب صابئة يعبدون الكواكب وهي في 
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زعمهم مستقرة في السماوات تدبر أمور أهل الأرض» فأبطل هذا الزعم قوله: ل 
بتبكرت هِنْقَالَ ذَرَةَ له السَّمُوتِ ولا ف الارْض » ؛ فأما في السماوات فباعترافهم أن 
الكواكب لا تتصرف في السماوات وإنما تصرفهم في الأرضء وأما في الأرض فبقوله: 
«ولا ذ الأرض». 

ومن العرب عبدة 00 يرهمون أن الأصنام شركاء لله في الإلهية فثفي ذلك بقوله: 
«ومًا لم فيهمًا من شرك وما له يك ين طويره» .وهم من يزعم أن الأستام جلها اله 
شفعاء لأهل الأرض فنفي ذلك و «إولَا لَمَعٌ اشَّمْعَةُ عِندَم» الآية. 

وقرأ الجمهور اه ل وفيه ضمير يعود إلى اسم الجلالة مثل 
ضمائر الغيبة التي قبله. وقرأه أبو عمرو وحمزة ة والكسائي وخلف بضم الهمزة على البناء 
للنائب. والمجرور من و لل في موضع نائب الفاعل. 

وقوله: حم إدَا فُرَعَ عَن قُلُوبِهِمَ »0 حَقٌّ» ابتدائية وهي تفيد ارتباط ما بعدها بما 
قبلها لا محالة» فالضمائر التي في الجملة الواقعة بعد 9حَقَّ» عائدة على ما يصلح لها 
في الجمل التي قبلها. 

وقد أفادت حَنٌ» الغاية بأصل وضعهاء وهي هنا غاية لما أفهمه قوله: إل 
ليخ لأرك لد من أن هتالك إذنا: يضدر من انها القلاسن يان اليه ثانا مر الأخيار 
بأن يشفعوا كما جاء تفصيل بعض هذه الشفاعة في الأحاديث الصحيحة وأن الذين 
يرجون أن يشفع فيهم ينتظرون ممن هو أهل لأن يشفع وهم في فزع من الإشفاق أن لا 
يؤذن بالشفاعة فيهم» فإذا أذن الله لمن شاء أن يشفع زال الفزع عن قلوبهم واستبشروا إذ 
أنه فرّع عن قلوب الذين قبلت الشفاعة فيهمء أي: وأيس المّحرومون من قبول الشفاعة 
فيهم. وهذا من الحذف المسمّى بالاكتفاء اكتفاءً بذكر الشيء عن ذكره نظيره أو ضدء 
وحسّنه هنا أنه اقتصار على ما يسرٌ المؤمنين الذين لم يتخذوا من دون الله أولياء. 

وقد طويت جمل من وراء حَقٌّ4» والتقدير: إلا لمن أذن له ويومئذ يبقى الناس 
مرتقبين الإذن لمن يشفع» فزعين من أن لا يؤذن لأحد زمناً ينتهي بوقت زوال الفزع عن 
قلوبهم حين يؤذن للشافعين بأن يشفعواء وهو إيجاز حذف. 

و#إِة» ظرف للمستقبل وهو مضاف إلى جملة: #فْرّعَ عَن قَلُويهِرَ» ومتعلق ب 
جتاز». 

وفرَع# قرأه الجمهور بضم الفاء وكسر الزاي مشددة» وهو مضاعف فزع. 
والتضعيف فيه للإزالة مثل: قشَّر العود. ومرّض المريض إذا باشر علاجهء وبني 
للمجهول لتعظيم ذلك التفزيع بأنه صادر من جانب عظيم» ففيه جانب الآذن فيه» وجانب 
المبلغ له وهو الملك. 
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والتفزيع يحصل لهم بانكشاف إجمالي يُلهّمونه فيعلمون بأن الله أذن بالشفاعة ثم 
يتطلبون التفصيل بقولهم: مادا مَالَ رَيّكْمَ» ليعلموا من أذِن له ممن لم يؤذن لهء وهذا 
كما يكرّر النظر ويعاود المطالعة من ينتظر القبول» أو هم يتساءلون عن ذلك من شدة 
الخشية فإنهم إذا فرّعَ عن قلوبهم تساءلوا لمزيد التحقق بما استبشروا به فيجابون أنه قال 
الحق. 

فضمير #قَالُواْ مادا قَالَ رَيّكْمَ» عائد على بعض مدلول قوله: ##لِمَنَ أت ك4 وهم 
الذين أذن للشفعاء بقبول شفاعتهم منهم وهم يوجهون هذا الاستفهام إلى الملائكة 
الحافين» وضمير دلُو الْحَقّ» عائد إلى المسؤولين وهم الملائكة. 

ويظهر أن كلمة #الْحَقٌّ» وقعت حكاية لمقول الله بوصف يجمع متنوع أقوال الله 
قال القاضي للخصم؟ فيقال: قال الفصل. فهذا حكاية لمقول الله بالمعنى. 

وانتصاب «#الْحقٌّ» على أنه مفعول لتَالْوأ4 يتضمن معنى الكلام» أي: قال الكلام 
الحق» كقوله: 
وتلضنييدةناتئ الشسلوك غمرنية قدقلئّهاليقال من ذاقالها 

هذا هو المعنى الذي يقتضيه نظم الآية ويلتئم مع معانيها. وقد ذهبت في تفسيرها 
أقوال كثير من المفسرين طرائق قدداء وتفرقوا بدداً بدداً. 

و«ذَا؛ من قوله: مَادَا»# إشارة عوملت معاملة الموصول لأن أصل : 8إمَادًا مَالَ46: 
ما هذا الذي قالء فلما كثر استعمالها بدون ذكر اسم الموصول قيل إن «ذا» بعد 
الاستفهام تصير اسم موصولء وقد يذكر الموصول بعدها كقوله تعالى: «مَن ذا ألذه يِسَهَمَ 
عِنْدَهْ؛ك [البقرة: 255]. 

وقرأ ابن عامر ويعقوب: طأقرَّع»* بفتح الفاء وفتح الزاي مشددة بصيغة البناء 
للفاعل» أي: فرع الله عن قلوبهم. 

وقد ورد فى أحاديث الشفاعة عن أبى هريرة وأبى سعيدك الخدري: «أن الله يقول 
لآدم : أخْرج بعث النار من ذريتك». وفي حديث أنس في شفاعة النبي يه لأهل المحشر 
كلهم: «ليدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار». وفيه أن الأنبياء أبوا أن يشفعوا وأن 
أهل المحشر أتوا محمداً كه وأنه استأذن ربه فى ذلك فقال له: «سل نَعْط واشمَع 
شفع 4 وفيى حديث أبي سعيد: «أن النبي يَكِةِ يشفع لعمّه أبي طالب فيُجعل في ضحضاح 
من نار يبلغ كعبيه تغلي منه أم دماغه». 
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وجملة: «وَهو الْعَُ الْكَيةُ4 تتمة جواب المجيبين» عطفوا تعظيم الله بذكر صفتين 
من صفات جلاله وهما صفة لإلْمَنُ4 وصفة «الْكَرٌ4. 

والعلو: علو الشأن الشامل لمنتهى الكمال في العلم. 

والكبر: العظمة المعنوية» وهي منتهى القدرة والعدل والحكمة. 

وتخصيص هاتين الصفتين لمناسبة مقام الجواب» أي: قد قضى بالحق لكل أحد 
بما يستحقهء فإنه لا يخفى عليه حال أحد ولا يعوقه عن إيصاله إلى حقه عائق ولا يجوز 
دونه حائل. 

وتقدم ذكر هاتين الصفتين في قوله: «وأك لله هر الْعَينُ الْكَبادٌ» في سورة 
الحج [62]. 

واعلم أنه ورد في صفة تلقي الملائكة الوحي أن من يتلقى من الملائكة الوحي 
يسأل الذي يبلغه إليه بمثل هذا الكلام كما في حديث أبي هريرة في «صحيح البخاري» 
وغيره: أن نبى الله تكله قال: (إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
حُضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوانء فإذا فرّعَ عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ 
قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير؛ اه. 

فمعنى قوله في الحديث: «قضى» صدر منه أمر التكوين الذي تتولى الملائكة 
تنفيذه» وقوله فى الحديث : «فى السماء» يتعلق ب«قضى» بمعنى أوصل قضاءه إلى السماء 
حيث مقر الملائكة» وفزلة: اعتضعانا لقوله» أي: خوفاً وخشية.ء وقوله: «فرّْع عن 
قلوبهم» أي أزيل الخوف عن نفوسهم. 

وفي حديث ابن عباس عند الترمذي: «إذا قضى ربنا أمراً سبّح له حملة العرش ثم 
سبّح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» قال: ١ثم‏ أهل كل سماء» الحديث. 
وذلك لا يقتضى أنه المراد فى آية سورة سبأء وإنما هذه صفة تلقى الملائكة أمر الله فى 
الدنيا والآخرة كانت أقوالهم على سنة واحدة. ١‏ : 

وليس تخريج البخاري والترمذي هذا الحديث في الكلام غلى تفسير سورة سبأ 
مراداً به أنه وارد فى ذلك» وإنما يريد أن من صور معناه ما ذكر فى سورة سبأ. وهذا 
يفبلفه ع الالصساء إلى كلقات معشلوها في ينمي هته الآية وتعلقها: بن فيلها 

[24] طقلم رقم تج _التَموات والائضٍ قل لَه وكا أو بِيَاكدّ 
لعل هدّى اق صَللٍ م مَييكت بي 09 4. 

انتقال من دمغ المشركين بضعف آلهتهم وانتفاء جدواها ها عليهم في الدنيا والآخرة 
إلى إلزامهم بطلان عبادتها بأنها لا تستحق العبادة لأن مستحق العبادة هو الذي يرزق 


عباده. فإن العبادة شكر ولا يستحق الشكر إلا المنعم» وهذا احتجاج بالدليل النظري 
لأن الاعتراف بأن الله هو الرزاق يستلزم انفراده بإلهيته إذ لا يجوز أن ينفرد ببعض 
صفات الإلهية ويشارك في بعض آخرء فإن الإلهية حقيقة لا تقبل التجزئة والتبعيض. 

وأعيد الأمر بالقول لزيادة الاهتمام بالمقول. فإن أصل الأمر بالقول في مقام 
التصدي للتبليغ دال على الاهتمام» وإعادة ذلك الأمر زيادة في الاهتمام. 

وظمَنَ4 استفهام للتنبيه على الخطأ ولذلك أعقب بالجواب من طرف السائل بقوله: 
قل لَنَُ4 لتحقق أنهم لا ينكرون ذلك الجواب كما في قوله تعالى: #قُلٌ من يَرَدُفُكُم ين 
لم وَالْرن أَنْ ينك السَممَ وَالأبْصرَ» إلى قوله: سَيَموْدَ أَنَهُ» في سورة يونس 
[3. وتقدم نظير صدر هذه الآية في سورة الرعد. 

وعطف على الاستفهام إبراز المقصد بطريقة خفية توقع الخصم في شَرَك المغلوبية 
وذلك بترديد حالتي الفريقين بين حالة هدى وحالة ضلال لأن حالة كل فريق لما كانت 
على الضد من حال الفريق الآخر بين موافقة الحق وعدمهاء تعين أن أمر الضلال 
والهدى دائر بين الحالتين لا يعدوانهما. ولذلك جيء بحرف #أَوٌ» المفيد للترديد المنتزع 
من الشك. 

وهذا اللون من الكلام يسمّى الكلام المنصف وهو أن لا يترك المجادل لخصمه 
موجب تغيّظ واحتداد في الجدال» ويسمَّى في علم المناظرة إرخاء العنان للمناظرء ومع 
ذلك فقرينة إلزامهم الحجة قرينة واضحة. 

ومن لطائفه هنا أن اشتمل على إيماء إلى ترجيح أحد الجانبين في أحد الاحتمالين 
بطريق مقابلة الجانبين في ترتيب الحالتين باللف والنشر المرتب وهو أصل اللف. فإنه ذكر 
ضمير جانب المتكلم وجماعته وجانب المخاطبين» ثم ذكر حال الهدى وحال الضلال 
على ترتيب ذكر الجانبين» فأومأ إلى أن الأولين موجّهون إلى الهدى والآخرين موجّهون 
إلى الضلال المبين» لا سيما بعد قرينة الاستفهام» وهذا أيضاً من التعريض وهو أوقع 
من التصريح لا سيما في استنزال طائر الخصم. 

وفيه انفد تجاهل العارف» فقد التأم في هذه الجملة ثلاثة محسّنات من البديع 
ونكتة من البيان فاشتملت على أربع خصوصيات. 

وجيء في جانب أصحاب الهدى بحرف الاستعلاء المستعار للتمكن تمثيلًا لحال 
المهتدي بحال متصرف في فرسه بركضه حيث شاء فهو متمكن من شيء يبلغ به مقصده. 
وهي حالة مماثلة لحال المهتدي على بصيرة فهو يسترجع مناهج الحق في كل صوب. 
متسع النظرء منشرح الصدر: ففيه تمثيلية مكنية وتبعية. 
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وجيء في جانب الضالين بحرف الظرفية المستعار لشدة التلبس بالوصف تمثيلا 
لحالهم في إحاطة الضلال بهم بحال الشيء في ظرف محيط به لا يتركه يفارقه ولا يتطلع 
منه على خلاف ما هو فيه من ضيق يلازمه. وفيه أيضا تمثيلية تبعية» وهذا ينظر إلى قوله 
تعالى: 8مَمَنْ يرد أنه أن يَهْدِيَهُ. من صدره الإسْلرٍ ومن يرد أن يِل يمل صدره. 
صََيََا حَرجَا» [الأنعام: 125]. 

فحصل في الآية أربع استعارات وثلاثة محسّنات من البديع وأسلوب بياني» وحجة 
قائمة؛ وهذا إعجاز بديع. 

ووّصف الضلال بالمبين دون وصف الهدى بالمبين لأن حقيقة الهدى مقول عليها 
بالتواطئ وهو معنى قول أصحابنا الأشاعرة: الإيمان لا يزيد ولا ينقص في ذاته وإنما 
زيادته بكثرة الطاعات» وأما الكفر فيكون بإنكار بعض المعتقدات وبإنكار جميعها وكل 
ذلك يصدق عليه الكفر. ولذلك قيل كفر دون كفر: فوصف كفرهم بأنه أشد الكفرء فإن 
المبين هو الواضح في جنسه البالغ غاية حده. 

3] طثل لا مُسَنْوب عَمَا لمكا وَلَا شُكلُ عَم تعَمَلُونَ ©)4. 

أعيد الأمر بأن يقول لهم مقالًا آخر إعادة لزيادة الاهتمام كما تقدم آنفاً واستدعاء 
لأسماء المخاطبين بالإصغاء إليه. 

ولما كان هذا القول يتضمن بياناً للقول الذي قبله فصلت جملة الأمر بالقول عن 
أختها إذ لا يعطف البيان على المبين بحرف النسقء فإنه لما ردّد أمر الفريقين بين أن 
يكون أحدهما هلى هدى والآخر في ضلالء وكان الضلال يأتي بالإجرام انُسمّ في 
المحاجة فقيل لهم: إذا نحن أجرمنا فأنتم غير مؤاخذين بجُرمنا وإذا عملتم عملا فنحن 
غير مؤاخذين به. أي: أن كل فريق مؤاخذ وحله بعملهء فالأجدى بكلا الفريقين أن 
ينظر كل في أعماله وأعمال ضده ليعلم أي الفريقين أحق بالفوز والنجاة عند الله. 

وأيضاً فُصِلت لتكون هذه الجملة مستقلة بنفسها ليخصها السامع بالتأمل في مدلولها 
فيجوز أن تعتبر استثنافاً ابتدائياً» وهي مع ذلك اعتراض بيّن أثناء الاحتجاج. 

فمعنى طلا نوت 4. طلا شٌسَلُ» أن كل فريق له خُويصته. 

والسؤال: كناية عن أثره وهو الثواب على العمل الصالح والجزاء على الإجرام 
بمثله كما هو في قول كعب بن زهير: 

وقيلإنك منسوب ومس ؤول 
أراد: وموَاخَذْ بما سبق منك لقوله قبله: 


تناك أهيبٌ ععطندي إأككلمه 


وإسناد الإجرام إلى جانب المتكلم ومن معه مبني على زعم المخاطبين» قال 
تعالى : 9وَإدًا رَرَهُمْ انوأ إِنَّ هَوْلجٍ لَصَالُونَ )4 [المطففين: 32]» كان المشركون يؤتْبون 
المؤمئين بأنهم خاطئون في تجنب عبادة أصنام قومهم. 

وهذه نكتةُ صوغه في صيغة الماضي لأنه متحقق على زعم المشركين. يمح م 
يعمل المشركون في صيغة المضارع لأنهم سه بأنهم يأئرن عله 
غير ما عملوه. أي: يؤمئون بالله بعد كفرهم 

وهذا ضرب من المشاركة والموادعة 17 بأنفسهم فينظروا في أمرهم ولا يلهيهم 
جدال المؤمنين عن استعراض ومحاسبة أنفسهم . وفيه زيادة إنصاف إذ فرض المؤمنون 
الإجرام في جانب أنفسهم وأسندوا العمل على إطلاقه في جانب المخاطبين لأن النظر 
والتدبر بعد ذلك يكشف عن كنه كلا العملين. 

ولتين لهذم الآية تعلق بمشاركة القتال فلا تُجعل منسوخة بآيات القتال. 

[26] قل جسن ينا ربكا ثم يفْتَحُ يننا لحن وَهوَ القَكَحٌ املد ©40. 

إعادة فعل قل لما عرفتٌ في الجملة التي قبلها من زيادة الاهتمام بهذه 
المحاجات لتكون كل مجادلة مستقلة غير معطوفة فتكون هذه الجملة استئنافاً ابتدائياً. 

وأيضاً فهي بمنزلة البيان للتي قبلهاء لأن نفي سؤال كل فريق عن عمل غيره يقتضي 
أن هنالك سؤالًا عن عمل نفسهء فَبيّن بأن الذي يسأل الناس عن أعمالهم هو الله تعالى» 
وأنه الذي يفصل بين الفريقين بالحق حين يجمعهم يوم القيامة الذي هم منكروه فما ظنك 
بحالهم يوم تحقق ما أنكروه. 

وهنا تدرج الجدل من الإيماء إلى الإشارة القريبة من التصريح لما في إثبات يوم 
الحساب والسؤال من المصارحة بأنهم الضالون. ويسمى هذا التدرج عند أهل الجدل 
بالترقي. 

والفتح: الحكم والفصل بالحق. كقوله تعالى: «ريا أفْسّحْ بَينَنَا وَببْنَ هوا بِالْحقّ 
وَأنَتَ خَيْرٌ ألقَدِحِن» [الأعراف: 89] وهو مأخوذ من فتح الكوة لإظهار ما خلفها. 

وجملة ظوَعْوٌ النَتَحٌ الْعَلِرٌ» تذييل بوصفه تعالى بكثرة الحكم وقوته وإحاطة 
العلى وبذلك كان تذيبلا لجملة؛ يمع ينا رَينا م يبن بلحي المتضمنة حكماً 
جزئياً فذيّل بوصف كلّي؛ وإنما أتبع «الْتَتَاعُ» ب #الْمَلِة» للدلالة على أن حكمه عدل 
محض لأنه عليم لا تحف بحُكمه أسباب الخطأ والجور الناشئة ئة عن الجهل والعجز. 
واتباع الضعف النفساني الناشئ عن الجهل بالأحوال والعواقب. 
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]| طاثُلْ ون ألذينت الْحَفَشْر بو شك كلا يل هْرٌ لله الْعَزبث اكد ©)4. 
أعيد الأمر بالقول رابع مرة لمزيد الاهتمام وهو رجوع إلى مهيع الاحتجاج على 

بطلان الشرك فهو كالنتيجة لجملة: «#قُلَ من رََرْقُك يت السَّموتِ وَالأض». 
والأمر في قوله: لإأَرُوفَ» مستعمل في التعجيز»ء وهو تعجيز للمشركين عن إبداء 

حجة لإشراكهم» وهو انتقال من الاحتجاج على بطلان إلهية الأصنام بدليل النظير في 

قوله: طثُلَ مَنَ يَرْدْفَكُم» إلى إبطال ذلك بدليل البداهة. 
وقد سّلك من طرق الجدل طريقٌ الاستفسارء والمصطلح عليه عند أهل الجدل أن 

بكوك الاستفسان مقدما غلى: طرائق 'المناظرف» وإثما آخر هنا لأن كان مفضياً إلى إنظال 

دعوى الخصم بحذافرها فأريد تأخيره لثلا يفوت افتضاح الخصم بالأدلة السابقة تبسيطاً 
لبساط المجادلة حتى يكون كل دليل منادياً على غلط الخصوم وياطلهم. وافتضاح الخطأ 

من مقاصد المناظر الذي قامت حجته. 
والإراءة هنا من الرؤية البصرية فيتعدى إلى مفعولين؛ أحدهما: بالأصالة» والثانى: 

بهمزة التعدية. 
والمقصود: أروني شخوصهم لنبصر هل عليها ما يناسب صفة الإلهية» أي : أن كل 

من يشاهد الأصنام بادئ مرة يتبين له أنها خلية عن صفات الإلهية إذ يرى حجارة 

لا تسمع ولا تبصر ولا تفقهء لأن انتفاء الإلهية عن الأصنام بديهي ولا يحتاج إلى أكثر 

من رؤيةٌ حالها كقول البحتري: 

أايرى م بْ صِ_ررُّويسمعمعٌ واع 
والتعبير عن المرئي بطريق الموصولية لتنبيه المخاطبين على خطئهم في جعلهم إياهم 

شركاء لله تعالى في الربوبية على نحو قول عبدة بن الطيب: 

إن الذين ترونهمإخوائكم يشفي غليل صدورهم أن تُضصْرّعوا 
وفي جعل الصلة لاألْحَنَث» إيماء إلى أن تلك الأصنام لم تكن موصوفة بالإلهية 

وصفاً ذاتيًا حقاًء ولكن المشركين ألحقوها بالله تعالى» فتلك خلعة خلعها عليهم أصحاب 
وتلك حالة تخالف صفة الإلهية لأن الإلهية صفة ذاتية قديمةء وهذا الإلحاق 

اخترعه لهم عمرو بن لحَي ولم يكن عند العرب من قبل» وضمير «ي» عائد إلى اسم 

الجلالة من جملة: «إقُلٌ مَنْ يَرَرْفُكُمْ يت أسَّموتِ وَالْأضٍ قُلٍ أَنَهُ» [سبأ: 24]. 
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واننصب: «شُرِكَة» على الحال من اسم الموصول. والمعنى: شركاء له. 

ولما أعرض عن الخوض في آثار هذه الإراءة عُلم أنهم مفتضحون عند تلك الإراءة 
فقُدّرت حاصلة؛ وأعقب طلب تحصيلها بإثبات أثرها وهو الردع عن اعتقاد إلهيتهاء 
وإتطالها عنهم بإثباتها لله تعالى وحدهء فلذلك جمع بين حرفي الردع والإبطال ثم الانتقال 
إلى تعيين الإله الحق على طريقة قوله: كل بل لا 3ُكرمو آَم 402 [الفجر: 017 

وضمير: #وهو َه )4 ضمير الشأن. والجملة بعده تفسير لمعنى الشأن ولا الْمَرِيرٌ 
ْلكِيةٌ» خبران. أي: بل الشأن المهم الله العزيز الحكيم لا لهتكم. ٠‏ ففي الجملة قصر 
العرة ة والحكم على الله تعالى كناية عن قصر الإلهية عليه تعالى قصرّ إفراد. 

ويجوز أن يكون الضمير عائداً إلى الإله المفهوم من قوله: «الذين الْحَمَثْر به 
شركاة» وهو مبتدأ والجملة بعده خبر. ويجوز أن يكون عائداً إلى المستحضر في الذهن 
وهو الله. وتفسيره قوله: #اأَنَّهُ4 فاسم الجلالة عطف بيان. وْ©الْمَرِيدُ 44 خبران عن 
الضمير. والفرق بين هذا الوجه وبين الوجه الأول يظهر في اختلاف مدلول الضمير 
المنفصل واختلاف موقع اسم الجلالة بعده» واختلاف موقع الجملة بعد ذلك. 

والعزة: الاستغناء عن الغير. وطلَلَكيرٌّ» : وصف من الحكمة وهي منتهى العلمء 
أو من الإحكام وهو إتقان الصنع» شاع في الأمرين. وهذا إثبات لافتقار أصنامهم وانتفاء 
العلم متها وهذا مضمون قول إبراهيم 82 : ميت لم تَبْدُ ما لا يمع ولا صر ل 
يِغْيم عنك س4 [مريم: 42]. 

[28] «رمًا رسَلنَكَ إِلَّا كَانَّةٌ ناس مثيا وكذبا وَلكنَ حك لاس 

يعَلمُوست (4)0. 

انتقال من إبطال ضلال المشركين في أمر الربوبية إلى إبطال ضلالهم في شأن 
صدق الرسول 85. 

وغيّر أسلوب الكلام من الأمر بمحاجة المشركين إلى الإخبار برسالة النبي كَل تشريفاً 
له بتوجيه هذا الإخبار بالنعمة العظيمة إليه» ويحصل إبطال مزاعم المشركين بطريق التعريض. 

وفي هذه الآية إثبات رسالة محمد يَكلِةِ على منكريها من العرب وإثبات عمومها 
على منكريها من اليهود. 

فإن «كَفَّةٌ» من ألفاظ العموم ووقعت هنا حالا من «النّاسٍِ») مستثنى من عموم 
الأحوال» وهي حال مقدمة على ضاعها المجرور بالحرف؛ وقد مضى الكلام عليها عند 
قوله تعالى: 98يَأَيُهًا ألذيرت َامَنُوَاْ اَخْلَا ف اسل كَانَّةَ»4 في سورة البقرة [2]208 
وعند قوله: «إوَقَيِلُوا | نحن كفَّه» في سورة براءة [36]. وذكرنا أن التحقيق: أن 
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«إكانة » يوصف به العاقل وغيره وأنه نعتوره وجوه الإعراب كما هو مختار الزرمخشري 
وشهد له القرآن والاستعمال خلافاً لابن هشام فى «مغنى اللبيب»» وأن ما شدد به التنكير 
على الزمخشري تهويل وتضييق في الجواز. والتقدير في هذه الآية: وما أرسلناك للناس إلا 

وتقديم الحال على المجرور جائز على رأي المحققين من أهل العربية وإن أباه 
الزمخشري هنا وجعله بمنزلة تعنيم المجرور على حرف الجر فجعل: «إكافَة» نعتاً 
لمحذوف» أ إرساله كافة, أي : عامة. 


وقد رد عليه ابن مالك في التسهيل وقال: قد جرّزه في هذه الآ ية أبو علي الفارسي 
وابن : كيسان. 

وقلت: وجوّزه ان ل ري وجعل الزجاج: «حانَّة» هنا حالا من 
الكاف في م أَرسَلَسَكَ )» وفسّره بمعنى لمعي جامع للناس في الإنذار والإبلاغ. وتبعه أبو البقاء. 


قال الزمخشري: وحق التاء على هذا التفُسير أن تكون للمبالغة كتاء العلّامة والرّاوية» 
وكذلك تقديم المستثنى للغرض أيضاً. 

وقد اشترك الزجاج والزمخشري هنا في إخراج «كَانّةٌ4 عن معنى الوصف بإفادة 
الشمول الذي هو شمول جزئي في غرض معيّن إلى معنى الجمع الكلي المستفاد من وراء 
ذلك. وهذا كمن يعمد إلى «كل» فيقول: إنك كل الناسء. أي: جامع للناس؛ أو يعمد 
إلى «على» الدالة على الاستعلاء الجزئي فيستعملها بمعنى الاستعلاء الكلي فيقول: إياك 
وعلى ‏ بريد إياك والاستعلا: ْ 

والبشير النذير تقدم في قوله تعالى: 9إإِنًا أَرْسَلْتَكَ بِالْحَنّ يَشِيرَا» في سورة البقرة: 
[119). 

وأفاد تركيب: وما أَرَسَلَنَكَ إِلَا كَافَّةٌ 4 قصر حالة عموم الرسالة على كاف 
الخطاب في قوله: «أَرْسَلَتَكَ4 وهو قصر إضافي» أي: دون تخصيص إرسالك بأهل مكة 
أو بالعرب أو بمن يجيئك يطلب الإيمان والإرشاد كما قال عبدالله 00 
للنبي كلهِ حين جاء مجلساً هو فيه وقرأ عليهم القرآن فقال ابن أَبي: «لا أحسنّ مما : تقول 
أيها المرء ولكن اقعٌد فى رحلك فمن جاء فاقرأ عليه»؛ ويقتضى ذلك إثبات رسالته بدلالة 
الافتشناء إذ لا يستدق ذلك القن لذ [ذلاتبيت اسل وال كتمعن ذلك لزه لون 
المنكرين كلهم سواء من أنكر رسالته من أصلها ومن أنكر عمومها وزعم تخصيصها. 

00 


وموقع الاستدراك بقوله: «وَلكنَ كر اناس لا يَعَلمون» رفع ما يتوهم من 
اغترار المغترين بكثرة عذدد المنكرين رسالته بأن كثرتهم تغر المتأمل لأنهم لد يعلمون. 


د - عد ونه ره 


ومفعول: «يَمَلَمُوت» محذوف لدلالة ما قبله عليهء أي: لا يعلمون ما بشَّرتَ به 
المؤمنين وما أنذرت به الكافرين» أي: يحسبون البشارة والنذارة غير صادقتين. 
على حد قوله تعالى: ظقَلُ هَلْ يسْئَنق ألذِنَ يَعْلْنَ وَالنَ لا يَعْلَمُونَ» [الزمر: 9] أي: ولكن 
أكثر الناس جاهلون قدر البشارة والنذارة. 

ويفا علاء ري عر عط اوررق دع رد اي تس ال ساو اله 

[29» 30] وَيْولونَ مق هَذَا أَلومْدٌ إن كم صَِوِنَ (© كل لَك مَيعَادُ يور لا 
كيه عَنْهُ سَاعَهٌ ولا مَْتَقْيضنَ 9 4. 

كان من أعظم ما أنكرره مما جاء به الرسول علد القبامة والبعث» ولذلك عقب 
«للكنَّ» [سبأ: 28]. والتقدير: ولكن أكثر الناس لا يعلمون حق البشارة والنذارة 
ويتهكمون فيسألون عن وقت هذا الوعد الذي هو مظهر البشارة والنذارة. ويجوز أن تكون 
الجملة مستأنفة والواو للاستئناف. 

وضمير 9 ويفولون 4 عائد إلى المحاجّين من المشركين الذين صدرت عنهم هذه 
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المقالة. وصيغة المضارع في #يَقُولونَ» تفيد التعجيب من مقالتهم كقوله تعالى: يرن 
هَرُم لُوطٍ» [هود: 74] مع إفادتها تكرر ذلك القول منهم وتجدده. 

وجملة: طقل لَك مِيِمَادُ يَرَرِ4 إلى آخرها مسوقة مساق الجواب عن مقالتهمء 
ولذلك مُصلت ولم تعطف. على طريقة حكاية المحاورات في القرآن. وهذا الجواب 
جرى على طريقة الأسلوب الحكيم» أي : أن الأهم للعقلاء أن تتوجه هممهم إلى تحقق 
وقوع الوعد في الوقت الذي عيّنه الله له وأنه لا يؤخره شىء ولا يقدمه» وحسّن هذا 
الأسلوب أن سؤالهم إنما أرادوا به الكناية عن انتفاء وقوعه. 

وفي هذا الجواب تعريض بالتهديد فكان مطابقاً للمقصود من الاستفهامء ولذلك 
زيد في الجواب كلمة #الَكمُ» إشارة إلى أن هذا الميعاد منصرف إليهم ابتداء. 

وضمير جمع المخاطب في قوله: إن كُسْرٌ صْدِقنَ4 إما للرسول كلٍِ باعتبار أن 
معه جماعة يخبرون بهذا الوعدء وإما الخطاب موجه للمسلمين. 

واسم الإشارة في هذا الوعد للاستخفاف والتحقير كقول قيس بن الخطيم: 
متى يأت هذا الموت لا يَلْفٍِ حاجة ‏ لنفسي إلا قد قضيتٌ قضاءها 


وجواب: ظِكُمٌ مقِنَّ» دل عليه السؤال؛ أي: إن كنتم صادقين فعيّنوا لنا ميقات 


هذا الوعد. وهذا كلام صادر عن جهالة لأنه لا يلزم من الصدق في الإخبار بشيء أن 
يكون المخبر عالماً بوقت حصوله ولو في المضي فكيف به في الاستقبال. 

وخولف مقتضى الظاهر في الجواب من الإتيان بضمير الوعد الواقع في كلامهم إلى 
الإتيان باسم ظاهر وهو ظيَيعَاد يَوَرِ» لما في هذا الاسم النكرة من الإبهام الذي يوجه 
نفوس السامعين إلى كل وجه ممكن في محمل ذلك» وهو أن يكون يوم البعث أو يوماً 
آخر يحل فيه عذاب أئمة الكفر وزعماء المشركين وهو يوم بدرء ولعل الذين قتلوا يومئذ 
هم أصحاب مقالة: مَيٌ هَذًا الْوَمْدُ إن كُشْرُ صَدِقِينَ». وأفاد تنكير #يَرْرِ» تهويلا 
وتعظيما بقرينة المقام. 

والميعاد: مصدر ميمي للوعدء فإضافته إلى ظرفه بيانية. ويجوز كونه مستعملًا في 
الزمان» وإضافته إلى اليوم يالية لأن الميعاد هو اليوم نفسه. ْ 

وجملة: ِل تستشخرونٌ عن سَاعَةٌ)» إما صفة ل يعاد » وإما حال من ضمير 
«ل). 

والاستئخار والاستقدام مبالغة في التأآخر والتقدم مثل: استجاب» فالسين والتاء 

وقدم الاستئخار على الاستقدام إيماء إلى أنه ميعاد بأس وعذاب عليهم من شأنه أن 


الم 


يتمنوا تأخره» ود ن طوَلا سََمَقيمنَ» تتميماً لتحققه عند وقته المعين في علم الله. 
والساعة: حصة من الزمن» وتنكيرها للتقليل بمعونة المقام. 
3] طوَمَالَ ألذت كُمَروأ أن توت يهددًا الْقُوَانِ ولا بالذه بن يذيد». 
كان المشركون لما فاجأتهم دعوة الإسلام وأخذ أمره في الظهور قد سلكوا طرائق 
مختلفة لقمع تلك الدعوة» وقد كانوا قبل ظهور الإسلام لاهين عن الخوض فيما سلف 
من الشرائع» فلما قرعت أسماعهم دعوة الإسلام اضطربت أقوالهم: فقالوا: «إما أنَرْلَ أَمّهُ 
عل بشَرِ من شَيرْء» [الأنعام: 0591 وقالوا غير ذلك» فمن ذلك أنهم لجأوا إلى أهل الكتاب 
وهم على مقربة منهم بالمدينة وخيبر وقريظة ليتلقُوا منهم ملقّنات يفحمون بها النبي كَل 
فكان أهل الكتاب يُملون عليهم كلما لقوهم ما عساهم أن يموّهوا على الناس عدم صحة 
الرشالة السححذيةة' قمرة يقولون + «لرل اودب نْلَ ما أوق> مُومئ» [القصص: 48]: ومرة 
يقولون: «وّكن فُوْمِسَ لِرحَِكَ حَقَّ تُيََلَ عَلَدََا كتبا نَقْرَفة4 [الإسراء: 93]: وكثيراً ما كانوا 
يحسبون مساواته للناس في ارا البشرية منافية لكونه رسولًا إليهم مختاراً من عند الله 
فقالوا: #8مَالٍ هَدَا الول يَأَكُلُ الطََعَامَ وَينْشم ف الوق [الفرقان: 7] إلى قوله: 
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و 


مهل كُنتٌ إِلَّا ضرا سول [الإسراء: 93]» وهم لا يُحَاجُون بذلك عن اعتقاد بصحة 
رسالة موسى 2222 ولكنهم يجعلونه وسيلة لإبطال رسالة محمد كله فلما دمغتهم حجج 
القرآن العديدة الناطقة بأن محمداً ما هو بِدْعٌ من الرسل وأنه جاء بمثل ما جاءت به 
اسل قحا سوع اتوا طكُل مَأَنوَا يكب ين عند أَشَّو هْوَ أَمْدَى هما أَيَّعَهُ إن كار 
صددورت 4 [القصص: 49] الآية. 

فلما لم يجدوا سبيلًا للمكابرة في مساواة حاله بحال الرسل الأولين وأوَوا إلى 
مأوى الشرك الصريح فلجأوا إلى إنكار رسالة الرسل كلهم حتى لا تنهض عليهم الحجة 
بمساواة أحوال الرسول وأحوال الرسلٍ الأقدمين فكان من مستقر أمرهم أن قالوا: «اآن 
ل هنذا الْفَْان وَلا بالزه بين ري [سبأ: 31]. 

وقد كان القرآن حابجهم بأنهم كفروا «إينا أُوقَ تُرَى ين تَلُ» كما في سورة 
القصص [48]. أي: كَمَر أمثالهم من عبدة الأصنام وهم قبط مصر بما أوتي موسى» 
وهو من الاستدلال بقياس المساواة والتمتيل. 

فهذا وجه قولهم : ولا بالذه بين يديد » لأنهم لم يكونوا مدعوين ن لا يؤمنوا بكتاب 
آخر غير القرآنء ولكن جرى ذلك في مجاري الجدال والمناظرة» فعدم إيمانهم بالقرآن 
مشهور معلوم وإنما أرادوا قطع وسائل الإلزام الجدلي. 

وهذه الآية انتقال إلى ذكر طعن المشركين في القرآن وهي معطوفة على جملة: 
#وَيقُولوت عمق هنذا الْوَعْدُ» [سبأ: 29]. 

والاقتصار على حكاية مقالتهم دون تعقيب بما يبطلها إيماء إلى أن بطلانها بادٍ لكل 
من يسمعها حيث جمعت التكذيب بجميع الكتب والشرائع وهذا بهتان واضح 

وحكاية مقالتهم هذه بصيغة الماضي تؤذن بأنهم أقلعوا عنها 

وجيء بحرف 9ن لتأكيد نفي إيمانهم بالكتب المنزلة على التأبيد تأييساً للنبي 
والمسلمين من الطمع في إيمانهم به. 

واسم الإشارة مشار به إلى حاضر في الأذهان لأن الخوض في القرآن شائع بين 
الناس من مؤيد ومنكر فكأنه مُشاهّد. وليس في اسم الإشارة معنى التحقير لأنهم ما كانوا 
ينبزون القرآن بالنقصانء ألا ترى إلى قول الوليد بن المغيرة: إن أعلاه لمُثمر وإن أسفله 
لَمُغْدِقَ؛ء وقول عبدالله بن أبى بعد ذلك: «لا أحسن مما تقول أيها المرء»: وأن عتبة بن 
ربيعة لما قرأ عليه رسول الله لغ القرآن وقال له: «هل ترى بما أقول بأساً؟» فقال: «لا 
والدماء». وكيف وقد تحداهم الإتيان بسورة مثله فلم يفعلواء ولو كانوا ينبزونه بنقص أو 
سخف لقالوا: نحن نترفع عن معالجة الإتيان بمثله. 
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ومعنى: ابن يديه القريب منه سواء كان سابقاً كقوله تعالى: إن هُوَ إل يدِيرٌ 
4 َيْنَ يدت عَذَابٍ سَدِيرٍ # [سبأ: 46] وقول النبي كك «بُعشت بين يدي الساعة)”", أم 
كان جائياً بعده كما حكى الله عن عيسى #3 : وَمْصَيَكًا يْمَا نت يدق يرك الترنة» 
في سورة آل عمران [50]. وليس مراداً هنا لأنه غير مفروض ولا مدّعى. 

[311] «ولرٌ رق إذ الطيدمُون موؤوووت عند رَيَهِمْ يَنجمٌ بَعْصُهُمْ إل بقن 


وس يدا 


القول ©. 

أردفت حكايات أقوالهم وكفرانهم بعد استيفاء أصنافها بذكر جزائهم وتصوير فظاعته 
بما في قوله: ظوَلوْ تَرَ إذ القَلديِمُوتَ» الآية من الإبهام المفيد للتهويل. 

والمناسبة ما تقدم من قوله: «وَيمُوبُوت مي هَذَا أَلْوَعَدُ» [سبأ: 29] فإنه بعد أن 
ألقمهم الحجر بقوله: طقل لكر مَبمَادُ يَوَرِ» [سبأ: 30] إلخ. أتبعه بتصوير حالهم فيه. 

والخطاب في #وَلْوْ تر» لكل من يصلح لتلقي الخطاب ممن تبلغه هذه الآيقء 
أي: ولو يرى الرائي هذا الوقت. 

وجواب: الَوْ4 محذوف للتهويل وهو حذف شائع. وتقديره: لرأيت أمراً عجباً. 

وطإذ»* ظرف متعلق ب #ترّئ»»: أي: لو ترى في الزمان الذي يوقف فيه الظالمون 
بين يدي ربهم. 

والظالمون: المشركونء قال تعالى: طإنك ألتَرِْكَ لطر عَظِية» القمان: 13] 
وتقدم قريب منه قوله تعالى: «إوَلرْ ترك إِذ وُقمُأ عَلَ ألنّار» في سورة الأنعام [27]» وقد 
وقع التصريح بأنه إيقاف جمع بين المشركين والذين دعوهم إلى الإشراك في قوله تعالى: 
لويم كَشُرْهُمَ يدا ث نَوْلُ يلزن ترا مكاكم شر وَشْرَكاوفْ ويلا بتي وال شكوهُم ما 
كم ينا تََبْدُوت 3)* الآية في سورة يونس [28]. 

والإتيان بالجملة التي أضيف إليها الظرف اسمية هنا لإفادة طول وقوفهم بين 
يدي الله طولًا يستوجب الضجر ويملاً القلوب رعباً» وهو ما أشار له حديث أنس 
وحديث أبي هريرة في شفاعة النبي كَل لأهل المحشر: «تدنو الشمس من رؤوس 
الخلائق فيشتد عليهم حرها فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا» 
الحديث. 

وجملة: لبجم بَعَسُهُمَ إِك بض المَوْلّ» في موضع الحال من «القايِئوت» أو 


لء راي 


من ضمير 98 موفوفوت4#. 


دلق رواه أحمك في (مسندة) وأبو يعلى والطبراني. 
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كقوله تعالى : يك د 4 9 0 

ورجع القول: الجواب» ورجع البعض إلى البعض: المجاوبة والمحاورة. وهي أن 
يقول بعضهم كلاماً ويجيبه الآخر عنه وهكذا؛ شبه الجواب عن القول بإرجاع القول كأن 
المجيب أرجع إلى المتكلم كلامه بعينه إذ كان قد خاطبه بكفائه وعدلهء قال بشار: 
وكأنرججعًحديتفتها قطلع الجرياا ف ستيب ريما 

أي: كأن جوابها حيث تجيبهء ومنه قيل للجواب: رد. ورججع الرشق في الرمي: ما 
تَرُدّ عليه من التراشق. 

[3] طيَفُولُ الس اسْتْضْعِفُوأ للذينَ استكروأ لوك َنم ا ميت 4069. 

هذه الجملة وما ذكر بعدها من الجمل المحكية بأفعال 0 بيان لجملة: بيجع 
يَعسْهُمْ إك ينض التول». وجيء بالمضارع فيها على نحو ما جيء في قوله: «إ يرجم 
بَعْسُهُمْ إِلّ عع -الْقوْلٌ 4 .ليكون :البيان. كالمييّن بها الاستحضارحالة القول»: لأنها حالة 
يا اا 0 ومن تنبه هؤلاء من غفلتهم عما 
كان المستكبرون يغرونهم به حتى أوقعوهم في هذا المأزق. 

والسين والتاء في «9اسَضْعِفُوا» للعد والحسبان». أي: الذين يعدّهم الناس ضعفاء لا 
بشؤونهم ويذب عنهم ويصرّفهم كيف يشاء. 

ومن مشمولاته الضعة والضراعة ولذلك قوبل ب«الذين استكيروا». أي : عدوا 
أنفسهم كبراء وهم ما عذوا أنفسهم كبراء إلا لما يقتضي استكبارهم. لأنهم لو لم يكونوا 
كذلك لوّصفوا بالغرور والإعجاب الكاذب. ولهذا عبّر في جانب الذين استضعفوا بالفعل 
المبني للمجهول» وفي جانب الذين استكبروا بالفعل المبني للمعلوم, وقد تقدم في سورة 
هود. 

و مك4 حرف امتناع لوجودء. أي: حرف يدل على امتناع جوابه «أي انتفائه» 
لأجل وجود شرطه. فعلم أنها حرف شرط ولكنهم اختصروا العبارة» ومعنى : لأجل 
وجود شرطه. ع1 حصوله في الوجود» وهو حرف من الحروف الملازمة الدخول على 
الجملة الاسمية فيلزم إيلاؤه اسماً هو مبتدأ. وقد كثر حذف خبر ذلك المبتدأ في الكلام 


غالباً بحيث يبقى من شرطها اسم واحد وذلك اختصار لأن حرف ظنرَلَا»# يؤذن بتعليق 
حصول جوابه على وجود شرطه. فلما كان الاسم بعدها في معنى شيء موجود حذفوا 
الخبر اختصاراً. ويعلم من المقام أن التعليق في الحقيقة على حالة خاصة من الأحوال 
التي يكون عليها الوجود مفهومة من السياق» لأنه لا يكون الوجود المجرد لشيء سببا 
في وجود غيره وإنما يؤخذ أخص أحواله الملازمة لوجوده. 

وهذا المعنى عبر عنه النحويون بالوجود المطلق» وهي عبارة غير متقنة ومرادهم 
أعلق أحوال الوجود بهء وإلا فإن الوجود المطلق» أي: المجردء لا يصلح لأن يعلق 
عليه شرط. 

وقد جاء في هذه الآية ربط التعليق بضمير «الذين استكبروا» فاقتضى أن 
المستضعفين اذَّعوا أن وجود المستكبرين مائنع لهم أن يكونوا مؤمنين. فاقتضى أن جميع 
أحوال المستكبرين كانت تدندن حول منعهم من الإيمان» فكأن وجودهم لا أثر له إلا في 
كتين النطا عي لسع لي ذلك اليم ؟ وهو ما دل عليه قولهم فيما بعد: ل 2 
آليِلٍ وَالتَّهَارٍ لِذْ تَأْمَرُويَنَا أن تَكْفْرَ بللّو» [سبأ: 33] من فرط إلحاحهم 0 بذلك وتكريره 
في معظم الأوقات» فكأنه استغرق وجرودهم. لأن الوجود كونٌ في أزمنة فكان قولهم هنا 
لزلا أنمُ4 مبالغة في شدة حرصهم على كفرهم. وهذا وجه وجيه في الاعتبار البلاغي» 
فمقتضى الحال من هذه الآية هو حذف المشبه. 

واعلم أن المراد بقولهم: مإمُوْمِنِيَ» بالمعنى اللقبي الذي اشتهر به المسلمون» 
فكذلك لا يقدر لممُوْمِِيتَ» متعلق. 

[32] مال ألنين استكرها للذين اْتْضْمِئوا أَعَنّ ددشي عن الشف بعد إذ 
جَُ بل ششر حرِمِين نَ © 4. 

جرد فعل 9قَالَ»* عن العاطف لأنه جاء على طريقة المجاوبة والشأن فيه حكاية 
القول بدون عطف كما بيناه غير مرة. 

وهمزة الاستفهام مستعملة في الإنكار على قول المستضعفين تبروا منهم. وهذا 
الإنكار بهتان وإنكار للواقع بعثه فيهم خوف إلقاء التبعة عليهم وفرط الغضب والحسرة من 
انتقاض أتباعهم عليهم وزوال حرمتهم بينهم» فلم يتمالكوا أن لا يكذبوهم ويذيلوا 
بتوريطهم. 

وأ بالسسينه البدقثل النسفه القطلى 'فى شياق لاقيام الإنكاري اللاي مولن 
قوة النفي ليفيد تخصيص المسند إليه بالخبر الفعلي على طريقة: ما أنا قلت هذا. 

والمعنى: ما صددناكم ولكن صدكم شيء آخر وهو المعطوف ب #َإبّلُ» التي 
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للإبطال بقوله: بل كُسْر مُْرمِينَ». أي: ثبت لكم الإجرام من قبل وإجرامكم هو الذي 
صدّكم إذ لم تكونوا على مقاربة الإيمان فنصدّكم عنه» ولكنكم صلددتم وأعرضتم 
بإجرامكم ولم تقبلوا دعوة الإيمان. 

وحاصل المعنى: أن حالنا وحالكم سواءء كل فريق يتحمل تبعة أعماله» فإن كلا 
الفريقين كان مُعرضاً عن الإيمان. وهذا الاستدلال مكابرة منهم وبهتان وسفسطة فإنهم 
كانوا يصدون الدهماء عن الدين ويختلقون لهم المعاذير. وإنما نفوا هنا أن يكونوا 
محوّلين لهم عن الإيمان بعد تقلده وليس ذلك هو المدّعى. فموقع السفسطة هو قولهم: 
ابَعَدَ إِد جآءٌ» لأن المجيء فيه مستعمل في معنى الاقتراب منه والمخالطة له. 

وظإذ4 في قوله: لد جآة4 مجردة عن معنى الظرفية ومحضة لكونها اسم زمان 
غير ظرف» وهو أصل وضعها كما تقدم في قوله تعالى : تاذ تل ميلك للْمَلبَكةَ ا 
جَاعِلٌ لم الْاْرْضِ نك » في سورة البقرة [30]» ولهذا صحّحت إضافة #بَعَدَ4 إليها لأن 
الإضافة قرينة على تجريد #إذ» من معنى الظرفية إلى مطلق الزمان مثل قولهم: حينئذ 
ويومئذ. والتقدير: بعد زمن مجيئهم إياكم. و«إبل» إضراب إبطال عن الأمر الذي دخل 
عليه الاستفهام الإنكاري» أي: ما صددناكم بل كنتم مجرمين. 


والإجرام: الشرك وهو مؤذن بتعمّدهم إياه وتصميمهم عليه على بصيرة من أنفسهم 
دون تسويل مسوّل. 

3 طوَوَلَ آلنِينَ نتْضْيِفوأ لِلذِينَ إستكبروا بل مَكْرُ يل وَالتَهَارٍ إذْ تَمروينا 
أن تَكفْرَ بالل وَحَحَعَلَ له أتدادا». 

لم تجر حكاية هذا القول على طريقة حكاية المقاولات التي تُحكى بدون عطف 
على حسن الاستعمال في حكاية المقاولات كما استقريناه من استعمال الكتاب المجيد 
وقدّمناه فى قوله: 9وَإِدٌ مَالَ رَيُلكَ لِلْمَلبِكَةَ إن جَاعِلٌ فى الْأرْضٍ خَلِيفَةٌ» [البقرة: 30] 
الآية سن بحرف العطف في حكاية هذه المقالة مع أن المستضعفين جاوبوا بها 1 
الذين استكبروا: «أَكَنُ مَدَدْتَئ» [سبأ: 32] الآية لنكتة دقيقة» وهي التنبيه على أن 
مقالة المستضعفين هذه هي في المعنى تكملة لمقالتهم المحكية بقوله: 9يَفُولٌ ألذيست 
اسْتُضْعِفُوا لانن استكيروأ لدي َنم لك ] مُؤْمِنيتَ» [سبأ: 31] تنبيهاً على أن مقالتهم تلقّفها 
الذين استكبروا فابتدروها ا للوجه الذي ذكرناه هنالك بحيث لو انتظروا تمام 
كلامهم وأبلعوهم ريقهم لحصل ما فيه إبطال كلامهم, ولكنهم قاطعوا كلامهم من فرط 
الجزع أن يؤاخذوا بما يقوله المستضعفون. 


وحكي قولهم هذا بفعل المضي لمزاوجة كلام الذين استكبروا لأن قول الذين 
استضعفوا هذا بعد أن كان تكملة لقولهم الذي قاطعه المستكبرون» انقلب جوابا عن تبرق 
المستكبرين من أن يكونوا صدوا المستضعفين عن الهدى» فصار لقول المستضعفين 
موقعان بقتضي أحد المَؤقعين عطفه بالواو. ويقتضي الموقع الآخر قرنه بحرف 8«إبلٌ» 
وبزيادة «مَكرٌ أليِلٍ وَالتَهَارٍ». 


وأصل الكلام: يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين إذ 
تأمروننا بالليل والنهار أن نكفر بالله إلخ. فلما قاطعه المستكبرون بكلامهم أقحم في كلام 
السفيين حرف و4 إبطالّا لقرل المسسكرين 0 رمي | [سبأ: 32]. وبذلك 
إلا أنه جواب عن كلام المستكبرين فقطء وهذا من 0 الإيجاز. 

ولبل» للإضراب الإبطالي أيضاً إبطالًا لمقتضى القصر في قولهم: أن صَدَددة 
7 ألكدئ» [سبأ: 32]» فإنه واقع في حيز نفي لأن الاستفهام الإنكاري له معنى النفي. 

وطإمَكرٌ ألتلٍ وَالتَهَارٍ» من الإضافة على معنى «في». وهنالك مضاف إليه ومجرور 
محذوفان دل عليهما السياق» أي: مكركم بنا. 

وارتفع #مَكْرٌ» على الابتداء. والخبر محذوف دل عليه مقابلة هذا الكلام بكلام 
المستكبرين إذ هو جواب عنه. فالتقدير: بل مكركم صدناء فيفيد القصرء أي: ما صلنا 
إلا مكرك وهو نقفض تام لقولهم: ارمع كد عن المدئ» لسْباً: 2 وقولهم: 
بل مشر حرِمِين» [سبأ: 32]. 

والمكر: الاحتيال بإظهار الماكر فعل ما ليس بفاعله ليغر المحتال عليه وتقدم في 
قوله تعالى: #ومكر كَرُوأ ومحكر ألذ4 في آل عمران [54]. 

وإطلاق المكر على تسويلهم لهم البقاء على الشرك» باعتبار أنهم يموهون عليهم 
ويوهمونهم أشياء كقولهم: إنه دين آباءكم وكيف تؤمنون غضب الآلهة عليكم إذا تركتم 
دينكم ونحو ذلك. والاحتيال لا يقتضي أن المحتال غير مستحسن الفعل الذي يحتال 
التمسّك بالشرك. وَ«إد تأْمرونَا» ظرف لما في 8مَكرٌ ألتِلٍ وَالتَّهَارِ» من معنى «صدّنا» 

والأنداد: جمع نِدّء وهو المماثئل» أي: نجعل لله أمثالًا في الإلهية. 


وهذا تطاولٌ من المستضعفين على مستكبريهم لما رأوا قلة غنائهم عنهم واحتقروهم 
حين علموا كذبهم وبهتانهم. 

وقد محكي نظير ذلك في قوله تعالى: «إدّ تَبَرَا ألذِنَ اتُبِعُوا مِنَ ألذيت أتَبَمُوا» 
الآيتين في سورة البقرة [166]. 
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[33] «#وأسروأ التَدَامَةَ لَمَا روأ الْعَدَابٌ». 

يجوز أن يكون عطفاً على جملة: «بجع بَنسْهُمْ إك بن القول» [سبا: 31] 
فتكون ا . ويجور أن تعطف على جملة: #إذ العَللِجُونَ موفوفوت عند د َيْهِمَ»# [سباً: 
31 

وضمير الجمع عائد إلى جميع المذكورين قبل وهم الذين استضعفوا والذين 
استكبروا. والمعنى: أنهم كُشف لهم عن العذاب المعد لهم. وذلك عقب المحاورة التي 
جرت بينهم » فعلموا أن ذلك الترامى الواقع بينهم لم يُعغْن عن أحد من الفريقين شيئاً » 
فحينئذ أيقنوا بالخيبة وندموا على ما فات منهم في الحياة الدنيا وأسرٌوا الندامة في 
أنفسهم» وكأنهم أسرّوا الندامة استبقاء للطمع في صرف ذلك عنهم أو اتقاء للفضيحة بين 
أهل الموقفء وقد أعلنوا بها من بعد كما في قوله تعالى: الوأ يَحَسْرَينَا عَكَ مَا فرَطَنَا 
فِيَايه في سورة الأنعام [31]» وقوله: «لوّ أت لم ككرَهُ تأكوّت يِنّ 2" فى 
سورة ة الزمر [58]. 

وذكر الزمخشري وابن عطية: أن من المفسرين من فسّر: #وَآسَرُوا4 هنا بمعنى 
أظهرراء وزعم أن «أَسَر) مشترك بين ضدين. فأما الزمخشري فسلمه ولم يتعقيه » وقد فسر 
الزوزني الإسرار بالمعنيين في قول امرئ القيس: 
تبتاوزث احراشنا اشيعها وتتعشزا على جراصاً لو يُسِرَّون مقتلي 

وأما ابن عطية فأنكره» وقال: «ولم يثبت قط في اللغة أن «أَسَرَّ من الأضداد). 
قلت: وفيه نظر. وقد عد هذه الكلمة في الأضداد كثير من أهل اللغة» وأنشد أبو عبيدة 
قول الفرزدق: 

وفي كتاب «الأضداد» لأبي الطيب الحلبي قال أبو حاتم : ولا أثق بقول أبي عريدة 

في القرآن ولا بقول الفرزدق» والفرزدق كثير التخليط في شعره. وذكر أبو الطيب عن 

التوّزي أن غير أبي عبيدة أنشد بيت الفرزدق والذي جرّ على تفسير: 2 صَروا»ك معنن 
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أظهروا هنا هو ما يقتضي إعلانهم بالندامة من قولهم: « لا َنم لَك مُوْمِنِيتٌ» [سبأ: 
1. وفي آيات أخرى مثل قوله تعالى: ووم يَمَسُ الظَالمُ عَلَ بَدَيْهِ يسَمُولُ يي اقَعَذث 
مم الرسُول سيلا © [الفرقان: 27] الآية. 
والندامة: التحسّر من عمل فات تداركه. وقد تقدمت عند قوله تعالى: 9 مَأ 
لتََّدِِتَ» في سورة العقود [31]. 
3] «يَمَلنَا الكل 4 أقان اين كمَروا هل مُمَرَرمَ إل ما ناما 


تمن 4»6. 


عطف على جملة: #إذ الطَيِمُونَ موفرؤيت» [سبأ: 131]» والتقدير: ولو ترى إذ 
جعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. وجواب #لَوْ» المحذوف جواب للشرطين. 

و« الْأَخْكلُ» : جمع غُلَّ بضم العين» وهو دائرة من حديد أو جلد على سعة الرقبة 
توضع في رقبة المأسور ونحوه ويشد إليها بسلسلة أو سير من جلد أو حبل» وتقدم في أول 
سورة الرعد. وجعل الأغلال في الأعناق حيار على أنهم يساقون إلى ما يحاولون الفرار 
والانفلات منه. وتقدم عند قوله تعالى : طاووليك الْأمْكَلُ غ أَعْتَقهمٌ» في الرعد [5]. 

وا آلذِبنَ كتروا»ٍ هم هؤلاء الذين جرت عليهم الضمائر المتقدمة» فالإتيان بالاسم 
الظاهر اوكونه موضولة للإيماء إلى أن ذلك جر الكفر.ء ولذلك عقب بجملة: هل 


يه ال رغ يا 


رون إل مَا كانوا يَعْمَلُونَ 4 مستأنفة استئنافاً بيانياً» كأن سائلًا استعظم هذا العذاب وهو 


تعريض بهم. 

والاستفهام ب #هّلٌ» مستعمل في الإنكار باعتبار ما يعقبه من الاستثناءء فتقدير 
المعنى: هل جزوا بغير ما كانوا يعملون» والاستثناء سس 

و«إما كاه يممَلن4 هو المفعول الثاني لفعل َرَت لأن «جَزى» يتعدى إلى 
مفعول ثانٍ بنفسه لأنه من باب أعطى» كما يتعدى إليه بالباء على تضمينه معنى: عوّضه. 

وجعل جزاؤهم ما كانوا يعملون على معنى التشبيه البليغ» أي: مثل ما كانوا 
يعملونء. وهذه المماثلة كناية عن المعادلة فيما الججاددي بمساواة الجزاء للأعمال التي 
جوزوا عليها حتى كأنه نفسها كقوله تعالى: «جَرّك وَمَافًا )4 [النبأ: 26]. 

واعلم أن كونه مماثلا في المقدار أمر لا يعلمه إلا مُقدّر الحقائق والنيات» وأما كونه 
«رنانا» في النوع فللآن وضع الأغلال في الأعناق منع من حرية التصرف في أنفسهم 
ل اسبر مد ا لأصنامهم كما قال تعالى: 2 دوق 

تَحِموْنَ © » [الصافات: 195]. وما تقبّلوه من استعباد زعمائهم وكبرائهم إياهم» قال 

0 059 أ نا نا ألَعنَا سَادَتنَا وَكبََنَا دَأَصَنُوبا ليلا ©)4» [الأحزاب: 87]. 


ل ا ا 1 التفسير عند قوله 
تعالى: «إذ الْأَنْدَلُ نه 1 عَكَقَهمٌ وَالتَكسِلَ 4 [غافر: 71] فسأله بعض الحاضرين: هل يستقيم 
أن نأخذ من هذه اه أصلحهم الله من الإتيان بالمحاربين ونحوهم 
مغلولين من أعناقهم مع قول مالك كه بجواز القياس في العقوبات على فعل الله تعالى : 
(في حدٌّ الفاحشة)» فأجابه الشيخ بأن لا دلالة فيها لأن مالكاً إنما أجاز القياس على 
كراسي الاجا وف ارون تقورنات الذي لخر الجر وين اللي 


1 ب يح ع ل ار 


[34] وما أَيَسَلنَا ل كَرَيَةٍ ين نَنِيرٍ إلا قَالَ مُمرؤْهَا إن يما أَرْسِلْثم بو 


َعْرُونَ 46. 

ل 
وبخاصة ما قابله به ساداتهم وكبراؤهم من التأليب عليه بتذكيره أن تلك سنّة الرسل من 
قبله فليس في ذلك غضاضة عليهء ولذلك قال في الآية في الرخرف [23]: وَكَدَِكَ ما 
أَرْسَلْنَا ين قَبَلِكَ له عَرَيَّوَ ين تير 31 َال مرَفوُهَا إن وَحَدَنًا ه52 عل ك4 * إلخ. أي : وكذلك 
التكذيب الذي كذبك أهل هله القرية. والتعريض بقومه الذي عادوه بتذكيرهم عاقبة 
أمثالهم من أهل القرى التي كد أهلها برسلهم وأغراهم بذلك زعمائهم. 

والمترّفون: الذين اظا الترف» والترف: النعيم وسعة العيش» وهو مبني للمفعول 
بتقدير: إن الله أترفهم كما في قوله تعالى: وَدَالَ الملا ين هَوْمِهِ الذي كفروا وكدَّواْ بلئَل 
الآخرةٍ رهم ف لحو ألدنيا4 في سورة المؤمنون [33]. 

وفي بنائه للمفعول تعريض بالتذكير بنعمة الله عليهم لعلهم يشكرونها ويقلعون عن 
الإشراك به» وبعض أهل اللغة يقول تقديره: أترفتهم النعمة» أي: أبطرتهم. 

د« , رج مجك اللقرن و المحتي أي فال مترفو كل قرية لرسولهم: إنا 
الجمع. 

وقولهم: لَأَرْسِكر بي.» تهكم بقرينة قولهم: «كبِروتٌ» وهو كقوله تعالى: 
انوا يََبْبَا ألذه نُرْلَ عَلَئْهِ الذَكْرْ إِنَكَ لَمَجُْونُ (©» [الحجر: 6]؛ أو المعنى: إنا بما 
ادّعيتم أنكم أرسلتم به. 

[35: 36] #وكالواً ححنُ أكر أتول ولا 0 8 يمَعَنّيينَ © قل يِذ 

رد 1 ات لد ولكنّ كن النآس لا يَعَلمون (4)2. 

قَفّوْا على صريح كفرهم بالقرآن وغيره من الشرائع كلام كرا يدغ بان قف 


2 ع ا 


الإسلام بدليل سفسطائي فجعلوا كثرة أموالهم وأولادهم حجة على أنهم أهل حظ 
عند الله تعالى» فضمير: لوَمَالوا4 عائد إلى: «ألذَِ كُتَرُوأ» من قوله: وَمَالٌ ألذييت 
كَمَروأ آن ويس بِهددًا الْقُاٍ» (سبأ: 31] إلخ. وهذا من تمويه الحقائق بما يحف بها 
من العوارض فجعلوا ما حف بحالهم في كفرهم من وفرة المال والولد حجة على أنهم 
مظنة العناية عند الله وأن ما هم عليه هو الحق. 

وهذا تعريض منهم بعكس حال المسلمين بأن حال ضعف المسلمينء» وقلة 
عددهمء وشظف عيشهم حجة على أنهم غير محظوظين عند الله ولم يتفطنوا إلى أن 
أحوال الدنيا مسببة على أسباب دنيوية لا علاقة لها بأحوال الآخرة. 

وهذا المبدأ الوهمي السفسطائي خطير في العقائد الضالة التي كانت لأهل الجاهلية 
والمنتشرة عند غير المسلمين» ولا يخلو المسلمون من قريب منها في تصرفاتهم في الدين 
ومرجعها إلى قياس الغائب على الشاهد» وهو قياس يصادف الصواب تارةً ويخطئه تارات. 

ومن أكبر أخطاء المسلمين في هذا الباب خطأ اللَّجَأْ إلى القضاء والقدر في 
أعذارهم. وخطأ التخلق بالتوكل في تقصيرهم وتكاسلهم. 

فجملة : طوََالوا ححَنْ كر أنَوْلَا وود عطف على جملة: وَمَالَ ألذيت كُمَرُوا 
آن يت بهندًا ألْقُوَانٍِ» [سبأ: 31] إلخ. وقولهم: «إومَا ححَنٌ يمَعَذَّينَ» كالنتيجة 
لقولهم: «حَنُ أَكَرٌ أَمَوْلَا وَأَولَدَا»ك؛ وإنما جيء فيه بحرف العطف لترجيح جانب 
الفائدة المستقلة على جانب الاستنتاج الذي يومئ إليه ما تقدّمه وهو قولهم: «َإنَنُ 
كر مولا وأوْلَد» فحصل من هذا النظم استدلال لصحة دينهم ولإبطال ما جاء به 
الإسلام» ثم الافتخار بذلك على المسلمين والضعة لجانب المسلمين بإشارة إلى قياس 
استثنائي بناءً على ملازمة موهومة» وكأنهم استدلوا بانتفاء التعذيب على أنهم مقرّبون 
عند الله بناء على قياس مساواة مطوي» فكأنهم حصروا وسائل القرب عند الله في وفرة 
الأموال والأولاد. ولولا هذا التأويل لخلا تلك الجملتين عن أهم معنييهما وبه يكون 
موقع الجواب ب هطقل إِنَّ د يَبَسْطُ الررْقَ ِمَنْ يِسَهُ وَيَقرٌ4 أشد اتصالًا بالمعنى» أي: 
قل لهم: إن بسط الرزق وتقتيره شأن آخر من تصرفات الله المنوطة بما قدّره في نظام 
هذا العالم» أي: فلا ملازمة بينه وبين الرشد والغي» والهدى والضلال» ولو تأملتم 
أسباب الرزق لرأيتموها لا تلاقي أسباب الغي والاهتداء» فربما وسع الله الرزق على 
العاصي وضيّقه على المطيع؛ وربما عكس فلا يغرنكم هذا وذاك فإنكم لا تعلمون. 

وهذا ما جعل قوله: «إوَلكنّ آَكْثَرَ ألدّيسن لا بعلن » مصيباً المحزء فأكثر الناس 
تلتبس عليهم الأمور فيخلطون بينها ولا يضعون في مواضعها زَيْنها وشَّيْنها. 


وقد أفاد هذا أن حالها غير دال على رضى الله عنهم ولا على عدمه. وهذا 
الإبطال هو ما يسمّى في علم المناظرة نقضاً إجمالياً . 

وبسط الرزق: تيسيره وتكثيره» استعير له البسط وهو نشر الثوب ونحوف لأن 
المبسوط تكثر مساحة انتشاره. 

وقذر الرزق: عُسر التحصيل عليه وقلة حاصله؛ استعير له القدّرء أي: التقدير وهو 
التحديدء لأن الشيء القليل يسهل عده وحسابه ولذلك قيل في ضده: 8بَررْفُ من ياه يعبر 
حِسَابٌ» [البقرة: 12 ومفعول: 5 يَقْدِرُ» محذوف دل عليه مفعول: «#يسط 4. وتقدم 
نظيره في سورة الرعد. 

ومفعول: لايَدْآمْنَ# محذوف دل عليه الكلام» أي لا يعلمون أن الله يبسط الرزق 
لمن يشاء ويقدر باعتبار عموم من يشاء من كونه ضَالي أو طالحاًٌ ومن انتفاء عملهم 
بذلك أنهم توهموا بسط الرزق علامة على القرب عند الله وضده علامة على ضد ذلك. 
وبهذا أخطأ قول أحمد بن الراوندي: 
كم عاقِل عاقل أعيث مذاهبّه ‏ وجاهل جاهل تلقاهمّرزوقا 
هذاالذي ترك الأوهام حائرة ‏ وصيّرالعالِمالنحرير زنديقا 

فلو كان عالماً نحريراً لما تحيّر فهمه» وما تزندق من ضيق عطن فكره. 

[37] «إوبًا مول ولا أَوَكدمٌ الي 1-0 عدن زلف إل من امن ومين 
مسا دَوليِكَ لم جر ألضعْفٍ يِمَا عَمِلُواْ وهم ل الْعْرفت َامنون 62 ». 

يجوز أن تكون جملة: «إومًا أنولُر» عطفاً على جملة: #قْلْ إِنَّ نت س1 اررق 
[سبأ: 36] إلخء » فيكون كلاماً موجهاً من جانب الله تعالى إلى الذين قالوا: «خَنُ كر 
َو وَأَوَلدَا4 اعاً:: 5 فتكون ضمائر الخطاب موجهة إلى الذين قالوا: «خَن الصاي 
َو وَأَوْلدَاك. 

ويجور أن تكون عطفاً على جملة: إن وت 5 الرِرْقَ لمن سآ # [سئتاً* 6 
فيكون مما أمر الرسول يل بأن يقوله لهم ويبلغه عن الله تعالى: ويكرة في صميو" 
«إعندنا» التفات» وضمائر الخطاب تكون عائدة إلى الذين تقالو من ال د 
وََوَلَدَا وما نحن يمَعَدَيينَ 4 [سبأ: 35]ء وفيها وجه ثالث ننبه عليه قريباً. 

وهو ارتقاء من إبطال الملازمة إلى الاستدلال على أنهم ليسوا بمحل الرضا من الله 
تعالى على طريقة النقض التفصيلي المسمّى بالمناقضة أيضاً في علم المناظرة. وهو مقام 
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الانتقال من المنع إلى الاستدلال على إبطال دعوى الخصمء فقد أبطلت الآية أن تكون 
أموالهم وأولادهم مقربة عند الله تعالى» وأنه لا يقرّب إلى الله إلا الإيمان والعمل 
الصالح. 

وجيء بالجملة المنفية في صيغة حصر بتعريف المسند إليه والمسندء لأن 
هذه الجملة أريد منها نفي قولهم: انحن كر نولا وأولدَا وَمَا ححْنُ يمحَدَين» أي: لا 
أنتمء فكان كلامهم في قوة حصر التقريب إلى الله في كثرة الأموال والأولاد فنفي ذلك 
بأسره. 

وتكرير «لَا» النافية بعد العاطف في: 9لا أَوْلَدّمُ» لتأكيد تسلط النفي على كلا 
المذكورين ليكون كل واحدٍ مقصوداً بنفي كونه مما يقرب إلى الله ومتلفتاً إليه. 

ولما كانت الأموال والأولاد جمعَئ تكسير عوملا معاملة المفرد المؤنث فجىء 
بخبرهما اسم موصول المفرد المؤنث عن تأويل جماعة الأموال وجماعة الأولاد. ل 
يلتفت إلى تغلب الأولاد على الأموال فيخبر عنهما معأ ب«الذين» ونحوه. 

وعدل عن أن يقال: بالتي تقربكم إليناء إلى: ظتَعَرّجَوَْ عِندَئا4. لأن التقريب هنا 
مجاز في التشريف والكرامة» لا تقريب مكان. 

والزلفي: اسم للقرب مثل الرُجعى» وهو مفعول مطلق نائب عن المصدرء أي: 

تقربكم تقزينا + ونظيره: «لوَالهُ ال 1 الم 0 3 4 [نوح: 17]. 

وقوله: «إإل مَنْ امن وتسِلَ ًا استثناء منقطع. و«إلَّا» بمعنى «لكن» المخففة 
النون التي هي للاستدراك وما بعدها كلام مستأنف وذلك من استعمالات الاستثناء 
المنقطع؛ فإنه إذا كان ما بعد #إلَا# ليس من جنس المستثنى منه كان الاستثناء منقطعاً 
ثم إن كان ما بعد ط* مفرداً فإن «إلا»4 تقدو:: بمعنى «لكنّ) أخت (إنَّ» عند أهل 
الحجاز فينصبون ما بعدها على توهم اسم «لكنّ» وتقدر بمعنى «لكنْ» المخففة العاطفة 
عند بني تميم» فيتبع الاسم الذي بعدها إعراب الاسم الذي قبلها وذلك ما أشار إليه 
سيبويه في باب يختار فيه النصب من أبواب الاستثناء”". 

فأما إن كان ما بعد ظإِلَُ» جملة اسمية أو فعلية» فإن إلا تقدر بمعنى «لكنٌ» 
المخففة وتجعل الجملة بعد استثنافاً» وذلك فى نحو قول العرب: «والله لأفعلن كذا إلا 
عل ذلك أن افعل كذ توكذاف قال تسريه «نإن: أن أفعل كذ تمرلة الاقف كذاء 


(1) انظر: الجزء الأول ص319 طبع باريس. 
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وهو مبني على حِلّ (أي هو خبر له)»ء وحِلَّ مبتدأ كأنه قال: ولكنْ حِلَّ ذلك أن أفعل 
زدلق 
كذا وكذا» اه"". 


قال ابن مالك في «شرح التسهيل»: وتقرير الإخراج في هذا أن تجعل قولهم: إلا 
حل ذلكء بمنزلة: لا أرى لهذا العقد مبطلًا إلا فعل كذا. وجعل ابن خروف من هذا 
القبيل قوله تعالى: طِلَنتَ عَلتّهم يِمُصَيْطرٍ © إِلَا من تَوَلَّ مَكَمَرَ © قِمَرَيْهُ الله المذاب 
ا 4 [الغاشية: 22 24]» على أن يكون #إمَن» مبتدأ وَايُعَذَيهُ الله» الخبر» ودخل 

لفاء لتضمين المبتدأ معنى الجزاء. وقال أبو مسعود: إن «إِلّا4 في الاستثناء المنقطع 
ا كلاماً مستأنفاً اه. 

فلن هخ “تقول كال مها :لط إلا ين امن ميل مار تقدور ف لك مر أن 
وعمل صالحاً فأولئك لهم جزاء الضعف. فيكون لإمَنْ» مبتدأ مضمَّناً معنى الشرط وَل 
جَرهٌ اليَعَفٍ» جملة خبر عن المبتدأء وزيدت الفاء فى الخبر لتضمين المبتدأ معنى الشرط. 

وأسهل من هذا أن نجعل ظَامَنَْ» ل وجملة: دولك َم ركه لصحف »# 
جواب الشرطء واقترن بالفاء لأنه جملة اسمية. وهذا تحقيق لمعنى الاستثناء المنقطع 
وتفسير للآية بدون تكلف ولا تردد في النظم. 

ويجوز أن تكون جملة: «إوبًا نولك ولا لدم » إلخء اعتراضاً بين جملة: «إقُل 
9 ل لق لمن يَسَاءُ درف وجملة: قل إِنَّ تت ع لرِنْقَ لِمَن يمام مِنْ 
عِبَادِوء وَيَقَّدِر 4 [سبأ: 39]» وتكون ضمائر الخطاب موجهة إلى جميع الناس 
المخاطبين بالقرآن من مؤمنين وكافرين. وعليه يكون قوله: إلا مَنْ ءَامَنَ وَييِلَ صَلِدَا4ك 
إلخ مستثنى من ضمير الخطاب» أي: ما أموالكم بالتي تقربكم إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات منكمء وتكون جملة: ظَأوييِكَ َم جر يمف يما عيلوا» ثناء على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات. 

وجيء باسم الإشارة في الإخبار عن: 8منْ ءَامَنَ» للتنويه بشأنهم والتنبيه على أنهم 
جديرون بما يرد بعد اسم الإشارة من أجل تلك الأوصاف التي تقدمت اسم الإشارة على 
ما تقدم في قوله تعالى: ل على ملك من زيهب4 [البقرة: 5] وغيره. ووزان هذا 
المعنى وزان قوله: «لا يرد لب الذي كمرُوا له يكرد © مت كليل 43 إلى كولة: 
«إلكن ألذِينَ نموأ رَيّهُمَ لم جَسَتُّ4 [آل عمران: 196 198] الآية. 

و أضئْفٍِ» : المضاعف المكررء فيصدق بالمكرر مرة وأكثر. وفي الحديث: 


(1) نفس المصدر والجزء ص326. 


«والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة»ء وقد أشار إليه قوله تعالى: 
«ككَلٍ حَبَّةٍ أَبْسَتْ سَبْعَ سال ف كُلْ سبو مَاتَهُ حَبّوٌ وَاللَُ يُصَِفُ لِمَنَ يَضَل) [البقرة: 1261]. 

وإضافة: «جَرَه* إلى: #ألضَعْفٍ» إضافة بيانية» أي: الجزاء الذي هو المضاعفة 
لأعمالهم» أي: لما تستحقه كما تقدم. وكنْي عن التقريب بمضاعفة الجزاء لأن ذلك 
أمارة كرامة المجزي عند الله. أي: أولئك يقربون زلفى فيجزون جزاء الضعف على 
أعمالهم لا على وفرة أموالهم وأولادهم. فالاستدراك ورد على جميع ما أفاده كلام 
المشركين من الدعوى الباطلة والفخر الكاذب لرفع توهم أن الأموال والأولاد لا تقرّب 
إلى الله بحال؛ فإن من أموال المؤمنين صدقات ونفقات» ومن أولادهم أعواناً على البر 
ومجاهدين وداعين لآبائهم بالمغفرة والرحمة. 

والبا+تي'قوله:«ها عبارا»ه تحسل التنينة تتكرة دليلة على اهو 
المضاعف وهو ما يناسب السبب من الصالحات كقوله تعالى: مَل جَبَامْ الإنحْسين إلا 
لاسن 4 [الرحمن: 60]» وتحتمل العوض فيكون ما عَوِلوا» هو المجازى عليه كما 
تقول: جزيته بألف» فلا تقدير في قوله : وجرا العف ». 

و الْغرقّت» : جمع غرفة. وتقدم في آخر الفرقان» وهي البيت المعتلي وهو أجمل 
منظراً وأشمل مرأى. ولدءَاينُون# خبر ثان يعني يُلقى في نفوسهم الأمن من انقطاع ذلك 
النعيم. 

وقرأ الجمهور: ف الْعْرَقَتِ» بصيغة الجمع» وقرأ حمزة: #في الغرفة» بالإفراد. 

2 ل مح لوس 0 سس رس 2 # ” سم اد 0-0 ل ص 

[] #9وَالدِينَ يسْعَوَْيَ فى يننا مُعدجرِينَ أَوْكِيك ف الْعَدَابٍ سروت 6 4. 

جرى الكلام عل عادة القرآن في تعقيب الترغيب بالترهيب وعكسهء فكان هذا 
بمنزلة الاعتراض بين الثناء على المؤمنين الصالحين وبين إرشادهم إلى الانتفاع بأموالهم 
الآيات هم المشركون بصدهم عن سماع القرآن وبالطعن فيه بالباطل واللغو عند سماعه. 

والسعي مستعار للاجتهاد في العمل في قوله تعالى: ثم أَدبرَ يت 69» [النازعات: 
2 وإذا عدّي ب #8ف» كان فى الغالب مراداً منه الاجتهاد فى المضرة» فمعنى: 
سْعَونَ فى نينا يجتهدون في إبطالهاء ومعاجرنَ» مغالبين مطالبين العجز. وقد تقدم 
0 1 5 لإا سح سوه .0 لس ري بوسر دي سه ا سس تس اص بحتسي 
نظيره في قوله تعالى: «والذين سَعَوا ل َلنننَا مُعلجرنَ أُوْليِكَ أصحنب المحم 9 في 
سورة الحج [51]. 


واسم الإشارة للتنبيه على أنهم استحقوا الجحيم لأجل ما ذكر قبل اسم الإشارة 
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مثل: أوْليِكَ عَلَ هُدَى من 4 [البقرة: 5]» وف الْمَدَّاي» خبر عن اسم الإشارة. 
ومحْصَرَونَ 4 هنا كناية عن الملازمة فهو ارتقاء فى المعنى الذي دلت عليه أداة الظرفية 
من إحاطة العذاب بهم وهو خبر ثان عن أسم الإشارة ومتعلقه محذوف دل عليه الظرف 
وقد تقدم نظيره في قوله تعالى : تأؤكتياك لغ لْعَدَابِ سرون # في سورة الروم [(16]. 

[3] كل إِنَّ وتم يد رِرْقَ لِسَن يمه مِنْ عادو وَيَقَدِرُ لَه وما أَفَفثم 

أتبع إبطال أن تكون الأموال والأولاد بذاتهما وسيلة قرب لدى الله تعالى ردًا على 
مزاعم المشركين بما يشبه معنى الاستدراك على ذلك الإبطال من إثبات الانتفاع بالمال 
للتقرب إلى رضى الله إن استعمل في طلب مرضة الله تفضيلًا لما أشير إليه إجمالًا من 
أن ذلك قد يكون فيه قربة إلى الله بقوله: «إلا مَنْ ءَامَنَ وَعَيِلَ لحا [سبأ: 37] كما 
تقدم. 

وقوله: قل 9 رت بسك الرَزْقَ لمر 6 37 عبكادو ود 431 تقدم 5 نظيره 
قريباً تأكيداً لذلك وليبنى عليه قوله: 9«وْمَا أَنمَقَشر مّن سّمَءِ» الآية. فالذي تقدم رد على 
المشركين» والمذكور هنا ترغيب للمؤمنين» والعبارات واحدة والمقاصد مختلفة. وهذا من 
وجوه الإعجاز أن يكون الكلام الواحد صالحا لغرضين وأن يتوجه إلى طائفتين. 

ولما كان هذا الثاني موجهاً إلى المؤمنين أشير إلى تشريفهم بزيادة قوله: امن 
عِبَادِو» أي: المؤمنين» وضمير: #لة.» عائد إلى: «مِنَ4. أي: ويقدر لمن يشاء من 
عباده. ومفعول: «وَبَفّدِر»# محذوف دل عليه مفعول «#يسط». 

وكان ما تقدم حديثاً عن بسط الرزق لغير المؤمنين فلم ينعموا بوصف من 
عِبَادِ.» لأن في الإضافة تشريفاً للمؤمنين» وفي هذا امتنان على الذين يبسط عليهم 
الرزق بأن جمع الله لهم فضل الإيمان وفضل سعة الرزق» وتسلية للذين قدر عليهم 
رزقهم بأنهم نالوا فضل الإيمان وفضل الصبر على ضيق الحياة. 

وفي تعليق: »4 ب «يقدر» إيماء إلى أن ذلك القدر لا يخلو من فائدة للمقدور 
عليه رزقه» وهي فائدة الثواب على الرضى بما قُسم له والسلامة من الحساب عليه يوم 
القيامة. وفى الحديث: ما من مصيبة تصيب المؤمن إلا كفر بها عنه حتى الشوكة 
بُشاكها». 

ولولا هذا الإيماء لقيل: ويقدر عليهء كما قال: «إومن مُرِرَ عَلَيْهِ ردقه فَلْنِفقٌ ما 
َائنهُ أله [الطلاق: 7]. وأما حال الكافرين فإنهم ينعم على بعضهم برزق يحاسبون عليه 
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أشد الحساب يوم القيامة إذ لم يشكروا رازقهم. ويُقدر على بعضهم فلا يناله إلا الشقاء. 
وبخذا توطنة لقولم رما اللش كن خت و كوو علق مسا علي الإنفاقه والمزاء الأتقاق 
فيما أذن فيه الشرع. 

امح سين و م ال سر قال تعالى : وَصِنْهُم 

يَعُوْلُ نا اننا ل الدنيسا حَسَكَةٌ وف الأيفرَة حَسئَةٌ وَقَِا عَدَابَ الكَارٌ © أوْلبِكَ 

كر يك نت قواة [البقرة: 201. 01202 فأما نعيم الدنيا فهو مسبب عن أحوال 
دنيوية رتبها الله تعالى ويسّرها لمن يسّرها في علمه بغيبه» وأما نعيم الآخرة فهو مسبب 
الس كرد انيس اك جامد مد رد 
بأنهم منكّمون في الآخرة كما أنعم على داود وسليمان وعلى كثير من أصحاب محمد طَكا 
وكثير من أئمة الدين مثل مالك , بن أنس والشافعي والشيخ عبدالله بن أبي زيد وسحنوك. 

فأما اختيار الله لنبيّه محمد كلِةِ حالة الزهادة فى الدنيا فلتحصل له غايات الكمال 
من التمحُض لتلقي الوحي وجميل الخصال ومن مساوأة جمهور أصحابه في أحوالهمء 
وقد بسطناه بباناً فى رسالة طعام رسول الله تن . وأعقب ذلك بترغيب الأغنياء فى 
الإنفاق فى سبيل الله فجعل الوعد بإخلاف ما ينفقه المرء كناية عن الترغيب فى الإنفاق 
لأن وعد الله بإخلافه مع تأكيد الوعد يقتضي أنه يحب ذلك من المنفقين. 

وأكد ذلك العا ويجعل جملة الجواب اسمية وبتقديم المسند إليه 
على الخبر الفعلي بقوله: «فَهَوَ يلِفْهة مس4 : » ففى هذا الوعد ثلاثة موّكدات دالة على مزيد 
العناية بتحقيقه لينتقل من ذلك إلى الكناية عن كونه مرغوبه تعالى. 

و«اّن شّرْو» بيان لما في: «مَا» من العموم» وجملة: ظوَفْرَ حَيْرُ ارقن تذييل 
للترغيب والوعد بزيادة» لبيان أن ما يخلفه أفضل مما أنفقه المنفق .##حَيْرَ *# بمعنى أخير 
لأن الرزق الواصل من غيره تعالى إنما هو من فضله أجراه على يد بعض مخلوقاته» فإذا 
كان تيسيره برضى من الله على المرزوق ووعد به كان ذلك أخلق بالبركة والدوام. وظاهر 
الآبة أن إخلاف الرزق يقع في الدنيا وفي الآخرة. 

والمراد بالإنفاق: الإنفاق المرغب فيه في الدين كالإنفاق على الفقراء والإنفاق في 
سيل اللاد ينص انين روى مالك عن النبي كَل أنه قال: «يقول الله تعالى: يا بن آدم 
أنفق أَنْفِنْ عليك). قال ابن العربي : قل يعوض مثله أو أزيد» وقد يعوّض كواناء وقد 
يدّخر له وهو كالدعاء فى وعد الإجابة اه. 


قلت: وقد يعوض صحة وقد يعوّض تعميرا. ولله في خلقه أسرار. 


[40. 41] «ويوىم سرهم جما ثم تقول ِلمليكة أمؤلة يد كاوا يتبدون 
و ا 72 صاعم اط لسبوع 2 1 5 4 ع لد وت حب 
َالْوأْ سَبْحَنَكَ أنت وَلِنَا من دونه بل كوأ يَعَبْدُونَ الجن أكارهم بيم مُؤِنونَ (6 > . 

عطف على جملة: «ولْرٌ تك إذ الطَِسْونَ مهوت عند رَيَهِمَّ» [سبأ: 31] الآية» 
استكمالًا لتصوير فظاعة حالهم يوم الوعد الذي أنكروه تبعاً لما وصف من حال مراجعة 
المستكبرين منهم والمستضعفين » فوصف هنا افتضاحهم بتبرؤ الملائكة منهم وشهادتهم 
عليهم بأنهم يعبدون الجن. 

وضمير الغيبة من: «عسرم 4 عائد إلى ما عاد عليه ضمير: «وكَالوا سحُُ حر 
َكوْلا وَأَوْلّدَاك [سبأ: 35] الذي هو عائد إلى #الذِيَ كَتَرُوأ» من قوله: ظوَفَالَ ألذيت 
كرو لنت بهذا الْقْرانِ» [سبأ: 31]. والكلام كله منتظم في أحوال المشركين» 
وجميع : فعيل بمعنى مفعول» أي : مجموع .2 وكثر استعماله افا لإفادة شمول أفراد ما 
أجرى هو عليه من ذوات وأحوال» أ يجمعهم المتكلمء قال لسك 
عريت وكان بها الجميمٌ فأبكروا منهاوغودر ثؤيها وتثمامها 

وتقدم عند قوله تعالى: 9ككِدُوت جَنِيعَا ثُرّ لا تُظِرُونُ» في سورة هود [155]. فلفظ: 

جمِيعًا4 يعم أصناف المشركين على اختلاف نحلهم واعتقادهم في شركهم. فقد كان 

مشركو العرب نحلًا شتى يأخذ بعضهم من بعض وما كانوا يحققون مذهباً منتظم العقائد 
والأقوال غير مخلوط بما ينافي بعضه بعضاً. 

والمقصد من هذه الآية إبطال قولهم في الملائكة إنهم بنات الله» وقولهم: «لْوْ سَآه 
َليَمَنُ مَا عَبَدَتَهُم4 كما في سورة الزخرف [120]. وكانوا يخلطون بين الملائكة والجن 
ويجعلون بينهم نسباً فكانوا يقولون: الملائكة بنات الله من سّروات الجن. 

وقد كان حئ من خزاعة يقال لهم: بنو مُليح» بضم الميم وفتح اللام وسكون 
التحتية» يعبدون الجن والملائكة. والاقتصار على تقرير الملائكة واستشهادهم على 
المشركين لأن إبطال إلهية الملائكة يفيد إبطال إلهية ما هو دونها ممن عبد من دون الله 
بدلالة الفحوى. أي: بطريق الأولى» فإن ذلك التقرير من أجل ما جعل الحشر لأجله. 
طرقة المثل: «إياك أعنى واسمّعى يا جارة». 

والإشارة ب «هؤلاء» إلى فريق كانوا عبدوا الملائكة والجن ومن شايعهم على 
أقوالهم من بقية المشركين. 
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وحكي قول الملائكة بدون عاطف لوقوعه في المحاورة كما تقدم غير مرة» ولذلك 
جيء فيه بصيغة الماضي لأن ذلك هو الغالب في الحكاية. 

وجواب الملائكة يتضمن إقراراً مع التنزه عن لفظ كونهم معبودين كما يتنزه من 
يحكي كفر أحد فيقول: قال: هو مشرك باللهء وإنما القائل قال: أنا مشرك بالله. 

فمورد التنزيه في قول الملائكة: «اسُبْسََكَ» هو أن يكون غير الله مستحقاً أن 
يُعبد» مع لازم الفائدة وهو أنهم يعلمون ذلك فلا يضرون بأن يكونوا معبودين. 

والولي: الناصر والحليف والصديق مشتق من الوَّلّي مصدر وَلِيَ بوزن عَلِم. وكل 
من فاعل الوَلَي ومفعوله ولي لأن الوّلاية نسبة تستدعي طرفين ولذلك كان الولي فعيلًا 
صالحا لمعنى فاعل ولمعنى مفعول. فيقع اسم الولي على المُواِي بكسر اللام وعلى 
الموالّى بفتحهاء » وقد ورد بالمعنيين ف فى القرآن وكلام العرب كثيراً. 

فمعنى: 9أتَ وين لا نوالي ا أي: لا نرضى به ولياًء والعبادةٌ ولاية بين 
العابد والمعبود» ورضى المعبود بعبادة عابله إياه ولاية بين المعبود وعابده» فقول 
الملائكة: سْبْحنَكَ» تبرق من الرضى بأن يعيدهم المشركون لأن الملائكة لما جعلوا 
أنفسهم موالين لله فقد كذبوا المشركين الذين زعموا لهم الإلهية» لأن العابد لا يكون 
معبوداً. وقد تقدم الكلام على لفظ «ولي» عند قوله تعالى: طقُلٌ أَعرَ َس أَيّْدُ وَل في 
سورة الأنعام [14] وفي آخر سورة الرعد. 

ومن » زائدة للتوكيد و«دُون) اسم لمعنى غير » اق أنت ولينا وهم ليسوا أولياء 
لنا ولا ترضى بهم لكفرهم. ف «ؤمن دونه » تأكيد لما أفادته جملة: «أَنتَ وَلشما» من 
الحصر لتعريف الجزءين. 

و#بل» للإضراب الانتقالي انتقالًا من التبرؤ منهم إلى الشهادة عليهم وعلى الذين 
سوّلوا لهم عبادة غير الله تعالى» وليس إضراب إبطال لأن المشركين المتحدث عنهم 
كانوا يعبدون الملاتكة»؛ والمعنى بل كان أكثر هؤلاء يعبدون الجن وكان الجن راضين 
بعبادتهم إياهم. وحاصل المعنىء أنا منكرون عبادتهم إيانا ولم نأمرهم بها ولكن الجن 
سوّلت لهم عبادة 0 الله فعبدوا الجن وعبدوا الملائكة. 

وجملة: 0 كَرُهُم4 للمشركين» وضمير: : «يي» للجن. بان كن 
إلى معاده ولو تمائلت الضمائر كما في قول عباس بن مرداس يوم حنين 


أي: أحرز جمع المشركين ما جمّعه المسلمون من مغانم. 

وقرأ الجمهور لوه 4 و تقول بنون العظمة. ونرا حفض عن عاصم بياء 
الغائب فيهماء والضمير عائد إلى «#رّتّم» من قوله: كل إِنَّ وتم يَبَسْطُ اْرَرْقَ لمن يمه 

من عبسادو د لذع. 

[42] لين 7 نرف شق لتو تنما ركذ سراف 
المقاولة السابقة. وهي كلام موجه من جانب الله تعالى إلى الملائكة والمقصود به: 
التعريض بضلال الذين عبدوا الملائكة والجن لأن الملائكة يعلمون مضمون هذا الخبر 
فلا نقصد إفادتهم به. والمعنى: إذ علمتم أنكم عبدتم الجن فاليوم لا يملك بعضكم 
لبعض نفعاً ولا را 

ويجوز أن يكون من خطاب الملائكة للفريقين بعد أداء الشهادة عليهم توبيخاً لهم 
وإظهاراً للغضب عليهم تحقيقاً للتبرؤ منهم. والفاء أيضاً فصيحة وهي ظاهرة. 

وقدم الظرف على عامله لأن ا والضر يومئذ قد اختص صغيرهما وكبيرهما بالله 
تعالى خلاف ما كان في الدنيا من نفع الجن عُبَّادهم بيعض المنافع الدنيوية ونفع 
المشركين الجن بخدمة وساوسهم وتنفيذ ا من الفتنة والإضلال» وكذلك الضر فى 
الدنيا أيضاً. 

والملك هنا بمعنى : القدرة» أي : لا يقدر بعضكم على نصر أو نفع. بعض . وتقدم 
عند قوله تعالى: ظقُلَ مَمَنَ بَمَلِكٌ ِنَ أله سَّيَكَا إن أنادَ أن ُهَل الْمَسِيعَ ات 
مَريم# في سورة العقود [17]. 

ل ةي ل له 

[42] 00 ليت طَكما دوقو عَدَاب قر انو ثر ي كرون 4)7. 

عطف على قوله: «ثم تقول لِلَمَلَيَكَةِ4 [سبأ: 40]. وقد وقع 0 هذا القول 
بعد الإخبار عن الحوار الذي يجري بين الملائكة وبين المشركين يومئذ إظهاراً 
لاستحقاقهم هذا الحكم الشديدء ولكنه كالمعلول لقوله: طلا يمَلِكُ بعشك لبعْضٍ نَنْمَا ولا 
ضرأ 


والذوق* مجان لنطلق الإخناس » واعتازه فو الشفيقة لشهزء اسعمالة: 

ووصف النار بالتي كانوا يكذبون بها لِما في صلة الموصول من إيذان بغلطهم 
وتنديمهم. 

وقد علّق التكذيب هنا بنفس النار فجيء ء باسم الموصول المناسب لها ولم يعلق 
بالعذاب كما في آية سورة السجدة [20]: #وَقِيلَ لهم دُوَقُوا عَدَابَ ألَّارٍ أله مم به- 
مكبو » لأن القول المُخْبّر عنه هنا هو قول الله تعالى وحكمه وقد أذن بهم إلى جهنم 
وشاهدوها كما قال تعالى آنفاً: وَآسَرُوأْ التَدَامَهَ لما وأ الْعَنَابٌ» [سبأ: 133]: فإن الذي 
يرى هو ما به العداف» 0 00 00 في سورة الوح [20] فهو 7 عادلكة 


َىء 16 حسم ع 


و ب 20 
وتقديم المجرور للاهتمام والرعاية على الفاصلة. 
[43] ونا ظٍِ لم لا َك يت كَالْواْ مَا هنذًا إلا مَجْلٌ يريدُ أن يَصدَف ع 
1 أب 5 َم انوأ ما 0 00 53 اودري وَكَالَ ألزينَ 6 للح 7 20906 1 


هد 3 بحر مين 3 (4. 
انتقال من حكاية كفرهم وغرورهم وازدهائهم بأنفسهم وتكذيبهم بأصول الديانة إلى 


وجملة: مار تل معطوفة على جملة: «إوَيَومَ حَشُرَهُمْ جِيعَا# عطف القصة على 
القصة. وضمير: عَلَبهمْ» عائد إلى: #«ألذِينَ كَمَرُوأ»# وهم المشركون من أهل مكة. 
وإيراد حكاية تكذيبهم الرسول يلل مقيدة بالزمن ع الذي تتلى عليه فيه آيا ت الله 


البينات تعجيب من وقاحتهم حيث كذبوه فى أجدر الأوقات بأن يصدقوه عندها لأنه وفت 
ظهور حجة صدقه لكل عاقر متبصر. 

وللاهتمام بهذا الظرف والتعجيب من متعلّقه قدّم الظرف على عامله والتشوف إلى 
الخبر الآتي بعده وأنه من قبل البهتان والكفر البواح. 

والمراد بالآيات البينات آيات القرآن» ووصفها بالبينات لأجل ظهور أنها من 
عند الله لإعجازها إياهم من معارضتهاء ولما اشتملت عليه معانيها من الدلائل الواضحة 
على صدق ما تدعو إليهء فهي محفوفة بالبيان بألفاظها ومعانيها. 


وحذف فاعلٍ التلاوة لظهور أنه الرسول يكل إذ هو تالي آيات الله. فالإشارة في 
قرلهم: «إمًا هذا لا مَجْلُ بريد أن يَصِدَة» إلى الرسول يلي واستحضروه بطريقة ا 
دون الاسم إفادة لحضور مجلس التلاوة وذلك من تمام وقاحتهم. فد كان النبى علد 7 
يقرأ عليهم القرآن في مجالسهم كما ورد في حديث قراءته على عتبة بن ربيعة سوازة 
فصلت وقراءته على عبدالله بن أبي بن سلول للقرآن بالمدينة في القصة التي تشاجر فيها 
المسلمون والمشركون. 

وابتدأوا بالطعن في التالي لأن الغرض الذي يرمون إليهء وأثبتوا له إرادة صدهم 
ارتأوا والتسديد فيما فعلوا فلا يرون إلا حقا ولا يفعلون إلا صوابا وحكمةء فلا جرم أن 
يكون مريد الصد عنها محاولا الباطل وكاذبا في قوله لأن الحق مطابق الواقع» فإيطال ما 
هو حق في زعمهم قول غير مطابق للواقع فهو الكذب. 

وفعل: كات في قولهم: ظعَنَا كن يَمَبْدُ َأبآو4 إشارة إلى أنهم عنوا أن تلك 
عبادة قديمة ثابتة. وفي ذلك إلهاب لقلوب قومهم وإيغار لصدورهم ليتألبوا على 
الرسول كلهِ ويزدادوا تمسكاً بدينهم. وقد قصروا الرسول كلك على صفة إرادة صدهم 
قصراً إضافياً. أي: إلا رجل صادق فما هو برسول. 

وأتبعوا وصف التالي بوصف المتلو بأنه كذب مفترى وإعادة فعل القول للاهتمام 
بحكاية قولهم لفظاعته. وكذلك إعادة فعل القول إعادة ثانية للاهتما وابكل قول من 


رس ل 


القولين العريب؟ تقدنيعاً لهما في نفس السامعين» فجملة : 0 ما مدا 0 إِذْكُ»4 عطف 


وار عم يعر 


على جملة: 9ثَلَواْ مَا مدا إلا بَجِلُ برِيدٌ أن يَصِدَّفٌ4. فالفعلان مشتركان بالظرف. 

والإشارة الثانية إلى القرآن الذي تضمنه: لإتُننَ» لتعيّنه لذلك. 

والإفك: الكذب. ووصفه بالمفترى إما أن بتوجه إلى نسبته إلى الله تعالى أو أريد 
أنه في ذاته إفك وزادوا فجعلوه مخترعاً من النبي كك ليس مسبوقاً به. 

فكونه إفكاً يرجم إلى جميع ما في القرآن» وكونه مفترى يرجعونه إلى ما فيه من 
قصص الأولين. وهذا القول من بهتانهم لأنهم كثيراً ما يقولون: مأسَطِيرٌ دوين »4 
[الأنعام: 25] فليس: « مُمَركق »4 تأقيدا ل 9 إفك». 

ثم كي نكذيبهم الذي يعم جميع ما جاء به الرسول كَكْ من وحي يتلى أو دعوة 
إلى التوحيد وغيره أو استدلال عليه أو معجرة بقولهم: إن 50 الي لو 2 4 : فهذا 
المقال الثالث يشمل ما تقدم وغيره» فحكاية مقالهم هذا تقوم مقا 0 وأظهر 


للقائلين دون إضمار ما تقدم ما يصح أن يكون معاداً للضمير فقيل: #9وَمَالٌ ألذِينَ كُفْرُواأ 
نحي لمَّا جَآءَهُمَ» ولم يقل: وقالوا 0 لما جاءهمء للدلالة على أن الكفر هو باعث 
قولهم هذا. 


3 350 


. وأظهر المشار إليه قبل اسم الإشارة في قوله: لِلحَقٍ لَمَّا جَاءَهمْ ل 
ميِينُ4 لأنه لا دليل عليه في الكلام السابق» أي : إذ أظهر لهم ما هو حق من إثبات 
للتوحيد أو إخبار عن الغيب أو البعث قالوا: ما هذا إلا سحر مبين. فالمراد من الحق: 
ما هو أعم من آيات القرآن لأن السحر له أسلوبان: أحدهما شعوذة الأقوال التي لا تفهم 
مدلولاتها يختلقها السحرة ليوهموا الناس أن فيها مناجاة مع الجن ليمكنوهم من عمل ما 
يريدون فيسترهبوهم بذلك» وثانيهما أفعال لها أسباب خفية مستورة بحيل وخفة أيدٍ 
تحركها فيوهمون بها الناس أنها من تمكين الجن إياهم التصرف في الخفياتء فإذا 
سمعوا القرآن ألحقوه بالأسلوب الأول وإذا رأوا المعجزات ألحقوها بالأسلوب الثاني 
كما قالت المرأة التي شاهدت معجزة تكثير الماء في بعض غزوات النبي كله فقالت 
لقومها: «أتيت أسحرٌ الناس» أو هو نبي كما زعموه). 1 


ومعنى: لمُبِينٌ» أنه يظهر منه أنه سحر فتبيينه كنهه من نفسهء يعنون أن من سمعه 


يعلم أنه سحر. 

وجملة: لوفَلَ لذن كترأ4 عااري ا جملة: «إوإنا تق4. 

[44] «إومًا َالَهُم ين كن يدَرْسُويهاً وما ََسَلنَا إِلتهِمَ ملَكَ من تدر 4©9. 

الوا ا والجملة في موضع الحال من الضمير في قوله: هقانا مَا عندًا إل 
ل د 34 غ12 كن يترد 0ه [سبأ: 43] الآية» تحميقاً لجهالتهم وتعجيباً من 
0 في أمرين. 


«(أحدهما): : أنهم لم يدركوا ما ينالهم من المزية بمجيء الحق إليهم إذ هيأهم الله به 
لأن يكونوا في عداد الأمم ذوي الكتاب. وفي بدء حال يبلغ بهم مبلغ 0 إذ هم لم 
باع الرسول وتلقي القرآن وكان الأجدر بهم الاغتباط ذلك وهذا ا هو المناسب 
لقوله: يدرسوتها» أي: لم يكونوا أهل دراسة فكان الشأن أن يسرهم ما جاءهم من 
الحق. 

واثانيهما): أنهم لم يكونوا على هدى ولا دين منسوب إلى الله تعالى حتى يكون 
تمسكهم به وخشية الوقوع في الضلالة إن فرطوا فيه يحملهم على التردد في الحق الذي 


--- 028 61 
جاءهم وصدق الرسول الذي أتاهم به فيكون لهم في الصد عنهما بعض العذرء فيكون 
المعنى: التعمي من رفضهع الحق نين لا“مائع يصدهي» فلس معتق اجملة: وما 
رك تَهُم ين كن إلخ على العطف ولا على الإخبار لأن مضمون ذلك معلوم لاا 
الغرض بالإخبار به. ولكن على الحال إفادة التعجيب والتحميق؛. وعلى هذا المعنى جرى 


والدراسة : القراءة بتمهُل وتفهم» وتقدم عند قوله تعالى : «ويما مسر ند وسون )4 في 
آل عمران [79]. 


وإنما لم يقيد إيتاء الكتب بقيد كما قيّد الإرسال بقوله: تبك لأن الإيتاء هو 
التمكين من الشي وهم لم يتمكنوا من القرآن بخلاف إرسال النذير فهو حاصل سواء 
تقبّلوه أم أعرضوا عنه. 

ومن نحا نحو أن يكون معنى الآية التفرقة بين , حالهم وحال أهل الكتاب». فذلك 
منحى واهن لأنه يجر إلى معذرة أهل الكتاب فى عضهم بالنواجذ على دينهم» على أنه 
لم يكن في مدة نزول الوحي بمكة علاقة للدعوة الإسلامية بأهل الكتاب وإنما دعاهم 
النبى كلدٍ بالمدينة» وأيضاً لا يكون للتقييد ب #قبَكَ4 فائدة خاصة كما علمت. وهنالك 
تفسيرات أخرى أشد بعداً وأبعد عن القصد جداً. 

[45] «وكدب ألذِينَ من قَْلِهمَ وَمَا لمأ مِعْمَارَ 
كن كير (©»4. 

هذا تسلية للرسول كله وتهديد للذين كذبوه» فموقع التسلية منه قوله: «اوَكُدب ألذِينَ 

مِن قَلهم». وموقع التهديد بقية الآية» فالتسلية في أن له أسوة بالرسل السابقين» 

والتهديد بتذكيرهم بالأمم السالفة التي كذَّبت رسلها وكيف عاقبهم الله على ذلك وكانوا 
أشد قوة من قريش وأعظم سطوة منهمء وهذا كقوله تعالى: طامَأَمْلَكنَا أَشَدّ متهم بطسا» 
[الزخرف: 18]. 

درك لا ركذت #امتاوت ول علية نا بهد أي كذيوا بالريئل :دل اظلبيه 
قوله : «إفكدبوأ رسك 4 . 

وضمير: :بلغو » عائد إلى: «ألذِينَ ين مَلهح». واللفبمير المنصوب في: 
اد َتَهُم» عائد إلى : #ألذينَ كَتَرُوأ» في قوله: وال ألذِينَ كَمَرُوا لِلحَقَ لما جَآءَهُمَْ إِنَ عدا 
ال يِل جا [سبأ: 3 والمقام يرد على كل ضمير إلى نادم كما تقدم قريباً عند 
قوله ال : «أكرهم بهم 1 [سبأ: 41]. 


رصم 00 ث5 ووض سدم 
ع اللنتهم نوا ره 


والمعشار: العُشرء وهو الجزء العاشر مثل المرباع الذي كان يجعل لقائد الكتيبة 
من غنائم الجيش في الجاهلية. 

وذُكر احتمالان آخران في معاد الضميرين من قوله: «ومًا بَلَمأ مِعَمَارَ مآ عَاسَهُم» 
لا يستقيم معها سياق الآية. 

وجملة: «ومًا بَلَهُوأ مِعْسَارَ مآ عَالسَهم# معترضة» والاعتراض بها تمهيد للتهديد 
وتقريب له بأن عقاب هؤلاء أيسر من عقاب الذين من قبلهم في متعارف الناس مثل قوله 
تعالى: «ووهو لز يَبَدَوَا الْحَلْقَ ثُدّ بَحِيدُه وَهُوَ أَهْوَنُ عَل3ْ2ِ)4 [الروم: 27]. 

والفاء في قوله: 8مَكَدَا رُسْكٌ» للتفريع على قوله: «وَكَدب ألذِينَ ين مَلِهم4» 
باعتبار أن المفرع: نَكِفَ كَنَ تكيرٍ». وبذلك كانت جملة: إفَكدَيوا رَسْل» تأكيد 
الجملة: «وَكدب أذِينَ ين هلهم ونظيره قوله تعالى: لاكَدَّبْ َلَهُمْ عَم نوج مَكدَّوأ عبد 
في سورة القمر [19]» ولكون الفاء الثانية في قوله: دَكِفَ كن تَكيْرٍ» تأكيداً لفظياً للفاء 
في قوله: مكدو رسك ». 

وقوله: فكت كات تكيرٍ» مفرّع على قوله: «وَكدّب أآلذِينَ ين قلِهِم4. 

و«كيف» استفهام عن الحالة وهو مستعمل في التقرير والتفريع كقول الحجاج للعْدّيل 
ابن الفرخ: «فكيف رأيت الله أمكن منك». أي: أمكنني منك. في قصة هروبه. 

فجملتا: «إفكدوا رسكم ِف كان نكير» في قوة جملة واحدة مفرعة على جملة: 
«وَكدب ألذِينَ ين فَيلهِمَ4. والتقدير: وكذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيري على 
تكذيبهم الرسل» ولكن لما كانت جملة: «وَكُدب آلذِينَ ين قلِهم» مقصوداً منها تسلية 
الرسول ابتداء جعلت مقصورة على ذلك اهتماماً بذلك الغرض وانتصاراً من الله 
لرسوله كه ثم خصّت عبرة تسبب التكذيب في العقاب بجملة تخصها تهويلًا للتكذيب 
وهو من مقامات الإطناب» فصادف أن كان مضمون الجملتين متحداً اتحاد السبب 
لمسببين أو العلة لمعلولين كعلة السرقة للقطع والغرم. 

وبني النظم على هذا الأسلوب الشيق تجنبا لثقل إعادة الجملة إعادة ساذجة ففرعت 
الثانية على الأولى وأظهر فيها مفعول: كَذْبَ» وبني عليه الاستفهام التقريري التفظيعي» 
أو فرع للتكذيب الخاص على التكذيب الذي هو سجيتهم العامة على الوجه الثاني في 
معنى: «وَكدّب آلذِنَ ين لم4 كما تقدم» ونظيره قوله تعالى: «# كدت قله تم نوع 
كَدَّوا عَبَدَنا وََالُوأْ يحون وَازْدْجرٌ (©)» [القمر: 19. 

والتنكير: اسم للإنكار وهو عد الشيء منكراًء أي: مكروهاً. واستعمل هنا كناية 
عن الغضب وتسليط العقاب على الآتي بذلك المنكر فهي كناية رمزية. 


والمعنى: فكيف كان عقابي لهم على ما جاؤوا به مما أنكره.ء أي: كان عقاباً 
عظيماً على وفق إنكارنا تكذيبهم. 

و#تكير» بكسر الراء وهو مضاف إلى ياء المتكلم؛ وحذفت الياء للتخفيف مع 
التنبيه عليها ببقاء الكسرة على آخر الكلمة وليناسب الفاصلة وأختها. وكتب فى المصحف 
بدون ياء ويوقف عليه بالسكون. 

2 0 ا 0 59 الا 

[46] 9 © قل إِنّما كم وحِدةٍ أن تقوموأ لله متي وفُردى 1 كرا 
ا ان ع ِنَ هُوَ إِلَ دك 1 ل ر ©40*. 

افتتح بالأمر بالقول هنا وفي الجمل الأربع بعده للاهتمام بما احتوت عليه. وهذا 
استئناف للانتقال من حكاية أحوال كفر المشركين وما تخلل ذلك من النقض والاستدلال 
والتسلية والتهديد ووصف صلدودهم ومكابرتهم إلى دعوتهم للإنصاف في النظر والتأمل 
في الحقائق ق ليتضح لهم خطؤهم فيما ارتكبوه من العسف في تلقي دعوة الإسلام وما 
الصقرا به وبالداعي إليه» دلا إلى كيفية 0 في شأنهم اكد 000 
كلك عأ ينو ريج عن عق عا يل 0 2]. 

ولذلك اجتُلبت صيغة الحصر ب 8إِنَّمَا4, أي: ما أعظكم إلا بواحدة» طيًّا لبساط 
المناظرة وإرساء على الخلاصة من المجادلات الماضية» وتقريباً لشقة الخلاف بيننا 
وبينكم. 

وهو قصر إضافي» أي: لا بغيرها من المواعظ المفصّلة» أي: أن استكثرتم 
الحجج وضجرتم من الردود والمطاعن فأنا أختصر المجادلة فى كلمة واحدةء فقد كالوا 
يتذمرون من القرآن لأبي طالب: أما ينتهي ابن أخيك من شتم آلهتنا وآبائنا. وهذا كما 
يقول المناظر والجدلى بعد بسط الأدلة فيقول: والخلاصة أو والفذلكة كذا. 

وقد ارتكب في هذه الدعوة تقريب مسالك النظر إليهم باختصاره» فوصف بأنه 
خصلة واحدة لكلا يتجهّموا الإقبال على هذا النظر الذي عقدوا نياتهم على رفضه. 
فأعلموا بآن ذلك لا يكلفهم جهداً ولا يضيع عليهم زمناً فليتأملوا فيه قليلًا ثم يقضوا 
قضاءهم» والكلام على لسانقَ النبي لبد أمره الله أن يخاطبهم به. 

والوعظ: كلام فيه تحذير من مكروه وترغيب» وتقدم عند قوله تعالى : #وَحَبنًا 
له ف الألواج ين كل مَزء مَرعِظٌَ وَتَنْصِيلًا لكل شَرْء# في سورة الأعراف [145]. 
وقوله : 6 لَه في سورة النور [17]. 
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و«واحدة» صفة لمحذوف يدل عليه المقام ويفرضه السامع نحو: بخصلة» أو 
بقضية» أو بكلمة. 

والمقصود من هذا الوصف تقليلها تقريباً للأفهام واختصاراً في الاستدلال وإيجازاً 
في نظم الكلام واستنزالا لطائر تفورهم وإعراضهم. 

رتكطت هذه الواحدة تفولة: “«وأن عونو به علق ركد » إلى آخره فالمصدر 
المنسبك من: #إأن4 والفعل في موضع البدل من «واحدة»» أو قل عطف بيان فإن عطف 
البيان هو البدل المطابق» وإنما اختلف التعبير عنه عند المتقدمين فلا تخض فى محاولة 
الفرق بينهما كالذي خاضوا. 
والاجتهاد فيه كقوله تعالى: وات تَفْومُوا ِْبَتدي بِالْقِسْطْ» [النساء: 127]. 

واللام للتعليل» أي: لأجل الله ولذاتهء أي: جاعلين عملكم لله لا لمرضاة 
فناسن' ول معن ١‏ وهذا حكن قله سان يوقا رتنا اد تن شوو شد أويننا مر5؟ 
بَيدَك4 [العنكبوت: 25]» أو لأجل معرفة الله والتدبر فى صفاته. 

وكلمة: «مثّق» معدول بها عن قولهم: اثنين اثنين» بتكرير كلمة اثنين تكريراً يفيد 
معنى ترصيف الأشياء المتعددة بجعل كل ما يُعدٌ بعدد اثنين منه مرصفاً على نحو علده. 

وكلمة: لفْرَادَئ »* معدول بها عن قولهم: فرداً فرداً تكريرا يفيد معنى الترصيف 
كذلك. وكذلك سائر أسماء العدد إلى تسع أو عشر ومنه قوله تعالى: كمأ ما طاب لكم 


ص 
يي اال ل 00 


يمن أَليْسَِ من وثللث وريم 4 . وتقدم في سورة النساء [3]. 

وانتصب: مت وَشُردَئ» على الحال من ضمير: اتَفُوْمُوأ4 أي: أن تكونوا في 
القيام على هذين الحالين فيجوز أن يكون المعنى: أن تقوموا لحق الله وإظهاره على أي 
حال من اجتماع وانفرادء فيكون: «منّقَ4 كناية عن التعدد وهو من استعمال معنى التثنية 
في التكرر لأن التثنية أول التكرير فجعل التكرر لازماً للتثنية ادعاءً كما في قوله تعالى: 
«ثّ إنيع ابْصَرَ كر يَقَِبَ إِلِكَ الِصَرٌ حَايِكا وَهْرَ حَيِيةٌ 4©9» [الملك: 14]» فإن البصر لا 
يرجع خاسئاً من إعادة نظرة واحدة بل المراد منه تكرير النظر»ء ومنه قولهم: لبيك 
وسعديك» وقولهم : دواليك. 

ويجوز أن يكون المعنى أن تقوموا لحق الله مستعيناً أحدكم بصاحب له أو منفرداً 
بنفسهء فإن من أهل النظر من ينشط إليه بالمدارسة ما لا ينشطه بالخلوة. ومنهم من حاله 
بعكس هذاء فلهذا اقتصر على #مثْى وَفُرْدئْ» لأن ما زاد على ذلك لا اضطرار إليه. 


وقدم معو لأن الاستعانة أعون على الفهم فيكون المراد دفع عوائق الوصول إلى 
الحق بالنظر الصحيح الذي لا يغالط فيه صاحب هوى ولا شبهة ولا يخشى فيه الناظر 
تشنيعا ولا سمعة» فإن الجماهير إذا اجتمعت لم يخل مجتمعهم من ذي هوى وذي شبهة 
وذي مكر وذي انتفاعء وهؤلاء بما يلزم نواياهم من الخبث تصحبهم جرأة لا تترك فيهم 
وازعاً عن الباطل ولا صدًا عن الاختلاق والتحريف للأقوال بعمد أو خطأء ولا حياء 
يهذب من حِدَّتهم في الخصام والأذىء ثم يطيرون بالقالة وأعمال أهل السفالة. 

فللسلامة من هذه العوائق والتخلص من تلك البوائق الصادَّة عن طريق الحق قيل 
هنا: «مَنْقَ وَفُرّدَئ»4.» فإن المرء إذا خلا بنفسه عند التأمل لم يرض لها بغير النصحء 
وإذا خلى ثاني اثنين فهو إنما يختار ثانيه أعلق أصحابه به وأقربهم منه رأيا فسَلِم كلاهما 

0 00 في الرتبة لأن التفكر في أحوال النبي كله أهم في إصلاح 
حال المخاطبين المعرضين عن دعوته ) بخلاف القيام لله فإنهم لا يأبونه. 


والتفكر: تكلف الفكر وهو العلمء وتقدم عند قوله تعالى : م ترون في 


الأنعام [50]. 
وقوله: «إما سيك ين حِنةِ4 نفي يعلّق فعل: «الْتَكَرْ» عن العمل لأجل 
حرف النفي. 


التفكر " 

:«والغراد بالصاحب: المخالط بطلا الجراش والمخاصمة» اوهو كناية عن بالصر 
مر الأعراق: [184). 

والتعبير: « سبك 4 إظهار في مقام الإضمار لأن مقتضى الظاهر أن يقال: ما بي 
من جنة إذ الكلام جار على لسان الرسول ككِخْ كما تقدم آنفا. وفائدته التنبيه على أن حاله 
معلوم لديهم لا يلتبس عليهم لشدة مخالطته بهم مخالطة لا تذر للجهالة مجالًا فهم عرفره 
ونشأ بينهم حتى جاءهم بالحق» فهذا كقوله: #فْمَدٌ لَك فِحَكُم عمرا ين قَبَلْهء أقَلا 
كيت > ابرنن-16. 


والاقتصار في التفكر المطلوب على انتفاء الجنّة عن النبي كَلةِ هو أن أصل الكفر 
هو الطعن في نبوءته» وهم لما طعنوا فيه قالوا: مجنون» وقالوا: ساحرء وقالوا: كاذب. 
فابتدئ في إرجاعهم إلى الحق بنفي الجنّة عنه حتى إذ أذعنوا إلى أنه من العقلاء انصرف 
الفراران الكل ماطترا ريده اراي عاقل ده إنما ابتدأوا اختلاقهم بأنه مجنون 
كما جاء في القرآن» قال تعالى: #إمَا أت يِعْمَةٍ رَْكَ يِمَجَبُوْنِ (0* [القلم: 2] في السورة 
الثانية نزولاً. وقال: ##ومًا صَحبَمٌ بِمَجون سمهو ©4 [التكوير: 22] في السورة السابعة وذلك 
هو الذي استمروا عليه: قال 16 ار ولأ عَيْدُ وَقَالْوا كَل عوط 4 [الدخان: 14] 
إذ “دعوى الجنون أروج ب بين أهل مكة لأن الجنون يطرأ على الإنسان فلع اللو جار 
1 أقرب للقبول من دعوى أنه اعتراه جنون كما قالت عاد لهود: إن ول إِ إِعَترينكَ 
00 َالْهَتِنًا لسوع 4 [هود: 54]» وقالت ثمود لصالح: مد 2 فيئا مَيَهْدًا جْوَا قَبْلَ هَندَا» 
[هود: 162]. 

فبقيت دعواهم أنه ساحر وأنه كاهن وأنه شاعر وأنه كاذب (حاشاه»). 

فأما السحر والكهانة فسهل نفيهما بنفي خصائتصهماء فأما انتفاء السحر 0 لأنه 
يحتاج إلى معالجة تعلم ومزاولة طويلة والنبي يَلِِ بين ظهرانيهم لا يخفى عليهم أمره. 
وأما الشعر فمسحته منفية عن القرآن كما قال الوليد , إن المغيرة اقلم ببق في كبانة 
مطاعنهم إلا زعمهم أنه كاذب على الله. وهذا يزيفه قوله: #رسجكٌ »4 فإنهم عرفوه 
برجاحة العقل والصدق والأمانة في شبيبته وكهولتهء فكيف يصبح بعد ذلك كاذبا كما قال 
النضر بن الحارث: فلما رأيتم الشيب في صدغيه قلتم شاعر وقلتم كاهن وقلتم مجنون» 
ووالله ما هو بأولئكم. وإذا كان لا يكذب على الناس فكيف يكذب على الله؛ كما قال 
هرقل لأبي سفيان وقد سأله: هل جربتم عليه كذباً قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: 
لا. قال: فقد علمت أنه لم يكن ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله. 

ومن أجل هذا التدرج الذي طُوي تحت جملة: ما يِصَلِجِكٌ من جِنَّةِ»ه أعقب 
ذلك بحصر أمره في النذارة بقرب عذاب واقعء أي: في النذارة والرسالة الصادقة. 

قال فى «الكشاف»: «أي مثل هذه الدعوى لا يتصدى لها إلا رجلان: إما مجنون 
لا يبالي بافتضاحه إذا طولب بالبرهان» وإما عاقل راجح والعقل لا يدعي مثله إلا بعد 
صحته بالحجة وإلا فما يجدي العاقل دعوى شيء لا بينة عليه وقد علمتم أن محمداً ك2 
ما به من جِنّة بل علمتموه أرجح قريش عقلًا وأرزنهم جلماً وأثقبهم ذهناً وآصلهم نا 
وأصدقهم قولًا وأجمعهم لما يُحمد عليه الرجالء. فكان مظنة لأن يظنوا به الخير 
وترجحوا فيه جانب الصدق على الكذب» اه. 


3ه د اليه 

فالقصر المستفاد من: إن هُوٌ ِل در لَحْ4 قصر موصوف على صفة قصراً 
إضافياً. أي: هو مقصور على صفة النذارة لا تحوم حوله الأوصاف التي لمزتموه بها 

ومعنى : 7 وبين يِدَءَ عَذَّابٍ# القرب» أي : : قرب الحصول فيقتضي القَبْليةء أي قبل 
عذاب» وقد تقدم آنفاً في هذه السورةء والمراد عذاب الأخرة 

0 471 قل ما مآلك بن أجْرِ مَهَوَ لك إِنَ أُجرِقَ 1 ع عَلَ أنه وَهْرَ عل كل عرو 

> خا جح 
تيد 4©3. 

هذا استقصاء لبقايا شبه التكذيب لدحضها سواء منها ما تعلقوا به من نحو قولهم: 
كاهن وشاعر ومجنون وما لم يدَّعوه ولكنه قد يخطر ببال واحد منهم أن يزعموا انه يريد 
بهذه الدعوة نفعاً لنفسه يكون أجراً له على التعليم والإرشاد. 

وهم لما اذّعوا أنه ساحر أو أنه شاعر أو أنه كاهن لزم من دعواهم أنه يتعرض 
لجائزة الشاعرء وخلوان الكاهن» فلما نفيت عنه تلك الخلال لم ؛ يبق لهم في الكنانة سهم 
طعن» إلا أن يزعموا أنه يطلب أجراً على الإرشاد فقيل لهم: لإا م 
ل إن كان بكم ظن انتفاعي منكم بما دعوتكم إليهء فما كان لي من أجر عليه فخذوه. 

وهذه طريقة بديعة في الكناية التهكمية عن عدم انتفاعه بما يدعوهم إليه بأن يفرض 
كالواقع ثم يرتب عليه الانكفاف عنه ورد ما فات منه ليفضي بذلك إلى 0 منه ومن 
التعرض لهء فهي كناية رمزية وأنهم يعلمون أنه لم يسألهم أجراً: قل ما تدك عَليْهِ مِنْ 
لخر ونا نا من التي (© إن هر إلا وك لفقي 409 [ص: 6 187. أو إن كنت 
سألتكم آخرا افلذ تشطولية؛ وإن كنتم كنتم أعطيتم شيئاً فاستردوه» فكي بهذا الشرط المحقق 
انتفاؤه عند انتفاء أن يكون طالباً أجراً منهم على حد قوله تعالى: «إإن كت قُلنّه. فَقَدَ 
َلمََه4 [المائدة: 6 

وهذا ما صرّح به عقبه من قوله: لإِنّ أَجْرِىَ إلا عَلَ أشَّم»م2» فجي ء بالشرط بصيغة 
الماضي ليدل على انتفاء ذلك في الماضي فيكون انتفاؤه ذ ف التمقتير أجدر.ء على أن 
وتوغة تن داق الشرل يقن انان فى العف انض . 8 جاو محرى العدى أنه 
لو كان لاتق أو آحادهم علم بأثة طلب أجراً منهم لجاروا حين هذا التحدي 
بمكافحته وطالبوه برده عليهم. 

ماي حاداى ير ع وا ل ا و رك الما ل 
وقد تكرر في القرآن التبرؤ من أن يكون النبي كَلِ يريد منهم أجراً أو يتطلب نفعاً لأن 
انتفاء ذلك 3 يلاقيه من العناء في الدعوة دليل أنه مأمور 0 من الله لا يريد جزاء 


منهم. 


62 م توه 


و#مًا» يجوز أن .تكون شرطية» ومن جر » بياناً لإبهام «مَا#4» وجملة #فَهَو 
4 جوات: :الشوط ...ويجوز أن تكون «9ما4 نافية. وتكون 8يِنْ* لتوكيد عموم النكرة في 
النفي» وتكون الفاء في قوله: فَهَوَ لَكْمْ4 تفريعاً على نفي الأجر. وصعير هوا عائداً 
على القرآن المفهوم من المقام ومن تقدم قوله: طوَدَا نَل عَلِمَ لكا يكتِ» [سبأ: 43] 
أي: فهذا القرآن لفائدتكم لا لفائدتي لأن قوله: ما سَأَلْكم ين أَجْرِ» يفيد أن لا فائدة 
له في هذه الدعوة. . ويكون معنى الآية نظير معنى قوله تعالى : قل ما أسَدك عليه مِنْ جر 
وما آنأ ين لكين © إن هْرَ إلا وكرٌ بعلن )»> [ص: 86 87]. 


ا 0 00 


حرطم مور تعالى : ©« لِجْرِيك أَجْرَ مَا سَقَيَتَ آنا في سورة القصص [25]. 

وجملة إن أَجْرَىَ ِدّ عل ك4 قتمتأئفة استفنافاً بباننا حواناً لسؤال»مقدن أن يسان 
السامع: كيف لا يكون له على ما قام به أجرء فأجيب بأن أجره مضمون وعَدَّه الله به 
لأنه إنما يقوم بعمل لمرضاته وامتثال أمره فعليه أجره. 

وحرف «إعل» يقتضي أنه حق الله وذلك بالنظر إلى وعده الصادق» ثم ذيل ذلك 
باستشهاد لله تعالى على بامته وني التي هي من جملة الكانات التي الله شهيد علبهاء 
وعليم بخفاياها فهو من باب 17 حصن اله سَهِيدَا ب نعف ويستحكْ 4 [الرعد: 043] أي : 
وهو شاهد على ذلك كله. 

والأجر: عوض نافع عن عمل سواء كان مالا أو غيره. 
وأبو بكر وحمرة والكسائي ساكنة » وهما وجهان من وجوه ياء المتكلم في الإضافة. 

[48] طقل إِنّ تتم يَقَذِتُ يللي عَلّم عم الترة 89 ©4. 

وأعيد فعل ظطثلّ4 للاهتمام بالمقول كما أشرنا إليه آنفاً. 

والتأكيد لتحقيق هذا الخبر. 

والتعبير عن اسم الله بلفظ الرب وإضافته إلى ضمير المتكلم للإشارة أن الحق في 
جانبه وأنه تأييد من ربهء فإن الرب ينصر مربوبه ويؤيده. فالمراد بالربوبية هنا ربوبية 
الولاء والاختصاص لا مطلق الربوبية لأنها تعم الناس كلهم. 

وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي للدلالة على الاختصاص دون التقوي» لأن 
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تقرّي الجملة حصل بحرف التأكيد. وهذا الاختصاص باعتبار ما في «يِنَذِكُ يللَيّ» من 
معنى: الناصر لي دونكم فماذا ينفعكم اعتزازكم بأموالكم وأولادكم وقوتكم. 

والقذف: إلقاء الشيء من اليدء وأطلق على إظهار الحق قذف على سبيل 
الاستعارة» شبه إعلان الحق بإلقاء الحجر ونحوه. والمعنى: أن ربي يقذفكم بالحق. 

أو هو إشارة إلى قوله: بل تَقَذِفُ الي عل الْباطل» [الأنبياء : 18] وعلى كل فهو 
تعريض بالتهديد والتخويف من نصر الله المؤمنين على المشركين. 

وتخصيص وصف طعَلّمُ لوت من بين الأوصاف الإلهية للإشارة إلى أنه عالم 
بالنواياء وأن القائل يعلم ذلك» فالذي يعلم هذا لا يجترئ على الله بادعائه باطلًا أنه 
أرسله إليكم» فالإعلام بهذه الصفة هنا يشبه استعمال الخبر في لازم فائدته وهو العلم 
بالحكم الخبري. 

ويجوز أن يكون معنى يَثْذِتُ بِللَقّ» يرسل الوحي» أي: على من يشاء من عباده 
كقوله تعالى: طيْلْيِ الروحَ مِنْ أُمر- عَلَ من مَل مِنْ عبَادِ.4 [غافر: 15]» ويكون قوله: 
لعَلمُ الْمْيُوتٌ» إشارة إلى أنه أعلم حيث يجعل رسالاته لأن المشركين كانوا يقولون: 
لولا أنزلت علينا الملائكة دون محمد. 

وارتفع ملم » على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي : : هو علام الغيوب» أو على أنه 
نعت لاسم طإإِن» إما مقطوع» وإما لمراعاة محل اسم 9«إِنَّ» حيث إنها استوقت خبرها 
لأن حكم الصفة حكم عطف النسق عند أكثر النحاة وهو الحق. وقال الفراء: رفع الاسم 
في مثل هذا هو غالب كلام العرب. ومثّله بالبدل في قوله تعالى: إن دَلِكَ لُق اهم 
أل اثَارٍ ©» [ص: 64]. 

وقرأ الجمهور: «#االْمْيوتِ» بضم الغين. وقرأه أبو بكر وحمزة والكسائي بكسر 
الغين كما جاء الوجهان في باء «يبُوتٍ». 

[9] طقل ج1 لَلَنُ وَمَا بط الْبََطِلُ وبا بعِيدٌ (©40. 

أعيد فعل: #قُلَ4 للاهتمام بالمقول كما تقدم آثفاً. 

وجملة + طثل ج372 تاكيذ البملة: -قؤتن إذ د بكرف لله زنباك :48 فإن 
الحق قد جاء بنزول القرآن ودعوة الإسلام. وعُطف وما بِبْدِعُ الْبَطِلُ وما يِيدٌ» على 
«جكا الحنّ» لأنه إذا جاء الحق انقشع الباطل من الموضع الذي حل فيه الحق. 

وميِبْدِءٌ» مضارع أبداً بهمزة في أوله وهمزة في آخرهء والهمزة التي في أوله للزيادة 
مثل همزة: أجاءء وأسرى. وإسناد الإبداء والإعادة إلى الباطل مجاز عقلي أو استعارة. 


ومعنى: «وبًا يدع الْبطِلُ وما يُمِيدٌ4 الكناية عن اضمحلاله وزواله وهو ما غبر 
عنه بالزهوق في قوله تعالى: #إإنَّ ِل كن رَهُوً4 في سورة الإسراء [81]. وذلك أن 
الموجود الذي تكون له آثار إما أن تكون آثاره مستأنفة أو معادة» فإذا لم يكن له إبداء 
ولا إعادة فهو معدوم. وأصله مأخوذ من تصرف الحي فيكون: «إوما بِبَدِغُ. «إومًا 
يِيدٌ» كناية عن الهلاك كما قال عبيد بن الأبرص: 


أفقهرمنأهلهعَعبيد فاليوملا بدي ولايعيد 


اايعنى نفسة). 


ويقولون أيضاً: فلان ما يبدئ وما يعيدء أي: ما يتكلم ببادئة ولا عائدة» 
يرتجل كلاماً ولا يجيب عن كم غيره. وأكثر ما يستعمل فعل «أبدأ» المهموز 


أي: لا 
أوله رم 
عل «أعاد» 0 في إثيات أو نفي ١‏ وقد تقدم قوله تعالى : وم بَرَوأ حيتت بده 
أنه الْكَلْقّ كُرّ ثُمّ ييِيدُة.4 في سورة العنكبوت [19]. 


سر بو 04 سرح فو سن سا مس سر رض 


[50] طش إن صَللْت فَنَمَا صل طلم تفوس وإن اإهتديت هما" ون إلى رن إن 
سَيعٌ مرت ©4)0. 

لما جرى ذكر الحق والباطل وكانوا يزعمون من مجموع أقوالهم أن النبي عليه الصلاة 
والسلام غير صادق في دعوى الرسالة من الله كانت أقوالهم تقتضي زعمهم إياه على ضلال 
وكان الرد عليهم قاطعاً بأنه على هدى بقوله: «قل ج1 لَلينُ وما يدع البنَطِنُ وما يبيد 46 
سا 9] انتقل هنا إلى متاركة جدالهم وتركهم وشأنهم لقلة جدوى مراجعتهم. 

وهذا محضر خاص وطى بساط مجلس واحدء فلا يقتضى أنه يستمر على ترك 
مجادلتهم لأن الواقع ينافي للك 233 10 #القران بعك للك رياه مشتملًا على دعوتهم 
وتحذيرهم وإنذارهم. 

وصيغة القصر التي في قوله: تنا أَضِلُ عل نَقْسم» لقصر الضلال المفروض» 
أي: على نفسي لا عليكم لأنهم كانوا يحاولون أن يقلع عما دعاهم إليه ولم يقتصروا 
على صدودهم. 

وتعدية لأَضِلُّ» بحرف #عكّ» تتضمن استعارة مكنية إذ شُبه الضلال بجريرة عليه 
فعدَّاه بالحرف الشائع استعماله في الأشياء المكره عليها غير الملائمة» عكس اللام» 
وذكر حرف الاستعلاء تخييل للمكنية» ولا يقال: ضمُن أضصِلُ» معنى أجني» لأن 
«ضللت» الذي هو فعل الشرط المفروض غير مضمّن معنى فعل آخر. 


رسعو 


وأما قوله: «#إوَإنٍ ِهْتَدَيْتُ قِمَا يبوجم إِلَّ رَقَّ» فكالاحتراس من أن يكون حاله 


2 2285-5 »2 
مقتصراً على فرض كونه مظنة الضلال مع ما فيه من الاعتراف لله بنعمته بأن ما يناله من 
خير فهو بإرشاد الله لا من نفسه. لأنه ما كان يصل لذلك وهو مغمور بأمة جاهلية لولا 
إرشاد الله إياه كما قال تعالى: ظرَكدَلِكَ أَنَْنَا ِلَكَ روا مِنْ را مَا عُنتَ يدر ما الْككبُ 

وَلَا لايم [الشورى: 52]. 


واختير في جانب الهدى فعلٌ ع الذي هو مطاوع «هدى» لما فيه من 


جمال 


الإيماء إلى أن له هادياً. 0 بقوله : هما ور د ق 4 ليحصل شكره لله ! لاثم 
تفصيلاء وفي قوله: 9«يِّمَا نحم إِلَّ رَق» إيماء إلى أنه على هدى لأنه أثيت 0 ا 
من الله وارد إليه. 


وقد استفيد أن الضلال المفروض إن حصل فسببه من قبل نفسه» من إسناد فعل 
«أضِل» إلى ضمير المتكلم ثم مما عقبه من قصر الضلال على الحصول من المتكلمء 
وهو أغرق في التعلق به» وليس الغرض من ذلك الكلام بيان التسبب ولمن عدم مجاوزة 
الضلال المفروض إليهم إذ هم يتبعوه فيما تلبس بهء ولم يرتكب مثل هذا في جانب 
فرض اهتدائه لأن اهتداءه كان هو الحاصل في الواقع وكان شاملا له ولغيره من الذين 
اتبعوه لأن اهتداءه ملابس لدعوته الناس إلى اتباعه». ولأن الغرض من الشرطين مختلف 
وإن كان يُعلم من المقابلة أن سبب الضلال والاهتداء مختلف من جهة المعنى ولا سيما 
حين رجح جانب اهتدائه بقوله: يما بوم إِلَّ رق 4. 

على أن المقابلة ؛ بين الشرطين ينقدح بها في ذهن السامع أن الضلال من تسويل النفس 
ولو حصل لكان جناية من النفس عليه وأن الاهتداء من الله وأنه نفع ساقه إليه بوحيه. 

وجملة: #8إِنّهٍ سَييع ك6 تذييل لما أفادته الجملتان المقولتان قبله من الترديد في 
نسبة الاهتداء والضلال» أي : أن الله يعلم أني على هدى أو ضذده ويحصل من ذلك علم 
مقابلة من أحوال خصومه لأنه سميع لما يقوله الفريقان قريب مما يضمرونه فلا يخفى 
عليه. 

والقرب هنا كناية عن العلم والإحاطة فيه فهو قرب مجازي. وهذا تعريض 
بالتهديد. 

ا 5 اي د للضي 50 عم رس ل ه 

[(51 - 53] «#ولو ترئ إِذ َرَعوأ قلا فرت ذو بن مَكانٍ قريب وقالوا 
“امنا ب وَأَقَّ ضُ ألَّمَاوْشُ من تَكانٍ بَعِيدِ © ود حكفروأ بد من قبل وَيفَذْفوس 
ِالْعَيبِ من 6 مَكان 0 ص 63 4 


بعيلٍ 


مه 


لما جاءهم التعريض بالتهديد من لازم المتاركة المدلول عليها بقوله: 9يَتمَا أَصِلّ 


2ك 0 سبأ : 53-5 أ 0 


هد راع ع سس عر 


تبه ل 0 به. 

والخطاب للنبى كل تسلية له أو لكل مخاطب. وحذف جواب: ١«لَوْ)‏ للتهويل. 
والتقدير: لرأيت أمراً فظيعا. 

ومفعول «ترئ » يجوز أن يكون 1000 أي : لو تراهم» أو ترى عذابهم ويكون 
«إذ فرِعوا» ظرفا ل #ترئ»» ويجوز أن يكون #إِذْ» هو المفعول به وهو مجرد عن 
الظرفية» أي: لو ترى ذلك الزمان» أي: ترى ما يشمل عليه. 

والفزع: الخوف المفاجئ» وقال النبي كلِ للأنصار: «إنكم لَتَكُثْونَ عند الفزع 

وتقلُون عند الطمع». وهذا الفزع عند البعث يُشعر بأنهم كانوا غير مهيئين لهذا الوقت 
أسباب النجاة من هوله. 

والأخذ: حقيقته التناول وهو هنا مجاز في الغلب والتمكن بهم كقوله تعالى: 
# تادهم ده ريه [الحاقة: 10]. والمعنى: أمسكوا وقبض عليهم لملاقاة ما أعد لهم 
من العقاب. 

جمد ف فته معترضة بين المتعاطفات. والفوت: التفلت والخللاص من 

5 إذ 0 فجاءت جماعة منكم معتذرين فذلك لا د ب جزاءكم على 
ذنبكم. 

وفى «الكشاف»: «ولوء وإذ. والأفعال التى هى فزعواء وأخذواء وحيل بينهم » 
كلها للمضيئء والمراد بها الاستقبال لأن ما الله فاعله في المستقبل بمنزلة ما كان ووجد 
لتحققه) اه. 0 عليها فعل وتالوأ». 
الابتدائية عن ذكر الغاية لأن كل مبدأ له غاية» ومعنى قرب المكان أنه قريب إلى جهنم 
بحيث لا يجدون مهلة لتأخير العذاب. 

وليس ب يمن 0 47 ١‏ هنا 0 في و راة و َ »4 [سبأ: 50] ما 

لت 2-78 على لاأَحِدُوا4 أي: يقولون حيئذ: آمناً به. 


2 1 >> 2ه © 


وضمير #بهِ» للوعيد أو ليوم البعث أو للنبي كَلةِ أو القرآن؛ إذا كان الضمير 
محكياً من كلامهم لأن جميع ما يصح معاداً للضمير مشاهد لهم وللملائكة» فأجمعوا 
فيما يراد الإيمان به لأنهم ضاق عليهم الوقت فاستعجلوه بما يحسبونه منجيا لهم من 
العذاب» وإن كان الضمير من الحكاية فهو عائد إلى الحق من قوله: لقُن إِنَّ يتم يقَذِفُ 
للق [سبأ: 48] لأن الحق يتضمن ذلك كله. 

ثم استطرد الكلام بمناسبة قولهم: ءامنا بهد إلى إضاعتهم وقت الإيمان بجملة: 
لوَأَنَ هم أتَّمَاوْشُ» إلى آخرها. 

وطأئّى» يا عن المكان وهو مستعمل في الإنكار. 

و« الشَنَاوسٌ » قرأه الجمهور بواو مضمومة بعد الألف. وهو التناول السهل أو 
الخفيف» وأكثر وروده في شرب الإبل شرباً خفيفاً من الحوض ونحوه؛ قال غيلان بن 
حريث: 
باتت تنوش الحوض نَوؤْشاًمن تلا تَؤْشاًبهتقطعتنلجوازالفلا 

يتحدث عن رحلته. أي: تتناول الماء من أعلاه ولا تغوص مشافرها فيه. 

وجملة: طوَأَنَ لم الَنَاوْشُ من كَكَانِ بَصِي» مركب تمثيلي يفيد تشبيه حالهم إذ 
فرّطوا في أسباب النجاة وقت الوكّنة منها حين كان النبي كَلهِ يدعوهم ويحرضهم 
ويحذرهم وقد عمّرهم الله ما يتذكر فيه من تذكرء ثم جاؤوا يطلبون النجاة بعد فوات 
وقتها بحالهم كحال من يريد تناوشها وهو في مكان بعيد عن مراده الذي يجب تناوله. 

وهذا التمثيل قابل لتفريق أجزاته بأن يشبه السعي بما يحصل بسرعة بالتناوش ويشبه 
واف المطلويه بالمكان البسد التحرضن, ْ 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف بالهمز في موقع 
الواو» فقال الزجاج: وهو من إبدال الواو المضمومة 0 لقصد التخفيف في نطق 
الضمة كقوله تعالى: «إأُينتْ4 [المرسلات: 11]ء وقولهم: أ تفع ونه وبحث فيه 
أبو حيان» وقال الفراء والزجاج أيضاً: هو من ناش بالهمز ذ إذ أبطا وتأخر في عمل. ومنه 
قول نهشل بن خري النهشلي : 
تيت ليشا ايكون الاعسق. ‏ وعد موده و0 الأبتون امود 

أ :تق يرا فسن المغرى قن :زشالة الخقران فيش بنع : عه" ناافاثت: 
علق كلذ التفسيرين فالمراه بالتناوش وضف قولهم + «مامكَا و4 بأنه. إينمان تخ .وقته 
أو فات وقته. 


0202 20217 
وفي الجمع بين #مَكَانِ ريب # وظاككان بَعِيدٍ © محسن الطباق. 
وجملة: «وَيَد حَكَهَرُوا بو ين قَبَلَّ» في موضع الحال» أي: كيف يقولون آمنا به 
في وقت الفوات والحال أنهم كفروا به من قبل في وقت التمكن فهو كقوله تعالى: «وَثَدَ 
انوأ يدعَوْنَ إل السُجود وم 7ظ“ذ2 [القلم: 43]. 
و«يقذفون» عطف على م4 فهي حال ثانية. والتقدير: وكانوا يقذفون بالغيب. 
واختيار صيغة المضارع لحكاية الحالة كقوله تعالى: «#ويصلم نَع ألقُللت» [هود: 38]. 
والقذف: الرمي باليد من بعل. وهو هنا مستعار للقول بدون ثرو ولا دليل» أى 
ل ل اليف البعث 
بد امح و ا وين كر هقان سل را مون 


م الشََّاوْشُ من كَكَانِ بصي »» شور حال لق شاف شيا رادو حاتي نه لز براك نير 
لا يصييه البتة. 


سه مو 


وخذف مفعول «يقذفون» لدلالة فيل «وقد حكفروا بد من كَبَلَّ» عليهء أ أي : 
يقذفون أشياء من الكفر يرمون بها جزافاً. 

والغيب: المغيّب. والباء للملابسة» والمجرور بها في موضع الحال من ضمير 
«ايقذفون»؛ أي: يقذفون وهم غائبون عن المقذوف من مكان بعيد. 

وممَكان بَعِيدِ» هنا مستعمل في حقيقته يعني من الدنياء وعي مكان يعيد عن 
الآخرة للاستغناء عن استعارته لما لا يشاهد منه را مالي » كما علمت» ٠‏ فتعيّن 
للحقيقة لأنها الأصل» وبذلك فليس بين لفظ 8 ع عسل 4 المذكور هنا والذي في قوله: 
#وَأنّ طَُ التَّمَاوْشُ من تكن بَعِيدٍ 4 ما يشبه الإيطاء لاختلاف كلدم بالمجاز والحقيقة. 


2 
سوسيوءو سح 7 72 يد + 


سك ميم © 

عطف على الجمل الفعلية نظائر هذه وهي ججُمل: طمَْغُاه. طوَْعدوا4. «وكثرا» 
[سبأ: 51: 152]» أي: وحال زجُهم في النار بينهم وبين ما يأملونه من النجاة بقولهم: 
هءَامَنًا به.». [سبأ: 52]. وما يشتهونه هو النجاة من العذاب أو عودتهم إلى الدنياء فقد 
حكي عنهم في آيات أخرى أنهم تمتو : «ثْناوا يكنا بج 5 ولا نُكَدْبُ ات ريا ونون مِنّ 


1-0 ره 


َلْوْنينٌ» [الأنعام: 27] ربا أَمْيحًا نَعَمَلْ صَلِكًا ير ألذه كن نكَمَلُّ» [ناطر: 37]. 
والتشبيه في قوله: «كنا مُهِلَ بِأَنْبَاعِهم ين قَبَلُ» تشبيه للحيلولة بحيلولة أخرى وهي 


الحيلولة بين بعض الأمم وبين الإمهال حين حل بهم عذاب الدنياء مثل فرعون وقومه إذ 
قال: طدَامَتٌ أَنَهْم لا إِلَهَ إلا ألزه َآمَنَتْ بوم ا آي ونا هر آلمشليين» يونس : 0 
حينئذ فلم ينفعهم إلا قوم يونس. 

والأشياع: المشابهون في النّحلة وإن كانوا سالفين. وأصل المشايعة المتابعة في 
العمل والحلف ونحوهء ثم أطلقت هنا على مطلق المماثلة على سبيل المجاز المرسل 

وفائدة هذا التشبيه تذكير الأحياء منهم وهم مشركو أهل مكة بما حل بالأمم من 
قبلهم ليوقنوا أن سنة الله واحدة وأنهم لا تنفعهم أصنامهم التي زعموها شفعاء عند الله. 

وجملة: ظلِنَُّمْ كوا ف سّكِ مس4 مسوقة لتعليل الجمل التي قبلها. وفُعل بهم 
جميع ما سمعت لأنهم كانوا في حياتهم في شك من ذلك اليوم وما وُصِف لهم من 


أهواله. 
وإنما جُعلت حالتهم شكاً لأنهم كانوا في بعض الأمور شاكين وفي بعضها موقنين» 
ألا ترى قوله تعالى: قُلُمُ ما نَدَرِتِ ما أَلنَاعَهُ إن نط إِلَّا طَنًا وما ححَنُّ بِمسَبننيتٌ» [الجاثية: 


2. وإذا كان الشك مفضيا إلى تلك العقوبة فاليقين أولى بذلك» ومآل الشك واليقين 
بالانتفاء واحد إذ ترتب عليهما عدم الإيمان به وعدم النظر في دليله. 

ويجوز أن تكون جملة: وي كفا سك مُرِبٍ» مستأنفة استئنافاً بيانياً ناشئة عن 
سؤال يثيره قوله: #وحيلٌ مم صن وَيبْنَ مَا يسْتَهُونَ» كأن سائلًا سأل هل كانوا طامعين في 
حصول ما تمنوه؟ فأجيب بأنهم 0 يتمنون ذلك ويشكون في استجابته» فلما حيل بينهم 
وبينه غَشِيّهم اليأس.؛ واليأس بعد الشك أوقع في الحزن من اليأس المتأصل. 

والمريب: الموقع في الريب. والريب: الشك»؛ فوصف الشك به وصف له بما هو 
مشتق من مادته لإفادة المبالغة كقولهم: شعر شاعرهء وليل أليل؛ أو ليل داج. ومحاولة 
غير هذا تعسّف. 


لا لا لا نا لا كنا 


شمنت «سورة فاطر) في كثير من المصاحف في المشرق والمغرب» وفي كثير 
ون التقا بين وشكية في «صحيح البخاري» وفي «سنن الترمذي» وفي كثير من 
المصاحف والتفاسير «سورة الملائكة») ل غير. وقد ذكر لها كلا الاسمين صاحب 
«الإتقان)». 


فوجه تسميتها «سورة فاطرا أن هذا الوصف وقع في طالعة السورة ولم يقع في أول 
سورة أخرى. ووجه تسميتها «سورة الملائكة» أنه ذكر في أولها صفة الملائكة ولم يقع 
في سورة أخرى. 
وهي مكية بالايفاق وحكى الآلوسي عن الطبرسي أن الحسن استثنى أآيتين: آية: 
ع مرو 


96 ألذين يتلورت ؟: ب أللّو4 [فاطر: 29] الآية» وآية: 2 َوَيَآ الكتنبّ ألزين 50 
من نَّ عِباونا» [فاطر: 02] الآية ولم أر هذا لغيره. 


وهذه السورة هي الثالثة والأربعون في ترتيب نزول سور القرآن. نزلت بعد سورة 
الفرقان وقبل سورة مريم. 


وقد عُدَّت آأيها في عَدُ أهل المدينة والشام ستاً وأربعين» وفي عد أهل مكة 


512 علع ,صل 
ل قت يت 
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أغراض هذه السورة 


اشتملت هذه السورة على إثبات تفرد الله تعالى بالإلهية فافتتحت بما يدل على أنه 
مستحق الحمد على ما أبدع من الكائنات الدالٌ إبداعُها على تفرده تعالى بالإلهية. 

وعلى إثبات صدق الرسول ل فيما جاء به وأنه جاء به الرسل من قبله. وإثبات 
البعث والدار الآخرة. 

وتذكير الناس بإنعام الله عليهم بنعمة الإيجاد ونعمة الإمدادء وما يعبد المشركون 
من دونه لا يغنون عنهم شيئا وقد عبدهم الذين من قبلهم فلم يغنوا عنهم. 

وتثبيت النبي كَلةْ على ما يلاقيه من قومه. 

وكشف نواياهم في الإعراض عن اتباع الإسلام لأنهم احتفظوا بعزتهم. 

وإنذارهم أن يحل بهم ما حل بالأمم المكذبة قبلهم. 

والثناء على الذين تلقوا الإسلام بالتصديق وبضد حال المكذبين. 

وتذكيرهم بأنهم كانوا يودون أن يرسل إليهم رسول. فلما جاءهم رسول تكجّروا 
واستنكفوا. 

وأنهم لا مفر لهم من حلول العذاب عليهم» فقد شاهدوا آثار الأمم المكذبين من 
قبلهمء وأن لا يغتروا بإمهال الله إياهم فإن الله لا يخلف وعله. 

والتحذير من غرور الشيطان والتذكير بعداوته لنوع الإنسان. 

31 «انْلْمْدُ يله ذاطر اِلسَّمْوتِ وَالْأرْضٍ َال الملتيكة رسلا أؤك أَِْحَةَ مَنْقَ ويُلتَ 
رع بَرِيدُ لغ ْشْلقٍ ما يَكلةٌ إن لَه عل كن هزر ميق ()4. 

افتتاحها ب «#األَحَمَدُ يِه مؤذن بأن صفاتٍ من عَظّمة الله ستذكر فيهاء وإجراء 
صفات الأفعال على اسم الجلالة من خلقِهِ السماوات والأرض وأفضل ما فيها من 
الملاتكة والمرسلين مؤذن بأن السورة جاءت لإثبات التوحيد وتصديق الرسول يَكلِ. وإيذان 
« الَْحَمْدُ يله» باستحقاق الله إياه دون غيره تقدم في أول سورة الفاتحة. 

والفاطر: فاعل القَظْرء وهو الخلقء وفيه معنى التكون سريعاً لأنه مشتق من 
الفطر وهو الشقء ومنه: «بَكد السَمَوتُ يَتَعْطّرَ ين مَوْقِهِنَ» [الشورى: 5]» 8 إدًا 
سمه بِنفَطَرَتْ ()» [الانفطار: 1]. 


وعن ابن عباس: «كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض (أي: لعدم جريان 
هذا اللفظ بينهم في زمانه) حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئرء فقال أحدهما: أنا 
فطرتهاء أي: أنا ابتدأتها». وأحسب أن وصف الله ب #إقاطر السّمَوتٍِ وَالْأَرْضِ» مما سبق 
به القرآن» وقد تقدم عند قوله تعالى: «إقاطر السَّموْتِ وَالْارضٍ)»» في سورة الأنعام [14] 
وقوله: طوَعَلَدَتَن مِن ويل لحَّمَادِيبٌ كَاطِرَ ألسَموتٍ وَالْأَرضٍِ» في آخر سورة يوسفف 
[101] فضّمّه إلى ما هنا. 

وأما لإجَاعلِ» فيطلق بمعنى مكوّنء وبمعنى مُصَيّرهِ وعلى الاعتبارين يختلف موقع 
قوله: ##سلًا» بين أن يكون مفعولًا ثانياً ل بَعلٍِ». أي: جعل الله من الملائكة» أي: 
ليكونوا رسلا منه تعالى لما يريد أن يفعلوه بقوتهم الذاتية» وبين أن يكون حالًا من 
«المكهكة4. أي: يجعل من أحوالهم أن يُرسَلوا. ولصلاحية المعنيين أوثرت مادة الجعل 
دون أن يعطف على معمول #إقاطر». 

وتخصيص ذكر الملائكة من بين مخلوقات السماوات والأرض لشرفهم بأنهم سكان 
السماوات وعظيم خلقهم. 

وأجري عليهم صفة أنهم رسل لمناسبة المقصود من إثبات الرسالة» أي: جاعلهم 
رسلا منه إلى المرسلين من البشر للوحي بما يراد تبليغهم إياه للناس. 

وقوله: «#أوك لَجَنِسَةِ» يجوز أن يكون حالًا من #المكيكة». فتكون الأجنحة ذاتية 
لهم من مقومات يخلقهم» ويجوز أن يكون حالا من الضمير في ظرُسُلا فيكون خاصة 
بحالة مرسوليتهم. 

و«أجِيسَة» : جمع جناح بفتح الجيم» وهو ما يكون للطائر في موضع اليد 
للإنسان. فيُحتمل أن إثبات الأجنحة للملائكة في هذه الآية وفي بعض الأحاديث المروية 
عن النبى يل حقيقة» ويحتمل أنه استعارة للقوة التى يخترقون بها الآفاق السماوية 
ا لا يعلم كنهها إلا الله تعالى. : 

مق وأخواته كلمات دالة على معنى التكرير لاسم العدد التي تشتق منه ابتداء 
من الاثنين بصيغة مثنى ثم الثلاثة والأربعة بصيغة ثلاث ورُباع. 00 0 لا دون 
بهذه الصيغة مادة الأربعة» وقيل: يجوز إلى العشرة. والمعنى: اثنين اثنين إلخ. وتقدم 


200-00 


قوله : أن توما لله مثئل وفُردئ» في سورة شا [46]. 

والكلام على أو » تقدم. 

والمعنى: أنهم ذوو أجنحة بعضها مصففة جناحين جناحين في الصفء وبعضها 
ثلاثة ثلاثة» وبعضها أربعة أربعة» وذلك قد تتعدد صفوفه فتبلغ أعداداً كثيرة فلا ينافي 


هذا ما ورد في الحديث عن عبدالله بن مسعود: «أن النبي كَل رأى جبريل له ستمائة 
جناح». 

ويجوز أن تكون أعداد الأجنحة متغيرة لكل ملك في أوقات متغيرة على حسب 
المسافات التي يؤمرون باختراقها من السماوات والأرضين. والأظهر أن الأجنحة للملائكة 
من أحوال التشكل الذي يتشكلون بهء وفي رواية الزهري أن جبريل قال للنبي كَلِ: «لو 
رأيت إسرافيل إن له لاثني عشر ألف جنا وإن العرش لعلى كاهله». ١‏ 

راعلم أن ماهية الملائكة تتحصل فيما ذكره سعد الدين في كتاب «المقاصد»: (إنهم 
أجسام لطيفة نورانية قادرة على التشكلات بأشكال مختلفة» شأنهم الخير والطاعة» 
والعلم» والقكزة على الأعمال الشاقة» ومسكنهم السماوات» وقال: هذا ظاهر الكتاب 
والسنة وهو قول أكثر الأمة» اه. 

ومعنى الأجسام اللطيفة أنها من قبيل الجوهر لا العَرّض» وأنها جواهر مما يسمّى 
عند الحكماء بالمجردات. 

وعندي: أن تعريف صاحب «المقاصد» لحقيقة الملائكة لا يخلو عن تخليط فى 
ترتيب التعريف» لأنه خلط في التعريف بين الذاتيات 00 ْ 

والوجه عندي في ترتيب التعريف أن يقال: أجسام لطيفة نورانية أخيار ذوو قوة 
عظيمة» ومن خصائصهم القدرة على التشكل بأشكال تلن والعلم بما تتوقف عليه 
أعمالهمء ومقرهم السماوات ما لم يرسلوا إلى جهة من الأرض 

وهذا التشكل انكماش وتقبض في ذرات نورانيتهم وإعطاء صورة من صور 
الجسمانيات الكثيفة لذواتهم . دل على تشكلهم قوله تعالى لهم يوم بدر: لمَاضْروا فَوْقَ 
اماق وَاضْرِدواأ مِنْهُمْ ل بَانِ» [الأنفال: 12]» وثبت تشكل جبريل 232 للنبي كل 
في صورة دحية الكلبي» وتشكله له ولعمر بن الخطاب في حديث السؤال عن الإيمان 
والإسلام والإحسان والساعة في «صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعرء لا 
يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد (أي من أهل المدينة) حتى جلس إلى النبي َل 
فاسقة ركيقيه إل رقييية ووضع اكفيه أغلن تبخدية الحديث» وقول النبى كله يعد أن 
فارقهم الرجل: «هل تدرون من السائل؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه جبريل 
أتاكم يعلمكم ديتكم' كما في «الصحيحين» عن عمر بن الخطاب. 

وثبت حلول جبريل في غار حراء في بدء الوحي. وظهوره للنبي يَكهِ على كرسي بين 
السماء واللأرض بصورته التي رآه فيها غار حراء كما ذلك في حديث نزول سورة المدثرء 
ورأى كثير من أصحاب رسول الله كل يوم بدر ناساً لا يعرفونهم على خيل يقاتلون معهم. 


1 6 205( 

وجملة #بَزيدٌ ف للق مَا يمَآةُ مستأنفة استكنافاً بيانياً لأن ما ذكر من صفات الملائكة 
يثير تعجب السامع أن يتساءل عن هذه الصفة العجيبة» فأجيب بهذا الاستئناف بأن مشيئة الله 
تعالق لا تنحضر ولا توقت. ولكل جتن من أجناس المخلوقات مقوماتة وخواصه: 

فالمراد بالخلق: المخلوقات كلهاء أي: يزيد الله في بعضها ما ليس في خلق آخر. 
فيشمل زيادة قوة بعض الملائكة على بعضء وكل زيادة في شيء بين المخلوقات من 
المحاسن والفضائل من حصافة عقل وجمال صورة وشجاعة وذلقة لسان ولياقة كلام. 
ويجوز أن تكون جملة: #8يَزِيدٌ ف للق ما يَسَآهُ» صفة ثانية للملاتكة» أي: أولي أجنحة 
مثنى وثلاث ورباع يزيد في خلقهم ما يشاء كأنه قيل: مثنى وثلاث ورباع وأكثرء فما في 
بعض الأحاديث من كثرة أجنحة جبريل يبيّن معنى : يَزِيدٌ ل الى ما 421. 

وعليه فالمراد بالخلق ما خُحلق عليه الملائكة من أن لبعضهم أجنحة زائدة على ما 
لبعض آخر. 

وجملة: «إرك أذ عل حكن كر قَردٌ» تعلبل لجعلة: «يرِيدٌ له الت ما 


س4 وفي هذا تعريض بتسفيه عقول الذين ألكروا الرسالة وقالوا: «إِنْ أَنسْرٌ إلا د 
منْلا» [إبراهيم: 10]» فأجيبوا بقول الرسل: «إن غَحْنُ إلا مَتَرٌ يَنْلْحكْمْ مَلكِنَّ لَه يَمْنُ عل 


ل رصع 


مَنْ يَمَأهُ مِنَ عادو [إبراهيم: 11]. 

[2] ًا يني ل دين ين يمو كلا شنية كنآ وبا يثيق كلا ميل له بي 
يد ومو ارو لقي ©)4. 

هذا من بقية تصدير السورة ب ظااْلَمْدُ له تاطر السَمَوتِ وَالْأرْضِ) [فاطر: 11]» وهو 
عطف على مَاطِرَ أَلسَمْوَتِ وَالْأَرْضِ» إلخ. والتقدير: وفاتح الرحمة للناس وممسكها 
عنهم فلا يقدر أحد على إمساك ما فتحه ولا على فتح ما أمسكه. 

ولإنا4 شرطية» أي: اسم فيه معنى الشرط. وأصلها اسم موصول ضمّن معنى 
الشرط. فانقلبت صلته إلى جملة شرطية وانقلبت جملة الخبر جواباً واقترنت بالفاء لذلك» 
فأصل #مَا» الشرطية هو الموصولة. ومحل #نا* الابتداء وجواب الشرط أغنى عن الخبر. 

وين يَحْمَةِ* بيان لإبهام #مَا4 والرابط محذوف لأنه ضمير منصوب. 

والفتح: تمثيلية لإعطاء الرحمة إذ هي من النفائس التي تشبه المدّخرات المتنافس 
فيهاء فكانت حالة إعطاء الله الرحمة شبيهة بحالة فتح الخزائن للعطاءء فأشير إلى هذا 
التمثيل بفعل الفتح» وبيانه بقوله: #ين يَنَمَةٍ4 قرينة الاستعارة التمثيلية. 

والإمساك حقيقته: أخذ الشيء باليد مع الشد عليه بها لئلا يسقط أو ينفلت» وهو 
يتعدى بنفسه. أو هو هنا مجاز عن الحبس والمنع ولذلك قوبل به الفتح. 


وأما قولهم: أمسك بكذاء فالباء إما لتوكيد لصوق المفعول بفعله كقوله تعالى: 
لوا تنيكوأ بعِصَم الْكرَافٍ» [الممتحنة: 10]: وإما لتضمينه معنى الاعتصام كقوله تعالى: 
قَمَدٍ إِسْتَمْسَك بالعروة الْوتَقّ» (لقمان: 22]. 

وقد أوهم في «القاموس» و«اللسان» و«التاج» أنه لا يتعدى بنفسه. 

فقوله هنا: #إوَمًا يْنِيكقَ» حذف مفعوله لدلالة قوله: 9«إمًا يتح أَلّهُ نين من نَمَةِ»4 
عليه. والتقدير: وما يمسكه من رحمةء ولم يذكر له بيان استغناء ببيانه من فعل. 

والإرسال: ضد الإمساكء. وتعدية الإرسال باللام للتقوية لأن العامل هنا فرع في 
العمل. 

وظمن بَنَدِ4 بمعنى: من دونه كقوله تعالى: ظصَنْ بَبَدِبه مِنْ بَمَدٍ أَنَّ4 [الجائية: 
23] مي حَدِيثٍ بَعْدَ أنه [الجاثية: 6]» أ : فلا مرسل له دون الله أي: لا يقدر أحد 
على إبطال ما أراد الله من إعطاء أو منع» والله يحكم لا معقّب لحكمه. وتذكير الضمير 
في قوله: #إقلا مُرْسِلَ 4 مراعاة للفظ انا لأنها لا بيان لهاء وتأنيثه في قوله: «إثلا 
مُنِْكَ لهآ» لمراعاة بيان لما في قوله: فين يَحَمَةٍ4 لقربه. 

وعطف لوَمَرَ ألْمَرِرٌ الَعَكيٌِ» تذييل رجح فيه جانب الإخبار فعطف. وكان 
مقتضى الظاهر أن يكون مفصولًا لإفادة أنه يفتح ويمسك لحكمة يعلمهاء وأنه لا يستطيع 
أحد نقض ما أبرمه في فتح الرحمة وغيره من تصرفاته لأن الله عزيز لا يمكن لغيره أن 
يغلبه» فإن نقض ما أبرم ضرب من الهوان والمذلة. ولذلك كان من شعار صاحب السؤدد 
أنه يبرم وينقض» قال الأعشى: 
علقءمماأنتإلىعامر ‏ الناقض الأوتار والواتر 

وضمير «إهَا» وضمير لَّهُ4 عاتدان إلى انا من قوله: «إًا يفنح أَلَّهُ نايس ين 
َتمَةِ4؛ روعي في تأنيث أحد الضميرين معنى ما فإنه اسم صادق على ظيَحمَةٍ» وقد 
بيّن بهاء وروعى فى تذكير الضمير الآخر لفظ #تا» لأنه لفظ لا علامة تأنيث فيه. وهما 
اعتباران كثيران 9 مثله في فصيح الكلام» فالمتكلم بالخيار بين أي الاعتبارين شاء. 
والجمع بينهما في هذه الآية تفنن. وأوثر بالتأنيث ضمير لما لأنها مبينة بلفظ مؤنث وهو 

[3] ليلا لاس موأ ممت أله عَيَكْرَ هل ين كلق ير أله يَررُفّكُم ين 
َلسَمَكِ والأتض». 

لما جرى ذكر رحمة الله التي تعم الناس كلهم أقبل على خطابهم بأن يتذكروا 


نعمة الله عليهم الخاصة وهي النعمة التي تخص كل واحد بخاصته فيأتلف منها مجموع 
الرحمة العامة للناس كلهم وما هي إلا بعض رحمة الله بمخلوقاته. 

والمقصود من تذكر النعمة شكرها وقدرها قدرها. ومن أكبر تلك النعم نعمة الرسالة 
المحمدية التي هي وسيلة فوز الناس الذين يتبعونها بالنعيم الأبدي. فالمراد بالذكر هنا 
التذكر بالقلب وباللسان فهو من عموم المشترك أو من إرادة القدر المشترك» فإن الذكر 
باللسان والذكر بالقلب يستلزم أحدّهما الآخرّ وإلا لكان الأول هذيانا والثاني كتمانا. 

قال عمر بن الخطاب: «أفضل من ذكر الله باللسان ذكرٌ الله عند أمره ونهيه». أي: 
وفي كليهما فضل. 

ووصفت النعمة ب ع4 لأن المقصود من التذكر التذكر الذي يترتب عليه 
الشكر» وليس المراد مطلق التذكر بمعنى الاعتبار والنظر في بديع فضل الله» فذلك له 
مقام آخرء على أن قوله: مَل بِنْ كَِقٍ عي لله يَريُفَكُم»4 قد تضمن الدعوة إلى النظر في 
دليل الوحدانية والقدرة والفضل. 

والاستفهام إنكاري في معنى النفي» ولذلك اقترن ما بعده ب مِنٌ» التي تزاد 
لتأكيد النفي» واختير الاستفهام ب مهل » دون الهمزة لما في أصل معنى اهل 4 من 
الدلالة على التحقيق والتصديق لأنها في الأصل بمعنى «قَذْ) وتفيد تأكيد النفي. 

والاهتمام بهذا الاستثناء قدّم في الذكر قبل ما هو في قوة المستثنى منه. وجعل صفة 
ل «حَنتٍ» لأن مإعيرٌ» صالحة للاعتبارين ولذلك جرت القراءات المشهورة على اعتبار 
«عرٌ4 هنا وصفاً ل 9حَقِ4» فجمهور القراء قرأوه برفع عَيرٌ4 على اعتبار محل 
«حَنقٍِ» المجرور ب #َإيِنَ» لأن محله رفع بالابتداء. وإنما لم يظهر الرفع للاشتغال بحركة 
حرف الجر الزائد. وقرأه حمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف بالجر على إتباع اللفظ دون 
المحل. وهما استعمالان فصيحان في مثله اهتم بالتنبيه عليهما سيبويه في «كتابه». 

وجملة: «يَرَرْفكُم» يجرز أن تكون وصفاً ثانياً ل «حَقٍِ». ويجوز أن تكون 
اسئكئنافاً بيانياً. 

وججعل النفي متوجهاً إلى القيد وهو جملة الصفة كما هي سنته في الكلام المقيد 
لأن المقصود التذكير بنعم الله تعالى ليشكرواء ويكون ذلك كناية عن الاستدلال على 
انتفاء وصف الخالقية عن غيره تعالى لأنه لو كان غيره خالقاً لكان رازقاًء إذ الخلق بدون 
رزق قصور في الخالقية» لأن المخلوق بدون رزق لا يلبث أن يصير إلى الهلاك والعدم 
فيكون خلقه عبئثاً ينزه عنه الموصوف بالإلهية المقتضية للحكمة» فكانت الآية مذكّرة 
بنعمتي الإيجاد والإمداد. 


وزيادة ##يّنَ أَلتَسَكِ وَالْأَرَضْ تذكير بتعدد مصادر الأرزاق» فإن منها سماوية كالمطر 
الذي منه شراب» ومنه طهورء وسبب نبات أشجار وكلاًء وكالمن الذي ينزل على شجر 
خاص من أندية في الجوء. وكالضياء من الشمسء والاهتداء بالنجوم في الليل» وكذلك 
أنواع الطير الذي يصادء كل ذلك من السماء. 

ومن الأرض أرزاق كثيرة من حبوب وثمار وزيوت وفواكه ومعادن وكلاً وكمأة 
وأسماك البحار والأنهار. 

وفي هذا القيد فائدة أخرى وهي دفع توهم العُقّل أن أرزاقاً تأتيهم من غير الله من 
أنواع العطايا التي يعطيها بعضهم بعضاء والمعاوضات التي يعاوضها بعضهم مع بعض 
فإنها لكثرة تداولها بينهم قد يلهيهم الشغل بها عن التدبر في أصول منابعهاء فإن أصول 
موادها من صنع الله تعالى فآل ملعتلا الداس ينها إلى أنه من 1ه على الخو ما عرفت 
للذي حاج إبراهيم في ربه إذ قال له إبراهيم: مرق ألذه يخىء ليث كَل أنا أغىد 
وَأمسكٌ 4 [البقرة: 258]» فهذا رجل محكوم بقتله ها أنا ذا أعفو عنه فقد أحييته 0 
رجل حي ها أنا ذا آمر به فيُقتل فأنا أميت. فانتقل إبراهيم إلى أن قال له: كك 
اتسين ِنَّ الْمَنْرِقٍ تيا من أَلْمَمَرِبٍ» [البقرة: 258]. 

3 ««لا لَه إلا هو تنك متكت © »4. 

هذا نتيجة عقب ذكر الدليل إذ رتب على انفراده بالخالقية والرازقية انفراده بالإلهية لأن 
هذين الوصفين هما أظهر دلائل الإلهية عند الناس» فجملة: إلا إِلَّهَ إلا هو مستأنفة. 
وفرع عليه التعجيب من أنصرافهم عن النظر في دلائل الوحدانية بجملة: 586 و . 

و«أنى» اسم استفهام يجيء بمعنى استفهام عن الحالة أو عن المكان أو عن ا 
والاستفهام عن حالة انصرافهم هو المتعين هنا وهو استفهام مستعمل في التعجيب من 
انصرافهم عن الاعتراف بالوحدانية تبعاً لمن يصرفهم وهم أولياؤهم وكبراؤهم 

و أ توقكون 4 مبني للمجهول من أَفَكَه من باب ضريه؛ء إذا صرفه وعدل به» 
فالمصروف مأفوك. اوحدت الفاعل هنا لأن أفكيهم أصناف كثيرون» وتقدم في قوله 
تعالى: ©#قََدْلهُمٌ 0 َف وُنَكُر» في سورة براءة [30]. 


[4] «إوَإن بيُكَدْبوَكَ مفَذ كَدْبتْ رسّلٌ ين كَبَلِكُ ولِل أله يحم الْأمودٌ © »4. 
0 1 ا يت آمو عليكٌ4 أي : و عار ل 
قبل. وهو انتقال من 5 95 الناس إلى خاب النبي لمناسية جريان دن الناس 


على لسانه فهو مشاهد لخطابهمء فلا جرم أن يوجه إليه الخطاب بعد توجيهه إليهم إذ 
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المقام واحد كقوله تعالى: يْوْسْتُ أَعَرِضُ عَنْ هنذا وَاسْتَفْفِكِ لِذَيْكِ»4 [يوسف: 29. 

وإذ قد أبان لهم الحجة على انفراد الله تعالى بالإلهية حين خاطبهم بذلك ثُقِلَ 
الإخيار عن صدق الرسول يَكِةّ فيما أنكروا قبوله منهء فإنه لما استبان صدقه فى ذلك 
بالحجة ناسب أن يعرّض إلى الذين كذبوه بمثل عاقبة الذين كذبوا الرسل من ل قد 
أدمج في خلال ذلك تسلية الرسول يَكةِ على تكذيب قومه إياه بأنه لم يكن مقامه في ذلك 
دون مقام الرسل السابقين. 

وجيء في هذا الشرط بحرف (إِنْ؛ الذي أصله أن يعلق به شرط غير مقطوع بوقوعه 
تنزيلًا لهم بعدما قدمت إليهم الحجة على وحدانية الله المصدقة لما جاءهم به الرسول 
عليه الصلاة والسلام فكذبوه فيه» منزلة من أيقن بصدق الرسول فلا يكون فرض 
استمرارهم على تكذيبه إلا كما يفرض المحال. 

وهذا وجه إيثار الشرط هنا بالفعل المضارع الذي في حيّز الشرط يتمححض 
للاستقبال» أي: إن حدث منهم تكذيب بعدما قرع أسماعهم من البراهين الدامغة. 

والمذكور جواباً للشرط إنما هو سبب لجواب محذوف إذ التقدير: وإن يكذبوك فلا 
يحزنك تكذيبهم إذ قد كذبت رسل من قبلك», فاستغني بالسبب عن المسبب لدلالته عليه. 

وإنما لم يعرّف ظرُسْلُ»4 وجيء به منكراً لما في التنكير من الدلالة على تعظيم 
أولئك الرسل زيادة على جانب صفة الرسالة من جانب كثرتهم وتنوع آيات صدقهم» ومع 
ذلك كذبهم أقوامهم. 

وعغطف على هذه التسلية والتعريض ما هو كالتأكيد لهما والتذكير بعاقبة مضمونها 
بأن أمر المكذبين قد آل إلى لقائهم جزاء تكذيبهم من لدن الذي ترجع إليه الأمور كلهاء 
فكان أمر أولئك المكذبين وأمر أولئك الرسل في جملة عموم الأمور الي أرجعت 
إلى الله تعالى إذ لا تخرج أمورهم من نطاق عموم الأمور. 

وقد اكتسبت هذه الجملة معنى التذيبل بما فيها من العموم. 

و« الأمورٌ»#: جمع أمر وهو الشأن والحالء. أي: إلى الله ترجع الأحوال كلها 
يتصرف فيها كيف شاءء فتكون الآية تهديداً للمكذبين وإنذاراً. 

[5] «يم) الس إن مَعْدَ لله عق 96 تنك ليو .نيا ولا يَنتَم اله 
لمرو 0 »4. 

أعيد خطاب الناس إعذاراً لهم وإنذاراً بتحقيق أن وعد الله الذي وعده من عقابه 
المكذبين في يوم البعث وهو وعد واقع لا يتخلف. وذلك بعد أن قدم لهم التذكير 


بدلائل الوحدانية المشتملة عليهاء مع الدلالة على نعم الله عليهم ليعلموا أنه لا يستحق 
العبادة غيره وأنه لا يتصف بالإلهية الحق غيره. 

وبعد أن أشار إليهم بأن ما أنتجته تلك الدلائل هو ما أنبأهم به الرسول كلل 
فيعلمون صدقه فيما أنبأهم من توحيد الله وهو أكبر ما قرع آذانهم وأحرج شيء لنفوسهم. 
فإذا تأيد بالدليل البرهاني تمهد السبيل لتصديق الرسول كه فيما أخبرهم به من وعد الله 
وهو يوم البعث لأنه لما تبين صدقه في الأولى يعلم صدقه في الثانية بحكم القياس 
المساواة. 

والخطاب للمشركين؛ أو لهم وللمؤمنين لأن ما تلاه صالح لموعظة الفريقين كل 
على حسب حاله. 

وتأكيد الخبر ب «إِنَّ4 إما لأن الخطاب للمنكرين» وإما لتغليب فريق المنكرين على 
المؤمنين لأنهم أحوج إلى تقوية الموعظة. 

والوعد مصدرء وهو الإخبار عن فعل المخبر شيئاً في المستقبل» والأكثر أن يكون 
فيما عدا الشرء ويخص الشر منه باسم الوعيدء يعمّهما وهو هنا مستعمل في القدر 
المشترك. وقد تقدم عند قوله تعالى: 8 السَّيَطنٌ دك لْمَقَرَ# الآية في سورة البقرة 
[268]. 

وإضافة إلى الاسم الأعظم توطئة لكونه حقاً لأن الله لا يأتي منه الباطل. 

والحق هنا مقابل الكذب. والمعنى: أن وعد الله صادق. ووصفه بالمصدر مبالغة في 

والمراد به: الوعد بحلول يوم جزاء بعد انقضاء هذه الحياة كما دل عليه تفريع: 
«قلا نْرَنَكُمْ الْحيَرهُ الدنيا)» الآية. 

والغُرور بضم الغين» ويقال التغرير: إيهام النفع والصلاح فيما هو ضر وفساد. 
وتقدم عند قوله تعالى: ولا يسرك َكَل لذِبنَ كَمَرُوأ4 في سورة آل عمران [1196], 
وعند قوله: يحرف أَلْقَوَلٍ غَرُورا» في سورة الأنعام [112]. 

والمراد بالحياة: ما تشتمل عليه أحوال الحياة الدنيا من لهو وترفء وانتهائها 
بالموت والعدم مما يسوّل للناس أن ليس بعد هذه الحياة أخرى. 

وإسناد التغرير إلى الحياة ولو مع تقدير المضاف إسناد مجازي لأن الغارٌ للمرء هو 
نفسه المنخدعة بأحوال الحياة الدنيا فهو من إسناد الفعل إلى سببه والباعث عليه. 

والنهي في الظاهر موجه إلى الناس والمنهي عنه من أحوال الحياة الدنياء وليست 
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الحياة الدنيا من فعل الناس فتعيّن أن المقصود النهي عن لازم ذلك الإسناد وهو الاغترار 
لمظاهر الحياة. ونظيره كثير في كلام العرب كقولهم: لا أعرفنّك تفعل كذاء ولا أَرَيَنَ 
ههناء «إوَلا يَرمَتَكُمَ سَنََانٌ قَوَوِ» [المائدة: 2]» وتقدم نظيره في قوله تعالى: «إلا يَحُرَبَكَ 
علب ألذِنَ كَمَرُوا ل الِكَدٍ 9©)» آخر آل عمران [196]. 

وكذلك القول في قوله تعالى: ولا يَدْرَنَحكُم يلل المَروةٌ ». 

والغرور بفتح الغين: هو الشديد التغرير. والمراد به الشيطان» قال تعالى: طَدلهُمَا 
ِفُرُورٍ» [الأعراف: 22]. وهو يغرٌ الناس بتزيين القبائح لهم تمويهاً بما يلوح عليها من 
محاسن تلاكم نفوس الناس. 

والباء فى قوله: يله للملابسة وهى داخلة على مضاف مقدرء أي: بشأن الله 
أي: يتطرق إلى نقض هدى الله؛ فإن فعل غرّ يتعدى إلى مفعول واحد فإذا أريد تعديته 
إلى بعض متعلّقاته عدِّي إليه بواسطة حرف الجرهء فقد يعدَّى بالباء وهي باء الملابسة 
كقوله تعالى: يام الْاسْنُ ما عَرَدَ برَيِكَ ألْكَرمٍ 46 [الانفطار: 6]» وقوله في سورة 
الحديد [14]: لوَعَكم بِالَّهِ الَمَرورٌِّ». وذلك إذا أريد بيان من الغرور ملابس له على 
تقدير مضاف. أي: بحال من أحواله. وتلك ملابسة الفعل للمفعول في الكلام على 
الإيجازولستها هده الباء باه السية. 


وفد تضمّنت الآية غرورين: غروراً يغتره المرء من تلقاء نفسه ويزيّن لنفسه من 
المظاهر الفاتنة التي تلوح له في هذه الدنيا ما يتوهمه خيراً ولا ينظر في عواقبه بحيث 
تخفى مضاره في بادئ الرأي ولا يظن أنه من الشيطان. 

وغروراً يتلقاه ممن يغره وهو الشيطان. وكذلك الغرور كله في هذا العالم بعضه 
يمليه المرء على نفسه وبعضه يتلقاه من شياطين الإنس والجن, فتك تفصيل الغرور الأول 
الآن اعتناء بالأصل والأهمء فإن كل غرور يرجع إلى غرور الشيطان. وسيأتي تفصيله عند 


ذه 


قوله تعالى: «إمَن كن يريد اعرد ميد الْرَوُ جِيعا4 [فاطر: 10]. 
31 و«إإنَّ الشَّيِطَنَ لكي عَدْ5ُ هَاحِدُوهِ عَدُوَا إِضَا يدغوأ حزية: ليكونوا مِنْ صمب 
وى ص حيس 
السعير (وي)». 
لما كان في قوله: «ولا بَعْرَبَحكُم باه الْمَرُورٌ» إبهام ما في المراد بالغرور عُقَّمٍ 
ذلك بيانه بأن الغرور هو الشيطان ليتقرر المسند إليه بالبيان بعد الإبهام. فجملة: «#إنَّ 


وم ره 


لتَِطَنَ لك عَدُوٌ» تتنزل من جملة: «إولا بَْرَنْكُم بِللَّهِ الْمَرُورٌُ» منزلة البيان من المبيّن 


فلذلك فُصِلت ولم تعطف, وهذا من دلالة ترتيب الكلام على إرادة المتكلم إذ يعلم 
السامع من وقوع وصف الشيطان عقب وصف الغرور أن الغرور هو الشيطان. 

وأظهر اسم الشيطان في مقام الإضمار للوفصاح عن المراد بالعروز أنه الشيطان 
وإثارة العداوة بين بين الناس والشيطان معنى من معاني القرآن تصوزييناً وتضمُناًء وهو هنا 
ضرع كما في قوله تعالى : موقلا بطو 0 لِبِعْض ع4 [البقرة: 6]. 

وتلك عداوة مودعة فى جبلته كعداوة الكلب للهر. لأن جبلة الشيطان موكولة بإيقاع 
الناس في الفساد وأسوأ العواقب في قوالب محسنة مزينة» وشواهد ذلك تظهر للإنسان 
في نفسه وفي الحوادث حيثما عثر عليهاء وقد قال تعالى: ##يبن 5م لا مَفِدَسسكم 
الشَيِطنٌ كنا أَخرَ أَبْوَيَم يِنَ جنع [الأعراف: 27]. 

وتأكيد الخبر بحرف التأكيد لقصد تحقيقه لأنهم بغفلتهم عن عداوة الشيطان محال 
من ينكر أن الشيطان عدو. 

وتقديم «ل» على متعلقة للاهتمام بهذا المتعلّق فرع عنه أن أمزوا باتخاذه عدواً 
لأنهم إذا علموا أنه عدو لهم حق عليهم اتخاذه عدواً وإلا لكانوا في حماقة. وفيه تنبيه 
على وجوب عداوتهم الدعاة في الضلالة المستمدين من الشيطان. 

والكلام على لفظ عدو تقدم عند قوله تعالى : «وإن كانت من هوم عدو »4 فى 
سورة النساء [92]. 

واللام في لك لام الاختصاص وهي التي تتضمنها الإضافة» فلما قدم ما حقه 
أن يكون مضافاً إليه صرح باللام ليحصل معنى الإضافة. 

وإنما أمر الله باتخاذ العدو عدوا ولم يندب إلى العفو عنه والإغضاء عن عداوته كما 
أمر في قوله: ظهَمَنَ عقا وَلَمْكَ مره عل أنه [الشورى: 40]» ونحو ذلك مما تكرر في 
القرآن وكلام الرسول كك لأن ما ندب إليه من العفو إنما هو فيما , بن المسلتين شه 
مع بعض رجاء صلاح حال العدو لأن عداوة المسلم عارضة لأغراض يمكن زوالها ولها 
حدود له يحشى معها المصار الفادحة كما قال تعالى : ينوت باليَم هى 1 كو حَسَنٌ فَإِدًا ألزم 
َتنك ييه عَدُوَهُ كله وخ > يه [فصلت: 34]» ولذلك لم يأمر الله تعالى بمثل ذلك مع 
أعداء الدين فقال: مولا تَنَّخِدُوأ عَدُوْه َك أنية» [الممتحنة: 1 الآية) بل لم يأمر ال الله 
0 ونحو ذلك فقال: 1 ألذيت تَابوَاْ من 06 7 4 [المائدة: 34]. 

فعداوة الشيطان لما كانت جبلية لا يرجى زوالها مع من يعفو عنه لم يأمر الله إلا 


626 > 2ه 
باتخاذه عدواً لأنه إذا لم يُتَحَذْ عدواً لم يراقب المسلم مكائده ومخادعته. ومن لوازم 
اتخاذه عدواً العمل بخلاف ما يدعو إليه لتجنب مكائده ولمقته بالعمل الصالح. 


فالإيقاع بالناس في الضر لا يسلم منه أولياؤه ولا أعداؤه» ولكن أولياءه يضير لهم 
العداوة ويأنس بهم لأنه يقضي بهم وطرّهء وأما أعداؤه فهو مع عداوته لهم يشمئز وينفر 
ويغتاظ من مقاومتهم وساوسه إلى أن يبلغ حد الفرار من عظماء امه فقد قال النبي َكل 
لعمر: «إيه يا بنَّ الخطاب ما رآك الشيطان سالكاً با إلا سلك كك فخا غير فححك). 

وورد في «الصحيح» : «إذا أقيمت الصلاة أدبر الشيطان» لمشي وورد: «أنه ما 
رئي الشيطان أخسأ وأحقر منه في يوم عرفة لما يرى من الرحمة)». 

وأعقب الأمر باتخاذ الشيطان عدواً بتحذير من كُبول دعوته وحث على وجوب 
اليقظة لتغريره وتجنب توليه بأنه يسعى في ضر أوليائه وحزبه فيدعوهم إلى ما يوقعهم في 
السعير. وهذا يؤكد الأمر باتخاذه عدواً لأن أشد الناس تضرراً به هم حزبه وأولياؤه. 

وجملة: «إسَا يدعوا جرية, 0 صُْ صب امير ## تعليل لجملة: اعدو م 
وجيء بها في صيغة حصر لانحصار دعوته في الغاية المذكورة عقبها بلام العلة كياد 
يتوهم أن دعوته تخلو من تلك الغاية ولو في وقت ما. وبهذا العموم الذي يقتضيه الحصر 
صارت الجملة أيضا في معنى التذييل لما قبلها كله. 

ومقتضى وقوع فعل يَدْعْوأ#4 في حيز القصر أن مفعوله وهو قوله: «إحزية.» هو 
المقصود من القصرء أي: أنه يدعو حزبه ولا يدعو غير حزبه» والشيطان يدعو الناس 
كلهم سواء في ذلك حزبه ومن لم يركن إلى دعوته إلا أن أثر دعوته لا يظهر إلا في 
الذين يركنون له فيصيرون حزبهء قال تعالى له: إن عبَاده لِْسَ لك عتم سُلَطديٌ إِلَّا من 
بعك مِنّ أَلْمَاوينَ 062» [الحجر: 42]. 

وحكى 00 بقوله: لومس م لمعن © َّ عِبادَكَ مهم الْخْلهِيت 
(©0* [الحجر: 39. 40]: فتعين أن في الكلام إيجاز حذف. لقي إنجنا تدذغو تخد به 
دعوة بالغة مقصله. والقرينة هي ما تقدم من التحذير ولو كان لا يدعو إلا حزبه لما كان 
لتحذير غيرهم فائدة. 

واللام في قوله: «لكُونا بن أح السَعيْرٍ» يجوز أن تكون لام العلة فإن الشيطان قد 
يكون ساعيا لغاية إيقاع الادمين في العذاب نكاية بهمء وهي علة للدعوة مخفية في خاطره 
الشيطاني وإن كان لا يجهر بها لأن إخفاءها من جملة كيده وتزيينه» ويجوز ١‏ أن تكون اللام 
لام العاقبة والصيرورة مثل: لمَالْقَطَهُ. َال وغوت ليححون لَه عَدُوَا | محري [القصص: 
8]. قال ابن عطية: لأنه لم يدعُهم إلى السعير إنما اتفق ق أن صار أمرهم من دعائه إلى ذلك. 


انق عد 7ه قاغ0ة © 


وح امير : النار الشديدة» وغلب في لسان الشرع على جهنم. 
سيم ور سا 0 ا 00 1 2< إمغفاد دوو 


[7] الزن كقروأ طم عَذَابُ سَدِيدٌ والذنَ امنوأ وَعَمِلُوأ الصَلِحَتٍ لم مَعْفْرَة وأجر 

استئناف ابتدائي يفيد مفاد الفذلكة والاستنتاج مما تقدم. وهذا الاستئناف يومي إلى 
أن الذين كفروا هم حزب الشيطان لأنه لما ذكر أن حزبه من أصحاب السعير وحكم هنا 
بأن الذين كفروا لهم عذاب شديد علم أن الذين كفروا من أصحاب السعير إذ 
هو العذاب الشديد فعلم أنهم حزب الشيطان بطريقة قياس مطويء فالذين كفروا هم 
حزب الشيطان لعكوفهم على متابعته وإن لم يعلنوا ذلك لاقتناعه منهم بملازمة ما يمليه 
عليهم. 

وأما المؤمنون العصاة فليسوا من حزبه لأنهم يعلمون كيده ولكنهم يتبعون بعض 
وسوسته بدافع الشهوات وهم مع ذلك يلعنونه ويتبرأون منه. وقد قال النبي يَكِْةِ في حجة 
الوداع: «إن الشيطان قد يئس أن يُعبد في أرضكم هذه. ولكنه قد رضي منكم بما دون 
ذلك مما تحقرون من أعمالكم». 

وذكر لوَالذِينَ َامَنْوَا وعيلوأ أصَلِحَتٍ» تتميم بأن الذين لم يكونوا من حزبه قد فازوا 
بالخيرات. 

وقد أشارت الآية إلى طرفين فى الضلال والاهتداء وطوت ما بين ذينك من 
القراتت لفلم أذ ماانين: ذلك كلهم تصيهم من انيه اعزالهم .راحوال أحدالثريقين على 
عادة القرآن في وضع المسلم بين الخوف والرجاء. والأمل والرهبة. 


لسر 


ل ا ا ل 
ناه قلا نَذْهَبَ تَنْسَكَ عَلتوم حَسَرْتٍ إِنَّ لَه عَم يما يَصَسحونَ 09 4. 

لما جرى تحذير الناس من غرور الشيطان 7 إلى عداوته للنوع الإنساني» 
وتقسيم الناس إلى فريقين: فريق انطلت عليه مكائد الشيطان واغتروا بغروره ولم يناصبوه 
العداء» وفريق أخذوا حذرهم منه واحترسوا من كيده وتجنبوا السير في مسالكه. ثم 
تقسيمهم إلى كافر معذب ومؤمن صالح مُنعم عليهء أعقب ذلك بالإيماء إلى استحقاق 
حزب الشيطان عذاب السعير» ٠»‏ وبتسلية النبي يل على من لم يَخِلُصوا من حبائل الشيطان 
من أمة دعوته بأسلوب الملاطفة في التسلية ففرع على جميع ما تقدم قوله: #(أفمن رين له 
عد 3 عسثاه إلى كوله: خاينا و4 فابتداؤه بفاء التفريع ربط له بما تقدم 
ليعود الذهن إلى ما حكي من أحوالهمء فالتفريع على قوله: موس يدوأ حرية, 0 عن 


أب السَعيرٌ» [فاطر: 6]» ثم بإبراز الكلام المفرع في صورة الاستفهام الإنكاري» 
واجتلاب الموصول الذي تومئ صلته إلى علة الخبر المقصودء فأشير إلى أن وقوعه في 
هذه الحالة ناشع من تزين الشيطان له سوء عملهء فالمزيّن للأعمال السيئة هو الشيطان 
قال تعالى: «ورَسّنَ لَهُمْ الشَّيِطَنْ َمَسَلَهُمَّ» [النمل: 24] فرأوا أعمالهم السيئة حسنة 
فعكفوا عليها ولم يقبلوا فيه نصيحة ناصحء» ولا رسالة مُرسّل. 

ولامن» موصولة صادقة على جمع من الناس كما دل عليه قوله في آخر الكلام: 
#ثلا نَذْهَبَ نَفْسْكٌَ عَلَيِمَ حَسَرَيِّ» بل ودل عليه تفريع هذا على قوله: «إإِنََا يدوأ حزية, 
را 7 حصب الْسَعيرٍ »# [فاطر: 0]6 وَظْإمَنٌ#» في رفخ رفع الابتداء والخبر عنه محذوف 
لمانا لدلالة ما قبله عليه وهو قوله: #الزين كتروأ هم عَذَابٌُ سَيبةٌ4 عقب قوله: ونا 
دَعُوأ جيه لكوأ ين أصطب_السَعيرٍ4. 

فتقديره بالنسبة لما استحقه حزب الشيطان من العذاب: أفأنت تهدي من زين له 
سوء عمله فرآه حسناً فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. 

وتقديره بالنسبة إلى تسلية النبي كَِلْوْ: لا يحزنك مصيره فإن الله مطلع عليه. 

وفرّع عليه: لون أله بُضِلٌ من يَنََهُ وبَيْدِه مَنْ يَكَاة4. وفرّع على هذا قوله: إلا 
َذْهَبَ نَفْسَك عَلَوِمَ حَسَرْتِ» أي: فلا تفعل ذلك» أي: لا ينبغي لك ذلك فإنهم أوقعوا 
أنفسهم في تلك الحالة بتزيين الشيطان لهم ورؤيتهم ذلك حسناً وهو من فعل أنفسهم 
فلماذا تتحسر عليهم. 

وهذا الخبر مما دلت عليه المقابلة في قوله: #الدِينَ كفروأ لم ا وَالذين 
اموا وَعبلوا: الصتليكاج م مقو لد كيذ © 26 [فاطر: 17]» فقد دل ذلك عل أن الكفر 
سوء وأن الإيمان حسن فيكون «من زُيِّن له سوء عمله» هو الكافرء ويكون ضده هو 
المؤمن؛ ونظير هذا التركيب قوله تعالى: ظأقَنْ حَقّ عله كِمَهُ ألْعََابٍ أفَأنتَ يد من 5 
لنَادِ )4 في سورة الزمر [19]» وتقدم عند قوله تعالى: لاأَفمَنَ هو فَآيدُ عَلَ كل تفن 

ما كَسَبَتَّ» في سورة الرعد [33]. 
والتزيين: تحسين ما ليس بِحَسّن بعضه أو كله. وقد صرح هنا بضده في قوله: 
سوم عَمَلِهِ» أي: صوّرت لهم أعمالهم السيئة بصورة حسنة ليُقُدِموا عليها بِشَّرّه وتقدّم 

في أوائل سورة النمل. 

وجملة: مون َه لم َس وبّده عن يَتلذ4 مفرّعة» وهي تقرير للتسلية 
وتأييس من اهتداء من لم يخلق الله فيه أسباب الاهتداء إلى الحق من صحيح النظر 
وإنصاف المجادلة. 


وإسناد الإضلال والهداية إلى الله إسناد بواسطة أنه خالق أسباب الضلال 
والاهتداء» وذلك من تصرفه تعالى بالخلق وهو سر من الحكمة عظيم لا يدرك غوره وله 
أصول وضوابط سأبينها في «رسالة القضاء والقدر؛ إن شاء الله تعالى. 


لص عاج ص سن ١‏ سس عو سس لس ل مر ين 


ريل تويلا يذهب دق علرم عر » استرعة على المق على ستملة: أفمن 
ين له سو عمل إلخ» ٠‏ فتؤول إلى التفريع على الجملتين فيؤول إلى أن يكون النظم 
هكذا : أفتتحسر على من زُيّن لهم سوء أعمالهم فرأوها حسنات واختاروا لأنفسهم طريق 
الضلال فإن الله أضلهم باختيارهم وهو قد تصرف بمشيئته فهو أضلهم وهدى غيرهم 
بمشيئته وإرادته التي شاء بها إيجاد الموجودات لا بأمره ورضاه الذي دعا به الناس إلى 
الرشادء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وإنما حسرتهم على أنفسهم إذ رضوا لها بالباع 
الشيطان ونبذوا اتباع إرشاد الله كما دل عل ذلك قوله: 30 7 علي : 2 4 
تسجيلًا عليهم أنهم ورطوا أنفسهم فيما أوقعوها فيه بصنعهم. 

فالله أرشدهم بإرسال رسوله ليهديهم إلى ما يرضيه. والله أضلهم بتكوين نفوسهم 
نافرة عن الهدى تكوينا متسلسلا من كائنات جمة لا يحيط بها إلا علمه وكلها من مظاهر 
حكمته ولو شاء لجعل سلاسل الكائنات على غير هذا النظام فلهدى الناس جميعاً 
وكلهم ميسر بتيسيره إلى ما يعلم منهم فعدل عن النظم المألوف إلى هذا النظم العجيب. 

وصيغ بالاستفهام الإنكاري والنهي التثبيتي» ونظير هذه الآية في هذا الأسلوب قوله 
تعالى: ظأأقَنْ حَقَّ عَكّهِ كِلمَهُ العَدَابٍ أَننتَ قد مَن ل ألتَادٍ 4 في سورة الزمر [19]) 
فإن أصل نظمها: أفمن حق عليه كلمة العذاب أنت تنقذه من النارء أفأنت تنقذ الذين فى 
النار. إلا أن هذه الآية زادت بالاعتراض وكان المفرّع الأخير فيها نهياً والأخرى عريت 
عن الاعتراض وكان المفرع الأخير فيها استفهاما إنكاريا. 

والنهي موجه إلى نفس الرسول يَةِ أن تذهب حسرات على الضالين ولم يوجه إليه 
بأن يقال: فلا تذهب عليهم حسرات, والرسول كَلخْ ونفسه متحدان فتوجيه النهي إلى 
نفسه دون أن يقال فلا تذهب عليهم حسرات للإشارة إلى أن الذهاب مستعار إلى التلف 
والانعدام كما يقال: طارت نفسها شعاعاًء ومثله في كلامهم كثير كقول الأعرابي من 
شغراء الحمابة: 


لتحصل فائدة توزيع النهي والخطاب على شيئين في ظاهر الأمر فهو تكرير الخطاب 
والنهي لكليهما. وهي طريقة ة التجريد المعدود في المحسنات» وفائدة التكرير الموجب 


أنشَْهُمْ4 في سورة البقرة [9]. 

والحسرة تقدمت في قوله تعالى: ظوَأنذِرَهمٌ يوم اخْسْرَةِ إِذْ فْضِىَ الدّرُ) من سورة مريم 
[39]. 

وانتصب : ل حسرات 6 على المفعول لأجله.» أي : لا تتلف تفسك لأجل الحسرة 
0 وهو كقوله: لمك بحم مْسَكَ 6 َك ألا يكررواً أ مَؤْمِنِينَ (0 4 [الشعراء: 2.3 وقوله: 
«وَابِيِضَتٌ 5 عَتِتنهُ مرت الحزن» [يوسف: 84] أي : من حزن نفسه لا من حزن العينين. 

وججمعت الحسرات مع أن اسم الجنس صالح للدلالة على تكرر الأفراد قصداً 
للتنبيه على إرادة أفراد كثيرة من جنس الحسرة لأن تلف النفس يكون عند تعاقب 
الحسرات الواحدة تلو الأخرى لدوام المتحسّر منه» فكل تحسر يترك حزازة وكمداً في 
النفس حتى يبلغ إلى الحد الذي لا تطيقه النفس فينفطر له القلب» فإنه قد عَلم في الطب 
أن الموت من شدة الألم كالضرب المبرح وقطع الأعضاء سببه اختلال حركة القلب من 
توارد الآلام عليه 

وقرأ الجمهور: قلا نَذْهَبٌ سك بفتح الفوقية والهاء ورفع: «#تَفْسَكَ» على أنه 
نهي لنفسه وهو كناية ظاهرة عن نهيه. وقرأه أبو جعفر بضم الفوقية وكسر الهاء ونصب: 
إنفسّك4 على أنه نهي الرسول أن يذهب نفسه. 

وقد اشتملت هذه الآية على فاءات أربع كلها للسيبية والتفريع , وهي التي بلغ بها 
نظم الآية إلى هذا الإيجاز البالغ حد الإعجاز وفي اجتماعها محسّن جمع النظائر. 


وجملة: #إإنَ أله عَم يما 4 تصلح لإفادة التصبّر والتحلّم» أي: أن الله 
مؤتسيا بالله ومتخلقا بما تستطيعه من صفاته. وفي ضمن هذا كناية عن عدم إفلاتهم من 
العذاب على سوء عملهم» وليس في هذه الجملة معنى التعليل لجملة: #إقلا نَذْهَبٌ نَفْسَكَ 
عَليمَ حَسَرْتِ» لأن كمد نفس الرسول يَكِهْ لم يكن لأجل تأخير عقابهم ولكن لأجل عدم 
اهتدائهم. 

وتأكيد الخبر ب #إِنَّ» إما تمثيل لحال الرسول كلكِ بحال من أغفله التحسر عليهم 
عن التأمل في إمهال الله إياهمء فأكد له الخبر ب «#أإِنَّ أَلَّهَ عَليم ب ا ٠»‏ وإما لجعل 
التأكيد لمجرد الاهتمام بالخبر لتكون إن مغنية غناء فاء التفريع فتتمحض الجملة لتقرير 
التسلية والتعريض بالجزاء عن ذلك. 


فك 


وعبر ب ##يصَئَعُوَ» دون: يعلمونء للإشارة إلى أنهم يدبّرون مكائد للنبي كله 
وللمسلمين» فيكون هذا الكلام إيذاناً بوجود باعث آخر على النزع عن الحسرة عليهم. 
وعن ابن عباس : أن المراد به أبو جهل وحزبه. 

[9] ل لزه تَسَلَ ركم كَنْييرُ ناا صَْقَئهُ ِل بكر منت كينا به الْايْضَ 
بعد موتها كَذَلِكَ الدشود سور 409. 

لما قدم في أول السورة الاستدلال بأن الله فطر السيماواك والأرض وما في 
السماوات من أهلها وذلك أعظم دليل على تفرده بالإلهية» 2 هنا بالاستدلال بتصريف 
الأحوال بين السماء والأرض وذلك بإرسال الرياح وتكوين السحاب وإنزال المطرء. فهذا 
عطف على قوله: #قاطر السَّمْوتِ وَالْأَرْضِ» [فاطر: 1 

وإظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار 8 أن يقول وهو الذي أرسل الرياح. 
فيعود الضمير إلى اسم الله من قوله: «#إإنَّ أله عل يما 1 

واختير من دلائل الوحدانية دلالة تجمع أسباب المطر ليفضي من ذلك إلى تنظير 
إحياء الأموات بعد أحوال الفناء بآثار ذلك 5 العجيب وأن الذي خلق وسائل إحياء 
الأرض قادر على خلق وسائل إحياء الذين ضمّتهم الأرض على سبيل الإدماج. 
في قوله: أأَرْسَلَ». وأما تغييره إلى المضارع في قوله: #«قْكِيرٌ سحا فلحكاية الحال 
العجيبة التي تقع فيها إثارة الرياح السحاب وهي طريقة للبلغاء في الفعل الذي فيه 
خصوصية بحال تستغرب وتهم السامع. وهو نظير قول تأبط شراً: 
فافحريتها يلامش فتشيرت. “صصريعا لل يدين وَللجِرَان 

فابتدأ ب«لقيت» للإفادة وقوع ذلك ثم ثنّى ب«أضربها» لاستحضار تلك الصورة 
العجيبة من إقدامه وثباته حتى كأنهم يبصرونه في تلك الحالة. ولم يؤت بفعل الإرسال في 
هذه الآية بصيغة المضارع بخلاف قوله في سورة الروم [48]: ##لَلَهُ ألذه رسِلُ أرْكمَ» 
الآية» لأن القصد هنا استدلال بما هو واقع إظهاراً لإمكان نظيره» وأما آية سورة الروم 
فالمقصود منها الاستدلال على تجديد صنع الله ونعمه. 

والقول في الرياح والسحاب تقدّم غير مرة أولاها في سورة البقرة. 


وفي قوله: صََقَتَهُ» بعد قوله: مإوَالّهُ أذ َْسَلَ ألرَيمَ» التفات من الغيبة إلى التكلم. 

وقولة + 8( كتلك_التترد به سييله سبيل قوله : .<«نانا أذائ إ وقد امد 452 فاط 8] 
الآيات من إثبات البعث مع تصديق الرسول كَكمِ فيما أخبر به عنهء إلا أن ما قبله كان 
مأخوذاً من فحوى الدلالة لما ظهرت في برهان صدق الرسول كل فيما أخبر به من 
توحيد أخذ من طريق دلالة التقريب لوقوع البعث إذ عسر على عقولهم تصديق إمكان 
الإعادة بعد الفناء ليحصل من بارقة صدق الرسول كَل وبارقة الإمكان ما يسوق أذهانهم 
إلى استقامة التصديق بوقوع البعث. 

والإشارة في قوله: «اكَدَلِكَ التشُرر» إلى المذكور من قوله: تيا بو الْارّض». 
والأظهر أن تكون الإشارة إلى مجموع الحالة المصورة أي: مثل ذلك الصنع المحكم 
المتقن نصنع صنعاً يكون به النشور بأن يهيئ الله حوادث سماوية أو أرضية أو مجموعة 
منهما حتى إذا استقامت آثارها وتهيأت أجسام لقبول أرواحها أمر الله بالنفخة الأولى 
والثانية فإذا الأجساد قائمة ماثلة نظير أمر الله بنفخ الأرواح في الأجنة عند استكمال 
تهيئها لقبول الأرواح. 

وقد روي عن النبي كك تقريب ذلك بمثل هذا مما رواه أحمد وابن أبي شيبة 
وقريب منه في ١صحيح‏ مسلم» عن عروة بن مسعود عن النبي كَْةْ: «قيل لرسول الله: 
كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه؟ فقال: «هل مررت بواد أهلك ممحلا ثم 
مررت به يهتز خضراً؟» قيل: نعم قال: «فكذلك يحبي الله الموتى وتلك آيته في خلقه». 
وفي بعض الروايات عن أبي رزين العقيلي أن السائل أبو رزين. 

وقرأ الجمهور: ظ رئح»* بصيغة الجمع. وقرأ حمزة والكسائي #الريح» بالإفراد» 
والمعرّف بلام الجنس يستوي فيه المفرد والجمع. 


اس 0 


[10] «إمن كن بريد الْعرَهَ هيده الْعزّهُ جيعا» . 


مضى ذكر غرورين إجمالًا في قوله تعالى: لا نكم لل لديا ولا مركم يله 
لْعَرُوذّ» [فاطر: 5] فأخذ في تفصيل الغرور الثاني من قوله تعالى: «إإدَّ النَّبطَنَ لي 
عدو [فاطر: 6] وما استنبعه من التنبيه على أحجار كيده وانبعاث سموم مكره والحذر من 
مصارع متابعته وإبداء الفرق بين الواقعين في حبائله والمعافين من أدوائه. بداراً بتفصيل 
الأهم والأصل» وأبقى تفصيل الغرور الأول إلى هنا. 

وإذ قد كان أعظم غرور المشركين في شركهم ناشئاً عن قبول تعاليم كبرائهم 
وسادتهم» وكان أعظم دواعي القادة إلى تضليل دهمائهم وصنائعهمء هو ما يجدونه من 
العزة والافتنان بحب الرئاسة» فالقادة يجلبون العزة لأنفسهم والأتباع يعتزون بقوة 


قادتهم» لا جرم كانت إرادة العزة مِلاك تكاتف المشركين بعضهم مع بعضء وتألبهم 
على مناوأة الإسلام» فوجّجه الخطاب إليهم لكشف اغترارهم بطلبهم العزة في الدنياء فكل 
مستمسك بحبل الشرك معرض عن التأمل في دعوة الإسلام» لا يُمَسّكُه بذلك إلا إرادة 
العزة» فلذلك نادى عليهم القرآن بأن من كان ذلك صارفه عن الدين الحق فليعلم بأن 
العزة الحق في اتباع الإسلام وأن ما هم فيه من العزة كالعدم. 

و«إمّن» شرطيةء وجعل جوابها: قله الْعَِّهُ جيِعًا4. وليس ثبوت العزة لله بمرتب 
فى الوجود على حصول هذا الشرط. فتعين أن ما بعد فاء الجزاء هو علة الجواب أقيمت 
مُقامه واستغني بها عن ذكره إيجازاًء وليحصل من استخراجه من مطاوي الكلام تقرره في 
ذهن السامعء والتقدير: من كان يريد العزة فليستجب إلى دعوة الإسلام ففيها العزة لأن 
العزة كلها لله تعالى» فأما العزة التى يتشبثون بها فهى كخيط العنكبوت لأنها واهية بالية. 
وهذا أسلوب متبع في المقام الذي يراد فيه تنبيه المخاطب على خطأ في زعمه كما في 
قول الربيع بن زياد العبسي في مقتل مالك بن زهير العبسي : 
جين كان مشرورا تمتها نالك شتات ميس سنا زوجع تناز 
بمعية القمامء جواشرا يديت «عاشليل قفبدل تيلخ الإسشتاز 

أراد أن من سَرّه مقتل مالك فلا ي> يحم بسروره ولا ب بمحسبا) أنه نال مبتغاه لأنه إن 
أتى ساحة نسوتنا انقلب سروره غمًّا وحزناً إذ يجد دلائل أخذ الثأر من قاتله بادية له 
لأن العادة أن القتيل لا يندبه النساء إلا إذا أخذ ثأره. هذا ما فسره المرزوقي وهو الذي 
تلقيته عن شيخنا الوزير وفي البيتين تفسير آخر. 

وقد يكون بالعكس وهو تثبيت المخاطب على علمه كقوله تعالى: ##من كن بَرَجُوأ 
لِقََ أله مَإِنَّ أجل أله لآتّ» [العنكبوت: 5]. 

وقريب من هذا الاستعمال ما يقصد به إظهار الفرق بين من اتصف بمضمون الشرط 
فمن يكن قد قضى من خُلَّةٍ وطراً فإنني منكِماقضَيْتُ أوطاري 

وقول الكلابي: 
فمنيك لميَعْرَضٌ فإني وناقتي بجر إلى أهل الحجمى غَرِضَانِ 


© د 2ه 


فتقديم المجرور يفيد قصراً وهو قصر ادعائي» لعدم الاعتداد بما للمشركين من عزة 
ضئيلة» أي: فالعزة لله لا لهم. 

ومنه ما يكون فيه ترتيب الجواب على الشرط في الوقوع». وهو الأصل كقوله 
تعالى : من كن بريد التب1 0 لَه فيها مَا سَتَآهُ» [الإسراء: 18] الآية» وقوله: من 
ن يرِيدٌ الْحَيرة لدي وزيتتها ثوَقٍِ لمهم أعَمْلَهُمْ قبا [هود: 15]. 

و#جمِيماً» أفادت الإحاطة فكانت بمنزلة التأكيد للقصر الادعائي فحصلت ثلاثة 
مؤكدات» فالقصر تمدولة تأكيدين”" و جميعا» بمنزلة تأكيد. وهذا قريب من قوله: 
«ايَبتَموْت عِندَمٌُ اله هن ألم يه جِيمً» [النساء: 139] فإن فيه تأكيدين: تأكيداً ب«إنَ) 
وتأكيداً ب فو بميعا6» لأن تلك الآية نزلت في وقت قوة الإسلام فلم يحتج فيها إلى تقوية 
التأكيد. وتقدم الكلام على «إجيعَا» عند قوله تعالى: «وَيَوم حَسّْرُهُمَ جِيعًا في سورة سبأ 
[40]. 

وانتصب #جمِيعًا» على الحال من «3 مره 4 وكأنه فعيل بمعنى مفعول» أي 
العزة كلها لله لا يشذ شيء منها فيثبت لغيرهء لأن العزة المتعارفة بين الناس كالعدم إذ لا 
يخلو صاحيها من احتياج ووهن والعزة الحق لله. 

وتعريف «الْهِرَّهُ» تعريف الجنس. والعزة: الشرف والحصانة من أن ينال سوء. 
فالمعنى: من كان يريد العزة فانصرف عن دعرة الله إبقاء على ما يخاله لنفسه من عزة 
فهو مخطئ إذ لا عزة لهء فهو كمن أراق ماءً للمع سراب. والعزة الحق لله الذي دعاهم 
على لسان رسوله. وعزة المولى ينال حزبه وأولياءه حظ منها فلو اتبعوا أمر الله فالتحقوا 
بحزبه صارت لهم عزة الله وهي العزة الدائمة» فإن عرة المشركين يعقبها ذل الانهزام 
والقتل والأسر في الدنياء وذل الخزي والعذاب في الآخرة» وعزة المؤمنين في تزايد 
الدنيا ولها درجات كمال في الآخرة. 

[10] «#إلْه يصعد الك اللي وَالعملٌ ألصَدِلِحٌ بره 0 

كما أتبع تفصيل غرور الشيطان بعواقبه في الآخرة بقوله: وس يدعوأ حجري و 
ين أحمب السّعِيرٍ» [فاطر: 6] الآية» وبذكر مقابل عواقبه من حال المؤمنين» كذلك أتبع 
تفصيل غرور الأنفس أهلها بعواقبه وبذكر مقابله أيضا ليلتقي مآل الغرورين ومقابلهما في 
ملتقى واحدء ولكن قدم في الأول عاقبة أهل الغرور بالشيطان ثم ذكرت عاقبة 


(1) لقول السكاكي: ليس الحصر والتخصيص إلا تأكيداً على تأكيد. 


520+ لشفل دكت 
أضدادهمء وعكس في ما هنا لجريان ذكر عزة الله فقدم ما هو المناسب لآثار عزة الله 
في حزبه وجنله. 

وجملة: إل يَصَمَدُ الَكمُ ك4 مستأنفة استئنافاً ابتدائياً بمناسبة تفصيل الغرور 
الذي يوقع فيه. 

والمقصود أن أعمال المؤمنين هي التي تنفع ليعلم الناس أن أعمال المشركين سعي 
باطل. والقربات كلها ترجع إلى أقوال وأعمال» فالأقوال ما كان ثناء على الله تعالى 
واستغفاراً ودعاءء ودعاء الناس إلى الأعمال الصالحة. وتقدم ذكرها عند قوله تعالى: 
لوَفُونُواْ ملا سَدِيئَا4 في سورة الأحزاب [70]. والأعمال فيها قربات كثيرة. وكان 
المشركون يتقربون إلى أصنامهم بالثناء والتمجيد كما قال أبو سفيان يوم أحد: اعْلُ هُبل» 
وكانوا يتحنّون بأعمال من طواف وحج وإغاثة ملهوف. وكان ذلك كله مشوباً بالإشراك 
لأنهم ينوون بها التقرب إلى الآلهة فلذلك نصبوا أصناماً في الكعبة وجعلوا هُبّل وهو 
كبيرهم على سطح الكعبة» وجعلوا إسافاً ونائلة فوق الصفا والمروة» لتكون مناسكهم لله 
مخلوطة بعبادة الآلهة تحقيقاً لمعنى الإشراك في جميع أعمالهم. 

فلما قدم المجرور من قوله: اإِِ يَصَمَدُ الَكمُ ايت أفيد أن كل ما يقدم من 
الكلم الطيب إلى غير الله لا طائل تحته. 

وأما قوله: وَالْمَمَلُ الصَّدِحُ بَرْمَمْةٌ»» ف «العمل» مقابل ظطاألْكرُ»: أي: الأفعال 
التي ليست من الكلام» وضمير الرفع عائد إلى معاد الضمير المجرور في قوله: #إلّدِ» 
وهو اسم الجلالة من قوله: وله الْعِزّةُ حيع4. والضمير المنصوب من ايرَيَسُة» عائد 
إلى طالْعَمَلُ أصَّديِخْ» أي الله يرفع العمل الصالح. 

والصعود: الإذهاب في مكان عال. والرفع: نقل الشيء من مكان إلى مكان أعلى 
منه» فالصعود مستعار للبلوغ إلى عظيم القدر وهو كناية عن القبول لديه. 

والرفع: حقيقته نقل الجسم من مقره إلى أعلى منه وهو هنا كناية للقبول عند 
عظيم » لأن العظيم تتخيله التصورات رفيع المكان. فيكون كل من (يصعد) واليرفع») بعتي 
قَريئتَي مَكُنية بأن شبه جانب القبول عند الله تعالى بمكان مرتفع لا يصله إلا ما يصعد 
إليه. 

فقوله: «العمل» مبتدأ وخبره لابَرَمْة: وفي بناء المسند الفعلي على المسند إليه 
ما يفيد تخصيص المسند إليه بالمسند» فإذا انضم إليه سياق جملته عقب سياق جملة 
القصر المشعر بسريان حكم القصر إليه بالقرينة لاتحاد المقام إذ لا يتوهم أن يقصر 


صعود الكلم الطيب على الجانب الإلهي ثم يجعل لغيره شركة معه في رفع العمل 
الصالح» تعيّن معنى التخصيصء فصار المعنى: الله الذي يقبل من المؤمنين أقوالهم 
وأعمالهم الصالحة. 

وإنما جيء في جانب العمل الصالح بالإخبار عنه بجملة: ظيَريمْة» ولم يععلف 
على الْكَيرٌ اليب في حكم الصعود إلى الله مع تساوي الخبرين لفائدتين: 

أولاهما: الإيماء إلى أن نوع العمل الصالح أهم من نوع الكلم الطيب على 
الجملة؛ لأن معظم العمل الصالح أوسع نفعاً من معظم الكلم الطيب عدا كلمة 
الشهادتين وما ورد تفضيله من الأقوال في السنة مثل دعاء يوم عرفة» فلذلك أسند 
إلى الله رفعه بنفسه كقول النبي ككي: امن نصدق ضدكة امن كسب طلبب ولا يقبل اله 
إلا طيباً تلقاها الرحمن بيمينهء وكلتا يديه يمين» فيربيها له كما يربي أحدكم فقُلُوّه حتى 5 
تصير مثل الجبل». 

وثانيهما: أن الكلم الطيب يتكيف في الهواءء فإسناد الصعود إليه مناسب لماهيته» 
وأما العمل الصالح فهو كيفيات عارضة لذوات فاعلة ومفعولة فلا يناسبه إسناد الصعود 
إليه» وإنما يحسن أن يُجعل متعلقاً لرفع يقع عليه ويسخره إلى 00 


ل 


3 طوَالنِينَ يسَكرُونَ لنَاتِ لم عَدَابٌ صَدِيِدٌ وَمَكرُ وليك هر بود ©)4. 


هذا فريق من الذين يريدون العزة من المشركين رضي الذين ذكرهم الله تعالى في 
قوله: «وَإِدٌ يَمَكرٌ يك لين كَفْروأ ليْبُوَكَ أَرَ يَمْتْلُوكَ آز مْرِجُوك 4 [الأنفال: 30] الآيةء قاله 
أبو العالية فعطفهم على «امن كن ريد العرّه» تخصيص لهم بالذكر لما اختصوا به من 
تذبير المكر. وهو من عطف الخاص على العام للاهتمام بذكره. 

والمكر: تدبير إلحاق الضر بالغير في خفية لثئلا يأخذ حذره» وفعله قاصر. وهو 
يتعلق بالمضرور بواسطة الباء التي للملابسة» يقال: مكر بفلان. ويتعلق بوسيلة المكر بباء 
السببية يقال: مكر بفلان بقتله» فانتصاب «ْاألَّيَتَاتِ»* هنا على أنه وصف لمصدر المكر 
نائباً مناب المفعول المطلق المبين لنوع الفعل فكأنه قيل: والذين يمكرون المكر السيئ. 

وكان حق وصف المصدر أن يكون مفرداً كقوله تعالى: «إولا يحيقٌ المكر سيره 31 
أو [فاطر: 43] فلما أريد هنا التنبيه على أن أولياء الشيطان لهم أنواع من المكر 
غدل عن الإفراد إلى الجمع وأوتي به جمع مؤئث للدلالة على معنى الفْعَلات من المكرء 
فكل واحدة من مكرهم هي سيئة» كما جاء ذلك في لفظ «صالحة"» كقول جرير: 
كيف الهجاء وما تنفك صالحة مسن آل لآم مظهبر الشينبي تاتنيثي 


ل 


أي: صالحات كثيرة» وأنواع مكراتهم هي ما جاء في قوله تعالى: 2وَإِدْ يَنَكْرُ يك 
000 _ء وص 


وأ لِنْبْوكَ أَرَ يَتَمُلُوكَ أو مخْرِجُوكَ»4 [الأنفال: 30]. 

والتعريف في ##السَّينَاتِ»4 تعريف الجنس. وجيء باسم الموصول للإيماء إلى 
أن مضمون الصلة علة فيما يرد بعدها من الحكمء أي: لهم عذاب شديد جزاء 
مكرهم. وعبّر بالمضارع في الصلة للدلالة على تجدد مكرهم واستمراره وأنه دأبهم 
وهجيراهم. 

ولما توعدهم الله بالعذاب الشديد على مكرهم أنبأهم أن مكرهم لا يروج ولا ينفق 
وأن الله سيبطله فلا ينتفعون منه في الدنياء ويضرون بسببه في الآخرة فقال: «إومكر 


سس مسو و 


ألزين 


ص ع سولكا 


ولك هو سور . 

وعبر عنهم باسم الإشارة دون الضمير الذي هو مقتضى الظاهر لتمييزهم أكمل 
تمييزء فيكنى بذلك عن تمييز المكر المضاف إليهم ووضوحه في علم الله وعلم 
رسوله ككِخِ بما أعلمه الله به منهء فكأنما أشير إليهم وإلى مكرهم باسم إشارة واحد على 
سبيل الإيجاز. 

والضمير المتوسط بين «وَمَكرُ وليك4 وبين وده ضمير فصل إذ لا يحتمل 
غيره. ومثله قوله تعالى: ظأأَلَرَ يَعَلَمُوا أ أله هْرَ يَقَبَلُ ألتَوبَدَ عَنّ عِبَادِو» [التوبة: 104]. 

والراجح من أقوال النحاة قول المازني: إن ضمير الفصل يليه الفعل المضارع» 
وحجته قوله: #ومكر وليك هو يَبُورٌ» دون غير المضارع» ووافقه عبدالقاهر الجرجاني في 
«شرح الإيضاح» لأبي علي الفارسي» وخالفهما أبو حيان وقال: لم يذهب أحد إلى ذلك 

وأقول: إن وجه وقوع الفعل المضارع بعد ضمير الفصل أن المضارع يدل على 
التجددء فإذا اقتضى المقام إرادة إفادة التجدد في حصول الفعل من إرادة الثبات والدوام 
في حصول النسبة الحكمية لم يكن إلى البليغ سبيل للجمع بين القصدين إلا أن يأتي بضمير 
الفصل ليفيد الثبات والتقوية لتعذر إفادة ذلك بالجملة الاسمية. وقد تقدم القول في ذلك 
عند قوله: لوَأوْكقِكَ هُمْ الْميْسْْتَ» [البقرة: 5]» فالفصل هنا يفيد القصرء أي: مكرهم يبور 
دون غيره؛ ومعلوم أن غيره هنا تعريض بأن الله يمكر بهم مكراً يصيب المحز منهم على 
حد قوله تعالى: #رَمَكَرُوا ومَحَكرَ أله واللّهُ حَيدُ لمكي )4 آل عمران: 54]. 

والبوار حقيقته: كساد التجارة وعدم نفاق السلعة» واستعير هنا لخيبة العمل بوجه 
الشبه بين ما دبروه من المكر مع حرصهم على إصابة النبي كَكلةٍ بضر وبين ما ينمّقه التاجر 
وما يخرجه من عيابه ويرصفه على مَبّْناته وسط اللّطيمة مع السلع لاجتلاب شَرَه 
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المشترين. ثم لا يُقبل عليه أحد من أهل السوق فيرجع من لطيمته ليم كف الخيبة» فارغ 
الكف:والعية. 

73 «إوائّه خَلفَكْ يّن راب ثُمَّ ين مُلْمَةْ ثدّ جلك أزويما». 

هذا عَود إلى سّوق دلائل الوحدانية بدلالة عليها من أنفس الناس بعد أن قدم لهم 
ما هو من دلالة الآفاق بقوله: وله ألزم 00 لركَح »* [فاطر: 9. فهذا كقوله: 
سيور . ءَاينيَنًا ف فاق وم سبي حَىَ 20 لي 24 د خليق» [فنصلت: 53]. وقوله: 
وف نيو قا يُصِرُونَ © [الذاريات: 21] فابتدأهم بتذكيرهم بأصل التكوين الأول من 
تراب وهو ما تقرر علمه لدى جميع البشر من أن أصلهم وهو البشر الأول» خلق من 
طين فصار ذلك حقيقة مقررة في علم البشر وهي مما يعبر عنه في المنطق ب«الأصول 
الموضوعة» القائمة مقام المحسوسات. 

ثم استدرجهم إلى التكوين الثاني بدلالة خلق النسل من نطنة وذلكر غلم يعر في 
النفوس وذلك بمشاهدة الحاضر وقياس الغائب على المشاهدء فكما يجزم المرء بأن 
نسله خلق من نطفته يجزم بأنه خلق من نطفة أبويه» وهكذا يصعد إلى تخلق أبناء آدم 


وحواء. 
والنطفة تقدمت عند قوله تعالى: ظأَكَمَرتَ بالذه َلَقَكَ من ثاب ثم من نُطْنَةِ» في 
سورة الكهف [37]. 
1 آ#د هش 
وقوله: «وثمٌ ' أننما» بشير إلى حالة في التكوين الثاني وهو شرطه من 


الازدواج. ف جه عاطفة الجملة فهي دالة على الترتيب الرتبي الذي هو أهم في 
الغرض أعني دلالة التكوين على بديع صنع الخالق سبحانه فذلك موزع على مضمون 
قوله: طم من ططْمَق». 

والمعنى: ثم من نطفة وقد جعلكم أزواجاً لتركيب تلك النطفة» فالاستدلال بدقة 
صنع النوع الإنساني من أعظم الدلائل على وحدانية الصانع. وفيها غنية عن النظر في 
تأمل صنع بقية الحيوان. 

والأزواج: جمع زوج وهو الذي يصير بانضهام الفرد إليه زوجاًء أي: شافعاً» وقد 
شاع إطلاقه على صنف الذكور مع صنف الإناث لاحتياج الفرد الذكر من كل صنف إلى 
أنثاه من صنفه والعكس. 

11] وكا حون ين أنن ولا 'سَمٌ إلا ِعِلّمهِ 4 . 

بعد الاستدلال بما في بدء التكوين الثاني من التلاقح بين النطفتين استدلال بما 
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ينشأ عن ذلك من الأطوار العارضة للنطفة في الرحم وهو أطوار الحمل من أوله إلى 
الوضع. 

وأدمج في ذلك دليل التنبيه على إحاطة علم الله بالكائنات الخفية والظاهرة» ولكون 
العلم بالخفيات أعلى قدم ذكر الحمل على ذكر الوضعء والمقصود من عطف الوضع أن 
يدفع توهم وقوف العلم عند الخفيات التي هي من الغيب دون الظواهر بأن يشتغل عنها 
بتدبير خفياتها كما هو شأن عظماء العلماء من الخلقء. لظهور استحالة توجه إرادة الخلق 
نحو مجهول عند مريده. 

والاستثناء مفرغ من عموم الأحوال. والباء للملابسة. والمجرور في موضع الحال. 

13] «إومًا يْمَئَرُ ون تئر ولا ْقَص مِن عمرو. إِلّا ل كب إِنَّ مَلِكَ عَلَ أله 

لا جرم أن الحديث عن التكوين يستتبع ذكر الموت المكتوب على كل بشر فجاء 
بذكر علمه الآجال والأعمار للتنبيه على سعة العلم الإلهي. 

والتعمير: جعل الإنسان عامراًء أي: باقياً في الحياة» فإن العَمر هو مدة الحياة» 
يقال: عَوِر فلان كفرح ونصر وضربء إذا بقي زماناً فمعنى عمّره بالتضعيف: جعله 
باقياً مدة زائدة على المدة المتعارفة في أعمال الأجيال. ولذلك قوبل بالنقص من العمرء 
ولذلك لا يوصف بالتعمير صاحبه إلا بالمبني للمجهول فيقال: عَم فلان فهو معمّر. 

وقد غلب في هذه الأجيال أن يكون الموت بين الستين والسبعين فما بينهماء فهو 
عمر متعارف؛ والمعمّر الذي يزيد عمره على السبعين» والمنقوص عمره الذي يموت دون 
الستين ولذلك كان أرجح الأقوال في تعمير المفقود عند فقهاء المالكية هو الإبلاغ به 
سبعين سنة من تاريخ ولادته ووقَعَ القضاء في تونس بأنه ما تجاوز ثمانين سنة» قالوا 
لأن الذين يعيشون إلى ثمانين سنة غير قليل فلا ينبغي الحكم باعتبار المفقود ميتأ إلا بعد 
ذلك لأنه يترتب عليه الميراث ولا ميراث بشكء ولأنه بعد الحكم باعتباره ميئًا تزؤج 
امرأته» وشرط صحة التزوج أن تكون المرأة خلية من عصمةء ولا يصح إعمال الشرط 
مع الشك فيه. وهو تخريج فيه نظر. 

وضمير لين عْمُرِ» عائد إلى لمُعَئرَ 4 على تأويل طمُعَمرٍ» ب«أحد' كأنه قيل: 
وما يعمّر من أحد ولا ينقص من عمرهء أي: عمر أحد وآخر. وهذا كلام جار على 
التسامح في مثله في الاستعمال واعتماد على أن السامعين يفهمون المراد كقوله تعالى: 
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و لوا ير م َّ 4 02 َ 5 4د عر سيره اس راس ١‏ وروت 
#وإن كنت رَجلّ يورَتٌ حَكَلْلَهَ أو إِمْرَأه وَلهُ. أخ أو أَحْتَ لكل وَ'حِدٍ مَنْهَمَا السدس 


إن كان لخر ين كلك مَهُمَ شرك ف الك ين بَنْدِ وَصِعةٍ يوْصم يبا أو دَيْنِ» 
[النساة 12] لظيون أنه يلا يتقلب: العميف وازناً لمع قددوزته ولا وارة مينا مورونا 
لوارثه . 

والكتاب كناية عن علم الله تعالى الذي لا يغيب عنه معلوم كما أن الشيء 
المكتوب لا يزاد فيه ولا ينقص» ويجوز أن يجعل الله موجودات هي كالكتب تسطر فيها 
الآجال مفصّلة وذلك يسير في مخلوقات الله تعالى. ولذلك قال: 8إنَّ دَلِكَ عَلَ لله 
شك ان الأ#يلحنه من هذا القبط عسر ولا قد 

وقد ورد هنا الإشكال العام الناشئ عن التعارض بين أدلة جريان كل شيء على ما 
هو سابق في علم الله في الأزل» وبين إضافة الأشياء إلى أسباب وطلب اكتساب 
المرغوب من تلك الأسباب واجتناب المكروه منها فكيف يثبت في هذه الآية للأعمار 
زيادة ونقص مع كونها في كتاب وعلم لا يقبل التغيير. وكيف يرغّبٍ في الصدقة مثلا أنها 
تزيد في العمرء أن صلة الرحم تزيد في العمر. 

والمَخُلّص من هذا ونحوه هو القاعدة الأصلية الفارقة بين كون الشيء معلوماً لله 
تعالى وبين كونه مراداًء فإن العلم يتعلق بالأشياء الموجودة والمعدومة» والإرادة تتعلق 
بإيجاد الأشياء على وفق العلم بأنها توجد»ء فالناس مخاطبون بالسعي لما تتعلق به الإرادة 
فإذا تعلّقت الإرادة بالشيء علمنا أن الله علم وقوعهء وما تصرفات الناس ومساعيهم إلا 
أمارات على ما علمه الله لهمء فصدقة المتصدّق أمارة على أن الله علم تعميرهء والله 
تعالى يظهر معلوماته في مظاهر تكريم أو تحقير ليتم النظام الذي أسس الله عليه هذا 
العالم ويلتئم جميع ما أراده الله من هذا التكوين على وجوه لا يخل بعضها ببعض» وكل 
ذلك مقتضى الحكمة العالية. ولا مخلص من هذا الإشكال إلا هذا الجواب». وجميع ما 
سواه وإن أقنع ابتداءَ فمآله إلى حيث ابتدأ الإشكال. 


مره ول وسااكدا 0 ررسم لوه أر2 


[12] «ؤوما يستوكه البحرن د مدت قات سايغ شرابة, وَهذًا ِل أ 

0 تله ندا طكا نكري يق للها ره اهرود قد نكا .. 
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انتقال من الاستدلال بالأحوال في الأجواء بين السماء والأرض على تفرد الله 
تعالى بالإلهية إلى الاستدلال بما على الأرض من بحار وأنهار وما فى صفاتها من دلالة 
زائدة على دلالة وجود أعيانهاء على عظم مخلوقات الله تعالى» فصيغ هذا الاستدلال 
على أسلوب بديع إذ اقتصر فيه على التنبيه على الحكمة الربانية في المخلوقات وهي 
ناموس تمايزها بخصائص مختلفة واتحاد أنواعها في خصائص متمائلة استدلالا على دقيق 


َع ومن 


رمم مر صن ل لحريس ا ل صاصر سم 


صنع الله تعالى كقوله: شق يسَلِ ود وَيْفَضَلُ بَنْصَهًا ع3 بَعْضٍ ف الاشكَنٌ» [الرعد: 
4 ويتضمن ذلك الاستدلال بخلق البحرين أنفسهما لأن ذكر اختلاف مذاقهما يستلزم 
تذكر تكوينهما. 

فالتقدير: وخلق البحرين العذب والأجاج على صورة واحدة وخالف بين أعراضهاء 
ففي الكلام إيجاز حذف, وإنما قدم من هذا الكلام تفاوت البحرين في المذاق واقتصر 
عليه لأنه المقصود من الاستدلال بأفانين الدلائل على دقيق صنع الله تعالى. 

وفي «الكشاف»: ضرب البحرين العذب والمالح مثلّا للمؤمن والكافرء ثم قال على 
سبيل الاستطراد في صفة البحرين وما علق بهما من نعمته وعطائه: «وين هل تَأْحُلُون 
لما طَرييا4. ْ 

والبحر في كلام العرب: اسم للماء الكثير القار في سعةء فالفرات والدجلة بحران 
عذبان وبحر خليج العجم ملح. وتقدم ذكر البحرين عند قوله تعالى: #وَهْرٌ ألزه مَرّ 
للْحرقِ#4 في سورة الفرقان [53] وقد اتحدا في إخراج الحيتان والحلية» أي: اللؤلؤ 
والمرجان» وهما يوجد أجودهما في بحر العجم حيث مصب النهرين» ولماء النهرين 
العذب واختلاطه بماء البحر الملح أثر في جودة اللؤلؤ كما بيناه فيما تقدم في سورة 
النحل. فقوله: «إرَين كل دَأكُلنَ لَحْما طرِيجًا» كُلْيةٌ وقوله: «رَيتَيوْنَ تئَة» كل لا 
كلية» لأن من مجموعها تستخرجون حلية. 

وكلمة #كُل» صالحة للمعنيين» فعطف «إوَتَْبَخْنَ»# من استعمال المشترك في 
فالاختلاف بين البحرين بالعذوبة والملوحة دليل على دقيق صنع الله. والتخالف في 
بعض مستخرجاتهما والتماثئل في بعضها دليل آخر على دقيق الصنع. وهذا من أفانين 
الاستدلال. 

والعذب: الحول حلاوة مقبولة في الذوق. 

والملح بكسر الميم وسكون اللام: الشيء الموصوف بالملوحة بذاته لا بإلقاء ملح فيه 
فأما الشيء الذي يلقى فيه الملح حتى يكتسب ملوحة فإنما يقال له: مالح» ولا يقال: ملح. 

ومعنى #سَإيعُ شَرابه» أن شربه لا يكلف النفس كراهة» وهو مشتق من الإساغة 
وهي استطاعة ابتلاع المشروب دون غصة ولا كره. قال عبدالله بن يَعرب: 
نبغ لى الشرابة وكشع قتا أكناداختصٌ بالتماء التسسيعة 

والأجاج: الشديد الملوحةء وتقدم ذكر البحر في قوله تعالى: 9وَيَعَكرٌ ما لل اليَرِ 

وَالْبَحَرِ» في سورة الأنعام [59]» وبقية الآية تقدم نظيره في أول سورة النحل. 


وتقديم الظرف في قوله: «افيهِ مَواخْرَ» على عكس آية سورة النحل» لأن هذه 
الآية مسوقة مساق الاستدلال على دقيق صنع الله تعالى في المخلوقات وأدمج فيه 
الامتنان بقوله: تَأكُلونَ. . . وتَنَخوْنَ لَه وقوله: ظلَِبَمُاْ ين مَضَلْ4ء فكان 
المقصد الأول من سياقها الاستدلال على عظيم الصنع فهو الأهم هنا. 

ولما كان ظُمُرٌ الفلك على الماء حتى لا يغرق فيه أظهر في الاستدلال على عظيم 
الصنع من الذي ذكر من النعمة والامتنان قدم ما يدل عليه وهو الظرفية في البحر. 

والمخر في البحر آية صنع الله أيضاً بخلق وسائتل ذلك والإلهام له إلا أن خطور 
السفر من ذلك الوصف أو ما يتبادر إلى الفهم فأخر هنا لأنه من مستتبعات الغرض لا 
من مقصدهء فهو يستتبع نعمة تيسير الأسفار لقطع المسافات التي لو قطعت بسير القوافل 
لطالت مدة الأسفار. 

ومن هنا يلمع بارق الفرق بين هذه الآية وآية سورة النحل في كون فعل « لتسكوأ» 
عبر معطريه بالوار هنا فنا رمعطوف] انظية في آية النحل» » لأن الابتغاء علق هنا 
ب ##مواجِر» إيقافاً على الغرض ص تقديم الظرف» وفي آية النحل ذكر المخر في عداد 
الامتنان لأن به تيسير الأسفار» ثم فُصِل بين ماخر » وعلّته بظرف #فيهِ». فصار ما 
يومع إليه الظرف فصلا بغرض أدمج إدماجاً وهو الاستدلال على عظيم الصنع بظفو 
الفلك على الماء» فلما أريد الانتقال منه إلى غرض آخر وهو العّود إلى الامتنان بالمخر 
لنعمة التجارة ذ 0 في الغرض. 


[13] ع الل ف النّهكا لنهسار وبولج التَهَارَ ه الل وحن الشمين والقدر 


كل يجن 5 سم 

استدلال عليهم بما في مظاهر السماوات من الدلائل على بديع صنع الله في أعظم 
المخلوقات ليتذكروا بذلك أنه الإله الواحد. 

وتقدم الخلام على نظير هذه الآية في سورة لقمانء سوى أن هذه الآية جاء فيها: 
هِكل ييحن ْمل » فعٌدي فعل «اضه »* باللام» وجيء في آية سورة لقمان تعدية فعل 
«يِجهِ» بحرف #إ41» فقيل اللام تكون بمعنى «إلى» في الدلالة على الانتهاء» 
فالمخالفة بين الآيتين تفنن في النظم. 

وهذا أباه الزمخشري في سورة لقمان وردّه أغلظ رد فقال: ليس ذلك من تعاقب 
الحرفين ولا يسلك هذه الطريقة إلا بليد الطبع ضيق العطن» ولكن المعنيين أعني الانتهاء 
والاختصاص كل واحد منهما ملائم لصحة الغرضء لأن قولك: يجري إلى أجل مسمى 
معناه يبلغه» وقوله: بحن لأْملٍ» تريد لإدراك أجل. اه. 


5 قاطر: 1 ) 23 ا 


وجعل اللام للاختصاصء أي ويجري لأجل أجَلء أي: لبلوغه واستيفائه» 
والانتهاء والاختصاص كل منهما ملائم للغرض» أي: فمآل المعنيين واحد وإن كان 
طريقه مختلفاء يعني فلا يعد الانتهاء معنى للام كما فعل ابن مالك وابن هشامء وهو 
وإن كان يرمي إلى تحقيق الفرق بين معاني الحروف وهو مما نميل إليه إلا أننا لا 
نستطيع أن ننكر كثرة ورود اللام في مقام معنى الانتهاء كثرة جعلت استعارة حرف 
التخصيص لمعنى الانتهاء من الكثرة إلى مُساويه للحقيقة» اللهم إلا أن يكون الزمخشري 
يريد أن الأجل هنا هو أجل كل إنسان. أي: عُمرهء وأن الأجل فى سورة لقمان هو 
أجل بقاء هذا العالم. ْ 

وهو على الاعتبارين إدماج للتذكير في خلال الاستدلال» ففي هذه الآية ذكّرهم بأن 
لأعمارهم نهاية تذكيراً مراداً به الإنذار والوعيد على نحو قوله تعالى في سورة الأنعام 
[60]: «ثم يَبِمكْمَ نيه لِِنْسَى أجل مُسَكٌ4. واقتلاع الطغيان والكبرياء من نفوسهم. 

ويريد ذلك أن معظم الخطاب في هذه ل 3 إلى المشركين» ألا ترى إلى 
قوله بعدها: «إوالزينت لغوت من دونِهء ما يلكوت من فَظمِيرٍ»» وفي سورة لقمان 
الخطاب للرسول كي أو عام لكل مخاطب من مؤمن وكافرء فكان إدماج التذكير فيه بأن 
لهذا العالم انتهاء أنسب بالجميع ليستعد له الذين آمنوا وليرغم الذين كفروا على العلم 
بوجود البعث لأن نهاية هذا العالم ابتداء لعالم آخر. 

131 14 د َلِحكُم اله رفك له المزلف. والزرت: ترقت هن مودو نا 
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استئناف موقعه 0 لع ا 

واسم الإشارة موجّه إلى من جرت عليه الصفات والأخبار السابقة من قوله: واه 
أله أَْسَلَ ريم [فاطر: 9] الآيات. فكان اسمه حرياً بالإشارة إليه بعد إجراء تلك 
الصفات إذ بذكرها يتميز عند السامعين أكمل تمييز حتى كأنه مُشامّد لأبصارهم مع ما في 
اسم الإشارة من البُعد المستعمل كناية عن تعظيم المشار إليهء ومع ما يقتضيه إيراد اسم 
الإشارة عقب أوصاف كثيرة من التنبيه على أنه حقيق بما سيرد بعد الإشارة من أجل تلك 
الصفات» فأخبر عنه بأنه صاحب الاسم المختص به الذي لا يجهلونه. وأخبر عنه بأنه 
رب الخلائق بعد أن سجل عليهم ما لا قبل لهم بإنكاره من أنه الذي خلقهم خلقا من 
بعد خلق» وأن خلقهم من تراب» وقدر آجالهم وأوجد ما هو أعظم منهم من الأحوال 
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السماوية والأرضية مما يدل على أنه لا يعجزه شىء فهو الرب دون غيره وهو الذي 
الملكُ والسلطان له لا لغيره» أفاد ذلك كله قوله تعالى: 9«َّلِحُمْ لَه ردك لهُ 
الْمُللفٌ». فانتهض الدليل. 

وعطف عليه التصريح بأن أصنامهم لا يملكون من الملك شيئاً ولو حقيراً وهو 
الممثل بالقطمير. 

والقطمير: القشرة التي في شق النواة كالخيط الدقيق. فالمعنى: لا يملكون شيئاً 
ولو حقيرأًء فكونهم لا يملكون أعظم من القطمير معلوم بفحوى الخطاب» وذلك حاصل 
بالمشاهدة». فإن أصنامهم حجارة جائمة لا تملك شيئأ بتكسب ولا تحوزه بهبة» فإذا 
انتفى أنها تملك شيئاً انتفى عنها وصف الإلهية بطريق الأولى» قفي ما كانوا يزعمونه من 
أنها تشفع لهم. 

وجملة: «إإن تدعوهم» خبر ثان عن #إوالن دعوت من ذونه.». والمقصد منها 
تنبيه المشركين إلى عجز أصنامهم بأنها لا تسمعء وليس ذلك استدلالا فإنهم كانوا 
يزعمون أن الأصنام تسمع منهم فلذلك كانوا يكلمونها ويوجٌهون إليها محامدهم 
ومدائحهم» ولكنه تمهيد للجملة المعطوفة على الخبر وهي جملة: «ولوٌ كوأ ما إسَتجابوأ 
لم4 فإنها معطوفة على جملة: «إإن تَدَعوَهرٌ لا يسْمَعُوأْ وعَهك)4: وليست الواو 
اعتراضية» أي: ولو سمعوا على سبيل الفرض والتقدير ومجاراة مزاعمكم حين تدعونها 
فإنها لا تستجيب لدعوتكمء أي: لا ترد عليكم بقَبول» وهذا استدلال سنده المشاهدة» 
فطالما دعوا الأصنام فلم يسمعوا منها جواباً وطالما دعوها فلم يحصل ما دعوها 
لتحصيله مع أنها حاضرة بمرأى منهم غير محجوبة» فعدم إجابتها دليل على أنها لا 
تسمعء لأن شأن العظيم أن يستجيب لأوليائه الذين يسعون في مرضاتهء فقد لزمهم إما 
عجزها وإما أنها لا تفقه إذ ليس في أوليائها مغمز بأنهم غير مُرضِين لها. وهذا من أبدع 
الاستدلال الموطأ بمقدمة متفق عليها. 

وقوله: «إما إِستََابْواً# يجوز أن يكون بمعنى إجابة المنادي بكلمات الجواب. 
ويجوز أن يكون بمعنى إجابة السائل بتنويله ما سأله. وهذا من استعمال المشترك فى 

ولما كشف حال الأصنام في الدنيا بما فيه تأييس من انتفاعهم بها فيها كُمّل كشف 
أمرها في الآخرة بأن تلك الأصنام يُنطقها الله فتتبرأ من شركهمء أي: تتبرأ من أن تكون 
دعت له أو رضيت به. 


والكفر: جحد في كراهة. 
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والشرك أضيف إلى فاعله» أي: بشرككم إياهم في الإلهية مع الله تعالى. 

وأجرى على الأصنام موصول العاقل وضمائر العقلاء #والذت دعوت 4 [فاطر: 
3 إلى قوله: «#يكفرونٌ إشرك 4 على تنزيل الأصنام منزلة العقلاء مجاراة للمردود 
عليهم على طريقة التهكم. 

وقوله: #ولا بِيَندْكَ مِثْلُ حَيرٌ» تذييل لتحقيق هذه الأخبار بأن المُخبر بها هو 
الخبير بها وبغيرها ولا يخبرك أحد مثل ما يخبرك هو. 

وعُبّر بفعل الإنباء لأن النبأ هو الخبر عن حدث خطير مهم. 

والخطاب في قوله: ##يِيّدْكَ» لكل من يصح منه سماع هذا الكلامء لأن هذه 
الجملة أرسلت مُرسّل الأمثال فلا ينبغي تخصيص مضمونها بمخاطب معين. 

ولحَير»#: صفة مشبهة مشتقة من خَبّرء (بضم الباء)» فلان الأمرء إذا علمه 
علماً لا شك فيه. 

والمراد ب #حَبيرٍ 4 جنس الخبيرء ٠‏ فلما أرسل هذا القول مثلًا وكان شأن الأمثال أن 
تكون موجزة» صيغ على أسلوب الإيجاز فحُذف منه متعلّق فعل ١ينبّى»‏ عن وصف 
سير 24 ولم يذكر وجه الممائلة لعلمه من المقام. وجعل حير » نكرة مع أن المراد خبير 
معيّن وهو المتكلم فكان حقه التعريف» فعدل إلى تنكيره قصد التعميم في سياق الفي لأ 
إضافة كلمة طمِثْلُ» إلى خبير لا تفيد تعريفاً. وجعل نفي فعل الإنباء كناية عن نفي المنبى. 

ولعل التركيب: ولا يوجد أحد ينبئك بهذا الخبر يماثل هذا الخبير الذي أنبأك به 
فإذا أردف مُخبر خبره بهذا المثل كان ذلك كناية عن كون المخبر بالخبر المخصوص 
يريد ب #حَيرٍ» نفسه للتلازم بين معنى هذا المثل وبين تمثل المتكلم منه. 

فالمعنى: ولا ينبئك بهذا الخبر مثلى لأنى حَحبَرتّه» فهذا تأويل هذا التركيب» وقد 
أغفل المفسّرون بيان هذا التركيب. 0 

والمثل بكسر الميم وسكون المثلثة: المساوي. إما في قدر فيكون بمعنى ضعف». 
وإما المساوي في صفة فيكون بمعنى شبيهء وهو بوزن فعل بمعنى فاعل وهو قليل. ومنه 
قولهم: شِبهء وند» وخدن. 

[15] « © يلا النآش أَسْرُ الْفُقَراءُ إل أله وَالّهُ هو ألْمَيُ الْحِدٌ ©)4. 

لما أشبع المقام أدلة» ومواعظ, وتذكيراتٍ» مما فيه مقنع لمن نصب نفسه منصب 
الانتفاع بسع يت ا من أحوال العرم ماريب ويم عن 
ضلالهم وربما أحدث ذلك في نفوس أهل العزة منهم إعجاباً بأنفسهم واغتراراً بأنهم 
مرغوب في انضمامهم إلى جماعة المسلمين فيزيدهم ذلك الغرور قَبولا لتسويل مكائد 


الشيطان لهم أن يعتصموا بشركهم» ناسب أن ينبئهم الله بأنه غني عنهم وأن دينه لا يعتز 

فالمراد ب «يام لنَّاسُ» هم 0 كما هو غالب اصطلاح القرآن» وهم 
المخاطبون بقوله آنفاً: «دَلِحِكُمْ أنه رَيَكُمْ لَهُ الْمُللك» [فاطر: 13] الآيات. 

وقبل أن يوجه إليهم الإعلام بأن الله غني عنهم وجه إليهم إعلام بأنهم الفقراء 
إلى الله لآن ذلك أدخل للذلة على عظمتهم من الشعور بأن الله غني عنهم» فإنهم 
يوقنون بأنهم الفقراء إلى الله ولكنهم لا يوقنون بالمقصد الذي يفضي إليه علمهم 
بذلك» فأريد إبلاغ ذلك إليهم لا على وجه الاستدلال ولكن على وجه قرع أسماعهم 
بما لم تكن تُقرع من قبل عسى أن يستفيقوا من غفلتهم ويتكعكعوا عن غرور 
الحق» نأولئك إذا قرعت أسماعّهم بما لم يكونوا يسمعونه من قبل ازدادوا يقينا 
بمشاهدة ما كان محجوباً عن بصائرهم بأستار الاشتغال بفتنة ضلالهم عسى أن يؤمن 
من هيأ الله بفطرته للإيمان» فمن بقي على كفره كان بقاؤه مشوباً بحيرة ومر طعم 
الجياه 0-0 لين نا كانت تتلقاه مسامعهم من قبل تمجيدهم وتمجيد ابانهم وتمجيد 
آلهتهم» ألا ترى أنهم لما عاتبوا النبي يَكِةِ في بعض مراجعتهم عدوا عليه شتم 
آبائهم.ء فحصل بهذه الآية فائدتان. 

وجملة: ##أنمٌ الْمَُرة» تفيد القصر لتعريف جزأيهاء أي: قصر صفة الفقر على 
الناس المخاطبين قصراً إضافياً بالنسبة إلى الله» أي: أنتم المفتقرون إليه وليس هو بمفتقر 
إليكم» وهذا في معنى قوله تعالى: «إإن تَكُْرُوا مَك أنه عَننَّ عَنَكْم4 [الزمر: 7] المُشعر 
بأنهم يحسبون أنهم يغيظون النبي كَلهِ بعدم قبول دعوته. فالوجه حمل القصر المستفاد من 
جملة: مم الفقرا» على القصر الإضافي» وهو فصر قلب» وأما حمل القصر 
الحقيقي ثم تكلف أنه ادعائي فلا داعي إليه. 

وإتباع صفة «االَيَنٌّ» ب «االْحِيدٌ» تكميل» فهو احتراس لدفع توهمهم أنه لما 
كان غنيا عن استجابتهم وعبادتهم فهم معذورون في أن لا يعبدوه» فنبه على أنه موصوف 
بالحمد لمن عبده واستجاب لدعوته كما أتبع الآية الأخرى: «إن تَكُمْرُوا رت أله عن 
عََكُمّ» [الزمر: 7] بقوله: «إوَإن تَنكْيُوأ ييضَهُ لَكم» [الزمر: 7]. 

ومن المحسّنات وقوع «الْحَيِيدٌ» في مقابلة قوله: #9إإِلكَ أنه كما وقع «االْيَىّ» 
في مقابلة تقول «#الفقرا »2 لأنه لما فيد فقرهم بالكون إلى الله قيد غنى الله تعالى 
بوصف © الْحِيد »4 لإفادة أن غناه تعالى مقترن بجوده» فهو يحمد من يتوجه إليه. 


سه 1 
6 7 «إإن يَمَأْ يذهب وَيَأْتِ لق جَدٍ 
واقع موقع البيان لما تضمّنته جملة: هو ألْمَىُ لْحَمِِدٌ» [فاطر: 15] من معنى قلة 

الاكتراث بإعراضهم عن الإسلامء ومن معنى رضاه على من يعبده» فهو تعالى لغناه عنهم 

وغضبه عليهم لو شاء لأبادهم وأتى بخلق آخرين يعبدونه فخلصٌ العالم من عٌصاة أمر الله 

وذلك في قدرتهء ولكنه أمهلهم إعمالا لصفة الحلم. 
فالمشيئة هنا المشيئة الناشئة عن الاستحقاق. أي: أنهم استحقوا أن يشاء الله 

إهلاكهم ولكنه أمهلهم». لا أصل المشيئة التي هي كونه مختاراً في فعله لا مكره له لأنها 

لا يحتاج إلى الإعلام بها. 
والإذهاب مستعمل في الإهلاك, أي: الإعدام من هذا العالمء أي: أن يشأ 

يسلط عليهم موتاً يعمهم فكأنه أذهبهم من مكان إلى مكان لأنه يأتي بهم إلى الدار 

الآخرة. 
والإتيان بخلق جديد مستعمل في إحداث ناس لم يكونوا موجودين ولا مترقباً 

وجودهم» أي : يوجد خلقا من الناس يؤمنون بالله. 


صضن | حمسي 6م 
00 
جديد كم ما د 


فالخلق هنا بمعنى المخلوق مثل قوله تعالى: 9مَدًا حَلَقُ الله فَأدُون 0 


ل سى وى عي اا 


ألذين من دوضة 4 [لقمان: 11]. وهذا في معنى قوله: وت تَتَوَلوا ستيل قوما غيركة 
لا يَكونوأ تل »4 [محمد: 38]. 

لِك 2 د يزيز 46 , ينبو عله. 

وعطف عليه الإعلام بأن ذلك لو شاء لكان هيناً عليه وما هو عليه بعزيز. 

والعزيز: الممتنع الغالب» وهذا زيادة في الإرهاب والتهديد ليكونوا متوقعين حلول 
هذا بهم. 

ومفعول فعل المشيئة محذوف استغناءً بما دل عليه جواب الشرط وهو «بدْيبِك» 
أي: إن يشأ إذهابكم» ومثل هذا الحذف لمفعول المشيئة كثير في الكلام. 

والإشارة في قوله: #وَا دَلِكَ» عائدة إلى الإذهاب المدلول عليه ب هيِدْبِحْمْ» 
أو إلى ما تقدم بتأويل المذكور. 


[18] 7 طٍرِ از وِزْرَ رَ لخو وإن تدع عقي إل جلها ا مَل ب مله صر 
وَلرَ كن ذا فرق». 

لما كان ما قبل هذه الآية مسوقاً في غرض التهديد وكان الخطاب للناس أريد طمأنة 
المسلمين من عواقب التهديد» فعُقّب بأن م الم يأت وذدل لا يناله جزاء الوازر في 
الآخرة» قال تعالى: «ثُمَ قم الذِينَ نَّعَوأْ وَنَدَرُ اليرت نا جب > [مريم: 72]. 

وقد يكون وعداً بالإنجاء من عذاب الدنيا إذ نزل بالمهدّدين الإذهات والإهلاك مثلما 
أهلك فريق الكفار يوم بدر وأنجى فريق المؤمنين» فيكود هذا وعداً ام لا يعارضه قوله 
تعالى: راتفا وِتْنَدٌ لا ضيب لذن كلما نك حَآصَة)4 [الأنفال: 25]» وما ورد في 


حديث أم سلمة قالت: يا رسول ' الله 0 الصالحون؟ قال: «ز نعم إذا كثر الحُبْث). 
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افرع قوله: مولا نزِر وَأ وِزْرَ أ حو » يذ كموع قوله تعالى : 3 دا سيم ستيئكس الرسلٌ 
وَكليُوا أيّمْ هد دوا جاح عر كيس من خَسَلَهُ ولا برد بَأَشنا عن الَْوْم_الْمُجَرِيبا 09> 
[يوسف: 110]. 

ولهذا فالظاهر أن هذا تأمين للمسلمين من الاستئصال كقوله تعالى: «وَمًا كانت 

مُعَدْمَهُمَ وَهُمَْ يِسْتَعْفرُو» [الأنفال: 33] بقرينة قوله عقبه: 8إِنّمَا ثُذْرٌ الذنَ مورت 

3 بالْعَيِْ» وهو تأمين من تعميم العقاب في الآخرة بطريق الأولى» ويجوز أن يكون 
المراد: ولا تزر وازرة وزر أخرى يوم القيامة» أي: إن يشأ يذهبكم جميعاً ولا يعذب 
المؤمنين في الآخرة» وهذا كقول النبي كَلهْ: «ثم يحشرون على نياتهم). 

والوجه الأول أعم وأحسن. وأيّا مَّا كان فإن قضية و 3 0 وِرْدَ حرو »4 
كلية عامةء فكيف وقد قال الله تعالى: لإوَلَِحِا أَعَاطُم َال مَمَ م أَتعَاي» في سورة 
العنكبوت [13]» فالجمع بين الآيتين أن هذه الآية نفت أن يحمل أحد وزر آخر لا 
مشاركة له للحامل على اقتراف الوزرء وإما أآية سورة العنكبوت فموردها في زعماء 
المشركين الذين مرّهوا الضلالة وثبتوا عليهاء فإن أول تلك الآية: «#وَمَالَ ألذِينت كفروأ 
للذت امنأ اتَبِعوأ سِسِلنَا وَلْسَحِيلٌ حَطية 4 [العنكبوت: 12]» وكانوا يقولون ذلك لكل 
من يستروحون منه الإقبال على الإيمان بالأحرى. 

وأصل الوزر بكسر الواو: هو الوقر بوزنه ومعناه. وهو الحجمل بكسر الحاءء أي: 
ما يحملء» ويقال: وزر إذا حمل. فالمعنى: ولا تحمل حاملة حمل أخرى.» أي: لا 
يحمل الله نفساً حملا جعله لنفس أخرى عدلًا منه تعالى لأن الله يحب العدل وقد نفى 
عن شأنه الظلم وإن كان تصرفه إنما هو في مخلوقاته. 

وجرى وصف الوازرة على التأنيث لأن أريد به النفس. 


ووجه اختيار الإسناد إلى المؤنث بتأويل النفس دون أن يجري الإضمار على 
التذكير بتأويل الشخصء» لأن معنى النفس هو المتبادر للأذهان عند ذكر الاكتساب كما 
في قوله تعالى: #وَلا تَكْييبُ حخُلُ تين إِلَّا ع4 في سورة الأنعام [164]» وقوله: 
مكل نين با كَبَتْ رَسَِةٌ 3©» في سورة المدثر [138]» وغير ذلك من الآيات. 

ثم نبه على أن هذا الحكم العادل مطّرد مستمر حتى لو استغائت نفس مثقلة 
بالأوزار من ينتدب لحمل أوزارها أو بعضها لم تجد من يحمل عنها شيئاًء لئلا يقيس 
الناس الذين في الدنيا أحوال الآخرة على ما تعارفوه» فإن العرب تعارفوا النجدة إذا 
استّنجدوا ولو كان لأمر يضر بالمنجد. ومن أمثالهم: «لو دعي الكريم إلى حتفه 
لأجاب), وقال وذّاك بن ل المازنى : 

ولذلك سمى طلب الحمل هنا دعاء لأن فى الدعاء معنى الاستغاثة. 

وحذف مفعول #إمَدَعٌ4 لقصد العموم. والتقدير: وإن تدع مثقلة أيّ مدعوٌ. 

وقوله: #إكك حيْلهًا» متعلق ب طاتَنْعٌ4. وجعل الدعاء إلى الحمل لأن الحمل 
سبب الدعاء وعلته. فالتقدير: وإن تدع مثقلة أحداً إليها لأجل أن يحمل عنها حملهاء 
فحذف أحد متعلقي الفعل المجرور باللام لدلالة الفعل ومتعلقه المذكور على المحذوف. 

وهذا إشارة إلى ما سيكون في الآخرة؛ أي: لو استصرخت نفس من يحملها عنها 
شيئاً من أوزارهاء كما كانوا يزعمون أن أصنامهم تشفع لهم أو غيرهم» لا تجد من 
يجيبها لذلك. 

وقوله: ظوَلَو كن دا رُقُ» في موضع الحال من طمُتَْزْهُ». و«لَّوْا وصلية كالتي في 
قوله تعالى: اَن بُقَلَ يْنَ أَحَدِهِم يَلْءْ الْأرْض ذَهَبًا وَل إِمْتدَ يد» في سورة آل 

والضمير المستتر في #كادَ» عائد إلى مفعول «اتَنْعٌ» المحذوفء» إذ تقديره: 
وإن تدع مثقلة أحداً إلى جملها كما ذكرناء فيصير التقدير: ولو كان المدعو ذا قربى» 
فإن العموم الشمولي الذي اقتضته النكرة في سياق الشرط يصير في سياق الإثبات عموماً 
بدلياً. 

ووجه ما اقتضته المبالغة من «لَوْ) الوصلية أن ذا القربى أرق وأشفق على قريبهء 
فقد يظن أنه يغنى عنه في الآخرة بأن يقاسمه الثقل الذي يؤدي به إلى العذاب فيخف عنه 
العذاب بالاقتسام. 
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والإطلاق في القربى يشمل قريب القرابة كالأبوين والزوجين كما قال تعالى: «َ#يَىّ 
َو أل ين أَخِد 67 ,يد وليه 46 [عبس: 34: 35]. 

وهذا إبطال لاعتقاد الغناء الذاتي بالتضامن والتحامل» فقد كان المشركون يقيسون 
أمور الآخرة على أمور الدنيا فيعلّلون أنفسهم إذا هدّدوا بالبعث بأنه إن صح فَإِنَّ لهم 
يومئذ شفعاء وأنصاراً. فهذا سياق توجيه هذا إلى المشركين ثم هو بعمومه ينسحب حكمه 
على جميع أهل المحشرء فلا يحمل أحد عن أحد إثمه. وهذا لا ينافي الشفاعة الواردة 
في الحديث. كما تقدم في سورة سبأء فإنها إنما تكون بإذن الله تعالى إظهاراً لكرامة نبيه 
محمد 86 ولا ينافى .ما احعله اه تلمؤمكن من 'نكثرات الذنوت كما ؤره أن أقراط 
المؤمنين يشفعون لأمهاتهم: فتلك شفاعة جعلية جعلها الله كرامة للأمهات المصابة من 
المؤمنات. 


[18] «إِنَمًا ثُدْرٌ الذن يختوت ريم اكيت واكاموا اللزة ومن كرك ف 

ف ليد مَلِلَ أله الَصِيرٌ ©40. 

ل 
المشركين بإنذاره» فأجيب بأن إنذاره ينتفع به المؤمنون ومن تهيأوا للإيمان. 

إيراد هذه الآية عقب التى قبلها يؤكد أن المقصد الأول من التى قبلها موعظة 
المشركين وتخويفهمء وإبلاغ الحقيقة إليهم لاقتلاع مزاعمهم وأوهامهم في أمر البعث 
والحساب والجزاء. فأقبل الله على رسوله كَكةَ بالخطاب ليشعر بأن تلك المواعظ فيه لم 
تُجْدٍ فيهم» وأنها إنما ينتفع بها المسلمون» وهو أيضاً يؤكد ما في الآية الأولى من 
التعريض بتأمين المسلمين بما اقتضاه عموم الإنذار والوعيد. 


وأطلق الإنذار هنا على حصول أثرهء وهو الانكفاف أو التصديق به» وليس المراد 
حقيقة الإنذار» وهو الإخبار عن توقع مكروه لأن القرينة صادقة عن المعنى الحقيقي وهي 
قرينة تكرر الإنذار للمشركين الفينة بعد الفينة وما هو ببعيد عن هذه الآية» فإن النبي كَلِل 


ادر المشركين طول مدة دعوته. فتعين أن تعلق الفعل المقصور عليه ب «ألذين حْسون 
َيّهُم ِالْعيِ» تعلق على معنى حصول أثر الفعل. 


فالمقصود من القصر أنه قصر قلب لأن المقصود التنبيه على أن لا يظن النبى كَل 
لكن اعتبار المقام يعين اعتبار القصر الإضافي. ونظير هذه الآية قوله في سورة 
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يس [11]: «ِإِنّمًا ثُنِدُ من بتبَم زكر وَحَنِىَ اليَممنَ بِالْعيبِ»4. وقوله: طمَدَكٌ يلْمرْءان 
مَنْ يَحَافُ وَعِيدٌ» في سورة ق [45]» مع أن التذكير بالقرآن يعم الناس كلهم. 
العيان» أي: الذين آمنوا حقاً غير مرائين أحداً. 

«إوَقامُوأْ الصكرة» أي لم يفرطوا في صلاة كما يؤذن به فعل الإقامة كما تقدم في 
أول سورة البقرة. 
المؤمنين». فعدل عن استحضارهم بأشهر ألقابهم مع ما فيه من الإيجاز إلى استحضارهم 
بصلتين مع ما فيهما من الإطناب» تذرعاً بذكر هاتين الصّلتِين إلى الثناء عليهم بإخللاص 
الإيمان في الاعتقاد والعمل. 

وجملة: #ون تََقْ فَِنَمَا يرك لِنَفْسِة.» تذييل جارٍ مجرى المثل. وذكر التذييل 
عقب المذيّل يؤذن بأن ما تضمنه المنيّل داخل في التذييل بادئ ذي بدء مثل دخول سبب 
العام في عمومه من أول وهلة دون أن يُخص العام به» فالمعنى: أن الذين خشوا ربهم 
بالغيب وأقاموا الصلاة هم ممن تزكى فانتفعوا بتزكيتهم» فالمعنى: إنما ينتفع بالنذارة 
الذين يخشون ربهم بالغيب فأولئك تزكوا بها ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. 

والمقصود من القصر في قوله: 8هَإِنَمَا يكَرَكُ لِنَفْسِةِ» أن قبولهم النذارة كان 
لفائدة أنفسهم» ففيه تعريض بأن الذين لم يعبأوا بنذارته تركوا تزكية أنفسهم بها فكان 
تركهم ضرًا على أنفسهم. 
أي: المصير كله إلى الله سواء فيه مصير المتزكي ومصير غير المتزكي» أي: وكل يجارّى 
بما يناسبه. 
من اقتضى اسمه الجليل الصفات المناسبة لإقامة العدل وإفاضة الفضل مع الرعاية على 
الفاصلة. 

ودلا وى سس 


[19 - 22] «وبًا سَسْيَ الْنْعْس وَالْصِيرٌ (0) ولا الظلمت ولا ألثور 6 وي 
لظن ولا الور © وا مني الْحْيَة ولا الفرد»>. 

أربعة أمثال للمؤمنين والكافرين» وللإيمان والكفرء شبه الكافر بالأعمى» والكفر 
بالظلمات» والحرور والكافر بالميت» وشبه المؤمن بالبصير وشبه الإيمان بالنور والظل» 
وشبه المؤمن بالحي تشبيه المعقول بالمحسوس. فبعد أن بين قلة نفع النذارة للكافرين 


وأنها لا ينتفع بها غير المؤمنين ضرب للفريقين أمثالًا كاشفة عن اختلاف حاليهماء 
وروعى فى هذه الأشباه توزيعها على صفة الكافر والمؤمن». وعلى حالة الكفر والإيمان» 
ران اث الاباك وأثر الكفر. 

وقدم تشبيه حال الكافر وكفره على تشبيه حال المؤمن وإيمانه ابتداء» لأن الغرض 
الأهم من هذا التشبيه هو تفظيع حال الكافر ثم الانتقال إلى حسن حال ضده لأن هذا 
التشبيه جاء لإيضاح ما أفاده القصر في قوله: ©َإِتَمَا ثُدْرٌ الذِن يتوت بَبَجُم بِالْعَيبِ» 
[فاطر: 18] كما تقدم آنفا من أنه قصر إضافي قصر قلبء فالكافر شبيه بالأعمى في 
اختلاط أمره بين عقل وجهالة» كاختلاط أمر الأعمى بين إدراك وعدمه. 

والمقصود: أن الكافر وإن كان ذا عقل يدرك به الأمور فإن عقله تمححض لإدراك 
أحوال الحياة الدنيا وكان كالعدم في أحوال الآخرة كقوله تعالى: ظيَعْلَمنَ علدهرًا ين اليو 
لديا وَهمْ عن الكجرة هْرْ عَِلونَ ()4» [الروم: 17» فحاله المقسم بين انتفاع بالعقل وعدمه 
يشبه حال الأعمى في إدراكه أشياء وعدم إدراكه. 

والعمى يعبر به عن الضلال» قال ابن رواحة: 
أرانا الهدى بعدالعمى فقلوينا بهءموقناتأن ما قال واقع 

ثم شبه الكفر بالظلمات في أنه يجعل الذي أحاط هو به غير متبين للأشياءء فإن 
من خصائص الظلمة إخفاء الأشياءء والكافر خفيت عنه الحقائق الاعتقادية» وكلما بينها 
له القرآن لم ينتقل إلى أجلى» كما لو وصفت الطريق للسائر في الظلام. 

وجيء في #االظلْمَتُ» بلفظ الجمع لأنه الغالب في الاستعمال» فهم لا يذكرون 
الظلمة إلا بصيغة الجمع. وقد تقدم في قوله: طوَجَعَلٌ الظامّت وَالبُور» في الأنعام [1]. 

وضرب الظل مثلًا لأثر الإيمان»ء وضده وهو الحرور مثلًا لأثر الكفرء فالظل مكان 
نعيم في عرف السامعين الأولين» وهم العرب أهل البلاد الحارة التي تتطلب الظل للنعيم 
غالباً إلا في بعض فصل الشتاء»ء وقوبل بالحرور لأنه مؤلم ومعذب في عُرفهم كما 
علمت» وفي مقابلته بالحرور إيذان بأن المراد تشبيهه بالظل في حالة استطابته. 

و«اأرورٌّ» : حر الشمسء ويطلق أيضاً على الريح الحارة وهي السمومء أو 
الحرور: الريح الحارة التي تهب بليل والسموم تهب بالنهار. 

وقدم في هذه الفقرة ما هو من حال المؤمنين على عكسن الفقرات الثلاث التي 
قبلها لأجل الرعاية على الفاصلة بكلمة <األْْوْةٌ». وفواصل القرآن من متمّمات فصاحتهء 
فلها حظ من الإعجاز. 


د جح ون يم 


فحال المؤمن يشبه حال الظل تطمئن فيه المشاعرء وتصدر فيه الأعمال عن تبِصّر 
وتريّث وإتقان. وحال الكافر يشبه الحرور تضطرب فيه النفوس ولا تتمكن معه العقول من 
التأمل والتبصر وتصدر فيها الآراء والمساعي معجّلة متفككة. 

واعلم أن تركيب الآية عجيب» فقد احتوت على واوات عطف وأدوات نفي » ذكل 

من الواوين الذين في قوله: إوَلَا الظُلْمَتُ» إلخ» وقوله: ولا الظِلُ» إلخ عاطف جملة 

على جملة وعاطف تشبيهات ثلاثة بل تشبيه منها يجمع الفريقين. والتقدير: ولا تستوي 
الظلمات والنور ولا يستوي الظل والحرورء وقد صرح بالمقدر أخيراً في قوله: وبا 
سنك الحم ل لوت ك. 

وأما الواوات الثلاثة في قوله: «وَالِصِرُ» ولا التو ر» «ولا الود » 007 واد 
عاطف مفرداً على مغر دفي بيئة تشتيهات موزعة على كل انريق» ف البصيز) عطي 
على: «التَّى»: وطأتُورُ» عطف على لالُنْتُ». وطلْدوْزٌ» عطف على 
الل ولذلك أعيد حرف النفي. 

وأما أدوات النفي فاثنان منها مؤكدان للتغلب الموجه إلى الجملتين المعطوفتين 
المحذوف فعلاهما: طوَلَا ألظنْمَتُ4. ولا اللُّ4» واثنان مؤكدان لتوجه النفي إلى 
العفرقين: المعطر قبن ,على مفردين فى شاف تفي /الشبويه ايدهنا وين ها عطناء علبهها وعما 
واو: تلا أَلتُوْرُ». وواو: #ولا لود زَ4» والتوكيد بعضه بالمثل وهو حرف: (لَا) 
وبعضه بالمرادف وهو حرف: (ما)» ولم يؤت بأداة نفي في نفي الاستواء الأول لأنه 
الذي ابتدئ به نفي الاستواء المؤكد من بعد فهو كله تأيبس. وهو استعمال قرآني بديع في 
عطف المتفيات ين الستؤدات واللجحلء. :وافنده اقولله يعالى # لوول شتترت ليله لا 
ليه في سورة فصلت [34]. 

وجملة: «ربًا يبه الْحّية ولا الأتَرَدٌّ» أظهر في هذه الجملة الفعل الذي قدر فى 
الحكلدى اللكين فليا ومن نعل : ا كتده لأن المكقيل مفاتعاد إلى تشبيه حنان 
المسلمين والكافرين» إذ شبه حال المسلم بحال الأحياء وحال الكافرين بحال الأموات» 
فهذا ارتقاء في تشبيه الحالين من تشبيه المؤمن بالبصير والكافر بالأعمى إلى تشبيه المؤمن 
بالحي والكافر بالميت» ونظيره في إعادة فل 0 قوله تعالى في سورة الرعد 
[16]: طم هَل ينتره الأتدى وَابِصِيْدٌ أ هل َنْتَوه الظفت الوذ . 

فلما كانت الحياة هى مبعث المدارك والمساعى كلها وكان الموت قاطعاً للمدارك 
والحتاعي شت الإبدانا بالحياة في البعات ين الدنيا ولاخ سه ون تلفي ذلك 
وفهمهء ل الكفر بالموت في الانقطاع عن الأعمال والمدركات النافعة كلها ول عدم 


تلقي ما يلقى إلى صاحبه فصار المؤمن شبيهاً بالحي مشابهة كاملة لما خرج من الكفر 
إلى الإيمان» فكأنه بالإيمان نفخت فيه الحياة بعد الموت كما أشار إليه قوله تعالى فى 
سورة الأنعام [122]: #أوّمَن كن م مَيَكا كَلَحيَبكةُ4 وكان الكافر يها بالميت ما دام 
على كفره. واكتّفي بتشبيه الكافر والموين في موضعين عن تشبيه الكفر والإيمان وبالعكس 
لتلازمهماء وأتي تشبيه الكافر والمؤمن في موضعين لكون وجه الشبه في الكافر والمؤمن 
أوضحء. وعكس ذلك في موضعين لأن وجه الشبه أوضح في الموضعين الآخرين. 
[22. 3 0 سه شِع ك2 ون أن شيع الو © إن 

أنَتَ 31 تل 6 

لما كان 3 حرمان نشأ عن الكفر هو حرمان الانتفاع بأبلغ كلام وأصدقه وهو 
القرآن كان حال الكافر الشبيه بالموت أوضح شبهاً به في عادم, انتفاعه بالقرآن وإعراضه 
عن سماعه: 9وَكَلٌ ألذِينَ كَقرُوأ كا صَْمَُوا لا لقان وَالْمَأ هبد لَعَذْكر تيون )»4 [نصلت: 
6 وكان حال المؤمنين بعكس ذلك إذ تلقوا القرآن ودرسوه وتفقهوا فيه: «#إألذِينَ 
تتشي القزك قيض نمك ُوْليِكَ أَلذِنَ هَدَهْهُمْ لْنَهُ4 [الزمر: 18]» وأعقب تمثيل حال 
المرصين الكاارين بحال الأحياء والأموات بتوجيه الخطاب إلى النبي كله معذرة له في 
التبليغ للفريقين» وفي عدم قبول تبليغه لدى أحد الفريقين» وتسلية له عن ضياع وابل 
نصحه في سباخ قلوب الكافرين فقيل له: إن قبول الذين قبلوا الهدى واستمعوا إليه كان 
بتهيئة الله تعالى نفوسّهم لقبول الذكر والعلم. وإن عدم انتفاع المعرضين بذلك هو يسبب 
موت قلوبهم فكأنهم الأموات في القبور وأنت لا تستطيع أن ُ تسمع الأموات» فجاء 
قوله : إن لله تنيع من بق ا أت بتشيع تن ل الو على مقابلة قوله: هوم سك 
لحم ولا الأَْرَدٌّ» مقابلة اللف بالنشر المرتب. 

فجملة: «إإنَ أَلَهَ شْيِعُ تن اتكاذ» علدا الحلة :8إننا ندر الزن دربت سس 
الْعَيّ» [فاطر: 18]» 3 معنى ى القصر ينحل إلى إثبات ونفي فكان مفيداً فريقين: فريقاً 


06 لاني 


انتفع بالإنذار» وفريقاً لم ينتفع» فعلّل ذلك ب «إنَ لَه شِع من يَكاذ4. 

وقوله: «إومًا أت بمسيع كن ل الور » إشارة إلى الذين لم يشأ الله أن يسمعهم 
إنذارك. 

واستعير «إئُن ل القبر» للذين لم تنفع فيهم التذرء وعبّر عن الأموات ب «مّن م 


قور لأن من فى القبور أعرق في الابتعاد عن بلوغ الأصوات لأن بينهم وبين المنادي 
حاجز الأرض. 57 إطناب أفاد معنى لا يفيدذه الإيجاز بأن يقال: وما أنت بمسمع الموتى. 
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وجيء بصيغة الجمع : « لم43 ول لام 4 تفدناً في الكلام بعل أن أورد الأعمى 
والبصير بالإفراد» لأن المفرد والجمع ذ فى المعرف ادم الجنس سواء إذا كان اسماً له 
أفراد بخلااف النور والظل والحرورء وأما جمع: « لظت فقد علمت وجهه آنفاً. 

وجملة: «إِنْ أنتَ إِلَا نِقٌ )»4 أفادت قصراً إضافياً بالنسبة إلى معالجة تسميعهم 
الحق. أي أنت نذير للمشابهين مَن في القبور ولسبت بمُدخِلٍ الإيمان إلى قلوبهم . وهذا 
مسوق مساق المعذرة للنبي يي وتسليته إذ كان مهتماً من عدم إيما نهم. 

والنذير: المنبئ عن توقع حدوث مكروه أو مؤلم. 

والاقتصار على وصفه بالنذير لأن مساق كلم على المصمُّمين على الكفر. 

[24] «إنًا أَرَسَلتَكَ بِالميّ بشي وديا وَإن من َه إلا حَلَا نبا ني 09 4. 

استئناف ثناء على النبي كله وتنويه به وبالإسلام. وفيه دفع توهم أن يكون قصره 
على النذارة قصراً حقيقياً لتبين أن قصره على النذارة بالنسبة للمشركين الذين شابه حالهم 
حال أصحاب القبورء أي: أن رسالتك تجمع بشارة ونذارة» فالبشارة لمن قَبِلَ الهدى. 
والنذارة لمن أعرض عنهء وكل ذلك حق لأن الجزاء على حسب القبول» فهي رسالة 
ملابسة للحق ووضع الأشياء مواضعها. 

فقوله: ظيالَيَّ» إما حال من ضمير المتكلم في ظاْرّسَلَتَكَ» أي مُحقّين غير 
لاعبين» أو من كاف الخطاب» أي : محف أنت غير كاذب» أو صفة لمصدر محذوف» 
أي: إرسالًا ملابساً بالحق لا يشوبه شيء من الباطل. وتقدم نظير هذه الجملة في سورة 
البقرة. 

وقوله: «إوَإن منْ أَمَةِ إلا حلا نبا تَنِرٌّ»> إبطال لاستبعاد المشركين أن يرسل الله إلى 
الناس بشراً منهم؛ فإن تلك الشبهة كانت من أعظم ما صدَّهم عن التصديق به» فلذلك 
أتبعت دلائل الرسالة بإبطال الشبهة الحاجبة على حد قوله تعالى: #قُلٌ مَا كت يِدَعَا مِنَ 
َلرَسْلٍ» [الأحقاف: 9]. 

وأيضاً في ذلك تسفيه لأحلامهم إذ رضوا أن يكونوا دون غيرهم من الأمم التي 
شُرّفت بالرسالة. 

ووجه الاقتصار على وصف النذير هنا دون الجيع بينه وبين وصف البشير هو 
مراعاة العموم الذي في قوله: «ووإن مَنْ مد ِلَّا 2 فا 4 فإن من الأمم من لم 
تحصل لها بشارة لأنها لم يؤمن منها أحد» ففي الحديث: لغرضت علي الأمم فجعل 
النبى يمر معه الرهط. والنبى يمر معه الرجل الواحد, والنبى يمر وحده» الحديث. فإن 


الأنبياء الذين مروا وحدهم هم الأنبياء الذين لم يستجب لهم أحد من قومهم» وقد يكون 
عدم ذكر وصف البشارة للاكتفاء بذكر قرينة اكتفاء بدلالة ما قبله عليه» وأوثر وصف 
النذير بالذكر لأنه أشد مناسبة لمقام خطاب المكذبين. 


ومعنى الأمة هنا: الجذم العظيم من أهل نسب ينتهي إلى جد واحد جامع لقبائل 
يرة لها مواطن متجاورة مثل أمة الفرس وأمة الروم وأمة الصين وأمة الهند وأمة يونان 
وأمة إسرائيل وأمة العرب وأمة البربر) فما من أمة من هؤلاء إلا وقد سبق فيها نذير» 
أي: رسول أو نبي ينذرهم بالمهلِكات وعذاب الآخرة. فمن المنذرين من علنام؛ 
ومنهم من أنذروا وانقرضوا ولم يبق وي قال تعالى: #وَلفَدَ أَرسَنَ رسلا د من كَبإِكَ 
ِنْهُم كن عَصَصا عَلْتَكَ وَمِنْهُم ئن لَمْ تَقْصْص عَكلَكَ4 [غافر: 78]. 
والحكمة فى الإنذار أن أيه يبقى الضلال رائجاً وأن يتخوّل الله عباده بالدعوة إلى 
الحق سواء عملوا بها أم لم يعملواء فإنها لا تخلو من أثر صالح فيهم. وإنما لم يسم 
القرآن إلا الأنبياء والرسل الذين كانوا في الأمم الساميّة القاطنة في بلاد العرب وما 
جاورها لأن القرآن حين نزوله ابتدأ بخطاب العرب ولهم علم بهؤلاء الأقوام» فقد علموا 
أخبارهم وشهدوا آثارهم فكان الاعتبار بهم أوقع» ولو ذكرت لهم رسل أمم لا يعرفونهم 
لكان إخبارهم عنهم مجرد حكاية ولم يكن فيه استدلال واعتبار. 


ل 


[25» 26] ظوَإنَ و فكَن كدي ألذيت من قَنْلِهمْ جَاَتَهُمَ رَسلهم بِالْيسَتِ 
وَبالرْير وبالكتب الْمَبيرٍ (© ثَّ لَمَدث ألذِنَ : كترأ مَك 6 تكد 4 : 

أعقب الثناء على النبي يَككٍ بتسليته على تكذيب قومه وتأنيسه بأن تلك سنة الرسل 
مع أممهم. 

وإذ قد كان سياق الحديث في شأن الأمم جعلت التسلية في هذه الآية بحال الأمم 
5 رسلهم عكس ما في أآية آل عمران [184]: «تإن حَدَبُوكَ مَقَدْ كُيّبَ رُسَلُّ من مَبِدَ 
جهو بِالْدتِ وَالرّبُرِ والكتب الْمَيِيِرٍ )*. لأن سياق آية آل عمران كان في رد محاولة 
أهل الكتاب إفحام الرسول علد لأن قبلها : ألزرت مَالُوأ إن َس عَهِدَ إِلَعَنَا أل مرح 


ريو 


اشرو عن بايث بِقُرَيَانٍ تأنه ألتَاد» [آل عمران: 183]. 

وقد خولف أيضاً فى هذه الآية أسلوب آية آل عمران إذ قرن كل من «الزبر 
والكتاب المنير» هنا بالباء» وججرّدا منها في آية آل عمران وذلك لأن آية آل عمران جرت 
في سياق زعم اليهود أن لا تقبل معجزة رسول إلا معجزة قربان تأكله النارء فقيل في 
التفرد ببهتاتهم: قد كذبت الرسل الذين جاء الواحد منهم بأصناف المعجزات مثل 


:تقس .1ل 009 
عيسى يل ومن معجزاتهم قرابين , تأكلها النار فكذبتموهمء فترك إعادة الباء هنالك إشارة 
إلى أن الرسل جاؤوا بالأنواع الثلاثة. 

ولما كان المقام هنا لتسلية الرسول كه ناسب أن يذكر ابتلاء الرسل بتكذيب 
أممهم على اختلاف أحوال الرسلء فمنهم الذين أتوا بآيات» أي: خوارق عادات فقط 
مثل صالح وهود ولوطء ومنهم من أتوا اير وهي المواعظ التي يؤمر بكتابتها وزبرهاء 
أ تخطيطها لتكون محفوظة ركة على الألسن كزبور داود وكتب أصحاب الكتب من 
أنبياء بني إسرائيل مثل أرمياء وإيلياء» ومنهم من جاءوا بالكتاب المنير» يعني كتاب 
الشرائع مثل إبراهيم وموسى وعيسى» فذكر الباء مشير إلى توزيع أصناف المعجزات على 
أصناف الرسل. 

فزبور إبراهيم صّحُفه المذكورة في قوله تعالى: صحف إنَهِم وَمُومئ 40 [الأعلى : 

9 
في قادش المذكور في الإصحاح التاسع من سفر التثنية» ووصيته في عَبْر الأردن التي في 
الإصحاح السابع والعشرين من السفر المذكورء ومثل نشيده الوعظي الذي نطق به وأمر بني 
إسرائيل بحفظه والترنم به في الإصحاح الثاني والثلاثين منهء ومثل الدعاء الذي بارك به 

أسباط إسرائيل في عربات مؤاب في آخر حياته في الإصحاح الثالث والثلاثين منه. 
وزبور عيسى أقواله المأثورة في الأناجيل مما لم يكن منسوباً إلى الوحي. 
فالضمير في جاو » للرسل وهو على التوزيع. ا جاء مجموعهم بهذه 
الأصناف من الآيات» ولا يلزم أن يجيء كل فرد منهم بجميعها كما يقال بنو فلان قتلوا 
فلاناً. 
وجواب مون يُكرْوْة4 محذوف دلّت عليه علّته وهي قوله: فق 0 
لِك [فاطر: 4]. والتقدير: إن يكذبوك فلا تحزن» ولا تحسبهم مُفْلِتين من العقاب 
على ذلك. إذ قد كذب الأقوام الذين جاءتهم رسل من قبل هؤلاء وقد عاقبناهم على 
فالفاء في قوله: ظفْقَدَ كَذَبّ ألذييت من قَْلِهمَ4 فاء فصيحة أو تفريع على 
المحذوف. 

وجملة «جَاآءَنْهُم»4 صلة «األدذِينَ» و«ين قَبلِهم4 في موضع الحال من اسم 
الموصول مقدم عليه أو متعلق ب «إجاء ته 4. 

ولثم عاطفة جملة: #أَمَذتٌ4 على جملة لجَآتَهُمْ4 أي ثم أخذتهمء وأظهر 
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«ألِذِنَ كَفَروأ» في موضع ضمير الغيبة للإيماء إلى أن أخذهم لأجل ما تضمّنته صلة 
الموصول من أنهم كفروا. 

والأخذ مستعار للاستئصال والإفناء» شبّه إهلاكهم جزاء على تكذيبهم 
بإتلاف المغيرين على عدوهم يقتلونهم ويغنمون أموالهم فتبقى ديارهم قفا كأنهم أخذوا 
منها. 

واكيف» استفهام مستعمل في التعجيب من حالهمء وهو مفرّع بالفاء على طاأَمَذتٌ 
لذن كتروأ»» والمعنى: أخذتهم أخذاً عجيباً كيف ترون أعجربته. وأصل «كيف» أن 
يستفهم به عن الحال فلما استعمل في التعجيب من حال أخذهم لزم أن يكون حالهم 
مغروفا : أئ: يعرفه النبي للم وكل من بلغته أخبارهم فعلى تلك المعرفة المشهورة بني 
التعجيب. 

والنكير: اسم لشدة الإنكارء وهو هنا كناية عن شدة العقاب لأن الإنكار يستلزم 
الجزاء على الفعل المنكر بالعقاب. 

وحذفت ياء المتكلم تخفيفاً ولرعاية الفواصل في الوقف لأن الفواصل يعتبر فيها 
الوقف» وتقدم في سبأ. 


مو 2 آذه 1 سر عدم 


[1] طألر تر أنَّ لَه َل مِنَّ َمل مآ مَلْححنا يه- تريب ًا الونا». 

استئناف فيه إيضاح ما سبقه من اختلاف أحوال الناس في قبول الهدى ورفضه 
بسبب ما تهيأت خلقة النفوس إليه ليظهر به أن الاختلاف بين أفراد الأصناف والأنواع 
ناموس جبلّي فطر الله عليه مخلوقات هذا العالم الأرضي. 

والخطاب للنبي كك ليدفع عنه اغتمامه من مشاهدة عدم انتفاع المشركين بالقرآن. 

وضرب اختلاف الظواهر في أفراد الصنف الواحد مثلًا لاختلاف البواطن تقريباً 
للأفهام. فكان هذا الاستكئناف من الاستئناف البياني لأن مثل هذا التقريب مما تشرئب 
إليه الأفهام عند سماع قوله: ©« إن أله لسيِعٌ سْ 4 [فاطر: 22]. 

والرؤية بصرية»ء والاستفهام تقريري» وج التقرير على النفي على ما هو المستعمل 
كما بيّناه عند قوله تعالى: ظأآلَرْ يَرَا أنه لا يكلِمْهُمْ»# في سورة الأعراف [148] وفي 
آيات أخرى. 


مره ح سه و مر 


والألوان: جمع لون وهو عَرَض» 2 كيفية تعرض لسطوح الأجسام يكيّفه النور 
كيفيات مختلفة على اختلاف ما يحصل منها عند انعكاسها إلى عدسات الأعين من شبه 


228 حر 0ه (249 0 
الظلمة وهو لون السواد وشبه الصبح هو لون البياضء فهما الأصلان للألوان» وتنشق 
منهما ألوان كثيرة وضعت لها أسماء اصطلاحية وتشبيهية. وتقدم عند قوله تعالى: 9قَالُوا 
اذغ لنَا رَيلَك بين لَنَا مَا ونه في سورة البقرة [169]» وتقدم في سورة النحل. 

والمقصود من الاعتبار هو اختلاف ألوان الأصناف من النوع الواحد كاختلاف 
ألوان التفاح مع ألوان السفرجل» وألوان العنب مع ألوان التين» واختلاف ألوان الأفراد 
من الصنف الواحد تارات كاختلاف ألوان التمور والزيتون والأعناب والتفاح والرمان. 

وذكر إنزال الماء من السماء إدماج في الغرض للاعتبار بقدرة الله مع ما فيه من 
اتحاد أصل نشأة الأصناف والأنواع كقوله تعالى: «شق بِمَلٍ وَحِدٍ وَبْفَضِلُ بَنْسَهَا عل 
بَنْضٍ ف الْتْخلٍ» [الرعد: 4] وذلك أرعى للاعتبار. 

وجيء بالجملتين الفعليتين في أأنرَك4 و«أخرجنا» لأن إنزال الماء وإخراج الثمرات 
متجدد انا فانا. 

والالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله: #أنرَلَ4 وقوله: «أخرجنا» لأن الاسم 
الظاهر أنسب بمقام الاستدلال على القدرة لأنه الاسم الجامع لمعاني الصفات. 

وضمير التكلم أنسب بما فيه امتنان. 

وقدم الاعتبار باختلاف أحوال الثمرات لأن في اختلافها سعة تشبه سعة اختلاف 
الناس في المنافع والمدارك والعقائد. 

وفي الحديث: «مثَل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل اندج ريحها طيب وطعمها 
طيب. ومَثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمّثّل التمرة طعمها طيب ولا ربح لهاء ومَكّل 
المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومَثّل المنافق الذي لا 
يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها». 

وجرد لاتُخْيِقَ4 من علامة التأنيث مع أن فاعله جمع وشأن النعت السَّببِي أن يوافق 
مرفوعه فى التذكر وضلده والإفراد وضدهء ولا يوافق فى ذلك منعوتهء لأنه لما كان 
القاعل:تحمعا لما لا تتفل :وهو الألوان كان ست العاء ف فقلة عائر ا فى >الاستسنان! 
وآثره القرآن إيثاراً للإيجاز. ْ ْ 

والمراد بالثمرات: ثمرات النخيل والأعناب وغيرهاء فثمرات النخيل أكثر الثمرات 
ألوانء فإن ألوائها تختلف باختلاف أطوارهاء فمئها الأخضر والأصفر والأحمر والأسود. 

[127] مون الْيبَالٍ ددا يض وَحُدرٌ عُحْصَلِفٌ ألونها وَدَإِبِيبِ شو © 4. 

عطف على جملة آَلَمْ كر أن أنه فهي مثلها مستأنفة.» وعطفها عليها للمناسبة 
الظاهرة. 


6250 22 د > 028 


و«إجدد» مبتدأ هوْيِنَ الْجبَالِ#4 خبره. وتقديم الخبر للاهتمام وللتشويق لذكر المبتدأ 
حثاً على التأمل والنظر. 

و١مِنَّ»‏ تبعيضية على معنى: وبعض تراب الجبال ججدّدء ففي الجبل الواحد توجد جدد 
مختلفة» وقد يكون بعض الجُدّد بعضها في بعض الجبال وبعض آخر في بعض آخر. 

و« جدد : جمع جدَّة بضم الجيم» وهى الطريقة والخطة في الشيء تكون واضحة 
فيه. يقال للخطة السوداء التى على ظهر الحمار جُدَّةَء وللظبى جُدَّتان مسكيتا اللون 
تفصلان بين لوني ظهره وبطنه» والجدد البيض التي في الجبال هي ما كانت صخوراً 
بيضاء مثل المروة» أو كانت تقرب من البياض فإن من التراب ما يصير في لون الأهصب 
ألوان التراب» والجدد الحمر هى ذات الحجارة الحمراء فى الجبال. 

وَعَبِيب 4 : جمع غربيب» والغربيب: اسم للشيء الأسود الحالك سواده» ولا 
تعرف له مادة مشتق هو منهاء وأحسب أنه مأخوذ من الجامدء. وهو الغراب لشهرة 
الغراب بالسواد. 

وطإشوة» : جمع أسود وهو الذي لونه السواد. 

فالغربيب يدل على أشد من معنى أسودء فكان مقتضى الظاهر أن يكون «غرابيب» 
متأخراً عن «سُودٌ» لأن الغالب أنهم يقولون: أسود غربيب» كما يقولون: أبيض يقق 
وأصفر فاقع وأحمر قان» ولا يقولون: غربيب أسود» وإنما خولف ذلك للرعاية على 
الفواصل المبنية على الواو والياء الساكنتين ابتداء من قوله: «إوالّه هو ألْمَىُ لْحَمِِدٌ 4 
[فاطر: 15]» على أن في فى دعوى أن يكون غربيباً تابعاً لأسود نظراً والآية تؤيد هذا النظرء 
لخر 0 0١‏ 0 0 وكذلك دعوىقى 


2001 


[28] هاوه مسب تين وَالدَوَات وَالْأْمرِ صَلِت ألونه.». 

موقعه كموقع قوله: «#وَمِنَ الْجبَالِ جُدَدْ4» ولا يلزم أن يكون مسوغ الابتداء بالنكرة 
غير مفيد معنى آخرء فإن تقديم الخبر هنا سوغ الابتداء بالنكرة. 

واختلاف ألوان الناس منه اختلاف عام وهو ألوان أصناف البشر وهي الأبيض 
والأسود والأصفر والأحمر حسب الاصطلاح الجغرافي. وللعرب في كلامهم تقسيم آخر 


لألوان أصناف البشر» وقد تقدم عند قوله: وَاخْيكف يكم ولو »4 في سورة الروم 
[22]. 


وهمِنَ؛ تبعيضية. والمعنى: أن المختلف ألوانه بعض من الناس» ومجموع 
المختلفات كله هو الناس كلهم وكذلك الدواب والأنعام» وهو نظم دقيق دعا إليه 
الإيجاز. 
وجيء في جملة: ظوَيِنَ الْحِبَالٍ جُدَدْ» [فاطر: 0127 #ومر> ألدَآين وَالدوَابتِ 
وَالْأْموِ يلت ألويُْ» بالاسمية دون الفعلية كما فى الجملة السابقة» لأن اختلاف ألوان 
الجبال والحيوان الدال علق اعتلا ف احوال الإبجاد اختلافا ؤاتما له يعدي :وتنا خضل 
مرة واحدة عند الخلق وعند تولد النسل. 
[28] «كَدلِك رثا بس لله من باد اكوا إن الله عَرِيدُ َنود 4. 
الأظهر عندي أن «كَدَِكُّ» ابتداء كلام يتنزل منزلة الإخبار بالنتيجة عقب ذكر 
الدليل. 
والمعنى: كذلك أمر الاختلاف في ظواهر الأشياء المشاهد في اختلاف ألوانهاء 
وهو توطئة لما يرد بعده من تفصيل الاستنتاج بقوله: 9«إإسََا يخنَى أَنَّهَ مِنْ عِبَادِو» أي : 
إنما يخشى الله من البشر المختلفة ألوانهم العلماءً منهمء فجملة: 8ِإِنَمَا يحْنَى أله من 
عِبَادِهِ و التلكرافة متعائقة عد امدولة: 9 كدلِكَ 4 . وإذ عل ذلك دل بالالتزام على أن غير 
العلماء لا تتأتى منهم خشية الله فدل على أن اشر في أحوال قلوبهم ومداركهم 
مختلفون. وهذا مثل قوله: 8«إإنّما تنِذْرٌ لين عدوريتن مم بم بِالْعَيّبِ» [فاطر: 18]. 
وأوثر هذا الأسلوب في الدلالة تخلّصاً للتنويه بأهل العلم والإيمان لينتقل إلى 
تفصيل ذلك بقوله: «إإنَّ ألذين يتلوت كتنب أنّو» [فاطر: 29] الآية. 
فقوله : « كك خبر لمبتدأ محذوف دل عليه المقام. والتقدير: كذلك الاختلاف» 
أر كذلك الأمر على نحو قوله تعالى في سورة الكهف [91]: « كَدِك وَقَْ لَحَطَنَا يما لَدَيْه 
حر 46 وهو من فصل الخطاب كما علمت هنالك» ولذلك يحسن الوقف على ما قبله 
ويستأنف ما بعده. 
وأما جعل © كَدَِكَ» من توابع الكلام السابق فلا يناسب نظم القرآن لضعفه. 
والقصر المستفاد من «#إِتَمَا قصر إضافي» أي: لا يخشاه الجهّال؛ وهم أهل 
الشرك فإن من أخص أوصافهم أنهم أهل الجاهلية؛ أي: عدم العلم» فالمؤمنون يومئذ 
هم العلماء. والمشركون جاهلون ثفيت عنهم خشية الله. ثم إن العلماء في مراتب الخشية 
متفاوتون في الدرجات تفاوتاً كثيراً. وتقديم مفعول طيَخْنَى4 على فاعله لأن المحصور 
فيهم خشية الله هم العلماء؛ فوجب تأخيره على سئة تأخير المحصور فيه. 
والمراد بالعلماء: العلماء بالله وبالشريعة» وعلى حسب مقدار العلم في ذلك تقوى 
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الخشية» فأما العلماء بعلوم لا تتعلق بمعرفة الله وثوابه وعقابه معرفة على وجهها فليست 
علومهم بمقربة لهم من خشية الله. ذلك لأن العالم بالشريعة لا تلتبس عليه حقائق 
الأسماء الشرعية فهو يفهم مواقعها حق الفهم ويرعاها في مواقعها ويعلم عواقبها من خير 
أو شرء فهو يأتي ويدع من الأعمال ما فيه مراد الله ومقصد شرعهء فإن هو خالف ما 
دعت إليه الشريعة فى بعض الأحوال أو فى بعض الأوقات لداعى شهوة أو هوى أو 
تحخل نفع دتري كاد في نمال التخالقة عرينا 0 :يمنال تمد عقباء» فذلك 
الإيقان لا يلبث أن ينصرف به عن الاسترسال في المخالفة بالإقلاع أو الإقلال. 

وغير العالم إن اهتدى بالعلماء فسعيه مثل سعي العلماء وخشيته متولدة عن خشية 
العلماء. قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: «والعلم دليل على الخيرات وقائد إليهاء 
وأقرب العلماء إلى الله أولاهم به وأكثرهم له خشية وفيما عنده رغبة». 

وجملة: «إرك أَنَّهَ عَرِيرٌ غَمُوّ)> تكميل للدلالة على استغناء الله تعالى عن إيمان 
المشركين ولكنه يريد لهم الخير. ولما كان في هذا الوصف ضرب من الإعراض عنهم 
بوصف لحَمُوكُ»4 أي: فهو يقبل التوبة منهم إن تابوا إلى ما دعاهم الله إليهء على أن في 
صفة ظعَفُودُ» حظاً عظيماً لأحد طرفي القصر وهو العلماءء أي: غفور لهم. 

931 380] «إنّ لزن يتؤت كنب لَه ونام الضكرة وَأَمُاْ يبا 
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رزقنلهم يِرًا وعلديية بجوت تجمدرة لن تور ليوفِيَهمم أجورهم ويزيدهم 
ص 

سد صن د لع سي عل جيم 

من فضلهء إِنْه, غعقور شكور © 4. 


2000 


استئناف لبيان جملة: ظطإنََا يخْنَى أنه مِنْ عِبَادِو العُلَموًأ» [فاطر: 28] الآية» فالذين 
يتلون كتاب الله هم المراد بالعلماء» وقد تخلص إلى بيان فوز المؤمنين الذين اتبعوا 
الذكر وخشوا الرحمن بالغيب فإن حالهم مضاد لحال الذين لم يسمعوا القرآن وكانوا عند 
تذكيرهم به كحال أهل القبور لا يسمعون شيئاً. فبعد أن أثنى عليهم ثناء إجماليًا بقوله 
تعالى: 9إإشَا يحتَى أله مِنْ عِبَادِو الْعَلَمَو4. وأجمل ححُسن جزائهم بذكر صفة: «#عَفورٌ » 
[فاطر: 28]» ولذلك ختمت هذه الآية بقوله: «إِنَّدُ حَفُورُ مَكُوة». مُصّل ذلك الثناء 
وذكرت آثاره ومنافعه. 

فالمراد ب «الذنَ يلوت كتب أله المؤمنون به لأنهم اشتّهروا بذلك وعُرفوا به 
وهم المراد بالعلماء. قال تعالى: بل هُرٌ ايت ينَنتٌ له صُدُور الزيت أونا الِْلرَ» 
[العنكبوت: 49]. وهو أيضاً كناية عن إيمانهم لأنه لا يتلو الكتاب إلا من صدَّق به وتلقاه 


ع 2د 62 


باعتناء. وتضمن هذا أنهم يكتسبون من العلم الشرعي من العقائد والأخلاق والتكاليف», 
فقد أشعر الفعل المضارع بتجدد تلاوتهم» فإن نزول القرآن متجدد فكلما نزل منه مقدار 
تلقوه وتدارسوه. 

وكتاب الله القرآن» وعَدِل عن اسمه العَلّمِ إلى اسم الجنس المضاف لاسم الجلالة 
لما في إضافته إليه من تعظيم شأنه. 

واتبع ما هو علامة قبول الإيمان والعلم به بعلامة أخرى وهى إقامة الصلاة كما 
تقدم في سورة البقرة 3 «#األذِين يُؤْمِنُونَ بِالْمَيبِ ولفكرة اقلن» فإنها أعظم 
الأعمال البدنية» ثم أتبعت بعمل عظيم من الأعمال في المال وهي الإنفاق» والمراد 
بالإنفاق حيثما أطلق فى القرآن هو الصدقات واجبها ومستحبها وما ورد الإنفاق فى 
السور المكية إلا لعزا الصدقات المستحبة إذ لم تكن الزكاة قد فرضت أيامئذء ان 
أنه قد تكون الصدقة مفروضة دون نُصُّبٍ ولا تحديد ثم حدّدت بالنصّب والمقادير. 

وجىء فى جانب إقامة الصلاة والإنفاق بفعل المُضِى لأن فرض الصلاة والصدقة 
قد تقرر وعملوا به فلا تجدد فيه» وامتثال الذي كلفوا به يقنضي أنهم مداومون عليه. 

وقوله: #إممًا رَرَفَْهُم# إدماج للامتنان وإيماء إلى أنه إنفاق شكر على نعمة الله 
عليهم بالرزق فهم يعطون منه أهل الحاجة. 

ووقع الالتفات من الغيبة من قوله: كتبّ أَلَّهِ» إلى التكلم في قوله: #إيِمًا 
َرَقْسْهَمَ4 لأنه المناسب للامتنان. 

وانتصب «#اسرًا وَعَلَدنيَة4 على الصفة لمصدر #أنْفَقُو4 محذوف». أي: إنفاق سر 
وإنفاق علانية والمصدر مبين للنوع. 

والمعنى: أنهم لا يريدون من الإنفاق إلا مرضاة الله تعالى لا يراؤون بهء فهم 
ينفقون حيث لا يراهم أحد وينفقون بمرأى من الناس فلا يصدهم مشاهدة الناس عن 
الإنفاق. 

وفي تقديم السر إشارة إلى أنه أفضل لانقطاع شائبة الرياء منه» وذكر العلانية 
للإشارة إلى أنهم لا يصدهم مرأى المشركين عن الإنفاق فهم قد أعلنوا بالإيمان وشرائعه 
حب من حب أو كره من كره. 

و«ايئجوت حدر هو خبر إإِن4. 

والخبر مستعمل في إنشاء التبشير كأنه قيل: ليرجوا تجارةء وزاده التعليل بقوله: 
«لِوَمْبَهُمْ أَجْويَهم» قرينة على إرادة التبشير. 


والتجارة مستعارة اا وصلاة وإنفاق. 

ووجه الشبه مشابهة تر تب الثواب على أعمالهم بيترتب الربح على التجارة. 

والمعنى: ليرجوا أن تكون أعمالهم كتجارة رابحة. 

والبوار: الهلاك. وهلاك التجارة: خسارة التاجر. فمعنى «الَّن كَبُْور» أنها رابحة. 
و«أن كَمُورَ »* صفة 8 تحتَرَةُ». والمعنى: أنهم يرجون عدم بوار التجارة. 

فالصفة مناط التبشير والرجاء لا أصل التجارة لأن مشابهة العمل الفظيع لعمل 

و« لوَفْيَهْ» متعلق ب #ابَرْحُنَ»» أي: بشرناهم بذلك وقدرناه لهم لنوفيهم 
أجورهم. ووقع الالتفات من التكلم في قوله: ##مًِا رَدَقَنَهُمَ» إلى الغيبة رجوعا إلى سياق 
الغيبة من قوله: «يتلوت كنب لهو أي ليوفي الله الذين يتلون كتابه. 

والتوفية: جعل الشيء وافياً» أي: تاماً لا نقيصة فيه ولا غبن. 

وأسجل عليهم الفضل بأنه يزيدهم على ما تستحقه أعمالهم ثواباً من فضلهء أي: 
كرمهء وهو مضاعفة الحسنات الواردة في قوله تعالى: «اكمَشَلٍ حََّةٍ انيت سَبْعّ سابل 
ف كل سُيِرََ يَأمَدُ حَبَّوٌ)4 [البقرة: 261] الآية. 

وذيّل هذا الوعد بما يحققه وهو أن الغفران والشكران من شأنه. فإن من صفاته 
الغفور الشكورء أي: الكثير المغفرة والشديد الشكر. 

فالمغفرة ة تأتي على تقصير العباد المطيعين» فإن طاعة الله الحق التى هي بالقلب 
والعمل والخواطر لا يبلغ حق الوفاء بها إلا المعصوم. ولكن الله تجاوز عن الأمة 
فيما حدّئت به أنفسهاء وفيما همّت به ولم تفعله وفي اللممء وفي محو الذنوب 
الماضية بالتوبة. والشكر كناية عن مضاعفة الحسنات على أعمالهم فهو شكر بالعمل 
لأن الذي يجازى على عمل عمله المَجِزِيّ بجزاء وافر يدل جزاؤه على أنه حمد 
للفاعل فعله. 

وأكد هذا الخبر بحرف التأكيد زيادة في تحقيقه. ولما في التأكيد من الإيذان بكون 
ذلك علة لتوفية الأجور والزيادة فيها 

وفي الآية ما يشمل ثواب قراء القرآن» فإنهم يصدق عنهم أنهم من الذين يتلون 
كتاب الله ويقيمون الصلاة ولو لم يصاحبهم التدبر في القرآن» فإن للتلاوة حظها من 
الثواب والتنور بأنوار كلام الله. 


يك ا اريت 


[31] #والذه أَوْحَيا إِلَكَ مِنَ الكتب هو الح مُصَيْكًا لما بين يديد». 

لما كان المُبدأ به من أسباب ثواب المؤمنين هو تلاوتهم كتاب الله أعقب التنويه 
بهم بالتنويه بالقرآن للتذكير بذلك» ولأن في التذكير بجلال القرآن وشرفه إيماء إلى علة 
استحقاق الذين يتلونه ما استحقوا. وابتدئ التنويه به بأنه وحى من الله إلى رسوله. 
وناهيك بهذه الصلة تنويهاً بالكتاب» وهو يتضمن تنويهاً بشأن الذي أنزل عليه من قوله: 
«وَالذت أَوَحَيَمَا إِلَتَكَ»: ففى هذه مسرة للنبى كَلهِ وبشارة له بأنه أفضل الرسل وأن كتابه 

وهذه نكتة تعريف المسند إليه باسم الموصول لما في الصلة من الإيماء إلى وجه 
كونه الحق الكامل» دون الإضمار الذي هو مقتضى الظاهر بأن يقال: وهو الكتاب الحق. 

فالتعريف في «الْكتّب» تعريف العهد. 

وطمِنَ» بيانية لما في الموصول من الإبهام» والتقدير: والكتاب الذي أوحينا إليك 
هو الحق. فقدّم الموصول الذي حقه أن يقع صفة للكتاب تقديماً للتشويق بالإبهام ليقع 
بعده التفصيل فيتمكن من الذهن فضل تمكن. 

فجملة: ظوَالذِء أَيْسيََا إلّكَ مِنَّ الكبٍ» معطوفة على جملة: «إِنَّ ألذينَ يَتَنُوبت 
كنب أَلَّهِ» فهي مثلها في حكم الاستئناف. 

وضمير #هُوٌَ» ضمير فصل» وهو تأكيد لما أفاده تعريف المسند من القصر. 

والتعريف في #األحَنُّ» تعريف الجنس. وأفاد تعريفٌ الجزأين قّصر المسند على 
المسند إليه؛ أي: قصر جنس الحق على #الذء أَوْحَيْمَا إِلتق4. وهو قصر ادعائي 
للمبالغة لعدم الاعتداد بحقية ما عذاه من الكتب. 

فأما الكتب غير الإلهية مثل «الزند فستا» كتاب «زرادشت»» ومثل كتب الصابئة» 
فلأن ما فيها من قليل الحق قد عور بالباطل والأوهام. 

وأما الكتب الإلهية كالتوراة والإنجيل وما تضمّنته كتب الأنبياء كالزبور وكتاب أرميا 
من الوحي الإلهي. فما شهد القرآن بحقيته فقد دخل في شهادة قوله: إمُصَيَْكًا لِمَا بين 
يَديْهُ4. وما جاء نسحُه بالقرآن فقد بِيّن النسخ تحديد صلاحيته في القرآن. وذلك أيضاً 
تصديق لها لأنه يدفع موهم بطلانها عند من يجد خلافها في القرآن وما عسى أن يكون 
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وكشف عن مواقعه كقوله: «ؤوهو حرم علي إحراجهُم » [البقرة: 85]. 


ومغتق لاما بين 'يديه): ما سيقه لآن السابق ,يتجىء متقدماً على الفسبوق فكانه: يمشن 
بين يديه كقوله تعالى: إن هُرَ للا مدِرٌ لح بين يدم عَنَابٍ شَدِيدو> [سبأ: 46]. والمراد 
بما بين يديه ما قبله من الشرائع» وأهمها شريعة موسى وشريعة عيسى 5535. 

وانتصب لإمْصَدَة# على الحال من «#االكِتّبِ» والعامل في الحال فعل طحي 
ليفيد أنه مع كونه حقاً بالغاً في الحقية فهو مصدق للكتب الحقةء ومقرر لما اشملت 
عليه من الحق. 


[31] «إنّ أله بعبادوء لَحَنْ مصدٌ 4)09. 


تذييل جامع لما تضمّنته الآيات قبله من تفضيل بعض عباد الله على بعض ومن 
انطواء ضمائرهم على الخشية وعدمهاء وإقبال بعضهم على الطاعات وإعراض بعض» 
ومن تفضيل بعض كتب الله على بعض المقتضي أيضاً تفضيل بعض المرسلين بها على 
بعض» فموقع قوله: إن أنه بعاد لخ بيد موقع إقناع السامعين بأن الله عليم 
بعباده وهو يعاملهم بحسب ما يعلم منهم. ويصطفي منهم من علم أنه خلقه كفئا 
لاصطفائهء فألقم بهذا الذين قالوا: «اأدَنِلَ عه -ْذِكْرٌ مِنْ ينين [آص: 8] حجراًء 
وكأولئك أيضاً الذين ينكرون القرآن من أهل الكتاب بعلة أنه جاء مبطلًا لكتابهم. 

والخبير: العالم بدقائق الأمور المعقولة والمحسوسة والظاهرة والخفية. 

والبصير: العالم بالأمور المبصرة. وتقديم الخبير على البصير لأنه أشمل. وذكر 
البصير عقبه للعناية بالأعمال التي هي من المبصرات وهي غالب شرائع الإسلام» وقد 
تكرر إرداف الخبير بالبصير في مواضع كثيرة من القرآن. 

والتأكيد ب #إِنَّ» واللام للاهتمام بالمقصود من هذا الخبر. 


[32]_«اثم ووَرَينَاْ الكتنب الذِينَ إِمَطَفَيْنَا من عِبَادِناً هَمِنهُم ظَاْم لفَهء 
َمنهم مُقتصِد وَمنْهُمْ سان بالْحَِرتِ بإذن الله ذلك هْرٌ الْفَصْلْ الكيدٌ (©4. 

«ثم4 للترتيب الرتبي كما هو شأنها في عطفها الجمل فهي هنا لعطف الجمل عطفا 
ذكريًا؛ فالمتعاطفات بها بمنزلة المستأنفات» فهذه الجملة كالمستأنفة» ولثم للترقي في 
الاستئناف. وهذا ارتقاء في التنويه بالقرآن المتضمن التنويه بالرسول يِه وعروج في مسرته 
وتبشيرهء فبعد أن ذكّر بفضيلة كتابه وهو أمر قد تقرر لديه زيد تبشيراً بدوام كتابه وإيتائه 
أمة هم المصطفون من عياد الله تعالى» وتبشيره بأنهم يعملون به ولا يتركونه كما ترك 


لي سنا 


أمم من قبله كتبهم ورسلهمء لقوله: #مَمِنْهم ظالم لَنَفْسِي» الآية» فهذه البشارة أهم عند 


النبي كله من الأخبار بأن القرآن حق مصدق لما بين يديه» لأن هذه البشارة لم تكن 
معلومة عنده فوقعها أهم. 

وحمل الزمخشري لإثم» هنا على التراخي الزمني فاحتاج إلى تكلف في إقامة 
المشض.: 

والمراد ب « الْكنبّ» الكتاب المعهود وهو الذي سبق ذكره في قوله: «ووالزم 
أَوْحيْنَا إِليَكَ مِنّ الكتب» [فاطر: 31] أي : القرآن. 

ولأوْرنا4 جعلنا وارثين. يقال: ورثء إذا صار إليه مال ميت قريب. ويستعمل 
بمعنى الكسب عن غير اكتساب ولا عوضء» فيكون معناه: جعلناهم آخذين الكتاب مناء 
أو اتجغل الإيزات مستعملا فى الأآمز بالتلقئ؛ اي : :أمرنا المسلمين بات يرئوا القران: 
أي : :يتلقوه من الروك كلا :وعلى الاحتمالين: قفي الإيرات معتى. الإخطاء.فيكون: فقل 
«أورَن4 حقيقاً بأن ينصب مفعولين. 

وكان مقتضى الظاهر أن يكون أحد المفعولين الذي هو الآخذ في المعنى هو 
المفعول الأول والآخر ثانياً» وإنما خولف هنا فقدَّم المفعول الثاني لأمن اللبس قصداً 
للاهتمام بالكتاب المعطى. وأما التنويه بآخذي الكتاب فقد حصل من الصلة. 

والمراد بالذين اصطفاهم الله: المؤمنون كما قال تعالى: ظيَأَيّهَا ألذيت ءَامَنوأ 
إركَكْا وَاسْجُدُأْ» إلى قوله: «اهْرٌ أجْبَيَدْكةٌ» [الحج: 77: 78]. وقد اختار الله للإيمان 
والإسلام أفضل أمة من الناس» وقد رويت أحاديث كثيرة تؤيد هذا المعنى في مسند 
أحمد بن حنبل وغيره ذكرها ابن كثير في «تفسيره» . 

ولخنا أرزيك تعميم البشارة مع بيان أنهم مراتب فيما بُشّروا به جيء بالتفريع في قوله: 
لمْمِنَهُم ظَالمٌ لَفَيِدِ» إلى آخرهء فهو تفصيل لمراتب المصطَفَيْن لتشمل البشارة جميع 
أصنافهم: ولا يظن أن الظالم لنفسه محروم منهاء فمناط الاصطفاء هو الإيمان والإسلام 
وهو الانقياد بالقول والاستسلام. 

وقدم في التفصيل ذكر الظالم لنفسه لدفع توهم حرمانه من الجنة وتعجيلًا لمسرته. 

والفاء في قوله: هنهم ظالم لفَييء» إلخ تفصيل لأحوال الذين أورثوا الكتاب 
أي أعطوا القران. وضمير (منهم) الأظهر أنه عائد إلى ألزين صَطْفينا) . وذلك قول 
الحسنء وعليه فالظالم لنفسه ا من المصطفيّن. وقيل: هو عائد إلى عاد نا أي : ومن 
عبادنا علمه والإطلاق. وهو قول ابن عباس وعكرمة وقتادة ولد وعليه فالظالم 


سح طخ عر 


لنفسه هو الكافر. ويسري أثر هذا الخلاف في محمل ضمير #جَنتَ تَ عَدَنٍ يدخلونها» 


[فاطر: 33] ولذلك يكون قول الحسن جارياً على وفاق ما روي عن عمر وعثمان وابن 
مسعود وأبي الدرداء وعقبة بن عمرو وما هو مروي عن عائشة وهو الراجح. 

والظالمون لأنفسهم هم الذين يجرون أنفسهم إلى ارتكاب المعصية» فإن معصية 
المرء ربه ظلم لنفسه لأنه يورطها في العقوبة المعينة للمعاصي على تفصيلها وذلك ظلم 
للنفس لأنه اعتداء عليها إذ قصر بها عن شيء من الخيرات قليل أو كثيرء وورطها فيما 
تجد جزاء ذميمها عليه. 

قال تعالى حكاية عن آدم وحواء حين خالفا ما نُهيا عنه من أكل الشجرة: طلا 
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ينا ظَلَئنَا أنفُسناه [الأعراف: 23]». وقال: 9«#ومَنٌ يَعَمَلَ سَوءًا أو يَظَلِم تممه شم يَسْتَغْفرِ الله 
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يَحِد لله عَهُورَا يِحِيما 4 [التشيناة:6]1107 وقال-والا من طلم :2 لعشا بعد شور 


كن عَفُودُ يمر )4 في سورة النمل [11]» وقال: ظقُلٌ يعبَادى ألذِنَ أَتَرَؤا عَلَ أنه 
لا نفَنَطوأ من يََةَ اله إِنَّ ْلَه يَمْفْر الدَنوَبَ يع # في سورة الزمر [531]. 

واللام في «لِتَفْسِةِ-» لام التقوية» لأن العامل فرع في العمل إذ هو اسم فاعل. 

والمقتصد: هو غير الظالم نفسه كما تقتضيه المقابلة» فهم الذين اتقوا الكبائر ولم 
يحرموا أنفسهم من الخيرات العاموز بها وقد يلمون باللمم المعفو عنه من الله ولم يأتوا 
بمنتهى القربات الرافعة للدرجاتء» فالاقتصاد افتعال من القصد وهو ارتكاب القصد وهو 
الوسط بين طرفين يبينه المقام» فلما ذكر هنا في مقابلة الظالم والسابق عُلِمِ أنه مرتكب 
حالة بين تينك الحالتين فهو ليس بظالم لنفسه وليس بسابق. 

والسابق أصله: الواصل إلى غاية معينة قبل غيره من الماشين إليها. وهو هنا مجاز 
لإحراز الفضلء» لأن السابق يحرز السَّبّق بفتح الباء» أو مجاز في بذل العناية لنوال 
رضى الله وعلى الاعتبارين في المجاز فهو مكنى عن الإكثار من الخير لأن السبق 
يستلزم إسراع الخطواتء. والإسراع إكثار. وفي هذا السبق تفاوت أيضاً كخيل الحلبة. 

والخيرات: جمع خير على غير قياس» والخير: النافع. والمراد بها هنا الطاعات 
لأنها أعمال صالحة نافعة لعاملها وللناس بآثارها. 

والباء للظرفية» أي: في الخيرات كقوله: 9يسَرِعُونَ فى الْإثْرِ وَالْعَدّوّنِ» [المائدة: 62]. 


وفي ذكر الخيرات في القسم الآخر دلالة على أنها مرادة في القسمين الأولين 


تار ينْهُ سَّيئا4 أي لم تنقص عن معتادها في الإثمار في سورة الكهف [33]. 


وليس المراد به الأمر لأن الله أمر الناس كلهم بفعل الخير سواء منهم من أتى به ومن 

ولك أن تجعل الباء للملابسة وتجعلها ظرفاً مستقراً في موضع الحال من هسَابنٌ »4 
أي: متلبساً بإذن الله ويكون الإذن مصدراً بمعنى المفعول» أي: سابق ملابس لما 
أذن الله بهء أي: لم يخالفه. 

وفيما رأيت من تفسير هذه المراتب الثلاث في الآية المأخوذ من كلام الأئمة» مع 
ضميمة لا بد منها. تستغني عن التيه في مُهامه أقوال كثيرة في تفسيرها تجاوزت الأربعين 
قولاً. 

والإشارة في قوله: ظدَلِكَ هْرَ أَلْمَضَلُ الْكِيرَ» إلى الاصطفاء المفهوم من 
«اصَطْمِينَا» أو إلى المذكور من الاصطفاء وإيراث الكتاب. 

و«الْمَضْلُ» : الزيادة في الخيرء ولاالْكَيرٌ4 مراد به ذو العظم المعنوي وهو الشرف 
وهو فضل الخروج من الكفر إلى الإيمان والإسلام. وهذا الفضل مراتب في الشرف كما 
أشار إليه تقسيم أصحابه إلى : ظالم» ومقتصدء. وسابق. وضمير الفصل لتأكيد القصر 
الحاصل من تعريف الجزأين» وهو حقيقي لأن الفضل الكبير منحصر في المشار إليه 
بذلك لأن كل فضل هو غير كبير إلا ذلك الفضل. 

ووجه هذا الالحصار أن هذا الاصطفاء وإيراث الكتاب جمع فضيلة الدنيا وفضل 
الآخرة» قال تعالى: طمَنْ عَيِلَ مَدلِحًا ين دَكَرٍ أو أن وَهْوَ مُؤمنٌ هته بوه طِدِبَةُ 
وَلَجْرِسَهْرْ لَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ما كوأ يَحَمَلُونٌ 6* [النحل: 0197 وقال: هود أَنَّهُ ألذِنَ اموأ 
بك ويلا ضحت سْنَفْشهْرٌ ف الْأَرّضِ حكمًا إِسْتَغك ألزرته ين هلهم وَلمَكننَ لم 
دينيم الذه بزين لثم وَيَبَدلم ين بعد حَوَفهِمْ أمنا4 [النور: 55]. 

و | له ع مرا م 0 . اوسا سلس 2000 عم وكا 020 

.َه هه 1 10 
فا حَرِيكٌ (©4. 

الأظهر أنه بدل اشتمال من قوله: #ذللك هر الْفْضْلُ الكبيرٌ» [فاطر: 2132 فإن 
ما يشتمل عليه الفضل دخولهم الجنة كما علمت» وتخصيص هذا الفضل من بين أصنافه 


لأنه أعظم الفضل ولأنه أمارة على رضوان الله عنهم حين إدخالهم الجنة. #وَرضَون 


سر 


يرت ألَو أكَيرٌ) [التوبة: 72]. 


ويجور أن يكون استئنافاً نبا ابئان الفضل الكبير وقد بِيّن بأعظم أصنافه. والمعنى 


واحد. 

وضمير الجماعة في ظيَتَحُه4 راجع إلى #آلذينَ إصَطَقَبْئَا4 [فاطر: 32] المقسّم إلى 
ثلاثة أقسام: ظالمء ومقتصدء وسابق» أي: هؤلاء كلهم يدخلون الجنة لأن المؤمنين 
كلهم مآلهم الجنة كما دلت عليه الأخبار التي تكاثرت. 

وقد روى التؤمدي بسند فيه مجهولان عن أبي سعيد الخدري: «(أن النبي كيه قال 
في هذه الآية: مم رركا الكتت النن انطماا من هناد أ مِنَهُر ظال لَفَسِةِ وهنم 


3 


.م دعوم 


يد ومنهم سَإِبقٌ بِالْحَيررتِ تِ [فاطر: 32] قال: «هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في 
الجنة». قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

قال أبو بكر بن العربي في «العارضة»: من الناس من قال: إن هذه الأصناف 
الثلاثئة هم الذين في سورة الواقعة [8 - 10] 2 حب المَبْمَةه. و حب المنْسة4. 
وم أَلسَفُون». وهذا فاسد لأن أصحاب المشأمة في النار الحامية» وأصحاب سورة فاطر 
في جنة عالية لأن الله 0 بين فاتحة وخاتمة. فأما الفاتحة فهي قوله: 2 ينا 
لتب لنينَ اَصَطَفيِنَا من عِبَاِا» [فاطر: 32] فجعلهم مصطفين. ثم قال في آخرهم: 
«جَنََتُْ عَذْنِ يَدَخُلبَا4 ولا يُصطفى إلا من يدخل الجنة» ولكن [من] أهل الجنة ظالم 
لنفسه فقال: طمُمِنْهُم ظَالْمُ لَفْسِء> [فاطر: 32] وهو العاصي والظالم المطلق هو 
الكافرء وقيل عنه: الظالم لنفسه رفقاً به» وقيل للآخر السابق بإذن الله إنباء أن ذلك 
شعي الله وتعتلة لذ بورح ححا "العيت امد 


وفي الإخبار بالمسند الفعلي عن المسند إليه إفادة تقوي الحكم وصَوغ الفعل بصيغة 
المضارع لأنه مستقبل؛ وكذلك صوغ «يست» وهو خبر ثان عن جَنتُ عَذَنِ. 
وتقدم نظيرها في سورة الحج فانظره. 

وقرأ نافع وعاصم وأبو عقر «ولؤلوا4 بالتصب غطفاً علن مسل +" ساون 4 أنه 
لما جُرّ بحرف الجر الزائد كان في موضع نصب على المفعول الثاني لفعل: «يحَلوْت4 
فجاز في المعطوف أن ينصب على مراعاة محل المعطوف عليه. وقرأه الباقرن بالجر على 
مراعاة اللفظء وهما وجهان. 

[34: 35] «وََالوا لَْنَدٌ يله ألذه أَدْهَبَ عَنَا لْكَرَنَ إكت ربا لَعَفُورٌ ش 0 
اله ألما دان المقامة ين سه لا يَسَسنَا با مَصَبُ ولا يَسَسُنَا فا لكوك © 4. 

الأظهر أن جملة: اه في موضع الحال من ضمير «عَلونَ»4 [فاطر: 33] لثلا 


له ع ره 


يلزم تأويل الماضي بتحقيق الوقوع مع أنه لم يقصد في قوله: يدخلونها4 [فاطر: 33]. 


د هه 2ه 20> 


وتلك المقالة مقارنة للتحلية واللباس» وهو كلام يجري بينهم سنا عتعل لإنشاء الثناء 
على الله على ما خوّلهم من دخول الجنة. ولما فيه من الكرامة. 

وإذهاب الحزن مجاز في الإنجاء منه» فيتصدق بإزالته بعد حصوله ويصدق بعدم 
حصوله. 

و«اأخَرَيَ» : الأسف. والمراد: أنهم لما أعطوا ما أعطوه زال عنهم ما كانوا فيه 
قبل من هول الموقف ومن خشية العقاب بالنسبة للسابقين والمقتصدين ومما كانوا فيه من 

وجملة: «#إنك رب كا لَمَمُورُ شَكُوةٌ » استئناف ثناء على الله شكروا به نعمة السلامة 
وأثنوا عليه بالمغفرة لما تجاوز عما اقترفوه من اللمم وحديث الأنفس ونحو ذلك مما 
تجاوز الله عنه بالنسبة للمقتصدين والسابقين» ولما تجاوز عنه من تطويل العذاب وقَبول 
الشفاعة بالنسبة لمختلف أحوال الظالمين أنفسهم. وأثنوا على الله بأنه شكور لِما رأوا من 
إفاضته ع عليهم 00 0 - هر 2 ص ببالحات 0 - 

و )4 [فاطر: 30]. 

و«ألْمقَامَةِ» : مصدذدر ميمي من أقام بالمكان إذا اد د دار الخلود. 
وانتصب لإدَارَ الْمُقَامَةِ4 على المفعول الثاني ل ألا أي: 

ومين » في قوله: «إمّن مَصَلد-» ابتدائية في موضع الحال من «إدار الْمقَامَةِ». 

والفضل : العطاء. وهو أخو التفضل في أنه عطاء مِنَ وكرم. 

ومن فضل الله أن جعل لهم الجنة جزاء على الأعمال الصالحة لأنه لو شاء لما 
جعل للصالحات عطاء ولكان جزاؤها مجرد السلامة من العقاب». وكان أمر من لم 
يستحق الخلود في النار كفافاً أي: لا عقاب ولا ثواب فيبقى كالسوائم»ء وإنما أرادوا 
من هذا تمام الشكر والمبالغة في التأدب. 

وجملة: «لا يَمَسنَا فبَا تصَبٌّ» حال ثانية. 

والمس: الإصابة في ابتذاء أمرهاء والنصب: التعب من نحو شلة حر وشلة برد. 
واللغوب: الإعياء من جراء عمل أو جري. 


وإعادة الفعل المنفي في قوله: ولا يَمَسُّنَا فب 


مو 


فبا لَعُوك» لتأكيد انتفاء المس. 


[36] «وَالذِنَ كفروأ لي 51 0 يك و بعص لهم فمونوأ ولا ف عَنْهُم 
دي كَدلِكَ زه مل حكن ور َنود ©4. 

مقابلة الأقسام الثلاثة للذين ا الكنات نذكر الكافرين يزيدنا يقيناً نآك تلك 
الأقسام أقسام المؤمنين» ومقابلة جزاء الكافرين بنار جهنم يوضح أن الجنة دار للأقسام 
الثلاثة على تفاوت فى الزمان والمكان. 

وفي قوله تعالى في الكفار: طوَلَا يحنت عَنْهُم يَِنْ عَذَابِهًا4 إيماء إلى أن نار 
عقاب المؤمنين خفيفة عن نار المشركين. 


0 كه 


فجملة : «إوالذيت 2 0 0 جملة: جَتّتُ عَدْنِ د 
لجزاء اليه كقوله تعالى : اتا ألثَارَ كه وشيم لاش والجييارة عدت 0 في 
سورة البقرة [24]» وقوله: ظوَائَّمُها ألثَارَ ألير أُعِدَّت لِلْكفربتٌ 0 5 في سورة آل عمران 
[131]» فنار عقاب عصاة المؤمنين نار مخالفة أو أنها أعدت للكافرين. 


وإنما دخل فيها من أدخل من المؤمنين الذين ظلموا أنفسهم لاقترافهم الأعمال 
السيئة التي شأنها أن تكون للكافرين. 

وقدم المجرور في: «إلَهمٌ ارُ جَهَئَمَ4 على المستند إليه حتى إذا سمعه السامعون 
تمكن من نفوسهم تمام التمكن. 

وجملة: «لا بِقصَئ عَلَيّهِمَ» بدل اشتمال من جملة: الهم َارُ جَهََمَ4: والقضاء: 
حقيقته الحكم» ومنه قضاء الله حكمه وما أوجده في مخلوقاته. وقد يستعمل بمعنى أماته 
كقوله تعالى: «فوَكَره موي فقطئ عَيَيوِ» [القصص: 15]. وهو هنا محتمل للحقيقة» أي: لا 
يقدرٌ الله موتهم» فقوله: «مَيَمُونُو# مسبب على القضاء. 

والمعنى: لا يقضى عليهم بالموت فيموتواء ومحتمل للمجاز وهو الموت. وتفريع: 
#«سَموتوأ# على هذا الوجه أنهم لا يموتون إلا الإماتة التي يتسبب عليها الموت الحقيقي 
الذي يزول عنده الإحساس» فيفيد أنهم يُماتون موتاً ليس فيه من الموت إلا آلامه دون 
راحته» قال تعالى: «إواتا كرك ينض عا ريك قال كك مرت 5 ©4 [الزخرف: 77]» 


22041 


وقال تعالى: 9ك نَضْحَتٌ جِلُودَهُم بَدَلْتَهُمَ جُلُودًا عَيْرَهَا لِيَذُوكوا عدت »4 [النساء: 56]. 


وضمير: 00 عائد 1 جهنم ليشمل ما ورد من أن المعذبين يعذبون بالنار 
ويعذبون بالزمهرير وهو شدة البرد» وكل ذلك من عذاب جهنم. 


ووقع: ©كَدَلِكَ4 موقع المفعول المطلق لقوله: تزه» أي: نجزيهم جزاء كذلك 
الجزاء؛ وتقدم عند قوله تعالى: «إوَكَدَإِكَ جَمَلْتَكُمَ أَمَّهَ وَسَطا) في سورة البقرة [143]. 

وجملة: «اكَدَلِكَ جره هل كدر 4 تذييل. والكفور: الشديد الكفرء وهو 
المشرك. 

وقرأ الجمهور: ماح 4 بنون العظمة ونصب: مل . وقرأه أبو عمرو وحذه: 
#يجزى * بياء الغائب والبناء للنائب ورفع: #كل4. 


(7] «اوَهم يصَطَرِحنَ فبا ريا أخرحنا نَعْمَلُ صَلِكًا غَيرَ ألزه حكن 
ص 5 


عه 
نعمل #. 

الضمير إلى : «الذَّينَ كُفَرُو» [فاطر: 36]. والجملة عطف على جملة: طلهُرٌ بذ 
جَهَئّمَ4 [ناطر: 36]» ولا تجعل حالًا لأن التذييل آذن بانتهاء الكلام وباستقبال كلام 
جديد. 

و«يطَطرعْنَ» مبالغة في «يصرخون). لأنه افتعال من الصراخ وهو الصياح بشدة 
وجهد. فالاصطراخ مبالغة فيه» أي : يصيحون من شدة ما نابهم. 

وجملة: ريا َخِْجمَا# بيان لجملة: وو يِصَطرخون 4 , يحسبون أن رفع الأصوات 
أقرب إلى علم الله بندائهم ولإظهار عدم إطاقة ما هم فيه. 

وقولهم: «َإتَْمَلْ مَنْيِحَا4 وعد بالتدارك لما فاتهم من الأعمال الصالحة ولكنها إنابة 
بعد إبانها. 

ولإرادة الوعد جزم: «#إتعمل صيِحَاك في جواب الدعاء. والتقدير: إن تخرجنا 
تعمل صالحاً. 

و مغر أله كن تَعَمَلَّ 4 نعت ل #صلِحَاك أ عملا مغايرا لما كنا نعمله في 
الدنياء وهذا ندامة على ما كانوا يعملونه لأنهم أيقنوا بفساد عملهم وضره.ء فإن ذلك 
العالّم عالّم الحقاتق. 

[37] أو شَِْرَُم نا بِسَدَكَرٌ فو من تدك وَآءكُم التَّذِيرٌ مَدُوواْ هَمَا 
معطوفا على جملة: #وَهُمٌ يَصَطْرميَ فبا4 فإن صراخهم كلام منهمء والتقدير: يقولون: 
ربنا أخرجناء ونقول: ألم نعمركم. 


6264 292 د « 02 


والاستفهام تفريع للتوبيخ؛ وجعل التقرير على النفي توطتة لينكره المقرّر حتى إذا 
قال: بلى علم أنه لم يسعه الإنكار حتى مع تمهيد وطاء الإنكار إليه. 

والتعيتر الطويل العمو وقد تقدم. عور كر اينها نه ثرا تعالى: ©يَوَدُ آَحَدُهُمَ لو 
يُصََرُ أل سنةٍ» في سورة البقرة [196]» وقوله: «إومًا يمر مِن مُعَمَّر في هذه السورة 
1 

و«إمًا» ظرفية مصدرية» أي: زمان تعمير معمّر. 

وجملة: «©بِدكَرٌ فد من تَدكر»4 صفة ل و«إنًا». أي: زماناً كافياً بامتداده للتذكر 
والتبصير. 

و« التَذِر» : الرسول محمد يل 

وجملة: #وعاءكُم النَّذبدٌ» عطف على جملة: لأوولَرَ تْمَيَرَقُ» لأن معناها الخبر 
فعطف عليها الخبرء على أن عطف الخبر على الإنشاء جائز على التحقيق وهو هنا 
حسن. 

ووصف الرسول بالنذير لأن الأهم من شأنه بالنسبة إليهم هو النذارة. 

والفاء في «مذوفاً» للتفريع. وحذف مفعول «ذوقوا» لدلالة المقام عليه. أي : 
ذوقوا العذاب. 

والأمر في قوله: 16 مستعمل في معنى الدوام وهو كناية عن عدم الخلاص 
من العذاب. 

وقوله: مما لِلطَّدلينَ من تَسِيرٍِ» تفريع على ما سبق من الحكاية. فيجوز أن يكون 
من جملة الكلام الذي وبّخهم الله به فهو تذيبل له وتفريع عليه لتأييسهم من الخلاص 
يعني: فأين الذين زعمتم أنهم أولياؤكم ونصراؤكم فما لكم من نصير. 

وعُدل عن ضمير الخطاب أن يقال: فما لكم من نصيرء إلى الاسم الظاهر بوصف 
«الظالمين» لإفادة سبب انتفاء النصير عنهم» ففي الكلام إيجازء أي : 0 ظالمون وما 
للظالمين من نصيرء فالمقصود ابتداء نفي النصير عنهم ويتبعه التعميم بنفي النصير عن كل 
من كان مثلهم من المشركين. 

ويجوز أن يكون كلاماً مستقلًا مفرّعاً على القصة ذُيّلت بها للسامعين من قوله: 
«وَالذِنَ كفروأ لهم تار جَهَئَمَ 4 [فاطر: 136]» فليس فيه عدول عن الإضمار إلى الإظهار 
لأن المقصود إفادة درل هذا الحكم لكل ظالم فيدخل الذين كفروا المتحدث عنهم في 
العموم. 

والظلم: هو الاعتداء على حق صاحب حقء وأعظمه الشرك لأنه اعتداء على الله 


02 د :»د إلونرفة (265) 


بإنكار صفته النفسية وهو الوحدانية» واعتداء المشرك على نفسه إذ أقحمها في العذاب» 
قال تعالى : #إنك أضرِكَ لظار عظِيةٌ» القمان: 13]. 

وتعميم «الظالمين» وتعميم «النصير» يقتضي أن نصر الظالم تجاوز للحق» لأن الحق 
أن لا يكون للظالم نصيرء إذ واجب الحكمة والحق أن يأخذ المقتدر على يد كل ظالم 
لأن الأمة مكلفة بدفع الفساد عن جماعتها. 

وفي هذا إبطال لحُلّقَ أهل الجاهلية القائلين في أمثالهم: «انصر أخاك ظالماً أو 
مظلوماً». وقد ألقى النبي يل على أصحابه إبطال ذلك فساق لهم هذا المثل حتى سألوا 
عنه ثم أصلح معناه مع بقاء لفظه فقال: «إذا كان ظالماً تنصره على نفسه فتكفه عن 
ظلمه)». 

[38» 39] «إكع أنَّهَ عند عَْبِ السَموتِ وَالْأَنْضٍ إِنَّه عليه بِدَاتِ 
الصدور 6 هر ألذه بعل حَكِيتَ ف الايْضٍ هن كر مله كُفْره, ولا يَزِبدُ الْكَفرينَ 


كنض عِندَ رَيهْ إلا مقذا ولا يريد الكفريَ كني إِلَا حَمَاقٌ ©4. 

جملة: «إرك أَنَّهَ يلد عب السَّمْوتِ وَالْأرّضْ» استئناف واصل بين جملة: ##إنَّ 
َه بعبادوء لحر بص 4 [فاطر: 31]» وبين جملة: مكل ريم ا لذن عون مِن دون 
لله ارو مَادَا حَلَعُاْ مِنَّ الْأَرْضٍ» [فاطر: 40] الآية» فتسلسلت معانيه فعاد إلى فذلكة الغرض 
السالف المنتقل عنه من قوله: لوَإِنْ يُكدوْكَ مَقَدَ كَذّبَ ألذيت من قَبْلهمَ» إلى قوله: «إِنَّ 
لَهَ _بعبَادوء لير بَصِاة» [فاطر: 25 - 31]» فكانت جملة: «إرك أنه يل يِب 
السَموتٍ وَالْأرْضَ» كالتذييل لجملة: «إنَ لله بعبادو لجر بَصإدُ»>. 

وفي هذا إيماء إلى أن الله يجازي كل ذي نية على حسب ما أضمره ليزداد 
النبي يكل يقيناً بأن الله عالم بما يكنه المشركون. 

وجملة: #8 إِنَّهُ, عليه يِدَاتِ الصَدُور» مستأنفة هى كالنتيجة لجملة: «#إرت أ 
حيدم عيب السَموتِ وَالأيّيْ» لأن ما في الصدور من الأمور المغيبة فيلزم من علم الله 
بغيب السماوات والأرض علمه بما في صدور الناس. 

وادَّاتِ الصُدُورٍا ضمائر الناس ونياتهم؛ وتقدم عند قوله تعالى: ©#إإِنَّهُ, عَلِيم يِدَاتِ 
َلصُدُودِ) في سورة الأنفال [43]. 

وجيء في الإخبار بعلم الله بالغيب بصيغة اسم الفاعل» وفي الإخبار بعلمه بذات 
الصدور بصيغة المبالغة» لأن المقصود من إخبار المخاطبين تنبيههم على أنه كناية عن 
انتفاء أن يفوت علمه تعالى شيء. وذلك كناية عن الجزاء عليه فهي كناية رمزية. 


(26 6 02 د م مو 

وجملة: اهُوٌ ألذه بعل حَلِيِتَ ف الْايّسْ) معترضة بين جملة: «#إرك أََّهَ ميل 
ع اموت وَالايٍّ» الآبة. وبين جملة: طاقن كَثرَ حَكْه كذرة.». 

والخلائف: جمع خليفة» وهو الذي يخلف غيره في أمر كان لذلك الغيرء كما 
تقدم عند قوله تعالى: ##إل جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ خَلِيمَة» في سورة البقرة [30]» فيجوز أن 
يكون بعد أمم مضت كما في قوله: لاثم جَمَلْنَكْمْ علتِيف ف الْأَرْضٍِ من بَمَدِجِم4 في سورة 
يونس [14]» فيكون هذا بياناً لقوله: #إرك أله يلد خَْبِ السَموتِ والْارْضْ» أي هو 
الذي أوجدكم في الأرض فكيف لا يعلم ما غاب في قلوبكم كما قال تعالى: #الا بَْلَمُ 
مَنْ حَلقنَ وَهْوٌ ألليليك لير 4 [الملك: 14]» ويكون ماصدق ضمير جماعة المخاطبين 
شاملًا للمؤمنين وغيرهم من الناس. 

ويجوز أن يكون المعنى: هو الذي جعلكم متصرفين في الأرض» كقوله تعالى: 
«ردِئَحُْ ف الْأرض بَظرَ كَيْفَ تَعْمَلُون» [الأعراف: 129]» فيكون الكلام بشارة 
للنبي كَل بأن الله قدَّر أن يكون المسلمون أهل سلطان في الأرض بعد أمم تداولت سيادة 
العالم» ويُظهر بذلك دين الإسلام على الدين كله. 

والجملة الاسمية مفيدة تقرّي الحكم الذي هو جعل الله المخاطبِينَ خلائف في 
الأرض. 

وقد تفرّع على قوله: ظعَلِم بدت الْصُدُورٍ» قوله: «إمّن كر مَل كُفْرُ4: وهو 
شرط مستعمل كناية عن عدم الاهتمام بأمر دوامهم على الكفر. 

وجملة: «ولا يريد الكنرن كُريهمْ عِندَ رَيْحَ إلا مده بيان لجملة: «قّن كَتَرَ َيِه 
كُتَدٌُ4: وكان مقتضى ظاهر هذا المعنى أن لا تعطف عليها لأن البيان لا يُعطف على 
المبيّن»ء وإنما خولف ذلك للدلالة على الاهتمام بهذا البيان فجعل مستقلًا بالقصد إلى 
الإخبار به فعطفت على الجملة المبيّنة بمضمونها تنبيها على ذلك الاستقلال» وهذا مقصد 
يفوت لو ترك العطف. أما ما تفيده من البيان فهو أمر لا يفوت لأنه تقتضيه نسبة معنى 
الجملة الثانية من معنى الجملة الأولى. 

والمقت: البغض مع خزي وصغارء وتقدم عند قوله تعالى: «إِنَّهُ كان فَحِسَهَ 
وَمَقَتَآ وَسَآء سببيلاً» في سورة النساء [22]» أي: يزيدهم مقت الله إياهم: ومقت الله 
مجاز عن لازمه وهو إمساك لطفه عنهم وجزاؤهم بأشد العقاب. 


ص 
ع مين جه 


وتركيب جملة: #إول بزِبدُ الْكَفِنَ كُفَرُهُمْ عِندَ رَيِمْ إلا مقَاه تركيب عجيبء لأن 
ظاهره يقتضي أن الكافرين كانوا قبل الكفر ممقوتين عند الله» فلما كفروا زادهم كفرهم 


مقتاً عنده. في حال أن الكفر هو سبب مقت الله إياهمء ولو لم يكفروا لما مقتهم الله. 
فتأويل الآية: أنهم لما وصفوا بالكفر ابتداء ثم أخبر بأن كفرهم يزيدهم مقتاً عُلم أن 

المراد بكفرهم الثاني الدوام على الكفر يوماً بعد يوم. وقد كان المشركون يتكبرون على 

المسلمين ويشاقونهم ل ل يقبلوا الإسلام بأنهم أعظم من أن 


0-100 


بزادة المقت على اهراز الكفرء قال تعالى : © إن ألذِينَ مُفروأ امون لمَقْتٌ الل كر 
من مفقكة لع + شعونته إِلَ الايمن كوت اه 0 يعني : ينادون في 

والخسار: مصدر خسر مثل الخسارة» وهو: نقصان ا واستعير لخيبة العمل 
شبه عملهم في الكفر بعمل التاجر والخاسرء أي: الذي بارت سلعته فباع بأقل مما 
اشتراها به فأصابه الخسار فكلما زاد بيعاً زادت خسارته حتى تفضى به إلى الإفلاس» 
وقد تقدم ذلك في آيات كثيرة منها ما في سورة البقرة. 

[40] «كُل يم شُرَاءمم ان طَعُونَ من ذون لله فك مَاَا حَلقوأْ ين الْأرْضٍ أ 
َم سْرْكُ ل اتوت آم و كنبا فَهمْ عل ينك 0 د الملئوت ع 
بَعَضا إل و © >. 

لم يزل الكلام موجهاً لخطاب النبي طلل. 

ولما جرى ذكر المشركين وتعنتهم وحسبان أنهم مقتوا المسلمين عاد إلى الاحتجاج 
عليهم في بطلان إلهية آلهتهم بحجة أنها لا يوجد في الأرض شيء يدّعى أنها خلقته 
ولا في السماوات شيء لها فيه شرك مع الله فأمر الله رسوله كلخ أن يحاجّهم ويوجه 
الخطاب إليهم بانتفاء صفة الإلهية عن أصنامهم. وذلك بعد أن نفى استحقاقها لعبادتهم 
بأنها لا ترزقهم كما في أول السورة» وبعد أن أثبت الله التصرف في مظاهر الأحداث 
الجوية والأرضية واختاللاف أحوالها من قوله: وله ألزم أتَسَلَّ ريم » [فاطر: 9]» 
وذكرهم بخلقهم وخلق أصلهمء وقال عقب ذلك: «دلحكم لَه ريك له الملك» 
[فاطر: 13] الآية عاد إلى بطلان إلهية الأصنام. 

وبنليت الحجة 8 مقدمة مشاهلنة انتماء خصائص الإلهية عن الأصنامء وهى 

ليخ 4061 يعني : إن كعم رأيتموهم فلا يل لكم إلا الإقرار بأنهم لم يخلقوا شين 
والمستفهم عن رؤيته في مثل هذا التركيب في الاستعمال هو أحوال المرئي وإناطة 


البصر بهاء أي: أن أمر المستفهم عنه واضح باد لكل من يراه كقوله: ظأأرَايتَ ألزهم 
يُكَرْبُ بالتيك 6 مَدَلِلَت ألذه يَكع لتقم 46 [الماعون: 1»: 2]» وقوله: #أَرَايتكَ 
0 58 لين لمْرتنه إل يوي القيلمة لحي دريته 4 [الإسراء: 62] إلخ.. 
والأكثر أن يكون ذلك توطتئة لكلام يأتي بعده يكون هو كالدليل عليه أو الإيضاح له أو نحو 
ذلك؛» فيؤول معناه بما يتصل به من كلام بعدهء ففي قوله هنا: ريثم 2 تمهيد لأن 
يطلب منهم الإخبار عن شيء خلقه شركاؤهم فصار المراد من: 36 4 * انظروا ما 
تخبرونني به من أحوال خلقهم شيئاً من الأرض» فحصل في قوله: «أرايمٌ »4 إجمال 
فصّله قوله: «إأَرُوكِ مَادَا حَلَقُواْ مِنّ الْآرضِ» فتكون جملة: «أنه عاذ كشي يذلا عن جيل 
نايس 4/3 بدل اشتمال أو بدل مفصّل من مجمل. 

والمراد بالشركاء من زعموهم شركاء الله في الإلهية» فلذلك أضيف الشركاء إلى 
ضمير المخاطبين» أي: الشركاء عندكم» لظهور أن ليس المراد أن الأصنام شركاء مع 
المخاطبين بشيء» فتمحّضت الإضافة لمعنى مُذَعَيْكُم شركاء لله 

والموصول والصلة في قوله: «الزيتت تَدَعُونَ من ذون أللّهِ» للتنبيه على الخطأ في 
تلك الدعوة كقول عبدة بن الطيب: ١‏ 


مدا ألزهم كد 


إن الذين ترونهمإخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تضرّعوا 

وقرينة التخطئة تعقبه بقوله: #أروك 57 حَلَقُوا .من الأرضِ»عك. فإنه أمر للتعجيز إذ له 
يستطيعون أن يروه ويا حلقته الأصنام» فيكون الأمر التعجيزي في قوة نفي أن حلقوا 
شيعا ما كما كان الخبن فى بيت غبدة الوازد بعد« الضلة :قريئة:-على كو الصلة للتنبية 
على خطأ المخاطبين. 

وفعل الرؤية قلبي بمعنى الأعلام والإنباء» أي: أنبئوني شيئاً مخلوقاً للذين تدعون 

وظإمَادًا4 كلمة مركبة من «مّا) الاستفهامية واذَا» التي بمعنى الذي حين تقع بعد 
اسم استفهام» وفعل الإراءة معلق عن العمل في المفعول الثاني والثالث بالاستفهام. 
والتقدير: أروني شيئاً خلقوه مما في الأرض. وإينَ» ابتدائية» أي: شيئاً ناشئاً من 
الأرض» أو تبعيضية على أن المراد بالأرض ما عليها كإطلاق القرية على سكانها فى 


00 6 الع مد 6 


قوله: 9«إوَمَسَلٍ المَريّة» [يوسف: 82]. 


و#أر» منقطعة للاضراب الانتقالي» وهي تؤذن باستفهام بعدها. والمعنى: بل ألهم 
شرك في السماوات. 


62095 02 


والشرك بكسر الشين: اسم للنصيب المشترك به في ملك شيء. 

والمعنى: ألهم شرك مع الله في ملك السماوات وتصريف أحوالهما كسير الكواكب 
وتعاقب الليل والنهار وتسخير الرياح وإنزال المطر. 

ولما كان مقر الأصنام في الأرض كان من الراجح أن تتخيل لهم الأوهام تصرفاً 
كاملا في الأرض فكأنهم آلهة أرضيةء وقد كان مزاعم العرب واعتقاداتهم أفانين شنَّى 
مختلطة من اعتقاد الصابئة ومن اعتقاد الفرس واعتقاد الروم» فكانوا أشباهاً لهم فلذلك 
قيل لأشباههم في الإشراك: ظأَرونِ مَادَا حَلَقُوأْ مِنَ الأرّضٍِ)». أي: فكان تصرفهم في ذلك 
تصرف الخالقية» فأما السماوات فقلما يخطر ببال المشركين أن للأصنام تصرفاً في 
شؤونهاء ولعلهم لم يدّعوا ذلك ولكن جاء قوله: #أرْ سِ شر ف التَموتِّ» مجيء تكملة 
الدليل على الفرض والاحتمال» كما يقال في آداب البحث «فإن قلتَ». 


وقد كانوا ينسبون للأصنام بنوة لله تعالى» قال تعالى: لبايك الت وَالْعز 


مومع 3ه اوكمد حم )مث ممع كر 245:1 حت 22 > ..رريس رضن ع2 ا ار اي كوس 
وَبَتهَ أَلِبَةَ الخ © آل دمر وله الأنْقّ (© يَكَ إذا يِتمَهُ صِيرَقْ (© إن هن إلا أساة 


ود رض 


مِسُمُوها آَم وََابَاوٌْ ما انول أَنَّهُ يها ين سُلْطَن» [النجم: 19 23]. 

فمن أجل ذلك جيء في جانب الاستدلال على انتفاء تأثير الأصنام في العوالم 
السماوية بإبطال أن يكون لها شرك في السماوات لأنهم لا يدَّعون لها في مزاعمهم أكثر 
من ذلك. 

ولما قضي حق البرهان العقلي على انتفاء إلهية الذين يدَّعون من دون الله انتقل إلى 
انتفاء الحجة السمعية من الله تعالى المثبتة آلهة دونهء لآن الله أعلم بشركاته وأنداده لو 
كانواء فقال تعالى: «آدّ مَلَتنَهُمَ كبا مهُمْ عَلَ يِيدَكِ يِنْةُ4. المعنى: بل آنيناهم كتاباً فهم 
يتمكنون من حجة فيه تصرّح بإلهية هذه الآلهة المزعومة. 

وقرأ نافع وابن عامر والكسائي وأبو بكر عن عاصم: ظعَلَ بيِنَتِ» بصيغة الجمع. 
وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم ويعقوب ##على بينة» بصيغة 
الإفراد. 

فأما قراءة الجمع فوجهها أن شأن الكتاب أن يشتمل على أحكام عديدة ومواعظ 
مكررة ليتقرر المراد من إيتاء الكتب من الدلالة القاطعة بحيث لا تحتمل تأويلًا ولا 
مبالغة ولا نحوها على حد قول علماء الأصول فى دلالة الأخبار المتواترة دلالة قطعية» 
وأنا"قز ادم الأقزاف. فالهر اد سيا جني اليدة العيادق بأفراك ده 

وَوَضَف التبنات أو الينة ب-عؤئنة4 اللذلالة على أن المراد كر الكناي المقرؤمن 


إيتاؤه إياهم مشتملًا على حجة لهم تثبت إلهية الأصنام. وليس مطلق كتاب يوْنّونه أمارة 
من الله على أنه راض منهم بما هم عليه كدلالة المعجزات على صدق الرسول» وليست 
الخوارق ناطقة بأنه صادق فأريد: أآتيانهم كتاباً ناطقاً مثل ما آتينا المسلمين القرآن. 

ثم كر على ذلك كله الإبطال بواسطة #إبل#. بأن ذلك كله منتف وأنهم لا باعث 
لهم على مزاعمهم الباطلة إلا وعد بعضهم بعضا مواعيد كاذبة يغر بعضهم بها بعضا. 

والمراد بالذين يعدونهم رؤساء المشركين وقادتهم بالموعودين عامتهم ودهماؤهمء 
أو أريد أن كلا الفريقين واعد وموعود في الرؤساء وأتمة الكفر يَعِدون العامة نفع 
الأصنام وشفاعتها وتقريبها إلى الله ونصرها غروراً بالعامة» والعامة تَعِدُ رؤساءها التصميم 
على الشركء قال تعالى حكاية عنهم: «إإن كاد ينا عَنْ َإلِهَيِما لزلا هك ريا 
ليها [الفرقان: 42]. 

ولإِنّ» نافية» والاستثناء مفرّع عن جنس الوعد محذوفاً. 

والحمت لانو على انه زلة السسي المسدوف:والنقديى ةذ يعن الطالفون 
بعضهم بعضاً وعداً إلا وعداً غروراً. 

والغرور تقدم معناه عند قوله تعالى: «الا يَمْيَئَكَ تَمَنْبُ ألذِنَ كَمَرُوا ف الِلدٍ 9©» 


في آل عمران [196]. 


> صو كد 


[41] «# إن أله ميك سوب والْأرضَ أن تزولاً وين < 
من د يَنْ بو نه كن حَلِيمًا عَنُورا © »4. 

انتقال من نفي أن يكون لشركائهم خلق أو شركة تصرف في الكائنات التي في 
السماء والأرض إلى إثبات أنه تعالى هو القيوم على السماوات والأرض لتبقيا 
موجودتين» فهو الحافظ بقدرته نظام بقاتها. وهذا الإمساك هو الذي يعبر عنه في علم 
الهيئة بنظام الجاذبية بحيث لا يعتريه خلل. 

وعبر عن ذلك الحفظ بالإمساك على طريقة التمثيل. 

وحقيقة الإمساك: القبض باليد على الشيء بحيث لا ينفلت ولا يتفرق» فَمُثْل حال 
حفظ نظام السماوات والأرض بحال استقرار الشيء الذي يمسكه المّمْسِك بيده. ولمًا 
كان في الإمساك معنى المنع عدَّي إلى الزوال ب #يِنْ#» وحذفت كما هو شأن حروف 
الجر مع #أَنْ# وأنْ» في الغالب» وأكد هذا الخبر بحرف التوكيد لتحقيق معناه وأنه 
لا تسامح فيه ولا مبالغة» وتقدم عند قوله تعالى: وَبْنْسِكُ ألتصَا» في سورة الحج 
[65]. 


ثم أشير إلى أن شأن الممكنات المصير إلى الزوال والتحول ولو بعد أدهارء 
فعغطف عليه قوله: وكين رَالنَا إن أَمَسَكَهُمَا من لمر يَنْ بَتيدّ» فالزوال المفروض أيضاً 
مراد به اختلال نظامهما الذي يؤدي إلى تطاحنهما. 

فالزوال يطلق على العدم» ويطلق على التحول من مكان إلى مكانء ومنه زوال 
الشمس عن كبد السماءء وتقدم آخر سورة إبراهيم. 

وقد اختير هذا الفعل دون غيره لأن المقصود معناه المشترك» فإن الله يمسكهما من 
أن يُعْدَماء ويمسكهما من أن يتحول نظام حركتهماء كما قال تعالى: «لا ألشَّمْسُ بَشه 
َا أن يُدَركَ الْقَمَرَ ولا ألتِلُ سَِنٌ الََارٍِ» [يس: 40]. 

فالله مريد استمرار انتظام حركة الكواكب والأرض على هذا النظام المشاهد 
المسمّى بالنظام الشمسي وكذلك نظام الكواكب الأخرى الخارجة عنه إلى فلك الثوابت» 
أي: إذا أراد الله انقراض تلك العوالم أو بعضها قيض فيها طوارئ الخلل والفسادء 
والخرق بعد الالتئام» والفتق بعد الرتق» فتفككت وانتثرت إلى ما لا يعلم مصيره إلا الله 
تعالى» وحينئذ لا يستطيع غيره مدافعة ذلك ولا إرجاعها إلى نظامها السابق» فربما 
اضمحلت أو اضمحل بعضهاء وربما أخذت مسالك جديدة من البقاء. 

وفي هذا إيقاظ للبصائر لتعلم ذلك علماً إجمالياً وتتدبر في انتساق هذا النظام 
البديع. 

فاللام موظئة للقسم. والشرط وجوابه مقسم عليه؛ أي: محقق تعليق الجواب 
بالشرط ووقوعه عنده» وجواب الشرط هو الجملة المنفية ب ل#إإِنْ» النافية» وهي أيضاً 
سادّة مسد جواب القسم. ْ 

وإذ قد تحقق بالجملة السابقة أن الله ممسكهما عن الزوال علم أن زوالهما 
المفروض لا يكون إلا بإرادة الله تعالى زوالهما وإلا لبطل أنه ممسكهما من الزوال. 

وأسند فعل: #إزالتَا» إلى: «#السَّمْوّتِ وَالْأَرّضَ» على تأويل السماوات بسماء 
واحدة. وأسند الزوال إليهما للعلم بأن الله هو الذي يزيلهما لقوله: إن أله تيكف 
السَّمْوتِ وَالْأيْضَ أن تزولاً». 

وجيء في نفي إمساك أحد بحرف #إمن» المؤكدة للنفي تنصيصاً على عموم النكرة 
في سياق النفي» أي: لا يستطيع أحد كائنا من كان إمساكهما وإرجاعهما. 

ومن بعد صفة لإأسرِ» وَليّنْ» ابتدائية» أي: أحد ناشئ أو كائن من زمان بعدهء 
لأن حقيقة «بعد» تأخر زمان أحد عن زمن غيره المضاف إليه «بعد» وهو هنا مجاز عن 
المغايرة بطريق المجاز المرسل لأن بعدية الزمان المضاف تقتضي مغايرة صاحب تلك 
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البعدية» كقوله تعالى: قن تبْدِيه مِنْ بَمْدِ لله [الجائية: 23]ء أي: غير الله. فالضمير 
المضاف إليه «بعد» عائد إلى الله تعالى. 


وهذا نظير استعمال «وراء» بمعنى «دون» أو بمعنى «غير) أيضاً في قول النابغة : 
ولليس وراء الله للميرىء مذهب 


وفي ذكر إمساك السماوات عن الزوال بعد الإطناب في محاجة المشركين وتفظيع 
عرؤرهم تعريض بأن ما يدعون إليه من الفظاعة من شأنه أن يزلزل الأرضين ويسقط السماء 
ع كما في قوله تعالى: «ِلَّعَدَ جم سَيمًا إِدّا © يك 
التَعوّث ينَتَعلَرْنَ عن وَيََئَنُ لين وعد َال هذا ©» [مريم: 89. 90]. وهذه دلالة من 
000 التراكيب باعتبار مثار مقامات التكلم بهاء وهو أيضاً تعريض بالتهديد. 
ولذلك أتبع بالتذييل بوصف الله تعالى 00 والمغفرة لما يشمله صفة الحليم من 
حلمه على المؤمنين أن لا يزعجهم بفجائع عظيمة» وعلى المشركين بتأخير مؤاخذتهم» 
فإن التأخير من أثر الحلمء وما تقتضيه صفة الغفور من أن في الإمهال إعذاراً للظالمين 
لعلهم يرجعون كما قال النبي 1 «لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده». لما رأى 
ملك الجبال فقال له: «إن شئت أن أطبق عليهم الأخشَّبَين). 
وفعل 9كنَ» المخبر به عن ضمير الجلالة مفيد لتقرر الاتصاف بالصفتين 
الحسنيين #ويكاد #6 . 
[42. 43] «رانت قَموا باه جَهَدَ سم ليف عَدَهُمَ ندر لكوننَ أمدئ من 
تدى المع علا جَدَمْ دَنْدُ نا رَدَهْمَ إلا ورا © اسيكبارا د الأرضٍ وَمكْر امير 
ا يجين الْمكر اليه 5 0 
هذا شيء حكاه القرآن عن المشركين فهو حكاية قولٍ صَدَر عنهم لا محالة» ولم 
يرو خبر عن السلف يعيّن صدور مقالتهم هذهء ولا قائلها سوى كلام, أو قن العيحاه 
هو أثبه بتفسير الضعير من #أقْسَمُوا»: وتفسيز الحراد ين يدف المي » ولم يقل إنه 
سبب نزول. 
وقال كثير من المفسرين إن هذه المقالة صدرت عنهم قبل بعثة النبي كَل لما بلغهم 
أن اليهود والنصارى كذبوا الرسل. والذي يلوح لي: أن هذه المقالة صدرت عنهم في 
مجاري المحاورة أو المفاخرة بينهم وبين بعض أهل الكتاب ممن يقدم عليهم بمكة» أو 
يقدمون هم عليهم في أسفارهم إلى يثرب أو إلى بلاد الشامء فربما كان أهل تلك 
البلدان يدعون المشركين إلى اتباع اليهودية أو النصرانية ويصغّرون الشرك في نفوسهمء 
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فكان المشركون لا يجرأون على تكذيبهم الأنهم كانوا مرموقين عندهم بعين الوقار إذ 
كانوا يفضلونهم بمعرفة الديانة وبأنهم ليسوا أميبن وهم يأبون أن يتركوا دين الشرك فكانوا 
يعتذرون بأن رسول القوم الذين يدعونهم إلى دينهم الم يكن مرسلا إلن؟ العويه ولو جاءنا 
رسول لكنا أهدى منكمء كما قال تعالى: 8أَوْ تَمُولُا لو أنَا أل عَلَدَمَا ألكتبُ لكنَا أهَدى 
مَبُم4 [الأنعام: 157]. 

والأظهر أن يكون الداعون لهم هم النصارى لأن الدعاء إلى النصرانية من شعار 
أصحاب عيسى َك فإنهم يقولون: إن عيسى أوصاهم أن يرشدوا بني الإنسان إلى الحق 
وكانت الدعوة إلى النصرانية فأشبه في بلاد العرب أيام الجاهلية وتنصّرت قبائل كثيرة مثل 
تغلب». ولخمء؛ وكلبء ونجران» فكانت هذه الدعوة إن صح إيصاء عيسى 25592 بها دعوة 
إرشاد إلى التوحيد لا دعوة تشريع» فإذا ثبتت هذه الوصية فما أراها إلا توطئة لدين يجيء 
تعم دعوته سائر البشر» فكانت وصيته وسطاً , بين أحوال الرسل الماضين إذ كانت دعوتهم 
خاصة وبين حالة الرسالة المحمدية العامة لكافة الناس عزماً. 

أما اليهود فلم يكونوا يدعون الناس إلى اليهودية ولكنهم يقبلون من يتهّد كما تهوّد 
عرب اليمن. 

وأحسب أن الدعوة إلى نبذ عبادة الأصنام»؛ أو تشهير أنها لا تستحق العبادة» لا 
يخلو عنها علماء موحٌدون, وبهذا الاعتبار يصح أن يكون بعض النصاح من أحبار يهود 
يثرب يعرض لقريش إذا مروا على يثرب بأنهم على ضلال من الشرك فيعتذرون بما في 
هذه الآية. وهي تساوق قوله تعالى: وما كنك ند ننه مدر لك فَاتَبعوه وَاتَهُوأ 8 يحون 
© أن تَمُوُوا إسَمَا َل لمحل ل لايق م قود ا رسي ليت 19 
تَعُولوا 03 نا ِل عَلَيِنَا ألكتبُ لكنَا أهدئ ينيم هَقَدَ +3سكم يَنَنَهٌ ين ربكم 7 
1ه [الأنعام: 155 157]. 

فيتضح بهذا أن هذه الآية معطوفة على ما قبلها من أخبار ضلال المشركين في شأن 
الربوبية وفي شأن الرسالة والتدين» وأن ما حكي فيها هو من ضلالاتهم ومجازفتهم. 

والقَسَم بين أهل الجاهلية أكثره بالله» وقد يقسمون بالأصنام وبآبائهم وعَمرهم. 

والغالب في ذلك أن يقولوا: واللات والعزى». ولذلك جاء في الحديث: «من 
حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله». أي: من جرى على لسانه ذلك جريً 
الكلام الغالب وذلك في صدر انتشار الإسلام. 

وججهد اليمين: أبلغها وأقواها. وأصله من البججهد وهو التعب. يقال: بلغ كذا مني 
الجهد» أئة عدلته حتى تلخ مله امت تعن كناية عن شدة عزمه في العمل. 5 
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الأيمان هنا كناية عن تأكيدهاء وتقدم نظيره في قوله تعالى: لاأَمَوْلَآء ألذِنَ أَفْسَموأ الله جَهْدَ 
مكنم » في سورة العقود [53]» وتقدم في سورة الأنعام وسورة النحل وسورة النور. 

وانتصب 9جَهَدَ» على النيابة عن المفعول المطلق المبيّن للنوع» لأنه صفة لما 
كان حقه أن يكون مفعولًا مطلقاً وهو ظطأيِسِمَ» إذ هو جمع يمين وهو الحلفء فهو 
مرادف ل#أقْسَمُوأ4. فتقديره: وأقسموا بالله قسماً جهداً» وهو صفة بالمصدر أضيفت إلى 
موصوفها. 


وسح إِلَيّهِ التَّيِطَنٌّ قَالَ يَنَادم [له: 120] الآية. 

وعبّر عن الرسول بالنذير لأن مجادلة أهل الكتاب إياهم كانت مشتملة على تخويف 
وإنذارء ولذلك لم يقتصر على وصف النذير في قوله تعالى: أن تَفُولُوأ مَا جا مِنْ مَثِيرِ 
ولا نَذِرٍ فَقَدَ جَآُ مَشِيِرٌ وَنَذِيْرُ4 [المائدة: 19]. وهذا يرجح أن تكون المجادلة جرت 
بينهم وبين بعض النصارى لأن الإنجيل معظمه نذارة. 

وإتَدى الْأُمج» أمة من الأمم ذات الدين» فإن عنوا بها أمة معروفة: إما الأمة 
النصرانية» وإما الأمة اليهودية» أو الصابئة كان التعبير عنها ب طإِنَدَى الْأمن» إبهاماً لها 
يحتمل أن يكون إبهاماً من كلام المقسمين تجنباً لمجابهة تلك الأمة بصريح التفضيل 
عليهاء ويحتمل أن يكون إبهاماً من كلام القرآن على عادة القرآن في الترفع عما لا فائدة 
في تعيينه إذ المقصود أنهم أشهدوا الله على أنهم إن جاءهم رسول يكونوا أسبق من 
غيرهم اهتداء فإذا هم لم يشموا رائحة الاهتداء. 

ويحتمل أن يكون فريق من المشركين نظروا في قسّمَهم بهدي اليهودء وفريق نظروا 
بهدي النصارى». وفريق بهدي الصابكئة» فجمعت عبارة القرآن ذلك بقوله: ومن لِعَدَى 
ود ا صن 3 
الأمم» لياتي على مقالة كل فريق مع الإيجاز. 

وذكر في «الكشاف» وجهاً آخر أن يكون 8إَِدى الأْمم» بمعنى أفضل الأممى 
فيكون من تعبير المقسمين» أي: أهدى من أفضل الأمم» ولكنه بناه على التنظير بما 
ليس له نظيرء وهو قولهم (إحدى الإحَدا (بكسر الهمزة وفتح الحاء في الإحد) ولا يتم 
التنظير لأن قولهم: «إحدى الإحد». جرى مجرى المثل في استعظام الأمر في الشر أو 
الخير. وقرينة إرادة الاستعظام إضافة ظإِحَدى» إلى اسم من لفظها فلا يقتضي أنه معنى 
يراد فى حالة تجرد «إحدى» عن الإضافة. 


وهذه الآية وغيرها وما يؤثر من تنصّر بعض العرب ومن اتساع بعضهم في التحنّف 
يدل على أنهم كانوا يعلمون رسالة الرسل» وأما ما حكي عنهم في قوله تعالى: #إوبًا 
در أنه حَنَّ كدرو إِذْ كالوأ ما أَرَلَ أمّهُ عل مشر من شمو [الأنعام: 91]» فذلك صدر منهم في 
الملاجّة والمحاجّة لما لزمتهم الحجة بأن الرسل من قبل محمد يكل كانوا من البشر 
وكانت أحوالهم أحوال البشر مثل قوله تعالى: «#إوبًا أيَسَلْنَا بيلك عن الترسنت 39 انهم 
باون أقّكاءٌ سرت ف الْأَسْوَاقٌِ4 [الفرقان: 20]» فلجأوا إلى إنكار أن يوحي الله 
إلى بشر شيئاً. 

وأما ما حكي عنهم هنا فهو شأنهم قبل بعثة محمد يَلِك. 

والنذير: المنذر بكلامه. فالمعنى: فلما جاءهم رسول وهو محمد يك ولم يكن 
جاءهم رسول قبله كما قال تعالى: 57 
[القصص: 46] وهذا غير القسم المحكي في قوله تعالى: «وَآفْسَمُوا الله جَهَدَ أيَمنِمَ لين 
جَعَتَهُمْ يد لََؤْممُنّ يب» [الأنعام: 109]. 

والزيادة: أصلها نماء وتوفر فى ذوات. وقد يراد بها القوة فى الصفات على وجه 
الأكففارة كقوله بعال نادعق رصا إل رعريية © [العوية + 28)]. ومن قمة تطلق 
الزيادة أيضاً على طررٌ حال على حالء أو تغيير حال إلى غيره كقوله تعالى: طقن 
ريدي 0 عَذَبا» [النبأ: 30]. 

وتطلق على ما يطرأ من الخير على الإنسان وإن لم يكن نوعه عنده من قبل كقوله 
تعالى : «إلَانِينَ أَحْسَنْوَاْ اْلْسى ناد [يونس: 26]» أي: وعطاء يزيد في خيرهم. 

ولما كان مجيء الرسول يقتضي تغيير أحوال المرسل إليهم إلى ما هو أحسن كان 
الظن بهم لما أقسموا قسمهم ذلك أنهم إذا جاءهم النذير اهتدوا وازدادوا من الخير أن 
كانوا على شأن من الخير فإن البشر لا يخلو من جانب من الخير قوي أو ضعيف فإذا 
بهم صاروا نافرين من الدين الذي جاءهم. 

والاستثناء مفرّع من مفعول «رَادَهمَ» المحذوف» أي : ما أفادهم ملحا وساك 
أو نحو ذلك إلا نفوراًء فيكون الاستثناء في قوله : «#إلًا ورا من تأكين. الشىء بما يشبه 
ضده لأنهم لم يكونوا نافرين من قبل. 

ويحتمل أن يكون المراد أنهم لما أقسموا: «ليت جَدَهُمَ تذيرٌ لَوْننَ أهدئ» كان 
حالهم حال النفور من قبول دعوة النصارى إياهمٍ إلى دينهم أو من الاتعاظ بمواعظ 
اليهود في ثة تقبيح الشرك» فأقسموا ذلك القسم تفصّياً من المجادلة» وباعثهم عليه النفور 


من مفارقة الشرك؛ فلما جاءهم الرسول ما زادهم شيئاً وإنما زادهم نفوراً» فالزيادة بمعنى 
التغيير والاستثناء تأكيد للشيء بما يشبه ضده. والنفور هو نفورهم السابق» فالمعنى لم 
يزدهم شيئاً وحالهم هي هي. 

وضمير 9رَادَهّمَ» عائد إلى رسول أو إلى المجيء المأخوذ من «إجَاَهُم». وإسناد 
الزيادة إليه على كلا الاعتبارين مجاز عقلي لأن الرسول أو مجيئه ليس هو يزيدهم ولكنه 
سبب تقوية نفورهم أو استمرار نفورهم. 

وإِشَوكرٌ» بدل اشتمال من انورً» أو مفعول لأجلهء لأن النفور في معنى 
الفعل فصحٌ إعماله في المفعول له. والتقدير: نفروا لأجل الاستكبار في الأرض. - 

والاستكبار: شدة التكبرء فالسين والتاء فيه للمبالغة مثل استجاب. 

والأرض: موطن القوم كما في قوله تعالى: انك م يِشّْعيّبٌ وَالذِينَ امنوأ مَك من 
ييه [الأعراف: 88] أي: بلدناء فالتعريف في # لاض » المي والشعدن: :١‏ 
استكبروا في قومهم أن يتبعوا واحداً منهم. 

و لالَكْرُ ألتَيَهِ» عطف على «اإِسْيَكيَار# بالوجوه الثلاثة» وإضافة «مكر» إلى 
ألَيَكُ» من إضافة الموصوف إلى الصفة مثل: عشاء الآخرة. وأصله: أن يمكروا المكر 
السبّى بقرينة قوله: هلا ين المكز التَيَه إلا يميد ». 

وظأَلمَكرُ» : إخفاء الأذى وهو سيّئ لأنه من الغدر وهو مناف للخُلّق الكريم» 
فوصفه بالسيّئ وصف كاشف. ولعل التنبيه إلى أنه وصف كاشف هو مقتضى إضافة 
الموصوف إلى الوصف لإظهار ملازمة الوصف للموصوف» فلم يقل: ومكروا سيئاً (ولم 
يرخص في المكر إلا في الحرب لأنها مدخول فيها على مثله) أي: مكراً بالنذير 
وأتباعه. وهو مكر ذميم لأنه مقابلة المتسبب في صلاحهم بإضمار ضره. 

وقد تبين كذبهم في قسّيِهم إذ قالوا: «لئن جاءنا نذير لنكونن أهدى منهم» وأنهم 
ما أرادوا به إلا التفصّي من اللوم. 

وجملة: علا ين لكر ليه إِلَّا يأَهِْو» تذييل أو موعظة. و8©إيحينٌ» : ينزل به 
شيء مكروه حاق به أي: نزل وأحاط إحاطة سوءء أي: لا يقع أثره إلا على أهله. 
وفيه حذف مضاف تقديره: ضر المكر السيّئى أو سوء المكر السيِّئ كما دل عليه فعل 
لبحينُ24 فإن كان التعريف في «االَمَكْرٌ» للجنس كان المراد ب«أهله» كل ماكر. 

وهذا هو الأنسب بموقع الجملة ومحملها على التذييل ليعم كل مكر وكل ماكرء 
فيدخل فيه الماكرون بالمسلمين من المشركين» فيكون القصر الذي في الجملة قصراً 
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ادعائياً مبنياً على عدم الاعتداد بالضر القليل الذي يحيق بالممكور به بالنسبة لما أعده الله 
للماكر في قدره من ملاقاة جزائه على مكره فيكون ذلك من النواميس التي قذرها القدر 
لنظام هذا العالم لأن أمثال هذه المعاملات الضارة تؤول إلى ارتفاع ثقة الناس بعضهم 
ببعض والله بنى لغلا هذا العالم على تعاون الناسن بعضهم مع بعض لأن الإنسان مدني 
بالطبع» فإذا لم يأمن أفراد الإنسان بعضهم يعدا تذكر بعضهم لبعض وتبادروا الإضرار 
والإهلاك ليفوز كل واحد بكيد الآخر قبل أن يقع فيه فيفضي ذلك إلى فساد كبير في 
العالم والله لا يحب الفسادء ولا ضر عبيده إلا حيث تأذن شرائعه بشيء» ولهذا قيل في 
المثل: «وما ظالم إلا سيبلى بظالم». قال الشاعر: 
لكل شيءآفة من جنسه حتى الحديدٌ سطا علي المِبْرَهُ 

وكم في هذا العالم من نواميس مغفول عنهاء وقد قال الله تعالى: ##وَاللّه لا يحب 
لَعَسَاد4 [البقرة: 205]. وفي كتاب ابن المبارك في الزهد بسنده عن الزهري: بلغنا أن 
رسول الله ككلْةِ قال: «لا تمكر ولا تُعِن ماكراًء فإن الله يقول: طاولا ين الْمَكد ألتيه إل 
أَمزْ4»:؛ ومن كلام العرب: «من حفر لأخيه جبّا وقع فيه منكباةء ومن كلام عامة أهل 
تونس: «يا حافر حفرة السَّوء ما تحفر إلا قياسك». 

ذا عاذ صرريك :2 الكك ها ريق العيد كان" الدعئ له يق نذا الكل إلا 
بأهله» أي: الذين جاءهم النذير فازدادوا نفوراًء فيكون موقع قوله: «إولا ين المكر 
لَه إِلَّا يميه موقع الوعيد بأن الله يدفع عن رسوله يلخ مكرهم ويحيق ضر مكرهم 
كراد يلط مجهي وسرله على غيل متيم كما "كان ايوم تفار ونوم الفيج » ٠»‏ فيكون على 
نحو قوله تعالى: «وَمَحكَرُوا وَمَحِكَرَ أَنَّهُ وَللَهُ حي لمكن (©)4 [آل عمران: 54] فالقصر 


فكم انهالت من خلال هذه الآية من آداب عمرانية ومعجزات قرآنية ومعجزات نبوية 


واعلم أن قوله تعالى: ثلا ين الْمَكْرُ ألتَيَهِ إِلَّا بِأَمْلهِ.» قد ججعل في علم 
المعاني ٍ مثالا للكلام الجاري على أسلوب المساواة دون إيجاز ولا إطناب. وأول من 
رأيته مكل بهذه الآية للمساواة هو الخطيب القزويني في «الإيضاح» وفي «تلخيص 
المفتاح»» وهو مما زاده على ما في «المفتاح» ولم يمثل صاحب «المفتاح» للمساواة 
بشيء ولم أدر من أين أخذه القزوبني» فإن الشيخ عبدالقاهر لم يذكر الإيجاز 
والإطناب في كتابه. 


وإذ قد صرّح صاحب «المفتاح»: «أن المساواة هي متعارف الأوساط وأنه لا يُحمد 
في باب البلاغة ولا يذم»» فقد وجب القطع بأن المساواة لا تقع في الكلام البليغ بله 
يكون هذا من المساواة وفيه جملة ذات قصر والقصر من الإيجاز لأنه قائم مقام جملتين: 
جملة إثبات للمقصود» وجملة نفيه عما سواهء فالمساواة أن يقال: يحيق المكر السيئ 
بالماكرين دون غيرهمء فما عدل عن ذلك إلى صيغة القصر فقد سّلك طريق الإيجاز. 

وفيه أيضاً حذف مضاف إذ التقدير: ولا يحيق ضر المكر السيّئ إلا بأهله على أن 
فى قوله: يآهِله.» إيجازاً لأنه عوض عن أن يقال: بالذين تقلدوه. والوجه أن المساواة 
لم تقع في القرآن وإنما مواقعها في محادثات الناس التي لا يعبأ فيها بمراعاة آداب اللغة. 

وقرأ حمزة وحده #ومكر السيء» بسكون الهمزة في حالة الوصل إجراء للوصل 

[3] لامَهَلُ ينظرويت إِلَّا سنت لون فلن يَحَدَ لست لله يدبلا وآن يَحد لِسُنّتِ 
له يلآ © »>. 

تفريع على جملة: «قلكيًا دم ددر ما رَادَهُمْ بلا و4 الآية. 

ويجوز أن يكون تفريعاً على جملة: ولا يق لمك اليه إل أَمزوِ.» على الوجه 
الثاني في تعريف ظالمكر» وفي المراد ب طأَهْلِهِ4. أي: كما مكر الذين من قبلهم 

و«يظرُوت4 هنا من النظر بمعنى الانتظار. كقول ذي الرمة: 
وشُْعْتٍ بنظوون إلى بلال كماتظراليِطاش حَيّاالغمام 

فقوله : 1 مفرد مضاف» وهو النعمة وجمعه : آلاء. 
العذاب بهم ا 0 لهم المنتظر منهم على وجه الأستمارة 

والسّنة: العادة: والأولون: هٍ السابقون من الأمم الذين كذبوا رسلهمء. بقرينة 
بعات الخدم 0 000 وه وعو 0 حذف كانه 00 0 أو 
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عرس سر مه ا ا 


والفاء في قوله: تلن يد لِسُنّتِ لله يدِيًا» فاء فصيحة لأن ما قبلها لما ذكر الناس 
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بسنة الله في المكذبين أفصح عن اطراد سنن الله تعالى في خلقه. والتقدير: إذا علموا 
ذلك فلن تجد لسنة الله تبديلاً. 

وَالَّنْ) لتأكيد الفي: 

والخطاب في يد لغير معين فيعم كل مخاطب. وبذلك يتسنى أن يسير هذا 
الخبر مسير الأمثال. وفي هذا تسلية للنبي كَل وتهديد للمشركين. 

والتبديل: تغيير شيء» وتقدم عند قوله تعالى: «إوَلَا تَتَبَدَلوَاْ ليت بالطيبَ» في 
نورة النهاء [2]: 

والتحويل: نقل الشيء من مكان إلى غيره» وكأنه مشتق من الحَؤل وهو الجانب. 

والمعنى: أنه لا تقع الكرامة في موقع العقاب. ولا يترك عقاب الجاني. وفي هذا 
المعنى قول الحكماء: ما بالطبع لا يتخلف ولا يختلف. 

[44] 00 ِرُوأ له الْأيْضٍ يُنظروأ كف كن عَبَةٌ الزن ين َلهِمْ واثُوأ أسَدَ 

عطف على جملة: مهل يظروت إِلَّا سنت الأَلِنّ4 [فاطر: 43] استدلالًا على أن 
مساواتهم للأولين تنذر بأن سيحل بهم ما حل بأولئك من نوع من يشاهدونه من آثار 
استئصالهم في ديارهم. 

وجملة: #وكنوأ أسَدّ مهم 4 في موضع الحالء أي: كان عاقبتهم الاضمحلال 
مع أنهم أشد قوة من هؤلاء فيكون استئصال هؤلاء أقرب. 

وجيء بهذه الحال 3 هذه الآية لما يفيده موقع الحال من استحضار صورة تلك 
القوة إيثاراً للإيجاز لاقتراب ختم السورة. ولذلك لم يؤت في نظائرها بجملة الحال ولكن 
ل ير م0 لنت كواننك كني ذا 
أمَدٌ م ُيَدّ وََانَاا له الْأرْضٍِ». وفي سورة الروم [9]: #«الِينَ ين كَيْلِهِمَ حَائوا أَمَدَ 
رق وَأَثَارُوأ رض 6 حيث أوثر فيها الإطناب بتعداد ل ا القوة. 

[44] «وَا كآت أَنَهُ حجر من سَرَّء ف السَمَوتِ ولا 4 الْأيض إِنَّهُ كانت 
ليما ديرا ©)4. 

لما عرض وصف الأمم السابقة بأنهم أشد قوة من قريش في معرض التمثيل 
بالأولين تهديداً واستعداداً لتلقي مثل عذابهم أتبع ذلك بالاحتراس عن الطماعية في 
النجاة من مثل عذابهم بعلة أن لهم من المنجيات ما لم يكن للأمم الخالية كزعمهم 


لهم آلهة تمنعهم من عذاب الله بشفاعتها أو دفاعها فقيل: «إومَا كات أله ليعره: من سَمْء 
ف السَموْتٍ ولا ف الْأَرْضٌ». أي: هُبكُم أقوى من الأولين أو أشد حيلة منهم أو لكم من 
الأنصار ما ليس لهمء فما انتم بمَمْلْتين من عذاب الله لأن الله لا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماء كقوله: وما أثر يثفجيب ف الْأرّضٍ ولا 4 السَّمَهِ وما أكم 
ين دون ْلَه مت وك ولا صِيرٍ (©)4 [العنكبوت: 22]. 

وجيء بلام الجحود مع وكات # المنفية لإفادة تأكيد نفي كل شيء يحول دون 
قدرة اللّه وإرادته» فهذه الجملة كا لاحتراس. 


ومعنى «يعجزه»: يجعله عاجزاً عن تحقيق مراده فيه فيفلت أحد عن مراد الله منه. 
وجملة: «إِنّهُ كانت عليمًا ديرا » تعليل لانتفاء شىء يغالب مراد الله بأن الله شديد 
العلم واسعه لا يخفى عليه شيء وبأنه شديد القدرة. 


وقد حصر هذان الوصفان انتفاء أن يكون شيء يُعجز الله لأن عجز المريد عن 
تحقيق إرادته: إما أن يكون سببه خفاء موضع تحقق الإرادة» وهذا ينافي إحاطة العلمء 
أو عدم استطاعة التمكن منه وهذا ينافى عموم القدرة. 

[45] «وَلْوُ بُوَاِدُ ألَّهُ الئاس يما كسَبأْ ما تَرَلِىَ عَلَ طهرها من 
لس اضيا لاي . اماد 5 اس رامنا ماس م عن 
دَابَوٌ ولحكن وَْخَْرهُمْ إِلّ أجل مُسَعَ فَإِدَا جا أجلهم فرك أله كان بعبسادى 
بسر ©40. 
لم وت 

تذكير لهم عن أن يغرهم تأخير المؤاخذة فيحسبوه عجزاً أو رضى من الله بما هم 
فيه» فهم الذين قالوا: «التَّهُمّ إن كَنَ مَنذًا هٌُ أَلْحَنَّ مِنْ عِندِكَ كَأميطِرْ عَلِنَنَا جاه يِنَ 
لَك أو إِنَتِنَا بِمَدَابٍ أَلِيِمِ» [الأنفال: 32]» فعلّمهم أن لعذاب الله آجالًا اقتضتها 
مجموع الأمة» وضمير ما كسبوا» وضمير «يْوَحْرَهُمَ» عائد إلى «أجل». 


ونظير هذه الآية تقدم في سورة النحل إلى قوله: ظقَادًا جا أَجَلّْهُمَ» إلا أن هذه 
الآية جاء فيها: «يمًا كَبُواْ4 وهنالك جاء فيها: «بظُلَيه» [النحل: 61]» لأن ما 
كسبوا يعم الظلم وغيره. وأوثر في سورة النحل [61]: 9 بِظَلَمِهمٌ» لأنها جاءت عقب 
تشنيع ظلم عظيم من ظلمهم وهو ظلم بناتهم الموؤودات وإلا أن هنالك قال: ما رَكَ 
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عَليبًا»# وهنا: «إما تَرَلِكَ عل ظَهَرها» وهو تفتن تبعه المعري في قوله: 


وإن شئت فازعم أن من فوق ظهرها يلكوت سسي ل اتويات امور 


والضمير للأرض هنا وهناك في البيت لأنها معلومة من المقام. والظهر: حقيقته متن 
الدابة الذي يظهر منهاء وهو ما يعلو الصلب من الجسد وهو مقابل البطن» فأطلق على 
ظهر الإنسان أيضاً وإن كان غير ظاهر لأن الذي يظهر من الإنسان صدره وبطنه. وظهر 
الأرض مستعار لبسطها الذي يستقر عليه مخلوفات الأرض تشبيهاً للأرض بالدابة 
المركوبة على طريقة المكنية. لوقل ذلك العبار عن الحقيفة. 

فأما قوله هنا: #قإِرك أَنَّهَ كن بعبجادوء بَصِير». وقد قال هنالك: «إلا سلجيو 
سَاعَةٌ وَلَا يسَتَفْمن» [النحل: 0161 فما هنا إيماء إلى الحكمة في تأخيرهم إلى أجل 
57 

والتقدير: فإذا جاء أجلهم آخذهم بما كسبوا فإن الله كان بعباده بصيراًء أي : علنماً 
فى حالي التأخير ومجيىء الأجلء ولهذا فقوله: #قآِرت أَنَّهَ كن بعبكادو بَصِيراً» دليل 
جواب (إوَاا ولمع كنوع توا اد ولة لان ات كحييق جز ده ناك الدج 1 واف انا ذل منورة 
التحل فهر الجواب وهو تهديذ بأتهم إذا جاء: الهم وَقَمَ بهم الغذاب دون إمهال»" 

وقوله: «إقَإرت أَنَّهَ كن بعبكادو بصراً» هو أيضاً جواب عن سؤال مقدَّر أن 
يقال: ماذا جنت الدواب حتى جايلها الله بسبب ما كسب الناس» وكيف يهلك كل 
من على الأرض وفيهم المؤمنون والصالحونء فأفيد أن الله أعلم بعدله. 

فأما الدواب فإنها مخلوقة لأجل الإنسان كما قال تعالى: هُرٌ ألذه حَلَىََ لكم ما 
ف الْأَنْضِ جمِيعًا4 [البقرة: 29]» فإهلاكها قد يكون إنذاراً للناس لعلهم يقلعون عن 
إجرامهم؛ وأما حال المؤمنين في حين إهلاك الكفار فالله أعلم بهم» فلعل الله أن يجعل 
لهم طريقاً إلى النجاة كما نبّى هوداً ومن معهء ولعله إن أهلكهم أن يعوض لهم حُسن 
الدار كما قال النبي كَكِ: «ثم يحشرون على نيّاتهم). 


ل لا لا نا نالا 
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سُمّيت هذه السورة يس بمسمّى الحرفين الواقعين في أولها في رسم المصحف 
لأنها انفردت بهما فكانا مميزين لها عن بقية السورء فصار منطوقهما عَلَّماً عليها. وكذلك 
ورد اسمها عن النبي عَلِلة. 

روى أبو داود عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله يكل : «اقرأوا يس على 
موتاكم". وبهذا الاسم عنون البخاري والترمذي في كتابي التفسير. 

ودعاها بعض السلف «قلب القرآن» لوصفها في قول النبي ككلِ: «إن لكل شيء قلباً 
وقلب القرآن يس»» رواه الترمذي عن أنس» وهي تسمية غير مشهورة. 

ورأيت مصحفاً مشرقياً نسخ سنة 1078 أحسبه في بلاد العجم عنونها «سورة حبيب 
النجار؛ وهو صاحب القصة 9وَبََ يِنْ أقصًا الْمَدِبسَةِ رَجَلُ يَسَي» [يس: 20] كما يأتي. 
وهذه تسمية غريبة لا نعرف لها سنداً ولم يخالف ناسخ ذلك المصحف في أسماء السور 
ما هو معروف إلا في هذه السورة وفي «سورة التين» عنونها «سورة الزيتون». 

وهي مكيةء وحكى ابن عطية الاتفاق على ذلك قال: «إلا أن فرقة قالت قوله تعالى: 
«وتكتب ما يَدَمُأْ وَاكْرَهُم» [يس: 12] نزلت في بني سّلِمة من الأنصار حين أرادوا أن 
يتركوا ديارهم وينتقلوا إلى جوار مسجد الرسول كةِ فقال لهم: «ديارّكم تُكتب آثاركم). 
وليس الأمر كذلك» وإنما نزلت الآية بمكة ولكنها احتج بها عليهم في المدينة» اه. 

وفي الصحيح أن النبي كلل قرأ عليهم : «« وََكُنبٌ مَا قَدَمُواً كرض 24 وهو يؤوٌل 
ما في حديث الترمذي بما يوهم أنها نزلت يومئذ. 
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وهي السورة الحادية والأربعون في ترتيب النزول في قول جابر بن زيد الذي 
اعتمده الجعبري» نزلت بعد سورة قل أوىَّ» وقبل سورة الفرقان. 

وُعَدَّت آياثها عند “جمهور. الأمضار العين وثمانن. وعدت عند الكوفيية كلذناً 
وثمانين. 

وورد في فضلها ما رواه الترمذي عن أنس قال النبي ككلةِ: «إن لكل شيء قلباً 
وقلب القرآن يس. ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات». قال 
الترمذي: هذا حديث غريبء وفيه هارون أبو محمد شيخ مجهول. قال أبو بكر بن 
العربي: حديثها ضعيف. 


أغراض هذه السورة 


التحدي بإعجاز القرآن بالحروف المقطعة؛ وبالقسم بالقرآن تنويهاً به» وأدمج وصفه 
بالحكيم إشارة إلى بلوغه أعلى درجات الإحكام. والمقصود من ذلك تحقيق رسالة 
محمد كك وتفضيل الدين الذي جاء به في كتاب منزل من الله لإبلاغ الأمة الغاية السامية 
وهى استقامة أمورها فى الدنيا والفوز فى الحياة الأبدية» فلذلك وصف الدين بالصراط 
المستقيم كما تقدم في سورة الفاتحة. 

وأن القرآن داع لإنقاذ العرب الذين لم يسبق مجيء رسول إليهم. لأن عدم سبق 
الإرسال إليهم تهيئة لنفوسهم لقبول الدين إذ ليس فيها شاغل سبق يعز عليهم فراقه أو 
يكتفون بما فيه من هدى. 

ووصف إعراض أكثرهم عن تلقي الإسلام» وتمثيل حالهم الشنيعة» وحرمانهم من 
الانتفاع بهدي الإسلام وأن الذين اتبعوا دين الإسلام هم أهل الخشية وهو الدين 
الموصوف بالصراط المستقيم. 

وضرب المثل لفريقي المتبعين والمعرضين من أهل القرى بما سبق من حال أهل 

وكيف كان جزاء المعرضين من أهلها في الدنيا وجزاء المتبعين في درجات الآخرة. 

ثم ضرب المثل بالأعم وهم القرون الذين كذبوا فأهلكوا. 
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والرئاء لحال الناس في إضاعة أسباب الفوز كيف يسرعون إلى تكذيب الرسل. 

وتخلص إلى الاستدلال على تقريب البعث وإثباته بالاستقلال تارة وباللاستطراد 
أخرى. 

مدمجاً فى آياته الامتنان بالنعمة التى تتضمّنها تلك الآيات. 

ورامزاً إلى دلالة تلك الآيات والنعم على تفرد خالقها ومُنعِمها بالوحدانية إيقاظاً 

ثم تذكيرهم بأعظم حادثة حدثت على المكذبين للرسل والمتمسّكين بالأصنام من 
الذين أرسل إليهم نوح نذيراًء فهلك من كذبء ونجا من آمن. 

ثم سيقت دلائل التوحيد المشوبة بالامتنان للتذكير بواجب الشكر على النعم بالتقوى 
والإحسان وترقب الجزاء. 

وحذروا من حلوله بغتة حين يفوت التدارك. 

وذكروا بما عهد الله إليهم مما أودعه في الفطرة من الفطنة. 

والاستدلال على عداوة الشيطان للإنسان. 

واتباع دعاة الخير. 

ثم رد العجز على الصدر فعاد إلى تنزيه القرآن عن أن يكون مفترّى صادراً من 

وسلَّى الله رسوله كقهِ أن لا يحزنه قولهم وأن له بالله أسوة إذ خلقهم فعطّلوا قدرته 
عن إيجادهم مرة ثانية ولكنهم راجعون إليه. 

فقامت السورة على تقرير أمهات أصول الدين على أبلغ وجه وأتمّه من إثبات 
الرسالة. والوحي» ومعجرة القرآن» وما يعتبر في صفات الأنبياء وإثبات القدر. 
وعلم الله» والحشرء والتوحيدء وشكر المنعم» وهذه أصول الطاعة بالاعتقاد والعمل» 
ومنها تتفرع الشريعة. وإثبات الجزاء على الخير والشر مع إدماج الأدلة من الآفاق 
والأنفس بتفنن عجيبء. فكانت هذه السورة جديرة بأن تسمّى «قلب القرآن» لأن من 
تقاسيمها تتشعب شرايين القرآن كلهء وإلى وتيئها ينصبٌ مجراها. 


قال الغزالي: إن ذلك لأن الإيمان صحته باعتراف بالحشر» والحشر مقرر في هذه 
السورة 3 وجهء كما سمّيت الفاتحة أم القرآن إذ كانت جامعة لأصول التدبر في أفانيه 
كما تكون أم الرأس مِلاك التدبر في أمور الجسد. 


1 طني 409. 

القول فيه كالقول في الحروف المقطعة الواقعة في أوائل السورء ومن جملتها أنه 
اسم من أسماء الله تعالى» رواه أشهب عن مالك قاله ابن العربي» وفيه عن ابن عباس 
أنه: يا إنسان» بلسان الحبشة. وعنه أنها كذلك بلغة طَيَّى. ولا أحسب هذا يصح عنه لأن 
كتابتها في المصاحف على حرفين تنافي ذلك. 

ومن الناس من يدَّعي أن د يس اسم من أسماء النبي كل وبنى عليه إسماعيل بن بكر 
الجميري شاعر الرافضة المشهور عندهم بالسيد الجميري قوله: 
يانفس لا تمفحضي بالود جاهدة علىالمودة إلا آلكياسينا 

0 رار تعالى في سورة الصافات [130]: سَلم َال َايِينٌ )»4 

ومن الناس من قال: إن يس اختزال: يا سيدء خطاباً للنبي كله ويوهنه نطق 
القرآن بها بنون. 

ومن الناس من يسمّي ابنه بهذه الكلمة وهو كثير في البلاد المصرية والشامية ومنهم 
الشيخ يس بن زيد الدين العليمي الحمصي المتوفى سنة 1061» صاحب التعاليق القيمة» 
فإنما يكتب اسمه بحسب ما ينطق به لا بحروف التهجي وإن كان الناس يغفلون فيكتبونه 
بحرفين كما يكتب أول هذه السورة. 
ل لعو الله اي د 55 2 00 يس: 2] يقول م هذا: 
كان فيه معنى منه كقوله: عالم وقادرء وإنما منع مالك من التسمية بهذا 0 
أسماء الله لا يُدرى معناهء فربما كان معناه ينفرد به الرب فلا يجوز أن يُقْدِم عليه العبد 
فيقدم على خطرء فاقتضى النظر رفعه عنه اه. وفيه نظر. 

والنطق باسم «يا» بدون مد تخفيف كما في كهيعص. 
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7 - 4] لفون للذكير ( إِنَكَ لين الْمرْسَنَ © عَكَ مط مُسْتَقبِمٍ 0 ». 

القَسَم بالقرآن كناية عن شرف قَذْره وتعظيمه عند الله تعالى» وذلك هو المقصود من 
الآياك الأول منهذه: العورة:,والمقضود من هذا القنبه تأكيد: التخير هع ذلك 'التوية, 

وطالْمَّانِ» : علّم بالغلبة على الكتاب الموحى به إلى محمد يَلِلِ من وقت مبعثه 
إلى وفاته للإعجاز والتشريع» وقد تقدم في قوله تعالى: 9«إومًا تنلا مِنْهُ ين ُرَْانِ» في 
سورة يونس [61]. 

و«الَكيِوي»: يجوز أن يكون بمعنى المحْكم بفتح الكاف. أي: المجعول ذا 
إحكام والإحكام: الإتقان بماهية الشيء فيما يراد منه. 

ويجوز أن يكون بمعنى صاحب الحكمةء ووصفه بذلك مجاز عقلي لأنه محتو 
عليها. 

وجملة: طإِنّكَ لِِنَ الَتسَِنَ ©4» جواب القسمء وتأكيد هذا الخبر بالقسم وحرف 
التأكيد ولام الابتداء باعتبار كونه مراداً به التعريض بالمشركين الذين كذبوا بالرسالة فهو 
تأنيس للنبي يَلهِ وتعريض بالمشركين؛ فالتأكيد بالنسبة إليه زيادة تقرير وبالنسبة للمعنى 
الكنائي لرد إنكارهمء والتكت لا تتزاحم. 

لعل مل مُسْتَقِيِرٍ »© خبر ثان لدإك أو حال من اسم «إِنَ. والمقصود منه 
الإيقاظ إلى عظمة شريعته بعد إثبات أنه مرسل كغيره من الرسل. 

وطع» للاستعلاء المجازي الذي هو بمعنى التمكن كما تقدم في قوله: «أوْلتِكَ 
ص هُدّى مَنْ يهم » في سورة البقرة [5]. وليس الغرض من الإخبار به عن المخاطب 
إفادة كونه على صراط مستقيمء لأن ذلك معلوم حصوله من الأخبار من كونه أحد 
المرسلين»؛ فقد عُلم أن المراد من المرسلين المرسلون من عند الله» ولكن الغرض الجمع 
بين حال الرسول عليه الصلاة والسلام وبين حال دينه ليكون العلم بأن دينه صراط 

والصراط المستقيم: الهدى الموصل إلى الفوز في الآخرة» وهو الدين الذي بعث 
به النبي كله والخلق الذي لقنه الله شبه بطريق مستقيم لا اعوجاج فيه في أنه موثوق به 
في الإيصال إلى المقصود دون أن يتردد السائر فيه. 

فالإسلام فيه الهدى في الحياتين فمتّبعه كالسائر في صراط مستقيم لا حيرة في 
سيره تعتريه حتى يبلغ المكان المراد. 

والقرآن حاوي الدين فكان القرآن من الصراط المستقيم. 


وتنكير «وصاط» للتوصل إلى تعظيمه. 
3 8] لمَزِيلُ الْمَريرِ انيم © تدر وما ما انير َايَآوْهُم فَهُمَ عَنفِلُون 6 (©». 
جع إلى وَالْفَنَانِ الحَكيِ» [يس: 2] إذ هو المنزل من عند الله فبعد أن استوفى 

القسم 2 الكلام إلى بعض المقصود من القسم وهو تشريف المقسم به فوسم 
بأنه : تيل العزيز الحم 4©9. 

وقد قرأه الجمهور بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف للعلم بهء وهذا من مواقع 
حذف المسند إليه الذي سمّاه السكاكي الحذف الجاري على متابعة الاستعمال في أمثاله. 
وذلك أنهم إذا أجروا حديثاً على شيء : ثم أخبروا عنه التزموا حذف ضميره الذي هو 
مسند إليه إشارة إلى التنويه به كأنه لا يخفى كقول إبراهيم الصوليء أو عبدالله بن الزّبير 
الأسدي أو محمد بن سعيد الكاتب» وهى من أبيات الحماسة فى باب الأضياف: 
يا دكين عدرا إن فراجت ميتي أيبادي تم جتعمو :إن عي جلت 
فتّى غيرٌ محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهرالشكوى إذالنعل زلْتٍِ 

تفذيره : هو فتى. 

وقرأه ابن عامر وحمرة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بنصب م تَزِيِلٌ » على 
تقدير: أعنى. والمعنى: أعنى من قسمى قرآناً نزّلته» وتلك العناية زيادة فى التنويه بشأنه 
وهي تعادل حذف المسند إليه الذي في قراءة الرفع 

وأضيف التنزيل إلى الله بعنوان صفتي «الْمَيرْ لنَيمِ» لأن ما اشتمل عليه القرآن لا 
يعدو أن يكون من آثار عزة الله تعالى» وهو ما فيه من حمل الناس على الحق وسلوك 
طريق الهدى دون مصانعة ولا ضعف مع ما فيه من الإنذار والوعيد على العصيان 
والكفران. 

وأن يكون من آثار رحمته وهو ما في القرآن من نصب الأدلة وتقريب البعيد وكشف 
الحقائ تق للناظريريه بمع ها “لية رمن البشارة للذين: .ركرنون عبد مرئيناة أللّه تعالى» وذلك هو 
ناورك انه بهد سنا ل من اقول :1 تفرك مرا قا الزن َابَآؤْهم فَهُمْ فون 49 [يس: 
8 ثم تفصيلا بقوله: «لقَد حَنَّ الْعَوْلُ على الزن» [يس: 7]» وبقوله: ©إِنّمًا نَذِرُ من 
تبْمَ ألرْكَرَ وَحَنِىَ لحن بلعب هْسْرَهُ بمَعْفِرَةٍ وَآَجْرٍ حكَرِيرٌ 40 [يس: 11]. 

فاللام في طلَِذِرَ» متعلقة ب متَِلُ» وهي لام التعليل تعليلًا لإنزال القرآن. 
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واقتصر على الإنذار لأن أول ما ابتدئ به القوم من التبليغ إنذارهم جميعاً بما 
تضمّنته أول سورة نزلت من قوله: كلا إِنَّ الإِدنَ طق () أن ينه بِسَتنْقّ (0)» [العلق: 
6 7] الآية. وما تضمَّنته سورة المدثر لأن القوم جميعاً كانوا على حالة لا ترضي الله 
تعالى فكان حالهم يقتضي الإنذار ليسرعوا إلى الإقلاع عما هم فيه مرتبكون. 

والقوم الموصوفون بأنهم لم تنذر آباؤهم: إما العرب العدنانيون فإنهم مضت قرون 
لم يأتهم فيها نذير» ومضى آباؤهم لم يسمعوا نذيراء وإنما يُبتدأ عد آبائهم من جدهم 
الأعلى في عمود نسبهم الذين تميزوا به جذماً وهو عدنان» لأنه جذم العرب المستعربة» 
أو ريد 3 مكة. وإنما | باشر الني 2 في ابتداء بعثته ار أهل مكة : وما حولها 0 
ارين ا الرسول ككل في ي اتبليغ دعوته وتأيينه: فانضم | ِل اهل يثرب وهم 
قحطانيون فكانوا أنصاراً ثم تتابع إيمان قبائل العرب. 

وفرّع عليه قوله: فَهُمْ عَِلُون 4 أي فتسبب على عدم إنذار آبائهم أنهم متصفون 
بالغفلة وصفاً ثابتاً» أي: ذ فهم غافلونٍ عما تأتي به الرسل والشرائع فهم في جهالة وغواية 
إذ تراكمت الضلالات فيهم 0 فعاماً وجيلا فجيلا. 

فهذه الحالة تشمل جميع من دعاهم النبي كلخ سواء من آمن بعد ومن لم يؤمن. 

والغفلة: صريحها الذهول عن شيء وعدم تذكره» وهي هنا كناية عن الإهمال 
والإعراض عما يحق التنبيه إليه كقول النابغة: 
تقول اناس يتتسهدعلون ايقن لتعصسل زيتادا لا ادا اليك محافل 

[7] «القد حَقَّ الْمَوَلُ عل أكرّح هَهُمْ لا ونون (0». 

هذا تفصيل لحال القوم الذين أرسل محمد كله لينذرهم» فهم قسمان: قسم لم 
تنفع فيه النذارة» وقسم اتبعوا الذكر وخافوا الله فانتفعوا بالنذارة. وبيّن أن أكثر القوم 
حقت عليهم كلمة العذاب» أي: عَلِمَ الله أنهم لا يؤمنون بما جَبَّلَ عليه عقولهم من 
النفور عن الخيرء فحقق في علمه وكتب أنهم لا يؤمنون» فالفاء لتفريع انتفاء إيمان 
أكثرهم على القول الذي حق على أكثرهم. 

و#حَقَّ» : بمعنى ثبت ووقع فلا يقبل نقضاً. وَلاالْقَولُ*: مصدر أريد به ما 
أراده الله تعالى بهم. فهو قول من قبيل الكلام النفسي., أو مما أوحى الله به إلى 
وسله: 

والتعريف في لاأْلْمَوَلَ4 تعريف الجنسء والمقول محذوف لدلالة تفريعه عليه. 
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والتقدير: لَْدَ حَنَّ أَلمَولُ4. أي: القول النفسي وهو المكتوب في علمه تعالى 
أنهم لا يؤمنون فهم لا يؤمنون. 

[8] إن عل 2 َضقَهِمٌ أعْللا فَهَىَّ اك لدَدقَانِ فم مفسحوة 0 5 4. 

هذه الجملة بدل اكتتهنال من جملة: ملمَد حَقَّ لْعَولُ ص كيم مَهُمَ 


0 ف اتا ماهم بشم على ما تشخه هله لآبة من جعل ال ف 


والجعل: تكوين الشيء؛ أي: جعلنا حالهم كحال من في أعناقهم أغلال فهي إلى 
الأذقان فهم مقمحونء فيجوز أن يكون تمثيلا بأن شُبّهت حالة إعراضهم عن التدبر في 
القرآن ودعوة الإسلام والتأمل في حججه الواضحة بحال قوم جعلت في أعناقهم أغلال 
غليظة ترتفع إلى أذقانهم فيكونون كالمقمحين» أي: الرافعين رؤوسهم الغاضّين أبصارهم 
لا يلتفتون يميناً ولا شمالا فلا ينظرون إلى شيء مما حولهم فتكون تمثيلية. 


و م 


وذكر «فَهَىَ 5 الأذقان» 00 كون الأغلال ملزوزة إلى عظام الأذقان بحث 
إذا أراد المغلول منهم الالتفات أو أن يطأطى رأسه وجعه ذقنه فلازم السكون» وهذه 
حالة تخبيل هذه الأغلال وليس كل الأغلال مثل هذه الحالة. 

وهذا التمثيل قابل لتوزيع أجزاء المركب التمثيلي إلى تشبيه كل جزء من الحالين 
بجزء من الحالة الأخرى بأن يشبه ما في نفوسهم من النفور عن الخير بالأغلال» ويشبه 
إعراضهم عن التأمل والإنصاف بالإقماح. 

فالفاء في قوله: «تهَى إل الْدَدَانِ» عطف على جملة: بعلا له أَعَتَقَهُم 
عْدََا4. أي: جعلنا أغلالاً. أي: فأبلغناها إلى الأذقان. 


و 3 


والجعل هنا حقيقة» وهو ما خُلِقَ في نفوسهم من خُلّق التكبر والمكابرة. 

والأغلال: جمع عُلَّ بضم الغين» وهو حلقة عريضة من حديد كالقلادة ذات 
أضلاع من إحدى جهاتها وطرفين يقابلان أضلاعهما فيهما أثقاب متوازية تشد الحلقة من 
طرفيها على رقبة المغلول بعمود من حديد له رأس كالكرة الصغيرة يسقط ذلك العمود فى 
الأثقاب فإذا انتهى إلى رأسه الذي كالكرة استقر ليمنع الغل من الانحلال والتفلت, 
وتقدم عند قوله تعالى: طاووليك الْأَْكَلُ ف أمَتقهمّ» في سورة الرعد [5]. 


والفاء في قوله: لفَهُم مُقَمَحُونَ» تفريع على جملة: ظفَهَىَ إل الأَدتَانِ4. 


والمقمّح: بصيغة اسم المفعول المجعول قامحاًء أي: رافعاً رأسه ناظراً إلى فوقه 
يقال: فَمَحه الع إذ جعل جعل رأسه ترا وغض بصره» فمدلوله مركب من شيئين. 
والأذقان: ٠:‏ جمع ذَكَن بالتحريك » وهو مجتمع اللحين. وتقدم في الإسراء. 


آذ[ 


ويجوز أن يكون قوله: و 0 عنم انناذ» 0 0 
1 كليل : تتعيز 260 الديرا ق 8 كتانا جر 40 ني سررة خافر 


1 172ء فيكون نفل مو جلما مستقبلًا وعبّر عنه بصيغة سيف الماضي لتحقيق وقوعه كقوله 
تعالى : 51 كد الله [النحل: 1]» أ سنجعل في أعناقهم أغلالًا. 

[9] «وَجَعَلنًا مِنْ بين أيِدِِمَ شد وَمِنْ حَلْفِهِمَ سُدَاي. 

هذا ارتقاء في حرمانهم من الاهتداء لو أرادوا تأملًا بأن فظاظة قلوبهم لا تقبل 
الاستنتاج من الأدلة والحجج بحيث لا يتحولون عما هم فيه» فَمُمّلت حالهم بحالة من 
جعلوا بين سدين» أي : جدارين: يد أمامهم. وبِنذًا خلفهم. فلو راموا تحولا عن 
مكانهم وسعيهم إلى 2 لما استطاعوه كقوله تعالى: شقَّمَا إسَتطلها مُضيًا ولا 
يعور 4 [يس: 67]» وقول أر بي الشيص: 
وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأتحرعنههلاكَفَمم 

وقد صرح بذلك في قول: 
ومنالحوادث لا أبا ل كأننى ' ضربتٌ على الأرض بالأسناد 

وتقدم السد في سورة الكهف. 

وفي «مفاتيح الغيب»: مانع الإيمان: إما أن يكون في النفسء وإما أن يكون 
: غارعا عنها. ولمع المانعان ينا أما في 0 الغُلء وأما امن الشاوع ف فالسدء فلا 
د ال ا الآفاق فلا تتبين لهم الآيات كما 
قال تعالى: 2سَثْرِيِهِمَ َنِنَا 4 الْآقَاقٍ وك أَنفَيِيمَ» [فصلت: 53]. 


0200 


م م على الوجه الأول في معنى قوله: #8إإِنَا جملا ل أَعَتقعٍ 
عْدَلَا# [يس: 8] الآية تأكيد لهذا الجعل» وأما على الوجه الثاني في معنى: «إنَا - 
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أَعَتَقَهمْ أَعْكَلَا4 فإعادة فعل: لرَجَمَلَ4 لأنه جعل حاصل في الدنيا فهو مغاير للجعل 
الحاصل يوم القيامة. 

وقرأ الجمهور: «#إسَدَا» بالضم وهو اسم الجدار الذي يَسّدَ بين داخل وخارج. 

وقرأ حمزة والكسائي وحفص وخلف بالفتح وهو مصدر سمي به ما يسد به. 

[9] «تعْتيتهُ هَهُمْ ل ريه (40. 

ا جملا د آمهم أَمَتلا». لمعملا عل ين ادس ذا 
وَمِنْ خَلْفِهِمَ سُداك لأن في كلا الفعلين مانعاً من أحوال النظر. 

وفي الكلام اكتفاء عن ذكر ما يتفرع ثانيا على تمثيلهم بمن جعلوا بين سدين من 

والإغشاء: وضع الغشاء. وهو ما يغطي الشيء. والمراد: أغشينا أبصارهم. ففي 
الكلام حذف مضاف دل عليه السياق وأكده التفريع بقوله: افَهُمْ لا يصِرُون». وتقديم 
المسند إليه على المسند الفعلي لإفادة تقوي 0 ٠»‏ أي : تحقيق عدم إبصارهم. 

[10] 1 وبر 2ه ع 00 لَرَ شَذِرَهُمْ لا م © 

» فحرف اعَلَى) مناه ا نشت المجازي وهو هنا الملابسة» متعلق ب طسَوَاءً» 
الدال على معنى «استوى»» وتقدم نظيرها في أول سورة البقرة. 

وهمزة التسوية أصلها الاستفهام ثم استعملت في التسوية على سبيل المجاز 
المرسل؛ وشاع ذلك حتى عذت التسوية من معاني الهمزة لكثرة استعمالها في ذلك مع 
كلمة سواء وهي تفيد المصدرية. ولما استعملت الهمزة في معنى التسوية استعملت #آرٌ» 
في معنى الواوء وقد جاء على الاستعمال الحقيقي قول بثينة: 
سوا علينا ينا عدبي مز سفاين. ‏ إذا مت ناسنا امحسياة :يها 

وجملة: «إلا يِؤَميوْن» مبيّنة استواء الإنذار وعدمه بالنسبة إليهم. 

111] شك ُذِرُ من إنَبّمَ أرِحكَرٌ وَحَتْىَ يمن بِالْعيِبِ مَسْرَهُ بِمَعْفْرَةٍ 

لعا ته > ا 5-10 َ'لدَرتَهُمْ أَمَ لَرَ تَدِنَهُمَ» أن الإنذار في جانب الذين 
حق عليهم القول أنهم لا يؤمنون هو وعدمه سواءء وكان ذلك قد يوهم انتفاء الجدوى 
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من الغير وبعض من فضل أهل الإيمان أعقب ببيان جدوى الإنذار بالنسبة لمن اتبع الذكر 
وخشي الرحمن بالغيب. 

و« ألزكرٌ)» : القرآن. 

والاتّباع: حقيقته الانتفاء والسير وراء سائرء» وهو هنا مستعار للإقبال على الشيء 
والعناية به» لأن المتبع شيئاً يعتني باقتفائه» فاتباع الذكر تصديقه والإيمان بما فيه لأن 
اديت ف" يفضي" الى العمل: 2 كح ورد في افص اإبعاة عمر بين : الخطاب َيه فإنه وجد 
ويا فيه سورة طه عند أخته فأخذ يقرأ ويتدبر فآمن. 

وكان المشركون يعرضون عن سماع القرآن ويصدُون الناس عن سماعه» ويبين ذلك 
ما في قصة عبدالله بن أبي بن سلول في مبدأ حلول رسول الله كل بالمدينة: أن 
رسول الله يله مر بمجلس عبدالله بن أبي فنزل فسلم وتلا عليهم القرآن حتى إذا فرغ قال 
عبدالله بن أبى: «يا هذا إنه لا أحسن من حديثك إن كان حقاء فاجلس فى بيتك فمن 
جاءك فحدّثه ومن لم يأتك فلا تَعُنّد به). ّ 

ولما الإقبال على سماع القرآن مفضياً إلى الإيمان بما فيه لأنه يداخل القلب كما قال 
الوليد , بن المغيرة: «إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أسفله لمُغدِق. وإن أعلاه لمُثمر). 
أتبعت صلة هيم ازكرم بجملة: 9وَحَتِىَ أَمَنَ بالْعَيِ4. فكان المراد من اتباع الذكر 
أكمل أنواعه الذي لا يعقبه إعراض فهو مؤد إلى امتثال المتبعين ما يدعوهم إليه 

وخشية الرحمان: تقواه في خويصة أنفسهم. وهؤلاء هم المؤمنون تنويهاً بشأنهم 
وبشأن الإنذارء فهذا قسيم قوله: لَمَدَ حَنَّ الْمَوَلُ عل ا [يس: 7] وهو بقية تفصيل 
قوله: #لتنزر قوم [يس: 6]. والغرض تقوية دعاية الرسول يل فى الإنذارء والثناء على 
الذين قبلوا نذارته فآمنوا. 

فمعنى فعل طثَذِدٌ» هو الإئذار المترتب عليه أثره من الخشية والامتثال» كأنه 
قيل: إنما تنذر فينتذر من اتبع الذكرء أي: من ذلك شأنهم لأنهم آمنوا ويتقون. 

والتعبير بفعل المضي للدلالة على تحقيق الاتباع والخشية. والمراد: ابتداء 
الاتباع. 

ثم فرّع على هذا التنويه الأمر بتبشير هؤلاء بمغفرة ما كان منهم في زمن الجاهلية 
وما يقترفون من اللمم. 

والجمع بين لالذِر» و«بشّر) فيه محسّن الطباق» مع بيان أن أول أمرهم الإنذار 
وعاقبته التبشير. 
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والأجر: الثواب على الإيمان والطاعات» ووصفه بالكريم لأنه الأفضل في نوعه 
كما تقدم عند قوله تعالى: إن أُلَ إِكَ كِب كم في سورة النمل [29]. 


1 


إلى أن رحمته لا تقتضي عدم خشيته» فالمؤمن يخشى الله مع علمه برحمته فهو يرجو الرحمة. 

فالقصر المستفاد من قوله: «إِتَمًا نَنَذِدُ مَنِ تيم أأرِكَرَ» وهو قصر الإنذار على 
التعلق ب 8مَنٍ إِتَبّمّ أزحكَرَ4 وخشي الله هو بالتأويل الذي تؤول به معنى فعل 
«تذْرٌ»:. أي: حصول فائدة الإنذار يكون قصراً حقيقياً» وإن أبيت إلا إبقاء فعل 
«نَذِدُ» على ظاهر استعمال الأفعال وهو الدلالة على وقوع مصادرها فالقصر ادعائي 
بتنريل إنذار الذين لم يتبعوا الذكر ولم يخشوا منزلة عدم الإنذار فى انتفاء فائدته. 


ري حجرو يه واه ساس ساس 0 30 58 2 


2 جر ترم 01 0 
[2] «هإنا نحن نحي المونف ونكتب ما قدموا واثدرهم وكل شَْءِ 
اس يد ست حص 
إماو مين 4)2. 


داس صرس 


لمّا اقتضى القصر في قوله: ظإِتَمَا شُذِدُ مَنِ بم لكر وَكَنِىَ النَمنَ بِالْمَلٍِ» 
[يس: 11] نفيَ أن يتعلق الإنذار بالذين لم يتبعوا الذكر ولم يخشوا الرحمن» وكان في 
ذلك كناية تعريضية بأن الذين لم ينتفعوا بالإنذار بمنزلة الأموات لعدم انتفاعهم بما ينفع 
كل عاقلء كما قال تعالى: طلُْذِرَ مَن كأنَ حَيَّاك [يس: 70] وكما قال: «إإِنَكَ لا شَنَيعٌ 
لْمَوْقَّ» [النمل: 80]» استطرد عقب ذلك بالتخلص إلى إثبات البعث». فإن التوفيق الذي 
حف بمن اتبع الذكر وخشي الرحمئن هو كإحياء الميت لأن حالة الشرك حالة ضلال يشبه 
الموت». والإخراج منه كإحياء الميت» فهذه الآية اشتملت بصريحها على علم بتحقيق 
البعث واشتملت بتعريضها على رمز واستعارتين ضمنئيتين: استعارة الموتى للمشركين» 
واستعارة الإحياء للإنقاذ من الشركء والقرينة هي الانتقال من كلام إلى كلام لما يومئ 
إليه الانتقال من سبق الحضور في المخيلة فيشمل المتكلم مما كان يتكلم في شأنه إلى 
الكلام فيما خطر له. وهذه الدلالة من مستتبعات المقام وليست من لوازم معنى التركيب. 
وهذا من أدق التخلص بحرف (إِنْ» لأن المناسبة بين المنتقل منه والمنتقل إليه تحتاج إلى 
فطنة» وهذا مقام خطاب الذكي المذكور في مقدمة علم المعاني. 

فيكون موقع جملة (إنا نحيي الموتى» استئنافاً ابتداتياً لقصد إنذار الذين لم يتبعوا 
الذكرء ولم يخشوا الرحمن؛ وهم الذين اقتضاهم جانب النفي في صيغة القصر. 

ويجوز أن يكون الإحياء مستعاراً للانقاذ من الشرك» والموتى: استعارة لأهل 
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الشرك» فإحياء الموتى توفيق من آمن من الناس إلى الإيمان كما قال تعالى: «أأوَمَن كان 
مَيِكًا كَلْحِبَنَهُ وَجَمَلَنَا له ووُرًا يشم ييه ف النّاسن كن تَتَنْكُ ف الظُلّمت» [الأنعام: 122] 


الآية. 
فتكون الجملة امتناناً على المؤمنين بتيسير الإيمان لهمء قال تعالى: ظمَمَنَْ بُردِ اله 
أَنْ يَهْدِيَهُ. يِنْيَ صدرهء إِلْإِسَْلرِ4 [الأنعام: 125]» وموقع الجملة موقع التعليل لقوله: 


عدصوو ‏ شرح ام 


در يمَغْفِرَةٍ وَآَجْرٍ حكَريةٌ» [يس: 11]. 

والمراد بكتابة «إما مَدَمُأ4 الكناية عن الوعد بالثواب على أعمالهم الصالحة 
والثواب على آثارهم. 

وهذا الاعتبار يناسبه الاستئناف الابتدائي ليكون الانتقال بابتداء كلام منبهاً السامع 
إلى ما اعتبره المتكلم في مطاوي كلامه. 

والتأكيد بحرف «إِنَ منظور فيه إلى المعنى الصريح كما هو الشأن. وظنحَنٌ» 
ضمير فصل للتقوية وهو زيادة تأكيد. والمعنى: نحييهم للجزاءء فلذلك عطف «اوَيَحَْبُ 
مَا تَدَمُأ. أي: نحصي لهم أعمالهم من خير وشر قدموها في الدنيا لنجازيهم. 

وعطفتٌ ذلك إدماج للإنذار والتهديد بأنهم محاسبون على أعمالهم ومجارّون عليها. 

والكناية: كناية عن الإحصاء وعدم إفلات شيء من أعمالهم أو إغفاله. وهي ما 
يعبر عنه بصحائف الأعمال التي يسجلها الكرام الكاتبون. 

فالمرد ب 8إمَا كَدَمُوأ»# ما عملوا من الأعمال قبل الموت» شبّهت أعمالهم في الحياة 
الدنيا بأشياء يقدمونها إلى الدار الآخرة كما يقدم المسافر ثُمّله وأحماله. 

وأما الآثار فهي آثار الأعمال وليست عين الأعمال بقرينة مقابلته ب «آما كَدَمُا» مثل 
ما يتركون من خير أو يثير بين الناس وفي النفوس. 

والمقصود بذلك ما علموه موافقاً للتكاليف الشرعية أو مخالفاً لها وآثارهم كذلك» 
قال رسول الله يلِ: «من سَنَّ سُنَةَ حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» 
ومن سَنَّ سَنّة سيئة فعليه وزرُها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من 
أعمالهم شيئاً). 

فالآثار مسبّبات أسباب عملوا بها. وليس المراد كتابة كل ما عملوه لأن ذلك لا 
تحصل منه فائدة دينية يترتب عليها الجزاء. فهذا وعد ووعيد كل يأخذ بحظه منه. 

وقد ورد عن جابر أن النبي عَلِمدْ بلغه أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا من منازلهم 
في أقصى المدينة إلى قرب المسجد وقالوا: البقاع خالية» فقال لهم النبي كل: «يا بني 


0 (295 6 
سلمة دياركم تُكتب آثاركم). مرئين رواه مسلم. ويعني آثار أرجلهم في المشي إلى صلاة 
الجماعة. 

وفي رواية الترمذي عن أبي سعيد زاد: أنه قرأ عليهم: ««وَبَكَبْب ما مَدَموا 
وَاترَهُهَ24 فجعل الآثار عاما للحسية والمعنوية»ء وهذا يلاقي الوجه الثاني في موقع 
جملة: 9إنًا غََنُ نحي لْمَوقك4. وهو جار على ما أسّسناه في المقدمة التاسعة. وتوهَّم 
راوي الحديث عن الترمذي أن هذه الآية نزلت فى ذلك» وسياق الآية يخالفه ومكّيتها 
تنافيه. 

والإحصاء: حقيقته العد والحساب» وهو هنا كناية عن الإحاطة والضبط وعدم 
تخلف شىء عن الذكر والتعيين» لأن الإحصاء والحساب يستلزم أن لا يفوت واحد من 
المحسوبات. 

والإمام: ما يؤدم به فى الاقتداء ويُعمل على حسب ما يدل عليه قال النابغة: 

بنوامجد لحهياةعلى إمام 

أطلق الإمام على الكتاب لأن الكتاب يتبع ما فيه من الأخبار والشروطء قال 
الحارث بن حلرة: 

والمراد: ب دطٌّ س4 بحسب الظاهر هرو كل شيء من أعمال الناس كما دل 
عليه السياق» فذكر «إكُلٌ كَّءِ» لإفادة الإحاطة والعموم لما قدموا وآثارهم من كبيرة 
وصغيرة. فكلمة #كُلَ» نص على العموم من اسم الموصول ومن الجمع المعرّف 


بالإضافة» فتكون جملة: ظوَللٌ كْءٍ لَحْصَبَهُ ل إمَاوٍ ثيٌ» مؤكدة لجملة: طوَنَكَببُ 


ما هَدَمُوأ وَاترَهُةُ24 ومبيّنة لمُجملهاء ويكون عطفها دون فصلها مراعّى فيه ما اشتملت 
عليه من زيادة الفائدة. 
الإحصاء إحصاء علمء ا تعلق العلم بالمعلرمات عند حدوثهاء ويكون الإمام المبين 
علم الله تعالى. والظرفية ظرفية إحاطة»؛ أي: عدم تفلت شيء عن علمه كما لا ينفلت 
المظروف عن الظرف. 

وجعل علم الله إماماً لأنه تجري على وفقه تعلقات الإرادة الربانية والقدرة فتكون 
جملة: «وَكلٌ سَرْءٍ أَحَصيْمَهُ» على هذا تذييلا مفيداً أن الكتابة لا تختص بأعمال الناس 
الجارية على وفق التكاليف أو ضدها بل تعم جميع الكائنات. وإذ قد كان الشيء يرادف 


62:5 ىن 


الموجود جاز أن يراد ب كل مَدَءِ» الموجود بالفعل أو ما يقبل الإيجاد وهو الممكن» 
فيكون إحصاوه هو العلم بأنه يكون أو لا يكون ومقادير كونه وأحواله, كقوله تعالى: 
راس 1 عدر ع4 [الجن: 28]. 

[13» 14] «وَاضْرِتٍ لم مَنَلَا حصب الْقريَةِ إذ جَدَهَا الْمَرَسَنَ © إذ أَرسَلَ 
لهم تبن مَكَدَبوهَمَا عزنا بِنَالِتٍ مَقَالوا إِنَا ليم رسو 2 ©4. 

أعقب وصف إعراضهم وغفلتهم عن الانتفاع بهدي القرآن 00 بعذاب الدنيا إذ 
قد جاء في آخر هذه القصة قوله: «إن كنت إِلَّا صَيْحَة وَبمِدةٌ فإ ذا هم حَنِيِدُون 4 
[يس: 29]. 


والضرب مجاز مشهور في معنى الوضع والجعل» ومنه: ضرب ختمه. وضربت 
بيتاً» وهو هنا في الجعل وتقدم عند قوله تعالى: «©#إنَّ أله لا يَسْمَحي أن يْرِبَ مَثَلَا 
ما في سورة البقرة [26]. 

والمعنى: اجعل أصحاب القرية المرسلين إليهم شَبّهاً لأهل مكة وإرسالك إليهم. 

وطلم» يجوز أن يتعلق ب لوَاضْرِتَ» أي اضرب مثلا لد أي: لأجل أن 

رام شير ملاب الى 4و عور 

يعتبروا كقوله 1 «صَربٍ لكم مَثَلا مّنْ أَنشيكم» [الروم: 28]. ويجوز أ ن يكون 4 
صفة ل«مئل». أي: اضرب شبيهاً لهم كقوله تعالى: طمَلَا تَصْرِيُوأ به الْأمْتَالّ» [النحل: 
4 


والمَكّل: الشبيهء فقوله: ظوَاضْرِت لم مَثَلا» فعناء :نظ كاذ أي: شَبّه حالهم في 
تكذيبهم بك بشبيه من السابقين» ولما غلب المثل في المشابه في الحال وكان الضرب 
أعم ججعل طثَّثَلا»4 مفعولا ل «اضْرِبُ4. أي: نظر حالهم بمشابه فيها فحصل 
الاختلاف بين «وَاضْرِبٌ* ولإمّثَلا» بالاعتبار. وانتصب «مّثَلا» على الحال. 

وانتصب «أحَحَب الْقَريَةِه على البيان ل طتَتَلا4. أو بدل» ويجوز أن يكون 
مفعولًا أول ل لإاضربٌ» ولامئلا» مفعو لا كانياً كقوله تعالى : «إوَصَربَ أَسَّهُ مكلا ريه 
[النحل: 112]. 

والمعنى: أن حال المشركين من أهل مكة كحال أصحاب القرية الممثل بهم 

وماألْقَرِيَةٍ»*. قال المفسّرون عن ابن عباس هي «أنطاكية» وهي مدينة بالشام 
متاخمة لبلاد اليونان. 

والمرسلون إليها قال قتادة: هم من الحواريين بعثهم عيسى 232 وكان ذلك حين 
رفع عيسى. وذكروا أسماءهم على اختلافٍ في ذلك. 


وتحقيق القصة: أن عيسى مذ لم يدع إل دينه غير بني إسرائيل ولم يكن الدين 
الذي أرسل به إلا تكملة لما اقتضت الحكمة الإلهية إكماله . من شريعة التوراةء» ولكن 
عيسى أوصى الحواريين أن لا يغفلوا عن نهي الناس عن عبادة الأصنام فكانوا إذا رأوا 
رؤيا أو خطر لهم خاطر بالتوجه إلى بلد من بلاد إسرائيل أو مما جاورهاء أو خطر في 
نفوسهم إلهام بالتوجه إلى بلدء علموا أن ذلك وحي من الله لتحقيق وصية عيسى 232. 
وكان ذلك في حدود سنة أربعين بعد مولد عيسى 32 . 

ووقعت اختلافات للمفسرين في تعيين الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إلى أهل أنطاكية 
وتحريفات في الأسماءء والذي ينطبق على ما في كتاب أعمال الرسل من كتب العهد 
الجديد(0) أن «برنابا» و«شاول» المدعو «بولس» من تلاميذ الحواريين ووّصفا بأنهما من 
الأنبياء» كانا في أنطاكية مرسليّن للتعليم» وأنهما عرزا بالتلميذ” «سيلا». وذكر المفسرون 
أن الثالث هو «شمعون»». لكن ليس في سفر الأعمال ما يقتضي أن بولس وبرنابا عُرَّرا 
بسمعان. ووقع في الإصحاح الثالث عشر منه أنه كان نبي في أنطاكية اسمه اسمعان». 

والمكذبون هم من كانوا سكاناً بأنطاكية من اليهود واليونان» وليس في أعمال 
الرسل سوى كلمات مجملة عن التكذيب والمحاورة التي جرت بين المرسلين وبين 
المرسل إليهم» فذكر أنه كان هنالك نفر من اليهود يطعنون في صدق دعوة بولس وبرنابا 
ويثيرون عليهما نساء الذين يؤمنون بعيسى من وجوه المدينة من اليونان وغيرهم. حتى 
اضطر «بولس وبرنابا» إلى أن خرجا من أنطاكية وقصدا أيقونية وما جاورها وقاومهما 
يهود بعض تلك المدن؛» وأن أحبار النصارى فى تلك المدائن رأوا أن يعيدون بولس 
وبرنابا إلى أنطاكية. ْ 

وبعد عودتهما حصل لهما ما حصل لهما في الأولى وبالخصوص في قضية وجوب 
الختان على من يدخل في الدين» فذهب بولس وبرنابا إلى أورشليم لمراجعة الحواريين 
فرأى أحبار أورشليم أن يؤيدوهما برجلين من الأنبياء هما «برسابا» و(سيلا». فأما 
«برسابا» فلم يمكث. وأما «سيلا» فبقي مع «بولس وبرنابا» يعظون الناس. ولعل ذلك كان 
بوحي من الله إليهم وإلى أصحابهم من الحواريين. فهذا معنى قوله تعالى: 9 إدٌ أَرْسَلنَا 
ع ثنْنِ فَكَدَبوهَا مَعَرَْنَا بِنَالتِ» إذ أسند الإرسال والتعزيز إلى الله. 

0500 التقوية» وفي هذه المادة معنى جعل المقرّى عزيزاً» فالأحسن أن التعزيز 
هو النصر. 


(1) «الإصحاح» 213 أعمال الرسل 1 9 
(2) «الإصحاح» 15. أعمال الرسل 34 35. 


69 د د ود 


وقرأ أبو بكر عن عاصم: #نعرّزنا# بتخفيف الزاي الأول» وفعل عز بمعنى يحيى 
مرادفاً لعرّز كما قالوا شدَّ وشدّد. وقرأ الباقون بتشديد الزاي. 


4 عرض 


وتأكيد قولهم: إن لم مَرْسَلُونّ» لأجل تكذيبهم إياهم فأكّدوا الخبر تأكيداً 
واسيطا : ويسمّى هذا ريا طلبياً. 

وتقديم المجرور للاهتمام بأمر المرسل إليهم المقصود إيمانهم بعيسى. 

[15] طقَالوا ما أَشْرَ إلا بتي متلصا وما أنَرَكَ لمن ين كرّء إن كََثْرٌ إل 
تيون © 4. 

كان أهل «أنطاكية» والمدن المتعا و1 لق ليطا من اليهود وعَبّدة الأصنام من 
اليونانء فقول: ما أَشْرَّ إل سر متلا صالح لأن يصدر من عبدة الأوثان وهو ظاهر 
لظنهم أن الآلهة لا تبعث الرسل ولا توحي إلى أحدء ولذلك جاء في سفر أعمال 
الرسل”' أن بعض اليونان من أهل مدينة السترة» رأوا معجزة من بولس النبي فقالوا 
بلسان يوناني: إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا فكانوا يدعون «برنابا» «زفس». أي: 
كوكب المشتري» و«بولس» «مُرمس» أي: كوكب عطارد؛ وجاءهما كاهن «زفس» بثيران 
ليذبحها لهماء وأكاليل ليضعها عليهماء فلما رأى ذلك «بولس وبرنابا» مرّّقا ثيابهما 
وصرخا: «نحن بشر مثلكم نعظكم أن ترجعوا عن هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي 
خلق السماوات والأرض» إلخ. 

وصالح لأن يصدر من اليهود الذين لم ينتصروا لأن ذلك القول يقتضي أنهما 
بقية اليهود سواءء وأن لا فضل لهما بما يزعمون من النبوة ويقتضي إنكار أن 
يكون الله أنزل شيئاًء أي: بعد التوراة. فمن إعجاز القرآن جمع مقالة الفريقين في 
هاتين الجملتين. 

واختيار وصف ايحن » في حكاية قول الكفرة: «ووما كر الت 0 حمان من شَمّءِ»# لكونه 
صالحاً لعقيدة الفريقين»: لأن اليونان لا يعرفون اسم اللهء ورب الأرباب عندهم هو 
«زفس» وهو مصدر الرحمة في اعتقادهم. واليهود كانوا يتجنبون النطق باسم الله الذي هو 
في لغتهم (يَهُوّه) فيعوّضونه بالصفات. 

والاستثناء في إن أسْرَ إِلَا تَكْدِبن» استفهام مفرّغ من أخبار محذوفة» فجملة: 
لتَكُنِوْنُ4 في موضع الخبر عن ضمير أَسْرٌ». 


() انظر: «الإصحاح» 14 


ا 3 «َنا را يعلد إن الك لَرْسَنونَ © وبا عَكَِنَا إل بكم 
الْمبِيتٌ ©)» 

حكيت هذه المحاورة على سنن حكاية المحاورات بحكاية أقوال المتحاورين دون 
عطف. 


وظرَينًا يََلَرُ4 قَسَم لأنه استشهاد بالله على صدق مقالتهم» وهو يمين قديمة انتقلها 
العرب فى الجاهلية» فقال الحارث بن عبّاد: 
لم أكن من بججناتِهاعَلِعَالل | 4ههإني لِحَرّهااليومَ صالي 

ويظهر أنه كان مغلَّظاً عندهم لقلة وروده في كلامهم ولا يكاد يقع إلا في مقام 
مهم. وهو عند علماء المسلمين يمين كسائر الأيمان فيها كفارة عند الحنث. وقال بعض 
علماء الحنفية: إن لهم قولًا بأن الحالف به كاذباً تلزمه الردة لأنه نسب إلى علم الله ما 
هو مخالف للواقع» فآل إلى جعل علم الله جهلًا. وهذا يرمي إلى التغليظ والتحذير وإلا 
فكيف يكفر أحد بلوازم بعيدة. 

واضطرهم إلى شدة التوكيد بالقسم ما رأوا من تصميم كثير من أهل القرية على 
تكذيبهم. ويسئّى هذا المقدار من التأكيد ضرباً إنكارياً. 

وأما قولهم: «إوَمَا عَكَِا إل البَكَمُ البيِيتٌ )4 فذلك وعظ وُعَظوا به القوم 
ليعلموا أنهم لا منفعة تنجر لهم من إيمان القوم وإعلان لهم بالتبرؤ من عهدة بقاء القوم 
على الشرك» وذلك من شأنه أن يثير النظر الفكري في نفوس القوم. 

وَاألبَلمْ4 : اسم مصدر من أبلغ إذا أوصل خبراًء قال تعالى: إن عَلَكَ إِلَا 
للم [الشورى : 8 قال م َل 5 [إبراهيم : 52]. ولا يستعمل البلاغ في 
يريدون على ول إلى مكان معيّن بين المكري والمكتري. 

وه الْميِيكٌ4: وصف للبلاغ» أي: البلاغ الواضح دلالة وهو الذي لا إيهام فيه 
ولا موارية. 

[18] «اقَانُوأ ينا يرا يكح لين لَرَ ََهُوأ متك وآ وَليسَتَكرٌ صِنَاعَدَاتُ لد )»4 . 

الما غلبتهم الحجة من كل جانب وبلغ قول الرسل: رما عَلئََا إلا البْلَمُ 
لْحِيتٌ 40 [يس: 17] من نفوس أصحاب القرية مبلغ الخجل والاستكانة من إخفاق 
الحجة والاتسام بميسم المكابرة والمنابذة للذين يبتغون نفعهم انصرفوا إلى ستر خجلهم 


وانفحامهم بتلفيف السبب لرفض دعوتهم بما حسبوه مقنعاً للرسل بترك دعوتهم ظناً منهم 
أن ما يدّعونه شيء خفي لا قبل لغير مخترعه بالمنازعة فيه» وذلك بأن زعموا أنهم 
تطيروا بهم ولحقهم منهم شؤمء ولا بد للمغلوب من بارد العذر. 

والتطير في الأصل تكلف معرفة دلالة الطير على خير أو شر من تعرض نوع الطير 
ومن صفة اندفاعه أو مجيئه. ثم أطلق على كل حدث يتوهم منه أحد أنه كان سببا في 
لحاق شر به فصار مرادفاً للتشاؤم. 

وفى الحديث: «لا عدوى ولا طيرة وإنما الطيرة على من تطيراء. ويهذا المعنى 
أطلق في هذه الآية» أي: قالوا إنا تشاءمنا بكم. 

ومعنى: «يكُم» بدعوتكم» وليسوا يريدون أن القرية حل بها حادث سوء يعم 
الناس كلهم من قحط أو وباء أو نحو ذلك من الضر العام مقارن لحلول الرسل أو 
لدعوتهم» وقد جوّزه بعض المفسرينء وإنما معنى ذلك: أن أحداً لا يخلو في هذه 
الحياة من أن يناله مكروه. 

ومن عادة أصحاب الأوهام السخيفة والعقول المأفونة أن يسندوا الأحداث إلى 
مقارناتها دون معرفة أسبابها ثم أن يتخيروا في تعيين مقارنات الشؤم أموراً لا تلائم 
شهواتهم وما ينفرون منهء وأن يعيّنوا من المقارنات للتيمّن ما يرغبون فيه وتقبله طباعهم 
يغالطون بذلك أنفسهم شأن أهل العقرل الضعيفة» فمرجع العلل كلها الديهم إلى أحوال 


ع سمبعرة 5 


نفوسهم وزغائيهم كما حكى الله تعالى عر نوم فرعون: موقَإِدًا جَاءة نَهُمٌ السَكة قَالَوا لا 


وى عامس اه لومم 


مذو وإِن تَصِبْهم سَيْمَة روأ بموسئ ومن مَعَهُ. [الأعراف: 1 وحكى عن مشركي 
مكة: «إوَإن مصِبْهُمَ 8 يَمُولُواْ مذو مِنّ عِندك» [النساء: 78]. 

ويجوز أن يكونوا أرادوا بالشؤم أن دعوتهم أحدثت مشاجرات واختلافاً بين أهل 
القرية» فلما تمالأت نفوس أهل القرية على أن تعليل كل حدث مكروه يصيب الف 
بأنه من جرّاء هؤلاء الرسل اتفقت كلمتهم على ذلك فقالوا: #إنًا تطَبَريا يكّم». أي: 
يقولها الواحد منهم أو الجمع فيوافقهم على ذلك جميع أهل القرية. 

لم انتقلوا إلى المطالبة بالانتهاء عن هذه الدعوة فقالوا: لين ل َمَهُواْ يمدو 
121 ألة» ويذلك ألجأوا «بولس» و«برنابا» إلى الخروج من أنطاكية 
فخرجا إلى أيقونية وظهرت كرامة «بولس» ذ فى أيقونية ثم في «لسترة») ثم في «(دربة). ولم 
يزل اليهود في كل مدينة من هذه المدن يكاقوة الرسل ويضطهدونهم ويثيرون الناس 
عليهم؛ ويلحقونهم إلى كل بلد يحلون به ليشغبوا عليهم فمسَّهم من ذلك عذاب وضر 
ورّجم «بولس» في مدينة السترة» حتى حسبوا أن قد مات. 

ولام «لِين لَّرَ تَتَهُوا4 موطئة للقسم حكي بها ما صدر منهم من قسم بكلامهم. 
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31 تالا لوك تع أبن «ُحكَرْوٌ بل در من مرورة” 4)2. 

حكي قول الرسول بما يرادفه ويؤدي معناه بأسلوب عربي تعريضاً بأهل الشرك من 
قريش الذين ضربت القرية مثلًا لهم. فالرسل لم يذكروا مادة الطيرة والطير وإنما أتوا بما 
دل على أن يوم الوم متصمل بدواتهم ار من المرسلين إليهم . » فحكي بما يوافقه في 
كلام العرب تعريضا بمشركي مكة. وهذا تمده التجريد لضرب المثل لهم بأن لوحظ في 
حكاية القصة ما هو من شؤون المشبّهين بأصحاب القصة. 

ولما كانت الطيرة بمعنى الشؤم مشتقة من اسم الطير لوحظ فيها مادة الاشتقاق. 

وقد جاء إطلاق الطائر على معنى الشؤم في قوله تعالى في سورة الأعراف [131]: 
«ألا إِنَمَا طبهم عِندَ د أنه4 على طريقة المشاكلة. 

ومعنى: اطَتِدم تَعَْ» الطائر الذي تنسبون إليه الشؤم هو معكمء أي: 
نفوسكمء أرادوا أنكم لو تدبرتم لوجدتم أن سبب ما سميثموة شوماً هو كفركم وسوء 
سمعكم للمواعظ. فإن الذين استمعوا أحسن القول اتبعوه ولم يعتدوا عليكم» وأنتم 
في المدينة. 

وأشار آخر كلامهم إلى هذا القول إذ قالوا: أبن ار 4 بطريقة الاستفهام 
الإنكاري الداخل على «إن) الشرطية» فهو استفهام على محذوف دل عليه الكلام 0 
وقيّد ذلك المحذوف بالشرط الذي حذف جوابه أيضاً استغناء عنه بالاستفهام عنه» وهما 
بمعنى واحد إلا أن سيبويه يرجح إذا اجتمع الاستفهام والشرط أن يؤتى بما يناسب 
الاستفهام لو صرح بهء فكذلك لما حذف يكون المقدر مناسب للاستفهام. 

والتقدير: أتتشاءمون بالتذكير إن ذُكٌرتم» لما يدل عليه قول أهل القرية: 9«إِنًا تَطبّريًا 
ك4 [يس: 18]: أي: بكلامكمء وأبطلوا أن يكون الشؤم من تذكيرهم بقولهم: بل 
نمم قوم سُرِفوَ».» أي: لا طيرة فيما زعمتم ولكنكم قوم كافرون غشيت رم 
ا ا ار 0 ولتم ا من إغراقكم في 

وقرأ الجمهور: أبن كر » بهمزة استفهام داخلة على «إِن) المكسورة الهمزة 
الشرطية وتشديد الكاف. وقرأ أبو جعفر: #أأن ذكرتم» بفتح كلتا الهمزتين وبتخفيف 
الكاف من #ذكرتم#. والاستفهام تقريرء أي: الأجل إن ذكرنا أسماءكم حين دعوناكم 
حل الشؤم بيتكم» » كناية عن كونهم أهلا لأن تكون أسماؤهم ده 


00 سسا اا -دم 


وفي ذكر د 4١‏ إيذان بأن الإسراف متمكن منهم وبه قوام قوميتهم كما 
تقدم في قوله : وو آي لَقَوْمٍ يعقلوت» في سورة البقرة [164]. 


20 -:96] جيتة ين أننا التريكة ص2 مق غال كتزر كبغا شت 


© اَّيِعوأ من لا تدك ا وَهُم مُهَْدُونَ 69 وََا لل لا عبد لزه مَطْرَدْ 
سَتَعَنْهمَ كبا ,لا يدوق © إن إا لق صَكلٍ يرق © إن عامنث يريم 
ج مرو صخ ججح 
َاسْمَعُون (0 *. 

عطف على قصة التحاور الجاري بين أصحاب القرية والرسل الثلاثة لبيان البون بين 
حال المعاندين من أهل القرية وحال الرجل المؤمن منهم الذي وعظهم بموعظة بالغة 
وهو من نفر قليل من أهل القرية. 

فلك أن تجعل جملة: ظوَبَ بن أقضَا الْمَدِسَة عطفاً على جملة: #جَاءَمَا 
لمرْسَنُوَ» [يس: 13]» ولك أن تجعلها عطفاً على جملة: ظثَمَالوا لنَا إليَكم مُرْسَلُون» 


[يس: 4 


والمراد بالمدينة هنا نفس القرية المذكورة في قوله: #أحَحبَ الْقرَية» [يس: 13] 
عُبّر عنها هنا بالمدينة تفثناً» فيكون #أَقَضَّاي صفة لمحذوف هو المضاف في المعنى إلى 
العنية والقدير نوكن المنينة أ طرف" المدكة :وفائدة ذكر أنه جاه من أتصى 
المدينة الإشارة إلى أن الإيمان بالله ظهر في أهل ربض المدينة قبل ظهوره في قلب 
المدينة» لأن قلب المدينة هو مسكن حكامها وأحبار اليهود وهم أبعد عن الإنصاف 
والنظر في صحة ما يدعوهم إليهم الرسل» وعامة سكانها تبع لعظمائها لتعلقهم بهم 
وخشيتهم بأسهم بخلاف سكان أطراف المدينة فهم أقرب إلى الاستقلال بالنظر وقلة 
اكتراث بالآخرين لأن سكان الأطراف غالبهم عَمَلة أنفسهم لقربهم من البدو. 


ليا 


وبهذا يظهر وجه تقديم ظيِّنْ أَقََا الْمَدِيئَة4 على َيِل للاهتمام بالثناء على أهل 
أقصى المدينة. وأنه قد يوجد الخير في الأطراف ما لا يوجد في الوسطء وأن الإيمان 
يسبق إليه الضعفاء لأنهم لا يصدهم عن الحق ما فيه أهل السيادة من ترف وعظمة إذ 
المعتاد أنهم يسكنون وسط المدينة» قال أبو تمام: 


كانت هى الوسط المحمىي فاتصلت بهاالحوادث حتى أصبحت طرفا 


حر لبوك سء 


وأما قوله تعالى في سورة القصص [20]: «إوَجََ رََلٌّ ين أقَصَا أَلْمدِيَةٍ يَسَ». فجاء 
النظم على الترتيب الأصلي إذ لا داعي إلى التقديم إذ كان ذلك الرجل ناصحاً ولم يكن 
داعياً للإيمان. 

وعلى هذا فهذا الرجل غير مذكور في سفر أعمال الرسل وهو مما امتاز القرآن 
بالإعلام به. وعن ابن عباس وأصحابه وجد أن اسمه حبيب بن مرة» قيل : كان نجاراً 
وقيل غير ذلك» فلما أشرف الرسل على المدينة رآهم ورأى معجزة لهم أو كرامة فآمن. 
وقيل: كان مؤمناً من قبل» ولا يبعد أن يكون هذا الرجل الذي وصفه المفسرون بالنجار 
أنه هو «سمعان» الذي يدعى «بالنيجر' المذكور في الإصحاح الحادي عشر من سفر 
أعمال الرسل» وأن وصف النجار محرف عن «نيجراء فقد جاء في الأسماء التي جرت 
في كلام المفسرين عن ابن عباس اسم شمعون الصفا أو سمعان. وليس هذا الاسم 
موجوداً فى كتاب أعمال الرسل. 

ووصفُ الرجل بالسعي يفيد أنه جاء مسرعاً وأنه بلغه ‏ هم أهل المدينة ‏ يرجم 
الرسل أو تعذيبهم» فأراد أن ينصحهم خشية عليهم وعلى الرسل» وهذا ثناء على هذا 
الرجل يفيد أنه ممن يقتدى به في الإسراع إلى تغيير المنكر. 

وجملة قَالَ يَقَوَرِ» بدل اشتمال من جملة «جاء رجل»» لأن مجيئه لما كان لهذا 
الغرض كان مما اشتمل عليه المجيء المذكور. 

وافتتاح خطابه إياهم بندائهم بوصف القومية له قُصد منه أن في كلامه الإيماء إلى 

والاتباع: الامتثال» استعير له الاتباع تشبيهاً للآخذ برأي غيره بالمتبع له في سيره. 

والتعريف في «االمُرسيتَ» للعهد. 

وجملة: لإتيعُوأ من لا تلك أَْرَع» مؤكدة لجملة: طاإِتَِعُوأ المرست4 مع زيادة 
الإيماء إلى علة اتباعهم بلوائح علامات الصدق والنصح على رسالتهم إذ هم يدعون إلى 
هدى ولا نفع ينجر لهم من ذلك» فتمحخضت دعوتهم لقصد هداية المرسّل إليهمء وهذه 
كلمة حكمة جامعة» أي : اتبعوا من لا تخسرون معهم شيئاً من دنياكم وتربحون صحة 
دينكم. 

وإنما قدم في الصلة عدم سؤال الأجر على الاهتداء لأن القوم كانوا في شك من 
صدق المرسلين» وكان من دواعي تكذيبهم اتهامهم بأنهم رون لأنفسهم ها من ذلك 
لأن القوم لما غلب عليهم التعلق بحب المال وصاروا بُعَداء عن إدراك المقاصد السامية 
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كانوا يعدون كل سعي يلوح على امرئ إنما يسعى به إلى نفعه. فقدم ما يزيل عنهم هذه 
الاسترابة وليتهيّوا إلى التأمل فيما يدعونهم إليه» ولأن هذا من قبيل التخلية بالنسبة 
للمرسلين والمرسل إليهم» والتخلية تقدّم على التحلية» فكانت جملة: «لَّا ِصَمَدكيٌ »4 
أهم في صلة الموصول. 

والأجر يصدق بكل نفع دنيوي يحصل لأحد من عملهء فيشمل المال والجاه 
والرئاسة. فلما نفي عنهم أن يسألوا أجراً فقد نفي عنهم أن يكونوا يرمون من دعوتهم إلى 
نفع دنيوي يحصل لهم. 

وبعد ذلك تهياً الموقع لجملة: «وَهم تُهتَدون 6ع أي : وهم متصفون بالاهتداء إلى 
ما يأتي بالسعادة الأبدية» وهم إنما يدعونكم إلى أن تسيروا سيرتهم فإذا كانوا هم مهتدين 
فإن ما يدعونكم إليه من الاقتداء بهم دعوة إلى الهدى. فتضمّنت هذه الجملة بموقعها بعد 
التي قبلها ثناءً على المرسلين وعلى ما يدعون إليه وترغيباً في متابعتهم. 

واعلم أن هذه الآية قد مثّل ب بها القزويني في «الإيضاح» و«التلخيص» للإطناب 
المسمَّى بالإيغال» وهو أن يؤتى بعد تمام المعنى المقصود بكلام آخر يتم المعنى بدونه 
لدكتةء وقد تبين لك مما فسرنا به أن قوله: وشم ُهْتَدُونَ» لم يكن مجرد زيادة بل كان 
لتوقف الموعظة عليهاء وكان قوله: «إمن ب 2 لَعرَا» كالتوطتئة له. ونعتذر لصاحب 
«التلخيص» بأن المثال يكفي فيه الفرض والتقدير. 

وجاءت الجملة الأولى من الصلة فعلية منفية لأن المقصود نفي أن يحدث منهم 
سؤال أجر فضلا عن دوامه وثباته» وجاءت الجملة الثانية اسمية لإفادة إثبات اهتدائهم 
ودوامه بحيث لا يخشى من يتبعهم أن يكون في وقت من الأوقات غير مهتد. 

وقوله: ظوَمًا َ لا أَعَبْدُ ألذه هَلْرَدْ وَإيّه يُحَعْوة ©»4 عطف على جملة: 
تيعو الْرست» قصد إشعارهم بأنه اتبع المرسلين وخلع عبادة الأوثان» وأبرز الكلام 
في صورة استفهام إنكاري وبصيغة: ما لي لا أفعل» التي شأنها أن يوردها المتكلم في 
رد على من أنكر عليه فعلاً» أو مَلّكه العجب من فعلهء أو يوردها من يقدر ذلك فى 
قلبهء ففيه إشعار بأنهم كانوا منكرين عليه الدعوة إلى تصديق الرسل الذين جاؤوا 
بتوحيد الله» فإن ذلك يقتضي أنه سبقهم بما أمرهم به. 

وامَا» استفهامية في موضع رفع بالابتداء» والمجرور من قوله: ##لى# خبر عن (مَا) 
الاستفهامية. 

وجملة: «لا بذ » حال من الضمير. والمعنى: وما يكون لي في حال لا أعبد 


6005 0ه‎ ١ 
الذي فطرني» أي : لا شيء يمنعني من عبادة الذي خلقني». وهذا الخبر مستعمل في‎ 
التعريض بهم كأنه يقول: وما لي لا أعبد وما لكم لا تعبدون الذي فطركم بقرينة قوله:‎ 
«وَِليْهِ ممْجَعُونَ4. إذ جعل الإسناد إلى ضميرهم تقوية لمعنى التعرض» وإنما ابتدأه بإسناد‎ 
الخبر إلى نفسه لإبرازه في معرض الما ضيح لحر ومو مرا دمحو الكلطنها ريم‎ 
ويدارئهم فيسمعهم الحق على جه لا يثير غضبهم » » ويكون أعون على قَبولهم إياه حين‎ 
يرون أنه لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه.‎ 

نُمّ أتبعه بإبطال عبادة الأصنام فرجع إلى طريقة التعريض بقوله: َأْيَجْدُ من دونو 
َإلهحةَ» وهي جملة مستأنفة استثنافاً بيانياً لاستشعار سؤال عن وقوع الانتفاع بشفاعة 
تلك الآلهة عند الذي فطرهء والاستفهام إنكاري»؛ أي أنكر على نفسي أن أتخذ من دونه 
آلهة. أي: لا أتخذ آلهة. 

والاتخاذ: افتعال من الأخذ وهو التناول» والتناول يشعر بتحصيل ما لم يكن قبل» 
فالاتخاذ مُشعر بأنه صنع وذلك من تمام التعريض بالمخاطبين أنهم جعلوا الأوثان آلهة 
وليست بآلهة لأن الإله الحق لا يُجعل جعلا. ولكنه مستحق الإلهية بالذات. 

ارصم الآلهة المزعومة المفروضة الاتخاذ بجملة الشرط بقوله: «#إن تُرِدنٍ ليحن 
ع 5 عر سَفَعهُمْ سَيِعًا سَيَعًا ولا يْقِدُون». والمقصود : التعريض بالمخاطبين في 
اتخاذهم تلك الآلهة بعلّة أنها 5: تشفع لهم عند الله وتقربهم إليه زلفى. وقد عَلم من انتفاء 
دفعهم الضر أنهم عاجزون عن جلب نفعء لأن دواعي دفع الضر عن المولى أقوى 
وأهمء ولحاق العار بالولي في عجره عنه أشل. 

وجاء بوصف: ٠:‏ «اليمن» دون اسم الجلالة للوجه المتقدم آنفاًٌ عند قوله تعالى: 


عه 


ما أت إلا مدي منلضا وما أنَزل لبَممَنْ من قْءِ» [يس: 15]. 


والإنقاذ: التخليص من غلب أو كرب أو حيرة» أي: لا تنفعني شفاعتهم عند الله 
الذي أرادني بضر ولا ينقذونني من الضر إذا أصابني. 

0 0 عر ارك لو ل 
الالتزامء لأن من يعلم أنه لا يُشَفُع لا يَشْفْع) فكأنه قال: آتخذ من دونه آلهة لا شفاعة 
لهم عند الله» لوبطال اعتقادهم أنهم شفعاء مقبولو الشفاعة. وإذ كانت شفاعتهم لا تنفع 
لعجزهم وعدم مساواتهم لله الذي يضر وينفع في صفات الإلهية» كان انتفاء أن ينقذوا 
أولى. وإنما ذكر العدول عن دلالة الفحوى على دلالة المنطوق لأن المقام مقام تصريح 
لتعلقه بالإيمان وهو أساس الصلاح. 


تالو 


وجملة: «إإِن إِذَا لَقِم صَكَلٍ ميرت 469 جواب للاستفهام الإنكاري. فحرف «إد» 
جزاء للمنفي لا للنفي. أي: إن اتخذت من دون الله آلهة أكن في ضلال مبين 

وجملة: #اإِقَ ءَامنَتٌُ ركم َاسَمَعُون (©) * واقعة موقع الغاية من الخطاب والنتيجة 
من الدليل. وهذا إعلان لإيمانه وتسجيل 2 بأن الله هو ربهم لا تلك الأصنام. 

وأكّد الإعلان بتفريع فاسمعود ف استدعاءً لتحقيق 0 إن كانوا في غفلة. 

[3». 27] #«قِيلَ أدَُلٍ 1 َال يلت قوم يَعَلَمُونَ 6 يما عَمَرَ ل تتم 
وَحعلَد من الْدَريِينٌ 406. 

استئناف بياني لما ينتظره سامع القصة من معرفة ما لقيه من قومه بعد أن واجههم 
بذلك الخطاب الجزل. وهل اهتدوا بهديه أو أعرضوا عنه وتاركوه أو آذوه كما يؤذى 
أمثاله من الداعين إلى الحق المخالفين هوى الدهماء؛ فيجاب بما دل عليه قوله: 9إقِيلَ 
دَخُلٍ نه وهو الأهم عند المسلمين وهم من المقصودين بمعرفة مثل هذا ليزدادوا 
فسا ونان في إيمانهمء وأما المشركون فحظهم من المّثل ما تقدم وما يأتي من قوله: 
«إن كنت إلا صَبْحَةٌ وده َإِدَا هُمْ كَيدُونٌ 409 [يس: 129. 

وفي قوله: #قِيلَ لآخُْلٍ 4 كناية عن قتله شهيداً في إعلاء كلمة الله. لأن 
تعقيب موعظته بأمره بدخول الجنة دفعة بلا انتقال يفيد بدلالة الاقتضاء أنه مات وأنهم 
قتلوه لمخالفته دينهم. قال بعض المفسرين: قتلوه رجماً بالحجارة» وقال بعضهم: 
أحرقوه» وقال بعضهم: حفروا له حفرة وردموه فيها حيًا. 

ززهذا لوحن اموي قل أده الجلةعفت مرف لك كان من الكتوداء والكتهداء 
لهم مزية التعجيل بدخول الجنة دخولًا غير موسع. ففي الحديث: «إن أرواح الشهداء في 
حواصل طيور خضر تأكل من ثمار الجنة». 

والقائل: «ادَخُلٍ الْبَنّة» هو الله تعالى. 

والمقول له هو الرجل الذي جاء من أقصى المدينة» وإنما لم يذكر ضمير المقول 
له مجروراً باللام لأن القول المذكور هنا قول تكويني لا يقصد منه المخاطب به ربل 
نقضية حكابة تمررله لآنه: إذاص حصيل اثره اعتولة تعالن : عزن عل 4ك فى 56 4 
[النحل: 40]. 

وإذ لم يقصّ في المَثْل أنه غادر مقامه الذي قام فيه بالموعظة» كان ذلك إشارة إلى 
أنه مات في مقامه ذلك» ويفهم منه أنه مات قتيلًا في ذلك الوقت أو بأثره. 

وإنما سُّلك في هذا المعنى طريق الكناية ولم يصرّح بأنهم قتلوه إغماضاً لهذا 


المعنى عن المشركين كيلا يسرهم أن قومه قتلوه فيجعلوه من جملة ما ضرب به المثل 
لهم وللرسول كله فيطمعوا فيه أنهم يقتلون الرسول كَل فهذه الكناية لا يفهمها إلا أهل 
الإسلام الذين تقرر عندهم التلازم بين الشهادة في سبيل الله ودخول الجنةء أما 
المشركون فيحسبون أن ذلك في الآخرة. وقد تكون في الكلام البليغ خصائص يختص 
بنفعها بعض السامعين. 

وجملة: طَالَ يَلِتَ قَرْسِ بَمَلمُونَ4 مستأنفة أيضاً استثنافاً بيائياً لأن السامع يترقب 
ماذا قال حين غمره الفرح بدخول الجنة. والمعنى: أنه لم يُلهه دخول الجنة عن حال 
قومهء فتمنى أن يعلموا ماذا لقي من ربه ليعلموا فضيلة الإيمان فيؤمنوا وما تمنى هلاكهم 
ولا الشماتة بهمء فكان متسماً بكظم الغيظ وبالحجلم على أهل الجهلء» وذلك لأن عالم 
الحقائق لا تتوجه فيه النفس إلا إلى الصلاح المحض ولا قيمة للحظوظ الدنية وسفساف 
الأمور. 

وأدخلت الباء على مفعول 8يَعْلَمُون4 لتضمينه معنى: يخبّرون» لأنه لا مطمع في 
أن يحصل لهم علم ذلك بالنظر والاستدلال. 

وامّا» من قوله: ##يما عُمَرّ لى رَنْ»4 مصدرية. أي : يعلمون بغفران ربي وجعله 
إياي من المكرمين. 

والمراد بالمكرمين: الذين تلحقهم كرامة الله تعالى وهم الملائكة والأنبياء وأفضل 
الصالحينء» قال تعالى: بل عِبَادُ تُكريُوستٌ» [الأنبياء : 26] يعني الملائكة وعيسى 


لا لا نا نا لا لا 


0218 0 


[28. 29] « 8را أَرَْا عَلَ مَوْبوء عن بَنْدِيِ من جُندٍ يِنَ ألسَمَة وا كا 
مُيِلينٌ © إن كنت إلا سه ونيدَةٌ فَإدَا هُمَ كَنيِدُوةٌ ©)4. 

رجوع إلى قصة أصحاب القرية بعد أن انقطع الحديث عنهم بذكر الرجل المؤمن 
الذي جاء من أقصى المدينة ناصحاً لهمء وكان هذا الرجوع بمناسبة أن القوم قوم ذلك 
الرجل. 

فجملة: «وَبا رلا عل قَْيهِ.4 إلخ» عطف على جملة: طقِيلَ أَخْلٍ ْلَه [يس: 
6 فهي مستأنفة أيضاً استئنافاً بيانياً لأن السامع يتشوف إلى معرفة ما كان من هذا 
الرجل ومن أمر قومه الذين نصحهم فلم ينتصحواء فلما بِيِّن للسامع ما كان من أمره 
عطف عليه بيان ما كان من أمر القوم بعله. 

وافتتاح قصة عقابهم في الدنيا بنفي صورة من صور الانتقام تمهيد للمقصود من 
انهم ما حل بهم إلا مثل ما حل بأمثالهم من عذاب الاستئصال». أي: لم ننزل جنوداً من 
السماء مخلوقة لقتال قومه. أو لم ننزل جنوداً من الملائكة من السماء لإهلاكهم» وما 
كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة من ملك واحد أهلكتهم جميعا. 

وهمِنْ* في قوله: «إمِنْ بَحَدِو» مزيدة في الظرف لتأكيد اتصال المظروف بالظرف. 
وأصلها مأمِنْ» الابتدائية» وإضافة «بعد» إلى ضمير الرجل على تقدير مضاف شائع 
الحذف. أي: بعد موته كقوله تعالى: #إإدٌ مَالَ لِبَنِيهِ ما تََبدُونَ منْ بَنَدِك» [البقرة: 
3ه وطاإين» في قوله: «ين جندٍ» مؤكدة لعموم ظجندِ» في سياق النفي» وؤايّن» 


222 .5 592897 6222 
في قوله: #8يْنَ ألسَمَكِ)» ابتدائية» وفي الإتيان بحرف ١مِنْ»‏ ثلاث مرات مع اختلاف 
المعنى محسّن الجناس. 

وفي هذا تعريض بالمشركين من أهل مكة إذ قالوا للنبي كَللهِ: طأَر تَْقَ يله 
وَلْملَبِكَةٍ مِِينَا4 [الإسراء: 92] أي: تأتي بالله الذي تدعي أنه أرسلك ومعه جنده من 
الملاتكة ليثأر لك. 

فجملة: 9وَبَا كن مُزَإينٌ» معترضة بين نوعي العقاب المنفي والمثبت» لقصد الرد 
على المشركين بأن سنة الله تعالى لم تجر بإنزال الجنود على المكذبين وشأن العاصين 
أذْوَنَ من هذا الاهتمام. 

والصيحة: المرة من الصياح» بوزن قَعْلّة فوصفها بواحدة تأكيد لمعنى الوحدة لثلا 
يتوهم أن المراد الجنس المفرد من بين الأجناسء» وطمَيْحَة4 منصوب على أنه خبر 
«إكات» بعد الاستثناء المفرّغ» ولحاق تاء التأنيث بالفعل مع نصب «إصَيْحَة# مشير 
إلى أن المستثنى منه المحذوف العقوبة أو الصيحة التي دلت عليها «#إصِيْحَةٌ وَبددَة». أي : 
لم تكن العقوبة أو الصيحة إلا صيحة من صفتها أنها واحدة إلى آخره. وقرأ أبو جعفر 
برفع #صبحةٌ» على أن ١كَانَ)‏ تامةء أي: ما وقعت إلا صيحة واحدة. 

ومجيء (إذا» الفجائية في الجملة المفرّعة على «وإن كانت ل واس وده لإفادة 
سرعة الخمود إليهم بتلك الصيحة. 

وهذه الصيحة صاعقة كما قال تعالى حكاية عن ثمود: ا تَآَحَدَتهُمْ الصَيِحَةُ» [الحجر: 73]. 

والخمود: انطفاء النارء استعير للموت بعد الحياة المليئة بالقوة والطغيان» ليتضمن 
الكلام تشبيه حال حياتهم بشبوب النار وحال موتهم بخمود النارء فحصل لذلك 
استعارتان إحداهما صريحة مصرّحةء وأخرى ضمنية مكنية ورمزها الأولى» وهما 
الاستعارتان اللتان تضمّنهما قول لبيد: 
وماالمرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رماداً بعدإذهوساطع 

وتقدم قوله تعالى: 9حَقَّ جَمَلْنَهُمْ حَصِيدًَا حَِدينَ4 في سورة الأنبياء [15]» فكان 
هذا الإيجاز في الآية نيعا لحصول معنى بيت لبيد في ثلاث كلمات. 

وهذا يشير إلى حدث عظيم حدث بأهل أنطاكية عقب دعوة المرسلين وهو 
كرامة لشهداء أتباع عيسى 2ئ. فإن كانت الصيحة صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود 
كان الذين خمدوا بها جميع أهل القرية» فلعلهم كانوا كفاراً كلهم بعد موت الرجل 
الذي وعظهم وبعد 0 الرسل القرية. ولكن مثل هذا الحادث لم يذكر التاريخ 


حدوثه فى أنطاكيةء فيجوز أن يهمل التاريخ بعض الحوادث وخاصة فى أزمنة 
الاضطرات والفتنة. 

[0] «ايَحَيْرَةَ عَلَ الْعبَادِ مَا يَأّيهم من يَسُولٍ إِلَّا كَانوأ يه- يسَتَبرِءون 69 *. 

تذييل وهو من كلام الله تعالى واقع موقع الرثاء للأمم المكذية الرسل شامل للأمة 
0 بسوق الأمثال السابقة 59 0 اشرب 08 ا سب القرية». 0 هذا 
وهو استغراق ادعائى روعى فيه حال الأغلب على الأمم 0 0 رسول لعدم الاعتداء 
في هذا المقام بقلة الذين صِدَّقوا الرسل ونصروهم فكأنهم كلهم قد كذبوا. 

و#الجباد» : اسم للبشر وهو جمع عيد. والعبد: المملوك؛ :وجميع الناس عبيد الله 
تعالى لأنه خالقهم والمتصرف فيهمء قال تعالى: 9رَيْقًا لَص 228 [ف: 11]» وقال 
المغيرة بن حبناء : 
اعفن اهتيا بين لاأقياف ليخي * ٠‏ إل التجموستلتهو نخد اللابرالسسطدر 

ويجمع على عبيك وعباد» وغلب الجمع الأول على عبد بمعنى مملوك. والجمع 

والحسرة: شدة الندم مشوباً بتلهف على نفع فائت. وحرف النداء هنا لمجرد التنبيه 
على خطر ما بعده ليصغي إليه السامع وكثر دخوله في الجمل المقصود منها إنشاء معنى 
في نفس المتكلم دون الإخبار فيكون اقتران ذلك الإنشاء بحرف التنبيه إعلانا بما في 
نمس المتكلم من مدلول الإنشاء كقولهم: يا خيبة » ويا لعنة» ويا ويلي , ويا فرحي » ويا 
ليتني » ونحو ذلكء قالت امرأة من طي من أبيات الحماسة : 
فياضيعةًالفتيانإذيعتلونه ببطن الشرا مثل الفنيق المسدّم 


وقد يقع النداء في مثل ذلك بالهمزة كقول جعفر بن علبة الحارثي : 
ألَهفى بِقُرَّى سَخبل حين أجلبت عليناالولايا والعدرٌ المباسل 


وأصل هذا النداء أنه على تنزيل المعنى المثير للإنشاء منزلة العاقل فيقصد اسمه 
بالنداء لطلب حضورهء فكأن المتكلم يقول: هذا مقامك فاحضرء كما ينادّى من يقصد 


ا د 1 


في أمر عظيمء وينتقل من ذلك إلى كتابة عما لحق المتكلم من حاجة إلى ذلك المنادي 
ثم كثر ذلك وشاع حتى تنوسي ما فيه من الاستعارة والكناية وصار لمجرد التنبيه على ما 
يجىء بعذه »2 والاهتمام حاصل في الحالين. 

وتقدم ذلك عند قوله تعالى: «ايَلْيَيَنِ كُنتُ مَعَهُمَ»4 في سورة النساء [73]» 
وقوله: موق ته لز أتدِذ كنا خلا )4 في سورة الفرقان [28]. 
بحال من يَرئى له أهله وقوعه فى هلاك أرادوا منه تجنبه. 

وجملة: «إمَا يَأََيِهم من يَسُولٍ» بيان لوجه التحشّر عليهمء لأن قوله: «#يَحَتْرَةٌ 
عَلَ الِْبَأدِ» وإن كان قد وقع بعد ذكر أهل القرية فإنه لما عمّم على جميع العباد حدث 
إيهام في وجه العموم. فوقع بيانه بأن جميع العباد مساوون لمن صرب بهم المثل ومن 
ضرب لهم في تلك الحالة الممثل بها ولم تنفعهم المواعظ والنذر البالغة إليهم من 
الرسول المرسل إلى كل أمة منهم ومن مشاهدة القرون الذين كذبوا الرسل فهلكواء فغلم 
وجه الحسرة ة عليهم إجمالا من هذه الآية ثم تفصيلًا من قوله بعد «ألر يرا كر 
ُهَلَكا4 [يس: 31 إلخ. 

والاستثناء في قوله: إلا كنوأ يه يْتفْرءُونَ» مفرّغ من أحوال عامة من الضمير في 
«يَيهِر4. أي لا يأتيهم رسول في حال من أحوالهم إلا في حالة استهزائهم به. 
مع تأتّي الفاصلة بهذا التقديم» فحصل منه غرضان من المعاني ومن البديع. 

3] «الر يَرَنَأْ كر أَمَلَكنَا مَلَهُم يت الْتَرون َنم يليم ل يمون (©)4. 

هله التئلة يان لتعملة: اما فا مير تن تشول إل كانوا جود يقتي رن 6ه بن وكا 
لما فيها من تفصيل الإجمال المستفاد من قوله: «ما مَأْتِهر من يَسُولٍ إلا كنأ به. 
1 فإن عاقبة ذلك الاستهزاء بالرسول كانت هلاك المستهزئين » فعدم اعتبار كل 
أمة كذبت رسولها بعاقبة المكذبين قبلها يثير الحسرة عليها وعلى نظرائها كما أثارها 
استهزاؤهم بالرسول وقلة التبصر في دعو ته ونذارته ودلائل صدقه. 
ادعائي كما تقدم آنفاًء فيتعين أن تخص منه أول أمة كذبت رسولها وهم قوم نوح فإنهم 
لم يسبق قبلهم هلاك أمة كذبت رسولها. فهذا من التخصيص بدليل العقل لأن قوله: 
#قَلَّهُم» يرشد بالتأمل إلى عدم شموله أول أمة أرسل إليها. 


وقيل: يجوز أن يكون ضمير: طلم يرأ عائداً إلى ما عاد إليه ضمير: ظوَاضْرِتَ 


لم مَتَا4 [يس: 13]» ويكون المثل قد انتهى بجملة: © يَحََرَة عَلَ لبد [يس: 30] 
الآية. وهذا بعيد لأنه كان يقتضي أن تعطف الجملة على جملة: 9وَاضْرِبٌ لم مَتَنّاع كما 


عُطفت جملة: «وََيَةٌ لَب اليس البَتَهُ لَبَبتَهَاك [يس: 33] الآية» وجملة: «وءَايَةٌ لَمُمْ 


لظ مهسا لسريو 


آليِلُ سَنْلَحُ ِنْهُ التَهَار4 [يس: 0137 وجملة: َيه طَمْ آنا حَلنَا ذيَيَتِمْ ل المُلَكِ الْمَتَحُونٍ 
©0* (بس: 41]» ولا مُلجئ إلى هذا الاعتبار في المعاد» وقد علمت توجيه الاعتبار 

والاستفهام يجوز أن يكون إنكارياً؛ نزلت غفلتهم عن إهلاك القرون منزل عدم 
العلم فأنكر عليهم عدم العلم بذلك وهو أمر معلوم مشهور» ويجوز كون الاستفهام 
تقريريًا بني التقرير على نفي العلم بإهلاك القرآن استقصاء لمعذرتهم حتى لا يسعهم إلا 
الإقرار بأنهم عالمون فيكون إقرارهم أشد لزوماً لهم لأنهم استفهموا على النفي فكان 
يسعهم أن ينفوا ذلك. 

والرؤية على التقديرين علمية وليست بصرية» لأن إهلاك القرون لم يكن مشهوداً 
لأمة جاءت بعد الأمة التي أهلكت قبلها. وفعل الرؤية معلق عن العمل بورود «كَهِ»# لأن 
كم لها صدر الكلام سواء كانت استفهاماً أم خبراًء فإن #كم» الخبرية منقولة من 
الاستفهامية وما له صدر الكلام لا يعمل ما قبله فيما بعذله. 

و#كة» في موضع نصب ب أْمْلكُنا4 : ومفادها كثرة مبهمة فسرت بقوله: وس 

وقوله: أَُمْ لم لا يبَحِمُون» بدل اشتمال من جملة مك4 لأن الإهلاك 
كم أهلكا مَبْلَهُم ين ألْفروْنِ» لأن معنى تلك الجملة كثرة الإهلاك أو كثرة المهلكين. 
وفعل الرؤية عامل في: #أَممم إِلْيِمَ لا ِرْحِعُونَ» بالتبعية لتسلط معنى الفعل على جملة: 
«كر أَهلكا»4 لأن التعليق يبطل العمل في اللفظ لا في المحل. 

وفائدة هذا البدل تقرير تصوير الإهلاك لزيادة التخويف. ولاستحضار تلك الصورة 
في الإهلاك. أي: إهلاكاً لا طماعية معه للرجوع إلى الدنياء فإن ما يشتمل عليه الإهلاك 
من عدم الرجوع إلى الأهل والأحباب مما يزيد الحسرة اتضاحاً. 

ولإليمَ4 متعلق ب ليَِحمُون» وتقديمه إلى متعلّقه للرعاية على الفاصلة. 


وضمير إليِمَ» عائد إلى #االعِبَادِ4» وضمير طأَبّمِ» عائد إلى #الْفروْنِ». 
ع مم وه 

[32] «وين كل لَمَا جيم لَدينَا عحصروث (©)4. 

أرى أن عطفه على جملة: لاأَمّمْ الم لا يْحِمُونَ» [يس: 31] واقع موقع الاحتراس 
من توهم المخاطبين بالقرآن أن قوله: اأَبّحْ لم لا ييحِمُونَ» مؤيد اعتقادهم انتفاء 
البعث. 

ولإِنْ؛ يجوز أن تكون مخففة من الثقيلة والأفصح إهمالها عن العمل فيما بعدهاء 
والأكثر أن يقترن خبر الاسم بعدها بلام تسمّى اللام الفارقة لأنها تفرق بين (إِنْ) المخففة 
من الثقيلة وبين (إِنْ؛ النافية لثئلا يلتبس الخبر المؤكد بالخبر المنفي فيناقض مقصد 
المتكلم» وعلى هذا الوجه يكون قوله: لم4 مخفف الميم كما قرأ الجمهور: لَه 
جميعٌ4. بتخفيف ميم الَّمَاه فهي مركبة من اللام الفارقة و(ما» الزائدة للتأكيد» ويجوز أن 
تكون «إِنْ) نافية بمعنى «لا» ويكون «لمّاا بتشديد الميم على أنها حرف استثناء بمعنى 
«إلا) تقع بعل النفي ونحوه كالقسَم. وكذلك قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر. 
والتقدير: وما كلهم إلا مُحضرون لدينا. 

ولأكُل4 مبتدأ وتنوينه تنوين العوض عما أضيف إليه «كل»: أي: كل القرون» أو 
كل المذكورين من القرون والمخاطبين. 

وجيعٌ» اسم على وزن فعيلء أي: مجموعء. وهو ضد المتفرق. يقال: جمع 
أشياء كذاء إذا جعلها متقاربة متصلة بعد أن كانت مشتتة ومتباعدة. 

والمعنى : أن كل القرون محضرون لدينا مجتمعين» أَى: ليس إحضارهم في أوقات 

مختلفة ولا في أمكنة متعددة؛ فكلمة «كُل» أفادت أن الإحضار محيط بهم بحيث لا 

ينفلت فريق منهم». وكلمة م4 أفادت أنهم محضرون مجتمعين فليست إحدى الكلمتين 
بمغنية عن ذكر الأخرى, ألا ترى أنه لو قيل: وأن أكثرهم لما جميع لدينا محضرونء 
لما كان تناف بين «لأكثرهما وبين اجميعهما أي أكثرهم يحضر مجتمعين؛ فارتفع 
لجِيعٌ» على الخبرية في قراءة تخفيف لم4 وعلى الاستثناء على قراءة تشديد «إلم4. 
0# نعت ل لجِيمٌ» على القراءتين. وروعي في النعت معنى المنعوت فألحقت 
به علامة الجماعةء كقول لبيد: 


عَرِيِتْ وكان بها الجميع فأبكروا ‏ منهاوعُودر نؤيها وثمامها 
والإحضار: الإحضار للحساب والجزاء والعقاب. 
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[33] «اواية . الْارْضُ الْمِيِتَهُ َحََيسَهًا وَأَخْرحنًا مها حب همِنهُ بأحكلون (©) 4 . 


و َّ - 


عطف على قصة طوَاضْرِت لمم مَنَلَا أصحب الْقريةِ» [يس: 13] فإنه ضُرب لهم مثلًا 
لحال إعراضهم وتكذيبهم الرسول يكلِ وما تشتمل عليه تلك الحال من إشراك وإنكار 
للبعث وأذى للرسول كَلةِ وعاقبة ذلك كله. ثم أعقب ذلك التفصيل لإبطال ما اشتملت 
عليه تلك الاعتقادات من إنكار البعث ومن الإشراك بالله. 

وابتدئ بدلالة تقريب البعث لمناسبة الانتقال من قوله: وان عل ل ميغ 5 
عصَرونٌ ©)» [يس: 32] على أن هذه لا تخلو من دلالتها على الانفراد بالتصرف» وفي 
ذلك إثيات الوحدانية. 


وَيْه» مبتدأ وسلَمُ» صفة #ايَة4. وٌٍالأرينُ» خبر «#ايةُ4. و«#البيتَةُ4 صفة 
9# ألارض . وجملة: 6 أحييتها» في مو ضع الحال من و الارض» وهي حال مقيدة لأن 
إحياء الأرض هو مناط للدلالة على إمكان البعث بعد الموت» أو يكون جملة: #أحييتها» 


بياناً لجملة: وَبَايَةٌ لَُّ الأَرّسُ» لبيان موقع الآية فيهاء أو بدل اشتمال من جملة: واي 
َم الَْرشُْ. أو استئنافاً بيانياً كأن سائلًا سأل: كيف كانت الأرض الميتة؟ 


وموت الأرض: جفافها وجرازتها لخلوها من حياة النبات فيهاء وأحياؤها: خروج 


وقرأ نافع وأبو جعفر الْمية* بتشديد الياء. وقرأ الباقون بتخفيف الياء» والمعنى 
واحد وهما سواء فى الاستعمال. 


والحب: اسم جمع حبة) وهو بزرة النبت مثل البرَّة والشعيرة. وقد تقدم عند قوله 
تعالى: «كمَمَلٍ حَبَّةٍ أَنْبَسَتْ سَبْعَ سابل في سورة البقرة [261]. 


وإخراج الحب من الأرض: هو إخراجه من نباتها فهو جاء منها بواسطة. وهذا 
سير د 


إدماج 0 في ضمن الاستدلال ولذلك فرّع عليه «إفينه يَأكلُونَ 4. وتقديم ١منه)‏ 


على ليا عْوْنٌَ» للاهتمام تنبيهاً على النعمة ولرعاية الفاصلة. 
[34» 35] «وَعََلْنَا فيِها جَنَّتِ ين خبِلٍ وَأَعَنْبٍ وَهَجَرنَا فا ين الْحيون 


سه 


002000 ص 
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جم لءٌ ابريره 22 آذه 2 6 0 حم 
ِيَأَكُلُوا من صَرِىِ وَمَا عَمِلنه أيْدِيهِمٌ أقلا بكرن (©4. 

هذا من إحياء الأرض بإنبات الأشجار ذات الثمارء وهو إحياء أعجب وأبقى» وإن 
كان الإحياء بإنبات الزرع والكلاً أوضح دلالة لأنه سريع الحصول. 

وتقدم ذكر «الجنات» في أول سورة الرعد [4]. 


١ 55 ) 1 شر‎ 0 


0 م 
000 


وتفجير العيون تقدم عند قوله تعالى: #9إوَإنَ بن أْجَادوْ لَمَا يَكَتَجَّدُ نه الأتهر» في 
سورة البقرة [74]. 

والكمر بفتحتين وبضمّتين: ما يغله التخل والأعناب .من أضناف الثمر وأصناف 
العنب» والثمرة بمنزلة الحب للسنبل. وقرأ الجمهور: مرو # بفتحتين. وقرأه حمزة 
والكسائي وخلف بضمُّتين. والنخيل: اسم جمع نخل. 

والأعناب جمع عنب» وهو يطلق على شجرة الكرم وعلى ثمرها. وجمع النخيل 
والأعناب باعتبار تعدد أصنئاف شجره المثمر أصنافاً من ثمره. 

وضمير ين تَمَرِو» عائد إلى المذكورء أي: من ثمر ما ذكرناء كقول رؤبة: 

فقيل له: هلا قلت: كأنها ؟ فقال: أردت كأن ذلك ويّلك. وتقدم عند قوله تعالى: 
«عَوَاق ب ذَلِكُ4 في سورة البقرة [68]. 

ويجوز أن يعود الضمير على النخيل وتترك الأعناب للعلم بأنها مثل النخيل. كقول 
الأزرق بن طرفة بن العمود القراطي”" الباهلي : 
وساتى كرتي فتحث ينه رووادئ بريثئا ومن أجل الطويٌ رماني2) 


فلم يقل: بريئين» للعلم بأن والده مثله. 
ويجوز أن تكون «مَا) في قوله: وا عَيِلتَهُ أَِْيِهةٌ» موصولة معطوفة على 
تمر أي: ليأكلوا من ثمر ما أخرجناه ومن ثمر ما عملته أيديهم؛ فيكون إدماجاً 
للإرشاد إلى إقامة الجنات بالخدمة والسقي والتعهد ليكون ذلك أوفر لأغلالها. وضمير 
عَِلَتَهُ» على هذا عاتد إلى اسم الموصول. 
ويجوز أن يكون «ما) نافية والضمير عائد إلى ما ذكر من الحب والنخيل والأعناب. 
والمعنى: أن ذلك لم يخلقوه. وهذا أوفر في الامتنان وأنسب بسياق الآية مساق 
الاستدلال. 
وقرأ الجمهور «وَمَا عَيِلَنْهُ» بإثبات هاء الضمير عائداً إلى المذكور من الحب 
والنخيل والأعناب. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف: #وما عملت» 


(1) كذا في نسخة «تفسير ابن عطية»؛ ولم أقف على معنى هذه النسبة. 
(2) نازعه ناس من قشير في بئر لدى الحاكمء فقال القشيري للأزرق: هو لص ابن لص ليغري به 


بدون هاءء وكذلك هو مرسوم في المصحف الكوفي وهو جار على حذف المفعول إن 
كان معلوماً. ويجوز أن يكون من حذف المفعول لإرادة العموم. والتقدير: وما عملت 
أيديهم شيئا من ذلك. وكلا الحذفين شائع. 

وفرّع عليه استفهام الإنكار لعدم شكرهم بأن اتخذوا اناي أوجد هذا الصنع 
العجيب أنداداً. وجيء بالمضارع مبالغة في إنكار كفرهم بأن الله حقيق بأن يكرروا شكره 
فكيف يستمرون على الإشراك به. 

0 سعد ألذء حَلَقَ الْأَرُوجَ كلها مِنَا تت الْأرْضُ ومن أنْفسهمٌ 

عَلَمونَ 4©9. 

0 بين جملة: لوََايَةٌ طَدُ الأَيسْ4 [يس: 33] وجملة: طوَءَايَةٌ لَهُمْ اليل 

[يس: 37]» أثاره ذكر إحياء الأرض وإخراج الحب والشجر منها فإن ذلك أحوالا 
وإبداعاً عجيباً يذكر بتعظيم مودع تلك الصنائع بحكمته وذلك تضمن الاستدلال بخلق 

الأزواج على طريقة الإدماج. وهسْبَحَنَ» هنا لإنشاء تنزيه الله تعالى عن أحوال المشركين 

تنزيهاً عن كل ما لا يليق بإلهيته وأعظمه الإشراك به وهو المقصود هنا. وإجراء الموصول 

على الذات العلية للإيماء إلى وجه إنشاء التنزيه والتعظيم. وقد مضى الكلام على 
سْبَحَنَ# في سورة البقرة وغيرها. 

و الْأروج» : : جمع زوج وهو يطلق على كل من الذكر والأنثى من الحيوان» 
ويطلق الزوج على معنى الصنف المتميز بخواصه من نوع المواجودات تشبيهاً له بصنف 
الذكر وصنف الأنثى كما في قوله تعالى: «كأخرعنًا به روجا من َبَاتِ س4 وتقدم في 
سورة طه [53]؛: والإطلاق الأول هو الكضير كما يؤخذ من كلام الراغب»ء وهو الذي 
يناسبه نقل اللفظ من الزوج الذي يكون انبا لآخر» فيجوز أن يحمل االْأْرُوجَ» في هذه 
الآية على المعنى الأول فيكون تذكيراً بخلق أصناف الحيوان الذي منه الذكر والأنثى» 
وتكون «من» في المواضع الثلاثة ابتدائية متعلقة بفعل: «حَلَقَ». 

وهذا إدماج لذكر أيه أخرى من آيات الانفراد بالخلق» فخلق الحيوان بما فيه من 
القوى لتناسله وحماية نوعه وإنتاج منافعه» هو أدق الخلق صنعاً وأعمقه حكمة» وأدخله 
في المنة على الإنسان» بأن جعلت منافع الحيوان له كما في آية سورة المؤمنين. فمن 
أجل ذلك خص من بين الخلق الآخر بقرنه بالتسبيح لخالقه تنويهاً بشأنه وتفئناً في سرد 
أعظم المواليد الناشئة عن إيداع 0 الحياة للأرض وانبثاق أنواع الأحياء وأصنافها منهاء 
كما أشار إليه الابتداء بذكر «إمِنًا ثد تُيْثّ الْارض» قبل غيره من مبادئ التخلق لأنه الأسبق 
في تكوين مواد حياة الحيوان» فإنه د من النطف الذكور والإناث» وتتولد النطف من 


انق -- اد 
قوى الأغذية الحاصلة من تناول النبات» فذلك من معنى قوله: «#مِنًا تيْنث الْأنْض وم 
أَفُسهِ م »* أي: ومما يتكون فيهم من أجزائهم الحيوانية. 

وجئ بضمير جماعة العقلاء تغليباً لنوع الإنسان نظراً لكونه المقصود بالعبرة بهذه 
الآية» وللتخلص إلى تخصيصه بالعبرة في قوله: وَمِبًا لا يعلمون». 

وإشازة :كوله تعالى ١‏ «وينا لا يملمون #4 إلى أسرار مودعة في خلق أنواع الحيوان 
وأصنافه هى التى ميزت أنواعه عن بعض وميزت أصنافه وذكوره عن إناثه» وأودعت فيه 
الروح الذي امتاز به عن النبات بتدبير شؤونه على حسب استعداد كل نوع وكل صئف 
حتى يبلغ في الارتقاء إلى أشرف الأنواع وهو نوع الإنسانء فمعنى: #إوَيِنًا لا 
ملدن 4< يما أ يجلجؤية تنضيلة إن كانوا. قد يكتفرون به عمال + فإن المتأمل يعلم 
أن في المخلوقات أسراراً 0 لم تصل أفهامهم إلى إدراك كنههاء ومن ذلك الروح فقد 
قال تعالى: ظقُلٍ الوح هن أن وقد ونا اودش ين ألْعِلوِ إِلَّا قيلا» [الإسراء: 85]. 

وقد يتفاضل الناس في إدراك بعض تلك الخصائص إجمالًا وتفصيلًا ثم يستوون في 
عدم العلم ببعضهاء وقد يمتاز بعض الطوائف أو الأجيال بمعرفة شيء من دقائق الخلق 
بسبب اكتشاف أو تجربة أو تقضي آثار لم يكن يعرفها غير أولئك ثم يستوون فيما بقي 
تحت طي الخفاء من دقائق التكوين». فبهذا الشعور الإجمالي بها وقع عدها في ضمن 
الاعتبار بآية خلق الأزواج من جميع النواحي. 

وإذا حمل «الارو» في قوله: «وسْبَحن أله حَلَقَّ ارو حنَبا4ه على المعنى 
الثاني لهذا اللفظ وهو إطلاقه على الأصناف والأنواع المتمايزة كما في قوله : ©« كأَخْرَحنًا 
بد بجا ين بات سَقٌّ» [طه: 53]ء كانت ١مِنْ»‏ في المواضع الثلاثة بيانية» والمجرور 
بها في فحوى عطف البيان» أو بدل مفصّل من مجمل من قوله: «الاروج» والمعنى : 
الأزواج كلها التي هي : ما تنبت الأرض» وأنفسهمء وما لا يعلمون. وبدل قوله: «وَمِمًا 

لا يعلمون » على محذوف تقديره: وما يعلمونء وذلك من دلالة الإشارة. 

فخص بالذكر أصناف النبات لأن بها قوام معاش الناس ومعاش أنعامهم ودوابهم » 
وأصناف لكين الناس لأن بها أقوى» قال تعالى: «وف أَفيك ألا يُهِرردٌ ©)» 
[الذاريات: 21]. ثم ذكر ما يعم المخلوقات مما يعلمه الناس وما لا يعلمونه في مختلف 
الأقطار والأجيال ا وقدم ذكر النبات إيثاراً له بالأهمية في هذا المقام لأنه أشبه 
بالبعث الذي أونا له قرله: طون ف َمَا جيم لَدَيَنَا سروت 40 [يس: 32]. 


وتكرير حرف مِنْ) بعد واو العطف للتوكيد على كلا التفسيرين 


وضمير #اأنَفْسِهِمَ» عائد إلى «الِْبَدِ» في قوله: «يَحَسَرَة عَلَ لبد [يس: 
0. والمراد بهم: المكذبون للرسول َكل 

[37] طوَءَايَةٌ لَّهُمْ اليل ملم مِنَهُ التبارَ دا هم مُظلمُونَ ©)4. 

انتقال إلى دلالة مظاهر العوالم العلوية على دقيق نظام الخالق فيها مما تؤذن به 
المشاهدة مع التبصر. 

وابتدئ منها بنظام الليل والنهار لتكرر وقوعه أمام المشاهدة لكل راء. وجملة «شَلخ 
ِنْهُ يبَر تحتمل جميع الوجوه التي ذكرناها في جملة طالَحَينَهَاك [يس: 33] آنفاً. 

والسلخ: إزالة الجلد عن حيوانه» وفعله يتعدى إلى الجلد المزال بنفسه على 
المفعولية» ولذلك يقال للجلد المزال من جسم الحيوان: سِلخ «بكسر السين وسكون 
اللام» بمعنى مسلوخ. ولا يقال للجسم الذي أزيل جلده: سلخ. ويتعدى فعل سلّخ إلى 
الجسم الذي أزيل جلده بحرف الجرء والأكثر أنه «من» الابتدائية» ويتعدى بحرف «عن») 
أيضاً لما في السلخ من معنى المباعدة والمجاوزة بعد الاتصال. 

فمفعول لاتَْلَحُ» هنا هو «األَبَارٌَ» بلا ريب» وعدّي السلخ إلى ضمير «التِل» 
ب«من» فصار المعنى: الليل آية لهم في حال إزالة غشاء نور النهار عنه فيبقى عليهم 
الليل» فشبّه النهار بجلد الشاة ونحوها يغطي ما تحته منها كما يغطي النهار ظلمة الليل 
في الصباح. وشبّه كشف النهار وإزالته بسلخ الجلد عن نحو الشاة فصار الليل بمنزلة 
جسم الحيوان المسلوخ منه جلده» وليس الليل بمقصود بالتشبيه وإنما المقصود تشبيه 
زوال النهار عنه فاستتبع ذلك أن الليل يبقى شبه الجسم المسلوخ عنه جلده. ووجه ذلك 
أن الظلمة هي الحالة السابقة للعوالم قبل خلق النور في الأجسام النيرة لأن الظلمة عدم 
والنور وجودء وكانت الموجودات في ظلمة قبل أن يخلق الله الكواكب النيرة ويوصل 
نورها إلى الأجسام التي تستقبلها كالأرض والقمر. 

وإذا كانت الظلمة هي الحالة الأصلية للموجودات فليس يلزم أن تكون أصلية 
للأرضء» لأن الظاهر أن الأرض انفصلت عن الشمس نيرة» وإنما ظلمة نصف الكرة 
الأرضية إذا غشيها نور الشمس معتبرة كالجسم الذي غشيه جلده فإذا أزيل النور عادت 
الظلمة فشبه ذلك بسلخ الجلد عن الحيوان كما قال تعالى في مقابله في سورة الرعد 
[3]: يقس ألِيِلٌ ألتبارَ4ك. 

فليس في الآية دليل على أن أصل أحوال العالم الأرضي هو الظلمة ولكنها ساقت 
للناس اعتباراً ودلالة بحالة مشاهدة لديهم نفرّع عليه: ظَإدَا هُم مُظلِمُونَ» بناء على ما 
هو متعارف. وقد اعتبر أئمة البلاغة الاستعارة في الآية أصلية تبعية ولم يجعلوها تمثيلية 
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لما قدمناه من أن المقصود بالتشبيه هو حالة زوال نور النهار عن الأفق فتخلفها ظلمة 
الليل لقوله: طقإدًا هُم مُظيمُون4. 

وإسناد ممُظَلِمُونَ» إلى الناس من إسناد إفعال الذي الهمزة فيه للدخول في الشيء 
مثل أصبح وأمسى. 

[38] «وَالشّنش جره لِمْسَتَرٌ لَه دَلِكَ تَنْدِرُ العزير الْحَيِجٌ 469. 

«وَالكَّمسش4 يجوز أن يكون معطوفاً على اللُ» من قوله: «وَءَايَةٌ لَهُم ألتلُ» [يس : 
7 عطف مفرد على مفرد ويقدر له خبر ممائل لخبر الليل» والتقدير: والشمس آية لهم. 
وتكون جملة : لاير4 حالا من «الشَّمْسُ4 مثل جملة: طاتَنْلَحُ مِنْهُ انار [يس: 37]. 

ويجوز أن بكرن معطت جحل على ويل اويكرد برل «تخْره» خبراً عن 
#الشَّمْسٌ4. وأياً ما كان هو تفصيل لإجمال جملة: «وَايَةُ ُ التِل سَلَعْ مِنْهُ النهَارَ 
[يس: 37] إلخ كما دل عليه قوله الآتي: «ولا ألتلْ سَابنٌ النَارِ» [يس: 40]. وكان 
مقتضى الظاهر من كونه تفصيلًا أن لا يعطف فيقال: الشمس تجري لمستقر لهاء فخولف 
مقتضى الظاهر لأن في هذا التفصيل آية خاصة وهي آية سير الشمس والقمر. 

وقدم التنبيه على آية الليل والنهار لما ذكرناه هنالك» فكانت آية الشمس المذكورة 
هنا مرادا بها دليل آخر على عظيم صنع الله تعالى وهو نظام الفصول. 

وجملة: «يره لِمُسْئَمرِ لَه يحتمل الوجره الني ذكرناها في جملة أَحببْه4 
[يس: 33] من كونها حالا أو بياناً لجملة: ظيَايَةٌ لَّهُ» [يس: 33] أو بدل اشتمال من 
#ءاية4. 

والجري حقيقته: السير السريع وهو لذوات الأرجل» وأطلق مجازاً على تنقل 
الجسم من مكان إلى مكان تنقلًا سريعاً بالنسبة لتنقل أمثال ذلك الجسمء وغلب هذا 
الإطلاق فساوى الحقيقة وأريد به السير فى مسافات متباعدة جد التباعد فتقطعها فى مدة 
قصيرة بالنسبة لتباعد الأرض حول الشمس. وهذا استدلال بآثار ذلك السير اموق 
للناس معرفة إجمالية بما يحسبون من الوقت وامتداد الليل والنهار وهى المعروفة لأهل 
الفتعرفة"تمراقية'أشتوالها من خاصةالناين وهم 'الفين يرقيون متاز ل تتفلها المسماة بالبووج 
الاثني عشرء والمعروفة لأهل العلم بالهيئة تفصيلا واستدلالا وكل هؤلاء مخاطبون 
بالاعتبار بما بلغه علمهم. 

والمستقر: مكان الاستقرارء أي: القرار أو زمانهء فالسين والتاء فيه للتأكيد مثل : 
استجاب بمعنى أجاب. واللام في ©« لِمُسَتَفَرِ»# يجوز أن تكون لام التعليل على ظاهرهاء 
أي: تجري لأجل أن تستقرء أي: لأجل أن ينتهي جريها كما ينتهي سير المسافر إذا بلغ 


إلى مكانه فاستقر فيهء وهو متعلق ب #تِّ» على أنه نهاية له لأن سير الشمس لما 
كانت نهايته انقطاعه نرّل الانقطاع عنه منزلة العلة كما يقال: «لدوا للموت وابنوا 
للخراب». 

وتنزيل النهاية منزلة العلة مستعمل في الكلام» ومنه قوله تعالى: مَالَقَطَهُء َال 
فعَوّت لِحَكونَ لَهِر عَدُوًا وَحَرَنا» [القصص: 8]. والمعنى : أنها تسير سيراً دائباً مشاهداً 
إلى أن تبلغ الاحتجاب عن الأنظار. 

ويجوز أن تكون اللام بمعنى «إلى»» أي: تجري إلى مكان استقرارها وهو مكان 
الغروب» شيّه غروبها عن الأبصار بالمُستقّر والمأوى الذي يأوي إليه المرء في آخر النهار 
بعد الأعمال. 

وقد ورد تقريب ذلك في حديث أبي ذر الهروي في صحيحي «البخاري» و«مسلم» 
و«جامع الترمذي» بروايات مختلفة حاصل ترتيبها أنه قال: «كنت مع رسول الله في 
المسجد عند غروب الشمس فسألته (أو فقال) إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها 
تحت العرش فتخرّ ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها : ارتفعي ارجعي من حيث جئت 
فترجع فتصبح طالعة من مطلعهاء ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر 
ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح 
طالعة من مطلعهاء ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئاً حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك 
تحت العرش فيقال لها: ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها فذلك 
مستقر لها ومستقرها تحت العرش» فذلك قوله تعالى: «وَالكَّمْسُ يخره لِمُسَتَفَرٍ له241. 

وهذا تمثيل وتقريب لسير الشمس اليومي الذي يبتدئ بشروقها على بعض الكرة 
الأرضية وينتهي بغروبها على بعض الكرة الأرضية» في خطوط دقيقة» وبتكرر طلوعها 
وغروبها تتكون السنة الشمسية. 

وقد مجعل الموضع الذي ينتهي إليه سيرها هو المعبّر عنه بتحت العرش وهو سمت 
معين لا قبل للناس بمعرفته» وهو منتهى مسافة سيرها اليومي؛ وعنده ينقطع سيرها في إبان 
انقطاعه وذلك حين تطلع من مغربهاء أي: حين ينقطع سير الأرض حول شعاعها لأن حركة 
الأجرام التابعة لنظامها تنقطع تبعا لانقطاع حركتها هي وذلك نهاية بقاء هذا العلم الدنيوي. 

واللام في قوله: «لَّهنَا4 لام الاختصاص وهو صفة 8«الِمُسَتَفَرِ». وعُدل عن 
إضافة مستقر لضمير الشمس المغنية عن إظهار اللام إلى الإتيان باللام ليتأتى تنكير 
«مستقر» تنكيراً مشعراً بتعظيم ذلك المستقر. 

وكلام النبي يَكهِ هذا تمثيل لحال الغروب والشروق اليوميين. وجعل سجود الشمس 


تمثيلّا لتسخرها لتسخير الله إياها كما ججعل القول تمثيلًا له فى آية: #فَفَالَ لها وَِلَدَيْضِ إنْيا 
طَرْكًا أو كرا دَالنَا ينا طَايعِين4 [فصلت: 11]. 

واعلم أن قوله: م««لِمَسََمَرٍ لَه إدماج للتعليم في التذكير وليس من آية الشمس 
لاني لأن ا لا يشعرون | به فهو 0 تعالى: 0 5 تت 0 0] 
لت ع 8 | 6 5 0 

والإشارة ب 9دَلِكَ تَمَّدِرٌ الْعزير الْمَليعٌ» إلى المذكور: إما عن قوله: ##وَالسّمس 
بره » أئ: ذلك الجري» وإما منه ومن قوله: «9وءاية ألتل» [يس: 37] 1 
ذلك المذكور من تعاقب الليل والنهار. 

وذكر صفتي «الْعربِرِ الْعَلِيعٌ» لمناسبة معناهما للتعلق بنظام سير الكواكبء فالعزة 
غدل قوله ار» برك 5 ل ف المما 4 فى سورة الفرقان [61]. 

[3] طوَالْفَمَرَ مَدَرْنَهُ مََازِلَ حَقَّ عاد كَلْميجُون الْقَدِمْ (4)©7. 

قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ورَوْح عن يعقوب برفع وَالْفَمرَ4: فهو إما معطوف 
على ظوَالثَّمْسٌ يَمْنِ» [يس: 38] عطف المفردات» وإما مبتدأ والعطف من عطف 
الجمل: 

وجملة: م قَدرَنه # إما حال وإما خبر. وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي 
وأبو جعفر ورويس عن يعقوب وخلف بنصب #القمرً» على الاشتغال» فهو إذن من 
عطف الجمل. 

وتقدم تفسير منازل القمر عند قوله تعالى: «إوَمَدّرَ مَازِلَ لِنَحْلَمُأ عَدَهَ أَلسِيِينَ 
وَالْحِسَابٌ» في سورة يونس [5]. 

والتقدير: يُطلق على جعل الأشياء بِقَذْرٍ ونظام محكمء ويطلق على تحديد المقدار 
من شى تطلب معرفة مقداره مثل تقدير الأوقات وتقدير الكميات من الموزونات 
والمعدودات» وكلا الإطلاقين مراد هنا. فإن الله قدر للشمس والقمر نظام سيرهما» وقدر 

وعدّي فعل: «قدرنا» إلى ضمير «القمر» الذي هو عبارة عن ذاته» وإنما التقدير 
لسيره ولكن عدي التقدير إلى اسم ذاته دون ذكر المضاف مبالغة في لزوم السير له من 
وفت خلقه حتى كأن تقدير سيره تقدير للاته. 


وانتصب 8مَنَازِلَ4 على الظرفية المكانية مثل: سرت أميالّاء أي: قدرنا سيره فى 
منازل ينتقل بسيره فيها منزلة بعد أخرى. 

و طحق »* ابتدائية» أي : ليست حرف جر فإن ما بعدها جملة. ومعنى الغاية لا 
يفارق «حقّ» فآذن ما فيها من معنى الغاية بمغيًا محذوف» فالغاية تستلزم ابتداء شي. 
والتقدير: 

فابتدأ ضوؤه وأخذ في الازدياد ليلة فليلة ثم أخذ في التناقص حتى عادء أي: صار 
كالعرجون القديم» أي: شبيهاً به. وعبّر عنه بهذا التشبيه إذ ليس لضوء القمر في أواخر 
لياليه اسم يعرف به بخلاف أول أجزاء ضوئه المسمّى هلالّاء ولأن هذا التشبيه يماثل 
حالة استهلاله كما يمائل حالة انتهاته. 


و«عَاد» بمعنى صار شكله للرائى كالعرجون. والعرجون: العود الذي تخرجه النخلة 
فيكون الثمر فيها منتهاه وهو الذي يبقى متصلًا بالنخلة بعد قطع الكَبّاسة منه وهي مجتمع 
أعواد التمر. 

و« الْمَدمِ»: هو البالي لأنه إذا انقطع الثمر تقرس واصفارٌ وتضاءل فأشبه صورة ما 
يواجه الأرض من ضوء القمر في آخر ليالي الشهر وفي أول ليلة منه» وتركيب #8مَادٌ 
كَلْعَيَيْنِ الْقَدِمٌّ»4 صالح لصورة القمر في الليلة الأخيرة وهي التي يعقبها المحاق» 
ولصورته في الليلة الأولى من الشهر هو الهلال. وقد بُسط لهم بيان سير القمر ومنازله 
لأنهم كانوا مر م اا 

40] 0 قش يشير ا ل يرد ألْقمرَ ولا ألتلُ سان بار وو ذ 

لما جرى ذكر الشمس والقمر في معرض الآيات الدالة على انفراده تعالى بالخلق 
والتدبير وعلى صفات إلهيته التي من متعلقاتها تعلق صفة القدرة بآية الشمس وسيرهاء 
والقمر وسيرهء وقد سمّاها بعض المتكلمين صفات الأفعال وكان الناس يعرفون تقارب 
الشمس والتمر فيما يراء الراؤوة وكانوا يقدوون سيرهما بأشهات معلية بعلامنات 
تعؤزية اسدئ: بروسا بالشيية لتنين الكنسل :”تين كاز ل بالحسية لسير القهر: وكاتوا 
يعلمون شدة قرب المنازل القمرية من البروج الشمسية» فإن كل برج تسامته منزلتان أو 
ثلاث متنازل» وبعض نجوم المنازل هي أجزاء من بجوم البروج» زادهم الله عبرة ولعلينا 
بأن للشمس سيراً لا يلاقي سير القمرء وللقمر سيراً لا يلاقي سير الشمس ولا يمر 
أحدهما بطرائق مسير الآخرء وأن ما يتراءى للناس من مشاهدة الشمس والقمر في جو 
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واحد وفي حجمين متقاربين» وما يتراءقى لهم من تقارب نجوم بروج الشمس ونجوم 
منازل القمرء إن هو إلا من تخيلات الأبصار وتفاوت المقادير بين الأجرام والابعاد. 

فالكرة العظيمة كالشمس تبدو مقاربة لكرة القمر في المرأى وإنما ذلك من تباعد 
الأبعاد» فأبعاد فلك الشمس تفوت أبعاد فلك القمر بمئات الملايين من الأميال» حتى 
يلوح لنا حجم الشمس مقاربا لحجم القمر. فبيّن الله أنه نظم سير الشمس والقمر على 
نظام يستحيل معه اتصال إحدى الكرتين بالأخرى لشدة الأبعاد بين مداريهما. 

0 0 ّم : يبه ها أن تُدَرِكَ ألْقَمَرَ> نفي انبغاء ذلك» أي: نفي تأنّيه 
طلبه» 00 بغاه فانبغى لهء فإثيات الانبغاء يفيد التمكن من الشيء فلا يفتضي وخخويا: 
ونفي الانيغاء يفيد نفي إمكانه ولذلك يكنى به عن الشيء المحظور. يقال: لا ينبغي لك 
كذاء ففرقٌ ما بين قولك: ينبغي أن لا تفعل كذاء وبين اقولك: لا ينبغي لك أن تفعل 
كذاء قال تعالى: دالا سبْحَدَكَ ما كن يبه َال تسر ين دريلك بن أزلية» [الفرقان: 
8 وتقدم قوله تعالى: #وبًا ينض لِلسمنٍ 3 يَكَحْدَ دا )4 في سورة مريم [92]» 
ومنه قوله تعالى: «وَمَا عَلَمَنَهُ المّعْرَ وما , ما لجر ل في هذه السورة [169]. 

والإدراك: اللحاق والوصول إلى البغية» فقوله: أن تُدَرِكَ»* فاعل ا يَْبَفِر» فأفاد 
الكلام نفي انبغاء إدراك الشمس القمر. والمعنى: نفي أن تصطدم الشمس بالقمرء خلافاً 
لما يبدو من قرب منازلهما فإن ذلك من المسامتة لا من الاقتراب. وصوغ هذا بصيغة 
الإخبار عن المسند إليه بالمسند الفعلي لإفادة تقوي حكم النفي فذلك أبلغ في الانتفاء 
مما لو قيل: لا ينبغي للشمس أن تدرك القمر. 

وافتتاح الجملة بحرف النفي قبل ذكر الفعل المنفي ليكون النفي متقرراً في ذهن 
0 الشمسٌ لا ينبغي لها أن تدرك القمرء فكان في قوله: «لا 
الس ا 5 درك لْفَمرَ# خصوصيتان. 
القمر مقارناً لليل» وكان في نظام الليل والنهار منافع للناس» اعترض بذكر نظام الشمس 
والقمر أثناء الاعتبار بنظام الليل والنهار. 

ومعنى : : جلا آل سين التيارٍ» أن الليل ليش تمفلت للنهان فالسبق بمعنى 
التخلص والنجاة. كقول مد بن عَذَّاء الفقعسي : 


كتانكةات لشنبق سن الدمغنن مير ١‏ إذ1 انك ةأدركك الندى قطنيتك كدي 


وقوله تعالق + «أم حيس الزن يَسْمَْن النّيَان أن يفون 4 في سوزة العشكبرتك 
[4]» والمعنى: أن انسلاخ النهار على الليل أمر مسخَّر لا قبل لليل أن يتخلف عنه. 

ولا يستقيم تفسير السبق هنا بمعناه المشهور وهو الأولية بالسيرء لأن ذلك لا 
يتصور فى تداول الليل والنهارء ولا أن يكون المراد بالسبق ابتداء التكوين إذ لا يتعلق 
بذلك 0 مهم في الآية» على أن الشأن أن تكون الظلمة أسبق في التكوين. 

والغرض التذكير بنعمة الليل ونعمة النهار فإن لكليهما فوائد للناس» فلو تخلص 
أحدهما من الآخر فاستقر في الأفق لتعطلت منافع جمة من حياة الناس والحيوان. 

وفي الكلام اكتفاء. أي: لأن التقدير: ولا القمرٌ يدرك الشمسٌء ولا النهارٌ سابق 
الليل. 

وقوله: 07 50 يبوت > فلت على حمل نلا الكيتن كور للا أن تدرك 
َلْقَمَرّ6. والواو عاطفة ترجيحاً لجانب الإخبار بهذه الحقيقة على جانب الفلييل: وإلا 
فحق التذييل الفصل. وما أضيف إليه #كُلُ»4 محذوف. وتنوين لاكُلُ* تنوين عوض عن 
المضاف إليه المحذوف» فالتقدير: وكل الكواكب. 

وزيدة قرينة السياق تأكيداً بضمير الجمع في قوله: سبحو مع أن المذكور من 
قبل شيئان لا أشياء» وبهذا التعميم صارت الجملة في معنى التذييل. 

والمَّلَّك: الدائرة المفروضة في الخلاء الجوي لسير أحد الكواكب سيراً مطّرداً لا 
يحيد عنهء فإن أهل الأرصاد الأقدمين لما رصدوا تلك المدارات وجدوها لا تتغير 
ووجدوا نهايتها تتصل بمبتداها توتيوات طرائق مستديرة تسير فيها الكواكب كما تتقلب 
الكرة على اللأرض وربما توسعوا ذ في التوهم فظنوها طرائق صلبة ترتكز عليها الكواكب 
في سيرهاء وبعض الأمم يتوهّمون الشمس في سيرها. مجرورة 2 وكلاليب وكان 
ذلك في معتقد القبط بمصر. 

وسمّى العرب تلك الطرائق أفلاكاً واحدها فَلَّكَء اشتقوا له اسماً من اسم فَلّْكة 
المغزل» وهي عود في أعلاه خشبة مستديرة متبطحة مثل التفاحة الكبيرة تلف المرأة عليها 
خيوط غزلها التي تفتلها لتديرها بكفيها. فتلتف عليها خيوط الغزل» فتوهموا الفلك جسماً 
كرويا وتوعهوا 'الكواكب: مرقتوفة عليه تدوى ينورته ولائك قتروا الزماة :يانه خرقة 
الفلك. وسمّوا ما بين مبدأ المدتين حتى ينتهى إلى حيث ابتدأ دورة الفلك». ولكن القرآن 
جازاهم ون الهم اللشرق لكأن زلا ميل اللقةبراضاع) ليت نا رهما تقولة: 
يسْبَحوَ*. فبطل أن تكون أجرام الكواكب ملتصقة بأفلاكها ولزم من كونها سابحة أن 
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طرائق سيرها دوائر وهمية لأن السبح هنا سبح في الهواء لا في الماء» والهواء لا تُخطط 
فيه الخطوط ولا الأخاديد. 

وجيء بضمير: 9يسْبَحُوتَ# ضمير جمع مع أن المتقدم ذكره شيئان هما الشمس 
والقمرء لأن المراد إفادة تعميم هذا الحكم للشمس والقمر وجميع الكواكب» وهي 
حقيقة علمية سبق بها القرآن. 

تعدلت يك ب كه فيا تانافرك ودين فإنها تقرأ من آخرها كما تقرأ 
من أولها. 

[41 - 44] «راية 1 أنَآا حَلنَا ذُرَيتِمَ ل الْمُلْكقِ الْمَشْحون (© وَعَلَقَنَا ١‏ 

مَا يكبن (©) وَإن لَنَأ نغْرفَهُمْ قلا صَرعمَ لج ولا هُمْ يُقَدُونَ © إلا مََةٌ 
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انتقال من عد آيات في الأرض وفي السماء إلى عد آية في البحر تجمع بين العبرة 
والمنة وهي آية تسخير القُلك أن تسير على الماء وتسخير الماء لتطفو عليه دون أن يغرقها. 

وقد ذكّر الله الناس بآية عظيمة اشتهرت حتى كانت كالمشاهدة عندهم وهي آية 
إلهام نوح صنع السفينة ليحمل الناس الذين آمنوا ويحمل من كل أنواع الحيوان زوجين 
لينجي الأنواع من الهلاك والاضمحلال بالغرق في حادث الطوفان. ولما كانت هذه الآية 
حاصلة لفائدة حمل أزواج من أنواع الحيوان جعلت الآية نفس الحمل إدماجا للمنة في 
ضمن العبرة فكأنه قيل: وآية لهم صنع الفلك لنحمل ذرياتهم فيه فحملناهم. 

وأطلق الحمل على الإنجاء من الغرق على وجه المجاز المرسل لعلاقة السببية 
والمسبيية» أي: أنجينا ذرياتهم من الغرق بحملهم في الفلك حين الطوفان. 

والذريات: جمع ذرية وهي نسل الإنسان. وؤا الثللى لمشي مضحون 6 : هو المعهود بين 
البشر في قصة الطوفانء وهو هنا مفرد بقرينة وصفه بالمفرد وهو الْمَمْحُون 4 3 يقل: 
المشحونة كما قال: «وَررى ألْفْلَكَ فِهِ مَوَاحرَ» [فاطر: 12] وهو فلك نوح فقد اشتهر بهذا 
الوصف في القرآن كما في سورة #الخر [19]: تنه وين تمه لى الْقزك المشحون 
49 ولم يوصف غير قُلك نوح بهذا الوصف 

وتعدية : حَمَلمَا» إلى الذريات تعدية على المفعولية المجازية وهو مجاز عقلي» فإن 
المجاز العقلي لا يختص بالإسناد بل يكون المجاز في التعليق فإن المحمول أصول 
الذريات لا الذريات وأصولها ملابسة لها. 

ولما كانت ذريات المخاطبين مما أراد الله بقاءه في الأرض حين أمر نوحاً بصنع 
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الفلك لإنجاء الأنواع وأمره بحمل أزواج من الناس هم الذين تولّد منهم البشر بعد 
الطوفان» نرّل البشر كله منزلة محمولين في الفلك المشحون في زمن نوح» وذكر 
الذريات يقتضي أن أصولهم محمولون بطريق الكناية إيجازاً في الكلامء وأن أنفسهم 
محمولون كذلك كأنه قيل: إنا حملنا أصولهم وحملناهم وحملنا ذرياتهم» إذ لولا نجاة 
الأصول ما جاءت الذريات» وكانت الحكمة فى حمل الأصول بقاء الذريات» فكانت 
النعمة شاملة للكلء وهذا كالامتنان فى قوله: «إإيً لَنَا علَا آله حَلكيم فى لَيارية ©) ليََْمَلَها 
لكي تتكرة» [الحافة: 211 12]. ْ 


وضمير #دُرَيّتِم» عائد إلى ما عاد إليه ضمير «لهم» أي: العباد المراد بهم 
المشركون من أهل مكة. لكنهم لوحظوا هنا بعنوان كونهم من جملة البشرء فالمعنى: آية 
لهم أنا حملنا ذريات البشر في سفينة نوح وذلك حين أمر الله نوحاً بأن يحمل فيها أهله 
والذين آمنوا من قومه لبقاء ذريات البشرء فكان ذلك حملا لذرياتهم ما تسلسلت كما 
تقدم آنفاً. 

هذا هو تأويل هذه الآية» قال القرطبي: وهي من أشكل ما في السورة» وقال ابن 
عطية: «قد خلط بعض الناس حتى قالوا: الذرية تطلق على الآباء وهذا لا يعرف من 
اللغة»» وتقدم قوله: 9وَإِدْ لَحَدَ رَيْكَ منْ بَن َادَمَ من ظُهورهر دَرَيتمَ» في سورة الأعراف 
[3]. 

وقرأ نافع وابن عامر 9دْرِيَتيِمَ» بلفظ الجمع. وقرأه الباقون بدون ألف بصيغة اسم 
الجمع؛ والمعنى واحد. وقد قُهم من دلالة قوله: «أنَا حَلَْا دُرِيَتمَ»# صريحاً وكناية أن 
هذه الآية مستمرة لكل ناظر إذ يشهدون أسفارهم وأسفار أمثالهم في البحر وخاصة سكان 
الشطوط والسواحل مثل أهل جد وأهل يُنبْع إذ يسافرون إلى بلاد اليمن وبلاد الحبشة 
فيفهم منه: أنا حملنا ونحمل وستحمل أسلافهم وأنفسهم وذرياتهم. وقد وصف طرفة 
السفن في معلقته. 

وجملة: ْنَا لم ين مَل ما بون ()» معترضة في خلال آية البحر اقتضتها 
مراعاة النظير تذكيراً بنعمة خلق الإبل صالحة للأسفار فحكيت آية الإلهام بصنع الفلك من 
حيث الحكمة العظيمة في الإلهام وتسخير البحر لها وإيجادها في وقت الحاجة لحفظ 
النوع» فلذلك لم يؤت في جانبها بفعل الخلق المختص بالإيجاد دون صنع الناس. 

وحكيت آية اتخاذ الرواحل بفعل: #كَلَقّنَا4» ونظير هذه المقارنة قوله تعالى: 
اوبعل لك مِنَّ الْمَُكِ وَالْأنَعنمِ ما رََكبُوَتَ» [الزخرف: 12]. فماصدق هإما مَكَبُون» هنا هو 
الرواحل خاصة لأنها التي تشبه الفلك في جعلها قادرة على قطع الرمال كما جعل الفلك 
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صالحاً لمخر البحارء وقد سمّت العرب الرواحل سفائن البر. وظايّن» التي في قوله: 
«إمّن مَنْلِد» بيانية بتقديم البيان على المبين وهو جائز على الأصح. أو مؤكدة 
ومجرورها أصله حال من #مَا» الموصولة في قوله: «إما يَكَبُون4. والمراد المماثلة في 
العظمة وقوة الحمل ومداومة السير وفي الشكل. 

وجملة: «وإن نا نشرقهُمٌ» عطف على جملة: ««أنا حَلنَا درَيتِمَ4 باعتبار دلالتها 
الكنائية على استمرار هذه الآية وهذه المنة تذكيراً بأن الله تعالى الذي امتن عليهم إذا شاء 
جعل فيما هو نعمة على الناس نقمة لهم لحكمة يعلمها. وهذا جرى على عادة القرآن في 
تعقيب الترغيب بالترهيب وعكسه لثلا يبطر الناس بالنعمة ولا ييأسوا من الرحمة. 

وقرينة ذلك أنه جيء في هذه الجملة بالمضارع المتمححض في سياق الشرط لكونه 
مستقبلاً. وهذا كقوله تعالى: «#أفَأْمِنسر أن ييف ي”ٌ: جاب ألْرّ أو بل مَليِحكُْ حَاصبًا 
ل أن يبتكم فيه مده نر وَيِلَ َلك سا ين ازيح 

كم يما كَْرْمٌ ثم لا يدوأ لك علا به يما (©)» [الإسراء: 68, 69]. 

"7 العرررة : الصارخ وهو المستغيث المستنجدء. تقول العرب: جاءهم الصريخ» أي: 
المنكوب المستنجد لينقذوه. وهو فعيل بمعنى فاعل. ويطلق الصريخ على المغيث فعيل 
بمعنى مفعول» وذلك أن المنجد إذا ا ناكس 
النصر. وقد جمع المعنيين قول سلامة بن جندل أنشده المبرد في «الكامل»: 
إناإذاأتانا صابرحٌ فزع كان الصّراخ له قرع الظنابيب 

والظنابيب: جمع ظُنبوب وهو مسمار يكون في جبة السنان. وقرع الظنابيب تفقّد 
الأسنة استعداداً للخروج. 

والمعنى: لا يجدون من يستصرخون به وهم في لُجج البحر ولا ينقذهم أحد من 
الفررق: 

والإنقاذ: الانتشال من الماء. 

وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في قوله: «إولا هُم هم يَقَذُون» لإفادة تقوي 
الحكم وهو نفي إنقاذ أحد إياهم. 

والاستثناء في قوله > إلا ى َه منقطع» فإن الرحمة ليست من الصريخ ولا من المنقذ. 
وإنما هي إسعاف الله تعالى إياهم بسكون البحر وتمكينهم من السبح على أعواد الفلك. 

#ومتَعًا» عطف على #رَحمَة». أي: إلا رحمة عي تيع إلى أجل معلومء فإن 
كل حي صائر إلى الموت فإذا نجا من موته استقبلته موتة أخرىء» ولكن الله أودع في 
فطرة الإنسان حب زيادة الحياة مع علمه بأنه لا محيد له عن الموت. 
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[45: 46] «إرادا قَيلَ 32 ا لبي وَمَا حَلفَيٌ لعَلَيٌ مون © 
ل يي يْنْ ءَايَةَ من َاينتِ رَيهِمَ إِلّا كنوأ عَنَها مُعَرضِينٌ (4)2. 

تخلص الكلام من عدم انتفاعهم بالآيات الدالة على وحدانية الله إلى عدم انتفاعهم 
بالأقوال المبلغة إليهم في القرآن من الموعظة» والتذكير بما حل بالأمم المكذبة أن 
يصيبهم مثل ما أصابهمء ول انتفاعهم بتذكير القرآن إياهم بالأدلة على وحدانية الله 
وعلى البعث. 


وبناء فعل ##قِيلَ»* للمجهول لظهور أن القائل هو الرسول كَكْهِ في تبليغه عن الله 
تعالى» أي: قيل لهم في القرآن. 
وما بين الأيدي يراد منه المستقبل» وما هو خلف يراد منه الماضي» قال تعالى: 


0-0 0 
آل 


حكاية عن عيسى عللتئلة: : مإ مُصَرْكًا لْمَا ببْنَ يدض منّ نّ الورة» [آل عمران: 50]» أي : ما 
تقدمني. وذلك أن أصل هذين التركيبين تمثيلان» فتارةً ينظرون إلى تمثيل المضاف إليه 
بطاتو :الى ايعان لالد دين ودع عوارمنا تيرد قو علي ساق قد دن قن امه 
خلقة في سيره وتارةٌ ينظرون إلى تمثيل المضاف بسائرء فهو إذا كان بين يدي 
المضاف إليه فقد سبقه فى السير فهو سابق له وإذا كان خلف المضاف إليه فقد تأخر 
عنه فهو وارد بعله. ْ 


د رم هذه الآية 0 0 من أمر الآخرة ل 
أيديكم أحوال 7 في الدنيا وما خلفكم من أحوال 0 وهو عن قتادة وسفيان. 
ومتى حمل أحد الموصولين على ما سبق من أحوال الأمم وجب تقدير مضافين قبل 
#مّا» الموصولة هما المفعول. أي: اتقوا مثل أحوال ما بين أيديكم. أو مثل أحوال ما 
خلفكم»ء ولا يقدر مضافان في مقابله لأن ماصدق وما » المواضولة فيه حينئذ هو عذاب 
الآخرة فهو مفعول توا ٠‏ وتقدم قوله تعالى : «الجعلتها ث5 1 لِما بِيْنَ يُدَنبَا وَمَا حَلْفَهَا» 
في سورة البقرة [66]. 


و«لعل» للرجاءء أي: ترجى لكم رحمة الله» لأنهم إذا اتقوا حذروا ما يوقع في 
المتقى فارتبكوا واجتنبوا وبادروا بالتوبة فيما فرط فرضي ربهم عنهم فرحمهم بالثواب 
وجنبهم العقاب. م في «لعل» الواردة في 0 قوله تعالى : 
ييا ألدّاش اعَبدوأ ريك ألذه حَلقَم وَالذِينَ من فلكم لَمَلَكُم تَتَعُونَ (©)»* في سورة 
البقرة 211]. 
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مُعَضِينَ 4. فالتقدير هنا: كانوا معرضين. 
وجملة: وما تأنتييم يِنْ َايّةٍ مَنَ نت رهم إلا كنأ عَنَا مُمضِيتٌ ()» واقعة موقع 
التذييل لما قبلهاء ففيها تعميم أحوالهم وأحوال ما يبلّغونه من القرآن» فكأنه قيل: وإذا 
قيل لهم اتقوا أعرضواء والإعراض دأبهم في كل ما يقال لهم. 
والآيات: آيات القرآن التي تنزل فيقرؤها النبي يله عليهم. فأطلق على بلوغها 
إليهم فعل الإتيان. ووصفها بأنها من آيات ربهم للتنويه بالآيات والتشنيع عليهم بالإعراض 
عن كلام ربهم كفراً بنعمة خلقه إياهم. 
وومًا» نافية» والاستثناء من أحوال محذوفة» أي : ما تأتيهم آية فى حال من 
ساي 2م يو .مم م ليهو اشير 2 .اي صو 5 الاج مسيرة 
[47] «رَإدًا قِلَ هم تفقوأ منًا رَرَفَكد أَّهُ كَالَ لزي كَمَروأ للذيت امئوأ 
َنِم من لو دَنَاءُ ألَهُ أطْعَمَهُد إِنْ أنشْرٌ إلا فى صَكَلٍ مُبينْ 9 4. 
كانوا مع ما هم عليه من الكرم يشحُُون على فقراء المسلمين فيمنعونهم البذل تشفياً 
منهم» فإذا سمعوا من القرآن ما فيه الأمر بالإنفاق أو سألهم فقراء المسلمين من فضول 
أموالهم أو أن يعطوهم ما كانوا يجعلونه لله من أموالهم الذي حكاه الله عنهم بقوله: 
وَجَعَلَُأْ بلهِ مِنَا دكأ مِنَ الْحَرْثْ وَالْأَنْمَني تَصِيبَا» [الأنعام: 136]: فلعل من أسلم من 
الفقراء سألوا المشركين ما اعتادوا يعطونهم قبل إسلامهم فيقولون أعطوا مما رزقكم الله 
وقد سمعوا منهم كلمات إسلامية لم يكونوا يسمعونها من قبل» وربما كانوا يحاجٌُونهم 
بأن الله هو الرزاق ولا يقع في الكون كاتئن إلا بإرادته فجعل المشركون يتعللون لمنعهم 
بالاستهزاء فيقولون: لا نطعم من لو يشاء الله لأطعمهء وإذا كان هذا رزقناه الله فلماذا 
لم يرزقكمء فلو شاء الله لأطعمكم كما أطعمنا. وقد يقول بعضهم ذلك جهلا فإنهم كانوا 
يجهلون وضع صفات الله في مواضعها كما حكى الله عنهم: «إوَدَالُوا لَوَ سََ أَليَممَنُ ما 
عَبَدَتَهُم» [الزخرف: 20]. 
وإظهار الموصول من قوله: قال ألِذِنَ كفَروأ» في مقام الإضمار مع أن مقتضى 
الظاهر أن يقال: قالوا أنطعم إلخ لنكتة الإيماء إلى أن صدور هذا القول منهم إنما هو 
لأجل كفرهم ولأجل إيمان الذين سئل الإنفاق عليهم. 
روى ابن عطية: أن النبي يكيةِ أمر المشركين بالإنفاق على المساكين في شِدَة 
أصابت الناس فشح فيها الأغنياء على المساكين ومنعوهم ما كانوا يعطونهم. 


واللام في قوله: لذن َامَنُوأ» يجوز أن تكون لتعدية فعل القول إلى المخاطب به 
أي: خاطبوا المؤمنين بقولهم: «أنطهم م مَن لَوَ مَنَاهُ أَنَّدُ أَطْصَمَهُ.»ك» » ويجوز أن تكون اللام 
للعلة» أي: قال الذين كفروا لأجل الذين آمنواء أي: قالوا في شأن الذين آمنوا 0 
تعالى : «ألذِينَ كَالُواُ حون َقعَدوأ لَوَ أطاعونًا ما يوأي [آل عمران: 168]» وقوله: ومَالَ 
ألِذِنَ كَفَرواأ للذِنَ اموأ لوَ كن حَرَا مَا سَبَقُوَا إِللّْهِ» [الأحقاف: 11]. أي: قالوا ذلك تعلّة 
لعدم الإنفاق على فقراء المؤمنين. 

والاستفهام في لأأنْطّهِمُ» إنكاري». أي: لا نطعم من لو شاء الله لأطعمهم بحسب 
اعتقادكم أن الله هو المطعم. 

والتعبير في جوابهم بالإطعام مع أن المطلوب هو الإنفاق: إما لمجرد التفنن تجنباً 
لإعادة اللفظء فإن الإنفاق يراد منه الإطعام» وإما لأنهم سئلوا الإنفاق وهو أعم من 
الإطعام لأنه يشمل الإكساء والإسكان فأجابوا بإمساك الطعام وهو أيسر أنواع الإنفاق» 
ولأنهم كانوا يعيّرون من يشح بإطعام الطعام وإذا منعوا المؤمنين الطعام كان منعهم ما هو 
فوقه أحرى. 

وجملة: «إِنّ ا 6 31 خَ صَدَلٍ صن * من قول المشركين يخاطبون المؤمنين» أي : 
ما أنتم في قولكم: لأأَنفِقُوا مما 2100 * وما في معناه من اعتقاد أن الله متصرف في 
أحوالنا إلا متمكن منكم الضلال الواضح. وجعلوه ضلالًا لجهلهم بصفات الله» وجعلوه 
مبيناً لأنهم يحكمون الظواهر من أسباب اكتساب المال وعدمه. 

والجملة تعليل للإنكار المستفاد من الاستفهام. 

[48 - 50] «اوََعُونُنَ مي هنذا 0 إن كُنشْرٌ دق 00 ل منعة 
ينه مده وَهم بصغ © ك5 بيش قمية كلا إل أمْلوم بتمثرمة ©4. 

ذكر عقب استهزائهم ا لما منعوهم الإنفاق بعلة أن الله لو شاء لأطعمهم 
استهزاء آخر بالمؤمنين في تهديدهم المشركين بعذاب يحل بهمء فكانوا يسألونهم هذا 
الوعد استهزاء بهم بقرينة قوله: «إإن كنم صَددِينٌ4» فالاستفهام مستعمل كناية عن التهكم 
والتكذيب. وأطلق الوعد على الإنذار والتهديد بالشر لأن الوعد أعم ويتعين للخير والشر 
بالقرينة. واسم الإشارة للوعد مستعمل في الاستخفاف بوعد العذاب كما في قول قيس 
ابن الخطيم : 


متى يأت هذا الموتٌ لا يُلْفِِ حاجة ‏ لنفسىإلاا قد قضيتٌ قضاءها 


وإذا قد كان استهزاؤهم هذا يسوء المسلمينء أعلم الله رسوله كله والمؤمنين بأن 
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الوعد واقع لا محالة وأنهم ما ينتظرون إلا صيحة تأخذهم فلا يُفلتون من أَحْدَّتها. 

وفعل: #ينظرُونَ4© مشتق من التظرة وهو الترقب» وتقدم في قوله تعالى: 9مَل 
ينظرُونَ إلا أن تَأِْيَهُمُ الْمليكة» [الأنعام: 158]. 

والصيحة: الصوت الشديد الخارج من حلق الإنسان لزجرء أو استغاثة. وأطلقت 
الصيحة في مواضع في القرآن على صوت الصاعقة كما في قوله تعالى في شأن ثمود: 
اناعد العَيطة م [الحجر: :173 فالضيحة هنا تحمل الستشان» اق ما بشطرون إلا 
صعقة أو نفخة عظيمة. والمراد النفخة الأولى التي ينقضي بها نظام الحياة في هذا 
العالم» » والأخرى تنشأ عنها النشأة الثانية وهي الحياة الأبدية» فيكون أسلوب الكلام 

كار على الأسلوب الحكيم إعراضاً عن جوابهم لأنهم لم يقصدوا حقيقة الاستفهام 

فأجيبوا بأن ما أعد لهم من العذاب هو الأجدر بأن ينتظروه. 

ومعنى: تَأَمْدُهُمْ» تُهلكهم فجأة؛ شبّه حلول صيحة العقاب بحلول المُغيرين على 


الحي لأخذ أنعامه وسبي نسائه» فأطلق على ذلك الحلول فعل طاتَأَحْدُهُمَ» كقوله تعالى : 
َعَصَوَأُ سول نيهم م دهم أعْدَةٌ ٍُ 409 [الحاقة: 10] أي : تحل بهم وهم يختصجوة 


وإسناد الأخذ إلى الصيحة حقيقية عقلية لأنهم يهلكون بصعقتها. 

ويحتمل أن تكون الصيحة على حقيقتها وهي صيحة صائحين» أي: ما ينتظرون إلا 
أن يصاح بهم صيحة تنذر بحلول القتل» فيكون إنذار بعذاب الدنيا. ولعلها صيحة 
الصارخ الذي جاءهم بخبر تَعرْض المسلمين لركب تجارة قريش في بدر. 

وطيْضِمُونَ» من الخصومة والخصام وهو الجدالء وتقدم في قوله: «إوَلا تن 
ْكَيِدِينَ حَصِيمَ4 في سورة النساء [105]: وقوله: 9مَدَنٍ حَصْمنِ4 في سورة الحج 
[19]. وأصله: يختصمون فوقع إبدال التاء صاداً لقرب مخرجيهما طلباً للتخفيف بالإدغام. 

واختلف القراء في كيفية النطق بهاء فقرأه الجميع بفتح الياء واختلفوا فيما عدا 
ذلك: فقرأ ورش عن نافع وابن كثير وأبو عمرو في رواية عنه وعم مون 4 بتشديد الصاد 
مكسورة على اغتبار التاء المبدلة صاداً المسكنة لأجل الإدغام» ألقيت حركتّها على الخاء 
التي كانت ساكنة. وقرأة قالون عن نافع وأبو عمرو في المشهور عنه بسكون الخاء يكوياً 
مختلساً «بالفتح» لأجل التخلص من التقاء الساكنين وبكسر الصاد مشددة. وقرأه عاصم 
والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر ويعقوب وخلف ظِضَمُونَ» بكسر الخاء وكسر 
الصاد مشددة. وقرأه حمزة #يخصمون4 بسكون الخاء وكسر الصاد مخففة مضارع 
ااخصم) قيل بمعنى جادل. وقرأ أبو جعفر «جَآمَ مون 4 بإسكان الخاء وبكسر الصاد 
مشددة على الجمع بين الساكنين. 


والاختصام: اختصامهم في الخروج إلى بدر أو في تعيين من يخرج لما حل بهم 
من مفاجآت لهم وهم يختصمون بين مصدق ومكذب للنذير. وإسناد الأخذ إلى الصيحة 
على هذا التأويل مجاز عقلي لأن الصيحة وقت الأخذ وإنما تأخذهم سيوف المسلمين. 
وتقديم المسند 0 على المسند الفعلي في قوله: «وَهُم تَخْضَُِونَ»4 لإفادة تقوي الحكم 
وهو أن الصيحة تأخذهم. 
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وفرّع على تأخذهة» جملة: #قلا سَنَطِِعُونَ تَرصِية» أي: لا يتمكنون من توصية 
على أهلهم وأموالهم من بعدهم كما هو شأن المختضّرء فإن كان المراد من الصيحة 
صيحة الواقعة كان قوله: قلا سَتَطِيعُونَ تَوْصِيَةُ» كناية عن شدة السرعة بين الصيحة 
وهلاكهم. إذ لا يكون المراد مدلوله الصريح لأنهم لا يتركون غيرهم بعدهم إذ الهلاك 
يأتي على جميع الناس. 

وإن كان المراد من الصيحة صيحة القتال كان المعنى: أنهم يفزعون إلى مواقع 
القنال يوم بدرء أو إلى ترقب وصول جيش الفتح يوم الفتح فلا يتمكنون من الحديث مع 
من يوصونه بأهليهم. 

والتوصية: مصدر وضَّى المضاعف وتنكيرها للتقليل» أي: لا يستطيعون توصية ما. 

وقوله: لاملا ِل أَمْلهِمْ يَْحِعُوتَ» يجوز أن تكون عطفاً على طتَصِيَةٌ)4. أي: 
لا يستطيعون الرجوع إلى أهلهم كشأن الذي يفاجئه ذعر فيبادر بافتقاد حال أهله من 
ذلك . 

ويجوز أن يكون عطفاً على جملة: «إلا يَسَتَطِيِعْنَ4 فيكون مما شمله التفريع بالفاءء 
أي: فلا يرجعون إلى أهلهم, أي: هم هالكون على الاحتمالين» إلا أنه على احتمال أن 
يراد صيحة الحرب يخصّص ضمير ابرَحِمُون» بكبراء قريش الذين هلكوا يوم بدر لأنهم 
هم المتولّون كبر التكذيب والعنادء أو الذين أكملوا بالهلاك يوم الفتح مثل عبدالله بن 
خطل الذي( قثل يوم الفتم» 

71 ويح فى الصّور فَإِدًا هُم مَنَّ الْتََدَاثِ إل نَيْهم ينيلوت (46. 

يجوز أن تكون الواو للحال والجملة موضع الحال» أي: ما ينظرون إلا صيحة 
واحدة وقد نفخ في الصور إلخ.. ويجوز أن تكون الواو اعتراضيةء وهذا الاعتراض واقع 
بين جملة: اهما ينَظرُونَ إلا صَيِْحَهَ ويْحِدَة» [يس: 49] إلخ... وجملة: ولو مَمَكُ 
لَطْمْسَمَا؛ [يس: 66]. 


والمقصود: وعظهم بالبعث الذي أنكروه ويما وراعه. 


والماضي مستعمل في تحقق الوقوع مثل: لإأنَ أَمَدْ أله [النحل: 1]. والمعنى: 
وينفخ في الصورء أي: وينفخ نافخ في الصورء وهو المَلّك الموكل به» واسمه إسرافيل. 
وهذه النفخة الثانية التي في قوله تعالى: «اثمّ نُفِحَ فيه أخرئ فَإِذَا هُمَ قِيَام بنظرون» 
[الزمر: 168]. 

والإذا» للمفاجأة وهي حصول مضمون الجملة التي بعدها سريعاً وبدون تهيؤ. 
وضمير طمّم» عائد إلى ما عادت إليه الضمائر السابقة. ويجوز أن يعود إلى معلوم من 
المقام» أي: فإذا الناس كلهم ومنهم المتحدّث عنهم. 

و«َالْقَبَدَاثِ» : جمع جَدَثْ بالتحريك» وهو القبر. 

067 يمشون 5 سريعا: وفعله من باب ضربء وورد من باب نصر 
قليلاً. والمصدر: النَّسَلانَء على وزن الغليان لما في معنى الفعل من التقليب 
والاضطراب» وتقدم في آخر سورة الأنبياء. وهذا يقتضي أنهم قُبروا بعد الصيحة التي 
أخذتهم؛ فإن كانت الصيحة صيحة الواقعة فالأجداث هي ما يعلوهم من التراب في المدة 
التي بين الصيحة والنفخة. وقد ورد أن بينهما أربعين سنة إذ لا يبقى بعد تلك الصيحة 
أحد من البشر ليدفن من هلك منهمء وإن كانت الصيحة صيحة الفزع إلى القتل 
فالأجداث على حقيقتها مثل قليب بدر. 

ومعنى: إل رَيَم» إلى حكم ربهم وحسابه» وهو متعلق ب 3 يلوب 4. 

[52] قالواأ يوَيلَا مَنْ بِحَمَنَا من مَرَقَدئٌ هذًا ما وَعَدَ أليّمَنْ وَصَدَهَت 
تسارت ©4. 

استئناف بياني لأن وصف هذه الحال بعد حكاية إنكارهم البعث وإحالتهم إياه يثير 
سؤال من يسأل عن مقالهم حينما يرون حقيّة البعث. 

و9يَوَيَكا» كلمة يقولها الواقع في مصيبة أو المتحسّر. والويل: سوء الحالء» وإنما 
قالوا ذلك لأنهم رأوا ما أعد لهم من العذاب عندما بعثوا. وقد تقدم عند قوله تعالى: 

َرَيْلٌ لَلذِنَ يَكَتُبُونَ الكتبّ يِأَيْدَِ» في سورة البقرة [79]. 

وحكي قولهم بصيغة الماضي اتباعاً لحكاية ما قبله بصيغة المضي لتحقيق الوقوع. 

وحرف النداء الداخل على «ويلنا» للتنبيه وتنزيل الويل منزلة من يسمع فينادى 
ليحضر» وقد تقدم عند قوله تعالى: قَالَتَ يَنوَيلّق» في سورة هود [72]. 

ومَنْ» استفهام عن فاعل البعث مستعمل في التعجب والتحسر من حصول البعث. 
ولما كان البعث عندهم محالًا كنّوا عن التعجب من حصوله بالتعجب من فاعله. لأن 


الأفعال الغريبة تتوجه العقول إلى معرفة فاعلها لأنهم لما بعثوا وأزجي بهم إلى العذاب 
علموا أنه بعث فعله : من أراد تعذيبهم. 

وَالمَرْقّد: مكان الرقاد. وحقيقة الرقاد: النوم. وأطلقوا الرقاد على الموت 
والاضطجاع في القبور تشبيهاً بحالة الراقد. 

ثم لم يلبثوا أن ابتحفرت 00 ما 0 يُنذرون به في الدنيا فاستأنفوا عن 
لازم الفائدة وهو أنهم علموا سبب ما تعجيبوا منه فبطل العجب» فيجوز أن يكونوا 
يقولون ذلك كما يتكلم المتحسر بينه وبين نفسه. وأن يقوله بعضهم لبعض كل يظن أن 
د 
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والإشارة بقوله : هندا» إشارة إلى الحالة المرثية لجميعهم وهي حالة خروجهم من 
الأرض. 

وجملة: #وصدق الْرْسَلتَ» عطف على جملة: مدا ما وَعَدَ أَليَمَنُ» وهو 
مستعمل في التحسر على أن كذبوا الرسل. 

وجمع المرسلون مع أن المحكي كلام المشركين الذين يقولون: «مىَ هذا الْوَعْدُ» 
[يس: 48] إما لأنهم استحضروا أن تكذيبهم محمداً كَل كان باعثه إحالتهم أن يكون الله 
يرسل بشراً رسولاًء فكان ذلك لأنهم لا يصدقون أحداً يأتي برسالة من الله كما حكى 
عنهم قوله تعالى: «إيًا مَدَرَوا أشّهَ حَنَّ مَدَرِوٍ إِذّْ قَالوا ما أنْزْلَ أَنَّهُ عل سر من صَرْءو» [الأنعام : 
1 فلما تحسّروا على خطئهم ذكروه بما يشمله ويشمل سببه كقوله تعالى: 546 بت قوم 
نوج الْمَرْسَلِينَ 49 في سورة الشعراء [105]. وقوله في سورة الفرقان: «#وقوم نوج لما 
حدوا الرْسْلٌ فْرَفَسَهُمْ 4 وإما لأن ذلك القول صدر عن 0 الكفار المبعوثين من 
جمع الامم تعليت كل آمة خطاما:ني تكليب رسولها وخطأ غيرها في تكذيب رسلهم 
فنطقوا جميعاً بما يفصح عن الخطأين» وقد مضى أن ضمير 8َإدًا هُمْ جمِيعٌ* [يس: 53] 
يجور أن يعود على ججميع الناس. 
الوك جره اقول لقاو 0 فهذا جواب يتضمن بيان من 
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بعنهم مع تنديمهم على تكذيبهم به في الحياة الدنيا حين أبلغهم الرسل ذلك عن الله تعالى. 
واسم ##ألسَّمَنُ4 حينئذ من م الملائكة لزيادة توبيخ الكفار على تجاهلهم به في الدنيا. 


ععى سا بر 0000 وء لو 90-_و 


[3] «إن حاتت إلا صَيَحَةَ وِدَهٌ فَإدَا هُمْ جِيمٌ لَدَيْسَا محَصَرَوِنَ (©)4. 

فذلكة لجملة: اما بَِظرُونَ إِلَّا صَبَِحَه وْعِدَه4 [بس: 49] إلى قوله: «وْصَكَقت 
لْمٌسَلُوَ» [يس: 152: لأن النفخ مرادف للصيحة في إطلاقها المجازيء. فاقتران فعل 
(كانت) بتاء التأنيث لتأويل النفي مأخوذ من لوَيْيْحَ 4 الصُورٍ» [يس: 51] بمعنى النفخة 
ينظر إلى الإخبار عنه ب لصَيَحَةَ»*. ووصفها ب #«وَبدة» لأن ذلك الوصف هو المقصود 
من الاستثناء المفرّغ» أ ما كان ذلك النفخ إلا صيحة واحدة لا يكرر استدعاؤهم 
للحضور بل النفخ الواحد يخرجهم من القبور ويسير بهم ويُحضرهم للحساب. 

- قول اتعالى : «وَبْيِحَ ف الصُور صَصَعِقَ مَن ل التَموتٍِ ومن ف الْأَرْضٍ إل من هآ 
أ لَه ثم مح م فِهِ أُخرى هَإِدَا هُمْ وبا ل 4 [الزمر: 68]: فتلك نفخة سابقة تقع على 
الناس في الدنيا فيفنى بها الناس وسيأتي ذكرها في سورة الزمر. 
ولما كان قوله: «إن ححائَْ إل صَيِّحَةٌ وَبِدَه* في قوة التكرير والتوكيد 00 
و 1 ألصُورٍ» [يس: 51] كان ما 0 عليه من قوله: دِدَإدًا هُمْ جيم لَدَيَْا 
حضوت بمنزلة العطف على قوله: امم مَنَ الَْمَدَاثْ إِلّ يهم م يَنسلويت» [يس: 51] 
فكأنه 0 وم ألصُورٍ فَإِذَا هم مَنَ 5-7 ِل ديهم يلوت 406 [يس: 51]. 
ولنَإدًا هُمَّ جمِيمٌ لَدَيْنَا محَصَرُون»» وإعادة حرف المفاجأة إيماء إلى حصول مضمون 
الجملتين المقترنتين بحرف المفاجأة في مثل لمح البصر حتى كأن كليهما مفاجأ في وقت 
واحد. وتقدم الكلام على نظير هذا التركيب آنفا. 

وطجميع» نعت للمبتدأء أي: هم جميعهم» فالتنوين في «جيعٌ» عرض المضاف 
إليه الرابط للنعت 0 أي مجتمعون لا يحضرون أفواجاً وزرافات» وقد تقدم 
قوله تعالى : «إوإن كل لَمَا جم 5 سروك »4 [يس: 32] في هذه السورة. 

وقرأ الجمهور بنصب «إميّسَة4. وقرأه أبو جعفر بالرفع على أن (كان) تامة» وتقدم 
نظيره في أوائل السورة. 

[54] َالو لا َظَلم نَفْسٌ كا ول ورت لاما سس تعملوة 2 ©4. 

إن كان قوله تعالى: 8«إمذًَا ما وَعَدَ ألسَّمَن» [يس: 52] حكاية لكلام الكفار يوم 
البعث كان هذا كلاماً من قبل الله تعالى بواسطة الملائكة» وكانت الفاء في قوله: ظدَالومَ 
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لا نَظلْمُ نَفْسٌ سَيْعَا4 فاء فصيحة وهي التي تفصح وتنبئ عن كلام مقدر نشأ عن قوله: 
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مادا هُمٌ جِيعٌ لَدَيَمَا محَصَرُْونٌ» [يس: 153]: فهو خطاب للذين قالوا: من بَعَمَنَا من 
مدن # [يس: 52]. والمعنى: فقد أيقنتم أن وعد الله حق وأن الرسل صدقوا فاليوم يوم 
الجزاء كما كان الرسل ينذرونكم. 

وإن كان قوله: «إمَدًا ما وَعَدَ أَليَمَنُ» [يس: 52] من كلام الملائكة كانت الفاء 
تفريعاً عليه» وكانت جملة: «إإن كنت إِلَّا مَيْحَةٌ وندَةُ» [يس: 53] إلخ معترضة بين 
المفرّع والمفرّع عليه. 

و«اليوم» ظرف وتعريفه للعهدء وهو عهد حضور يعني يوم الجزاء. وفائدة ذكر 
التنويه بذلك اليوم بأنه يوم العدل. 

وأشعر قوله: لا تَظكَمُ نَفْسٌ سَيئَ» بالتعريض بأنهم سيلقون جزاء قاسياً لكنه 
عادل لا ظلم فيه لأن نفي ا يشعر بأن الجزاء مما يخال أنه متجاوز معادلة الجريمة» 
وهو معنى: ولا جُجرّوت إلا ا جك سك * أي : إلا على وفاق ما كنتم تعملون 
وعلى مقداره. وانتصب إسَّيكًا» على المفعول المطلق. أي: شيئاً من الظلم. 

ووقوع «إتَفْسٌ* وهسَّيئًا4 وهما نكرتان في سياق النفي يعم انتفاء كل ذلك: عن 
كل نفس وانتفاء كل شيء من حقيقة الظلم وذلك يعم جميع الأنفس.. ولكن المقصود 
أنفس المعاقبين» أي: أن جزاءهم على حسب سيئاتهم جزاء عادل. وإذ قد كان تقديره 
من الله تعالى وهو العليم بكل شيء كانت حقيقة العدل محققة في مقدار جزائهم إذ كل 
عدل غير عدل الله معرّض للزيادة والنقصان فى نفس الأمرء ولكنه يجري على حسب 
اجتهاد الحاكمين؛ والله لم يكلف الحاكم إلا ببذل جهذه في إصابة الحق» ولهذا قال 
النبي ككلةِ: «إذا اجتهد 7 فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأً فله أجر واحدا). 


8 


[55 - 57] #إنَّ أضححبّ لبد ال غ سُئلٍ ككهون © م وأنسجغر د 
يِكلٍ ع عَلَ الاريك متكنون 6 © لم يبا مَكهَة وَلم وم ما يدَعُونَ 7 *. 

هذا من الكلام الذي يلقى من الملائكة» 00 مستأنفة. وهذا مما يقال لمن 
حق عليهم العذاب إعلاماً لهم بنزول مرتبتهم عن مراتب أهل الجنة إعلاناً بالحقائق لأن 
ذلك عالم الحقائق. وإدخالا للندامة عليهم على ما فرطوا فيه من طلب الفوز في الآخرة. 
وهذا يؤذن بأن أهل الجنة عُجَل بهم إلى النعيم قبل أن يُبعث إلى النار أهلهاء وأن أهل 

وتعريف « الوم 4 للعهد كما تقدم. وفائدة ذكر الظرف وهو م يوم » التنويه بذلك 
اليوم بأنه يوم الفضل على المؤمنين المتقين. 
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والشغل: مصدر شغلهء إذا ألهاه. يقال: شغله بكذا عن كذا فاشتغل به. والظرفية 
مجازية» جعل تلبسهم بالشغل كأنهم مظروفون فيه» أي : أحاط بهم شغل عن مشاهدة 
موقف أهل العذاب صرفهم الله عن منظر المزعجات لأن مشاهدتها لا تخلو من انقباض 
النفوس» ولكون هذا هو المقصود عُدل عن ذكر ما يشغلهم إذ لا غرض في ذكرهء 
فقوله: ف سُمْلٍ» خبر #إإن» و2 تَكهُو4 خبر ثان. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب طإسُفْلٍ» بضم فسكون. وقرأه 
الباقون بضمتين وهما لغتان فيه. 

والفاكه: ذو الفُكاهة بضم الفاءء وهي المّزاح بالكلام المُسِرٌ والمُضحك» وهي اسم 
مصدر: فكه بكسر الكافء إذا مَْح وَسر. وعن بعض أهل اللغة: أنه لم يُسمع له فعل من 
الثلاثي» وكأنه يعني قلة استعمالهء وأما الأفعال غير الثلاثية من هذه المادة فقد جاء فى 
المثل: لا تفاكه أَمَدْ ولا تَبّل على أَكَمَهء وقال تعالى: فشر تَفَكَهُونَ4 [الواقعة: 65]. 

وقرأ الجمهور: فَكهُونَ4 بصيغة اسم الفاعل. وقرأه أبو جعفر بدون ألف بصيغة 
مثال المبالغة. 
نو إلخ. -- 22 : الأزواج اللاتي أعدت لهم في الجنة. ومنهن من كن 
أزواجاً لهم في الدنيا إن كن غير ممنوعات من الجنة؛ قال تعالى: «إجَنَّتُ عدن يَنَحَلوتهًا وَمَن 
ص من نّ اميم وَأَْونْجهمَ ودر 4 [الرعد: 23]. 

والظلال قرأه الجمهرر بوزن فعال بكسر أوله على جبيع ظلء أ ظَل الجنات. 
وقرأه حمزة ة والكسائي وخلف «ظلل» بضم الظاء وفتح اللام جمع «ظلة» وهي ما يظل 
كالقباب. وجمع الظلال على القراءتين لأجل مقابلته بالجمع وهم أصحاب الجنةء فكل 
منهم في ظل أو في ظلة. 
السرير في الحجلة سمّي الجميع أريكة. وهذا من الكلمات الدالة على شيء مركّب من 
شيئين مثل المائدة اسم للخوان الذي عليه طعام. 

والاتكاء: هيكة بين الاضطجاع والجلوس». وهو اضطجاع على جنب دون وضع 
الرأس والكتف على الفراش. وهو افتعال من وكأ المهموزء إذا اعتمدء. أبدلت واوه تاء 
كما أبدلت فى: تجاه وتراث» وأخذ منه فعل اتكأ لأن المتكئ يشد قعدته ويرسخها 
بضرب من الاضطجاع. والاسم منة التّكأة بوزن همَّرّة» وهو جلوس المتطلب للراحة 


335 لاه -. دده 
والإطالة» وهو جلسة أهل الرفاهية» وقد تقدم عند قوله تعالى: 9وَاَعَْدَتَ لَُنّ مكنا في 
سورة يوسف [31]. 

وكان المترفهون من الأمم المتحضرة يأكلون متكئين كان ذلك عادة سادة الفرس 
والروم ومن يتشبه بهم من العربء ولذا قال النبي كَكلْةِ: «أما أنا فلا آكل متكثاً؛ وذلك 
لأن الاتكاء يعين على امتداد المعدة فتقبل زيادة الطعام. ولذلك كان الاتكاء في الطعام 
مكروها للإفراط في الرفاهية. 

وأما الاتكاء في غير حال الأكل فقد اتكأ النبي كه في مجلسه كما في حديث 
ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر: أنه دخل المسجد فسأل عن النبي كله فقيل له: 
«هو ذلك الأزهر المتكى». 

والفاكهة: ما يؤكل للتلذذ لا للشبع كالثمار والنقول» وإنما خصّت بالذكر لأنها 
عزيزة النوال للناس فى الدنياء ولأنها استجلبها ذكر الاتكاء لأن شأن المتكئين أن 
يشتغلوا بتناول الفراكه. - 

ثم عمّم ما أعد لهم بقوله: وَل ما يدَعُوتَ» وطبَدّعُون» يجوز أن يكون متصرفاً 
من الدعاء أو من الادعاءء أي: ما يَدُعون إليه أو ما يدّعون في أنفسهم أنه لهم بإلهام 
إلهي. وصيغ له وزن الافتعال للمبالغة» فوزن طبَدَّعُوَ4 يفتعلون. أصله يدتّعيون ثقلت 
حركة الياء إلى العين طلباً للتخفيف لأن الضم على الياء ثقيل بعد حذف حركة العين» 
فبقيت الياء ساكنة وبعدها واو الجماعة لأنه مفيد معنى الإسناد إلى الجمع. 

وهذا الافتعال لك أن تجعله من «دعا»ء والافتعال هنا يجعل فعل «دعا» قاصراً 
فينبغي تعليق مجرور به. والتقدير: ما يدعون لأنفسهم» كقول لبيد: 

فاشتوى ليلةريح واسعي؟ 

اشتوى إذا شوى لنفسهء واجتمل إذا جمّل لنفسهء أي: جمع الجميل وهو الشحم 
المذاب وهو الإهالة. 

وإن جعلته من الادعاء فمعناه: أنهم يدعون ذلك حقاً لهمء أي: تتحدث أنفسهم 
بذلك فيؤول إلى معنى: ويتمنون في أنفسهم دون احتياج إلى أن يسألوا بالقول» فلذلك 


() قبله: 
وغفلامأرسلتهأمه بألوك فبذلنا ماس أل 
7 الكت 2 ” فأتاه رزقفله 


إلخ. 
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قيل: معنى : «يدَعُونَ» يتمنون. يقال: ادع علىَّ ما شئت» أي: تمنَّ عليّء وفلان في 
خير ما ادعى» أي: في خير ما يتمنى» ومنه قوله تعالى: ظوَلَكُمَ فيِهَامَا مَتْكَضِ 
أَنفسَكُمَ وَلَكُمْ فيها مَا َدّعْوتَ» في سورة فصلت [31]. 

3 اسل ولا من نب بحو )»4. 

استئناف قطع عن أن يعطف على ما قبله للاهتمام بمضمونه» وهو الدلالة على 
الكرامة والعناية بأهل الجنة من جانب القدس إذ يوجه إليهم سلام الله بكلام يعرفون أنه 
قول من الله: إما بواسطة الملائكة» وإما بخلق أصوات يوقئون بأنها مجعولة لأجل 
إسماعهم كما سمع موسى كلام الله حين ناداه من جانب الطور من الشجرة» فبعد أن أخبر 
بما حباهم به من النعيم مشيراً إلى أصول أصنافه؛ أخبر بأن لهم ما هو أسمى وأعلى وهو 
التكريم بالتسليم عليهم» قال تعالى: وَيضون يت أله كير [التوبة: 72]. 

و«ملة» مرفوع في جمع القراءات المشهورة. وهو مبتدأ وتنكيره للتعظيم. ورفعه 
للدلالة على الدوام والتحقيق» فإن أصله النصب على المفعولية المطلقة نيابة عن الفعل 
مثل قوله: طدَالوأ لم4 [هود: 69]. فلما أريدت الدلالة على الدوام جيء به مرفوعاً مثل 
قوله: ظثَالَ سَلْمُّ4 [هود: 69]» وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى: 8 الْحَمَدُ يله رَبَّ 
الْعَلَِينَ (4)0 [الفاتحة: 2]. 

وحدق خبر مَل لنيابة المفعول المطلق وهو ظقَوَلا» عن الخبر لأن تقديره: 
سلام يقال لهم قولا من الله» والذي اقتضى حذف الفعل ونيابة المصدر عنه هو استعداد 
المصدر لقبول التنوين الدال على التعظيم» والذي اقتضى أن يكون المصدر منصوباً دون 
أن يؤتى به مرفوعا هو ما يشعر به النصب من كون المصدر جاء بدلا عن الفعل. 

وظيّن» ابتدائية. وتنوين «رّبَ» للتعظيم» ولأجل ذلك عدل عن إضافة «إرّبَ» إلى 
ضميرهم» واختير في التعبير عن الذات العلية بوصف الرب لشدة مناسبته للإكرام والرضى 
عنهم بذكر أنهم عبدوه في الدنيا فاعترفوا بربوبيته. 

[59] «وَانئَبُوا لم كيبا المجرمون ()>. 

يجوز أن يكون عطفاً على جملة: «إنَّ أَمَحَب للْنَهِ لَه شُئلٍ قكهرة ©> 
[يس: 55]» ويجوز أن يعطف على ظاسَليٌّ قلا [يس: 0158 أي: ويقال: امتازوا اليوم 
أيها المجرمونء. على الضد مما يقال لأصحاب الجنة. والتقدير: سلام يقال لأهل الجنة 
قولاً ويقال للمجرمين: امتازواء فتكون من توزيع الخطابين على مُحْاطَبَيْن في مقام 
واحد كقوله تعالى: 9يْوَسُفُ أَعْرضٌ عَنْ عَنذَا وَاسْتَغْفِِ لِذَّيْكِ)» [يوسف: 29]. 

وامتاز مطاوع مازهء إذا أفرده عمًّا مختلطاً معهء وجّه الأمر إليهم بأن يمتازوا مبالغة 


22288: 22 222 


في الإسراع بحصول المّيزء لأن هذا الأمر أمر كر سرع محرو تكرت لمر بصو 
الأمر من مادة المطاوعة» فإن قولك: لتنككسر الزجاجة أشد في الإسراع بحصول الكسر 
فيها من أن تقول: اكسروا الزجاجة. والمراد: امتيازهم بالابتعاد عن الجنةء وذلك بأن 
يصيروا إلى النار فيؤول إلى معنى: ادخلوا النار. 
وهذا يقتضي أنهم 0 في المحشر ينتظرون ماذا يُفعل بهم كما أشرنا إليه عند 
قوله تعالى آنفاً: إن شعنت لََنَهِ ليم ه مُئْلٍ ككرت (©)4 [يس: 55 فلما كي نا 
فيه أصحاب الجنة من النعيم حين يقال عات لقاو اليم ل لا نظلَمُ تفش مَيِنَا4 
[يس: 54]» حكي ذلك ثم قيل للمشركين: وتوا الوم يا الْمُجَرمُوت (©©)». 
وتكرير كلمة #8 ثلاث مرات في هذه الحكاية التغريضن كالها طبن فيا وهم 
الكفار الذين كانوا يجحدون وقوع ذلك اليوم مع تأكيد ذكره على أسماعهم بقوله: «َاليُوم 
لا نظلم تن" َس [بس: 154]» وقوله: «إنّ أضحب لبَنَهَ الم سُئْلٍِ» [يس: 55]» 
وقوله : مإوَامسَرُوا الوْمَ أَيهَا الْمْجَرم ف ©». 
ونداؤهم بعنوان: وطأآدة : 4 لادنا” إلى علة مَيْزْهم عن أهل الجنة بأنهم 
مجرمون» فاللام في « ألمجرمور 4 عرضولة أي أيقا الذين أجرموا. 
 60[‏ 62] «#© ألر أَعَهَدذ لم 0 اهم أن لا تمبذا لقان نهد 
لكر عَدُوٌ مُبِينُ 6 وَأَنُ اعجُدوت هذا معط 0 لك صَنَّ ينك حِبلا 
كيرا ألم تَكووا سَقلون ©)». 
0 على جميع البشر الذي جمعهم المحشر غير أهل الجنة الذين عُجَلوا إلى 
»؛ فيشمل هذا - جميع أهل ل وغيرهم» ولعله شامل لأهل 
ا وهو إشهاد 7 عن جره وتوبيخ لهم. والاستفهام تقريري. وخوطبوا بعنوان: 
#بني 4512 لأن مقام التوبيخ على عبادتهم الشيطان يقتضي تذكيرهم بأنهم أبناء الذي 
جعله الشيطان عدواً لهء كقول النابغة: 
لعن كان ا وقبر بصيداالذي عند حارب 
وللحارثالجفني سيد قومه6 ليلتمس بالجيش دار المحارب 
يعني بلاد من حارب أصوله. 
والعهد: الوصاية» ووصاية الله آدم بألا يعبدوا الشيطان هي ما تقرر واشتهر في 
الأمم بما جاء به الرسل في العصور الماضية فلا يسع إنكاره. وبهذا الاعتبار صح الإنكار 
عليهم في حالهم الشبيهة بحال من يجحد هذا العهد. 


22 02 2-6 


واعلم أن في قوله تعالى: لأَعَهَد» تولي العين والهاء وهما حرفان متقاربا المخرج 
من حروف الحلق إلا أن تواليهما لم يُحدث ثقلا في النطق بالكلمة ينافي الفصاحة 
بموجب تنافر الحروف. لأن انتقال النطق في مخرج العين من وسط الحلق إلى مخرج 
الهاء من أقصى الحلق خفف النطق بهماء وكذلك الانتقال من سكون إلى حركة زاد ذلك 
خفة. ومثله قوله تعالى: «#وَسَبّحَهُ» [الإنسان: 26] المشتمل على حاء وهى من وسط 
الجلق :وها ومن ان أقضاف» إلا" أن الارلى سنافقة والكانية مكدركه رهبا متقازيا 
المخرجء ولا يعد هذا من تنافر الحروف» ومثّل له بقول أبي تمام: 


كبرحب شين امدخسة والورى معي وإذا مالمتهلمته وحدي 

فإن كلمة «أمدحه» لا تعد متنافرة الحروف على أن تكريرها أحدث عليها ثقلّا ما 
فلا يكون ذلك مثل قول امرئ القيس : 
عدائره متكشوزات اتن الخ 00 

المجغول مثالا للشافر: فإن تثافر حروفة الجر إلية من كفاقن فلاقة:حروف السين 
والشين والزاي» ولولا الفصل بين السين والشين بالتاء لكان أشد تنافراً. 

وموجبات التنافر كثيرة ومرجعها إلى سرعة انتقال اللسان في مخارج حروف شديدة 
شدة ورخوء أو استعلاء واستفال». أو انفتاح وانطباق» أو إصمات وانذلاق. ومن 
حاول ابن سنان الخفاجي إرجاعه إلى تقارب مخارج الحروف فرده ابن الأثير عليه بما لا 
مخلص منه. 

وإذا اقتضى الحال من حق البلاغة إيثاق كلمة بالذكر إذ لا يعدِلُها غيرها فعرض من 
تصاريفها عارض ثقل لا يكون حقٌ مقتضى الحال البلاغي موجباً إيرادها. 

و#أن* تفسيرية» فسرت إجمال العهد لأن العهد فيه معنى القول دون حروفهء 
ف #أن* الواقعة بعده تفسيرية. 


وعبادة الشيطان: عبادة ما يأمر بعبادته من الأصنام ونحوها. 


وجملة: لك 1 س4 تعليل لجملة: ال تَعَبِدُوأ القَيِطنَ» وقد أغنت (أَنْ» 
ع ا لصحا كما لدع عار مر 


597 0 اسم فاعل من أبان بمعنى بان للمبالغة» أي: عداوته واضحة» ووجه 
وضوحها أن المرء إذ راقب عواقب الأعمال التي توسوسها له نفسه واتهمها وعرضها 
على بومتانا الأبياء و الحكهاء وجلها عرائن نحي - توفع له :انها مين الشيطان 
بالوسوسة وأن الذي وسوس بها عدو له لأنه لو كان ودوداً لما أوقعه فى الكوارث ولا 
نظن .به الإيقاع .فى :ذلك عن غين نصيرة لآق التكرز امغال تلك الوؤساوش للمرء ولآمتالة 
مذن بع له بأحواله يدل ذلك التكرر على أنها وساوس مقصودة للإيقاع في المهالك» 
فعُلم أن المشير بها عدو ألد. ولعل هذا المعنى هو المشار إليه بقوله تعالى: #9وَلْقَدٌ 
سل يك حِبِلًا كيرا ألم كوا تلو (©)4. 

وجملة: «وَآنُ امَبِدُوك» عطف على: «أن لا تَعبْدُوأ الشَيِطنَ» بإعادة «أن» 
التفسيرية» فهما جملتان مفسّرتان لعهدين. 

وعُدل عن الإتيان بصيغة قصر لأن في الإتيان بهاتين الجملتين زيادة فائدة» لأن من 
أهل الضلالة الدهريين والمعظلين» » فهم وإن لم يعبدوا الشيطان ولكنهم لم يعبدوا الله 
فكانوا خاسئين بالعهد. 

والإشارة في قوله: ادا صرَطا سُسْتَقيةٌ» للعهد المفهوم من فعل طأأعْهَدَ)ُ أو 
للمذكور في تفسيره من جملتي: «لَّا تعدوأ النَّيطنَ». «وَآنُ اندو ». أي: هذا 
المذكور صراط مستقيم» 9 كالطريق القويم في الإبلاغ إلى المقصود. والتنوين للتعظيم. 

وقوله تعالى : «وَلْقَدَ َل يك يبلا كب عطف على: ند لك عَدُدُ تيرن»ه: 
فعداوته واضحة بدليل التجربة فكانت علة للنهي عن عبادة ما يأمرهم بعبادتهم. 

والمعنى: إن عداوته واضحة وضوح الصراط المستقيم لأنها تقررت بين الناس 
وشهدت بها العصور والأجيالء فإنه لم يزل يُضل الناس إضلالَا تواتر أمره وتعذر إنكاره. 

والجبل: بكسر الجيم وكسر الموحدة وتشديد اللام كما قرأه نافع وعاصم وأبو 
جعفر. وقرأه ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف ورويس عن يعقوب بضم الجيم وضم 
الباء الموحدة وتخفيف اللام. وقرأه ابن عامر وأبو بكر بضم الجيم وسكون الباء. 

والجبل : الجمع العظيم» وهو مشتق من الجَبّل بسكون الباء بمعنى الخلق. وفرّع عليه 
توبيخهم بقلة العقول بقوله: ظأقلَمْ تَكوواْ َََْونُ4. فالاستفهام إنكاري عن عدم كونهم 
يعقلون» أي: يدركونء إذ لو كانوا يعقلون لتفطنوا إلى إيقاع الشيطان بهم في مهاوي 


ع 0 © 


الهلاك. وزيادة فعل الكون للإيماء إلى أن العقل لم يتكون فيهم ولا هم كائنون به. 
ّ.:. الوم ٠‏ 5 أ ا صل 4 عه 

[63» 64] «اهذ. جَهَنمْ لير كُيْرٌ ومدق (©) أسَكَْهَا الوم يما ثم 
تكفرُويت 40 

إقبال على خطاب الذين عبدوا معبودات يسؤلها لهم الشيطان» إذ تبدو لهم جهنم 
بحيث يشار إليها ويعرفون أنها هي جهنم التي كانوا في الدنيا ينذرون بها وتذكر لهم في 
الوعيد مدة الحياة. والأمر بقوله: «إإصَلَوَهَا»4 مستعمل في الإهانة والتنكير. 

و إصَلُوْمًا» أمر من صلي يصلى» إذا استدفا بحر ر النار» وإطلاق الصلي على 
الإحراق تهكم. 

والتعريف في #أليوْمَ4 تعريف العهدء أي: هذا اليوم الحاضرء وأريد به جواب ما 
كانوا يقولون في الحياة الدنيا من استبطاء الوعد والتكذيب إذ يقولون: ممق هذا لْوَعَدُ إن 
كُسْرٌ مَنْدِقِن4 [يس: 48]. 

والباء في «يما كُسْر تَكُفْرُورتٌ» سببية» أي: بسبب كفركم شٍ الدنيا. 

3 «القَ نَخِيمُ عل أَفوْهِهم وَتُكَيِمَا أيْدِسِمَ وَتَنْبَدُ أَرْجلْهُم يما كانوأ 
يبون (©4. 

الجملة مستأنفة استئنافاً ابتدائياًء وقوله: ألو ظرف متعلق ب «َخْيَرُ». 

والقول في لفظط ول الوم > كالقول في نظائره الثلاثة المتقدمة» وهو تلويه بذكره 
بحصول هذا الحال العجيب فيهء وهو انتقال النطق من موضعه المعتاد إلى الأيدي 
والأرجل. 

وضمائر الغيبة في «# وموم » و«ايدي» و يَعْلْىْم 4 و#يَكبونٌ» عائدة على 
الذين خوطبوا بقوله: مَذِو بِجَهكُمُ الى كُسْرْ وعَدُو )4 [يس: 683] على طريقة الالتفات. 
وأصل النظم: اليوم نختم على 0 وتكلمنا أيديكم وتشهد أرجلكم بما كنتم تكسبون. 
ومواجهتهم بهذا الإعلام تأييس لهم بأنهم لا ينعهم إنكار ما أطلعوا عليه من صحائف 
اللي كما قال ع ونا تكن ل ل [الإسراء: 14]. 


4 


جما 0 تقول لذي يكرا 5 2 م ألذِينَ كد 5 كم لي تكن يَنَمَم فتَنَنهُمَ إل 5 الوأ وَالَّه 
رن ما كا متركن 46 0 2 23]» وقال: ...وكا شرو وم اه 0 ا 
فك الله د شَبيدا بسنا و كنا عَنّ نّ عِبَاديَكُع ل م كيب ©> [يونس : 8 29]. 


وفي ااصحيح مسلم» عن أنس قال رسول الله يَككِة: «يخاطب العبد ربّه يقول: يا 
رب ألم تُجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: إنى لا أجيز على نفسي إلا شاهداً 
مني » فيقول الله : كبن ملك البوم عليك شهيداً» فيّختم على فيه. فيقال لأركانه : 
انطقي» فتنطق بأعماله ثم يخلَّى بينه وبين الكلام فيقول: يُعداً لكنّ وسّحقاً فعنكُنّ كنت 
أناضل». وإنما طوي ذكر الداعي إلى خطابهم بهذا الكلام لأنه لم يتعلق به غرض هنا 
فاقتصر على المقصود. 

وقد يخيل تعارض بين هذه الآية وبين قوله: هيوم سَنْهَدُ عَلَهِمَ أِنني يدم وَأنَجلَهُم 
يمَا كان يحْمَلُوةَ 4 [النور: 24] ولا تعارض لأن آية يس في أحوال المشركين وآية 
سورة النور في أحوال المنافقين. والمراد بتكلم الأيدي تكلهما بالشهادة» والمراد بشهادة 
الأرجل نطقها بالشهادة» ففي كلتا الجملتين احتباك. والتقدير: وتكلّمنا أيديهم فتشهد. 
وتكلّمنا أرجلهم فتشهد. 

ويتعلق: «إيمَا كاتأ يَكخِْبُون» بكل من فعلي «تكلمناء وتشهد)» على وجه التنازع. 
وما يكسبونه: هو الشرك وفروعه. وتكذيبهم الرسول كلد وما ألحقوا به من الأذى. 

71 67] «اولز سه لَلْمَسنا عَكَ أمَيْهِمْ كَاسْئَبَهُواْ الصرط آَل مروت 
© ولو تس لسَخْتَهْرْ عَلَ مَكَِرْ هَمَا اشتطغوا مُضيًا ولا يحوت 7 

عطف على جملة: «إوَيفولُونَ مَوَ صق كن الْوَعَدُي» [يونس: 48]. وموقع هاتين الآيتين من 
التي قبلهما أنه لما ذكر الله إلجاءهم إلى الاعتراف بالشرك بعد إنكاره يوم القيامة كان ذلك 
مثيراً لأن يهجس في نفوس المؤمنين أن يتمنوا لو سلك الله بهم في الدنيا مثل هذا الإلجاء 
فألجأهم إلى الإقرار بوحدانيته وإلى تصديق رسوله واتباع دينه» فأفاد الله أنه لو تعلقت 
إرادته بذلك في الدنيا لفعل» إيماء إلى أن إرادته تعالى تجري تعلقاتها على وفق علمه 
تعالى وحكمته. فهو قد جعل نظام الدنيا جارياً على حصول الأشياء عن أسبابها التي 
وكل الله إليها إنتاج مسبباتها وآثارها وتوالداتها حتى إذا بدّل هذا العالم بعالم الحقيقة 
أجرى الأمور كلها على المهيع الحق الذي لا ينبغي غيره في مجاري العقل والحكمة. 

والمعنى أنا ألجأناهم إلى الإقرار في الآخرة بأن ما كانوا عليه في الدنيا شرك 
وباطل ولو نشاء 0 آياتنا في الدنيا ليرتدعوا ويرجعوا عن كفرهم وسوء إنكارهم. 

ولما كانت «لَوُ) تقه تقتضى امتناعاً (متناع كه تقتصي امعى” لكا لم نشأ ذلك 
فتركناهم على شأنهم استدراجاً وتمييزاً بين الخبيث والطيب. فهذا كلام موجه إلى 
المسلمين ومراد منه تبصرة المؤمنين ااي إلى الصبر على ما يلاقونه من المشركين 


حتى يأتي نصر الله. 


فالطمس والمسخ المتعلقان على الشرط الامتناعي طمس ومسخ في الدنيا لا في 
الآخرة. والطمس: مسخ شواهد العين بإزالة سوادها وبياضها أو اختلاطهما وهو العمى 
أو العورء ويقال: طريق مطموسةء إذا لم تكن فيها آثار السائرين ليقْقُوَها السائر. وحرف 
الاستعلاء للدلالة على تمكن الطمس وإلا فإن طمس يتعدى بنفسه. 

والاستباق: افتعال من السبق» والافتعال دال على التكلف والاجتهاد فى الفعل» 
أي : فبادروا. ْ 

وظ الضرْط4: الطريق الذي يمشى فيه؛ وتعدية فعل الاستباق إليه على حذف «إلى» 
بطريقة الحذف والإيصالء» قال الشاعر وهو من شواهد الكتاب: 

تجتجحزؤوة الحد جنار ولتحهم تعُوجوا 


أراد: تمرون على الديار. 

أو على تضمين «استبقوا» معنى ابتدرواء أي: ابتدروا الصراط متسابقين» أي: 
مسرعين لما دهمهم رجاء أن يصلوا إلى بيوتهم قبل أن يهلكوا فلم يبصروا الطريق. وتقدم 
قوله تعالى: #8إإنا دَهَبْنَا شبن في سورة يوسف [17]. 

و«أنى» استفهام بمعنى «كيف» وهو مستعمل في الإنكارء أي: لا يبصرون وقد 
طمست أعينهم» أئ: لو شئنا لعجلنا لهم عقوبة في الدنيا يرتدعون بها فيقلعوا عن 
إشراكهم. 

والمسخ: تصيير جسم الإنسان في صورة جسم من غير نوعهء وقد تقدم القول فيه 


لزوم ‏ ا دم 


عند قوله تعالى: مَعلنَا لَهُمْ كبوأ فَرَدَهٌ حَييِينَ4 في سورة البقرة [65]. 
الأشياء الموجودة الآن ببقية مسخ. 
والمكانة: تأنيث المكان على تأويله بالبقعة كما قالوا: مقام ومقامة» ودار ودارة» 
أي: لو نشاء لمسخنا الكافرين في الدنيا في مكانهم الذي أظهروا فيه التكذيب بالرسل 
فما استطاعوا انصرافاً إلى ما خرجوا إليه ولا رجوعاً إلى ما أتوا منه بل لزموا مكانهم 
زكان تتفي التحقائلة أن يفال ولا رجوقا» ولكن غدل إلن. طاولا درت 4 
لرعاية الفاصلة فجعل قوله: «#إوَلَا بِيحِعُويتٌ» عطفاً على جملة ما استطاعوا» وليس عطفاً 
على #مْضِيًاك. لأن فعل استطاع لا ينصب الجمل. والتقدير: فما مضوا ولا رجعوا 


0460 225 .> امه 
فجعلنا لهم العذاب في الدنيا قبل الآخرة وأرحنا منهم المؤمنين وتركناهم عبرة وموعظة 
[3] «#وصن تُعَيْرَهُ تَكُنة ذ كلق قلا تَقَِلُونٌ © »>. 
قد يلوح في بادئ الرأي أن موقع هذه الآية كالغريب عن السياق فيظن ظَانٌ أنها 
كلام مستأنف انتّقل به من غرض الحديث عن المشركين وأحوالهم والإملاء لهم إلى 
التذكير بأمر عجيب من صنع الله حتى يخال أن الذي اقتضى وقوع هذه الآية في هذا 
الموقع أنها نزلت في تباع نزول الآيات قبلها لسبب اقتضى نزولها. 


فجعل كثير من المفسرين موقعها موقع الاستدلال على أن قدرة الله تعالى لا 
يستصعب عليها طمس أعينهم ولا مسخهم كما غير خلقة المعمرين من قوة إلى ضعف». 
فيكون قياس تقريب من قبيل ما يسمى في أصول الفقه بالقياس الخفي وبالأدوّن» فيكون 
معطوفاً على علة مقدرة في الكلام كأنه قيل: لو نشاء لطمسنا إلخ» لأنا قادرون على 
قلب الأحوال؛ ألا يرون كيف نقلب خلق الإنسان فنجعله على غير ما خلقناه أولا؟. 


موقع الاستدلال على المكان البعيدء أي: أن الذي قدر على تغيير خلقهم من شباب إلى 
هرم قادر على أن يبعثهم بعد الموت» فهو أيضاً قياس تقريب بالخفي وبالأدون. 


ومنهم من تكلم عليها معرضاً عما قبلها فتكلموا على معناها وما فيها من العبرة 
ولم يبينوا وجه اتصالها بما قبلها. وصي سن جبليا امع يعار الما كير لي االايا” ا لتر 
أن يقولوا: ما لبثنا في الدنيا إلا عمراً قليلًا ولو عمّرنا طويلًا لما كان منا تقصيرء وهو 
بعيد عن مقتضى قوله: تكن ل الان». وكل هذه التفاسير تحوم حول جعل الخلق 
بالمعنى المصدري» أ في خلقته أو في أثر خلقه. 


وكل هذه التفسيرات بعيد عن نظم الكلام. فالذي يظهر أن الذي دفع المفسّرين إلى 
ذلك هو ما ألفه الناس من إطلاق التعمير على طول عمر المعمّرء فلما تأولوه بهذا 
المعنى ألحقوا تأويل: «تَكُنهُ ف أثَْق> على ما يناسب ذلك. 

والوجه عندي أن لكون جملة: «وَمَن تَُيَرْهُ» عطفاً على جملة: «ولز تكح 
لَسَحْتَهُرُْ عَلَ مَكََتِيرْ»4 [يس: 67]: فهي جملة شرطية عطفت على جملة شرطية» 
فالمعطوف عليها جملة شرط امتناعى والمعطوفة جملة شرط تعليقى» والجملة الأولى 
أقادك إمهالهم والإملاة لهم »:والجملة المعطوقة أفادث إثدازهم يعاقبة اغين متحمودة 
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ووعيدهم بحلولها بهمء أي: إن كنا لم نمسخهم ولم نطمس على عيونهم فقد أبقيناهم 
ليكونوا مغلوبين أذلة» فمعنى: «إومن تُحَيَرْه4 من نعمره منهم. 

فالتعمير بمعنتى الإبيقاء» ا من نبقيه منهم ولا نستأصله منهمء أ من 
المشركين» نجعله بين الأمم ذليلاء فالتعمير المراد هنا كالتعمير الذي في قوله تعالى: 
د يرم مَا يا يلحك فد شن عط 4 [فاطر: 37]» بأن معناها: ألم نبقكم مدة من 
الحياة تكفي المتأمل وهو المقدر بقوله: «إنًا يَدَحكَّرُ فيه من تَدَكرّ4. وليس المراد من 
التعمير فيها طول الحياة وإدراك الهرم كالذي في قولهم : فلان من المعمّرين» فإن ذلك 
لم يقع بجميع أهل النار الذين خوطبوا بقوله: وبر نُعَيرَ». وقد طويت في الكلام 
جملة تقديرها: ولو نشاء لأهلكناهم » يدل عليها قوله: «#ومن تعمره»» أي : نبقه حياً: 

والتكس: حقيقة قلب الأعلى أسفل أو ما يقرب من الأسفل» قال تعالى: #تاكئوأ 
رعوسهم 4 الخد 12]: :وتطلى” تجار على الرجوع من حال حسنة إلى سيئة؛ ولذلك 
يقال: فلان نكسء إذا كان ضعيفاً لا يرجى لنجدة» وهو فَعِل بمعنى مفعول كأنه منكوس 
في خلائق الرجولة؛ ف «انَكُسَهُ» مجاز لا محالة إلا أنا نجعله مجازاً في الإذلال بعد 
العزة وسوء الحالة بعد زهرتها. 

وظ للق» : مصدر خلقه؛ ويطلق على المخلوق كثيراً وعلى الناس. وفي حديث 

عائشة عن الكنيسة التي رأتها أم سلمة وأم حبيبة بالحبشة» ٠‏ قال النبي كله : «وأولئك شرار 

الخلق عند الله يوم القيامة»), أي : شرار الناس. 

ووقوع حرف «إه» هنا يعيّن أن الخلق هنا مراد به الناس» أي: تجعله دليلًا في 
الناس وهو أليق بهذا المعنى دون معنى في خلقته لأن الإنكاس لا يكون في أصل الخلقة 
إنما يكون في أطوارهاء وقد فسر بذلك قوله تعالى: مراكم الْحَلَّق بَضْطَةٌ 4 
[الأعراف: 69] أي : زادكم قوة وسعة في الأمم أي: في الأمم المعاصرة لكمء فهو 
وعيد لهم ووعد للمؤمنين بالنصر على المشركين ووقوعهم تحت نفوذ المسلمين» فإن 
أولتك الذين كانوا رؤوساً للمشركين في الجاهلية صاروا في أسر المسلمين يوم بدر وفي 
حكمهم يوم الفتح فكانوا يُدْعَونَ الطلقاء. 

وقرأ الجمهور: «تَكُسَةُ»4 بفتح النون الأولى وسكون النون الثانية وضم الكاف 
مخففة وهو مضارع نكس المتعدي». يقال: نكس رأسه. وقرأه عاصم وحمزة بضم النون 
الأولى وفتح النون الثانية وكسر الكاف مشددة مضارع نكس المضاعف. 
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وفرّع على الجمل الشرطية الثلاث وما تفرع عليها قوله: ##أفلاً تَعَقَلُونُ 4 استعنافاً 
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إنكارياً لعدم تأملهم في عظيم قدرة الله تعالى الدالة على أنه لو شاء لطمس على أعينهم 
ولو شاء لمسخهم على مكانتهم» وأنه إن لم يفعل ذلك فإنهم لا يسلمون من نصره 
المسلمينَ عليهم لأنهم لو قاسوا مقدورات الله تعالى المشاهدة لهم لعلموا أن قدرته على 
مسخهم فما دونه من إنزال مكروه بهم أيسر من قدرته على إيجاد المخلوقات العظيمة 
المتقنة» وأنه لا حائل بين تعلق قدرته بمسخهم إلا عدم إرادته ذلك لحكمة علمهاء فإن 
القدرة إنما تتعلق بالمقدورات على وفق الإرادة. 

وقرأ نافع وابن ذكوان عن أبي عامر وأبو جعفر #أقلا تَعْقِدْوت» بتاء الخطاب. وهو 
خطاب للذين وجه إليهم قوله: «ولز دَمَآهُ لَطْمَسَنا عَك أَعْيْصِمَ» [يس: 66] الآية. وقرأ 
الباقون بياء الغيبة لأن تلك الجمل الشرطية لا تخلو من مواجهة بالتعريض للمتحدّث 
عنهم فكانوا أحرياء أن يعقلوا مغزاها ويتفهموا معناها. 

[69» 70] 7 عَلََتَهُ القِعرَ وَمَا يَف لد إن هُوَ إِلَا وك وان مين (©) 
لَمُنَذِرَ مَن كن عينا َم و يحنّ الْقَوَلُ صل 001 ١‏ 4 

هذه الآية تر 0 طوًا تأنيوم يِنْ اي مَنْ ليت ميم إلا 
نوا عَنها مُعَرضِيت 56 [يس: 146]» فقد بينا أن المراد بالآيات آيات القرآن» فإعراضهم 

عن القرآن له أحوال شتى: بعضها بعدم الامتثال لما يأمرهم به من الخير مع 00 

بالمسلمين وهو قوله تعالى: و«َوَإدًا قِبِلَ لح أَنَفِقُوأ مما َ ميا ورف أنّدُ4 [يس: 47] الآية» 
0 بالتكذيب لما يُنذرهم , به من الجزاءء وهو قوله: وِيَقُولُونَ مق هذا الْوَعَدُ إن كُسْرٌ 

قِينَ (63)» [يس: 48]. 

ومن إعراضهم عنه طعنّهم في آيات القرآن بأقوال شتى منها قولهم: هو قول شاعرء 
فلما تصدى القرآن لإبطال تكذيبهم بوعيد بالجزاء يوم الحشر بما تعاقب من الكلام على 
ذلك عاد هنا إلى طعنهم في ألفاظ القرآن من قرلهم: «وبل إفْترَيئه بل هْرَ مَاءةٌ» 
[الأنبياء : 0]5 فقولهم: «بل هُوَ شَاء 4 يقتضي لا محاولة أنهم يقولون: القرآن شعر. 

فالجملة معطوفة على جملة: #ويثولوت مي هذا الْوَعَدُ إن كدر صيوت4. 
عطف القصة على القصة والغرض على الغرض. ويجوز أن تكون مستأنفة استئنافاً ابتدائياً 
ويكون الواو للاستئئاف: ولذلك اقتصر هنا على تنزيه القرآن غن أن يكون شعراً 
والنبى كَللٍ عن أن يكون شاعراً دون التعرض لتنزيه عن أن يكون ساحراًء أو أن يكون 
تيعنونا' 61 العيعن الود عل إغرا هنيع عن القران 3 قر أقه لها قضند: إبطا لبامشالانت 
لهم في القراك قال في الآية الأخرى: ظرَا هر بَِوَلِ سَاعِرٍ فيلا مَا فون () ولا بقولٍ كاهن 
يلا نَا تددن )4 [الحاقة: 41. 42]. 
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وضمير عَلَمََهُ4 عائد إلى معلوم من مقام الرد وليس عائداً إلى مذكور إذ لم يتقدم 
له معاد. 

وبني الرد عليهم على طريقة الكناية بنفي تعليم النبي ككل الشعر لما في ذلك من إفادة 
أن القرآن معلّم للنبي كَلِِ من قِبَل الله تعالى وأنه ليس بشعر وأن النبي كل ليس بشاعر. 

وانتصب ألمّعْرٌَ» على أنه مفعول ثان لفعل: ظعَلََنَةّم. وهذا الفعل من أفعال 
العلم؛ ومجرّدُه يتعدى إلى مفعول واحد غالباً نحو عَلِمَ المسألة. ويتعدى إلى مفعولين 
أصلهما المبتدأ والخبرء فإذا دخله التضعيف صار متعلدياً إلى مفعولين فقط اعتداداً بأن 
مجرده متعد إلى واحد كقوله تعالى: «وَإِدْ عَلَميكَ الحكئب وَالْجْكْمَة» فى سورة العقود 
[110]» وقوله: «وَمَا عَلَّتَتَهُ اليِعْرَّ» في هذه السورة يس» وهذه تفرقة في الاستعمال 
موكولة إلى اختبار أهل اللسان نبه عليه الرضي في «شرح الكافية» في باب تعدية أفعال 
القلوب إلى مفعولين بأن أصله متعد إلى واحد. 

فتقدير المعنى: نحن علمناه القرآن وما علمناه الشعرء فالقرآن موحًى إليه بتعليم 
من الله والذي أوحى به إليه ليس بشعرء وإذن فالمعنى: أن القرآن ليس من الشعر في 
شيء» فكانت هاته الجملة ردًا على قولهم: هو شاعر على طريقة الكناية لأنها انتقال من 
اللازم إلى الملزوم. 

ودل على أن هذا هو المقصود من قوله: «إوَمَا عَلََّئَهُ المّعْرَ» قوله عقبه: «إإنَ هُوَ 
لا ذْكدُ وان م4 أي: ليس الذي علمناه إياه إلا ذكراً وقرآناً وما هو بشعر. والتعليم 
هنا بمعنى الوحيء أي: وما أوحينا إليه الشعر فقد أطلق التعليم على الوحي في قوله 
تعالى: ##إنَ هُرَ إِلَّ مم بي © عله مَدِيدُ أل (4©6 [النجم: 4: 15]» وقال: 
«وعَلّمك ما لم تكن تَعَلَهّ4 [النساء: 113]. 

وكيف يكون القرآن شعراً والشعر كلام موزون مقمّى له معان مناسبة لأغراضه التي 
أكثرها هزل وفكاهةء فأين الوزن في القرآن» وأين التقفية» وأين المعاني التي ينتجها الشعرء 
وأين نظم كلامهم من نظمه» وأساليبهم من أساليبه. ومن العجيب في الوقاحة أن يصدر عن 
أهل اللسان والبلاغة قول هذا ولا شبهة لهم فيه بحال؛ فما قولهم ذلك إلا بهتان. 

وما بُني عليه أسلوب القرآن من تساوي الفواصل لا يجعلها موازية للقوافي كما 
يعلمه أهل الصناعة منهم وكل من زاول مبادئ القافية من المولدين» ولا أحسبهم دعوه 
شعراً إلا تعجلًا في الإبطال» أو تمويهاً على الإغفال» فأشاعوا في العرب أن 
محمداً يله شاعرء وأن كلامه شعرء وينبني عن هذا الظن خبر أنيس بن جنادة الغفاري 
أخي أبي ذرء فد روى البخاري عن ابن عباس» ومسلم عن عبدالله بن الصامت» يزيد 
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أحدهما على الآخر قالا: «قال أبو ذر لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا 
الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء واستمع من قوله ثم ائتني» فانطلق الأخ 
حتى قدم وسمع من قولهء ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق 
وكلاما نا هق بالشعر.. قال آبو دن؛ هما تقول التاين؟ قال يقولوك شاع كاهنء :ساخر. 
وكان أنيس أحد الشعراء» قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهمء ولقد 
وضعت قوله على إقراء الشعر فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعرء والله إنه 
لصادق وإنهم لكاذبون»» ثم اقتص الخبر عن إسلام أبي ذرء ويظهر أن ذلك كان في أول 
البعثة. 

ومثله خبر الوليد بن المغيرة الذي رواه البيهقي وابن إسحاق: «أنه جمع قريشاً عند 
حضور الموسم ليتشاوروا ذ فى أمر النبي كَكْهِ فقال لهم: «إن وفود العرب ترد عليكم 
فأجمعوا فيه وأيا لا ل نكم يعقاك فقالوا: نقول كاهن؟ فقال: والله ما هو 
بكاهن» وما هو بزمزمته ولا بسجعه. قالوا: نقول مجنون؟ فقال: والله ما هو بمجنون 
ولا بخنقه ولا وسوسته» فذكر ترددهم في وصفه إلى أن قالوا: نقول شاعر؟ قال: ما هو 
بشاعر»ء قد عرفت الشعر كله رجرّه وهرجّه وقريضه ومبسوطه ومقبوضه وما هو 
بشاعر. 2١.‏ إلى آخر القصة. 

نمعنى : ظوَمَا عَلَدَََهُ الفِعَرَ» : وما أوحينا إليه شعراً علّمناه إياه. 

ولبنو المراقة أن الله لم يسمل: ني طبع الدي القدرة علي نم الشعره » لأن تلك 
المقدرة لا تسمى عابي حتى تنفى» وإنما يستفاد هذا المعنى من قوله بعده: «#ومًا شر 
43 وسنتكلم عليه قريباً. 

وقد اقتضت الآية نفى أن يكون القرآن شعراًء وهذا الاقتضاء قد أثار مطاعن 
الملتحدية «ونها كل المنشلسين + :ذا تدك فقرابع قرانة: كوت ميو اث عفرن قن شود 
الشعرية» بعضها يلتئم منه بيت كامل» وبعضها يتقوم منه مصراع واحدء ولا تجد أكثر 
من ذلك» فهذا يلزم منه وقوع الشعر في آي القرآن. 

وقد أثار الملاحدة هذا المطعن» فلذلك تعرّض أبو بكر الباقلانى إلى دحضه فى 
كتابه «إعجاز القرآن» وتبعه السكاكي وأبو بكر بن العربي» فأما الباقلاني فانفرد برد قال 
فيه : إن البيت"المفرد: لا يسمي شعرا : بَلْهَ المصراع الذي لا يكمل به بيت. وأرى هذا غير 
كاف هنا لأنه لا يستطاع نفي مسمّى الشعر عن المصراع وأولى عن البيت. 

وقال السكاكي في آخر مبحث رد المطاعن عن القرآن من كتاب «مفتاح العلوم»: 

الإنهم يقولون أنتم في دعواكم أن القرآن كلام الله وقد علمة كيدا لي على أحد 
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أمرين: إما أن الله تعالى جاهل لا يعلم ما الشعرء وإما أن الدعوى باطلة» وذلك أن في 
قرآنكم «إوَمَا عَلَتتَهُ اليَعْرَ> وأنه يستدعي أن لا يكون فيما عُلّمه شعر». 

ثم إن في القرآن من جميع البحور شعراً: 

فمن الطويل من «صحيحه): «إفمن شاه هَيِؤْمنَ ومن ضَاءَ 4 [الكهف: 29]. 

ومن مخرومه: «ايبا حَلَقدَم وفيا نُعِيدةٌ» [طه: 55]. 

ومن بحر المديد: #وَاضتع الك أعَيْيَاكِ [هود: 37]. 

ومن بحر الوافر: رهم يدرك مروف رين صّدُورَ وو مُؤنيت* [التوبة: 14]. 

ومن بحر الكامل: «إواللّة يبه مَنْ يمَهُ إِ صرَطٍ مُسْتَقِيْوٌ» [البقرة: 213]. 

ومن بحر الهجز من مخرومه: «إنَالتَهَ لَقَدَ َاتَرَِكَ أََّهُ عَلَيََا» [يوسف: 91]. 

ومن بحر الرجز: رَدَيَةٌ عَم يلدَنْهًا وَدُلَتَ مُطُوُهَا ليلا )4 [الإنسان: 14]. 

ومن بحر الرمل: اومان كَوَابِ وَثُدُورٍ رَاسِيَتٌّ4 [سبأ: 13]» ونظيره: وَرَمَعْنا 
دك وِنْرَكَ (© أله لَعسَ طمَرَكَ 4069 [الشرح: 2: 3]. 

[ومن البحر السريع: ظدَالَ هَمَا حَطبَكَ يدب سيرع ©)4 [طه: 95] ونظيره: 8تَقَذِفُ 
بللْيّ عَلَ البتطل» [الأنبياء : 18] ومنه: أو كالذز> عر عَلَ هَرَيَةِ» [البقرة: 1259]]. 

ومن بحر المنسرح: «إإنًا حَلََنَا الإضنَ ين 0 [الإنسان: 2]. 

ومن بحر الخفيف: ظأرَانتَ ألزه يَكَدْبٌ بالتِيي © مَدَلِنَت ألزه يَدْعْ 
اتيم لذ 40 [الماعون: 1 2]ء ومنه: طلا 'كَثُونَ يَنْقَهُنَ حَينا» [النساء: 78]ء 

: طقَالَ َو مؤْلَك بَنَاتِ» [هود: 78]. 

اح سن رمن م ألتَنَادِ © كك مُدْيرينَ4» [غافر: 32. 33]. 

ومن بحر المقتضب: «ف دُلُوم كَرَضٌُُ» [البقرة: 10]. 

ومن بحر المتقارب: «رَأَقل لهم إت كيده مَيةً 4 [الأعراف: 183]. 

فيقال لهم من قبل النظر فيما أوردوه: هل حرّفوا بزيادة أو نقصان حركةً أو حرفاً 

لا. وقبل أن ننظر هل راعوا أحكام علم العروض في الأعاريض والضروب التي سبق 

ذكرها أم لا 

ومن قبل أن ننظر هل عملوا بالمسرومن لماعو في مدت اشغ على الخر يا 
سبق أم لا؟ (يعني المذهبين مذهب الذين قالوا: لا يكون الشعر شعراً إلا إذا قصد قائله 
أن يكون موزوناً. ومذهب الذين قالوا: إن تعمّد الوزن ليس بواجب بل يكفي أن يلفى 
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ونا ولو بدون قصد قائله للوزن وقد نصر المذهب الأول) يا سبحان الله 'قدروا أجميع 
ذلك أشعاراً» أليس يصح بحكم الفدليية أن له تلعنية ل رما أو رد هوه لقلتة» وتسرى 
ذلك القرآن مُجرى الخالي عن الشعر فيقال بناءً على مقتضى البلاغة: «إوَمَا عَلَتَهُ 
لمَّعْرَ»# اه. كلامهء وقد نحا به نحو أمرين: 

أحدهما: أن ما وقع في القرآن من الكلام المتزن ليس بمقصود منه الوزن» فلا يكون 
شعراً على رأي الأكثر من اشتراط القصد إلى الوزن؛ لأن الله تعالى لم يعبأ باتزانه. 

الثاني : إن سلّمنا عدم اشتراط القصد فإن نفي كون القرآن شعراً جرى على الغالب. فلا 
يعد قائله كاذباً ولا جاهلاء فلا ينافي اليقين بأن القرآن من عند الله علّمه محمداً يَلِه. 


ومال ابن العربي في «أحكام القرآن» إلى أن ما تكلفوه من استخراج فقرات من 
القرآن على موازين شعرية لا يستقيم إلا بأحد أمور مثل: بتر الكلام أو زيادة ساكن أو 
مصراعء فأما ما يقل عن بيت فهو كالعدم إذ لا يكون الشعر أقل من بيت» ولا فائدة في 
الاستكثار من جلب ما يلفى متزناًء فإن وقوع ما يساوي بيتاً تاماً من بحر من بحور الشعر 
العربي ولو نادراً أو فرخنا أو مُعَلُا كاف في بقاء الإشكال» فلا حاجة إلى ما سلك ابن 
ال م ا ا أن المردره علبهم في سنعة من 

وبعد ذلك فإن الباقلاني والسكاكي لم يغوصا على اقتلاع ما يثيره الجواب الثاني 
في كلامهما بعدم القصد إلى الوزن» من لزوم خفاء ذلك على علم الله تعالى» فلماذا لا 
تُجعل في موضع تلك الفقرات المتزنة فقرات سليمة من الاتزان؟. 

ولم أر لأحد من المفسرين والخائضين في وجوه إعجاز القرآن التصدي لاقتلاع 
هذه الشبهة. وقد مضت عليها من الزمان برهة. وكنت غير مقتنع بتلك الردود ولا 
أرضاهاء وأراها غير بالغة من غاية خيل الحلبة منتهاها. 

فالذي بدا لي أن نقول: أن القرآن نزل بأفصح لغات البشر التي تواضعوا واصطلحوا 
عليهاء ولو أن كلاماً كان أفصح من كلام العرب أو أمة كانت أسلم طباعاً من الأمة العربية 
لاختارها الله لظهور أفضل الشرائع وأشرف الرسل وأعز الكتب الشرعية. 

ومعلوم أن القرآن جاء معجزاً لبلغاء العرب فكانت تراكيبه ومعانيها بالمّين حدًا 
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كانت نهاية مقتضى الحال في مقام من مقامات الكلام تتطلب لإيفاء حق الفصاحة 
والبلاغة ألفاظاً وتركيباً ونظماً فاتفق أن كان لمجموع حركاتها وسكوناتها ما كان جارياً 
على ميزان الشعر العربي في أعاريضه وضروبه لم يكن ذلك الكلام معدوداً من الشعر لو 
وقع مثله في كلام عن غير قصدء فوقوعه في كلام البشر قد لا يتفطن إليه قائله ولو 
تفطن له لم يعسر تغييره لأنه ليس غاية ما يقتضيه الحالء اللهم إلا أن يكون قصد به 
تفننا في الإتيان بكلام ظاهره نثر وتفكيكه نظم. 

فأما وقوعه في كلام الله تعالى فخارج عن ذلك كله من ثلاثة وجوه: 

أحدها: أن الله لا يخفى عليه وقوعه في كلام أوحى به إلى رسوله كَل. 

الثاني: أنه لا يجوز تبديل ذلك المجموع من الألفاظ بغيره لأن مجموعها هو 
جميع ما اقتضاه الحال وبلغ حد الإعجاز. 

الثالث: أن الله لا يريد أن يشتمل الكلام الموحى به من عنده على محسّن الجمع 
بين النثر والنظم لأنه أراد تنزيه كلامه عن شائبة الشعر. 

' واعلم أن الحكمة في أن لا يكون القرآن من الشعر مع أن المتحدَّين به بلغاء العرب 

وجلّهِم شعراء وبلاغتهم مُودّعة في أشعارهم هي الجمع بين الإعجاز وبين سد باب الشبهة 
التي تعرض لهم أو جاء القرآن على موازين الشعرء وهي شبهة الغلط أو المغالطة بعدّهم 
النبي كد في زمن الشعراء فيحسب جمهور الناس الذين لا تغوص مدركاتهم على الحقائق 
أن ما جاء به الرسول ليس بالعجيبء وأن هذا الجائي به ليس بنبي ولكنه شاعرء فكان 
القرآن معجزاً لبلغاء العرب بكونه من نوع كلامهم لا يستطيعون جحوداً لذلك» ولكنه ليس 
من الصنف المسمّى بالشعر بل هو فائق على شعرهم في محاسنه البلاغية وليس هو في 
أسلوب الشعر بالأوزان التي ألفوها بل هو في أسلوب الكتب السماوية والذكر. 

ولقد ظهرت حكمة علام الغيوب في ذلك. فإن المشركين لما سمعوا القرآن ابتدروا 
إلى الطعن في كونه منزلا من عند الله بقولهم في الرسول: هو شاعرء أي: أن 
كلامه شعر حتى أفاقهم من غفلتهم عقلاؤهم مثل الوليد , بن المغيرة» وأئيس بن مجُنادة 
الغفاري. وحتى قرعهم القرآن بهذه الآية: هوا عَلَنَتَدُ قمر وبا وَمَا مزه ادر لَه إن هُوَ إل 7 
ان تين ©4. 

وبعد هذا فإن إقامة الشعر لا يخلو الشاعر فيها من أن يتصرف في ترتيب الكلام 
تارات بما لا تقضيه الفصاحة مثل ما وقع لبعض الشعراء من التعقيد اللفظي» ومثل تقديم 
وتاخير عل تغلاف متتمين القعان تسر لركوعة بعد الشرورة التعرية +دإذا. جاء القران 
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شعراً قصّر في بعض المواضع عن إيفاء جميع مقتضى الحال حقه. وسكد كن عند الفتسية 
قوله تعالى: #وما بَده طق 4.1 رسرما ينظيق معظميا علن قا أشان اليه قوله تنالن هنا 
عووما مه و4 وقد قال ابن عطية: إن الضمير المجرور باللام في قوله: «ووما 
ْيِف لَهُ.» يجوز أن يعود على القرآن كما سيأتي. 

وقوله: «إوبَا بض لُك جملة معترضة بين الجملتين المتعاطفتين قُصد منها اتباع 
نفي أن يكون القرآن الموحى به للنبي كَل شعراً بنفي أن يكون النبي كَل شاعراً فيما 
يقوله من غير ما أوحى به إليه أي فطر الله النبي يَيِهِ على النفرة بين مَلّكته الكلامية 
والمَلكة الشاعرية» أي: لم يجعل له ملكة أصحاب قرض الشعر لأنه أراد أن يقطع من 
نفوس المكذبين دابر أن يكون النبي كه شاعراً وأن يكون قرآنه شعراً ليتضح بهتانهم عند 
من له أدنى مسكة من تمييز للكلام وكثير ما هم بين العرب رجالهم وكثير من نسائهم غير 
زوج عبدالله بن رواحة ونظيراتهاء والواو اعتراضية. 

وضمير «يتبقر »* عائد إلى الشعر»ء وضمير 20 يجوز أن يكون عائداً إلى ما عاد 
إليه ضمير الغائب في قوله: «علسة» وهو 0 وجوّز ابن عطية أن يعود إلى القرآن 
الذي يتضمنه فعل ظعَلَمَهُ4 فجعل جملة: وما يقر له بمنزلة التعليل لجملة: «إوَمَا 
عَلَمََهُ الِمّعْرَ 4. 

ومعنى : وما ينيقم لد ما يتأتى له الشعرء وقد تقدم عند قوله تعالى: «ومًا هر 
ليحن أ هد و 6 تفصيل ذلك في سورة مريم» ود قريباً عند قوله: 00 
ألشَّمْس ينه لا أن تُدْرِكَ الْقَمَرَّ» [يس: 40]. فأصل معنى: #يَثق » يستجيب للبغي» 
أي: الطلب؛ وهو يُشعر بالطلب المُلِح. ثم غلب في معنى يتأتى ويستقيم فتنوسي منه 
معنى المطاوعة وصار 9«#ينبَفِر» بمعنى يتأتى يقال: لا ينبغى كذاء أي: لا يتأتى. قال 
الطيبي: روي عن الزمخشري أنه قال في «كتاب سيبويه» «كل فعل فيه علاج يأتي مطاوعه 
على الانفعال: كضرب وطلب وعَلِم» وما ليس فيه علاج: كعدم وفقّد لا يأتي في 
مطاوعه الانفعال البتة) اه. 

ومعنى كون الشعر لا ينبغي له: أن قول الشعر لا ينبغي له لأن الشعر صنف من 
القول له موازين وقواف. فالنبي يك منزه عن قرض الشعر وتأليفه» أي: ليست من طباع 
بذكن إقامة الموازين الشعرية» وليس المراد أنه لا ينشد الشعر لأن إنشاد الشعر غير 

تعلمةة وكم مق إراوية للأشعار ومن نقّاد للشعر لا يستطيع قول الشعر وكذلك كان 
ابي 1 : قد انتقد الشعرء ونبه على بعض مزايا فيه؛ وفضل بعض الشعراء على بعض 
وهو مع ذلك لا يقرض شعراً. وربما أنشد البيت فغفل عن ترتيب كلماته فربما اختلّ وزنه 
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في إنشاده''": وذلك من تمام المنافرة بين ملكة بلاغته وملكة الشعراءء ألا ترى أنه لم 
يكن مكارداافزيما 'الشن اليك موزونا. 

هذا من جانب نظم الشعر وموازينه. وكذلك أيضاً جانب قوام الشعر ومعانيه» فإن 
للشعر طرائق من الأغراض كالغزل والنسيب والهجاء والمديح والمُلْح. وطرائق من 
المعاني كالمبالغة البالغة حد الإغراق وكادعاء الشاعر أحوالا لنفسه في غرام أو سير أو 
شجاعة هو خِلْوٌ من حقائقها فهو كذب مغتفر في صناعة الشعر. وذلك لا يليق بأرفع مقام 
لكمالات النفسء» وهو مقام أعظم الرسل صلوات الله عليه وعليهم. فلو أن النبي عله 
قرض الشعر ولم يأت في شعره بأفانين الشعراء لعد غضاضة في شعره وكانت تلك 
الغضاضة داعية للتناول من حرمة كماله في أنفس قومه يستوي فيها العدو والصديق. 


على أن الشعراء في ذلك الزمان كانت أحوالهم غير مرضية عند أهل المروءة 
والشرف لما فيهم من الخلاعة والإقبال على الشّكر والميسر والنساء ونحو ذلك. وحسبك 
ما هو معلوم من قضية خلع حجر الكندي ابنه امرأ القيس وقد قال تعالى: «#وَالشّعَرَاكٌ 
يَتبَعْهُمْ الْمَاونَ 409 [الشعراء: 224] الآية. فلو جاء الرسول كلِكِ بالشعر أو قاله لرمقه 
الناس بالعين التي لا يرمق بها قدره الجليل وشرفه النبيل» والمنظور إليه في هذا الشأن 
هو الغالب الشائع» وإلا فقد قال النبي يلِ: «إن من الشعر لحكمة». وقال: «أصدق 
كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: 


ألا كليل شىء ما خلا الله باط|ط) 


فتنزيه النبي كك عن قول الشعر من قبيل حياطة معجزة القرآن وحياطه مقام الرسالة 
مثل تنزيهه عن معرفة الكتابة. 


(1) كما أنشد بيت عباس بن مرداس: 
فقال: بين الأقرع وعيينة » وكذلك أنشد مرة مصراع طرفة : 
ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد 
فقال: «ويأتيك من لم تزوّد بالأخبار». 
وربما أنشد البيت دون تغيير كما أنشد بيت ابن رواحة: 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 
وأنشد بيت عنترة: 
اك كش للك دك اذا لكشت كت 6 مر 6 5 
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قال أبو بكر بن العربي: هذه الآية ليست من عيب الشعر كما لم يكن قوله تعالى : 

ذا كت كا ون الإو لودلا لذ ييَسِيِلككَ» [العنكبرت: 48] من عيب الخط. 
فلما لم تكن الأمية من عيب الخط كذلك لا يكون نفي النظم عن النبي يَلهُ من عيب 
الشعر. 

ومن أجل ما للشعر من الفائدة والتأثير في شيوع دعوة الإسلام أن أمر النبي يكل 
خياناً وعبدالله بن رواحة بقوله. وأظهر استحسانه لكعب بن زهير حين أنشده القصيد 
المشهور: بانت سعاد. 
«أناال نبي لاككلذب أناابسبن عبدلملططل؟» 

كالقول فيما وقع في القرآن من شبيه ذلك مما بيناه آثفاً. 

وجملة: #إِنّ هُوَ إِلَا ذكرُ ويَُانُ مُِينُ» استئناف بياني لأن نفي الشعر عن القرآن يثير 
سؤال متطلب يقول: فما هو هذا الذي أوحي به إلى محمد كَلِِ؟ فكان قوله: «إإنَ هُوَ إلا 
4 عرا ل 
ذكراً دقرقاً ولخي 0 عي أي : لغيه 3 الذي تضمنه ٠‏ «علنتف4. أو و5 
0 أن التنان كالبدل. وتقدم نظيره ه في قوله تعالى : نتن عن 
لني في سورة المؤمنين [37]. 

وجيء بصيغة القصر المفيدة قصر الوحي على الاتصاف بالكون ذكراً وقرآناً قصر 
قلب» أي: ليس شعراً كما زعمتم. فحصل بذلك استقصاء الرد عليهم وتأكيد قوله: «إومًا 
عَلَمَئَنهَ الِمَّعْرَ#. وتقرير للمعنى المقدر المكنى عنه بقوله: 9«إوَمَا عَلَمَئَهُ المّعْرَ * من كون 
القرآن شعراً. 

والذكر: مصدر وصف به الكتاب المنزل على محمد كَلِهِ وصفاً للمبالغة» أي: إن 
مو إلا مذكر للئاس يما تيه أو جهاوه موقا كاد الكرزم اق الدكر عدد تولة تباي" 
الوا يَأَيْبَا ألزه نُرّْلَ عَلَيهِ ألذَّكْر إِنَكَ لمجنوث © في سورة الحجر [6]. 

والقرآن: مصدر قرأء أطلق على اسم المفعول» أي: الكلام المقروءء وتقدم بيانه 
عند قوله تعالى: #إومًا نلو مِنَهُ ين قُّدَانٍ4 في سورة يونس [61]. 

والمبين: هو الذي أبان المراد بفصاحة وبلاغة. 
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ويتعلق قوله: «لِسَذِرَ» بقوله: ظعَلَمَتَهُ» باعتبار ما اتصل به من نفي كونه 
شعراً ثم إثبات كونه ذكراً وقرآناًء أي: لأن جملة: إن هُوَ إِلَا وَكرُ»م بيان لما قبلها 
في قوة أن لو قيل: وما علمناه إلا ذكراً وقرآناً مبيناً لينذر أو لتنذر. وجعله ابن عطية 
متعلقاً ب مِينُ». 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب طلُْنَذِرٌ» بتاء الخطاب على الالتفات من 
ضمير الغيبة في قوله: «اعَلَمَنَةُ4 إلى ضمير الخطاب. وقرأه الباقون بياء الغائب؛ أي: 
لينذر النبي الذي علمناه. 


والإنذار: الإعلام بأمر يجب التوقي منه. 

والحي: مستعار لكامل العقل وصائب الإدراك» وهذا تشبيه بليغ» أي: من كان 
مثل الحي في الفهم. 

والمقصود منه: التعريض بالمعرضين عن دلائل القرآن بأنهم كالأموات لا انتفاع 
لهم بعقولهم كقوله تعالى: #8إإِنَّكَ لا شُنْيعٌ الْمَوقَ ولا مُه لشم لدع إذا ولوأ مدبِينٌ 46 
[النمل: 80]. 

وعطف: «وَيحنٌ اْقَولُ عَلَ الْكَفِيتٌ» على طلْتُنَذِر عطف المجاز على. الحقيقة 
لأن اللام النائب عنه واو العطف ليس لام تعليل ولكنه لام عاقبة كاللام في قوله تعالى: 
«مَالْعَطَهُ. ال وَرْمَوَّت لحكون لَهُرْ عَدََا وَسَرَن [القصص: 8]. ففى الواو استعارة 
تبعيةء وهذا قريب من استعمال المشترك في معنبيه. وفي هله العاقبة احتباك إذ التقدير: 
لتنذر من كان حياً فيزداد حياة بامتثال الذكر فيفوز ومن كان ميتاً فلا ينتفع بالإنذار فيحق 
عليه القول» كما قال تعالى: في أول السورة [11]: ©إِنّمَا شُذِدُ مَنِ بم اليكَرٌَ وَحَتْىَ 
عن يالْعِبِ مسْرْهُ يمَغْفِرَةٍ وَآَْرٍ حكَربرٍ 09*: فجمع له بين الإنذار ابتداء والبشارة 
اخرا. 

وآلْقَوْلُ4 : هو الكلام الذي جاء بوعيد من لم ينتفعوا بإنذار الرسول كَلِك. 

والمراد بالكافرين: المستمرون على كفرهمء وإلا فإن الإنذار ورد للناس أول ما 
ورد وكلهم من الكافرين. 

وفن ذكتر الأنذا رود إلى :نا ابتديكديه السورة هن قوله. ل« اكدزن وما خا لير 
و4 ايشس: 6] فهو كره العجز على الضدر» وبذلك ثم مجال الاستدلال غليهم 
وإبطال شبههم وتخلص إلى الامتنان الآتي في قوله: مأأولَرْ يرو نآ حَلَقََا لَهُم مما عَِلَتَ 
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717 - 73] اكز برَا أنَا حلفا لَهُم ينا عَعِلَتْ أَيِينَا أنمكمًا مَهُمْ كهكا مَِكونٌ © 
َدَلنَهَا كم ينا دَوْبهُمْ ينا يأو 7 وَلُمْ فبا متَفِعْ وَمَسَارتٌ أهلا كرك 4)09. 

بعد أن انقضى إبطال معاقد شرك المشركين أخذ الكلام يتطرق غرض تذكيرهم 
بنعم الله تعالى عليهم وكيف قابلوها بكفران النعمة وأعرضوا عن شكر المنعم وعبادته 
واتخذوا لعبادتهم آلهة زعماً بأنها تنفعهم وتدفع عنهم وأدمج في ذلك التذكير بأن الأنعام 
مخلوقة بقدرة الله. فالجملة معطوفة عطف الغرض على الغرض. 

والاستفهام: إنكار وتعجيب من عدم رؤيتهم شواهد النعمة. فإن كانت الرؤية قلبية 
كان الإنكار جارياً على مقتضى الظاهرء وإن كانت الرؤية بصرية فالإنكار على خلاف 
مقتضى الظاهر بتنزيل مشاهدتهم تلك المذكورات منزلة عدم الرؤية لعدم جريهم على 
مقتضى العلم بتلك المشاهدات الذي ينشأ عن رؤيتها ورؤية أحوالهاء وعلى الاحتمالين 
فجملة الفعل المنسبك بالمصدر سادة مسد المفعولين للرؤية القلبية» أو المصدر المنسبك 
منها مفعول للرؤية البصرية. 

وفي خلال هذا الامتنان إدماج شيء من دلاتل الانفراد بالتصرف في الخلق المبطلة 
لإشراكهم إياه غيره في العبادة وذلك في قوله: «طأنَ حَلَ4. وقوله: يما عملت 
أَيدِينَا» وقوله: «وَدَلَلتَهَا4 وقوله: وَلِكمْ فا مَتفِعٌ وَسَسَارِبُ». لأن معناه: أودعنا لهم 
في أضراعها ألباناً يشربونها وفي أبدانها أوباراً وأشعاراً ينتفعون بها. 

وقوله: للم هو محل الامتنان» أي: لأجلهمء فإن جميع المنافع التي على 
الأرض خلقها الله لأجل انتفاع الإنسان بها تكرمة له» كما تقدم في قوله تعالى: #هُوّ 
ألذه عَلَقَ لكُم نا ف الْأْيْضِ جَمِيعًا» في سورة البقرة [29]. 

واستعير عمل الأيدي الذي هو المتعارف في الصنع إلى إيجاد أصول الأجناس 
بدون سابق منشأ من توالد أو نحوهء فأسند ذلك إلى أيدي الله تعالى لظهور أن تلك 
الأصول لم تتولد عن سبب كقوله: وَالَمَاءَ بَينَهَا بِأَيْدِ» [الذاريات: 47]» فامن» في 
قوله: ظيِمًا عَيِلَتَ» ابتدائية لأن الأنعام التي لهم متولدة من أصول حتى تنتهي إلى 
أصولها الأصلية التي خلقها الله كما خلق آدمء فعبر عن ذلك الخلق بأنه بيد الله استعارة 
تمثيلية لتقريب شأن الخلق الخفي البديع مثل قوله: «لِمَا حَلَقَتٌ ِيَدَىَّ» [ص: 75]. 

وقرينة هذه الاستعارة ما تقرّر من أن ليس كمثله شىء وأنه لا يشبه المخلوقات» 
فذلك من العقائد القطعية في الإسلام. فأما الذين رأوا الإمساك عن تأويل أمثال هذه 
الاستعارات فسمّوها المتشابه وإنما أرادوا أننا لم نصل إلى حقيقة ما تعبر عنه بالكنه» 
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وأما الذين تأولوها بطريقة المجاز فهم معترفون بأن تأويلها تقريب وإساغة لغصص 
العبارة. فأما الذين أثبتوا وصف الله تعالى بظواهرها فباعثهم فرط الخشية» وكان للسلف 
في ذلك عذر لا يسع أهل العصور التي فشا فيها الإلحاد والكفرء فهم عن إقناع السائلين 
بمعزل» وقلم التطويل في ذلك مَغْزِل. 

والأنعام: الإبل والبقر والغنم والمعز. وفرّع على خلقها للناس أنهم لها مالكرن 
قادرون على استعمالها فيما يشاؤون. لأن الملك هو أنواع التصرف. قال الربيع بن ضَبْع 
الفزاري من شعراء الجاهلية المعمّرين : 

وهذا إدماج للامتنان في أثناء التذكير. 

وتقديم «إكَا» على «اميكْنَ4 الذي هو متعلّقه لزيادة استحضار الأنعام عند 
السامعين قبل سماع متعلقه ليقع كلاهما أمكن وقع بالتقديم وبالتشويق» وقضى بذلك 
أيضاً رعى الفاصلة. 

وعدل عن أن يقال: فهُم مالكوهاء إلى ظمَهُمَ لها سكن ليتأنّى التنكير فيفيد 
بتعظيم المالكين للأنعام الكناية عن تعظيم الملك». أي : بكثرة الانتفاع وهو ما أشار 
إليه تفصيلا وإجمالا قوله تعالى: طاوَدَللئَهَا لم إلى قوله: «َوَظُم فا مَنْفِعٌ وَمَشَارِبت». 
وأن إضافة الوصف المشبه الفعل وإن كانت لا تكسب المضاف تعريفاً لكنها لا تنسلخ 
منها خصائص التنكير مثل التنوين. وجىء بالجملة الاسمية لإفادة ثبات هذا الملك 
ودوامه. 

والتذليل: جعل الشيء ذليلاء والذليل ضد العزيز وهو الذي لا يدفع عن نفسه ما 
يكرهه. ومعنى تذليل الأنعام خلق مهانتها للإنسان في جبلتها بحيث لا تُقدم على مدافعة 
ما يريد منهاء فإنها ذات قوات يدفع بعضها بعضاً عن نفسه بها فإذا زجرها الإنسان أو 
أمرها ذلت له وطاعت مع كراهيتها ما يريده منهاء من سير أو حمل أو حلب أو أخذ 
نسل أو ذبح. وقد أشار إلى ذلك قوله: «قّنَا رَوْيهمْ ومئها يأ طُون». 

والرّكوب بفتح الراء: المركوب مثل الحلوب وهو فُعول بمعنى مفعول» فلذلك 
يطابق موصوفه يقال: بعير ركوب وناقة حلوبة. 

وهمِنْ» تبعيضية» أي: وبعضها غير ذلك مثل الحرث والقتال كما قال: وَلَكمَ فيا 
المفعول» أي : مشروبات. 
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وتقديم المجرورين ب«من» على ما حقهما أن يتأخرا عنهما للوجه الذي ذكر في 
قوله: امَهُمَ لها ميكون». 

وفرّع على التذكير والامتنان قوله: «أفلا يَنْكُرْنَ» استفهاماً تعجيبيًا لتركهم تكرير 
الشكر على هذه النعم العدة» فلذلك جىء بالمضارع المفيد للتجديد رار لأن تلك 
النعم متتالية متعاقبة في كل حين» وإذ قد عغجب من عدم تكريرهم الشكر كانت إفادة 
التعجيب من عدم الشكر من أصله بالفحوى» ولذلك أعقبه بقوله: وَائَعَدُواْ من دون لَلَهِ 
َإلِهَةٌ) [يس: 74]. 

[74. 75] «ِوَافر من دون نه َالِهَهٌ أَعَلَهُمَ ع بتصمرو رب يت © لا يستطيعود 


رُم وهم كم جد محطزدة (©4. 

عطف على جملة: #أأوكَر روا أنَا حَلَفَنَا لَهُم مِنَا عَمِلَتَ أيْدِينَا أُنصتمًا» [يس: 71]» 
أي: ألم يروا دلائل الوحدانية ولم يتأملوا جلائل النعمة» واتخذوا آلهة من دون الله 
المنعم والمنفرد بالخلق. ولك أن تجعله عطفاً على الجملتين المفرّعتين» والمقصود من 
الإخبار باتخاذهم آلهة من دون الله التعجيب من جريانهم على خلاف حق النعمة ثم 
مخالفة مقتضى دليل الوحدانية المدمج في ذكر النعم. 

والإتيان باسم الجلالة العَلّم دون ضمير إظهار في مقام الإضمار لما يشعر به اسمه 
العَلّم من عظمة الإلهية إيماء إلى أن اتخاذهم آلهة من دونه جراءة عظيمة ليكون ذلك 
توطئة لقوله بعده: طقلا يزنك فَوْلْهُمٌ» [يس: 76]. أي: فإنهم قالوا ما هو أشد نكراً. 

وأما الإضمار في قوله في سورة الفرقان [3]: رادا من دون َالهَةٌ 3 لفوت 
شيعا وهم يلعو فلأنه اتقدم ذكر انفراده 00 صريحاً من قوله: «اليد له ملك 
لسوت وَالْأرْضٍ وِلْرْ يَنَحِدْ ولَدَا وَلِمْ يكن لَه صَرِبكُ ل الك وَعَنَ كل شه هَعَدَد 
نقَيا (0)» [الفرقان: 2]. 

وقوله: «لْعَلّهُم ؛ يُنصَرُورت 46 وقعت «لعل» فيه موقعاً غير مألوف لأن شأن «لعل» أن 
تفيد إنشاء رجاء المتكلم بها وذلك غير مستقيم هنا. وقد أغفل المفسرون التعرض 
لتفسيره» وأهمله علماء النحو واللغة من استعمال «لعل»» فيتعين: إما أن تكون «لعل» 
تمثيلية مكنية بأن شبه شأن الله فيما أخبر عنهم بحال من يرجو من المخبر عنهم أن 
يحصّل لهم خبرٌ «لعل»؛ وذكر حرف «لعل» رمز لرديف المشبه به» فتكون جملة: «أعَلّهُمَ 
منص يتصروت 4# معترضة بين «دَالِهَة» وبين صفته وهي جملة: وكاة د سس سسطيعون ستطيعون تصرَهم > . 
8 يكون الكلام جرى على معنى اللاستفهام وهو استفهام إنكاري أو تهكمي» والجملة 
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معترضة أيضاً. وإما أن يجعل الرجاء منصرفاً إلى رجاء المخبر عنهمء أي: راجين أن 
تنصرهم تلك الآلهة وعلى تقدير قول محذوف» أي : قائلين: لعلنا ننصر» وحكي 
نَصَرُونَ» بالمعنى على أحد وجهين في حكاية الأقوال تقول: قال أفعلٌ كذاء وقال 

يفعل كذاء وتكون جملة: لا يسْتَطِيِعُنَ تسَرَهُمَ4 استئنافاً للرد عليهم. وإما أن تجعل 
«لعل» للتعليل على مذهب الكسائي فتكون جملة: «إلا سَنَطِيعُونَ َرَهُمْ» استئنافاً. 

والمقصود: الإشارة إلى أن الكفار يزعمون أن الأصنام تشفع لهم عند الله في أمور 
الدنيا ويقولون: 2مَوْلتِ سُتَمتوْنًا عِندَ ألَّهِ4 [يونس: 118]» وهم سالكون في هذا الزعم 
مسلك ما يألفونه من الاعتزاز بالموالاة والحلف بين القبائل والانتماء إلى قادتهم. 
فبمقدار كثرة الموالي تكون عزة القبيلة فقاسوا شؤونهم مع ربهم على شؤونهم الجارية 
بينهم » وقياس أمور الإلهية على أحوال البشر من أعمق مهاوي الضلالة. 

وأجري على الأصنام ضمير جمع العقلاء في قوله: «إلا يَتَطِيمئت*» لأنهم سمّوهم 
بأسماء العقلاء وزعموا لهم إدراكاً. 

وضمير ظَهُمْ4 يجوز أن يعود إلى ظدَلهَةَ4 تبعا لضمير «الا سَظِبوت». وضمير 
«ولهم» للمشركين» أي : والأصنام للمشركين جند محضرونء» والجند العدد الكثير. 
والمحضر الذي جيء به ليحضر مشهداً. والمعنى : أنهم لا يستطيعون النصر مع حضورهم 
في موقف المشركين لمشاهدة تعذيبهم ومع كونهم عددا كثيرا ولا يفدرون على نصر 
المتمسكين بهم ١‏ أ هم عاجزون عن ذلك» وهذا تأييس للمشركين من نفع أصنامهم. 
إخباراً عن حالهم مع أصنامهم في الدنيا وفي الآخرة. 

وينبغي أن تكون جملة: وهم - دن مُحْصَرون 4 في موضع الحال» والواو واو 
الحال من ضمير «ايسْتَطِيعُون24. أي: ليس عدم استطاعتهم نصرهم لبعد مكانتهم وتأخر 
الصريخ لهم ولكنهم لا يستطيعون وهم حاضرون لهم واللام في م4 للأجل» أي : 
أن الله يحضر الأصنام حين حشر عبدتها إلى النار ليري المشركين خطل رأيهم وخيبة 
أملهم» فهذا وعيد بعذاب لا يجدون منه ملجأ. 

[3] «إقلا يزنك فَولْهُم». 

فرُع على قوله: وَاتَحَدُاْ من دون أَسَّهِ َالِهَد»ي [يس: 74] صرف أن تحزن أقوالهم 
النبي كله أي: تحذيره من أن بحزن لأقوالهم فيه» فإنهم قالوا في شأن الله ما هو أفظع. 

وظقَرْلْهُر4 من إضافة اسم الجنس فيعم. أي: فلا تحزنك أقوالهم في الإشراك 
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وإنكار البعث والتكذيب والآذى للرسول كِ وللمؤمنين» ولذلك حذف المقول» أي: لا 
يحزنك قولهم الذي من شأنه أن يحزنك. 

والنهي عن الحزن نهي عن سببه وهو اشتغال بال الرسول بإعراضهم عن قبول 
الدين الحق» وهو يستلزم الأمر بالأسباب الصارفة للحزن عن نفسه من التسلي بعناية الله 
تعالى وعقابه من ناووه وعادوه. 

[] «إنًا تعَلَمُ مَا مِيُوتَ وما عدون 409. 

تعليل للنهي عن الحزن لقولهم. 

والخبر كناية عن مؤاخذتهم بما يقولون» أي: أنا مُحصون عليهم أقوالهم وما تسره 
أنفسهم مما لا يجهرون به فنؤاخذهم بذلك كله بما يكافئه من عقابهم ونصرك عليهم 
ونحو ذلك. وفي قوله: «إمَا مروت وما يُمْلِبُوْنُ» تعميم لجعل التعليل تذْييلًا أيضاً. 

و(إن» مغنية عن فاء التسبب في مقام ورودها لمجرد الاهتمام بالتأكيد المخبر 
بالجملة ليست مستأنفة ولكنها مترتبة. 

وقرأ نافع ينك بضم الياء وكسر الزاي من أحزنه إذا أدخل عليه حزناً. 
وقرأه الباقون بفتح الياء وضم الزاي من حَرّنه بفتح الزاي بمعنى أحزنه» وهما بمعنى 
واحد. 

وقدَّم الإسرار للاهتمام به لأنه أشد دلالة على إحاطة علم الله بأحوالهم» ودُكر 
بعده الإعلان لأنه محل الخبرء وللدلالة على استيعاب علم الله تعالى بجزئيات الأمور 
وكلياتها. 

والوقف عند قوله: رلا يُحَزِنَك فَرَلْهُمٌ» مع الابتداء بقوله: «إإنًا تَعَلَمُ»# أحسن 
من الوصل لأنه أوضح للمعنى» وليس بمتعين إذ لا يخطر ببال سامع أنهم يقولون: 
إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون» ولو قالوه لما كان مما يحزن النبي يلد فكيف ينهى 
عن الحزن منه. 

1 79 #أولد ب السك آنا حلتئة ين ظلتؤ كإذا هر حيسي قي 
وَصَرْبَ لنَا متلا وَتِِىَ حَلقَة َال مَنْ يحي الكلم و ميد © قُل ييا ألزه 
مها أل مَرَوَ وَعْوَ بِكُلٍ حَلْقٍ عَلِيقٌ 409. 

لما أبطلت شُبّه المشركين في إشراكهم بعبادة الله وإحالتهم قدرته على البعث 
وتكذيبهم محمداً ككلِ في إنبائه بذلك إبطالًا كلياً» عطف الكلام إلى جانب تسفيه أقوال 
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جزئية لزعماء المكذبين بالبعث توبيخاً لهم على وقاحتهم وكفرهم بنعمة ربهم وهم رجال 
من أهل مكة أحسب أنهم كانوا يمؤّهون الدلائل ويزينون الجدل للناس وبأتون لهم 
بأقوال إقناعية جارية على وفق أفهام العامة. فقيل: أريد ب لإالْانْتَنٌ» أبي بن خلف. 
وقيل: أريد به العاصي بن وائل» وقيل: أبو جهلء وفي ذلك روايات بأسانيد» ولعل 
ذلك تكرر مرات تولى كل واحد من هؤلاء بعضها. 

قالوا ذ فى الروايات: جاء أحد هؤلاء الثلاثة إلى رسول الله يه في يده عظم إنسان 
رميم لم وقراء في الريح وقال: يا محمد أتزعم أن الله يحيي هذا بعدما أ (أي: بَلِيَ) 
فقال له النبي له: «نعم يميتك الله ثم يحبيك ثم يدخلك جهنم». 

فالتعريف في «#الانَنٌ» تعريف العهد وهو الإنسان المعين 00 0 المقالة 
يومئذ. وقد تقدم في سورة مريم [66] أن قوله تعالى: يفول لانن ١‏ فك سرف 
أن حآ ©> نزل في أحد هؤلاء» ودكر معهم الوليد بن المغيرة 7 هذه الكية قوله 
تعالى : ططأَبِِبُ الإنن أل يمع عِطَامَكُ 489 في سورة القيامة. 

ووجه حمل التعريف هنا على التعريف العهدي أنه لا يستقيم حملها على غير ذلك 
لأن جعله للجنس يقتضي أن جنس الإنسان ينكرون البعث. كيف وفيهم المؤمنون وأهل 
الملل؛ وحملها على الاستغراق أبعد إلا أن يراد الاستغراق العرفي وليس مثل هذا المقام 
من مواقعه. فأما قوله تعالى في سورة النحل: «َلَََ لاضن ين نَطْفَةٍَ فَِدَا هْوَ حصي 
م مين 469 فهو تعريف الاستغراق» أي: خلق كل إنسان لأن المقام مقام الاستغراق 
الحقيقي. 

والمراد ب «حَصِيٌ» في تلك الآية: أنه شديد الشكيمة بعد أن كان أصله نطفةء 
فالجملة معطوفة على جملة: أوَلَر يوا أَنَا حَلَقَنَا لَهُم» [يس: 71] الآية. والاستفهام 
كالاستفهام في الجملة المعطوفي عليها. والرؤية هنا قلبية. رعولا إأنا حَلَقَسَهُ» سادة 
مسد المفعولين كما تقدم في قوله تعالى: «أأولَْ وَأ أنا حَلَفَنَا لَهُم يما عَيِلَتَ أيدِينا أَنعكمّا» 
لبون 74]. 

و«إذا» للمفاجأة. ووجه المفاجأة أن ذلك الإنسان تلق ليعبد الله ويعلم ما يليق به 
فإذا لم يجر على ذلك فكأنه فاجأ بما لم يكن مترقباً منه مع إفادة أن الخصومة في شؤون 
الإلهية كانت بما بادر به حين عَقَل. 

والخصيم فعيل مبالغة في معنى مُفاعل» أي: مُخاصِم شديد الخصام. 

والمبين: من أبان بمعنى بان» أي: ظاهر في ذلك. 


وضرتٌ المثل : إيجاده» كما يقال: ضرب خيمة» وضرب ديناراًء ويقدم بياله عند 


قوله تعالى : ©#إنَّ أنَهَ لا صَْتَحِي أن يَضْرِبَ ملا ما في سورة البقرة [26]. 

والمثل: تمثيل الحالة» فالمعنى: وأظهر للناس وأتى لهم بتشبيه حال قدرتنا بحال 
عجز الناس إذ أحال إحياءنا 0 بعد أن أرمَّت فهو كقوله تعالى: «إقّلا صَصْرِنوأً يله 
آَل [النحل : 4 أي: لا تشبهوه بخلقه فتجعلوا له شركاء لوقوعه بعد: «وَيَحَبدُونَ 
مِن دون أله مَا لا يِنْلِكَ لهم رذقًا مَنّ 5 وَالْأَرْضِ سينا [النحل: 73]. 

والاستفهام في 0 «إمَنْ يحي 0 إنكاري. ب عامة في كل من يسند 
كن الله تال محياً العقام ره وهي ٠‏ ميمه أي لي حال برها رميما. 
5-7 1 الشَّمِطقٌ قل 0 [اطه: 120] د فجملة : و يََادم بيان لجملة 
لاوسوس». 

والنسيان في قوله: «وَدِْىَ حَلْقَة» مستعار لانتفاء العلم من أصلهء أ 0-6 
الاهتداء إلى كيفية الخلق الأول أي: نسي أننا خلقناه من نطفةء أي: لم ييف 
ارد كلك امسوامن إعادد مظع بولتعالى: مأقعِينا بالْمَلقِ الأول بل مر فى ال 
جديد 42 لق: 15]. 

وذكر النطفة هنا تمهيد للمفاجأة بكونه خصيماً مبيناً عقب خلقه. أي: ذلك الهيّنُ 
المنشأ قد أصبح خصيما عنيداً وليبني عليه قوله بعد: «إوَشِىَ 08 أي: نسي خلقه 
الضعيف فتطاول وجاوزء ولأن خلقه من النطفة أعجب من إحيائه وهو عَظمٌ مجاراة 
لزعمه في مقدار الإمكان» وإن كان الله يحيي ما هو أضعف من العظام فيحيي الإنسان 
من رمادهء ومن ترابه» ومن عَجَب ذنبه» ومن لا شيء باقياً منه. 


والرميم : البالي» يقال: رَمَّ العظم وأَرَمَّء إذا بَلِيَء فهو فعيل بمعنى المصدرء يقال: رم 
العام زقينا» قور حير مدر ولذلك لم يطابق المخبر عنه في الجمعية وهي بِلى. 

87 النبي كَكِةِ بأن يقول له: ظمحِيبَا ألذه أنمَاها» أمر بجواب على طريقة 
الأسلوب الحكيم بحمل امتدهار القائل على خلاف مرادهء لأنه لما قال: ايحي الْعظم 
وه رَمِيكٌ يبه لم يكن قاصداً تطلب تعيين المحبي وإنما آراة الامكالة فأحين وات 
مَن هو متطلبٌ علماً. فقيل له: «يْحِيبَا أله أَنْمَأها أَوَلّ مَرَهِ4. فلذلك بني الجواب على 
فعل الإحياء مسنداً للمُحبِيء على أن الجواب صالح لأن يكون إبطالًا للنفي المراد من 


الاستفهام الإنكاري كأنه قيل: بل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ولم يُبِنَ الجواب على 
بيان إمكان الإحياء وإنما جعل بيان الإمكان في جعل المسند إليه موصولا لتدل الصلة 
على الإمكان فيحصل الغرضانء» فالموصول هنا إيماء إلى وجه بناء الخبر وهو يحييهاء 
أي: يحبيها لأنه أنشأها أول مرة فهو قادر على إنشاتها ثاني مرة كما أنشأها أول مرة. 

كاله 'تعالي: ولد عَْمْمُ تناد الول ملزلا د ون ©40 [الواقعة: 62]» وقال: 
#وهو الك دزا لحان ثم هيده وهو هون ع4 [الروم: 27]. 

وذيّل هذا الاستدلال بجملة: #وَهْرٌ بِكُل حَلْقٍ عَلِيةٌ4. أي : واسع العلم محيط بكل 
وسائل الخلق التي لا نعلمها: كالخلق من نطفة» والخلق من ذرة» والخلق من أجزاء النبات 
المغلقة كسوس الفول وسوس الخشبء فتلك أعجب من تكوين الإنسان من عظامه. 

وفي تعليق الإحياء بالعظام دلالة على أن عظام الحي تحلها الحياة كلحمه ودمهء 
وليست بمنزلة القصب والخشبء. وهو قول مالك وأبي حنيفة ولذلك تنجس عظام 
الحيوان الذي مات دون ذكاة» وعن الشافعي أن العظم لا تحله الحياة فلا ينجس 
بالموت» قال ابن العربي: وقد اضطرب أرباب المذاهب فيه. والصحيح ما ذكرناه؛ يعني 
أن بعضهم نسب إلى الشافعي موافقة قول مالك وهو قول أحمد فيصير اتفاقاً» وعلماء 
الطب يثبتون الحياة في العظام والإحساس. 

وقال ابن زُهر الحكيم الأندلسي في كتاب التيسير: إن جالينوس اضطرب كلامه في 
العظام هل لها إحساسنٌ» والذي ظهر لي أن لها إحساسا بطيئا. 

[80] «الزء جَعَلَ كك يِنَ ألشَّجَرٍ الْنَمْصَرِ ترا كَإَِا أر مِنْهُ تُوَقِدُون 67 4. 

بدل من #ألزه أشناها» [زيس: 79] بدلا 20000 وإنما لم تعطف الصلة على 
الصلة فيكتفى بالعطف عن إعادة اسم الموصول لأن في إعادة الموصول تأكيداً للأول 
واهتماماً بالثاني حتى تستشرف نفس السامع لتلقي ما يردٌ بعده فيفطن بما في هذا الخلق 
من الغرابة إذ هو إيجاد الضد وهو نهاية الحرارة من ضده وهو الرطوبة. وهذا هو وجه 
وصف الشجر بالأخضر إذ ليس المراد من الأخضر اللون وإنما المراد لازمه وهو الرطوبة 
لأن الشجر أخضر اللون ما دام حيّاء فإذا جف وزالت منه الحياة استحال لونه إلى العُبرة 
فصارت الخضرة كناية عن رطوبة النيت وحياته. قال ذو الرمة: 
ولماتمتّت تأكلالرَّمَّلمتَدَع ذوابل مما يجمعونولا تحضرا 

ووصف الشجر وهو اسم جمع شجرة وهو مؤنث المعنى بِ#الْأَمْصَرِ» بدون تأنيثِ 
مراعاة للفظ الموصوف بخلوّه عن علامة تأنيث» وهذه لغة أهل نجدء وأما أهل الحجاز 
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فيقولون: جر را على اعتبار معنى الجمع» وقد جاء القرآن بهما في قوله: «الَأيُونَ 
ين ّجَرٍ من رَوْمِ (©) فَلِوَ ينها الِطُوتَ (©) مَتَرِوَْ علي ين للم 49 [الواقعة: 52 - 54]. 

والمراد بالشجر هنا: شجر المَرّخ (بفتح الميم وسكون الراء)» وشجر العفار (بفتح 
العين المهملة وفتح الفاء) فهما شجران يُقتدح بأغصانهما يؤخذ غصن من هذا وغصن من 
الآخر بمقدار المسواك وهما خضراوان يقطر منهما الماء فيسحق المرخ على العفار فتنقدح 
النار» قيل: يجعل العفار أعلى والمرخ أسفل» وقيل العكسء لأن الجوهري وابن السيّد في 
«المخصص» قالا: العفار هو الزند وهو الذكرء والمرخ الأنثى وهو الزندة. 

وقال الزمخشري في «الكشاف»: المرخ الذكر والعفار الأنثى» والنار هي سقط 
الرّنده وهو ما يخرج عند الاقتداح مشتعلًا فيوضع تحته شيء قابل للالتهاب من تبن أو 
ثوب به زيت فتخطف فيه النار. 

والمفاجأة المستفادة من 8قَإدًا أَنشّم يَنْهُ ُْقِدُونَ» دالة على عجيب إلهام الله البشر 
لاستعمال الاقتداح بالشجر الأخضر واهتدائهم إلى خاصيته. 

والإيقاد: إشعال النارء يقال: أوقدء ويقال: وَقَدَ بمعنى. 

وجيء بالمسند فعلا مضارعاً لإفادة تكرر ذلك واستمراره. 

[81] ولس ألزم علق اموت وَالْارَضَ ِقَدِدِرٍ ص أن أن ملق كلهم متلهم يِل 
َم لَلَنُ اليد )»4. 

عطف هذا التقرير على الاحتجاجات المتقدمة على الإنسان المعني من قوله تعالى: 
«أكّز ير الاضنُ أنَا حَلَفْسَهُ من تلنو»ه نيس :477 وذلك أنه لما "تين الامكدلا ل يلق 
أشياء على إمكان خلق أمثالها ارتّقي في هذه الآية إلى الاستدلال بخلق مخلوقات عظيمة 
على إمكان خلق ما دونها. 

وجيء في هذا الدليل بطريقة التقرير الذي دل عليه الاستفهام التقريري لأن هذا الدليل 
لوضوحه لا يسع المُقر إلا الإقرار به» فإن البديهة قاضية بأن من خلق السماوات والأرض هو 
على خلق ناس بعد الموت أقدر. وإنما وجه التقرير إلى نفي المقرّر بثبوته توسعة على المقرر 
إن أراد إنكاراً مع تحقق أنه لا يسعه الإنكار» فيكون إقراره بعد توجيه التقرير إليه على نفي 
المقصودء شاهداً على أنه لا يستطيع إلا أن يقرء وأمثال هذا الاستفهام التقريري كثيرة. 

وقرأ الجمهور لبِقَددِرٍ» بالباء الموحدة وبألف بعد القاف وجر الاسم بالباء 
المزيدة في النفي لتأكيده. وقرأه رويس عن يعقوب بتحتية بصيغة المضارع #يقدر». 
ولكون ذلك كذلك عقب التقرير بجواب عن المقرر بكلمة #ب* التي هي لنقض النفي» 
أ : بلى هو قادر على أن يخلق مثلهم. 


افق - هيه 


وضمير طيِنْلَّهُم» عائد إلى طالْإنسَنُ» في قوله: ول بر أِإِنكَنُ» [يس: 77] على 
تأويله بالناس سواء كان المراد بالإنسان في قوله : «أنك ير لاعن ره 
وهم المشركون بمكة؛ أي: قادر على أن يخلق أمثالهم» أي: م وشَبّههم 
لأن الأجسام المخلوقة للبعث هي أمثال الناس الذين كانوا في الدنيا مركبين من أجزائهم فإن 
إعادة الخلق لا يلزم أن تكون بجمع متفرق الأجسام بل يجوز كونها عن عدمهاء ولعل ذلك 
كيفيات» فالأموات الباقية أجسادها ثُبث فيها الحياة» والأموات الذين تفرقت أوصالهم 
وتفسّخت يعاد تصويرهاء والأجساد التي لم تبق منها باقية تعاد أجساد على صورها لتودع 
فيها أرواحهم» ألا ترى أن جسد الإنسان يتغير على حالته عند الولادة ويكبر وتتغير ملامحه» 
ويجدد كل يوم من الدم واللحم بقدر ما اضمحل وتبخرهء ولا يعتبر ذلك التغير تبديلا لذاته 
فهو يُحس بأنه هو هو والناس يميزونه عن غيره بسبب عدم 7 تغير الروح. 

وفي آيات القرآن ما يدل على هذه الأحوال للمعاد» ولذلك اختلف علماء السنة في 
أن البعث عن عدم أو عن تفريق كما أشار إليه سيف الدين الآمدي في «أبكار الأفكار) 
ومودعة فيها أرواحهم التى كانت تدبر أجسامهم فإن الأرواح باقية بعد فناء الأجساد. 

وجملة: 9وَهْرٌ لَلَلَنُ الْعَلِيرٌ» مُعترضة في آخر الكلام» والواو اعتراضية» أي: هو 
يخلق خلائق كثيرة وواسع العلم بأحوالها ودقائق ترتيبها. 

[82] هإِنّمَا مره دا أراد سَيعًا أَنْ يَقُولَ له كن كيسكوربٌ 40 

هذه فذلكة الاستدلال» وفصل المقال. فلذلك فصلت عما قبلها كما حمل جملة 
النتيجة عن جملتي القياس» فقد نتج مما تقدم أنه تعالى إذا أراد يدا تعلقشف قدرته 
بإيجاده بالأمر التكويني المعبّر عن تقريبه ب #كن» وهو أخصر كلمة تعبر عن الأمر 
بالكون» أي الاتصاف بالوجود. 

والأمر في قوله: 8إِنَّمَا مره بمعنى الشأن. لأنه المناسب لإنكارهم قدرته على 
إحياء الرميم» أي : لا شأن لله في وقت إرادته تكوين كائن إلا تقديره بأن يوجده» فعبر 
عن ذلك التقدير الذي ينطاع له المقدور بقول: «كُن» ليُعلم أن ل اشر صدعة اوددر ل 
بآلة ولا بعجن مادة ما يخلق منه كما يفعل الصناع والمهندسون» لأن المشركين نشأ لهم 
توهم استحالة المعاد من انعدام المواد فضلًا عن إعدادها وتصويرهاء فالقصر إضافي 
لقلب اعتقادهم أنه بحتاج إلى جمع مادة وتكييفها ومضي مدة لإتمامها. 

و إذا» ظرف زمان في موضع نصب على المفعول فيه» أي: حين إرادته شيئاً. 
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وقرأ الجمهور: يكن مرفوعاً على تقدير: أن يقولَ له كن فهو يكون. وقرأه ابن 
عامر والكسائي بالنصب عطفا على يَقَول# المنصوب. 

31] طامَمْبْحَنَ ألذه يدو مَلكوْتُ كل عَرْءٍ وإلّهِ متحعون © »4. 

الفاء فصيحة» أي : إذا ظهر كل ما سمعتم من الدلائل على عظيم قدرة الله وتفرده 
بالإلهية وأنه يعيدكم بعد الموت فينشأ تنزيهه عن أقوالهم في شأنه المفضية إلى نقص 
عظمته لأن بيذه الملك الأتم لكل موجود. 

والملكوت: مبالغة في الملك «بكسر الميم» فإن مادة فَعَلوت وردت بقلّة في اللغة 
العربية. من ذلك قولهم: رهبوت ورحموت» ومن أقوالهم الشبيهة بالأمثال «رهبوت خير 
من “رحنوك اداع : لأ يرفيك النامن عير من أن حموة» آى+ لأن تكورن عريرا 
يُخشى بأسك خير من أن تكون هيناً يرق لك الناس» وتقدم عند قوله تعالى: ظوَكَدّيكت 
مَلَكْوتَ ألسَمَوتِ وَالْأرْضِ)ه في سورة الأنعام [75]. 

وجملة: لوَإِليَهِ ُيَحَعُوَ» عطف على جملة التسبيح عطف الخبر على الإنشاء فهو 
مما شملته الفصيحة. والمعنى: قد اتضح أنكم صائرون إليه غير خارجين من قبضة ملكه 
وذلك بإعادة خلقكم بعد الموت. 

وتقديم طوَإِلتو»4 على طتيَجَعُوستَ» للاهتمام ورعاية الفاصلة لأنهم لم يكونوا 
يزعمون أن ثمة رجعة إلى غيره ولكنهم ينكرون المعاد من أصله. 


ل) نا نا نا لاذلا 


ِ إترهيم 


اسمها المشهور المتفق عليه «الصافات"». وبذلك سَّمّيت في كتب التفسير وكتب 
السنة وفي المصاحف كلهاء ولم يثبت شيء عن النبي يله فى تسميتهاء وقال في 
الإتقان: «رأيت في كلام الجعبري أن سورة «الصافات» تسمَّى «سورة الذبيح»» وذلك 
يحتاج إلى مستند من الأثرا. 

ووجه تسميتها باسم «الصافات» وقوع هذا اللفظ فيها بالمعنى الذي أريد به أنه 
وصف الملائكة وإن كان قد وقع في سورة «الملك» لكن بمعنى آخرء إذ أريد هنالك 
صفة الطيرء على أن الأشهر أن «سورة الملك» نزلت بعد «سورة الصافات» 

وهي مكية بالاتفاق وهي السادسة والخمسون في تعداد نزول السورء نزلت بعد 
سورة الأنعام وقبل سورة لقمان. 

وعدّت آيها ماثة واثنتين وثمانين عند أكثر أهل العدد. وعدَّها البصريون مائة وإحدى 
وثمانين. 
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إثبات وحدانية الله تعالى» وسّوق دلائل كثيرة على ذلك دلت على انفراده بصنع 
المخلوقات العظيمة التي لا قبل لغيره بصنعها وهي العوالم السماوية بأجزائها وسكانهاء 
ولا قبل لمن على الأرض أن يتطرق في ذلك. 


63700 0 الصافات: 4-1 0 


وإثبات أن البعث يعقبه الحشر والجزاء. ووصف حال المشركين يوم الجزاء ووقوع 
بعضهم في بعض. ووصف نحسن أحوال المؤمنين ونعيمهم. ومذاكرتهم فيما كان يجري 
بينهم وبين بعض المشركين من أصحابهم في الجاهلية ومحاولتهم صرفهم عن الإسلام. 

ثم انتقل إلى تنظير دعوة محمد يَكِْة قومه بدعوة الرسل من قبله» وكيف نصر الله 
رسله ورفع شأنهم وبارك عليهم. وأدمج في خلال ذلك شيء من مناقبهم وفضائلهم 
وقوتهم في دين الله وما نجاهم الله من الكروب التي حفت بهم. وخاصة منقبة الذبيح» 
والإشارة إلى أنه إسماعيل. ووصف ما حل بالأمم الذين كذبوهم. 

ثم الإنحاء على المشركين فساد معتقداتهم في الله ونسبتهم إليه الشركاء. وقولهم: 
الملائكة بنات الله؛ وتكذيب الملاتكة إياهم على رؤوس الأشهاد. وقولهم في النبي ككل 
والقرآن وكيف كانوا يودون أن يكون لهم كتاب. ثم وعد الله رسوله بالنصر كدأب 
المرسلين ودأب المؤمنين السابقين» وأن عذاب الله نازل بالمشركين» وتخلص العاقبة 
الحسنى للمؤمنين. 

وكانت فاتحتها مناسبة لأغراضها بأن القَّسَّم بالملائكة مناسب لإثبات الوحدانية لأن 
الأصنام لم يدَّعوا لها ملائكة» والذي تخدمه الملائكة هو الإله الحق ولأن الملائكة من 
جملة المخلوقات الدال خلقها على عظم الخالق» ويؤذن القسم بأنها أشرف المخلوقات 
العلوية. 

ثم إن الصفات التي لوحظت في القَسَّم بها مناسبة للأغراض المذكورة بعدهاء 
ف «الصافات» يناسب عظمة ربهاء و«الزاجرات» يناسب قذف الشياطين عن السماوات» 
ويناسب تسيير الكواكب وحفظها من أن يدرك بعضها بعضاًء ويناسب زجرها الناس في 
المحشر. و«التاليات ذكراً» يناسب أحوال الرسول والرسل عليهم الصلاة والسلام وما 
أرسلوا به إلى أقوامهم. 

هذا وفي الافتتاح بالقسم تشويق إلى معرفة المُقسّم عليه ليُقبل عليه السامع 
بشراشره. فقد استكملت فاتحة السورة أحسن وجوه البيان وأكملها. 

1 - 14 لصنت صَنَا 9 ,تجوت يما (©) كاتنت وكا 9 إن الهكر 
وحِدٌ 069 ». 

القسَّم لتأكيد الخبر مَرِيدَ تأكيدٍ لأنه مقتضى إنكارهم الوحدانية» وهو قسّم واحد 
والمُقسَّم به نوع واحد مختلف الأصناف» وهو طوائف من الملائكة كما يقتضيه قوله: 


«قلئيت ذا 409. 
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وعطف «الصّفات» بالفاء يقتضى أن تلك الصفات ثابتة لموصوف واحد باعتبار جهة 
ترجع إليها وحدتهء وهذا الموصوف هو هذه الطوائف من الملائكة فإن الشأن في عطف 
الأوصاف أن تكون جارية على موصوف واحد لأن الأصل في العطف بالفاء اتصال 
المتعاطفات بها لما فى الفاء من معنى التعقيب» ولذلك يعطفون بها أسماء الأماكن 
المتصل بعضها ببعض كقول امرئ القيس: 
بسِقطٍ اللوى بين الدّخول فَحَوْملٍ قَمُوض م فالمقارة.. 

البيت. وكقول لسل: 
فتشووائق إن اتيف مم1 

البيت. 

ويعطفون بها صفات موصوف واحد كقول ابن زيّابة: 
باالهفْزيئابة للحارثال | صابح فالغانم فالآًيب 

يريد صفات للحارث» زع اه 

فعن جماعة من السلف: «أن هذه الصفات للملائكة. وعن قتادة أن «التاليات ذكراً» 
الجماعة الذين يتلون كتاب الله من المسلمين. وقَسَّمْ الله بمخلوقاته يُومىء إلى التنويه 
بشأن المقسم به من حيث هو دال على عظيم قدرة الخالق أو كونه مشرّفاً عند الله تعالى. 

وتأنيث هذه الصفات باعتبار إجرائها على معنى الطائفة والجماعة ليدل على أن 
المراد أصناف من الملائكة لا آحاد منهم. 

وَالصَتفّتٍ» جمع : صافة» زكري كا ند المسكت يعدا بارع يقال: صف 
الأمير الحيكن» متعدياً إذا جعله صفاً واحداً أو صفوفاًء فاصطفوا. ويقال: لدو أي : 
ضاروا مصطنين؛ فهو قاصر. وهذا من المطاوع الذي جاء على وزن فعله مثل قول 

قدجبراليي سس لإإلَه فجَبّر 

وتقدع قوله: #ادكرو سم م أله عَلََا صَوَاكٌّ» في سورة الحج [136» وقوله: 
رَالميكٌ مَتسَّيّ»> في النور [41]. 

ووصف الملائكة بهذا الورصف يجوز أن يكون على حقيقته فتكون الملائكة في 
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العالم العلوي مصطفّة صفوفاً. وهي صفوف متقدم بعضها على بعض باعتبار مراتب 
الملائكة في الفضل والقرب. ويجوز أن يكون كناية عن الاستعداد لامتثال ما يلقى إليهم 
من أمر الله تعالى» قال تعالى حكاية عنهم في هذه السوزة: #وَإئ لَحَنُ اصَاوْنَ © وإ 
كين الْتبَحن 9©)» [الصافات: 165 166]. 

والزجر: الحث في نهي أو أمر بحيث لا يترك للمأمور تباطؤ في الإتيان 
بالمطلوب» والمراد به: تسخير الملائكة المخلوقات التي أمرهم الله بتسخيرها خلقاً أو 
فعلّاء كتكوين العناصرء وتصريف الرياح» وإزجاء السحاب إلى الآفاق. 

و«التاليات ذكراً» المترددون لكلام الله تعالى الذي يتلقونه من جانب القدس لتبليغ 
بعضهم بعضاً أو لتبليغه إلى الرسل كما أشار إليه قوله تعالى: حي إدَا مُرَحَ عن فُلُويهرٌ 
َالْوْ مَادَا كَالَ رَيّكُمَ َالو الْحَقّ وهو لعن الْكِيدُ4 [سبأ: 123. وبيّنه قول النبي كلِ: «إذا 
قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على 
صفوان فإذا قرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا: الذي قال الحق). 

والمراد ب«التاليات» ما يتلونه من تسبيح وتقديس لله تعالى» لأن ذلك التسبيح لما 
كان ملقناً من لدن الله تعالى كان كلامهم بها تلاوة. والتلاوة: القراءة» وتقدمت في قوله 
تعالى : وَاتَبَمُوأ مَا كذلوا لين عل مُلْكِ سُلَيمَدنُ» في البقرة [102]» وقوله: 9وَإدًا يت 
لتم َإيننُّهُيه في الأنفال [2]. 

والذكر ما يُتذكر به من القرآن ونحوهء وتقدم في قوله: وَقَالُوا يَأَيها ألذه مُرْكَ عليه 
ألذكر» في سورة الحجر [6]. 

وما تفيده الفاء من ترتيب معطوفها يجوز أن يكون ترتيبها في الفصل بأن يراد 
أن الزجر وتلاوة الذكر أفضل من الصف لأن الاصطفاف مقدمة لها ووسيلةء 
والوسيلة دون المتوسّل إليه» وأن تلاوة الذكر أفضل من الزجر باعتبار ما فيها من 
إصلاح المخلوقات المزجورة بتبليغ الشرائع إن كانت التلاوة تلاوة الوحي الموحى به 
للرسل» أو بما تشتمل علية التلاوة من تمجيد الله تعالى: فإن الأعمال تتفاضل تارةً 

وقد جعل الله الملائكة قسماً وسطاً من أقسام الموجودات الثلاثة باعتبار التأثير 
والتأثر. فأعظم الأقسام المؤثر الذي لا يتأثر وهو واجب الوجود سبحانه» وأدناها المتأثر 
الذي لا يؤثر وهو سائر الأجسام. والمتوسط الذي يؤثر ويتأثر وهذا هو قسم المجرّدات 
من الملائكة والأرواح» فهي القابلة للأثر عن عالم الكبرياء الإلهية وهي تباشر التأثير في 
عالم الأجسام. وجهة قابليتها الأثر من عالم الكبرياء مغايرة لجهة تأثيرها في عالم 
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الأجسام وتصرفها فيهاء فقوله: «اكَلزرتٍِ يمرا 43 إشارة إلى تأثيرهاء وقوله: 
«كَالَلنتِ ذكرًا 9©» إشارة إلى تأثرها بما يلقى إليها من أمر الله فتتلوه وتتعبد بالعمل به. 

وجملة: 8 لهك لبد )4 جواب القسم ومناط التأكيد صفة «واحد؛ لأن 
المخاطبين كانوا قد علموا أن لهم إلهاً ولكنهم جعلوا عدة آلهة فأبطل اعتقادهم بإثبات 
أنه واحد غير متعدد. وهذا إنما يقتضي نفي الإلهية عن المتعددين» وأما اقتضاؤه تعيين 
الإلهية لله تعالى فذلك حاصل بأنهم لا ينكرون أن الله تعالى هو الرب العظيم» ولكنهم 
جعلوا له شركاء فحصل التعدد في مفهوم الإله فإذا بطل التعدد تعين انحصار الإلهية في 
رب واحد هو الله تعالى. 

1 «رّبُ السَموتِ وَالْأرْضِ وما بَنِجُمَا ورب الْمترفق 9 4. 

أتبع تأكيد الإخبار عن وحدانية الله تعالى بالاستدلال على تحقيق ذلك الإخبار لأن 
القَسَم لتأكيده لا يُقنع المخاطبين لأنهم 00 بلع إليهم القَّسَمه فالجملة استئناف 
بياني لبيان الإله الواحد مع إدماج الاستدلال على تعيينه بذكر ما هو من خصائصه 
المقتضي تفرده بالإلهية. 

فقوله: «#رَبُ السَموتٍ وَالْأَرّضِ) خبر لمبتدأ محذوف. والتقدير: هو رب السماوات» 
أي: إلهكم الواحد هو الذي تعرفونه بأنه رب السماوات والأرض إلى آخره. 

فقوله: «ربٌ السَمْوَتٍِ وَالْأرّضِ4 خبر لمبتدأ محذوف جرى حذفه على طريقة 
الاستعمال في حذف المسند إليه من الكلام الوارد بعد تقدم حديث عنه كما نبّه عليه 
صاحب «المفتاح). 

فإن المشركين مع غلوهم في الشرك لم يتجرّأوا على ادعاء الخالقية لآصنامهم ولا 
التصرف في العوالم العلوية» وكيف يبلغون إليها وهم لَتََّى على وجه الأرضء فكان 
تفرد الله بالخالقية أفحم حجة عليهم في بطلان إلهية الأصنام. وشمل ##ألسَمْوتِ وَالْارضٍ 
وَمَا بَْتّهُمَا4 جميع العوالم المشهودة للناس بأجرامها وسكانها والموجودات فيها 

وتخصيص طالْمَسَْرِقّ4 بالذكر من بين ما بين السماوات والأرض لأنها أحوال 
مشهودة كل يوم. 

وجمع « الْمسَرِق» باعتبار اختلاف مطلع الشمس في أيام نصف سنة دورتها وهي 
السنة الشمسية وهي مائة وثمانون شرقاً باعتبار أطول نهار في السنة الشمسية وأقصره مكررة 
مرتين في السنة ابتداء من الرجوع الشّتوي إلى الرجوع الخريفي» وهي مطالع متقاربة ليست 
متحدة» فإن المشرق اسم لمكان شروق الشمس وهو ظهورها فإذا راعَوا الجهة دون الفصل 
قالوا: المشرق» بالإفرادء وإذا روعي الفصلان الشتاء والصيف قيل: رب المشرقين» على 


م4 قد م > افازدة 


أن جمع المشارق قد يكون بمراعاة اختلاف المطالع في مبادىء الفصول الأربعة. والآية 
صالحة للاعتبارين ليعتبر كل فريق من الناس بها على حسب مبالغ علمهم. 

[6» 7] جنا ونا َم ديا يرَِةَ الكوكب ()) وَحِنْطا مكل سَبِطنٍ مَارِدٍ (0)» . 

هذه الجملة تنزل من جملة: #رِتٌ لسوت وَالْأَرْضٍِ وَمَا بِيُتهُمَاك [الصافات: 5] منزلة 
الدليل على أنه رب السماوات. واقتصر على ربوبية السماوات لأن ثبوتها يقتضي ربوبية 
الأرض بطريق الأولى. 

وأدمج فيها من على الناس بأن جعل لهم في السماء زينة الكواكب تروق أنظارهم» 
فإن محاسن المناظر لذة للناظرين» قال تعالى: «#وَلكُمُ فِهَا جَالُ جرت ويحُونَ وَسِينَ 
تمن 46 [النحل: 6]» ومِئَّةَ على المسلمين بأن جعل في تلك الكواكب حفظاً من 
تلقي الشياطين للسمع فيما قضى الله أمره في العالم العلوي لقطع سبيل اطلاع الكهان 
على بعض ما سيحدث في الأرض فلا يفتنوا الناس في الإسلام كما فتنوهم في 
الجاهلية» وليكون ذلك تشريفاً للنبي كلٍ بأن قطعت الكهانة عند إرساله» وللإشارة إلى 
أن فيها منفعة عظيمة دينية وهي قطع دابر الشك في الوحيء» كما أن فيها منفعة دنيوية 
وهي للزينة والاهتداء بها في ظلمات البر والبحر. 

وهل الكوكب » : الكريات السماوية التي تلمع في الليل عدا الشمس والقمرء وتسمّى 
النجوم» وهي أقسام: منها العظيم» ومنها دونه» فمنها الكواكب السيارة» ومنها الثوابت» 
ومنها قطع تدور حول الشمس. 

وفي الكواكب حجكم منها أن تكون زينة للسماء في الليل» فالكواكب هي التي بها 
زيّنت السماء. فإضافة «زينة» إلى #الكركٍ» إن جعلت: «زينة»؛ مصدراً بوزن فعلة مثل 
نسبة كانت من إضافة المصدر إلى فاعله» أي: زانتها الكواكبء أو إلى المفعرل» أي: 
بزيئة الله الكواكب» أي: جعلها زينئاً. 

وإن جعلت: ازينة» اسماً لما يُنزين به مثل قولنا: ليقة لما ثّلاق به الدواة؛ 
فالإضافة حقيقية على معنى «من» الابتدائية» أي: زينة حاصلة من الكواكب. وأياً ما كان 
فإقحام لفظ: «زينة» تأكيدء والباء للسببية» أي: زيّنا السماء بسبب زيئنة الكواكب» فكأنه 
قيل: إنا زيئًا السماء الدنيا بالكواكب تزييئاً فكان يرِمَةِ الْكوكب» في قوة: بالكواكب 
تزيينً» فقوله: ظبئَة# مصدر مؤكد لفعل 9ر4 في المعنى» ولكن حُوّل التعليق فبجعل 
«زينة» هو المتعلق ب ظزَي4 ليفيد معنى التعليل ومعنى الإضافة في تركيب واحد على 

يقة الإيجازء لأنه قد علم أن الكواكب زينة من تعليقه بفعل #إرْيَنًا»# من غير حاجة إلى 

إعادة «زينة» لولا ما قصد من معنى التعليل والتوكيد. 
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و« لديا : أصله وصف هو مؤنث الأدنى» أ القربى. والمراد: قربها من 
الأرض» أي: السماء الأولى من السماوات السبع. 

ووصفها بالدنيا: إما لأنها أدنى إلى الأرض من بقية السماوات» والسماء 
الدنيا على هذا هى الكرة التى تحيط بكرة الهواء الأرضية وهى ذات أبعاد عظيمة. 
ومعنى تزيينها بالكواكت والشهين على هذا أن الله جعل الكوان والشهب سابحة 
في مقعّر تلك الكرة على أبعاد مختلفة ووراء تلك الكرة السماوات السبع محيط 
بعضها ببعض في أبعاد لا يعلم مقدار سعتها إلا الله تعالى. 

ونظام الكواكب المعبر عنه بالنظام الشمسي على هذا من أحوال السماء الدنياء ولا 
مانع من هذا لأن هذه اصطلاحات, والقرآن صالح لهاء ولم يأت لتدقيقها ولكنه لا 
ينافيها. والسماء الدنيا على هذا هي التي وصفت في حديث الإسراء بالأولى. 

وإما لأن المراد بالسماء الدنيا الكرة الهوائية المحيطة بالأرض وليس فيها شيء من 
الكواكب ولا من الشهب وأن الكواكب والشهب فى أفلاكها وهى السماوات الست 
والعرش» فعلى هذا يكون النظام الشمسي كله ليس مزال السماء القالياز 

ومعنى تزيين السماء الدنيا بالكواكب والشهب على هذا الاحتمال أن الله تعالى 
جعل أديم السماء الدنيا قابلّا لاختراق أنوار الكواكب في نصف الكرة السماوية الذي 
يغشاه الظلام من تباعد نور الشمس عنه فتلوح أنوار الكواكب متلألئة في الليل فتكون 
تلك الأضواء زينة للسماء الدنيا تزدان بها. 

والآية صالحة للاحتمالين لأنها لم يثبت فيها إلا أن السماء الدنيا تزدان بزينة 
الكواكب» وذلك لا يقتضي كون الكواكب سابحة في السماء الدنيا. فالزينة متعلقة 
بالناس» والأشياء التي يزدان بها الناس مغايرة لهم نض عنهمء ومثله قولنا: ازدان 
البحر بأضواء القمر. 

وقرأ الجمهور: لابِبَة الكَوكِ» بإضافة «زينة» إلى #الكوكلٍ4. وقرأ حمزة: «إبزينة 
الكركبٍ4 بتنوين «زينة؟ وجر «االكوكٍِ» على أن «الكركٍ» بدل من «زينة». وقرأه أبو بكر 
عن عاصم بتنوين #زينةِ© ونصب #الكواكبٌ» على الاختصاص بتقدير: أعني. 

وقد تقدم الكلام على زيئة السماء بالكواكب وكونها حفظاً من الشياطين عند 
قوله تعالى: وَلِمَدَ جَمَلَا ل السَمَكِ بروجًا وَرَمََهَا للتّطرت ©) وَحَفِظئَهَا من كل سَيِطَنن 
تَجِيوٍ 47 في سورة الحجر [16» 17]. وتقدم ذكر الكواكب في قوله: «رء! كركبا» 
في سورة الأنعام [76]. 

وانتصب «حفظاً» بالعطف على إن الكَوكِيّ» عطفاً على المعنى كما ذهب إليه في 
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الكشاف وبيّنه ما بيّناه آنفاً من أن قوله: #بزيئَة الكوكب» في قوة أن يقال: بالكواكب 
زينة» وعامله «رَينًا4. 1 

والحفظ من الشياطين حكمة من حكم خلق الكواكب في علم الله تعالى لأن 
الكواكب خلقت قبل استحقاق الشياطين الرجمء فإن ذلك لم يحصل إلا بعد أن أطرد 
إبليس من عالم الملائكة فلم يحصل شرط اتحاد المفعول لأجله مع عامله في الوقت» وأبو 
علي الفارسي لا يرى اشتراط ذلك. 

ولعل الزمخشري يتابعه على ذلك حيث جعله مفعولًا لأجله وهو الحق» لأنه قد 
يكون على اعتباره علة مقدرة كما جوز فى الحال أن تكون مقدرة. 

ولك أن تجعل «حفظاً» 0 ل المفعول المطلق الآتى بدلا من فعله فيكون فى 
تقدون: :وتفظنا :.غطفا عالى 0099 أى ‏ 'صنقلنا بالكو كنب من كل نظا ارد ورهذا 
قول المبرد. والمحفوظ هو السماءء أي: وحفظناها بالكواكب من كل شيطان. 

وليس الذي به الحفظ هو جميع الذي به التزيين بل العلة موزعة» فالذي هو زينة 
مشاهّد بالأبصار» والذي هو حفظ هو المبين بقوله: 50 سَبابٌ اق [الصافات: 10]. 

ومعنى كون الكواكب حفظاً من الشياطين أن من جملة الكواكب الشهب التي ترجم 
بها الشياطين عند محاولتها استراق السمع فتفر الشياطين خشية أن تصيبها لأنها إذا 
أصابت أشكالها اخترقتها فتفككت, فلعلها تزول أشكالها بذلك التفكك فتنعدم بذلك قوام 
ماهيتها أو تتفرق لحظة ثم تلتئم بعد فتتألم من ذلك الخرق والالتئام» فإن تلك الشهب 
التي تلوح للناظر قطعاً لامعة مثل النجوم جارية في السماء إنما هي أجسام معدنية تدور 
حول الشمس وعندما تقرب إلى الأرض تتغلب عليها جاذبية الأرض فتنزعها من جاذبية 
الشمس فتنقض بسرعة نحو مركز الأرض ولشدة سرعة انقضاضها تولد في الجو الكروي 
حرارة كافية لإحراق الصغار منها وتَحْمَى الكبار منها إلى درجة من الحرارة توجب 
لمعانها وتسقط حتى تقع على الأرض في البحر غالباً وربما وقعت على البر» وقد يعثر 
غليها يعضن التاس إذ يجدونها واقعة غلى الأرض: تطعا معدنية متفاوتة- وزيما أحرقت :ها 
تصيبه من شجر أو منازل. 

وقد أرخ نزول بعضها سنة 616 قبل ميلاد المسيح ببلاد الصين فكسر عدة مركبات 
وقتل رجالاء وقد ذكرها العرب في شعرهم قبل الإسلام» قال دوس بن حجر يصف ثوراً 
وحشيا : 
فانقض كالتدري يي + 
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وقال بشر بن خازم أبى خازم أنشده الجاحظ فى «الحيوان»: 


والعَيْرٌ يُرهقهاالحَبَارَ وَجَحُشُها 2 ينقض خلفهماانقضاض الكواكب”) 

وفي سنة «944) سجل مرور كريات نارية في الجو أحرقت بيوتاً عدة. وسقطت 
بالقطر التونسي مرتين أو ثلاث مرات» منها قطعة سقطت في أوائل هذا القرن وسط 
المملكة أحسب أنها بجهات تالة» ورأيت شظية منها تشبه الحديد» والعامة يحسبونها 
صاعقة ويسمون ذلك حجر الصاعقة. وتساقطها يقع في الليل والنهار ولكنا لا نشاهد 
مرورها في النهار لأن شعاع الشمس يحجبها عن الأنظار. 

ومما علمت من تدحرج هذه الشهب من فلك الشمس إلى فلك الأرض تبين لك 
سبب كونها من السماء الدنيا وسبب اتصالها بالأجرام الشيطانية الصاعدة من الأرض 
تتطلب الاتصال بالسماوات. وقد سمّيت شهبا على التشبيه بقبس النار وهو الجمرء وقد 
تقدم في قوله تعالى: #«أوٌ تيك سَْابٍ قَنسن» في سورة النمل [7]. 

والمارد: الخارج عن الطاعة الذي لا يلابس الطاعة ساعة. قال تعالى: 9إوَيِنْ أَمْرٍ 
لْمَدِينَةٍ مَرَدَُأْ عكَ أَلنْقَاقِ» [التوبة: 101]. وفي وصفه بالمارد إشارة إلى أن ما يصيب 
إخوانه من الضر بالشهب لا يعظه عن تجديد محاولة الاستراق لما ججبل عليه طبعه 
الشيطاني من المداومة على تلك السجايا الخبيثة كما لا ينزجر الفراش عن التهافت حول 
المصباح بما يصيب أطراف أجنحته من مس النار. 

[8 - 10] لا يْمَعْوتَ إِلَ العلا انَل ويِعَدَهُونَ من كل جَابَ (0) دحوي لم 
عَذَابُ وَاصِبٌ © إل من خَِفَ للتطئة فأتعة. شبابٌ توك 9 4 . 

اعتراض بين جملة: إن ون ألما الدُنيَا»ك [الصافات: 6]» وجملة: «تَاسْتَفِنيَ آَم 
د خَلْقَا4 [الصافات: 11] قُصد منه وصف قصة طرد الشياطين. 

وعلى تقدير قوله: ظوَحِنْظًا» [الصافات: 7] مصدراً نائباً مناب فعله يجوز جعل 
جملة: «إلّا يْمَعُوتَ* بياناً لكيفية الحفظء اي عؤقم عطتب الباد عر يله 
«يَحِنْظًا»# على حد قوله تعالى: نسوس برت. إلكه الشغطر قال يَنَادُمُ هَل أذلك» [طه: 
0] الآيةء أي: انتفى بذلك الحفظ سمع الشياطين للملا الأعلى. 

وحرف #إك1ّ» يشير إلى تضمين فعل 8 معو نَ# معنى ينتهون فيسمعون» أي لد 
يتركهم الرمي بالشهب منتهين إلى الملا الأعلى انتهاء الطالب المكان المطلوب بل 
تدحرهم قبل وصولهم فلا يتلقفون من علم ما يجري في الملا الأعلى الأشياء مخطوفة 


(1) الخبار بفتح الخاء المعجمة: الأرض الرخوة. 
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غير متبينة» وذلك أبعد لهم من أن يسمعوا لأنهم لا ينتهون فلا يسمعون. وفي الكشاف: 
الإدراك». 


وقرأ الجمهور «إلا يسْمَعُورتَ» بسكون السين وتخفيف الميم. وقرأه حمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم وخلف: 99لا يسَمّعون» بتشديد السين وتشديد الميم مفتوحتين على 
أن أصله : : لا يتسمّعون» فقّلبت التاء سيناً توصلا إلى الإدغام» والتسمّع: تطلب السمع 
وتكلفه. فالمراد التسمع المباشرء وهو الذي يتهيأ له إذا بلغ المكان الذي تصل إليه 
أصوات الملا الأعلى» أي: أنهم يدحرون من قبل وصولهم المكان المطلوب» 
والقراءتان في معنى واحد. وما نقل عن أبي عبيد من التفرقة بينهما في المعنى 
والاستعمال لا يصح. 

وحاصل معنى القراءتين أن الشهب تحول بين الشياطين وبين أن يسمعوا شيئاً من 
الملا الأعلى وقد كانوا قبل البعثة المحمدية ربما اختطفوا الخطفة فألقوها إلى الكهان. 
فلما بعث الله محمداً يكل قدر زيادة حراسة السماء بإرداف الكواكب بعضها ببعض حتى 
لا يرجع من خطف الخطفة سالماً كما دل عليه قوله: #إِلّا مَنْ خَيلِفَ للَظْنَة4. فالشهب 
كانت موجودة من قبل وكانت لا تحول بين الشياطين وبين تلقف أخبار مقطعة من الملا 
الأعلى» فلما بُعث محمد ككلِِ حُرِمَت الشياطين من ذلك. 

وطألَمَلاِ» : الجماعة أهل الشأن والقدر. والمراد بهم هنا الملائكة. ووصف 
«ألملا» ب «التتق» لتشريف الموصوف. 

والقذف: الرجم» والجانب: الجهة» والدحور: الطرد. وانتصب على أنه مفعول 
مطلق ل «يقذفون». وإسناد فعل «يُقذفون» للمجهول لأن القاذف معلوم وهم الملائكة 
الموكلون بالحفظ المشار إليه في قوله تعالى: «#وَإنَا لَسَسَنَا ألسَّمََ هَوَمَدْسَهَا مُلِعَتَ حَرَسًا 
سَدِيدًا ا 46 [الجن: 18]. 

والعذاب الواصب: الدائم» يقال: وصب يصب وصوباًء إذا دام. والمعنى: أنهم 
يطردون في الدنيا ويحقرون 5 عذاب دائم في الآخرة» فإن الشياطين للنار: #فوريكت 
َحسريهم وَالسِْينَ حم ليحفْريهُرْ حَوْلَ جه ع © في سورة مريم [68]» ويجوز أن 
يكون المراد عذاب القذف وأنه واصب» أي : لا ينفك عنهم كلما حاولوا الاستراق 
لأنهم مجبولون على محاولته. 

وجملة: ؤوَُمَ عَدَابُ وَصِبُّ) معترضة بين الجملة المشتملة على المستثنى منه وهي 
جملة: ولا امعو مسْمَعُونَ إِلَ ألْمَكِِ لأَمَلَ» وبين الاستثناء. 
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ومن خَيِفَ الخَطمَة4 مستئنى من ضمير للا ينَمَمُن4 فهو في محل رفع على 
البدلية منه. 

والخطف: ابتدار تناول شىء بسرعة». والخطفة: المرة منه. فهو مفعول مطلق ل 
حك 6 سان عد مراك المصدرة أي: خطفة واحدة» وهو هنا مستعار للإسراع بسمع 
ما يستطيعون سمعه من كلام غير تام كقوله تعالى: 9«يَكادُ أرق يحْطُْ أبِصَرَهُ4 في سورة 
البقرة [20]. 

و(أتبعه» بمعنى تبعه فهمزته لا تفيده تعدية» وهي كهمزة أبان بمعنى بان. 

والشهاب: القبس والجمر من النار. والمراد به هنا ما يسمّى بالنيزك في اصطلاح 
علم الهيئة؛ وتقدم في قوله: تابه اب يبيد في سورة الحجر [18]. 

والثاقب: الخارق» أ الذي يترك 0 في الجسم الذي يصيبه» أي : ثاقب له. 
وعن ابن عباس : «الشهاب لا يقتل الشيطان الذي يصيبه ولكنه يحترق ويخبل») أي : 
يفسد قوامه فتزول خصائصه. فإن لم يضمحل فإنه يصبح قو تادر ان كار استراق 
السمع مرة أخرى» أي: إلا من تمكن من الدنو إلى محل يسمع فيه كلمات من كلمات 
الملأ الأعلى فيردف بشهاب يثقبه فلا يرجع إلى حيث صدرء وهذا من خصائص ما بعد 
البعنة المحمدية: 

وقد تقدم الكلام على استراق السمع عند قوله تعالى: #إوَمَا تََبْكَ يه الَّيْنطِيتُ 
وبا يق لم4 في سورة الشعراء [210. 211]. 

[11] لا تَاتْسَفعهم مر أَمَدُ حَلْمَا آم مَنَ حَلنْناً إِنَا حَلفَتَهُم من طين لَربٍ 40. 

الفاء تفريع على قوله: «إإنًا رمَنَا ألما دنا بريسَةِ اكوك (©)» [الصافات: 6] باعتبار 
ما يقتضيه من عظيم القدرة على الإنشاءء أي: فسلهم عن إنكارهم البعث وإحالتهم إعادة 
خلقهم بعد أن يصيروا عظاماً ورفاتاً» أخلقهم حينئذ أشد علينا أم خلق تلك المخلوقات 
العظيمة؟ 

وضمير الغيبة في قوله : « فَاسنَفتهم بمَّ» عائد إلى غير مذكور للعلم به من دلالة المقام 
وهم الذين أحالوا إعادة الخلق بعد الممات. وكذلك ضمائر الغيبة الآتية بعده» وضمير 
الخطاب منه موجه إلى النبي ككل أي: فسلهم. وهو سؤال محاجّة وتغليط. 

والاستفتاء: طلب الفتوى بفتح الفاء وبالواو» ويقال: الفتيا بضم الفاء وبالياء. وهي 
إخبار عن أمر يخفى عن غير الخواص في غرض ما. وهي : 

إما إخبار عن علم مختص به المخبرء قال تعالى: ظيوْسْفٌ يا أَلصَِدَبفُ أَقِيِنَا ذ 


ره ع عر رك 


سَبْعِ بَقَرْتٍ» [يوسف: 46] الآيةء وقال: 8«يَسْتَفْبُوكَ كَل اللَهُ يُنْتِيكْمْ فى الكللة» 
[النساء: 176]» وتقدم في قوله: «ألذه فيو شَتَفْبِينِ» في سورة يوسف [41]. 

وإما إخبار عن رأي يطلب من ذي رأي موثوق بهء ومنه قوله تعالى: «ثَالتَ ياي 
لْمَلرا َنوُد ى أمْره» في سورة النمل [32]. 

والمعنى: فاسألهم عن رأيهم» فلما كان المسؤول عنه أمراً محتاجاً إلى إعمال نظر 
أطلق على الاستفهام عنه فعل الاستفتاء. 

وهمزة لأمُمْ أَسَدٌّ حَلْقَ41 للاستفهام المستعمل للتقرير بضعف خلق البشر بالنسبة 
للمخلوقات السماوية لأن الاستفهام يؤول إلى الإقرار حيث إنه يلجئ المستفهم إلى 
الإقرار بالمقصود من طرفي الاستفهام. فالاستفتاء في معنى الاستفهام فهو يستعمل في 

وظحَلقَا» تمييزء أي: أخلقهم أشد أم خَلق من خَلْقُنا الذي سمعتم وصفه. 

والمراد ب 8تَنَ حَلَقََ» ما خلقه الله من السماوات والأرض وما بينهما الشامل 
للملائكة والشياطين والكواكب المذكورة آنفاً بقرينة إيراد فاء التعقيب بعد ذكر ذلك» وهذا 
كقوله تعالى: 9نم أَمَدّ حَلَمَا أ الم [النازعات: 27] ونحوه. 

وجيء باسم العاقل وهو #مَّنَ» الموصولة تغليباً للعاقلين من المخلوقات. 

وجملة: «إإِنَا حَلَقَنَهُم يّن طِين لَرِبٍ» في موضع العلة لما يتولد من معنى الاستفهام 
في قوله: آم أَمَدّ حَلْمَا م مَنْ حَلَقنا4 من الإقرار بأنهم أضعف خلقاً من خلق السماوات 
وعوالمها احتجاجاً عليهم بأن تأنّي خلقهم بعد الفناء أهون من تأتي المخلوقات العظيمة 
المذكورة آنفاً ولم تكن مخلوقة قبل» فإنهم ُلقوا من طين لأن أصلهم وهو آدم خلق من 
طين كما هو مقرر لدى جميع البشر فكيف يحيلون البعث بمقالاتهم التي منها قولهم: 
مدا مِْنَا وكا ًا وَعِظنمًا إن لَمبُِوبنَ (009* [الصافات: 16]. 

والطين: التراب المخلوط بالماء. 

واللازب: اللاصق بغيره» ومنه أطلق على الأمر الواجب «لازب» فى قول النابغة: 

وقد قيل: إن باء لازب بدل من ميم لازم» والمعنى: أنه طين عتيق صار حمأة. 

وضمير #أإإنا حَلَقَتَهُم4 عائد إلى المشركين وهو على حذف مضافء. أي: خلقنا 
أصلهم وهو آدمء فإنه الذي خلق من طين لازب» فإذا كان أصلهم قد أنشئ من تراب 
فكيف ينكرون إمكان إعادة كل آدمي من تراب. 


امامت 7-2 027 © 


00 - 14] «جل عبت ويَكَرُنَ (©) وَإَِا تدوأ لا يدف (©©) ونا رأنأ ءايه 

ايد للإضراب الانتقالي من التقرير التوبيخي إلى أن حالهم عجب. 

وقرأ الجمهور بل عيضت »4 بفتح التاء للخطاب. والخطاب للنبي عد المخاطب 
بقوله: تَاسْمَفْعيِم# [الصافات: 11]. وفعل المُضيَّ مستعمل في معنى الأمر وهو من 
استعمال الخبر في معنى الطلب للمبالغة كما يستعمل الخبر في إنشاء صيغ العقود نحو 
إعراضهم وقلة إنصافهم فيكون الخبر مستعملًا في حقيقته. ويجوز أن يكون الكلام على 
تقدير همزة الاستفهام. أي: بل أعجبت. 

والمعني على الجميع: أن حالهم حَرِيّة بالتعجب كقوله تعالى: «وَإن تَعَبَبَ فَعَبَبٌ 
َم .ذا م ثريا نا كر حَأْقٍ جَدِيةٍ» في سورة الرعد [5]. 

وقرأ حمزة والكسائي وخلف: #بل عحبتٌ* بضم التاء للمتكلم؛ فيجوز أن يكون 
المراد: أن الله أسند العجب إلى نفسه. ويُعرّف أنه ليس المراد حقيقة العجب المستلزمة 
الروعة والمفاجأة بأمر غير مترقب» بل المراد التعجيب أو الكناية عن لازمه, وهو 
النبوءة منه قوله يَكِهِ:ْ «إن الله ليعجب من رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. 
يقاتل هذا في سبيل الله فيٌقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد» رواه النسائي بهذا 
اللفظ. يعني ثم يسلم القاتل الذي كان كافراً فيقاتل فيستشهد في سبيل الله. 

وقوله في حديث الأنصاري وزوجه إذ أضافا رجلا فأطعماه عشاءهما وتركا 
صبيانهما : «عجب الله من فعالكما». 

ونزل فيهم: :. #رؤئروت عل نف 0 [الحشر: 19]. وقوله: اعجب الله من قوم 
يدخلون الجنة في السلاسل72. وإنما عُدل عن الصريح وهو الاستعظام لأن الكناية أبلغ 
من التصريح» والصارف عن معنى اللفظ الصريح في قوله: #عَجِبْتٌ4 ما هو معلوم من 
مخالفته تعالى للحوادث. 

ويجوز أن يكون أطلق #عَجِبْتٌ* على معنى المجازاة على عجبهم, لأن قوله: 


(1) رواه البخاري في مناقب الأنصار وفيه قصة. 
)2( رواه البخاري في الجهاد. 


63820 الصافات: 41 0 


تَسْسَفتِيَ أَمُّْ أَشَدُ حَلْمَا4 [الصافات: 11] دلَّ على أنهم عجبوا من إعادة الخلق 
فتوعّدهم الله بعقاب على عَجبهم. وأطلق علي ذلك العتاب فعل طعَحِبْتُ4 كما أطلق 
على عقاب مكرهم المكرٌ في قوله: «وومحكر مَحِكَرُوا وَمحكَرَ أنه وَانَهُ حَدُ لمكن )4 آآل 
عمران: 4]. 

والواو في #«#اوَينْرنَ» واو الحالء والجملة في موضع الحال من ضمير 
«إعجبّت» أي: كان أمرهم عجبا في حال استسخارهم بك في استفتائهم. وجيء 
بالمضارع فى «يسخرون) لإفادة تجدد السخرية» وأنهم لا يرعوون عنها. 

والسخرية: الاستهزاء: وتقدمت في قوله تعالى: «إمَكافٌ بالذرت سَجْرُوأْ مِنهُر» 


والتذكير بأن يذكروا ما يغفلون عنه من قدرة الله تعالى عليهم» ومن تنظير حالهم 
بحال الأمم التي استأصلها الله تعالى فلا يتعظوا بذلك عناداً فأطلق ««إلا بِدمن» على أثر 
الفعل» أي: لا يحصل فيهم أثر تذكُّر ما يذكّرون به وإن كانوا قد ذكروا ذلك. ويجوز أن 
يراد لا يذكرون ما ذكّروا به أي: لشدة إعراضهم عن التأمل فيما ذكُّروا به لاستقرار ما 
ذكّروا به في عقولهم فلا يذكرون ما هم غافلون عنه» على حد قوله تعالى: آم تَحْييبُ 
أنّ أحَرهُمْ يموت أو يَمَقِلُِت إن هُمْ إِلَا كَلْأْمّم» [الفرقان: 44]. 

«وانا با 456 أي: خارق عادة أظهره الرسول يي دالّا على صدقه لأن الله تعالى 
لا يغير نظام خلقته في العالم إلا إذا أراد تصديق الرسول» لأن خرق العادة من خالق 
العادات وناظم سنن الأكوان قائم مقام قوله: صدق هذا الرسول فيما أخبر به عني. رك 
رأوا انشقاق القمرء فقالوا: هذا سحر» قال تعالى: «#إفرتِ ألسَاعَةُ وَانمَقّ الْمَمَدٌ 03 
يَرََا ايد بيصُأ وَبفُولوا سِحْرٌ كدق 40 [القمر: 1 2]. 

وليتْتدِرنَ» مبالغة في السخرية» فالسين والكاء للمبالغة كقوله: 9دَاسْتَجَابَ لَهُمْ 


ره 39 و اسع 


يهُمْ» [آل عمران: 195]» وقوله: ##دَاستَمَسِكَ الفح ِلك »4 [الزخرف: 43]. 


فالسخرية المذكورة في قوله: 9وَصَحَرُونَ»# سخرية من محاجّة النبي كَلةِ إياهم 
بالأدلة. 


فالسخرية المذكورة هنا سخرية من ظهور الآيات المعجزات» أي: يزيدون في 
السخرية بمن ظن منهم أن ظهور المعجزات يحول بهم عن كفرهم. ألا ترى أنهم قالوا: 
إن يكاة ا 2 :الوق اوواية 16 كا عدَهَا)4 [الفرقان: 42]. 


2 مس 0 اتؤقهة ههه 


1 - 19] واوا إِنَ هَذًا إلا بِحَرٌ مين (© أَدَا مِننَا وكا ييا وعظنمًا إن 
لمبعوثون (9) أو -َابآونَا الأولُون قُُ عم ونم دلخرون 3 نما هى مَجَرَهُ وده فَإِدَا م 


يرو 469 . 

عطف على جملة: اتَسْتَفْتهمَ آَم أَسَّدُ حَلْمَة4 [الصافات: 11] الآية. والإشارة في 
قوله: إن هَدًَا إلا يل م4 إلى مضمون قوله: «اتَاسْتَفتِيمَ أَممْ أَسَدُ حَلْقَا4 وهو إعادة 
الخلق عند البعثء ويبيّنه قوله : «إَدا يننا وكا يبا وعِكلمًا إن لمبِعوينَ (2409 أي: وقالوا 
في رد الدليل الذي تضمّنه فوله: لآم أَمَدُ حَلمَا م مَنَ حَلقنا» [الصافات: 11] أي : أجابوا 
أن ادعاء إعادة الحياة بعد البلى كلام سحر مبين» أي كلام لا يُفهم قُصِد به سحر 
السامع. هذا وجه تفسير هذه الاية تفسيرا يلتئم به نظمها خلافا لما درج عليه المفسرون. 

وقرأ نافع وحده لإنَا لمَبْعُوبوْنَ* بهمزة واحدة هي همزة (إن» باعتبار أنه 
جواب: (إذا» الواقعة في حيز الاستفهام فهو من حيز الاستفهام. وقرأ غير نافع «أَا» 

إحداهما همزة الاستفهام مؤكدة للهمزة الداخلة على (إذا». 

وفوله: #آَرَ ابآو© قرأه قالون عن نافع وابن عامر وأبو جعفر بسكون واو #آر» 
على أن الهمزة مع الواو حرف واحد هو 5199» العاطفة المفيدة للتقسيم هنا. ووجه 
العطف 0 هو جعلهم الآباء الأولين قسماً آخر فكان عطفه ارتقاء فى إظهار 
استحالة إعادة هذا القِسم لأن آباءهم طالت عصور فنائهم فكانت إعادة حياتهم أرغل في 
الاستحالة. 

وقرأ البافون بفتح الواو على أن الواو واو العطف والهمزة همزة استفهام فهما 
حرفان. وقدّمت همزة الاستفهام على حرف العطف حسب الاستعمال الكثير. والتقدير: 
وأآباؤنا الأولون مثلنا. 

وعلى كلتا القراءتين فرفعه بالعطف على محل اسم «إن2 الذي كان مبتدأ قبل دخول 
إن" والغالب في العطف على اسم «إن» يرفع المعطوف اعتباراً بالمحل كما في قوله 
تعالى : أن أله بر من الْمتْرِكينَ وَرَسُودُ» [التوبة: 3] أو يجعل معطوفاً على الضمير 
المستتر في خبر (إن» وهو هنا مرفوع بالنيابة عن الفاعل ولا يضر الفصل بين المعطوف 
عليه الذي هو ضمير متصل وبين حرف العطف, أو بين المعطوف عليه والمعطوف 
بالهمزة المفضي إلى إعمال ما قبل الهمزة فيما بعدها وذلك ينافي صدارة الاستفهام» لأن 
صدارة الاستفهام بالنسبة إلى جملته فلا ينافيها عمل عامل من جملة قبله لأن الإعمال 
اعتبار يعتبره المتكل ويفهمه السامع فلا ينافي الترتيب اللفظي. 


والاستفهام في قوله: #آدَا يننا إنكاري كما تقدم فلذلك كان قوله تعالى: 8قُل 
نحم جواباً لقولهم : «آمنا يناه على طريقة الأسلوب الحكيم بصرف قصدهم من 
الاستفهام إلى ظاهر الاستفهام فجعلوا كالسائلين: أيُبِعثون؟ فقيل لهم: نعم تقريراً للبعث 
المستفهم عنهء أي: نعم تبعثون. وجيء ب #قُلُ4 غير معطوف لأنه جار على طريقة 
الاستعمال في حكاية المحاورات كما تقدم عند قوله تعالى: طمَالُواْ أَتَحَمَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ 
فِيبَا# في سورة البقرة [30]. 

لوَأتُمْ و4 جملة في موضع الحال. والداخر: الصاغر الذليل» أي: تبعثون 
بعث إهانة مؤذنة بتركب العقاب لا بعث كرامة. 

وفُرّع على إثبات البعث الحاصل بقوله: #اتَسَم4؛أن بعثهم وشيك الحصول لا 
يقتضي معالجة ولا زمناء إن هي إلا إعادة تنتظر زجرة واحلة. 


والزجرة: الصيحة» وقد تقدم آئفاً قوله تعالى : 9 فَالجرتِ حرا 0* [الصافات: 2]. 


و#ودَة4 تأكيد لما تفيده صيغة الفَعْلةَ من معنى المرة لدفع توهم أن يكون المراد 
من الصيحة الجنس دون الوجودء لأن وزن الفعلة يجيء لمعنى المصدر دون المرة. 
وضمير 49 ضمير القصة والشأن وهو لا مُعاد له إنما تفسره الجملة التي بعده. وفرّع 
عليه مِمَإِدًا م هر ينظرون)» ودل فاء التفريع على تعقيب المفاجأة» ودل حرف المفاجأة على 


معد بر ترم 


سرعة حصول ذلك. وقد 0 ذلك في قوله تعالى: «#إن حاتٌ ِل صيحة وتجدة فَإِدَا 


روس ب7” بر 020070 


هم ميع لدينا حرو 4 في سورة يس [53]. 

وكُني عن الحياة الكاملة التي لا دهش يخالطها بالنظر في قوله: ©« يَظرُونَ» لأن 
النظر لا يكون إلا مع تمام الحياة. وأوثر النظر من بين بقية الحواس لمزيد اختصاصه 
بالمقام وهو التعريض بما اعتراهم من البهت لمشاهدة الحشر. 

[20] وَكَانوا يَوَيَكنا هذا يوم الييت 69> . 

يجوز أن تكون الواو للحال» أي: قائلين #بَويكتا4 أي يقول جميعهم: يا ويلنا 
9 والمعنى : ونظروا وقالوا. 

والويل: سوء الحال. وحرف النداء للاهتمام. وقد تقدم نظيره في قوله تعالى: 
بحسرة م د عل ألْعبَاد» في سورة يس [30]. 

والإشارة إلى اليوم المشاهد. والدين: الجزاء» وتقدم في سورة الفاتحة. 


00 سس سس سس 1 0 


31] «إهَهًا بوم التصْلٍ .لزه كم بو تُكذْوت )4 . 

يجوز أن يكون هذا كلاماً موجهاً إليهم من جانب الله تعالى جواباً عن قولهم: 
«يَوبكنًا هَدَا يوم ألدينِ» [الصافات: 20]» والخبر مستعمل في التعريض بالوعيد» ويجوز أن 
يكون من تمام قولهم» أي: يقول بعضهم لبعض 9إمَنًا يوم الْتصَلٍ». 

و« ألْصَّلٍِ)ه: تمييز الحق من الباطل» والمراد به الحكم والقضاءء أي: هذا يوم 
يفضي عليكم بما استحققتموه من العقاب. 

73 - 26] #8 اخثروا لنت طلتوا وهم وا كنا يبدو 07 ين ون الله 
َامْدُومْ ِل مط للحم © وَتِفومر ينهم تستولوة (© ما لكش لا نامرون (© بل هر 
الوم مُسَسَنِون 49 . 

تخلّص من الإنذار بحصول البعث إلى الإخبار عما يحل بهم عقبه إذا ثبتوا على 
شركهم وإنكارهم البعث والجزاء. 

و#اخرٌا4 أمرء وهو يقتضي آمراًء أي: ناطقاً به» فهذا مقول لقول محذوف 
لظهور أنه لا يصلح للتعلق بشيء مما سبقه» وحَذْفُ القرل من حديث البحرء وظاهر أنه 
أمر من قبل الله تعالى للملائكة الموكلين بالناس يوم الحساب. 

والحشر: جمع المتفرقين إلى مكان واحد. 

و#االنِنَ ظَلَئوا» : المشركون 9إرت ألشَرِك اظلر عَظية »4 [لقمان: 13]. 

والأزواج ظاهره أن المراد به حلائلهم وهو تفسير مجاهد والحسن. وروي عن 
النعمان بن بشير يرويه عن عمر بن الخطاب وتأويله: أنهن الأزواج الموافقات لهم في 
الإشراكء. أما من آمن فهن ناجيات من تبعات أزواجهن. وهذا كذكر أزواج المؤمنين في 
قوله تعالى: م وَأَرْوْجَهْرْ ف ظِكَلٍِ4 [يس: 0156 فإن المراد أزواجهم المؤمنات فأطلق 
حملا على المقيد في قوله: «#إوّصن صَلَمَ مِن َابايِيم وأزوجهمٌ وَدَرْتوِمَ» [الرعد: 23]. 

وذكر الأزواج إبلاغ في الوعيد والإنذار لئلا يحسبوا أن النساء المشركات لا تبعة 

وذلك مثل تخصيصهن بالذكر في قوله تعالى: «األ بال وَالمَبْدُ بالْمَبَدِ وَالْأنقّ بالأنقّ» 
في سورة البقرة [178]. 

وقيل: الأزواج: الأصناف. أي: أشياعهم في الشرك وفروعه. قاله قتادة وهو رواية 
عن عمر بن الخطاب وابن عباس. 


وعن الضحاك: «الأزواج المقارنون لهم من الشياطين». 

وضمير 9 يَعْبْدُونَ» عائد إلى #النِنَ ظأموا وَأَدويِحَهُمْ 4. وماصدق «ما) غير العقلاء» 
فأما العقلاء فلا تزر وازرة وزر أخرى. 

والضمير المنصوب في ا فَاهْدُوه »# عائد إلى : «#النين اموا وَأَرْوِحَهُمْ وَمَا كنأ أ يعدو 22 
من دون أَشَّم)ه أي : الأصنام. وعطف مإ مَاهْدُوم » بفاء التعقيب إشارة إلى سرعة الأمر بهم 
إلى النار عقب ذلك الحشرء فالأمر بالأصالة في القرآن. 

والهداية والهدي: الدلالة على الطريق لمن لا يعرفه» فهي إرشاد إلى مرغوب وقد 
غلبت في ذلك» لأن كون المهدي راغباً في معرفة الطريق من رام فعل الهداية» ولذلك 
تقابل بالضلالة وهي الحيرة في الطريق» فذكر «اهدوهم» هنا تهكم بالمشركين» كقول 
عمرو بن كلثوم: 
قريناكمفعبَلنا قراكم ‏ قُبيلالصِبِحهِرْدَاةٌكحونا 

والصراط: الطريق» أي: طريق جهنم. 

ومعنى 9وَيَفُومرَ# أمر بإيقافهم في ابتداء السير بهم لما أفاده الأمر من الفور بقرينة 
فاء التعقيب التي عطفتهء أي: احبسوهم عن السير قليلًا ليسألوا سؤال تأييس وتحقير 
وتخليظ» فيقال لهم: هنا لي لا تَاصروة 402 . أي: ما لكم لا ينصر بعضكم بعضاً 
فيدفع عنه الشقاء الذي هو فيهء وأين تناصركم الذي كنتم تتناصرون في الدنيا وتتألبون 
على الرسول وعلى المؤمنين. 

فالاستفهام في ما لكي لا نامرون (©)» مستعمل في التعجيز مع التنبيه على الخطأ 
الذي كانوا فيه في الحياة الدنيا. 

وجملة: لما لكر لا َامَرُونَ (©)» مبينة لإبهام ماتَسْعُولُونَ»# وهو استفهام مستعمل في 
التعجيب للتذكير بما يسوءهمء فظهر أن السؤال ليس على حقيقته وإنما أريد به لازمه وهو 
التعجيب» والمعنى: أي شيء اختص بكمء ف لإمَا» الاستفهامية مبتدأ ومإلَكٌ» خبر عنه. 

وجملة: «إلَا تَامَرُونَ» حال من ضمير ك4 وهي مناط الأسهان أي: أن هذه 
الحالة تستجوب التعجب من عدم تناصركم. وقرأ الجمهور: ملا ناضمرو رون بتخفيف المثناة 
الفوقية على أنه من حذف إحدى التاءين. وقرأه البَرّي عن ابن كثير وأبو جعفر بتشديد 
المثناة على إدغام إحدى التاءين في الأخرى. 

والإضراب المستفاد من بللّ»* إضراب لإبطال إمكانية التناصر بينهم وليس ذلك مما 
يتوهمه السمعء فلذلك كان الإضراب تأكيد لما دل عليه الاستفهام من التعجيز. 


22 امس د 92187 © 


والاستسلام: الإسلام القوي» أي: إسلام النفس وترك المدافعة» فهو مبالغة في 
أسلم. 

وذكر 9ألِيَ» لإظهار النكاية بهم» أي: زال عنهم ما كان لهم من تناصر وتطاول 
على المسلمين قبل اليوم» أي: في الدنيا إذ كانوا يقولون: ظتَنُ جيم صنو4 [القمر: 
4 وقد قالها أبو جهل يوم بدر» أي: نحن جماعة لو ع فكان لذكر اليوم وقع 

[27 - 132 «#وأبلَ قل بَسُمْ عل بض يَتََنُونَ 6 نالنوأ إن هم َثئنًا عن اين 
حر دَالَ أ 1 5 506 7 020 عكر 35 00 07 قو د بر 0 
© الوا بل ل تَكووا مُرْمِينَ © ا ل 
جع بدي ردي دمر عه 1 2 بجح 
فحقّ علينا قول 55 31 َذَابِعُونَ © 1 06 كا عون )»4 . 

عطف على سامون 4 [الصافات: 26]» أي استسلموا وعاد بعضهم على بعض 
باللائمة. والمتسائلون: المتقاولون وهم زعماء أهل الشرك ودهماؤهم كما تبيّنه حكاية 
تحاورهم من قوله: «إوبًا كن ا عَليَكْرُ د ين سُلْطننن» وقوله: تَأعْوتَكم» إلخ. 

وعار عن [تتالي لعينة الشقي ومو نعضي في القنانة: بديها على تعمد 
وقوعه أن لذلك مزيد تأثير في تحذير زعمائهم من التغرير بهم وتحذير ومطانا 0 
الاغترار بتغريرهم» مع أن قرينة الاستقبال ظاهرة من السياق من قوله: ؤَإهَإدًا 000 
[الصافات: 19] 0 

والإقبال: المجيء من جهة قبل الشيء. أي: من جهة وجههء. وهو مجيء 
المتجاهر بمجيئه غير المتختّل الخائف. واستعير هنا للقصد بالكلام والاهتمام به كأنه 
جاءه من مكان آخر. 
ودلالة التركيب عليه أن يكون الإتيان أطلق على الدعاية والخطابة فيهم لأن الإتيان 
يتضمن القصد دون إرادة مجىء ١‏ كقول النابغة : 


0 تقدم استعماله واستعمال مرادفه وهو المجيء معاً في قوله تعالى: تلوأ بل 

نما كان ليه يتوت © © وَأيسسَكَ ِالْحَيّ4 الآية في سورة الحجر [63: 84]. أو 

86 اليمين مراداً به جهة الخير لأن العرب تضيف الخير إلى جهة اليمين. وقد 
اشتقت من اليُمن وهو البركة» وهي مؤذنة بالفوز بالمطلوب عنلهم. وعلى ذلك جرت 


عقائدهم في زجر الطير والوحش من التيمّن بالسانح» وهو الوارد من جهة يمين السائرء 
والتشاؤم» اي: ترقب ورود الشر من جهة الشمال. 


وكان حق فعل ث4 أن يعدى إلى جهة اليمين بحرف «من» فلما عدّي بحرف 


0 
0001 


#عَنِ4 الذي هو للمجازة تعيّّن تضمين تنآ معنى «تصدوننا» ليلائم معنى 
المجاوزة؛ أي: تأتوننا صادّيننا عن اليمين. أي: عن الخير. فهذا وجه تفسير الآية 
الذي اعتمده ابن عطية والزمخشري» وقد اضطرب كثير في تفسيرها. 

فال ابن عطية ما خلاصته: «اضطرب المتأولون في معنى قولهم: لعن الْيَمِنِ» 
فعبر عنه أبن زيد وغيره بطريق الجنة ونحو هذا من العبارات التي هي تفسير بالمعنى ولا 
تختص بنفس اللفظة» وبعضهم أيضاً نحا في تفسيره إلى ما يخص اللفظة فتحصل من 
ذلك معان منها: أن يريد باليمين القوة والشدة (قلت: وهو عن ابن عباس والفراء) 
فكأنهم قالوا إنكم كنتم تغروننا بقوة منكم» ومن المعاني التي تحتملها الآية أن يريدوا: 
تأتوننا من الجهة التي يحسنها تمويهكم وإغواؤكم وتظهرون فيها أنها جهة الرشد (وهو 
عن الرْجَاجٍ والجبّائي)» ومما تحتمله الآية أن يريدوا: إنكم كنتم تأتونناء أي: تقطعون 
بنا عن أخبار الخير واليّمنء فعبروا عنها باليمين» ومن المعاني أن يريدوا أنكم تجيئون 
من جهة الشهرات وعدم النظر لأن جهة يمين الإنسان فيها كبده وجهة شماله فيها قلبهء 
وأن نظر الإنسان في قلبه» وقيل: تحلفون لنا». اه. 

وجواب الزعماء بقولهم: ##بل لَرْ تَكْوبُوأ مُوْمِنِينَ» إضراب إبطال لزعم الأتباع أنهم 
الذين صدُوهم عن طريق الخير» أي: بل هم يكونوا ممن يقبل الإيمان لأن تسليط النفي 
على فعل الكون دون أن يقال: بل لم تؤمنواء مُشعر بأن الإيمان لم يكن من شأنهمء 
اويل كعنم أن الأبيق لول الإيمان. و «إوًا كنَ نا عَلبَكرْ من سُلْطَلنٍ» أي: من قهر 
وغلبة حتى نكرهكم على رفض الإيمان» ولذلك أكدوا هذا المعنى بقولهم: بل كم كوا 
طَنيِينٌ 4 أي : كان الطغيان وهو التكبر عن قبول دعوة رجل منكم شأنكم وسجيتكم ء 
فلذلك أقحموا لفظ 8قَوَمَا»* بين «كان» وخبرهاء لأن استحضارهم بعنوان القومية في 
الطغيان يؤذن بأن الطغيان من مقرّمات قوميتهم كما قلمنا عند قوله تعالى: «إلآيتٍ لْقَوَمِ 
يَْقِوت» في سورة البقرة [164]. 

وفرّعوا على كلامهم اعترافهم بأنهم جميعاً استحقوا العذاب» فقولهم: ظمَحَقَّ عَلنَا 
ول مَيَنَا إنَا لَدَعُوَ (©)*. تفريعَ الاعتراض» أي: كان أمر ربنا بإذاقتنا عذاب جهنم حقاً. 
وفعل «حق») بمعنى ثبت. 


وجملة: #إإنا لَدَآفُقَ4 بيان ل فول رَيتا. وحكي القول بالمعنى على طريقة 


مانت 5255 292847 6389 
الالتفات» ولولا الالتفات لقال: (إنكم لذائقون» أو إنهم «لذئقون». ونكتة الالتفات زيادة 
التنصيص على المعنيّ بذوق العذاب. 

وحذف مفعول اذائقون» لدلالة المقام عليه وهو الأمر بقوله تعالى: 9 فَاهَدُوَهَ إل 
رط اْلْحِمم» [الصافات: 23]. 

وفرّعوا على مضمون ردهم عليهم من قولهم: «ل لَر تَكْونا مُؤْمِنَ» إلى طقَما 
طَلِدِينٌ #4 قولهم : #معْويسَم4. أي : ما أكرهناكم على الشرك ولكنا وجدناكم متمسكين به 
وراغبين فيه فأغويناكم, أي : فأيدناكم في غوايتكم لأنا كنا غاوين» فسوّلنا لكم ما 
اخترناه لأنفسناء فموقع جملة: «إن م عون # موقع العلة. 

و(إن» مغنية غناء لام التعليل وفاء التفريع كما ذكرناه غير مرة. 

وزيادة ك4 للدلالة على تمكين الغواية من نفوسهمء وقد استبان لهم أن ما كانوا 


اج لي ل 


عليه غواية فأقروا بهاء وقد قدمنا عند قوله تعالى في سورة المؤمنين [101]: «وفإذا شخ 
ان ا 43> أن ناوي الس لان عر ل 
بعضهم من بعض النجدة والنصرة» وأن تساؤلهم هنا تساؤل عن أسباب ورطتهم فلا 
تعارض بين الآيتين. 

[33: 34] «ايَِتهم م يَوميذٍ ل الْعَدَاِ مُسْرَينَ © إنَا كدلِكَ تفْعَلُ بِالْمُجَرِمِينَ نَ © »> . 

هذا الكلام من الله تعالى موجّه إلى النبي كله والمؤمنين» ويشبه أن يكون 57 
بين حكاية حوار الله أهل الشرك في القيامة وبين توبيخ الله إياهم بقوله: «إِنَكٌ لَدَايموا 
لْعَدَاِ الْأَليِرٍ 469 [الصافات: 38]. 

والفاء للفصيحة لأنها وردت بعد تقرير أحوال» وكان ما بعد الفاء نتيجة لتلك 
الأحوال فكانت الفاء مُفصِحة عن شرط مقدّرء أي: إذا كان حالهم كما سمعتم فإنهم 
يوم القيامة في العذاب مشتركون لاشتراكهم في الشرك وتمالئهم» أي: لا عذر للكلام 
للفريقين لا للزعماء بتسويلهم ولا للدهماء بنصرهم. وقد يكون عذاب الدعاة المغوين أشد 
من عذاب الآخرين؛ وذلك لا ينافي الاشتراك في جنس العذاب كما دلت عليه أدلة 
أخرى. لأن المقصود هنا بيان عدم العداء معادرة قاد الفريقين وتنصّله. وهذه الجملة 
معترضة بين جملة حكاية موقفهم في الحساب. 

وجملة: «اإنا كََلِكَ تفَعَلُ بالْمُجْرمِينَ »4 تعليل لما اقتضته جملة: مفَتهُمَ بَومَيذٍ ف 
القداي شين د 4 أي: فإن جزاء المجرمين يكون مثل ذلك الجزاء في مؤاخذة التابع 


- بح 77ت 
الصافات: 36:35 


والمراد بالمجرمين: المشركون» أي: المجرمين مثل جرمهم.ء وقد بيّنته جملة: 
لإِنيُمْ كاثوأ إدَا يِل لح لا إِلَهَ إلا أله يسْعَكرُونَ 0 [الصافات: 35]. 

[35» 36] ط َ كانوا ِدَا قِبِلَ لك لا أسَّهُ يْتَكْرتَ (9) وَيَعُلُونَ آنا 
تَاِةُأْ اهيا لِنَاِعي تنوم 469 . 

استئناف بياني أفاد تعليل جزائهم وبيان إجرامهم بذكر ما كانوا عليه من التكبير عن 
الاعتراف بالوحدانية لله ومن وصف الرسول كلل بما هو ميو عه ضما يرمون به إلى 
تكذيبه فيما جاء به. فحرف (إن» هنا ليس للتأكيد لأن كونهم كذلك مما لا منازع فيهء 

وذكر فعل الكون ليدل على أن ما تضمنه الخبر وصف متمكن منهم» فهو غير 

ومعنى لتِيلَ لَُمْ لا إِلَهَ إلا أنُّ4: أنه يقال لهم على سبيل الدعوة والتعليم. 

وفاعل القول المبني فعله للنائب هو النبي يك فخذف للعلم به. 

والاستكبار: شدة الكبرء فالسين والتاء للمبالغة» أي: يتعاظمون عن أن يقبلوا ذلك 
من رجل مثلهم. ولك أن تجعل السين والتاء للطلب» أئ: إظهار التكبر» أي : يبدو 
عليهم التكبر والاشمئزاز من هذا القول. 
بالنفي على وجه الاستفهام الإنكاري إظهاراً لكون ما يدعوهم إليه الرسول كَلهِ أمر 
منكر لا يُطمع في قبولهم إياه»ء تحذيراً لمن يسمع مقالتهم من أن يجول في خاطره 
تأمل في قول الرسول ككةِ: «لا إِلَهَ إِلَا أَنَّهُ*. وقووا هذا التحذير بجعل حرف 
الإنكار مسلطاً على الجملة المؤكدة بحرف التوكيد للدلالة على إنهم إذا أتوا ما 
أنكروه كانوا قد تحقق تركهم آلهتهم تنزيلًا لبعض المخاطبين منزلة من يشك في أن 
الإيمان بتوحيد الإله يفضي إلى ترك آلهتهم ليسدوا على المخاطبين منافذ التردد أن 
يتطرق منها إلى خواطرهم. 

واللام في «لِنَاعٍِ» لام العلة والأجل» أي: لأجل شاعرء أي: لأجل دعوته. 

وقولهم: «شاعر مجنون» قول موزع» أي: حول عجوم حر عر اعصي من 
مجنون» أو يقولون مرة: : شاعر» ومرة: -مجتونه كما في الآية الأخرى: كَدَلِكُ ما أن 
ألذين من قبلهم سن رَسُولٍ ب َانُوأ ا 2 »> [الذاريات: 52]. 


مه هوقو 


[37] «بل جه بلحي وَصَدَّقَ الْمرسَلِينَ 46 . 

اعتراض في آخر الاعتراض قُصدت منه المبادرة بتنزيه النبي كَكِةِ عما قالوه. 

و«بل» إضراب إبطال لقولهم: «إلِنَاٍِ تَجْوْنِ» [الصافات: 36] وبإثبات صفته الحق 
لبان حقيقة ها ضاء ايه رقن وضنفت ما جاء بل أنه الح :ما يكفى النفى أن يكو شاعرا 
ومجنوناًء فإن المشركين ما أرادوا بوصفه بشاعر أو مجنون إلا التنفير من اتباعه فمثَّلوه 
بالشاعر من قبيلة يهجو أعداء قبيلته» أو بالمجنون يقول ما لا يقوله عقلاء قومه. فكان 
قوله تعالى: «إبل جَآ ِالحيّ4 مثبتاً لكون الرسول على غير ما وصفوه إثباتاً بالبينة. 

وأتبع ذلك بتذكيرهم بأنه ما جاء إلا بمثل ما جاءت به الرسل من قبله؛ فكان 
الإنصاف أن يلحقوه بالفريق الذي شابههم دون فريق الشعراء أو المجانين. 

وتصديق المرسلين يجمع ما جاء به الرسول محمد ككل إجمالًا وتفصيلاء لأن ما جاء 
لو رعو أن يكوك تقزرير ا لما جاءت به الشرائع السالفة فهو تصديق له ومصادقة عليهء» أو 
أن يكون نسخا لما جاءت به بعض الشرائع السالفة» والإنباء بنسخه وانتهاء العمل به 
تصديق للرسل الذين جاؤوا به في حين مجيئهم به» فكل هذا مما شمله معنى التصديق» 
وأول ذلك هو إثبات الوحدانية بالربوبية لله تعالى. فالمعنى: أن ما دعاكم إليه من التوحيد 
قد دعت إليه الرسل من قبله» وهذا ادر بالنقل عقب الاحتجاج بأدلة 9 

[38: 39] ملي َدَلُِوا الْعدَاِ اللي (09) وَمَا رو إلا ما 2 كملوت 469 . 

هذا من كلام الله يوم القيامة الموجه إلى المشركين عقب تساولهم وتحاورهم. 
فيكون ما بين هذا وبين محاورتهم المنتهية بقولهم: إن كا غ4 [الصافات: 32] 
اعتراضاً. أي فلما انتهوا من تحاورهم حردرا يه يقطع طمعهم في قبول تنصّل كلا 
الفريقين من تبعات الفريق الآخر ليزدادوا تحققاً من العذاب الذي علموه من قولهم: 
فحن علا مول دَينَا إِنَا لَدَبمُونَ )4 [الصافات: 31]: وهذا ما تقتضيه دلالة اسم الفاعل 


في قوله: م لَدَاِيعُوًا 11 لَعَذَاِ »# لأن اسم الفاعل حققة حقيقة في الحال» أى حال التلبس» فإنه 
لما قيل لهم هذا كانوا بقتر ردن حل اررق فى االدنانا وذلك زمن حالٍ في العرف 
الي 


ولما وصف عذابهم بأنه أليم عُطف عليه إخبارهم بأن ذلك المقدار لا حيف عليهم 
فيه لأنه على وفاق أعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا من آثار الشرك» والحظ الأكبر 
من ذلك الجزاء هو حظ الشرك ولكن كنى عن الشرك بأعماله» وأما هو فهو أمر 
اعتقادي. ْ 

وفي هذا دليل على أن الكفار مجارَّون على أعمالهم السيئة من الأقوال والأعمال 
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كتمجيد آلهتهم والدعاء لهاء وتكذيب الرسول ليد وأذاه وأذى المؤمنين» وقولهم في 
أصنامهم إنهم شفعاء عند الله. وفي الملائكة إنهم بنات الله» ومن قتل الأنفس والغارة 
على الأموال ووأد البنات والزنى» فإن ذلك كله مما يزيدهم عذاباً» وهو يؤيد قول الذين 
ذهبوا إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأن ذلك واقع. 

 40[‏ 49] «إِلا عبد أشَه المُحْلصِينَ © أوَليكٌ لم رِرْكُ علوم () مك2 ركم 
تكن © د عَنتِ التّم © عل شر تين © لاك عَهم يك ين تسم © 


ماظس 


ا لشي 0 لها غك قلا خم عه نشت 0 ) سكم تورث الف 

استثناء 0 في معنى 52 والاستدراك تعقيب الكلام بما يضادهء وهذا 
الاستدراك تعقيب على قوله: نَم يَومَذٍ ل الْعَدَاِ مسرن 26 [الصافات: 33] فإن 
حال عباد الله المخلصين تام الضدية لحال الذين ظلمواء وليس يلزم في الاستدراك أن 
يكون رفع توهم وإنما ذلك غالب. 

فقول بعض العلماء في تعريفه هو: تعقيب الكلام برفع ما يُتوهم ثبوته أو نفيّهء 
تعريف أغلبي» أو أريد أدنى التوهم لأن الاستثناء المنقطع أعم من ذلك» فقد يكون 
إخراجاً من حكم لا من محكوم عليه ضرورة أنهم صرحوا بأن حرف الاستثناء في 
المنقطع قائم مقام لكن. ولذلك يقتصرون على ذكر حرف الاستثناء والمستثنى بل يردفونه 
بجملة تبين محل الاستدراك كقوله تعالى: «مَسَجَدُوا إلا إليس لم يكن من التسِيت» 
[الأعراف: 11]» وقوله: ««إإِلا بيس أن [البقرة: 34]» وكذلك قوله هنا: #اإِلَا يِبَادَ أل 
المََلهِينٌ ©) أولَيكَ ل رنفُ مَعلوم». 

ولو كان المعنى على الاستثناء لما أتبع المستثنى بأخبار عنه لأنه حينئذ يثبت له نقيض 
حكم المستثنى منه بمجرد الاستثناء» فإن ذلك مفاد «إلّا». ونظيره مع «لكن» قوله تعالى: 
مانت تُقِدُ من ف الْثَادٍ © لكن الذنَ هوا ربكم لم رت » د الزمر [19» 20]. 

وذكر المؤمنين بوصف العبودية المضافة لله تعالى تنويه بهم وتقريب. وذلك 
اصطلاح غالب في القرآن في إطلاق العبد والعباد فضافا إلى فصيره قفالن كقوله: 
«وَاذك عَبْدَنَا دَاودَ ذا الْخيْدِ» [ص: 17] وَادَكْرٌ عدا نِم وَإِسَحَقَ وَيعفوبَ»# [ص: 45] 
«يعبيه لا عَوَفُ عيكٌ الوم ولا ألَمْرٌ روس 6 » [الزخرف: 0188 وربما أطلق العيد 
غير ضاف راذا .نه العقريب أيضاً كتوله:- #ووهبنا إداية اسلتمن عَم م العَبدّ» [ص: 30]» 
أي: العبد لله ألا ترى أنه لما أريد ذكر قوم من عباد الله من المشركين لم يؤت بلفظ 


حر ل آذ ل 


العباد مضافاً كما في قوله تعالى: بدا عَتَحكُم عِبَادًا لَنَا أوك بين سَّدِيدٍ» [الإسراء: 5] 
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جح سحلرم 


إلا بقرينة مقام التويخ في قوله: 9ءَ'شْمٌ أُصْلَلتم عبسايت مَؤْلَةِ4 [الفرقان: 2117 لأن صفة 
الإضلال قرينة على أن الإضافة ليست للتقريب» وقوله: مإِنّ عبَايه ليس أك أكَ علب سُلْطدوٌ 
إَّ سٍِ إيَّعَكَ من نَّ ألْعَاونٌ © [الحجر: 42] فقرينة التغليب هي مناط استثناء الغاوين من 
قوله : «إعبادك # ويسب إلى الشافعي : 
ولطعيينا ردقي شحوندا ز ضيه ١‏ وت عوسي اذا السرها 

والمراد بهم هنا الذين آمنوا بالنبي كه فإنهم الذين يخطرون بالبال عند ذكر 
أحوال المشركين الذين كفروا به وقالوا فيه ما هو منه بريء خطورٌ الضد بذكر ضلده. 

وه الْمحْلَصِينٌ» صفة عباد الله وهو بفتح اللام إذا أريد الذين أخلصهم الله لولايته؛ 
ويكسرها أي : الذين أخلصوا دينهم لله. فقرأه نافع وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر 
وخلف بفتح اللام. وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب بكسر اللام. 

020 ل 

و«أؤْلتيك4 إشارة إلى عاد ألَّو»# قصد منه التنبيه على أنهم استحقوا ما بعد اسم 
الإشارة لأجل مما أثبت لهم من ,صفة الإخلاص كما ذلك من مقتضيات قريف السييد 
إليه بالإشارة كقوله تعالى: لَأوْليكَ عَلّ هُدَّى مَن نيهم » [البقرة: 5] بعد قوله: 
«هُدَى لِلْمتََقِينَ © ألذِنَ يُؤْمنُونَ بِالمَبِ4 الآية في سورة البقرة [21؛ 3]. 
والرزق: الطعام» قال تعالى: «#وَجَدَ عِندَهَا رِنُهَا» [آل عمران: 37]» وقال: «إلا 
يَأَيِكنا طعام كيه 02 [يوسف: 37 والمعلوم: الذي ل يتخلف عن ميعاده ولا ينتظره 
أهله. 


وطفرَكهُ» عطف بيان من رِرْقٌ» والمعنى: أن طعامهم كله من الأطعمة التي يُتفكه 
بهاء لا مما يؤكل لأجل الشبع. والفواكه: الثمار والبقول اللذيذة. 

و تش مر اعت ماي وا رك ار 8 يعامار” بالخنارة والبيكة؛ فإنه 
ري 0 وذلك 5 
يكون غير مقترن بمدح وتعظيم ولا بأذى وهو الغالب» وقد يكون مقترناً بأذى وذلك يكدر 
من صفوهء قال تعالى: #يَأَيهَا ألذِينَ عَامَنُوأْ لا يُطِلُاْ صَدَقَنيَكٌ بالْمَنَ وَالأدَك» [البقرة: 
4+ فإذا كان الإحسان مع عبارات الكرامة وحسن التلقي فذلك الثواب. 


ولإسْرّرٍ» : جمع سرير وهو ككرسي واسع يمكن الاضطجاع عليه» وكان الجلوس 
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على السرير من شعار الملوك وأضرابهم» وذلك جلوس أهل النعيم لأن الجالس على 
الزرير الا كعد ولكة لآم بغر تجليةه كت فس لهد 

وتتمإِنَ4 كل واحد قبالة الآخر. وهذا أتم للأنس لأن فيه أنس الاجتماع وأنس 
نظر بعضهم إلى بعض» فإن رؤية الحبيب والصديق تؤنس النفس. 

والظاهر: أن معنى كونهم متقابلين تقابل أفراد كل جماعة مع أصحابهم» وأنهم 
جماعات على حسب تراتيبهم في طبقات الجنة» وأن أهل كل طبقة يقسمون جماعات 
على حسب قرابتهم في الجنة كما قال تعالى: هم وَأَرُونْجَهْرَ ف ظِكَلٍِ» [يس: 56] وكثرة 
كل جماعة لا تنافي تقابلهم على السرر والأرائك وتحادثهم لأن شؤون ذلك العالم غير 
جارية على المتعارف فى الدنيا. 

ومعنى مإيطَات » يدار عليهم وهم في مجالسهم. والكأس (بهمزة بعد الكاف) : إناء 
الخمر» مؤنث». وهى إناء بلا عروة ولا أنبوب واسعة الفمء أ محل الصب منهاء 
تكون من فضة ومن ذهب ومن خزف ومن زجاج» وتسمى فَدَحا وهو مذكر. وجمع 
قاس كاسات وكؤوس وأكؤس. وكانت خاصة بسقي الخمر حتى كانت الكأس من 
أسماء الخمر تسمية باسم المحل» وجعلوا منه قول الأعشى: 
وكات وفسرتتة سكس الع امدق كاوه هانبت 

وقد قيل: لا يسمى ذلك الإناء كأساً إلا إذا كانت فيه الخمر وإلا فهو قَدَّح. 

والمعنييٌ بها في الآية الخمر لأنه أفرد الكأس مع أن المطوف عليهم كثيرون» ولأنها 
في القرآن إنما عني بها الخمر». وروي مثله عن ابن عباس» وقال به الأخفش. 

و «انّعينِ4» بفتح الميم» قيل أصله: مُعيول. فقيل : ميمه أصلية» وهو مشتق من معن » 
يقال: ماء مَعْنُء فيكون امَعِينٍِ4 بوزن فعيل مثال مبالغة من المعن وهو الإبعاد في الفعل 
شبّه جريه بالإبعاد فى المشى» وهذا أظهر فى الاشتقاق. وقيل: ميمه زائدة وهو مشتق من 
عانه» إذا أبصره لأنه يظهر على وجه الأرض فى سيلانه فوزنه مفعول» وأصله معيون فهو 
مشتق من اسم جامد وهو اسم العين» وليس فعل عان مستعملًا استغنوا عنه بفعل عايّن. 

و2بيِضَآة» صفة ل«كأس». وإذ قد أريد بالكأس الخمر الذي فيها كان وصف 
س4 للخمر. وإنما جرى تأنيث الوصف تبعاً للتعبير عن الخمر بكلمة كأس» على أن 
فهى لا كخمر الدنيا فى منظرها الرديء من حمرة أو سواد. 
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واللذة: اسم معنا إدراك ملائم نفس المدرك؛ يقال: لذَّه ولذَّ به» والمصدر: اللذة 
واللذاذة. وفعله من باب فرح» تقول: لذذت بالشىء» ويقال: شىء لذن أَي: لذيذ فهو 
وصف بالمصدرء فإذا جاء بهاء التأنيث كما في هذه الآية فهو الاسم لا محالة لأن 
المصدر الوصف لا يؤنث بتأتيث موصوفقه. يقال: امرأة عدل ولا يقال: امرأة عدلة. 
ووصف الكأس بها كالوصف بالمصدر يفيد المبالغة في تمكن الوصفء. فقوله تعالى : 
«الدَّةِ» هو أقصى مما يؤدي شدة الالتذاذ بكلمة واحدة» لأنه عُدل به عن الوصف الأصلى 

وجملة: «إلا فيا عَوْلّ»4 صفة رابعة لكأس باعتبار إطلاقه على الخمر. 

والعؤل» بفتح الغين : ما يعتري شارب الحمر :من الصداع والألمء اشتق من الغول 
مصدر غاله» إذا أهلكه. وهذا في معنى قوله تعالى: «إلا يُصَتَعْوْنَ عَنهَا4 [الواقعة: 19]. 

وتقديم الظرف المسند على المسند إليه لإفادة التخصيص» أي : هو منتف عن خمر 
الجنة فقط دون ما يعرف من خمر الدنياء فهو قصر قلب. ووقوع طاعَولُ» وهو نكرة بعد 
لا النافية أفاد انتفاء هذا الجنس من أصلهء ووجب رفعه لوقوع الفصل بينه وبين 

وا 1 هُمْ عَنَا يُروْتٌ» معطوفة على جملة: لا فبًا عَوْل». 

ا 0 ا اس سق السقرنا 
إذا كان 0 رولا يبنى للمعلوم) فهو منزوف ونزيف» شيّهوا عقل الشارب بالدم يقال: 


ع 


نُزف دم ا أي: أفرغ. وأصله من: نَرَفَ الرجل ماء البئر متعدياًء إذا نزحه ولم 


لام ا 


وقرأه حمزة والكسائي وخلف: لإيزوت » بضم الياء وكسر الزاي من 5 
الشارث» إذا ذهب عقله. أي : صار ذا نَرَفء فالهمزة للصيرورة لا للتعدية. 

فصت الَرَفِ)ُ أي حابسات أنظارهن حياء وغَنجاً. والطرف: العين» وهو مفرد 
لا جمع له من لفظه لأن أصل الطرف مصدر: طَرّفَ بعينه من باب ضربء» إذا حرّك 
جفنيه؛ فسمّيت العين طرفاًء فالطرف هنا الأعين» أي: قاصرات الأعين» وتقدم عند قوله 
تعالى: «لا يريد ليم طهر » في سورة إبراهيم 3ه وقوله: همل أَنْ يَريَدَ إلِكَ 


عو 


طرْوك # في سورة النمل [40]. 


© د ص ووز 


وذكر «عند» لإفادة أنهن ملابسات لهم في مجالسهم التي تدار عليهم فيها كأس 
الجنة» وكان حضور الجواري مجالس الشراب من مكملات الأنس والطرب عند سادة 
العرب». قال طرفة: 
نداماي بيض كالنجوم وققينة تروح علينابين برد ومِجُجسّد 

واعين) جمع: عيناء»ء وهي هي المرأة الواسعة العين النجلاوتها. 

والبَيْض المكنون: هو بيض النعام» والنعام يُكنُّ بيضه في حفر في الرمل ويفرش 
لها من دقيق ريشهء وتسمى تلك الحفر: الأداحئ» واحدتها أدحية بوزن أثفية. فيكون 
البيض شديد لمعان اللون وهو أبيض مشوب بياضه بصفرة» وذلك اللون أحسن ألوان 
النساءء وقديماً شبهوا الحسان ببيض النعام» قال امرؤ القيس: 
وبيضة خرر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بهاغيرَمُعْجَل 

[50 - 57] #تآتبَلَ لَ بَعَهُهُم عل بض يلون 1 كيل يَنهُمْ يد كن ل 
رين 0 د ْولُ آدنّكَ لِينَ الْمُسَيَقِنَ (©) آ١ا‏ يننا ومن ماما 
هَل أنثر ال ا 0 الي 
ولك قي قد لكت من نّ الْمُحَصَربن 4. 
لفاء للتفريع لأن شأن المتجالسين في مسرة أن يشرعوا في الحديث» فإن في 

0 مع الأصحاب والمنتدمين لذة كما قال محمد بن فياض: 
ومابقيت من الل ذات إلا أحاديثٌ الكرام على الشراب 

فإذا استشعروا أن ما صاروا إليه من النعيم كان جزاء على ما سبق من إيمانهم 
وإخلاصهم تذكر بعضّهم من كان يجادله في ثبوت البعث والجزاء فحمد الله على أن هداه 
لعدم الإصغاء إلى ذلك الصادٌ فحدّث بذلك جلساءه وأراهم إياه في النارء فلذلك حكي 
إقبال بعضهم على بعض بالمساءلة بفاء التعقيب. وهذا يدل على أن الناس في الآخرة 
تعود إليهم تذكراتهم التي كانت لهم في الدنيا مصفاة من الخواطر السيئة والأكدار 
النفسانية مدركة الحقائق على ما هي عليه. 


١ 
5 

3 

١ 

51 
حت 


وجيء في حكاية هذه الحالة بصيغ الفعل الماضي مع أنها مستقبلة لإفادة تحقيق 
وقوع ذلك حتى كأنه قد وقع على نحو قوله تعالى: لق أَمَدُ ألو [النحل: 011 والقرينة 
هي التفريع على الأخبار المتعلقة بأحوال الآخرة. 

والتساؤل: أن يسأل بعضهم بعضاً. وحُذف المتساءل عنه لدلالة ما بعده عليه» وقد 


بين نحواً منه قوله تعالى: «ال جَنّتٍِ 'سَدَؤْنَ 6 عن لسرن () ما لكك د سَثَرّ (© » 
[المدثر: 40 42]. 


ل ع سس لوو 01 


وجملة: «قالٌ فيل مَنَبْمَ4 بدل اشتمال من جملة: إشاءلوستٌ». أي: قال أحدهم 
في جواب سؤال بعضهم » فإن معنى التساؤل يشتمل على معنى الجواب فلذلك جعلناه 
بدل اشتمال لا بدل بعض ولا عطف بيانء» والقرين مراد به الجنسء» فإن هذا القول من 
شأنه أن يقوله كثير من خلطاء المشركين قبل أن يُسَلموا. 

والقرين: المصاحب الملازم شبهت الملازمة الغالبة بالقرن بين شيئين بحيث لا 
ينفصلان» أي: يقول له صاحبه لما أسلم وبقي صاحبه على الكفر يجادله في الإسلام 
ويحاول تشكيكه في صحته رجاء أن يرجع به إلى الكفر كما قال سعيد بن زيد: «لقد 
رأيتّي وأنْ عمر لموثقي على الإسلام»» أي: جاعلني في وثاق لأجل أني أسلمت» 
وكان سعيد صهر عمر زوج أخته. 

والاستفهام في أَأنَكَ لين الْمْصَدْتِنَ»# مستعمل في الإنكارء أي: ما كان يحق لك 
أن تصدق بهذاء وسلط الاستفهام على حرف التوكيد لإفادة أنه بلغه تأكد إسلام قرينه 
فجاء ينكر عليه ما تحقق عندهء أي : أن إنكاره إسلامه بعد تحقق خبرهء ولولا أنه تحققه 
لما ظن به ذلك. والمصدق هو: الموقن بالخبر. 

وجملة: #9آدًا مِنَنا» بيان لجملة: 8أآنَّكَ لين الْمُصَدَقِنَ» بينت الإنكار المجمل 
بإنكار مفصّّل وهو إنكار أن يبعث الناس بعد تفرق أجزائهم وتحولها تراباً بعد الموت ثم 
يجازوا. 

وجملة: «إإنَا لَمَدِوْنَ» جواب: «إذا». وقرنت بحرف التوكيد للوجه الذي علمته في 
نوله : لأَنَكَ لِِنَ الصَيَقِنَ»4. : 

والمدين: المجازى. يقال: دانه يديئه» إذا جازاه» والأكثر استعماله فى الجزاء على 
السواءء والدين: الجزاء كما في سورة الفاتحة. وقيل هنا: «إإن مون وفي أول 
السورة: #8إنَ لَمَبَعُوبُْنَ# [الصافات: 16] لاختلاف القائلين. 

وقرأ الجميع: 9آَانكَ4 بهمزتين. وقرأ من عدا ابن عامر: 9آ.دَا مِنْتا» بهمزتين وابن 
عامر بهمزة واحدة وهي همزة «إإدَا4 اكتفاء بهمزة «إإنًا لم4 في قراءته. وقرأ نافع: 
لإِنا لَمَوْنَ» بهمزة واحدة اكتفاء بالاستفهام الداخل على شرطها. وقرأ الباقون بهمزتين. 

وجملة: دَلَ هَل أنشر مُطيمْنَ 69» بدل اشتمال من جملة: #تلَ كَل مَنْهُمَ»4 لأن 
قوله: كَل أنسْر مُطَيمنَ»# المحكي بها هو مما اشتمل عليه قوله الأول إذ هو تكملة 


للقول الأول. والاستفهام بقوله: هَل أَسْم مُطَيمْنَ4 مستعمل في العرض» عرض على 
رفقائه أن يتطلعوا إلى رؤية قرينه وما صار إليهء وذلك: إما لأنه علم أن قرينه مات على 
الكفر بأن يكون قد سبقه بالموت» وإما لأنه ألقى في رُوعه أن قرينه صار إلى النارء وهو 
موقن بأن خازن النار يطلعهم على هذا القرين لعلمهم بأن لأهل الجنة ما يتساءلون» قال 
تعالى : وم ما يَدَعُونَ» [يس: 57]. 

وحذف متعلق طتُطَلِمُنَ» لدلالة آخر الكلام عليه بقوله: «إل َوه لَحِيوِ». 
فالتقدير: هل أنتم مطلعون على أهل النار لننظره فيهم. 

وفي قوله : قَاطَلَم»* اكتفاء» أي: فاطلع واظّلعوا فرآه ورأوه في سواء الجحيمء إذ 
هو إنما عرض عليهم الاطلاع ليعلموا تحقيق ما حدثهم عن قرينه. واقتصر على ذكر 
اطلاعه هو دون ذكر اطلاع رفقاته لأنه ابتدأ بالاطلاع ليميز قرينه فيريه لرفقائه. 

لسو اللَْحِيوِ» وسطهاء قال بلعاء بن قيس: 

ععقيجها اضينات نواه اراي شاعتنا 

وجملة: ظقَلَ دَللَّهِ إد كدت لبون (6» مستأنفة استئنافاً بيانياً لأن وصف هذه 
الحالة يثير في نفس السامع أن يسأل: فماذا حصل حين اطلع؟ فيجاب بأنه حين رأى 
قرينه أخذ يوبخه على ما كان يحاوله منه حتى كاد أن يلقيه في النار مثله. وهذا التوبيخ 
يتضمن تنديمه على محاولة إرجاعه عن الإسلام. 

والقَسَّم بالتاء من شأنه أن يقع فيما جواب قسمه غريب» كما تقدم في قوله تعالى: 
لقَانوا تال أعَدَ عَلِمَشّم4 في سورة يوسف [73]» وقوله: «وَبَاهَهَ لتَكِيدَنَ مم4 في 
سورة الأنبياء [57]. ومحل الغرابة هو خلاصه من شبكة قرينه واختلاف حال عاقبتيهما 
مع ما كانا عليه من شدة الملازمة والصحبة وما حفه من نعمة الهداية وما تورط قرينه في 
أوحال الغواية. 

و«إإن#* مخففة من الثقيلة واتصل بها الفعل الناسخ على ما هو الغالب في أحوالها 
إذا أهملت. واللام الداخلة على خبر كاد هي الفارقة بين #إإن» المخففة والنافية. 
و«ترديني) توقِعُني في الردى وهو الهلاك؛ وأصل الردى: الموت ثم شاعت استعارته 
لسوء الحال تشبيهاً بالموت لما شاع من اعتبار الموت أعظم ما يصاب به المرء. 

والمعنى: أنك قاربت أن تفضى بى إلى حال الردى بإلحاحك فى صرفى عن 
الإنمان بالبدت لفرظ: الصيدية. ولوله تعمة .عداية اله وضتيته لكنت من المحضرين :معلكه فى 
العدات: 


وقرأ الجمهور « أدبن 4 بنون مكسورة ذ فى آخره دون ياء المتكلم على التخفيف» 
وهو حذف شائع في الاستعمال الفصيح وهو لخ أهل نجد. وكتب في المصاحف بدون 
ياء. وقرأه ورش عن نافع بإثبات الياء ولا ينافي رسم المصحف لأن كثيراً من الياءات لم 
تكتب في المصحفء وقرأ القراء بإثباتها فإن كنَّاب المصحف قد حذفوا مدوداً كثيرة من 
ألفات وياءات. 

والمحضرون أزيد :: بهم المحضرون في الثارء أي : لكنت من المحضرين معك 
للعذاب. وقد كثر إطلاق 0 ونحوه على الذي يُحضّر لأجل العقاب. وقد فسر بعض 
المفسرين القرين هنا بالشيطان الذي يلازم الإنسان لإضلاله وإغوائه. وطريق حكاية تصدي 
القائل من أهل الجنة لإخبار أهل مجلسه بحاله يبطل هذا التفسير لأنه لو كان المراد 
الشيطان لكان إخباره به غير مفيد فما من أحد منهم إلا كان له قرين من الشياطين» وما 
منهم إلا عالم بأن مصير الشياطين إلى النار. 

وول الت في شريكين هما المشار إليهما في قوله تعالى: طوَاطْرت لم متلا مَبلْنٍ 
جَمَلنَا لأَمْدهًا نين مِنْ أَعْتبٍ» في سورة الكهف [32]. 

وروي عن عطاء الخراساني: «أنها نزلت في أخوين مؤمن وكافرء كانا غنيين» 
وكان المؤمن ينفق ماله في الصدقات وكان الكافر ينفق ماله في اللذات». وفي هذه 
الآية عبرة من الحذر من قرناء السوء ووجوب الاحتراس مما يدعون إليه ويزينونه من 
المهالك. 

[58 - 60] طأنَا من ميتي © إِلَا مونْتنَا الأو وَبَا كن بِمُعَدَّبينَ © إن 
هنذا لَوَ الْمَوَدُ اعنام (©)4*. 

عطفت فاء الاستفهام على جملة: َلَ هَلْ أَسْر مُطيِمْيَ 469 [الصافات: 54]» 
فالاستفهام موجه من هذا القائل إلى بعض المتسائلين. وهو مستعمل في التقرير المراد به 
التذكير بنعمة الخلود فإنه بعد أن أطلعهم على مصير قرينه السوء أقبل على رفاقه بإكمال 
حديقه تحلثاً بالتعمة واغشاطا واتياجا بها وذكراً لها فإن تدغ الأشباء المصوية لذة 
فما ظنك بذكر نعمة قد انغمسوا فيها وأيقنوا بخلودها. ولعل نظم هذا التذكر في أسلوب 
الاستفهام التقريري لقصد أن يسمع تكرر ذكر ذلك حين يجيبه الرفاق بأن يقولوا: نعم ما 

والاستثناء في قوله: إلا مَوَْنَا و4 منقطع لأن الموت المنفي هو الموت في 
الحال» أو الاستقبال كما هو شأن اسم الفاعل» فتعيّن أن المستثنى غير داخل في المنفي 


فهو منقطع. أي: لكن الموتة الأولى. وذلك الاستدراك تأكيد للنفي. وانتصاب لأجل 
الانقطاع لا لأجل النفي. 

وعطف لوْمَا كن معدن ليتمسّض الاستفهام للتحدث بالنعمة لأن المشركين أيضاً 
ما هم بميتين ولكنهم معذبون فحالهم شر من الموت. قيل لبعض الحكماء: ما شر من 
الموت؟ فقال: الذي يُتمنى فيه الموت. 

والظاهر أن جملة: «إنَّ هَدًا للَوَ المَوْدُ لْعَييمٌ (©)» حكاية لبقية كلام القائل لرفاقهء 
فهي بمنزلة التذييل والفذلكة لحالتهم المشاهد بعضّها والمتحدث عن بعضها بقوله: لأَنَمَا 

ولْموَرُ»: الظفر بالمطلوب» أي: حالنا هو النجاح والظفر العظيم. وقد أبدع في 
تصوير حسن حالهم بحصر الفوز فيه حتى كان كل فوز بالنسبة إليه ليس بفوزء فالحصر 
للمبالغة لعدم الاعتداد بغيره ثم ألحقوا ذلك الحصر بوصفه ب «الْعَيم». 

31 طلِيئلٍ هذا مَلَمَمَلٍ العنيلونٌ ©)4. 

هذا تذييل لحكاية حال عباد الله المخلصين فهو كلام من جانب الله تعالى للتنويه 
بما فيه عباد الله المخلصون» وللتحريض على العمل بمثل ما عملوه مما أوجب لهم 
إخلاص الله تعالى إياهم» فالإشارة في قوله: ظالِيئْلٍ مدا إلى ما تضمنه قوله: للأُوْلَيكَ 
كُمْ ردق مَعُوُمٌ )4 [الصافات: 41] الآيات» أي: لمثل نعيمهم وأنسهم ومسرتهم ولذاتهم 
وبهجتهم وخلود ذلك كله. 

والمراد بمثله: نظيره من نعيم لمخلصين آخرين. والمراد بالعاملين: الذين يعملون 
الخير ويسيرون على ما خطت لهم شريعة الإسلام» فحذف مفعول «يعمل» اختصاراً 
لظهوره من المقام. 

واللام في «لِمِئْلٍِ» لام التعليل. وتقديم المجرور على عامله لإفادة القصرء أي: 
لعمل غيره» وهو قصر قلب للرد على المشركين الذين يحسبون أنهم يعملون أعما 
صالحة يتفاخرون بها من الميسرء قال تعالى: #قلٌ هَل يكم دقري ألا 9©) الذي صَلَ 
سَعَبهُمَ ف اَي الدنا وهم عرون أل تيون شيذا © [الكهف: 103 104]. 

والمعنى: لنوال مثل هذاء فحذف مضاف لدلالة اللام على معناه. 

والفاء للتفريع على مضمون القصة المذكورة قبلها من قوله: طإإِلَا عِبَادَ أنه 
لْمَحْلَصِينَ ()» [الصافات: 40] الآيات. 

والأمر في فَليَمَمَلٍِ» للإرشاد الصادق بالواجبات والمندوبات. 


لا 
لا 


سو قور 2124 


ار ب د د بين 
000 ترح ذ َل اليم © طَلْعُهَا كنك رموش الّيطِينْ © ينب 
كي ينا كلف ينا انلرة © 2 إِذّ هن علا لقن نك عير © 2 9 
سه إل اليم ©4. 
استئناف بعد تمام قصة المؤمن ورفاقه قُصد منه التنبيه إلى البون بين حال المؤمن 
والكافر جرى على عادة القرآن في تعقيب القصص و«الأمثال بالتنبيه إلى مغازيها 


ومواعظها. 

0 بالخبر هو قوله: «إإنا جَعَلْتَهَاك أي: شجرة الزقوم «فِنْنَدٌ لطَلِمِينَ» إلى 
آخرها. وإ صيغ الكلام على هذا الأسلوب للتشويق إلى ما يرد فيه. 

0 مكنى به عن التنبيه على فضل حال المؤمن وفوزه وخسار الكافر. وهو 
فاب لكل سابم. 


والإشارة ب #أَدَلِت» إلى ما تقدم من حال المؤمنين في النعيم والخلودء وجيء 
باسم الإشارة مفرداً بتأويل المذكورء بعلامة بُعد المشار إليه لتعظيمه بالبعدء أي: بُعد 
المرتبة وسمّوها لأن الشيء النفيس الشريف يتخيل عالياً والعالي يلازمه البُعد عن المكان 
المعتاد وهو السفلء وأين الثريا من الثرى. 

والنْرّل: بضمتين» ويقال: نُرْل بضم وسكون. هو في أصل اللغة: المكان الذي 
ينزل فيه النازل» قاله الزجاج. وجرى عليه صاحب اللسان وصاحب القاموس». وأطلق 
إطلاقاً شائعاً كثيراً على الطعام المهيأ للضيف لأنه أعد له لنزوله تسمية باسم مكانه نظير 
ما أطلنوا اسم السكن بسكون الكاف على الطعام المعد للساكن الدار إذ المسكن يقال 
فيه: سكن أيضا. واقتصر عليه أكثر المفسرين ولم يذكر الراغب غيره. 

ويجور أن يكون المراد من النزل هنا اود الضيافة في الجنة. ويجور أن يراد به 
مكان النزول على تقدير مضاف في قوله: آم سّجرة روم 4 بتقدير: أم مكان شجرة 
الزقوم. 

وعلى الوجهين فانتصاب ظنْرْلُا»4 على الحال من اسم 00 وتتوحنهالكشاة 
بقوله: «ذلك» إلى ما يناسب الوجهين مما تقدم من قوله: رف مَعلُومُ ()) موك وهم 
تُكُرَمُونَ 2 ف جَنّتِ اَم 46 [الصافات: 41 - 43]. 

ويجري على الوجهين معنى معادل لم ا إما أن نقدّر: أم منزل شجرة 


سدور 


الزقوم على حد قوله تعالى: «أىُ الْمَرِِمَْنِ حَيرُ مَقَامَا وَأَحَسِنٌّ تاي [مريم: 73] فقد ذكر 


ردم نه مد ده وود 


مكانين» وإما أن نقدّر: أم نزل شجرة الزقومء وعلى هذا الوجه الثاني تكون المعادلة 
مشاكلة تهكيا لأن العام شحزة الرقوم لآ يق .له :أن يسم فزلاً: 

وشجرة الزقوم ذكرت هنا ذكر ما هو معهود من قبل لورودها معرفة بالإضافة 
ولوقوعها في مقام التفاوت بين حالي خير وشر فيناسب أن تكون الحوالة على مثلين 
معروفين» فإما 2 يكون اما جعلة القرآن لشجرة ة في جهنم ويكون سبق ذكرها في «ثم 
نح أي الصَالنَ الْمَكَدْوَْ © لأكُنَ ين عَجَرِ ين نَفورِ 462 في سورة الواقعة  51[‏ 52]» 
وكان نزولها 0 سورة الصافات. ويبين هذا ما رواه الكلبي: «أنه لما نزلت هذه الآية 
(أي: آية سورة الواقعة) قال ابن الرَّبَعْرَى: أكثر الله في جرم الرفوع فإن أهل اليمن 
يسمون التمر والزبد بالزقوم. فقال أبو جهل لجاريته: «زقٌّمينا» فأتته بُزبد وتمر فقال: 
«تزقموا»». 

وغ اف" مكينةه بلغت أمعالها ردت سار ككرت الرخرن 3 لماه 
الْأبيِمٍ ©6» <أي في سورة الدخان) [43. 44]» لم يعرفها قريش. فقال أبو جهل: ”يا 
جارية هاتي لنا تمراً وزبداً نزدقمه». فجعلوا يأكلون ويقولون: أفبهذا يخوفنا محمد في 
الآخرة» 55 ْ 

والمناسب أن يكون قولهم هذا عندما سمعوا آية سورة الواقعة لا آية سورة الدخان 
وقد جاءت فيها نكرة. 

وإما أن يكون اسماً لشجر معروف هو مذمومء قيل: «هو شجر من أخبث الشجر 
يكون بتهامة وبالبلاد المجدبة المجاورة للصحراء كريهة الرائحة صغيرة الورق مسمومة 
ذات لبن إذا أصاب جلد الإنسان تورم ومات منه في الغالب». قاله قطرب وأبو حنيفة. 

وتصدَّي القرآن لوصفها المفصل هنا يقتضي أنها ليست معروفة عندهم فذكرها 
مجملة في سورة الواقعة» فلما قالوا ما قالوا فصّل أوصافها هنا بهذه الآية وفي سورة 
الدخان  43[‏ 46] بقوله: «إرت سَجَرَتَ الرَعُوْرِ (© طَمَامْ الْخَيِرِ © كَلْمهَلٍ تفل ذم 
البلون © كع الحييمٌ (©)»4. 

وقد سمّاها القرآن بهذه الإضافة كأنها مشتقة من الزُقُمة بضم الزاء وسكون القاف 
وهم اسم الطاعونء وقال ابن دريد: «لم يكن الزقوم اشتقاقاً من التزقم وهو الإفراط في 
الأكل حتى يكرهه». وهو يريد الرد على من قال: (إنها مشتقة من ١‏ العركم وهو البلع على 
جَهد لكرهه الشيء». واستأنف وصفها بأن الله جعلها 9وْتَنَةٌ لطلِيينَ»» أي: عذاباً مثل ما 
في قوله: إِتٌ ألزيت هلوا الْوْمِنِنَ وَالمؤّمتتت تِ# [البروج: 10 أي : : عذبوهم بأخدود النار. 

وفسّرت الفتنة أيضاً بأن خبر شجرة الزقوم كان فتنة للمشركين إذ أغراهم بالتكذيب 


لكك 1 


والتهكم فيكون معنى «جملتها» جعلنا ذكرها وخبرهاء م لما نزلت آية سورة الواقعة» 
أي : جعلنا ذكرهل مثيراً فسوي بالتكذيب والتهكم دون تفهُمء وذلك مثل قوله: «وومًا بعلا 
حب ألثّرٍ إل 7 وما جَعَلَا عِدَتَيُمَ ِل فِنْنَهٌ لِلِنَ كُمَرُوأ» [المدثر: 31]: فإنه لما نزل قوله 
تعالى في وصف جهنم: ظعََيَا يََعَهَ عَثَرَ 6)» [المدثر: 0 قال أبو جهل لقريش: 
تكلتكم أمهاتكم إن ابن أبي كيشة يخبركم أن خرنة النان تنعة 'عشن :واكم الذهم يعجر 
كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم (أي من خزنة النار)» فقال أبو الأشد الجمحي : 
«أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم اد ثنين1» فأنزل الله تعالى: «وومًا جَعَلنَا حب لرِ رَّ 
47 (أي: فليس الواحد منهم واد من الناس) وما جَعَلَا عِدََّهُمْ ِل مَِنَهَ لَلذِنَ كتروأ» 
[المدثر: 31]. 

واستأنف لوصفها استئنافاً ثانياً مكرراً فيه كلمة #إِنّهَا» للتهويل. ومعنى رح » 
تنبت كما قال تعالى: وَالَْلَدُ ألطَّيْبُ يحرج بَانهُ بِإِذْنِ رَيْد4 [الأعراف: 58]. ومن عجيب 
قدرة الله تعالى أن جعل من النار شجرة وهى نارية لا محالة. صرّر الله فى النار شجرة 
من القازة-وتقريي ذلك اما يضول فى الكبماري. النازية من ,يور ذات ألرآن #التحيل 
ونحوه. 

وجعل لها طلعاً. أي: ثمراًء وأطلق عليه اسم الطلع على وجه الاستعارة تشبيهاً له 
بطلع النخلة لأن اسم الطلع خاص بالنخيل. قال ابن عطية عن السدي ومجاهد قال 
الكفار: «كيف يخبر محمد عن النار أنها تنبت الأشجارء وهي تأكلها وتذهبهاء فقولهم 
هذا ونحوه من الفتنة لأنه يزيدهم كفراً وتكذيباً». 

وطريُوس الشّيِطِينْ» يجوز أن يكون مراداً بها رؤوس شياطين الجن جمع شيطان 
بالمعنى المشهور ورؤوس هذه الشياطين غير معروفة لهمء فالتشبيه بها حوالة على ما 
تصور لهم المخيلة» وطلع شجرة الزقوم غير معروف فوصف للناس فظيعاً بشعاً» وشبهت 
بشاعته ببشاعة رؤوس الشياطين» وهذا التشبيه من تشبيه المعقول بالمعقول كتشبيه الإيمان 
بالحياة في قوله تعالى: #إلِتُنَذِرَ من كنَ حَيا» [بس: 70]» والمقصود منه هنا تقريب حال 
المشبه فلا يمتنع كون المشبّه به غير معروف ولا كون المشبه كذلك. 

ونظيره قول امرئ القيس: 

57 1ن الك : 7 كأن ياب أغوال 

وقيل: أريد برؤوس الشياطين ثمر الْأَسْئَنء والأستن (بفتح الهمزة وسكون السين 
وفتح التاء) شجرة في بادية اليمن يشبه شخوص الناس؛ ويسمّى ثمره رؤوس الشياطين» 
وإنما سمّوه كذلك لبشاعة مرآه ثم صار معروفاء فشبه به في الآية. وقيل الشياطين: جمع 


> 2 مد« ولاقهة 


شيطان وهو من الحيات ما لرؤوسه أعراف» قال الراجز يشبه امرأته بحية منها : 
ع جردت تحلفا حي نأحلف كمثل شيطانٍَالحَمّاط أغرّفٌ 

الحماط: جمع حَمَاطة بفتح الحاء: شجر تكثر فيه الحيات» والعنجرد بكسر الراء: 
المرأة السليطة. 

وهذه الصفات التي وصفت بها شجرة الزقوم بالغة حدًا عظيماً من الذمء وذلك 
الذم هو الذي عبّر عنه بالملعونة في قوله تعالى: وَالشَّجَرَ الملعوتة ل الْمَرَءَانُ» في سورة 
الإسراء [60]» وكذلك في آية: «إت عَجَرَتَ الرَكْوْر © طَعَامٌ الْذَيِرِ © كَلْمَهَلٍ 
َكَل فى البظون © كَكَل الْحَمِيِمٍ ©)» في سورة الدخان  43[‏ 46]. 

وقد آنذروا بأنهم آكلون منها إنذاراً مؤكداًء أي: آكلون من ثمرها وهو ذلك الطلع. 
وضمير «إيتها» للشجرة جرى على الشائع من قول الناس أكلت من النخلة» أي: من ثمرها. 

والمعنى: أنهم آكلون منها كرهاً وذلك من العذاب» وإذا كان المأكول كريهاً يزيده 
كراهةً سوءٌ منظرهء كما أن المشتهى إذا كان حسن المنظر كان الإقبال عليه بشّرّه لظهور 
الفرق بين تناول تفاحة صفراء وتناول تفاحة موردة اللون». وكذلك محسّنات الشراب» ألا 
ترى إلى كعب بن زهير كيف أطال في محسّنات الماء الذي مزجت به الخمر في قوله: 
شُجّت بذي سَبَم من ماء مَججيِية | صافي بأبطح أضحَى وهو مشمول 
تنفي الرياح القذَّى عنه وأفرطه ‏ من صوب سارية بيضٌ يعاليل 

ومَلءُ البطون كناية عن كثرة ما يأكلون منها على كراهتها. وإسناد الأكل وملء 
البطون إليهم إسناد حقيقي وإن كانوا مكرهين على ذلك الأكل والملء. والفاء في قوله: 
مَائوْنَ» فاء التفريع» وفيها معنى التعقيب» أي: لا يلبثون أن تمتلئ بطونهم من سرعة 
الالتقام» وذلك تصوير لكراهتها فإن الطعام الكريه كالدواء إذا تناوله آكله أسرع ببلعه 
وأعظم لقمه لتلا يستقر طعمه على آلة الذوق. 

وطث» في قوله: لثم إن َهُمَ عََا لسَوًا يَنَ حيو 49 للتراخي الرتبي لأنها 
عطفت جملة» وليس للتراخي في الإخبار معنى إلا إفادة أن ما بعد حرف التراخي أهم 
أو أعجب مما قبله بحيث لم يكن السامع يرقبه فهو أعلى رتبة باعتبار أنه زيادة في 
العذاب على الذي سبقه فوقعه أشد منه» وقد أشعر بذلك قوله عليهاء أي: بعدهاء أي: 
بعد أكلهم منها. 

والسَّوب: أصله مصدر شاب الشيء بالشيء إذا خلطه به» ويطلق على الشيء 
المشوب به إطلاقاً للمصدر على المفعول كالخلق على المخلوق. وكلا المعنيين محتمل 


ند مح كد لاود ر45 0 


سه سه ل 


هنا. وضمير طعَلَيبَا»4 عائد إلى #سّجرة اروم # بتأويل ثمرها. و «على» بمعنى «معاء 
ويصح أن تكون للاستعلاء لأن الحميم يشربونه بعد الأكل فينزل عليه في الأمعاء. 

والحميم: القيح السائل من الدّمّلء وتقدم عند قوله تعالى: لهم سَرَابٌ من 
حِيوٍِ» في سورة الأنعام [70]. 

والقول في عطف: لثم إِنَّ مَنْصَهُمْ لَالَ للحم (©)4 كالقول في عطف: «ثمّ إِنَّ 
هم عليها لزنا ين حيو ©)4. 
وقد يستعار للانتقال من حالة طارئة إلى حالة أصلية تشبيهاً بمغادرة المكان ثم العود إليه 
كقول عمر بن الخطاب في كلامه مع هُنَبىَ صاحب الحِمّى: «فإنها إن تهلك ماشيتهما 
يرجعان إلى نخل وزرع»» يعني عثمان بن عفان وعبدالرحمئن بن عوفء فإنه إنما عنى 
أنهما ينتقلان من الانتفاع بالماشية إلى الانتفاع بالنخل والزرع» وكذلك ينبغي أن يفسر 
الرجوع في الآية لأن المشركين حين يطعمون من شجرة الزقوم ويشربون الحميم لم 
يفارقوا الجحيم فأريد التنبيه على أن عذاب الأكل من الزقوم والشراب من الحميم زيادة 
على عذاب الجحيمء ألا ترى إلى قوله: 8إِنّهَا جره تيح ذ أَصْلٍ الحَحِيمٍ 47 فليس 
ثمة مغادرة للجحيم حتى يكون الرجوع حقيقة» مثّله قول النبي كَل حين رجوعه من 
إحدى مغازيه: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» يريد مجاهدة النفس» فإنه 
لم يَعْن أنهم حين اشتغالهم بالجهاد قد تركوا مجاهدة أنفسهم , وإنما عنى أنهم كانوا في 
جهاد زائد فصاروا إلى الجهاد السابق. 

[69. 70] لتم ألنوا مه صَأَإِنَ (©) مَهُمْ عل عائره رون 09> . 

تعليل لما جازاهم الله به من العذاب وإبداء للمناسبة بينه وبين جرمهم». فإن جرمهم 
كان تلقياً لما وجدوا عليه آباءهم من الشرك وشعبه بدون نظر ولا اختيار لما يختاره 
العاقل» فكان من جزائهم على ذلك أنهم يطعمون طعاماً مؤلماً ويسقون شراباً قذراً بدون 
اختيار كما تلقوا دين آبائهم تقليداً واعتباطاً. 

فموقع «إن) موقع فاء السببية» ومعناها معنى لام التعليل» وهي لذلك مفيدة ربط 
الجملة بالتى قبلها كما تربطها الفاء ولام التعليل كما تقدم غير مرة. 


والمراد: المشركون من أهل مكة الذين قالوا: ##8إِنًا وَسَدْنَا امنا عَلن أحَةِ» 


[الزخرف: 22]. 


الصافات: 74-71 0 


وفي قوله: الفا َابَآدَهْر صَاإنَ» إيماء إلى أن ضلالهم لا يخفى عن الناظر فيه لو 
تركوا على الفطرة العقلية ولم يغشّوها بغشاوة العناد. 

والفاء الداخلة على جملة: اتَهُمَ عَلك مَائره يَعُون 09* فاء العطف للتفريع 
والتسبب» أي: متفرع على إلفائهم آبائهم ضالين أن اقتفوا آثارهم تقليداً بلا تأمل» وهذا 
ذم لهم. 

والآثار: ما تتركه خطى الماشين من موطئ الأقدام فيعلم السائر بعدهم أن مواقعها 
يسيرون معها ولا يلزم أن يكونوا مُعْتلين عليها. 

و رعو 4 بفتح الراء شينياً للمجهول مضارع: أهرعه. إذا جعله هارعاً أي : 
حمله على الهَرّع وهو الإسراع المفرط في السيرء عبر به عن المتابعة دون تأمل» فشبه 
قبول الاعتقاد بدون تأمل بمتابعة السائر متابعة سريعة لقصد الالتحاق به. 

وأسند إلى المجهول للدلالة على أن ذلك ناشئ عن تلقين زعمائهم وتعاليم 
المضلّلين» فكأنهم مدفوعون إلى الهرع في آثار آبائهم فيحصل من قوله: عون 4 تشبيه 
حال الكفرة بحال من يزجى ويدفع إلى السير وهو لا يعلم إلى أين يُسار به. 

7 - 74] «اوَلَقّد صَلّ مْلَهُمَ أخر الأوَلِنَ © وَِلْقَدَ أنسننا ذيم مُذِيِن 
جع عاض. د بس سام صا رمم ركوو ” اس حع2 إكنل ساسا وج الأرءه” ص جع 
َانظرٌ حكيفَ كن عَلقبَة الْمدَيت © إلا عبد لله التيبت 69 » 

عشب وصف حال المشركين في الآخرة وما علّل به من أنهم ألفوا آباءهم ضالين 
فاتبعوا آباءهم بتنظيرهم بمن سلفوا من الضالين وتذكيراً للرسول ككل بذلك مسلاة له على 
ما يلاقيه من تكذيبهم» واستقصاء لهم في العبرة والموعظة بما حل بالأمم قبلهمء فهذه 
الجملة معطوفة على مضمون الجملة التي قبلها إكمالّا للتعليل» أي: اتبعوا آثار آبائهم 
واقتدوا بالأمم أشياعهم. 

ووصف الذين ضلوا قبلهم بأنهم «أكر الْأرلين» لئلا يغتر ضعفاء العقول بكثرة 
المشركين ولا يعتزوأ بهاء ليعلموا أن كثرة العدد لا تبرر ضلال الضالين ولا خطأ 
المخطئين». وأن الهدى والضلال ليسا من آثار العدد كثرة وقلة ولكنهما حقيقتان ثابتتان 
مستقلتان». فإذا عرضت لإحداهما كثرة أو قلة فلا تكونان فتنة لقصار الأنظار وضعفاء 
التفكير. قال تعالى: طقل لا يسنن الْحَِيتُ وَالطِيبُ وَلَوْ أَعْبَبَكَ كَثرَهُ الْحَِيتٌ» [المائدة: 
0 

وأكملت العلة والتسلية والعبرة بقوله: ظوَلَقَدَ أَيْسَنْنَا فييم مُنذِِينَ ©)» أي: رسلا 


هصح اند 2“ 
ينذرونهم . أي : يحذرونهم ما سيحل بهم مثل ما أرسلناك إلى هؤلاء. وخص المرسلين 
بوصف المنذرين لمناسبة حال المتحدث عنهم وأمثالهم. وضمير لني راجع إلى 
« الْارلرت4. أي: أرسلنا في الأول منذرين فاهتدى قليل وضل أكثرهم. 

وفرّع على هذا التوجيه الخطاب إلى الرسول يَلِ ترشيحاً لما في الكلام السابق من 
جانب التسلية والتثبيت مع التعريض بالكلام لتهديد المشركين بذلك» ويجوز أن يكون 
الخطاب لكل من يسمع القرآن فشمل النبي يَكِل. 

والأمر بالنظر مستعمل في التعجيب والتهويل» فإن أريد بالعاقبة عاقبتهم في الدنيا 
فالنظر بصري» وإن أريد عاقبتهم في الآخرة كما يقتضيه السياق فالنظر قلبي» ولا مانع 
من إرادة الأمرين واستعمال المشترك في المعنيين. 

والتعريف في قوله: د ارين 4 تعريف العهد» وق المنذّرون الذين أوهن إليهم 
المنذرون» أي: فهم الضالون المعبر عنهم بأنهم «أكر الْدوَلن 4 فالمعنى: فانظر 
كيف كان عاقبة 1 الذين 0 فلم ينتذروا كما فعل هؤلاء الذين ألفوا آباءهم 
ضالين فاتبعوهم. فقد تحقق اشتراك هؤلاء وأولئك في الضلال» فلا جرم أن تكون عاقبة 
هؤلاء كعاقبة أولئك. وفعل النظر معلَّق عن معموله بالاستفهام؛ والاستفهام تعجيبي 
لتنظيع. 

واستثني لاد لَه الْمحْلَصِينُ» من «الْأَوين4 استثناء متصلاء فإن عباد الله 
المخلّصين كانوا من جملة المنذرين فصدّقوا المنذرين ولم يشاركوا المنذّرين في عاقبتهم 
المنظور فيها وهي عاقبة السوء. وتقدم اختلاف القراء في 0-6 اللام وكسرها من 


قوله: «9أ لْمَمْلَهِين4 عند قوله تعالى: ظهَمًا مُرَينَ | إلا مَا كم : موت © إِلَا باد أله 
المَخَلصِينٌ 6 49 [الصافات: 39 40]. 
[75 - 82] ولد نادَضًا م د لْمْحِبُونَ (© وَتيتَنَهُ اَهَل يت الب 
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العم © وعملا 20 ينا علد ل اية © مكذ عق كع 2 
الْعَلِينٌ © إِنَّّ كََلِكَ حت الْمُحسِنِينَ 69 إِلَدُ مِنْ عِبَادنا الْمُؤْمِيينٌ شم أَعرَقنًا 
0 46 

ا 6 تمان من جانف الإخبار عن الرسل الذين 93 
قومهم وآدّوهم وكيف انتصر الله لهم ليزيد رسوله كل تثبيتاً ويُلْقِم المشركين تبكيتاً. وذكر في 
هذه السورة ست قصص من قصص الرسل مع أقوامهم لأن في كل قصة منها خاصية لها 


408 0 الصافات: 82-75 ا 


شَبَهٌ بحال الرسول يه مع قومه وبحاله الأكمل في دعوتهء ففي القصص كلها عبرة وأسوة 
وتحذير كما سيأتي تفصيله عند كل قصة منهاء ويجمعها كلها مقاومة الشرك ومقاومة أهله. 

واختير هؤلاء الرسل الستة: لأن نوحاً القدوة الأولى» وإبراهيم هو رسول الملة 
الحنيفية التي هي نواة الشجرة الطيبة شجرة الإسلام» وموسى لشبه شريعته بالشريعة 
الإسلامية في التفصيل والجمع بين الدين والسلطان» فهؤلاء الرسل الثلاثة أصول. ثم ذكر 
ثلاثة رسل تفرّعوا عنهم وثلاثة على ملة رسل من قبلهم. فأما لوط فهو على ملة إبراهيم» 
وأما إلياس ويونس فعلى ملة موسى 

وابتدئ بقصة نوح مع قومه فإنه أول رسول بعثه الله إلى الناس وهو الأسوة الأولى 
والقدوة المثلى. 

وابتداء القصة بذكر نداء نوح ربه موعظة للمشركين ليحذروا دعاء الرسول يك ربه 
تعالى بالنصر عليييٍ كما دعا نوح على قومهء وهذا النداء هو المحكي في قوله: قال 
رت اضرق يما كرون 09 »* في سورة المؤمنون [26]. وقوله: ظقَالَ ف ين انم 
عَصَوْك انتقو من ل 32 امالك اذه إلا حَسَدَا 469 الآيات من سورة نوح [21]. 

والفاء في قوله: لقعم لْمُحِبُون4 تفريع على نادَستا4 أي : نادانا فأجبناه» فحذف 
المفرّع لدلالة «َليِعمَ لْميَحِبُونَ 4 غليه لتضمنه معتى فأجبناه جواب يقال يه : نعم المجيب. 

والمخصوص بالمدح محذوفء, أي: فلنعم المجيبون نحن. وضمير المتكلم 
النقارك مسد فى التعظيي كماو عقاوم وتأكيد الخبر وتأكيد ما فرّع عليه بلام القسم 
لتحقيق الأمرين تحذيراً للمشركين بعد تنزيلهم منزلة من ينكر أن نوحاً دعا فاستجيب له. 

والتنجية : الإنجاء وهو جعل الغير ناجياً. والنجاة: الخلاص من ضر واقع. وأطلقت 
هنا على السلامة من ذلك قبل الوقوع فيه لأنه لما حصلت سلامته في حين إحاطة الضر 
بقومه نُزلت سلامته منه مع قربه منه بمنزلة الخلاص منه بعد الوقوع فيه تنزيلًا لمقاربة 
وقوع الفعل منزلة وقوعه» وهذا إطلاق كثير للفظ النجاة بحيث يصح أن يقال: ١‏ 
خلاص من ضر واقع أو متوقع. 

والمراد بأهله: عائلته إلا من حق عليه القول مهم وكذلك المؤمنون من قومه. قال 
تعالى: لما اخمل فيان حكل رون انين وأهللت إلاامن سبق عَكو_النول ومن امن ونا 
من معة, ل َيل 4 [هود: 40]. فالاقتصار على أهله هنا لقَلة من آمن به من غيرهمء أو 
أريد بالأهل أهل دينه كقوله ا الكت وَل لاس بإزهيم لَلذِيَ إتبعوه # [آل عمران: 68]. 

وأشعر قوله: « وَيتَنهُ وَأَحْلّدُْ.» أن استجابة دعاء نوح كانت بأن أهلك قومه. 


و#الكرب» : الحزن الشديد والغم. ووصفه ب طاالمظِيرٍ» لإفادة أنه عظيم في 
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نوعه فهو غم على غم. والمعني به الطوفان» وهو كرب عظيم على الذين وقعوا فيه. 
فإنجاء نوح منه هو سلامته من الوقوع فيه كما علمت لأنه هول في المنظرء وخوف في 
العاقبة والواقع فيه موقن بالهلاك. ولا يزال الخوف يزداد به حتى يغمره الماء ثم لا يزال 
في الام من ضيق النفس ورعدة القر والخوف وتحقق الهلاك حتى يغرق في الماء. 

وإنجاء الله إياه نعمة عليهء وإنجاء أهله نعمة أخرى». وهلاك ظالميه نعمة كبرى. 
وججعل عمران الأرض بذريته نعمة دائمة لأنهم يدعون له ويذكر بينهم مصالح أعماله 
وذلك مما يرحمه الله لأجله» وستأتي نعم أخرى تبلغ اثنتي عشرة. 

وضمير الفصل في قوله: 8مُُْ ابَاِنّ4 للحصرء أي: لم يبق أحد من الناس إلا 
من ناه الله مع نوح في السفينة من ذريتهء ثم من تناسل منهم فلم يبق من أبناء آدم غير 
ذرية نوح فجميع الأمم من ذرية أولاد نوح الثلاثة. 

وظاهر هذا أن من آمن مع نوح من غير أبنائه لم يكن لهم نسل. قال ابن عباس: 
«لما خرج نوح من السفينة مات من معه من الرجال والنساء إلا 0 ونساءه. وبذلك 
يندفع التعارض بين هذه الآية وبين لوك ف سور دود [40]: قلا حل حمل يبا من كل 
نكن نكن وأمرلت إلا عن مق عق التول وك امن وما اق ينه 31 ك4 وهذا جار 
على أن الطوفان قد عم الأرض كلها واستأصل جميع البشر إلا من حملهم نوح في 
السفينة وقد تقدم خبره في سورة هود. 

وعموم الطوفان هو مقتضى ظواهر الكتاب والسنة» ومن قالوا إن الطوفان لم يعم 
الأرض فإنما أقدموا على إنكاره من جهة قصر المدة التي حددت بها كتب الإسرائيليين» 
وليس يلزم الاطمئئان لها في ضبط عمر الأرض وأحداثها وذلك ليس من الوا 
ويكون القصر إضافياًء أ لم يبق من قومه الذين أرسل إليهم. وقد يقال: نسلم أن 
الطوفان لم يعم الأرض ولكنه عم البشر لأنهم كانوا منحصرين في البلاد التي أصابها 
الطوفان ولئن كانت أدلة عموم الطوفان غير قطعية فإن مستندات الذين أنكروه غير ناهضة 
فلا تترك ظواهر الأخبار لأجلها. 

وزاد الله في عداد كرامة نوح 22 قوله: «إوَركنًا عََهِ فى الكخرن 2403 فتلك نعمة 
خامسة. 

والترك: حقيقة تخليف شيء والتخلي عنه. وهو هنا مراد به الدوام على وجه 
المجاز المرسل أو الاستعارة» لأن شأن النعم في الدنيا أنها متاع زائل بعدّء طال مُكثها 
أو قصرء فكأن زوالها استرجاعٌ من معطيها كما جاء في الحديث: الله ما أخذ وله ما 
أعطى) . فشرّف الله نوحاً بأن أبقى نعمه عليه في أمم بعله. 


ولاه ل لحرن 4 » أنها باقية في جميع الأمم إلى انقضاء العالم» وقرينة المجاز 
تعليق «عَلَيّهِ» ب #تَرَكْنَا» لأنه يناسب الإبقاء» يقال: أبقى على كذاء أي: حافظ عليه 
ليبقى ولا يندثرء وعلى هذا لا يكون ل 9إوَدكَا4 مفعول» وبعضهم قدر له مفعولًا يدل 
عليه المقام» أي: تركنا ثناء عليه» فيجوز أن يراد بهذا الإبقاء تعميره ألف سنةء فهو 
إبقاء أقصى ما يمكن إبقاء الحي إليه فوق ما هو متعارف. 

ويجوز أن يراد بقاء حسن ذكره بين الأمم كما قال إبراهيم: إواجعل ل لِسَانَ صِدْقٍ 
ف الْأَخِينٌ 69)» [الشعراء: 84] فكان نوح مذكوراً بمحامد الخصال حتى قيل: لا تجهل 
أمة من أمم الأرض نوحاً وفضله وتمجيده وإن اختلفت الأسماء التي يسمونه بها باختلاف 
لغاتهم. فجاء في سفر التكوين الإصحاح التاسع كان نوح رجلا باراً كاملا في أجياله 
وسار نوح مع الله. 

وورد ذكره قبل الإسلام في قول النابغة: 
فاألفيت الأمانة لم تختها كب تسلف كسان تسوج لاا يسححون 
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وذكره لبني إسرائيل في معرض الاقتداء به في قوله: إدْرِيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَمَ نوج إِنَّهُ : 

عَبَدًا سَكور 46 [الإسراء: 3]. 

وذكر ابن خلدون: أن بعضهم يزعم أن نوحاً هو «أفريدون» ملك بلاد الفرس» 
وبعضهم يزعم أن نوحاً هو «أوشهنك» ملك الفرس الذي كان بعد «كيومرث» بمائتي سنة 
وهو يوافق أن نوحا كان بعد آدم وهو كيومرث بمائتي سنة حسب كتب الإسرائيليين. على 
أن كيومرث يقال: إنه آدم كما تقدم في سورة البقرة. 

ومتعلق طعَليِه من قوله: لوكا َليو» لم يحم أحد من المفسرين حوله فيما 
اطلعت» والوجه أن يتعلق «عَلَيّهِ»# بفعل #تَرَكْنًا»# تصمين هذا الفعل معنى «أنعمنا» فكان 
مقتضى الظاهر أن يعدى هذا الفعل باللام» فلما ضمن معنى أنعمنا أفاد بمادته معنى 
الإبقاء له» أي: إعطاء شيء من الفضائل المدخرة التى يشبه إعطاؤها ترك أحد متاعا 
تشمياً لمن يليه نهو له وتخلتة فيه. ْ 

وأفاد بتعليق حرف «على» به أن هذا الترك من قبيل الإنعام والتفضيل» وكذلك شأن 
التضمين أن يفيد المضمّن مفاد كلمتين فهو من ألطف الإيجاز. 

ثم إن مفعول #تَرَكُنَا» لما كان محذوفاً وكان فعل (أنعمنا» الذي ضمنه فعل 
#تَرَكْنَا»# مما يحتاج إلى متعلق معنى المفعول» كان محذوفاً أيضاً مع عامله فكان 
التقدير: وتركنا له ثناء وأنعمنا عليه» فحصل في قوله: 2وَيَكنا عَلبَدِ» حذف خمس كلمات 
وهو إيجاز بديع. ولذلك قدر جمهور المتقدمين من المفسرين «إوَركتا» ثناء حسناً عليه. 
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وجملة: هِسَكَدٌ عَلَ وج فى الْعَلبِيث ©» إنشاء ثناء الله على نوح وتحية له. ومعناه 
لازم التحية وهو الرضى والتقريب» وهو نعمة سادسة. وتنوين سَلَمٌ» للتعظيم ولذلك 
شاع الابتداء بالتكرة لأنها كالموصوف. 

والمراد بالعالمين: الأمم والقرون وهو كناية عن دوام السلام عليه كقوله 
تعالى: طوَسَكَمٌ عََهِ يَْمَ فد ويم يَمُوتُ وَيَمَ ينعت حَنَا (©)» [مريم: 15] في 
حق يحيى ظَكبلةء وكقوله: طسَلَمٌ عَلَ َال يَاسِينَ 9©)» [الصافات: 130] سكم عَلَ 
يَهِيِمٌ (©)» [الصافات: 109]. 

وفي «#االْعَلَِتَ» حال فهو ظرف مستقر أو خبر ثان عن «إسكك». 

وذهب الكسائي والفراء والمبرد والزمخشري إلى أن قوله: اسَلمٌ عَلَ مج فى 
لحَليِينٌ 46 في محل مفعول طتَرَكُنَا4. أي: تركنا عليه هذه الكلمة وهي: «سَلَدٌ عَلَ 
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دج ل الْعَلَِيبَ 469 وهو من الكلام الذي قصدت حكايته كما تقول قرأت «إسورة أَْلَهَا 
وها [النور: 1]» أي: جعلنا الناس يسلمون عليه في جميع الأجيال» فما ذكروه إلا 
قالوا: عَلمل. ومثل ذلك قالوا في نظائرها في هذه الآيات المتعاقبة. 

وزيد في سلام نوح في هذه السورة وصفه بأنه في العالمين دون السلام على غيره 
في قصة إبراهيم وموسى وهارون وإلياس للإشارة إلى أن التنويه بنوح كان سائراً في 
جميع الأمم لأنهم كلهم ينتمون إليه ويذكرونه ذكر صدق كما قدمناه آنفا. 

وجملة: «إنا كَدَنِكَ تح الْمُحَيِيِينَ )»© تذييل لما سبق من كرامة الله نوحاً. و«إن» 
تفيد تعليلًا لمجازاة الله نوحاً بما عدَّه من النعم بأن ذلك لأنه كان محسناًء أي: متخلقاً 
بالإحسان وهو الإيمان الخالص المفسر فى قوله النبى كل : «الإحسان أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»: وأي دليل على إحسانه أجلى من مصابرته في الدعوة 
إلى التوحيد والتقوى وما ناله من الأذى من قومه طول مدة دعوته. 

والمعنى: إنا مثل ذلك الجزاء نجزي المحسنين. وفي هذا تنويه بنوح 232 بأن 
جزاءه كان هو المثال والإمام لجزاء المحسنين على مراتب إحسانهم وتفاوت تقارُبها من 
إحسان نوح تم وقوته في تبليغ الدعوة. فهو أول من أوذي في الله فسن الجزاء لمن 
أوذي في اللهء وكان على قالب جزائهء فلعله أن يكون له كفل من كل جزاء يُجزاه أحد 
على صبره إذا أوذي في الله فثبت لنوح بهذا وصف الإحسانء» وهو النعمة السابعة. 
وثبت له أنه مَئّل للمحسنين في جزائهم على إحسانهمء وهي النعمة الثامنة. 

وجملة: طإنَّهُ من عاونا الْمُؤْبِيينٌ © تعليل لاستحقاقه المجازة الموصوفة بقوله: 
«اكدَلِكَ ممه الْمُحْسِدِين» فاختلف معلول هذه العلة ومعلول العلة التي قبلها. 


ه22 الصافات: 67 ا 

وأفاد وصفه ب موه من عِبَادِنَا # أنه ممن استحق هذا الوصف. وقد علمت غير مرة 
أن وصف «عبد) إذا أضيف إلى ضمير الجلالة أشعر بالتقريب ورفع الدرجة» اقتصر على 
وصف العباد بالمؤمنين تنويهاً بشأن الإيمان ليزداد الذين آمنوا إيماناً ويقلع المشركون عن 
0 ا ا 
تعالى: «إإِلَا عِبَادَ َه المنلِيقٌ 2 ويك 57 ك2 2 7 [الصافات: 40 41] وهذه 
نعمة عاشرة» وفي ذلك نيه على ل قدر الإيمان. 

رفن عله العضية ره المتار كين ايها اخخل يقوه نوع وتيلية لبي 215 وجل نرج كدو 
له وإيماء إلى أن الله ينصره كما نصر نوحاً على قومه وينتجيه من أذاهم وتنويه بشأن 
المؤمنين. وطثم» التي في قوله: ثم أغْرَهْا لمث )4 للترتيب والتراخي الرتبيين لأن 
بعض ما ذكر قبلها في الكلام هو مما حصل بعد مضمون جملتها في نفس الأمر كما هو 
بين» ومعنى التراخى الرتبى هنا أن إغراق الذين كذيوه مع نجاته ونجاة أهله, أعظم رتبة 
فى الانتصار له والدلالة على وجاهته عند الله تعالى وعلى عظيم قدرة الله تعالى ولطفه. 

ومعنى «ذ لحرن من عداه وعدا أهله أ بقية قومه. وفي التعبير عنهم 
بالآخرين ضرب من الاحتقار. ومما فى الحديث أنه جاءه رجل فقال: (إن الآخر قد 
زنى» يعنى نفسه على رواية الآخر بمد الهمزة وهي إحدى روايتين في الحديث. 

وتقدم ذكر نوح وقصته عند قوله تعالى: إن أَلَّهَ إضَطف َادَمَ وَوْنَا»# في آل عمران 
[33]» وفي الأعراف». وفي سورة هودء وذكر سفينته في أول سورة العنكبوت. 

[83 - 87] « اَن من شِيعئه- لَإبرهِيمم 639 إِذْ جَاءَ ره بِقَلْبٍ سَلِيمٍ 69 إِذْ 
قَالَ ليد وَمَريي مَادَا سَبْدُون 7 9 دُونَ أله مُيدُونَ 69 كَمَا طتكثر ب 
ليد ©4. 

تخلص إلى حكاية موقف إبراهيم عَلةُ من قومه في دعوتهم إلى التوحيد وما لاقاه 
منهم وكيف أيده الله ونجّاه منهم. وقع هذا التخلص إليه بوصفه من شيعة نوح ليفيد بهذا 
لسوت 0 تأكيد الثناء على نو كنا الثناء 0 2 وتخليد منقبة ل إن 


0 97 حننا مَعَ 5 [الإسراء: 3]. 
والشيعة: اسم لمن يناصر الرجل وأتباعه ويتعصب لهء فيقع لفظ شيعة على الواحد 
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والجمع. وقد يجمع على شِيّع وأشياع إذا أريد: جماعات كل جماعة هي شيعة لأحد. 

وقد تقدم عند قوله تعالى: وَلْقَدَ أَرْسَلَمَا مِن فَنْيِكَ ف سْيّع الأيَّلنَ )4 في سورة 
الحجر [10]» وعند قوله تعالى: #وبَكل أَمَلَهَا سْيْمَا في سورة القصص [4]. 

وكان إبراهيم من ذرية نوح وكان دينه موافقاً لدين نوح في أصله وهو نبذ الشرك. 

وجعل إبراهيم من شيعة نوح لأن نوحاً قد جاءت رسل على دينه قبل إبراهيم منهم 
هود وصالحء فقد كانا قبل إبراهيم لأن القرآن ذكرهما غير مرة عقب ذكر نوح وقبل ذكر 
لوط معاصر إبراهيم. ولقول هود لقومه: #راذكررا د جَعَلَكٌ حْلَفَاءَ من بِحَدِ هوم وج 
[الأعراف: 169]» ولقول صالح لقومه: 9إوَادْكُررا إِذْ جَمَدَك حُلمَاء من بَمَدِ عاد» 
[الأعراف: 74]» وقول شعيب لقومه: «وَبمَرْرِ لا جَرِمَتَكُمْ سِمَاقَ أن يبك يَئلُ ما أَسَاب 
َنم نوج أو هرم هوم أو هَرْمَ صَللِج وَمَا قوم لول يَنحكم يبَعِيدٍ 469 [هود : 89]. فجعل قوم 
لوط أقرب زمناً لقومه دون قوم هود وقوم صالح. وكان لوط معاصر إبراهيم فهؤلاء كلهم 
شيعة لنوح وإبراهيم من تلك الشيعة» وهذه نعمة حادية عشرة. 

وتوكيد الخبر ب إن ولام الابتداء للرد على المشركين لأنهم يزعمون أنهم على 
ملة إبراهيم» وهذا كقوله تعالى: وما كان من المتْرحِينُ» [البقرة: 135]. 

و#إِذ» ظرف للماضي وهو متعلق بالكون المقدر للجار والمجرور الواقعين خبراً 
عن (إِنَّ) في قوله: #7 وَإنَّ مِن شسِيعَنِد لَإبرهِيِمَ 4)©9: أو متعلق بلفظ شيعة لما فيه من 
معنى المشايعة والمتابعة» أي: كان من شيعته حين جاء ربه بقلب سليم كما جاء نوحء 
فلذلك وقت كونه من شيعته» أي: لأن نوحاً جاء ربه بقلب سليم. وفي لذ معنى 
التعليل لكونه من شيعته؛ فإن معنى التعليل كثير العروض ل #إِذْ4 كقوله تعالى: 9وَآَنَ 
بَنَمَكُمْ اَرْمَ إذ طَلَمَمْرَ أكَكم ف الْعَدَابِ مسْترِكون 46 [الزخرف: 39]. وهذه نعمة على 
نوح وهي ثانية عشرة. 

والباء في بقلب سَلِيِمِ» للمصاحبة» أي: جاء معه قلب صفته السلامة فيؤول إلى 
تعش :إن تجاه ريه يدلانة فلجاة زتها ذكن القلي القداء شه :وص اك #ا شير »لما فى 
ذكر القلب من إحضار حقيقة ذلك القلب النزيه» ولذلك أوثر تنكير «قلب» دون تعريف. 
و«سَلِيِمٍ» : صفة مشبهة مشتقة من السلامة وهي الخلاص من العلل والأدواء لأنه لما 
ذكر القلياظير أن الصلات امه شما تفابونية القلون مد أدؤاتها قال عانق اوقد 
الأدواء الجسدية لأنهم ما كانوا يريدون بالقلب إلا مقر الإدراك والأخلاق. فتعين أن 
المراد: صاحب القلب مع نفسه بمثل طاعة الهوى والعجب والغرورء ومع الناس بمثل 
الككق والتحقف.والكنيد والرياة والاستحناف: 
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وأطلق المجيء على معاملته به نفسه بما يرضي ربه على وجه التمثيل بحال من 
يجيء اذا مملقيا - ما طلبه من سلاح انتب اد الطافة فإن الله أمره بتزكية نفسه 
فامتثل فأشبه حال من دعاه فجاءه. وهذا نظير قوله تعالى: لبوا دَاىَ ألّد»ك 
[الأحقاف: 31]. 

وقد جمع قوله: «إيقأب سَيِرٍ» جوامع كمال النفس وهي مصدر محامد الأعمال. 
وفي الحديث : «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب». 

وقد حكي عن إبراهيم قوله: يوم ل َقَمٌ مال علا بون 69 إِلَّا مَنَ أَقَ أله باب 
سَليم 4 [الشعراء: 88. 89]» فكان عماد ملة إبراهيم هو المتفرّع عن قوله: «إيقلب 
سَِمِ» وذلك ججماع مكارم الأخلاق» ولذلك وصف إبراهيم بقوله تعالى: «إنَّ إِبَهِمَ 
َحَلِيم 2 139 46 [هود: 75]» فكان منزهاً عن كل لق ذميم واعتقاد باطل. 

ثم إن مكارم الأخلاق قابلة للازدياد فكان حظ إبراهيم منها حظاً كاملا لعله أكمل 
من حظ نوح بناءً على أن إبراهيم ا ل واذّخر الله منتهى كمالها 
لرسوله محمد كلو فلذلك قال: (إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق»: ولذلك أيضاً 
وصفت ملة إبراهيم بالحنيفية ووصف الإسلام بزيادة ذلك في قوله النبي : «بعنت 
بالحنيفية السمحة». 

وتعليق كونه من شيعة نوح بهذا الحين المضاف إلى تلك الحالة كناية عن وصف 
نوح بسلامة القلب أيضاً يحصل من قوله: #8 وَإِنّ ين شيعَئد- لِاتاهِيمّ ©)» إثبات مثل 
صفات نوح لإبراهيم ومن قوله: 8«إإِدْ جآ بَيّهُْ بقب سَلِمٍ 69*» إثبات صفة مثل صفة 
إبراهيم لنوح على طريق الكناية في الإثباتين» إلا أن ذلك أثبت لإبراهيم بالصريح ويثبت 
لنوح باللزوم فيكون أضعف فيه من إبراهيم. 

وظإِدْ قَالَ ليه بدل من #«#إِذْ ج1َ ريه بع سَلِيرٍ 069»* بدل اشتمالء» فإن قوله 
هذا لما نشأ عن امتلاء قلبه بالتوحيد والغضب لله على المشركين كان كالشىيء المشتمل 

وطامَادًا سَبِدُونَ »# ايسهام إنكاري على أن يعبدوا ما يعبدونه» ولذلك أتبعه باستفهام 
آخر إنكاري وهو: «أيقمًا َالهَدٌ دون أله يدوه ©»>. وهذا الذي اقتضى الإتيان باسم 
الإشارة بعد «ما» الاستفهامية الذي هو مُشْرَبٍ معنى الموصول المشار إليه» فاقتضى أن 
ما يعبدونه مشاهد لإبراهيم فانصرف الاستفهام بذلك إلى معنى دون الحقيقي وهو معنى 
الإنكارء بخلاف قوله: #إد فَالَ لأبْيه وَقَوَي مَا تَعْبدُوث 40 في سورة الشعراء [70] فإنه 
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استفهام على معبوداتهمء ولذلك أجابوا عنه: ظثَانُوا تتبْدُ أضتامًا مَظل هَا عَكنينٌ (©4 
الشعراء [71]» وإنما أراد بالاستفهام هنالك التمهيد إلى المحاجة فصرّره في صورة 
فذلك حكاية لقول إبراهيم في ابتداء دعوته قومهء وأما ما هنا فحكاية لبعض أقواله في 
إعادة الدعوة وتأكيدها. 

وجملة: ظأقًَا َإَِةُ ون اله يوك 48 بيان لجملة: مدا دون بيّن به 
مصب الإنكار فى قوله: همادا تبْدُونَ» وإيضاحهء أي: كيف تريدون آلهة إفكاً. 

وإرادة الشيء: ابتغاؤه والعزم على حصولهء وحق فعلها أن يتعدى إلى المعاني؛ 
قال ابن الدمينة : 

فإذا عدّي إلى الذوات كان على معنى يتعلق بتلك الذوات كقول عمرو بن شاس 
الأسدي: 
أرادثُ عراراً بالهون ومن يرد عراراً لعَمري بالهوان فقد م ظَلم 

فلذلك كانت تعدية فعل طيُدُونَ» إلى طءَلِيَة4 على معنى: تريدونها بالعبادة أو 
بالتأليه» فكان معنى ظمَلهَة»4 دليلًا على جانب إرادتها. 

فانتصب أءَالهَة4 على المفعول به وقدم المفعول على الفعل للاهتمام به» ولأن فيه 

وانتصب #إفكاً» على الحال من ضمير لتْرِيدُورت» أي آفكين. والإفك: الكذب. 
ويجوز أن يكون نال من آلهة. أي : آلهة مكذوبة» أي : مكذوب تأليهها. والوصف 
بالمصدر صالح لاعتبار معنى الفاعل أو معنى المفعول. وقدمت الحال على صاحبها 

وقوله: ##دُونَّ أله أي خلاف الله وغيره» وهذا صالح لاعتبار قومه عبدة أوثان 
غير معترفين بإله غير أصنامهم»ء ولاعتبارهم مشركين مع الله آلهة أخرى مثل المشركين من 
العرب» لأن العرب بقيت فيهم أثارة من الحنيفية فلم ينسوا وصف الله بالإلهية وكان قوم 
إبراهيم وهم الكلدان يعبدون الكواكب نظير ما كان عليه اليونان والقبط. 
وهو استفهام أريد به الإنكار والتوقيف على الخطأء وأريد بالظن الاعتقاد الخطأ. 
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وسمّي ظناً لأنه غير مطابق للواقع ولم يسمه عِلماً لأن العلم لا يطلق إلا على 
الاعتقاد المطابق للواقع ولذلك عرّفوه بأنه: «صفة توجب تمييزاً لا يحتمل النقيض». ولا 
ينتفي احتمال النقيض إلا متى كان موافقاً للواقع. 

وكثر إطلاق الظن على التصديق المخطئ والجهل المركب كما في قوله تعالى: 
إن يَبََحْنَ إلا لطن وَإِنَ هم إلا يَوْصُوت» في سورة الأنعام [116]. وقوله: إن لطن 
لا بم ون لَلَيّ مَبنا)4 00 56]. 
وقول النبي كَكه: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث». 
والمعنى: أن اعتقادكم في جانب رب العالمين جهل منكر. 
وفعل الظن إذا عُدَي بالباء أشعر غالباً بظن غير صادق» قال تعالى: اوَيَظوونَ الله 
و 46 لحرا 20 وقال: ودلم 1-5 ألزم سر 7 رد سك 4 [فصلت: 23). 
ومنه إطلاق الظْئّين على على المتهم فإن أصله: ظنين به» فحذفت الباء ووصل الوصف». 
وذلك أنه إذا عدَّي بالباء فالأكثر حذف مفعوله وكانت الباء للإلصاق المجازي» أي: ظن 
ظناً ملصقاً بالله, أي : مدّعى تعلقه بلله؛ وإنما يناسب ذلك ما ليس لائقاً بالله. وتقفدمت 
الإشارة إليه عند قوله تعالى: وَيَظيوْنَ يله الظئونا» في سورة الأحزاب [10]. 

والمعنى : فما ظنكم السيئ بالله» ولما كان الظن من أفعال القلب فتعديته إلى اسم 
الذات دون إتباع الاسم بوصف متعينة لتقدير وصف مناسب. وقد حذف المتعلق هنا 
لقصد التوسع في تقدير المحذوف بكل احتمال مناسب تكثيراً للمعاني» فيجوز أن تعتبر 
من ذات رب العالمين أوصافه. ويجوز أن يُعتبر منها الكنه والحقيقة» فاعتبار الوصف 
على وجهين: 

أحدهما: المعنى المشتق منه الرب وهو الربوبية» وهي تبليغ الشيء إلى كماله 
تدريجاً» ورفقاً فإن المخلوق محتاج إلى البقاء والإمداد وذلك يوجب أن يَشكر المُمَدَ فلا 
يصد عن عبادة ربه» فيكون التقدير: فما ظنكم أن له شركاء وهو المنفرد باستحقاق 
الشكر المتمثل في العبادة لأنه الذي أمدكم بإنعامه. 

وثانيهما : أن يعتبر فيه معنى المالكية وهي أحد معنيي الرّب» وهو مستلزم لمعنى 
القهر والقدرة على المملوك. فيكون التقدير: فما ظنكم ماذا يفعل بكم من عقاب على 

وأما جواز اعتبار حقيقة رب العالمين وكنهه. فالتقدير فيه: فما ظنكم بكنه الربوبية 
فإنكم جاهلون الصفات التي تقتضيها وفي مقدمتها الوحدانية. 
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[88 - 196] لطر تقر ف الجر 69 مَقَالَ إل عم © قتا عن نزي © 
اع إِلَ ايت ل ل 9 لالد لها 9ن عد رق ع لبن © 
تأَبنوا ليه يَوْد (©) 05 بذ 00 لَه حَلفكٌ وَمَا مود 409 . 

مفرّع على جملة: #إإذ فَالَ لابيه َقَرَيِ»4 [الصافات: 85] تفريع قصص بعطف 
بعضها على بعض. 

والمقصود من هذه الجمل المتعاطفة بالفاءات هو الإفضاء إلى قوله: #9إفاعَ إِلّ 
َالِهَِةَ4» وأما ما قبلها فتمهيد لها وبيان كيفية تمكنه من أصنامهم وكسرها ليظهر لعبدتها 
عجزها. 

وقال ابن كثير في تفسيره: قال اه و!العرب تقول لمن تفكر: نظر في النجومء 
يعني قتادة: أنه نظر إلى السماء متفكراً فيما يلهيهم به» اه. وفي تفسير القرطبي عن 
الخليل والمبرد: يقال للرجل إذا فكر في شيء يدبره: نظر في النجوم. أي: أنه نظر في 
النجوم. مما جرى مجرى المَثّل في التعبير عن التفكير لأن المتفكر يرفع بصره إلى 
السماء لثلا يشتغل بالمرئيات فيخلو بفكره للتدبر فلا يكون المراد أنه نظر في النجوم 
وهي طالعة ليلاء بل المراد أنه نظر للسماء التي هي قرار النجوم؛ وذكر النجوم جرى 
على المعروف من كلامهم. 

وجنح الحسن إلى تأوبل معنى النجوم بالمصدر أنه نظر فيما نجم له من الرأي» 
يعني أن النجوم مصدر نجم بمعنى ظهر. 

وعن ثعلب: «نظر هنا تفكر فيما نجم من كلامهم لما سألوه أن يخرج معهم إلى 
عيدهم ليدبر حجة). 

والمعنى: ففكر في حيلة يخلو له بها بد أصنامهم فقال: «9إم سَقِيمُ * ليلزم مكانه 
ويفارقوه فلا يريهم بقاؤه حول بدّهم ثم يتمكن من إبطال معبوداتهم بالفعل. والوجه: أن 
التعقيب الذي أفادته الفاء من قوله: «قنظرٌ» تعقيب عرفي» أي: لكل شيء نحسبه فيفيد 
كلاماً مطوياً ي: يشير إلى قصة إبراهيم التي قال فيها: إن سَقِيمُ# والتي تفرع عليها قوله 
تعالى: لماع إِل أَهل.» [الذاريات: 26] إلخ. 

وتقييد النظرة بصيغة المرة فى قوله: #اتظَرَة» إيماء إلى أن الله ألهمه المكيدة 
وأرشده إلى الحجة كما قال 'تعالى : «وَلئد َاسَا ابحم رَشّدَه. [الأنبياء: 51]. 

وقوله: «إّم سَقِمُ4 عذرٌ انتحله ليتركوه فيخلو ببيت الأصنام ليخلص إليها عن كثب 
فلا يجد من يدفعه عن الإيقاع بها. وليس في القرآن ولا في السنة بيان لهذا لأنه غني عن 
البيان. وذكر المفسرون أنه اعتذر عن خروجه مع قومه من المدينة في يوم عيد يخرجون 
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فيه فزعم أنه مريض لا يستطيع الخروج فافترض إبراهيم خروجهم ليخلو بِبَّد الأصنام وهو 
الملائم لقوله: طمْويوا عَنْهُ رين 69 4. 

والسقيم: صفة مشبهة وهو المريض كما تقدم في قوله: #بيِقَلْبِ سَلِيمٍِ» [الصافات: 
4. يقال: سَقِمّ بوزن مرضء. ومصدره السَّقَم بالتحريك» فيقال: سقام وسّقم بوزن قفل. 

والتولي: الإعراض والمفارقة. 

لم ينطق إبراهيم بأن النجوم دلته على أنه سقيمء ولكنه لما جعل قوله: «إِنّم 
سَقِيمُ4 مقارناً لنظره في النجوم أوهم قومه أنه عرف ذلك من دلالة النجوم حسب 
أوهامهم. 

و ممُررين »# حال» ا ولو أدبارهم. أي : ظهورهم. والمعنى: ذهبوا وخلفوه 
وراء ظهورهم بحيث لا ينظرونه. وقد قيل: إن طمُدْبينَ» حال مؤكدة وهو من التوكيد 
الملازم لفعل التولي غالباً لدفع توهم أنه تولي مخالفة وكراهة دون انتقال. وما وقع في 
التفاسير في معنى نظره في النجوم وفي تعيين سقمه المزعوم كلام لا يمتع بين موازين 
المفهوم؛. وليس في الآية ما يدل على أن للنجوم دلالة على حدوث شيء من حوادث 
الأمم ولا الأشخاص. ومن يزعم ذلك فقد ضل ديناً. واختل نظراً وتخميناً. وقد دوّنوا 
كذباً كثيراً في ذلك وسمّوه علم أحكام الفلك أو النجوم. 

وقد ظهر من نظم الآية أن قوله: «إِلم سَقِيمُ» لم يكن مرضاًء ولذلك جاء الحديث 
الصحيح عن أبي هريرة عن النبي كَكهِ: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات اثنتين منهن 
في ذات الله وك قوله : «إن سَقِيمُ24 وقوله: «قال بل فكلَه, كَبيرَهُمْ هندَا4 [الأنبياء: 
3 وبَيّنا هو ذات يوم وسارة» إذ أتى على جبار من الجبابرة فسأله عن سارة فقال: 
هي أختي» الحديث» فورد عليه إشكال من نسبة الكذب إلى نبي. 

ودفع الإشكال: أن تسمية هذا الكلام كذباً منظور فيه إلى ما يُفهمه أو يعطيه ظاهر 
الكلام وما هو بالكذب الصّراح بل هو من المعاريضء» أي: أني مثل السقيم في التخلف عن 
الخروجء أو في التألم من كفرهمء وأن قوله: «هي أختي) أراد أخوّة الإيمان» وأنه أراد 
التهكم في قوله: قال بل فَصَلَهُ. كَيرَهُمْ عندا4 [الأنبياء: 63] لظهور قرينة أن مراده التغليط. 

وهذه الأجوبة لا تدفع إشكالًا يتوجه على تسمية النبي ككل هذا الكلام بأنه كذبات. 
وجوابه عندي: أنه لم يكن في لغة قوم إبراهيم التشبيه البليغ» ولا المجانٌء ولا التهكمء 
فكان ذلك عند قومه كذباً وأن الله أذن له فعل ذلك وأعلمه بتأويله كما أذن لأيوب أن 
يأخذ ضغناً من عِصيّ فيضرب به ضربة واحدة لير قسّمَه إذ لم تكن الكفارة مشروعة في 
دين أيوب ته . 
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وفعل «راغ» معناه: حاد عن الشيء؛ ومصدره الرّوغْ والروغان» وقد أطلق هنا على 
الذهاب إلى أصنامهم مخاتلة لهم» ولأجل الإشارة إلى تضمينه معنى الذهاب عذَّي 
ب «إك». 

وإطلاق الآلهة على الأصنام مراعٌى فيه اعتقاد عبدتها بقرينة إضافتها إلى ضميرهمء 
أي: إلى الآلهة المزعومة لهم. 

ومخاطبة إبراهيم تلك الأصنام بقوله: «آلا تَأَعُونَ (©) مَا لكل لا نَطِمُونٌ 4062 وهو 
في حال خلوة بها وعلى غير مسمع من عَبَدّتها قصد به أن يثير في نفسه غضباً عليها إذ 
زعموا لها الإلهية ليزداد قوة عزم على كسرها. 

فليمن خطاب إبراهيم للأصنام مستعملًا في حقيقته ولكنه مستعمل في لازمهء؛ وهو 
تذكر كذب الذين ألهوها والذين سدنوا لها وزعموا أنها تأكل الطعام الذي يضعونه بين 
يديها ويزعمون أنها تكلمهم وتخبرهم. 

ولذلك عقّبٍ هذا الخطاب بقوله: قاع عَم صَريًا بالَيِينِ 4)69. وقد استعمل فعل 
اراغ» هنا مضمُّناً معنى (أقبل» من جهة مائلة عن الأصنام لأنه كان مستقبلها ثم أخذ 
يضربها ذات اليمين وذات الشمال نظير قوله تعالى: «امِعِيننَ عَلِتَكمْ» [النساء: 102]. 

وانتصب صريًا بالَمينِ» على الحال من ضمير مراع » أي: ضارباً. وتقييد الضرب 
باليمين لتأكيد «مَريا» أي ضرباً قوياً. ونظيره قوله تعالى: ظالخَْدَا مِنَهُ يلين ©©)» 
[الحاقة: 45]» وقول الشمّاخ: 
إذاامساءراشة تحت لمتتقينن <تللتاهعا عمداتة ببالميستحهة 


فلما علموا بما فعل إبراهيم بأصنامهم أرسلوا إليه من يُحضره في ملئهم حول 
أصنامهم كما هو مفصّل في سورة الأنبياء وأجمل هنا. 

فالتعقيب في قوله: نبوأ إِلهِ4 تعقيب نسبي » وجاءه المرسلون إليه مسرعين 
يفون * أي يَعْدونَء والزف: الإسراع في الجريء ومنه زفيف النعامة» وزفها وهو 
عَدْوُّها الأول حين تنطلق. 

وقرأ الجمهور: يرون بفتح الياء وكسر الزاي على أنه مضارع زف. وقرأه حمزة 
وخلف بضم الياء وكسر الزاي» على أنه مضارع أزف». أي: شرعوا في الزفيف» فالهمزة 
ليست للتعدية بل للدخول في الفعل» مثل قولهم أدنف. أي: صار في حال الدنف. وهو 
راجع إلى كون الهمزة للصيرورة. 


5- 


وجملة: فال أَحَبْدُونَ ما تحِمْرنَ )»4 استئناف بياني؛ لأن إقبال القوم إلى إبراهيم 


© د سح دن 


بحالة تنذر بحنقهم وإرادة البطش به يثير في نفس السامع تساؤلًا عن حال إبراهيم في 
تلقيه بأولئك وهو فاقد للنصير مُعرّض للنكالء فيكون ظثَالَ أَنمَبْدُونَ ما تَححِمُوتَ 4069 جواباً 
وبياناً لما يسأل عنهء وذلك منبئع عن رباطة جأش إبراهيم إذ لم يتلق القوم بالاعتذار ولا 
بالاختفاءء ولكنه لقيهم بالتهكم بهم إذ قال: بل ٌُ كرَهُمْ هَنذَا» كما في سورة 
الأنبياء [63]. ثم أنحى عليهم باللائمة والتوبيخ وتسفيه أحلامهم إذ بلغوا من السخافة أن 
يعبدوا صوراً نحتوها بأيديهم أو نحتها أسلافهم» فإسناد النحت إلى المخاطبين من قبيل 
إسناد الفعل إلى القبيلة إذا فعله بعضها كقولهم: بنو أسد قتلوا محجر بن عمرو أبا امرئ 
الفيين: 

والنحت: بري العود ليصير في شكل يُرادء فإن كانت الأصنام من الخشب فإطلاق 
النحت حقيقة» وإن كانت من حجارة كما قيل» فإطلاق النحت على نقشها وتصويرها 
مجاز. 

والاستفهام إنكاري والإتيان بالموصول والصلة لما تشتمل عليه الصلة من تسلط 
فعلهم على معبوداتهم» أي: أن شأن المعبود أن يكون فاعلًا لا منفعلاء فمن المنكر أن 
تعبدوا أصناماً أنتم نحتموها وكان الشأن أن تكون أقل منكم. 

والواو في «وامة حَلَفكيْْ وَمَا تتَمَنُونَ 9© © واو الحال» أي: أتيتم منكراً إذ عبدتم ما 
تصنعونه بأيديكم والحال أن الله خلقكم وما تعملون وأنتم مُعرِضون عن عبادته» أو وأنتم 
مشركون معه في العبادة مخلوقات دونكم. والحال مستعملة في التعجيب لأن في الكلام 
حذفاً بعد واو الحال إذ التقدير: ولا تعبدون الله وهو خلقكم وخلق ما نحتّموه. 

و#إما» موصولة ولتََمَُوْن# صلة الموصولء والرابط محذوف على الطريقة 
الكثيرة؛ أي: وما تعملونها. ومعنى 9تَمَلُوْنَ» تنحتون. وإنما عدل عن إعادة فعل 
تَحِنوْنَ» لكراهية تكرير الكلمة فلما تقدم لفظ ##تحِنْونَ» علم أن المراد ب «إومًا 
تكْمَلون» ذلك المعمول الخاص وهو المعمول للنحت لأن العمل أعم. يقال: عملت 
قميضا وععلت خاتما. وفي حديث صنع المنبر: «أرسل رسول الله كل لامرأة من الأنصار 
أن مُري غلامك النججار يعمل لي أعواداً أكلّم عليها الناس». 

وخلق الله إياها ظاهرء وخلقه ما يعملونها: هو خلق المادة التي تصنع منها من 

حجر أو خشبء ولذلك جمع بين إسناد الخلق إلى الله بواو العطف» وإسناد العمل إليهم 
ال مون 4 

وقد احتج الأشاعرة على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى بهذه الآية على أن 
تكون «ما» مصدرية أو تكون موصولةء على أن المراد: ما تعملونه من الأعمال. وهو 


معد ورد رم0 


تمسك ضعيف لما في الآية من الاحتمالين» ولأن المقام يرجح المعنى الذي ذكرناه إذ 
هو في مقام المحاجّة بأن الأصنام أنفسها مخلوقة للهء فالأولى المصير إلى أدلة أخرى. 


ا 


[(97. 98] الوا بو َه , 24 رتنا فَألْضُ 2 لحيو 6 © قاراخوا 0 ١‏ لجعلتهِمُ 
يه 2 
الْسَمَلِين 409 . 

الجحيم : النار الشديدة الوقود» وكل نار على نار وجمر فوق جمر فهو جحيم. 

وتقدمت هذه القصة ونظير هذه الآية في سورة الأنبياء [70]» وعبّر هنا ب 
© الْسَفَلِينَ» وهنالك ب «االْتَشَرٌِ». والأسفل هو المغلوب لأن الغالب يُتخيل مُعْتلياً 
على المغلوب فهو استعارة للمغلوب» والأخسر هنالك استعارة لمن لا يحصل من سعيه 

[99» 100] طول إن ذَهِبُ إل دي سَيَبْبِيئْ 69 رب عب ل من أَلصَلِحِنَ 9 > . 

لما نجا إبراهيم من نارهم صمم على الخروج من بلذه «أور الكلدانيين». 

وهذه أول هجرة فى سبيل الله للبعد عن عبادة غير الله. والتوراة بعد أن طوت سبب 
أمر الله إياه بالخروج ذُكر فيها أنه خرج قاصداً بلاد حران في أرض كنعان «وهي بلاد 
الفينيقيين1. 

والظاهر: أن هذا القول قاله علناً في قومه ليكفوا عن أذاهء وكان الأمم الماضون 
يعدون الجلاء من مقاطع الحقوق» قال زهير: 

ولذلك لما أمر رسول الله كِةِ بالهجرة من مكة لم يتعرض له قريش في بادئ الأمر 
ثم خافوا أن تنتشر دعوته في الخارج فراموا اللحاق به فحبسهم الله عنه. 

ويحتمل أن يكون قال ذلك في أهله الذين يريد أن يخرج بهم عه فمعنى مدَاهِبٌ 
إل رتم 8# : مهاجر إلى حيث أعبد ربي وحده ولا أعبد آلهة غيره ولا أفتن في عبادته كما 
نت في بلدهم. 

ومراد الله أن يفضي إلى بلوغ مكة ليقيم هنالك أول مسجد لإعلان توحيد الله. 
فسلك به المسالك التي سلكها حتى بلغ به مكة وأودع بها أهلّا ونسلاء وأقام بها قبيلة 
دينها التوحيد» وبنى لله معبداً» وجعل نسله حَفَظة بيت الله. ولعل الله أطلعه على تلك 
الغاية بالوحى أو سترها عنه حتى وجد نفسه عندهاء فلذلك أنطقه بأن ذهابه إلى الله نطقاً 
عن علم أو عن توفيق. 


0 ا 


وجملة لاسَيَبَدِبنُ» يجوز أن تكون حالّا وهو الأظهر لأنه أراد إعلام قومه بأنه واثق 
بربه وأنه لا تردد له في مفارقتهم» ويجوز أن تكون استثنافاً ؛ فعلى الأول هي حال من 
اسم الجلالة» ولا يمنع من جعل الجملة حالًا اقترانها بحرف الاستقبال» فإن حرف 
الاستقبال يدل على أنها حال مقدرة» والتقدير: أني ذاهب إلى ربي مقدراء كما لم يمتنع 
مجيء الحال معمولًا لعامل مستقبل كما في قوله تعالى: هاسَيدْخْْنَ بهم «يخيدت» 
[غافر: 0]60 وقوله تعالى: «إإنَّ مَهم رَتِم سَيبَدِينَ» [الشعراء: 62]» وقول سعد بن ناشب: 
سأغسل عني العار بالسيف جالباً 2 علي قضه الله ما كان جالباً 

وامتناع اقتران جملة الحال بعلامة الاستقبال في الإثبات أو النفي مذهب بصري» 
وهو ناظر إلى غالب أحوال استعمال الحال» وجوازه مذهب كوفي كما ذكره ابن 
الأنباري في «الإنصاف»» والحق فى جانب نحاة الكوفة. وقد تلقف المذهب البصري 
معط :علهاء الغربية,وتحير المتعققون منهم ف "تاييده فلجاوا إلى: أن عله اسيشاع المع 
بين كون الكلمة حالًا وبين اقترانها بعلامة الاستقبال. 

ونكنه رأ اليحال عا نكم هال :لا لآة المراد مني قكرت :رمق فى الجالة 
هذا ينان افق انهادبطلانة الاستتتال قافا بن المجقلة هذا يبان انوعد به الرضي دهي 
التعويين .رمه التفتازاني في مبحث الجال ين شرحه المطول على «تلخيص المفتاح». 
وفي مبحث الاستفهام ب«هل» منه. وقد زيّف السيد الجرجاني في «حاشية المطول» ذلك 
الترجيه في مبحث الحال تزييفا رشيقا. 

ع أن تكون جملة هسَيَبَدنْ» مستأنفة» وبذلك أجاب نحاة البصرة عن تمسّك 
نحاة الكوفة بالآية في جواز اقتران الحال بعلّم الاستقبال» فالاستئناف بياني بياناً لسبب 
هجرته. 

وجملة: «رَبٌ هب ل يِنَّ أصَلِِينَ 9©)» بقية قولهء فإنه بعد أن أخبر أنه مهاجر 
استشعر قلة أهله وعقم امرأته وثار ذلك الخاطر في نفسه عند إزماع الرحيل لأن الشعور 
بقلة الأهل عند مفارقة الأوطان يكون أقوى. لأن المرء إذا كان بين قومه كان له بعض 
السلوٌ بوجود قرابته وأصدقائه. 

ومما يدل على أنه سأل النسل ما جاء في سفر التكوين «الإصحاح الخامس عشر): 
وقال أبرام: إنك لم تعطني نسلا وهذا ابن بيتي (بمعنى مولاه» وارث لي (لأنهم كانوا إذا 
مات عن غير نسل ورثه مواليه). وكان عمر إبراهيم حين خرج من بلاده نحواً من سبعين 
سنة. 


وقال فى «الكشاف»: «لفظ الهبة غلب فى الولد». لعله يعنى أن هذا اللفظ غلب فى 


ال ري وان د لوو ين 
فحذف 06 الفعل لدلالة اذ ا 
ووصفه بأنه من الصالحين لأن نعمة الولد تكون أكمل إذا كان صالحاء فإن صلاح 
الأبناء قرة عين للآباء» ومن صلاحهم برهم بوالديهم. 
[101» 102] «امْسَّريَهُ بِعْلم جيم 9 كا بَلَمَ مَعَهُ ألتَنىَ كال يبي إن 


+ ير 0 


ديه يه 


أرَى ل ألْمَتَامِ أن أَدْبدُكَ تَاظرٌ مَادَا َكب قَالَ يت إِمْعَلٌ ما يُتْمَدُ سَتَدْنَ إن كك 
أشَّدُ من ألصَبريتٌ 09> . 

الفاء في ب مسَتَّرْتَهُ» للتعقيب» والبشارة: الإخبار بخير وارد عن قرب أو على 
بعد؛ فإن كان الله بشَّر إبراهيم بأنه يولد له ولد أو يوجد له نسل عقب دعائه كما هو 
الظاهر وهو صريح في سفر التكوين في الإصحاح الخامس عشرء فقد أخبره بأنه 
استجاب له وأنه يهبه ولداً بعد زمان» فالتعقيب على ظاهره؛ وإن كان الله بشّره بغلام بعد 
ذلك حين حملت منه هاجر جاريته بعد خروجه بمدة طويلة» فالتعقيب نسبي» أي: بشَّرناه 
حين قدّرنا ذلك أول بشارة بغلام» فصار التعقيب أثلا إلى المبادرة كما يقال: تزوج فولد 
له؛ وعلى الاحتمالين فالغلام الذي بشّر به هو الولد الأول الذي وُلِد له وهو إسماعيل لا 
محالة. 

والحليم: الموصوف بالحلمء وهو اسم 0 أصالة الرأي ومكارم الأخلاق 
والرحمة بالمخلوق. قيل: ما نعت الله الأنبياء بأقل مما نعتهم بالحلم. 

وهذا الغلام الذي 53 به إبراهيم هو إسماعيل ابنه البكرء وهذا غير الغلام الذي 
بشّره به الملايكة الدبين امسلوا. إلى قوم لوط في قوله تعالى: دلوأ ا تحَفَ وَِتّمُوهُ يشل 
طِيِ» [الذاريات: 28]» فذلك وُصِف بأنه #طَليوِ4. وهذا وصف ب #صَلِيع». وأيضاً 
ذلك كانت البشارة به بمحضر سارة أَمَّه وقد جعلت هي المبشّرة في قوله تعالى: 
50 مها بإِسْحَقٌ وين ؤَرَآ: ِنْحَقَّ يََقُوتٌ (© فلك يويلق لد وَأنآ عَجُورٌ وَدًا بت سَيِكَ4 
[هود: 71. 0172 فتلك بشارة كرامة والأولى بشارة استجابة دعاته؛ فلما ولد له إسماعيل 
تحقق أمل إبراهيم أن يكون له وارث من صلبه. 

فالبشارة بإسماعيل لما كانت عقب دعاء إبراهيم أن يهب الله له من الصالحين 
عطف هنا بفاء التعقيب» وبشارته بإسحاق ذكرت فى هذه السورة معطوفة بالواو عطف 
القمية حاي القفنة. ْ 


7ه ا 


والفاء في كَلَمَا بكم مَعَهُ ألسّعىَ» فصيحة لأنها مُفصحة عن مقدّرء تقديره: فولد له 
ويفع وبلغ السعي: «ثلنَا بَلَمَ مَعَهُ ألسَنىَ كَسالَ 4 إلخ. أي: بلغ أن يسعى مع أبيهء 
أي: بلغ سن من يمشي مع إبراهيم في شؤونه. 

فقوله: ظمَعَهُ»* متعلق بالسعي والضمير المستتر في ظيَلَمَ» للغلام» والضمير 
المضاف إليه معه عائد إلى إبراهيم. و«السَتىَ» مفعول بَِمَ# ولا حجة لمن منع تقدم 
معمول المصدر عليهء على أن الظروف يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها من 
المعموللات. 

وكان عمر إسماعيل يومئذ ثلاث عشرة سنة وحينئذ حدَّث إبراهيم ابنه بما رآه في 
المنام ورؤيا الأنبياء وحي» وكان أول ما بدئ به رسول الله كلخ الرؤيا الصادقة» ولكن 
الشريعة لم يوح بها إليه إلا في اليقظة مع رؤية جبريل دون رؤيا المنام» وإنما كانت 
الرؤيا وحياً له في غير التشريع مثل الكشف على ما يقع وما أعد له وبعض ما يحل بأمته 
أو بأصحابهء فقد رأى في المنام أنه يهاجر من مكة الت أرض ذات نخل فلم يهاجر حتى 
أذن له في الهجرة كما أخبر بذلك أبا بكر ضيه ورأى بقراً تذبح فكان تأويل رؤيا من 
استشهد من المسلمين يوم أحدء ولقد يرجح قول القائلين من السلف بأن ا 
برسول الله يك كان يقظة وبالجسد على قول القائلين بأنه كان في الجنام وبالروح خاصةء 
فإن في حديث الإسراء أن الله فرض الصلاة ة في ليلته والصلاة ثاني أركان الإسلام فهي 
حقيقة بأن تُفرض في أكمل أحوال الوحي للنبي كله وهو حال اليقظة فافهم. 

وأمرٌ الله إبراهيم بذبح ولده أمرٌ ابتلاء. 

وليس المقصود به التشريع إذ لو كان 5 تشريعاً لما نُسخ قبل قبل العمل به» لأن ذلك 
يفيت الحكمة من التشريع بخلاف أمر الابتلاء. 

والمقصود من هذا الابتلاء إظهار عزمه وإثبات علو مرتبته فى طاعة ربه» فإن الولد 
عرزيو علق تسن الوالك» «الولة الرحيه الذى :هن امل الوالددقن مله افد عرة على 
تيه الا مكالة» :ول لمت اناسال ولذا لبرقه لول تنرنه موا فيف أن قر الله 
عينه بإجابة سؤله وترعرع ولده؛ أمره بأن يذبحه فينعدم نسله ويخيب أمله ويزول أنسه 
ويتولى بيده إعدام أحب النفوس إليه وذلك أعظم الابتلاء. فقابل أمر ربه بالامتثال 
وحصلت حكمة الله من ابتلائه» وهذا معنى قوله تعالى: «إك عَدًا كَوَ أنْكوا ألَيِيدٌ © © 
[الصافات: 106]. 

وإنما برز هذا الابتلاء في صورة الوحي المنامي إكراماً لإبراهيم عن أن يُزعج 
بالأمر بذبح ولده بوحي في اليقظة» لأن رؤى المنام يعقبها تعبيرها إذ قد تكون مشتملة 


0 الصافات: 101» 102 


على رموز خفية» وفي ذلك تأنيس لنفسه لتلقي هذا التكليف الشاق عليه وهو ذبح ابنه 
الوحيد. 

والفاء في قوله: #إقاظرٌ مَادَا يرَىَب» فاء تفريع» أو هي فاء الفصيحةء أي: إذا 
علمت هذا فانظر ماذا ترى. 

والنظر هنا نظر العقل لا نظر البصرء فحقه أن يتعدى إلى مفعولين» ولكن علَّقه 
الاستفهام عن العمل. 

والمعنى: تأمل في الذي تقابل به هذا الأمرء وذلك لأن الأمر لما تعلق بذات 
الغلام كان للغلام ان الامتثال وكان عرض إبراهيم هذا على ابنه عرض اختبار 
لمقدار طواعيته بإجابة أمر الله فى ذاته لتحصل له بالرضى والامتثال مرتبة بذل نفسه فى 
إرضاء الله وهو لا يرجو من ابنه إلا القبول لأنه أعلم بصلاح ابنه وليس إبراهيم مأمور 
بذبح ابنه جبراًء بل الأمر بالذبح تعلق بمأمورين: أحدهما بتلقي الوحي». والآخر بتبليغ 
الرسول إليه؛ فلو قدر عصيانه لكان حاله في ذلك حال ابن نوح الذي أبى أن يركب 
السفينة لما دعاه أبوه فاعتبر كافراً. 

وقرأ الجمهور: 8هَإمَادًا الكل بفتح التاء والراء. وقرأ حمزة والكسائي وخلف 7 
التاء وكسر الراء»ء أي: ماذا ثريني من امتثال أو عدمه. وحكي جوابه فقال: «يَّناتِ إِمْمَلْ 
ما يُوْمَدٌّ» دون عطف. جرياً على حكاية المقاولات كما تقدم عند قوله تعالى: 0 
َتَحَعَلُ فيبَا مَنَ يُّنْسِدٌ يبيَا» في سورة البقرة [30]. 

وابتداء الجواب بالنداء واستحضار المنادى بوصف الأبوة وإضافة الأب إلى ياء 
المتكلم المعوض عنها التاء المشعر تعويضها بصيغة ترقيق وتحنن. 

والتعبير عن الذبح بالموصول وهو ما م رمث * دون أن يقول: دبعي اقل ارجدة 
إيماء إلى السبب اللو وا امتثالّا لذبحه. وخذف المتعلق بفعل «إنرٌ: مث لظهور 
تقديره: أي ما تؤمر به. وبقى يي الفعل كأنه من الأفعال المتعدية.» وهذا الحذف يسمى 
بالحذف والإيصال» كقول عمرو بن معد يكرب: 
أمرتك الخير فافعل ماأمرتتَ به فقد تركتكٌذا مال وذا نشَّبٍ 

وصيغة الأمر في قوله: #إِمْعَلَّ» مستعملة في الإذن. وتمدل عن أن يقال: اذبحني» 
إلى #إِثْمَلُ ما تُدْمدُ» للجمع بين الإذن وتعليله» أي: أذنت لك أن تذبحني لأن الله أمرك 
بذلك» ففيه تصديق أبيه وامتثال أمر الله فيه. 


وجملة سَتَجدف »4 هي الجواب لأن الجمل التي قبلها تمهيد للجواب كما علمت 


فإنه بعد أن حلّه على فعل ما أمر به وعده بالامتثال له وبأنه لا يجزع ولا يهلع بل يكون 
صابراً» وفى ذلك تخفيف من عبء ما عسى أن يعرض لأبيه من الحزن لكونه يعامل 
ولده بما 50-0 وهذا وعد قد وفى به حين أمكن أباه من رقبته» وهو الوعد الذي 
شكره الله عليه في الآية الأخرى في قوله: ظوَدَكرْ ف الكِتَبٍ إتمَميل إِنَه كن صَادقَ الْوَعَدِ» 
[مريم: 54]» وقد قرن وعده ب «إإن َسَآءَ أَلّهُ» استعانة على تحقيقه. 

زفق قزلة: الوبق المتيون من النالقة فى ا تعتانه بالعتدن نا اليس في الرضيكة 
بصابرء لأنه يفيد أنه سيجده في عداد الذين اشتّهروا بالصبر وُرِفوا به» ألا ترى أن 
موسى 822 لما وغن الخضن: قال : #ستجدف إن ناة آنه صارا# [الكهف: 69] لأنه 
حُمل على التصبّر إجابة لمقترح الخضير 

[3 - 107] شقلا آَمَلَا مِيِلْهُ. جين © 2ِيَدَيتهُ أن يَايْصِدُ © هد 
صَدَفْتَ ابيا إِنَا كدَلِكَ جخزه التَحسِيياٌ ©) إك عدا َرَ بكرا ألْيِينٌ 9 © وبع 1 
عَظِيِمٌ 0*. 

طأمْا4 استسلما. يقال: سلّم واستسلم وأسلم بمعنى: انقاد وخضعء وحُذف 
المتعلّق لظهوره من السياق» أي: أسلما لأمر الله فاستسلام إبراهيم بالتهيؤ لذبح ابنهء 
واستسلام الغلام بطاعة أبيه فيما بلغه عن ربه. 

ييلهُ4: صرعه على الأرض» وهو فعل مشتق من اسم التل وهو الصبرة من 
التراب كالكذية. وأما قوله في حديث الشرب: «فتله في يده» 9 ئ: ي: القدح. فلذلك على 
تشبيه شدة التمكين كأنه ألقاه في يذه. 

واللام في طلِلْجَبِيدِ»4 بمعنى «على) كقوله: «َإيَجِرُونَ َِدَدْهَانٍ سْجَّدا4 [الإسراء: 107]» 
وقوله تعالى: #دعانَا لِجَنْي» [يونس: 12]» ومعناها أن مدخولها هو أسفل جزء من 
صاحيه. 

والجبين: أحد جانبي الجهة» وللجبهة جبينان». وليس الجبين هو الجبهة» ولهذا 

خمّلأوا المتنبي في قوله: 

وَععزا وتحا تمدن لمهفتتته ماكٌلةام جبيئهعَايد 

وتبع المتنبي إطلاقٌ العامة وهو خطأء وقد نبه على ذلك ابن قتيبة في «أدب 
الكتاب» ولم يتعقبه ابن السّيد البطليوسي في «الاقتضاب»» ولكن الحريري لم يعده في 
«أوهام الخواص» فلعله أن يكون غفل عنه» وذكر مرتضى في «تاج العروس» عن شيخه 
تصحيح إطلاق الجبين على الجبهة مجازاً بعلاقة المجاورة» وأنشد قول زهير: 
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تقيني بالجبين ومنكبيه وأدضنعهبمطرردالكعوب 

وزعم أن شارح ديوان زهير ذكر ذلك. وهذا لا يصحّح استعماله إلا عند قيام 
القرينة» لأن المجاز إذا لم يكثر لا يستحق أن يعد في معاني الكلمةء على أنا لا نسلم 
أن زهيراً أراد من الجبين الجبهة. ولم يذكر هذا في الأساس. 

والمعنى: أنه ألقاه على الأرض على جانب بحيث يباشر جبينه الأرض من شدة 
الاتصال. ومناداة الله إبراهيم بطريق الوحي بإرسال الملك. أسندت المناداة إلى الله تعالى 
لأنه الآمر بها. 

وتصديق الرؤيا: تحقيقها في الخارج بأن يعمل صورة العمل الذي رآه يقال: رؤيا 
صادقة؛ إذا حصل بعدها في الواقع ما يماثل صورة ما رآه الرائي» قال الله تعالى: #لَمَدَ 
صَدَقَ أَلَّهُ رَسُوله أليُييًا يالْحَقّْ)4 [الفعم: 27]. 

وفى حديث عائشة: (أول ما بُدئ به رسول الله كلِِ من الوحى الرؤيا الصادقةء 
فكانا لا يرق :رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبخ: .ونضد ذلك يقال: كذبت الرؤياء. إذا 
حصل خلاف ما رأى. وفي الحديث: (إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن». 
فمعنى قد صَدَّفتَ أَلدّيّ»: قد فعلت مثل صورة ما رأيت في النوم أنك تفعله. وهذا ثناء 
من الله تعالى على إبراهيم بمبادرته لامتثال الأمر ولم يتأخر ولا سأل من الله نسخ ذلك. 

والمراد: أنه صدّق ما رآه إلى حد إمرار السكين على رقبة ابنهء فلما ناداه جبريل 
أن لا ندبحة كان ذلك الخطات تسا لما في الرؤيا من إيقاع الذبح» وذلك جاء من 
قِبَل الله لا من تقصير إبراهيم» فإبراهيم صدّق الرؤيا إلى أن نهاه الله عن إكمال مثالهاء 
فأطلق على تصديقه أكثرها أنه صدَّقهاء وجُعل ذبح الكبش تأويلا لذبح الولد الواقع في 
الرؤيا. 

وجملة: إن كَدَنِكَ يح الْمُحْيِنِينَ4 تعليل لجملة: وِيَدَيتهُ» لأن نداء الله إياه 
ترفيع لشأنه فكان ذلك النداء جزاء على إحسانه. وهذه الجملة يجوز أن تكون من 
خطاب الله تعالى إبراهيمَ» ويجوز أن تكون معترضة بين جمل خطاب إبراهيم» والإشارة 
في قوله: كَدَلِكَ4 إلى المصدر المأخوذ من فعل «صَدَفتَ* من المصدر وهو التصديق 
مثل عَود الضمير على المصدر المأخوذ من «إِغَيِلُوأ هُمَ أَقَرَبٌ لِلتَّقوَ5ْ) [المائدة: 8] 
أي : إنا نجزي المحسنين كذلك التصديق» أي : مثل عظمة ذلك التصديق نجزي جزاء 
عظيماً للمحسنين» أي: الكاملين في الإحسان» أي: وأنت منهم. 

ولما يتضمّنه لفظ الجزاء من معنى المكافأة ومماثلة المجزي عليه عُظم شأن الجزاء 


الصافات: 107-103 للق 2ر69 


بتشبيهه بمشبه مشار إليه بإشارة البعيد المفيد بُعداً اعتبارياً وهو الرفعة وعظم القدر في 
الشرف» فالتقدير: إنا نجزي المحسنين جزاء كذلك الإحسان الذي أحسنتٌ به بتصديقك 
الرؤياء مكافأة على مقدار الإحسان فإنه بذل أعز الأشياء عليه فى طاعة ربه فبذل الله إليه 
دور ات التغيرات الع زمه مالي فالعشيه والمكنم مدحير لان إل لبد نشد ونيا 
مشاه وركدهما متحدلان با ينعن البكيل السيره .فيك 'المكيط مما بتتفنن 
اعتقادهم في وعد الصادق من جزاء القدر العظيم» قال تعالى: «إمَلْ عَرَآت الْإحْسَين إلا 
ا 49 [الرحمن: 60]. 

ولما أفاد اسم الإشارة من عظمة الجزاء أكّد الخبر ب (إنَّ» لدفع توهم المبالغة» 
أ هو فوق ما تعهده في العظمة وما تقدره العقول. 

وفْهم من ذكر المحسنين أن الجزاء إحسان بمثل الإحسان فصار المعنى: إنا كذلك 
الإحسان العظيم الذي أحسنته نجزي المحسنين» فهذا وعد بمراتب عظيمة من الفضل 
الرباني»؛ وتضمّن وعد ابنه بإحسان مثله من جهة نوط الجزاء بالإحسان» وقد كان إحسان 
الابن عظيماً ببذل نفسه. 

وقد أكد ذلك بمضمون جملة «إك هَدَا َوَ نكو اليد ©)» أي: هذا التكليف 
الذي كلفناك هو الاختبار البين» أي: الظاهر دلالة على مرتبة عظيمة من امتثال أمر الله. 

واستعمل لفظ البلاء مجازاً فى لازمه وهو الشهادة بمرتبة من لو اختير بمثل ذلك 
التكليف لعلمت مرتبته في الطاعة والمتين وقوة اليقين. 

وجملة: «إك عدا كَرَ اكوا الَيِينّ ©)» في محل العلة لجملة: «إنا كَنَِكَ مزه 
الْمُحيِنِينَ (©)» على نحو ما تقدم في موقع جملة: ظطإَُِ بن عَِادئا الْمَؤبِيٌ 9©)» 
[الصافات: 81] في قصة نوح. 


م وه 


وجواب #قلمًا أَسَلَمَا» محذوف دل عليه قوله: «#وِيدَيته4» وإنما جىء به فى صورة 
العطقت إكار) لبا فنع لسن ممق القصة علق أن بكرن حوابا "لان الدلالة على الهزات 
تحصل بعطف 0 القصة دون العكس» وحذف الجواب فى مثل هذا كثير فى القرآن 
كوحن اساتعي» مله فونه تاق > يله كوا بون ولعتر 1 لا انا الماك 
َأَرِسِنَا نو كيتهثر يِأتَرِهِمَ هذا وَهُْمْ لا منضيد © وعتثر باهم عِمَة يكرت )»4 
[يوسف: 15. 16]. 

وجملة «وَقَدَيْنَهُ»* يظهر أنها من الكلام الذي خاطب الله به إبراهيم. 


02 مع« فاته هك 


إبراهيم غير مشتملة على المقصود من النداء وهو إيطال الأمر بذبح الغلام. 

والفدى والفداء: إعطاء شيء بدلا عن حق للمعطىء ويطلق على الشيء المفدى به 
لان ا معاون قاو انم ا عد الفداء إلى الله لأنه الآذِن به» فهو مجاز عقلي» 
فإن الله أوحى إلى إبراهيم أن يذبح الكبش فداء عن ذبح ابنه وإبراهيم هو الفادي 
بإذن اللهء وابن إبراهيم مُفدَى. 

والدّبح بكسر الذال: المذبوح» ووزن فِعل بكسر الفاء وسكون عين الكلمة يكثر أن 
يكون بمعنى المفعول مما اشتق منه مثل: الجب والطحن والعدل. 

ووصفه ب لأعَظِيرٍ» بمعنى شرف قدر هذا التبح) وهو أن الله فدى به ابنَ رسولٍ 
وأبقى به من سيكون رسولا فعظمه بعظم أثره» ولأنه سخره الله لإبراهيم في ذلك الوقت 
وذلك المكان. 

وقد أشارت هذه الآبات إلى قصة الذبيح ولم يسمّه القرآن لعله لثلا يثير خلافاً بين 
المسلمين وأهل الكتاب في تعيين الذبيح من ولدّي إبراهيم» وكان المقصد تألف أهل 
الكتاب لإقامة الحجة عليهم في الاعتراف برسالة محمد يَكيِةِ وتصديق القرآن» ولم يكن 
ثمة مقصد مهم يتعلق بتعيبن الذبيح ولا في تخطئة أهل الكتاب في تعيينه» وأمارة ذلك 
أن القرآن سمّى إسماعيل في مواضع غير قصة الذبح وسمّى إسحاق في مواضعء ومنها 
بشارة أمه على لسان الملائكة الذين أرسلوا إلى قوم لوطء وذكر اسمّي إسماعيل 
وإسحاق أنهما وُمِبا له على الكبر ولم يسم أحداً في قصة الذبح قصداً للإبهام مع عدم 
فوات المقصود من الفضلء لأن المقصود من القصة التنويه بشأن إبراهيم فأي ولديه كان 
ا ل ا ا من المعجزة ة تنويه عظيم بشأن 
إبراهيم» وقال الله تعالى: طرَلا جميلوا أَهلّ لسكب إِّ يالر م 1ه [العنكبوت: 
6] وقال النبي كلِةِ: ١لا‏ تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم). 

روى الحاكم في «المستدرك» عن معاوية بن أبي سفيان أن أحد الأعراب قال 
للنبي يَكةِ: «يا ابن الذبيحين فتبسّم النبي يل وهو يعني أنه من ولد إسماعيل وهو الذبيح 
وأن أباه عبدالله بن عبد المطلب كان أبوه عبد المطلب نذر: لتئن رزقه الله بعشرة بنين أن 
يذبح العاشر للكعبة» فلما وَلِد عبدالله وهو العاشر عزم عبد المطلب على الوفاء بنذره 
فكلمه كبراء أهل البطاح أن يَعْدِلّه بعشرة من الإبل وأن يستقسم بالأزلام عليه وعلى 
الإبلء فإن خرج سهم الإبل نحرهاء ففعل فخرج سهم عبدالله. فقالوا: أرض الآلهة» 
أي: الآلهة التي في الكعبة يومئذء فزاد عشرة من الإبل واستقسم فخرج سهم عبدالله. 
فلم يزالوا يقولون: أرض الآلهة ويزيد عبدالمطلب عشرة من الإبل ويعيد الاستقسام 
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ويخرج سهم عبدالله إلى أن بلغ مائة من الإبل» واستقسم عليهما فخرج سهم الإبل فقالوا 
رضيت الالهة فذبحها فذاء عنه). 

وكانت منقبة لعبد المطلب ولابنه أبي النبي يَكْةِ تشبه منقبة جده إبراهيم وإن كانت 
جرت على أحوال الجاهلية فإنها يستخلص منها غيرٌ ما حف بها من الأعراض الباطلة 
وكان الزمان زمان فترة لا شريعة فيه» ولم يرد في السنة الصحيحة ما يخالف هذا. إلا 
أنه شاع من أخبار أهل الكتاب أن الذبيح هو إسحاق بن إبراهيم بناءً على ما جاء في 
«سفر التكوين» في «الإصحاح» الثاني والعشرين وعلى ما كان يقصه اليهود عليهم» ولم 
يكن فيما علموه من أقوال الرسول كك ما يخالفه ولا كانوا يسألونه. 

والتأمل في هذه الآية يقوي الظن بأن الذبيح إسماعيل» فإنه ظاهر قوي في أن 
المأمور بذبحه هو الغلام الحليم في قوله : «هَبَضَرْيهُ بعلم عَلِيم 409 [الصافات: 101] 
وأنه هو الذي سأل إبراهيم ربه أن يهب له فساقت الآية قصة الابتلاء بذبح هذا الغلام 
الحليم الموهوب لإبراهيم» ثم أعقبت قصته بقوله تعالى : 77 ِإِسْحَلقٌ يَنَكا مِنّ 
لصَبلحيتَ 420 [الصافات: 112]» وهذا قريب من دلالة النص على أن إسحاق هو غير 
الغلام الحليم الذي مضى الكلام على قصتهء لأن الظاهر أن قوله: وََرْيَهُ4 [الصافات: 
2] بشارة ثانية وأن ذكر اسم إسحاق يدل على أنه غير الغلام الحليم الذي أجريت 
عليه الضمائر المتقدمة. فهذا دليل أول. 

الدليل الثاني: أن الله لما ابتلى إبراهيم بذبح ولده كان الظاهر أن الابتلاء وقع 
حين لم يكن لإبراهيم ابن غيره» دمن و 

الدليل الثالث: أن الله تعالى ذكر لمْسَّرْيَه بعلو عَلِيِم 40 [الصافات: 101] عقب 
ما ذكر من قول إبراهيم: «رتِ َب ل من ألصَلِِنَ ©42 [الصافات: 100], ا 
الغلام الحليم الذي أمر بذبحه هو المبشّر به استجابة لدعوته» وقد ظهر أنٍ المقصود من 
الدعوة أن لا يكون عقيماً يرثه عبِيدٌ بيته كما جاء في «سفر التكوين» وتقدم آنفاً. 

الدليل الرابع: أن إبراهيم بنى بيتاً لله بمكة قبل أن يبني بيتاً آخر بنحو أربعين سنة 
كما في حديث أبي ذر عن النبي كَل ومن شأن بيوت العبادة في ذلك الزمان أن تقرّب 
فيها القرابين» فقربان أعز شيء على إبراهيم هو المناسب لكونه قرباناً لأشرف هيكل. وقد 
بقيت في العرب سنة الهدايا في الحج كل عامء وما تلك إلا تذكرة لأول عام أمر فيه 
إبراهيم بذبح ولده وأنه الولد الذي بمكة. 

الدليل الخامس: أن أعرابياً قال للنبي عل : ليا ابن الذبيحين»» فعلم مراده وتبسّمء 
وليس في آباء النبي ككل ذبيح غير عبدالله وإسماعيل. 


د سح 0 22 


الدليل السادس: ما وقع في «سفر التكوين» في الإصحاح الثاني والعشرين أن الله 
امتحن إبراهيم فقال له: «خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المُرَيًا 
وأصعده هنالك مُخُرقة على أحد الجبال الذي أقول لك» إلى آخر القصة. ولم يكن 
إسحاق ابنا وحيدا لإبراهيم فإن إسماعيل ولد قبله بثلاث عشرة سنة. ولم يزل إبراهيم 
وإسماعيل متواصلين» وقد ذكر في الإصحاح الخامس والعشرين من التكوين عند ذكر 
موت إبراهيم ظَكَإِرٌ «ودفنه إسحاق وإسماعيل ابناه»؛ فإقحام اسم إسحاق بعد قوله: ابنك 
وحيدك. من زيادة كاتب التوراة. 

الدليل لبا قال صاحب «الكشاف»: و«يدل عليه أن قرني الكبش كانا منوطين 
في الكعبة في أيدي بني إسماعيل إلى أن احترق البيت في حصار ابن الزبير؛ اه. وقال 
القرطبي: «عن ابن ام و«الذي نفسي بيده لقد كان أول الإسلام أن "رامن -الكبشن 
لمعلق بقرنيه من ميزاب الكعبة وقد يبس"»2. قلت: وفي صحّحَة كون ذلك الرأس رأسَ كبش 
الفداء من زمن إبراهيم نظر. 

الدليل الثامن: أنه وردت روايات في حكمة تشريع الرمي في الجمرات من عهد 
الحنيفية أن الشيطان تعرض لإبراهيم ليصده عن المضي في ذبح ولدهء وذلك من مناسك 
الحج لأهل مكة ولم تكن لليهود سن ذبح معين. 

وذكر القرطبي عن ابن عباس: أن الشيطان عرض لإبراهيم عند الجمرات ثلاث 
مرات فرجمه في كل مرة بحصيات حتى ذهب من عند الجمرة الأخرى. وعنه: أن موضع 
معالجة الذبح كان عند الجمار وقيل: عند الصخرة التي في أصل جبل ثبير بمنى. 

الدليل التاسع: أن القرآن صريح في أن الله لما بكر إبرامم بإسحاق قرن تلك البشارة 
بأنه يولد لإسحاق يعقوبء قال تعالى: يْشّرْيَهَا باعي وين كاه رتفق عفرب » [هود: 
1 وكان ذلك بمحضر إبراهيم فلو ابتلاه الله بذبح إسحاق لكان الابتلاء صورياً لأنه واثق 
بأن إسحاق يعيش حتى يولد له يعقوب لأن الله لا يخلف الميعاد. ولمّا بشّره بإسماعيل لم 
يَعِذْه بأنه سيولد له وما ذلك إلا توطئة لابتلائه بذبحه فقد كان إبراهيم يدعو لحياة ابنه 
إسماعيل. فقد جاء في «سفر التكوين» الإصحاح السابع عشر: وقال إبراهيم لله: «ليت 
إسماعيل يعيش أمامك». فقال الله: «بل سارة تلد لك ابناً وتدعو اسمه إسحاق وأقيم 
عهدي معه عهداً أبدياً لنسله من بعده». ويظهر أن هذا وقع بعد الابتلاء بذبحه. 

الدليل العاشر: أنه لو كان المراد بالغلام الحليم إسحاق لكان قوله تعالى بعد 
هذا: «وشرنهُ بإنكق يِب يَنَّ أصَبِحِيت )4 [الصافات: 112] تكريراء لأن فعل: بشَّرناه 
بفلان» غالب فق معنى التبشير بالوجود. 


واختلف علماء السلف في تعيين الذبيح فقال جماعة من الصحابة والتابعين: «هو 
إسماعيل»» وممن قاله أبو هريرة» وأبو الطفيل عامر بن واثلة» وعبدالله بن عمرء وابن 
عباس» ومعاوية بن أبي سفيان. وقاله من التابعين سعيد بن المسيب, والشعبي» 
ومجاهدء وعلقمةء والكلبي» والربيع بن أنس» ومحمد بن كعب القرظي» وأحمد بن 
حيل : وقال:جمافة: اهو إسحياق» وثقل عق ابن مسعود) والعباس.ين عبد المتطلب: 
وجابر بن عبدالله» وعمرء وعلي من الصحابة» وقاله جمع من التابعين منهم: عطاء 
وعكرمة والزهري والسدي. وفي جامع العتبية أنه قول مالك بن أنس 

فإن قلت: فعلام جنحتٌ إليه واستدلت عليه من اختيارك أن يكون الابتلاء بذبح 
إسماعيل دون إسحاق» فكيف تتأول ما وقع في «سفر التكوين»؟ 

قلت: أرى أن ما في «سفر التكوين» نُقِل مشتتاً غير مرتبة فيه أزمان الحوادث 
بضبط يعيّن الزمن بين الذبح وبين أخبار إبراهيم» فلما نقل النقلة التوراة بعد ذهاب 
أصلها عقب أسر ب: مال ار اك مع الوص ابح و ل 
جملة أحوال إبراهيم عد وأدمج فيها ما اعتقده بنو إسرائيل في غربتهم من ظنهم 
الذبيح إسحاق. ويدل لذلك قول الإصحاح الثاني والعشرين: «وحدث بعد هذه الأمور 
أن الله امتحن إبراهيم فقال خذ ابنك وحيدك» إلخ؛ فهل المراد من قولها: بعد هذه 
الأمور, بعد جميع الأمور المتقدمة أو بعد بعض ما تقدم. 

[108 - 111] «وَيكا عَلَتْهِ ة الأحيث ©) سَكمٌ عَلَ إنتهيءٌ © كَدَِكَ جره 
الْمَحَيِنِينَ 09 إِنَّهُ مِنَ عِبَادنًا اليزمزربت )> . 

القول في 9وَرَكنَا عَّهِ ف الآخرينٌ 469 نظير الكلام المتقدم في ذكر نوح غ2 في 
هذه السورة» وإعادته هنا تأكيد لما سبق لزيادة التنويه بإبراهيم 2532 . 

ويرد أن يقال: لماذا لم تؤكّد جملة: ظكَدَلِكَ يِحِْ الْمُحَيِِين» ب«إنَ» هنا وأكّدت 
مع ذكر نوح وفيما تقدم من ذكر إبراهيم. وأشار في «الكشاف» أنه لما تقدم في هذه 
القصة قوله: #إإنا كَدَلِكَ كح المُحَيبنِينَ (©)* [الصافات: 105] وكان إبراهيم هو المجزي 
اكتفي بتأكيد نظيره عن تأكيده. أي: لأنه بالتأكيد الأول حصل الاهتمام فلم يبق داع 
لإعادته. 

واقتصر على تأكيد معنى الجملة تأكيداً لفظياً لأنه تقرير للعناية بجزائه على إحسانه. 
ولم يذكر هنا « الْعَكِينَ» [الصافات: 79] لأن إبراهيم لا يعرفه جميع الأمم من البشر 
بخلاف نوح 2852 كما تقدم في قصته. 


اس ل 


[112 13 «وََِرْتَهُ بإِسْحقَّ بَيكَا ين الصتلجين (7) وَيَرَكنا عَلْهِ وَعَلَ إِسْحق 
- َمل ا 

ومن دَرِيَّتَهِمَا محسن 9 وَظالِمُ لَفيهء 4 
هذه بشارة الول لإبراهيم ومكرمة له وهي غير البشارة بالغلام الحليم» ؛ فإسحاق 


ل آ22 0200 


0 الخلمم: وهذه البشارة هي التي ذكرت في القرآن في قوله تعالى : «فِْسْرَننها 


ظ 
لي 


بإسحقٌ سْحَلقٌ وَمِنْ وَرآاه إِسْحقٌ يَحشُوبة 4 0 1. وتسمية لمشت به إسحاق تحتمل أن الله صٌِ 
له اسماً يسمّيه به وهو مقتضى ما في الإصحاح السابع عشر من «سفر التكوين: «سارة 
امرأتك تلد ابنا وتدعو اسمه إسحاق). 

وتحتمل أن المراد: بشرناه بولد الذي سمى إسحاقء. وهو على الاحتمالين إشارة 
إلى أن الغلام المبشر به في الآية قبل هذه 1 الذي اسمه إسحاق فتعين أنه الذي 
سمى إسماعيل. ومعنى البشارة به البشارة بولادته له لأن البشارة لا تتعلق بالذوات بل 
مغلق. بالمغائي: 

وانتصب 9يَيةا» على الحال من «إسحاق»» فيجوز أن يكون حكاية للبشارة فيكرن 
الحال حالًا مقدراً لأن اتصاف إسحاق بالنبوة بعد زمن البشارة بمدة طويلة بل هو لم 
يكن موجوداً. فالمعنى: وبشّرناه بولادة ولد اسمه إسحاق مقدراً حاله أنه نبي. وعدم 
وجود صاحب الحال في وقت الوصف بالحال لا ينافي اتصافه بالحال على تقدير 
وجودهء لأن وجود صاحب الحال غير شرط في وصفه بالحال بل الشرط مقارنة تعلق 
الفعل به مع اعكبان معش الخال الآن غايعة آنه من استعمال اسم الفاعل في زمان 
الأنقبال بالقزيئة: ولا تكون الحال المقدرة إل كذلك + وطول زيان 'الاسقال لا يححدهه 
ومنه ما تقدم في قوله تعالى: لاوَََئِينَا ردأ في سورة مريم [80]. 

واعلم أن معنى الحال المقدرة أنها مقدر حصولها غير حاصلة الآن» والمقدّر هو 
الناطق بهاء وهي وصف لصاحبها ذ في المستقبل وقيد لعاملها كيفما كان؛ فلا تحتفل بما 
أطال به في «الكشاف» ولا بمخالفة ايضاق له ولا بما تفرّع على ذلك من المباحثات. 
وإن كان وضعاً معترضاً في أثناء القصة كان تنويهاً بإسحاق وكان حالًا حاصلة. 

وقوله: هين الصيلحت» حال ثانية» وذكرها للتنويه بشأن الصلاح؛ فإن الأنبياء 
معدودون في زمرة أهله وإلا فإن كل نبي لا بد أن يكون صالحاء والنبوة أعظم أحوال 
الصلاح لما معها من العظمة. 

وبارك: جعله ذا ب والبركة زيادة الخير في مختلف وجوههء وقد تقدم تفسيرها 
عند قوله تعالى: #إإِنَّ و بيت وضع لئاس كلذ بِبَكَةَ مبتركط»ه في سورة آل عمران [96]. 
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وقوله: «وَرَكَتٍ عَّكَ) في سورة هود [48]. 


الصافات: 114 116 ا 


و«على» للاستعلاء المجازي» أي: تمكن البركة من الإحاطة بهما. 

ولما ذكر ما أعطاهما تقل 0 إلى ذريتهما فقال: «إوّين دُرَيَّتَهِمَا حسِنٌ24 أي: 
عامل بالعمل الحسن» ٠‏ ##وظالم [: في » أي : مشرك غير مستقيم للإشارة إلى أن ذريتهما 
ليبس جميعها كحالهما بل هم مختلفون؟؛ فمن ذرية إبراهيم أنبياء وصالحون ومؤّمئون ومن 
ذرية إسحاق مثلهم» ومن ذرية إبراهيم من حادوا عن سنن أبيهم مثل مشركي العرب» 
وائرة عات كللكا ولي عنس عن البورة الماع لداجي 
ونظيره قوله تعالى: َال وَمِن دَرِيَيْ مَالَ لا يَنَالُ عَهَدِىَ الطَللِيينَ» في سورة البقرة [124]. 

وفيه تنبيه على أن الخبيث والطيب لا يجري أمرهما على العرق والعنصرء فقد يلد 
البرٌّ الفاجرَ والفاجرٌ البرّ» وعلى أن فساد الأعقاب لا يُعد غضاضة على الآباء» وأن 
مناط الفضل هو خصال الذات وما اكتسب المرء من الصالحاتء وأما كرامة الآباء 
فتكملة للكمال وباعث على الاتسام بفضائل الخلال» فكان في هذه التكملة إبطال غرور 
المشركين بأنهم من ذرية إبراهيم» وإنها مزية لكن لا يعادلها الدخول في الإسلام وأنهم 
الأولى بالمسجد الحرام. 

قال أبو طالب في خطبة خديجة للنبي ككلِهِ: «الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم 
وزرع إسماعيل وجعلنا رجال حرمه وسدنة بيته»» فكان ذلك قبل الإسلام. وقال الله 
تعالى لهم بعد الإسلام: مجعم سِقَايَةَ لاج وَيمَارةٌ الْسَسَيِرٍ للْفْرَاو كَمَن امن باللّه دلوم 
الأيز وَجَنْهَدَ ل سَبيلٍ الله لا مََمَوْنَ عِندَ د و4 [التوبة: 19]. وقال تعالى: 9«وَهُمْ يَصُدُوَ 
ع المتية الكراي ونا ككاوا انا إن لا ألْمتون [الأنفال: 34]: وقال: 
«إرك أَزْلَ أنَاسِ برهي لَلزِنَ إتَبمُوه وعندًا ألتيرة والذر> م4 [آل عمران: 68]. 

وقد ضرب الله هذه القصة مثلًا لحال النبي كلهِ في ثباته على إبطال الشرك وفيما 
لقي من المشركين وإيماءً إلى أنه يهاجر من أرض الشرك وأن الله يهديه في هجرته ويهب 
له أمة عظيمة كما وهب إبراهيم أتباعاً» فقال: #إنَّ هيم كن م4 [النحل: 120]. 

وفي قوله تعالى: وين دُرْيّتَهِمَا ين وَظلِمٌ ليو مُبِيكٌ» مَل لحال النبي يله 
والمؤمنين معه من أهل مكة ولحال المشركين من أهل مكة. 

[114 - 116] وقد مكنا عَلكَ مومى 0 وَيحْنْكَهُمَا وَمَوْمَهُمَا من 
ألكرْب الْظِيرٍ (© وَصَرْتَهُمَ مَكَاُوأ هم الْمَنِبِيثَ 09 

عطف على قوله: ولد نادمنا «4 [الصافات: 175 والمناسبة هي ما ذكر 
هنالك. 


وذكر هنا ما كان منّة على موسى وهارون وهو النبوة فإنها أعظم درجة يُرفع إليها 


الإنسان. ولذلك اكتفي عن تعيين الممنون به لحمل الفعل على أكمل معناه. وجعلت منة 
من الله عليهما لأن موسى لم يسأل النبوة إذ ليست النبوة بمكتسبة وكانت منة على هارون 
أيضاً لأنه إنما سأل له موسى ذلك ولم يسأله هارون» فهي منة عليه وإرضاء لموسى» 
والمنة عليهما من قبيل إيصال المنافع فإن الله أرسل موسى لإنقاذ بني إسرائيل من استعباد 
القبط لبني إبراهيم وإسرائيل. 

وفى اختلاف مبادئ القصص الثلاث إشارة إلى أن الله يغضب لأوليائه؛ إما 
باستجابة دعرة» وإما لجزاء على سلامة طوية وقلب سليم» وإما لرحمة منه ومنة على 
عباده المستضعفين. وإنجاء مو سىن وهارون وقومهما كرامة أخرى لهما ولقومهما يبسبيهما » 
وهذه نعمة إزالة الضرء فحصل لموسى وهارون نوعا الإنعام وهما: إعطاء المنافع؛ ودفع 
المضار. 

و« الكرب العظيم » : هو ما كانوا فيه من المذلة تحت سلطة الفراعنة ومن اتباع 
فرعون إياهم في خروجهم حين تراءى الجمعان فقال أصحاب موسى : إنًا لمذركون 6 
[الشعراء: 61] فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه البحرء فضربه فانفلق واجتاز منه بئو 
إسرائيل» ثم مد البحر أمواجه على فرعون وجنده» على أن الكرب العظيم أطلق على 
الغرق في قصة نوح السابقة وفي سورة الأنبياء على الأمم التي مروا ببلادها من العمالقة 
والأموريين فكان بنو إسرائيل منتصرين في كل موقعة قاتلوا فيها عن أمر موسى وما 
انهزموا إلا حين أقدموا على قتال العمالقة والكنعانيين فى سهول وادي «شكول» لأن 

وطِهُمٌ» من قوله: ظككَانوا هُمْ الْمَدين» ضمير فصل وهو يفيد قصراء أي: هم 
الغالبين لغيرهم وغيرهم لم يغلبوهم» أي: لم ب يغلبوا ولو مرة واحدة فإن ا لمنتصر قل 
ينتصر بعد أن يُغلب في مواقع. 

 117[‏ 122] ف وَءَائسَهُمًا لكب أل 26 © وَعَدَيسَهُمًا الصَرّط كيد 
3 ركنا عَلِتِهِمَا عَا له الأحيسة 9 سَلَمْ سَكْمٌ عَلَ مونىك وروت © إن ذلك 
يِه النضيرة © إتنتا ين عارك زيرت 46 

©« لكب لين » هو التوراة» والمستبين القوي الوضوحء فالسين والتاء للمبالغة. 
يقال: استبان الشىء إذا ظهر ظهوراً شديداً. 

وتعدية فعل الإيتاء إلى ضمير موسى وهارون مع أن الذي أوتي التوراة هو موسى 
كما قال تعالى: 9وَلْفَدَ َايََْا مُوسَى الْكنبَ» [المؤمنون: 49] من حيث إن هارون كان 


0 0ك نيرق 


معاضداً ا في رسالته فكان له حظ من إيتاء التوراة كما قال الله في الآية الأخرى: 


«ولقد ابيا مويق وهثرون َلْفْرََانَ وَضسيَاء # [الأنبياء: 98 وهذا من استعمال الإيتاء فى 


و#الصٍرَط الْسَمَقِم#: الدين الحق كما تقدم في سورة الفاتحةء وقد كانت شريعة 
التوراة يوم أوتيها موسى يمد هي الصراط المستقيم» فلما نسخت بالقرآن صار القرآن 
هو الصراط المستقيم للأبد وتعطيل صراط التوراة. 

ويجوز أن يراد ب #الصَرَطل محقم » أصول الديانة التي لا تختلف فيها الشرائع 
وهي التوحيد وكليات الشرائع التي أشار إليها قوله تعالى: «سََعّ كم مْنَ لذن مَا وَضَّئ 
به نا إلى قوله: مإومُوئ وعِيسى» [الشورى: 113]. 

والقول في تفسير «إورَكنا عَلَهِسَا ل الأخيدت 8)» إلى آخر الآيات الأربع 0 
في نظائره عند ذكر نوح في هذه السورة» إلا أن احتمال أن تكون جملة: كز عل 
توصو ورور ب )»> مفعولًا لفعل متَركُنَا ع َليَهمَا4 على إرادة حكاية اللفظ هنا أضعف 
منه فيما تقدم إذ ليس يطرد أن يكون تسليم الأخرين على موسى وهارون عا لأن الذي 
ذكر موسى يقول: السلام على موسى » والذي يجري على لسانه ذكر هارون يقول: 
السلام على هارون ولا د يجمع اسميهما في السلام إلا الذي يجري على لسانه 0 
فعا كما يفول المحدك: لعن جابر: )2 ويقول: «عن عبدالله ابن حرام 2445 فإذا 
قال: «عن جابر بن عبدالله»ء قال: ويا . 

وفي ذكر قصة موسى وهارون عبرة مَثَل كامل للنبي كككهِ في رسالته وإنزال القرآن 
عليه وهدايته وانتشار دينه وسلطانه بعد خروجه من ديار المشركين. 

[123 - 132] ظوَإنَ لياس لَمِنَ الْمَرْسَلِيَ © إذ كَالَ لِمَومِوء ألا نَنَعُونَ 
أَندَعُونَ بعل ويَدَرُوت كَعَْسَنَ الْتلِقِينَ ©) أنَهُ ريم 0 يكم ا 
مكدو نه م المحَصَرُودَ © إِلَا عِبَادَ لله اتويت 09 وكا عليه ل الأحيث © سَلَمْ 
َك َال يد © © إن كديك جره الْسْحسِيِينَ 9 إِنَه بن 0 لْمُؤْمييسَ )4 . 


أتبع الكلام على رسل ثلاثة أصحاب الشرائع : نوح» وإبراهيم» وموسى بالخبر عن ثلاثة 
أنبياء وما لقوه من قومهم وذلك كله شواهد لتسلية الرسول محمد يَكَهِ وقوارع من الموعظة 
لكفار فريش. 

وابتدئ ذكر هؤلاء الثلاثة بجملة: 9وَإنَّ إِليَاسَ لَيِنَّ الْمَرْسَلَِ 9©)» لأنهم سواء في 
مرتبة الدعوة إلى دين الله» وفى ي أنهم لا شرائع لهم. وتأكيد إرسالهم بحرف التأكيد 
للاهتمام بالخبر لأنه قد يغفل عنه إذ لم تكن لهؤلاء الثلاثة شريعة خاصة. و8 إِليّاسَ» هو 


(إيلياء» من أنبياء بني إسرائيل التابعين لشريعة التوراة» وأطلق عليه وصف الرسول لأنه 
أمر من جانب الله تعالى بتبليغ ملوك إسرائيل أن الله غضب عليهم من أجل عبادة 
الأصنام. فإطلاق وصف الرسول عليه مثل إطلاقه على الرسل إلى أهل أنطاكية 
المذكورين في سورة يس. 

و#إذ» ظرف متعلق ب « الْمَرْسَلِينَ»» أي : أنه من حين ذلك القول كان ميلع رسالة 
عن الله تعالى إلى قومه. 

وقد تقدم ذكر إلياس في سورة الأنعام؛ والمراد بقومه: بنو إسرائيل وكانوا قد 
عبدوا بَعْلُا معبود الكنعانيين بسبب مصاهرة بعض ملوك يهوذا للكنعانيين» ولذلك قام 
إلياس داعياً قومه إلى نبذ عبادة بعل الصنم وإفراد الله بالعبادة. 

وقوله: #ألَا» كلمتان: همزة الاستفهام للإنكارء و(لا» النافية» إنكار لعدم 

تقواهم؛ وحذف مفعول لاتَنَّفُونَ4 لدلالة ما بعده عليه. 

و«بغل» اسم صنم الكنعانيين وهو أعظم أصنامهم» لأن كلمة بعل في لغتهم تدل 
على معنى الذكورة. ثم دلت على معنى السيادة» فلفظ البعل يطلق على الذكرء وهو 
عندهم رمز على الشمس ويقابله كلمة «تانيت» بمثنّاتين» أي: الأنثى» وكانت لهم صنمة 
تسمى عند الفينيقيين بقرطاجنة «تانيت» وهي عندهم رمز القمرء وعند فينيقيي أرض 
فينيقية الوطن الأصلي للكنعانيين تسمّى هذه الصَّتَمّة «العشتاروث». 

وقد أطلق على بعل في زمن موسى تَلكَدْ اسم «مُولك» أيضاًء وقد مثّلوه بصورة إنسان 
له رأس عجل وله قرنان وعليه إكليل وهو جالس على كرسي مادا يديه كمن يتناول شيئاً 
وكانت صورته من نحاس وداخلها مجوف وقد وضعوها على قاعدة من بناء كالتنور فكانوا 
يوقدون النار في ذلك التنور حتى يحمى النحاس ويأتون بالقرابين فيضعونها على ذراعيه 
فتحترق بالحرارة فيحسبون لجهلهم الصنم تقبّلها وأكلها من يديه؛ وكانوا يقربون له أطفالًا من 
أطفال ملوكهم وعظماء ملّتهم. وقد عبده بنو إسرائيل غير مرة تبعاً للكنعانيين» والعمونيين» 
والمؤابيبن وكان لبعل من السدنة في بلاد السامرةء, أو مدينة صرفة أربعمائة وخمسون نا ةنا 

وتوجد صورة بعل في دار الآثار بقصر اللوفر في باريس منقوشة على وجه حجارة 
صوروه بصورة إنسان على رأسه خوذة بها قرنان وبيده مقرعة. ولعلها صورته عند بعض 
الأمم التي عبدته ولا توجد له صورة في آثار قرطاجنة الفينيقية بتونس. 

وجيء في قوله: وبروت َمْسََّ الْتلِقِينٌ4 بذكر صفة الله دون اسمه العلم تعريضاً 
بتسفيه عقول الدين عبدوا بعلا بأنهم تركوا عبادة الرنت المتصف بأحسن الصفات وأكملها 
وعبدوا ضما ذاته وحش فكأنه قال: أَتَدُعون صنماً كع جمع عنصري الضعف وهما 
المخلوقية وقبح الصورة وتتركون من له صفة الخالقية والصفات الحسنى. 


0 الصافات: 132-123 0 


وقرأ الجمهور إلياس» بهمزة قطع في أوله على اعتبار الألف واللام من جملة 

الاسم العَلّم فلم يحذفوا الهمزة إذا وصلوا «إن» بها. وقرأه ابن عامر بهمزة وصل فحذفها 
فى الوصل مع «إِن» على اعتبار الألف واللام حرفا للمح الأصل. وأن أصل الاسم 

(ياس) مراعاة لقوله : سكم عل َال ياسين (39)) 5 ©4. 

وللعرب في النطق بالأسماء الأعجمية تصرفات كثيرة لأنه ليس من لغتهم فهم 
يتصرفون في النطق وأأقار با دافب آبيه لامي 

وجملة: انه 2 و 0 اتيت 5 قرأ الأكثر برفع اسم الجلالة وما 
الخطأ بأن عبدوا جبنة» ‏ 

وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ويعقوب وخلف بنصب اشيم الجلالة على 
عطف البيان ل «كحسن للْكَلقين». والمقصود من البيان زيادة التصريح لأن المقام مقام 
إيفناح لأصل الديانة» وعلى كلما القراءتين فالكلام مسوق لتذكيرهم بأن من أصول دينهم 
أنهم لد رب لهم إلا الله وهذا أول أصول الذين فإنه رب آباتهم , فإن أبائهم لم يعبدوا 
غير الله من عهد إبراهيم ع2 وهو الأب الأول من حين تميزت أمتهم عن غيرهمء أو 
هو يعقوب» قال تعالى: 0 ع با إِرهِيمٌُ بنْه به وَيَعُقُوبُ يكن 9 أله إضطقٌ ل ألدنَ 
ا مَمُوسُنَ إلا وَآسْر مُسَلِمُونَ ©)» [البقرة: 132]» واحتراز ب ##الْأثَلِينُ» عن آبائهم الذين 
كانرا في زمان ملوكهم بعد سليمان. 

وجمع هذا الخبر تحريضاً على إبطال عبادة «بعل» لأن في الطبع محبة الاقتداء 
بالسلف في الخير, وقد جمع إلياس من معه من أتباعه وجعل مكيدة لسدنة «بعل» فقتلهم 

عن آخرهم انتصاراً للدين وانتقاماً لمن قتلتهم «إيزابل» زوجة «آخاب». 

وفي «مفاتيح الغيب»: «كان الملقب بالرشيد الكاتب”' يقول: «لو قيل: أتدذعون 
بعلا وتَدّعون أحسن الخالقين» أوْمَم أنه أحسن )2 أي أوهم 0 الرشيد أنه لو كانت 
كلمة «تَدَعون» عوضاً عن «تذرون». وأجاب الفخر: «بأن فصاحة القرآن ليست لأجل 
رعاية هذه التكاليف بل لأجل قوة المعانى وجزالة الألفاظ» اه. 

وهو جواب غير مقنع إذ لا سبيل إلى إنكار حسن موقع المحسّنات البديعية بعد 
استكمال مقتضيات البلاغة. قال السكاكي: وأصل الحسن في جميع ذلك (أي ما ذكر من 
المحسّنات البديعية) أن تكون الألفاظ توابع للمعاني لا أن تكون المعاني لها توابع» 
أعني أن لا تكون متكلفة». فإذا سلّمنا أن «تذرون» و«تدعون) مترادفان لم يكن سبيل إلى 
إبطال أن إيثار «تدعون» أنسب. 


(1) لم أقف على ذكر كاتب يُلقب بالرشيد» وأحسب أنه راشد بن إسحاق بن راشد أبا حليمة الكاتب. كان شاعراً 
ماجناً. ترجمه ياقوت وذكر أنه اتصل بالوزير عبد الملك بن الزيات وزير المعتصم (233/173). 


ان مدب ووه © 


فالوجه إما أن يجاب بما قاله سعد الله محشّي البيضاوي بأن الجناس من 
المحسّنات فإنما يناسب كلاماً صادراً في مقام الرضى لا في مقام الغضب والتهويل. يعني 
أن كلام إلياس المحكي هنا محكي عن مقام الغضب والتهويل فلا تناسبه اللطائف اللفظية 
(يعني بالنظر إلى حال المخاطبين به لأن كلامه محكي في العربية بما يناسب مصدره في 
لغة قائله وذلك من دقائق الترجمة): وهو جواب دقيق. وإن كابر فيه الخفاجي بكلام لا 
بليقء وإن تأملته جزمت باختلاله. 

وقد أجيب بما يقتضي منع الترادف بين فعلي «تذرون» و«تدعون» بأن فعل «يدع» 
أخص: إما لأنه يدل عل ترك شيء مع الاعتناء بعدم تركه كما قال سعد الله وإما لأن 
فعل يدع يدل على ترك شيء قبل قبل العلمء وفعل «يذر) يدل على ترك شيء بعد العلم به 
كما نحكاه سعد الله عن يحمن الأثنة عازياً إباء للفخر. 

وعندي: أن منع الترادف هو الوجهء لكن لا كما قال سعد الله ولا كما نقل عن 
الفخر بل لأن فعل «يدع» قليل الاستعمال في كلام العرب» ولذلك لم يقع في القرآن إلا 
في قزافة غناذة لا سند نيا خلدنا لفعل «يذر». ولا شك أن سبب ذلك أن عل «يذر» يدل 
على ترك مع إعراض عن المتروك بخلاف «يدع» فإنه يقتضي تركاً مؤقتاً. وأشار إلى 
الفرق بينهما اكلام الراغب فيهما. وهنالك عدة أجوبة أخرى» هي بالإعراض عنها أحرى. 

ومعنى ل«إمَكَدَّبوه» أنهم لم يطيعوه تملقاً لملوكهم الذين أجابوا رغبة نسائهم 
المشركات لإقامة هياكل 0 فإن «إيزابل» ابنة ملك الصيدونيين زوجة «أخاب» ملك 
إسرائيل لما بلغها ما صنع إلياس بسدنة بَعْل ثأراً لمن قتلته «إيزابل» من صالحي إسرائيل 
أرسلت إلى إلياس تتوعده بالقتل» فخرج إلى موضع اسمه «بئر سبع» ثم ساح في الأرض 
وسأل الله أن يقبضه إليه فأمره بأن يعهد إلى صاحبه «اليسع» بالنبوة من بعد ثم 
قبضه الله إليه فلم يعرف أحد مكانه. 

وفي كتاب (إيلياء» من كتب اليهود أن الله رفعه إلى السماء في مركبة يجرها 
فرسان. وأن «اليسع» شاهده صاعداً فيها ولذلك كان بعض السلف يقول: إن إلياس هو 
إدريس الذي قال الله فيه: «إنَّه كنَ صَدَبهًَا ييا () وزعت مكنا علا ©» [مريم: 256 
7 وقيل كان عبدالله بن مسعود يقرأ: #وإن إدريس لمن المرسلين»* عوض #إرَإنَّ 
لياس ويقرأ: #سلام على إدراسين» على أنه لغة في إدريس. ولا يقتضي ما في كتب 
اليهود من رفعه أن يكون هو إدريس لأن الرفع إذا صح قد يتكرر وقد رُفع عيسى 222. 

ومعنى وَتَبُمَ لَمَحْصَرُونَ» أن الله يُحضرهم للعقاب» وقد تقدم عند قوله تعالى: 
لوللا يِعَمَهُ رَنِ لكت من الْمْخْصَرنٌ (©)4» في هذه السورة [57]. 

واستثني من ذلك عبادٌ الله المخلّصون وهم الذين اتبعوا إلياس وأعانوه على قتل 


سدنة «بعل». وتقدم القول فيه عند قوله تعالى: إل عبد أَلَهِ الْبْظهِبتَ 09» فيما سبق 
من هذه السورة [74]. 

وكذلك قوله: #وركا عَلَيَهِ ل الأخرثٌ © سَلَمْ عَكَ ءال يَاسِينٌ 9©)» إلى آخر الآية 
تقدم نظيره. وقوله: لال يَاسِينَّ* قيل: أريد به إلياس خاصة وعبر عنه ب يَاسِينَ» لأنه 
يُدعى به. قال في «الكشاف»: و«لعل لزيادة الألف والنون في لغتهم معنى ويكون ذكر 
#ءال» إقحاماً كقوله: طأأَدَمِلُوا َالَ وَرَعَوَ أسَّدّ الْعَدَابٌ» [غافر: 46] على أحد 
التفسيرين فيهء وفي قوله: «فَمَدٌ َاتَيْنَا ال إِبَوهِمَ الكتنب وَلَكْمَة» [النساء: 54]. 

وقيل: إن ياسين هو أبو إلياس. فالمراد: سلام على إلياس وذويه من آل أبيه. 

وقرأ نافع وابن عامر دَالٍ يَاسِين»* بهمزة بعدها ألف على أنهما كلمتان #9إءَالٍ» 
وميَاسِينَ*. وقرأه الباقون بهمزة مكسورة دون ألف بعدها وبإسكان اللام على أنها كلمة 
واحدة هي اسم إلياس. وهي مرسومة في المصاحف كلها على قطعتين إِلٌ يَايينَ4 ولا 
منافاة بينها وبين القراءتين لأن آل قد ترسم مفصولة عن مدخولها. 

والأظهر أن المراد ب لءَالٍ يَاسِينَ4 أنصاره الذين اتبعوه وأعانوه كما قال 
النبي كلِِ: «آل محمد كل تقي”2. وهؤلاء هم أهل «جبل الكرمل» الذين استنجدهم 
إلياس على سدنة بعل فأطاعوه وأنجدوه وذبحوا سدنة بعل كما هو موصوف بإسهاب في 
الإصحاح الثامن عشر من سفر الملوك الأول. فيكون المعنى: سلام على ياسين وآلهء 
لأنه إذا حصلت لهم الكرامة لأنهم آله فهو بالكرامة أولى. 

وفي قصة إلياس إنباء بأن الرسول عليه أداء الرسالة ولا يلزم من ذلك أن يشاهد 
عقاب المكذبين ولا هلاكهم للرد على المشركين الذين قالوا: مق هَدًا أَلوَعْدُ إن صُثْمٌ 
صَرَقِينٌ4 [يونس: 4]48 قال تعالى: فل رن إنَا ويم ما ودوك © نا كلا تلد 
ف الْمَرْرِ الطَدِنِينَ (©) وَإِنَا عل أن ريك مَا يِدُهُمْ لَمَنِدِرُونَ (©)» [المؤمنون: 93 95]» 
وقال تعالى: ههَيِمًا بْرِيَئَكَ بَعْصَ ألذه هََم و تَوَينَكَ وَإلينَا برعو »» [غافر: 77] وفي 
الآية الأخرى: وان رن« [مريم: 40]. 

13 - 136] طوَإنَ لها لَنِنَ انين © إذ معَهُ وآهلة. ميت © إلا 
عورا ل الْعَرِيتَ ©) ثم دَمَررَا لكك (©)4 . 

هذا ثاني الأنبياء الذين جمعهم التنظير في هذه الآية» ولوط كان رسولًا للقرى التي 
كان ساكناً في إحداهاء فهو رسول لا شريعة له سوى أنه جاء ينهى الأقوام الذين كان 


(1) رواه الطبراني في الأوسط بسند ضعّفوه. 
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نازلا بينهم عن الفاحشة» وتلك لم يسبق النهي عنها في شريعة إبراهيم. 

و#إِدُ» ظرف متعلق ب لاالْمَرّسَِنَ* والمعنى: أنه فى حين إنجاء الله إياه وإهلاك الله 
قومه كان قائماً بالرسالة عن الله تعالى ناطقاً بما أمره الله وإنما خص حين إنجائه بجعله 
ظرفاً للكون من المرسلين لأن ذلك الوقت ظرف للأحوال الدالة على رسالته إذ هى ممائلة 
لأحوال الرسل من قبل ومن بعد. وتقدمت قصة لوط في سورة الأنعام وفي سورة الأعراف. 

والعجوز: امرأة لوط. وتقدم خبرها وتقدم نظيرها في سورة الشعراء. 

راصش سخ له سل 2 5 ض ولس سه ص 

[137. 138] مويك لتمرونَ علتيم مُصبِحِينَ © وَبالتِلٍ ألا سَقِنُوس 9©) > . 

الخطاب لقريش الذين سيقت هذه القصص لعِظتهم. والمرور: مجاوزة السائر بسيره 
شيئاً يتركه» والمراد هنا: مرورهم في السفرء وكان أهل مكة إذا سافروا في تجارتهم إلى 
الشام يمرون ببلاد فلسطين فيمرون بأرض لوط على شاطئ البحر الميت المسمّى بُحيرة 
لوط. وتعدية المرور بحرف «على» يعيّن أن الضمير المجرور بتقدير مضاف إلى: على 
أرضهمء كما قال تعالى: ظأإأو كالذ> صر عَلَ دَريَةِ» [البقرة: 259]. يقال: مرَّ عليه ومرّ 
به» وتعديته بحرف «على» تفيد تمكن المرور أشد من تعديته بالباء» وكانوا يمرون بديار 
لوط بجانبها لأن قراهم غمرها البحر الميت وآثارها باقية تحت الماء. 

والممصبح: الداخل في وقت الصباح» أي يمرون على منازلهم في الصباح تارةً وفي 
الليل تار بحسب تقدير السير في أول النهار وآخره؛ لأن رحلة قريش إلى الشام تكون 
في زمن الصيف ويكون السير بكرة وعشيا وَسَرَّى؛ والباء في «وَباليلِ© للظرفية. 

والخبر الذي في قوله: «اوَإدَك لتثرُونَ عَليرِم» مستعمل في الإيقاظ والاعتبار لا في 
حقيقة الإخبار. وتأكيده بحرف التوكيد وباللام تأكيد للمعنى الذي استعمل فيهء وذلك 
مثل قوله: 9وَإِنَا بَسَبِلٍ مُقبدٍ (©)» في سورة الحجر [76]. وفرّع على ذلك بالفاء 
استفهام إنكاري من عدم فطنتهم لدلالة تلك الآثار على ما حل بهم من سخط الله وعلى 

وقد أشرنا إلى وجه تخصيص قصة لوط مع القصص الخمس في أول الكلام على قصة 
نوح وتزيد على تلك القصص بأن فيها مشاهدة آثار قومه الذين كذبوا وأصروا على الكفر. 

 139[‏ 144] 2َوَنَّ بون لين الْمَرْسَلِنَ © إذ آَبَقَ إِلَ ألَمُلْكِ الْمَمَحُونٍ 
ضَاهَمَ حكن بن انحوي © هَلسَهُ لوت وَعْرَ ملم © فكؤلا أنه كن ين الس 
َِتَ د بَظيه- إِك نزم معنن 49. 

يونس هو ابن مبَّىء واسمه بالعبرانية (يونان بن آمتاي», وهو من أهل فلسطين» 
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وهو من أنبياء بني إسرائيل أرسله الله إلى أهل «نينوى»» وكانت نينوى مدينة عظيمة من 
بلاد الآشوريين وكان بها أسرى بني إسرائيل الذين بأيدي الآشوريين وكانوا زهاء مائة 
ألف بقوا بعد «دانيال». وكان يونس في أول القرن الثامن قبل المسيح» وقد تقدم ذكره 
وذكر قومه في الأنعام وسورة يونس. 
و#إذ» ظرف متعلق ب #«االْثرْسَِنَ» وإنما وُفّتت رسالته بالزمن الذي أبّق فيه إلى 
الفلك لأن فعلته تلك كانت عندما أمره الله بالذهاب إلى نينوى لإبلاغ بني إسرائيل أن الله 
غضب عليهم لأنهم انحرفوا عن شريعتهم. 

فحينما أوحى الله إليه بذلك عظم عليه هذا الأمر فخرج من بلده وقصد مرسى 
اليافا» ليذهب إلى مدينة «ترشيش» وهي طرطوسية على شاطئ بلاد الشام» فهال البحر 
حتى اضطر أهل اليه .إلى ايت لك عدة نركابها فاستهموا على من يطرحونه من سفينتهم 
في السن لكات يولس معن حرج بهم إلعائه» في السبعر هالتقمه حوبت عطيي ,وجري تصيعه 
المذكورة في سورة الأنبياء» فلما كان هروبه من كلفة الرسالة مقارناً لإرساله وقت بكونه 
من المرسلين. 

و«آبنَ» مصدره إباق بكسر الهمزة وتخفيف الباء» وهو فرار العبد من مالكه. وفعله 
كضرب وسمع. 

والمراد هنا: أن يونس هرب من البلد الذي أوحي إليه فيه قاصداً بلداً آخر تخلصاً 
من إبلاع رسالة الله إلى أهل «نينوى)» ولعله خاف ِأَسَهم واتهم صبر نفسه على أذاهم 
المتوقّع لأنهم كانوا من بني إسرائيل في حماية الآشوريين. ففِعل «(أبقَ» هنا استعارة 
تمثيلية» شبّهت حالة خروجه من البلد الذي كلفه ربه فيه بالرسالة تباعداً من كلفة ربه 
بإباق العبد من سيده الذي كلفه عملا. 

و#الثك الْمَفْحُونِ» : المملوء بالراكبين» وتقدم معناه في قصة نوح. 

وساهم: قارع. وأصله مشتق من اسم السهم لأنهم كانوا يقترعون بالسهام وهي 
أعواد النبال وتسمى الأزلام. 

وتفريع ظسََامَمَ» يؤذن بجمل محذوفة تقديرها: فهال البحر وخاف الراكبون الغرق 
فساهم. وهذا نظير التفريع في قوله تعالى: أن إِضْب يَمَصَاكَ الْبَحَرَ قانقَاقَ» [الشعراء: 
3. والمذكور في كتاب «يونان» من كتب اليهود: أن بعضهم قال لبعض: هلم 5 قرعة 
لنعرف من هو سبب هذه البلية فألقوا قرعة فوقعت على يونس. وعن ابن عباس 
ووهب بن منبه أن القرعة خرجت ثلاث مرات على يونس. 


وسنة الاقتراع في أسفار البحر كانت متبعة عند الأقدمين إذا ثقّلت السفينة بوفرة 
الراكبين أو كثرة المتاع. وفيها قصة الحيلة التي ذكرها الصفدي في «شرح الطغرائية)”" : 

أن يعفر الأصحاب يدَّعي أن مركباً فيه مسلمون وكفار أشرف على الغرق وأرادوا 
أن يرموا , بعضهم إلى البحر ليخف المركب فينجو بعضهم ويسلم المركب فقالوا: نقترع 
فمن وقعت القرعة عليه ألقيناه. فنظر رتيس المركب إليهم وهم جالسون على هذه الصورة 
فقال؟ لبس هذا حكما مرضياً وإنما نعد الجماعة فمن كان تاسعا القرناء قازتضوا ذلك 
فلم يزل يعدهم ويلقي التاسع فالتاسع إلى أن ألقى الكفار وسلم المسلمون؛ وهذه صورة 
ذلك (وصودّر دائرة فيها علامات حمر وعلامات سودء فالحمر للمسلمين ومنهم ابتداء 
العد وهو إلى جهة الشمال)»؛ قال: ولقد ذكرتها لنور الدّين علي بن إسماعيل الصفدي 
فأعجبته وقال: كيف أصنع بحفظ هذا الترتيب؟ فقلت له: الضابط في هذا البيت تجعل 
حروفه المعجمة للكفار والمهملة للمسلمين وهو: 
الله يقضي بكليسر ويرزقالضيف حيث كانا 

اه. 

وكانت القرعة طريقاً من طرق القضاء عند التباس الحق أو عند استواء عدد فى 
00 شيء. وقد تقدم في سورة آل عمران [44] عند قوله: «إومَا كُنتَ لَدَبْهِمْ 3 

كت أقلمهمْ أب يهم يَكَمُلُ مَرَيِم4. وهي طريقة إقناعية كان البشر يصيرون إليها لفصل 

00 يزعمون أنها دالة على إرادة الله تعالى عند الأمم المتدينة» أو إرادة الأصنام عند 
الأمم التي تعبد الأصنام تمييرٌ صاحب الحق عند التنازع. 

ولعلها من مخترعات الكهنة وسدنة الأصنام. فلما شاعت في البشر أقرتها الشرائع 
لما فيها من قطع الخصام والقتال. ولكن الشرائع الحق لما أقرتها اقتصدت في استعمالها 
بحيث لا يُصار إليها إلا عند التساوي في الحق وفقدان المرججحء الذي هو مؤثر في نوع 
ما يختلفون فيهء فهي من بقايا الأوهام. 

وقد اقتصرت الشريعة الإسلامية في اعتبارها على أقل ما تعتبر فيه. مثل تعيين أحد 
الأقسام المتساوية لأحد المتقاسمين إذ تشاحوا في أحدهاء قال ابن رشد في 
«المقدمات»: و«القرعة إنما جعلت تطييباً لأنفس المتقاسمين وأصلها قائم في كتاب الله 
لقوله تعالن في قصة يونس + «قتاهم 365 ين التنكيبة 40 


زناف قصيدة الطغرائي اللامية المسكاة لامية العاجم: انظر شرح البيت: 
إن الغلا حدثتني وهي صادقةٌ كيف تتتسسدث أن التعز في اللتقل 
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وعندي: أن ليس في الآية دليل على مشروعية القرعة في الفصل بين المتساويين 
لأنها لم تحك شرعاً صحيحاً كان قبل الإسلام إذ لا يعرف دين أهل السفينة الذين أجرَّوًا 
الاستهام على يونس» على أن ما أجري الاستهام عليه قد أجمع المسلمون على أنه لا 
يجري في مثله استهام. فلو صح أن ذلك كان شرعا لمن قبلنا فقد نسخه إجماع علماء 
أمتنا. 

قال ابن العربي: «الاقتراع على إلقاء الآدمي في البحر لا يجوزء فكيف المسلم 
فإنه لا يجوز فيمن كان عاصيا أن يُقتل ولا أن يرمّى به في النار والبحر. وإنما تجري 
عليه الحدود والتعزير على مقدار جنايته. وظن بعض الناس أن البحر إذا هال على القوم 
فاضطروا إلى تخفيف السفينة أن القرعة تضرب عليهم فيطرح بعضهم تخفيفاء وهذا فاسد 
فلا تُخَمّف بِرَئْي بعض الرجال وإنما ذلك في الأموال وإنما يصيرون على قضاء الله. 
وكانت في شريعة من قبلنا القرعة جائزة في كل شيء على العموم. وجاءت القرعة في 
شرعنا على الخصوص في ثلاثة مواطن: 

الأول: كان النبي كَفِدِ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها 


الثاني: أن النبي يَكهْ رفع إليه أن رجلا أعتق في مرض موته ستة أعبد لا مال له 
غيرهم فأقرع بين اثنين ‏ وهما معادل الثلث ‏ وأرق أربعة. 

الثالث: أن رجلين اختصما إليه في مواريث درستء. فقال: اذهبا وتوخيا الحق 
واستهما وَلتُحَلْن كل واحد منكما صاحبه. 

واختلف علماؤنا في القرعة بين الزوجات عند الغزو على قولين: الصحيح منهما 
الاقتراع» وبه قال أكثر فقهاء الأمصارء وذلك لأن السفر بجميعهن لا يمكن واختيار 
واحدة منهن إيثار فلم يبق إلا القرعة. 

وقال القرافي في «الفرق» 240: «متى تعيّنت المصلحة أو الحق في جهة لا يجوز 
الاقتراع لأن في القرعة ضياع الحق» ومتى تساوت الحقوق أو المصالح فهذا موضع القرعة 
دفعاً للضغائن فهي مشروعة بين الخلفاء إذا استوت فيهم الأهلية للولاية» والأئمة» 
والمؤذنين» إذا استوواء والتقدم للصف الأول عند الازدحام» وتغسيل الأموات عند تزاحم 
الأولياء وتساويهم» وبين الحاضنات» والزوجات في السفر والقسمة» والخصوم عند 
الحكام» وفي عتق العبيد إذا أوصى بعتقهم في المرض ولم يحملهم الثلث. وقاله الشافعي 
وابن حنبل. وقال أبو حنيفة: لا تجوز القرعة بينهم» ويعتق من كل واحد ثلثه ويستسعى في 
قيمته» ووافق في قيمة الأرض. قال: والحق عندي أنها تجري في كل مشكل» اه. 


قلت: وفي «الصحيح) عن أم العلاء الأنصارية: «أنه لما اقترعت الأنصار على 
سكنى المهاجرين وقع في سهمهم عثمان بن مظعون'» الحديث. 

وقال الجصاص: «احتج بهذه الآية بعض الأغمار في إيجاب القرعة في العبيد 
يعتقهم المريض. وذلك إغفال منه لأن يونس ساهم في طرحه في البحر وذلك لا يجوز 
عند أحد من الفقهاء كما لا تجوز القرعة في قتل من خرجت عليه وفي أخذ ماله فدل 
على أنه خاص فيه». 

وقال في سورة آل عمران: «ومن الناس من يحتج بإلقاء الأقلام في كفالة مريم» 
على جواز القرعة في العبيد يعتقهم الرجل في مرضه ثم يموت ولا مال له غيرهم وليس 
هذا (أي إلقاء الأقلام) من عتق العبيد في شيء لأن الرضى بكفالة الواحد منهم مريم 
جائز في مثله ولا ل ل ل ل وقد كان عتق 
الميت نافذاً في الجميع فلا يجوز نقله بالقرعة عن أحد م: منهم إلى غيره كما لا يجوز 
التراضي على نقل الحرية عمَّن وقعت عليه. 

والإدحاض: جعل المرء داحضاًء أي: زالقاً غير ثابت الرّجلين وهو هنا استعارة 
للخسران والمغلوبية. 

والالتقام: البلع. والحوت الذي التقمه: حوتٌ عظيم يبتلع الأشياء ولا يعض 
بأسنانه» ويقال: إنه الحوت الذي يسمى ابَاليّنَ) بالإفرنجية. 

والمُليم: اسم فاعل من ألام» إذا فعل ما يلومه عليه الناس لأنه جعلهم لائمين 
فهو ألامهم على نفسه. 

وكان غرقه في البحر المسمّى بحر الروم وهو الذي نسمّيه البحر الأبيض المتوسطء 
ولم يكن بنهر دجلة كما غلط فيه بعض المفسرين. 

وكانَ مِنَّ الْشَبَحِينَ» بقوله: طلا إِلَدَ إِلّا لَتَ سْبَحَنَك الله كت من الطلييب» 
كما فى سورة الأنبياء [87]» فأنجاه الله بسبب تسبيحه وتوبته فقذفه الحوت من بطنه إلى 
البر بعد أن مكث في جوف الحوت ثلاث ليال» وقيل: وما وليلة» وقيل: بضع ساعات. 

ومعنى قوله: «إِلكَ يوم بمَتُونَ» التأبيد بأن يميت الله الحوت حين ابتلاعه ويبقيهما 
في قعر البحرء أو بأن يختطف الحوت في حجر في البحر أو نحوه فلا يطفرٌ على الماء 
حتى يبعث يونس يوم القيامة من قعر البحر. 

[145.: 146] #3 مَبَدْسَهُ بالعركء وهو سَقبظ وأا علق مجر كذ 
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لَْبَحِينَ 9©) للِتَ ف يَظيه» [الصافات: 143: 144]. فالتقدير: يسبح ربه في بطن 
الحوت أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» فاستجاب الله له ونجاه كما 
في سورة الأنبياء. والمعنى: فلفظه الحرت وقاءه» وحمله الموج إلى الشاطى. 

والنبذ: الإلقاء» وأسند نبذه إلى الله لأن الله هو الذي سخر الحوت لقذفه من بطنه 
إلى الشاطئ لاا شجر فيه. 

والعراء: الأرض التي لا شجر فيها ولا ما يغطيها. 

وكان يونس قد خرج من بطن الحوت سقيماً لأن أمعاء الحوت أضرت بجلده 
بحركتها حوله فإنه كان قد نزع ثيابه عندما أريد رميه في البحر ليخف للسباحة» ولعل الله 
أصاب الحوت بشبه الإغماء فتعطلت حركة هضمه تعطلًا ما فبقي كالحّدر لثلا تضر أمعاؤه 
لحم يونس. وأنبت الله شجرة من يقطين لتظلله وتستره. واليقطين: الدّبّاء وهي كثيرة الورق 
تتسلق أغصانها في الشيء المرتفع» فالظاهر أن أغصان اليقطينة تسلقت على جسد يونس 
فكسته وأظلته. واختير له اليقطين ليمكن له أن يقتات من غلته فيصلح جسده لطفاً من ربه به 
بعد أن أجرى له حادثاً لتأديبه» شأن الرب مع عبيده أن يُعْقِبِ الشدة باليسر. 

وهذا حَدَتٌ لم يُعهد مثيله من الرسل» ولأجله قال النبي كَلِْهُ: «ما ينبغي لأحد أن 
يقول أنا خير من يونس بن متى»» يريد رسول الله يلخ نفسه إذ لا يحتمل أن يكون أراد 
أحداً آخر إذ لا يخطر بالبال أن يقوله أحد غير الأنبياء. والمعنى نفى الأخيرية فى وصف 
الفوةة آى لاتيطى "اجن أن قكلة بوسى تشلب مضه الليزة. ْ ْ 

فذلك مثل قوله ظَلِةِ: «لا تفضّلوا , بين الأنبياء), أي : في أصل النبوة لا في 
درجاتهاء فقد قال الله تعالى: «تة أثثل عَبَا ستهع عل يني ين تن عله ال ور 
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بَعَضَهُمْ دَنجَدتِّ» [البقرة: 1253]» وقال: إوَلْقَد فضَلنا بعص أليَنهِنَ عل بضٍ» [الإسراء: 55]. 
واعلم أن الغرض من ذكر يونس هنا تسلية النبي كَلِْةِ فيما يلقاه من ثقل الرسالة بأن 
ذلك قد أثقل الرسل من قبله فظهرت مرتبة النبي كَلِةِ في صبره على ذلك وعدم تذمره 
ولإعلام جميع الناس بأنه مأمور من الله تعالى بمداومة الدعوة للدين لأن المشركين كانوا 
يلومونه على إلحاحه عليهم ودعوته إياهم في مختلف الأزمان والأحوال ويقولون: لا 
تَعْشْنًا في مجالسنا فمن جاءك منا فاسمعهء كما قال عبدالله بن أبي» قال تعالى: 
« © بايا ألَسُولُ بَلْمَ مَا أزِلَ إِلدك ين رَيَكَ وَإن لَّرَ تَفْمَلَ قَمَا بَلََتَ رِسَالَيد4 [المائدة: 167]. 
صا ل حا اد لبو اا ل 01 
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وليعلم الناس أن الله إذا اصطفى أحداً للرسالة لا يرخص له في الفتور عنها ولا 
ينسخ أمره بذلك لأن الله أعلم حيث يجعل رسالاته. 

[147. 148] وَارسَلئَهُ إِلَ يأثَةِ ألْقٍ أو رَرِسْسَت © ماما مَنَهُمْ إِلَ 
عي )4 . 

ظاهر ترتيب ذكر الإرسال بعد الإنجاء من الحوت أنه إعادة لإرساله. وهذا هو 
مقتضى ما في كتاب يونس من كتب اليهود إذ وقع في الإصحاح الثالث: ثم صار قول 
الرب إلى يونس ثانية: قم اذهب إلى نينوى وناد لها المناداة التي أنا مكلمك بها. 

والمرسل إليهم : اليهود القاطنون في نينوى في أسر الآشوريين كما تقدم. والظاهر 
أن الرسول إذا بعث إلى قوم مختلطين بغيرهم أن تعم رسالته جميع الخليط لأن في تمييز 
البعض بالدعوة تقريراً لكفر غيرهم. ولهذا لما بعث الله موسى 8 لتخليص بني 
إسرائيل دعا فرعون وقومه إلى نبذ عبادة الأصنام» فيحتمل أن المقدّرين بمائة ألف هم 
اليهود وأن المعطوفين بقوله: أو يَرِيدُرسَتَ» هم بقية سكان «نيئوى». 

وذُكر في كتاب يونس أن دعوة يونس لما بلغت ملك نينوى قام عن كرسيه وخلع 
رداءه ولبس مسحاً وأمر أهل مدينته بالتوبة والإيمان إلخ. ولم يذكر أن يونس دعا غير 
أهل نينوى من بلاد آشور مع سعتها. 

وروى الترمذي عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله يلل عن قول الله تعالى: 
«وَرْسَلْئهُ إِلَ بأنَةِ آلف أَوْ رَرِيدُوستَ ©)» قال: «عشرون ألفا». قال الترمذي: «حديث 
غريب). 

فحرف 9ر4 في قوله: «أوْ بَرِيدُوسَتَ» بمعنى «بل» على قول الكوفيين واختيار 
الفراء وأبي علي الفارسي وابن جني وابن بَرْهان”". واستشهدوا بقول جرير: 
ناذا ترق فى عال قد ترئة تم . الم أخقض منذنيتم الاصتا 
كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية لولارجاؤك قدقئّلتٌ أولادي 

والبصريون لا يجيزون ذلك إلا بشرطين: أن يتقدمها نفي أو نهي» وأن يعاد 
العامل» وتأوّلوا هذه الآية بأنَّ «أو» للتخيير» والمعنى إذا رآهم الرائي تخير بين أن 
يقرل: هم مائة ألف. أو يقول: يزيدون. 


(1) بفتح الباء الموحدة ممنوعاً من الصرف» هو سعيد بن المبارك البغدادي ولد سنة 469 وتوفي 
سنة 559. 
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ويرجّحه أن المعطوف ب #اأَوْ» غير مفرد بل هو كلام مييّن ناسب أن يكون الحرف 
للإضراب. والفاء في 8قَنَامَو4 للتعقيب العرفي لأن يونس لما أرسل إليهم ودعاهم 
امتنعوا في أول الأمر فأخبرهم بوعيد بهلاكهم بعد أربعين يوماً ثم خافوا فآمنوا كما أشار 


إليه قوله تعالى: لكا كن قَريَةٌ امت عَنَسمَهَا إينثهًا إلا عَم بوش كما مثا كمعن 
عَنَُم عَدَابَ الْحرَي ف اليد الديًا ومتَعَكَمْ إِلَ حِيِنٍ 43 [يونس: 98]. 

1 طادَسْتَنتِهِز لربَكَ البكاث وَلْهُمْ الور © . 

تفريع على ما تقدم من الإنكار على المشركين وإبطال دعاويهم» وضرب الأمثال 
لهم بنظرائهم من الأمم» ففرّع عليه أمر الله رسوله ككهِ بإبطال ما نسبه المشركون إلى الله 
من الولد. فضمير الغيبة من قوله: مأمَاسَْفْته 4 عائد على غير مذكور يُعْلَّمِ من المقام. 


ست 


مثل نظيره السابق في قوله: «اكَانْتَفْمَ أمُّْ أَسَدٌ حَلْقَا م مَنْ حَلفْنا4 [الصافات: 11]. 
والمراد: التهكم عليهم بصورة الاستفتاء إذ يقولون: ولد الله» على أنهم قسموا قسمة 
ضيزى حيث جعلوا لله البنات وهم يرغبون في الأبناء الذكور ويكرهون الإناث» 
فجعلوا لله ما يكرهون. 

وقد جاؤوا في مقالهم هذا بثلاثة أنواع من الكفر: 

أحدها: أنهم أثبتوا التجسيم لله لأن الولادة من أحوال الأجسام. 

الثاني : إيثار أنفسهم بالأفضل وجعلهم لله الأقل. قال تعالى: «إوَإدًا بْيّرَ أَحَدَهُمِ يما 
عرب لِليمَلِ ملا ظَلَّ وَحهّهُ مُسْودًا وَهْوَكَظِيقٌ 407 [الزخرف: 17]. 

الغالث: أنهم جعلوا للملائكة المقربين وصف الأنوثة وهم يتعيّرون بأبي الإناث» 
ولذلك كرر الله تعالى هذه الأنواع من كفرهم في كتابه غير مرة. 

فجملة: 9لربَكَ ألبكاثُ» بيان لجملة: ا كَاسَتَنتهز». 

وضمير 8اللْرَبِكَ4 مخاطب به النبي كه وهو حكاية للاستفتاء بالمعنى» لأنه إذا 
استفتاهم يقول: ألربكم البنات» وكذلك ضمير: #8وَلَهِمَ* محكي بالمعنى لأنه إنما يقول 
لهم: ولكم البنون. وهذا التصرف يقع في حكاية القول ونحوه مما فيه معنى القول مثل 
الاستفتاء. 

[3] اام حََقْنَا الْتَبِكة إِندنًا وَهُْمْ سَهِدْرت )4 . 


#آمْ* منقطعة بمعنى «بل» وهي لا يفارقها معنى الاستفهام» فالكلام بعدها مقدر 
بهمزة الاستفهامء أي: بل أخلقنا الملائكة إناثا. وضمير #َلََنا» التفات من الغيبة إلى 


التكلم وهو إذا استفتاهم يقول لهم: أم خلق الملائكة» كما تقدمء والاستفهام إنكاري 
وتعجيبي من جرأتهم وقولهم بلا علم. 

وجملة #وَهُمَ شَْهِدُوت »© في موضع الحال وهي قيد للإنكارء أي: كانوا حاضرين 
حين خلقنا الملائكة فشهدوا أنوثة الملائكة لأن هذا لا يثبت لأمثالهم إلا بالمشاهدة إذ 
لا قبل لهم بعلم ذلك إلا المشاهدة. وبقي أن يكون ذلك بالخبر القاطع فذلك ما سينفيه 
بقوله: أ لمر سُلْطنٌ مَييتٌ 69* [الصافات: 21156 وذلك لأن أنوثة الملائكة ليست من 


المستحيل ولكنه قول بلا دليل. 

وضمير ظوَُمَ هدوس محكي بالمعنى في الاستفتاء. والأصل: وأنتم شاهدون. 
كما تقدم آنفاً. 

[1 152] م9أل تبك مين كه لتوذت © ولد لله يهم كيد > . 


وي 0 المستحيل فضلًا على القول بلا دليل» فلذلك 
سمّاه إفكاً. والجملة معترضة بين جُمل الاستفتاء. 

وألا» حرف تنبيه للاهتمام بالخبر. والإفك : الكذب, أي قولهم هذا بعض من 
أكذوباتهم. ولذلك أعقبه بعطف «وَإَيمْ لَكَذَبون» مؤكداً بالإن» واللام» أي: 5 
الكذب في هذا وفي غيره من باطلهم» فليست الجملة تأكيداً لقوله: ظينْ إِفْكهمْ»* كيف 
وهي معطوفة. 

1531 7] «أضطى أنْنَاتِ عَلَ لين © ما ل كنت يون © ذلا 

0 إلى الاستفتاءء ولذلك لم تعطف لأن بينها وبين ما قبلها كمال الاتصالء 
فالمعنى: وقل لهم: اصطفى البنات. 

قرأه الجمهور: #أصَطىَ4 بهمزة قطع مفتوحة على أنها همزة الاستفهام» وأما 
همزة الوصل التي في الفعل فمحذوفة لأجل الوصل. وقرأه أبو جعفر بهمزة وصل على 
أن همزة الاستفهام 000 

والكلام ارتقاء في التجهيل» أي: لو سلَّمنا أن الله اتخذ ولداً فلماذا اصطفى 
البنلات دون الذكورء أي : اختار لذاته البنات دون البنين والبنون أفضل عندكم؟ 

وجملة: ما لم كَيَفَ كمون (©)» بدل اشتمال من جملة: املق 01 
لين ©)» فإن إنكار اصطفاء البنات يقتضي عدم الدليل في حكمهم ذلك. فأبدل 
لم كَيِفَ تكن ©)» من إنكار ادعائهم اصطفاء الله البنات لنفسه. وقوله: ما لكم»: 
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«مَا4 استفهام عن ذات وهي مبتدأ و«لمر» خبر. 

والمعنى: أي شيء حصل لكم؟ وهذا إبهام فلذلك كانت كلمة «ما لك» ونحوها 
ل م ا ل ل ا يما لي لا 
تَطِتُنٌ )4 [الصافات: 92]: ونحو: ما لَكَ لا تَأمنئنًا عَكَ بُوْسُكَ) [يوسف: 11] وقد 
بِيِّنت هنا بما تضمّنته جملة استفهام «كبت ك4 فإن «كت» اسم استفهام عن 
الحال وهي في موضع الحال من ضمير تَكُبونَ» قدمت لأجل صدارة الاستفهام. 

وجملة: ظتَكُيُون4 حال من ضمير ظلمْ4 في قوله تعالى: إمَا لكمْ» فحصل 
استفهامان؛ أحدهما: عن الشيء الذي حصل لهم فحكموا هذا الحكم. وثانيهما: عن الحالة 
التي اتصفوا بها لما حكي هذا الحكم الباطل. وهذا إيجاز حذف إذ التقدير: ما لكم تحكمون 
هذا الحكم» كيف تحكمونه. وحذف متعلق ظتَحَكْمُوتَ» لما دل عليه الاستفهامان من كون 
ما حكموا به منكراً يحق العجب منه» فكلا الاستفهامين إنكار وتعجيب. 

وفرّع عليه الاستفهام الإنكاري عن عدم تذكرهم» أي: استعمال ذُكرهم ‏ بضم 
الذال وهو العقل ‏ أي فمنكر عدم تفهمكم فيما يصدر من حكمكم. 

و« لكر سُلطنٌ يت (©4 إضراب انتقالي» ف «ل» منقطعة بمعنى «بل» التي 
معناها الإضراب الصالح للإضراب الإبطالي والإضراب الانتقالي. والسلطان: الحجة. 
والمبين: الموضّح للحق. والاستفهام الذي تقتضيه #» بعدها إنكاري أيضاً. فالمعنى : 
ما لكم سلطان مبين» أي: على ما قلتم: إن الملائكة بنات الله. 

وتفرّع على إنكار أن تكون لهم حجة بما قالوا أن خوطبوا بالإتيان بكتاب من عند 
الله على ذلك إن كانوا صادقين فيما زعمواء أي فإن لم تأتوا 0 فأنتم غير 
صادقين. والأمر في قوله: «اناذا» أمر تعجيز مثل قوله: «إوَإن كنم 2 رف يَكَا لم 
ص عدا قأقا سورة من مُشَلِوء» [البقرة: 3]. 

وإضافة الكتاب إليهم على معنى المفعولية» أي: كتاب مرسل إليكم. ومجادلتهم 
بهذه الجمل المتفننة رتّبت على قانون المناظرة؛ فابتدأهم بما يشبه الاستفسار عن 
دعويين: دعوى أن الملائكة بنات الله؛ ودعوى أن الملائكة إناث بقوله: تَاسْئَفْتِهِمْ ألرَيَكَ 
بات وَلْهُمٌ التو © مم حَلَفْنَا الْْلَتِكَدَ تناك [الصافات: 149. 150]. 

ثم لما كان تفسيرهم لذلك معلوماً من متكرر أقوالهم نرّلوا منزلة المُجيب بأن 
الملائكة بنات الله وأن الملائكة إناث. وإنما أريد من استفسارهم صورة الاستفسار 
مضايقة لهم ولينتقل من مقام الاستفسار إلى مقام المطالبة بالدليل على دعواهم؛ فذلك 
الانتقال ابتداء من قوله: وهم سَهِدُوسََ» [الصافات: 150] وهو اسم فاعل من شهد إذا 
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حضر ورأىء ثم قوله: « لكر سُلطقٌ تت ©) كوا يكتبك إن كُمٌ صَدِهِنَ (©)4 فردّدهم 
بين أن يكونوا قد استندوا إلى دليل المشاهدة أو إلى دليل غيره» وهو هنا متعين لأن 
يكون خبراً مقطوعاً بصدقه ولا سبيل إلى ذلك إلا من عند الله تعالى» لأن مثل هذه 
الدعوى لا سبيل إلى إثباتها غير ذلك» فدليل المشاهدة منتف بالضرورة» ودليل العقل 
والنظر منتف أيضاً إذ لا دليل من العقل يدل على أن الملائكة إناث ولا على أنهم ذكور. 

فلما علم أن دليل العقل غير مفروض هنا انحصر الكلام معهم في دليل السمع 
وهو الخبر الصادق». لأن أسباب العلم للخلق منحصرة في هذه الأدلة الثلاثة: أشير إلى 
دلبل الحس بقوله: ظوَهُمْ سَنهدُوتَ». وإلى دليلي العقل والسمع بقوله: «ّ لَك سلْطقٌ 
يت ©4» ثم فرّع عليه قوله: «اتأوا يكتيك إن كم صَدِوِنَ 9©» وهو دليل السمع. 
فأسقط بهذا التفريع احتمال دليل العقل لأن انتفاءه مقطوع إذ لا طريق إليه وانحصر دليل 
السمع في أنه من عند الله كما علمت إذ لا يعلم ما في غيب الله غيره. 

ثم خوطبوا بأمر التعجيز بأن يأتوا بكتاب. أي بكتاب جاءهم من عند الله. وإنما 
عين لهم ذلك لأنهم يعتقدون استحالة مجيء رسول من عند الله واستحالة أن يكلم الله 
أحداً من خلقه. فانحصر الدليل المفروض من جانب السمع أن يكون لخباا من الله 
أن ينرّل عليهم كتاب من السماء لأنهم كانوا يجوّزون ذلك لقولهم: «إوَلن نَوْمِنَ لِرَقِيَكَ 
حَقَّ تُتَزْلَ عَلَدََا كنبا و4 [الإسراء: 93]» ولن يستطيعوا أن يأتوا بكتاب. 

فذكر لفظ «كتابكم» إظهار في مقام الإضمارء لأن مقتضى الظاهر أن يقال: فأتوا 
به. أي: السلطان المبين فإنه لا يحتمل إلا أن يكون كتاباً من عند الله. وإضافة كتاب 
إلى ضميرهم من إضافة ما فيه معنى المصدر إلى معنى المفعول على طريقة الحذف 
والإيصال؛ والتقدير: بكتاب إليكم». لأن ما فيه مادة الكتابة لا يتعدى إلى المكتوب إليه 
بنفسه بل بواسطة حرف الجر وهو (إلى». 

فلا جرم قد اتضح إفحامهم بهذه المجادلة الجارية على القوانين العقلية» ولذلك 
صاروا كالمعترفين بأن لا دليل لهم على ما زعموه فانتقل السائل المستفتي من معام 
كت في المناظرة إلى انقلابه مستدلًا باستنتاج من إفحامهم وذلك هو قوله: «أل 
ىم يَنْ إفكهم يتوت © ولد أنه وَإعَُمَ لكذون 49 [الصافات: 151. 152] الواقع 
معترضاً بين الترديد في الدليل. 

وأما قوله: أطي آلَْاتِ عَكَ لين 69» فذلك بمنزلة التسليم في أثناء المناظرة 
كما علمت عند الكلام عليه؛. وهذا يسدق المعارضة. وإنما أقحم في أثناء الاستدلال 
عليهم ولم يجعل مع حكاية دعواهم ليكون آخر الجدل معهم هو الدليل الذي يجرف 


0 
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جميع ما بنوه وهو قوله: «ّ ككْرْ سُلطقٌ ميت © كوا يكتبك إن كُمٌ صقن 409. فهذا 
من بديع النسيج الجامع ب بين أسلوب المناظرة وأسلوب الموعظة وأسلوب التعليم. 

وقرأ الجمهور 5 5 بتشديد الذال على أن أصله تتذكرون فأدغمت إحدى 
التاءين في الذال بعد قلبها ذالًا لقرب مخرجيهما. وقرأ حيرة والكسائي وحفص عن 
عاصم وخلف بتخفيف الذال على أن إحدى التاءين خذفت : 

[3] لاوَجَعَوا ينه بن لَلْنَةْ سب وَلَقَدَ عِلِمَتِ الْلَنَهُ مهم لمحصَرُون 467 . 


رسعو 


عطف على جملة كه [الصافات: 151] أي شدهوا قولهم: ولد سه 
[الصافات: 152]» فجعلوا بين الله وبين الجنّ نسباً بتلك الولادة؛ أي: بينوا كيف حصلت 
تلك الولادة بأن جعلوها بين الله تعالى وبين الجنّة نسباً. 

وأَئْسَة#: الجماعة من الجن, فتأنيث اللفظ بتأويل الجماعة مثل تأنيث رَجُلَةَء 
الطائفة من الرجال» ذلك لأن المشركين زعموا أن الملائكة بنات الله من سّروات الجن» 
أ من فريق ذ نساء من الجن من أشراف الجن» وتقدم في قوله تعالى: #أولَمٌ 2 
بِصَاحٍ من تن جنةِ4 في سورة الأعراف [184]. 

والنسب: القرابة العمودية أو الأفقية» أي: من الأطراف. والكلام على حذف 
مضاف» أي : ذوي نسب لله تعالى وهو نسب البئوة لزعمهم أن الملائكة بنات الله 
تعالى» أي: جعلوا لله تعالى نسباً للجنّة وللجنة نسباً لله. وقوله: ينه وَبَنَ لنَة* يجوز 
أن يكون حالًا من ظطاتسبَا4 أي: كائناً بينه وبين الجنةء أي: أن نسبه تعالى» أي: نسله 
سبحانه ناشئ من بينه وبين الجن. ويجوز أن يكون متعلقاً ب #جَعَلُوأ4. أي: جعلوا في 
الاقتران بينه وبين الجن نسباً له أي : جعلوا من ذلك نسباً يتولد لهء فقوله: بيه وس 
لَلْنَةِ سباك هو كقولك: بين فلان وفلانة بنون» أي: له منها ولها منه بنون» وهذا المعنى 
هو مراد من فسّره بأن جعلوا الجن أصهاراً لله تعالى؛ فتفسيره النسب بالمصاهرة تفسير 
بالمعنى وليس المراد أن النسب يطلق على المصاهرة كما توهمه كثيراً» لأن هذا ا 
غير موجود في دواوين اللغة فلا تغترر به. 

0 الغرص في معنى الآية ذهب من ذهب إلى أن المراد بالجنة الملائكة» أي: 
جعلوا بين الله وبين الملائكة نسب الأبوة والبئوة» ل ا 
موحلو ا بن َلْنَةَ شب إعادة لما تقدم من قوله: ١‏ نكم ين إفْكهم لقولوت 9© 
وَلَدَ أَنَّهُ» [الصافات: 151. 152]» ومن قوله: ##آمْ حَلََنَا السَبَحة كك و. وَهُمْ سَهِدُوتَ 


© [الصافات: 150]. 
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أنهم جعلوا الله نسيباً للشيطان نسب الأخرّة» تعالى الله عن ذلك. على أنه إشارة إلى قول 
الثنوية من المجوس بوجود إله للخير هو الله. وإله للشر هو الشيطان» وهم من ملل مجوس 
فارس وسمٌّوا إله الخير «يَرْدَانَ) وإله الشر «أَهْرّْمَنْ» وقالوا: كان إله الخير وحده فخطر له 
خاطر في نفسه من الشر فنشأ منه إله الشر هو (أهرمُن» وهو ما نعاه المعري عليهم بقوله: 
سال أتناين يحاطسل وعتتوسع. ‏ “فترا يوا الشاولا فو كين 
فكّرهيِزدانُ» على غرة فصيغمن تفكيره الأهرمّن» 

وهذا الدين كان معروفاً عند بعض العرب في الجاهلية من عرب العراق المجاورين 
لبلاد فارس والخاضعين لسلطانهم ولم يكن معروفاً بين أهل مكة المخاطبين بهذه 
الآيات» ولأن الجنّة لا يشمل الشياطين إذا أطلق. فإن الشيطان كان من الجن إلا أنه 
تميز به صنف خاص منهم. 

وجملة: #«#وَلْتَدَ عَِمَتِ الِْنَهُ نهم هم لسحَطرون» معترضة بين جملة: «إوَجَعَلُوا يدنه وبين 
لْلْحّةِ شَبَّ» وبين جملة: «سْبْحَنَ أنه عَنَا يَصِفُوتٌ» [الصافات: 159] «#وجعلوا يَنَدُ4 
إلخ.. حال والواو حالية» وضمير طأإِنَهُم4 عائد إلى المشركين أو إلى الجنة» والوجهان 
مرادان فإن الفريقين معاقبان. 

والمحضرون: المجلوبون للحضورهء والمراد: مُحضرون للعقاب» بقرينة مقام 
التوبيخ» فإن التوبيخ يتبعه التهديدء والغالب في فعل الإحضار أن يراد به إحضار سوءء 
قال تعالى: ظوَلوْكَا يعَمَُ دَق لكت ين الْمَخصَرنٌ )»4 [الصافات: 57] ولذلك حذف 
متعلق «محضرون». فأما الإتيان بأحد ا فيطلق عليه المجيء. 

والمعنى: أن الجن تعلم كذب المشركين في دلق عننا فالفقا سافن عاك 
بالإحضار للعذاب» فجعل «محضرون» كناية عن كذبهم لأنهم لو كانوا صادقين ما عذبوا 
على قرلهم ذلك. وظاهره أن هذا العلم حاصل للجن فيما مضى» ولعل ذلك حصل لهم 
من زمان تمكنهم من استراق السمع. 

ويجوز أن يكون من استعمال الماضي في موضع المستقبل لتحقيق وقوعه مثل: 
ملق أمد لَه [النحل: 1]: أي: ستعلم الجنَّة ذلك يوم القيامة. والمقصود: أنهم 
يتحققون ذلك ولا يستطيعون دفع العذاب عنهم.ء فقد كانوا يعبدون الجن لاعتقاد 
وجاهتهم عند الله بالصهر الذي لهم. 

[159] «اسبَحَسَ أله عَمَا يصِفُورت © 4. 

قبع حكاية قولهم 3 والوعيد عليه باعتراض بين المستثنى منه والمستثنى 
يضمن إنشاء تنريه: الله تغالى عما تسوه إليه» فهو إنشاء من جاتب الله تعالئ لتتريهيف 


وتلقِينُ للمؤمنين بأن يقتدوا بالله في ذلك التنزيه» وتعجيب من فظيع ما نسبوه إليه. 

[160] «إلا عبد أسَه الْمَحَلَهِينٌ ©)». 

اعتراض بين جملة: «اسْبْحَنَ أنه عَمَا يَصِفُوَتٌ» [الصافات: 159] وجملة: #إقَنيٌ 
وبا تدك (©» [الصافات: 161] الآية» والاستثناء منقطع. قيل نشأ عن قوله: ِنَم 
لَمُحَصَُونَ #4 [الصافات: 158]. 

والمعنى: لكن عباد الله المخلصين لا يُحضرون وقيل: نشأ عن قوله: «عمًا 
يَصِفُوتٌ» [الصافات: 159] أي: لكن عباد الله المخلصين لا يصفونه بذلك» وقيل: من 
ضمير ولوأ »# [الصافات: 158] أى: لكن عباد الله المخلصين لا يجعلون ذلك. وهو 
من معنى القول الثانى» فالمراد بالعياد المخلصين المؤّمنون. 

والوجه عفدي :أن ينون التعدداء شطع بماطع كرله: فيك رع 
يَصِفُونٌ 9©)» [الصافات: 159]. فهو مرتبط به لأن «ما يصفون» أفاد أنهم يصفون الله بأن 
الملائكة بناته كما دل عليه قوله: لأألربِكَ ألْبَكاثُ» [الصافات: 149]. 0 

والمعنى: لكن الملائكة عباد الله المخلصين, فالمراد من ظيِبَاد نَم الْمُحَلصِينَ» 
الملائكة»ء فهذه الآية في معنى قوله: «إودَلا لحَدَ امن ولدا سبحنة. بل عبحاد 
مومس 409 [الأنياء: 726 - 

[13 - 163] لي وا تدُوتَ (07) ما أَيْرْ عَبّهِ بِعَيِينَ 9©) إِلَا مَنْ هُوَ صَالٍ 


تنيت ا ١‏ 
لديم )4 . 

عقب قولهم في الملائكة والجن بهذا لأن قولهم ذلك دعاهم إلى عبادة الجن 
وعبادة الأصنام التي سوّلها لهم الشيطان وحرّضهم عليها الكهانُ حَدَمَةُ الجن: فعقب ذلك 
بتأييس المشركين من إدخال الفتنة على المؤمنين في إيمانهم بما يحاولون منهم من 
الرجوع إلى الشرك» أو هي فاء فصيحة, والتقدير: إذا علمتم أن عباد الله المخلصين 
منرّهون عن مثل قولكم. فإنكم لا تُفتِنرن إلا من هو صالي الجحيم. 

فيجوز أن يكون هذا الكلام داخلًا في حيز الاستفتاء من قوله: لاتَسْكَفْتِهِمْ أِرَيِكَ 
َلْبَتَاثتُ» [الصافات: 149] الآية. ويجوز أن يكون تفريعاً على قوله: «وَبعلوا بيد ون لْلْمَدِ 
تسب [الصافات: 158] الآية. والواو في قوله: «إوَبًا يَدُوسَ»4 واو العطف أو واو المعية 
وما بعدها مفعول معه والخبر هو: 8آإمَا أَْرْ عليه بِمَتِيَ (9©)». وضمير لأآْرٌ»# خطاب 
للمشركين مثل ضمير الإنكم». 

والمعنى: أنكم مصطحبين بالجن الذين تعبدونهم لا تفتنون أحداً. ووجه ذكر 
المفعول معه أنهم كانوا يموهون للناس أن الجن تنفع وتضرء وأن الأصنام كذلك» 


وكانوا يخوّفون الناس من بأسها وانتقامها كما قالت امرأة الطفيل بن عمرو الدوسي لما 
أسلم ودعاها إلى الإسلام: «ألا تخشى على الصبية من ذي الشرى؟ قال: لا»» فأسلمت 
وكانوا يزعمون أن من يسب الأصنام يصيبه البرص أو الجذام. 

قال ابن إسحاق: «لما قدم ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر على قومه من 
عند النبي كل قال في قوله: «بأسّت اللاثٌ والعزى». فقالوا: «يا ضمام اتق الجذام اتق 
الجنون». ولا يستقيم أن تكون الواو عاطفة لأن الأصنام لا يسند إليها الإفتان. 

وجوّز فى «الكشاف» أن يكون قوله: «#إوبا ار متغير لا افع ينا | عدن در 
ااانا (والمعتى ١‏ انكمت نا يدون أي ناكم فزباء لالودت. "ترون تعيدونياء 
وهذا كما يقولون كل رجل وضيعته أي مع ضيعتهء أي: مقارن لها. 

وبا تَبدُو4 صادق على الجن لقوله تعالى: 9وَجَمَلُوا يِه شُرَكءَ أَلْنَّ4 [الأنعام: 100] 

لأن الجن تصدر منهم فتنة الناس بالإشراك دون الأصنام إذ لا يتصور ذلك منهاء قال 
تعالى: «#وبوم تَحْسرِهُمْ وما يمبُذويت من دون َه فَيَقَولُ نسم صلم عبحاده» [الفرقان: 
7] الاية. 

وضمير ظمَليَوِه يجوز أن يكون عائداً إلى اسم الجلالة في قوله: «القُووت 
وَلَدَ أنه [الصافات: 151. 152] أو في قوله: إلا عِبَادَ أشَّه4 [الصافات: 160]» ويجوز 
أن يعود إلى #إوبَا بدن بمراعاة إفراد اسم الموصول وهو «ما». 

وحذف مفعول افاتنين» لقصد العموم. والتقدير: بفاتنين أحداً» ومعياره صحة الاستثناء 
في قوله: إلا مَنْ هْوَ صَالٍ لحم (6)©9 فالاستثناء مفرغ والمستثنى مفعول لا بَِئتنِي». وحرف 
ااعلى» يتعلق ب«فاتنين» إما لتضمين «فاتنين» معنى مفسدين إن كان الضمير المجرور بها عائداً 
إلى اسم الجلالة كما يقال: فسد العبد على سيده وخلّق فلان المرأة على زوجهاء وتكون 
«على» للاستعلاء المجازي لأن تضمين مفسدين فيه معنى الغلبة. 

وإما لتضمينه معنى حاملين ومسؤولين ويكون «على» بمعنى لام التعليل كقوله: 
لوَِفْكبوا ألَهَ عَكَن ما هَدَسْكُمَ4 [البقرة: 185] ويكون تقدير مضاف بين «على) 
ومجرورها تقديره: على عبادة ما تعبدون» والمعنى: أنكم والشياطين لا يتبعكم أحد في 
دينكم إلا من عرض نفسه ليكون صالي الجحيمء وهذا في معنى قوله تعالى: #إإنَّ 
عبَاده لِْسَ لكَ عَلَحَ سُلَطَنٌ إِلَا من إِيَِحَكَ مِنَ نايت © وَإِذَّ جَهَمَ لَرْعِدمٌ بْمَيينَ © »4 
[الحجر: 42. 43]. 

ورُسم في المصحف صل اسم بدون ياء بعد اللام اعتباراً بحالة الوصل» فإن 


الياء لا ينطق بها فرسمه كاتب المصحف بمثل حالة النطق» ولذلك ينبغي أن لا يوتف 
على مإصّلٍ». 

[164 - 166] يوا ينا إِلَّا له مَنَامُ مَمَذْةٌ (© وَإن لحن اصَآوَُ © وَدَا لسن 
التجحون 9 > . 

نتجون آذ كوت عظلفا :على قوله: 8 إل عاد انر المشلضيت 49 [الصافات: 160] 
على أول الوجهين في المعنيٌ بعباد الله المخلّصين فيكون عطفاً على معنى الاستثناء 
المنقطع لأن معناه أنهم ليسوا أولاد الله تعالى» وعُطف عليه أنهم يتبرأون من ذلك فالواو 
عاطفة قولًا محذوفاً يدل عليه أن ما بعد الواو لا يصلح إلا أن يكون كلام قائل. 
والتقدير: ويقولون ما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبّحون. 

وهذا الوجه أوفق بالصفات المذكورة من قوله: #9إإِلا له مَمَامُ مَعْلوة» وقوله: 
اصَآوْنَ. . . الْتبَمنٌ4: الشائع وصف الملائكة بأمثالها في القرآن كما تقدم في أول 
السورة وصفهم بالصافات» ووصفهم بالتسبيح كثير كقوله: إوَالَكِيكَةٌ سَيَحُْنَ بِحَنْدٍ 
رَيمّ» [الشورى: 5]» وذكر مقاماتهم في قوله تعالى: «إنذه فُوَوَ عِنْدَ نه لمش مكين 
تع 2 لي 4»©9 [التكوير: 20. 21]» وقوله: طإَلْتَدٌ 1 يله أُحْ (©) عِندَ سدرة 
0 4 [النجم: 13. 14]. 

وفى أحاديث كثيرة مثلّا حديث الإسراء أن جبريل وجد فى كل سماء مَلَكاً يستأذنه 
جبزيل أن يدل تلك السماء ويسأله الملك: من أنت؟ ومن معك؟ وهل أرسل إليه؟ فإذا 
قال: نعمء فتح له. وعن مقاتل أن قوله: 9وَمًا ينا إِلَّا له مَتَامٌ ْو )4 إلى 
«الْتَبَحْنُ» نزل ورسول الله يل عند سدرة المنتهى فتأخر جبريل فقال له النبى: «أهنا 
تفارقني؟» فقال: «لا أستطيع أن أتقدم عن مكاني» وأنزل الله حكاية عن قول الملائكة: 

ا ينا إلا له مَقَامٌ ملع (©)4 الآيتين. 

ويجوز أن يكون هذا مما أمر النبي يل بأن يقوله للمشركين عطفاً على التفريع 
الذي في قوله: «إتَنَةٌ مَبَا دوت ©)» [الصافات: 161] إلى آخره» ويتصل الكلام بقوله: 
دَاسَْفتِهِمْ لِريَكَ ألْبكاثُ» [الصافات: 149] إلى هنا. والمعنى: ما أنتم بفاتنيننا فتنة جراءة 
على ربنا فنقول مثل قولكم: الملائكة بنات الله والجن أصهار الله» فما مِنا إلا له مقام 
معلوم لا يتجاوزه وهو مقام المخلوقية لله والعبودية له. 

والمنفي ب «ما» محذوف دل عليه وصفه بقوله: #إينًا#. والتقدير: وما أحد منا كما 
في قول سحيم بن وثيل: 
أناابن جلا وطلاع الغفنايا 2 متىأضعُ العمامةً تعرفوني 
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والخبر هو قوله: إلا ل معام سَعلوةٌم. والتقدير: ما أحد منا إلا كائن له مقام معلوم. 

والمقام: أصله مكان القيام. ولما كان القيام يكون في الغالب لأجل العمل كثر 
إطلاق المقام على العمل الذي يقوم به المرء كما كي في قول نوح: إن كن كر عيكرٌ 
مَفَكَ ب [يونس: 71] أن عملي. 

والمعلوم: المعّن المضبوطء وأطلق عليه وصف تَعْلُوَمٌ» لأن الشيء المعيّن 
المضبوط لا يشتبه على المتبصر فيه» فمن تأمّله علِمّه. 

والمعنى: ما من أحد منا معشر المؤمنين إلا له صفة وعمل نحو خالقه لا يستزله 
عنه شيء ولا تروج عليه فيه الوساوس فلا تطمعوا أن تزلونا عن عبادة ربنا. 

فالمقام هو صفة العبودية لله بقرينة وقوع هذه الجملة عقب قوله: «إيَددٌ وما سَِدُونَ 
ما ير عَيّهِ يي (©)» [الصافات: 161 0]162 أي: ما أنتم بفاتنين لنا فلا يلتبس 
علينا فضل الملائكة فنرفعه إلى مقام البنوّة لله تعالى ولا نشبّه اعتقادكم في تصرف الجن 
أن تبلغوا بهم مقام المصاهرة لله تعالى والمداناة لجلاله كقوله: «وَجَعَنُواْ يدو شُرَكة ألَنَ 
وَحَلَْهُمّ» [الأنعام: 100]. 

فقوله: لون لَحَنُ الصَاوْدَ © وا لنُّ تبن (©» أي: وإنا معشر المسلمين» 
الصافون. أي: الواقفون لعبادة الله صفوفاً بالصلاة. ووصف وقوفهم في الصلاة بالصف 
تشبهاً بنظام الملائكة. قال النبي كله في حديث مسلم: «ججعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة». والمراد بالمسبّحين المنرّهون لله تعالى عن أن يتخذ ولداً أو يكون خلق صهراً 
له أو صاحبة خلافاً لشرككم إذ عبادتكم مُكاء وتصديةء وخلافاً لكفركم إذ تجعلون له 
صواحب وبنات وأصهاراً. 

وحُخذف متعلّق «أصَآوْهَ» وطالْتَبَمنٌ4 لدلالة قوله: لاما لَْرْ عد بمَجِينَ )4 
[الصافات: 162] عليه» أي : الصافون لعبادته المسبحون لهء. فإن الكلام فى هذه الآيات 

وتعريف جزأي الجملة». وضمير الفصل من قوله: «لَحَنُ» يفيدان قصراً مؤكداً فهو 
قصر قلبء أي : دون ما وصفتموه به من البنوّة لله . 

3 - 170] «وين كنأ لِقولنَ © لو أن عِندَنا ذكنا مَنَ الْأَوَلِنَ 9) لكا عبد 
لَه لهي ©) فكتروا به صَوَكَ يلون )4 . 

انتقال من ذكر كفر المشركين بتعدد الإله وبإنكار البعث وما وصفوا به الرسول كلل 
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من السحر والجنون ثم بما نسبوا لله مما لا يليق بإلهيته وما تخلل ذلك من المواعظ 
والوعيد لهم والوعد للمؤمنين والعبرة بمصارع المكذبين السابقين وما لقيه رسل الله من 
أقوامهم. 

فانتقل الكلام إلى ذكر ما كفر به المشركون من تكذيب القرآن الذي أنزله الله هدى 
لهمء فالمقصود من هذا هو قوله: 8فَكَمَروا بد.» أي: الذكرء وإنما قدم له في نظم 
الكلام ما فيه تسجيل عليهم تهافتهم في القول إذ كانوا قبل أن يأتيهم محمد يك بالكتاب 
المبين يودون أن يشرّفهم الله بكتاب لهم كما شرف الأولين ويرجون لو كان ذلك أن 
يكونوا عباداً لله مخلصين لهء فلما جاءهم ما رغبوا فيه كفروا به وذلك أفظع الكفر لأنه 
كفر بما كانوا على بصيرة من أمره إذ كانوا يتمنونه لأنفسهم ويغبطون الأمم التي أنزل 
عليهم مثله. فلم يكن كفرهم عن مباغتة ولا عن قلة تمكن من النظر. 

وتأكيد الخبر ب «إن» المخففة من الثقيلة وبلام الابتداء الفارقة بين المخففة والنافية 
للتسجيل عليهم بتحقيق وقوع ذلك منهم ليسد عليهم باب الإنكار. وإقحام فعل «إكَنواً» 
للدلالة على أن خبر «كان» ثابت لهم في الماضي. والتعبير بالمضارع في «يقولون» لإفادة 
أن ذلك تكرر منهم. 

ولو شرطية وسدّت «أن» وصلتها مسد فعل الشرط وهو كثير في الكلام. 

والذكر: الكتاب المقروء» سمي ذكراً لأنه لكر الخاين بما يجب عليهم مسمّى 
بالمصدر. وتقدم عند قوله تعالى: 9وَمَالُوا ييا ألزه مُيْلَ عَلَئِهِ ألذَّكْرُ إِنَكَ لَمَجَنُودٌ © »4 
في سورة الحجر [6]. 

ومين الْأَوَلِنَ»* صفة ل #وثرا4. والمراد ب «#اآلْأوَلِيَ* الرسل السابقون» وصْايَنَ» 
ابتدائية» أي : ذكراً جائياً من الرسل الأولين؛ أي: مثل موسى وعيسى. ومرادهم بهذا أن 
الرسل الأولين لم يكونوا مرسلين إليهم ولا بلغوا إليهم كتابهم ولو كانوا مرسلين إِلب 
لآمنوا بهم فكانوا عباد الله المخلصين» فذكر في جواب: #لو» ما هو أخص من الإيمان 
ليفيد معنى الإيمان بدلالة الفحوى. 

وفي جملة «الكا عبد أله لمَمْلِينَ (©)» صيغة قصر من أجل كون المسند إليه 
معرفة بالإضمار والمسند معرفة بالإضافة» أ لكنا عباد الله دون غيرناء ولما وصف 
المسند ب #التَحْصِينَ4 وهو معرّف بلام الجنس حصل قصر عباد الله الذين لهم صفة 
الإخلاص في المسند إليه» وهذا قصر ادّعائي للمبالغة في ثبوت صفة الإخلاص لهم 
حتى كانوا شبيهين بالمنفردين بالإخلاص لعدم الاعتداد بإخلاص غيرهم في جانب 


02 م 0 ا#قوزية ره 


إخلاصهم. وهو يؤول إلى معنى تفضيل أنفسهم في الإخلاص لله حينئذء كما صرّح به في 
قوله تعالى: 950 تَفُولوا لَوٌ آنا أَنِلَ عََيِنَا ألكتث لَكْنَا أهدئ *4 [الأنعام: 157]. 

والفاء في قوله: «إفَكتَروا بى» للتعقيب على فعل «الَقُولُوست4. أي: استمر قولهم 
حتى كان آخره أن جاءهم الكتاب فكفروا به» أو للفصيحة, والتقدير: فكان عندهم ذكر 
فكفروا به» فالضمير عائد إلى الذكر وهو القرآن» قال تعالى: «إإنَّ لزي كمرر الم لما جَآدَهُمْ 
وَإنَهُم لكِتَبٌ عد )4 [فصلت: 41 وعذا معني قرله تعالى : 0 بر د بت ا 
جَاءَهُمْ در 5 و أهدئ مِنْ لِمْدَى المع كلما جه 7 رن رَادَهُمَ ِل ور 62 * [فاطر: 42]. 

وبهذا كان للوعيد بقوله: مَوْقَ يَعلَمون #4 موقعه المصادف المحَدَّ من الكلام» 
وهوله بما ضمنه م١‏ من الإبهام. و ااسوف») أخت السين في إفادة مطلق الاستقبال. 

[111 - 173] هوَلْعَدَ سَبَقَتَ كِمَنَا باينا ارين (©) اَم لم الْمصورون 
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شل 8 كلل على ما تضمّنه قوله: 8فَكَمَروا به [الصافات: 170] وبيان لبعض 
الوعيد الذي في قوله: «صَوْبَ يَعْلَمُونَ» [الصافات: 170] بمنزلة بدل البعض من الكل» 
ركه مبحطله بجاضع لحي 1 قطي راو عملت القع هاي القع 

والكلمة مراد بها الكلام» عبّر عن الكلام بكلمة إشارة إلى أنه منتظم في معنى 
واحد دال على المقصود دلالة سريعة) فشبه بالكلمة الواحدة في سرعة الدلالة وإيجاز 
اللفظ كقوله تعالى: كل ها كلم هُوٌ قَينُهًا4 [المؤمنون: 100]» وقول النبى كَله: 
«أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: 

ألا كل شيء ما خللاالله باططم) 

وبّينت الكلمة بجملة: ©إِنََ لم الْمَصُورُونَ )4 أي: الكلام المتضمن وعدهم بأن 
ينصرهم الله على الذين كذبوهم وعادّوهم. وهذه بشارة للنبي كَهِ عقب تسليته لأنه داخل 
في عموم المرسلين. 

وعغطف 9إوَإِنَ ندا ١‏ م الْعلبونَ > بشارة للمؤمنين» فإن المؤمنين جند الله أي: 
أنصاره لأنهم نصروا دينه لف كلامهء كما سمّوا حزب الله في قوله: يكبب لله 
0 أنأ وَرَسٌْ إرك لَه مرق عيرق 3 ©4 ال وله «أُرَْيكَ كت كَلُوبيِهُ الإيمنَ 

يَدَهُم بروج وج مِنّهُ» [المجادلة: 21. 22] إلى قوله: وليك م ألا إن حِرْبَ أله 
فُ صر [المجادلة: 22]. 
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في الدنياء وعلوهم عليهم في الآخرة كما قال تعالى: ظوَالدِسِنَ إِتَمَوَأْ هَوْفَهُم يَوْم الْقِلمَةٌ» 
[البقرة: 212]» فهو من استعمال ©الْمَيِبوْنَ»# في حقيقته ومجازه. 

ومعنى لا الْمَصُورُوَ» ولالتَدِبوة» في أكثر الأحوال وباعتبار العاقبة» فلا ينافي أنهم 
يُغلبون نادراً ثم تكون لهم العاقبة» أو المراد النصر والغلبة الموعود بهما قريباً وهما ما 
كان يوم بدر. 

1741 175] لول عَنُمْ عق ِب © وينم َو يزه 409 . 

هذا مفرّع على التسلية التي تضمّنها قوله: 9وَلْقَدَ سَبَهَ م [الصافات: 171]. 
التولي حقيقته: المفارقة كما تقدم في قصة إبراهيم ولا أ عَنَهُ من كذ 409 [الصافات: 
0ه واستعمل هنا مجازاً في عدم الاهتمام بما يقولونه وترك النكد من إعراضهم. 

والحين: الوقت. وأجمل هنا إيماء إلى تقليله؛ أي: تقريبه» فالتنكير للتحقير 
المعنوي وهو التقليل. ومعنى «أبصرهم» انظر إليهم» أي: من الآن» وعدّي «أبصر» إلى 
ضميرهم الدال على ذواتهم» وليس المراد النظر إلى ذواتهم لكن إلى أحوالهم» أي: 
تأمل أحوالهم تر كيف ننصرك عليهم؛ وهذا وعيد بما حل بهم يوم بدر. 

وحذف ما يتعلق به الإبصار من حال أو مفعول معه بتقدير: وأبصرهم مأسورين 
مقتولين» أو 0 وما يُقضى به عليهم من أسر وقتل لدلالة ما تقدم من قوله: «إنَهُمْ 
لم السَصْورَونَ 7 وَِنَّ دا لحم الْعَيبون (09)» [الصافات: 172. 173] عليه» إذ ليس المأمور 
به أيضاً اران 000 من دلالة الاقتضاء. وصيغة الأمر في ووم * مستعملة في 
الإرشاد على حد قول: 
إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ فدعه وواكل أمره واللياليا 

أي: إذا شئت أن تتحقق قرارة حاله فانتظره. 

وعبّر عن ترتيب نزول الوعيد بهم بفعل الإبصار للدلالة على أن ما توعٌدوا به واقع 
لا محالة وأنه قريب حتى أن الموعود بالنصر يتشوّف إلى حلوله. فكان ذلك كناية عن 
تحققه وقربه» أن تحديق البصر لا يكون إلا إلى شيء أشرف على الحلول. 

وتفريع «صوف بردت » على ووم »* تفريع لإنذارهم بوعيد قريب على بشارة 
النبي كه بقربهء فإن ذلك المُنْصّر يَسر النبي كه ويحزن أعداءه. ففي الكلام اكتفاءء كأنه 
قيل : عيرم وها ينول م فسوف تُبصر ما وعدناك وليُبصروا ما ينزل بهم فسوف 
يبصرونه. وخذف مفعول 98 مصرور 4 لدلالة ما دلت عليه دلالة الاقتضاء. 

واعلم أن تفريع مهد 2 0 4 على اَم » يمنع من إرادة أن يكون المعنى: 
وأبصرهم حين ينزل بهم العذاب بعد ذلك الحين كما لا يخفى. 
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[176. 177] ايَعَدَينَا مَتَمِْنونٌ 69 وا 
دين (40 . 

هذا تفريع على التأجيل المذكور في قوله: حي حِينْ» [الصافات: 174]» فإن ذلك 
ما 3 بعذاب يحل بهم توقع أنهم سيقولون على سبيل الاستهزاء أرنا العذاب الذي 

وبعض المفسرين ذكر أنهم قالوه فلوحظ ذلك وفرع عليه استفهام تعجيبي من 
سه ما في تأخيره 00 به رأفة 0 واستبقاء 0 ينا 
ا 0 ا وك كن 
مكنية» شبّهت هيئة حصول العذاب لهم بعدما أنذروا به فلم يعبأوا بهيئة نزول جيش عدو في 
ساحتهم بعد أن أنذرهم به النذير العريان فلم يأخذوا أهبتهم حتى أناخ بهم. 

وذكر الصباح لأنه من علائق الهيئة المشبهة بهاء فإن شأن الغارة أن تكون في 
الصباح ولذلك كان نذير المجيء بغارة عدو اينادي: يا صباحاه! نداء ئدبة وتفجع. ولذلك 
جعل جواب «إذا» قوله: وم صَبَاحُ الْسدَرِينٌ 4 أي : بئس الصباح صبأاحهم. 

وفي وصفهم ب «الْدين» ترشيح للتمثيل وتورية في اللفظ لأن المشبهين منذرون 
من الله بالعذاب. والذين يسوء صباحهم عند الغارة هم المهزومون فكأنه قيل: فإذا نزل 

وهذا التمثيل قابل لتفريق أجزائه في التشبيه بأن يشبه العذاب بالجيش» وحلوله بهم 
بنزول الجيش بساحة قوم وما يلحقهم من ضر العذاب بضر الهزيمة؛ ووقت نزول العذاب بهم 
بتصبيح العدو محلة قوم. قال في «الكشاف»: وما فصحت هذه الآية ولا كانت لها الروعة 
التي تحس بها ويروقك موردها على نفسك وطبعك إلا لمجيئها على طريقة التمثيل». 

واعلم أن في اختيار هذا التمثيل البديع معنى بديعاً من الإيماء إلى أن العذاب 
الذي وُعِدوه هو ما أصابهم يوم بدر من قتل وأسر على طريقة التورية. 

[8. 179] «اوَتولٌ عَنْهُمَ عق من 09 وير شرك يروت 49 . 

عطف على جملة: قدا ل ساح 0 [الصافات: 177] الآية لأن معنى المعطوف 

عليها الوعد بأن الله سينتقم منهم فعطف عليه أمره رسوله ككل بأن لا يهتم بعنادهم. 

وهذه نظير التى سبقتها المفرعة بالفاء» فلذلك يحصل منها تأكيداً نظيرتهاء على أنه 
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قد يكون هذا التولي غير الأول وإلى حين آخر وإبصار آخرء فالظاهر أنه 3 عمن يبقى 
من المشركين يعد حلول العداب الذي اتتعجلوهه فيستمل أن يكون حيناً من أوقات 

الدنيا فهو إنذار بفتح مكة. ويحتمل أن يكون إلى حين من أحيان الآخرة» وإنما جعل 
ذلك غاية لتولي النبي ككخِ عنهم لأن توليه العذاب عنهم غاية لتولي النبي يخ عنهم لأن 
توليه عنهم مستمر إلى يوم القيامة فإن مدة لحاق النبي كَلةِ بالرفيق الأعلى لما كانت 
متصلة بتوليه عنهم ججعلت تلك المدة كأنها ظرف للتولي ينتهي بحين إحضارهم للعقاب» 
فيكون قوله: محَقٌ حِان 6 مراداً به الأبد. 

وحذف مفعول «إوا بِْرَ * في هذه الآية لدلالة ما في نظيرها عليه. 

[180 - 182] «ِاسْبَحَنَ رَيَْكَ رَتَ الْعِرَّهَ عا يصِفُوت © وَسَكم عل الْمْرْسَيتَ 
وَلْحَمْدُ للد 55 اليرت 2 

خطاب النبى كَلدِ تذييلًا 000 المبتدأ بقوله تعالى: «أدَسَْفتِهِمْ ألرَبَكَ الْسَنَاتُ» 
[الكاقات “148 لكيه فإنه خخلاضه جامعة لما جوم فزن تنزية الله وتأبيةة ريل هده 
الآية فذلكة لما احتوت عليه السورة من الأغراض جمعت تنزيه الله والثناء على الرسل 
والملائكة وحمد الله على ما سبق ذكره من نعمة على المسلمين من هدى ونصر وفوز 
بالنعيم المقيم. 

وهذه المقاصد الثلاثة هي أصول كمال النفوس في العاجل والآجل» لآن معرفة الله 
تعالى بما يليق به تنقذ النفس من الوقوع في مهاوي الجهالة المفضية إلى الضلالة فسوء 
الحالة. وإنما يتم ذلك بتنزيهه عما لا يليق به. 

فأشار قوله: طسْبحَنَ رَيك»# إلخ إلى تنزيههء وأشار وصف لانت الْهِزّة» إلى 
التوصيف بصفات الكمال» فإن العزة تجمع الصفات النفسية وصفات المعاني والمعنوية 
لأن الربوبية هي كمال الاستغناء عن الغير» ولما كانت النفوس وإن تفاوتت في مراتب 
الكمال لا تسلم من نقص أو حيرة كانت في حاجة إلى مرشدين يبلغونها مراتب الكمال 
بإرشاد الله تعالى وذلك بواسطة الرسل إلى الناس وبواسطة المبلغين من الملائكة إلى 
الرسل. وكانت غاية ذلك هي بلوغ الكمال في الدنيا والفوز بالنعيم الدائم في الآخرة. 
وتلك نعمة تستوجب على الناس حمد الله تعالى على ذلك لأن الحمد يقتضى اتصاف 
المخدرة بالفقداس:وإنعامه. بالقراضل, والفطقها تسد" الهدايةبتؤاسظة" الرسدل .نهم العلنون 
إرشاد الله إلى الخلق. 

و#نب* هنا بمعنى: مالك. ومعنى كونه تعالى مالك العزة: أنه منفرد بالعزة 
الحقيقية وهي العزة التي لا يشوبها افتقارء فإضافة ظرَتِ» إلى «#االمِرَّة# على معنى لام 
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الاختصاص كما يقال: صاحب صدقء لمن اختص بالصدق وكان عريقاً فيه. وفي 
الانتقال من الآبات السابقة إلى التسليح والتسليم إيذان بانتهاء السورة على طريقة براعة 

والتعريف في «#االْجِزَّةِ4 كالتعريف في «الحمد) هو تعريف الجنس فيقتضي انفراده 
تعالى به لأن ما يثبت لغيره من ذلك الجنس كالعدم كما تقدم في سورة الفاتحة. 

وتفكير «سلم» للتعظيم. ووصف «األمرسيت*» يشمل الأنبياء والملائكة» فإن 
الملائكة مرسلون فيما يقومون به من تنفيذ أمر الله. 

روى القرطبي في تفسيره بسنده إلى يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري إلى أبي 
سعيد الخدري قال: ا الله كَل غير مرة ولا مرتين يقول آخر صلاته اواحين 
ينصرف: (١‏ لسبحنَ ريك ريك ري لْمِزَّوَ عم ع عَمَا يصفورت (60) 3ك وَسَكمْ طَِ عَلَ المرْسليت” © وَلِلَيْدٌ لله رب 
لْعلَييت14. 

ومن المروي عن علي بن أبي طالب: «من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى 
من الاجر يوم العياخة بللكلاخر مودي لحين يريك أن يتوم : مسبَحَنَ رَيِْكَ كَ رب الْعِرَّ عَم 
يصِفُوتَ 1469 إلى آخر السورة» وفي بعض أسانيده أنه رفعه إلى رسول الله كل ولم 
يصع.: 

لا لا نا لا نالا 


سَمّيت في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة والآثار عن السلف «سورة صادا 
كما ينطق باسم حرف الصاد تسمية لها بأول كلمة منها هي صاد (بصاد فألف فدال ساكنة 
سكون وقوف») شأن حروف التهجي عند التهجي بها أن تكون موقوفة» أي: ساكنة 
الأعجاز. وأما قول المعري يذكر سليمان 2 : 


وقتتر سدق حرف له الافس:والجب ن بماصح من شهاة صادٍ 


فإنما هى كسرة القافية الساكنة تغير إلى الكسرة (لأن الكسر أصل فى التخلص من 

السكون) 5 امرئ القيس: ْ 
عقرت بعيرييا امرأ القيس فانزلٍ 

وفى «الإتقان» عن كتاب «جمال القراء» للسخاوي: «أن سورة صّ تسمّى أيضاً 
سورة داود» ولم يذكر سنده في ذلك. وكتب اسمها في المصاحف بصورة حرف الصاد 
مثل سائر الحروف المقطعة في أوائل السور اتباعاً لما كتب في المصحف. وهي مكية في 
قول الجميع» وذكر في «الإتقان» أن الجعبري حكى قولَا بأنها مدنية» قال السيوطي: 
الوهو خلاف حكاية جماعةٍ الإجماعَ على أنها مكية». وعن الداني في كتاب «العدد» قولٌ 
بأنها مدنية وقال: (إنه ليس بصحيح». 

وهي السورة الثامنة والثلاثون في عداد نزول السورة نزلت بعد سورة «إقترتٍ السَاعَة» 
وقبل سورة الأعراف. وعدت آيها سنا وثمانين عند أهل الحجاز والشام والبصرة» وعدّها 
أيوب بن المتوكل البصري خمساً وثمانين. وعدت عند أهل الكوفة ثماناً وثمانين. 
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روى الترمذي عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي كلل 
وعند أبي طالب مجلس رجلء» فقام أبو جهل كي يمنع النبي كَل من أن يجلس وشكوه 
إلى أبي طالبء فقال: «يا بن أخي ما تريد من قومك؟» قال: «إني أريد منهم كلمة 
واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العم الحزية». قال: «كلمة واحدة». قال: 
عم يقولوا لا إله إلا الله» فقالوا: «أإلهاً واحداً ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا 
إلا اختلاق». قال: فنزل فيهم القرآن: وَالْممَانِ ذه ائِم 6 4 إلى قوله: «وما ممعنا 
ًا ف الْمِلَهَ الأجِرة إن عَدَا إِلّا خَيِكقٌ © 146 تص: 1 247. 

قال: «حديث حسن». فهذا نص في أن نزولها في آخر حياة أبي طالب» وهذا المرض 
مرض موته كما في ابن عطية فتكون هذه السورة قد نزلت في سنة ثلاث قبل الهجرة. 
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أصلها ما عَلِمت من حديث الترمذي في سبب نزولها. وما اتصل به من توبيخ 
المشركين على تكذيبهم الرسول كك وتكبرهم عن قبول ما أرسل وتهدياهم: يمل ا 
حل بالأمم المكذبة قبلهم. وأنهم إنما كذبوه لأنه جاء بتوحيد الله تعالى ولأنه اخنّص 
بالرسالة من دونهم» وك الرسول يلل عن تكذيبهم وأن يقندي بالرسل من قبله داود 
وأيوبت وغيرهم وما جوزوا عن صبرهم» واستطراد الثناء على داود وسليمان وأيوب» 
أتبع ذكر أنبياء آخرين لمناسبة سنذكرها. 

وإثبات البعث لحكمة جزاء العاملين بأعمالهم من خير وشر. وجزاء المؤمنين 

المتقين وضده من جزاء الطاغين والذين أضلّوهم وقبّحوا لهم الإسلام والمسلمين. 
ووصف أحوالهم يوم القيامة. 

وذكر أول غواية حصلت وأصل كل ضلالة وهى غواية الشيطان فى قصة السجود 
لآدم. وقد جاءت فاتحتها مناسبة لجميع أغراضها إذ ايتدئت بِالفّسم بالغران الذي كذب به 
المشركون» وجاء المقسم عليه أن الذين كفروا في عزة وشقاق وكل ما ذكر فيها من 
أحوال المكذبين سببه اعتزازهم وشقاقهم. ومن أحوال المؤمنين سببه ضد ذلك» مع ما 
في الافتتاح بالقسم من التشويق إلى ما بعده فكانت فاتحتها مستكملة خصائص حسن 
الايتداء. 


للس-دما 6 

ر: 2 - 0ه 

[1] «#ضّ» . 

القول فى هذا الحرف كالقول فى نظائره من الحروف المقطعة الواقعة فى أوائل 

بعض السورٍ بدون فرق إنها مقصودة للتهجي تحدّياً لبلغاء العرب أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن تورك عليهم إذ عجزوا عنه. واتفق أهل العد على أن «ضٌ» ليس بآية مستقلة بل 
هي في مبدا آبة إلى قوله: ون لير 4 وإنما لم تعد 2 آية لأنها حرف واحد كما 
لم يعد «ف» لق: 1] و#رة» [القلم: 1] آية. 

[1] موَالْمَانِ ذه اذم (40. 

الواو للقسمء أقسم بالقرآن قَسَمِ تنويه به. ووصف ب #ذع لَيرٌّ» لأن «زه» 
تضاف إلى الأشياء الرفيعة فتجري على متصف مقصود التنويه به. 

وظالمٌ» : التذكيرء أي: تذكير الناس بما هم عنه غافلون. ويجوز أن يراد بالذكر 
ذكر اللسان والرمى اي الذي لكر بالبناء للنائب» 0 والعراد 0 أ 
0 * [الأنبياء: 10] أي : ا 

وقد تردد المفسرون في تعيين جواب القسم على أقوال سبعة أو ثمانية» وأحسن ما 
قيل فيه هنا أحد وجهين؛ أولهما: أن يكون محذوفاً دل عليه حرف #ضٌّ»4» فإن 
المقصود منه التحدّي بإعجاز القرآن وعجزهم عن معارضته بأنه كلام بنُغتهم ومؤلف من 
حروفها فكيف عجزوا عن معارضته. فالتقدير: والقرآن ذي الذكر أنه لمن عند الله لهذا 
عجزتم عن الوتيان بمثله. 

وثانيها: الذي أرى أن الجواب محذوف أيضاً دل عليه الإضراب الذي في قوله: 
بل الذِنَ كَقرُوأ ف عِرَّوْ وسَْاقٍ )»4 تص: 2] بعد أن وُصِف القرآن ب «ذه يري لأن 
ذلك الرصف يشعر بأنه ذكر وموقظ للعقول فكأنه قيل: إنه لذكر ولكن الذين كفروا في 
عرة 0 0 أنه ذكر ويقولون: : سحر مفترى وهم يعلمون أنه حق كقوله تعالى : 
ميم لا لا بولك وَلكنّ لطَبِيِينَ عَلتِ الله يجَحَدُونَ 4 [الأنعام: 33]» فجواب 0 
1ت مل عانه مساق وليس حرف ص هو هو المقسم عليه مقدماً على القسمء أ 
ليسن دليل الجواب من اللفظ بل من المعنق والسياق. 

والغرض من حذف جواب القسم هنا الإعراض عنه إلى ما هو أجدر بالذكر وهو 
صفة الذين كفروا وكذبوا القرآن عناداً أو شقاقاً منهم. 
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[2] بل لذن كقروا ف عِرَْ وَسْفَاق )»4 . 

وهبلِ» للإضراب الإبطالي» وهذا نوع من الإضراب الإبطالي نبه عليه «الراغب في 
«مفردات القرآن» وأشار إليه في الكشاف»: وتحريرة أنه لبس إرظا لا محضا للكلام 
السابق بحيث يكون حرفٌ #بَلٍ» فيه بمنزلة حرف النفي كما هو غالب الإضراب 
الإبطالي» ولا هو إضراب انتقالي » ولكن هذا إبطال لتوهم ينشأ عن العادم الذي قبله إذ 
دل وصف القرآن ب #ذه ير » [ضن؛ 1] أن "القرآن تذكر-سامعيه تذكير ا الما قيقب 
بإزالة توهم من يتوهم أن عدم تذكر الكفار ليس لضعف في تذكير القرآن ولكن لأنهم 
متعرّزون نكن فرق فحرف ل* في مثل هذا بمنزلة حرف الاستدراك» والمقصود منه 
تحقيق أنه ذو ذكرء وإزالة الشبهة التي قد تعرض في ذلك. 

ومثله قوله تعالى: اق وان التحبدِ (©) بل يوا أن دهم ميد مَنمُنَ4 [ق: 
1 12 أي : لعن امتناعهم من الإيمان بالقرآن لنقص في علوه ومجده» ولكن لأنهم 
عجبوا أن جاءهم به رجل منهم. 

ولك أن تجعل #بْلِ» إضراب انتقال من الشروع في التنويه بالقرآن إلى بيان سبب 
إعراض المعرضين عنهء لأن في بيان ذلك السبب تحقيقاً للتنويه بالقرآن كما يقال: دع ذا 
وخذ في حديث.. » كقول امرئ القيس : 
فدّعذاوَّسَلا لهوّعنك ببجسرة ذمول إذا صامالنهارٌ وممجرا 

وقال زهير: 
دّع ذا وكبة لقح ل قدي رم خيرالبّداةوسيدالخضر 


وقول الأعشى: 
فدع ذا ولكن ماترى رأي كاشح مون تستبا سو سياه ذل افع 
وقول العجاج : 
دع ذا 6 2ك 6ك كت تملكت د لكك 


ومعنى ذلك أن الكلام أخذ في الثناء على القرآن ثم انقطع عن ذلك إلى ما هو 
أهم وهو بيان سبب إعراض المعرضين عنه لاعتزازهم بأنفسهم وشقاقهم» فوقع العدول 
عن جواب القسم استغناء بما يفيد مفاد ذلك الجواب. 


وإنما قيل #أَلذِينَ كَمَرَواً» دون «الكافرون» لما في صلة الموصول من الإيماء إلى 


0468 0 من: : اوه 


الإخبار عنهم بأنهم في عزة وشقاق. والعزة تحوم إطلاقاتها في الكلام حول معاني المنعة 
والغلبة والتكبر فإن كان ذلك جارياً على أسباب واقعة فهي العزة الحقيقية وإن كان عن 
قرور وإعجاب بالنفس: فين غرة:مزوزة فال الى لتنا بقل لذت انه كدنة اليذه 
ِالْإِنّمِ» [البقرة: 206]» أي: أخذته الكبرياء وشدة العصيان» وهى هنا عزة باطلة أيضاً 
لأنها إباء من الحق وإعجاب بالنفس. وضد العزة الذلة» قال تعالى: له عل الْمُوْمنِيَ 
ع عَلَ ألْكَفرِينَ» [المائدة: 54]» وقال السموأل أو غيره: 
رقنا رركا اننا دين توجدازتا عزيرٌ وجارالأكثرين ليل 

و #في* للظرفية المجازية مستعارة لقوة التلبس بالعزة. والمعنى: متلبسون بعزة 
على الحق. 

والشقاق: العناد والخصام. والمراد: وشقاق لله بالشرك ولرسوله كلِ بالتكذيب. 
والمعنى: أن الحائل بينهم وبين التذكير بالقرآن هو ما في قرارة نفوسهم من العزة 
والشقاق. 

[3] كز أَهَلَكا من قَبْلِهم ين كَرنٍ هادأ وَلَاتَ حِينَ مناضٍ () 4 . 

استئناف بياني لأن العزة عن الحق والشقاق لله ولرسوله كلعِ مما يثير في خاطر 
السامع أن يسأل ظِ جزاء ذلك فوقع هذا آنا له» وهذه الجملة معترضة بين جملة: وبل 
لذِنَ كُقَرُوا ل عِرَّةَ وَْقَاقٍ 9©» [ص: 012 وبين جملة: «ويوا أن عَم مَُدْدٌ يَنم» 
[ص: 4]. 

وكان هذا البيان إخباراً مرفقاً بحجة من قبيل قياس تمثيل» لأن قوله: ين قَنْلِهِمَ» 
يؤذن بأنهم مثلهم في العزة والشقاق ومتضمنا تحذيراً من التريث عن إجابة دعوة الحق» 
أي: ينزل بهم العذاب فلا ينفعهم ندم ولا متاب كما لم ينفع القرون من قبلهم. فالتقدير: 
سيجارّون على عزتهم وشقاقهم بالهلاك كما جُوزِيَت أمم كثيرة من قبلهم في ذلك 
فليحذروا ذلك فإنهم إن حقت عليهم كلمة العذاب لم ينفعهم متاب كما لم ينفع الذين 
من قبلهم متاب عند رؤية العذاب. 

وك » أسم دال على عدد كثير. وهويّن قَرنِ» تمييز لوبهام العدد, أي : عدداً كثيراً 
من القرونء وهي في موضع نصب بالمفعولية ل #أهلكنا». 

والقرن: الأمة كما في قوله تعالى: #ثُر مانا مِنْ بََدِهرٌ موي حيرت 06» 
[المؤمنون: 42]. و #إمن قبَلِهِمَ» يجوز أن يكون ظرفاً مستقراً جُعل صفة ل «إثَرّنٍ» مقدمة 
عليه فوقعت حالّاء وإنما قدم للاهتمام بمضمونه ليفيد الاهتمام إيماء إلى أنهم أسوة لهم 
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في العزة والشقاق وأن ذلك سبب إهلاكهم. ويجوز أن يكون متعلقاً ب «أَمْلَكنَا» على أنه 
ظرف لغوء وقدَّم على مفعول فعله مع أن المفعول أولى بالسبق من بقية معمولات الفعل 
ليكون تقديمه اهتماماً به إيماء إلى الإهلاك كما فى الوجه الأول. 
مثل ما وقعت فيه القرون من قبلهم إذ أضاعوا الفرصة فنادوا بعد فواتها فلم يفدهم 
نداؤهم ولا دعاؤهم. والمراد بالنداء في ظمَادّا4 نداؤهم الله تعالى تضرعاًء وهو الدعاء 
كما حكي عنهم في 1 تعالى: «رَينا ا 9 لْعَدَاب إِنَا مُؤْمِيُونَ 402 [الدخان: 12]. 
وقوله: حي إَِا لَحَذَنا مترفيم بالْعَدَاتِ إَا هُمْ تروت )4 [المؤمنون: 84]. 

وجملة: وَوَلَاتَ حِيِنَ ماين » في موضع الحالء والواو واو الحال» أي: نادوا في 

ودلات» حرف نفي بمعنى «لا) المشبهة ب«ليس»» ودللات» حرف مختص بنفى 
أسماء الأزمان وما يتضمن معنى الزمان من إشارة ونحوها. وهي مركبة من «29 النافية 
وُصلت بها ثاء تزانوة لأ اتفية تانيقا لأنها ليست هاء وإنما هي كزيادة التاء في قولهم: 
«رَبَت ودُمَّت). 

والنفي بها لغير الزمان ونحوه خطأ في اللغة وقع فيه أبو الطيب إذ قال: 
لقدتصبرت حتى لات مصطبّر والآن أقحم حتى لات مسقتحم 

وأغفل شارحو ديوانه كلهم وقد أدخل «للات» على غير اسم زمان. وأيًا ما كان فقد 
صارت دلا) بلزوم زيادة التاء في آخرها حرفاً مستقل اما بنفي أسماء الزمان فخرجت 
عن نحو: - وثمتَ. 
وأنه رآها في مصحف عثمان متصلة 1 وزعم 57 هذه انار 00 حين 
وأوان وآنا” 0 0 أن التاء للاحقة 0 1 00 بعل الاى 0-0 لم يفسر لدخولها 


(1) يشير إلى قول أبي زبيد: 
طلبواصلحناولاتأوانت فأجبناأن ليس حين بقاء 


وإلى قول جميل: 
تولي قبل نأي داري نجمانا وصلينا كمازعمت تلانا 
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بأن رسم المصحف قد يخالف القياس» على أن ذلك لا يوجد في غير المصحف الذي 
رآه أبو عبيدك من المصاحف المعاصرة لذلك المصحف والمرسومة بعذه. 

والمناص: النجاء والفوت» وهو مصدر ميمى »2 يقال: ناصه» إذا فاته. 


والمعنى: فنادّوا مبتهلين في حال ليس وقت نجاء وفوت». أي : قد حق عليهم 


الهلاك كما قال تعالى: #قَلز يَكَ يَمَعْهُحَ إِيسَتح لْمَا رأ يمنا سنت أله .الي هَدَ حَلَتَ غ 
عِبَادِو 4 لغافر: 85]. 

[4] «ويبوا أن َم منذِد مَنْبه4. 

عطف على جملة: أالذِيَ كُنَرُوا ل عِرَّوَ وَسْفَاقٍّ» [ص: 2]» فهو من الكلام الواقع 
الإضراب للانتقال إليه كما وقع في قوله تعالى: «اقَ وَلَثَانِ سيد 9 بل يبُوا أن 


سير ثم اعر س 


جءهم مدر يُنْهَرْ» [ق: 1. 12]. 

والمعنى: أنه استقر في نفوسهم استحالة بعثة رسول منهم فذلك سبب آخر 
لانصرافهم عن التذكير بالقرآن. 

والعجب حقيقته: انفعال في النفس ينشأ عن علم بأمر غير مترقب وقوعه عن 
النفس» ويطلق عن إنكار شيء نادر على سبيل المجاز بعلاقة اللزوم كما في قوله تعالى: 
تلوأ أَمَجيِينَ مِنَ أَمْر أله في سورة هود [73]. فإن محل العتاب هو كون امرأة 
إبراهيم أحالت أن تلدء وهي عجوز وكذلك إطلاقه هنا. والمعنى: وأنكروا وأحالوا أن 
جاءهم منذر منهم. 

والمنذر: الرسول» أي: منذر لهم بعذاب على أفعال متلبسون بها. 

وعبر عن الرسول كَكِ بوصف المنذر: ووّصف بأنه منهم للإشارة إلى سوء نظرهم 
من عجبهم. لأن شأن النذير أن يكون من القوم ممن ينصح لهم فكونه منهم أولى من أن 
يكون من غيرهم. 

ثم إن كان التبعيض المستفاد من حرف «من» مراداً به أنه بعض العرب أو بعض 
قريش فأمر تجهيلهم في عجبهم من هذا النذير بيّن؛وإن كان مراداً به أنه بعض البشر 
وهو الظاهر فتجهيلهم لأن من كان من جنسهم أجدر بأن ينصح لهم من رسول من 
جنس آخر كالملائكة» وهذه جدارة عرفية. وهذا العجب تكرر تصريحهم به غير مرة فهو 
مستقر في قرارة نفوسهم. وهو الأصل الداعي لهم إلى الإعراض عن تصديقه. فلذلك 
ابتدئت به حكاية أقوالهم التي قالوها في مجلس شيخ الأباطح كما تقدم في ذكر سبب 
الووك: 
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[4: 5] موَيَالَ الْكفْروبَ هنذدًا سحب كَذَّابُ بعل الْآلَةَ إِلَهًا وحِدًا إِنَّ مدا 


عي عاك (©4». 

بعد أن كُشف ما انطوت عليه نفوسهم من العزة والشقاق وإحالة بعثة رسول للبشر 
من جنسهمء حوسبوا بما صرّحوا به من القول في مجلسهم ذلكء» إشارة بهذا الترتيب 
إلى أن مقالتهم هذه نتيجة لعقيدتهم تلك. 

وفي قوله: #الْكيْرُوتَ4 وضع الظاهر ع المضمرء وكان مقتضى الظاهر أن يقال 
«وقالوا هذا ساحر) إلخ. وهذا لقصد وصفهم بأنهم كافرون بربهم مقابلة لما وصموا به 


النبي كك فوْصفوا بما هو شتم لهم يجمع ضروباً من الشتم تأصيلًا وتفريعاً وهو الكفر 
الذي هو جماع فساد التفكير وفاسد الأعمال. 


ولفظ: «مَدَا» أشاروا به إلى النبي كل استعملوا اسم الإشارة لتحقير مثله في 
قوله: أَهََدَا ألزه 0 لمتكم [الأنبياء: 36] وإنما قالوا مقالتهم هذه حين 
انصرافهم من مجلس أب بى طالب المذكور في سبب نزول السورة جعلوا البي 2 لغرب 
عهدهم احفر واجاج مر حين الإشارة إليه. وجعلوا حاله سحراً وكذباً لأنهم لما لم 
تقبل عقولهم ما كلمهم به زعموا ما لا يفهمون منه ‏ مثل كون الإله واحداً أو كونه يعيد 
الموتى أحياء ‏ سحراً إذ كانوا يألفون من السحر أقوالا غير مفهومة كما تقدم عند قوله 
تعالى: يْمَلْمُونَ ألنَّاسَ أليّخْرٌَ» في سورة البقرة [102]. وزعموا ما يفهمونه ويحيلونه 
مكل اوعاء الرسالة عق اله كذياً.. ورينوا ذلك يعظلتين؟ إحداهناء .اجن اكه نبا 
وحِدًاه» والثانية جملة: آنل عَلْهِ -لْذْكْ مِنْ ينين [ص: 8]. 

فجملة: مإبَمَلَ الْألَهَ إِلَّهًا وحِدَا بيان لجملة: «هدًا سَحِرٌ كَذَابُ24. أي: حيث 
عدُوه مباهتاً لهم بقلب الحقائق والأخبار بخلاف الواقع 

والهمزة للاستفهام الإنكاري التعجيبي» ولذلك أتبعوه بما هو كالعلة لقولهم: 
«سَحرٌ)4 وهو: «إنَّ هذا شه يَاتُ»4 أي: يُتعجب منه كما يُتعجب من شعوذة الساحر. 

وهعَاتُ»4: وصف الشيء الذي يُتعجب منه كثيراً» لأن وزن قُعال بضم أوله 
يدل على تمكن الوصف مثل: ظُوالء بمعنى المفرط في الطول» وكرام بمعنى الكثير 
الكرم» فهو أبلغ من كريمء وقد ابتدأوا الإنكار بأول أصل من أصول كفرهمء فإن 
أصول كفرهم ثلاثة: الإشراك» وتكذيب الرسول كيك وإنكار البعث والجزاء في 
الآخرة. 


[6» 7] «واظلن المل يِنبُمَ ل بنشوأ وَاصَيرُوا عَكَ َلِمَيَكْرَ إِنَّ هذا لس يراد 
عا يَعَنَا يبدا ل الَو الأبضرة 0 لا إخِكَقٌ »> 

الانطلاق حقيقته: الانصراف والمشي» ويستعمل استعمال أفعال الشروع لأن 
الشارع ينطلق إليه» ونظيره في ذلك: ذهب بفعل كذاء كما في قول النبهاني: 
فتنان كتنست:س تننزتا سندذتننا وإذدكنت للخال فاذهب فخل 


00 


وكذلك قام في قوله تعالى: 8«إِدْ فَامُوأ َمَالُوَ# في سورة الكهف [14]. 

وقيل: إن الانطلاق هنا على حقيقته؛ء أي: وانصرف الملا منهم عن مجلس 
أبي طالب. و#آل4 : سادة القوم. قال ابن عطية: «قائل ذلك عقبة بن أبي معيط». وقال غير 
ابن عطية: (إن من القائلين أبا جهل»» والعاصي بن وائل» والأسود بن عبد يغوث. 

و«كِ» تفسيرية لأن الانطلاق إن كان مجازاً فهو ذ في الشروع فقد أريد به الشروع 
في الكلام فكان فيه معنى القول دون حروفهء فاحتاج إلى تفسير بكلام مقول» وإن كان 
الانطلاق على حقيقته فقد تضمّن انطلاقهم عقب 0 بينهم بكلامهم الباطل مدا 
سحِرٌ؛» [ص: 4] إلى قوله: «9 جا [ص: 5] يقتضي أن نهم انطلقوا متحاورين في ماذا 
يصنعول. 

ولما أسند الانطلاق إلى الملا منهم على أنهم ما كانوا لينطلقوا إلا لتدبير في ماذا 
يصنعون فكان ذلك مقتضياً تحاوراً وتقاولًا احتيج إلى تفسير بجملة: «لكِ بمَشُوأ وَاصَيرُوأ عل 
َالِهَيكر # إلخ. والأمر بالمشي يحتمل أن يكون حقيقة» أي: انصرفوا عن هذا المكان 
مكان المجادلة؛ واشتغلوا بالثبات على آلهتكم. ويجوز أن يكون مجازاً في الاستمرار 
على دينهم كما يقال: كما سار الكرام» أي: اعمل كما عملواء ومنه سمّيت الأخلاق 
والأعمال المعتادة سيرة. 

والصبر: الثبات والملازمة» يقال: صبر الدابة إذا ربطهاء ومنه سمّي الثبات عند 
حلول الضر صبراً لأنه ملازمة للحلم والأناة بحيث لا يضطرب بالجزعء ونظير هذه الآية 
قوله تعالى: #إن كاد لَِلَا عَنْ َالِهَيِمَا لوْلَا كه صَبَرَيَا عَلَيهَا4 [الفرقان: 42]. 

وحرف #ع1» يدل على تضمين لأوَاصروأ» عع اكير وأثبتواء تحرف عل * 
هنا للاستعلاء المجازي وهو المتمكن مثل: «أَوليكَ ص هُدّى من نيهم [البقرة: 
5. وليس هو حرف #عَلّ» المتعارف تعدية فعل الصبر به في نحو قوله: ##وَاضيرٌ عَكَ ما 
سوُونَ4 [المزمل: 10] فإن ذلك بمعنى «مع». ولذلكم يخلفه اللام في مثل ذلك الموقع 
نحو قوله تعالى: #ةضيرٌ لكر رَيْكَ» [القلم: 48]» ولا بد هنا من تقدير مضاف. أي: 
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على عبادة آلهتكم» فلا يتعدى إلى مفعول إن كان مجازاً فهو في الشروع فقد أريد به 
الشروع في الكلام فكان. 

وجملة: إن عدا لمي يرا تعليل للأمر بالصبر على آلهتهم لقصد تقوية شكهم 
في صحة دعوة النبي كَلةِ بأنها شيء أراده لغرضء» أي ليس صادقا ولكنه مصنوع مراد منه 
مقصد كما يقال: هذا أمر ديّر بليلء فالإشارة ب #مدَا» إلى ما كانوا يسمعونه فى 
المجلس من دعوة النبي كه إياهم أن يقولوا: لا إله إلا الله. ْ 

وقوله: «إمًا سَِعْا بدًا ل ْلَه الْآجِرة4 من كلام الملاً. والإشارة إلى ما أشير 
إليه بقولهم: #إإنَّ مَدًا لَشَيُ يُرَادُ4. أي: هذا القول وهو: #«ابَمَلَ الآيمَةَ لها وحِدًا» 
[ص: 5]. 

والجملة مستأنفة أو مبيّنة لجملة: ##إنَّ مدا لَشَيُ يْرَادُ4 لأن عدم سماع مثله يبين أنه 
شيء مصطنع مبتدع. وإعادة اسم الإشارة من وضع الظاهر موضع المضمر لقصد زيادة 
تمييزه. وفي وقوله: #8 يندًا» تقدير مضافء. أي: بمثل هذا الذي يقوله. ونفي السماع هنا 
خبر مستعمل كناية عن الاستبعاد والاتهام بالكذب. 

وطالَِْةِ4: الدينء قال تعالى: ظوََ رض عَندكَ الْبُوءُ وَلَا اللصَرَئ حَقٌّ نَم مِلتهَة» 
في سورة البقرة [120]» وقال: ...إن تَرَْتُ مِلَهَ َرَرِ لا يُؤْمُِونَ الله وَهّم بِالْأَحرَوَ هُمْ 
كَفرُونَ (©) وَابَمْتْ مِلَهَ ابآدى إتاهيمَ وَإسْحَقَ وَيَمْثُوبٌ»4 في سورة يوسف [37. 38]. 

و#الآيِرة©: تأنيث الآخر وهو الذي يكون بعد مضى مدة تقررت فيها أمثاله كقوله 
تعالى : مد أَنَُ ضع الكَنَأة الأخِرٌ) [السكبوت: 120 2 

والمجرور من قوله: #ف الْمِلَهْ الأخرّة» يجوز أن يكون ظرفاً مستقراً في موضع 
الحال من اسم الإشارة بياناً للمقصود من الإشارة متعلقاً بفعل سِعَنَا». والمعنى: ما 
سمعنا بهذا قبل اليوم فلا نعتد به. ويجوز على هذا التقدير أن يكون المراد ب ٍأالْمِلَهِ 
الْآحِرة» دين النصارى». وهو عن ابن عباس وأصحابه وعليه فالمشركون استشهدوا على 
بطلان توحيد الإله بأن دين النصارى الذي ظهر قبل الإسلام أثبت تعدد الآلهة» ويكون 
نفي السماع كناية عن سماع ضده وهو تعدد الالهة. 

ويجوز أن يريدوا ٍأألْمَِهِ الْآجِرَة» الملة التي هم عليها ويكون إشارة إلى قول ملا 
قريش لأبي طالب في حين احتضاره حين قال له النبي ككِهِ: «يا عم قل لا إله إلا الله 
كلمة أحاجُ لك بها عند الله). فقالوا له جميعاً: «أترغب عن ملة عبد المطلب». فقولهم: 
«إف الِْلَهَ الآخرة» كناية عن استمرار انتفاء هذا إلى الزمن الأخير فيعلم أن انتفاءه في 


ملتهم الأولى بالأحرى. 


الاق س: ٠‏ كاده 


وجملة: #أإِنّ عدا إِلَّا إخِلنٌ» مبينة لجملة: نا سَمِعَمَا بْدَاي. وهذا هو المتحصل 
من كلامهم المبدوء ب 3 إمشوأ أ وَاصِيروأ ع عل َالهيَكر. فهده الجملة كالفذلكة لكلامهم. 

والاختلاق: الكذب المخترع الذي لا شبهة لقائله. 

[3] «أءنرِلَ عله اذم من ينين . 

يجوز أن يكون آنل عَلَنْهِ اذك م من بين من كلام عموم الكافرين ن المحكي 
بقوله : وال لكوت هنذا سح كَذَّابُ » [ص: 4] ليكوت متصكًا بقوله: مولعل الكبظة لها 
وحَِّا [ص: 5] ويكون قوله: آنل عَلَيْهِ للك 4 بياناً لجملة: مَؤْكَدَابُ» [ص: 4]. لأن 
تقديره: هذا كذاب إذ هو خبر ثان ل«كان». ولكونه انا للذي قبله لم يعطف عليه 
ويكون ما بينهما من قوله: وَائَقَ ألمكة مهم 4 [ص: 68] إلى قوله: إن مما إلا إِخيِكقٌ)» 
[ص: 7] اعتراضاً بين جملتي البيان. 

ويجور أن يكون تمام كلام الملذً واستغني به عن بيان جملة: «ِحَدَابٌ لذ أن 
نطق الملا به كاب في قول الآخرين بموجبه فاستغنوا عن بيان جملة: 3 كذَات4. 

والاستفهام إنكاري» ومناط الإنكار هو الظرف «ين ينين وهو في موضع حال من 
ضمير عليه 226 فأنكروا أن يُخص محمد لد بالإرسال وإنزال القرآن دون غيره 
منهمء وهذا هو المحكي في قوله تعالى: دلوا لْلَا يرل هذا الْمُرَانُ عَلَ رَجُلٍِ من الْمَرسنِ 
عَظِ 9 لالزخرف: 31] أي: من مكة أو الطائف ولم يريدوا بهذا الإنكار تجويز أصل 
الرسالة عن الله وإنما برادعم استقصاء الاستبعادء فإنهم أنكروا أصل الرسالة كما اقتضاه 
قوله تعالى: «إوَيبُوا أن َم مُنَذِرٌُ يَنْبمَ4 [ص: 4] وغيره من الآيات» وهذا الأصل الثاني 

من أصول كفرهم التي تقدم ذكرها عند قوله تعالى: «#آجَمَلَ الْألَةَ إِلَهًا وحِدَا» [ص: 5] 

وهو أصل إنكار بعثة رسول منهم. 

[] بل بل هم سَكِ ين دَلّْه»#. 

يجوز أن يكون هذا جواباً عن قولهم: آنل عه ْم ين يَيْيِن»4 أي: ليس 
قصدهم الطعن في اختصاصك بالرسالة ولكنهم شاكُون في أصل إنزاله» فتكون «إبَلٌ» 
إضراباً إبطالياً تكذيباً لما يظهر من إنكارهم إنزال الذكر عليه من بينهم على ما تقدمء 
أي: إنما قصدهم الشك في أن الله يوحي إلى أحد بالرسالة» فيكون معنى «ف نك ين 
وَيْهِ» شكاً من وقوعه. والشك يطلق على اليقين مجازاً مرسلًا بعلاقة الإطلاق والتقييد 
فيكون كمعنى قوله تعالى: الهم لا لا يبوك وَلكنّ الطَِيِنَ ِعَلتِ الله يَجْحَدُون» [الأنعام : 
3. ويجوز أن يكون انتقالًا من خبر عنهم إلى خبر آخر فيكون استثنافاً وتكون #بّل» 


للإضراب الانتقالي» والمعنى: وهم في شك من ذكري. أي: في شك من كنه القرآن» 
فمرة يقولون: افتراه» ومرة يقولون: شعره ومرة: سحرء ومرة: أساطير الأولين» ومرة: 
قول كاهن. فالمراد بالشك حقيقته أي: التردد في العلم. وإضافة الذكر إلى ضمير المتكلم 
وهو الله تعالى إضافة تشريف ولتحقيق كونه من عند الله. 

والذكر على هذا الوجه هو عين المراد من قوله: آَل عَلَنْهِ الزِمْرُ4» وإنما وقع 
التعبير عنه بالظاهر دون الضمير توصلًا إلى التنويه به بأنه من عند الله. 

وغ للظرفية المجازية» ججعلت ملابسة الشك إياهم بمنزلة الظرف المحيط 
بمحويه في أنه لا يخلو منه جانب من جوانبه. 

وطيّن4 في قوله: «يّن و ابتدائية لكون الشك صفة لهمء أي: نشأ لهم الشك 
من شأن ذكريء أي: من جانب نفي وقوعه» آو في جانب ما يصفوله به. 


رض اص 


[8] ##أبل لما يدُووُواً عَذَابِ (4. 

أتبع ذلك الإضراب بإضراب آخر يبيّن أن الذي جرّأهم على هذا الشقاق أنهم لما 
تأخر حلول العذاب بهم ظنوا وعيده كاذبا فأخذوا في البذاءة والاستهزاء» ولو ذاقوا 
العذاب لألقمت أفواههم بالحجر. 

وللَمّ4 حرف نفي بمعنى «لم' إلا أن في لالم خصوصية؛ وهي أنها تدل على 
المنفي بها متصل الانتفاء إلى وقت التكلم بخلاف «لم'» فلذلك كان النفي ب «إلَمّ4 قد 
يفهم منه ترقب حصول المنفي بعد ذلك. قال صاحب «الكشاف» في قوله تعالى: مولمًا 
يَدَُلِ الإيمنٌ فى 4 في سورة الحجرات [1]14 ما في لم4 من معنى التوقع دال 
على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعدء أي: دال بطريقة المفهوم الحاصل من معنى غاية النفي 
إلى زمن المتكلمء أي: لا أضمن ما بعد ذلك» وقد ذاقوا عذاب السيف يوم بدر بعد 
نزول هذه الآية بأربع سنين». 

وإضافة #عَدَِ» إلى ياء المتكلم لاختصاصه بالله لأنه مقذدّره وقاض به عليهم 
ولوقوعه على حالة غير جارية على المعتاد إذ الشأن أن يستأصل الجيش القوي الجيشّ 
القليل. وحذفت ياء المتكلم تخفيفاً للفاصلة» وأبقيت الكسرة دليلًا عليها وهو حذف كثير 
في الفواصل والشعر على نحو حذفها من المنادى. 

[91] «ارٌ عَِدَهْرٌ حَرْكِينُ مََةَ رَيْكَ الْعزرٍ الْومَابٌ 42 . 

«أر»4 منقطعة وهي للإضراب أيضاً وهو إضراب انتقالي» فإن 4 1 
باستفهام بعدها هو للإنكار والتوبيخ إنكاراً لقولهم : آنل عَلْهِ الدمد , من ينِيناك [ص: 8] 
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أي: ليست خزائن فضل الله تعالى عندهم فيتصدّوا لحرمان من يشاءون حرمانه من 
مواهب الخير» فإن المواهب من الله يصيب بها من يشاء فهو يختار للنبوءة من يصطفيه 
وليس الاختيار لهم فيجعلوا من لم يقدّموه عليهم في دينهم غير أهل لأن يختاره الله. 
01 وتقديم الظرف للاهتمام لأنه مناط الإنكار وهو كقوله تعالى : «إأآمْرْ يَقَسِمُوتَ يَمَتَ 

رَيَكَ [الزخرف: 32]. 

والخزائن: جمع خزانة بكسر الخاء. وهي البيت الذي يخزن فيه المال أو الطعامء 
ويطلق أيضاً على صندوق من خشب أو حديد يخزن فيه المال. 

والخزن: الحِفْظ والحِرز. والرحمة: ما به رفق بالغير وإحسان إليه. شبّهت 
رحمة الله بالشيء النفيس المخزون الذي تطمح إليه النفوس في أنه لا يُعطى إلا بمشيئة 
خازنه على طريقة الاستعارة المكنية. وإثبات الخزائن: تخبيل مثل إثبات الأظفار للمنية» 
والإضافة على معنى لام الاختصاص. 

والعدول عن اسم الجلالة إلى وصف لأن له مزيد مناسبة للغرض الذي الكلام فيه 
إيماء إلى أن تشريفه إياه بالنبوة من آثار صفة ربوبيته له لأن وصف الرب مؤذن بالعناية 
والإبلاغ إلى الكمال. وأجري على الرب صفة «االعَرِزِ» لإبطال تدخلهم في تصرفاته. 
وصفة أألْوكَاتٌ» لإبطال جعلهم الحرمان من الخير تابعاً لرغباتهم دون موادة الله تعالى. 

و« الْعَزِزٍ»: الذي لا يغلبه شيءء ظالْوَمّابِ4: الكثير المواهب» فإن النبوءة رحمة 
عَظمة فلا يضدل إعطاوها إلا لكبديد النزة ؤافر الموطية: 

31 طاآرٌ لهم مُلَكُ الْسَمْوتٍ وَالْأْضٍ وما يما هركاذ الاتبنب )4 . 

إضراب انتقالي إلى رد يأتي على جميع مزاعمهم ويشمل بإجماله جميع النقوض 
التفصيلية لمزاعمهم بكلمة جامعة كالحوصلة فيشبه التذييل لما يتضمنه من عموم الملك 
وعموم الأماكن المقتضي عموم العلم وعموم التصرف ينعى عليهم قولهم في المغيبات بلا 
علم وتحكمهم في مراتب الموجودات بدون قدرة ولا غنى. 

والاستفهام المقدر بعد آم» المنقطعة تهكمي وليس إنكاريًا لأن تفريع أمر التعجيز 

فالمعنى: إن كان لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فكان لهم شيء من ذلك 
فليصدعوا إن استطاعوا في أسباب السماوات ليَخْبرُوا حقائق الأشياء فيتكلموا عن علم 
في كنه الإله وصفاته وفي إمكان البعث وعدمه وفي صدق الرسول كلٍ أو ضدهء وليفتحوا 
خزائن الرحمة فيفيضوا منها على من يعجبهم ويحرموا من لا يرمقونه بعين استحسان. 


1 هن 
والتعريف في لاالْابَبِ»4 لعهد الجنس لأن المعروف أن لكل محل مرتفع أسباباً 

يصعد بها إليه كقول زهير: 

وم هاب أسبتاب المثانا يشلقة: - وإنسرق أسيات السينى] ‏ سجلم 


وقول الأعشى : 
فو كنت فى حت اتسائكن قافةد , :ورفتييت اكات السحيناة يعت 

والسبب: الحبل الذي يتعلق به الصاعد إلى النخلة للجذاذ» فإن جعل من حبلين 
ووْصل بين الحبلين بحبال معترضة مشدودة أو بأعواد بين الحبلين مضفور عليها جنبتا 
الحبلين فهو السّلْم. وحرف الظرفية استعارة تبعية للتمكن من الأسباب حتى كأنها ظروف 
محيطة بالمرتقين. 

[11] «جندٌ ما هتايك مَهَرُومٌ ين الَحْرَابٌ 400 . 

يجوز أن يكون استئنافاً يتصل بقوله: 9كر أَمَلَكَا ين تبْلِهم من كَرنِ» [ص: 3] الآية 
أريد به وصل الكلام السابق فإنه تقدم قوله: «إبلٍ الذِنَ كُمَرُوا ل عِرَّوَ وَسْمَاقٍ )4 [ص : 
2 وتلاه قوله: «كر أَمَلكنًا من كَبْلِهِم ين كَرَنٍ» الآية. فلما تقضّى الكلام على تفصيل ما 
للذين كفروا من عزة وشقاق وما لذلك من الآثار ثُني العنان إلى تفصيل ما أهلك من 
القرون أمثالهم من قبلهم في الكفر ليفضي به إلى قوله: 9 كذبت مَبلَهُمَ قوم نوج [ص: 12] 
إلى قرله: امَحَقّ عِقَابَ4 [ص: 14]. 

فتكون جملة: # كدت قِلَهُمَ كم تج» بدلا من جملة: #جند م هكالك مَهَرُومٌ يِنَ 
لْدَرَايٌ 49 بدل بعض من كل. 

ويجور أن يكون استئنافاً ابتدائياً مستقل خارجاً مخرج البشارة للنبي عد بأن هؤلاء 
جند من الأحزاب مهزوم. أي: مقدر انهزامه في القريب» وهذه البشارة معجزة من 
الإخبار بالغيب ختم بها وصف أحوالهم. قال قتادة: «وعد الله أنه سيهز مهم وهم بمكة 
فجاء تأويلها يوم بدر"». وقال الفخر: «إشارة إلى فتح مكة». وقال بعض المفسرين: 
الإشارة إلى نصر يوم الخندق). 

وعادة الأخبار الجارية مجرق البشارة أو النذارة بأمر مغيب أن تكون مرموزة» 
والرمز في هذه البشارة هو اسم الإشارة من قوله: لمالِكَ» فإنه ليس في الكلام ما 
يصلح لأن يشار إليه بدون تأول فلنجعله إشارة إلى مكان أطلع الله عليه نبيّهِ كه وهو 
مكان بدر. ويجوز أن يكون لفظ: «َالْحُحرَاب» في هذه الآية إشارة خفية إلى انهزام 
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الأحزاب أيام الخندق» فإنها عُرفت بغزوة الأحزاب. وسمّاهم الله: «#الْخرَانِ» في 
السورة التي نزلت فيهم. فتكون تلك التسمية إلهاماً كما ألهم الله المسلمين فسمّوا حجة 
النبي يكل حجة الوداع وهو يومئذ بينهم سليم المزاج» وهذا في عداد المعجزات الخفية 
التي جمعنا طائفة منها في كتاب خاص. ولعل اختيار اسم الإشارة البعيد رمرٌ إلى أن هذا 
الانهزام سيكون في مكان بعيد غير مكة فلا تكون الآية مشيرة إلى فتح مكة لأن ذلك 
الفتح لم يقع فيه عذاب للمكذبين بل عفا الله عنهم وكانوا الطلقاء. 

وهذه الإشارة قد علمها النبي كله وهي من الأسرار التي بينه وبين ربه حتى كان 
المستقبل تأويلها كما علم يعقوب سر رؤيا ابنه يوسف. فقال له: «لا نَقَصص رَءَيَاكَ عل 
لِحْوَيِكَ 4 [يوسف: 5]. ولم يعلم يوسف تأويلها إلا يوم قال: يَأَبَتِ هذا َْوِيلُ رس من 
0 َبَلُ هَدَ جلها تر 4 [يوسف: 0 يشير إلى سجود أبويه له. 

وأما ظاهر الآية الذي تلقاه الناس يوم نزولها فهو أن الجند هم كفار أهل مكة وأن 
التنوين فيه للنوعية» أي: ما هم إلا جند من الجنود الذين كذبوا فأهلكواء وأن الإشارة 
ب «هنًا لِك» إلى مكان اعتباري وهو ما هم فيه من الرفعة الدنيوية العرفية» وأن الانهزام 
مستعار لإضعاف شوكتهم ء وعلى التفسيرين الظاهر والموؤل له تعدو الآية أن تكون تسلية 
للرسول كه وتشيتاً له وبشارة بأن دينه سيظهر عليهم. 

والجند: الجماعة الكثيرة» قال تعالى: «هلُ أسَكَ حَدِيتٌ لود (0) وَعَوْنَ وتمود ©42 
[البروج: 17» 18]. 

و«إم» حرف زائد يؤكد معنى ما قبلهء فهي توكيد لما دل عليه «جَندٌ» بمعناه 
وتنكيره للتعظيم» أي: جند عظيم» لأن التنوين وإن دل على التعظيم فليس نضا فصار 
بالتوكيد نضا وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: «اإنَّ أنه لا مَنْتَني أن يسْرِبَ 
مَل ما بَعوصَة هَمَا مَوْتَهآ»# في سورة البقرة [26]: فإن كانت الآية مشيرة إلى يوم بدر 
فتعظيم #جَندُ» لأن رجاله عظماء قريش مثل أبي جهل وأمية بن خلف. وإن كانت 
مشيرة إلى يوم الأحزاب فتعظيم «إجندٌ» لكثرة رجاله من قبائل العرب. 

ووصف #ججند» ب «ؤمهروم # على معنى الاستقبال» أي : ٠‏ سيهرزمء واسم ا لمفعول 
كاسم الفاعل مجاز فى الاستقبال» والقرينة حالية وهو من باب استعمال ما هو للحال فى 
معنى المستقبل تنبيهاً على تحقيق وقوعه فكأنه من القرب بحيث هو كالواقع في الحال. 

وما الْخَمرّبِ4 : الذين على رأي واحد يتحرّب بعضهم لبعض» وتقدم في سورة 
الأحزاب. 


7 22و روم 


و من للتبعيض. والمعنى: أن هؤلاء الجند من جملة الأمم وهو تعريض لهم 
بالوعيد بأن يحل بهم ما حل بالأمم» قال تعالى: 9وَكَلَ ألزه َامَنَ يَمَوَِ إِيَ كَمَافْ ع2 عي 
ل و الات ِكْلَّ دَألِ ووو 2 وَكَادٍ وَمَموْدَ وَالذِينَ من َعَم » [غافر: 30 31]. 


[12 - 14] 8« كَدَبتَ قَبْلَهُمَ كم نوج واد وَفِرَعَوْنُ ذو الأوياد (0) وكمود ووم ثور 


وب تيكة وتيك مرت © إد كل إل كدب الرمْلَ مَحنّ عِنَابَ ©4. 

لما كان قوله: ند ما مكلك مَهَرُومٌ ين الْحَعرَابٌ 40 [ص: 11] تسلية 
للنبي كدِ ووعداً له بالنصر وتعريضاً بوعيد مكذبيه بأنهم صائرون إلى ما صارت إليه 
الأحزاب الذين هؤلاء منهم كما تقدم آنفا جيء بما هو كالبيان لهذا التعريض. والدليل 
على المصير المقصود على طريقة قياس المساواة» وقد تقدم آنفاً أن هذه الجملة: إما 
بدل من جملة جد ما مُنَاِت» إلخ» وإما استئناف ولذلك قُصِلت عن التي قبلها. 
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وحذف مفعول 8 كدَّبتَ» لأنه سيرد ما يبيّنه في قوله: «إن قي ِلآ حدَّب الرسل4 
كما سيأتي. وحص فرعون بإسناد التكذيب إليه دون قومه لأن الله أرسل موسى 232 إلى 
فرعون ليطلق بني إسرائيل» فكذب موسى فأمر الله موسى بمجادلة فرعون لإبطال كفره 
فتسلسل الجدال في العقيدة ووجب إشهار أن فرعون وقومه في ضلال لئلا يغتر بنو 
إسرائيل بشبهات فرعون» ثم كان فرعون عقب ذلك مضمراً أذى موسى ومعلناً بتكذيبه. 

ووصف فرعون بأنه ب #إدُو الْأوتا» لعظمة ملكه وقوته فلم يكن ذلك ليحول بينه 
وبين عذاب الله. وأصل #االأونا» أنه: جمع وتد بكسر التاء: عود غليظ له رأس مفلطح 
يدق في الأرض ليشد به الطتب» وهو الحبل العظيم الذي تشد به شقة البيت والخيمة 
فيشد إلى الوتد وترفع الشقة على عماد البيت» قال الأفوه الأوديّ: 
والببيقة لا تمتسنتى الاعدلني تمد :ولا عيبا إذا شيع كريس اراد 

و الود في الآية مستعار لثبات الملك والعزء كما قال الأسود بن يعفر: 
ولقدغَنوافيهابأنعمعيشة في ظل ملك ثابد الأوتاد 

وقيل : أ الأويادِ» : البناءات الشاهقة. وهو عن ابن عباس والضحاكء سمّيت الأبنية 
أوتاداً لرسوخ أسسها في الأرض. 

وهذا القول هو الذي يتأيد بمطابقة التاريخ فإن فرعون المعني في هذه الآية هو 
«منفتاح الثاني» الذي خرج بنو إسرائيل من مصر في زمنه وهو من ملوك العائلة التاسعة 
عشرة فى ترتيب الأسر التى تداولت ملك مصرء وكانت هذه العائلة مشتهرة بوفرة المبانى 
التي تاها مل وكيا عع معان ومقابرء وكانت مدة حكمهم مائة رارقا وس 1 
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وقال الأستاذ محمد عبده في «تفسيره» للجزء الثلاثين من القرآن في سورة الفجر: 

«وما أجمل التعبير عما ترك المصريون من الأبنية الباقية بالأوتادء فإنها هي الأهرام 
ومنظرها في عين الرائي منظر الوتد الضخم المغروز في الأرض» اه. وأكثر الأهرام بنيت 
قبل زمن فرعون موسى منفتاح الثاني» فكان منفتاح هذا مالك تلك الأهرام فإنه يفتخر 
بعظمتهاء وليس يفيد قوله: «دُو الْأَويوِ»ه أكثر من هذا المعنى إذ لا يلزم أن يكون هو 
الباني تلك الأهرام. وذلك كما يقال: ذو النيل» وقال تعالى حكاية عنه: #وَمَدذِهِ 
الأَتهئرٌ خَجَه ين تَحَيّ4 [الزخرف: 51] . 

وأما طتَمُودُ مهم و4 فتقدم الكلام عليهم غير مرة. لواحب لَيَكَد»: هم أ 
مدين» وقد تقدم خبرهم وتحقيق أنهم من قوم شعيب وأنهم مختلطون مع مدين في سورة 
الشعراء. 

وتقديم ذكر فرعون على ثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة مع أن قصته حدثت بعد 
قصصهم لأن حاله مع موسى أشبه بحال زعماء أهل الشرك بمكة من أحوال الأمم 
الأخرى» فإنه قاوم موسى بجيش كما قاوم المشركون المافين بجيو ش. 

وجملة : «أوليكَ دراب معترضة بين جملة: ظاحِحَدَبَتْ مْكَهُمْ4 وجملة: «إن 
كا ايل رَسَلَ4. واسم الإشارة مستعمل في التعظيمء أي: تعظيم القوة. 

والتعريف في الحُحَرَاث 4 استغراق ادعائي وهو المسمّى بالدلالة على معنى الكمال 
مثل: هم م القوم وأنت الرجل. والحصر المستفاد من تعريف المسند والمسند إليه حصر 
ادعائي» قُصرت صفة الأحزاب على المشار إليهم ب «أوليك» بادعاء الأمم وأن غيرهم 
لما يبلغوا مبلغ أن عدوا من الأحزاب» فظاهر القصر ولام الكمال لتأكيد معنى الكمال 
كقول الأشهب بن رميلة: 
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم 2 همالقومٌ كل القومياأم خالد 

والمعنى: أولئك المذكورون هم الأمم لا 8 أمم في القوة والشدة. وهذا 
تعريض اتوي مشركي. العرب هن أنه يرل بهي .ما نزل بأولئك على حد قوله تعالى : 
« © وم يرو ل الأرضٍ ل ا ل ل 
انان ف «الارض مره أنه ينوم مَمَا 1 
كت نيِح دُسُلْهُم بالْدتِ فَكَفَروأ َأَحَدَهُم أَّْهُ إِنَهُ مر سَّدِيدُ الْعِقَابٌ 2 فلي اسيورة 
غافر [21. 22]. 

وجملة: «إن كل إل حَدبَ ألملَ4 مؤكدة لجملة: «احكَدَّتْ مِلَهُمْ عَوْدُ وج» 
إلى قوله: اوَآَنبٌ لَبكة4), أخبر أولًا عنهم بأنهم كذبوا وأكد ذلك بالإخبار عنهم 
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بأنهم ليسوا إلا مكذبين على وجه الحصر كأنهم لا صفة لهم إلا كدي الريل ابرعليم 
فيها وكونها مِججيراهم. و«إإن* نافية وتنوين 3 تنوين عوض» والتقدير: إن كُلَّهم. 

وجيء بالمسند فعلا في قوله: كدب الرَسُل» ليفيد تقديم المسند إليه عليه تخصيصض 
المسند إليه بالمسند الفعلي فحصل بهذا النظم أكيد الحصر. 

وتعدية «إكَدَّبَ» إلى #الرسلّ» بصيغة الجمع مع أن كل أمة إنما كذبت 
رسولهاء مقصود منه تفظيع التكذيب لأن الأمة إنما 0 رسولها مستندة لحجة 
سفسطائية هي استحالة أن يكون واحد من البشر 0 من الله فهذه السفسطة تقتضي 
أنهم يكذبون جميع الرسل. 

وقد حصال: تمخيل المكليق علمهع ا نتونا مز تقوية ذلك التسيجيل اوهي اهام متكول 
كَدَبتَ )4 فير قوله : تالكا 4 قبلهم 4 ثم تفصيله بقوله: 0 كدب الرْسل» وما في 
تراه إن 1 كدت الكل » من الحصرء وما في تأكيده بالمسند الفعلي في قوله: 
م« كدّبَ4. وما في جعل المكدت به جميع الرسل» دابع ذلك التسجيل 
استحقاقهم عذاب الله في قوله: فَحَقٌّ عِفَابُ 4 أي : عقابي» فخدفت ياء المتكلم 
للرعاية على الفاصلة وأبقيت الكسرة في حالة الوصل. 

وحق: تحفق» أي : كان جنا لأنه اقتضاه عظيم جرمهم. والعقاب: هو ما حل 
بكل أمة منهم من العذاب وهو الغرق والتمزيق بالريح» والغرق أيضاًء والصيحةء 
والخسف. وعذاب يوم الظلة. 

وفي هذا تعريض بالتهديد لمشركي قريش بعذاب مثل عذاب أولئك لاتّحادهم في 

3] «إوَمَا يَظرٌ عَؤْلة إِلَا صَيْحَدٌ وده ما لها من نراق () 4 . 

لما أشعر قوله: #فَحَقّ عِقَانَ» [ص: 14] بتهديد مشركي قريش بعذاب ينتظرهم 
خرياً حل «سة الله في جزاء المكذبين رسلّهء عطف على جملة الإخبار عن حلول العذاب 
بالأحزاب السابقين جملة توعد بعذاب الذين ماثلوهم في التكذيب. 

ولمَؤُلا:4 إشارة إلى كفار قريش لأن تجدد دعوتهم ووعيدهم وتكذيبهم يوماً فيوماً 
جعلهم كالحاضرين فكانت الإشارة مفهوماً منها أنها إليهم» وقد تتبعت اصطلاح القرآن 
فوجدته إذا استعمل #إمَؤْلا* ولم يكن معه مشار إليه مذكور: أنه يريد به المشركين من 
أهل مكة كما نبهتٌ عليه فيما مضى غير مرة. 


و«#يَظر» مشتق من النظر بمعنى الانتظارء قال تعالى: «9مَلٌ يَظَرُونَ إلا أن تَابَبَهْمُ 
لَمَليكةٌ» [الأنعام: 158]» أي: ما ينتظر المشركون إلا صيحة واحدة» وهذا كقوله 
تعالى : ظمَهَل بَتَظِررت إل مِثْلَ ناو الذيت حَلََاْ من تَبْلِهِمٌ» [يونس: 102]. 

والمتبادر من الآية أنها تهديد بصيحة صاعقة ونحوها كصيحة ثمود أو صيحة النفخ 
في الصور التي يقع عندها البعث للجزاءء ولكن ما سبق ذكره آنفاً من أن قوله تعالى: 
جُندُ ما هنك مَهَرُومٌ ين الْحَعرَابٌ (40 [ص: 11] إيماءً إلى بشارة لرسول الله يل بأن 
معانديه سيهزمون ويعمل فيهم السيف يوم بدرء يقتضي أن الصيحة صيحة القتال» وهي 
أن يصيح النذير: يا صباحاه كما صاح الصارخ بمكة حين تعرّض المسلمون لعير قريش 
ببدر. 

ووصفها ب ##وِييدَةٌ» إشارة إلى أن الصاعقة عظيمة مهلكة, أو أن النفخة واحدة 
وهي نفخة الصعق» وفي خفي المعنى إيماء إلى أن القوم يبتدرون إلى السلاح ويخرجون 
مسرعين لإنقاذ عيرهم فكانت الوقعة العظيمة وقعة يوم بدر أو صيحة المبارزين للقتال 
يومئذ. 

وأسند الانتظار إليهم في حين أنهم غافلون عن ذلك ومكذبون بظاهره إسناد مجازي 
على طريقة المجاز العقلي» فإنهم ينتظر بهم ذلك المسلمون الموعودون بالنصرء أو ينتظر 
بهم الملائكة الموكلون بحشرهم عند النفخة» فلما كانوا متعلق الانتظار أسند فعل 
#يْظرٌ) إليهم لملابسة المفعولية على نحو: فإ عِيمَّةٍ رَاضيّةِ» [الحاقة: 21]. 

والفواق» بفتح الفاء وضمّها: اسم لما بين حلبتي حالب الناقة ورضعتي فصيلهاء 
فإن الحالب يحلب الناقة ثم يتركها ساعة ليرضعها فصيلها ليدر اللبن في الضرع ثم 
يعودون فيحلبونهاء فالمدة التي بين الحلبتين تسمى قواقاً. وهي ساعة قليلة وهم قبل 
ابتداء الحلب يتركون الفصيل يرضعها لتدرّ باللبن. وجمهور أهل اللغة على أن الفتح 
والضم فيه سواءء وذهب أبو عبيدة والفراء إلى أن بين المفتوح والمضموم فرقا فقالا: 
المفتوح بمعنى الراحة مثل الجواب من الإجابة» والمضموم اسم للمدة. واللبن المجتمع 
في تلك الحصة يسمّى: الفيقة بكسر الفاء» وجمعها أفاويق. 

ومعنى «إما لَهَا ين نَوَاقٍ4: ليس بعدها إمهال بقدر الفواق» وهذا كقوله تعالى: ما 
نظرُونَ إِلَا صَبْسَهٌ وده تَلْفْدْهُمْ وَهُمْ يَْصِحْونٌ © قلا مَتَطِمونَ وصِيّةٌ4 [يس: 49: 50]. 

وقرأ الجمهور كْواقٍ» بفتح الفاء. وقرأه حمزة والكسائي بضم الفاء. 

61 كلا را تل كا كنا ِل بر فِحات 4. 

حكاية حالة استخفافهم بالبعث والجزاء وتكذيبهم ذلك» وتكذيبهم بوعيد القرآن 


02 م455 
إياهم» فلما هدّدهم القرآن بعذاب الله قالوا: ربنا عجّل لنا نصيبنا من العذاب في الدنيا 
قبل يوم الحساب إظهاراً لعدم اكتراثهم بالوعيد وتكذيبه. لئلا يظن المسلمون أن 
استخفافهم بالوعيد لأنهم لا يؤمنون بالبعث فأبانوا لهم أنهم لا يصدقون النبي يَكِةِ في 
كل وعيد حتى الوعيد بعذاب الدنيا الذي يعتقدون أنه فى تصرف الله. فالقول هذا قالوه 
على وجه الاستهزاء وحكي عنهم هنا إظهاراً لرقاعتهم وتصلبهم في الكفر. 

وهذا الأصل الثالث من أصول كفرهم المتقدم ذكرها وهو إنكار البعث والجزاء. 
فهو عطف على: 9إووَالَ أَلْكَفْرونَ هذا سْحِرٌ كَدَابُ» [ص: 4] فذكر قولهم: َمل الآبدة 
كا وحِنَا [ص: 015 ثم ذكر قولهم: طأَزِلَ عله سلثْدَرٌ مِن َي [ص: 8] وما عقبه من 
عواقب مثل ذلك القول. أفضى القول إلى أصلهم الثالث. قيل: قائل ذلك النضر ابن 
الحارث» وقيل: أبو جهل والقوم حاضرون راضونء فأسند القول إلى الجميع. 

والقط: هو القسط من الشيء» ويطلق على قطعة من الورق أو الرق أو الثوب 
التي يكتب فيها العطاء لأحد ولذلك يفسّر بالصك» وقد قال المتلمُس في صحيفة 
عمرو بن هند التي أعطاه إياها إلى عامله بالبحرين يوهمه أنه أمر بالعطاء وإنما هي أمر 
بقتله وعرف المتلمس ما تحتوي عليه فألقاها في النهر وقال في صحيفته المضروب بها 
المثل : 
والقيتهاجالفقى نو جني مافن ‏ كذليك تلقن كل ف مفسلل 

فالقط يطلق على ما يكتب فيه عطاء أو عقاب» والأكثر أنه ورقة العطاء.ء قال 
الأعشى : 
ولا الملك النعمانيوماً لقيتّه ‏ بأمتهيعطي القُطوط ويأفق 

ولهذا قال الحسن: (إنما عنوا عجل لنا النعيم الذي وعدتنا به على الإيمان حتى 
نراه الآن فنوقن. 

وعلى تسليم اختصاص القط بصك العطاء لا يكون ذلك مانعاً من قصدهم تعجيل 
العقاب بأن يكونوا سموا الحظ من العقاب قطاً على طريق التهكمء كما قال عمرو بن 
كلثوم إذ جعل القتال قِرى: 
تريتساكنه فممت شتا تراكم “قبي لالعمينجيزناة طسزتنا 

فيكونون قد أدمجوا تهكماً في تهكم إغراقاً في التهكم. 

وتسميتهم ظيَرْرِ اللْسَابَ» أيضاً من التهكم لأنهم لا يؤمنون بالحساب. 
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[17 - 20] «#إضير عل ما يفولون واذكر عبرا داو ذَا الْأيدٍ إن أُوَاتُ (0 إِنَا 
م ص 
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سَطْرنا لِبَاَ َه مين بلعِّيَ وَالْإسْرَاقِ © والظرَ حَتُورة 6 ل أت © وَعَدَدَ 
مُلَكهُ. وََايسَهُ الْحِكَةَ وَمصْلَ لطاب 69 ». 

أعقبت حكاية أقوالهم من التكذيب ابتداء من قوله: #9وَيَالَ الْكفرَونَ هندًا سَحِرٌ 
كَذَّابُ4 [ص: 4] إلى هناء بأمر الله رسوله كع بالصبر على أقوالهم إذ كان جميعها أذى: 
إما صريحاً كما قالوا: 9إسَحِرٌ كَذَابُّ4. وقالوا: إن عدا إِلَا اخْكنٌ» [آص: 7]. #إنَّ 
عَدَا َس يُرَادُ»4 [ص: 65]» وإما ضمناً وذلك ما في سائر أقوالهم من إنكار ما جاء به 
الرسول كك والاستهزاء بقولهم: #إريا يحل لا قطنا [ص: 16] من إثبات أن الإله 
واحدء ويشمل ما يقولونه مما لم يحك في أول هذه السورة. 

وقوله: #وَاذَكُرٌ عَبْدَنا داق إلى آخره. يجوز أن يكون عطفاً على قوله: #إضَيرٌ عَكَ 
ما يوون بأن أتبع أمره بالصبر وبالائتساء ببعض الأنبياء السابقين فيما لقوه من الناس ثم 
كانت لهم عاقبة النصر وكشف الكرب. ويجوز أن يكون عطفاً على مجموع ما تقدم 
عَظفَ القصة على القصة والغرض هو هو. وابتّدئ بذكر داود لأن الله أعطاه مُلكاً 
وسلطاناً لم يكن لآبائه؛ ففي ذكره إيماء إلى أن شأن محمد يَليّهِ سيصير إلى العزة 
والسلطان» ولم يكن له سلف ولا جند فقد كان حال النبي ككهِ أشبه بحال داود َل. 

وأدمج في خلال ذلك الإيماء إلى التحذير من الضجر في ذات الله تعالى واتقاء 
مراعاة حظوظ النفس في سياسة الأمة إبعاداً لرسوله ككل عن مهاوي الخطأ والزلل وتأديباً 
لاقن ول أمزة راخره ميا .أن كلدي .بالغذل»: وكات ؤاوة: أيقا , قد عي على يلما لني مره 
عل اول لاظالورك مللة" نبز ال إباء على القطا رهد تعلق: بجالوتع ملك لالط 

فالمصدر المتصرف منه: 9وَادَكُر عدا داه هو الذّكر بضم الذال وهو التذكرء 
وليس هو ذكر اللسان لأنه إنما أمر النبي مَل بذلك لتسليته وحفظ كماله لا ليُعْلِمه 
المشركين ولا لِيُعْلِمه المسلمين؛ على أن كلا الأمرين حاصل تبعاً حين إبلاغ المنرّل في 
شأن داود إليهم وقراءته عليهم. ومعنى الأمر بتذكر ذلك تذكر ما سبق إعلام النبي كَل به 
من فضائله وتذكير ما عسى أن يكون لم يعلمه مما يعلم به في هذه الآية. 

ووصف داود ب #عبدنا» وصفٌُ تشريف بالإضافة بقرينة المقام كما تقدم عند قوله: 
«إِلَّا باد سه الْمُْلَِينَ (©)» في سورة الصافات [40]. 

والأيد: القوة والشدة. مصدر: آدَ يئيدء إذا اشتد وقوي. ومنه التأييد التقوية» قال 
تعالى : لإمََاوَسَكْمُ وَأيَدَكُمْ بتصَرِو»* في سورة الأنفال [26]. 
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وكاة ذاوه قد أعطن 'قوة'ثادرة وشجاعة وإقدانا'مجيبين: وكات يرمي الجر 
بالمقلاع فلا يخطئ الرميّة» وكان يلوي الحديد ليصنعه سرداً للدروع بأصابعهء وهذه القوة 
محمودة لأنه استعملها في نصر دين التوحيد. 

وجملة: الإنة. ك4 تعليل للأمر بذكره إيماء إلق أن الآمر لقفصن الاقتداء: بده كا 
قال تعالى: «تُِدَُمْ إِشَّسَدِةُ4 [الأنعام: 90]: فالجملة معترضة بين جملة: «إواذك: » 
وجملة بيانها وهي: «إنا سَحَرَيَا بال معه.». 

والأواب: الكثير الأوب. أي: الرجوع. والمراد: الرجوع إلى ما أمر الله به 
والوقوف عنده حدوده وتدارك ما فرط فيه. والتائب يطلق عليه الأواب» وهو غالب 
اتشعمال القران ومع مجاز ولا تسكن العوية أوياء و«زيور» داوة البسكى غدل الدهرة 
«بالمزامير؛ مشتمل على كثير من الاستغفار وما في معناه من التوبة. 

وجملة 8«إنا سَحَرَنَا أْبَالَ مَحَهُ» بيان لجملة: 9رَادَُْ عبْد4 أي: اذكر فضائله وما 
أنعمنا عليه من تسخير الجبال وكيت وكيت؛ و«إمعة.» ظرف ل 9سَيَحْنَ4. وقدم على 
متعلقه للاهتمام بمعيّته المذكورة» وليس ظرفاً ل سَخَّرن» لاقتضائه» وتقدم تسخير الجبال 
والطير لداود في سورة الأنبياء. 

وجملة #سَبَحنَ» حال. واختير الفعل المضارع دون الوصف الذي هو الشأن في 
الحال لأنه أريد الدلالة على تجدد تسبيح الجبال معه كلما حضر فيهاء ولما في المضارع 
من استحضار تلك الحالة الخارقة للعادة. 

والتسبيح أصله قول: سبحان الله» ثم أطلق على الذكر وعلى الصلاةء ومنه حديث 
عائشة: «لم يكن رسول الله كَلةِ يسبح سبحة الصبح وإني لأسبّحها». وليس هذا المعنى 
مراداً هنا لأن الجبال لا تصلي والطير كذلك ولأن داود لا يصلي في الجبال إذ الصلاة في 
شريعتهم لا تقع إلا في المسجد.ء وأما الصلاة في الأرض فهي من خصائص الإسلام. 

والعشي: ما بعد العصر. يقال: عشىيٌ وعشيّة. و «الإشراق»: وقت ظهور ضوء 
الفتسل زافجا غلن الأرضن وهو وفك الضكى + يفال: أشرفت الأرضن ولا يقال: 
أشرقت الشمس» وإنما يقال: شَُرَقَت الشمس وهو من باب قَعَده ولذلك كان قياس 
المكان منه المَشْرَق بفتح الراء ولكنه لم يجئ إلا بكسر الراء. ووقت طلوع الشمس هو 
المشرق ووقت الإشراق الضحىن: 'يقال::شرّقت الشمس ولمًا تشرق» ويقال: كلما در 
شارق» أي: كلما طلعت الشمس. والباء في طبِلمَئِيَّ4 للظرفية» فتعين أن المراد 
بالإشراق وقت الإشراق. 

والمكفور ‏ المتيحة خرن عيب الله الزرورى والض لق فلن الجا لاه 
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#وَاطيرَ 4. ولم يؤت في صفة الطير بالحشر بالمضارع كما جيء به في «سَبَحْنَ» إذ 
الحشر يكون دفعة فلا يقتضي المقام دلالة على تجدد ولا على استحضار الصورة. 
رتنوين «كلٌ لَك أوث4 عوض عن المضاف إليه. والتقدير: كل المحشورة له أواب» 
أي : كثير الرجوع إليه» أي: يأتيه من مكان بعيد. وهذه معجزة له لأن شأن الكو النفور 
من الإنس. وكلمة )و35 على أصل معناها من الشمول. و «أرة» هذا غير لأوَاتٌ» فى 
قوله: ونه وأ فلم تتكرر الفاصلة. واللام في 300 و" لام التقوية» 5 
والشد: الإمساك وتمكن اليد مما تمسكهء فيكون لقصد النفع كما هناء ويكون 


7 رم ص 


لقصد الضر كقوله: واسدد عَلّ دُلُوبهمَ» في سورة يوئس [(88]. 

فشد الملك هو تقوية ملكه وسلامته من أضرار ثورة لديه ومن غلبة أعدائه عليه فى 
حرويه. وقد ملك داود أربعين سنة ومات وعمره سبعون سنة في ظل ملك ثابت. 

ول الْحِكمَة»: النبوة. والحكمة في الأعم: العلم بالأشياء كما هي والعمل بالأمور 
على ما ينبغي» وقد اشتمل كتاب «الزبور» على حِكم جمّة. 

و '#وَمصَلَ لطاب » : بلاغه الكلام وجمعه للمعنى المقصود بحيث لا يحتاج سامعه 
إلى زيادة تبيان» ووصف القول ب«الفصل» وصف بالمصدرء أي: فاصل. والفاصل: 
الفارق بين شيئين » وهو ضد الواصل» ويطلق مانا على ما يميز شيئاً عن الاشتباه 
بضله. 

وعطفه هنا على الحكمة قرينة على أنه استّعمل في معناه المجازي كما في قوله 
تعالى: «إإِنَّ يَْمَ ألْمَصْلٍ كنَ مِِمَنمًا )4 [النبأ: 17]. 

والمعنى: أن داود أوتي من أصالة الرأي وفصاحة القول ما إذا تكلم جاء بكلام 
فاصل بين الحق والباطل شأن كلام الأنبياء والحكماءء وحسبك بكتابه «الزبور» المسمّى 
عند اليهود ب«المزامير» فهو مَثَل في بلاغة القول في لغتهم. 

وعن أبي الأسود الدؤلي: #فَضل للِْطَان» هو قوله في خطبه «أما بعد» قال: 
و«داود أول من قال ذلك. ولا أحسب هذا فييعا] لأنها كلمة عربية ولا يعرف فى 
كتاب داود أنه قال ما هو بمعناها فى اللغة العبرية» وسمّيت تلك الكلمة فصل الخطاب 
عند العرب لأنها تقع بين مقدمة المقصود وبين المقصود. فالفصل فيه على المعنى 
الحقيقي وهو من الوصف بالمصدرء والإضافة حقيقية. وأول من قال «أما بعد) هو 


سحبان واتل خطيب العربء. وقيل: #اوَصصَلَ الِْطَابٌ» القضاء بين الخصوم وهذا بعيد إذ 
لا وجه لإضافته إلى الخطاب. 

واعلم أن محمداً لِخٍ قد أعطي من كل ما أعطي داود فكان أوَّاباً وهو القائل: 
لإني ليُغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة»» وسَّخُر له جبل حراء على 
صعوبة مسالكه فكان يتحنث فيه إلى أن نزل عليه الوحي وهو في غار ذلك الجبل» 
وعرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهباً فأبى واختار العيوقية ريه له من الطير 
الحمام فبنت وكرها على غار ثور مدة اختفائه به مع الصدَّيق في مسيرهما في الهجرة. 
وشدّ الله ملك الإسلام لهء وكفاه عدوه من قرابته مثل أبي لهب وابنه عتبة ومن أعدائه 
مثل أبي جهل» وآناه الحكمة» وآتاه فصل الخطاب قال: «أوتيت جوامع الكلم واختصر 
لي الكلام اختصاراً» بَلْهَ ما أوتيه الكتاب المعجز بلغاء العرب عن معارضته؛ قال تعالى 
في وصف القرآن: «إِنّه لول فَصَلّ (9) ما هو بابل )4 [الطارق: 13. 14]. 

71 - 24] «ا#اركل نك نبوا الحَنم إذ صَوَّرُوا اليخات (© إذ مَحَلوا عل 
َوُه ممم يتم كارا لا مَحَثَ حَسْمَنٍ ب بِنْشا عل بَنْضٍ كاعم يننا يلحي وآ 


و لغ اسل عرس ممديك ول دسف سل هر 
و 


يلط وَامْيا ِل سَوَك لصَرْط © إنّ عدا أجر لَه يَمٌ وَتتعون َه ول لَه وده 
أله ينف يتمهم عَلَ بض إلا الذِنَ امه وعَوِلُأ الصَلِحَت وَقدلٌ ما هُم4. 

جملة: وَمَلٌ أتدك مَأ الْحَصَم» إلى آخرها معطوفة على جملة: 8«إإنَا سَخَرََا ِلْبَالَ 
مَحَدُ [ص: 18]. والإنشاء هنا في معنى الخبرء فإن هذه الجملة قصّت شأناً من شأن 
داود مع ربه تعالى. فهي نظير ما قبلها. 

والاستفهام مستعمل في التعجيب أو في البحث على العلمء فإن كانت القصة 
معلومة للنبي كَل كان الاستفهام مستعملًا في التعجيب» وإن كان هذا أول عهده بعلمها 
كان الاستفهام للحث مثل: ظمَل أَتَكَ حَدِيتُ الْمْشِيَةٌ 40 [الغاشية : 1]. والخطاب يجوز 
أن يكون لكل سامع والوجهان الأولان قائمان. والنبأ: الخبر. 

والتعريف في © الْحَمم» للعهد الذهني» أي: عهد فرد غير معين من جنسه. أي: 
نبأ خصم معين هذا خبرهء وهذا مثل التعريف في: ادخل السوق. والخصام والاختصام: 
المجادلة والتداعي» وتقدم في قوله: «هَدَانٍ حَصَمَنِ» في سورة الحج [19]. 

و« الحَضم» : اسم يطلق على الواحد وأكثرء وأريد به هنا خصمان لقوله بعده: 
حَصَمَنٍِ4. وتسميتهما بالخصم مجاز بعلاقة الصورة وهي من علاقة المشابهة في الذات 


لا فى صفة من صفات الذات» وعادة علماء البيان أن يمثّلوها بقول القائل إذا رأى 
صورة أسد: هذا أسد. 


وضمير الجمع مراد به المثنى» والمعنى: إذ تسوّرا المحراب» والعرب يعدلون عن 
صيغة التثنية إلى صيغة الجمع إذا كانت هناك قرينة» لأن في صيغة التثنية ثقلّا لندرة 
استعمالهاء قال تعالى: قفد صَعَتَ 4 [التحريم : 4] أي: قلباكما. 

وإ سَرَّرُا» إذا جعلتَ «إإذ» ظرفاً للزمن الماضي فهو متعلق بمحذوف دل عليه 
ل الْخَصَم 24 والتقدير: تحاكم الخصم حين تسوروا المعرات لداود. 

ولا يستقيم تعلقه بفعل ظأنَنكَ» ولا ب تَبَوأ4 لأن النبأ الموقت بزمن تسوّر 
الخصم محراب داود لا يأتي النبي كَل 

ولك أن تجعل #إإِد»# اسماً للزمن الماضي مجرداً عن الظرفية وتجعله بدل اشتمال 
من الخصم لما في قوله تعالى: ظوَادَدُرَ له الكتب ميم إذ إِنتَبَدَتَ مِنْ أَمْلِهَا» [مريم: 
6 فالخصم مشتمل على زمن تسورهم المحراب» وخروج #إدُ» عن الظرفية لا 
يختص بوقوعها مفعولًا به» بل المراد أنه يتصرف فيكون ظرفاً وغير ظرف. 

والتسوّر: تفعّل مشتق من السُورء وهو الجدار المحيط بمكان أو بلد. يقال: تسوّرء 
إذا اعتلى على السورء ونظير قولهم: تسنّم جَمَلَّهُ إذا علا سَنامهء وتذرّأه إذا علا 
ذروتهء وقريب منه في الاشتقاق قولهم: صاهىء» إذا ركب صهوة فرسه. 

والمعنى: أن بيت عبادة داود عَقكِةْ كان محوطاً بسور لتلا يدخله أحد إلا بإذن من 


و اليِحْرابَ» : البيت المتخذ للعبادة» وتقدم عند قوله تعالى: #يَعْمَلُوْنَ له مَا َه 


ع 


من تحلريب» في سورة سبأ [13]. 

وماد دَحَلُوأ» بدل من ووإد صَوَّروأ» لأنهم تسوّروا المحراب للدخول على داود. 

والفزع : الف وهو انفعال يظهر منه اضطراب على صاحبه من توقع شدة أو 
مفاجأة؛ وتقدم في قوله : لا كَرُبْهُمْ الْمَرَُ الْأمَكْيدُ4 في سورة الأنبياء [103]. قال 
ابن العربي في كتاب «أحكام القرآن»: «إن قيل: لم فزع داود وقد قويت نفسه بالنبوة؟ 
وأجاب: بأن الله لم يضمن له العصمة ولا الأمن من القتل» وكان يخاف منهماء وقد 
قال الله لموسى: طلا تَحَفّ» وقبله قيل للوط. فهم مُوَمّنون من خوف ما لم يكن قيل لهم 
إنكم منه معصومون» اه. 

وحاصل جوابه: أن ذلك قد عرض للأنبياء إذ لم يكونوا معصومين من إصابة الضر 
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حتى يمن الله أحدهم فيطمئنء» والله لم يؤمُن داود فلذلك فزع. وهو جواب غير تام 
الإقناع لأن السؤال تضمّن قول السائل وقد قويت نفسه بالنبوة فجعل السائل انتفاء تطرق 
الخوف إلى نفوس الأنبياء أصلًا بنى عليه سؤالهء وهو أجاب بانتفاء التأمين فلم يطابق 
سؤال السائل. وكان الوجه أن ينفي في الجواب سلامة الأنبياء من تطرق الخوف إليهم. 

والأحسن أن نجيب: 

أولّا: بأن الخوف انفعال جبلّي وضعه الله في أحوال النفوس عند رؤية المكروه 
فلا تخلو من بوادره نفوس البشرء فيعرض لها ذلك الانفعال بادئ ذي بّدء ثم يطرأ عليه 
ثبات الشجاعة فتدفعه على النفس ونفوس الناس متفاوتة في دوامه وانقشاعهء فأما إذا 
من الله نبياً فذلك مقام آخر كقوله لموسى: «لا تَتَنْ)» وقوله للنبي ككله: «تَيكِكَيا 
أللّهُ» [البقرة: 137]. 

وثانياً: بأن الذي حصل لداود ككل فَرَعّ وليس بخوف. والفزع أعم من الخوفء إذ 
هو اضطراب يحصل من الإحساس بشيء شأنه أن يتخلص منه» وقد جاء في حديث 
خسوف الشمس: «أن رسول الله كَككِ خرج نَزِعاًء أي :سرع فادرا للضلاة توقعاً أن 
يكون ذلك الخسوف نذير عذاب». ولذلك قال القرآن: امْمَرعَ مِنهُم» ولم يقل: خاف. 
وقال في إبراهيم نك : تاركس مم قد | [الذاريات: 28] أي: توجساً ما لم يبلغ 
حد الخوف. وأما قول الخصم لداود: طلا شََط 4 فهو قول يقوله القادم بهيئة غير مألوفة 
من شأنها أن تريب الناظر. 

وثالثاً: أن الأنبياء مأمورون بحفظ حياتهم لأن حياتهم خير للأمةء فقد يفزع النبي 
من توقع خطر خشية أن يكون سببأ في هلاكه فينقطع الانتفاع به لأمته. وقد جاء في 
حديث عائشة: أن النبي يله أرق ذات ليلة فقال: «ليت رجلا صالحاً من أصحابي 
بحرسني الليلة» إذ سمعنا صوت السلاح فقال: «من هذا؟)» قال: سعد بن أي وقاص 
جئتٌ لأحرسك. قالت: فنام النبي كلخ حتى سمعنا غطيطه». وروى الترمذي: «أن العباس 
كان يحرس النبي ييه حتى نزل قوله تعالى: ظوَائّه يَتَصمَكَ ين ألنَّاينَ» فتركت الحراسة». 

ومعنى #إبَي بَعْصَ» اعتدى وظلم. والبغي: الظلمء والجملة صفة ل و«إحَصَمَنٍِ» 
والرابط ضمير «بَعَضَ». وجاء ضمير المتكلم ومعه غيره رعياً لمعنى «حَصَمنٍ». 

ولم يبينا الباغي منهما لأن مقام تسكين روع داود يقتضي الإيجاز بالإجمال ثم 
يعقبه التفصبل» ولإظهار الأدب مع الحاكم فلا يتوليان تعيين الباغي منهما بل يتركانه 
للحاكم يعين الباغي منهما فى حكمه حين قال لأحدهما: طلْفَدْ ظَلَمَكَ سُوَالٍ ميك ِل 
4 
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والفاء في : لماعك يَبْمَنَا ِالْحَقّ» تفريع على قوله: «حَصَّمَنٍ» لأن داود غيل لما 
كان ملكا وكان اللذان حضرا عنده خصمين كان طلب الحكم بينهما مفرّعاً على ذلك. 
للحق كقول الرجل للنبي كك الذي افتدى ابنه ممن زنى بامرأته: «فاحكم بيننا بكتاب 
الله». 


ما الله 


والنهي في #ولا منْطِط # مستعمل في التذكير والإرشاد. 

و 98 شتْطِط 4 : : مضارع أشط. يقال: أشط عليهء إذا جار عليه. وهو مشتق من 
السّعلط وهو مجاوزة الحد والقدر المتعارف. 
اتق الله في أمري. وصدوره قبل الحكم أقرب إلى معنى التذكير وأبعد عن الجفاءء فإن 
وقع بعد الحكم كان أقرب إلى الجفاء كالذي قال للنبي كله في قسمة قسمها: اعدل. 
فقال له الرسول: «ويلك فمن يعدل إن لم أعدل'. 

وقد قال علماؤنا في قول الخصم للقاضي : «اتق الله في أمري» إنه لا يُعد جفاء 
للقاضي ولا يجوز للقاضي أن يعاقبه عليه كما يعاقب من أساء إليه. وأفتى مالك بسجن 
فتَّىء فقال أبوه لمالك: «اتق الله يا مالك» فوالله ما شُلقت النار باطلاً»» فقال مالك: 
«من الباطل ما فعله ابنك». فهذا فيه زيادة بالتعريض بقوله: «فوالله ما لقت النار 
باطلاً». 

وقولهما: وإوَاهَرا ِل مو الصرَل» يتصرف عن إرادة الجفاء من قولهما: ولا 
نط » لأنهما عرفا أنه “للا يفول إلا .قا وآنهما تطلا مه اليد 

والهدى: هنا مستعار للبيان وإيضاح الصواب. 

وسو الصَرَل» : مستعار للحق الذي لا يشوبه باطل» لأن الصراط الطريق 
الواسع» والسواء منه هو الذي لا التواء فيه ولا شُعب تتشعب منه فهو أسرع إيصالًا إلى 
المقصود باستوائه وأبعد عن الالتباس بسلامته من التشعب. 

ومجموع 7 ك4 م4 تمثيل لحال 0 بالعدل بحال 0 الدال 
أن حكم القاضي 0 وأن 0 يكون بالحق 
شرعاً لأنه هدي فهو والفتيا سواء في أنهما هدى إلا أن الحكم فيه إلزام. 
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ومعنى أَكُيَلتِي» اجعلها في كفالتي» أي: حفظي وهو كناية عن الإعطاء والهبة» 
ل هَبها لي. 

وجملة: 9«إإنَّ مَدَا آخ» إلى آخرهاء بيان لجملة: «حَصَمَنِ بق يَنْسْنا عل بضٍ». 
وظاهر الأخ أنهما أرادا أخوة النسب. وقد فرضا أنفسهما أخوين وفرضا الخصومة في 
معاملات القرابة وعلاقة النسب واستبقاء الصلات» ثم يجوز أن يكون #أخر» بدل من 
اسم الإشارة. ويجوز أن يكون خبر #إإنَ» وهو أولى لأن فيه زيادة استفظاع اعتدائه عليه. 

و«عرّني» غلبني في مخاطبته. أي: أظهر في الكلام عرَّة علي وتطاولا. فجعل 
الخطاب ظرفاً للعزة مجازاً لأن الخطاب دل على العزة والغلبة فوقع تنزيل المدلول منزلة 
المظروف وهو كثير في الاستعمال. 

والمعنى: أنه سأله أن يعطيه نعجتهء ولمّا رأى منه تمنّعاً اشتد عليه بالكلام وهدّدى 
فأظهر الخصم المتشكي أنه يحافظ على أواصر القرابة فشكاه إلى الملِك ليصدّه عن 
معاملة أخيه معاملة الجفاء والتطاول ليأخذ نعجته عن غير طيب نفس. وبهذا يتبين أن 
موضع هذا التحاكم طلب الإنصاف في معاملة القرابة لكلا يفضي الخلاف بينهم إلى 
التواثب فتنقطع أواصر المبرّة والرحمة بينهم. 

وقد علم داود من تساوقهما للخصومة ومن سكوت أحد الخصمين أنهما متقاربان 
على ما وصفه الحاكي منهماء أو كان المدّعى عليه قد اعترف. فحكم داود بأن سؤال 
الأخ أخاه نعجته ظلم لأن السائل في غنى عنها والمسؤول ليس له غيرهاء فرغبة السائل 
فيما بيد أخيه من فرط الحرص على المال واجتلاب النفع للنفس بدون اكتراث بنفع 
الآخر. وهذا ليس من شأن التحاب بين الأخوين والإنصاف منهما فهو ظلم» وما كان من 
الحق أن يسأله ذلك أعطاه أو منعهء ولأنه تطاول عليه في الخطاب ولامه على عدم 
سماح نفسه بالنعجةء وهذا ظلم أيضا. 

والإضافة فى قوله: ##سْوَالٍ نَحيكَ» للتعريف. أي: هذا السؤال الخاص المتعلق 
ستيه معروقة اذ هذا السرال بطذائر تفيل على ككلم :زإقيافة سوال مق إقياكة 
المصدر إلى مفعوله. وتعليق «إِكَ نَايِدّ»# ب«سؤال» تعليقٌ على وجه تضمين «سؤال» 
معنى الضمء كأنه قيل: بطلب ضم نعجتك إلى نعاجه. 

فهذا جواب قولهما: لادَعَكٌ ينا يالْحَيْ ولا م4 ثم أعقبه بجواب قولهما: 
وَامينا إِكَ مَوَةِ اْصَرَط» إذ قال: «وَاً كا ين آل يَف بنْسُْمَ عَلَ بَمَضٍ إِلّا ألذِنَ حَامَا 


عن عن من 


وَعَمِلُْ أأصَلِحَتٌ» المفيد أن بَعْي أحد المتعاشرين على عشيره متفشٌ بين الناس غير 


الصالحين من المؤمنين» وهو كناية عن أمرهما بأن يكونا من المؤمنين الصالحين وأن ما 
فعله أحدهما ليس من شأن الصالحين. 


وذكر غالب أحوال الخلطاء أراد به الموعظة لهما بعد القضاء بينهما على عادة 
أهل الخير من انتهاز فرص الهدايةء فأراد داود ع2 أن يرغبهما فى إيثار عادة 
الجلطاء“السالحيق «وان يكزه ‏ إليونا: 'الظلم والاععداة.. ويستناد من المقام انهه بأشف 
لحالهماء وأنه أراد تسلية المظلوم عما جرى عليه من خليطه. وأن له أسوة في أكثر 
الخلطاء. 

وفي تذييل كلامه بقوله: ظوَكيلٌ نا هم حثٌ لهما أن يكونا من الصالحين لما هو 
متقرر في النفوس من نفاسة كل شيء قليل» قال تعالى: #ثل لا ست الْحَيِيثٌ وَالطَليبُ 
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وَكَوْ أَعْجَبَكَ كه الْحِيتٌّ» [المائدة: 100]. والسبب في ذلك من جانب الحكمة أن 
الدواعي إلى لذات الدنيا كثيرة والمشي مع الهوى محبوب ومجاهلة النفس عزيزة 
الوقوع» فالإنسان محفوف بجواذب السيئات» وأما دواعي الحق والكمال فهو الدين 
والحكمة» وفي أسباب الكمال إعراض عن محركات الشهوات» وهو إعراض عسير لا 
يسلكه إلا من سما بدينه وهمّته إلى الشرف النفساني وأعرض عن الداعي الشهواني» 
فذلك هو العلة في هذا الحكم بالقلة. 

وزيادة إتا» بعد طقَلِيِلٌ» لقصد الإبهام كما تقدم آنفاً في قوله: #جند ما 
هْنَالكت» [ص: 11]» وفي هذا الإبهام إيذان بالتعجب من ذلك بمعونة السياق والمقام 
كما أفادت زيادتها في قول امرئ القيس: 
وحديثالركبيومهناا| ‏ وحديثمًاعلى قصره 

معنى التلهف والتشوق. 

وقد اختلف المفسرون في ماهية هذين الخصمين. فقال السدي والحسن ووهب بن 
منبّه : «كانا مَلكين أرسلهما الله في صورة رجلين لداود عمد لإبلاغ هذا المثل إليه عتابا 
له». ورواه الطبري عن أنس مرفوعاً. وقيل: كانا أخوين شقيقين من بني إسرائيل» أي : 
ألهمهما الله إيقاع هذا الوعظ. 

واعلم أن سوق هذا النبأ عقب التنويه بداود ع ليس إلا تتميماً للتنويه به لدفع 
ما قد يُتوهم أنه ينقض ما ذكر من فضائله مما جاء في كتاب «صمويل الثاني» من كتب 
اليهود في ذكر هذه القصة من أغلاط باطلة تنافي مقام النبوة» فأريد بيان المقدار الصادق 
منها وتذييله بأن ما صدر عن داود عَمِْمٌ يستوجب العتاب ولا يقتضي العقاب» ولذلك 
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حُتمت بقوله تعالى: «#وَإنَّ له يننا لَرُلَقَ وَحْسَنَ مكَابٌ» [ص: 40]. وبهذا تعلم أن ليس 
لهذا النبأ تعلق بالمقصد الذي سيق لأجله ذكر داود ومن غطف عليه مِن الأنبياء. 

وهذا النبأ الذي تضِمّنته الآية يشير به إلى قصة تزوج داود عَلِمِْدُ زوجة «أوريا 
الحثي؟ من رجال جيشه؛ وكان داود رآها فمال إليها ورام تزوجها فسأله أن يتنازل له 
عنها وكان في شريعتهم مباحاً أن الرجل يتنازل عن زوجه إلى غيره لصداقة بينهما فيطلقها 
ويتزوجها الآخر بعد مضي عدتها وتحقق براءة رحمها كما كان ذلك في صدر الإسلام. 
وخرج أوريا في غزو مدينة «رّبة؛ للعمونيين» وقيل: في غزو عَمَّانَ قصبة البلقاء من 
فلسطين فقتل في الحربء. وكان اسم المرأة «بتشبع بنت إليعام» وهي أم سليمان. وحكى 
القرآن القصة اكتفاء بأن نبأ الخصمين يُشعر بها لأن العبرة بما أعقبه نبأ الخصمين فى 
نفس داود فعتب الله على داود أن استعمل لنفسه هذا المباح فعاتبه بهذا المثل 
المشخّصء أرسل إليه مَلَكُين نزلا من أعلى سور المحراب في صورة خصمين وقضًا عليه 
القصة وطلبا حكمه وهديه فحكم بينهما وهداهما بما تقدم تفسيره لتكون تلك الصورة 
عظة له ويشعر أنه كان الأليق بمقامه أن لا يتناول هذا الزواج وإن كان مباحاً لما فيه من 
إيثار نفسه بما هو لغيره ولو بوجه مباح» لأن الشعور بحسن الفعل أو قبحه قد لا يحصل 
عليه حين يفعله فإذا رأى أو سمع أن واحداً عمله شعر بوصفه. 

ووقع في سفر (صمويل الثاني» من كتب اليهود سوق هذه القصة على خلاف هذا. 

وليس في قول الخصمين إمَدَا آخ» ولا في فرضهما الخصومة التي هي غير 
واقعة ارتكاب الكذبء. لأن هذا من الأخبار المخالفة للواقع التي لا يريد المخبر بها أن 
يظن المخبّر «بالفتح» وقوعها إلا ريثما يحصل الغرض من العبرة بها ثم ينكشف له باطنها 
فيعلم أنها لم تقع. وما يجري في خلالها من الأوصاف والنسب غير الواقع فإنما هو على 
سبيل الفرض والتقدير وعلى نية المشابهة. 

وفي هذا دليل شرعي على جواز وضع الفضكين التمثيلية التي يقصد منها التربية 
والموعظة ولا يتحمل واضعها جرحة الكذب خلافا للذين نبزوا الحريري بالكذب في 
وضع المقامات كما أشار هو إليه في ديباجتها. وفيها دليل شرعي لجواز تمثيل تلك 
القتصص بالأجسام والذوات إذا لم تخالف الشريعة» ومنه تمثيل الروايات والقصص في 
ديار التمثيل؛ فإن ما يجري في شرع من قبلنا يصلح دليلًا لنا في شرعنا إذا حكاه القرآن 
أو سنة النبي ككلهِ ولم يرد في شرعنا ما ينسخه. 

وأخذ من الآبة مشروعية القضاء في المسجدء قالوا: وليس في القرآن ما يدل على 
ذلك سرى .هذه الآية بناة على أن شرع من 'قبلنا شرع لنا إذا' حكاء الكتاب أو المينة. وقد 
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حكيت هذه القصة في سفر «صمويل الثاني» في الإصحاح الحادي عشر على خلاف ما 
فى القرآن وعلى خلاف ما تقتضيه العصمة لنبوة داود عن فاحذروه. 

والذي في القرآن هو الحق» والمنتظم مع المعتاد وهو المهيمن عليهء ولو حكي 
ذلك بخير أحاد فى المسلمين لوجب رده والجزرم بوضعه لمعارضته المقطوع به من عصمة 
الأنبياء من الكبائر عند جميع أهل السنة» ومن الصغائر عند المحققين منهم وهو المختار. 

[24: 25] «#وطنّ دَاوْردُ أَنَمَا فَنَسَّهُ وَاسْتَعْفَرَ ريّه: وك راكعا وأناب (09) كَعَفريَا له 
لِك وَإنَّ لَه عِندَنًا لَرلق وَحَسْنَ كاب )4 . 

أي علم داود بعد انتهاء الخصومة أن الله جعلها له فتنة ليشعره بحال فعلته مع 
(أوريا» وقد أشعره بذلك ما دله عليه انصراف الخصمين بصورة غير معتادة» فعلم أنهما 
ملّكان وأن الخصومة صورية» فعلم أن الله بعثهما إليه عَتْباً له على متابعة نفسه زوجة 
«أوريا» وطلبه التنازل عنها. وعبر عن علمه ذلك بالظن لأنه علم نظري اكتسبه بالتوسم في 
حال الحادثة وكثيراً ما يعبر عن العلم النظري بالظن لمشابهته الظن من حيث إنه لا يخلو 
من تردد في أول النظر. 

و#أَنمَا4 مفتوحة الهمزة أخت (إنما» تفيد الحصرء أي: ظن أن الخصومة ليست إلا 
فتنة له أو ظَن أن ما صدر منه في تزوج امرأة أوريا ليس إلا فتلة. ومعنى 4 قدرنا 
له فتنة» فيجوز أن تكون الفتنة بالمعنى المشهور في تدبير الحيلة لقتل «أوريا» فعبر عنها 
بالفتنة لأنها أورثت داود مخالفة للأليق به من صرف نقفسه عن شيء غيره » وعدم متابعته 
ميله النفساني وإن كان في دائرة المباح في دينهم فيكون المعنى: وعلم أن ما صدر منه 
فتنة من النفس. وإنما علم ذلك بعد أن أحس من نفسه كراهية مثلها مما صوّره له 
الخصمان. 

ويجوز أن يكون الفتن بمعنى الابتلاء والاختبارء كقوله تعالى لموسى: «وَقَشّكَ 
و4 [طه: 40] أي: ظن أنا اختبرنا زكانته بإرسال الملكين؛ يصور أن له صورة شبيهة 
بفعله ففطن أن ما فعله أمر غير لائق به. 

وتفريع #دَاسْتَعْمَرَ ربَه.» على ذلك الظن ظاهر على كلا الاحتمالين» أي: لما علم 
ذلك طلب الغفران من ربه لما صنع. 

وخر خروراً: سقطء وقد تقدم في قوله تعالى: #فَحَرّ عَليِمُ ألسَّمَفُ ين مَوْتَهِرَ» 
في سورة النحل [26]. 

والركوع: الانحناء بقصد التعظيم دون وصول إلى الأرضء قال تعالى: «اترَنِهُمَ 
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ينا سَجَّدَا4 [الفتح: 29]: فذكر شيئين. قالوا: لم يكن لبني إسرائيل سجود على الأرض 
وكان لهم الركوع. وعليه فتقييد فعل طخَرٌ» بحال «راكتا4 تمجّّز في فعل «خَرٌ4 بعلاقة 
المشابهة تنبيهاً على شدة الانحناء حتى قارب الخرور. ومن قال: كان لهم السجود جعل 
إطلاق الرجوع عليه مجازاً بعلاقة الإطلاق. وقال ابن العربي: «لا خلاف في أن الركوع 
ها هنا السجود». قلت: الخلاف موجود. 

والمعروف أنه ليس لبني إسرائيل سجود بالجبهة على الأرض» ويحتمل أن يكون 
السجود عبادة الأنبياء كشأن كثير - شرائع الإسلام كانت خاصة بالأنبياء من قبل كما 
تقدم قوله تعالى: قلا مَمُويُنَ إلا وأنشر تُسْيِمُون» [البقرة: 132]» وتقدم قوله تعالى: 
وَحَروا لَه س4 في سورة يوسف [100]. وكان ركوع داود ع تضرعاً لله تعالى 
ليقبل استغفاره. 

والإنابة: التوبة: يقال: أناب» وبقال: ناب. وتقدم عند قوله تعالى: «إإنَّ برهم للم 
أو مدت (4)0 في سورة هود [75]. وعند قوله: إمُنْسِنَ نه في سورة الروم [31]. 

وهنا موضع سجدة من سجود القرآن من العزائم عند مالك لثبوت سجود النبي علد 
عندها. 

ففي (صحيح البخاري' عن مجاهد: «سألت ابن امن عن السجدة في و فقال: 

«أَوَ ما تقرأ: «#ومن ذَرَيَيْهِ َي دَاوْدَ وَسْلَيِمَنَ4 إلى قوله: «أُوْكَيِكَ ألذِنَ هَدَى أَضَّهُ ههُدَنهُمُ 
إتّسَدة»ك [الأنعام: 4 90]ء فكان داود أ نبيكم أن يقتدي به فسجذها داود 
فسجدها رسول الله). 

وفي «سنن أبي داود' عن ابن عباس: اليس ص من عزائم السجودء وقد رأيت 
رسول الله له سجد فيها». وفيه عن أبي سعيد الخدري قال: «قرأ رسول الله وهو على 
الفعو 2 م« اللما يل الشعنة نزل جد رسكت الناس ععة +" فلها كات يوه ان رامنا 
فلما بلغ السجدة تَشَرَّنَ الناس السيتيوة (أي تهيأوا وتحركوا لأجله) فقال رسول الله: «إنما 
هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشرّنتم للسجود' فنزل فسجد وسجدواء وقول أبي حنيفة فيها 
مثل قول مالك ولم يرّ الشافعي سجوداً في هذه الآية إما لأجل قول النبي كَكلِ: «إنما هي 
توبة نبي» فرجع أمرها إلى أنها شرْعٌ من قبلهاء والشافعي لا يرى شرع من قبلنا دليلاً. 

ووجه السجود فيها عند من رآه أن ركوع داود هو سجود شريعتهم»ء فلما اقتدى به 
النبي كَلِ أتى في اقتدائه بما يساوي الركوع في شريعة الإسلام وهو السجود. وقال أبو 
حنيفة : «الركوع يقوم مقام سجود التلاوة أخذاً من هذه الآية». 

واسم الإشارة في قوله: ففرا لَه لَه د لِك »4 إلى ادلم عليه خصومة الخصمين من 
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تمثيل ما فعله داود بصورة قضية الخصمين» وهذا من لطائف القرآن إذ طوى القصة التي 
تمثل له فيها الخصمان ثم أشار إلى المطوي باسم 58 وأتبع الله الخبر عن الغفران 
له بما هو أرفع درجة وهو أنه من المقربين عند الله المرضي عنهم وأنه لم يوقف به عند 
الغفران لا غير. والزلفى: القربى» وهو مصدر أو أسم مصدر. 

وتأكيد الخبر لإزالة توهم أن الله غضب عليه إذ فتنه تنزيلًا لمقام الاستغراب منزلة 
مقام الإنكار. 

والمآب: مصدر ميمي بمعنى الأوب. وهو الرجوع. والمراد به: الريخوع إلى 
الآخرة. سني رجوعاً لأنه رجوع إلى اللهء أي: إلى حكمه البحت ظاهراً وباطناً» قال 
تعالى : «إلهِ أدعوأ وَإِليَهِ مَحَاَ»# [الرعد: 36]. 


وحسن المآب: خسن المرجع» وهو أن يرجع رجوعا حَسّنا عند نفسه وفي مرأى 
الناس» أي: له حسن رجوع عندنا وهو كرامة عند الله يوم الجزاءء أي: الجنة يؤوب 
إليها. 

00 2 قر عر عر اضط ل ماك ا 51 شل سور 2 #و لع به 

[26] 8« يَدَاودٌ إِنَا جَعَلَْكَ حَلِيفَهَ فى الارض قا بن ألّاسس بِالنَ ولا تَتع 
عر ف 20 د و م ا # سمس 52 #6 برس ايد اه 
الهو ِضِلّكَ عن سيل لَه إِنَّ نين يَضِلُونَ عَن سَبيلٍ الله لَهُمَ 20067 
ْم لَلِسَابٌ 4©9. 

مقول قول محذوف معطوف على م مَعْفَرنًا نا له له مك4 [ص: 25] أي : صَفَحْنا عنه 
وذكرناه بنعمة الملك ووعظناهء فجمع له بهذا تنويهاً بشأنه وإرشاداً للواجب. وافتتاح 
الخطاب بالنداء لاسترعاء وعيه واهتمامه بما سيقال له. 

والخليفة: الذي يخلف غيره في عمل» أي: يقوم مقامه فيه. فإن كان مع وجود 
المخلوف عنه قيل: هو خليفة فلان» وإن كان بعدما مضى المخلوف قيل: هو خليفة من 
فلان. والمراد هنا: المعنى الأول بقرينة قوله: كاعم بن لاس بالَنّ». 

فالمعنى: أنه خليفة الله فى إنفاذ شرائعه للأمة المجعول لها خليفة مما يوحى به 
إليه ومما سبق من الشريعة التي أوحي إليه العمل بها. وخليفة عن موسى 28532 وعن 
أحبار بنى إسرائيل الأولين المدعوين بالقضاة» أو خليفة عمن تقدمه فى الملك وهو 
شاول. 

و ع الارضٍ» : أرض مملكته المعهودة. أي: جعلناك خليفة في أرض إسرائيل. ويجوز 
أن يجعل الأرض مراداً به جميع الأرض فإن داود كان في زمنه أعظم ملوك الأأرض» فهو 
متصرف فى مملكته ويخاف بأسه ملوك الأرضء فهو خليفة الله في الأرض إذ لا ينفلت 


له 000 


شيء من قبضته» وهذا قريب من الخلافة في قوله تعالى: 0 
مِنْ بَحَدِهِمَ4 [يونس: 2]14 وقوله: «وِيَجِمَلَحُمْ خلقك الارّض» [التمل: 62 

وهذا المعنى خلاف معنى قوله تعالى: مود كَل 22107 يلك لِلْمَلتيكة ا جَاعِلٌ فى 
ايض خَليكَة4 [البقرة: 30]» فإن الأرض هنالك هى هذه الكرة الأرضية. قال ابن عطية: 
ولا يقال خليفة الله إلا لرسوله كله وأما الخلفاء فكل واحد منهم خليفة الذي قبله؛ ألا 
ترى أن الصحابة # حرروا هذا المعنى فقالوا لأبى بكر ذه : «يا خليفة رسول الله 
وبهذا كان يدعى بذلك مدة حياته؛ فلما ولي عمر قالوا: يا خليفة خليفة رسول الله 
فطال ورأوا أنه سيطول أكثر في المستقبل إذا ولي خليفة بعد عمر فدعوا عمر أمير 
المؤمنين» وقصر هذا على الخلفاى وما يجيء في في الشعر من دعاء أحد الخلفاء خليفة الله 
فذلك تجوٌّز كما قال ابن قيس الرقيات: 


وفرع على جعله خليفة أمرّه بأن يحكم بين الناس بالحق للدلالة على أن ذلك 
واجبه وأنه أحق الناس بالحكم بالعدل» ذلك لأنه هو المرجع للمظلومين والذي ترفع إليه 
م الغظلمة من د فإذا كان عادلًا خشيه 00 والأمراء لآنه ألف العدل وكره 
ا م 0 0 
يألف الظلم فلا يغضبه إذا رفعت إليه مظلمة شخص ولا يحرص على إنصاف المظلوم. 

وفى «الكشاف»: «أن بعض خلفاء بني أمية قال لعمر بن عبدالعزيز أو للزهري: هل 
سمعت ما بلغنا؟ قال: وما هو؟ قال: بلغنا أن الخليفة لا يجري عليه القلم ولا تكتب له 
معصية» فقال: يا أمير المؤمنين» الخلفاء أفضل أم الأنبياء» ثم تلا هذه الآية». 

والمراد ب #ألنّاس» ناس مملكته» فالتعريف للعهد أو هو للاستغراق العرفي. 

والحق: هو ما يقتضيه العدل الشرعي من معاملة الناس بعضهم بعضاً وتصرفاتهم 
في خاصتهم وعامتهم ويتعين الحق بتعين الشريعة. والباء في #بالحيَ# باء المجازية» جعل 
الحق كالآلة التي يعمل بها العامل في قولك: قطعه بالسكين. وضربه بالعصا. 

وقوله: ولا مد تَيّع الْهَو» معطوف على التفريع. ولعله المقصود من التفريع. وإنما 
تقدم عليه أمره بالحكم بالحق ليكون توطئة للنهي عن اتباع الهوى سذا لذريعة الوقوع في 
خطأ الحق» فإن داود ممن حكم بالحق فأمره به باعتبار المستقبل. والتعريف في #الْهَو» 
تعريف الجنس المفيد للاستغراق» فالنهي يعم كل ما هو هوىء. سواء كان هوى المخاطب 


حَلَتِيِفَ ف الارض 
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موقي 


أو هوى غيره مثل هوى زوجه وولده وسيدهء وصديقهء أو هوى الجمهورء ظقَالْواً يمو 
اجْعَل لَنا لها كنا لح ل َالَ إِنَّكْْ هَوْم تَجهَنُونَ» [الأعراف: 138]. 

ومعنى الهوى: المحبة» وأطلق على الشيء المحبوب مبالغة» أي: ولو كان هوّى 
ديد تعلق النفس به. 

والهوى: كناية عن الباطل والججور والظلم لما هو متعارف من الملازمة بين هذه 
الأمور وبين هوى النفوسء فإن العدل والإنصاف ثقيل على النفوس فلا تهواه غالباء 
ومن صارت له محبة الحق سجية فقد أوتي العلم والحكمة وأيّد بالحفظ أو العصمة. 

والنهي عن اتباع الهوى تحذير له وإيقاظ ليحذر من جراء الهوى ويتهم هوى نفسه 
ويتعقبه فلا ينقاد إليه فيما يدعره إليه إلا بعد التأمل والتثبت» وقد قال سهل بن 
حُنيف نه : «اتهموا الرأيّ»؛ ذلك أن هوى النفس يكون في الأمور السهلة عليها الرائقة 
عندها ومعظم الكمالات صعبة على النفس لأنها ترجع إلى تهذيب النفس والارتقاء بها 
عن حضيض الحيوانية إلى أوج الملكية» ففي جميعها أو معظمها صرف للنفس عما 
لاصقها من الرغائب الجسمانية الراجع أكثرها إلى طبع الحيوانية لأنها إما مدعوة لداعي 
الشهوة أو داعي الغضب, فالاسترسال في اتباعها وقوع في الرذائل في الغالب» ولهذا 
جُعل هنا الضلال عن سبيل الله مسبباً على اتباع الهوى» وهو تسبب أغلبي عُرفي؛ فشبه 
الهوى بسائر في طريق مهلكة على طريقة المكنية ورمز إليه بلازم ذلك وهو الإضلال عن 
طريق الرشاد المعبّر عنه بسبيل الله» فإن الذي يتبع سائرا غير عارف بطريق المنازل 
النافعة لا يلبث أن يجد نفسه وإياه في مهلكة أو مقطعة طريق. 

واتباع الهرى قد يكون اختياراً» وقد يكون كرهاً. والنهي عن اتباعه يقتضي النهي 
عن جميع أنواعه؛ فأما الاتباع الاختياري فالحذر منه ظاهرء وأما الاتباع الاضطراري 
فالتخلص منه بالانسحاب عما جرّه إلى الإكراه» ولذلك اشترط العلماء في الخليفة 
شروطاً كلها تحوم حول الحيلولة بينه وبين اتباع الهوى وما يوازيه من الوقوع في الباطل» 
وهى: التكليف» والحرية» والعدالة» والذكورة» وأما شرط كونه من قريش عند الجمهور 
فلعلا يضعف أمام القبائل بغضاضة. 

وانتصب 8فَيْضِركَ4 بعد فاء السببية في جواب النهي. ومعنى جواب النهي جواب 
المنهي عنه فهو السبب في الضلال وليس النهي سبباً في الضلال. وهذا بخلاف طريقة 
الجزم في جواب النهي. 

وسيل اللهِ#: الأعمال التي تحصّل منها مرضاته وهي الأعمال التي أمر الله بها 
ووعد بالجزاء عليهاء شبّهت بالطريق الموصل إلى اللهء أي: إلى مرضاته. وجملة: «إنَّ 
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لنت يَضِنُونَ عن صبيلٍ م4 إلى آخرها يظهر أنها مما خاطب الله به داود» وهى عند 
أصصنان العدة نيزا حدة من بكرن كوك وذن ةاخقادت شرم فى امرض »> إل ع 
أَخِسَاتِ4. فهي في موقع العلة للنهي» فكانت (إن» مغنية عن فاء التسبب والترتب» 
فالشيء الذي يفضي إلى العذاب الشديد خليق بأن يُنهي عنه. وإن كانت الجملة كلاماً 
منفصلًا عن خطاب داود كانت معترضة ومستأنفة استئنافاً بيانياً لبيان خطر الضلال عن 
سبيل الله. 

والعموم الذي في قوله: انين يَضِلُونَ عن سبل أنه يُكسب الجملة وصف تذييل 


أيضاً وكلا الاعتبارين موجب لعدم عطفها. وجيء بالموصول للإيماء إلى أن الصلة علة 
لاستحقاق العذاب. واللام في لَهُمَ عَدَابٌّ» للاختصاصء والباء في «إبمًا توا بوم 
لَايّ» سبية. 

و«ما» مصدرية» أي: بسبب نسيانهم يوم الحساب» وتتعلق الباء بالاستقرار الذي 
ناب عنه المجرور في قوله: الَهُمْ عَدَابُ4. 

والنسيان: مستعارٌ للإعراض الشديد لأنه يشبه نسيان المُعْرَض عنه كما فى قوله تعالى: 
«تْموا اله مَتَيةٌ» [التوبة: 67]» وهو مراتب أشدها إنكار البعث والجزاء» قال تعالى: 
لمَدُووُ يما بشم لمَآءَ يَرْمِكُمْ هَدًا إنَا تبتَكْرٌ4 [السجدة: 14]. ودونه مراتب كثيرة تكون 
على وفق مراتب العذاب» لأنه إذا كان السبب ذا مراتب كانت المسببات تبعاً لذلك. 

والمراد ب يوم أَنِسَابَ) ماايقع اقبه'من: الجراء على الطير والشر» فهو في المعتى 
على تقدير مضاف. أي: جزاء يوم الحساب على حد قوله تعالى: «إوَضَى ما هَدَمْتْ يلة» 
[الكهف: 2157 أي: لم يفكر في عاقبة ما يقدمه من الأعمال. وفي جعل الضلال عن 
سبيل الله ونسيان يوم الحساب سببين لاستحقاق العذاب الشديد تنبيه على تلازمهماء فإن 
الضلال عن سبيل الله يفضي إلى الإعراض عن مراقبة الجزاء. وترجمة داود تقدمت عند 
قوله تعالى: #وَمِن ذرَييْفِ دَاقد» في الأنعام [84].» وقوله: «إوءاتينا ذاود ور في 
النساء [163]. 


رس قر 


[27] «وََا عَلَتَنَا أت وَالْفَرَضَ وَمَا يَنَجُمَا بطلا َلِكَ طن ألزينَ كُفَرُوأ هَوَيَلُ لِلذِيَ 
موه ا سي* جمس 
كَقَرُوا مِنَ ألثَارٍ 4 

لما جرى في خطاب داود ذكرٌ نسيان يوم الحساب وكان أقصى غايات ذلك النسيان 
جحود وقوعه لأنه يفضى إلى عدم مراعاته ومراقبته أبداً اعتّرض بين القصتين بثلاث آيات 
لبيان حكمة الله تعالى فى جعل الجزاء ويومه احتجاجاً على منكريه من المشركين. 
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والباطل: ضد الحقء فكل ما كان غير حق فهو الباطل» ولذلك قال تعالى فى 
الآبة الأخرى: «إمَا َلَفْنَهُمَا إلا يِالْحَقِّ» [الدخان: 39]. ْ 

والمراد بالحق المأخوذ من نفى الباطل هناء هو أن تلك المخلوقات خُلقت على 
حالة لا تخرج عن الضوة إمانهالا: مسلق الملائكة والرسل والصالحين» وإما في المآل 
كخلق الشياطين والمفسدين» لأن إقامة الجزاء عليهم من بعد استدراك لمقتضى الحق. 

وقد بنيت هذه الحجة على الاستدلال بأحوال المشاهدات وهي أحوال السماوات 
والأرض وما بينهماء والمشركون يعلمون أن الله هو خالق السماوات والأرض وما 
بينهماء نأقيم الدليل على أساس مقدمة لا نزاع فيهاء وهي أن الله خلق ذلك وأنهم إذا 
تأملوا أدنى تأمل وجدوا من نظام هذه العوالم دلالة تحصل بأدنى نظر على أنه نظام على 
غاية الإحكام أحكام مطرداًء وهو ما نبههم الله إليه بقوله: 9«وَمَا عَلَقْنَا أَلتَمَهَ وَالْايْضَ وَمَا 
يتنا بتطلا». 

ومصب النفي الحالُ وهو قوله: بَطِلًا» فهو عام لوقوعه في سياق النفي» وبعد 
النظر يعلم الناظر أن خالقها حكيم عادل وأن تصرفات الفاعل يستدل بالظاهر منها على 
الخفيء. فكان حقًا على الذين اعتادوا بتحكيم المشاهدات وعدم تجاوزها أن ينظروا 
بقياس ما خفي عنهم على ما هو مشاهد لهمء فلما استقر أن نظام السماء والأرض وما 
بينهما كان جارياً على مقتضى الحكمة وكامل النظام» فعليهم أن يتدبروا فيما خفي عنهم 
من وقوع البعث والجزاءء فإن جميع ما في الأرض جار على نظام بديع إلا أعمال 
الإنسان» فمن المعلوم بالمشاهدة أن من الناس صالحين نافعين» ومنهم دون ذلك إلى 
صنف المجرمين المفسدين» وإن من الصالحين كثيراً لم ينالوا من حظوظ الخيرات 
الدنيوية شيئاً أو إلا شيئاً قليلّا هو أقل مما يستحقه صلاحه وما جاهده من الارتقاء بنفسه 
إلى معارج الكمال. ومن المفسدين من هم بعكس ذلك. 

والفساد: اختلال اجتلبه الإنسان إلى نفسه باتباعه شهواته باختياره الذي أودعه الله 
فيه» وبقواه الباطنية» قال تعالى: ظلْقَدَ حَلَقَا الإِمَنَ فى أَحَسَنِ نوي (0) ثم رَدَدْئهُ أَسْفَلَ سَفْلِينَ 
إِلَّا ألدينَ امنأ 'كمنُوأْ الصَيِحَتِ4 [التين: 4» 6]» وفي هذه المراتب يدنو الناس دنوًا 
متدرجاً إلى مراتب الملائكة أو دنواً متدلياً إلى أحضية الشياطين» فكانت الحكمة الإلهية 
تقتضي أن يلتحق كل فريق بأشباهه في النعيم الأبدي أو الجحيم السرمدي. 

ولولا أن حكمة نظام خلق العوالم اقتضت أن يُحال بين العوالم الزائلة والعوالم 
السرمدية في المدة المقدرة لبقاء هذه الأخيرة لأطار الله الصالحين إلى أوج النعيم 
الخالد» ولدمنّ المجرمين في دركات السعير المؤبد» لعلل كثيرة اقتضت ذلك جماعها 


رعيٌ الإبقاء على خصائص المخلوقات حتى تؤدي وظائفها التي لقت لهاء وهي 
خصائص قد تتعارض» فلو أوثر بعضها على غيره بالإبقاء لأفضى إلى زوال الآخرء 
فمكن الله كل نوع وكل صنف من الكدح لنوال مّلائمه وأرشد الجميع إلن التقير وآمر 
ونهى وبيِّن وحلد. وجعل لهم من بعد هذا العالم لدان عالماً خالداً يكون فيه وجود 
الأضتاف: محوطا بما تستحقه كمالاثها وأضدادها من سن أو سوءء ولو لم يجعل الله 
العالم الأبدي لذهب صلاح الصالحين باطلًا أجهدوا فيه أنفسهم وأضاعوا في تحصيله 
جمًا غفيراً من لذائذهم الزائلة دون مقابل» ولعاد فساد المفسدين عُنماً أرضوا به أهواءهم 
ونالوا به مشتهاهم فذهب ما جرٌوه على الناس من أرزاء باطلاً» فلا جرم لو لم يكن 
الجزاء الأبدي لعاد خلق الأرض باطلًا ولفاز الغويّ بغوايته. 

فإذا استقرت هذه المقدمة تعين أن إنكار البعث والجزاء يلزمه أن يكون منكره قائلا 
بأن خلق السماء والأرض وما بينهما شيء من الباطل» وقد دلت الدلائل الأخرى أن لا 
يكون في خلق ذلك شيء من الباطل بقياس الخفي على الظاهرء فبطل ما يفضي إلى 
القول بأن في خلق بعض ما ذكر شيء من الباطل. 

والمشركون وإن لم يصدر منهم ذلك ولا اعتقدوه لكنهم آيلون إلى لزومه لهم بطريق 
دلالة الالتزام» لأن من أنكر البعث والجزاء فقد تقلد أن ما هو جار في أحوال الناس 
باطل» والناس من خلق الله فباطلهم إذا لم يؤاخذهم خالقهم عليه يكون مما أقره خالقهم, 
فيكون في خلق السماء والأرض وما بينهما شيء من الباطل» فتنتقض كلية قوله: وما حَلََنا 
َلسَّمَآة وَالْرَضَ وَمَا بيِنبمَا بلطلا ء وهو ما ألزمهم إياه قوله تعالى: طادَِكَ عَلنُّ ليبن كدروأ4. 

والإشارة إلى القضية المنفية لا إلى نفيهاء أي: خلق المذكورات باطلًا هو ظن 
الذين كفرواء أي: اعتقادهم. وأطلق الظن على العلم لأن ظنهم علم مخالف للواقع فهو 
باسم الظن أجدر لأن إطلاق الظن يقع عليه أنواع من العلم المُشْبِه والباطل. 

وفي هذه الآية دليل على أن لازم القول يعتبر قولاء وأن لازم المذهب مذهب 
وهو الذي نحاه فقهاء المالكية في موجبات الردة من أقوال وأفعال. 

وفرّع على هذا الاستدلال وعدم جري المشركين على مقتضاه قوله: هْمَويِلٌ لذِينَ 
كت بن ارِ» أي: نار جهنم. وعبّر عنهم بالوصول لما تشير إليه الصلة من أنهم 
استحقوا العقاب على سوء اعتقادهم وسوء أعمالهم. وأن ذلك أيضاً من آثار انتفاء 
الباطل عن خلق السماوات والأرض وما بينهماء لأنهم كانوا على باطل في إعراضهم 
عن الاستدلال بنظام السماوات والأرضء وفي ارتكابهم مفاسد عوائد الشرك وملته» وقد 
تمتعوا بالحياة الدنيا أكثر مما تمتع بها الصالحون فلا جرم استحقوا جزاء أعمالهم. 


ولفظ: و«يل» يدل على أشد السوء. وكلمة: ويل له» تقال للتعجيب من شدة سوء 
حالة المتحدث عنهء وهي هنا كناية عن سدة عذابهم في النار. وهيِنَ» ابتدائية كما في 
قرله تعالى: طفَوَيْلُ لَّمُم ينا كَنَبَتَ أَيدِبهِمَ» [البقرة: 79]» وقول النبي ككل لابن الزبير 
حين شرب دم حجامته: «ويل لك من الناس وويل للناس منك». 

[28] «آر حجَمَلُ الذِنَ ءَامَنُواْ وعسلوأ أْصَدِِحَتٍ الْمْفْيِدِنَ ل الْأرّضْ أ جحل 
الْمسَّقِِنَ كَلْمْجَارٍِ ()». 

«آر» منقطعة أفادت إضراباً انتقاليًا وهو ارتقاء فى الاستدلال على ثبوت البعث 
وبيان لما هو من مقتضى خلق السماء والأرض ال بعد أن سيق ذلك بوجه 
الاستدلال الجُُملي» وقد كان هذا الانتقال بناءً على ما اقتضاه قوله: ظوَلِكَ عن ألِينَ 
08 [ص: 27]» فلأجل ذلك بني على استفهام مقدر بعد #أز» وهو من لوازم 
استعمالهاء وهو استفهام إنكاري. والمعنى: لو انتفى البعث والجزاء كما تزعمون 
لاستوت عند الله أحوال الصالحين وأحوال المفسدين. 

والتشبيه في قوله: #كَلْمَمْيِدِتَ» للتسوية. والمعنى: إنكار أن يكونوا سواء في 
حمل الله أي إذا لم بيجاز كل فريق يما يستحفه علن عملة» فالمكتاهد في هذه التحياة 
الدنيا خلافُ ذلك فتعين أن يكون الجزاء في عالم آخر وهو الذي يسلك له الناس بعد 
البعث. 

وقد أخذ فى الاستدلال جانب المساواة بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين 
المفسدين في الأرض» لأنه يوجد كثير من الفريقين متساوين في حالة الحياة الدنيا في 
النعمة أو فى التوسط أو فى البؤس والخصاصة.» فحالة المساواة كافية لتكون مناط 
الاستدلال على إبطال ظن الي كفروا بقطع النظر عن حالة أخرى أولى بالدلالة» وهي 
المقابلة بين فريق المفسدين أولي النعمة وفريق الصالحين أولي البؤس» وعن حالة دون 
ذلك وهى فريق المفسدين أصحاب البؤس والخصاصة وفريق الصالحين أولى النعمة لأنها 
لا تسترعي خخاطر الناظر. ش 

وآر» الثانية منقطعة أيضاً ومفادها إضراب انتقال ثان للارتقاء فى الاستدلال على 
أن الحكمة الربانية بمراعاة الحق وانتفاع الباطل في الخلق تقتضي الخاء والبعث لأجله. 

ومعنى الاستفهام الذي تقتضيه آم 4 الثانية: الإنكار كالذي اقتضته «#آمَ» الأولى 
وهذا الارتقاء في الاستدلال لقصد زيادة التشنيع على منكري البعث والجزاء بأن ظنهم 
ذلك يقتضي أن جعل الله المتقين مساوين للفجار في أحوال وجود الفريقين» وتقريره مثل 
ما قرر به الاستدلال الأول. 
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والمتّقون: هم الذين كانت التقوى شعارهم. والتقوى: ملازمة اتباع المأمورات 
واجتناب المنهيات في الظاهر والباطن» وقد تقدم في أول سورة البقرة. 

والفجار: الذين شعارهم الفجورء وهو أشد المعصية. والمراد به: . الكفر وأعماله 
التي لا تراقب أصحابها التقوى كما في قوله تعالى: لأأْيْكَ م الكررةٌ التعر 1 ©4 [عبسن: 
2. وقد تقدم تفصيل من هذا عند قوله تعالى: ونه يدوا الخلى ثم يميد لِجْرِىَ آلذينَ 
عَامَنْوَا ل ١‏ لمعت ,لفقي الو عورا 1 15105 عق قاف ال يما كوأ 
كوت © هْو آلذه جَمَلَ ألنّنس ضية4 إلى قوله: لما حَلَنَ أَنَهُ ملك إل الْحَقّ» 
[يونس: 4» 5]. 

والمقصود من هذا الإطناب زيادة التهويل والتفظيع على الذين ظنوا ظناً يفضي 
إلى أن الله خلق شيئاً من السماء والأرض وما بينهما باطلاء فإن في الانتقال من 
دلالة الأضعف إلى دلالة الأقوى وفي تكرير أداة الإنكار شأناً عظيماً من فضح أمر 
الضالين. 

[29] «كتبُ أَرَلَهُ ِيّكَ مبَرَكُ يَنَتَوا لكيه وَلِتدكرَ ولوأ الأب )»4 . 

عقب الإمعان في تهديد المشركين وتجهيلهم على إعراضهم عن التدبر بحكمة 
الجزاء ويوم الحساب عليه والاحتجاج عليهم»؛ أعرض الله عن خطابهم ووجه الخطاب 
إلى النبي كله بالثناء على الكتاب المنزل عليهء وكان هذا القرآن قد بِيّن لهم ما فيه لهم 
مقنع» وحجاجاً هو لشبهاتهم مقلع. وأنه إن حَرَمَ المشركون أنفسهم من الانتفاع به فقد 
انتفع به أولو الألباب وهم المؤمئون. وفي ذلك إدماج الاعتزاز بهذا الكتاب لمن أنزل 
عليه ولين تساك به اواغتدق: يهلية كن المؤ نكن وهذا: تقلير كولة: تعالى عننت أذكر خلق 
الشنفس والتقمراة <ام ا خلق. أنه كدق ]ل بالك تيل: الأبتدف لزي يلوت كفن ول ستورة 
ترنفن 51 

والجملة استئناف معترض» وفي هذا الاستئناف نظر إلى قوله في أول السورة 
لوَالفَانٍ ' ذه ير 4 [ص: 1] إعادة للتنويه بشأن القرآن كما سيعاد ذلك في قوله تعالى: 
ظهَدًا ك4 [ص: 49]. 

فقوله: ##كدّبٌ*» يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوفه. والتقدير: هذا كتاب» 
وجملة: «أَنَرَلْتهُ# صفة «كتبُّ4. ويجوز أن يكون مبتدأ وجملة: «اأنرَلتَةُ4 صفة 
«اكتبُ» و«سركُ4 خبرأ عن «كدكٌ». 

وتنكير «9 كنْبٌ» للتعظيم» القت يا تالوم نا كاااتكيره إلا لتعظيم شأنه» وهر 
مبتدأ سوغ الابتداء به وصفه بجملة: أَنرَلْتَهُ» و«سرَكُ» هو الخبر. ولك أن تجعل ما 


في التنكير من معنى التعظيم مسوغاً للابتداء وتجعل جملة: أأَرَلنَهُ»4 خبراً أول 
وطتبرةُ» خبراً ثانياً وطلِدَره متعلق ب لاأرَلَتَهُه. ولكن لا تجعل «اكِدَبُ4 خبر 
مبتدأ محذوف وتقدّره: هذا كتابء» إذ ليس هذا بمحَرٌ كبير من البلاغة. 

والمبارك: المُنبَنّةَ فيه البركة وهي الخير الكثيرء وكل آيات القرآن مبارك فيها لأنها: 
إما مرشدة إلى خيرء وإما صارفة ع شين وفسادء وذلك سبب الخير فى العاجل والآجل 
ولا بركة أعظم من ذلك. 

والتدبر: التفكر والتأمل الذي يبلغ به صاحبه معرفة المراد من المعاني» وإنما يكون 
ذلك في كلام قليل اللفظ كثير المعاني التي أودعت فيه بحيث كلما ازداد المتدبر تدبراً 
انكشفت له معان لم تكن بادية له بادئ النظر. وأقرب مثل للتدبر هنا هو ما مر آنفأ من 
معاني قوله تعالى: «إوْمَا عَلَتَنَا ألتَمَةَ وَالْيّصَ وَمَا ينما بَطِلًا» إلى قوله: آرْ تَعَلُ المتَِينَ 


ا 
و ته 


َلْتُجَارِ)4 [ص: 27. 128» وتقدم عند قوله تعالى: «إأفلا يِسَدَيَروتَ الْفرانَ» في سورة 
النساء [82]. 

وقرأ الجمهور: «#لِدَرَأ» بياء الغيبة وتشديد الدال. وأصل «يدبروا» يتدبرواء فقلبت 
التاء دالا لقرب مخرجيهما ليتأتى الإدغام لتخفيفه: وهو صيغة تكلف مشتقة من فعل: كَبَرَ 
بوزن ضرب» إذا تبع» فتدبيّره بمنزلة تتبّعه» ومعناه: أنه يتعقب ظواهر الألفاظ ليعلم ما 
يدير ظواهرها من المعاني المكنونة والتأويلات اللائقة» وتقدم عند قوله تعالى: #أفارٌ 
دروأ الْمََل في سورة المؤمنين [68]. 

وقرأ أبو جعفر: #لتَدّبروا» بتاء الخطاب وتخفيف الدال. وأصلها: لتتدبروا 
فحُذفت إحدى التاءين اختصاراًء والخطاب للنبي يَلهِ ومن معه من المسلمين. 

والتذكر: استحضار الذهن ما كان يعلمه وهو صادق باستحضار ما هو منسى» 
وباستحضار ما الشأن أن لا يُغفل عنه وهو ما يهم العلم بهء فمجعل القرآن للناس ليتدبروا 
معانيه ويكشفوا عن غوامضه بقدر الطاقة فإنهم على تعاقب طبقات العلماء به لا يصلون 
إلى نهاية من مكنونه» ولتذكرهم الآية بنظيرها وما يقاربهاء وليتذكروا ما هو موعظة لهم 

وضمير: #يَدَّبَرُوا4 على قراءة الجمهور عائد إلى لوأ لبت على طريقة 
الإضمار للفعل المهمل عن العمل في التنازع» والتقدير: ليدبّر أولو الألباب آياته 
ويتذكرواء وأما على قراءة أبى جعفر فإسناد «يتذكر» إلى ظأُوْبُواْ الَدَلبٌ» اكتفاء عن 
وصف المتدبرين بأنهم أولو الألبات؟ لأن التدبر مُفْضٍ إلى التذكير. والتذكر من آثار 
التدبر فوصفٌ فاعلٍ أحد الفعلين يُغني عن وصف فاعل الفعل الآخر. 


و#أولوأ الَأَلبتبِ» : أهل العقول» وفيه تعريض بأن الذين لم يتذكروا بالقرآن ليسوا 
من أهل العقول» وأن التذكر من شأن المسلمين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهء 
فهم ممن تدبروا آياته فاستنبطوا من المعاني ما لم يعلموا ومن قرأه فتذكر به ما كان 
عَلِمه عَلِمَه وتذكر به حم كان عليه أن يرعاه» والكافرون أعرضوا عن التدبر فلا جرم فاتهم 
التذكر. 

31] لاوما لِدَاوردَ سُليْسن يعم 1 إِنَّه أت © » 

جعل التخلصٌ إلى مناقب سليمان ع من جهة أنه من مِئَن الله على 
داود غك . فكانت قصة سليمان كالتكملة لقصة داود. ولم يكن لحال سليمان الت من 
شَبَّه بحال محمد كك فلذلك جزمنا بأن لم يكن ذكر قصته هنا مثالا لحال محمد لكل 
وبأنها إتمام لما أنعم الله به على داود إذ أعطاه سليمان ابئاً بهجةً له في حياته وورث 
ملكه بعد مماتهء كما أنبأ عنه قوله تعالى: #وَوعَبَنا لِدَاوْدَ سَليَمنّ» الآية. 

ولهذه الدكتة لم تفتتح قصة سليمان بعبارة: واذكر» كما افتتحت قصة داود ثم قصة 
أيوب» والقصص بعدها مفصّلها ومجملها غير أنها لم تخل من مواضع أسوة وعبرة 
وتحذير على عادة القرآن من افتراض الإرشاد. 

ومن حسن المناسبة لذكر موهبة سليمان أنه وَلِدَ لداود من المرأة التي عوتب داود 
لأجل استنزال زوجها أوريا عنها كما تقدم. فكانت موهبة سليمان لداود منها مكرمة 
عظيمة هى أثر مغفرة الله لداود تلك المخالفة التى يقتضى قدره تجنبها وإن كانت مباحة 
وتحققه لتعقيب الأخبار عن المغفرة له بقوله: «إوَإنَ لَه عِندَنًا للق وَحْسَنَ مكَا» [ص: 
0 فقد رضى الله عنه فوهب له من تلك الزوجة نبياً ومَلِكاً عظيماً. 

فجملة: «#وَومبَنًا يداد سَليَمن» عطف على جملة: 8«إنا سَخَريَا ِْبَالَ مت [ص: 
8] وما بعدها من الول وجملة: الو 5 في موضع الحال من «سليَمن» دهي 
التقريب بالقرينة كما تقدم في قوله تعالى: « إل 32 أله 0 (© أدلَيك َم رق 
علوم ()»* في سورة الصافات [40. 41]. 

والمخصوص بالمدح محذوف لدلالة ما تقدم عليه وهو قوله: طسَلَتِسنَ4. والتقدير: 
نعم العبد سليمان. 
وجملة: إن > تعليل للثناء عليه ب يعم المَبَذّ» والأواب: مبالغة في الآيب 
: كثير الأأوب» أي : الرجوع إلى الله بقرينة أنه مادحه. والمراد من الأوب إلى الله: 


أى 
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الأوب إلى أمره ونهيه» أي إذا حصل له ما يبعده عن ذلك تذكّر فآب» أي : فتاب» 
وتقدم ذلك آنفاً فى ذكر داود. 


[3 - 33] #َ#إدْ عرض عَلَيْهِ يالْعثىّ ألصَّفِنتَ للْيَادٌ فقال إن انث 


حب لير عن ذِكْرِ تيه حَََ تَوارَتَ بِالِْجَابٌ 6 رَدُومَا ع مَطَفْقَ مَسَيَنَا الوق 
وَالأعَكَاق 69> . 
يتعلق «إإِدْ عُرضَ» ب لأأََثُ4. وتعليق هذا الظرف ب #أوَابُ» تعليق تعليل لأن 
الظروف يراد منها التعليل كثيراً لظهور أن ليس المراد أنه أواب فى هذه القصة فقطء. لأن 
صيغة أواب تقتضي المبالغة. والأصل منها الكثرة فتعين أن ذكر قصة من حوادث أوبته 
كان لأنها ينجلي فيها عِظم أوبته. 
والعرض: الإمرار والإحضار أمام الرائي» أي: عرّض سوَّاس خيله إياها عليه. 
والعشيّ: من العصر إلى الغروب. وتقدم في قوله: 8يلْعَدَفةَ وَالْمَثِقَّ» في سورة 
الأنعام [52]. وذلك وقت افتقاد الخيل والماشية بعد رواحها من مراعيها ومراتعها. وذكر 
العشي هنا ليس لمجرد التوقيت بل ليبنى عليه قوله: 9حَقٌّ تَوَارتَ بِالسمَابٌ4» فليس ذكر 
العشي في وقع هذه الاية كوقعه في قوله عمرو بن كلثوم: 
ملوك من بني جشم بن بكر يساقونالعشيةيقتلونا 
و8 لصفنت »© : وصف لموصوف محذوف ١‏ ستعني عن ذكره لدلالة الصفة عليه» 
لأن الصافن لا يكون إلا من الخيل والأفراس وهو الذي يقف على ثلاث قوائم وطرف 
حافر القائمة الرابعة لا يمكن القائمة الرابعة من الأرض» وتلك من علامات خفته الدالة 
على كرم أصل الفرس وحسن خلالهء يقال: صفن الفرس صُفوناً. وأنشده ابن الأعرابي 
والرْجّاجٍ في صفة الفرس: 
ألِفكتَالصّ فون فلا يزالكأنه ‏ ممايقوم على الثلاث كُسِير'" 
«لْلْيَادُ» : جمع جواد بفتح الواو وهو الفرس ذو السجودة» أي: النفاسةء وكان 
سليمان مولعاً بالإكثار من الخيل والفرسان» فكانت خليه تعد بالآلاف. 


(1) في هذا البيت إشكال من جهة العربية إذ نصب كسيراً وهو في المعنى خبر كأن. وخُرج على 
أنه جعله خبر «يزال» على وجه التشبيه البليغ. وأقحم «كأنه» لتقرر التشبيه. وقد احتفل ببيان هذا 
البيت ابن الحاجب فى (أماليه» وصاحب الكشف على «الكشاف). 
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وأصل تركيب لالحََتُ حُبّ اليه أحببت الخير حبّاء فحوّل التركيب إلى «اأحَبَتُ 
حب ابرع فصار «حْبّ اأبرِ» تمبيزاً لإسناد نسبة المحبة إلى نفسه لغرض الإجمال ثم 
التفصيل كقوله تعالى: «#وَفَجبَرَنا الأرّض عبونا» [القمر: 12]. وقول كعب بن زهير: 

ادير بج و7722 ع الوب تا 

وقولهم: لله درّه فارساً. 

وضمّن طََبَبَتُ4 معنى عورّضتء فعدَّي ب «عن» في قوله: «مَن وَكْرِ بَتَم4 فصار 
المعنى: أحببت الخير حبا فجاوزت ذكر ربى. والمراد بذكر الرب الصلاة»ء فلعلها 
صلاة كان رتبها لنفسه لأن وقت العشي ليست فيه صلاة مفروضة في شريعة موسى إلا 
المغرب. 

ولالََبرِ»: المال النفيس كما في قوله تعالى: إن ررك حَيْرَ» [البقرة: 180]. 
والخيل من المال النفيس. وقال الفراء: «الخير بالراء من أسماء الخيل. والعرب تعاقبت 
بين اللام والراء كما يقولون: انهملت العين وانهمرت. وختل وختر إذا خدع). 

وقلت: إن العرب من عادتهم التفاؤل ولهم بالخيل عناية عظيمة حتى وصفوا شياتها 
وزعموا دلالتها على بخت أو نحس» فلعلهم سمّوها الخير تفاؤلا لتتمخحض للسعد 
والبخت. وضمير «إتوارتَ» للشمس بقرينة ذكر العشي وحرف الغاية ولفظ الحجاب» على 
أن الإضمار للشمس في ذكر الأوقات كثير في كلامهم. كما قال لبيد: 
حتى إذا ألقتٌيداًفي كافر و-وأجنّ عورا تالثغور ظلامها 

أي: ألقت الشمس يدها فى الظلمةء أي: ألقت نفسهاء فهو من التعبير عن الذات 

والتواري: الاختفاءء والحجاب: الستر فى البيت الذي تحتجب وراءه المرأة 
وغيرهاء ومنه قول أنس بن مالك: «فأنزل الله آية الحجاب». 

والكلام تمثيل لحالة غروب الشمس بتواري المرأة وراء الحجاب». وكل من أجزاء 
هذه التمثيلية مستعار؛ فللشمس استعيرت المرأة على طريقة المكنية» ولاختفائها عن 
الأنظار استعير التواري» ولأفق غروب الشمس استعير الحجاب. 

والمعنى: عُرضت عليه خيله الصافنات الجياد فاشتغل بأحوالها حباً فيها حتى 
غربت الشمس ففاتته صلاة كان يصليها في المساء قبل الغروب» فقال عقب عرض الخيل 
وقد انصرفت: إني أحبيتٌ الخيل فغفلت عن صلاتي لله. 


وكلامه هذا خبر مستعمل في التحسّر كقول أم مريم: #رَبٌ إِّ وَصنا أَنقَّ» [آل 
عمران: 36]. 
والخطاب في قوله: «إردُوهًا ع لسوّاس خيله. والضمير المنصوب عائد إلى الخيل 
بالقرينة» أي: أرجعوا الخيل إلى» وقيل: هو عائد إلى الشمس والخطاب للملائكة» 
وهذا في غاية البُعد. ولولا كثرة ذكره في كتب المفسرين لكان الأولى بنا عدم التعرض 
له. وأحسن منه على هذا الاعتبار في مُعاد ضمير الغيبة أن يكون الأمر مستعملًا في 
التعجيزء أي: هل تستطيعون أن تردوا الشمس بعد غروبهاء كقول مهلهل: 
جالتخص اتسحو و الي لستصبيحبكا 
وقول الحارث الضبى أحد أصحاب الجمل: 
وو يي ]لني تتم مم مطل 
يريد: عثمان بن عفان ذه فلا استبعاد في هذا المحمل. والفاء في قوله: 
«مَطفِنَ» تعقيبية» وطفق من أفعال الشروع» أي: فشرع. 
و سمَسا» مصدر أقيم مقام الفعل» أي طفق مسح ا وحرف التعريف فى 


«بالسُقٍ وَالْأَسَاقّ» عوض عن المضاف إليهء أي: بسوقها وأعناقها كقوله تعالى: إن 


لَه فى ألمأرئ )»> [النازعات: 41]. 


والمسح حقيقته: إمرار اليد على الشيء لإزالة ما عليه من غبش أو ماء أو غبار 
وغير ذلك مما لا يراد بقاؤه على الشيء ويكون باليد وبخرقة أو ثوب» وقد يطلق 
الفسكم عفازا” ان معان متها #“الضري بالميت» يقال مسعه بالسيتة تويقاك ممم 
السيف به. ولعل أصله كناية عن القتل بالسيف لأن السيف يمسح عنه الدم بعد 
الضرب به. 

والسّوق: جمع ساق. وقرأه الجمهور بواو ساكنة وبوزن فُعْل مثل: دار ودُورء 
ووزن قعل في جمع مثله قليل. وقرأه قنبل عن ابن كثير وأبو جعفر: #السؤق» بهمزة 
ساكنة بعد السين جمع: سأق بهمزة بعد السين وهي لغة في ساق. 

«وَالأمَسَاقَ»: جمع عُنق وهو الرقبة. والباء في طلالتُوقِ»4 مزيدة للتأكيدء أي: 
تأكيد اتصال الفعل بمفعوله كالتي في قوله تعالى: #وَامْسَحوأ إرءوسكمٌ» [المائدة: 6] وفي 
قول النابغة : 
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وقد تردد المفسرون في المعنى الذي عُني بقوله: طَطْفِيَ مسا يالسوقٍ وَالْأعَسَاق», 
فعن ابن عباس والزهري وابن كيسان وقطرب: «طفق يمسح أعراف الخيل وسوقها بيده 
حباً لها». وهذا هو الجاري على المناسب لمقام نبيّ والأوفق بحقيقة المسح, ولكنه 
يقتضي إجراء ترتيب الجمل على خلاف مقتضى الظاهر بأن يكون قوله: «إريدُومًا عَكَ مَطَفْقَ 
ممما بالوق :لحان ©» متصلًا بقوله: إإِدْ عرس عَلْهِ يِالْمَنيّ الصَّفِسَتُ يْليادُ 46 
أي: بعد أن استعرضها وانصرفوا بها لتأوي إلى مذاودها قال: ##ردُوها عل صَطْفِقَ مَسََنا 
امون وَالْأَمْاقَ 46 إكراماً لها ولحبها. ويجعل قوله: ظاتْقَلَ إن آَنْتُ حب الْيرٍ عن 
كْرِ ته حَقَّ نرت بللْسبَاتَ )4 معترضاً بينهماء وإنما قدم للتعجيل بذكر ندمه على 
تفريطه في ذكر الله في بعض أوقات ذكرهء أي: أنه لم يستغرق في الذهول بل بادر 
الذكرى بمجرد فوات وقت الذكر الذي اعتاده» إذ لا يناسب أن يكون قوله: «إردوهًا ع 
قَطَفِىَ4 إلخ من آثار ندمه وتحسره على هذا التفسيرء وهذا يفيد أن فوات وقت ذكره نشأ 
عن ذلك الرد الذي أمر به بقوله: دوم ع4 فإنهم اعتادوا أن يعرضوها عليه وينصرفوا 
وقد بقي ما يكفي من الوقت للذكرء فلما حملته بهجته بها على أن أمر بإرجاعها واشتغل 
بمسح أعناقها وسُوقها خرج وقت ذكره فتندم وتحسر. 

وعن الحسن وقتادة ومالك بن أنس فى رواية ابن وهب والفراء وثعلب: «أن 
سليمان لما ندم على اشتغاله بالخيل حتى أضاع ذكر الله في وقت كان يذكر الله فيه أمر 
أن ترد عليه الخيل التي شغلته فجعل يعرقب سوقها ويقطع أعناقها لحرمان نفسه منها مع 
محبته إياها توبة منه وتربية لنفسه». واستشعروا أن هذا فساد فى الأرض وإضاعة للمال 
فأجابوا: «بأنه أراد ذبحها ليأكلها الفقراء» لأن أكل الخيل متاح عندهم وبذلك لم يكن 
ذبحها فساداً في الأرض»). 

وتجنّب بعضهم هذا الوجه وجعل المسح مستعاراً للتوسيم بسمة الخيل الموقوفة في 
سبيل الله بكئ نار أو كشط جلد لأن ذلك يزيل الجلدة الرقيقة التى على ظاهر الجلدء 
فشبهت تلك الإزالة بإزالة المسح ما على ظهر الممسوح من ملتصق به وهذا أسلم عن 
الاعتراض من القول الأول وهو معزو لبعض المفسرين في «أحكام القرآن» لابن العربي. 
وقال ابن العربي: (إنه وَهُم). وهذه طريقة جليلة من طرائق تربية النفس ومظاهر كمال 
التوبة بالنسبة إلى ما كان سببا في الهفوة. 

وعلى هذين التأويلين يكون قوله: لاتَطْنْنَ» تعقيباً على لادُدُوَمَا ع4 وعلى محذوف 


هر ل سح ص عه سمه 


بعذة. والتقدير: فردُوها عليه فطفق. كقوله: 3 بأضرب يعصاك لحر انلق » [الشعراء: 
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3. ويكون قوله: روما ع4 من مقول: طثْقَالَ إِنَ أَحَبَبَتُ حب ير ». 
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رصاح سس له 


[34. 35] «وَآد عَتَنَ] ملس ,آنا عَكَ مُسِيَدء دا ث أب (© كَل رب 
إغفز ل يمت ل ملكا لا ينب لمر يِنْ بَنَى إِنَكَ أت أمَابٌ 9©». 

قد قلت آنفاً عند قوله تعالى: «وَوعَبََ لِدَاوْدَ سلب4 [ص: 30] إن ما ذكر من 
مناقب سليمان لم يخل من مقاصد ائتساء وعبرة وتحذير على عادة القرآن في ابتدار 
وسائل الإرشاد بالترغيب والترهيب» فكذلك كانت الآيات المتعلقة بندمه على الاشتغال 
بالخيل عن ذكر الله موقع إسوة به في مبادرة التوبة وتحذير من الوقوع في مثل غفلته» 
وكذلك جاءت هذه الآيات مشيرة إلى فتنة عرضت لسليمان أعقبتها إنابة ثم أعقبتها إفاضة 
نعم عظيمة فذكرت عقب ذكر قصة ما ناله من السهو عن عبادته وهو دون الفتنة. 

والفتن والفتون والفتنة: اضطراب الحال الشديد الذي يظهر به مقدار صبر وثبات 
من يحل به» وتقدم ذلك عند قوله تعالى: 8إنّمَا حْنٌّ فِنَكَةُّ» في سورة البقرة [102]. 

وقد أشارت الآية إلى حدث عظيم حل بسليمان» واختلفت أقوال المفسرين في 
تعيين هذه الفتنة فذكروا قصصاً هي بالخرافات أشبه» ومقام سليمان عن أمثالها أنزه. 

ومن أغربها قولهم: إنه ولد له ابن فخاف عليه الناسسَ أن يقتلوه فاستودعه الريح 
لتحضنه وترضعه در ماء المُزن فلم يلبث أن أصابه الموت وألقته الريح على كرسي 
حكاية عن سليمان: 
حاف غذر الأنام فاستودع الري حَ سليلا تغدوه در العهّاد 
وتوخىالنجةًوقدآأًيئيا َنََ أن الحِمّام بالمرصاد 
تدريت تمه نه شللي عنانية اكد .نين ام الستفات اخ لاا 

والذي يظهر من السياق أن قوله تعالى: آنا عَكَ مُسِيَهء بدا إشارة إلى شيء 


وم يدض 


من هذه الفتنة ليرتبط قوله: «إثم أَنَابٌّ» بذلك. 

ويحتمل أنه قصة أخرى غير قصة فتنته. وأظهر أقوالهم أن تكون الآية إشارة إلى ما 
في «صحيح البخاري' عن أبي هريرة أن رسول الله يكِْهِ قال: «قال سليمان: لأطوفن 
الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتى بفارس يجاهد فى سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن 
شاء الله. فلم يقل: إن شاء الله. فطاف عليهن ع فلم تحمل منهم إلا امرأة واحدة 
جاءت بشق رجل» وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في 


4 اللِّيم كزبير: الداهية: والنآد كسحاب: الداهية أيضاً. 
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سبيل الله فرساناً أجمعون). وليس في كلام النبي ككِةِ أن ذلك تأويل هذه الآية ولا وضع 
البخاري ولا الترمذي الحديث في التفسير من كتابيهما. قال جماعة: «فذلك النصف من 
الإنسان هو الجسد الملقى على كرسيه جاءت به القابلة فألقته له وهو على كرسيهء فالفتنة 
على هذا خيبة أمله ومخالفة ما أبلغه صاحبه». 

وإطلاق الجسد على ذلك المولود؛ إما لأنه وُلد ميتاً» كما هو ظاهر قوله (شق 
رجل)» وإما لأنه كان خلقة غير معتادة فكان مجرد جسد. وهذا تفسير بعيد لأن الخبر لم 
يقتض أن الشق الذي ولدته المرأة كان حياً ولا أنه جلس على كرسي سليمان. وتركيب 
هذه الآية على ذلك الخبر تكلف. 

وقال وهب بن منبه وشَّهْر بن حؤشب: «تزوج سليمان ابنة ملك صيدون بعد أن 
غزا أباها وقتله فكانت حزينة على أبيهاء وكان سليمان قد شغف بحبها فسألته لترضى أن 
يأمر المصورين ليصنعوا صورة لأبيها فصّنعت لها فكانت تغدو وتروح مع ولائدها يسجدن 
لتلك الصورة فلما علم سليمان بذلك أمر بذلك التمثال فكسرء وقيل: كانت تعبد صنماً 
لها من ياقوت حُفية فلما فطن سليمان أو أسلمت المرأة ترك ذلك الصنم. 

وهذا القول مختزل مما وقع في «سفر الملوك» الأول من كتب اليهود إذ جاء في 
الإصحاح الحادي عشر: «وأحب سليمان نساء غريبة كثيرة بنت فرعون ومعها نساء مؤابيات 
وعمونيات» وأدوميات» وصيدونيات» وحثيات؛ من الأمم التي قال عنهم الرب لبني 
إسرائيل: لا تدخلون إليهم لأنهم يُميلون قلوبكم وراء آلهتهم. فبنى هيكلًا للصنم ١كموش»‏ 
صنم المؤابيين على الجبل الذي تجاه أورشليم فقال الله له: من أجل أنك لم تحفظ عهدي 
فإني أمزق مملكتك بعدك تمزيقاً وأعطيها لعبدك ولا أعطي ابنك إلا سبطاً واحداً» إلخ. 

ويؤخذ من ذلك كله: أن سليمان اجتهد وسمح لنسائه المشركات أن يعبدن 
أصنامهن في بيوتهن التي هي بيوته أو بنى لهن معابد يعبدن فيها فلم يرض الله منه ذلك 
لأنه وإن كان قد أباح له تزوج المشركات فما كان ينبغي لنبي أن يسمح لنسائه بذلك 
الذي أبيح لعامة الناس الذين يتزوجون المشركات وإن كان سليمان تأول أن ذلك قاصر 
على المرأة لا يتجاوز إليه. 

وعلى هذا التأويل يكون المراد بالجسد الصئم لأنه صورة بلا روح كما سمّى الله 
العجل الذي عبده بنو إسرائيل جسداً في قوله: طمَلَفْيَ لَهُمْ عِمَلَا جَسَدًا له حار » 
[طه: 88]. 

ويكون معنى إلقائه على كرسيه نصبه في بيوت زوجاته المشركات بقرب من مواضع 
جلوسه إذ يكون له في كل بيت منها كرسي يجلس عليه. 
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وعطف 9«إتم أَنآبّ4 بحرف 9إث* المفيد للتراخي الرتبي لأن رتبة الإنابة أعظم ذكر 
في قوله: 9«تَمَالَ إن أَحَبَبَتَ حب لَيرِ» [ص: 32]. والإنابة: التوبة. 

وجملة: طثَلَ رَيٍّ إِمْفْرَ ل» بدل اشتمال من جملة: 8أَنابٌ» لأن الإنابة تشتمل على 
ترقب العفو عما عسى أن يكون قد صدر منه مما لا يرضي الله تعالى صدوره من أمثاله. 

وإردافه طلب المغفرة باستيهاب مُلك لا ينبغي لأحد من بعده لأنه توقع من 
غضب الله أمرين: العقاب في الآخرة». وسلب النعمة في الدنيا إذ قصر في شكرهاء 
وكان سليمان يومئذ في ملك عظيم فسؤال موهبة الملك مراد به استدامة ذلك الملك 
وصيغة الطلب ترد لطلب الدوام مثل: ييا ألدِينَ ءَامَيُوأْ َامِنُوأ باللّه وَرَسُولو» [النساء: 
6. وتنكير #ملكا» للتعظيم. 

وارتقى سليمان في تدرج سؤاله إلى أن وصف ملكاً أنه لا ينبغي لأحد من بعده. 
أي: لا يتأتى لأحد من بعده. أي: لا يعطيه الله أحداً يبتغيه من بعده. فكنى ب «إلَا 
يبَقِر»* عن معنى لا يُعْطَى لأحدء أي: لا تعطيه أحداً من بعدي. 

ففعل «يَبَيِر» مطاوع بغاه» يقال: بغاه فانبغى له وليس للملك اختيار وانبغاء 
وإنما الله هو المعطى والميسَّرء فإسناد الانبغاء إلى الملك مجاز عقلى» وحقيقته: انبغاء 
سيل وكهذا بين الثادب: قن توعانهانزة إلم. ,يقل :"لآ مطل الجدا 'من يعن . 

وسأل الله أن لا يقيم له منازعاً في ملكه وأن يبقى له ذلك الملك إلى موتهء 
فاستجاب فكان سليمان يخشى ظهور عبده «يربعام بن نباط» من سبط أفرايم عليه إذ كان 
أظهر الكيد لسليمان فطلبه سليمان ليقتله فهرب إلى «شيشق» فرعون مصر وبقي في مصر 
إلى وفاة سليمان. فهذا أيضاً مما حمل سليمان أن يسأل الله تثبيت ملكه وأن ليه 
أحداً غيره. 

وكان لسليمان عدوّان آخران هما «هدد» الأدومى و«رزون» من أهل صرفة فقيمن فى 
توم مملكة إسرائيل + فحقي أن يكو الله عباهما لإزالة .ملك / 

واستعمل لين بَتئ» في معنى: من دونيء كقوله تعالى: سن بدي من بَْدٍ أل 
[الجاثية: 23]» فيكون معنى 3 ينبَهِر 6 أنه 0 لأحد غيري». أي: في وقت حياتي» 
نود اموعاة اق كلذ مسلط عد هان تلك ند عباتت ٠‏ ْ ْ 

وعلى هذا التفسير لا يكون في سؤاله هذا الملك شيء من الاهتمام بأن لا ينال 
غيره مثل ما ناله هوء فلا يرد على ذلك أن مثل هذا يعد من الحسد. 

ويجوز أن يبقى ليَنْ يَنَرفُ» على ظاهره. أي: بعد حياتي. فمعنى طلا يَف »: 
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لا ينبغي مثله لأحد بعد وفاتي. وتأويل ذلك أنه قصد من سؤاله الإشفاق من أن يلي مثل 
ذلك الملك من ليس له من النبوة والحكمة والعصمة ما يضطلع به لأعباء ملك مثل ذلك 
الملك ومن ليس له من التفوذ على أمته ما لسليمان على أمته فلا يلبث أن يُحسد على 
الملك فينجم في الأمة منازعون للمَلِك على مُلكه؛ فينتفي أيضاً على هذا التأويل إيهام 
أنه سأل ذلك غيرة على نفسه أن يعطى أحد غيرٌه مثل ملكه (مما تشم منه رائحة الحسد). 

وقد تضمنت دعوته شيئين: هما أن يعطى ملكأ عظيماً؛ وأن لا يعطى غيره مثله فى 
عظيقه بوقن كين الله دعاء "مليياق اوهو م بين ورين .ريه إقتعارا نأنه اليم زنك عرزانة 
انتجات له دغوتة تعزيفاً يرضاة عله وبآنه. جعل استجانته مكرهة توبته. ومفتق ذلك أنه له 
يأتي ملك بعده له من السلطان جميع ما لسليمان» فإن ملك سليمان عم التصرف في 
الجن وتسخير الريح والطيرء ومجموع ذلك لم يحصل لأحد من بعده. 

وفي «الصحيح) عن أبي هريرة أن النبي كله قال: إن عفريتاً من الجن تفلت 
البارحة ليقطع على صلاتي نأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه بسارية من سواري 
المسجد حتى تنظروا إليه كلكم فذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي 
لأحد من بعدي فرددته خاستاً». 

وجملة: إِنَّكَ نت ألْوَمّابٌّ»4 علة للسؤال كله وتمهيد للإجابة» فقامت (إن' مقام 
حرف التفريع ودلت صيغة المبالغة في ول لوست بي على أنه تعالى يهب الكثير والعظيم لأن 
المبالغة تفيد شدة الكمية أو شدة الكيفية أو كلتيهما بقريئة مقام الدعاء» فمغفرة الذنب من 
المواهب العظيمة لما يرتب عليه من درجات الآخرة وإعطاء مثل هذا الملك هو هبة 
عظيمة. وهأتَ» ضميرٌ فصلء» وأفاد الفصل به قصراً فصار المعنى: أنت القوي الموهبة 
لا غيرك؛ لأن الله يهب ما لا يملك غيره أن يهبه. 

3 - 38] «سَكَيا له يح َه يأتروء ممه حَنْتُ ساب © وَالَنيلنَ كلّ بكر 
وَعَوضٍِ 6 وَاحَرِنَ مُقَرَّنَ لل الْصَفَادِ 69 > . 

اقتضت الفاء وترتيب الجمل أن تسخير الريح وتسخير الشياطين كانا بعد أن 
سأل الله مُلكاً لا ينبغي لأحد من بعده أن أعطاه هاتين الموهبتين زيادة في قوة ملكه 
وتحقيقاً لاستجابة دعوته» لأنه إنما سأل ملكاً لا ينبغي لأحد غيره ولم يسأل الزيادة فيما 
أعطيه من الملك. ولعل الله أراد أن يعطيه هاتين الموهبتين وأن لا يعطيهما أحداً بعذه 
ا و ا 1 أخلف 
إجابته. 
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والتسخير الإلجاء إلى عمل بدون اختيارء وهو مستعار هنا لتكوين أسباب تصرف 

الريح إلى الجهات التي يريد سليمان توجيه سفنه إليها لتكون معينة سفنه على سرعة 
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سيرهاء ولئلا تعاكس وجهة سفنه» وتقدم في قوله تعالى: «إوَلِسْليِمَنَ الرييح غدوها شَهرُ 
مس م و مر 


وروا 4 في سورة سبأ [12]. 

وقرأ أبو جعفر #الرياح* بصيغة الجمع. 

وتقدم قوله: «اتيه بيو إِكَ ألأْيّضٍ الج بركا ديا في سورة الأنبياء [81]. 

واللام في «إله* للعلة. أي: لأجلهء أي: ذلك التسخير كرامة من الله له بأن جعل 
تصريف الرياح مقدراً على نحو رغبته. 

والأمر في قوله: يئر مستعار للرغبة أو للدعاء بأن يدعو الله أن تكون الريح 
متجهة إلى صوب كذا حسب خطة أسفار سفائنه. أو يرغب ذلك فى نفسه. فيصرف الله 
الريح إلى ما يلائم رغبته وهو العليم بالخفيات. 

والرّخاء: اللينة التي لا زعزعة في هبوبها. وانتصب 9يئة» على الحال من ضمير 
«تجيه» أي: تجري بأمره لينة مساعدة لسير السفن وهذا من التسخير لأن شأن الريح أن 
تتقلب كيفيات هبوبهاء وأكثر ما تهب أن تهب شديدة عاصفة» وقد قال تعالى في سورة 
الأنبياء [81]: لوَسُليِمَنَ اليج عَاصِنَةَ» ومعناه: سخرنا لسليمان الريح التي شأنها 
العصوف» فمعنى 9إصَعَرنَا له جعلناها له رخاء. فانتصب 9عَاصِفَة» فى آية سورة الأنبياء 
على الحال من ظطأِّ» وهي حال منتقلة. ولمًّا أعقبه بقوله: «ره بِآنْرِ» عُلِم أن 
عصفها يصير إلى لين بأمر سليمان» أي: دعائه» أو بعزمهء أو رغبته» لأنه لا تصلح له 
أن تكون عاصفة بحال من الأحوال» فهذا وجه دفع التنافي بين الحالين في الآيتين. 

وَمؤٍاصَابَ» معناه قصدء. وهو مشتق من الضّوب» أ الجهة. أي: تجري إلى 
حيث أي جهة قصد السير إليها. حكى الأصمعى عن العرب: «أصاب الصواب فأخطأ 
الجواب»» أي : أراد الصواب فلم يُصب. 

وقيل: هذا استعمال لها في لغة حميرء وقيل في لغة هَجَر. 

© وَالسينطين جمع شيطان» و حقيقته ١‏ لجن 3 ور يستعمم يجا زا للبالغ غاية المقدرة 
والحذق في العمل الذي يعمله. ومنه قوله تعالى: 9وَكَدَِكَ جَمَلْمَا لِكُلٍ كَيدَءِ عَدُوَا سَينطِينَ 
لإ وَالْجِنَ» [الأنعام: 112]: فسخّر الله النوع الأول لسليمان تسخيراً خارقاً للعادة على 
وجه المعجزةء فهو مسخر له في الأمور الروحانية والتصرفات الخفية وليس من شأن 
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جنسهم إيجاد الصناعات المتقنة كالبناء» وسخر النوع الثانى له تسخير إذلال ومغلوبية 
لعظم سلطانه وإلقاء مهابته في قلوب الأمم فكانوا يأتون طوعاً للانضواء تحت سلطانه 
كما فعلت بلقيس وقد تقدم في سورة نا فيجوز أن يكون «الشياطين») مستعمل في 
حقيقته ومجازه. 

وطكلّ بَنَهِ» بدل من طوَالتَيلِنَ4 بدل بعض من كلء» أي: كل بنَّاء وغرّاص منهمء 

ةد معنى الكثير» ٠»‏ وهو استعمال وارد في القرآن والخادم 
الفصيح» ؛ قال تعالى: «إوَأرٌ 0 كا عَايَةِ» [يونس: 97]» وقال: كر من كل 
صرت » [النحل: 69]. وقال النابغة : 

وتقدم عند قوله تعالى: «وَإنْ يَرََْ كل َي لا بوْمُأ 41 في سورة الأنعام [25]. 

والبنّاء: الذي يبني» وهو اسم فاعل مصوغ على زنة المبالغة للدلالة على معنى 
الصناعة مثل نبّار وقضّار وحدّاد. 

والغرّاص: الذي يغوص في البحر لاستخراج محار اللؤلؤء وهو أيضاً مما صيغ 
على وزن المبالغة للدلالة على الصناعة» قال النابغة: 
أو درّة صدفيةغرّاصها بَهجمََىيَرهايهِليَسْجدِ 

قال تعالى: «اوبن اشن سْ يصوت له وَيسَْلْ عملا دوت ذَللت» 
[الأنبياء: 82]. 

وقد بلغت الصناعة في - عبداد مبلغاً من الإتقان والتتوده والجلال» وناهيك 
0 إقامته من الممالك التساورة له وكذلك الصرح الذق أقامه امل عل ل وك 
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سبا. 

رَاخرِنَ4 عطف على كل به وَعَرّضٍ» فهو من جملة بدل البعض. وجمع آخر 
بمعنى مغايرء فيجوز أن تكون المغايرة في النوع من غير نوع الجن» ويجوز أن تكون 
المغايرة في الصفةء أي: غير بنائين وغرّاصين. وقد كان يجلب من الممالك المجاورة له 
والداخلة تحت لت إليه في بناء القصور والحصون والمدن» وكانت 
مملكته عظيمة وكل الملرك يخشون بأسه ويصانعونه. 
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والمقرّن: اسم مفعول من قرنه مبالغة في قرنهء أي: جعله قريناً لغيره لا ينفك 
أحدهما عن الآخر. 

و« الاضّعَدِ» : جمع صفد بفتحتين وهو القيد. يقال: صفدهء إذا قيده. 

وهذا صنف ممن عبر عنهم بالشياطين شديد الشكيمة يخشى تفلته ويرام أن يستمر 
يعيل أعيالا لا يجيدها غيرة قيصتد فى القبوه ليتمل' تحت حراشة الحراين. ‏ وقد كان 
أهل الرأي من الملوك يجعلون أصحاب الخصائص في الصناعات محبوسين حيث لا 
المملكة بخصائص تلك الصناعات فلا تشاركها فيها مملكة أخرى وبخاصة في صنع آلات 
الحرب من سيوف ونبال وقسي ودرق ومجان وخوذ وبيضات ودروع» فيجوز أن يكون 
معنى لامُقرينَ ف الْأَصْمَاده حقيقة؛ ويجوز أن يكون تمثيلًا لمنع الشياطين من التفلت. 

وقد كان ملف شليهان متهيرا بصنع الدروع السابغات المتقنة. يقال: دروع 
سليمانية. قال النابغة: 

5 9 2 َع ساس ٠‏ 0 كىن ٠.‏ 
وكل صصَموت نثلة تبيعيّة ونسج سليم كل قمصاءذائل 

أراد نسج سليمان» أي : نسج صنّاعه. 

[9] «إمدًا عَطَاوْنا امن أو أَنيك بَِيْرٍ حَِابٌ (© 4 . 

والإشارة إلى التسخير المستفاد من صَكََا لَهُ ْرِبمَ# [ص: 36] إلى قوله تعالى: 
«وَالشَيِنَ4 [ص: 37] أي: هذا التسخير عطاؤنا. والإضافة لتعظيم شأن المضاف لانتسابه 
إلى المضاف إليه» فكأنه قيل: هذا عطاء عظيم أعطيناكه. والعطاء مصدر بمعنى المعطى 
مثل الخلق بمعنى المخلوق. 
الإنعام. أي : فأنعم على من شكت بالإطلاق» أو أمسك ف الخدمة من شئت. 

فالمنّ: كناية عن الإطلاق بلازم اللازم» كقوله تعالى: #9يَّمًا مَنَا بَعَدُ وَلمَا هذا 
[محمد: 4]. 

وجملتا: «مَائُنَ أو أَيكَ» معترضتان بين قوله: ##عَطَاوُنا» وقوله: بير حِسَابَ». 
وهو تفريع مقدم من تأخير. 

والتقديم لتعجيل المسرة بالنعمةء ونظيره قوله تعالى من بعد: «إهدَا طلَدُوفُوهُ جيم 
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ولقدنزلت فلا تظئي غيرّه | منيبمنزلةالمُحَبالمَكرَم 

وقول بشارة: 
كقائلةإنالحمار فنّحه2 عنالقّتٌ أهلّالسمسمالمتهذب 

مجازاً وكناية فى التحديد والتقديرء أي: هذا عطاؤنا غير محدد ولا مقئّر فيه» 
أي : عظاز ةا وافيعاً وان ل تضيق كه 000 

ويجوز أن يكون لير حِسَابٌ» حالا من ضمير «امنن أو أمسك». ويكون الحساب 
بمعنى المحاسبة المكنى بها عن المؤاخذة. والمعنى: امنن أو أمسك لا مؤاخذة عليك 
فيمن مننت عليه بالإطلاق إن كان مفسداًء ولا فيمن أمسكته في الخدمة إن كان صالحاً. 

[40] «وَإنَ لَه عِندَنًا للق وَحْسْنَ مَكَاب 6 *. 

تقدم نظيره آنفاً في قصة داود وبيان نكتة التأكيد بحرف «إن). 

[41» 42] اذك عدا ليب إذ كادئ رَيّه الل مََىَ القَيطن بنضب وعَدَاب 
اشن ينيد هك لنت بآ موه ©4. 

هذا مَكَل ثان ذُكْر به النبي كَل إسوة به في الصبر على أذى قومه والالتجاء إلى الله 
في كشف الضرء وهو معطوف على: ظوَاذَكُ عَبْدَنَا داو د اليد نه أو [ص: 117]» 
ولكونه مقصوداً بالمثل أعيد معه فعل «ادْكُرَ)4 كما نبهنا عليه في قوله: «وَاذَكُر عَبْدَنا 
داو [ص: 17]» وقد تقدم الكلام على نظير صدر هذه الآية في سورة الأنبياء. 

وترجمة أيوب عَم تقدمت في سورة الأنعام. 

وإذ كانت تعدية فعل «ادْكُرٌ»4 إلى اسم أيوب على تقدير مضاف لأن المقصود 
تذكر الحالة الخاصة به كان قوله: إإِذْ ادس رَيّهُ» بدل اشتمال من أيوب لأن زمن 
نداته ربّه مما تشتمل عليه أحوال أيوب. وخص هذا الحال بالذكر من بين أحواله لأنه 
مظهر توكله على الله واستجابة الله دعاءه بكشف الضر عنه. 

والنداء: نداء دعاء لأن الدعاء يفتتح ب: يا ربء ونحوه. 

وهات سَنَىَ ألتَبِطنُ» متعلق ب #تادئ» بحذف الباء المحذوفة مع «أن». أي: 
نادى: بأني مسني الشيطان» وهو في الأصل جملة مبيئة لجملة: «#إنادَى رَيّهْ ولولا 
وجود «أن» المفتوحة التي تصيّر الجملة في موقع المفرد لكانت جملة مبينة لجملة 
#تادف»» ولما احتاجت إلى تقدير حرف الجر ليتعدى إليها فعل «تادتئ» وخاصة حيث 
خلت الجملة من حرف نداء. فقولهم: إنها مجرورة بباء مقدرة جرى على اعتبارات 


0238 0 .- 027 215( 


الإعراب تفرقة بين موقع «ألَّ المفتوحة وموقع «إن» المكسورة» ولهذا الفرق بين الفتح 
والكسر ارد وجها فتح الهمزة وكسرها في نحو: «خيرٌ القول أني أحمد)». 

وقد ذكرنا في قوله تعالى: طإمَسْتَابَ كم أي ميد يِألْقٍ يَنَ الملتيكة 
مُدَفيرت» فى سورة الأنفال [9] رأينا فى كون «أن» المفتوحة الهمزة المشددة النون 
مركبة من «أن» التفسيرية «وأن» الناسخة. 2 

والخبر مستعمل في الدعاء والشكاية» كقوله: «رَبٌ إِم وَصََئا أُنْقَّ» [آل عمران: 


034 
هه له م 


6 وقد قال في آية: سورة الأنياء [83]:- اه سق لسر وانت ع اليجست ». 

والنُضبء بضم النون وسكون الصاد: المشقة والتعب» وهي لغة في تَصَب 
بفتحتين» وتقدم النصب في سورة الكهف. وقرأ أبو جعفر: #بنْصٌب» بضم الصاد وهو 
فوا اضخ بالغررة 

والعذاب: الألم. والمراد به المرض» يعني: أصابني الشيطان بتعب وألم. وذلك 
من ضرّ حل بجسده وحاجة أصابته في ماله كما في الآية الأخرى: «آ سَنَيَ الصُرٌّ»4 
[الأنبياء: 83]. ْ 

وظاهر إسناد المس بالنصب والعذاب إلى الشيطان أن الشيطان مس أيوب بهماء 
أي: أصابه بهما حقيقة مع أن النصب والعذاب هما الماسّان أيوب» ففي سورة الأنبياء 
737 أن مسي ألضْرٌّ» نأسند المس إلى الضرء والضر هو النصب والعذاب. وترددت 
أفهام المفسرين في معنى إسناد المس بالنصب والعذاب إلى الشيطانء فإن الشيطان لا 
تأثير له في بني آدم بغير الوسوسة كما هو مقرر من مكرر آيات القرآن وليس النصب 
والعذاب من الوسوسة ولا من آثارها. وتأولوا ذلك على أقوال تتجاوز العشرة وفى أكثرها 
سماجة وكلها مبني على حملهم الباء في قوله: «إيْصّي» على أنها باء التعدية لتعدية فعل 
«مسَيَ4. أو باء الآلة مثل: ضربه بالعصاء أو يؤول النصب والعذاب إلى معنى المفعول 
الثاني من باب أعطى. 


والرضه عدف :1ن تشمل الباددهان «تفنى السية بسنل النفتي والعذات ييه 
لمس الشيطان إياه؛ أي: مسني بوسواس سببه تُصب وعذاب» فجعل الشيطان يوسوس 
إلى أبوّت ععظيم: الثمبي! والغذاي :قنده .ويلقي إلبه ادلم يكن سيعسنا دالت العذاتئ 
ليلقى فى نفس أيوب سوء الظن بالله أو السخط من ذلك. أو تحمل الباء على المصاحبة» 
أي: ع بوسوسة مصاحبة لضر وعذابء ففى قول أيوب: «#أك سي التَّيِطنُ بنْضّبٍ 
#1 كناية لطيفة عن طلب لظت" اليه ورف التصب::والعذانيهعنة يأنهما ضارا مدتيل 


ات 6519 
للشيطان إلى نفسه فطلب العصمة من ذلك على نحو قول يرسف 2ثقة : لوَإلّا تضرف 
عَبَر كَدَهْنَّ أَمَبُ إِلهِنَّ أن بْنَّ المهرِن» [يوسف: 33]. 

وتنوين «نصب وعذاب» للتعظيم أو للنوعية» وعُدِل عن تعريفهما لأنهما 
معلومان لله. 

وجملة: #إرَكْسٌ بِعَِكَ» إلخ مقولة لقول محذوفء أي: قلنا له اركض برجلك» 
وذلك إيذان بأن هذا استجابة لدعائه. 

والركض: الضرب في الأرض بالرّجل» فقوله: #برِملِكَ» زيادة في بيان معنى 
الفعل مثل: «إولا طَثرٍ يطِيرٌ يمحيو [الأنعام : 8 وقد سمَّى الله ذلك استجابة فى 
سورة الأنياء:[84] إذ قال < تاستكنا له مَكنننًا ماين هن ِ 

لسن مما مَل 4 مقولة لقول محذوف دل عليه المقول الأول» وفي الكلام 
حَذفٌ دلت عليه الإشارة. فالتقدير: فركضٌ الأرضَ فنبع ماء فقلنا له: هذا مغتسل بارد 
وشراب. فالإشارة إلى ماء لأنه الذي يُغتسل به ويشرب. 

ووضف الماء بذلك فى سياق الثناء عليه مشير إلى أن ذلك الماء فيه شفاؤه إذا 
اغتسل به وشرب منه ليتناسب قول الله له مع ندائه ربه لظهور أن القول عقب النداء هو 
قول استجابة الدعاء من المدعو. 

و«معْسَلٌ» اسم مفعول من فعل اغتسل؛ أي: مغتسل به» فهو على حذف حرف 
الجر وإيصال المغتسل القاصر إلى المفعول مثل قوله: 

كت ١‏ الل ا ب الا ل ا 0 

ووصفه ب #إبْرِد» إيماء إلى أن به زوال ما بأيوب من الحُمّى من القروح. قال 
النبي كَلهْ: «الحمّى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء»» أي: نافع شاف» وبالتنوين استغني 
عن وصف «شراب» إذ من المعلوم أن الماء شراب فلولا إرادة التعظيم بالتنوين لكان 
الإخبار عن الماء بأنه شراب إخباراً بأمر معلوم. ومرجع تعظيم «شراب» إلى كونه عظيماً 
لأيوب وهو شفاء ما به من مرض. 

31] «إوَوَعنا ل أله وَسْلَهُم مَعَهُمَ مَمَهَ مَنَا ووَكْرَك لأقل الألَبِب 46> . 

اقتصار أيوب فى دعائه على التعريض بإزالة النُصب والعذاب يُشعر بأنه لم يُصَب 
بغير الضر في بدنه. ويحتمل أن يكون قد أصابه تلف المال وهلاك العيال كما جاء في 
كتاب أيوب من كتب اليهود فيكون اقتصاره على النصب والعذاب فى دعائه لأن فى 
هلاك الأهل والمال نصباً وعذاباً للنفس. ولم يتقدم في هذه الآية ولا في آية سورة 


الآنبياء أن أيوب رَزِئ أهلهء فيجوز أن يكون معنى «ووعَبنا له أَهله وَمنْلهم مَعَهُمَ4: أن الله 
أبقى له أهله فلم يصب فيهم بما يكره وزاده بنين وحفدة. 

ويكون فعل 9وَمَبْنَا4 مستعملًا في حقيقته ومجازه. ويؤيد هذا المحمل وقوع كلمة 
لاتَعَهْحٌ» عقب كلمة وََلَهُم4» فإن «مع» تُشعر بأن الموهوب لاحق بأهله ومزيد فيهم. 
فليس في الآية تقدير مضاف في قوله: «وومبا لَه أخلهك.». 

وليس في الأخبار الصحيحة ما يخالف هذا إلا أقوالًّا عن المفسرين ناشئة عن 
أفهام مختلفة. ويحتمل أن يكون مما أصابه أنه هلك وأولاده في مدة ضره كما جاء في 
كتاب «أيوب» من كتب اليهود وأقوال بعض السلف من المفسرين» فيتعين تقدير مضاف» 
أئ: وهبنا له عوض أهله. وألفاظ الآية تنبو عن هذا الوجه الثاني. 

ومعنى: لهم 4 ممائلهم. والمراد: مماثل عددهم. أئ: ضعف علذد أهله من 
بنين وحفدة. 

وتقدم نظير هذه الآية في قوله تعالى : «وَءَانَيْسَهُ أَفَلَهُْ وَيِتْلَهُم تَمَهُمْ يَتْمَهَ مَنْ عِنينا 
وزكرئ للمَيدينَ4 في سورة الأنبياء [84]. وما بين الآيتين من تغيير يسير هو مجرد تفنن 
ا ا و ل ل د 6 و 
دول الألبِبٌ»» وقوله فى سورة الأنبياء: «وَذِكرئ لِلمَبِينٌ»: فأما قوله هنا: «ووكرئ 
لأذل الْألبتّ» فإن الذكرى التذكير بما خفي أو بما يخفىء وأولو الألباب هم أهل 
العقول. أي: تذكرة لأهل النظر والاستدلال. فإن في قصة أيوب مجملها ومفصّلها ما إذا 
لمعه العقلكة التغترزن بالجواات والقافيون غان" العطائي استدلوا علق أن صريه قدو لكل 
من هو في حرج أن ينتظر الفرج» فلما كانت قصص الأنبياء في هذه السورة مسوقة للاعتبار 
بعواقب الصابرين وكان النبي كله والمسلمون مأمورين بالاعتبار بها من قوله: «#إِصَيرٌ عَلَ مَا 


0 0 


يفولون وَاذْ رٌ عبدنا داوود ألير» (ص: 7] كما تقدم حُقَّ أن يشار إليهم «بأولي الألباب». 

وأما الذي في سورة الأنبياء فإنه جيء به شاهداً 0 أن لير لا اتنافي البشرية 
والحكمة 0 إنما يقومون بأمر الله» ٠‏ ابتداء من قوله 15 وما أَيَسَلْنَا مكلك إل 
رجالا و ع إِليم» [الأنبياء: 7]» وأنهم معرّضون لأذى الناس مما لا ايخل بحرمتهم 
الحقيقية وأقصى ذلك الموت. من قوله: «وَمَا جَعَلنا لسر ين مَك الْخلدٌ قاين مت فَهُم 
اْلَتَيدونَ 469 [الأنبياء: 34]. 

وإذ كان المشركون يقولون: ترس بف ريب لون [الطور: 30]» وحاولوا قثله 
غير مرة فعصمه الله» ثم من قوله: وَلقَدٌ ا ِرَسَلٍ 5 من قَبَلِكَ فَحَافّ بالذيرت سَخروأ 


مود 


00 0 
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متهر سكاو يود ساوريوة 6 0 0 ثم قال: 9وَلْقَدَ َايسَا مومئ وَهَرُونَ 
لُْركانَ وَضِيَهُ وكا للمقيت ألنينَ يخْتَوَت رَيّهُم بِالْعَبِ مهم ين ألمّاعَةٍ 
منْفِفُورتَ 60 [الأنبياء: 48. 49], د من الأنبياء من ابتلي من قومه فصبرء ومن 
ابتلي من غيرهم فصبرء وكيف كانت عاقبة صبرهم واحدة مع اختلاف الأسباب الداعية 
فختم بخاتمة «إك ل هذا لما لْعَوَرٍ عنبِييت؟ [الأنبياء: 106]. 


وري 


[44] هوَحُد بدك صِعْنًا مَاصْرِب يه ولا ححَمَتْ . 

مقول لقول محذوف دلَّت عليه صيغة الكلام» والتقدير: وقلنا خذ بيدك ضغثاً 
فاضرب به ولا تحنثء وهو قول غيرٌ القول المحذوف في قوله: اركض بريِكَ» [ص: 
2 لأن ذلك استجابة دعوة وهذا إفتاء برخصة. وذلك له قصتهء وهذا له قصة أخرى 
أشارت إليها الآية إجمالًا ولم يرد في تعيينها أثر صحيح ومجملها أن زوج أيوب حاولت 
عملًا ففسد عليه صبره من استعانة ببعض الناس على مواساته؛ فلما علم بذلك غضب 
وأقسم ليضربنها عدداً من الضرب ثم ندم وكان محباً لهاء وكانت لائذة به في مدة مرضه 
فلما سرِّي عنه أشفق على امرأته من ذلك ولم يكن في دينهم كفارة اليمين فأوحى الله 
إليه أن يضربها بخزمة فيها عدد من الأعواد بعدد الضربات التي أقسم عليها رفقاً بزوجه 
لأجله وحفظا ليمينه من حنثه إذ لا يليق الحنث بمقام النبوة. 

وليست هذه القضية ذات أثر في الغرض الذي سيقت لأجله قصة أيوب من 
الأضة ع اننا ذكرت ها كيل لتظير لطفة. الله بابويا خزاة على «ضيرة 

ومعاني الآية ظاهرة في أن هذا الترخيص رفق بأيوب» وأنه لم يكن مثله معلوماً في 
الدين الذي يدين به أيوب إبقاء على تقواهء وإكراماً له لحبه زوجه؛ ورفقاً بزوجه لبرّها 
به» فهو رخصة لا محالة في حكم الحنث في اليمين. 

فجاء علماؤنا ونظروا في الأصل المقرر في المسألة المفروضة في أصول الفقه 
وهي: أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا إذا حكاه القرآن أو السئة الصحيحة» ولم يكن 
في شرعنا ما ينسخه من نص أو أصل من أصول الشريعة الإسلامية؟ 

فأما الذين لم يروا أن شرع من قبلنا شرع لنا وهم أبو بكر الباقلاني من المالكية 
وجمهور الشافعية وجميع الظاهرية فشأنهم في هذا ظاهرء وأما الذين أثبتوا أصل الاقتداء 
بشرع من قبلنا بقيوده المذكورة وهم مالك وأبو حنيفة والشافعي» فتخطّوا للبحث في أن 
هذا الحكم الذي في هذه الآية هل يقرر مثلّه فى فقه الإسلام في الإفتاء في الأيمان» 


قاع 0 من 4 اق 


وهل يُتعدى به إلى جعله أصلًا للقياس في كل ضرب يتعين في الشرع له عدد إذا قام في 
المضروب عذر يقتضي الترخيص بعد البناء على إثبات القياس على الرخص؟. وهل 
يتعدى به إلى جعله أصلًا للقياس أيضاً لإثبات أصل ممائل وهو التحيل بوجه شرعي 
للتخلص من واجب تكليف شرعي؟» واقتحموا ذلك على ما في حكاية قصة أيوب من 
لمان" لا تيشضن الناظر: فى «صقة يميه ول لنطة ولا يقد إذ لبس نمق مقصه القضة, 

فأما في الأيمان فقد كفانا الله التكلف بأن شرع لنا كفارات الأيمان. وقال النبي كَل 
«إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني [و]فعلت الذي هو 
خيراء فصار ما في شرعنا ناسخاً لما شرع لأيوب فلا حاجة إلى الخوض فيهاء ومذهب 
الحنفية العمل بذلك استناداً لكونه شرعاً لمن قبلنا وهو قول الشافعي. 

وقال مالك: «هذه خاصة بأيوب أفتى الله بها نبياً». وحكى القرطبي عن الشافعي: 
اأنهخطه يما إذا اعلت :ول تكن لهائة كانة اعرعة تغرع ائل, ما يصدق. ظليه لنظ 
الضرب والعدد). 

وأما القياس على فتوى أيوب في كل ضرب معين بعدد في غير اليمين» أي: في 
باب الحدود والتعزيرات فهو تطوح في القياس لاختلاف الجنس بين الأصل والفرع» 
ولااختلاف مقصد الشريعة من الكفارات ومقصدها من الحدود والتعزيرات» ولترتب 
المفسدة على إهمال الحدود والتعزيرات دون الكفارات. ولا شك أن مثل هذا التسامح 
في الحدود يفضي إلى إهمالها ومصيرها عبثا. 

وما وقع في «سنن أبي داوده من حديث أبي أمامة عن بعض أصحاب 
رسول الله يكل من الأنصار: «أن رجلا منهم كان مريضاً مضئّى فدخلت عليه جارية فهشنٌ 
لها فوقع عليها فاستفتوا له رسول الله كَل وقالوا: لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو 
إلا جلد على عظمء فأمر رسول الله كَلِةٍ أن يأخذوا له ماكة شمراخ فيضربوه بها ضربةً 
واحدة». ورواه غير أبى داود بأسانيد مختلفة وعبارات مختلفة. وما هى إلا قصة واحدة 
فلا حجة فيه لأنه تطرقته احدمالات* ْ 

أولها: أن ذلك الرجل كان مريضاً مُضْئَى ولا يقام الحد على مثله. 

الثانى: لعل المرض قد أخل بعقله إخلالا أقدمه على الزنى» فكان المرض شبهة 
تدرأ اليدن عد 

الثالث: أنه خبر آحاد لا يُنقض به التواتر المعنوي الثابت في إقامة الحدود. 

الرابع: حمله على الخصوصية. ومذهب الشافعي أنه يعمل بذلك في الحد للضرورة 
كالمرض وهو غريبء» لأن أحاديث النبي كَلةِ وأقوال السلف متضافرة على أن المريض 


0 ص: 1 47 0 1 2 ا 


والحامل يُنتظران في إقامة الحد عليهما حتى يبرآء ولم يأمر النبي ككةِ بأن تضرب الحامل 
بشماريخ» فماذا يفيد هذا الضرب الذي لا يزجر مجرماًء ولا يدفع مأثماًء وفي «أحكام 
الجصاص» عن أبي حنيفة مثل ما للشافعي. وحكى الخطابي: «أن أبا حنيفة ومالكاً اتفقا 
على أنه لا حد إلا الحد المعروف». فقد اختلف النقل عن أبي حنيفة. 

[44] «يذا وَبَذئهُ صَلِيا يتم لبد نه ل 46 . 

علة لجملة: ارس بِيَلِكَ» [ص: 42]» وجملة: 9إوَوَمبا له مدي [ص: 43], 
أي: أنعمنا عليه بجبر حاله. لأنا وجدناه صابراً على ما أصابه فهو قدوة للمأمور بقوله: 
«وَاضيرٌ عل ما يَُولُونُ» [المزمل: 10] ككل فكانت (إِنَ) مغنية عن فاء التفريع. 

ومعنى 9وَجَدَتَهُ4 أنه ظهر في صبره ما كان في علم الله منه. 

وقوله: طيْتم ألمَبدٌ اند و4 مثل قوله في سليمان: طلقم المَبْدٌ إن ركم [ص : 
0 فكان سليمان أوَاباً لله من فتنة الغنى والنعيم؛ وأيوب أوَّاباً لله من فتنة الضر 
والاحتياج؛ وكان الثناء عليهما متمائلًا لاستوائهما في الأوبة وإن اختلفت الدواعي. قال 
سفيان: «أثنى الله على عبدين ابتليا: أحدهما صابرء والآخر شاكرء ثناء واحداً. فقال 
لأيوب ولسليمان: يعم لْمبدٌ نهد و4 ). 

[45 - 47] «وادكز عِبْدَنا يهم وَإِنْحَقَ وَينثتَ أذ اقّيه وَالأيِصَررٌ © إن 
نمكم يَلِصَةِ دحك لدَارٍ © وَإِنَبْمْ ندا لِِنّ سين بار > . 

القول فيه كالقول فى نظائره لغة ومعنى. وذكر هؤلاء الثلاثة ذكر اقتداء وائتساء 
بهمء نأما إبراهيم عقئة 3 عرف من صبره على أذى قومهء وإلقائه في النار» وابتلائه 
بتكليف ذبح ابنه» وأما ذكر إسحاق ويعقوب فاستطراد بمناسبة ذكر إبراهيم ولما اشتركا 
به من الفضائل مع أبيهم التي يجمعها اشتراكهم في معنى قوله: «أك اليه وَالْأبَصَْرٍ» 
ليقتدي النبي كلم بثلاثتهم في القوة في إقامة الدين والبصيرة في حقائق الأمور. 

وابتدئ بإبراهيم لتفضيله بمقام الرسالة والشريعة» وعطف عليه ذكر ابنه وعطف على 
ابنه ابنه يعقوب. وقرأ الجمهور: وَادَكُرْ عبْدَ» بصيغة الجمع على أن #اإِتّهِيدَ» ومن 
عطف عليه كله عطف بيان. وقرأ ابن كثير #عبدنا» بصيغة الإفراد على أن يكون 

إِتنْهِيِمَ» عطف بيان من #عبدنا». ويكون «إِسْحَقَ وَعْيبَ4 عطف نسق على 

#عبدنا#. ومآل القراءتين متحد. 

و#الّره4: جمع يد بمعنى القوة في الدين. كقوله تعالى: وَالَةَ بها بأد » 
في سورة الذاريات [47]. 


والأبصار: جمع بصر بالمعنى المجازي» وهو النظر الفكري المعروف بالبصيرة» 
أي: التبصر في مراعاة أحكام الله تعالى وتوخي مرضاته. 

وجملة: «إإِنَا مم4 علة للأمر بذكرهم»ء لأن ذكرهم يُكسب الذاكر الاقتداء بهم 
في إخلاصهم ورجاء الفوز بما فازوا به من الاصطفاء والأفضلية في الخير. 
ومأْخْلَضتمُ» : جعلناهم خالصينء فالهمزة للتعدية» أي: طهّرناهم من درن النفوس 
فصارت نفوسهم نقية من العيوب العارضة للبشرء وهذا الإخلاص هو معنى العصمة 
اللازمة للنبوة. 

والعصمة : قوة يجعلها الله في نة نفس النبي تَصْرِفُه عن فعل ما هو في دينه معصية لله 
تعالى عمداً أو سهواًء وعما هو موجب للنفرة والاستصغار عند أهل العقول الراجحة من 
أمة عصره. 

وأركان العصمة أربعة: 

الأول: خاصية للنفس يخلقها الله تعالى تقتضي مَلكة مانعة من العصيان. 

الثاني: حصول العلم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات. 

الثالث: تأكد ذلك العلم بتتابع الوحي والبيان من الله تعالى. 

الرابع : العتاب من الله على ترك الأؤلى وعلى النسيان. 

وإسناد الإخلاص إلى الله تعالى لأنه أمرٌ لا يحصل للنفس البشرية إلا بجعلٍ خاص 
من الله تعالى وعناية لّدنية بحيث تنزع من النفس غلبة الهرى في كل حال وتصرف النفس 
إلى الخير المحض فلا تبقى في النفس إلا نزعات خفيفة تقلع النفس عنها سريعاً بمجرد 
خطورهاء قال النبي تَلِهُ: «إني ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة». 

والباء في ليَالِصَةٍ4 للسببية تنبيهاً على سبب عصمتهم. وعبّر عن هذا السبب تعبيراً 
مجملًا تنبيهاً على أنه أمر عظيم دقيق لا يتصور بالكنه ولكن يُعرف بالوجهء ولذلك 
استحضر هذا السبب بوص مشتق من فعل طلْتْلصتَم» على نحو قول النبي يك لمن 
سأله عن اقتناعه من أكل لحم الضب: «أني تحضرني من الله حاضرة» أي: حاضرة لا 
توصف» ثم بينت هذه الخالصة بأقصى ما تعبر عنه اللغة وهي أنها «ذِك أدَارِ». 

والذكرى: اسم مصدر يدل على قوة معنى المصدر مثل الرّجعى والبّقيا لأن زيادة 
المبنى تقتضي زيادة المعنى. والدار المعهودة 9 هي الدار الآخرة. أي: بحيث لا 
ينسون الآخرة ولا يقبلون على الدنياء فالدار التي هي محل عنايتهم هي الدار الآخرةء 
قال النبي كَلةِ: «فأقول ما لي وللدنيا». 

وأشار قوله تعالى: ظيَاِصَةٍ نك أدَّارِ» إلى أن مبدأ العصمة هو الوحي الإلهي 


بالتحذير مما لا يرضى الله وتخويف عذاب الآخرة وتحبيب تعيمها فتحدث فى نفس 
النبي شدة الحذر من المعصية وحبٌ الطاعة ثم لا يزال الوحي يتعهده ويوقظه ويجنبه 
الوقوع فيما نُهِي عنه فلا يلبث أن تصير العصمة مَلَّكة للنبي يكره بها المعاصيء فأصل 
العصمة هي منتهى التقوى التي هي ثمرة التكليف؛ وبهذا يمكن الجمع بين قول 
اصهايها: (العصمة عدم خَلق المعصية 5 بقاء القدرة على الي 1 وقول المعتزلة: 
«إنها مَلكة تمنع عن إرادة المعاصي»» فالأولون نظروا إلى المبدأ والأخيرون نظروا إلى 
الغاية» وبه يظهر أيضاً أن العصمة لا تنافي التكليف وترتب المدح على الطاعات. 

وقرأ نافع وهشام عن ابن عامر وأبو جعفر «خالصة» بدون تنوين لإضافته إلى 
«نِح أذَارِ4: والإضافة بيانية لأن «ذِحَ أدَارِ)4 هى نفس الخالصة» فكأنه قيل: 
بذكرى الدار» وليست من إضافة الصفة إلى الموصوف ولا من إضافة المصدر إلى مفعوله 
ولا إلى فاعله؛ وإنما ذكر لفظ «خالصة» ليقع إجمال ثم يفصل بالإضافة للتنبيه على دقة 
هذا الخلوص كما أشرنا إليه. والتعريف بالإضافة لأنها أقصى طريق للتعريف في هذا 
المقام. 

وقرأً الجمهور بتنوين «خالصة» فيكون وزككقي لدَارٍ» عطف بيان أو بدلا مطابقاً. 
وغرض الإجمال والتفصيل ظاهر. وإضافة «خالصة» إلى «ذِكُك ألذَارِ» في قراءة نافع 
من إضافة الصفة إلى الموصوف وإبدالها منها في قراءة الجمهور من إيدال الصفة من 
الموصوف. 

ويجوز أن يكون «إنِحّي* مرادف الذكر بكسر الذال» أي: الذكر الحسن» 
كقوله تعالى: 9وَجَمَلَنَا لُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِنَا4 [مريم: 150]» وتكون #اأدَارِ» هي الدار 
الدنيا. 

ويجوز أن يكون مرادفاً للذكر بضم الذال وهو التذكر الفكري ومراعاة وصايا الدين. 
و ألدَارِ»: الدار الآخرة. 

وعطف عليه: «وَإتَُمٌ ندا ليِنَّ الْمْفْطْمَيْنَ الخْبَارٍ ©)» لأنه مما يبعث على ذكرهم 
بأنهم اصطفاهم الله من بين خلقه فقرّبهم إليه وجعلهم أخياراً. 
لمث ومَيّت» وكلتا الصيغتين تدل على شدة الوصف في الموصوف. 

000 سل سا سىس سس سرس لوصا وض روه له هو لفت بجر 
[48] «وَادَكُر إِسْمَعِيلَ وَالْسَمَّ وا الْكِثْلٌ وَكل يِنّ لحار © . 
فُصل ذكر إسماعيل عن عده مع أبيه إبراهيم وأخيه إسحاق لأن إسماعيل كان جد 


الأمة العربية» أي: معظمها فإنه أبو العدنانيين. وجد للأم لمعظم القحطانيين لأن زوج 
إسماعيل جُرْهْميّة فلذلك قطع عن عطفه على ذكر إبراهيم وعاد الكلام إليه هنا. 

وأمًا قرنه ذكرّه بذكر اليسع وذي الكفل بعطف أسميهما على اسمه فوجهه دقيق في 
البلاغة وليس يكفي في توتعيهة هنا "عليه قوله > لول يَنّ ألتمْيَارِ4: لأن التماثل في 
الخيرية والاصطفاء ثابت لجمع الأنبياء والمرسلينء فلا يكون ذكرّهما بعد ذكر إسماعيل 
أولى من ذكر غيرهما من ذوي الخيرية الذين شملهم لفظ الأخيار والاصطفاء»ء فإن شرط 
قَبول العطف بالواو أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه جامع عقلي أو وهمي أو 
خيالي كما قال في «المفتاح»» قال: ومن هنا عابوا أبا تمام في قوله: 
لآ والشني جو عساته أن الشتسوئ: ٠‏ .محر وان كا يدن دري 

حيث جمع بين مرارة النوى وكرم أبي الحسين وإن كانا مقترنين في تعلّق علم الله 
بهماء وذلك مساو لاقتران إسماعيل واليسع وذي الكفل في أنهم من الأخيار في هذه 
الآية. 

فبنا أن نطلب الدقيقة التي حسّنت في هذه الآية عطف اليسع وذي الكفل على 
إسماعيل. فأما عطف اليسع على إسماعيل فلأن اليسع كان مقامه في بني إسرائيل كمقام 
إسماعيل في بني إبراهيم. لأن اليسع كان بمنزلة الابن للرسول إلياس «إيليا» وكان إلياس 
يدافع ملوك يهوذا وملوك إسرائيل عن عبادة الأصنام» وكان اليسع في إعانته كما كان 
إسماعيل في إعانة إبراهيم» وكان إلياس لما رفع إلى السماء قام اليسع مقامه كما هو 
مبين في سفر «الملوك الثاني» الإصحاح «(2-1)., 

وأما عطف ذي الكفل على إسماعيل فلأنه ممائل سام في صفة الصبرء قال الله 
تعالى في سورة الأنبياء [85]: #وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيس وا الكفل عت من لصون © © »>. 

وقرأ الجمهور «اليسع» بهمزة وصل وبلام واحدة وهي من أصل الاسم في اللغة 
العبرانية فعرّبته العرب باللام وليست لام التعريفء فدع عنك ما أطالوا به. وقرأه حمزة 
والكسائي بهمزة وصل وبلامين وتشديد الثانية وهو أقرب إلى أصله العبراني وهو اسم 
أعجمي معرّب» والهمزة واللام» أو واللامان أصلية. 

وتنوين: لكُلُ» في قوله: لول ين التتيَره عوض عن المضاف إليه؛ أي: وكل 


(1) هو: أبو الحسين محمد بن الهيثم بن شبانة أحد قواد المتوكل أو الواثق» ولأبي تمام مدائح 
فيه كثيرة. 


0 ضْ: 52-49 0 


أولئك الثلاثة من الأخيار. وتقدم ذكر اليسع في سورة الأنعام» ودُكر ذي الكفل في سورة 
الأنبياء. 

 49[‏ 52] ا د © عَتع: عدن مُقنمَة ل 
الوب © © متكي ها يَنَمنَ ها بِسَكهَز كير وَيَرَابٍ (6) # وَعِدَهْرٌ فَعِرَتْ 
لكف أنه ©4. . 

عومد 4 جملة فَصَلتَ الكلام السابق عن الكلام الآتي بعدها قصداً لانتقال 
الكلام من غرض إلى غرض مثل جملة: أما بعد فكذا ومثل اسم الإشارة و : 

هنذا وإ لظن لَتَرّ ماب ©)» [ص: 55]» وقوله: وإدَلِك وَمَنْ يَعَظَعَ حُرْمتٍ اللو» 

[الحج: 2]30 دَلِكُ وَمَنَ سس مَعَتِيرَ أو في سورة الحج [32]. 

قال في «الكشاف»: واهو كما يقول الكاتب إذا فرغ من فصل من كتابه وأراد 
الشروع في آخر: هذا وقد كان كيت وكيت» اه. 

وهذا الأسلوب من الانتقال هو المسمَّى في عُرف علماء الأدب بالاقتضاب وهو 
طريقة العرب ومن يليهم من المخضرمين» ولهم في مثله طريقتان: أن يذكروا الخبر كما في 
هذه الآية وقول المؤلفين : هذا باب كذاء وأن 0 الخبر لدلالة الإشارة على المقصود. 
كقوله تعالى: دَلِك وَمَنَ يُظِمْ حُرْمتٍ أنّو. أي: ذلك شأن الذين عملوا بما دعاهم إليه 
إبراهيم وذكروا 8 الله على ذبائحهم ولم لكر أسماء الأصنام» وقوله: «إدَلِك وَمَنَ يظِمَ 
سَعَتَيرَ أَسَّهِ. أي : ذلك مثل الذين أشركوا بالله. وقوله بعد آيات: 8مَندًا وَإِرت لِلطَفِينَ لشَرّ 
مَكَابِ () » [ص: 55] أي: هذا مآب المتقين» ومنه قول الكاتب: هذا وقد كان كيت 
وكيت» وإنما صرح بالخبر في قوله: «هدًا و6 للاهتمام بتعيين الخبرء وأن المقصود من 
المشار إليه التذكر والاقتداء فلا يأخذ السامع | سم الإشارة مأخذ الفصل المجرد والانتقال 
الاقتضابي» مع إرادة التوجيه بلفظ: و4 بتحميله معنى حُسن السمعةء أي: ذكر لأولئك 
المسمَّيْن في الآخرين مع أنه تذكرة للمقتدين على نحو المَعْتَيّين في قوله تعالى: #إرَإنّه. 
لد لك وَلِمَرَيكٌ4 في سورة الزخرف [44]. 

ومن هنا احتمل أن تكون الإشارة ب 9إمدَا» إلى القرآن» أي: القرآن ذكر؛ فتكون 
الجملة استئنافاً ابتدائياً للتنويه بشأن القرآن راجعاً إلى غرض قوله تعالى:- كك أَرَلَنهُ 
الك ينك لتتقا #أفقه ويتدكر أزلرا الأب 6». 

والواو في «إوَإنَ لِلْسَّتِنَ4 إلخ» يجوز أن تكون للعطف الذكري» أي: انتهى الكلام 
السابق بقولنا: مدَا» ونعطف عليه: وان للْسَّقتَ» إلخ. ويجوز أن تكون واو الحال. 
وتقدم معنى: ظالحَسَنَ مََابٍِ4. واللام في «!لِلْسَيِينَ» لأم الاختصاصء أي: لهم حسن 


ماب يوم الجزاء. وانتصب وجنت عزن 4 على البيان من سن مَتَانٍ #. والعدن: الخلود. 

وطتفَتَة» حال من ظجَنَّتِ عَدْنِ4» والعامل في الحال ما في لين من 
معنى الفعل وهو الاستقرار فيكون «ال» في «الأبَوبُ4 عوضاً عن الضمير. والتقدير: 
أبوابهاء على رأي نحاة الكوفة» وأما عند البصريين ف ول الانوب» بدل من الضمير فى 

مُمَتَّحَةَ» على أنه بدل اشتمال أو بعضء والرابط بيئه وبين المبدل منه محذوف تقديره: 

الأبواب منها. وتفتيح الأبواب كناية عن التمكين من الانتفاع بنعيمها لأن تفتيح الأبواب 
يستلزم الإذن بالدخول وهو يستلزم التخلية بين الداخل وبين الانتفاع بما وراء الأبواب. 

وقوله: «#متكيينَ فبَا# تقدم قريب منه في سورة يس. 

والباء في قولهم: دعا بكذاء للمصاحبة» والتقدير: دعا مدعُوًا يصاحبه كذاء قال 
عدي بن زيد: 

قال تعالى في سورة يس [157]: كم فِبَا مكهَةٌ وَلم ما بَدَعُونَ (©)4. 

وانتصب #نْتكيينَ» على الحال من «المتقين» وهي حال مقدرة. وجملة: يدعو » 
غال كانية مقدوة اها 
للماء كقوله آنفا: «#هنا معصل بأرد وكراث» [ص: 42]. وتنوين «شراب» هنا للتعظيم» أي: 
شراب نفيس في جنسهء كقول أبي خراش الهذلي: 

| 5 و5 - 2- | ا : 

وعدم قورت الظَرَنِ4 : «عند؛ ظرف مكان قريب وطقَهِرَتُ اللَرنْ4 صفة 
لموصوف محذوفء. أي: نساء قاصرات النظر. وتعريف #االظرَفِ» تعريف الجنس 
الصادقٌ بالكثيرء أي: قاصرات الأطراف. و#الظَرْفِ» : النظر بالعين» وقصر الطرف 
توجيهه إلى منظور غير متعدد» فيجوز أن يكون المعنى: أنهن قاصرات أطرافهن على 
أزواجهن. فالأطراف المقصورة أطرافهن. وإسناد قَصِرْثُ» إلى ضميرهن إسناد حقيقي» 
أي : لا يوجهن أنظارهن إلى غيرهم وذلك كناية عن قصر محبتهن على أزواجهن. 

ويجوز أن يكون المعنى: أنهن يقصرن أطراف أزواجهن عليهن فلا تتوجه أنظار 
أزواجهن إلى غيرهن اكتفاء منهم بحسنهن» وذلك كناية عن تمام حسنهن في أنظار 


6829 29217 


أزواجهن بحيث لا يتعلق استحسانهم بغيرهن» فالأطراف المقصورة أطراف أزواجهن. 
وإسناد قصِرْتُ» إليهن مجاز عقلي إذ كان حسنهن سبب قصر أطراف الأزواج فإنهن 
ملابسات سَبب سَبّبِ القصر. 

ولاأرة4: جم ورت بكس ر الناهوتكون" الزاء» وهو اشم لمن كان عدر مساوياً 
عْمْرَ من يضاف إليه» تقول: هو ترب فلان» وهي ترب فلانة» ولا تلحق لفظ ترب 
غلامة تأنعف» والمزات. نيو أترات بعضهر: لعفن > وانين آئرات: لأزواجيهن لأن: الععاث 
بين الأقران أمكن. 

والظاهر أن أَزْاَةُ4 وصف قائم بجميع نساء الجنة من مخلوقات الجنة ومن 
النساء اللاتي كن أزواجاً في الدنيا لأصحاب الجنةء فلا يكون بعضهن أحسن شباباً من 
بعض فلا يلحق بعض أهل الجنة غضٌ إذا كانت نساء غيره أجد شباباء ولئلا تتفاوت 
نساء الواحد من المتقين في شرخ الشبابء فيكون النعيم بالأقل شباباً دون النعيم 
بالأجدٌ منهن. وتقدم الكلام على: «وَعِنكم َصِررَثُ اللرْفٍ عِينُ 069» في سورة الصافات 
[48]. 

[53] مدا مَا وُعَدُونَ لَِوْرٍ لْئَِسَايٌ (©)4. 

استئناف ابتدائي فيجوز أن يكون كلاماً قيل للمتقين وقت نزول الآية فهو مؤكد 
لمضمون جملة: #وَإنَ لِلسَّيِنَ لَحْسْنَ مَتَابٍِ» [ص: 49]. والإشارة إذن إلى ما سبق ذكره 
سس قوله: ©«لَحَسَنَ مَابٍِ». فاسم الإشارة هنا مغاير لاستعماله المتقدم في قوله: «هدًا 
4 [ص: 49]. وجيء باسم الإشارة القريب تنزيلًا للمشار إليه منزلة المشار إليه 
الحاضر إيماء إلى أنه محقق وقوعه يرا للمتقين. والتعبير بالمضارع في قوله: 

وده على..ظاهره: 

ويجوز أن يكون كلاماً يقال للمتقين فى الجنة فتكون الجملة مقولَ قول محذوف 
هو في محل حال ثانية من «المتقين). والتقدير: مقولًا لهم: هذا ما توعدون 1 
الحساسة. والقول؟ إما'عن :الملاتكة معل قولةتعالى + تكلا السنة ينا مسر مارت 4 
[النئحل: 132» وإما من جانب الله تعالى نظير قوله لضدهم : رثول دُوفا عَرَابتَ 
َلْحَرِيق » [آل عمران: 181]. 

والإشارة إذن إلى ما هو مشاهد عندهم من من النعيم. 

وقرأ الجمهور: تُوصدوت» بتاء الخطاب فهو على الاحتمال الأول التفات من 
الغيبة إلى الخطاب لتشريف المتقين بعز الحضور لخطاب الله تعالى؛ وعلى الاحتمال 


630 صنْ: 56-54 0 


الثاني الخطاب لهم على ظاهره. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحده #يوعدون4 بياء الغيبة 
فهو على الاحتمال الأول التفات عن توجيه الخطاب إليهم إلى توجيهه للطاغين لزيادة 
التدكيل عليهم. والإشارة إلى المذكور من «حسن المآب»». وعلى الاحتمال الثاني كذلك 
وجّه الكلام إلى أهل المحشر لتنديم الطاغين وإدخال الحسرة والغم عليهم. والإشارة إلى 
النعيم المشاهد. 

واللام في ليور للِسَابٌ» لام العلة» أي: وعدتموه لأجل يوم الحساب. والمعنى 
لأجل الجزاء يوم الحساب» فلما كان الحساب مؤذناً بالجزاء جعل اليوم هو العلة. وهذه 
اللام تفيد معنى التوقيت تبعاً كقوله تعالى: لقو أصّلَزة بدُلوْكِ الشَّمين» [الإسراء: 78] 
تنزيلُا للوقت منزلة العلة. ولذلك قال الفقهاء: أوقات الصلوات أسباب. 

[54] «إِنّ هذا نَرْفَا ما له ين نَمَادٍ 6 . 

يجري محمل اسم الإشارة هذا على الاحتمالين المذكورين في الكلام السابق. 

والعدول عن الضمير إلى اسم الإشارة لكمال العناية بتمييزه وتوجيه ذهن السامع 
إليه. وأطلق الرزق على النعمة كما في قول النبي كلهِ: «لو أن أحدهم قال حين يضاجع 
أهله: اللهم جنْبنا الشيطان وجنّب الشيطان ما رزقتناء ثم وُلِد لهما وَلّد لم يمسّه شيطان 
أبداً» فسمّى الولد رزقاً. 

والتوكيد ب ده للاهتمام. والنفاد: الانقااع و والزوال. 
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[55» 56] هنذا وَإِتَ لِلطَدعِينَ شر ماب 9 جَهُمَ ملس اماد 3 4»9. 
اسم الإشارة مداه مستعمل في الانتقال من غرض إلى غرض تنهية للغرض الذي 
قبله. والقول فيه كالقول في مدا ذ 0 وَِنَّ لِنْتَعِنَ لَحمْنَ ماب (©)©. والتقدير: هذا شأن 

المتقين» أو هذا الشأن» أو هذا كما ذكر. 

وجملة لسَلتبا4 حال من جَهَمَ4 وهي حال مؤكدة لمعنى اللام الذي هو عامل 
في «الطاغين»» فإن معنى اللام أنهم تختص بهم جهنم واختصاصها بهم هو ذوق عذابها 
لأن العذاب ذاتي لجهنم. 

والطاغي: الموصوف بالطغيان وهو: مجاوز الحد في الكبر والتعاظم. والمراد بهم 
عظماء أهل الشرك لأنهم تكبروا بعظمتهم على قَبول الإسلام» وأعرضوا عن دعوة 
الرسول كه بكبْرٍ واستهزاءء وحكموا على عامة قومهم بالابتعاد عن النبي كَلِْهْ وعن 
المسلمين وعن سماع القرآن» وهم: أبو جهلء وأمية بن خلف» وعتبة بن ربيعة» 
والوليد بن عتبة» والعاصي بن وائل وأضرابهم. 


0 د ونه ره 


والفاء في «َيِنْسَ ى أَلْهَاة» لترتيب الإخبار وتسببه على ما قيله حر يط ايل 
دائم) وهي كالفاء في قوله تعالى: كلم لوهم [الأنفال: 17] بعد قوله: قلا 0 
م ف سورة ة الأنفال [15]. وده استعمال بديع كثير في القرآن وهو يندرج في 

والمعنى: جهنم يصلونهاء فيتسبب على ذلك أن نذكر ذم هذا المقر لهم» وعبر عن 
فراش النائم كقوله تعالى: لم ين جَهَممَ مِهَاةُ» [الأعراف: 41]. 

[57: 58] «هذا مََدُوشهُ جَبِدٌ وَصَنَاقٌُ © وَآخَرُ من َكل ادوع )> . 


ىا رمو سس 


اسم الإشارة هنا جار على غالب مواقعه وهو نظير قوله: هذا ما نُوَعَدُونَ ليور 
ْنَا )»4 [ص: 53] والقول فيه مثله. 

وإشارة القريب لتقريب الإنذار والمشار إليه ما تضمّنه قوله: «جَهَم <2 يصلومبا4 [ص: 
6 من الصلي ومن معنى العذابء أو الإشارة إلى شر من قوله: 2 مَعَابٍ 6 [[ص : 
5]. 

وسحِيمٌ» خبر عن اسم الإشارة. ومعنى الجملة في معنى بدل الاشتمال لأن شر 
المآب أو العذاب مشتمل على الحميم والغساق وغيره من شكلهء والمعنى: أن ذلك لهم 
عر «وّيت لِلطِينَ لشَرّ مَنَابِ» [ص: 155 فما فصل به شر المآب وعذاب جهنم فهو 
في المعنى معمول للام. 

والحميم: الماء الشديد الحرارة. والغساق: قرأه الجمهور بتخفيف السين. وقرأه 
حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بتشديدها. قيل: هما لغتان» وقيل: غساق 
بالتشديد مبالغة في غاسق بمعنى سائل» فهو على هذا وصف لموصوف محذوف وليس 
اشم :أن الأسماء التي على زنة َال قليلة في كلامهم. 

والغسّاق: سائل يسيل في جهنم؛ يقال: عَسَّقَ الججرح» إذا سال منه ماء أصفر. 
وأحسب أن هذا 00 بهذا الوزن أطلقه القرآن على سائل كريه يُسُْقَونه كقوله: «9يماءٍ 
كَالْمُهْلِ متك الو 3 بشست_ألشّرَات» [الكهف: 29]. وأحسب أنه لم تكن هذه الزنة من 
هذه المادة معروفة عند العرب. وبذلك يومئ كلام الراغب. وهذا سبب اختلاف 
المفسرين في المراد منه. والأظهر: أنه صيغ له هذا الوزن ليكون اسمأ لشيء يشبه ما 
يغسِق به الجرح. ولذلك سمّي بالمهل والصديد في آيات أخرى. 

وجملة #ْيَدُوفهُ» معترضة بين اسم الإشارة والخبر عنهء وهذا من الاعتراض 


المقترن بالفاء دون الواوء والفاء فيه كالفاء 52 قوله: ونس أَلْهَادٌ »4 [ص: 56] وقد 
تقدمت. اننا : 

وقوله: مووَءَاخَر # صفة لموصوف محذوف دلت عليه الإشارة بقوله: مدا 
وضمير 3 ميد وقوه 4 ووصف آخر يدل على مغاير. وقوله: «ؤمن سَكِلِه # يدل على أنه 
مغاير له بالذات وموافق في النوع» فحصل من ذلك أنه عذاب آخر أو مذوق آخر. 

والشّكل بفتح الشين: المثل» أي: المماثل في النوعء أي: وعذاب آخر غير ذلك 
الذي ذاقوه من الحميم والغساق هو مثل ذلك المشار إليه أو مثل ذلك الذوق في 
التعذيب والألم. 

وأفرد ضمير ظسَكَلِد» مع أن معاده جيم وَصََاقُ» نظراً إلى إفراد اسم الإشارة» 
أو إلى إفراد «مذوق» المأخوذ من يذوقوه». فقوله : «ين حَكْله»# صفة ل #إآخَر». 

والأزواع! ع زوج بمعنى النوع والجنس » وقد تقدم عند قوله: ومن كٍُِ َلتَّمَرَتِ 
جَعَلَ فا رَفْجَينِ نين في سورة الرعد [3]. 

والمعنى : وعذاب آخر هو أزواج أصئاف كثيرة. ولما كان اسماً شائعاً في كل مغاير 
صح وصفه ب و4 بصيغة الجمع. 

وقرأ الجمهور: لوَءَاحَرٌ» بصيغة الإفراد. وقرأه أبو عمرو ويعقوب: إوأخر» بضم 
الهمزة جمع أخرى على اعتبار تأنيث الموصوف. أي: وأزواج أخر من شكل ذلك 
العذاب. 

[59] «امندَا مرح مُفْنَحِمُ َع مه تر ِنَجُمْ صَالوا الَارٍ (©). 

ابتداء كلام حكي به تخاصم المشركين في النار فيما بينهم إذا دخلوها كما دل عليه 
قوله تعالى في آخره: «اإنَّ مِكَ للق عَامُمْ م أَهلٍ لنَارِ رِ )4 وبه فسر قتادة وابن زيد» 
ده بينهم يم مقتاً بأن يضاف 1 عذابهم الجسماني عذاب أنفسهم برجوع 

وأسلوب الكلام يقتضي متكلماً صادراً منه. وأسلوب المقاولة يقتضي أن المتكلم به 
هم الطاغون الذين لهم شر المآب لأنهم أساس هذه القضية. فالتقدير: يقولون» أي: 
الا عم 0 د فوج 0 00 أي : يقولون مشبرين 0 فوج من لعل 
اتبعوا الطاغين 1 ع الدنياء وذلك ما ٍُ عليه قوله: ا 0 ك0 9 60 


60 - مه 

02 د 5 تعره 
أي : أنتم سبب إحضار هذا العذاب لنا. وهو الموافق لمعنى نظائره في القرآن كقوله 
تعالى: «طَنا دَمَلَتَ أَكَهُ لَمَنَتْ أختها» [الأعراف: 38] إلى قوله: «إيمَا مشر تَكسِبُون» فى 
سورة الأعراف [2»]39 وقوله: «إإذٌ تَبََا ألذِنَ امُبِعُوأ مِنَ ألذيت إِتَّبَعُوا»# في سورة البقرة 
[166]: وقوله «#وَآَملَ بصم عَكَ بْعضٍ يسََلُونَ 46 الآيات من سورة الصافات [27]. 
وأوضح من ذلك كله قوله تعالى في آخر هذه الآية: إن ذَلِكَ سق تخاصم أَهْلٍ لنَارِ 49 
[(ص: 64]. 

فجملة القول المحذوف ف موضع الحال من الطاغين. وجملة: مدا 4# إلى 
آخرها مقول القول المحذوف. 

والفوج: الجماعة العظيمة من الناس» وتقدم في قوله: 2وَبَومَ نَحْشْرَ من حل أمَِ 
وجا » في سورة النمل [83]. 

والاقتحام: الدخول في الناس. و«مع» مؤذنة بأن المتكلمين متبوعون» وأن الفوج 
المقتحم أتباع لهم» فأدخلوا فيهم مدخل التابع مع المتبوع بعلامات تشعر بذلك. 

وجملة للا مَرَْبًا م4 معترضة مستأنفة لإنشاء ذم الفوج. ولا مَرْسَا نفي لكلمة 
يقولها المزور لزائره وهي إنشاء دعاء الوافد. ولإمَرْح»4 مصدر بوزن المفعل» وهو 
الرّحب بضم الراء وهو منصوب بفعل محذوف دل عليه معنى الرحب» أ أتيت خا 
أي: مكاناً ذا رحبء فإذا أرادوا كراهية الوافد والدعاء عليه قالوا: لا مرحباً به. كأنهم 
أرادوا النفي بمجموع الكلمة: 

وذلك كما يقولون في المدح: حبذاء فإذا أرادوا ذمّا قالوا: لا حبذا. وقد جمعهما 
قول كنزة أمّ شملة المنقري تهجو فيه صاحبة ذي الرمة: 
ألا حبّذا أهل الملا غيرأنه إذا ذكرت مي فلا حبذاهيا 
المكان بقرينة أن نفس السعة لا تفيد الزائر» وإنما قالوا ذلك لأنهم كرهوا أن يكونوا هم 
وأتباعهم في مكان واحد جرياً على حُلق جاهليتهم من الكبرياء واحتقار الضعفاء. 

وجملة: طَإَِبُمْ صَالاْ انار خبر ثان عن اسم الإشارة» والخبر مستعما 


سف اس سا سسة 
مَعَكْعَ لا مرحبا يم 4. 


>2 0218 - افده 

[60] هلوا بل َثر ل مَرْسَا يك أَثْرُ مَدَمْمُوهُ لا مَذْى اهراد )4 . 

فَسَمِعَهم الأتباع» فيقولون: بل شر لا مَرْحَبَا 4 إضراباً عن كلامهم. وجيء 
بحكاية قولهم على طريقة المحاورات» فلذلك جرد من حرف العطف.» أي: أنتم أولى 
بالشتم والكراهية بأن يقال: لا مرحباً بكمء لأنكم الذين تسببتم لأنفسكم ولنا في هذا 
العذاب بإغرائكم إيانا على التكذيب والدوام على الكفر. و#بَّلٌ» للإضراب الإبطالي لرد 
الشتم عليهم وأنهم أولى به منهم 

وذكر ضمير المخاطبين في قوله: اآَشْرٌ لا مَربَا بك» للتنصّل من شتمهم. أي: 
أنتم المشتومون» أي: أولى بالشتم مناء وقد استفيد هذا المعنى من حرف الإبطال لا 
من الضمير لأن الضمير لا مفهوم له ولأن موقعه هنا لا يقتضي حصراً ولا تقوياً لأنه 
مخبر عنه بجملة إنشائية» أي: أنتم يقال لكم: لا مرحباً بكم. 

وإذا قد كان قول: مرحباًء إنشاء دعاء بالخبر» وكان نفيه إنشاء دعاء بضده» كان 
قوله: «بهم» بياناً لمن وجّه الدعاء لهمء أي: إيضاحاً للسامع أن الدعاء على أصحاب 
الضمير المجرور بالباء فكانت الباء فيه للتبيين. 

قال في «الكشاف»: و«بهم» بيان لمدعو عليهم. وقال الهمذاني في شرحه 
«للكشاف»: «يعني: البيان المصطلح. كأن قائلًا يقرل: بمن يحصل هذا الرحب؟ فيقول: 
بهم. وهذا كما في «هيت لك). يعني أن الباء فيه بمعنى لام التبيين». 

وهذا المعنى أغفله ابن هشام في معاني الباء. و«أشار الهمذاني إلى أنه متولد من 
معنى السببية. والأحسن عندي أن يكون متولداً من معنى المصاحبة بطريق الاستعارة 
م ع الا فوا لج و لأنه لما صار إنشاء 
دعاء مو تبق معه ملاحظة الإخبار بحصول الرحب معهم أو بسببهم كما يتجه بالتأمل. 

وجملة: «أسْرٌ َدَمهُ ذه علة لقلب سبب الشتم إليهم» أي: لأنكم قدمتم 
العذاب لناء فضمير النصب في قد موه عائد إلى العذاب المشاهدء وهو حاضر في 
الذهن غير مذكور في اللفظء مثل: #حَىّ نورت بِالسَابَ» [ص: 32]. 2 اشر » 
قبل طتَدَّمتمُوهُ4 المسند الفعلي يفيد الحصرء أي: لم يضلنا غيركم فأنتم أحمّاء بالعذاب. 

والتقديم: جعل الشيء قُدَام غيره» قال تعالى: ظدُوَفُوا عَدَابَت الْحَرِيق © © ذنِكَ 
يمَا مَدَمَّتَ أَيِيكْ» [آل عمران: 181. 182]. فتقديم العذاب لهم جعله قدامهمء أي: جعله 
حيث يجدونه عند وصولهم. وإسناد تقديم العذاب إلى المخاطبين مجاز عقلي لأن 
الرؤساء كانوا سبباً في تقديم العذاب لأتباعهم بإغوائهم وكان العذاب جزاءً عن الغواية. 


الف 0 كد 
وجُعل العذاب مقدماً وإنما المقدم العمل الذي استحق العذاب» وهذا مجاز عقلي في 
المفعرل فاجتمع في قوله: لتَدَّمتَمُوهُ»# مجازان عقليان. 

| وقوله: ويك لراذ» مرقة كبرق قرا آنفاً: يذ 0 0 6. وهو 3 
1 لناء 1 الغقاست. والقرار : ا 

[3] 9قَانوا ريا من قَدَمَ آنا هَددًا هَرْدْهُ عَدَبَا ضِعَمًا 4 ألئَّارٍ © »4. 

تَانُوأ» أي: الفوج المقتحم وهو فوج الأتباع. فهذا من كلام الذين قالوا: «#إبَل 
بر لا مسا يك» [ص: 80]. لأن قولهم: طإس قَدَمَ لا مَنْدَا» يعين هذا المحمل. 
ولذلك حق أن يتساءل الناظر عن وجه إعادة فعل مالأ وعن وجه عدم عطفه على 
قولهم الأول. 

فأما إعادة فعل القول فلإفادة أن القائلين هم الأتباع فأعيد فعل القول تأكيداً للفعل 
الأول لقصد تأكيد فاعل القول تبعاً لأنه محتمل لضمير القائلين. 

والمقصود من حكاية قولهم: «إمدَا» تحذير كبراء المشركين من عواقب رئاستهم 
وزعامتهم التي يجرون بها الويلات على أتباعهم فيوقعونهم في هاوية السوء حتى لا يجد 
الأتباع لهم جزاء بعد الفوت إلا طلب مضاعفة العذاب لهم. وأما تجريد فعل ثَالُوأ»# 
عن العاطف فلأنه قصد به التوكيد اللفظي والتوكيد اللفظي على مثال المؤكد. 

ولا تلتبس حكاية هذا القول على هذه الكيفية بحكاية ا رات فيحسب أنه من 
كلام الفريق الآخر لأنه الدعاء بعنوان: «إمن هَدَّمَْ لا هندَا» يُعيّن أن قائليه هم القائلون: 
نير مَدَمْسمُهُ لنَا» [ص: 60]. وأن الذين قدموا لهم هم الطاغون. وفي معنى هذه الآية 
آية سورة الأعراف [(38]: قات ا لوهم 57 هنول 5 قَتَامَهِمٌ عَذَابا ضِعْمًا سََ 
لارٍ). 

و«#إمّن» في قوله: 9م هنم تا موصولةء وجملة: رده خبر عن «إمّن», 
واقتران الخبر بالفاء جرى على معاملة الموصول معاملة الشرط في قرن خبره بالقاء وهو 
كثيرء وتقدم عند قوله تعالى: #إوالذيت يَكُيرُوت ألدَّهَبَ وَالْفِصَةَ ولا يفِقُوَهًا ل سَبِيلٍ 
أ م بِصَدَانٍ بر » في سورة براءة [34)]. 
والمضاعفة» أي: تكرير المقدار وتكرير القوة» وهو من الألفاظ المتضايفة المعاني 
كالنصف والزوج. 
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ؤيستغمل اسماً بمعتى. الكىء المضاعك» وهذا هو قيامن ؤنة قعل بكسن الفاء 
وسكون العين» فهو بمعنى: الشيء الذي ضوعف لأن زنة فِعْل تدل على ما سُلَط عليه 

3م 68] طوَكالُوأ ما لنَا لا نر رجالا ها سدم يِنَ لخر (2) أَعدْحَهُمْ سخري 
مَاقَتْ عَنْهُمْ لَص (©)>. 

عطف على طمَدًا مرح مُقَّنَحِهٌ مَعَكْم4 [ص: 59] على ما قدر فيه من فعل قول 
محذوف كما تقدمء فهذا من قول الطاغين فإنهم كانوا يحقّرونَ المسلمين. 

والاستفهام في لاما لَنَا لا نر رِيَالَا»# استفهام يلقيه بعضهم لبعض تلهفاً على عدم 
رؤيتهم من عرفوهم من المسلمين مكنى به عن ملام بعضهم لبعض على تحقيرهم 
المسلمين واعترافهم بالخطأ في حسبانهم 

فليس الاستفهام عن عدم رؤيتهم المسلمين في جهنم استفهاماً حقيقياً ناشئاً عن 
ظن أنهم يجدون رجال المسلمين معهم إذ لا يخطر ببال الطاغين أن يكون رجال 
الما معهمء كيف وهم يعلمون أنهم بضد حالهم فلا يتوهمونهم معهم في العذاب» 
ويجوز أن يكون الاستفهام حقيقيا استفهموا عن مصير المسلمين لأنهم لم يروهم يومئذ» 
إذ قد علموا أن الناس صاروا إلى عالم آخر وهو الذي كانوا يُنذرون بهء ويكون قولهم: 
«إمًا كنا لا ترك رِيَالَا# إلخ تمهيداً لقولهم: «أََدْنَهُم سُخْرِنَّ» على كلتا القراءتين الآني 
ذكرهما. 

والأَشْْرٍ» : جمع شر الذي هو بمعنى الأشرء مثل الأخيار جمع خير بمعنى 
الأخيّر» أو هو: جمع شرير ضد الخَيّرء أي : الموصوفين بشر الحالة. أي : كنا نحسبهم 
أشقياء قد خسروا لذة الحياة باتباعهم الإسلام ورضاهم بشظف العيش» وهم يعنون أمثال 
بلال» وعمار بن ياسرء وصهيب» وخباب» وسلمان. وليس المراد أنهم يعدونهم أشرار 
في الآخرة مستحقين العذاب فإنهم لم يكونوا يؤمنون بالبعث. 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم دنهم بهمزة قطع هي همزة 
الاستفهام» وحُذفت همزة الوصل من فعل «اتخذنا» الأنها لا تثبت مع همزة الاستفهام 
لعدم صحة الوقف على همزة الاستفهام. فجملة: « دنهم بدل من جملة: دوم ا ل 
تر رِيَالًا#. و#أم» حرف إضرابء والتقدير: بل زاغت عنهم أبصارنا. 

والزيغ: الميل عن الجهة» أي: مالت أبصارنا عن جهتهم فلم تنظرهم. 

و«أل» في ال 4 عوض عن المضاف إليه» أي: أبصارناء فيكون المعنى: 
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أكانا تحقيرنا إياهم في الدنيا خطأ. وكنى عنه باتخاذهم 0 لأن في فعل « دنه 4 
إيماء إلى أنهم ليسوا بأهل للسخريةء وهذا تندّم منهم على الاستسخار بهم. 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف: #اتخذناهم» بهمزة وصل على 
أن الجملة صفة «إرباَا4 ثانية وعليه تكون #آْ» منقطعة للإضراب عن قولهم: «إِنّحَذْنْهُمْ 
سُخْرِي» أي بل زاغت عنهم الأبصار. 

والسخريً: اسم مصدر سَّخْرٌ منه» إذا استهزأ به» فالسخريُ الاستهزاءء وهو دال 
على شدة الاستهزاء لأن ياءه في الأصل ياء نسب وياء النسب تأتي للمبالغة في الوصف. 
وقرأ نافع وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف بضم السين. وقرأه الباقون بكسر السين 
كما تقدم في سورة المؤمنين. 

[64] «#إنَّ دَِكَ لق ََامُمْ هل ثَرٍ )4 . 

تذييل وتنهية لوصف 0 الطاغين وأتباعهم. وعذابهم. وجدالهم. وتأكيد الخبر 
بحرف التوكيد 01 فيه لما يلزم الخبر من التعريض بوعيد المشركين وإثبات حشرهم 
وجزائهم بأنه حق» أي : ثابت كقوله: مون لبن أَوقِع ©4 [الذاريات: 6]. 

والإشارة إلى ما حُكي عنهم من المقاولة. وسمّيت المقاولة تخاصماً. أي: تجادلًا 
وان لم اتقع بيتيج مجادلةء فإن الطاغين لم يجيبوا الفوج على قوله: «بل أنشْر لا لا مركا 
ييِ» [ص: 60]ء ولكن لما اشتملت المقاولة على ما هو أشد من الجدال وهو قول كل 
فريق للآخر: لا مَرْحيا ك4 كان الذم أشد من المخاصمة فأطلق عليه اسم التخاصم 
حقيقة. وتقدم ذكر الخصام عند قوله تعالى: «هَدَنٍ حَصَمْنٍ» في سورة الحج [19]. 

وأضيف هذا التخاصم إلى أهل النار كلهم اعتباراً بغالب أهلهاء لأن غالب أهل 
النار أهل الضلالات الاعتقادية وهم لا يعدون أن يكونوا دعاة للضلال أو أتباعا للدعاة 
إليه فكلهم يجري بينهم هذا التخاصمء أما من كان في النار من العصاة فكثير منهم ليس 
عصيانه إلا تبعاً لهواه مع كونه على علم بأن ما يأتيه ضلالة لم يسوّله له أحد. 

وطأمْلٍ أنَارِ» هم الخالدون فيهاء كقولهم: أهل قرية كذاء فإنه لا يشمل المغترب 
بينهم» على أن وقت نزول هذه الآية لم يكن في مكة غير المسلمين الصالحين وغير 
المشركين» فوصف أهل النار يومئذ لا يتحقق إلا في المشركين دون عصاة المسلمين. 

وقوله: «إضامم 2 أل الذر :]ما بر حعدا 'محدذوك» تتديرة: زهو تخاصم أهل 
النار»ء والجملة استئناف لزيادة بيان مدلول اسم الإشارةء» أو هو مرفوع على أنه خبر ثان 


لد 


عن «إن)ك أو على أنه بدل من 9 لحق 46. 
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[65» 66] قل إِننَا آنأ مَذِةٌ وما ون بِكَهِ إلا أنه اليد الْمَهَادٌ (©) رب السَمْوتِ 
َال وما يبا لعزي المَرٌ ©)». 

هذا راجع إلى قوله: «وَالَ الْكيْرونَ عدا سَحِرٌ كَذَّابُ» [ص: 4] إلى قوله: لان 
عََْهِ اذم مِنْ بين [ص: 18]. فلما ابتدرهم الجواب عن ذلك التكذيب بأن نظر حالهم 
بحال الأمم المكذبة من قبلهم وتنظير حال الرسول يكِهِ بحال الأنبياء الذين صبرواء 
واستوعب ذلك بما فيه مقنعء عاد الكلام إلى تحقيق مقام الرسول ككهِ من قومه فأمره الله 
أن يقول: طإنَنا أَنَْ مَددٌ» مقابل قولهم: عدا سَحِرُ كَدَابُ4. وأن يقول: #إوبًا ِنَ لَه 
لا أنه مقابل إنكارهم التوحيد كقولهم: ظأَجَعَلَ الآبمَهَ إِلَهَا وَحِن [ص: 5] فالجملة 
استئناف ابتدائي. 
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وذكر صفة الواحد تأكيد لمدلول: «#وًَا ين إِلَهٍ إِلَّا أنه إماء إلى رد إنكارهم. وذكر 
صفة القهار تعريض بتهديد المشركين بأن الله قادر على قهرهم. أي: غلبهم. وتقدم 
الكلام على القهر عند قوله تعالى: وَهَرَ ألْمَار مَوَقَ عِبَادِود» في سورة الأنعام [18]. 

وإتباع ذلك بصفة: رب لسوت وَالْأرْضِ ويا يم تصريح بعموم ربوبيته وأنه لا 
شريك له في شيء منها. ووصف لاالْمَرِرُ4 تمهيد للوصف ب الْمَقَدّ4. أي: الغفار عن 
عزة ومقدرة لا عن عجز وملق أو مراعاة جانب مساو. والمقصود من وصف «الْمَنَّدٌ» 
هنا استدعاء المشركين إلى التوحيد بعد تهديدهم بمفاد وصف ©الْمََادّ4 لكي لا ييأسوا 
من قبول التوبة بسبب كثرة ما سيق إليهم من الوعيد جرياً على عادة القرآن في تعقيب 
الترهيب بالترغيب والعكس. 

[67 - 70] طقل هْرَ نبوا عَلِمْ (© آَم عَنْهُ مُتَرسُوت (©) ما كن لك مِنْ عل 
اللا الكل إذ يَنصِموق © إن ب لِك إلا آنا آنا يي بية )4 . 

إعادة الأمر بالقول هنا مستأنفاً. والعدول عن الإتيان بحرف يعطف المقول أعني 
طهر با عَظِيُ» على المقول السابق أعني #أنأ مَُذِدٌ» [ص: 685]» عدول يشعر بالاهتمام 
بالمقول هنا كي لا يؤتى به تابعاً لمقول آخر فيضعف تصعدي السامعين لوعيه. 

وجملة: لل هُوٌ با عَِمْ © آَم عنْهُ معرسُون» يجوز أن تكون في موقع الاستئناف 
الابتدائي انتقالّا من غرض وصف أحوال أهل المحشر إلى غرض قصة خلق آدم وشقاء 
الشيطان» فيكون ضمير ظهْر» ضمير شأن يفسره ما بعده وما يبين به ما بعده من قوله: 
«إذ كَلَ َي للتليكة إن حَيق سما من طِينٍ 407 [ص: 71] جعل هذا كالمقدمة للقصة 


ا 


تشويقاً لتلقيها فيكون المراد بالنبأ نبأ خلق آدم وما جرى بعده» ويكون ضمير 
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يَحَتصِمُونَ» عائداً إلى الملا الأعلى لأن الملأ جماعة. ويراد بالاختصام الاختلاف الذي 

جرى بين الشيطان وبين من بلغ إليه من الملائكة أمرّ الله بالسجود لآدمء فالملائكة هم 
الملأ الأعلى وكان الشيطان بينهم فعُدَ منهم قبل أن يطرد من السماء. 

ويجوز أن تكون جملة: ظقُلَ هْرٌ بأ َم )4 إلخ نذييلا للذي سبق من قوله: 
«وَإنَ لِلمنَقِنَ لَحُمْنَ مابٍِ» [ص: 49] إلى هناء تذييلًا يُشعر بالتنويه به وبطلب الإقبال 
على التدبر فيه والاعتبار به. وعليه يكون ضمير م« ضميراً عائداً إلى الكلام السابق 
على تأويله بالمذكور فلذلك أتى لتعريفه بضمير المفرد. 

والمراد بالنبأ: خبر الحشر وما أعد فيه للمتقين من حسن مآب» وللطاغين من شر 
مآب» ومن سوء صحبة بعضهم لبعض» وتراشقهم بالتأنيب والخصام بينهم وهم في 
العذاب» وترددهم فى سبب أن لم يجدوا معهم المؤمنين الذين كانوا يعدونهم من 
الأشرار. 

ووصف النبأ ب «عَظِم» تهويل على نحو قوله تعالى: #8ع تكن © عن الك 
لير 6 لزه هر يِه من 46 [النبأ: 1 3]. وعظمة هذا النبأ بين الأنباء من نوعه 

أنباء الشر مثل قوله: طقَسَادٌ ك4 [الأنفال: 73] فتم الكلام عند قوله تعالى: 

لمن مني 48 
1 ا 22 ل مث عل انك الكل مه مق 

فتكون جملة: دما كأنَ كه عن عم بلسلا الل إلى قوله: ندم مين 4 استئنافاً 
للاستدلال علنى صدق النبا بأنه وحي من اللهء ولولا أنه وحي لما كان روك لد قِبَلَ 
بمعرفة هذه الأحوال على حد قوله تعالى: ظومًا كُنتَ لَدَيْهمْ إِدٌ يلصوت أقَلَمَهُم أيهم 
يَكَمُلُ مَرَيمَ وَمَا كنت لَدَيْهِمَْ إِذْ يَحَتصِمُود4 [آل عمران: 144]» ونظائر هذا الاستدلال 
كثيرة في القرآن. 

وتكون جملة: «إإِد دَلَ ريك بِلْمَليكة إل حَقٌ شرا [ص: 71] إلى آخره استئنافاً 
ابتدائياً. 
[تص: ا الأعلى. والجفي : لكان بن عل يارب 
الغيب وما يجري فيه من الإخبار بما سيكون إذ يختصم أهل النار في النار يوم القيامة. 

وعلى كلا التفسيرين فمعنى طأْنمٌ عَنَهُ مُنسُودَ )4 أنهم غافلون عن العلم به فقد 
أعلموا بالنبأ بمعناه الأول وسيعلمون قريباً بالنباً بمعئاه الثاني. 

وجيء بالجملة الاسمية في قوله: 9«أنٌ عَنَهُ حضون 409 لإفادة إثبات إعراضهم 
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وتمكنه منهم» فأما إعراضهم عن النبأ بمعناه الأول فظاهر تمكنه من نفوسهم لأنه طالما 
أنذرهم بعذاب الآخرة ووصفه فلم يكترثوا بذلك ولا ارْعَوَّوْا عن كفرهم. وأما إعراضهم 
عن النبأ بمعناه الثانى» فتأويل تمكنه من نفوسهم عدم استعدادهم للاعتبار بمغزاه من 
تحقق أن ما هم فيه هو وسوسة من الشيطان قصداً للشر بهم. 

ولعل هذه الآية من هذه السورة هي أول ما نزل على النبي كَل من ذكر قصة خلق 
آدم وسجود الملائكة وإباء إبليس من السجودء فإن هذه السورة في ترتيب نزول سور 
الفرآن لا يوجد ذكر قصة آدم في سورة نزلت قبلها. 

فذلك وجةه التوطئة للقصة بأساليب العناية والاهتمام مما خلا غيرّها عن مثله وبأنها 

وجملة: لاما كن ل مِنْ عِلَمِ بللا القّلَ إِد يخْصِمُونَ )4 اعتراض إبلاغ في التوبيخ 
على الإعراض عن النبأ العظيم» وحجة على تحقق النبأ بسبب أنه موحى به من الله وليس 
للرسول مَلِْةٌ سبيل إلى علمه لولا وحي الله إليه به. 

وذكر فعل «كَاتَ» دال على أن المنفي علمه بذلك فيما مضى من الزمن قبل أن 
تومن لبه ةلف كتنا قال عطالى ووه كيك الوذ ترركت افد القت يكل مد 


وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِدْ يَحْتَصِمُودَ» [آل عمران: 44]» وقوله: #إومًا كت جَربٍ الْفَرْقَ إِدْ 


ص 
دس لامر 


قَصَيْنَا ِل مُوى الْأمَرَ وَيَا كت ين شهدت 469 [القصص: 44]. 

والباء في قوله: طبالا اللَ4 على كل المعنيين للنبأء لتعديه «عأٍ» لتضمينه معنى 
الإحاطةء وهو استعمال شائع في تعدية العلم. ومنه ما في حديث سؤال الملكين في 
«الصحيح» فيقال له: «ما علمك بهذا الرجل». ويجوز على المعنى الثاني في النبأ أن 
تكون الباء ظرفية» أي: ما كان لي علم كائن في الملا الأعلى. أي: ما كنت حاضراً 
في الملا الأعلى» فهي كالباء في قوله: «وَبَا كُتَ َاِ الْمَرْقِ د مَضَيْكا إِلَ مُوبى 
لذ » [القصص: 44 0 

والملاً: الجماعة ذات الشأن» ووصفه ب #«#الْأقَ» لأن المراد ملا السماوات وهم 
الملائكة ولهم علو حقيقي وعلو مجازي بمعنى الشرف. 

وإ يَمصِمُو» ظرف متعلق بفعل ما كنَ ل من علو أي: حين يختصم أهل 
الملأ الأعلى على أحد التأويلين» أي: في حين تنازع الملائكة وإبليس في السماء. 
والتعبير بالمضارع في موضع المضي لقصد استحضار الحالة» أو حين يختصم الطاغون 
وأتباعهم في النار بين يدي الملا الأعلى» أي: ملائكة النار أو ملائكة المحشرء 
والمضارع على أصله من الاستقبال. 
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والاختصام: افتعال من حَصَّمّهء إذا نازعه وخالفه. فهو مبالغة في حَصَم. 

وجملة: إن بت ِل إلا آنا أنا يي يي (©)4 مبينة لجملة: لما كن لك ين عل 
لبا الل إذ يَنصِمُودَ ©)4. أي: ما علمتٌ بذلك النبأ إلا بوحي من الله وإنما 
أوحى الله إلي ذلك لأكون نذيرا مبينا. 

وقد ركّبت هذه الجملة من طريقين للقصر: إحداهما طريق النفي والاستثناءء 
والأخر طريق لأآنَنَا4 المفتوحة الهمزة وهي أخت لإنما؛ المكسورة الهمزة في معانيها التي 
منها إفادة الحصرهء ولا التفات إلى قول من نفوا إفادتها الحصر فإنها مركبة من «أنَ» 
المفتوحة الهمزة و(ما4 الكافة» وليست «أن» المفتوحة الهمزة إلا (إن» المكسورة 8 
كسرة همزتها إلى فتحة لتفيد معنى ةيا 8 ب«أنْ» المصدرية إشراباً ينا جعل 
شعاره فتح همزتها لتشابه «أن» المصدرية في فتح الهمزة وتشابه «أن» في تشديد النون» 
وهذا من دقيق الوضع في اللغة العربية. 

وتكون نم4 مفتوحة الهمزة إذا جعلت معمولة لعامل في الكلام. والذي يقتضيه 
مقام الكلام هنا أن فتح همزة نم4 لأجل لام تعليل مقدرة مجرور بها لأَنََا». 
والتقدير: إلا لأنما أنا نذيرء أي: إلا لعلة الإنذارء أي: ما أوحي إلي نبأ الملا الأعلى 
إلا لأنذركم به» أي: ليس لمجرد القصص. 

فالاستثناء من علل» وقد نُرّل فعل «إيون» منزلة اللازم» أي: ما يوحى إلي وحي 
فلا يقدر له مفعول لقلة جدواه وإيئار جدوى تعليل الوحي. 

وبهذا دي ع لماو ا بن الو ا «إمَا كان لك من عم 
الملا الكل إذ عصِمون 49 المبيّنة بها جملة: جل هر ب عَيِمْ () © آَم عَنْهُ مُحَرصْون». إذ 
لا مناسبة 5 لو من 1 انك وي 4 مستت من تتانية: فاعل. الورحي بأن يقدر: إن يوحى 
إلى شيء إلا أنما أنا نذير مبين» أي: ما يوحى إلى شىء إلا كونى نذيرأء وإن كان ذلك 
التقدير قد يسبق إلى الوهم لكنه بالتأمل يتضح رك كدو الله ميت 

فأفادت جملة: إن بن ِل إلا أتنا أنأ نين مي (©)4 حصر حكمة ما يأتيه من الوحي 
في حصول الإنذار وحصر صفة الرسول وَكةْ في صفة النذارة» ويستلزم هذان الحصران 
حصراً ثالثاء وهو أن إخبار القرآن وحي من الله وليست أساطير الأولين كما زعموا. 

فحصل في هذه الجملة ثلاثة حصور: النان منها يضري اللنطر والثالث بكناية الكلام» 
إلى هذا العم أقار قولة كمال :نويا كت ماف الطور إذ كديا ولك تقمة تن للقت 
لِشُنَذِرَ مَوَمًا ما أتَنْهُم ين تَذِيرٍ ين قنَلت» [القصص: 46]. وهذه الحصور: اثنان منها 
إضافيان» وهما قصر ما يوحى إليه على علة النذارة وقصر الرسول يٍَ على صفة النذارة» 
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م قلب لاعتقادهم أنهم يسمعون القرآن ميحد لعباً واعتقادهم أن الرسول كي ساحر 
أو مجنون. وعَلم من هذا أن ذكر نبا خحلق ادم قصل به الإنذار من كيد الشيطان. وقرا ابو 
جعفر: إلا إنما» بكسر همزة (إنما» على تقدير القول» أي: ما يوحى إلا هذا الكلام. 

3 - 74] #«إإِد كَلَ ريد للْمليكة ! م حَيق دنا ين لين 6 قذ1 مون 


ا 


سج عر 


وَتَفَحْتٌّ فيه من روح فَمَعُوأ لَه عجيدٌ (© تتجد الك كه كليم تَمثن © إل 
انيس إستكيرٌ وك ين الكنفربت )4 . 

موقع «إذ كَلَ ريد نمَلَيِكَة4 صالح لأن يكونٍ استئنافاً» فإذا جعلنا النبأ بمعنى نبأ 
أهل المحشر الموعود به فيكون ؤَأإِدٌ َالَّ» متعلقاً بفعل محذوف تقديره: اذكرء على 
أسلوب قوله: ينك للق اتوك ين لَنْ كبر عَيِوٌ 6 إِذْ مَل مر لَتدء إن عَامَمَتْ 55 
[النمل: 6» 7]» ونظائره. 

افإما على جعل النبأ بمعنى نبأ خلق آدم» فإن جملة: 8َإِدْ كَالَ ريد بدل من اد 
يضمن » [ص: 69] بدل بعض من كل» لأن مجادلة الملا الأعلى على كلا التفسيرين 
المتقدمين غير مقتصرة على قضية قصة إبليس». فقد روى الترمذي بسنده عن مالك ابن 
يخامر عن النبي كل حديثاً طويلًا في رؤيا النبي يلِ: أنه رأى ربه تعالى فقال له: يا 
محمد فِيّم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: «لا أدري). قالها ثلاثاً. ثم قال بعد الثالثة بعد 
أن فتح الله عليهء قلت: «في الكفارات». قال: ما هن؟ قلت: «مشي الأقدام إلى 
الحسنات والجلوس في المساجد). وذكر أشياء من الأعمال الصالحة (ولم يذكر 
اختصامهم في قضية خلق ادم). وقال الترمذي: اهو حديث حسن صحيح)» وقال عنه 
البخاري: (إنه أصح من غيره مما في معناه ولم يخرجه البخاري في صحيحه» وليس في 
الحديث أنه تفسير لهذه الآية» وإنما جعله الترمذي في كتاب التفسير لأن ما ذكر فيه 
ا ل ل ا وا 
قصة خلق آدم والمقاولة بين الله وبين الملائكة لأن قوله: «سجَد لْمَلتِيْكَه » ب يقتضي أنهم 
قالوا كلاماً دل على اله 9 الله افيما أمرهم به» بل ورد في سورة البقرة تفصيل ما 
عرص مق اقول الفاوكة ‏ فيو تين ها امل هنا بورق كان بغرا ؛ إذ المقصود من سوق 
القصة هنا الاتعاظ بكبر إيليس دون ما نشأ عن ذلك. 

ويجوز أن يكون «أإِدْ دَلَ ريد منصوباً بفعل مقدر. أي: اذكر إذ قال ربك للملائكة» 


وهل بناة على أن مير لخر يا ع4 اص 67 ليس مير شأن بلا هو عائد إلى نا 
قبله» وأن مذ بخاصمور صمو # [ص : 9] مراد به خصومة أهل النار. وقصة خلق آدم تقدم ذكرها 


في سور كثيرة أشبهها بما هنا ما في سورة الحجرء وأبينْها ما في سورة البقرة. 
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ووقع في سورة الحجر [31]: «إإلا ابلس أق4. وفي هذه السورة: #إإِلَا اليس 
ِسْتَكيرَ4. فيكون ما في هذه الآية يبين الباعث على الإباية. ووقعت هنا زيادة: «إوَنَ مِنَ 
لْكَفِرينٌ4» وهو بيان لكون المراد في سورة الحجر [31] من قوله: 8أأنْ يَكوْنَ مَمَ 
لتَجِدبتَ4 الإباية من الكون من الساجدين لله أي: المنزهي الله عن الظلم والجهل. 

ووقع في هذه السورة: «إوَينَ بِنَّ الْكفْرنٌ4» ومعناه أنه كان كافراً ساعتئذء أي: 
ساعة إبائه من السجود ولم يكن قبل كافراًء ففعل لكَانَ» الذي وقع في هذا الكلام 
حكاية لكفره الواقع في ذلك الوقت. قال الزجاج: «كان» جار على باب سائر الأفعال 
الماضية إلا أن فيه إخباراً عن الحالة فيما مضىء إذا قلت: كان زيد عالماً» فقد أنبأت 
عن أن خالته:قيما مضى مق الدهر هذا :وإذا قلت سبكون عالما فقد أنبات عن أن 
حالة ستقع فيما يستقبلء فهما عبارتان عن الأفعال والأحوال»اه. 

وقد بدت من إبليس نزعة كالت كامنة في عاد وهي نزعة الكبر والعصيان» ولم 
تكن تظهر منه قبل ذلك لأن الملا الذي كان معهم كانوا على أكمل حسن الخلطة فلم 
يكن منهم مثير لما سكن في نفسه من طبع الكبر والعصيان. فلما طرأ على ذلك الملا 
مخلوق جديد وأمر أهل الملا الأعلى بتعظيمه كان ذلك مورياً زناد الكبر فى نفس إبليس 
فنشا غنه الكفر بالل وعصيان أمرة. ١‏ 

وهذا ناموس حُلّقي جعله الله مبدأ لهذا العالم قبل تعميره» وهو أن تكون الحوادث 
والمضائق معيار الأخلاق والفضيلة» فلا يحكم على نفس بتزكية أو ضدها إلا بعد تجربتها 
وملاحظة تصرفاتها عند حلول الحوادث بها. وقد مُدح رجل عند عمر بن الخطاب بالخيرء 
فقال عمر: هل أريتموه الأبيضٌ والأصفر؟ يعني الدراهم والدنانير. 

وقال الشاعر: 
لأ موحت اكوا جين رةه ولاتذمئهمن قبل تجريب 
إن التوستال :مبكاويي متندفة. “ونان قا تنيسيا تي الفساريت 

ووجه كونه من الكافرين أنه امتنع من طاعة الله امتناع طعن في حكمة الله وعلمهء 
وذلك كفر لا محالة» وليس كامتناع أحد من أداء الفرائض إن لم يجحد أنها حق خلافاً 
للخوارج وكذلك المعتزلة. 

[75» 76] قال بيس ما مِنَعَكَ أن مََجُدَ لِمَا حَلقَتُ بِيَدَىٌّ أسْتَكيرت آم كنت من 
لين (0) دَلَ آنأ حَْ يِنْهُ حَقْتَد ين ذَّرٍ وَحَلتتَهُء من طِينٍ © »>. 

أي: خاطب الله إبليس ولا شك أن هذا الخطاب حينئذ كان بواسطة ملك من 
الملائكة لأن إبليس لما أستكبر قد انسلخ عن صفة المَلّكية فلم يعد أهلّا لتلقي الخطاب 
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ا ل ل وما ما كن لِشَرٍ أن يُكَلْمَهَ اه 
َِّ وكيا أو مِنْ وَرَةَهُ جاب أو ررْسِلُ رَسُولا يوجر بِإِذْنْه ما عَد4 [الشورى: 51]» وبذلك 
تكون المحاورة المحكية هنا بواسطة مَلَك فيكون الاختصام بينه وبين الملائكة على جعل 
ضمير ظيَخْصِمنَ4 [ص: 89] عائداً إلى الملا الأعلى كما تقدم. 

وجيء بفعل 9قَالَ» غير معطوف حسب طريقة المقاولات. وتقدم قريب من هذه 
الآية فى سورة الحجر إلا قوله هنا: #إما مَنَعَكَ أن تََجُّدَ. أي: ما منعك من السجودء 
ووقع في سورة الأعراف [12]: آلا شَْمّْدَ» على أن «لا» زائدة. 

وحكي هنا أن الله قال له: 8أإلِمَا حَلَقَتُ ِيَدَىّ44. أي: خلقته بقدرتي. أي خلقاً 
خاضا دفعة ومباشرة لأمر التكوين» فكان تعلق هذا التكوين أقرب من تعلقه بإيجاد 
الموجودات المرتبة لها أسباب تباشرها من حمل وولادة كما هو المعروف في تخلق 
الموجودات عن أصولها. ْ 

ولا شك في أن خلق آدم فيه عناية زائدة وتشريف اتصال أقرب. فاليدان تمثيل 
لتكرّن آدم من مجرد أمر التكوين للطين بهيئة صنع الفخَّاري للإناء من طين إذ يسويه 
بيديه. وكان السلف يُقِرّون أن اليدين صفة خاصة لله تعالى لورودهما في القرآن مع 
جزمهم بتنزيه الله عن مشابهة المخلوقات وعن الجسمية وقصدهم الحذر من تحكيم الآراء 
في صفات الله. أو أن تحمل العقول القاصرة صفاتٍ الله على ما تعارفته #وَلِْصَمَ عَلّ 
عَيقَ» [طه: 39] وقال مرة: نك ِْمْيْنَا» [الطور: 48]. وقد تقدم القول في الآيات 
المشابهة في أول سورة آل عمران. 

وفي إلقاء هذا ارد إلى إبليس قطع بمعذرته. والمعنى: أمن أجل أنك تتعاظم 
بغير حق أم لأنك من أصحاب العلوء والمراد بالعلو الشرف» أي: من العالين على آدم 
ا اي » فأجاب إبليس مما بشق الثاني. فتبين أنه يعد نفسه أفضل من آدم 
لأنه مخلوق من النار وآدم مخلوق من الطين» يعني والنار أفضل من الطين» أي: في 
رأيه. وعبر عن آدم باسم ما الموصولة وهو حينئذ إنسان لأن سجود الملائكة لآدم كان 
بعد خلقه وتعليمه الأسماء كما في سورة البقرة. ويؤيد قول أهل التحقيق أن ظإمَا» لا 
تختص بغير العاقل وشواهد كثيرة في القرآن وغيره من كلام العرب. 

وقال: «آنَأ 5 قولٌ من الشيطان حكي على طريقة المحاورات. وجملة: 
«احَلقْتَير من در وَحَلفْتَهُ من طِينٍ» بيان لجملة: لأنَأ حَيْدُ مَنْهُ4. وقد جعل إبليس عذره مبنياً 
على تأصيل أن 0 ولم يرد في القرآن أن الله رد عليه هذا التأصيل لأنه 
أحقر من ذلك فلعنه وأطرده لأنه ادّعى باطلًا وعصى ربه استكباراً : وطَرُده أجمع لإبطال 


علمه ودحض دليله» غير أن النور الذي في النار نور عارض قائم بالأجسام المأتهبة التي 
تسمى ناراًء وليس للنار قيام بنفسها ولذلك لم تَعْدُ أن يكون كيانها مخلوطاً بما يُلهبها. 
ومعنى كون الشيطان مخلوقاً من النار أن ابتداء تكون الذرة الأصلية لقوام ماهيته من 
عنصر النارء ثم تمتزج تلك الذرة بعناصر أخرى مثل الهواء وما الله أعلم به. 

ومعنى كون آدم مخلوقاً من الطين أن ابتداء تكون ذرات جثمانه من عنصر التراب 
وأدخل على تلك الذرات ما امتزجت به عناصر الهواء والماء والنار وما يتولد على ذلك 
التركيب من عناصر كيماوية وقوة كهربائية تتقوم بمجموعها ماهية الإنسان. 

وتكون «إين» في الموضعين ابتدائية لا تبعيضية. 

وقد جزم الفلاسفة الأولون والأطباء بأن عنصر النار أشرف من عنصر التراب - 
ويعبر عنه بالأرض - لأن النار لطيفة مضيئة اللون والتراب كثيف مظلم اللون. 

وقال الشيرازي في «شرح كليات القانون»: (إن النار وإن ترجحت على الأرض بما 
ذكرء فاللأرض راجحة عليها بأنها خير للحيوان والنبات» وغيرٌ مفسدة ببردهاء بخلاف 
النار فإنها مفسدة 0 لكونه في الغاية إلى غير ذلك». 

والحق: أن أفضلية العناصر لا تقتضي أفضلية الكائنات المنشأة منها لأن العناصر 
أجرام بسيطة لا 0 المخلوقات من مجردهاء بل المخلوقات تتكون بالتركيب بين 
العناصرء والأجسام الإنسانية مركبة من العناصر كلها. والروح الآدمي لطيفة نورانية تفوّق 
بها الإنسان على جميع المركبات بأن كان فيه جزء ملكي شارك به الملائكة» ولذلك 
طلب منه خالقه تعالى وتقدس أن يلحق نفسه بالملائكة فتحقق ذلك الالتحاق كاملا فى 
الأنبياء والمرسلين» ومن أجل ذلك قلنا: إن الأنبياء والرسل أفضل من الملائكة لاستواء 
الفريقين في تمحُض النورانية وتميز فريق الأنبياء بأنهم لحقوا تلك المراتب بالاصطفاء 
والطاعة» فليس لإبليس دليل في التفضيل على آدم وإنما عرضت له شبهة ضالة ولذلك 
جوزي على إبائه من السجود إليه بالطرد من الملا الأعلى. 

وإنما بسطنا القول هنا لرد شبه طائفة من الملاحدة الذين يصوّبون شبهة إبليس طعناً 
فى الدين لا إيماناً بالشباطين ليعلموا أله لو سلمثا أن" الثار أشرف :من الطين لما كان 
وللنه عدا أ بكرن نه يننا مق لان انف مما بيطا مره الطليق؟ لأن المخلوق كائن 
مركب من عناصر وأجزاء متفاوتة والتركيب قد يُدخل على المادة الأولى شرفاً وقد يدخل 
عليها حَقارة» والتفاضل إنما يتقوم من الكمال في الذات والآثار. 

[77» 78] هدَالَ ملخرجَ منهَا ينك محم © وَإنَّ عيِكَ لَمَتَىَ إِكَ يد اليب 4009 . 

عاقبه الله على ما برز من نفسانيته فخالف ما كان من طريقته فأطرده من الملا 


لد نه كح 


وفرّع أمره 0 من الجنة بالفاء على 0 تقدمه من السؤال كك لأن جوابه دل 
على كون خبث في نفسه بدت آثاره في عمله فلم يصلح لمخالطة أهل الملا الأعلى. 
وتقدم تفسير نظير هذه الآية في سورة الحجر. 

واللعنة: الإبعاد من رحمة الله وأضيفت إلى الله لتشنيع متعلقها وهو الملعون. لأن 
الملعون من جانب الله هو أشنع ملعون. 

وجعل يو الدَبِ» غاية اللعنة للدلالة على دوامها مدة هذه الحياة كلها ليستغرق 
الأزمنة كلها وليس المراد حصول ضد اللعنة له يوم الدين أعني الرحمة» لأن يوم الدين 
يوم الجزاء على الأعمال فجزاء الملعون العذاب الأليم كما أنبأ بذلك التعبير ب يوه 
لدِبيْ» دون: «#يزر يَْوة» [ص: 79]ء أو 8يَور الْوَفْتِ الْمَعْلُو و » [ص: 181]. 

[79 - 81] ظتَلَ رب كَأنظِرَنِ ِل يَرْمِ يعون © دَالَ وَِنَكَ بن الْسظرتَ 
إِكَ يِوْمِ الْوَقّتِ الْمَعَلورٍ © ©4. 

أي قال إبليس. وتقدم نظير هذه الآية في سورة الحجر وتفسيرها هناك مستوفى. 

[82 85] َل هَرَيِكَ ليتع ليت © إلا عند يِنَهُمُ 
يم سا جم 
الْمحلهِبت 49 

الفاء لتفريع كلامه على أمر الله إياه بالخروج من الجنة وعقابه إياه باللعنة الدائمة» 
في قوله تعالى: #ثَالَ وَمِن دَرَيّيم» في سورة البقرة [124]. 

أقسم الشيطان بعزة الله تحقيقاً لقيامه بالإغواء دون تخلف. وإنما أقسم على ذلك 
وهو يعلم عظمة هذا القَّسَم لأنه وجد في نفسه أن الله أقدره على القيام بالإغواء 
0 وقد قال في سورة الحجر [39]: ورب ١‏ مآ مريت ليد لهم 4 ْلْايْضٍ 
3 ع 

والعرة: القهر والسلطان» وعزة الله هي العزة الكاملة التي لا تختل حقيقتها ولا 
يتخلف سلطانهاء وقَسَم إبليس بها ناشئ عن علمه بأنه لا يستطيع الإغواء إلا لأن الله 
أقدرى ولولا ذلك لم يستطع نقفض قدرة الله تعالى. 

0 01 506 رككء مموه وس اس 2 مو 

وتقدم تفسير نظير: «ولاعْرِيمم أمَعِينَ © © إلا عبَادَكَ متهم التغليت © 4 في 
سورة الحجر [39» 40). 


2 - 221 ر547 6 
ع 5] طدَالَ َللََّ وَللَيَّ أَكوْلّ لأتلانَ جَهَمَ مِنكَ وَمِمَن تيِمَكَ مهم 


١‏ قال الله تعالى تفريعاًء وهذا التفريع نظير التفريع في قوله: «قرَيكَ رهم 
أجمَوِينَ» [ص: 82]. 

وقوبل تأكيد عزمه الذي دل عليه قوله: لمَِعرَّيِكَ» [ص: 82] بتأكيدٍ مثله؛ وهو لفظ 
«الحق» الدال على أن ما بعده حق ثابت لا يتخلف» ولم يزد فى تأكيد الخبر على لفظ 
لخر وهر الو الله م كا قر م 
درفي كول »4 ال عدي لذ فول إلا الحق» ولا 0 | إلى القّسَم. 

وقرأ الجمهور لمَالَنَّ» بالنصب وانتصابه على المفعولية المطلقة بدلا عن فعل من 
لفظه محذوف تقديره : أحق» أ أوجب وأحقق. وأصله التذكير» فتعريفه باللام تعريف 
الجنس كالتعريف في: أرسلّها العراك» فهر في حكم النكرة وإنما تعريفه حلية لفظية 
إشارة إلى ما يعرفه السامع من أن الحق ما هو وتقدم بيانه في أول الفاتحة. 

وقرأه عاصم وحمزة بالرفع على أنه لمّا تعرّف باللام غلبت عليه الاسمية فتنوسي 
كونه نائباً عن الفعل. وهذا الرفع إما على الابتداء» أي: فالحق قولي» أو فالحق لأملأن 
جهنم إلى إلخ. على أن تكون جملة القسم قائمة مقام الخبرء وإما على الخبرية» أي: 
فقولي الحق وتكون جملة: «لأتلانَ جَهَمَّ» مفسر القول المحذوف. ولا خلاف في نصب 
الحق من قوله: #وَالحَقَّ أفذ». وتقدم تفصيل ذلك في أول سورة الفاتحة. 

وجملة: لمان - ع جَهَمّ ينكَ» إلخ» مبينة لجملة: مومَاحَىَ ب وهي مؤكّدة بلام القسم 
والنون. 

وتقديم المفعول في 9إوَالَىَّ أَقْولُ»4 للاختصاصء. أي: ولا أقول إلا الحق. 

و١من»‏ في قوله: «إمنك ومِمّن تَِعَكَ»# بيانية وهي التي تدخل على التمييز وينتصب 
التمييز بتقدير معئاها. وتدخل على تمييز «كم) في نحو: 7 كر هلكا من من قبلهم من رن 
[ص: 3]» وهي هنا بيان لما دل عليه «ذ لتلا #4 من مقدار مبهم فبين بأية: «منك وسمّن 
تِتَمَك4. ولما كان شأن مدخول «من» البيانية أن يكون نكرة تعيّن اعتبار كاف الخطاب في 
معنى اسم الجنس» أي: من جنسك الشياطين إذ لا تكون ذات إبليس ملئاً لجهنمء 
جائز أن يبقى من عدا هذين من الشياطين والجنة غير ملء لجهنم. 


و«المَيت* توكيد لضمير «إينكَ* ول١من»‏ في قوله: ##وَممّن تِِمَكَ4. 

واعلم أن حكاية هذه المقاولة بين كلام الله وبين الشيطان حكاية لما جرى في خَلّد 
الشيطان من المدارك المترتبة المتولدة في قرارة نفسهء وما جرى في إرادة الله من 
المسببات المترتبة على ابيا من خواطر الشيطان, لأن العالم الذي جرت فيه هذه 
الأسباب ومسبباتها عالم حقيقة لا يجري فيه إلا الصدق ولا مطمع فيه لترويج المواربة 
ولا الحيلة» ولذلك لا تعد را الشيطان المذكورة فيه جرأة على جلال الله تعالى ولا 
تعد مجازاة الله تعالى الشيطان عليه تنازلُا من الله لمحاورة عبد بغيض لله تعالى. 

وقد ذكرنا في تفسير سورة الحجر ما دلت عليه الأقوال التي جرت من الشيطان بين 
يدي الله تعالى 0 0 ألقاها الله عليه. 

[86 - 88] مم ما للك عَيّهِ بن بْرِ وما آنأ من أَلتَكِنِينَ © إن هُوَ إلا وهر 
لْعلمِينَ © (©) وَلَكَلَمنَ به بَعَدَ 55 © 4 . 

لما أمر الله رسوله بإبلاغ المواعظ والعبر التي تضمّنتها هذه السورة أمره عند 
انتهائها أن يقرع أسماعهم بهذا الكلام الذي هو كالفذلكة للسورة تنهية لها تسجيلًا عليهم 
أنه ما جاءهم إلا بما ينفعهم وليس طالباً من ذلك جزاءء أي: لو سألهم عليه أجراً لراج 
اتهامهم إياه بالكذب لنفع نفسهء فلما انتفى ذلك وجب أن ينتفي توهم اتهامه بالكذب 
لأن وازع العقل يصرف صاحبه عن أن يكذب لغير نفع يرجوه لنفسه. 

والمعنى عموم نفي سؤاله الأجر منهم من يوم يبعث إلى وقت نزول هذه الآية وهو 
قياس استقراء لأنهم إذا استقرّوًا أحوال الرسول يلك فيما مضى وجدوا انتفاء سؤاله أجراً 
أمراً عاماً بالاستقراء التام الحاصل من جميع أفراد المشركين في جميع مخالطاتهم إياهء 
فهو أمر متواتر بينهم. فهذا إبطال لقولهم: «كَذَابُ4 [ص: 4] المحكي عنهم في أول 
السورة وإقامة الحجة على صدق رسالته كما سيجيء. 

وضمير عليه » عائد إلى القرآن المعلوم من المقام» فإن مبدأ السورة قوله: 
موَالفءَانِ ذه الذز» [ص: ]1١‏ فهذا من رد العجز على الصدر. 

وعطف «إومًا نَأ مِنّ الْحَكلِفِين #4 أفاد انتفاء جميع التكلف عن النبي كَل 

والتكلف: معالجة الكلفة.» وهى ما يشق على المرء عمله والتزامه لكونه يحرجه أو 
يفعيسدوياة العبن اتدل على تعالجة ما لين نسي #الشتكلف هو اندي تظلب:ننا 
ليس له أو يدعي علم ما لا يعلمه. 

فالمعنى هنا: ما أنا بمدّع النبوة باطلًا من غير أن يوحى إلىّء وهو ردٌ لقولهم: 


22 027 0 


«كَذَابُ4 [ص: 014 وبذلك كان كالنتيجة لقوله: لاا أَنَنِكُمَ عَبّهِ يِنْ لَبْرِ»م لأن 
المتكلف شيعا إنما' يطلت من كا فقن : فالمعنى: وما أنا ممن يدعون ما ليس لهم. 
ومنه حديث الدارقطني ا خرج رسول الله في بعض أسفاره فمر على 
وجل خالين فدد مقراة له (أى حون هاء)» فقال عور ليا ناسين التقراة أوَلَقت 
السباع الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي يَكهِ: «يا صاحب المُقراة لا تخبرهء هذا متكلف». 
لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقىي شراب وطهورا. 

وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود أنه قال: «يا أيها الناس من علم منكم عَلما 
فليقل به ومن لم يعلم فليقل: الله أعلمء قال الله لرسوله : «إكُلٌ ما أَسَلك عَلَيّهِ من أجْرِ وما 
نأ هن لكين © 4 

وأخذ من قوله: وا آََاْ ِنَ أَلْتكخِتِينَ»4 أن ما جاء به من الدين لا تكلف فيف أي: 
لا مشقة في تكاليفه وهو معنى سماحة الإسلام» وهذا استرواح مبني على أن من 
حكمة الله أن يجعل بين طبع الرسول يَلةٍ وبين روح شريعته تناسبا ليكون إقباله على تنفيذ 
مي ل و مدال اي م 

وتركيب #إومَا أَنَأ ا ار من أن يقول: ما أنا بمتكلف» كما 
تقدم بيانه عند قوله تعالى : َال مر عُودٌ الله أن أن من اجَهيتَ» في سورة البقرة [67]. 

وجملة : «إن هُوَ إِلَا ون َِعَلِمينَ 409 بدل اشتمال من جملة: «وبا آنأ من ألتكليين» 
اشتمال نفي الشيء على ثبوت ضدهء ٠‏ قلما نفى بقوله: «إوبا آنأ مِنَ أَلتْكَلِنِينَ» أن يكون 
تقوّل القرآن على الله. ثبت من ذلك أن القرآن ذكر للناس ذكرهم الله به» أي: ليس هو 
بالأساطير أو الترهات. ولك أن تجعلها تذييلا إذ لا منافاة بينهما هنا. 

وهذا الإخبار عن موقع القرآن لدى جميع أمة الدعوة لا خصوص المشركين الذين 
كان في مجادلتهم. لأنه لما ثبت أن النبي كه لا يرجو من معانديه أجراً. وثبت بذلك أنه 
ليس بمتقوّل ما لم يوحٌ إليه انتقل إلى إثبات أن القرآن ذكر للناس قاطبة فيدخل في ذلك 
مشركو أهل مكة وغيرهم من الناسء فكأنه قيل: يستغني الله عنكم بأقوام آخرين كما قال 
تعالى: «إإن تَكْفُرُوأ دإ أله ع عَمَكُم) [الزمر: 7]. 

و ا ل 0 

والقصر الذي اشتملت عليه جملة: «إإنْ هُوَ إل ده للحَكِنَ 9©» قصر قلب إضافيء 
أن هو دك 0 جاتر بولا سجر ولا يع ولا حر للق لوو على ال رماش 
به القرآن من غير صفاته الحقيقية. 

وجملة: م« وَلعَلمُنَ َم بَعَدَ حي 9©» عطف على جملة: إن هُرَ إِلَا دم لِلْعَلمِينَ 


02 0-0 2» 


© باعتبار ما يشتمل عليه القصر من جانب الإثبات» أي: وستعلمون خبر هذا القرآن 
بعد زمان علماً جزماً فيزول شككم فيه فالكلام إخبار عن المستقبل كما هو مقتضى 
وجود نون التوكيد. 

ولا الخبرء وأصل الخبر: الصدق. أي: الموافقة للواقع. فإذا قيل: أتاني نبأ 
كذاء فمعنا مدنا الح عر خاله في الراتوم فإضافة النبأ إلى ما يضاف إلية على مسن اللا 
إذ معنى اللام هو أصل معاني الإضافة» قال تعالى : ظرّمَلْ أََدكَ نبا الْكَمَمِ» [ص: 
411 أي: ستعلمون صدق وصف هذا القرآن أنه الحقء وهذا كما قال تعالى: 


0-4 ره 
يد تر تر أ ء و 


سَوُرْبهِمٌ انا ذه الأقاق وه أَنَفْيِيحَ حَقّ يَتَيَنَ لَه أَنَهُ للق [فصلت: 53]. 

وقُسّر النبأ بمعنى المفعولء أي: ما أنبأ به القرآن من إنذاركم بالعذاب» فهو 
تهديد. وكلا الاحتمالين واقع» فإن من المخاطبين من عحجل له عذاب السيف يوم بدرء 
وبقيتهم رأوا ذلك رأي العين منهم من علموا دخول الناس في الإسلام فماتوا بغيظهمء 
ومنهم من شاهدوا فتح مكة وآمنواء أو رأوا قبائل العرب تدخل في الدين أفواجاً فعلموا 
نبأ صدق القرآن وما وعد به بعد حين فازدادوا إيماناً. 

وحينٌ كل فريق ما مضى عليه من زمن بين هذا الخطاب وبين تحقق الصدق. 
والحين: الزمن من ساعة إلى أربعين سنة. فختم الكلام بتسجيل التبليغ وأن فائدة ما 
أبلغهم لهم لا للبي وَل 


وختم بالمواعدة لوقت يقيهم بنبيه» وهذا مؤذن بانتهاء الكلام ومراعاة حسن الختام. 


لا لا لا نا نالا 


سمّيت «سورة الزمر؛ من عهد النبي تكله فقد روى الترمذي عن عائشة قالت: كان 
النبي كِهْ لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل. وإنما سمّيت سورة الزمر لوقوع هذا 
اللفظ فيها دون غيرها من سور القرآن. 

وفى ١تفسير‏ القرطبى» عن وهب بن منبّه أنه سمّاها «سورة الغرف» (وتناقله 
المفسرون). ووجهه أنها ذكر فيها لفظ الغرف» أي: بهذه الصيغة دون الغرفات» في قوله 


ما ور 


تعالى: 9لَُمْ عَرَفُ ين مَوْقِهَا عُرَكُ» [الزمر: 20] الآية. 

وهي مكية كلها عند الجمهورء وعن ابن عباس أن قوله تعالى: 8قُلْ يحِبَادِىَ ألذِينَ 
أَتَرَهُوَأ عَنَ أنَفسِهَ لا نَقَنَطُوأ و من بَحْمَةِ أْلَّهِ» [الزمر: 3] الآيات الثلاث. وقيل : إلى سبع آيات 
نزلت بالمدينة في قصة وحشي قاتل حمزة» وسنده ضعيف » وقصته عليها مخائل القصص. 

وعن عمر بن الخطاب أن تلك الآيات نزلت بالمدينة في هشام بن العاصي بن 
وائل إذ تأخر عن الهجرة إلى المدينة بعد أن استعد لها. وفي رواية: أن معه عياش ابن 
أبى ربيعة وكانا تواعدا على الهجرة إلى المدينة فمتنا فافتتنا. 

والأصحٌ أنها نزلت في المشركين كما سيأتي عند تفسيرهاء وما نشأ القول بأنها 
مائي إلا الما روي تبينا"من الفصص: الصنعيفة: وقيل : نزل أيضاً في قوله تعالى: كل 
يَتَعبَادٍ ألذِبِنَ اميا أِنَقوأ 4 [الزمر: 10] الآية بالمديئة. 


كد 1 1 


3 3 5 «أن 0 0 6 ب حسة حد الوو م متها 4 [الزمر 


0 لد ارده 
والمتجه: أنها كلها مكية وأن ما يخيل أنه نزل فى قصص معينة إن صكّحت أسانيده 
أن يكون وقع التمثل به في تلك القصص فاشتبه على بعض الرواة بأنه سبب نزول. 
وسيأتي عند قوله تعالى: وَأَرْضٌ أله وسِعَةُ» [الزمر: 10] أنها نزلت قبيل هجرة 
المؤمنين إلى الحبشةء أي: في سنة خمس قبل الهجرة. 
وهي السورة التاسعة والخمسون في ترتيب النزول على المختار» نزلت بعد سورة 
سبا وقبل سورة غافر. وعدت اياتها عند المدنيين والمكيين والبصريين اثنتين وسبعين» 
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يزيم وت 


ابتدئت هذه السورة بما هو كالمقدمة للمقصودء وذلك بالتنويه بشأن القرآن تنويهاً 
تكرر في ستة مواضع""' من هذه السورة لأن القرآن جامع لأغراضها. 
| وأغراضها كثيرة تحوم حول إثبات تفرد الله بالإلهية وإبطال الشرك فيها. وإبطال 
تعلّلات المشركين لإشراكهم وأكاذيبهم. ونفي ضرب من ضروب الإشراك وهو زعمهم أن 
لله ولداً. والاستدلال على وحدانية الله في الإلهية بدلائل تفرده بإيجاد العوالم العلوية 
والسفلية» وبتدبير نظامها وما تحتوي عليه مما لا ينكر المشركون انفراده به. والخلق 
العجيب في أطوار تكوين الإنسان والحيوان. والاستدلال عليهم بدليل من فعلهم وهو 
التجاؤهم إلى الله عندما يصيبهم الضر. والدعوة إلى التدبر فيما يلقى إليهم من القرآن 
الذي هو أحسن القول. وتنبيههم على كفرانهم شكر النعمة. والمقابلة بين حالهم وبين 
حال المؤمنين المخلصين لله. وأن دين التوحيد هو الذي جاءت به الرسل من قبل. 
والتحذير من أن يحل بالمشركين ما حل بأهل الشرك من الأمم الماضية. 
وإعلام المشركين بأنهم وشركاءهم لا يعبأ بهم عند الله وعند رسوله كك فالله غني 


(1) هي قوله: وتَِلُ الكتب ين أنَّهِ» الآيتين» وقوله: اله رَزّلَ لَعْسَنَ ألَدِيثِ» الآية» وقوله: 


د سرجه سل 


«وَلئَدَ صَرَيَا لئاس ف هذا لْقْرءَانِ من هل مكل » الآيتين» وقوله: 8إنَا ْنَا عَلِكَ ألكتب لِلتّاسٍ 
ِالحَقّ» الآية» وقوله: طدَاتَيعُوا لَحْسَنَ ما أنرل إلتِكم» الآبةء وقوله: طبَك مد جَآَنَْكَ 32ت » 
الآية. 


7 وده © 


عن عبادتهم» ورسوله لا يخشاهم ولا يخاف أصنامهم لأن الله كفاه إياهم جميعاً. وإثبات 
البعث والجزاء لتجزى كل نفس بما كسبت. وتمثيل البعث بإحياء الأرض بعد موتها. 
وضرب لهم مَثله بالنوم والإفاقة بعده وأنه يوم الفصل بين المؤمنين والمشركين. و 
حال المؤمنين وحال المشركين في الحياتين: الحياة الدنيا والحياة الآخرة. ودعاء 
المشركين للإقلاع عن سات على أنفسهمء ودعاء المؤمنين للثبات على التقوى 
ومفارقة دار الكفر. وختمت بوصف حال يوم الحساب. 

وتكلل ذلك كله وفيله توومد رامعا له وتري تفي روهظ وإنماء. يفول 
قُلُ هَلْ يست ألذِنَ يَتَلَئيَ» [الزمر: 19 الآية إلى أن شأن المؤمنين أنهم أهل علم وأن 
المشركين أهل جهالة» وذلك تنويه برفعة العلم ومذمة الجهل. 

[1 2] «تَِيلُ الكتب يِنَ أنه الْمريرٍ اكيم 9 إنَا أَرنا لَك الْححِمبَ 
ِالْحَقٌّ 2 الرَرت م (4. 

فاتحة أنيقة في التنويه بالقرآن جعلت مقدمة لهذه السورة» لأن القرآن جامع لما 
حوته وغيره من أصول الدين. 

ف اتَنزِيلُ»4 مصدر مراد به معناه المصدري لا معنى المفعرل» كيف وقد أضيف 
إلى الكتاب وأصل الإضافة أن لا تكون بيانية. 

وتنزيل: مصدر نرَّل المضاعف وهو مُشعر بأنه أنزله منبّماً. واختيار هذه الصيغة هنا 
للرد على الطاعنين لأنهم من جملة ما تعللوا به قولهم: «لؤلا نَل عله القن جملهٌ وبِدَة» 
[الفرقان: 32]. وقد تقدم الفرق بين المضاعف والمهموز في مثله في المقدمة الأولى. 

والتعريف في «الكتّبٍِ» للعهد. وهو القرآن المعهود بينهم عند كل تذكير وكل 
بجادلة .و أجري على اسم الجلالة الوصف ب ©#الْمَرِيرٍ لْكَكيِمٌ» للإيماء إلى أن ما ينزل 
منه يأتي على ما يناسب الصفتين» فيكون عزيزاً قال تعالى: ظوَإنَهُ لكتبٌ عَربرُ»4 
[فصلت: 41])» أي : القرآن» عزيز غالب بالحجة لمن كذّب به» وغالب بالفضل لما سواه 
من الكتب من حيث إن الغلبة تستلزم التفضل والتفوق. وغالب لبلغاء العرب إذ أعجزهم 
عن اتقارضة سورة فله +:وركرن كما مل صنة منزلة 

والحكيم: إما بمعنى الحاكم» فالقرآن أيضاً حاكم على معارضيه بالحجة» وحاكم 
على غيره من الكتب السماوية بما فيه من التفصيل والبيان» قال تعالى: «مصّدقًا لما 


س رسا 


بيت يَدَيْوِ مِنَّ لصحتب وَمُهَييًا عَلَيَهِ» [المائدة: 48]. 


وإما بمعنى: المُحكم المُتقِن» فالقرآن مشتمل على البيان الذي لا يحتمل الخطأء 


وإما بمعنى الموصوف بالحكمة» فالقرآن مشتمل على الحكمة كاتصاف منرُّله بها. وهذه 
معان مرادة من الآية فيما نرى» على أن في هذين الوصفين إيماء إلى أن القرآن معجز 
ببلاغة لفظه وبإعجازه العلمي» إذ اشتمل على علوم لم يكن للناس علم بها كما بيناه في 
المقدمة العاشرة. 

وفي وصف 9لكَكِمٌ» إيماء إلى أنه أنزله بالحكمة وهي الشريعة يتم الْحِحُمَةٌ 
مَنْ يَكَآة» [البقرة: 269]. وفي هذا إرشاد إلى وجوب التدبر في معاي هذا الكتاب 
عرس الك لاد إلى العان والوسيوي نز عرزل وفعاي «سَئْرِيهمٌ ءَايَِيَنَا ف 


00 1110 


فاق وم نسي حَئََ بين 76 : 4 [فصلت: 53]. 


ومعنى: الْعَِيرٍ اَْكيِوٌ» في صفات الله تقدم في تفسير قوله تعالى: #مّن وَلَأْسْم 
يَِنْ بد ما جَآدَنْحكُمُ الِيئَتُ كَعْلَمُوا أن أله عَرِيرٌ حَحكيدٌ 69» في سورة البقرة [209]. 

وافتتاح جملة: «إإنًا ْنَا إِلّكَ الككبّ بِالْحَقٍّ» بحرف «إن» مراعى فيه ما استعمل 
فيه الخبر من الامتنان. فيحمل حرف «إن» على الاهتمام بالخبر. وما أريد به من التعريض 
بالذين أنكروا أن يكون مندَّلّا من الله فيحمل حرف (إن» على التأكيد استعمالًا للمشترك 
في معنييه. ولما في هذه الآية من زيادة الإعلان بصدق النبي المنزل عليه الكتاب جدير 
بالتأكيد لأن دليل صدقه ليس في ذاته بل هو قائم بالإعجاز الذي في القرآن وبغيره من 
المعجزات» فكان مقتضى التأكيد موجوداً بخخللاف مقتضى لجال فى قوله: م« تَْزِيلٌ 
الْكنبٍ مِنّ أسّو». 

فجملة: #إِنَا أَرََاْ إِلَكَ الحكئّب» تتندّل منزلة البيان لجملة: «اتََزِيلُ الككب مِنَ 
د وإعادة لفظ « الحككب »4 للتنويه بشأنه جرياً على خلاف مقتضى الظاهر بالإظهار 
في ا الوإفبهار. وتعدية 2 ارم بحرف الانتهاء تقدم في قوله: موَالزِينَ ينون يما 
1 ل إِلْيَكَ في أول البقرة [4]. 

00 في 0 للملابسة» وهي د ار 1 من 0 أن 0 
للك 2]. 
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وفرع على المعنى الصريح من قوله: إنًا أنَرَنا إِليّكَ الكتب بِالْحَقّ» أن أمر بأن 
يعبد الله مخلصاً له العبادة. وفي هذا التفريع تعريض بما يناسب المعنى التعريضي في 
المفرّع عليه وهو أن المعرّض بهم أن يعبدوا الله مخلصين له الدين» عليهم أن يدّبروا في 
المعنى المعرّض به. 


02 ر5) 


وهذا إيماء إلى أن إنزال الكتاب عليه نعمة كبرى تقتضي أن يقابلها الرسول كك بالشكر 
بإفراده بالعبادة» وإيماء إلى أن إشراك المشركين بالله غيره قن الغيادة كفر لنعمه التي أنعم بهاء 
فإن الشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله؛ وفي العبادة تحقيق هذا 
المعنى قال تعالى : وما عَلَنْتُ لْكَنَّ وَالْإنى إلا لمبْدُون 46 [الذاريات: 56]. 

فالمقصود من الأمر بالعبادة التوطئة إلى تقييد العبادة بحالة الإخلاص من قوله: مخضا 
3 الييس»4. فالمأمور به عبادة خاصة.» ولذلك لم يكن الأمر بالعبادة مستعملًا في معنى 
الأمر بالدوام عليها. ولذلك أيضاً لم يؤت في هذا التركيب بصيغة قصرٍ خلاف قوله: بل الله 
َاعَبَدُ» [الزمر: 6 لأن المقصود هنا زيادة التصريح بالإخلااص 100 كله منزه عن أن 
يعبد غير الله. وقد توهم ابن الحاجب من عدم تقديم المعمول هنا أن تقديم المفعول في قوله 
تعالى : : يبل أنه ما عبد في آخر هذه السورة لا يفيد القصر وهي زلة عالم. 

والإخلاص: الإِمْحَاضٍ وعدم الشَّوب بمغايره وهو يشمل الإفراد. وسمّيت السورة 
التي فيها توحيد الله سورة الإخلاصء أي: إفراد الله بالإلهية. وأوثر الإخلاص هنا لإفادة 
التوحيد 0 تكون عبادة النبي يِه ربه غير مشوبة بحظ دنيوي كما قال 
تعالى: قل مَا أَنَتلْحُْ عَليْهِ بن نَجَرِ» [الفرقان: 57]. 

والدين: المعاملة. والمراد به هنا معاملة المخلوق ربّه وهى عبادته. فالمعنى: 
مخلسا اله« الشافة قبن تخالل سات مصنادة عبرم برانتمتي وز عسافة عن الال ميق 
الضمير المستتر في (أعبد). 

ولما أفاد قوله: «نخيصًا 4 الييست» معنى إفراده بالعبادة لم يكن هنا مقتض لقديم 
يفعول «أعبد و4 على عامله لأن الاختصاص قد استفيد من الحال في قوله: مو نخيصًا 

لَه أليست». وبذلك يبطل استناد الشيخ ابن الحاجب لهذه الآية في توجيه رأيه بإنكار 

إفادة تقديم المفعول على فعله التخصيص» وتضعيفه لاستدلال أئمة المعاني بقوله تعالى: 
بل أَنَّهَ مَاعَبْدَ» آخر السورة [86] بأنه تقديم لمجرد الاهتمام لورود ممَاعْبُدِ ألّه». 

قال في «إيضاح المفصل» في شرح قول صاحب «المفصل» في الديباجة: «الله 
أحمدٌ على أن جعلني من علماء العربية»» الله أحمدٌ على طريقة «إإِيَّاكَ تَعَبْدَ)4 
[الفاتحة: 5] تقديماً للأهم» وما قيل: إنه للحصر لا دليل عليه والتمسك فيه بنحو: بل 
ْلَه مَاعَبْدَ»# ضعيف لورود مَعَبدٍ اللّه»#» اه 

ونقل عنه أنه كتب في ١احاشيته‏ على ا هنالك قوله: «لا دليل فيه على 
الحصرء فإن المعبودية من صفاته تعالى الخاصة بهء فالاختصاص مستفاد من الحال لا 
من التقديم» اه 


وهو ضغث على إبّالة فإنه لم يقتصر على منع دليل شهد به الذوق السليم عند أئمة 
الاستعمال وعلى سند منعه بتوهمه أن التقديم الذي لوحظ في مقام يجب أن يلاحظ في 
كل مقام» كأن الكلام قد ججعل قوالب يؤتى بها في كل مقامء وذلك ينبو عنه اختلاف 
المقامات البلاغية» حتى جعل الاختصاص بالعبادة مستفاداً من القرينة لا من التقديم» 
كأن القريئة لو سلم وجودها تمنع من التعويل على دلالة النطق. 

[3] 00 لله دين لخالضش». 

استئناف للتخلص إلى استحقاقه تعالى الإفراد بالعبادة وهو غرض السورة» وأفاد 
التعليل للأمر بالعبادة الخالصة لله. لأنه إذا كان الدّين الخالص مستحقاً لله وخاصاً به كان 
الأمر بالإخلاص له مصيباً محزه» فصار أمر النبي ككلِ بإخلاص العبادة له مسبباً عن نعمة 
إنزال الكتاب إليه ومقتضى لكونه مستحق الإخلاص في العبادة اقتضاء الكلية لجزيئاتها. 
وبهذا العموم أفادت الجملة معنى التذييل فتحمّلت ثلاثة مواقع كلها تقتضي الفصل. 

وافتتحت الجملة بأداة التنبيه تنويهاً بمضمونها لتتلقاه النفس بشراشرها وذلك هو ما 
رجح اعتبار الاستئناف فيهاء وجعل معنى التعليل حاصلًا تبعاً من ذكر إخلاص عام بعد 
إخلاص خاص وموردهما واحد. 

واللام في «إيله التِينٌ خَااِشٌ» لام الملك الذي هو بمعنى الاستحقاق؛ أي: 
لا يحق الدين الخالصء أي: الطاعة غير المشوبة إلا له على نحو: #الْحَمَْدٌ يلد» 
[الفاتحة: 2]. وتقديم المسند لإفادة الاختصاص فأفاد قوله: يه الَبِينُ لخَالِضٌ» أنه 
مستحقه وأنه مختص به. 

والدين: الطاعة كما تقدم. والخالص: السالم من أن يشوبه تشريك غيره في 
عبادته.» فهذا هو المقصود من الاية. 

ومما يتفرع على معنى الآية إخلاص المؤمن الموحٌّد في عبادة ربه» أي: أن 
يعبد الله لأجله؛ أي: طلباً لرضاه وامتثالًا لأمره وهو آيل إلى أحوال النية في العبادة 
المشار إليها بقول النبي يِِ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 
امرأة ينتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه). 

وعرّف الغزالي الإخلاص: «بأنه تجريد قصد التقرب إلى الله عن جميع الشوائب». 
والإخلاص في العبادة أن يكون الداعي إلى الإتيان بالمأمور وإلى ترك المنهي إرضاء الله 
تعالى» وهو معنى قولهم: لوجه الله. أي: لقصد الامتثال بحيث لا يكون الحظ الدنيوي 
هو الباعث على العبادة مثل أن يعبد الله ليمدحه النامنُ بحيث لو تعطل المدح لترك 


العبادة. ولذا قيل: الرياء الشرك الأصغرء أي: إذا كان هو الباعث على العمل» ومثل 
ذلك أن يقاتل لأجل الغنيمة فلو أيس منها ترك القتال. فأما إن كان للنفس حظ عاجل 
وكان خاصكا تبغا للشادة ولت اهو المقصووء دوو معتفر. وخاضة إذا :كان ذلك ل تخلو 
عنه النفوس» أو كان مما يعين على الاستزادة من العبادة. 

وفي «جامع العتبية» في ما جاء من أن النية الصحيحة لا تبطلها الخظرة التي لا 
تُملك. حدّث العتبي عن عيسى بن دينار عن ابن وهب عن عطاء الخراساني أن معاذ بن 
جبل قال لرسول الله وي إنه ليس من بني سّلِمّة إلا مقاتل» فمنهم من يقاتل طبيعة» 
ومنهم من يقاتل رياءء ومنهم من يقاتل احتساباً. فأي هؤلاء الشهيد من أهل الجنة؟ 
فقال: «يا معاذ بن جبل من قاتل على شىء من هذه الخصال أصل أمره أن تكون 
كلمة الله هي العليا فقتل فهو شهيد من أهل الجنةا. 

قال ابن رشد في «شرحه» : «هذا الحديث فيه نص جلي على أن من كان أصل 
عمله لله وعلى ذلك عقد نيته لم تضره الخطرات التي تقع في القلب ولا تُملك. على ما 
قاله مالك خلاف ما ذهب إليه ربيعة» وذلك أنهما سُئلا عن الرجل يحب أن يُلقى في 
طريق المسجد ويكره أن يلقى في طريق السوق فأنكر ذلك ربيعة ولم يعجبه أن يحب 
أحد أن يُرى في شيء من أعمال الخير. 

وقال مالك: (إذا كان أول ذلك وأصله لله فلا بأس به إن شاء الله قال الله 
تعالى: 9«إوَالمَيتُ عََكَ حَحَبّدَ قِّ»4 [طه: 39]: وقال: «ولجْمل لِر لِسَانَ صِدَقٍ فى الأحزرينٌ 
9©» [الشعراء: 84]. قال مالك: و«إنما هذا شيء يكون في القلب لا يُملك وذلك 
وسوسة الشيطان ليمنعه من العملء فمن وجد ذلك فلا يُكسله عن التمادي على فعل 
الخير ولا يؤيسه من الأجر وليدفع الشيطان عن نفسه ما استطاع (أي إذا أراد تشبيطه عن 
العمل). ويجدد النية فإن هذا غير مؤاخذ به إن شاء الله) اه. 

وذكر قبل ذلك عن مالك أنه رأى رجلا من أهل مصر يسأل عن ذلك ربيعة. وذكر 
أن ربيعة أنكر ذلك. قال مالك: «فقلت له ما ترى فى التهجير إلى المسجد قبل الظهر؟ 
كالما وال السالحرة كرون ْ 

وفي «جامع المعيار) : سئل مالك عن الرجل يذهب إلى الغزو ومعه فضل مال 
ليصيب به من فضل الغنيمة (أي ليشتري من الناس ا ل ا دلا 
ان به وترع بار التجارة ادي الحج قوله: «بدى عَلَكْمْ تح أن تَبْسَعُوا فَضَالا من 
رَيَحكحْ4 [البقرة: 1198]» وأن ذلك غير مانع ولا قادح في صحة العبادة إذا كان قصذّه 
والعناةة ركه الهو له مد عدا مفريكا في العبادة لأن الله هو الذي أباح ذلك ورفع 


لم مه مرو رج سم بر 


الحرج عن فاعله مع أنه قال: «إقّن كان يحوأ لِقَدَ ريف مَلسْمَلُ عملا صَيِلِحَا ولا يرك بعبَادةَ ريد 
كذا4 [الكيف+ 2110 فدلّ أن هذا التشريك لبس تداخل نلفظة ولا تمعناء تحت آبة 
الكهف) اه. 

وأقول: إن القصد إلى العبادة ليتقرب إلى الله فيسأله ما فيه صلاحه فى الدنيا أيضاً 
لا ضير فيهء لأن تلك العبادة مجعلت وسيلة للدعاء ونحوه وكل ذلك 5 إلى الله 
تعالى؛ وقد شرعت صلوات لكشف الضر وقضاء الحوائج مثل صلاة الاستخارة وصلاة 
الضر والحاجة» ومن المغتفر أيضاً أن يقصد العامل من عمله أن يدعو له المسلمون 
ويذكروه بخير. وفي هذا المعنى قال عبدالله بن رواحة نه حين خروجه إلى غزوة مؤتة 
ودعا له المسلمون حين ودّعوه ولمن معه بأن يردهم الله سالمين: 
أو طعنة من يدي حرّان مجهز 
حتى يقولوا إذا مروا على بججدئي 2 أرش دك الله من غّحاز وقد رض دا 

وقد علمت من تقييدنا الحظ بأنه حظ دنيوي أن رجاء الثوب واتقاء العقاب هو 
داخل في معنى الإخلاص لأنه راجع إلى التقرب لرضى الله تعالى. وينبغي أن تعلم أن 
فضيلة الإخلاص في العبادة هي قضية أخص من قضية صحة العبادة وإجزائها في ذاتها إذ 


وضربة ذات فرع يقذف الزبدا 
جشتزينة عنتة الاجشاء و نهنا 


5 
6 
2 
إن 


قد تعرو العبادة عن فضيلة الإخلاص وهي مع ذلك صحيحة مُجْرِئَة» فللإخلاص أثر في 
ِ تحصيا ثواب العمل وزيادته ولا علاقة له بصحة العمل. 


وفي «مفاتيح الغيب» : و«أما الإخلاص فهو أن يكون الداعي إلى الإتيان بالفعل أو 
الترك مجرد الانقياد فإن حصل معه داع أخرء فإما أن يكون جانب الداعي إلى الانقياد 
واحهاة عل ولتي الناع الفا ييه أن معادلا اهآر م موا زا حمفرا: ل أن 
المُعادل والمرجوح ساقطء وأما إذا كان الداعي إلى الطاعة راجحاً على جانب الداعي 
الآخر فقد اختلفوا في أنه هل يفيد أو لا» اه. 

وذكر أبو إسحاق الشاطبي: «أن الغزالي ‏ أي في كتاب النية من الربع الرابع من 
الإحياء ‏ يذهب إلى أن ما كان فيه داعى غير الطاعة مرجوحاً أنه ينافى الإخلاص. 
وعلاققة أن تضون الطاعة أشنت على السدتومييع نا فياه من رضن 00 بكر بن 
العربي ‏ أي في كتاب «سراج المريدين» كما نقله في «المعيار» ‏ يذهب إلى أن ذلك لا 
يقدح في الإخلاص». 

قال الشاطبي: و«كان مجال النظر في المسألة يلتفت إلى انفكاك القصدين أو عدم 


انفكاكهماء فالغزالي يلتفت إلى مجرد وجود اجتماع القصدين سواء كان القصدان مما 
يصح انفكاكهما أو لاء وابن العربي يلتفت إلى وجه الانفكاك» . 

فهذه مسألة دقيقة ألحقناها بتفسير الآية لتعلقها بالإخلاص المراد في الآية» وللتنبيه 
على التشابه العارض بين المقاصد التي تقارن قصد العبادة وبين إشراك المعبود في العبادة 
ره 

31 «واليت اغَعَدُواْ ين دونيي وليه ما نَمَبْدُهْمَ إلا لتَريركا إل أله ولق 
إن أنه يحَكُمُ بَتْمَهْرَ ل مَا هُمْ فِيهِ يَتَلِمُونَ ». 

عطف 1 جملة: ألا لله انيت الخال » لزيادة تحقيق معنى الإخلاص لله في 
العبادة وأنه خلوص كامل لا يشوبه شيء من الإشراك ولا إشراك الذين زعموا أنهم 
اتخذوا أولياء وعبدوهم حرصا على القرب من الله يزعمونه عذراً لهم» فقولهم من فساد 
الوضع وقلب حقيقة العبادة بأن جعلوا عبادة غير الله وسيلة إلى القرب من الله فنقضوا 
بهذه الوسيلة مقصدها وتطلبوا القربة بما أبعدهاء والوسيلة إذا أفضت إلى إبطال المقصد 
ا قا راشع البعلا 

سم الموصول مراد به المشركون وهو في محل رفع على الابتداء وخبره جملة: 

إن . ع بِيْتَهُرٌ 4. وجملة: «إما نَعَبده» مقول لقول محذوف لأن نظمها يقتضي 
طللد رذ لين في اكلم با وقلع الاك ياوا بعلي درن | لمتكم اق عزن فتعين أنه 
ضمير عائد إلى المبتدأء أي: هم المتكلمون به وبما يليه» وفعل القول محذوف وهو 
كثيرء وهذا القول المحذوف يجوز أن يقدر بصيغة اسم الفاعل فيكون حالا من 
«والزين إَحَدُاْ» أي قائلين: ما نعبدهمء ويجوز أن يقدر بصيغة الفعل. والتقدير: قالوا 
ما نعبدهم». وتكون الجملة حينئذ بدل اشتمال من جملة «اتَمَدُوأ» فإن اتخاذهم الأولياء 
اشتمل على هذه المقالة. 

وقوله: «إإنّ أَمَهَ م بَتتَهُرَ»# وعيد لهم على قولهم ذلك فعلهم منه إبطال تعللهم 
في قولهم: اما تَنْبْدْهُمَ إلا لَِِرَبونَا إِلَ أشَّهِ» لأن الواقع أنهم عبدوا الأصنام أكثر من 
عبادتهم الله. فضمير 0 يُرَ» عائد إلى الذين اتخذوا أولياء. والمراد ب 8ما هُمْ فِيه 
يحتَِمُونَ # اختلاف طرائقهم في عبادة الأصنام وفي أنواعها من الأنصاب والملائكة والجن 
على اختلاف المشركين في بلاد العرب. 

ومعنى الحكم بينهم أنه يبين لهم ضلالهم جميعاً يوم القيامة» إذالبتن مع الحكم 
بينهم مقتضياً الحكم لفريق منهم على فريق آخرء بل قد يكون الحكم بين المتخاصمين 
بإبطال دعوى جميعهم. 


ويجوز أن يكون على تقدير معطوف على #8بَِيَتَهُرَ» ممائثل له دلت عليه الجملة 
المعطوف عليها وهي: «ألا يله اليِينُ لُلتَالِشٌ». لاقتضائها أن الذين أخلصوا الدين لله قد 
وافقوا الحق» فالتقدير يحكم بينهم وبين المخلصين على حد قول النابغة: 
فما كان نس الخبر لو اه ستاليقا” ‏ "أبس تكسين ]لا تحينال فين 

تقديره: بين الخير وبيني بدلالة سياق الرثاء والتلهف. 

والاستثناء في قوله: #إإِلَّا لَقَرَبوئَا» استثناء من علل محذوفة» أي: ما تعبدهم 
لشىء إلا لعلة أن يقربونا إلى الله فيفيد قصراً على هذه العلة قصر قلب إضافىء. أي: 
دون قا تدم اعلنايين أنه "كيزن ضة اله يدن غير رفن ندسنا اننا من انيم 
أرادوا به المعذرة ويكون في أداة الاستثناء استخدام. لأن اللام المقدرة قبل الاستثناء 
لام العاقبة لا لام العلة إذ لا يكون الكفران بالخالق علة لعاقل ولكنه صائر إليه» فالقصر 
لا ينافي أنهم أعدوهم لأشياء عد إذا عدوهم شفعاء واستنجدوهم في النوائب» 
واستقسموا بأزلامهم للنجاح» كما هو ثابت في الواقع 

والزلفى: منزلة القرب» أي: ليقربونا إلى الله في منزلة القرب» والمراد به منزلة 
الكرامة والعناية في الدنيا لأنهم لا يوون تمتازل الآخرةةويكزنمنصويا بدلا من مير 
لعَربونا» بدل اشتمال» أي: ليقربوا منزلتنا إلى الله. ويجوز أن يكون #زُلْضق» اسم 
مصدر فيكون 000 مطلقاً أي: قرباً شديداً. 

وأفاد نظم «هْمْ فِيهِ حنمن » أمرين: أن الاختلاف ثابت لهمء وأنه متكرر 
متجدد؛ فالأول من تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي. والثاني من كون المسند فعلا 
مضارعاً. 

[3] «إد أنه لا يَهِيِه مَنَ مْرَكَدَدِبٌ كَتَدٌ ©4)0. 

يجوز أن يكون خبراً ثانياً عن قوله: طوَالذِتَ أتَحَدُوأْ مِن دونه و4 وهو كناية عن 
كونهم كاذبين في قولهم: لاا نََبْدُهُمَ ِلَّا ريا ِل أنه وعن كونهم كّارين بسبب 
ذلك» وكناية عن كونهم ضالين. 

ويجوز أن يكون استتثنافاً بيانياً لأن قوله: ظطإنَّ أنَّهَ يحَكْمْ بَيَتَهُرَّ فى مَا هُمْ فِيهِ 
يكْتَِمُونَ» يثير في نفوس السامعين سؤالًا عن مصير حالهم في الدنيا من جرّاء اتخاذهم 
أولياة من دونه» فيجاب بأن الله لا يهدي من هو كاذب كفارء أي: يذرهم في ضلالهم 
ويمهلهم إلى يوم الجزاء بعد أن بِيّن لهم الدين فخالفوه. 


والمراد ب 8«إمَنَ هُمَ كَنَدِبُ ل كناك 4 الذين اتخذوا من دونه أولياء. أي: 


1 1 2222 
المشركين» فكان مقتضى الظاهر الإتيان بضميرهم ١ح‏ وعدل عنه إلى الإضمار لما في الصلة 
من وصفهم بالكذب وقوة الكفر. 

وهداية الله المنفية عنهم هي: أن يتداركهم الله بلطفه بخلق الهداية في نفوسهم. 
فالهداية المنفية هي الهداية التكوينية لا الهداية بمعنى الإرشاد والتبليغ وهو ظاهرء فالمراد 
نفي عناية الله بهمء أي: العناية التي بها تيسير الهداية عليهم حتى يهتدواء أي: لا 
يوفقهم الله بل يتركهم على رأيهم غضباً عليهم. والتعبير عنهم بطريق الموصولية لما في 
الموصول من الصلاحية لإفادة الإيماء إلى علة الفعل ليفيد أن سبب حرمانهم التوفيق هو 
كذبهم وشدة كفرهم. 

فإنة اله" إذا أرسل “رسولة إلى الناس فلههم كاتا ندم يلعي الرسول وسالة ونه 
بمستوّى متّحد عند الله بما هم عبيد مربوبون ثم يكونون أصنافا في تلقيهم الدعوة» فمنهم 
طالب هداية بقبول ما فهمه ويسأل عما جهلهء ويتدبر وينظر ويسأل» فهذا بمحل الرضى 
من ربه فهو يعينه ويشرح صدره للخير حتى يشرق باطنه بنور الإيمان كما قال تعالى: 
دض رو :أنه7 01 +11 كتج مدر امار دن كر 1 قبل الكل سيدا هيا 
حرجا [الأنعام: 125]» وقال: «... رَلكِنَّ أنه حَبب لخ امن وريه ف لويم كه بكر 
ار ولوق نسب ولك حُمْ لنت © صلا ين أله وَسْمَهٌ واه عد عد )4 
[الحجرات: 7. 8]. 

ولا جرم أنه كلما توغل العبد في الكذب على الله وفي الكفر به ازداد غضب الله 
عليه فازداد بُعد الهداية الإلهية عنه. كما قال تعالى: #9كيفَ بَهدء الله هوم كفروا بَعَدَ 
يسم وَسَهِدُوا أن ألسُوكَ حَقُ وَبَدَهُمْ الِْيتتٌ وَانَهُ لا يَهْوه الَْرْمَ الطَلِلِيى ©» 
[آل عمران: 86]. 

والتوفيق: خلق القدرة على الطاعة» فنفي هداية الله عنهم كناية عن نفي توفيقه 
ولطفه لأن الهداية مسببة عن التوفيق» فعبّر بنفي المسبب عن نفي السبب. وكذبهم هو ما 
اختلقوه من الكفر بتأليه الأصنام» وما ينشأ عن ذلك من اختلاق صفات وهمية للأصنام 
وشرائع يدينون بها لهم. 

والكمّار: الشديد الكفر البليعٌه» وذلك كفرهم بالله وبالرسول كةٍ وبالقرآن بإعراضهم 
عن تلقيه» والتجرد عن الموانع للتدبر فيه. 

وعلم من مقارنة وصفهم بالكذب بوصفهم بالأبلغية في الكفر أنهم متبالغون في 
الكذب أيضاً لأن كذبهم المذموم إنما هو كذبهم في كفرياتهم. فلزم من مبالغة الكفر 
مبالغة الكذب فيه. 
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[4] «لو اد لَه أن يْدَ وَلَدَا لَاسَطي مما يَخْلِقُ مَا يَكا سْبحَمة هْوَ 
أنه الوِحِدُ الْقكادٌ 00> . 

موقع هذه الآية موقع الاحتجاج على أن المشركين كاذبون وكافرون في اتخاذهم 
أولياء من دون الله وفي قولهم: ما تَمَبْدُهُمْ إِلَّا لِقَرَوَا ِل أسَّهِ» [الزمر: 13]» وأن الله 
حرمهم الهدى وذلك ما تضمّنه قوله قبله: «إإدٌ أَلّهَ لا يَهَدِه مَنْ هُمَكََدِبُ حكَنَاذ4 
[الزمر: 3]» فقصد إبطال شركهم بإبطال أقواه وهو عدهم في جملة شركائهم شركاء 
زعموا لهم بنوّة الله تعالى» حيث قالوا: 9إِخَحَدَ أشَّهُ وَلَدَا» [البقرة: 0]116 فإن 
المشركين يزعمون اللات والعزى ومناة بنات الله» قال تعالى: ظأَقَْيمٌ الت وَالْعرّئ 
وَمَتََ أُثَلتَدَ الخ لَك اذَّكَدُ وَلَهُ الَّقّ 40 [النجم: 19 21]. 

قال في «الكشاف» : «هنالك كانوا يقولون: إن الملائكة وهذه الأصنام (يعني هذه 
الثلاثة) بئات الله». وذكر البغوي عن الكلبي: كان المشركون بمكة يقولون: الأصنام 
والملائكة بنات الله فخص الاعتقاد بأهل مكة. والظاهر أن ذلك لم يقولوه في غير اللات 
والعزى ومناة» لأن أسماءها مؤنثة» وإلا فإن في أسماء كثير من أسماء أصنامهم ما هو 
مذكر نحو ذي الخّلّصةء وذكر في «الكشاف» عند ذكر البسملة أنهم كانوا يقولون عند 
الشروع في أعمالهم: باسم اللات» باسم العزى. 


فالمقصود من هذه الآية إبطال إلهية أصنام المشركين على طريقة المذهب الكلامي. 
واعلم أن هذه الآية والآيات بعدها اشتملت على حجج انفراد الله. 


ومعنى الآية: لو كان الله متخذاً ولداً لاختار من مخلوقاته ما يشاء اختياره. أي: 
لاختار ما هو أجدر بالاختيار ولا يختار لبنوته حجارة كما زعمتم لأن شأن الاختيار أن 
يتعلق بالأحسن من الأشياء المختار منهاء فبطل أن تكون اللات والعزى ومناةٌ بناتٍ لله 
تعالى» وإذا بطل ذلك عنها بطل عن سائر الأصنام بحكم المساواة أو الأحرى» فتكون 
«لو؛ هنا هي الملقبة «لو» الصهيبية» أي: التي شرطها مفروض فرضا على أقصى احتمال 
وهي التي يمثلون لها بالمثل المشهور: «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصهاء. 
فكان هذا إبطالًا لما تضمّنه قوله: والزيت أتَحَدُواْ ين دونير أوليسة ما نَنْبْدُهْمَ4 إلى 
قوله: ِكَنَادٌ» [الزمر: 3]. 

وليس هو إبطالًا لمقالة بعض العرب: إن الملائكة بنات الله لأن ذلك لم يكن من 
عقيدة المشركين بمكة الذين وجّه الخطاب إليهم» ولا إبطالا لبنوة المسيح عند النصارى 


لأن ذلك غير معتقد عند المشركين المخاطبين ولا شعور لهم به» وليس المقصود محاجّة 
النصارى ولم يتعرض القرآن المكي إلى محاجة النصارى. 

واعلم أنه بني الدليل على قاعدة استحالة الولد على الله تعالى» إذ بني القياس 
الشرطى على فرض اتخاذ الولد لا على فرض التولدء فاقتضى أن المراد باتخاذ الولد 
التبني لأن إبطال التبني بهذا الاستدلال يستلزم إبطال تولد الابن بالأولى. 

وعزز المقصود من ذكر فعل الاتخاذ بتعقيبه بفعل الاصطفاء على طريقة مجاراة 
الخصم المخطئ ليغير في مهواة خطئهء أي: لو كان لأحد من الله نسبة بنوة لكانت تلك 
النسبة التبني لا غير إذ لا تتعقل بنوة لله غير التبني» ولو كان الله متبنياً لاختار ما هو 
الأليق بالتبني من مخلوقاته دون الحجارة التي زعمتموها بنات لله. وإذا بطلت بنوة تلك 
الأصنام الغلاثة المزعومة بطلت إلهية سائر الأصنام الأخرى التي اعترفوا بأنها في مرتبة 
دون مرتبة اللات والعزى ومناة بطريق الأولى واتفاق الخصمين» فقد اقتضى الكلام 
دليلين: طوي أحدهما وهو دليل استحالة الولد بالمعنى الحقيقى عن الله تعالى» وذكر 
دليل إبطال التبني لما لا يليق أن يتبناه الحكيم. : 

وهذا وجه تفسير هذه الآبة وبيان وقعها مما قبلها وبه تخرج عن نطاق الحيرة التي 
وقع فيها المفسرون فسلكوا مسالك تعسف في معناها ونظمها وموقعهاء ولم يتم لأحد 
منهم وجه الملازمة بين شرط لَرْ4 وجوابهاء وسكت بعضهم عن تفسيرها. فوقع في 
«الكشاف» ما يفيد أن المقصود نفي زعم المشركين بنوة الملائكة وجعل جواب: ظلز» 
محذوفاً وجعل المذكور في موضع الجواب إرشاداً إلى الاعتقاد الصحيح في الملائكة 
فقال: «يعني لو أراد الله اتخاذ الولد لامتنع» ولم يصح لكونه (أي ذلك الاتخاذ) محالا 
ولم يتأت إلا أن يصطفي من خلقه بعضه وبختصهم ويقربهم كما يختص الرجل ولده وقد 
فعل ذلك بالملائكة فغرّكم اختصاصه إياهم فزعمتم أنهم أولاده جهلًا منكم بحقيقته 
المخالفة لحقائق الأجسام والأعراض). 

فجعل ما هو في الظاهر جواب «لو) مفيداً معنى الاستدراك الذي يعقب المقدَّم 
والتالي غالباًء فلذلك فسره بمرادفه وهو الاستثناء الذي هو من تأكيد الشيء بما يشبه 
ضذه. 

وللتفتازاني بحث يقتضي عدم استقامة تقرير «الكشاف» لدليل شرط «لوا وجوابهء 
واستظهر أن الو؛ صهيبية تبعا لتقرير ذكره صاحب «الكشاف). وبعد فإن كلام صاحب 
الكشاف يجعل هذه الآية منقطعة 'عن الآيات "الع قبلهاء :قيجعلها نمترلة عرض تائف 
مع أن نظم الآية نظم الاحتجاج لا نظم الأقافة كان محمل «الكشاف» فيها بعيداً. ومع 


قطع النظر عن هذا فإن في تقرير الملازمة في الاستدلال خفاء وتعسفاً كما أشار إليه 


الشمار في كتابه «التقريب مختصر الكشاف». 
وقال ابن عطية: «معنى اتخاذ الولد اتخاذ التشريف والتبني وعلى هذا يستقيم قوله: 

©« لاصَطقٌ» . وأما الاتخاذ المعهود في الشاهد (يعني اتخاذ النسل) فمستحيل أن يتوهم 
في جهة الله ولا يستقيم عليه قوله: «لاصَطقّّ»4. ومما يدل على أن معنى أن يتخذ 
الاصطفاء والتبني قوله: مما يخْلْقُ» أي من مُخْدثاته» اه وتبعه عليه الفخر. 

وبنى عليه صاحب «التقريب». فقال عقب تعقب كلام «الكشاف) : «والأولى ما 
قيل: لو أراد أن يتخذ ولداً كما زعمتم لاختار الأفضل «أي الذكور» لا الأنقص 
وهن الإناث». وقال التفتازاني في «شرح الكشاف»: «هذا معنى الآية بحسب الظاهرء 
وذكر أن صاحب «الكشاف» لم يسلكه للوجه الذي ذكره التفتازاني هناك. والذي سلكه 
ابن عطية وإن كان أقرب وأوضح من مسلك «الكشاف» في تقرير الدليل لكنه يشاركه 
في أنه لا يصل الآية بالآيات التي قبلهاء وينبغي أن لا تُقطع بينها الأواصرء وكم 
ترك الأول للآخر. 

وعولة طحتكة هدري لدنعنا سيره تدان الفرعة ينه آنه ا بظله با ليل 
الامتناعي عوداً إلى خطاب النبي يلةٍ والمسلمين الذي فارقه من قوله: طتَاعَبّدِ لَه مخضا 
له ألتيَ» [الزمر: 2]. 

وجملة: هْوَ أنه الَوَحِدُ الْتَكادٌ» دليل للتنزيه المستفاد من «سْبَحَسَة 4. فجملة: 

هْوَ أنّهُ» تمهيد للوصفين» وذكر اسمه العَلّم لإحضاره في الأذهان بالاسم المختص به 

فلذلك لم يقل: هو الواحد القهار كما قال بعد: طلا هُرٌ الْمَزِيِرٌ الْعَتَدُ) [الزمر: 5]. 
وإثبات الوحدانية له يبطل الشريك في الإلهية على تفاوت مراتبهء وإثبات «االْمَهكادٌ» 
يبطل ما زعموه من أن أولياءهم تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم. 

والقهر: الغلبة» أي: هو شديد الغلبة لكل شيء لا يغلبه شيء ولا يصرفه عن 


إرادته. 
[5] «علق. التعوت وَلاسَ يلحي يكرد الل عك_التبار وكيد التهكر 


وا ابد 


عَك اليل وَسَكَرَ الشّدى وَالْقَمَدٌّ كل يَْرِه لأكل فستٌ». 

هذه الجملة بيان لجملة: هر أنَّدُ الْوبَحِدٌ الْقَهادٌّ» [الزمر: 4]ء فإن خلق هذه 
العوالم والتصرف فيها على شدتها وعظمتها يبين معنى الوحدانية ومعنى القهّارية» فتكون 
جملة: طهر أَنَّهُ الْوحِدُ الْقَهَادٌ» ذات اتصالين: اتصال بجملة: لو أَرَادَ أَنّهُ أن يد 
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ولدي4 [الزمر: 4] كاتصال التذييل» واتصالٍ بجملة: #عَلقَ َلسَمَْوتِ وَالْايضّ ِالْحَقّ» 
اتصال التمهيد. 

وقد انتقل من الاستدلال باقتضاء حقيقة الإلهية نفي الشريك إلى الاستدلال بخلق 
السماوات والأرض على أنه المنفرد بالخلق إذ لا يستطيع شركاؤهم خلق العوالم. 


والباء في ا يالْحَيِّ» للملابسة» أي: خلقها خلقاً ملابساً للحق وهو هنا ضد 
العبث. أي: خلقهما خلقاً ملابساً للحكمة والصواب والنفع لا يشوب خلقهما عبث ولا 


اختلال» قال تعالى: #وما حَلَقَنَا السَموت والْأَرضَ وما بِيْئبمَا لَعببت © ما عَلْقَنَهُمَا ِل 
ِالْحَقّ» [الدخان: 38. 39]. 


وجملة: يكور ألِتِلَ4 بيان ثان وهو كتعداد الجمل في مقام الاستدلال أو 
الامتنان. وأوثر المضارع فى هذه الجملة للدلالة على تجدد ذلك وتكرره» أو لاستحضار 
حالة التكوير تبعاً لاستحضار آثارهاء فإن حالة تكوير الله الليل على النهار غير مشاهدة» 
وإنما المُشِامّد أثرهاء وتجدد الأثر يدل على تجدد التأثير. 


والتكوير حقيقته: اللف واللئ» يقال: كرّر العمامة على رأسه إذا لواها ولقّهاء 
ومُثّلت به هنا هيئة غشيان الليل على النهار في جزء من سطح الأرض وعكس ذلك على 
التعاقب بهيئة كور العمامة إذ تغشى الليّة الليّة التي قبلها. 

وهو تمثيل بديع قابل للتجزئة بأن تشبه الأرض بالرأس. ويشبه تعاور الليل والنهار 
عليها بلف طيات العمامة» ومما يزيده إبداعاأ إيثار مادة التكوير الذي هو معجزة علمية 
من معجزات القرآن المشار إليها في المقدمة الرابعة والموضحة في المقدمة العاشرة. فإن 
مادة #التكرين خائية من اسم الكرة ».رفي الجسم المسعدير من بجتميع جهاته :على (التتاري: 
والأرض كروبة الشكل في الواقع وذلك كان يجهله العرب وجمهور البشر يومئذ فأومأ 
القرآن إليه بوصف العَرّضين اللذين يعتريان الأرض على التعاقب وهما النور والظلمة» أو 
الليل والنهارء إذ جعل تعاورهما تكويراً لأن عَرَض الكرة يكون كروياً تبعاً لذاتهاء فلما 
كان سياق هذه الآية للاستدلال على الإلهية الحق بإنشاء السماوات والأرض اختير 
للاستدلال على ما يتبع ذلك الإنشاء من خلق العَرضين العظيمين للأرض مادة التكوير 
دون غيرها من نحو الغشيان الذي عبّر به في قوله تعالى: يعض اليل ألنَبَار# في سورة 
الأعراف [2]154 لأن تلك الآية مسوقة للدلالة على سعة التصرف في المخلوقات لأن 
أولها: «إث رَيَكٌْ الله أله حَلَقَ ألتَموتٍ وَلْأَيْضَ ف سِنَّةَ أَيِارِ 6 إستوئ عل العن» 
[الأعراف: 54]: فكان تصوير ذلك بإغشاء الليل والنهار خاصة لأنه دل على قوة التمكن 


من تغييره أعراض مخلوقاته» ولذلك اقتصر على تغيير أعظم عَرَض وهو النور بتسليط 
الظلمة عليهء لتكون هاته الآية لمن يأتي من المسلمين الذين يطلعون على علم الهيئة 
فتكون معجزة عنذهم. 

وعطف جملة: وَثِكوْرٌُ التهكرَ عل ألئِلّ» هو من عطف الجزء المقصود من 
الخبر كقوله: متَيْبتٍ بكرا [التحريم: 5]. 

وتسخير الشمس والقمر هو تذليلهما للعمل على ما جعل الله لهما من نظام السير 

سير المتبوع والتابع» وقد تقدم في سورة الأعراف وغيرها. وعغطفت جملة: لوسر 
ألشَّمْسَ وَالتَمَرَّ4 على جملة: يْكيْرُ آلِلَ عَلَ ألتبَارِه لأن ذلك التسخير مناسب لتكوير 
الليل على النهار وعكسه. فإن ذلك التكوير من آثار ذلك التسخير فتلك المناسبة اقتضت 
ع حت ماحد الوا 

وجملة: طكُلٌ يه لْمَلٍ تُسَعىّ» في موقع بدل اشتمال من جملة: 9وَسَكَرٌَ 
اكب وَالقم# وذلك أوضح اعوال التسخير. وتنوين و3 للعوض» أي: كل واحد. 
والجري: السير السريع. واللام للعلة 

والأجل هو أجل فنائهماء فإن جريهما لما كان فيه تقريب فنائهما جعل جريهما 
كأنه لأججل الأجَلء أي: لأخل ما يطلبه ويقتضيه أجل البقاء.ء وذلك كقوله تعالى: 
«وَالشَّمْسٌ جره لِْسَئَمَرَ لَّهما» [يس: 38]» فالتنكير في «أجل» للإفراد. 

ويجوز أن يكون المراد بالأجل أجل حياة الناس الذي ينتهي بانتهاء الأعمار 
المختلفة. وليس العمر إلا أوقاتاً محدودة وأنفاساً معدودة. وجري الشمس والقمر تُحسب 
به تلك الأوقات والأنفاس» فصار جريهما كأنه لأجل. 

قال أسقف نجران: 
تشع التيفاء يادي اللسفانضن:. , :لانم عكوااشسن فيه لاسي 

وأقرالهم في هذا المعنى كثيرة. 

فالتنكير في «أجل» للنوعية الذي هو فى معنى لآجالٍ مسمّاة. ولعل تعقيبه بوصف 
طَالعَتّدٌّم يرجح هذا المحمل كما سيأتي. - 

والمسمى: اميرك كه را أي : ما به يَعيّن» وهو ما عيّنه الله لأن يبلغ إليه. 
وقد جاء في آيات أخرى: :1( مج إِك جل [لقمان: 29] بحرف انتهاء الغاية» ولام 
العلة وحرف الغاية متقاربان في المعنى الأصلي. وأحسب أن اختلاف التعبير بهما مجرد 
تفنن في الكلام. 
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[5] طلا هْرّ الْعَرِيرٌ الْعَكَحٌُ )»4 . 

استئناف ابتدائي هو في معنى الوعيد والوعد. فإن وصف «الْمَرية» كناية عن أنه 
يفعل ما يشاء لا غالب له فلا تجدي المشركين عبادةٌ أوليائهم» ووصف «الْمَمَّرُ» مؤذن 
باستدعائهم إلى التوبة باتباع الإسلام. وفي وصف طالَْمدٌ»م مناسبة لذكر الأجل لأن 
المغفرة يظهر أثرها بعد البعث الذي يكون بعد الموت وانتهاء الأجل تحريضاً على البدار 
بالتوبة قبل الموت حين يفوت التدارك. وفي افتتاح الجملة بحرف التنبيه إيذان بأهمية 
مدلولها الصريح والكنائي. 

[6] «حافك ين لذن وَحِدَوَ ثُمَ جَعَلَ ينا تَفجها4. 

انتقال إلى الاستدلال بخلق الناس وهو الخلق العجيب. وأدمج فيه الاستدلال بخلق 
أصلهم وهو نفس واحدة تشعب منها عدد عظيم وبخلق زوج آدم ليتقوم ناموس التناسل. 
والجملة يجوز أن تكون في موضع الحال من ضمير الجلالة» ويجوز أن تكون استئنافا 
ابتدائياً تكريراً للاستدلال. 

والخطاب للمشركين بدليل قوله بعده: لاتق شَرَوستَ». وهو التفات من الغيبة إلى 
الخطاب» ونكتته أنه لما أخبر رسوله كَلهِ عنهم بطريق الغيبة أقبل على خطابهم ليُجمع في 
توجيه الاستدلال إليهم بين طريقي التعريض والتصريح. 

وتقدم نظير هذه الجملة في سورة الأعراف, إلا أن في هذه الجملة عطف قوله: 
جَعَلَ ينبَا َوْجَها4 بحرف ثم الدال على التراخي الرتبي لأن مساقها الاستدلال على 
الوحدانية وإبطال الشريك بمراتبه» فكان خلق أدم دليلا على عظيم قدرته تعالى وخلق 
زوجه من نفسه دليلًا أخر مستقل الدلالة على عظيم قدرته. فعطف بحرف 9تُمَ# الدال في 
عطف الجمل على التراخي الرتبي إشارة إلى استقلال الجملة المعطوفة بها بالدلالة مثل 
الجملة المعطوفة هي عليهاء فكان خلق زوج آدم منه أدل على عظيم القدرة من خلق 
الناس من تلك النفس الواحدة ومن زوجها لأنه خلق لم تجر به عادة» فكان ذلك الخلق 
أجلب لعجب السامع من خلق الناس فجيء له بحرف التراخي المستعمل في تراخي 
المنزلة لا في تراخي الزمن» لأن زمن خلق زوج آدم سابق على خلق الناس. 

فأما آية الأعراف فمساقها مساق الامتنان على الناس بنعمة الإيجادء فذكر الأصلان 
للناس معطوفاً أحدهما على الآخر بحرف التشريك في الحكم الذي هو الكون أصلًا 
لخلق الناس. 

وقد تضمّنت الآية ثلاث دلائل على عِظم القدرة» خلق الناس من ذكر وأنثى 
بالأصالة» وخلق الذكر الأول بالإدماج؛ وخلق الأنثى بالأصالة أيضاً. 


[6] «وَانرَلَ لكر من الاتَعنو تنه أروج» . 

استدلال بما خلقه الله تعالى من الأنعام عُطف على الاستدلال بخلق الإنسان لأن 
المخاطبين بالقرآن يومئذ قوام حياتهم بالأنعام ولا تخلو الأمم يومئذ من الحاجة إلى 
الأنعام؛ ولم تزل الحاجة إلى الأنعام حافة بالبشر في قوام حياتهم. 

وهذا اعتراض بين جملة: «احَلَفَكم ين نين وَحِدَوِ» وبين: «يََلفَكُمْ ل بون 
مك4 لمناسبة أزواج الأنعام لزوج النفس الواحدة. 

وأدمج في هذا الاستدلال امتنان بما فيها من المنافع للناس لما دل عليه قوله: 
«لَكْر»: لأن في الأنعام مواد عظيمة لبقاء الإنسان وهي التي في قوله تعالى: وَالْأَتمَمَ 
َلَتَهَا كم فيهًا دِفْء» إلى قوله: «إِلَا مس الَْمْينٌ» [النحل: 5 017 وقوله: 
وين أَصَوَافِهَا وَأَرْبَارِمَا4 إلخ في سورة النحل [180]. 

والإنزال: نقل الجسم من علو إلى سُفلء ويطلق على تذليل الأمر الصعب كما 
يقال: نزلوا على حكم فلان» لأن الأمر الصعب يتخيل صعب المنال كالمعتصم بقمم 
الجبال؛ قال خصّاب بن المعلى من شعراء الحماسة: 
انرلفي الفر على حمكئمة امن شافق عحال إلى :خض 

فإطلاق الإنزال هنا بمعنى التذليل والتمكين على نحو قوله تعالى: 9وَأَدَلنَا لفدِيد» 
[الحديد: 25] أي : سخرناه للناس فألهمناهم إلى معرفة قَيُنه يتخذونه سيوفاً وذروعا 
ورماحاً وعتاداً مع شدته وصلابته. 

ويجوز أن يكون إنزال الأنعام إنزالها الحقيقي» أي: إنزال أصولها من سفينة نوح 
كقوله تعالى : «#وَلْقَدَ سَلَدَنَححُمْ ثم صوَرْئكُمَ ثم كُلَنَا بِلْمَكتِيكدَ اسْجُدُوا لآدم» [الأعراف: 11]» 
أي : خحلقنا أصلكم وهو آدمء قال تعالى: كلما خمِلٌ فيبًا مِن كل فجن نين 6 


[هود: 4]40: فيكون الإنزال هو الإهباطء قال تعالى: ##قِيلٌ يسح إفيظ سَلَِوِ مْنَا وَرَكَتِ 
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عَيِّكُ وَعَكَ أُمَر مِئَن تَعَلدت» [هود: 48]: فهذان وجهان حسنان لإطلاق الإنزال: وهما 
أحسن من تأويل المفسرين إنزال الأنعام بمعنى الخلق. أي: لأن خلقها بأمر التكوين 
ينزل من حضرة القدس إلى الملائكة. 

والأزواج: الأنواع» كما في قوله تعالى: «إومن كل التَمَرْتِ جَعَلَ فها دَوْجَيْنِ انين » 
[الرعد: 3]» والمراد أنواع الإبل والغنم والبقر والمعز. 

وأطلق على النوع اسم الزوج الذي هو المثنى لغيره لأن كل نوع يتقوم كيانه من 
الذكر والأنثى وهما زوجان» أو أطلق عليها أزواج لأنه أشار إلى ما أنزل من سفينة نوح 
منها وهو ذكر وأنثى من كل نوع كما تقدم آنفا. 


[6] 2 ف هم بطون مه خَّْ حَلنَا مر بحن حَلَقَ ف ظنُمَتِ ثلاث 4 . 

بدل من جملة: لاكَلَمَدٌ ين نين وِدَةِ# وضمير المخاطبين هنا راجع إلى م 
غير» وهو استدلال بتطور خلق الإنسان على عظيم قدرة أللّه وحكمته 0 

والتعبير بصيغة المضارع لإفادة تجدد الخلق وتكرره مع استحضار صورة هذا التطور 
إدراكهاء ويعلم تفصيله علماء الطب والعلوم الطبيعية» وقد بيِّنه الحديث عن النبي كَلهِ: 
الإن أحدكم يُجمع حَلقّه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة». ثم يكون عَلّقة مثل ذلك» ثم 
يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسّل إليه الملك فينفخ فيه الروح». 

وقوله: «َلْمَا مَنْ بَدْدٍ خَلْقِ»4 أي: طوراً من الخلق بعد طور آخر يخالفه» وهذه 
الأطوار عشرة: 

الأول: طور النطفة» وهي جسم مُخاطي مستدير أبيض خال من الأعضاء يشبه 
دودة» طوله نحو خمسة مليمتر. 

الثاني: طور العلقة» وهي تتكون بعد ثلاثة وثلاثين يوماً من وقت استقرار النطفة 
في الرحمء وهي في حجم النملة الكبيرة طولها نحو ثلاثة عشر مليمتراً يلوح فيها الرأس 
وتخطيطات من صور الأعضاء. 
بقيته ولا يتميز عنقه ولا وجهه ويستمر احمراره. 

الخامس : في الشهر الثالث يكون طوله خمسة عشر سشمترا ؤوزنه مائة غرام ويبدو 
رسم جبهته وأنفه وحواجبه وأظافره ويسثمر احمرار جلده. 

السادس : في الشهر الرابع يصير طوله عشرين 006 ووزنه 240 غرامات» ويظهر 
في الرأس زغب وتزيد أعضاؤه البطنية على أعضائه الصدرية وتتضح أظافره في أواخر 
ذلك الشهر. 

السابع: في الشهر السادس يصير طوله نحو ثلاثين سنتيمتراً ووزنه خمسمائة غرام 

الثامن: في الشهر السابع يصير طوله ثمانية وثلاثين سنتيمتراً ويقل احمرار جلده 
ويتكائف جلده وتظهر على الجلد مادة دهنية دسمة ملتصقة؛» ويطول شعر رأسه ويميل إلى 
الشقرة وتتقبب جمجمته من الوسط. 


صتتيمتراً» ووزنه نحو أربعة أرطال. أو تزيدء» وتقوى رك 

العاشر: في الشهر التاسع يصير طوله من خمسين إلى ستين ستتيمتراً ووزنه من ستة 
إلى ثمانية أرطال. ويتم عظمهة» ويتضخم رأسه» ويكثئف شعره» وتبتدئىئ فيه وظائف الحياة 
في الجهاز الهضمي والرئة والقلب». ويصير نماؤه بالغذاء» وتظهر دورة الدم فيه المعروفة 
بالدورة الجنينية. 

و«الظلمات الثلاث»: ظلمة بطن الأم» وظلمة الرحم» وظلمة المشيمة» وهي غشاء 
من جلد يخلق مع الجنين محيطاً به ليقيه وليكون به استقلاله مما ينجر إليه من الأغذية 
في دورته الدموية الخاصة بيه دوث أمه. وفي ذكر هذه الظلمات تنبيه على إحاطة علم الله 
تعالى بالأشياء ونفوذ قدرته إليها في أشد ما تكون فيه من الخفاء. 

وانتصب #َلْنَا»# على المفعولية المطلقة المبينة للنوعية باعتبار وصفه بأنه : مسن 55 
خَْقِّ04 ويتعلق قوله: له ظُللني تلت ب كلف ». 

وقرأ الجمهور: #أمهاتكم» بضم الهمزة وفتح الميم في حالي الوصل والوقف. 
وقرأه حمزة في حال الوصل بكسر الهمزة إتباعا لكسرة نون « بون » وبكسر الميم 
إتباعا لكسر الهمزة. وقرأه ه الكسائي ب بكسر الميم في حال اعت را 

[6] «ديكم اله لَه ريك نَدُ ألْمُيْكُ لا إِلَّهَ إلا هُوٌ فق رفون 40 . 

بعد أن أجري على اسم الله تعالى من الأخبار والصفات القاضية بأنه ا ف 
الأكوان كلها : جواهرها وأعراضهاء ظاهرها وخفيهاء ابتداء من قوله: «#حلقَ السَمَوتِ 
وَالْايَضَ ِالْحقٌّ» [الزمر: 5]» ما يرشد العاقل إلى أنه المنفرد بالتصرف المستحق العبادة 
المنفردة بالإلهية» أعقب ذلك باسم الإشارة للتنبيه على أنه حقيق بما يرد بعده من أجل 
تلك التصرفات والصفات. والجملة فذلكة ونتيجة أنتجتها الأدلة السابقة ولذلك فصلت. 


واسم قار لد ساحن للا الصدات عن عرد تيز ده يففني إلى ما برد .بعد 
اسم الإشارة على نحو ما قرر في قوله تعالى: «أَوْكيِكَ عَلَ هُدَى ين رَيَهِرٌ» في 
سورة البقرة [5]. 


والمعنى: ذلكم الذي خلق وسخر وأنشأ الناس والأنعام وخخلق الإنسان أطواراً 
هو الله لطركرا قعل قيره ب إذ ءلم تق شبية تغان اهل الشرك يشر خويم» أي : 0 
بمشابه حال غيره من آلهتكمء قال تعالى: م جَمَلْواْ يله سُرَكُ حَلفْأْ كَسَْقَوء َبْهَ َلاَق 
ليم * [الرعد: 116]. 


والإتيان باسم العلّم لإحضار المسنّى في الأذهان باسم مختص زيادة في البيان لآن 
حال المخاطبين نزل منزلة حال من لم يعلم أن فاعل تلك الأفعال العظيمة هو الله تعالى. 

واسم الجلالة خبر عن اسم الإشارة. وقوله: ظرَيكُمَ4 صفة لاسم الجلالة. 

ووصفه بالربوبية تذكير لهم بنعمة الإيجاد والإمداد وهو معنى الربوبية» وتوطئة 
للتسجيل عليهم بكفران نعمته الآني في قوله: «إإن تَكُْرُوأ َك أله عن عَ'كم ولا رض 
لِعِبَادو لكر » [الزمر: 7. 

وجملة: «إلَهُ المُْكَ» خبر ثان عن اسم الإشارة. 

والملك: أصله مصدر مَلَكَء وهو مثلث الميمء إلا أن مضموم الميم خصّه 
الاستعمال بمّلك البلاد ورعاية الناس» وفيه جاء قوله تعالى: «#تُوْتَ المزلك من كمه 
2 الْمُزْلكَ معن معام لآل عمران: 26]» وصاحبه: مَلِك» بفتح الميم وكسر اللام» 
وجمعه . ملوك. 

وتقديم المجرور لإفادة الحصر الادعائي. أي: الملك لله لا لغيره» وأما ملك 
الملوك فهو لنقصه وتعرّضه للزوال بمنزلة العدم» كما تقدم في قوله تعالى: 8ألْحَمَْدُ 
له [الفاتحة: 2]» وفي حديث القيامة: «ثم يقول أنا المَلِك أين ملوك الأرض»» فالإلهية 
هي المّلك الحقء ولذلك كان ادعاؤهم شركاء للإله الحق خطأء فكان الحصر الادعائي 

وجملة: لا إِلّنة إِلَّا مُوّ» بيان لجملة الحصر في قوله: «لَهُ لمك ». وفرع 
عليه استفهام إنكاري عن انصرافهم عن توحيد الله تعالى» ولما كان الانصراف حالةً 
استّفهم عنها بكلمة «أنَى) التى هى هنا بمعنى «كيف» كقوله تعالى: أن يَكْون له ولد وَلَرَ 
تكن لَه صحِبَةُ4 [الأنعام: 101]. 

والصرف: الإبعاد عن شىء» والمصروف عنه هنا محذوف» تقديره: عن توحيده» 
بقريئة قوله: إلا إلنة إِلَّا هُو». 

وجعلهم مصروفين عن التوحيد ولم يذكر لهم صارفاًء فجاء في ذلك بالفعل المبني 
للمجهول ولم يقل لهم: فأنى تنصرفون؛» نعيا عليهم بأنهم كالمقودين إلى الكفر غير 
المستقلين بأمورهم يصرفهم الصارفونء يعني أئمة الكفر أو الشياطين الموسوسين لهم. 
وذلك إلهاب لأنفسهم ليكفوا عن امتثال أئمتهم الذين يقولون لهم: «لا سَمَعُوا يِلَدَا 
لْقرْمانِ» [فصلت: 26]» عسى أن ينظروا بأنفسهم في دلائل الوحدانية المذكورة لهم. 

والمعنى: فكيف يصرفكم صارف عن توحيده بعدما علمتم من الدلائل الآنفة. 
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تعر > ودر +8 اسه لك عدي ب 2 لم مسرو + 
[”] «#إن تَكمفُروأ رت أَنَّهَ عن عَنكُم ولا برضن لعِبَاوو الْكْثْرَ وَإن تَنُكْروأ 


وَصَهُ ك4 . 

أتبع إنكار انصرافهم عن توحيد الله بعدما ظهر على ثبوته من الأدلة» بأن أعلموا 
بأن كفرهم إن أصروا عليه لا يضر الله وإنما يضر أنفسهم. وهذا شروع في الإنذار 
والتهديد للكافرين ومقابلته بالترغيب والبشارة للمؤمنين» فالجملة مستأنفة واقعة موقع 
النتيجة لما سبق من إثبات توحيد الله بالإلهية. 

فجملة: إن تَكفروأ» مبينة لإنكار انصرافهم عن التوحيدء أي: إن كفرتم بعد هذا 
الزمن فاعلموا أن الله غني عنكم. ومعناه: غني عن إقراركم له بالوحدانية» أي: غير 
مفتقر له. وهذا كناية عن كون طلب التوحيد منهم لنفعهم ودفع الضر عنهم لا لنفع الله 
وتذكيرهم بهذا ليقبلوا على النظر من أدلة التوحيد. والخبر مستعمل كناية في تنبيه 
المخاظب على الخطأ مِن فعله. 

وقوله: طوَلَا رض لِعِبَادِه الْكُثْرٌ» اعتراض بين الشرطين لقصد الاحتراس من أن 
يتوهم السامعون أن الله لا يكترث بكفرهم ولا يعبأ به فيتوهموا أنه والشكرٌ سواء عنده. 
ليتأكد بذلك معنى استعمال الخبر في تنبيه المخاطب على الخطأ. 

وبهذا تعين أن يكون المراد من قوله: #لعِبَادٍ العباد الذين وجّه الخطاب إليهم 
في قوله: «إإن تَكْمُرُوا دَإِرت أَنّهَ عن عََكْمٌ4. وذلك جري على أصل استعمال اللغة لفظ 
العبادء دراط ووم تَحْسُرِهم وَمَا يَمَبُدُوت من دون لله فَمِفُولُ ءَأنسْرٌ َصْلَلمم عبان 
مول أَمّ هُمّ صصَلوأ السيِلَ 4 [الفرقان: 17] الآية» وإن كان الغالب في القرآن في 
لفظ العباد المضاف إلى اسم الله تعالى أو ضميره أن يطلق على خصوص المؤمنين 
والمقرّبين» وقرينة السياق ظاهرة هنا ظهوراً دون ظهورها في قوله: «ءَآسمْ صلل 
عبحادك هَنؤْلةِ»4 [الفرقان: 17]. 

والرضى حقيقته: حالة نفسانية تعقب حصول ملائم مع ابتهاج به.» وهو على 
التحقيق فيه معنى ليس في معنى الإرادة لما فيه من الاستحسان والابتهاج ويعبر عنه بترك 
الاعتراضء» ولهذا يقابل الرضى بالسخطء وتقابل الإرادة بالإكراه. والرضى آتل إلى معنى 
البحبة: 

والرضى يترتب عليه نفاسة المرضي عند الراضي وتفضيله واختياره» فإذا أسند 


- 
3 


الرضى إلى الله تعالى تعيّن أن يكون المقصود لازم معناه الحقيقي» لأن الله منزه عن 


الانفعالات. كشأن إسناد الأفعال والصفات الدالة في اللغة على الانفعالات مثل: 
الرحمن والرؤوف» وإسناد الغضب والفرح والمحبة» فيؤوكل الرضى بلازمه من الكرامة 
والعناية والإثابة إن عدي إلى الناس» ومن النفاسة والفضل إن عدي إلى أسماء المعاني. 
وقد فسره صاحب «الكشاف» بالاختيار في قوله تعالى: 9وَرَضِيتٌ ل الاسْلمْ دين في 
سورة العقود [3]. 

وفعل الرضى يُعدَّى في الغالب بحرف «عن»» فتدخل على اسم عين لكن باعتبار 
معنى فيها هو موجب الرضى. وقد يعدى بالباء فيدخل غالباً على اسم معنى نحو: رضيت 
بحت دن م د ل ا لي ووم او وو يو رضيت بالله 
ربّاء أو نحوه مثل: أَرَضِيثر بالْكيَّزةَ الذّيَْا مرت الأخرة» [العربة: 138]» أو قرينة 
مقام كقول فريش في وضع الحجر الأسود: هذا محمد قد رضينا به أي: رضينا به 
حَكماً إذ هم قد اتفقوا على تحكيم أول داخل. 

ويعدّى بنفسهء ولعله يراعى فيه التضمين» أو الحذفُ والإيصال؛ فيدخل غالبا 
على اسم معنى نحو: رضيت بحكم فلان بمعنى: أحببت حكمه. وفي هذه الحالة قد 
يعدى إلى مفعول ثان 0 لام الجر نحو: : «وَرَضِيتٌ كك الاسَلم 02 [المائدة: 
3 أي رضيته لأجلكم وأحببته لكمء أي : لأجلكم. أي : لمنفعتكم وفائدتكم. وفي 
هذا التركيب مبالغة في التنويه بالشيء المرضي لدى السامع حتى كأن المتكلم يرضاه 
لأجل السامع. 

فإذا كان قوله: «9 لعبادو. » عاماً غير معخصوص وهو من صيغ العموم ثار في الآية 
إشكال بين المتكلمين في تعلق إرادة الله تعالى بأفعال العباد» إذ من الضروري أن من 
عباد الله كثيراً كافرين» وقد أخبر الله تعالى أنه لا يرضى لعباده الكفرء وثبت بالدليل أن 
كل واقع هو مراد الله تعالى إذ لا يقع في مُلكه إلا ما يريد فأنتج ذلك بطريقة الشكل 
الثالث أن يقال: كفر الكافر مرادٌ لله تعالى لقوله تعالى: ظوَلوْ ضَّلهَ رَيّكَ مَا ًا تمَأوة 
[الأنعام: 112]» ولا شيء من الكفر بمرض له تعالى لقوله :طاول رركن لمتازو- الكدر 6 
ينتج القياس: «بعض ما أراده الله ليس بمرض لهاء فتعين أن تكون الإرادة والرضى 
حقيقتين مختلفتين وأن يكون لفظاهما غير مترادفين» ولهذا قال الشيخ أبو الحسن 
الأشعري: (إن الإرادة غير الرضى» والرضى غير الإرادة والمشيئة» فالإرادة والمشيئة 
بمعنى واحد والرضى والمحبة والاختيار بمعنى واحد)ء وهذا حمل لهذه الألفاظ القرانية 
على معان يمكن معها الجمع بين الآيات. قال التفتازاني: «وهذا مذهب أهل التحقيق». 


وينبني عليها القول في تعلق الصفات الإلهية بأفعال العباد فيكون قوله تعالى: ولا 


000 


يض لعِبَاده الْكُفْرّ» راجعاً إلى خطاب التكاليف الشرعية»ء وقوله: ولو شه رَيْكَ ما 


سس عه 


َمَلُوَه4 [الأنعام: 112] راجعاً إلى تعلق الإرادة بالإيجاد والخلق. ويتركب من مجموعهما 
ومجموع نظائر كل منهما الاعتقاد بأن للعباد كسباً في أفعالهم الاختيارية وأن الله تتعلق 
إرادته بخلق تلك الأفعال الاختيارية عند توجه كسب العبد نحوهاء فالله خالق لأفعال 
العبد غير مكتسب لها. والعبد مكتسب غير خالقء فإن الكسب عند الأشعري هو 
الاستطاعة المفسرة عنده بسلامة أسباب الفعل وآلاته» وهى واسطة بين القدرة والجبر» 
3ك دون تعلو القدرة وقوق :تسعيو الحيرجيعاديين" الأذلة"الديية «الناطنة يمف : 
أن الله على كل شيء قديرء وأنه خالق كل شيء؛ وبين دلالة الضرورة على الفرق بين 
حركة المرتعش وحركة الماشي» وجمعاً بين أدلة عموم القدرة وبين توجيه الشريعة خطابها 
للعباد بالأمر بالإيمان والأعمال الصالحة», والنهى عن الكفر والسيئات وترتيب الثواب 
والعقاب. : 


وأما الذين رأوا الاتحاد بين معاني الإرادة والمشيئة والرضى وهو قول كثير من 
أصحاب الأشعري وجميع الماتريدية فسلكوا في تأويل الآية محمل لفظ: © لِبَاد# على 
العام المخصوصء أي: لعباده المؤمنين» واستأنسوا لهذا المحمل بأنه الجاري على 
غالبَ استعمال القرآن في لفظة العباد لاسم الله؛ أو ضميره كقوله: عَننًا يْربُ يا عِبَادُ 
أله [الإنسان: 16]» قالوا: فمن كفر فقد أراد الله كفره ومن آمن فقد أراد الله إيمانه» 
والتزم كلا الفريقين الأشاعرة والماتريدية أصلّه في تعلق إرادة الله وقدرته بأفعال العباد 
الاختيارية المسمّى بالكسب ولم يختلفا إلا في نسبة الأفعال للعباد: أهي حقيقية أم 
مجازية» وقد عد الخلاف في تشبيه الأفعال بين الفريقين لفظيا. 

ومن العجيب تهويل الزمخشري بهذا القول إذ يقول: «ولقد تمخّحل بعض الغواة 
ليثبت لله ما نفاه عن ذاته من الرضى بالكفر فقال: هذا من العام الذي أريد به الخاص 
إلخ»؛ فكان آخر كلامه ردًا لأوله» وهل يعد التأويل تضليلًا أم هل يعد العام المخصوص 
بالدليل من النادر القليل. 

وأما المعتزلة فهم بمعزل عن ذلك كله لأنهم يثبتون القدرة للعباد على أفعالهم وأن 
أفعال العباد غير مقدورة لله تعالى ويحملون ما ورد فى الكتاب من نسبة أفعال من أفعال 
العنات إلى للد اد إلى كشوت أنه على عقي ١‏ اسد لق صف ليا" راسي مها ون 1 


الآية للاحتجاج بها. وقد أوردها إمام الحرمين في «الإرشاد» في فصل حَشّرٌَ فيه ما استدل 
به المعتزلة من ظواهر الكتاب. 


وقوله: «#وإن نَم وأ يييَهُ ك4 عطف على جملة: «#إن تكفروأ» والمعنى: وإن 
تشكروا بعد هذه الموعظة فتُقُلِعوا عن الكفر وتشكروا الله بالاعتراف له بالوحدانية والتنزيه 
يرضى لكم الشكرء أي: يجازيكم بلوازم الرضى. والشكر يتقوم من اعتقاد وقول وعمل 
إلى الشكر المتصيد من فعل إن تشكروا. 


مدي بير 2 رع مس 


[] ولا زر وازده وند أحر4» . 

كأن موقع هذه الآية أنه لما ذكر قبلها أن في المخاطبين كافراً وشاكراً وهم في بلد 
واحد بينهم وشائج القرابة والولاء» فربما تحرّج المؤمنون من أن يمسّهم إثم من جراء 
كفر أقربائهم وأوليائهم؛ أو أنهم خشوا أن يصيب الله الكافرينَ بعذاب في الدنيا فيلحق 
منه القاطنين معهم بمكةء فأنبأهم الله بأن كفر أولئك لا ينقص إيمان هؤلاء وأراد 
اطمئنانهم على أنفسهم. 

وأصل الوزرء بجر الواو: الثقلء وأطلق على الإثم لأنه يلحق صاحبه تعب كتعب 
حامل الثقل. ويقال: وَزّر بمعنى حمل الوزر» بمعنى كسب | الإثم. وتأنيث مإوازرة 4 
و«أخرن» باعتبار إرادة معنى النفس في قوله: وَانَفُوأ بوم ل جرت تضق 0 فق عن 0 سيم 
[البقرة: 48]. 

والمعنى: لا تحمل نفس وزر نفس أخرى» أي: لا تغني نفس عن نفس شيئاً من 
إثمها فلا تطمع نفس بإعانة ذويها وأقربائهاء وكذلك لا تخشى نفس صالحة أن تؤاخذ 
بتبعة نفس أخرى من ذويها أو قرابتها. وفي هذا تعريض بالمتاركة وقطع اللجاج مع 
المشركين وأن قصارى المؤمنين أن يرشدوا الضّلال لا أن يلجئرهم إلى الإيمان» كما 

35 «اثم إِك ريم فص مِبَِدكُم يما كم كمون إن علي يداك 
اه 2 
الصُدُور 9 4 . 

ث4 للترنيبين الرتبي والتراخي؛ أي: وأعظم من كون الله غنياً عنكم أنه أعد لكم 
الجزاء على كفركم وسترجعون إليهء وتقدم نظيرها في آخر سورة الأنعام. 

وإنما جاء في آية الأنعام [164]: «يما كشْرَ فيه تَحَلِمُْة» لأنها وقعت إثر آبات 
كثيرة تشكنة الاختلااف بين أحوال المؤمنين وأحوال المشركين ولم يجى مثل ذلك هناء 
فلذلك قيل هنا: يما كُتُمَ سملن أي: من كُفر مَن كَمّر وشكر مَن شّكر. 

والإنباء: مستعمل مجازاً في الإظهار الحاصل به العلم؛ ويجوز أن يكون مستعملًا 


6576 2 د" هه 


فى حقيقة الإخبار بأن يعلن لهم بواسطة الملائكة أعمالهمء والمعنى : أنه يظهر لكم الحق 
لا مرية فيه أو يخبركم به مباشرة» وتقدم بيانه في آخر الأنعام» وفيه تعريض بالوعد 
والوعيد. 

وجملة: ©إِنّه. عليم . ع بِدَاتِ الصُدُور)» تعليل لجملة: هيفك يما م ملو ع 
لأن العليم بذات الو لا يغادر شيئاً إلا علمه فإذا أنبأ بأعمالهم كان إنباؤه كاملاً. 

وذات: صاحبة» مؤئث «ذو» بمعنى صاحب صمة لمحذوف تقديره الأعمال» أي : 
بالأعمال صاحبة الصدورء أي: المستقرة في النوايا فعبر ب #الصٌّدُورٍ» عما يحل بهاء 
والصدور مراد بها القلوب المعبر بها عما به الإدراك والعزم» وتقدم في قوله: #ولتَكن 
َس 1 إِنَّهَ عليه بِدَاتِ الصّدُورِ» [الأنفال: 43]. 

1 جتن ع لحن مد ما ره ينا إل 
ما كن يُدَعُوا إِليْه من قبل يكل يله أندادا لضِلَ عن مياه 4. 

هذا مغال لتقلب المشركين بين إشراكهم و- الله غيره في العبادة» وبين إظهار 
احتياجهم إليهء فذلك ترات على مبلغ كفرهم وأقصاه. والجملة معطوفة على جملة: 
«دَلِكم أَلَهُ رَيَكُمْ لَهُ الْمُلكُ4 [الزمر: 68] الآية» لاشتراك الجملتين في الدلالة على 
أن الله منفرد بالتصرف مستوجب للشكرء وعلى أن الكفر به قبيح» وتتضمن الاستدلال 
على وحدانية إلهية بدليل من أحوال المشركين به فإنهم إذا مسهم الضر لجأوا إليه وحدهء 
وإذا أصابتهم نعمة أعرضوا عن شكره وجعلوا له شركاء. 

فالتعريف في «االْإضَنَ4 تعريف الجنس ولكن عمومه هنا عموم عرفي لفريق 
من الإنسان وهم أهل الشرك خاصةء لأن قوله: وَل ينه أندَادَا» لا يتفق مع حال 
المؤمنين. 

والقول بأن المراد: إنسان معين وأنه عتبة بن ربيعة» أو أبو جهل . خروج عن مهيع 
الكلام» وإنما هذان وأمثالهما من جملة هذا الجنس. وذكر الإنسان إظهار في مقام 
الإضمار لأن المقصود به المخاطبون بقوله: حَلفَْ يْن نَقِيس وَبِعِدَةِ» إلى قوله: 
فيكم يما كم نم تَعَمَْنّ» [الزمر: 6: 17]» فكان مقتضى الظاهر أن يقال: وإذا مسّكم 
الضر دعوتم ربكم إلخ» فعدل إلى الإظهار لما في معنى الإنسان من مراعاة ما في 


0 


الإنسائية من التقلب والاضطراب إلا من عصم الله بالتوفيق كقوله تعالى : «(ويشول لاضن 


هذا ما مت سَوْفَ أ ًّ ©*» [مريم: 2166 وقوله: طأأْبْيبُ لشن أنَن جمعَ عِطَامَمُ 
49 [القيامة: 3] وغير ذلك» ولأن في اسم الإنسان مناسبة مع النسيان الآنتي في قوله: 


7 0 0 | إل بن تتل4. 0 الآية في قوله: #وَإِدًا مس ألتاس صر 


0 ا 


ع 


5008 الإعطاء والتمليك دون قصد عوض. وعينه واو لا محالة. وهو مشتق من 
الخُوّل بفتحتين وهو اسم للعبيد والخدم» ولا التفات إلى فعل خال بمعنى: افتخرء فتلك 
مادة أخرى غير ما اشتق و مله قبل حول 

والنسيان: ذهول الحافظة عن الأمر المعلوم سابقاً. 

وماصدق طإمَاك في قوله: إمَا كَانَ يَدَعُوأْ ليه بن مَبَلُ» هو الضرء أي: نسي الضر 
الذي كان يدعو الله - أي: إلى كشفه عنهء ومفعول #8يَدَمُواً©# محذوف دل عله قوله : 
#دعا رَيَه0 وضمير لإِلَتَهِ» عائد إلى #مّا#» أي: نسي الضر الذي كان يدعو الله إليهء 
أي: إلى كشفه. 

ويجوز أن يكون ماك صادقاً على الدعاء كما تدل عليه الصلة ويكون الضمير 
المجرور ب«إلى» عائداً إلى رَيّه»ع. أي: نسى الدعاء» وضَمّن الدعاء معنى الابتهال 
والتضرع فعدي خرف «إلى 4 وعاتد الصلة موف دل عليه فعل الصلة تفادياً من تكرر 
الضمائر. والمعنى: نسي عبادة الله والابتهال إليه. 

والأنداد: جمع نِدّ بكسر النون» وهو الكفءء أي: وزاد على نسيان ربه فجعل له 
شركاء. 

واللام في قوله: «لِضِلَ عن سَبِلِىُ» لام العاقبة» أي: لام التعليل المجازي لأن 
الإضلال لما كان نتيجة الجعل جاز تعليل الجعل به كأنه هو العلة للجاعل. والمعنى: 
وجعل لله أنداداً فضل عن سبيل الله. 

وقرأ الجمهور «الَْضِلَ» بضم الياء» أي: ليضل الناس بعد أن أضل نفسه إذ لا 
يضل الناس إلا ضال. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بفتح الياء» أي: ليضل هوء 
أي: الجاعل وهو إذا ضلّ أضل الناس. 

[8] #قل كَمَنَّمَ يكرك قَليلا إِنَكَ مِنَ أضمني التَارٍ 49 . 

استئناف بياني لأن ذكر حالة الإنسان الكافر المُعرض عن شكر ربه يثير وصفها 
سؤال السامع عن عاقبة هذا الكافر» أي: قل يا محمد للإنسان الذي جعل لله أنداداًء 
أي: قل لكل واحد من ذلك الجنس. أو روعي في الإفراد لفظ الإنسان. والتقدير: قل 
تمتعوا بكفركم قليلًا إنكم من أصحاب النار. وعلى مثل هذين الاعتبارين جاء إفراد كاف 
الخطاب بعد الخبر عن الإنسان في قوله تعالى: «يكولُ اهن بَيْذٍ ين لَنَمد © كلا لا ورد 
د ا 40 في سورة القيامة 101 - 12]. 


والتمتع: الانتفاع الموقت» وقد تقدم عند قوله تعالى: «َإوَلكم ف الارض مَسَسَفر ممع 
ِل حِبنٌّ» في سورة الأعراف [24]. 

والباء في ك4 ظرفية أو للملابسة وليست لتعدية فعل التمتع. ومتعلّق التمة 
ميحذوت دلا عليه سباق التهديد, )والتقدير + عع بالننادمة من العذاتا في رين كفزك أ 
متكسباً بكفرك تمتعاً قليلا فأنت آتل إلى العذاب لأنك من أصحاب النار. 

ووصف التمتع بالقليل لأن مدة الحياة الدنيا قليل بالنسبة إلى العذاب في الآخرة» 
وهذا كقوله تعالى: مما مَتَمُ الْكيَّةَ الدّئا له الْآخِرَز إلا يِل »4 [التوبة: 38]. 
وصيغة الأمر في قوله: > . مستعملة في الإمهال المراد منه الإنذار والوعيد. 

وجملة: #إِنَّكَ من أَححَب الَرِ» بيان للمقصود من جملة: طاتَمَنَّمَ يَكْمْركَ كَيدًا 
وهو الإنذار بالمصير إلى النار بعد مدة الحياة. و «إمِنٌ» للتبعيض أن 7 المشركين بعض 
الأمم والطوائف المحكوم عليها بالخلود في النار. 

وأصحاب النار: هم الذين لا يفارقونهاء فإن الصحبة تُشعر بالملازمة» فأصحاب 
النار: المخلدون فيها. 

[9] «اآمنَ هْوَ هت 1 ليل سَادًا وَفَايِمَا حدر لير ويرجوأ يمد ريو » . 

قرأ نافع وابن كثير وحمزة وحدهم لآمَنَ» بتخفيف الميم على أن الهمزة دخلت 
على «من» الموصولة فيجوز أن تكون الهمزة همزة استفهام و(مّن» مبتدأ والخبر محذوف 
دل عليه الكلام قبله من ذكر الكافر في قوله: وَجَعَلَ يله آدَادَا» إلى قوله: #«مِنَ أصَصبي 
لثَارِ» [الزمر: 8]. 

والاستفهام إنكاري والقرينة على إرادة الإنكار تعقيبه بقوله: ##قُّل هَل يسنك الذي 
يعن وَالننَ لا يَعلَمُون» لظهور أن مَلُ» فيه للاستفهام الإنكاري وبقرينة صلة الموصول. 
تقديره: أمن هو قانت أفضل أم من هو كافر؟ والاستفهام حينئذ تقريري ويقدر له معادل 
محذوف دل عليه قوله عقبه: قل كل يسْنَ لذن يَدْلَوْنَ والذِنَ لا يعلمون». 

وجعل الفراء الهمزة للنداء وهمَنْ هو قََيتّ»: النبي كك ناداه الله بالأوصاف 
العظيمة الأربعة لأنها أوصاف له ونداء لمن هم من أصحاب هذه الأوصاف» يعني 
المؤمنين أن يقولوا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» وعليه فإفراد «قل» 
مراعاة للفظ «من» المنادى. 

وقرأ الجمهور 8آمَنَ هْوَ قََنِتّ» بتشديد ميم «مَنْ» على أنه لفظ مركب من كلمتين 
«أم) و«من» فأدغمت ميم «أم) في ميم «من». وفي معناه وجهان: 

أحدهما: أن تكون «أم» معادلة لهمزة استفهام محذوفة مع جملتها دلت عليها «أم» 
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لاقتضائها معادلًا. ودلّ عليها تعقيبه ب مَل يَسْتن لي يعن وَالننَ لا يُلَمُون» لأن 
التسوية لا تكون إلا بين شيئين. فالتقدير: أهذا الجاعل لله أنداداً الكافر خير أمّن هو 
قانت. والاستفهام حقيقي والمقصود لازمه» وهو التنبيه على الخطأ عند التأمل. 

والوجه الثاني: أن تكون «أم» منقطعة لمجرد الإضراب الانتقالي. و«أم» تقتضي 
استفهاماً مقدراً بعدها. ومعنى الكلام: دع تهديدهم بعذاب النار وانتقِل بهم إلى هذا 
السؤال: الذي هو قانت» وقائم» ويحذر الله ويرجو رحمته. والمعنى: أذلك الإنسان 
الذي جعل لله أنداداً هو قانت إلخ. والاستفهام مستعمل في التهكم لظهور أنه لا تتلاقى 
تلك الصفات الأربع مع صفة جعله لله أنداداً. 

والقانت: العابد. وقد تقدم عند قوله تعالى: #دَفُومُوا يبو كَدنِتِينَ» في سورة البقرة 
[238]. 

والآناء: جمع أَنّى مثل أمعاء ومَعّى» وأقفاء وقفّى. والأنى : الشناقة «عويقا ل انا 
ِنَى بكسر الهمزةء كما تقدم في قوله: عير نَظرنَ إِنَلةُ» في سورة الأحزاب [53]. 
وانتصب 41 على الظرف ل لقَتُ». وتخصيص الليل بقنوتهم لأن العبادة بالليل 
أعون على تمحض القلب لذكر الله» وأبعد 0 مداخلة الرياء وأدل على إيثار عبادة الله 
على حظ النفس من الراحة والنوم» فإن الليل أدعى إلى طلب الراحة فإذا آثر المرء العبادة 
فيه استئار قلبه بحب التقريب إلى الله قال تعالى: «إنَّ َه أل هم أَمَُ وَطنًا ووم فيل 
)4 [المزمل: 6]» فلا جرم كان تخصيص الليل بالذكر دالّا على أن هذا القانت لا يخلو 

من السجود والقيام آناء النهار بدلالة فحوى الخطابء قال تعالى: «#إإنَّ لَك ف الارٍ سَبَحًا 

17 (©4 [المزمل: 017 وبذلك يتم انطباق هذه الصلة على حال النبي كَل. 

وقوله: سَاجِدَا وَمَايِما/ه حالان مبينان ل ##قََيِتُ» ومؤكدان لمعناه. وجملة #يحَدَدٌ 
الدخرة ويروا سد ريه 4 حالان» فالحال الأول والثانى لوصف عمله الظاهر والجملتان 
اللنان هما ثالث ورابع لوصف عمل قلبه وهو أنه بين الخوف من سيئاته وفلتاته وبين 
الرجاء لرحمة ربه أن يثيبه على حسناته. وفي هذا تمام المقابلة بين حال المؤمنين الجارية 
على وفق حال نبيهم كَل وحال أهل الشرك الذين لا يدعون الله إلا في نادر الأوقات» 
وهي أوقات الاضطرار»ء ثم يشركون به بعد ذلك». فلا اهتمام لهم إلا بعاجل الدنيا لا 
يحذرون الآخرة ولا يرجون ثوابها. 

والرجاء الخوف من مقامات السالكين» أي: أوصافهم الثابتة التي لا تتحول. 
والرجاء: انتظار ما فيه نعيم وملاءمة للنفس. والخوف: انتظار ما هو مكروه للنفس. 
والمراد هنا: الملاءمة الأخروية لقوله: #يحدَرٌ الأجْرَة»4. أي: يحذر عقاب الآخرةء 
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فمغين أن الرجاء أيضاً المامؤل فى الآخرة: ولتحوف مزيكه من وحن النفين غنا لا 
يرضي الله» وللرجاء مزيته من حثها على ما يرضي الله وكلاهما أنيس السالكين. 

وإنما ينشأ الرجاء على وجود أسبابه لأن المرء لا يرجو إلا ما يظنه حاصكة ولا 
يظن المرء أمرًا إلا إذا لاحت له دلائله ولوازمه. لأن الظن ليس بمغالطة والمرء لا 
يغالط نفسه»ء فالرجاء يتبع السعي لتحصيل المرجوء قال الله تعالى: #9وَمَنَ أَاد الآْرَة 
وَسَىَ لا سَعَيَهَا وهو مُؤْمنٌ دوْليِكَ كان سَتَبُهُم تَفْكُورًا 409 [الإسراء: 19] فإن ترقب 
المرء المنفعة من غير أسبابها فذلك الترقب يسمّى غروراً. 

وإنما يكون الرجاء أو الخوف ظناً مع تردد في المظنونء أما المقطوع به فهو 
اليقين واليأس وكلاهما مثمومء قال تعالى: طقلا يْثَنُ كر اله إل الْقومْ الكيروة» 
[الأعراف: 0599 وقال: #إإِنَّمُ لا يَأيَْسٌ مِن رَرْحَ اله إِلَا ألْعَومْ الْكَفْرونَ» [يوسف: 87]. 

وقد بسّط ذلك حجة الإسلام أبو حامد في كتاب الرجاء والخوف من كتاب 
الإحياء. ولله در أبي الحسن التهامي إذ يقول: 
وإذا رجوت المستحيل فإنما نعي الرجاء على فيش هان 


وسئل الحسن البصري عن رجل يتمادى في المعاصي ويرجو فقال: «هذا تمن 
وإنما الرجاءعء قوله : حدر لخر ويرجوأ نَدَ ريف 04 


وقال بعض المفسرين: «أريد ب أأْمَنْ هْوَ قََنِتّ» أبو بكراء وقيل: «عمار بن 
ياسراء وقيل: «صّهيب»» وقيل: «أبو ذر؟ا» وقيل: «ابن مسعوداء وهي روايات ضعيفة 
ولا جرم أن هؤلاء المعدودين هم من أحق من تصدق عليه هذه الصلة فهي شاملة لهمء 
ولكن محمل الموصول في الآية على تعميم كل من يصدق عليه معنى الصلة. 


ذم ماه سوه ف > سوموا سم ءءء ا اح لح دم و 0 
[9] سمل هَل يسْتَره الذينَ يلت وَالنِنَ لا يََلَمُون نما متَدَكَوُ ووأ الكبتب 46 . 
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استئناف بياني موقعه كموقع قوله: #قُلَ تَمَنّمَ يكْفرِكَ قَلِيلَا» [الزمر: 8] أثاره وصف 
المؤمن الطائع» والمعنى: أعلمهم يا محمد بأن هذا المؤمن العالم بحق ربه ليس سواء 
للكافر الجاهل بربه. وإعادة فعل ظطثُلَ» هنا للاهتمام بهذا المقول ولاسترعاء الأسماع إليه. 

والاستفهام هنا مستعمل في الإنكار. والمقصود: إثبات عدم المساواة بين الفريقين» 
وعدم المساواة يكنى به عن التفضيل. والمراد: تفضيل الذين يعلمون على الذين لا 
يعلجوة» عقوله عالطالا حتترف. القمذوة ون التزيين عر ارك الكو والكهتون ف سيل الل 
ملم وَأنضّيمٌ عَضَلَ أله الْجَهِدنَ» [النساء: 95] الآية» فيعرف المفضل بالتصريح كما في 
آية: لا ينْتَه الْقَعِدُودَ» [النساء: 95] أو بالقرينة كما في قوله هنا: 8عَلْ يسمه الذِينَ 
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يدن إلخ» لظهور أن العلم كمال ولتعقيبه بقوله: هإِتَا حَدَكَدٌ ووأ الدَنببٌ». ولهذا 
كان نفي الاستواء في هذه الآية أبلغ من نفي الممائثلة في قول النابغة: 
يخبرك ذو عرضهم عني وعالمهم وليس جاهل شيءٍ مثلّ من عَلِما 

وفعل 9يمَلَمتَ# في الموضعين منرّل منزلة اللازم فلم يذكر له مفعول. والمعنى : 
الذين اتصفوا بصفة العلم» وليس المقصود الذين علموا شيئاً معنا حتى يكون من حذف 
المفعولين اختصاراً إذ ليس المعنى عليه» وقد دل على أن المراد الذين اتصفوا بصفة 
العلم قوله عقبه: إِتَنا تددم ولوأ لْأَلبَتّ» أي: أهل العقول» والعقل والعلم مترادفان» 
أي: لا يستوي الذين لهم علم فهم يدركون حقائق ق الأشياء على ما هي عليه وتجري 
أعمالهم على حسب علمهم. مع الذين لا يعلمون فلا يدركون الأشياء على ما هي عليه 
بل تختلط عليهم الحقائق وتجري أعمالهم على غير انتظامء كحال الذين توهموا الحجارة 
آلهة ووضعوا الكفر موضع الشكر. 

فتعين أن المعنى: لا يستوي من هو قانت آناء الليل بدن ربه ويرجوه» ومن جعل 
0 0 الذين ال ل 1 

متم بَكُْرِكَ لَه ثبت أن الذين لا يستوون معهم هم المؤمنون؛ أي: هم أفضل 
0 3003 أن الكافرين من أصحاب النار فقد اقتضى أن المفضلين عليهم هم 
من أصحاب الجنة. 

وعدل عن أن يقول: هل يستوي هذا وذاك» إلى التعبير بالموصول إدماجاً للثناء 
على فريق ولذم فريق بأن أهل الإيمان أهل علم وأهل الشرك أهل جهالة فأغنت الجملة 
بما فيها من إدماج عن ذكر جملتين» فالذين يعلمرن هم أهل الإيمان» قال تعالى: ظإِنَمَا 
حْنى أَنَّهَ من عِبَادِهِ الملسرٌا» [فاطر: 28] والذين لا يعلمون هم أهل الشرك الجاهلون» 
قال تعالى: «قُلُ أَمَمَيْرَ أله تَأَمُرُونِ أَعَبْرُ آم لُلْتَهئُرنَ ©4» [الزمر: 64]. 

وفي ذلك إشارة إلى أن الإيمان أخو العلم لأن كليهما نور ومعرفة حق» وأن الكفر 
أخو الضلال لأنه والضلال ظلمة وأوهام باطلة. 

هذا ووقوع فعل «إيسّتّك» في حيز النفي يكسبه عموم النفي لجميع جهات 
الاستواء. وإذ قد كان نفى الاستواء كناية عن الفضل آل إلى إثبات الفضل للذين يعلمون 
على وجه العموم؛ فإنك ما تأملت مقاماً اقتحم فيه عالم وجاهل إلا وجدت للعالم فيه 
من السعادة ما لا تجده للجاهل» ولنضرب لذلك مثلًا بمقاماتٍ ستةٍ هي جل وظائف 
الحياة الاجتماعية : 


المقام الأول: الاهتداء إلى الشيء المقصود نواله بالعمل به وهو مقام العمل» 
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فالعالم بالشيء يهتدي إلى طرقه فيبلغ المقصود بيسر وفي قرب ويعلم ما هو من العمل 
أولى بالإقبال عنهء وغير العالم به يضل مسالكه ويضيع زمانه في طلبهء فإما أن يخيب 
فى سعيه وإما أن يناله بعد أن تتقاذفه الأرزاء وتتنابه النوائب وتختلط عليه الحقائق فربما 
يتوهم أنه بلغ المقصود حتى إذا انتبه وجد نفسه في غير مراده» ومثله قوله تعالى: 
والذِين كترورأ ١‏ علو عمْلهُمْ كرا بقَيعَةٌ كسب العَلَمَحَاٌ مَأ حَقّ إِدَا لو يذه ساي 
[النور: 39]. ومن أجل هذا شاع تشبيه العلم بالنور والجهل بالظلمة. 

والمقام الثاني: ناشئ عن الأول وهو مقام السلامة من نوائب الخطأ ومزلات 
المذلّات» فالعالم يعصمه علمه من ذلك والجاهل يريد السلامة فيقع في الهلكةء فإن 
الخطأ قد يوقع في الهلاك من حيث طلب الفوزء ووكنة وله بعالك هما ريحت 
عحْرَنْهُمْ» [البقرة: 16] إذ مئّلهم بالتاجر خرج يطلب فوائد الربح من تجارته فآب 
الو ولذلك يشبه سعي الجاهل بخبط العشواءء ولذلك لم يزل أهل النصح يسهلون 
لطلبة العلم الوسائل التي تقيهم الوقوع فيما لا طائل تحته من أعمالهم. 

المقام الثالث: مقام أنس الانكشافء فالعالم تتميز عنده المنافع والمضار وتنكشف له 
الحقائق فيكون مأنوساً بها واثقاً بصحة إدراكه وكلما انكشفت له حقيقة كان كمن لقي أنيساً 
بخلاف غير العالم بالأشياء فإنه في حيرة من أمره حين تختلط عليه المتشابهات فلا يدري 
ماذا يأخذ وماذا يدع فإن احيد للختي الرللن وإن قلد خشي زلل 07 وهذا المعنى 
يدخل تحت قوله تعالى: طلا أسَآه لهم مَسَوَأ فد وَإذا طلم علبي فَاموأ4 [البقرة: 20]. 

المقام الرابع: مقام الغنى عن الناس بمقدار العلم والمعلومات» فكلما ازداد علم 
العالم قوي غناه عن الناس في دينه ودنياه. 

المقام الخامس: الالتذاذ بالمعرفة» وقد حصر فخر الدين الرازي اللذة في المعارف 
وهي لذة لا تقطعها الكثرة. وقد ضرب لله مثلا بالظل إذ قال: «إوَمًا يسْيَنِهِ الأقص 
وَالِصِيرٌ © لا الظنمت ولا التُورٌ © ولا الل علا الخرْورٌ (0)» [ناطر: 9 - 21] فإن 
يم في الظل يلتذ به أهل البلاد الحارة. 

المقام السادس: صدور الآثار النافعة في مدى العمر مما يكسب ثناء الناس في 
العاجل وثواب الله في الآجل. فإن هماد مصدر الورشاد والعلم دليل على الخير وقائد 
إليه» قال الله تعالى: #إإِنََا يحْنَى أََّهَ مِنْ عِبَادِ العلصو 4 [فاطر: 28]. 

والعلم على مزاولته ثواب جزيل» قال النبي عكل : «ما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة 
وذكرهم الله فيمن عنله». وعلى بثه مثل ذلكء» قال النبي كلِ: «إذا مات ابن آدم انقطع 


كلقا ع0 اد ٠0‏ ارده ©2622 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. وعلم بثه فى صدور الرجال. وولد صالح يدعو له 
بخير). 

فهذا التفاوت بين العالم والجاهل في صوره التق ذكرناها مشمول لنفى الاستواء 
الذي في قوله تعالى: #ثُل مَلْ بست الذِينَ يَتلْنَ وَالنَ لا يَعلَمُون». وتتشعب من هذه 
المقامات فروع جمة وهي على كثرتها تنضوي تحت معنى هذه الآية. 

وقوله: «إإنَا تدك ووأ الألبب» واقع موقع التعليل لنفي الاستواء بين العالم وغيره 
المقصود منه تفضيل العالم والعلمء فإن كلمة «إنما» مركبة من حرفين «إن» و(ما» الكافة 
أو النافية» فكانت (إن2 فيه مفيدة لتعليل ما قبلها مغنية غناء فاء التعليل إذ لا فرق بين 
«إن» المفردة «وإن' المركبة مع «ما»» بل أفادها التركيب زيادة تأكيد وهو نفي الحكم 
الذي أثبتته «إِنْ) عن غير من أثبتته له. 

وقد أخذ في تعليل ذلك جانب إثبات التذكير للعالمين» ونفيه من غير العالمين» 
بطريق الحصر لأن جانب التذكر هو جانب العمل الديني وهو المقصد الأهم افي الإسلام 
لأن به تزكية النفس والسعادة الأبدية» قال النبي كه : «من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين». 

« لنب » : العقول. وأولو الألباب: هم أهل العقول الصحيحة. وهم أهل العلم. 
فلما كان أهل العلم هم أهل التذكر دون غيرهم أفاد عدم استواء الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون. فليس قوله: طإنَا يِتَدَكَدِ ولوأ الْدلتب» كلاماً مستقلًا. 

[(10] إل يتَعِبَادٍ ألذِسِنَ َامنُوأ وأ م لِلذتَ ) م50 حَسَكوا لم هنزو الدّنا 100 
وَأنْضٌ أنه وَسِعَةٌ إِنَا يوق ألْصَبرونَ رمم عير حِسَابَ 42 

لما أجري الثناء على المؤمنين بإقبالهم على عبادة الله في أشد الآناء وبشدة 
مراقبتهم إياه بالخوف والرجاء وبتمييزهم بصفة العلم والعقل والتذكرء بخلاف حال 
المشركين في ذلك كلهء أتبع ذلك بأمر رسول الله كهِ بالإقبال على خطابهم للاستزادة 
من ثباتهم ورباطة جاأشهمء والتقدير: قل للمؤمنين» بقرينة قوله: 9# يجِبَادٍ ألزِيِنَ اموأ # 
إلخ. 

وابتداء الكلام بالأمر بالقول للوجه الذي تقدم فى نظيره آنفاً» وابتداء المقول بالنداء 
وبوصف العبودية المضاف إلى ضمير الله تعالى» كل ذلك يؤذن بالاهتمام بما سيقال 
وبأنه سيقال لهم عن ربهم»ء وهذا وضع لهم في مقام المخاطبة من الله وهي درجة 
عظيمة. وحذفت ياء المتكلم المضاف إليها «عباد» وهو استعمال كثير في المنادى 
المضاف إلى ياء المتكلم. 


وقرأه العشرة #إيا عباد» بدون ياء في الوصل والوقف كما في إبراز المعاني لأبي 
شامة وكما في الدرة المضيئة في القراءات الثلاث المتممة للعشر لعلي الضباع المصري» 
بخلاف قوله تعالى: ظكُل يَِبَادِىَ ألذِينَ أَسَرَهْوَاْ عَكَ أَنَمْسِهم» [الزمر: 53] الآتي في هذه 
السورة» فالمخالفة بينهما مجرد تفنن. وقد يوجه هذا التخالف بأن المخاطبين فى هذه 
الآية هم عباد الله المتقون» فانتسابهم إلى الله مقرر فاستغني عن إظهار ضمير الجلالة في 
إضافتهم إليه؛ بخلاف الآية الآتية» فليس في كلمة 9يعِبَادِ»# من هذه الآية إلا وجه واحد 
باتفاق العشرة» ولذلك كتبها كُنَّابِ المصحف بدون ياء بعد الدال. 


وما وقع في تفسير ابن عطية من قوله: «وقرأ جمهور القراء: #قل با عبادي* بفتح 
الياء. وقرأ أبو عمرو أيضاً وعاصم واللأعشى وابن كثير : مو عبد بغير ياء في الوصل» 
اه. سهوء وإنما اختلف القراء في الآية: 8ل يتِبَادِىَ ألذِينَ أَسْرَفُوا عََ أَنَمّسِهم» في هذه 
السورة [53] فإنها ثبتت فيه ياء المتكلم فاختلفوا كما سنذكره. 


والأمر بالتقوى مراد به الدوام على المأمور به لأنهم متقون من قبل» وهو يشعر 
بأنهم قد نزل بهم من الأذى في الدين ما يخشى عليهم معه أن يقصروا في تقواهم. وهذا 
الأمر تمهيد لما سيوجه إليهم من أمرهم بالهجرة للسلامة من الأذى في دينهم» وهو ما 
عُرض به في قوله تعالى: اوس لل وسِعَةُه. 

وفي استحضارهم بالموصول وصلته إيماء إلى أن تقرر إيمانهم مما يقتضي التقوى 
والامتثال للمهاجرة. وجملة: «لاذيت أَحْسَئْا فى هذه اليا حَسََةُّ» وما عطف عليها 
استئناف بياني لأن إيراد الأمر بالتقوى للمتصفين بها يثير سؤال ساتل عن المقصود من 
ذلك الأمر فأريد بيانه بقوله: وَاَبْضٌ أله وسِعَةٌ 4 ولكن جعل قوله: يليت أَحْسَنُوا ذ 
َه لأا حَسَنَذه تمهيداً له لقصد تعجيل التكافل لهم بموافقة الحسنى في هجرتهم. 
ويجوز أن تكون جملة: اللذِنَ أَحَسَنَُاْ ف مَنذِو الدّيَا حَسَنَةٌ4 مسوقة مساق التعليل 
للآمر بالتقوى الواقع بعدها. 

والمراد بالذين أحسنوا: الذين اتقوا الله وهم المؤمنون الموصوفون بما تقدم من 
قوله: أَمَنَ هْوَ قَنَنِتٌ» [الزمر: 9] الآية» لأن تلك الخصال تدل على الإحسان المفسر 
بقول النبي كلِهُ: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» فعدل عن التعبير 
بضمير الخطاب بأن يقال: لكم في الدنيا حسنة» إلى الإتيان باسم الموصول مر وهو 
«ألدِينَ أَحْسَئْاْ» ليشمل المخاطبين وغيرهم ممن ثبتت له هذه الصلة. وذلك في معنى: اتقوا 
ربكم لتكونوا محسنين فإن للذين أحسنوا حسنة عظيمة فكونوا منهم. وتقديم 0 


ص 
سه مسر سسلأي 


«لِاذيت أَحْسَيا فى هذ الدّيَا حَسَنَةُ)4 للاهتمام بِالمُحْسَن إليهم وأنهم أحرياء بالإحسان. 
والمراد بالحسنة الحالة الحسنة» واستغنى بالوصف عن الموصوف على حد قوله: 
«ارَيسَا اننا ل الدّتيسا حَسَئةٌ و الْأجِرَةَ حَسَنَةَ4 [البقرة: 201]. وقوله فى عكسه: 


«اوحاوا مكو مك تله [الشورى: 40]. وتوسيط قوله: 9 هلذه ألذيا»ك بين «#لِاذِيت 
َحْسَُ» وبين «حَسََةُ» نظم مما اختص به القرآن في مواقع الكلم لإكثار المعاني التي 
يسمح بها النظمء وهذا من طرق إعجاز القرآن. 

فيجوز أن يكون قوله: طن هَذِهِ ادُيا4 حالا من لحَسََةُ4 قدم على صاحب 
الحال للتنبيه من أول الكلام على أنها جزاؤهم في الدنياء لقلة خطور ذلك في بالهم 
ضمن الله لهم تعجيل الجزاء الحسن في الدنيا قبل ثواب الآخرة على نحو ما أثنى على 
مَن يقول: «رَيسَا ءَانِنا له الدُئيسا حَسَكة ول الْأجِْرَو حَسَنةٌ)4. 

وقد جاء في نظير هذه الجملة في سورة النحل [30] قوله: «إوَلْدَارٌ الأينرَةٍ حَيْ4. أي : 
خير من أمور الدنياء ويكون الاقتصار على حسنة الدنيا فى هذه الآية لأنها مسوقة لتثبيت 
المسلمين على ما يلاقونه من الأذى» ولأمرهم بالهجرة عن دار الشرك والفتنة في الدين» فأما 


ثواب الآخرة فأمر مقرر عندهم من قبل ومُومّى إليه بقوله بعده: >ِ#إنََا بق الصَدِرُونَ رمم يقر 


حِسَابٍ» أي: يوفون أجرهم في الآخرة. قال السدي: «الحسنة في الدنيا الصحة والعافية». 

ويجوز أن يكون في قوله «في الدنيا» متعلقاً بفعل «لَحْسَئْوْ4 على أنه ظرف لغوي» 
أي: فعلوا الحسنات في الدنيا فيكون المقصود التنبيه على المبادرة بالحسنات في الحياة 
الدنيا قبل الفوات والتنبيه على عدم التقصير في ذلك. 1 

ورين 9ه تتح وهر بالنسة لكين لاخر لظي “الثاني وبالتيلئة 
لحسنة الدنيا تعظيم وصفيء أي: حسنة أعظم من المتعارف» وأا ما كان فاسم الإشارة 
في قوله: «د مذ الديا» لتمييز المشار إليه وإحضاره في الأذهان. وعليه فالمراد ب 
محَسَنَةُ» يحتمل حسنة الآخرة ويحتمل حسنة الدنياء» كما فى قوله تعالى: #وَمِنْهُم نَنّْ 
تل كا ولراك الذيها خض وه بالسرة لسكتة4: لي :بوره البقزة [201]: وقد 
تقدم نظير هذه الآية في سورة النحل [30] قوله تعالى: طوَتِلَ لِذِينَ أثََّاْ مادا نَل وي 
تالا عن للديكت أخسا ل مدو لزنا خمة ودار لجرو عر هن فالحن إنها :ماه فون نهنا 

وعقه قانة رااان وج معطت شمر ةتف اومتهي مهو شمن سمشم 
في التعريض بالحث على الهجرة في الأرض فراراً بدينهم من الفتن بقرينة أن كون 
الأرض واسعة أمر معلوم لا يتعلق الغرض بإفادته وإنما كني به عن لازم معناهء كما قال 
إياس بن قبيصة الطائي : 


ألم تر أن الأرض رخب فسيحة فهل تعجزني بقعة من بقاعها 

والوجه أن تكون جملة: موَاَيضٌ أله وسِعَةٌ» معترضة والواو اعتراضية لأن تلك 
الجملة جرت مجرى المثل. 

والمعنى: إن الله وعدهم أن يلاقوا حسنة إذا هم هاجروا من ديار الشرك. وليس 
حسن العيش ولا ضده مقصوراً على مكان معين» وقد وقع التصريح بما كني عنه هنا في 
قوله تعالى: الوأ ألم مَك أَرْضٌ له وسيعة كَتْباجروا ذيا» [النساء: 97]. 

والمراد: الإيماء إلي الهجرة إلى الحبشة. قال ابن عباس في قوله تعالى: قل 
يَعِبَادٍ الذِيِتَ امنأ إنَقوأ 6 : «يريد جعفر بن أبي طالب والذين خرجوا معه إلى 
الحبشة». ونكتة الكناية هنا إلقاء الإشارة إليهم بلطف وتأنسن دون صريح الأمر لما في 
مفارقة الأوطان من الغم على النفس.» وأما الآية التي في سورة النساء فإنها حكاية توبيخ 
الملائكة لمن لم يهاجروا. 

وموقع جملة: إن 57 أَلصَبرُونَ رم يعبر حِسَابٌ» موقع التذييل لجملة: و«لاذينَ 
أَحْسَمُواْ»# وما عطف عليها لأن مفارقة الوطن والتغرب والسفر مشاق لا يستطيعها إلا 
صابر» فذيل الأمر به بتعظيم أجر الصابرين ليكون إعلاماً للمخاطبين بأن أجرهم على 
ذلك عظيم لأنهم حينئذ من الصابرين الذين أجرهم بغير حساب. 

والصبر: سكون النفس عند حلول الآلام والمصائب بأن لا تضجر ولا تضطرب 
لذلك» وتقدم عند قوله تعالى: «إوَسْشْرٍ الصَّيرنَ* في سورة البقرة [155]. وصيغة العموم 
في قوله: «الصّييتَ»4 تشمل كل من صبر على مشقة في القيام بواجبات الدين وامتثال 
المأمورات واجتناب المنهيات» ومراتب هذا الصبر متفاوتة وبقدرها يتفاوت الأجر. 

والتوفية: إعطاء الشيء وافياًء أي: تاماً. والأجر: الثواب فى الآخرة كما هو 
مصطلح القرآن. ْ ١‏ 

وقوله: «#بعَيْر حِسابٌ» كناية عن الوفرة والتعظيم لأن الشيء الكثير لا يُتصدى 
لعدّهء والشيء العظيم لا يحاط بمقداره فإن الإحاطة بالمقدار ضرب من الحساب وذلك 
شأن ثواب الآخرة الذي لا يخطر على قلب بشر. 

وفي ذكر التوفية وإضافة الأجر إلى ضميرهم تأنيس لهم بأنهم استحقوا ذلك لا منة 
عليهم فيه وإن كانت المنة لله على كل حال على نحو قوله تعالى: «إطَم أجر عير مون 


[الانشقاق: 25]. 
والحصر المستفاد من طإنَّمَ»# منصبٌ على القيد وهو لسر حِسَابَ» والمعنى: ما 


02 2 اوه :055 


يوفى الصابرون أجرهم إلا بغير حساب» وهو قصر قلب مبني على قلب ظن الصابرين أن 
أجر صبرهم بمقدار صبرهم» عن ” أن أجرهم لا يزيد على مقدار مشقة صبرهم. 

والهجرة إلى الحبشة كانت سنة خمس قبل الهجرة إلى المدينة. وكان سببها أن 
رسول الله كل لما رأى ما يصيب أصحابه من البلاء وأن عمّه أبا طالب كان يمنع ابن 
أخيه من أضرار المشركين ولا يقدر أن يمنع أصحابه قال رسول الله كَلهّ: «لو خرجتم 
إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يُظلم عنده أحد حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم 
فيه». فخرج معظم المسلمين مخافة الفتنة فخرج ثلاثة وثمانون رجلا وتسع عشرة امرأة 
سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم صغاراً. وقد كان أبو بكر الصديق استأذن رسول الله َل 
في الهجرة فأذن له فخرج قاصداً بلاد الحبشة فلقيه ابن الدَغِنَّة مُصِدَّهِ وجعله في جواره. 

ولما تعلقت إرادة الله تعالى بنشر الإسلام في مكة بين العرب لحكمة اقتضت ذلك 
وعذر بعض المؤمنين فيما لقوه من الأذى في دينهم أذن لهم بالهجرة وكانت حكمته 
مقنضية بقاء رسوله كلٍ بين ظهراني المشركين لبت دعوة الإسلام لم يأذن له بالهجرة إلى 
موطن آخر حتى إذا تم مراد الله من توشج نواة الدين في تلك الأرض التي نشأ فيها 
رسوله كلو وأصبح انتقال الرسول يل إلى بلد آخر أسعد بانتشار الإسلام في الأرض 
أذن الله لرسوله يكل بالهجرة إلى المدينة بعد أن هيأ له بلطفه دخول أهلها في الإسلام 
وكل ذلك جرى بقدّر وحكمة ولطف برسوله َلِلدُ. 

3 12] طقل إِنْ أُمِرَتُ أن أَعَبْدَ أنه مُخلِصًا لَهُ أدبن (0) يرت لأنْ أكون 
هَل لين 09> 

بعد أن أمر الله رسوله يَكعِ بخطاب المسلمين بقوله: 8ل يَتعِبَادِ الزِبِنَ اموا إتفوأ»» 
[الزمر: 10] أمر رسوله يَلِ بعد ذلك أن يقول قولًا يتعين أنه مقول لغير المسلمين. 

نقل الفخر عن مقاتل: أن كفار قريش قالوا للنبى ككل : ما يحملك على هذا الدين 
الذي أنيتنا نء آلا تنظر إلى :ملة أبيك وجدك وشاذات قوملة يعيتون: الالاهوالفرف: 
فأنزل الله: طقل إن أُمِرَت أن أَعَبدَ أله مخِصًا لَهُ لين 09»>. 

وحقاً فإن إخبار النبي بذلك إذا حمل على صريحه إنما يناسب توجيهه إلى 
المشركين الذين يبتخون صرفة عن ذلك: ويجوز أن يكون موجها إلى المسلمين الذين 
أذن الله لهم بالهجرة إلى الحبشة على أنه توجيه لبقاته بمكة لا يهاجر معهم لأن الإذن 
لهم بالهجرة للأمن على دينهم من الفتن؛ فلعلهم ترقبوا أن يهاجر الرسول كك معهم إلى 
الحبشة فآذنهم الرسول ككلٍِ بأن الله أمره أن يعبد الله مخلصاً له الدين» أي: أن يوحده 


58 كلعف ادس 1١‏ كلف عقي 
في مكة فتكون الآية ناظرة إلى قوله تعالى: طامَسْدَمٌ ما ؤم وض عَنٍ الْمتركيِنٌ © إِنَا 
كننَكَ الْسْبورت (©)» [الحجر: 94 195]. أي: أن الله أمره بأن يقيم على التبليغ بمكة 
فإنه لو هاجر إلى الحبشة لانقطعت الدعوة» وإنما كانت هجرتهم إلى الحبشة رخصة لهم 
إذ ضعفوا عن دفاع المشركين عن دينهم ولم يرخص ذلك للنبي كَل 

وقد جاء قريب من هذه الآية بعد ذكر أن حياة الرسول كلخ ومماته لله؛ أي: 
فلا يفرق من الموت في سبيل الدين» وذلك قوله تعالى في سورة الأنعام [162» 163]: 
لهل إِنّ صَلَاك وشتكر وتيت وَبَمَاق يه وت الْعَكِنَ © ل سَيكَ لَه مَبِِكَ لَك كا د 
نين ©». 

فكان قوله: «الآن أكوْنَ أَوَلَ اَلْمسْيِينَ» علة ل امبُر أله مخِضًا لَّهُ ألنَ4» فالتقدير: 
وأمرت بذلك لأن أكون أول المسلمين» فمتعلق أمَرْتٌ* محذوف لدلالة قوله: «أن أَعَبْدَ 
أننَهَ مُخِصًا لَه لين عليه. 


اه 


ف «وأول» هنا مستعمل في مجازه فقط إذ ليس المقصود من الأولية مجرد السبق في 
الزمان» فإن ذلك حصل فلا جدوى في الإخبار به» وإنما المقصود أنه مأمور بأن يكون 
أقرى المسلمين إسلاماً بحيث أن ما يقوم به الرسول يل من أمور الإسلام أعظم مما 
يقوم به كل مسلم كما قال : «إني لأتقاكم لله وأعلمكم به). 

وعطف وَأْمِرَثُ» الثاني على طأْيِرتٌ» الأول للتنويه بهذا الأمر الثاني ولأنه غاير 
الأمر الأول بضميمة قيد التعليل فصار ذكر الأمر الأول لبيان المأمورء وذكر الأمر الثاني 
لبيان المأمور لأجله. ليشير إلى أنه أمر بأمرين عظيمين؛ أحدهما: يشاركه فيه غيره وهو 
أن يعبد الله مخلصاً له الدين» والثاني: يختص به وهو أن يعبده كذلك ليكون بعبادته أول 
المسلمين» أي: أمره الله بأن يبلغ الغاية القصوى في عبادة الله مخلصاً له الدين» فجعل 
وجوده متمحضاً للإخللاص على أي حال كان كما قال في الآية الأخرى : قل إِنَّ صَلَاتَ 
وشتكر وَعَيَآتَ وَسَمَاقَِ يه رن الْمَلِنَ 9) لا سَرِيكَ كُّ وَيدَّلِكَ مرك ونا أَيَلُ ألتبية © 
[الأنعام : 2» 163). 


واعلم أنه لما كان الإسلام هو دين الأنبياء في خاصتهم كما تقدم عند قوله تعالى: 
قلا مون َّ ونس مسيمُون» في سورة ة البقرة [(132] ونظائرها كثيرة. كانت في هذه 
الآية دلالة على أن محمداً كك أفضل الرسل لشمول لفظ المسلمين للرسل السابقين. 


2 خم ٠‏ ساس 2 محم سل سه مه ص 
[13] «هقل إن أَمَافٌ إن عَصَيْكٌ نت عذاب يوم عظيم 9 »>. 
هذا القول متعين لأن يكون الرسول وق مأموراً بأن يواجه به المشركين الذين كانوا 


يحاولون النبي ككهِ أن يترك الدعوة وأن يتابع دينهم. وهما أحد الشقين اللذين وجه 
الخطاب السابق إليهماء وتعيين كل لما وجّه إليه منطو بقرينة السياق وقريئة ما بعده من 
قوله: «اعَبدُوأ مَا شِنْمُ ين مُوني» [الزمر: 615 000 

وإعادة الأمر بالقول على هذا للتأكيد اهتماماً بهذا المقول» وأما على الوجه الثاني 

من الوجهين المتقدمين في المراد من توجيه المطلب في قوله: إن أَمِرَتُ أن أَعَبْدَ أله 

خِْضًا لَه ألنَ» [الزمر: 11] الآية فتكون إعادة فعل ث4 لأجل اختلاف المقصودين 
بتوجيه القول إليهم. وقد تقدم قول مقاتل: «قال كفار قريش للنبي : ما يحملك على هذا 
الدين الذي أتيتنا به» ألا تنظر إلى ملة أبيك وجدك وسادات قومك يعبدون اللات 
والعزى». 

[14. 15] طئلٍ الله لَمبْدُ مُخِصًا لَه دبي 69 مَاعْبْدُوأ ما ِنَم ين دونو ». 

أمر بأن يعيد التصريح بأنه يعبد الله وحده تأكيداً لقوله: طقل إن أَرَْتُ أن أَعَبْدَ آله 
ًا لَهُ أليينَ )4 [الزمر: 0]11 لأهميهء وإن كان مفاد الجملتين واحداً لأنهما معاً 
تفيدان أنه لا يعبد إلا الله تعالى باعتبار تقييد طكََْدَ أله الأول بقيد «عِصًا لَه التِرت» 
وباعتبار تقديمٍ المفعول على «أتَبدُ4 الثاني» فتأكد معنى التوحيد مرتين ليتقرر ثلاث 
مرات» وتمهيداً لقوله: َامَبدُاْ مَا شِئتمُ ين دُونو» وهو المقصود. 

والفاء في قوله: عدوأ » إلخ لتفريع الكلام الذي بعدها على الكلام قبلها فهو 
تفريع ذكري. 

والأمر في قوله: 8دَاعْبَدُوأ مَا شِدْمُ يّن دُونه-» مستعمل في معنى التخلية» ويعبر عنه 
بالتسوية. والمقصود التسوية في ذلك عند التكلم فتكون التسوية كناية عن قلة الاكتراث 
بفعل المخاطب» أي : أن ذلك لا يضرني كقوله في سورة الكهف [29]: لفمن َه 
لون ومن شٌَ لك 04 أي : اعبدوا أي شيء شئتم عبادته من دون الله. وجعلت الصلة 
هنا فعل المشيئة إيماء إلى أن رائدهم في تعيين معبوداتهم هو مجرد المشيئة والهوى بلا 


دليل. 
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[15] طقل إِنَّ لين ألذِنَ حَيرُوا شب وَآَمْلَِ ينم الْعِبَسَةٌ آلا دَلِكَ هو 
لْلْسَرَانُ الْمَبِينَ 409 . 

أعقب أمر التسوية في شأنهم بشيء من الموعظة حرصاً على إصلاحهم على عادة 
القرآن» ولوحظ في إبلاغهم هذه الموعظة مقام ما سبق من التخلية بينهم وبين شأنهم 
ا بين الإرشاه وبين 0 ه فجيء بالموعظة على طريق التعريض والحديث عن 


وافتتح المقول بحرف التوكيد تنبيهاً على أنه واقع» وتعريف #اأْلَيرَِ» تعريف 
الجنس» أي: أن الجنس الذين عُرفوا بالخسران هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. 

وتعريف المسند والمسند إليه من طريق القصره فيفيد هذا التركيب قصر جنس 
الخاسرين على الذين خسروا أنفسهم وأهليهمء وهو قصر مبالغة لكمال جنس الخسران 
في الذين خسروا أنفسهم وأهليهم فخسران غيرهم كلا خسرانء ولهذا يقال في لام 
التعريف فى مثل هذا التركيب إنها دالة على معنى الكمال فليسوا يريدون أن معنى الكمال 
من تعاني لام التعريف. 

ولما كان الكلام مسوقاً بطريق التعريض بالذين دار الجدال معهم من قوله: إن 
َكْمروأ ورك أله عن ع »4 إلى قوله: طتَاعبِدُوا ما شِنَمُ ين دُونوة» [الزمر: 7 - 15]» عُلم 
أن المراد بالذين خسروا أنفسهم وأهليهم هم الذين جرى الجدال معهم. فأفاد معنى: أن 
الخاسرين أنتم» إلا أن وجه العدول عن الضمير إلى الموصولية في قوله: «إالزيتت 
حَيرُوأ أَنشَهُمْ» لإدماج وعيدهم بأنهم يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 

ومعنى خسرانهم أنفسهم: أنهم تسببوا لأنفسهم في العذاب في حين حسبوا أنهم 
سعوا لها في النعيم والنجاح؛ وهو تمثيل لحالهم في إيقاع أنفسهم في العذاب وهم 
يحسبون أنهم يلقونها في النعيم» بحال التاجر الذي عرض ماله للنماء والربح فأصيب 
بالتلف. فأطلق على هذه الهيئة تركيب: حيرأ أنشَمّم4. وقد تقدم في قوله تعالى: 

ون حَنَتَ مَوزِية. وليك ألذِنَ حَييا أنشّهم با كنأ يَابينَا يَظِيمُونٌ 4069 في أول 

سورة الأعراف [9]. 

وأما خسرانهم أهليهم فهو مثل خسرانهم أنفسهم وذلك أنهم أغروا أهليهم من 
أزواجهم وأولادهم بالكفر كما أوقعوا أنفسهم فيه فلم ينتفعوا بأهليهم في الآخرة ولم 
ينفعوهم طلِعُلِ تر ينهم يميد مَأَد بهِ 467 [عبس: 137» وهذا قريب من قوله تعالى: 
بايا لذن َامَنوأ هرأ أَنفْسَك وَأَمْليكي ناا [التحريم: 6]» فكان خسرانهم خسراناً عظيماً. 

فقوله: طأل دَلِكَ هُمَ اران الْمُِينّ» استئناف هو بمنزلة الفذلكة والنتيجة من الكلام 
السابق لأن وصف #«األذِينَ حَيِرُو» بأنهم خسروا أحب ما عندهم وبأنهم الذين انحصر 
فيهم جنس الخاسرين» يستخلص منه أن خسارتهم أعظم خسارة وأوضحها للعيان» 
ولذلك أوثرت خسارتهم باسم الخسران الذي هو اسم مصدر الخسارة دال على قوة 
المصدر والمبالغة فيه. 

وأشير إلى العناية والاهتمام بوصف خسارتهمء بأن افتتح الكلام بحرف التنبيه 
داخلًا على اسم الإشارة المفيد تمييز المشار إليه أكمل تمييزء وبتوسط ضمير الفصل 


المفيد للقصر وهو قصر ادعائي» والقول فيه كالقول في الحصر في قوله: إن يرن 
ألذيتَ حَِرُوأ نهم وََهْلِيمَ4. 

[16] «لم ين مهم ملك ين آلثَارِ يبن تنيع ملكلٌ». 

بدل اشتمال من جملة: آلا ذَلِكَ هْوَ ران لين 4 [الزمر: 15]» وخص بالإبدال 
لأنه أشد خسرانهم عليه لتسلطه على إهلاك أجسامهم. والخسران يشتمل على غير ذلك 

من الخزي وغضب الله واليأس من النجاة ٠‏ فضمير الم * عائد إلى مجموع شيم م 
آَل » [الزمر: 15]. 

والظلل: اسم جمع ظلة. وهي شيء مرتفع من بناء أو أعواد مثل الصٌّفَّة يستظل به 
ل ا ا يكون لها ظل في الشمسء» وتقدم ذلك عند قوله 
تعالى : «إِلا أن يَأيَهُمْ اه ف طْلٍ يَنَ المَمم» في سورة البقرة [210]» وقوله: طوَإدا 
20 لكي فيا سورة لقمان [32]. وهي هنا استعارة للطبقة التي تعلو أهل النار 
في نار جهنم بقرينة قوله: «يِّنَ ألثَّارٍ»» شبهت بالظلة في العلو والغشيان مع التهكم 
لأنهم يتمنون ما يحجب عنهم حر النار فعبر عن طبقات النار بالظلل إشارة إلى أنهم لا 
واقي لهم من حر النار على نحو تأكيد الشيء بما يشبه ضدهء وقوله: »4 ترشيح 
للاستعارة. 

وأما إطلاق الظلل على الطبقات التي تحتهم فهو من باب المشاكلة» ولآن الطبقات 
التي تحتهم من النار تكون ظللا لكفار آخرين لأن جهنم دركات كثيرة. 

[16] ودَلِكَ حو أله بو باد 6 . 

تذييل للتهديد بالوعيد من قوله تعالى: قْلَ إِنَّ لَلْتيِرييَ ألذِينَ حَيدرُوا مم4 [الزمر 
5 الآية» أو استئناف بياني بتقدير سؤال بخطر في نفس السامع لوصف عذابهم بأنه ظل 
من النار من فوقهم وظلل من تحتهم أن يقول سائل: ما يقع إعداد العذاب لهم في 
الآخرة بعد فوات تدارك كفرهم؟ فأجيب بأن الله جعل ذلك العذاب في الآخرة 
لتخويف الله عباده حين يأمرهم بالاستقامة ويشرع لهم الخرائع ليعلموا أنهم إذا لم 
يستجيبوا لله ورسله تكون تلك عاقبتهم. ولما كان وعيد الله خبراً منه ولا يكون إلا صدقاً 
حقق لهم في الآخرة ما توعدهم به في الحياة» وتخويف الله به معناه أنه يخوفهم 
بالإخبار به وبوصفه, أما إذاقتهم إياه فهي تحقيق للوعيد. 

ويعلم من هذا بطريق المقابلة جعل الجنة لترغيب عباده في التقوى» إلا أنه طوى 
ذكره لآن السياق موعظة أهل الشركء فالله جعل الجنة وجهنم إتماماً لحكمته ومراده من 


نظام الحياة الدنيا ليكون الناس فيها على أكمل ما ترتقي إليه النفس الزكية. والظاهر أن 
الجنة جعلها الله مسكناً لأهل النفوس المقدسة من 0 والناس مثل الرسل» فلذلك 
هي مخلوفة من قبل ظهور التكليف» وأما جهنم فيحتمل أنها مقدمة وهو ظاهر حديث: 
«اشتكت النار إلى ربها فقالت: أكل بعضي بعضاً فأذن لها بِتََسَيْن نفس في الشتاء ونفس 
في الصيف"». ويحتمل أنها تخلق يوم الجزاء ويتأول الحديث. 

وقوله تعالى: #دَّلِكَ» إشارة إلى ما وصف من الخسران والعذاب بتأويل المذكور. 
والتخويف مصدر خوّفه» إذا جعله خائفاً إذا أراه ووصف له شيئاً يثير في نفسه الخوف» 
وهو الشعور بما يؤلم النفس بواسطة إحدى الحواس الخمس. 

والعباد المضاف إلى ضمير الجلالة في الموضعين هنا يعم كل عبد من الناس من 
مؤمن وكافر إذ الجميع يخافون العذاب على العصيان» والعذاب متفاوت وأقصاه الخلود 
لأهل الشرك» وليس العباد هنا مراداً به أهل القرب لأنه لا يناسب مقام التخويف. ولأن 
قريئة قوله: 0 تدل على أن المنادَيْن جميع العبادء ففرق بينه وبين نحو: «يعبّايه 
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لا حَوْتُ عَككٌْ الِوْمَ ولا أَسْرَ روك )4 [الزخرف: 88]. 

[16] «ايَاد مَاتُونْ (609 . 

تفريع وتعقيب لجملة: ظدَلِكَ مُحَوَتْ أنه يو عبد لأن التخريف مؤذن بأن العذاب 
أعد لأهل العصيان فناسب أن يعقب بأمر الناس بالتقوى للتفادي من العذاب. 

وقدم النداء على التفريع مع أن مقتضى الظاهر تأخيره عنه كقوله تعالى : مِووَاتُون 
يأو الالبنب» في سورة البقرة [197] أن المقام هنا مقام تحذير وترهيب » فهو جدير 
باسترعاء ألباب المخاطبين إلى ما سيرد من بعد من التفريع على التخويف بخلاف آية 
البقرة فإنها في سياق الترغيب في إكمال أعمال الحج والتزود للآخرة» فلذلك جاء الأمر 
بالتقوى فيها معطوفاً بالواو. 

وحذفت ياء المتكلم من قوله: «ويحباد # على أحد وجوه خمسة في المنادى 
المضاف إلى ياء المتكلم. 


يد 8] وَالذِينَ إجَتَبَوأ الطحُوتَ أن يَعْبْدُوهًا وأنابوأ إِلَ أله طش اشر مدر 
عِبَادِ 0 انق فتركرة التزق شرن لحمل ُوْليكَ ألذِينَ هَدَنْهُمُ كت 707 ش 
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لما انتهى تهديد المشركين وموعظة الخلائق أجمعين تن عنان الخطاب إلى جانب 


حر م 0281م ©2© 


المؤمنين فيما يختص بهم من البشارة مقابلة لنذارة المشركين. والجملة معطوفة على 
جملة: لقُلْ إِنَّ اليِرِتَ ألذينَ حَيرُوأ أنَفسَمَمْ؟ [الزمر: 15] الآية. 

والتعبير عن المؤمنين ب 9وَالذِينَ إجْتَيََاْ الطَدمُوتَ» لما في الصلة من الإيماء إلى وجه 
بناء الخبر وهو طلم الْشْرَئُّ». وهذا مقابل قوله: ظدَِكَ يحوَتْ أَمَهُ بو عِبَاده4 [الزمر: 
6 

والطاغرت: مصدر أو اسم مصدر طَغا على وزن 50 بتحريك العين بوزن رَحموت 
وملكوت. وفي أصله لغتان الواو والياء لقولهم: طغا طَعُوَاً مثل علوء وقولهم: طغوان 
وطغيان. وظاهر «القاموس» أنه واوي» وإذ كانت لامه حرف علة ووقعت بعدها واو زَنَةٍ 
فُعلوت استثقلت الضمة عليها فقدموها على العين ليتأتى قلبها ألفاً حيث تحركت وانفتح ما 
قبلها فصار طاغوت بوزن فلعوت بتحريك اللام وتاؤه زائدة للمبالغة في المصدر. 

ومن العلماء من جعل الطاغوت اسماً أعجمياً على وزن فاعول مثل جالوت 
وطالوت وهارون؛ وذكره في «الإتقان» فيما وقع في القرآن من المعرب وقال: (إنه 
الكاهن بالحبشية». واستدركه ابن حجر فيما زاده على أبيات ابن السبكى فى الألفاظ 
المعربة الواقعة في القرآن» وقد تقدم ذكره بأخصر مما هنا عند قوله تعالى : 50 تن إل 
ألذس أو نَصِيبًا من ألححتب بُؤْمِبُوْنَ بِالْجِبَتِ وَالطَدُوتِ»4 في سورة النساء [51]. 

وأطلق الطاغوت في القرآن والسنة على القوي في الكفر أو الظلم» فأطلق على 
الصنم» وعلى جماعة الأصنام» وعلى رئيس أهل الكفر مثل كعب بن الأشرف. وأما 
جمعه على طواغيت فذلك على تغليب الاسمية عَلَّماْ بالغلبة إذ جعل الطاغوت لواحد 
الأصنام وهو قليل» وهو هنا مراد به جماعة الأصنام» وقد أجري عليه ضمير المؤنث في 
قوله: أن يَمْبدُوهَاك باعتبار أنه جمع لغير العاقل» وأجري عليه ضمير جماعة الذكور في 
قوله تعالى: «والذست كترُوا أَوَيَآئُهُمْ الطدحُوتٌ يُحْرِجُوَهُم ين ألنورٍ إِلَ الظلْمتٌ» في 
سورة البقرة [257] باعتبار أنه وقع خبراً عن الأولياء وهو جمع مذكرء وباعتبار تنزيلها 
منزلة العقلاء في زعم عبّادها. و ظطأنّ يَعْبْدُوهَا» بدل من #الطمُوتَ4 بدل اشتمال. 

والإنابة: التوبة وتقدمت في قوله: #إِنَّ إِيرهِمَ لَمَلِمْ أوَهُ ميت )4 في سورة هود 
1. والمراد بها هنا التوبة من كل ذنب ومعصية وأعلاها التوبة من الشرك الذي كانوا 
عليه في الجاهلية. 

والبشرى: البشارة» وهي الإخبار بحصول نفع» وتقدمت في قوله تعالى: «لَهُمٌ 
لسر 4 الْحَيةَ الذَّيَا وه الْآخِْرَةٌ» في سورة يونس [64]. والمراد بها هنا: البشرى 
بالجنة. 
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وفي تقديم المسند من قوله: مم الْشَرُ» إفادة القصر وهو مثل القصر في 
وليك ألذِينَ هَدَنْهُمَ أ وَُوْلتِكَ هم لوا أ ألألبتب». 

وفرّع على قوله: ظلَهُمْ الشَر» قوله: امبر عبَادٍ © الذي يَسْتِعُونَ القوْلَ مَبَمَبعُوه 
أحسكة4 وهم الذين اجتنبوا الطاغرت» فعدل عن الإتيان ,: بضميرهم بأن يقال: تدر : 
إلى الإظهار باسم العباد مضاف إلى ضمير الله تعالى» وبالصلة لزيادة مدحهم بصفتين 
أخريين وهما: صفة العبودية لله» أي : عبودية التقرب» وصفة استماع القول واتباع 
أحسنه. 

وقرأ العشرة ما عدا السوسي راوي أبى عمرو كلمة #عِبَادِ© بكسر الدال دون ياء 
وهو تخفيف واجتزاء بوجود الكسرة على الدال. وقرأها السوسى بياء بعد الدال مفتوحة 
تن الول وساكتة .في الوقتة .وتقل عله سف اليا في خالة الوقفة رهما بوجيان 
صحيحان في العربية كما في التسهيل» لكن اتفقت المصاحف على كتابة «إعِبَادِ© هنا 
بدون ياء بعد الدال وذلك يوهن قراءة السوسي إلا أن يتأول لها بأنها من قبيل الأآداء. 

والتعريف في اقول تعريف الجنسء؛ أي: يستمعون الأقوال مما يدعو إلى 
الهدى مثل القرآن وإرشاد الرسول كَلِ ويستمعون الأقوال التي يريد أهلها صرفهم عن 
الإيمان من ترهات أئمة الكفر فإذا استمعوا ذلك اتبعوا أحسنه وهو ما يدعو إلى الحق. 

والمراد: يتبعون القول الحسن من تلك الأقوال» فاسم التفضيل هنا ليس مستعملا 
في تفاوت الموصوف به في الفضل على غيره فهو للدلالة على قوة الوصف. مثل قوله 
تعالى: َل رَبّ أليَجَنٌ آَحَب إِلَنَ مِنَا يَدَعْوئَرْ إلَبدِ» [يوسف: 33]. أثنى الله عليهم بأنهم 
أهل نقد يميزون بين الهدى والضلال والحكمة والأوهام اد في الأدلة الحقيقية ئ 
للأدلة السفسطائية. وفي الموصول إيماء إلى أن اتباع أحسن القول سبب في حصول 
هداية الله إياهم. 

وجملة: ظأوْلَهِكَ ألذِنَ عَدَدْهُمُ لَه مستأنفة لاسترعاء الذهن لتلقي هذا الخبر. 
وأكد هذا الاسترعاء بجعل المسند إليه اسم إشارة ليتميز المشار إليهم. أكمل تميزه مع 
التنبيه على أنهم كانوا أحرياء بهذه العناية الربانية لأجل ما اتصفوا به من الصفات 
المذكورة قبل اسم الإشارة وهي صفات اجتنابهم عبادة الأصنام مع الإنابة إلى الله 
واستماعهم كلام الله واتباعهم إياه نابذين ما يلقي به المشركون من أقوال التضليل. 

والإتيان باسم الإشارة عقب ذكر أوصاف أو أخبار طريقة عربية في الاهتمام 
بالحكم والمحكوم عليهء فتارةً يشار إلى المحكوم عليه كما هنا وتارةً يشار إلى الخبر 
كما في قوله: #هَددًا وَإِت لِلظَدِنَ لَشَرّ مَتَابِ (6)» في سورة ص [55]. 
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وقد أفاد تعريف الجزأين في قوله: وليك ألذينَ هَدَدهم هم م4 قصر الهداية عليهم 
وهو قصر صفة على مرصوف وهو قصر إضافي قصر تعيين؛ أي: دون الخاسرين الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم. 

ومعنى «هَدَنُْهُمُ 4 أنهم أنالوا هذه الفضيلة بأن خلق الله نفوسهم قابلة للهدى 
الذي يخاطبهم به الرسول كَكِخْ فتهيأت نفوسهم لذلك وأقبلوا على سماع الهدى بشراشرهم 
وسعوا إلى ما يبلغهم إلى رضاه وطلبوا النجاة من غضبه. وليس المراد بهدي الله إياهم 
أنه وجه إليهم أوامر إرشاده لأن ذلك حاصل للذين خوطبوا بالقرآن فأعرضوا عنه ولم 
يتطلبوا البحث عما يرضي الله تعالى فأصروا على الكفر. 

وأشارت جملة: #وَوْلَيِكَ هُمَ أُولُوأ الْأنبِبِ» إلى معنى تهيئهم للاهتداء بما 
فطرهم الله عليه من عقول كاملة» وأصل الخلقة ميّالة لفهم الحقائق غير مكترثة بالمألوف 
ولا مراعاة الباطل؛ على تفاوت تلك العقول في مدى سرعة البلوغ للاهتداء» فمنهم من 
آمن عند أول دعاء للنبي كك مثل خديجة وأبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب» ومنهم 

من آمن بُعيد ذلك أو بعدهء فأشير إلى رسوخ هذه الأحوال في عقولهم بذكر ضمير 

الفصل مع كلمة لبوا الدالة على أن الموصوف بها ممسك بما أضيفت إليه كلمة 
«أولو4: وبما دل عليه تعريف «الأيِ» بن عع الكقان»البيى التط ىا ز ضري 
الجنس لأن جنس الألباب ثابت لجميع العقلاء. وأشار إعادة اسم الإشارة إلى تميزهم 
بهذه الخصلة من بين نظرائهم وأهل عصرهم. 

وفيه تنبيه على أن حصول الهداية لا بد له من فاعل وقابل» فأشير إلى الفاعل بقوله 
تعالى: لهَدَنهمْ يذ وإلى المقابل بقوله: ظهُمْ ألو الأَلتِ». وفي هذه الجملة من 
القصر ما في قوله: ولك ألذِنَ هَدَدْهب هم أمذ4. 

وقد دل ثناء الله على عباده المؤمنين الكمّل بأنهم أحرزوا صفة اتباع أحسن القول 
الذي يسمعونه»؛ على شرف النظر والاستدلال للتفرقة بين الحق والباطل وللتفرقة بين 
الصواب والخطأ ولغلق المجال فى وجه الشبهة ونفى تلبس السفسطة. وهذا منه ما هو 
واجب على الأعيان وهو ما كت به الاعتقاد الصحيح على قدر قريحة الناظر»ء ومنه 
واجب على الكفاية وهو فضيلة وكمال في الأعيان وهو النظر والاستدلال في شرائع 
الإسلام وإدراك دلائل ذلك والفقه في ذلك والفهم فيه والتهمم برعاية مقاصده في شرائع 
العبادات والمعاملات» وآداب المعاشرة لإقامة نظام الجامعة الإسلامية على أصدق وجه 
وأكمله» وإلجام الخائضين في ذلك بعماية وغرورء وإلقامٌ المتنطعين والملحدين. 

ومما يتبع ذلك انتقاء أحسن الأدلة وأبلغ الأقوال الموصلة إلى هذا المقصود بدون 
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اختلال ولا اعتلال بتهذيب العلوم ومؤلفاتهاء فقد قيل: خذوا من كل علم أحسنه أخذاً 
من قوله عالق عن لين تبشن القزل يرع المسنة 4: 

وعن ابن زيد: نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل» ٠‏ وأبي ذر الغفاري» وسلمان 
الفارسي. اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها في جاهليتهم واتبعوا أحسن ما بلغهم من القول. 

وعن ابن عباس نزل قوله: ضر عِبَادِ 9 ألذِنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ4 الآية في عثمانء 
وعبدالرحمن بن عوف» وطلحة. والزبير» وسعيد بن زيد. وسعد بن أبي وقاصء» جاؤوا 
إلى أبي بكر الصديق حين أسلم كاه قأخبرهم بإيمانه فامنوا. 

[19] «أمَن حَنَّ عَهِ كمَهُ الْعَدَابٍ أَنتَ قد من لف اتَادٍ )4 . 

لما أفاد الحصر في قوله: مم لسري # [الزمر: 17] والحصران اللذان في قوله: 
وليك ألذِنَ هَدَههُمُ َك وَُوْليِكَ هُمْ ونوا الأَبتِ» [الزمر: 18] أن من سواهم وهم 
المشركون لا بشرى لهم ولم يهدهم الله ولا ألباب لهم لعدم انتفاعهم بعقولهم. وكان 
حاصل ذلك أن المشركين محرومون من حسن العاقبة بالنعيم الخالد لحرمانهم من الطاعة 
التي هي سببهء فُرّع على ذلك استفهام إنكاري مفيد التنبيه على انتفاء الطماعية في هداية 
الفريق الذي حقت عليه كلمة العذاب» وهم الذين قُصد إقصاؤهم عن البشرىء والهداية 
والانتفاع بعقولهم» بالقصر المصوغة عليه صيغ القصر الثلاث المتقدمة كما أشرنا إليه. 

وقد جاء نظم الكلام على طريقة مبتكرة في الخبر المهتم به بأن يؤكد مضمونه 
الثابت للخبر عنه» بإثبات نقيض أو ضد ذلك المضمون لضد المخبر عنه ليتقرر مضمون 
الخبر مرتين: مرة بأصله ومرة بنقيضه أو ضدهء لضد المخبر عنه كقوله تعالى: «#هَددًا 
َك لِلطبيِينَ لش ماب )»4 [ص: 55] عقب قوله: مدا 2 وَإِنَّ للمتَِينَ لَحْسَنَ مَنَابٍ 
4*0 [ص: 49]. 

ويكثر أن يقع ذلك بعد الإتيان باسم إشارة للخبر المتقدم كما في الآية المذكورة أو 
للمخبر عنه كما في هذه السورة في قوله آنفاً: لأأْوْليكَ أللِينَ هَدَحْهُمُ د [الزمر: 18] 
0 
متصفون بضد حالهم. 

وبهذا يظهر حسن موقع الفاء لتفريع هذه الجملة على جملة: ظأأوْليكَ ألذِنَ هَدَنِهُمُ 
لَه ووْليِكَ هم وبأ الألبتّ» [الزمر: 18] لأن التفريع يقتضي اتصالًا وارتباطاً بين المفرّع 
والمفرع عليهء وذلك كالتفريع في قول لبيد: 
أفتلكأموحشيةمَسْبُوعة ‏ تَحدَّلت وهاديةٌ الصّوار قوامها 


إذ فرّع تشبيهاً على تشبيه لاختلاف المشبه بهما. 
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وكلمة «#الْعَدَابٍِ) كلام وعيد الله إياهم بالعذاب في الآخرة. 

ومعنى #حَقَّ4 تحققت في الواقع» أي: كانت كلمة العذاب المتوعّد بها حقاً غير 
كذبء فمعنى لحَقَّ» هنا تحقق» وحق كلمة العذاب عليهم ضد هدي الله الآخرين» 
وكونهم في النار ضد كون الآخرين لهم البشرى» وترتيب المتضادين جرى على طريقة 
شبه اللف والنشر المعكوسء نظير قوله تعالى: «أإإنَّ الت كَمَرُوا سَوَآ عَلَتِهِرْ َأندَرْتَهُمْ 
أ لخ تُذِرْمح لا يُتمئونٌ © حَتَمَْ أمَهُ عل ع فلو بهم» إلى قوله: #ولهم عَذَاكُ ؛ طلم [البقرة: 
6 7] بعد قوله: الذي 57 27 رن إِلَيَكَ4 إلى قرله: «أُوْليكَ عَلَّ كدي 
ين بهم وَأوْليِكَ 00 -- © [البقرة: 4. 5]» فإن قوله: ظحَتَمَ أنه 

بوخ»_ضد لقرله: ويكَ عل حُدّى ين تيم وقوله: لام عَدابُ 00 
7 هم المبلحوت>. 

وامّن») من قوله تعالى: من حَقَّ عَلّهِ كمَةٌ الْعَدَابِ» روي عن ابن عباس: «أن 
المراد بها أبو لهب وولده ومن تخلّف عن الإيمان من عشيرة النبي كلا فيكون «من» 
مبتدأ حذف خبره. والتقدير: تنقذه من النارء كما دل عليه ما بعدهء وتكون جملة: 
طأدَآَتَ مقِدُ من غ التَادِ» تذييلاً» أي: أنت لا تنقذ الذين في النار. والهمزة للاستفهام 
الإنكاري» والهمزة الثانية كذلك. وإحداهما تأكيد للأخرى التي قبلها للاهتمام بشأن هذا 
الاستفهام الإنكاري على نحو تكرير «أنْ» في قول قس بن ساعدة: 
لقد ع لم الحي اليمانونأنني إذا قلت: أمابعدءأني خطيبها 

والذي درج عليه صاحب «الكشاف» وتبعه شارحوه أن 0 في قوله: #أَفْسَنْ حَقَّ 
عَكَهِ كمد الْعَدَابِ» شرطية» بناءً على أن الفاء في قوله: ِ«أدانتَ نَقِدُ مَن ل ألَارٍ» يحسن 
أن تكون لمعنى غير معنى التفريع المستفاد من التي قبلها وإلا كانت مؤكدة للأولى وذلك 
بنقص معتى من الآية. 

ويجوز أن تكون «مَنَ) الأولى موصولة مبتدأ وخبره: نت تقِدُ من ل التَاري»ه» 
وتكون الفاء في قوله: نت قد مَن لل ألتَارِ) مؤكدة للفاء الأولى في قوله: لأف حَقّ» 
إلخ فتكون الهمزة والفاء معاً مؤكدتين للهمزة الأولى والفاء التي معها لاتصالهماء ولأن 
جملة: أْنَتَ قَدُ4 صادقة على ما صدقت عليه جملة: «أأْفنَ حَقَّ عَيّهِ كمَهُ الْعَدَابِ4» 
ويكون الاستفهام الإنكاري جارياً على غالب استعماله من توجهه إلى كلام لا شرط فيه. 

وأصل الكلام على اعتبار «مَن) شرطية: أمَن تَحْقّقَ عليه كلمة العذاب في المستقبل» 
فأنت لا تنقذه منهء فتكون همزة لأأدَاتَ قد من ل التَّارِ» 0 الإنكاري وتكون همزة 
أفَنْ حَقَّ عَكّهِ كِمَهُ الْعَدَابِ» افتُتح بها الكلام المتضمن الإنكار للتنبيه من أول الأمر على 


أن الكلام يتضمن إنكاراً» كما أن الكلام الذي يشتمل على نفي قد يفتتحونه بحرف نفي 
قبل أن ينطقوا بالنفي كما في قول مسلم بن معبد الوالبي من بني أسد: 
تعا وان لا ادامتيين نينا بكي ولا ا مساببهم أب لا دواء 

ويفيد ذكرها توكيد مفاد همزة الإنكار إفادة تبعية. 

وأصل الكلام على اعتبار «مَن» الأولى موصولة: الذين تحق عليهم كلمة العذاب 
أنت لا تنقذهم من النارء فتكون الهمزة في قوله: أمَْ حَنَّ عَلهِ كِمَدٌ الْعَدَانِ»# 
للاستفهام الإنكاري وتكون همزة أأَاتَ قِدُ من فى ألتَارِ» تأكيداً للهمزة الأولى. 

و«مّن» من قوله: 9ن ل ألَارٍ» موصولة. و 8م ل ألَّارٍ» هم من حق عليهم 
كلمة العذاب» لأن كلمة العذاب هي أن يكونوا من أهل النار فوقع إظهار في مقام 
الإضمارء والأصل : «أفأنت تنقذه من النار». 

وفائدة هذا الإظهار تهويل حالتهم لما في الصلة من حرف الظرفية المصرّر لحالة 
إحاطة النار بهم. أي: أفأنت تريد إنقاذهم من الوقوع في النار وهم الآن في النار لأنه 
محقق مصيرهم إلى النارء فشبه تحقق الوقوع في المستقبل بتحققه في الحال. وقد صرح 
بمثل هذا الخبر المحذوف في قوله تعالى: أفَنَ بُنقَ له در حَرَدُ ]) من بَأتِ ايا يهم 
لَِْمَةٌ4 في سورة فصلت [40].» وقوله: ظأفَنَ بنش مكنا عل يبهد أمْدى أَمَّنْ ينض موي 
عل ص مُسْتَقَِ 07» في سورة الملك [22]. 

والاستفهام تقريري كناية عن عدم التساوي بين هذا وبين المؤمن. 

وكلمة ##الْعدَابِ» هي كلام الله المقتضي أن الكافر في العذاب» أين تقدير الله ذلك 
للكافر في وعيده المتكرر في القرآن. وتجريد فعل طحَقَّ» من تاء التأنيث مع أن فاعله 
مؤنث اللفظ وهو ©«كلِمَةُ4. لأن الفاعل اكتسب التذكير مما أضيف هو إليه نظراً لإمكان 
الاستغناء عن المضاف بالمضاف إليهء فكأنه قيل: أفمن حق عليه العذاب. وفائدة إقحام 
مكمَةُ» الإشارة إلى أن ذلك أمر الله ووعيده. 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في طأأهنَتَ ُقَدُ» مفيد لتقوي الحكم وهو 
إنكار أن يكون النبي كَل بتكرير دعوته يخلصهم من تحقيق الوعيد أو يحصل لهم الهداية 
إذا لم يقدرها الله لهم. 

والخطاب للنبي كَْةْ تهويناً عليه بعض حرصه على تكرير دعوتهم إلى الإسلام» 
وحزنه على إعراضهم وضلالهم» وإلا فلم يكن النبي كهِ بالذي يظن أنه ينقذهم من 
وعيد اللهء ولذلك اجتلب فعل الإنقاذ هنا تشبيهاً لحال النبي كَلِ في حرصه على هديهم 
وبلوغ جهده في إقناعهم بتصديق دعوته» وحالهم في انغماسهم في موجبات وعيدهم 


بحال من يحاول إنقاذ ساقط في النار قد أحاطت النار يجوانبه استحقاقاً قضى به من لا 
يَرَدّ مراده» فحالهم تشبه حال وقوعهم في النار من الآن لتحقق وقوعه.» وحذف المركب 
الدال على الحالة المشبه بهاء ورمز إلى معناه بذكر شيء من ملائمات ذلك المركب 
المحذوف وهو فعل تقد مَن ل أنَارٍ» الذي هو من ملائمات وقوعهم في النار على 
يقة التمثيل بالمكنية» أي: إجراء الاستعارة المكنية فى المركب» ويكون قوله: #تقِدُ 

عن كه ك4 قريئة “هذه المكتية وفوفي انه استعارة تحقيقية كنا في قزلة تعالن: 
«يمصُونَ عَهَدَ أشَِّ» [البقرة: 27]. 

وهذا مما أشار إليه «الكشاف» وبينه التفتازاني» فيّعد من مبتكرات دقائق 
أنظارهماء وبه يتم تقسيم الاستعارة التمثيلية إلى قسمين: مصرحة ومكنية. وذلك كان 
مغفولًا عنه في علم البيان. وبهذا تعلم أن الإنقاذ أطلق على الإلحاح في الإنذار من 
إطلاق اسم المسبب على السبب» وأن من في النار من هو صائر إلى النارء فلا 
متمسّك للمعتزلة في الاستدلال بالآية على نفي الشفاعة المحمدية لأهل الكبائر» على 
أننا لو سلمنا أن الآية مسوقة في غرض الشفاعة فإنما نفت الشفاعة لأهل الشرك لأن 
من في النار يحتمل العهد وهم المتحدث عنهم في هذه الآية. ولا خلاف في أن 
المشركين لا شفاعة فيهمء قال تعالى: ##إقنَا كَمَعْهُمْ سَمَعَةُ السَفِعِينَ ©)* [المدثر : 
8 على أن المنفي هو أن يكون النبي يَكِةِ منقذاً لمن أراد الله عدم إنقاذه» فأما 
الشفاعة فهو سؤال الله أن ينقذه. 

وقد اشتملت هذه الآية على نكت بديعة من الإعجاز إذ أفادت أن هذا الفريق من 
أهل الشرك الذين يكمن الكفر في قلوبهم حقت عليهم كلمة الله بتعذيبهم فهم لا يؤمنون» 
وأن حالهم الآن كحال من وقع في النار فهو هالك لا محالة» وحال النبي كَكهِ في 
حرصه على هديهم كحال من رأى ساقطأ في النار فاندفع بدافع الشفقة إلى محاولة إنقاذه 
ولكنه لا يستطيع ذلك» فلذلك أنكرت شدة حرصه على تخليصهم فكان إيداع هذا المعنى 
في جملتين نهاية في الإيجاز مع قرنه بما دل عليه تأكيد الهمزة والفاء في الجملة الثانية 
من الإطناب في مقام الصراحة. ثم بما أودع في هاتين الجملتين من الاستعارة التمثيلية 
العجيبة بطريق المكنية ومن الاستعارة المصرحة في قريئة المكنية. 

وحاصل نظم هذا التركيب: أفمن حق عليه كلمة العذاب فهو في النار أفأنت تنقذه 
وتنقذ من في النار. 

وقد أشار إلى هذه الحالة الممثلة في هذه الآية حديث أبي هريرة أنه سمع 
النبي كل يقول : «إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله 


جعل الفُراش وهذه الدوابٌ التي تقع في النار يقعن فيها فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن 
فيهاء فأنا آخذ بيحجزكم عن النار وأنتم تقنحمون فيها). 
20 #ولكن ألذِينَ ِنَأ ص َم عَرَفُ من فَوَقِهَا عرف يه جرت من تحنا 


3 


الك وَعْدَ ألو لا لِكُ أنه الْمِيعَادٌ © 2 

أعيدت بشارة الذين اجتنبوا الطاغوت تفصيلًا للإجمال الواقع من قبل. وافتتح 
الإخبار عنهم بحرف الاستدراك لزيادة تقرير الفارق بين حال المؤمنين وحال المشركين 
والمضادة بينهماء فحرف الاستدراك هنا لمجرد الإشعار بتضاد الحالين ليعلم السامع أنه 
وات كا الف »لما عي كما لمق كي تو الى 1 وولكنٌ انظر ِل الْجَبَلِ» في 
سورة الأعراف [143]» وقوله: «وّلكن ححر أَنَّهُ إِنِعَائَهُمْ» في سورة براءة [46]» 
فحصل في قضية الذين اجتنبوا عبادة العطاغوك تقرير على تقرير ابتدئ بالإشارتين في 
قوله: وليك ألذِينَ هَدَنْهُمُ لنَدٌ ووْكيِكَ هْْ أَوُْا الألبب» [الزمر: 18] ثم بما أعقب من 
تفريع حال أضدادهم على ذكر أحوالهم ثم بالاستدراك الفارق بين حالهم وحال 
أضدادهم. 

والمراد بالذين اتقوا ربهم: هم الذين اجتنبوا عبادة الطاغوت وأنابوا إلى الله 
واتبعوا أحسن القول واهتدوا بهدي الله وكانوا أولي ألباب» فعدل عن الإتيان بضميرهم 
هنا إلى الموصول لقصد مدحهم بمدلول الصلة وللإيماء إلى أن الصلة سبب للحكم 
ا به 0 -3 وهو 00 0 0 0 0 الجلالة الى وصف الرب 
الجنة. 

وَالغرف: جمع غرفة به بضم الغين وسكون الراءء وهي البيت المرتكز على بيت 
آخر» ويقال 8 0 لقم 3 وكسرها وبكسر اللام مشددة والتحتية كذلك ‏ 

ومعنى ين فوقَهًا عَرَفُ# : أنها موصوفة باعتلاء غرف علبهاء وكل ذلك داخل 1 
حيز لام الاختصاص» فالغرف الني فوق الغرف هي لهم أنضا لأن ما فوق البناء تابع له 
وهو المسمّى بالهواء في اصطلاح الفقهاء. فالمعنى: لهم أطباق من الغرف» وذلك مقابل 


« 


ما جعل لأهل النار في قوله: «لمم مّن عَوَفَهِمَ ظَلَلُ مِنَ أَلنَّارٍ ون عَم كل [الزمر: 16]. 
وخولف بين الحالتين: فجعل للمتقين غرف موصوفة بأنها فوقها غرف» وجعلت 


للمشركين ظلل من النارء وعطف عليها أن من تحتهم ظللًا للإشارة إلى أن المتقين 
متنعمون بالتنقل في تلك الغرف» وإلى أن المشركين محبوسون في مكانهم. وأن الظلل 
من النار من فوقهم ومن تحتهم لتنظاهر الظلل بتوجيه لفح النار إليه من جميع جهاتهم. 

والمبنية: المسموكة الجدران بحجر وجصٌء أو حجر وتراب» أو بطوب مشمس ثم 
توضع عليها السَّقّفء وهذا نعت لغرف التي فوقها غرف. ويعلم منه أن الغرف المعتلى 
عليها مبنية بدلالة الفحوى. وقد تردد المفسرون في وجه وصف الغرف مع أن الغرفة لا 
تكون إلا من بناء» ولم يذهبوا إلى أنه وصف كاشف ولهم العذر في ذلك لقلة جدواه. 
فقيل ذكر المبنية للدلالة على أنها غرف حقيقية لا أشياء مشابهة الغرف فرقاً بينهما وبين 
الظلل التي ججعلت للذين خسروا يوم القيامة» فإن ظللهم كانت من نار فلا يظن السامع 
أن غرف المتقين مجاز عن سحابات من الظل أو نحو ذلك لعدم الداعي إلى المجاز هنا 
بخلافه هنالك لأنه اقتضاه مقام التهكم. 

وقال في «الكشاف»: «إسَنيّة# مثل المنازل اللاصقة للأرض» أي: فذكر الوصف 
تجوبة لقرله : ا بن ما ال لأن المعروف: أن الأتهار لا مسري إلا تيت 
المنازل السفلية» أي: لم يفت الغرف شيء من محاسن المنازل السفلية». 

وقيل: أريد أنها مهيأة لهم من الآن. فهي موجودة لأن اسم المفعول كاسم الفاعل 
في اقتضائه الاتصاف بالوصف في زمن الحال فيكون إيماء إلى أن الجنة مخلوقة من 
الآن. 

ويجوز عندي أن يكون الوصف احترازاً عن نوع من الغرف تكون نحت في الحجر 
في الجبال مثل غرف ثمودء ومثل ما يسمّيه أهل الجنوب التونسي غرفأً» وهي يوت 
منقورة في جبال «مدنين» و«مطماطة» واتطاوين»» والطرز يقل تسمى تلك البيوت غرفاً في 
العربية» فإن كتب اللغة لم تصف مسمّى الغرفة وصفاً شافياً. ويجوز أن يكون «نبة» 
وصفاً للغرف باعتبار ما دلوغلية لنظها عن يعنى الم الميتلي» فيكرن" الوضت نال 
على تمكن المعنى الموصوف». أي : مبئية بناء بالغ الغاية في نوعه كقولهم: ليل الخ 
وظل ظلبل: 

وجري الأنهار من تحتها من كمال حسن منظرها للمُطل منها. ومعنى «اين كَمْتِهَا» 
أن الأنهار تمر على ما يجاور تحتهاء كما تقدم في قوله تعالى: «جَتَّدكُ تَجِْ ين تَحْيِهَا 

الاتمتر» في آل عمران [15]» فأطلق اسم «تحت» على مجاورة. 

ويجوز أن يكون المعنى: تجري من تحت أسسها الأنهار»؛ أي: تخترق أسسها 

وتمر فيها وفي ساحاتهاء وذلك من أحسن ما يُرى في الديار كديار دمشق وقصر الحمراء 


بالأندلس وديار أهل الترف فى مدينة فاس» فيكون إطلاق «تحت» حقيقة. 

الآحاد.ء وذلك بأن يصعد الماء إلى كل غرفة فيجري تحتها. 

ا لهم الله غرفاً وعداً منه. ويجور 1 
على حد قوله: وعدا عليه » وإضافة #و2د» إلى اسم الجلالة مؤذنة بأنه وعد موفى 
به فوقعت جملة: إلا يْدلِتُ أله الِْيعاد» بياناً لمعنى «ومد أللو». 
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استئناف ابتدائي انتقل به إلى غرض التنويه بالقرآن وما احتوى عليه من هدى 
الإسلام» وهو الغرض الذي ابتدئت به السورة وانثنى الكلام منه إلى الاستطراد بقوله 
تعالى : عبر لله صا لَه اليس» [الزمر: 2] إلى هناء فهذا تمهيد لقوله : «أفس سَرَحَ 
أَلَهُ صَدْرَهُ ِلِإِسَلَِ» إلى قوله: ظادَلِكَ هُدَى أََهِ يَمْدِهِ به مَنَ يكلم [الزمر: 22. 23] 
فمُثلت حالة إنزال القرآن واهتداء المؤمنين به والوعد بنماء ذلك الاهتداءء بحالة إنزال 
المطر ونبات الزرع به واكتماله. 

وهذا التمثيل قابل لتجزئة أجزائه على أجزاء الحالة المشبه به: فإنزال الماء من 
السماء تشبيه لإنزال القرآن لإحياء القلوب. وإسلاك الماء ينابيع في الأرض تشبيه لتبليغ 
القرآن للناس» وإخراج الزرع المختلف الألوان تشبيه لحال اختلاف الناس من طيّب 
وغيره» ونافع وضان؛ وهياج الزرع تشبيه لتكاثر المؤمنين بين المشركين. وأما قوله تعالى: 
«ثرّ يجْعَلهُ خطمًا» فهو إدماج للتذكير بحالة الممات واستواء الناس فيها من نافع 
0 وفي تعقيب هذا بقوله: أْفَس سَرَحَ أَلَهُ صَدْرَهْء للْإسْلَِ» إلى قوله: «وَمَنَ صمِْلٍ 

نَهُ قا لهم مِنَ هَأدِ» [الزمر: 22: 23] إشارة إلى العبرة من هذا التمثيل. 

وقريب من تمثيل هذه الآية ما في الصحيحين عن النبي يِه أنه قال: «مثل ما 
بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقيّةٌ قبلت 
الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثيرء وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس 
فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طاتفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 


د 222 رهم 


كلأء فذلك مثل من فقّه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فَعَلِمِ وعَلّم. ومثل من لم يرفع 
بذلك رأساً ولم يقبل هُدى الله الذي أرسلت به)». 

ونجوة أنبيقون المقدى أصالة وإدتاجا فى فكنى. نا بكناه 'فيكون رودا إل 
الاستدلال على تفرد الله تعالى بالإلهية بدليل من مخلوقاته التى يشاهدها الناس مشاهدة 
متكررة» فيكون قوله تعالى: ظألَمْ تَرَ أن أله أَرَكَ ين أَلكَمَآه م42 إلى قوله: «إإمًا يَدَدُْ أولوا 
الأئب» متصلًا بقوله تعالى: «اخَلفَكرٌ ين نَفِين وَِدَوَِ تم جَعَلَ يِنبَا رَوِجَهَا» [الزمر: 6] 
المتصل بقوله تعالى : «#حَلقَ ألسَمَوّتِ وَالْأْص بالْحَق مُكورٌ ألِتَلَ عَنَ ألئََارٍ» [الزمر: 5]» 
ويكون ما بيناه من تمثيل حال نزول القرآن وانتفاع المؤمنين إدماجاً في هذا الاستدلال. 
وعلى كلا الوجهين أدمج في أثناء الكلام إيماء إلى إمكان إحياء الناس حياة ثانية. 
مخاطباً معيناً. والرؤية بصرية. 

وقوله: #أنَيّل مِنّ السَمَل 
م في سورة الأنعام [99]. 

واسلكه» أدخله. أي: جعله سالكاًء أي: داخلاً. ففعل سلك هنا متعد وقد تقدم 
عند قوله تعالى: «إوسَلَكَ لَكُمْ فِبَا سا4 فى سورة طه [53]. وذكرنا هنالك أن فعل 
سلك يكون قاصراً ومتعدياًء وهذا الإدخال دليل ثان. 
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لي الس سس سس 


و« يسيع # جمع ينبوع وهو العين من الماءء» تقدم في قوله تعالى: «حقٌ تفجر لنا 
ين الْأَيْشِ يَلْبُوعا4 في سورة الإسراء [90]. وانتصب يَِيمَ4 على الحال من ضمير 
لما 4. وتصيير الماء الداخل في الأرض ينابيع دليل ثالث على عظيم قدرة الله. 

وعطف ب #«ثُم» قوله: «ثمّ يج بهء رَرَعَا»# لإفادة التراخي الرتبي بحرف «ثُم» 
كشأنها في عطف الجمل لأن إخراج الزرع من الأرض بعد إقحالها أوقع في نفوس 
الناس لأنه أقرب لأبصارهم وأنفع لعيشهم وإذ هو المقصود من المطر. وهذا الإخراج 
«دليل رابع). 

والألوان: جمع لونء واللون: كيفية لائحة على ظاهر الجسم في الضوءء وتقدم 
في سورة فاطر [27. 28]. واختلاف ألوان الزرع بالمعنى الأول أن لكل نوع من الزرع 
لوناً ولتورها ألواناً ولكل صنف من الزرع ألواناً مختلفة في أطوار نباته وبلوغه أشده. 
وهذا الاختلاف مع اتحاد الأرض التي تنبت فيها واتحاد الماء الذي نبت به آية خامسة 
على عظيم القدرة والانفراد بالتصرف. 


ومعنى #بِيجٌ» يغلظ ويرتفع. وحقيقة الهياج: ثورة الإنسان أو الحيوان» ويستعار 
الهياج سدة الشيء من غير الحيوان يقال: هاجت ربح ومنه هياج الزرع في الآية لأن 
الزرع تطول سوقه وسنابله فيتم جفافه» فإذا تحرك بمرور الريح عليه صار له حفيف 
وخشخثة سواء في ذلك الب والكلأء وهذا الطور آية سادسة على الوحدانية. 


والحطام: المحطومء أي: المكسور المفتوت. ووزن فعال بضم الفاء يدل على 
المفعول كالفتات والدّقاق» ومثله الفعالة وكالصّبابة والقٌّلامة والقّمامة. والمعنى: أنه 
يبلغ من اليبس إلى حد أن يتحطم ويتكسر بحك بعضه بعضاً وتساقطه وكسر الريح 
إياه. وهذا الطور آية سابعة على قدرة الله. 

وجميعها آيات على دقة صنعه وكيف أودع الأطوار الكثيرة في الشيء الواحد يخلف 
بعضها بعضاً من طور وجوده إلى طور اضمحلاله. 

وجملة: «إنّ ف َلك لََئ لول الْألببٌّ» مبينة للاستفهام التقريري وفذلكة 
للأطوار المستفهم عنهاء فالإشارة بذلك إلى المذكور من الإنزال إلى آخر الأطوار. 

والمراد: ذكرى بالدلالة على ما يغفل عنه العاقل. ويجوز أن تكون الذكرى لما 
يذهل عنه العاقل مما تشتمل عليه هذه الأحوال من مبدئها إلى منتهاها. فمن ذلك أنها 
تصلح مثالًا لتقريب البعثء فإن إنزال الماء على الأرض وإنباتها بسببه أمر يتجدد بعد 
أن صار ما عليها من التبات حطاماء وتخللت زراريعه الأرض فثبتت مرة أخرى بنزول 
الماءء فكذلك يعود الإنسان بعد فنائته كما أشار إليه قوله تعالى: ظوَالهُ أَنْسَكٌ مِنَّ 
لْأيْضٍِ بادا © 2 مِدَدٌ يا يَعرْجْحُمْ يِخْرَلجًا 409 [نرح: 17. 18]. فتتضمن الآية إدماج 
تقر ال زإيكانة مع الاستدلال على انفراد الله تعالى بالتصرف. ومن ذلك أنها 
تصلح مثلًا للحياة الدنيا كما في آية سورة يونس وفي سورة الكهف. 

والمقصود: تشبيه الحالة بالحالة فلا يُعتبر التجوّز في مفردات هذا المركب بأن 
يطلب لكل طور من أطوار الدنيا طور يشتبه به من أطوار النبات. ومنها أنها مَثل لأطوار 
الإنسان من طور النطف إلى الشباب إلى الشيخوخة ثم الهلاك» والمقصود تشبيه الحالة 
بالحالة مع إمكان توزيع تشبيه كل طور من أطوار الحالة المشبهة بطور من أطوار الحالة 
المشبهة بها وهو أكمل أنواع التمثيلية. 

ورا الدكبب» هم الذين ينتفعون بألبابهم فيهتدون بما نصب لهم من الأدلة» 
كما تقدم آنفاً في قوله: 8إِنَمَا يَتَدَكّدُ أوبواْ الَْلبيّ» [الزمر: 9]: وهم الذين استدلوا 
فآمنوا. وفي هذا التعريض بأن الذين لم يستفيدوا من الأدلة بمنزلة من عدموا العقول. 


[22] «أفمن سَرَحَ الله صَدْرَهْء للإِسْلم فهو عل ور ين رَيه». 

تفريع على ما تقدم من قوله: «لٍٍ لذن ِنَأ ربجم لم عُرَتُّ» [الزمر: 20] وما 
ألحق به من تمثيل حالهم في الانتفاع بالقرآن فرع هذا الاستفهام التقريري. 

و«مَن»؛ موصلة مبتدأء والخبر محذوف دل عليه قوله: 9لكن ألذِنَ إِتَّعَوَاْ رَيَّمُمَ» مما 
اقتضاه حرف الاستدراك من مخالفة حالة لحال من حق عليه كلمة العذاب. 

والتقدير: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه مثل الذي حق عليه 
كلمة العذاب فهو في ظلمة الكفرء أو تقديره: مثل من قسا قلبه بدلالة قوله: #فُويلٌ 
لَلْسِيَةٍِ قُلُويجُم4. وهذا من دلالة اللاحق. 

وشرحٌ الصدر للإسلام استعارة لقبول العقل هدي الإسلام ومحبته. وحقيقة الشرح 
أنه: شق اللحم؛ ومنه سمّي علم مشاهدة باطن الإنسان وتركيبه علم التشريح لتوقفه على 
شق الجلد واللحم والاطلاع على ما تحت ذلك. 

ولما كان الإنسان إذا تحير وتردد في أمر يجدٌّ في نفسه عما يتأثر منه جهازه 
العصبي فيظهر تأثره في انضغاط نفسه حتى يصير تنفسه عسيراً ويكثر تنهده وكان عضو 
التنفس في الصدرء شبّه ذلك الانضغاط بالضيق والانطباق فقالوا: ضاق صدرهء قال 
تعالى عن موسى: و«#وَِضِيقٌ صَذْرِه» [الشعراء: 13]» وقالوا: انطبق صدره ولقكت 
أضلاعه» ونالوا في ضد ذلك: شرح الله صدرهء وجمع بينهما قوله تعالى: 9هَمَنْ يرد 
للَهُ أن يَهِدِيَه, شح صدره ِلإِمَلمٍ ومن يرد أن يضِِلَهُ ْمَل صدره, صَيَقا حرجا كا 
يَصَكَدُ ل الما » في سورة الأنعام [125]» ومنه قولهم: فلان في انشراح» أي: يحس 
كأن صدره شرح ووسع. 

ومن رشاقة ألفاظ القرآن إيثار كلمة «س» للدلالة على قبول الإسلام. لأن تعاليم 
الإسلام وأخلاقه وآدابه تكسب المسلم فرحاً بحاله ومسرّة برضى ربه واستخفافاً للمصائب 
والكوارث لجزمه بأنه على حق في أمره وأنه مثاب على ضره وأنه راج رحمة ربه في 
الدنيا والآخرة ولعدم مخالطة الشك والحيرة ضميره. 

فإن المؤمن أول ما يؤمن بأن الله واحد وأن محمداً ييةِ رسوله ينشرح صدره بأنه 
ارتفع درجات عن الحالة التي كان عليها حالةً الشرك إن اجتنب عبادة أحجار هو أشرف 
منها ومعظم ممتلكاته أشرف منها كفرسه وجمله وعبده وأمته وماشيته ونخلهء» فشعر بعزة 
نفسه مرتفعاً عما انكشف له من مهانتها السابقة التي غسلها عنه الإسلام» ثم أصبح يقرأ 
القرآن وينطق عن الحكمة فحص بمكارم الأخلاق وأصالة الرأي ومحبة فعل الخير 
لوجه الله لا للرياء والسمعة» ولا ينطوي باطنه على غل ولا حسد ولا كراهية في 


ذات اللهء وأصبح يُعد المسلمين لنفسه إخواناًء وقد ترك الاكتساب بالغارة والميسرء 
واستغنى بالقناعة عن الضراعة إلا إلى الله تعالى» وإذا مسه ضر رجا زواله ولم ييأس من 
تغير حالهء وأيقن أنه مثاب على تحمله وصبرهء وإذا مسته نعمة حمد ربه وترقب المزيدء 
فكان صدره منشرحاً بالإسلام متلقياً الحوادث باستبصار غير هيّاب شجاع القلب عزيز 
النفس. 

واللام في 8لِلإِسَلَِ» لام العلة» أي: شرحه لأجل الإسلام» أي: لأجل قبوله. 
وفرّع على أن شرح الله صدره للإسلام قوله تعالى: 8فَهَوَ عَلَ ْرٍ ين ريم فالضمير 
عائد إلى «إيّن4. 

والنور: مستعار للهدى ووضوح الحقء لأن النور به تنجلي الأشياء ويخرج المبصر 
من غياهب الضلالة وتردد اللبس بين الحقائق والأشباح. 

واستعيرت 9إعكَ» استعارة تبعية أو تمثيلية للتمكن من النور كما استعيرت في قوله 
تعالى: لأرْلَيكَ عَكّ مُدَى ين رَيّهمَ» [البقرة: 5] على الوجهين المقررين هنالك. و«ايّن 
ريك نعت لنور وليّن4 ابتدائية» أي: نور موصوف بأنه جاء به من عند الله فهو نور 
كامل لا تخالطه ظلمة» وهو النور الذي أضيف إلى اسم الله في قوله: بيت الله لنوروء 
مَنْ يَتَهُ4 في سورة النور [35]. 

فرع على وصف حال من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربهء ما يدل 
على حال ضده وهو الذين لم يشرح الله صدورهم للإسلام فكانت لقلوبهم قساوة قُطروا 
عليها فلا تسلك دعوة الخير إلى قلوبهم. وأجمل سوء حالهم بما تدل عليه كلمة: «ويل» 
من بلوغهم أقصى غايات الشقاوة والتعاسة» وهذا تقدم تفصيل معانيه عند قوله تعالى: 

َوَيْلُ لَاذِينَ يَكَتْبُونَ ألكتب يِأَيْدِمَ» في سورة البقرة [79]. 

والقاسى: المتصف بالقساوة فى الحال» وحقيقة القساوة: الغلظ والصلابة فى 
الأجسامء 7 تقدمت عند قوله تعالى: #هَفَي كَلْجَارََ أو أَسَدٌ 4 [البقرة: 4 
وقسوة القلب: مستعارة لقلة تأثر العقل بما يسدى إلى صاحبه من المواعظ ونحوهاء 
ويقابل هذه الاستعارة استعارة اللين لسرعة التأثر بالنصائح ونحوهاء كما سيأتي في قوله 
تعالى: «ثم تين جِلُودَهُمْ وَمُلُوبُهُم» [الزمر: 23]. 

وطاتن» في قوله: اتن ذَكْرِ اللِّ4 يجوز أن تكون بمعنى «عن» بتضمين #القاسية»* 
معنى المُعْرضة والنافرة» وقد عد مرادف معنى «عن» من معاني «مِن»» واستشهد له في 
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«مغني اللبيب» بهذه الآية وبقوله تعالى: الَقَدْ كُتَ ل عَتَلَوْ يَنَ داه [ق: 22]» وفيه 
نظرء لإمكان حملهما على معنيين شائعين من معاني «من» وهما معنى التعليل في الآية 
الأولى كقولهم: سقاهم من الغيمة» أي: لأجل العطشء قاله الزمخشري. وجعل 
المعنى: أن قسوة قلوبهم حصلت فيهم من أجل ذكر الله» ومعنى الابتداء في الآية 
الثانية» أي: قست قلوبهم ابتداء من سماع ذكر الله. 

والمراد بذكر الله القرآن» وإضافته إلى الله زيادة تشريف له. والمعنى: أنهم إذا 
تليت آية اشمأزوا فتمكن الاشمئزاز منهم فقست قلوبهم. 

وحاصل المعنى: أن كفرهم يحملهم على كراهية ما يسمعونه من الدعوة إلى 
الإسلام بالقرآن» فكلما سمعوه أعرضوا وعاندوا وتجددت كراهية الإسلام في قلوبهم 
حتى ترسخ تلك الكراهية في قلوبهم فتصير قلوبهم قاسية. 

فكان القرآن سبب اطمئنان قلوبٍ المؤمنين» قال تعالى: لأألِنَ َامنوأ وَيَطْمَِين 
لوهم بذكر أل ألا نكر لَه تَطْمَينُ الْقلُوبُ 4 [الرعد: 28]. وكان سبباً في قساوة 
قلوب الكافرين. وسبب ذلك اختلاف القابلية» فإن السبب الواحد تختلف آثاره وأفعاله 
باختلاف القابلية» وإنما تعرف خصائص الأشياء باعتبار غالب آثارها في غالب 
المتأثرات» فذكر الله سبب في لين القلوب وإشراقها إذا كانت القلوب سليمة من مرض 
العناد والمكابرة والكبرء فإذا حل فيها هذا المرض صارت إذا ذكر الله عندها أشد مرضاً 
مما كانت عليه. 

وجملة: لأْوْلَيِكَ ل صَلَلٍ مُِيِّ4 مستأنفة استثنافاً بيانياً لأن ما قبله من الحكم بأن 
قساوة قلوبهم من أجل أن يذكر الله عندهم يثير في نفس السامع أن يتساءل: كيف كان 
ذكر الله سبب قساوة قلوبهم؟ فأفيد بأن سبب ذلك هو أنهم متمكنون من الضلالة 
منغمسون في حمأتهاء فكان ضلالهم أشد من أن يتقشع حين يسمعون ذكر الله. 

وافتتاح هذه الجملة باسم الإشارة عقب ما وصفوا به من قساوة القلوب لإفادة أن 
ما سيذكر من حالهم بعد الإشارة إلبمم صاروا به أحرياء لأجل ما ذكر قبل اسم الإشارة 
كما تقدم في قوله «أَوْلَيكَ عَلَ هُدَّى ءَ من رَيّهمٌ» في سورة البقرة [5]» فكان 
مضمون قوله: «أزليك 2 صَكَلٍ ينْ» وهو الضلال 0 ة قلوبهم حسبما 
اقتضاه وقوع خملته استعنافا نيانياً. وكان متها مفى لا لقسوة قلوبهم حسبما اقتضاه 
تصدير جملتها باسم الإشارة وعقب وصف المشار إليهم بأوصاف. 

وكذلك شأن الأعراض النفسية أن تكون فاعلة ومنفعلة باختلاف المثار وما تتركه 
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من الآثار لأنها علل ومعلولات بالاعتبار لا يتوقف وجود أحد الشيئين منهما على وجود 
الآخر التوقف المسمّى بالدور المعِىٌ. 

والمبين: الشديد الذي لا يخفى لشدته» فالمبين كناية عن القوة والرسوخ» فهو يبين 
للمتأمل أنه ضلال. 

[2] «انّهُ يََلَ لَحْسَنَ ألَدِيثٍ كبا مُتَمَبِهَا عَنَاِنَّ سَشَْمَعدُ عِنَهُ جُلوَهُ لذن 
عحْسَوَن ديهم م َِينُ جِلُودهُمْ لوبهم إل دك أله . 

استئناف بياني نشأ بمناسبة المضادة بين مضمون جملة: طهَوَيْلُ لَْقسِيَةِ لوبهم ين 
دِكْرْ للّهِ> [الزمر: 22] ومضمون هذه الجملة وهو أن القرآن يُلين قلوب الذين يخشون 
ربهم لأن مضمون الجملة السابقة يثير سؤال سائل عن وجه قسوة قلوب الضالين من 
ذكر الله فكانت جملة: نه يل لَعْسَنَ أْلَدِيثِ» إلى قوله: ظمِنَ هادٍ» مُبينة أن 
قساوة قلوب الضالين من سماع القرآن إنما هي لرين في قلوبهم وعقولهم لا لنقص في 
هدايته. وهذا كما قال تعالى في سورة البقرة [2]: «هُدَّى لِلْمْتَّقِينَ* ثم قال: 7 
ألذت كمَرُوا سوا عَلَتِهِمْ َأنَدَزتهُمْ ام كم تذِزمُم لا يُؤْمنُونٌ © حَتَمَ أله 7 بهم وَعَلَ 
سَنْعِهمٌ» [البقرة: 6» 7]. 

وهذه الجملة تكميل للتنويه بالقرآن المنتتع به غرض السورة وسفن بثناء آخر عند 
قوله: طوَلْقَدَ صَرَيسَا لِلنّس ل هَذَا الْقَرانِ مِن كل مُكل لهم بذكيو 42 [الزمر: 27] 
الآيةء 5 000 «إإنًا أَنرَلْنَا علْكَ ألكتب لِنَاسِ الْحَقٌ» [الزمر: 41]» ثم بقوله: 
لوَائَيِعُوا أَحَنَّ مَا ِل لمم ين رَيَحكُم» [الزمر: 55]. 

وافتتاح الجملة باسم الجلالة يؤذن بتفخيم أحسن الحديث المنزل بأن منزله هو 
أعظم عظيم» ثم الإخبار عن اسم الجلالة بالخير الفعلي يدل على تقوية الحُكم وتحقيقه 
على نحو قولهم: هو يعطي الجزيل» ويفيد مع التقوية دلالة على الاختصاص» 17 
اختصاص تنزيل الكتاب بالله تعالى» والمعنى: الله نزل الكتاب لا غيره وضعهء ففيه 
إثبات أنه منرّل من عالم القدسء. وذلك أيضاً كناية عن كونه وحياً من عند الله لا من 
وضع البشر. 

فدلت الجملة على تقر واختصاص بالصراحة» وعلى اختصاص بالكناية» وإذ أخذ 
مفهوم القصر ومفهوم الكناية وهو المغاير لمنطوقهما كذلك يؤخذ مغاير التنزيل فعلًا يليق 
بوضع البشرء فالتقدير: لا غير الله وضعهء ردًا لقول المشركين: هو أساطير الأولين. 

والتحقيق الذي درج عليه صاحب «الكشاف» في قوله تعالى: ##ألَّهُ يَْتَبَزْةُ ب » 
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[البقرة: 15] هو أن التقرّي والاختصاص يجتمعان فى إسناد الخبر الفعلى إلى المسند 
إليه؛ ووافقه على ذلك شراح «الكشاف». ْ ْ 

ومفاد هذا التقديم على الخبر الفعلي فيه تحقيق فيو يق لما تضمّنته الإضافة من التعظيم 
لشأن المضاف في قوله تعالى: ين ذَكْرِ لْنّهِ4 [الزمر: 22] كما علمته آنفاً» فالمراد ب 
للَحْسَنَ الَدِثِ» عين المراد ب «وِكْرٍ الله» وهو القرآن» عدل عن ذكر ضميره لفصد 
إجراء الأوصاف الثلاثة عليه. وهي قوله: 7 مَتَسَبِها 26 فى تَفمَعرٌ هه جِلُودٌ ألذين 
سوست »6 إلخ» فانتصب «حتبا» على الحال من المْسَنَ َدِيثِ» أو على 
البدلية من «أَحْسَنَ الَيِيثِ». وانتصب طمُتتِهَا4 على أنه نعت «اكِتبَا4. 

الوصف الأول: أنه أحسن الحديث. أي أحسن الخبرء والتعريف للجنس» 
والحذك: الكيرء نكن ديفا لآن اسان الاخيان أن يكون عن آم تدك ود :سمي 
القرآن حديثاً باسم ا أشتمل عليه من أخبار الأمم والرغه الرسيه انارق 1د 
الإنعاة من امو يونوى وتجوفنا خإنه لما كان التي عله مبلخة للتاسى آل إلى أنه إكان هد 
أمر الله 4 1 1 

سم القرآن خديثاً في مواضع كثيرة كقولهٍ تعالى: يي حَدِيخ ‏ 1 

في سورة 1ه [1185ء وقوله: مَك بلحم يلك ص ءَاتترِهم إن ل َؤْمِنُوأ يهندًا 
َلْحَدِيثٍ أَسََا )4 في سورة الكهف [6]. 

ومعنى كون القرآن أحسن الحديث أنه أفضل الأخبار لأنه اشتمل على أفضل ما 
أشتمل عليه الأخبار من المعاني النافعة والجامعة لأصول الإيمان» والتشريعء 
والاستدلال» والتنبيه على عظم العوالم والكائنات» وعجائب تكوين الإنسان» والعقل» 
وبث الآداب» واستدعاء العقول للنظر والاستدلال الحق» ومن فصاحة ألفاظه وبلاغة 
معانيه البالمَيّْن حد الإعجازء ومن كونه مصدقاً لما تقدمه من كتب الله ومهيمناً عليها. 
وفي إسناد إنزاله إلى الله استشهاد على حسنه حيث نزّله العليم بنهاية محاسن الأخبار 
والذكر. 

الوصف الثاني: أنه كتاب» أي: مجموع كلام مراد قراءته وتلاوته والاستفادة منهء 
مأمور بكتابته ليبقى حجة على مر الزمان» فإنَّ جعل الكلام كتاباً يقتضي أهمية ذلك 
الكلام والعناية بتنسيقه والاهتمام بحفظه على حالته. ولمًا سمّي الله القرآن كتابا كان 
رسول الله كله يأمر كُنَابِ الوحي من أصحابه أن يكتبوا كل آية تنزل من الوحي في 
الموضع الس لها ميق ني نيا سعدا د ليه أمر لق الل لان الله أشار إلى الأمر بكتابته 
في مواضع كثيرة من أولها قوله: #إبل هو فيان 2 © لوج عمو مود ل 469 [البروج: 21 
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- 0]22 وقوله: 8إنَُ لئََاتٌ كيد © غ كنب ككنون 4069 [الراقعة: 77 78]. 

الصفة الثالثة: أنه متشابه» أي: متشابهة أجزاؤه متماثلة في فصاحة ألفاظها وشرف 
معانيهاء فهى متكافئة فى الشرف والحسنء» وهذا كما قالوا: امرأة متناصفة الحسن» 
أنصفت صفاثها بعضها بعضاً فلم يزد بعضها على بعض»ء قال ابن هرمة: 
إني عَرِضْتٌ إلى تناصف وجههاا عَرَض المحب إلى الحبيب الغائب 


ومنه: قولهم وجه مقسّمء أي: متمائل الحسنء كأن أجزاءه تقاسمت الحسن 
وتعادلته» قال أرقم بن علباء اليشكري: 
ويوماًتوافينابوجهمقسًّم 2 2كأنَّظبيةٌتعطوإلى وارِقالسَلَّمْ 


ع 


أي: بوجه قسّم الحُسن على أجزائه أقساماً. 

فمعانيه متشابهة في صحتها وأحكامها وابتنائها على الحق والصدق ومصادفة المحز 
من الحجة وتبكيت الخصوم وكونها صلاحاً للناس وهدى. وألفاظه متماثلة في الشرف 
والفصاحة والإصابة للأغراض من المعاني بحيث تبلغ ألفاظه ومعانيه أقصى ما تحتمله 
أشرف لغة للبشر وهي اللغة العربية مفردات ونظماً» وبذلك كان معجزاً لكل بليغ عن أن 
يأتي بمثله» وفي هذا إشارة إلى أن جميع آيات القرآن 3 الطرف الأعلى من البلاغة 
وأنها متساوية في ذلك بحسب ما يقتضيه حال كل آية منها 

وأما تفاوتها في كثرة الخصوصيات وقلّتها فذلك تابع لاختلاف المقامات ومقتضيات 
الأحوال» فإن بلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال» والطرف الأعلى من البلاغة هو 
مطابقة الكلام لجميع ما يقتضيه الحال» فآيات القرآن متمائلة متشابهة فى الحسن لدى أهل 
الذوق من البلغاء بالسليقة أو بالعلم» وهو في هذا مخالف لغيره من الكلام البليغ فإن ذلك 
ا ا ا ل ا وهذا المعنى مما يدخل في قوله 
تعالى: أن مَتَدَتَرُونَ لقتعا وَلَوْ كان من عِندٍ عَيْرٍ اله لَرَجَدُوا فيه إغيدنا كين 4 
[النساء: 0182 فالكاتب البليغ والشاعر المجيد لا يخلو كلام أحد منهما من ضعف في 
بعضه. وأيضاً لا تتشابه أقوال أحد منهما بل تجد لكل منهما قطعاً متفاوتة في الحسن 
والبلاغة وصحة المعاني. ويما قررنا تعلم أن المتشابه هنا مراد به معنى غير المراد في قوله 
تعالى : وح مم 4 [آل عمران: 7] لاختلاف ما فيه من التشابه. 

الصفة الرابعة: كونه مثاني» ومثاني: جمع مُثَنّى بضم الميم وبتشديد النون جمعاً 
على غير قياس» أو اسم جمع. ويجوز كونه جمع مثنى بفتح الميم وتخفيف النون وهو 
اسم لجعل المعدود أزواجاً اثنين» اثنين» وكلا الاحتمالين يطلق على معنى التكرير. كني 
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عن معنى التكرير بمادة التثنية لأن التثنية أول مراتب التكريرء كما كني بصيغة التثنية عن 
الكري في :وله تاي لاغ )تن القن كزاز»ه:[الملك 3-]ء. 'وقول العنب: لبيك وسعديك» 
أي: إجابات كثيرة ومساعدات كثيرة. 

وقد تقدم بيان معنى «مثاني» في قوله تعالى: 9وَلْقَدَ مَالسَكَ سَبْعًا مَنَّ أَلْمَنَانِد# في 
سورة الحجر [87]» فالقرآن مثاني لأنه مكرر الأغراض. 

وهذا يتضمن امتناناً على الأمة بأن أغراض كتابها مكررة فيه لتكون مقاصده أرسخ 
في نفوسهاء وليسمعها من فاته سماع أمثالها من قبل. ويتضمن أيضاً تنبيهاً على ناحية من 
نواحي إعجازهء وهي عدم الملل من سماعه وأنه كلما تكرر غرض من أغراضه زاده 
تكرره قبولًا وحلاوة في نفوس السامعين. فكأنه الوجه الحسن الذي قال في مثله أبو 
نواس : 
يزيدك وجههخحسنا إا ما :ززوئتهن طبرا 

ون م تفياقن فوكتاي السنافة نين برعو إعهاة الشران ان كاوه ل يها 
وسامعه لا يميّهء بل الإكباب على تلاوته يزيده حلاوة» وترديده يوجب له محبةء لا 
يزال غضاً طرياً» وغيره من الكلام ولو بلغ من الحسن والبلاغة مبلغاً عظيماً يُمَل مع 
الترديد ويُعادى إذا أعيدء ولذا وصف رسول الله يكِهِ القرآن : «بأنه لا يخلق على كثرة 
الرد». رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب مرفوعاً. 

وذكر عياض: أن الوليد بن المغيرة سمع من النبي كَلخ: «إنَّ أنه يَأمْرُ بالْمَدْلٍ 
وَالْاحْسَنِ» [النحل: 90] الآية فقال : «والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة». 

وبهذا تعلم أن وصف القرآن هنا بكونه مثاني هو غير الوصف الذي في قوله: 
وقد َالنَكَ سَبَعًا من أَلَمََانِ» [الحجر: 87] لاختلاف ما أريد فيه بالتثنية وإن كان اشتقاق 
الوصف متحذا. 


اص 


0م 


ووصف «إكتّبا» وهو مفرد بوصف امَّئَانْ»4 وهو مقتضى التعدد يعيّن أن هذا 
الوصف جرى عليه باعتبار أجزائه» أي: سوره أو آياته باعتبار أن كل غرض منه يكررء 
أي : باعتبار تباعيضه. 

الصفة الخامسة : أنه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم 
وقلوبهم؛ وهذا الوصف مرتب على الوصف قبله وهو كون القرآن مثاني» أي: مثنى 
الأغراض» وهو مشتمل على ثلاث جهات؛ أولاها: وصف القرآن بالجلالة والروعة فى 
تلوب باتعيف ”.ولك ناا فى ننه العقرة ترد «البوعفة الى تر كل نتيا اللو وخر 
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وصف كمال لأنه من آثار قوة تأثير كلامه في النفوسء» ولم يزل شأن أهل الخطابة 
والحكمة الحرص على تحصيل المقصود من كلامهم لأن الكلام إنما يواجه به السامعون 
لحصول فوائد مرجوة من العمل به» وما تبارى الخطباء والبلغاء في ميادين القول إلا 
للتسابق إلى غايات الإقناع» كما قال قيس بن خارجة» وقد قيل له: «ما عندك؟»: 
«عندي قِرى كل نازل» ورضى كل ساخطء وحُخطبة من لدن تطلع الشمس إلى أن تغرب» 
آمر فيها بالتواصل وأنهى عن التقاطع». وقد ذكر أرسطو في الغرض من الخطابة أنه إثارة 
الأهواء وقال: «إنها انفعالات في النفس تثير فيها حزناً أو مسرة». 

وقد اقتضى قوله: انْشْئَّورٌ ِنْهُ جُلُودُ لذِبنَ يخْسَوَت تَتَهمْ» أن القرآن يشتمل على 
معان تقشعر منها الجلود وهي المعاني الموسومة بالجزالة التي تثير في النفوس روعة 
وجلالة ورهبة تبعث على امتثال السامعين له وعملهم بما يتلقونه من قوارع القرآن 
وزواجره»ء وكني عن ذلك بحالة تقارن انفعال الخشية والرهبة في النفس لأن الإنسان إذا 
ارتاع وخشي اقشعر جلده من أثر الانفعال الرهبني. 

فمعنى 8لْقسَرٌ منَهُ4 تقشعر من سماعه وفهمهء فإن السماع والفهم يومئذ متقارنان 
لأن السامعين أهل اللسان. يقال: اقشعر الجلدء إذا تقض تقبضاً شديداً كالذي يحصل 
عند شدة برد الجسد ورعدته. يقال: اقشعر جلده., إذا سمع أو رأى ما يثير انزعاجه 
وروعهء فاقشعرار الجلود كناية عن وجل القلوب الذي تلزمه قشعريرة في الجلد غالبا. 

وقد عد عياض في «الشفاء» من وجوه إعجاز القرآن: الروعة التي تلحق قلوب 
سامعيه عند سماعه والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته لعلو مرتبته على كل كلام من شأنه أن 
يهابه سامعه» قال تعالى: لو آنا هَدَا المُرَءَانَ عل جَبَلٍ ررَابْتَهُْ حَسْعًا تَُصَدَعًا يَنْ حَفْيَةٍ 
أنه وَيَلكَ الأَمَلُ سيريا لئان لَعَلَهُرْ يفوت »> [الحشر: 21]. 

وعن أسماء بنت أبي بكر: «كان أصحاب النبي ككِةِ إذا قرئ عليهم القرآن كما 
نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم». وخص القشعريرة بالذين يخشون ربهم باعتبار ما 
سيردف به من قوله: ثم تلِين جَنُودَهُمَ» كما يأتي» قال عياض: «وهيء. أي: الروعة 
التي تلحق قلوب سامعيه عند سماعه؛ على المكذبين به أعظم حتى كانوا يستثقلون 
سماعه كما قال تعالى: «وإدًا دَكَرْتَ رَيَكَ ل الْقءَانِ وَحَدَه ولوأ عل أدبترهر قور [الإسراء: 
6. 

وهذه الروعة قد اعترت جماعة قبل الإسلام؛ فمنهم من أسلم لها لأول وهلة. 
حكي في الحديث الصحيح عن جبير بن مطعم قال: «سمعت رسول الله ككْهْ يقرأ في 


ره مه 


المغرب بالطورء فلما بلغ قوله تعالى: آم ملقو ين غَيْرٍ سََءِ آم هُمْ الْكَلِقُوتَ (6)* إلى 
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قوله : «# الْمصَبِطرونَ # [الطور: 35 37] كاد قلبي أن يطيرء وذلك أول ما وقر الإسلام في 
قلبى). 

ومنهم من لم يُسلم؛ روي عن محمد بن كعب القرظي قال: «أخبرت أن عتبة ابن 
ربيعة كلّم النبي كلِِ في كفه عن سبّ أصنامهم وتضليلهم. وعرض عليه أموراً والنبي كَل 
يسمعء فلمًّا فرغ قال له النبي كَلِةِ: «اسمع ما أقول». وقرأ عليه: حَمٌ» فصّلت [1] 
حتى بلغ قوله: «لإتَنَ أَعضُوأ هَل أندَربكدٌ صهقَةٌ مَثَلَ صَعَِةَ عَاوٍ وَتَمُودَ (©40 [فصلت: 13] 
فأمسك عتبة على فم النبي ككلهِ وناشده الرحم أن يكف» أي: عن القراءة. 

وأما المؤمن فلا نزال روعته وهيبته إياه مع تلاوته توليه انجذاباً وتكسبه هشاشة 
لميل قلبه إليهء قال تعالى : «نَْكَعرٌ مِنْهُ جلو الذي يخْسَوَست دتمم ثم يلين جِلودهُم وَلوبهُم 
إِلَ كر اللو». 

الجهة الثانية من جهات هذا الوصف : لين قلوب المؤمنين عند سماعه أيضاً عقب 
وجلها العارض من سماعه ا 

واللين: مستعار للقبول والسرورء وهو ضد للقساوة التي في قوله: ظقُويلُ لَلقسِبَةٍ 
لوبهم تن ذِكْرِ أله فإن المؤمن إذا سمع آيات الوعيد والتهديد يخشى ربه ويتجنب ما 
حذر منه فيقشعر جلده فإذا عقب ذلك بآيات البشارة والوعد استبشر وفرح وعرض أعماله 
على تلك الآيات فرأى نفسه متحلية بالعمل الذي وعد الله عليه بالثواب فاطمأنت نفسه 
وانقلب الوجل والخوف رجاء وترقباً» فذلك معنى لين القلرب. 

وإنما يبعث هذا اللين في القلوب ما في القرآن من معاني الرحمة وذلك في الآيات 
الموصوفة معانيها بالسهولة نحو قوله تعالى: «#كُل بكبادى الزن آتَرفا عَلَ أَشِهمْ ل 
تَنْتظوأ ين يَتَةِ الله إن لله يَْفرُ الوب جِيعاً إِنَهُ هُوٌ المَفْورُ اليَحِيمّ ©)4 [الزمر: 53]» 
والموصوفة معانيها بالرقة نحو: «اييباده لا َرَت عَلَكْ الوم وَلَا ألَثْرٌ َرَوَْ 6 ألذنَ 
اما كايا مَحَكَائوا مُسَلِيِينَ )4 [الزخرف: 68 69]» وقد علم في فن الخطابة أن 
للجزالة مقاماتها وللسهولة والرقة مقاماتهما. 

الجهة الثالثة من جهات هذا الوصف: أعجوبة جمعه بين التأثيرين المتضادّين: مرةً 
بتأثير الرهبة» ومرة بتأثير الرغبة» ليكون المسلمون في معاملة ربهم جارين على ما يقتضيه 
جلاله وما يقتضيه حلمه ورحمته. 

وهذه الجهة اقتضاها الجمع بين الجهتين المصرّح بهما وهما جهة القشعريرة وجهة 
اللي جع كوه الموصوف بالأمرين فريقاً واحداً وهم الذين يخشون ربهم» والمقصود 
وصفهم بالتأثرين عند تعاقب آيات الرحمة بعد آيات الرهبة. 
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قال الفخر: (إن المحققين من أهل الكمال قالوا: السائرون فى مبدأ جلال الله إن 
نظروا إلى عالم الجلال طاشواء وإن لاح لهم أثر من عالم الجمال عاشوا» اه. 

فالآية هنا ذكرت لهم الحالتين لوقوعها بعد قوله: تَئَاِقَّ» كما أشرنا إليه آنفاً» 
وإلا فقد اقتضر على وصف الله المؤمنين بالوجل في قوله تعالى: 8إِنَّمَا الْمَؤْمِبُوَ لذن 
إذَا ذكرَ ألَّدُ ولت لوي » في سورة الأنفال [2]» فالمقام هنا لبيان تأثير 0 
بالقرآن» والعقام هنالك للثناء على المؤمنين بالخشية من الله في غير حالة قراءة القرآن. 

وإنما ججمع بين الجلود والقلوب في قوله تعالى: هم لين جَلُودهُم وَمُلُويهم إِلَ ذم 
ك4 ولم يُكتف بأحد الأمرين عن الآخر كما اكتفي في قوله: «إتْقَسَعِرٌ مِنَهُ لود ألذِينَ 
يَخْتَوَت وَبَهُم» لأن اقشعرار الجلود حالة طارئة عليها لا يكون إلا من وجل القلوب 
وروعتها فكثي به عن تلك الروعة. 

وأما لين الجلود عقب تلك القشعريرة فهو رجوع الجلود إلى حالتها السابقة قبل 
اقشعرارهاء وذلك قد يحصل عن تناس أو تشاغل بعد تلك الروعة» فعطف عليه لين 
القلوب يعدم أنه لين خاص ناشئ عن اطمئنان القلوب بالذكر كما قال تعالى: جأل 
يزِحكر أله و تَطْمَِنٌ الْتلُوبُ»4 [الرعد: 28] وليس مجرد رجوع الجلود إلى حالتها التي 
كانت قبل القشعريرة. ولم يكتف بذكر لين القلوب عن لين الجلود لأنه قصد أن لين 
القلرب أفعمها حتى ظهر أثره على ظاهر الجلود. 

ومذث اند وهو أحسن الحديث» وغدل عن ضميره لبعد المعاد.» وعّدل عن إعادة 
اسمه السابق لمدحه بأنه ذكر من الله بعد أن مُدح بأنه أحسن الحديث. والمراد ب ور 
ْلَه ما في آياته من ذكر الرحمة والبشارة» وذلك أن القرآن ما ذكر موعظة وتزهيياً إلا 
أعقبه بترغيب وبشارة. 

وعدّي فعل «اتلِينُ» بحرف «إك» لتضمين لتِينُ» معنى: تطمئن وتسكن. 

[23] ودَلِكَ هدف أله جيه ند من ك2 وَمَنَ يُضَلِلٍ لَلَّهُ هَا لَه مِنْ 
مَدٍ 4»69. 

استئناف بياني فإن إجراء تلك الصفات الغر على القرآن الدالة على أنه قد استكمل 
أقصى ما يوصف به كلام بالغ في نفوس المخاطبين كيف سلكت آثاره إلى نفوس الذين 
يخشون ربهم مما يثير سؤالًا يهجس في نفس السامع أن يقول: لحل بشالر ابه حوين 
فريق المصرّين على الكمن وهو يقرع أسماعهم ونا فا فتقع جملة: ؤَدَّلِكَ هُدَى أللّ 
عجره بدء من س4 وان عن هذا السؤال الهاجس 

فالإشارة إلى مضمون صفات القرآن المذكورة وتأثر المؤمنين بهديهء أي: ذلك 
المذكور هدى اللهء أي: جعله الله سبباً كاملا جامعاً لوسائل الهدى» فمن فطر الله عقله 


© 0-١ 
ونفسه على الصلاحية لقَبول الهدى سريعاً أو بطيئاً اهتدى بهء كذلك ومن فطر الله قلبه‎ 
على المكابرة: أو على فساد الفهم ضل فلم يهتد حتى يموت على ضلاله» فأطلق على‎ 
هذا القَطر اسم الهدى واسم الفيلال رايد كلذهنا إلى انه لأله. عو جار القلري” فلن‎ 
فطرتها وخالق وسائل ذلك ومدبر نواميسه وأنظمته.‎ 

فمعنى إضافة الهدى إلى الله في قوله: «أدَنِكَ هَدَى لله راجع إلى ما هيّأه الله 
للق مو مقات القران» فإضياقته إليه بآنة انزلة ذلك ومع إستاد الود والإسول 
إلى الله راجع إلى مراتب تأثر المخاطبين بالقرآن وعدم تأثرهم بحيث كان القرآن كا 
لأسبات 0 الناس به فكانوا منهم من اهتدى به ومنهم من ضل عنه. 

ويجوز أن تكون الإشارة إلى «الحَْسَنَ الحَدِيثِ» وهو الكتابء. أي: ذلك القرآن 
هدى الله؛ أي: دليل هدى الله. ومقصده: اهتدى به من شاء الله اهتداءه» وكفر به من 
شاء الله ضلاله. 

فجملة: وص يُضَلِلٍ أَنَّهُ هَمَا له مِنّ هادٍ» تذييل للاستئناف البياني. 

ومعنى: «إمَنَ اك على تقدير: من يشاء هديهء أي: من تعلقت مفيفتة) وهي 
إرادته بأنه يهتدي» فخلقه متأثراً بتلك المشيئة فقدّر له الاهتداء. وفهم من قوله: ظمَنْ 
ته أنه لا يهدي به من لم يشأ هديه وهو ما دلت عليه المقابلة بقوله: ومن يُضَلِلٍ الله 
ها له هه من هأد», أي : من لم يشأ هديه فلم يقلع عن ضلاله فلا سبيل لهديه. 

00 إن ذلك 5 في الضال لا في الكتاب اا من شأنه الهدى. 


رهد 
ره 


الجملة 0 بين الثناء 00 القرآن فيما مضى 0 الآتي : «وَلِفَد صَرسَا لئاس 


رس صر رصن 


ف هنذا لْفَرءَانٍ من كل مثل #. 

وجعلها المفسرون تفريعاً على جملة: ظدَلِكَ هُدَى أله يَدِه يه مَن يَعَله وَمَنْ 
مصْللٍ لْلَّهُ فا له مِنَ مَأدِ» [الزمر: 23] بدلالة مجموع الجملتين على فريقين: فريق مهتدء 
وفريق ضالء ففرّع على ذلك هذا الاستفهام المستعمل في معنى مجازي. 

وجعل المفسرون في الكلام حذفاًء وتقدير المحذوف: كمن أمن العذاب أو كمن 
هو في النعيم. وجعلوا الاستفهام تقريرياً أو إنكارياً» والمقصود: عدم التسوية بين من هو 
في العذاب وهو الضال ومن هو في النعيم وهو الذي هداه الله.» وحذف حال الفريق 
الآخر لظهوره من المقابلة التي اقتضاها الاستفهام بناءً على أن هذا التركيب نظير قوله: 
«أفَْ حَنَّ عَلهِ كمَهٌ الْعَدَابِ» [الزمر: 19], ا #أفمن صَرَحَ الله صَدرَهء اسل » 


[الزمر: 22]» والقول فيه مثل القول في سابقه من الاستفهام وحذف الخبرء وتقديره: 
أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب» لأن الله أضله كمن أمن من العذاب لأن الله هداهء» وهو 
تقوله تعالى لاقن 86 عل ينو قي وثن كن لون لك شزة عتلن 6 (نحيد 14]: اليس : 
أن الذين اهتدوا لا ينالهم العذاب. 

ويجوز عندي أن يكون الكلام تفريعاً على جملة: «#إوَمَنَ يل الله لَه مِنّ هَأدِ» 
[الزمر: 23] تفريعاً لتعيين ماصدق ١مَن2‏ في قوله: 9ومَنَ يُصلِلٍ أنه هم 0 مِنّ هادٍ»» 
ويكون ١من‏ يتقي» خبراً لمبتدأ محذوف» تقديره: أفهو من يتقي بوجهه سوء العذاب» 
والاستفهام للتقرير. 

والاتقاء: تكلف الوقاية وهي الصون والدفع» وفعلها يتعدى إلى مفعولين» يقال: وقى 
نفسه ضَرْبَ السيف. ويتعدى بالباء إلى سبب الوقاية» يقال: وقى بترسهء وقال النابغة: 
سقطالنصيف ولمتردإسقاطه | فتناولئهوائّقتناباليد 


وإذا كان وجه الإنسان ليس من شأنه أن يوقي به شيء من الجسدء إذ الوجه أعز 
ما في الجسد وهو يوقى ولا يُتقى بهء فإن هن صيلة الأساة إذا توقع ما يصيب جسده 
ستر وجهه خوفاً عليه» فتعين أن يكون الاتقاء بالوجه مستعملًا كناية عن عدم الوقاية على 
طريقة التهكم أو التمليح. فكأنه قيل: من يطلب وقاية وجهه فلا يجد ما يقيه به إلا 
وجهه. وهذا من إثبات الشيء بما يشبه نفيه» وقريب منه قوله تعالى: «#وَإِنَ سَْتَغِيِتُوأ 
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عَانوا بِمَآءِ كَالْمُهُلِ» [الكهف: 29]. 

وهشو الْمَدَاي4 منصوب على المفعولية لفعل: ظاتََقَ». وأصله مفعول ثان إذ 
أصله: وقى نفسه سوء العذاب» فلما صيغ منه الافتعال صار الفعل متعدياً إلى مفعول 
واحد هو الذي كان مفعولًا ثانياً. 

[24] وَمِيلَ للطَلِيِتَ ذوفوأ ما كم تبون 67 4 

يجور أن يكون موقيل # عطفاً على الصلة. والتقدير: أفمن يتقي بوجهه سوء 
العذاب» وقيل لهم فإن «من» مراد بها جمع, والتعبير ب #الظَالِمِينَ* إظهار في مقام 
الإضمار للإيماء إلى أن ما يلاقونه من العذاب مسبب على ظلمهم. أي: شركهم. 

والمعنى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب فلا يجد وقاية تنجيه من ذوق العذاب 
فيقال لهم: ذوقوا العذاب. 

ويجوز أن يكون المراد ب #الِطَلِيِينَ لون جميع الذين أشركوا بالله من الأمم غير 
خاص بالمشركين المتحدث عنهم. فيكون #الظَالِمِينَ» إظهاراً على أصله لقصد اليك . 


ار 22 0287 2222 


فتكون الجملة في معنى التذييلء أي: ويقال لهؤلاء وأشباههم» ويظهر بذلك وجه تعقيبه 
بقوله تعالى: 8« كدب أَلذيتَ ين قَبَلِهمْ» [الزمر: 25]. 

وجاء فعل «وقِيلَ»* بصيغة المضي وهو واقع في المستقبل لأنه لتحقّق وقوعه نرّل 
منزلة فعل مضى. ويجوز أن يكون جملة: «وَقلَ لِطَِينَ4 في موضع الحال بتقدير 
(قد). ولذلك لا يحتاج إلى تأويل صيغة المضي على معنى الأمر المحقق وقوعه. 

والذوق: مستعار لإحساس ظاهر الجسد لأن إحساس الذوق باللسان أشد من 
إحساس ظاهر الجلدء فوجه الشبه قوة الجنس. 

والمذوق: هو العذاب» فهو جزاء ما اكتسبوه في الدنيا من الشرك وشرائعهء فجعل 
المذوق نفس ما كانوا يكسبون مبالغة مشيرة إلى أن القيداء وفق أعمالهم وأن الله عادل 

وأوثر لتَكْسِبُونَ» على تعملون لأن خطابهم كان في حال اتقائهم سوء العذاب ولا 
يخلو حال المعذب من التبرم الذي هو كالإنكار على معذبه. فجيء بالصلة الدالة على أن 
ما ذاقوه جزاء ما اكتسبوه قطعا لتبرمهم. 

[25. 26] «اكَدَّبَ ألِتَ ين كَنْلِهمَ كَآنَنَهُمْ الْعَدَابُ مِنْ حَيْتْ لا متْعرون 
آمهم الله ري + الييوة .فنا ولاب التدرة اك لو كنأ يمون 62> . 

استئناف بياني لأن ما ذكر قبله من مصير المشركين إلى سوء العذاب يوم القيامة 
ويوم يقال للظالمين هم وأمثالهم : ذوقوا ما كنتم تكسبون» يثير في نفوس المؤمنين سؤالًا 
عن تمتع المشركين بالنعمة في الدنيا ويتمنون أن يعجل لهم العذاب فكان جوابا عن ذلك 
قوله: ©كَدَبَ ألذتَ ين تَْلِهمٌ تأتَنهُمُ الْمَدَابُ مِنْ عَيّْتُ لا مِتْعْرُونٌ ©4: أي: هم مظنة 
أن يأتيهم العذاب كما أتي العذاب الذين من قبلهم إذ أتاهم العذاب في الدنيا بدون إنذار 
غير مترقبين مجيئهء على نحو قوله تعالى: مَهَلْ يروت إلا مِثْلَ آَم .اليرت حَلَوَاْ من 
َبَلِهم» [يونس: 102]» فكان عذاب الدنيا خزياً يجزي به الله من يشاء من الظالمين» 
وأما عذاب الآخرة فجزاء يجزي به الله الظالمين على ظلمهم. 

والفاء في قوله: ©كَآئَْهُمُ ألْمَدَابُ» دالة على تسبب التكذيب في إتيان العذاب 
إليهمء فلما ساواهم مشركو العرب في تكذيب الرسول ود كان سبب حلول العذاب 
بأولئك موجوداً فيهم فهو منذر بأنهم يحل بهم مثل ما حل بأولئك. 

وضمير «ين قَْلهِمَ» عائد على: «من تَتَقَرَ رجهو شوءِ ألْعَدَايِ4 [الزمر: 24] 
باعتبار أن معنى «من» جمع. وفي هذا تعريض بإنذار المشركين بعذاب يحل بهم في الدنيا 


وهو عذاب السيف الذي أخزاهم الله به يوم بدر. فالمراد بالعذاب الذي أتى الذين من 
قبلهم: هو عذاب الدنياء لأنه الذي يوصف بالإتيان من حيث لا يشعرون. 

ولحَيْتُ» ظرف مكانء, أي: جاء العذاب الذين من قبلهم من مكان لا يشعرون 
به» فقوم أتاهم من جهة السماء ا وقوم اتام 2 عاد. قال 
تعالى:؛ كلما رَأَوْهُ عَارضًا مُسَتَقِيِلَ أو يعم كَالوا هذا عَارضٌ 1ل يل 5 مَا اسْتَعَجَلمُ 5 رخ 
فيا عَذدَابُ داك لم 4 [الأحقاف: 24]» الوه أتاهم من تحتهم ا والخسف مثل قوم 
0 وقوم أتاهم من نبع الماء من الأرض مثل قوم نوح». وقوم عم عليهم البحر مثل 
قوم فرعول. 

وكان العذاب الذي أصاب كفار قريش لم يخطر لهم بيال» وهو قطع السيوف 
رقابهم وهم في عزة من قومهم وحرمة عند قباتل العرب ما كانوا يحسبون أيدياً تقطع 
رقابهم كحال أبي جهل وهو في الغرغرة يوم بدر حين قال له ابن مسعود: «أنت أبا 
جهل؟) فقال: «وهل أعمد من رجل قتله قومه». 

واستعارة الإذاقة لإهانة الخزي تخييلية وهي من تشبيه المعقول بالمحسوس 

وعُطف عليه : «وَعََابُ الآيزة أكيرٌ» للاحتراس. أي: أن عذاب الآخرة هو الجزاءء 
وأما عذاب الدنيا فقد يصيب الله به بعض الظلمة زيادة خزي لهم. 

وقوله: لو كانوأ يَْلَمُوتَ» جملة معترضة في آخر الكلام. ومفعول 
«يمَلمُوَ» دل عليه الكلام المتقدم» أي: لو كان هؤلاء يعلمون أن الله أذاق الآخرين 
الخزي في الدنيا بسبب تكذيبهم الرسل» وأن الله أعد لهم عذاباً في الآخرة هو أشد. 
وضمير يَمْلَمُوتَ» عائد إلى ما عاد إليه ضمير «اتَبَلِهِمَ». وجواب: الَوٌ» محذوف دل 
عليه التعريض بالوعيد في قوله: ظكَدَبَ ألزييت ين قَيلِهِمَ)4 الآية» تقديره: لو كانوا 
بعلموة: أن نا خخ بينم "اميه #كدييهم رلوم كما كلت افلكم مسفدا كله 

ووصف عذاب الآخرة ب #أأكبرُ» بمعنى: أشد. فهو أشد كيفية من عذاب الدنيا 
وأشد كمية لأنه أبدي. 

[27» 28] «وَقَد حَرنَا با ناس ف هَذَا لمان من كل مَل لَعَلَهُم 20 
© آنا عريًا عَرَ زه وق قَلَق بكة د ©>. 

عطف على جملة: أنه يَدَنَ كَحْسَنَ الْحَدِثِ» إلى قوله: قا لَه مِنَ هَأدِ» [الزمر: 


3 تتمة للتنويه بالقرآن وإرشاده» وللتعريض يتسفيه أحلام الذين كذبوا به وأعرضوا عن 
الاهتداء بهديه. 


وتأكيد الخبر بلام القسم وحرف التحقيق منظور فيه إلى حال الفريق الذين لم 
يتدبروا القرآن وطعنوا فيه وأنكروا أنه من عند الله. 

والتعريف في 9للنّاس» للاستغراق. أي: لجميع الناس» فإن الله بعث محمداً يله 
للناس كافة. 

وضَرْبٍ المثل: ذكره ووصمّهء وقد تقدم في قوله تعالى: «إإنَّ أَلَهَ لا يَسْتَحي- أن 
يَضْرِبَ مثَلا»# في سورة البقرة [26]. وتئوين #مَكَلِ4 للتعظيم والشرف. أي: من كل 
أشرف الأمثال» فالمعنى: ذكرنا للناس في القرآن أمثالًا همي بعض من كل أنفع الأمثال 
وأشرفها. والمراد: شرف نفعها. 

وخصّت أمثال القرآن بالذكر من بين مزايا القرآن لأجل لفت بصائرهم للتدبر في 
ناحية عظيمة من نواحي إعجازه وهي بلاغة أمثاله. فإن بلغاءهم كانوا يتنافسون في جَودة 
الأمثال وإصابتها المحز من تشبيه الحالة بالحالة. وتقدم هذا عند قوله تعالى: «وَلْقَدَ صَرَهنا 
رين ل هنذا لمان من كُلْ مَل كَأْنَ أكْْدُ ألنّايس إِلَّا كفُورً )> في سورة الإسراء 
[189]» وتقدم في قوله: 9وَلَمَدَ صَرَبمَا للنّس ل هَنذًا لقنن من كل مَتَلِّ» في سورة الروم 
[(58]. 

ومعنى الرجاء في ظالَعَلَهُم و4 منصرف إلى أن حالهم عند ضرب الأمثال 
القرآنية كحال من يرجو الناس منه أن يتذكرء وهذا مثل نظائر هذا الترجي الواقع في 
القرآن» وتقدم في سورة البقرة. 

ومعنى التذكر: التأمل والتدبر لينتكشف لهم ما هم غافلون عنه سواء ما سبق لهم به 
علم فنسوه وشغلوا عنه بسفساف الأمورء وما لم يسبق لهم علم به مما شأنه أن يستبصره 
الرأي الأصيل حتى إذا انكشف له كان كالشيء الذي سبق له علمه وذهل عنه» فمعنى 
التذكر معنى بديع شامل لهذه الخصائص. ١‏ 

وهذا وصفٌ القرآن فى حد ذاته إن صادف عقلا صافياً ونفساً مجردة عن المكابرة 
دك وريد المومتون بدرمين نكل 4 لكر يسن ركان الفلكو ب “سنا في إيسانه بعد كفره 
بسرعة أو ببطءء وأما الذين لم يتذكروا به فإن عدم تذكرهم لنقص في فطرتهم وتغشية 
العناد لألبابهم. 

وكذلك معنى قوله: لم يفون 4. 

وانتصب 9أقِرن4 على الحال من اسم الإشارة المبيّن بالقرآن» فالحال هنا موطّئة 
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لأنها توطئة للنعت في قوله تعالى: ظقْرءَانًا عَرَييَا». وإن كان بظاهر لفظ لمَانَ4» حالًا 


مؤكدة ولكن العبرة بما بعده. ولذلك قال اجاج : «إن معرب رياه منصوب على الحال»ء 
أ : لأنه نعت للحال. 


والمقصود من هذه الحال التورّك على المشركين حيث تلقوا شر تلقي من سمع 
كلاماً لم يفهمه كأنه بلغة غير لغته لا يُعيره بالا كقوله تعالى : هتما سَرْبَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَهُمَ 
ركوو 4 [الدخان: 2]58» مع التحدي لهم بأنهم عجزوا عن معارضته وهو من 
لغتهم؛ وهو أبفياً ثناء على القرآن من حيث إنه كلام باستقامة ألفاظه لأن اللغة العربية 
أفصح لغات البشر. 

والعِوّج بكسر العين أريد به: اختلال المعاني دون الأعيان» وأما العَوج بفتح العين 
فيشملهماء وهذا مختار أئمة اللغة مثل ابن دريد والزمخشري والزجاج والفيروزآبادي, 

المرزوقي في «شرح الفصيح» أنهما سواءء وقد تقدم عند قوله تعالى: ##وَلَرٌ يجَعَل 

هه عوك في سورة الكهف [1]. وقوله: طلا تَرَئكِ فِبَا عِوَجَا ولا أمَا )4 في سورة طه 
[107]. 

وهذا ثناء على القرآن بكمال معانيه بعد أن أثني عليه باستقامة ألفاظه. 


ووجه العدول عن وصفه بالاستقامة ' إلى وصفه بانتفاء العوج عنه التوسل إلى إيقا 
«عوج» وهو نكرة في سياق ما هو ب ل م 
العوج على وجه عموم النفي», أي : ليس فيه عوج قطء. ولأن لفظ «#عوج # مختص 
باختلال المعاني» فيكون الكلام نصاً في استقامة معاني القرآن لأن الدلالة على استقامة 
ألفاظه ونظمه قد استفيدت من وصفه بكونه عربياً كما علمته آنفاً. 


وقوله: «لَلَّهُمَ لهم يَتَفَوسََّ» مثل قوله: «لَعَلَهُم ينَدَ 29 و24 وذكر هنا مق يفون 
لأنهم إذا تذكروا يسرت عليهم التقرى. ولأن التذكر تست بضرب الأمثال لأن فى 
الأمئال عبرة بأحوال الممثل به فهي مفضية إلى التذكرء والاتقاء أنسبٌ بانتفاء العوج لأ 
إذا استقامت معانيه واتضحت كان العمل بما يدعو إليه أيسر وذلك هو التقوى. 


[29] «صَرَبَ أَشَّهُ ثلا يَجْلَا فيه شُرَكاه متشونَ وَرَجْلَا سَلَمَا عر ل هل 


رضن رس د مَك أده كُ 11 3-3 و ك2 ©>. 

استئناف وهو من قبيل التعرّض إلى المقصود بعد المقدمةء فإن قوله: «#وَلْقَدَ صَرَبَا 
لتايس ف هذا الْمْرَانِ مِن كَل مث [الزمر: 27] توطئة لهذا المثل المضروب لحال أهل 
الشرك وحال أهل التوحيد» وفي هذا الانتقال تخلص أتبع تذكيرهم بما ضرب لهم في 
القرآن من كل مثل على وجه إجمال العموم استقصاءً في التذكير ومعاودة للإرشادء 


وتخلصاً من وصف القرآن بأن فيه من كل مثل» إلى تمثيل حال الذين كفروا بحالٍ 
خاص. 

فهذا المثل متصل بقوله تعالى: أْفَسن سَيَ أَهُ صَدَرَهُء لِلإِسْل» إلى قوله: لأوْلَيِكَ 
صَلَلِ مين [الزمر: 22]؛ فهو مثل لحال من شرح الله صدرهم للإسلام وحال من 
قست قلوبهم. 

ومجيء فعل 9صَرَبٌ أَلَّهُ» بصيغة الماضي مع أن ضرب هذا المثل ما حصل إلا 
في زمن نزول هذه الآية لتقريب زمن الحال من زمن الماضي لقصد التشويق إلى علم هذا 
المثل فيُجعل كالإخبار عن أمر حصل لأن النفوس أرغب فى علمه كقول المثوّب: قد 
قافت الصلاة وفيه الثدبيه علق أنه آم محقق الوقوع كنا تقذم عدد قله تعالى: <«وَصَيت 
أَّهُ متلا هَرَيَة»# في سورة النحل [112]. 

أما صاحب «الكشاف» فجعل فعل ظصَرَيَ» مستعملًا في معنى الأمر إذ فسّره 
بقوله: اضرب لهم مثلًا وقل لهم ما تقولون في رجل من المماليك قد اشترك فيه شركاءء 
إلى آخر كلامه» فكان ظاهر كلامه أن الخبر هنا مستعمل في الطلب» فقرره شارحره 
الطيبي والقزويني والتفتازاني بما حاصل مجموعه: أنه أراد أن النبي يخ لما سمع قوله: 

وقد صَرَيَا لِلنّاين ل هذا ألقْرَانِ مِن كَل مكل [الزمر: 7 علم أنه سينزل عليه مَثّل من 

أمثال القرآن فأنبأه الله بصدق ما علمه وجعله لتحققه كأنه ماض. 


ع ع عر سرس ركنا 


وليلائم توجيه الاستفهام إليهم بقوله: مَل يسْنَويِنٍ مَلاا» (فإنه سؤال تبكيت) 
فتلتئم أطراف نظم الكلام» فعدل عن مقتضى الظاهر من إلقاء ضرب المثل بصيغة الأمر 
إلى إلقائه بصيغة المُضي لإفادة صدق علم النبي كَلِِةٌه وكل هذا أدق معنى وأنسب ببلاغة 
القرآن من قول من جعل المضي في فعل «صَرّبَ» على حقيقته وقال: إن معناه: ضرب 
المثل فى علمه فأخبر به قومك. 

فالذي دعا الزمخشري إلى سلوك هذا المعنى فى خصوص هذه الآية هو رعى 
مناسبات اختص بها سياق الكلام الذي وقعت فيهء ولا داعي إليه في غيرها من نظائر 
صيغتها مما لم يوجد لله فيه مقتض لنحو هذا المحملء ألا ترى أنه لا يتأتى في نحو 
قوله: ظألَمْ ثَرَ كَنِفَ صَرْبَ أَلَّهُ متلا كلِمَهَ» كما في سورة إبراهيم [124]» وقد أشرنا إليه 
عند قوله: 9إرَصَربٌ أَّهُ ملا قَريَةُ»# في سورة النحل [112]. 

وقد يقال فيه وفي نظائره: إن العدول عن أن يصاغ بصيغة الطلب كما في قوله: 


000 ومو 


لرَاضْرِتَ لم ملا حب الْقربَةِ» [آيس: 13]. «واطرت لم ملا مَمرنِ4 [الكهف: 32] 


لوضْرنٍ َم مَثَلَ أي الدّيَا4 [الكهف: 45] إلى أن صيغ بصيغة الخبر هو التوسل إلى 
إستاذه إلى الله تويهاً .يشان المثل كما أشرنا إليه فى سور التحل. 

وإسناد ضرْب المثل إلى الله لأنه كوّن نظمه بدون واسطة ثم أوحى به إلى 
رسوله يِه فالقرآن كله من جعل الله سواء في ذلك أمثاله وغيرهاء وهو كله مأمور 
رسوله يَكلهِ بتبليغه. فكأنه قال له: ضرب الله مثلًا فاضربه للناس وبيّنه لهم» إذ المقصود 
من ضرب هذا المثل محاجّة المشركين وتبكيتهم به في كشف سوء حالتهم في الإشراك» 
إذ مقتضى الظاهر أن يجري الكلام على طريقة نظائره كقوله: 9وَاضْرِبٌ لم مَنَلَا أصحبٌ 
وَاليِنَّ لا يحلمون» [الزمر: 019 «كُلَ يجِبَادِ الذِيتَ اموأ إنَقُوأْ رَيَكُمْ» [الزمر: 10]» قل إِفّ 
أمِرتٌ أن أَمْبْدَ أنه [الزمر: 11]» مل مه لَعَبْدُ» [الزمر: 14]» طقْلُ إِنَّ لَلْيرِنَ4: [الزمر: 
5] «هَشْرَ عِبَادِ» [الزمر: 17]. 

وقد يتطلب وجهه التفرقة بين ما صيغ بصيغة الخبر وما صيغ بصيغة الطلب فنفرق 
بين الصنفين بأن ما صيغ بصيغة الخبر كان في مقام أهم لأنه إما تمثيل لإبطال الإشراك» 
وإما لوعيد المشركين» وإما لنحو ذلك». خلافاً لما صيغ بصيغة الخبر فإنه كائن في مقام 
العبرة والموعظة للمسلمين أو أهل الكتاب. وهذا ما أشرنا إليه إجمالا فى سورة النحل. 

وقوله: رجلا فيه شسُرَكهُ»# وما بعده في موضع البيان ل «إمثلا». 

وجعل الممثل به حالة رجل ليس للاحتراز عن امرأة أو طفل ولكن لأن الرجل هو 
الذي يسبق إلى أذهان الناس في المخاطبات والحكايات» ولأن ما يراد من الرجال من 
الأعمال أكثر مما يراد من المرأة والصبي؛ ولأن الرجل أشد شعوراً بما هو فيه من الدعة 
أو الكدء وأما المرأة والصبى فقد يغفلان ويلهيان. 

وجملة #فيه س4 نعت ل يجلا 4 . وتقديم المجرور على شرك 4 لأن خبر 
النكرة يحسن تقديمه عليها إذا وصفتء. فإذا لم توصفا وجب تقديم الخبر لكراهة 
الابتداء بالدكرة. 

والتشاكس: شدة الاختلاف». وشدة الاختلاف فى الرجل الاختلاف فى استخدامه 
وتوجيهه. 

وقرأ الجمهور: #سَلَْمَا4 بفتح السين وفتح اللام بعدها ميم وهو اسم مصدر: سَّلِمِ 
له إذا خخلص. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب #سالماً» بصيغة اسم الفاعل وهو 
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من: سلمء إذا خلص. واختار هذه القراءة أبو عبيد ولا وجه لهء والحق أنهما سواء كما 
أيده النحاس وأبو حاتم» والمعنى: أنه لا شركة فيه للرجل. 

وهذا تمثيل لحال المشرك في تقسم عقله ب بين آلهة كثيرين فهو في حيرة وشك من 
رضى بعضهم عنه وغضب بعض»2 وفي تردد عبادته إن أرضى بها أحد آلهتهء لعله يُغضب 
بها ضدهء فرغباتهم مختلفة وبعض القبائل أولى ببعض الأصنام من بعض» قال تعالى: 
وملا عضي بَعَضْهُم عل عض *# [المؤمنون: 91]» ويبقى هو ضائعاً لا يدري على أيهم يعتمد» 
فوهمه 0 وقلبه أوزاع» بحال مملوك اشترك فيه مالكون لا يخلون من أن يكون بينهم 
اختلاف وتنازع» فهم يتعاورونه في مهن شتى ويتدافعونه في حوائجهم؛ فهو حيران في 
إرضائهم تعبان في أداء حقوفهم لا يستقل لحظة ولا يتمكن من استراحة. 

ويقابله تمثيل حال المسلم الموحٌد يقوم بما كلفه ربه عارفاً بمرضاته مؤملًا رضاه 
وتدرامن :ميسن البال: هال العبد اللسلوك البقالفين الله ترائض قن امد قوير دمرلا 
وعلم ما أوجبه عليهء ففهمه واحد وقلبه مجتمع. 

وكذلك الحال في كل متبع حق ومتبع باطل» فإن الحق هو الموافق لما في الوجود 
والواقع» والباطل مخالف لما في الواقع» فمتبع الحق لا يعترضه ما يشوش عليه باله ولا 
ما يثقل عليه أعماله؛ ومتبع الباطل يتعثر به في مزالق الخطى ويتخبط في أعماله بين 
تناقص وخطأ. 

ثم قال: مَل يَسْتَرِينٍ متَلا#. أي: هل يكونان هذان الرجلان المشبهان مستويين 
حالا بعد ما علمتم من اختلاف حالي المشبهين بهما. 

والاستعيام في قوله: هَل يَسْمَويدنِ4 يجوز أن يكون تقريرياً» ويجوز أن يكون 
إنكارياً . وجيء فيه ب «مّل* لتحقيق التقرير أو الإنكار. 

وانتصب «إمثّلا» على التمييز لنسبة «ايَسْتَويقِ»4. 

والمثل: الحال. والتقدير: هل يستوي حالاهماء والاستواء يقتضي شيئين فأكثرء 
وإنما أفرد التمييز المراد به الجنس» وقد عرف التعدد من فاعل ©##يسَمَوِيْن»* ولو أسند 
الفعل إلى ما وقع به التمييز لقيل: هل يستوي مثلاهما. 

وجملة: «#اْلْحَمَدُ يده يجوز أن تكون جواباً للاستفهام التقريري بناءً على أن 
أحد الظرفين المقرر عليهما محقق الوقوع لا ب يسع المقرر عليه إلا الإقرار به فيقدرون: 
أنهم أقروا بعدم استوائهما في الحالةء أي: 3 أحدهما أفضل من الآخرء فإن مثل هذا 
الاستفهام لا ينتظر السائل جواباً عنهء فلذلك يصح أن يتولى الجواب عنه قبل أن يجيب 


© اند 


المسؤول كقوله تعالى: « 8ع بَتَدَْهَ (© عن أق] لير )4 [النبأ: 1» 2]» وقد يبنى 
على أن المسؤول اعترف فيؤتى بما يناسب اغتر اف كما" هذا + فكأنهم قالوا: لا يستويان» 
وذلك هو ما يبتغيه المتكلم من استفهامه. فلما وافق جوابهم بغية المستفهم حمد الله على 
نهوض حجته» فتكون الجملة استئنافاًء فموقعها كموقع النتيجة بعد الدليل» وتكون 
جملة: «إبل حر لا يتَلمُون » قرينة على أنهم نزلوا منزلة من علم فأقر وأنهم ليسوا 
كذلك في نفس 0 

ويجوز أن تكون معترضة إذا جعل الاستفهام إنكارياً فتكون معترضة بين الإنكار 
وبين الإضراب الانتقالي في قوله: بل كه لا يعلمون» أي: لا يعلمون عدم استواء 
الحالتين ولو علموا لاختاروا لأنفسهم الحسنى منهماء ولما أصروا على الإشراك. 

وأفاد هذا أن ما انتحلوه من الشرك وتكاذيبه لا يمت إلى اعدو بعلم بو 
واختلاق. ولبَلٌ» للإضراب الانتقالي. وأسند عدم العلم لأكثرهم لأن أكثرهم عامة أنباٌ 
لزعمائهم الذين سنوا لهم الإشراك وشرائعه انتفاعاً بالجاه والثناء الكاذب بحيث غشَّى 
ذلك على عملهم. 

[30: 31] «إِنَكَ مِيثُ وم تَبَتْنَ © ثم إِنَكمْ يوم الْقِيمَةٍ عند رَيِكُم 
عرست ©40. 

لما جرى الكلام من أول السورة في مهيع إبطال الشرك وإثبات الوحدانية للإله 
وتوضيح الاختلاف بين حال المشركين وحال الموحدين المؤمنين بما ينبئ بتفضيل حال 
المؤمنين» وفي مهيع إقامة الحجة على بطلان الشرك وعلى أحقية الإيمان» وإرشاد 
المشركين إلى التبصر في هذا القرآن. وتخلل في ذلك ما يقتضي أنهم غير مقلعين عن 
باطلهم؛ وختم بتسجيل جهلهم وعدم علمهم» تم هذا الغرض بإحالتهم على حكم الله 
بينهم وبين المؤمنين يوم القيامة حين لا يستطيعون إنكارأًء وحين يلتفتون فلا يرون إلا 
ناراً. 

وقدم لذلك تذكيرهم بأن الناس كلهم صائرون إلى الموت فإن الموت آخر ما يذكر 
به السادر في غلواته إذا كان قد اغتر بعظمة الحياة ولم يتفكر في اختيار طريق السلامة 
والنجاة» وهذا من انتهاز القرآن فرص الإرشاد والموعظة. 

فالمقصود هو قوله: «إِنَكمٌ يوم الْقِيْمَةَ عِندَ رَيَكْمَْ تَحْصِيُوس» فاغتّنم هذا الغرض 
م ا ل ا ا و 
فوائد منها تمهيد ذكر يوم القيامة» ومنها التذكير بزوال هذه الحياة» فهذان عامّان 
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للمشركين والمؤمنين» ومنها حث المؤمنين على الميادرة للعمل الصالح. ومنها إشعارهم 
بأن الرسول يك يموت كما مات النبيون من قبله ليغتنموا الانتفاع به في حياته ويحرصوا 
على ملازمة مجلسه.ء ومنها أن لا يختلفوا في موته كما اختلفت الأمم في غيره» ومنها 
تعليم المسلمين أن الله سرّى في الموت بين الخلق دون رعي لتفاضلهم في الحياة لتكثر 
السّلوة وتقل الحسرة. 

فجملتا: ِإِنَكَ منت وَإنم نون ©42 استئناف» وعٌطف عليهما: «ثُرّ إَخح بوم ص 
لْقَمَةٍ عِندَ ريك رت 9 ©» بحرف 9ثُمِّ4 الدال على الترتيب الرتبي لأن ا 
بالفصل بينهم يوم القيامة أهم في هذا المقام من الإنباء بأنهم صائرون إلى الموت. 
ريص بوء ريب اموه [العلور: 0 والمعسض: أن اموت نانك 0 35 يدري 
القاكلون: نعل بدء ريب تت رب المئون»ه أن يكونوا يموتون قبلك. وكذلك كان» فقد رأى 
رسول الله عبد مصارع أشد أعدائه 1 قليب بدرء قال عبدالله بن مسعود : «دعا رسول الله 
على أبي جهل» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف». 
وعقبة بن أبي مُعيطء وعمارة بن الوليد» فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عدهم 
رسول الله صرعى في القَليب قليب بذر). 

وضمير الغيبة في «وَإِتَُم مََتْنَ» للمشركين المتحدّث عنهمء وأما المؤمنون فلا 
غرض هنا للإخبار 0 ميتون كما هو بيّن من تفسير الآية. وتأكيد الخبرين ب(إن» لتحقيق 
7 1 ل االْارْضٍ م4 [البقرة: 30]. 

والميت: هو من اتصف بالموت» أ زالت عنه الحياة» ومثله: الميّت بتخفيف 
السكون على الياء» والتحقيق أنه لا فرق بينهما خلافاً للكسائي والفراء. 

وتأكيد جملة: «طإِنكمٌ بوم الْقِيْسَةٍ عِندَ ريك تَْصِبُوتٌ» لرد إنكار المشركين البعث. 
وتقديم عند رج 5 على ته للاهتمام ورعاية الفاصلة. 


والاختصام: كناية عن الحكم بينهم » أ يحكم بينهم فيما احتصيوام فيه في الدنيا 


من إثبات المشركين آلهة وإبطالهم ذلك» فهو كقوله تعالى: وَإِنَّ ريك ليحكر بيهم يوم 
ا شع (جكانا ف علترة » [النحل: 124]. ويجوز أن يكون الاختصام أطلق على 


حكاية ما وقع بينهم في الدنيا حين تعرض أعمالهمء كما يقال: هذا تخاصم فلان 
وفلان» في طالع محضر خصومة ومقاولة بينهما يقرأ بين يدي القاضي. 

ويجوز أن تصوّر خصومة بين بين الفريقين يومئذ ليفتضح المبطلون ويبهج أهل الحق 
على نحو ما قال تعالى: 9إإِنَّ دَلِكَ ل عَخَاهُمْ أَملٍ َثَرِ (©)» [ص: 64]. 

وعلى الوجه الأول فضمير 076 عائد إلى مجموع ما عاد إليه ضمير ظإِنّكَ» 
لوَإِنَهُم4. 

وعلى الوجهين الأخيرين يجوز أن يكون الضمير كما في الوجه الأول. ويجوز أن 
يكون عائداً إلى جميع الأمة وهو اختصام اللامات» وقد ورد تأويل الضمير على هذا 
المعنى فيما رواه النسائى وغيره عن عبدالله بن عمر قال: «لما نزلت هذه الآية قلنا: 
كيف تاختضم وتحن إغتؤان” قلما “قبل عثمان ويرك يبعا اوبعه عض بالسيف قلناة بهذ 
الخصام الذي وعدنا ربنا». 

وروى سعيد بن منصور عن أبي سعيد الخدري مثل مقالة ابن عمرء ولكن أبا سعيد 
قال: «فلما كان يوم صفين وشد بعضنا على بعض بالسيوف قلنا: نعم هو ذا». 

وسواء شملت الآية هذه المحامل وهو الأليق» أو لم تشملها فالمقصود الأصلي 
منها هوء تخاصم أهل الإيمان وأهل الشرك. 


ل) نا نا نا نا نا 


آله لله به 


[32] #9 فمن أَظلم من كَدَبَ عَلَ لَه َكَذّبٌ بالضِدقٍ إذ ج21 ألين 
ف جَهَئَمَ منْوى لِلْكَفْرِنَ © (©4. 

أفادت الفاء تفريع ما بعدها على ما قبلها تفريع القضاء عن الخصومة التي في 
قوله: #ثرّ إِنَكُمْ يوم الْقيِسَةٍ عِندَ رَيَكُمَْ تَحصِمُوتٌ (6* [الزمر: 31]» إذ قد علمت أن 
الاختصام كني به عن الحكم بينهم فيما خالفوا فيه وأنكروه» والمعنى: يقضي بينكم يوم 
القيامة فيكون القضاء على من كذَّب على الله وكذّب بالصدق إذ جاءه إذ هو الذي لا 
أظلم منهء أي: فيكون القضاء على المشركين إذ كذبوا على الله بنسبة الشركاء إليه 
والنات وكديرا بالصدق وهو القرآن وماصدق #يئّن حكَدَبّ عَلَ أشّه» الفريق الذين في 
قوله: «مَإنكم ميتو [الزمر: 30] وهم المعنيون في قوله تعالى: ظوَقِِلَ لِظَلِمِتَ ذوقوا ما 
كم تكبون» [الزمر: 24]. 

وقد كني عن كونهم مدينين بتحقيق أنهم أظلم لأن من العدل أن لا يُقَرَ الظالم على 
ظلمه. ٠‏ فإذا وصف الخصم بأنه ظالم عُلم أنه محكوم عليه كما قال تعالى حكاية عن 
داود: قال لََدَ ظَلَمَكَ سْوَّالٍ تيك إِلَ نَاجدِ.» [ص: 24]. وقد عُدل عن صَوْعْ الحكم 
عليهم بصيغة الإخبار إلى صوغه في صورة الاستفهام للإيماء إلى أن السامع لا يسعه إلا 
الجواب بأنهم أظلم. 

فالاستفهام مستعمل مجازاً مرسلًا أو كناية مرادٌ به أنهم أظلم الظالمين وأنه لا 
ظالم أظلم منهمء فآل معناه إلى نفي أن يكون فريق أظلم منهم فإنهم أتوا أصنافاً من 


الظلم العظيم: ظلم الاعتداء على حرمة الرب بالكذب في صفاته إذ زعموا أن له شركاء 
في الربوبية» والكذب عليه بادعاء أنه أمرهم بما هم عليه من الباطل» وظلم الرسول كك 
بتكذيبه» وظلم القرآن بنسبته إلى الباطل» وظلم المؤمنين بالأذى» وظلم حقائق العالم 
بقلبها وإفسادهاء وظلم أنفسهم بإقحامها في العذاب الخالد. 

وعدل عن الإتيان بضميرهم إلى الإتيان بالموصول لما في الصلة من الإيماء إلى 
وجه كونهم أظلم الناس. وإنما اقتصر في التعليل على أنهم كذبوا على الله وكذبوا 
بالصدق لأن هذين الكذبّين هما جماع ما أتوا به من الظلم المذكور آنفا. 

والصدق: ضد الكذب. والمراد بالصدق القرآن الذي جاء به النبى يك ومجيء 
الصدق إليهم: بلوغه إياهمء أي: سماعهم إياه وفهمهم فإنه بلسانهم وجاء بأفصح بيان 
بحيث لا يُعرض عنه إلا مكابر مؤثر حظوظ الشهوة والباطل على حظوظ الإنصاف 
والنجاة. 


وفي الجمع بين كلمة «الصدق» وفعل: «كذَّب» مُحسّن الطباق. 

وموإذ جَءة.4 متعلق ب #كَذَّبَ4 وإذ» ظرف رمن ماض وهو مُشعر بالمقارنة بين 
الزمن الذي تدل عليه الجملة المضاف إليهاء» وحصول متعلقه. فقوله: 000 4 يدل 
على أنه كدي بالحق بمجرد بلوغه إياه بدون مهلة» 5 بادر بالتكذيب بالحق علد بلوغه 
إياه من غير وقفة لإعمال روية ولا اهتمام يميز بين حق وباطل. 


وجملة: أن ة جَهُمَ مف لكفرنَ4 مبينة لمضمون جملة: هن أَظَلم يمن 2 


حكذب عل عَلَ أللّهِ» أي : أن ظلمهم أوجب أن يكون مثواهم في جهلنم. 


والاستفهام تقريري» وإنما وجّه الاستفهام إلى نفي ما المقصودٌ التقريرٌ به جرياً على 
الغالب في اد التقريري وهي طريقة إرخاء العنان للمقرّر بحيث يفتح له باب 
الإنكار علماً من المتكلم بأن المخاطب لا يسعه الإنكار فلا يلبث أن يقر بالإثبات. 
ويجوز أن يكون الاستفهام إنكارياً ردًا لاعتقادهم أنهم ناجون من النار الدال عليه 
تصميمهم على الإعراض عن التدبر في دعوة القرآن. 


والكافرون: هم الذين كفروا بالله فأثبتوا له الشركاء أو كذبوا الرسل بعد ظهور 
دلالة م ده + في «الكافرين» للجنس المفيد للاستغراق فشمل الكافرين 
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وتكون الجملة مفيدة للتذييل أيضاًء ويكون اقتضاء مصير الكافرين المتحدَّث عنهم 


إلى النار ثابتاً بشبه الدليل الذي يعم مصير جميع الجنس الذي هم من أصنافه. وليس في 
الكلام إظهار في مقام الإضمار. 
والمثوى: اسم مكان الثواءء وهو القرارء فالمثوى المقر. 
و 7 اس 00 0 دوهن رص 
[33 - 35] «والذ- جَآءَ يِالصَدْقٍ وَصَدَّفٌ بد أؤليك هم المتقوت © 1 
ا نَآةُوت عند رَيهِمْ دَلِكَ جروا لخن 69 لكي أنّهُ عَهْمَ آسْوَأ ألزه 
لز ار م ساسم لوم 6 سير 200007 6 ال ٠‏ رع ند 22 
قوله: 9وَكَدَّبَ بِالصِدّقٍِ إِذ ,4 [الزمر: 32]. 
وجملة: #«وَصَدَّقٌ بد صلة موصول محذوف تقذيره: والذي صدق به لآن 
المصدّق غير الذي جاء بالصدقء والقرينة ظاهرة لأن الذي صدّق غير الذي جاء 
وضمير به 4 يجوز أن يعود على «الصدق» ويجوز أن يعود على الذي جا 
الصِدّقِ»»؛ والتصديق بكليهما متلازم» وإذ قد كان المصدقون بالقرآن أو بالنبي كَلهِ مَن 
ثبت له هذا الرصف كان مراداً به أصحاب محمد يَكةٍ وهم جماعة فلا تقع صفتهم صلة ل 
5 ع 0 9 03 8 الو .مين 2م راض 
«الذِي» لآن أصله للمفردء فتعين تأويله بفريق» وقرينته: «أوْليك هم المتقوت»» وإنما 
أفرد عائد الموصول فى قوله: ##وَصَدَّدَ» رعياً للفظ: «والزهء». وذلك كله من الإيجاز. 
وروىك الطبري بسئده إلى علي بن أبي طالب أنه قال: «الذي جاء بالصدق 
أول من صدّق النبي كَلل. 
5 4 د ماه .مر راض 
وجملة: #أؤليك هم المنقوت »* خبر عن اسم الموصول. وجيء باسم الإشارة 
000 :0 ا هد . ف مانا الظشس اد مك سكي 0 . الس 
للعناية بتمييزهم أكمل تمييز. وضمير الفصل في قوله: هم المنقوت» يفيد قصر جنس 
المتقين على: #والذ- جَآءَ بالصَدْقٍ وَصَدَّقَ به.» لأنه لا متقي يومئذ غير الرسول كَكِل 
وأصحابه وكلهم متقون. لأن المؤمنين بالنبي كد لما أشرقت على نقوسهم أنوار 
الرسول يليه تطهرت ضمائرهم من كل سيئة فكانوا محظوظين من الله بالتقوى» قال 
للا وى سردم مه #امره 2 09-8 1 ٠‏ 
تعالى: 9كُّكُمْ خَيْرَ أُمَةِ تُِجَتَ ِلئّاس» [آل عمران: 110]. والمعنى: أولئك هم الذين 


تحقق فيهم ما أريد من إنزال القرآن الذي أشير إليه في قوله: طلْعَلَّهُمْ ينَمُونَ» [الزمر: 


8]. 
وجملة: لم ما يلوت عِندَ رَيَهمّْ» مستأنفة استئنافاً بيانياً لأنهم لما قصر عليهم 


66300 الزمر: دن 


جنس المتقين كان ذلك مشعراً بمزية عظيمة» فكان يقتضي أن يسأل السامع عن جزاء 
هذه المزية فبِّين له أن لهم ما يشاؤون عند الله. وما يسَآهُونَ» هو ما يريدون ويتمنونء 
أئي: يعطيهم الله ما يطلبون في الجنة. 

ومعنى: طعندَ َيَهمّ4 أن الله ادخر لهم ما يبتغونه» وهذا من صيغ الالتزام ووعد 
الإيجاب. يقال: لك عندي كذاء أي: ألتزم لك بكذاء ثم يجوز أن الله يلهمهم أن 
يشاءوا ما لا يتجاوز قدر ما عيّن الله من الدرجات فى الجنة» فإن أهل الجنة متفاوتون 
فى الدرجات. وفى الحديث: (إن الله يقول لأحدهم : كمنه فلا يزال يتمنى حتى تنقطع 
به الأمانى فيقول الله: لك ذلك وعشرة أمثاله معه». 
ما فوق ذلك بحيث لا يسألون إلا ما هو من عطاء أمثالهم وهو عظيم ويقلع الله من 
نفوسهم ما ليس من حظوظهم. 

ويجوز أن «إما يَمَءُورت» كناية عن سعة ما يُعطَوُنّه كما ورد فى الحديث: (ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» وهذا كما يقول من أسديت إليه 
بعمل عظيم: لك على حُكُمُكء أو لك عندي ما تسأل» وأنت تريد ما هو غاية الإحسان 
لأمثاله. 

وعُدل عن اسم الجلالة إلى وصف لتَبَيم» في قوله: طعندَ نَيَهمّ» إيماء إلى أنه 
يعطيهم عطاء الربوبية والإيثار بالخير. 

ثم نوه بهذا الوعد بقوله: 9دَلِكَ جروا المحَسِدِتَ4 والمشار إليه هو ما يشاؤون لما 
تضمنه من أنه جزاء لهم على التصديق. وأشير إليه باسم الإشارة لتضمنه تعظيماً لشأن 
المشار إليه. 

والمراد بالمحسنين أولئك الموصوفون بأنهم المتقون» وكان مقتضى الظاهر أن يؤتى 
بضميرهم فيقال: ذلك جزاؤهم» فوقع الإظهار في مقام الإضمار لإفادة الثناء عليهم بأنهم 

والإحسان: هو كمال التقوى لأنه فشّره النبى كل بأنه : «أن تعبد الله كأنك تراهك. 
وأي إحسان وأي تقوى أعظم من نبذهم ما نشأوا عليه من عيادة الأصنام» ومن تحمّلهم 
مخالفة أهليهم وذويهم وعداوتهم وأذاهم, ومن صبرهم على مصادرة أموالهم ومفارقة 
نسائهم تصديقاً للذي جاء بالصدق وإيثاراً لرضى الله على شهوة النفس ورضى العشيرة. 

وقوله: «« لكي أنّهُ عَنْهْمْ أسْوَاً ألذه عَمِلُواأ» اللام للتعليل وهي تتعلق بفعل 


292 م --*د زوودوة © 
محذوف دل عليه قوله: طلم ما َا يسَاهُونَ عِندَ نيهم والتقدير: وعدهم الله بذلك والتزم 
لهم ذلك ليكفر عنهم أسوأً الذي عملوا. والمعنى: أن الله وعدهم وعداً مطلقاً ليكفر عنه 
أسوأ ما عملوهء أي: ما وعدهم بذلك الجزاء إلا لأنه أراد أن يكمّر عنهم سيئات ما 
عملوا. 

والمقصود من هذا الخبر إعلامهم به ليطمئنوا من عدم مؤاخذتهم على ما فرط منهم 
من الشرك وأحواله. 

ولسوا يجوز أن يكون باقياً على ظاهر اسم التفضيل من اقتضاء مفضل عليهء 
فالمراد بأسوأ عملهم هو أعظمه سوءاً وهو الشركء سثئل النبي ككلِ: أي الذنب أعظم؟ 
فقال: «أن تدعو لله ندا وهو خَلَفَكَ). 

وإضافته إلى «إآاذت عَيِلُوأ4 إضافة حقيقية» ومعنى كون الشرك مما عملوا باعتبار أن 
الشرك عمل قلبي أو باعتبار ما يستتبعه من السجود للصنمء وإذا كفر عنهم أسوأ الذي 
عملوا كفر عنهم ما دونه من سيئ أعمالهم بدلالة الفحوى» اد ا ل ل 
عملوا من سيئات» فإن أريد بذلك ما سبق قبل الإسلام فالآية تعم كل من صدّق 
بالرسول يَكلةٍ والقرآن بعد أن كان كافراًء فإن الإسلام يجب ما قبله.» وإن أريد بذلك ما 
عسى أن يعمله أحد منهم من الكبائر في الإسلام كان هذا التكفير خصوصية لأصحاب 
رسول الله يه فإن فضل الصحبة عظيم. 

روي عن رسول الله أنه قال : «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم 
أنفق مثل أحد ذهياً ما أدرك مذ أ أحدهم ولا نصيفه). 


ويجوز أن يكون #أسَوَاً» مسلوب المفاضلة» وإنما هو مجاز في السوء العظيم 
على نحو قوله تعالى: ##تلَ رَبّ الشخن. أحَب ِل مما يدعوكنم ليد انوسقة 3] ف 
العمل الشديد السوءء وهو الكبائرء» وتكون إضافته بيانية. وفى هذه الآية دلالة على أن 
رتبة صحبة النبي كله عظيمة. ١‏ 

وقال رسول الله يَلِ: «الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي فمن أحبهم 
فبحبي أحبّهم. ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد 
آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه)». 

وقد أوصى أئمة سلفنا الصالح أن لا يُذكر أحد من أصحاب الرسول كَلِةٍ إلا بأحسن 
ذكرء وبالإمساك عما شجر بينهم» وأنهم أحق الناس بأن يلتمس لهم أحسنٌ المخارج فيما 
جرى بين بعضهم» ويظن بهم أحسن المذاهب» ولذلك اتفق السلف على تفسيق ابن الأشتر 
النخعي ومن لف لفه من الثوار الذين جاؤوا من مصر إلى المدينة لخلع عثمان بن عفان» 


واتفقوا على أن أصحاب الجمل وأصحاب صفين كانوا متنازعين عن اجتهاد وما دفعهم 
عليه إلا السعي لصلاح الإسلام والذب عن جامعته من أن تتسرّب إليها القرقة والاختلال» 
فإنهم جميعا قدوتنا وواسطة تبليغ الشريعة إليناء والطعن في بعضهم يفضي إلى مخاوف في 
الدين» ولذلك أثبت علماؤنا عدالة جميع أصحاب النبي كَل 

وإظهار اسم الجلالة في موضع الإضمار بضمير «ارَيهم» في قوله: «لِلكيْرَ أنه 
عَنْجم4 لزيادة تمكن الإخبار بتكفير سيئاتهم تمكينا لاطمئنان نفوسهم بوعد ربهم. 

وعطف على الفعل المجعولٍ علة أولى فعل هو علة ثانية وهو: «#وجريم جرم 
أَمْمَنِ .أله كانوأ يَمْمَنُون4. وهو المقصود من التعليل للوعد الذي تضمنه قوله: لم 


0-4 


م ع تَيهم4. 

والبناء في قوله: ©بِلحْسَنِ لزه كانوأ يَعْمَلُونَّ» للسببية وهي ظرف مستقر صفة 
ل« كل وليست متعلقة بفعل «يجزيهم». أي: يجزيهم أجراً على أحسن أعمالهم. وإذا 
كان الجزاء على العمل الأحسن بها الوعد وهو: م ما يَنَآدُوت عند دَيهمْ4» فدل 
على أنهم يجارّرن على ما هو دون الأحسن من محاسن أعمالهم» بدلالة إيذان وصف 
«الأحسن" بأن علة الجزاء هي الأحسنية وهي تتضمن أن لمعنى الححسن تأثيراً في الجزاء 
فإذا كان جزاء أحسن أعمالهم أن لهم ما يشاؤون عند ربهم كان جزاء ما هو دون 
الأحسن من أعمالهم جزاء دون ذلك بأن يُجازوا بزيادة وتنفيل على ما استحقوه على 
أحسن أعمالهم بزيادة تنعُم أو كرامة أو نحو ذلك. 

وفي مفاتيح الغيب : «أن مقاتلًا كان شيخ المرجئة وهم الذين يقولون لا يضر شيء 
من المعاصي مع الإيمان واحتج بهذه الآية فقال: «إنها تدل على أن من صدَّق الأنبياء 
والرسل فإنه تعالى يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا. ولا يجوز حمل الأسوأ على الكفر 
السابق لأن الظاهر من الآية يدل على أن التفكير إنما حصل في حال ما وصفهم الله 
بالتقوى وهو التقوى من الشركء وإذا كان كذلك وجب أن يكون المراد من الأسوأ 
الكبائر التي يأتي بها بعد الإيمان» اه. ولم يجب عنه في مفاتيح الغيب وجوابه: لأن 
الأسوأ محتمل أن أدلة كثيرة أخرى تعارض الاستدلال بعمومها. 

وفي الجمع بين كلمة «أسْوًاً» وكلمة «أحسن» محسّن الطباق. 

[36] «آلْيّس أله يكافٍ عَبْنَةٌ وَموَوْئك بالذت من دونه:». 


لما ضرب الله مثلًا للمشركين والمؤمنين بمّثّل رجل فيه شركاء متشاكسون ورجل 
خالص لرجلء كان ذلك المثل مثيراً لأن يقول قائل المشركين لتتألبنَ شركاونا على الذي 
جاء يحقرها ويسبهاء ومثيراً لحويّة المشركين أن ينتصروا لآلهتهم كما قال مشركو قوم 


إبراهيم : #حرفوه وانضروأ َالهَتَكم» [الأنبياء: 168]. وربما أنطقتهم حميّتّهم بتخويف 
الرسول يَكوٌه ففي «الكشاف» و«تفسير القرطبي» : «أن قريشا قالوا لرسول الله ككِ: إنا 
تخاف أن تُخْيلّك الهكا وإنا تخشى عليك معدتها لأبعين. بعد المي يمعتى الإضابة بمكروه 
يعنون المضرة) لعيبك إياها». 

وفي تفسير ابن عطية ما هو بمعنى هذاء فلما حكى تكذيبّهم النبي عطف الكلام 
إلى ما هدَّدره به وخوّفوه من شر أصنامهم بقوله: «االْنَى أَلَهُ يِكافٍ عَبَدَهٌ وَموَوْئك 
باليت من دونه »*. 

فهذا الكلام معطوف على قوله: «أإصَرَب ألَّهُ مثَلآا يَمْلَا فيه شرَكة» [الزمر: 29] 
الآية» والمعنى: أن الله الذي أفردته بالعبادة هو كافيك شر المشركين وباطل آلهتهم التي 
عبدوها من دونه» فقوله: لألْنَىَ أَلَّهُ يِكَافٍ عَبْدَة»4 تمهيد لقوله: لوَوَوْئلكَ بالذيت من 
دُونك» قدَّم عليه لتعجيل مساءة المشركين بذلك»: ويستتبع ذلك تعجيل مسرة الرسول كي 
بأن الله ضامن له الوقاية كقوله: «اسَيَفِيِحَيُمْ أله [البقرة: 137]. 

وأصل النظم: ويخوّفونك بالذين من دون الله واللهُ كافيك» فعُير مجرى النظم لهذا 
الغرضء» ولك أن تجعل نظم الكلام على ترتيبه في اللفظ فتجعل جملة: الى أَنَهُ 
ِكَافٍ عَبْدَةّ استثنافاً وتصير جملة: «وَموَيلك» حالاً. 

ووقع التعبير عن النبي كل بالاسم الظاهر وهو ظعَبَدَةُ» دون ضمير الخطاب» لأن 
المقصود توجيه الكلام إلى المشركين». وحذف المفعول الثاني ل «كاف» لظهور أن 
المقصود كافيك أذاهمء فأما الأصنام فلا تستطيع أَذّى حتى يُكُفاه الرسول طَلك. 
والاستفهام إنكار عليهم ظنهم أن لا حامي للرسول كلخِ من ضر الأصنام. والمراد ب 
لعَبَدَةٌ» هو الرسول وَل لا محالة وبقرينة: وميك ». 

وفى استحضار الرسول ييه بوصف العبودية وإضافته إلى ضمير الجلالة» معنى 

لمن تقريقه يولم الإضيافة وحفيق اننا عير ميهد إلى أعدائد 

والخطاب في لأوَبوَوْنك4 للنبي كَل وهو التفات من ضمير الغيبة العائد على 
لِعَبْدَةُ4: ونكتة هذا الالتفات هو تمحيض قصد النبى بمضمون هذه الجملة بخلاف 
جملة: طلدَنَ أَنَهُ يان عَبْدَةٌ» كما علمت آلفاً. - 

و«ياليت من دونة-» هم الأصنام. مُبر عنهم وهم حجارة بموصول العقلاء لكثرة 
استعمال التعبير عنهم في الكلام بصيغ العقلاء. و ظإين دون» صلة الموصول على 
تقدير محذوف يتعلق به المجرور دل عليه السياق» تقديره: اتخذوهم من دونه أو عبدوهم 


من دوله. 
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ووقع في «تفسير البيضاوي» أن سبب نزول هذه الآية هو خبر توجيه النبي د 
خالد بن الوليد إلى هدم العزف وأ ساادة العزى قال لخالد: «اسدزكياةيا خالة فإن لها 
شدة لا يقوم لها شيء». فعمد خالد إلى العزى فهشم أنفها حتى كسرها بالفأس 
فأنزل الله هذه الآية. وتأول الخطاب في قوله: موَموَفْيكَ » بأن تخويفهم خالداً أرادوا به 
تخويف النبي كلوه فتكون هذه الآية مدنية وسياق الآية ناب عنه. ولعل بعض من قال 
هذا إنما أراد الاستشهاد لتخويف المشركين النبي كَكَِهِ من أصنامهم بمثال مشهور. 

وقرأ الجمهور: «إيِكافٍ عَبْدَةٌ4. وقرأ حمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف #عبادء» 
بصيغة الجمعء أي: النبئ كَلةِ والمؤمنين» فإنهم لما خوَّفوا النبي كَةِ فقد أرادوا تخويفه 
وتخويف أتباعه وأن الله كفاهم شرهم. 

[36: 37] «امَمن يُصَيلٍ أَهُ قا لَه مِنَ مادو 6 وَمَنَ يَمَد أنَّهُ هَمَا لَه 
من مضل ». 

اعتراض بين جملة: مأل َللّهُ يِكَافٍِ عَبْدَة» الآية» وجملة: لألتن أَنَّهُ بعَرِيزٍ ذه 
ئِمَارٍ» قصد من هذا الاعتراض أن ضلالهم داء عياء لأنه ضلال مكوّن في نقوسهم. 0 
قد ثبتته الأيام» ورسخه تعاقب الأجيال» فران بغشاوته على ألبابهم» فلما صار ضلالهم 
كالمجبول المطبوع أسند إيجاده إلى الله كناية عن تعسر أو تعذر اقتلاعه من نفوسهم. 

وأريد من نفي الهادي من قوله: قا هه ين هده نفي حصول الاهتداء؛ فكني عن 
عدم حصول الهدى بانتفاء الهادي لأن عدم الاهتداء يجعل هاديهم كالمنفي. وقد تقدم 
قوله في سورة الأعراف [186]: طمن يُصْلِلٍ ْلَه كلا هَادى لَذ). 

والآيتان متساويتان في إفادة نفي جنس الهادي, إلا أن إفادة ذلك هنا بزيادة #مِنْ» 
تنصيصاً على نفي الجنس. وفي آية الأعراف ببناء هادي على الفتح بعد «لا2 النافية 
للجنس» فإن بناء اسمها على الفتح مشعر بأن المراد نفي الجنس نصا. والاختلاف بين 
الأسلوبين تفنن في الكلام وهو من مقاصد البلغاء. 

وتقديم 8لهُ» على «مَأدِ» للاهتمام بضميرهم في مقام نفي الهادي لهم لأن 
ضلالهم المحكي هنا بالغ في الشناعة إذ بلغ بهم حد الطمع في تخويف النبي بأصنامهم 
في حال ظهور عدم اعتداده بأصنامهم لكل متأمل من حال دعوته» وإذ بلغ بهم اعتقاد 
مقدرة أصنامهم مع الغفلة عن قدرة الرب الحق. بخلاف آية الأعراف فإن فيها ذكر 
إعراضهم عن النظر في ملكوت السماوات والأرض وهو ضلال دون ضلال التخويف من 
بأس أصنامهم. 
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وأما جملة: و«ْأوَمَنَ يِّهَدِ أََّهُ هما له من مضل 4 فقد اقتضاها أن الكلام الذي 
اعترضت بعده الجملتان اقتضى فريقين: فريقاً متمسكاً بالله القادر على التفع والضرء وهو 
النبي كلِ والمؤمنون. وآخر متمسكاً بالأصنام العاجزة عن الأمرين» فلمًا بين أن ضلال 
الفريق الثاني ضلال مكين ببيان أن هدى الفريق الآخر راسخ متين فلا مطمع للفريق 
الضال بأن يجروا المهتدين إلى ضلالهم. 

[7] طآنَس أنه بِعَرِيزٍ ذه إتِمَارٍ © *. 

تعليل لإنكار انتفاء ا الله عن ذلك كإنكار أن الله عزيز ذو انتقام. فلذلك قصلت 
الجملة عن التي قبلها. والاستفهام تقريري لأن العلم بعزة الله متقرر في النفوس لاعتراف 
الكل بإلهيته والإلهية تقتضي العزة» ولأن العلم بأنه منتقم متقرر من مشاهدة آثار أخذه 
لبعض الأمم مثل عاد وثمود. فإذا كانوا يقرون لله بالوصفين المذكورين فما عليهم إلا أن 
يعلموا أنه كافي عبده بعزته فلا يقدر أحد على إصابة عبده بسوءء وبانتقامه من الذين 
يبتغون لعبده الأذى. 

والعزيز: صفة مشبهة مشتقة من العزء وهو مَنّعة الجانب وأن لا يناله المتسلط وهو 
ضد الذل» وتقدم عند قوله تعالى: 9تَعَلَمُوا أن أسَّه عَرِيِرٌ حَححِيةٌ» في سورة البقرة 
[209]. 

والانتقام : المكافأة على الشر بشر وهو مشتق من النقم اوهو الغضب كأنه مطاوعه 


لأنه مسبب عن النقمء وقد تقدم عند قوله نعلي ل نه كَغْرَفْتهُمْ 4 اليمِّ» في 

سورة الأعراف [136]. وانظر قوله تعالى: انه عَِيدُ ذو إِنِمَاِ4 في سورة العقود [95]. 
3] وين سَألتَهُم مّنْ حَلَقَ لسوت لير لون أذ . 
اعتراض بين جملة: أن أله بِعَرِيرٍ © [الزمر: 7 وجملة : لكل أفرايثر 2 

من دون أنَّه. فالواو اعتراضية» ويجوز أن يكون معطوفاً على جملة: #«#األْنَىَ أنّهُ بِكَافٍ 

عَبدة 4 [الزمر: 36]» وهو تمهيد لما يأتي بعده من قوله: ##كُلَ هريسم ما صَنْعُونَ 

أله لأنه قصد به التوطئة إليه بما لا نزاع فيه لأنهم يعترفون بأن الله هو المتصرف 

ظائم الأمورء أي: خلقهُما وما تحويانه» وتقدم نظيره في سورة العنكبوت. 


مد وس 


[38] #كُل أفرَْيسُم ما تَنْعُونَ من دون لله إن أَنَادَنَ أسَّهُ بسر هَلْ هُنَّ 
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حكَسْدَتٌ رو و رادت برَحَمَةٍ هل هرت مميسكت ميته قل حسيى لله عليه 
بتكل النتوكو © 4. 


جاءت جملة: ثُلْ رتم4 على أسلوب حكاية المقاولة والمجاوبة لكلامهم 


المحكي بجملة: «تَقُوْلْت أنَدُ4 ولذلك لم تعطف الثانية بالواو ولا بالفاء» والمعنى: 
ليقولن الله فقل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إلخ. والفاء من رايت » لتفريع 
الاستفهام الإنكاري على جوابهم تفريعاً يفيد محاجتهم على لازم اعترافهم بأن الله هو 
خالق السماوات والأرض كما في قوله تعالى: طقل أَمَمَيْرَ أسَّه تأمرون أَعَبْدُ آي الجتهلون 
©» [الزمر: 164]. وهذا تفريع الإلزام على الإقرار» والنتيجة على الدليل فإنهم لما أقروا 
بأنه خالق السماوات والأرض يلزمهم أن يقروا بأنه المتصرف فيما تحويه السماوات 
والأرض. والرؤية قلبية» أي : أفظننتم. 

و«إمًا تَدْعْوتَ من دون نَع مفعول «رأيتم» الأول والمفعول الثاني محذوف سدّ 
مسدَّه جواب الشرط المعترض بعد المفعول الأول على قاعدة اللغة العربية عند اجتماع 
مبتدأ وشرط أن يجري ما بعدهما على ما يناسب جملة الشرط لأن المفعول الأول 
لأفعال القلوب في معنى المبتداً. 

وجملة: ظمَلْ هُنَّ حَيْدَتُ »4 جواب: «إِنْ». واستعمال العرب إذا صَدّر 
الجواب بأداة استفهام غير الهمزة يجوز تجرده عن الفاء الرابطة للجواب كقوله تعالى: 
«ثكل أَنْيكم إِنْ ألكم عَدَاب أله بَنْئَهَ أو جَهَدَةَ هَل يُهَكُ إِلَا ألتدمُ ميوت ©» 
[الأنعام: 47]» ويجوز اقترانه بالفاء كقوله: طثَالَ يمرم أَريْْرٌ إن كنت عل يَيَْوَ من 
دَتِ وَاتَلقْ هِنْهُ نحم هُمِنّ تَمَْرُذ هرت شدي [هود: 3. فأما المصدّر بالهمزة فلا يجوز 
اقترانه بالفاء كقوله: «ِأرَيتَ إن كدب ولوك أ ص أن أله برك 4 [العلق: 2.13 14]. 

وجواب الشرط دليل على المفعول الثاني لفعل الرؤية. والتقدير: أرأيتم ما تدعون 
من دون الله كاشفاتٍ ضرّه. والهمزة للاستفهام وهو إنكاري إنكاراً لهذا الظن. 

وجيء بحرف: مَلُ» في جواب الشرط وهي للاستفهام الإنكاري أيضاً تأكيداً لما 
أفادته همزة الاستفهام مع ما في «هَلْ) من إفادة التحقيق. وضمير هن عائد إلى 8آنَا» 
الموصولة وكذلك الضمائر المؤنثة الواردة بعده ظاهرة ومستترة» إما لأن ماصدق ؤنا» 
الموصولة هنا أحجار غير عاقلة وجمع غير العقلاء يجري على اعتبار التأنيث» ولأن ذلك 
يصير الكلام من قبيل الكلام الموجه بأن آلهتهم كالإناث لا تقدر على النصر. 

والكاشفات: المزيلات» فالكشف مستعار للإزالة بتشبيه المعقول وهو الضِرّ بشىء 
مضه وشينه إزاك كف الع ء تمدن أ +" إخراعه تروف كين بوالكتلك استعارة 

والإمساك أيضاً مكنية بتشبيه الرحمة بما يُسعّف بهء وتشبيه التعرض لحصولها 
بإمساك صاحب المتاع متاعه عن طالبيه. 


وعدل عن تعدية فعل الإرادة للضر والرحمة»ء إلى تعديته لضمير المتكلم ذات 
المضرور والمرحوم مع أن متعلق الإرادات المعاني دون الذوات» فكان مقتضى الظاهر 
أن يقال: إن أراد ضري أو أراد رحمتى فحق فعل الإرادة إذا قصد تعديته إلى شيئين أ 
يكون المراد هو المفعول» وأن يكون ما معه معدّى إليه بحرف الجرء نحو أردت ير 
لزيدء أو أردت به خيراًء فإذا عدل عن ذلك قصد به الاهتمام بالمراد به لإيصال المراد 
إليه حتى كأن ذاته هي المراد لمن يريد إيصال شيء إليهء وهذا من تعليق الأحكام 

والمراد أحوال الذوات مثل: «حْيْمَت عَلَيْكمْ المَِتَه4 [المائدة: 3] أي: أكلها. ونظم 
التركيب : إن أرادني وأنا متلبس بضر منه أو برحمة منه )2 قال عمرو بن شاس : 
أرادث عراراً بالهوان ومن يُرِدُْ |2 عراراً لَعَمْري بالهوانٍ فقدٌظَلَمْ 

وإنما فرض إرادة الضر وإرادة الرحمة في نفسه دون أن يقول: إن أرادكم. لأن 
الكلام موجه إلى ما خوّفوه من ضر أصنامهم إياه. 

وقرأ الجمهور: #حسَْتُ صُرء» ولا مُنْيِكَتُ* بإضافة الوصفين إلى الاسمين. 
وقرأ أبو عمرو ويعقوب بتنوين الوصفين ونصب #ضرّه» و«رحمته» وهو اختلاف في 

ولمًا التبهج اله بهد الحكة االحكر وتطيق 3 يبورا بيد اشفه مز إبيوله. 2/1 
أن يكول: لاحَرىَ لَه عليه متَوَحكلُ المنوطون» . وإنما أعيد الآمر بالقول ولم ينتظم 
وو حشوم أذ في ججهلة ‏ الأمر الأول» أن هذا المأمور بأن يقوله ليس المقصود تو جيهه 
إل المشركين فإن قيما سبقه مقتعاً من قلة الاكتراث بأصنامهم» وإنما المقصود أن يكون 
هذا القون مان لني ال بجتسي لختور” وقشحط المؤيتين ممه خاضل من 
قوله: مؤعليه يسركل الْمَوطُونَ 4 قال تعالى: ويام لئس حَسَبُكَ 3 ومن إتَعَكَ 9 
لمْنَِ ©)» [الأنفال: 164]» فإعادة فعل لكُلْ» للتنبيه على استقلال هذا الغرض عن 
الغرض الذي قبله. 

السب الكاقق. .وتقام فى قزل تعالى :9و الوا مانا وو اكيز كان 
آل عمران [173]. وخذف المتعلق في هذه الجملة لعموم المتعلقات» 3 حسبى الله من 
كل شيء وفي كل حال. 

والمراد بقوله اعتقاده» ثم تذكره. ثم الإعلان به لتعليم المسلمين وإغاظة المشركين. 


ولوك تفويض أمور المفؤض إلى من يكفيه إياه» وتقدم في قوله: مَوْفَإِدًا عرقت 
َتَوَكلْ 1 عَلَ لله إِنَّ أَسَّهَ يحب يب _الْمتَوَظين» في سورة آل عمران [159]. 


لعل لخ كر 


وجملة: 0 كل اللتل 4 حرق أذ كرو ها أموسان يفول عكر عرد 
النبي يل وتعليماً للمسلمين فتكون الجملة تذييلًا للتي قبلها لأنها ا 
القاكلين» لأن «احَنى مدي يؤول إلى معنى: توكلت على اللهء أي: حسبي أنا 
وحسب كل متوكل» أي: كل مؤمن يعرف الله حق معرفته ويعتمد على كفايته دون غيره» 
فتعريف اَن للعموم العرفي: أي: المتوكلون الحقيقيون إذ لا عبرة بغيرهم. 

ويجوز أن تكون من كلام الله تعالى خاطب به رسوله ككهِ ولم يأمره بأن يقوله 
فتكون الجملة تعليلًا للأمر بقول: حب أَنَّدّ». أي: اجعل الله حسبكء لأن أهل 
التوكل يتوكلون على الله دون غيره وهم الرسل والصالحون» وإذ قد كنت من رفيقهم فكن 
مثلهم في ذلك على نحو قوله تعالى: «أولَيَكَ ألذِيَ هَدَى أَنَّهُ صْهُْدَهُمٌ إتَسَدة4 [الأنعام: 
0. وتقديم المجرور على «ايِتَوكَلُ4 لإفادة الاختصاص لأن أهل التوكل الحقيقيين لا 
يتوكلون إلا على الله تعالى» وذلك تعريض بالمشركين إذ اعتمدوا في أمورهم على 

[39: 40] ظمُل تور موا عق نكي ل ا 
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© عَنْ يََيْهِ عَدَاكٌ خخْرِبهِ وَيكِلَ عَلَتِهِ عَدَابُ مُبَمٌ ©4. 
وثبّت رسوله كله أرسخ تثبيت» لا جرم أمر رسوله ككلِةِ بأن يوادعهم موادعة مستقرب 
النصر» ويواعدهم ما أعد لهم من خسر. 

لام عع يل «قل» هذه على جملة: «قُلٌ حَبَىَ و أنه [الزمر: 8] لدفع 
توهم أن يكون أمره قل حَيَىَ أله ند لقصد إبلاغه إلى المشركين نظير ترك العطف في 
البيت المشهور في علم المعاني: 

لم يعطف جملة: أراها في الضلال» لثلا يتوهم أنها معطوفة على جملة: أبغي بها 
بدلاً» ولأنها انتقال من غرض الدعوة والمحاجة إلى غرض التهديد. وابتدأ المقول بالنداء 
بوصف القو م لما يشعر به من الترقيق لحالهم والأسف على ضلالهم لأن كونهم قومه 
يقنضي أن لا يدخرهم نصحاً. 

والمكانة: المكان» وتأنيثه روعى فيه معنى البقعةق استعير للحالة المحيطة بصاحبها 


نظيره في سورة الأنعام 1351]. 

وقرأ الجمهور لانَدَتتِكُمْ» بصيغة المفرد. وقرأ أبو بكر عن عاصم #إمكاناتكم» 
بصيغة الجمع بألف وتاء. 

وقال تعالى هنا : من بَأْنِيِ عَدَابُ محريو ليكون التهديد بعذاب خزي في الدنيا وعذات 
مقيم في الآخرة. فأما رم كل يَقَوَرِ إِعْمَلُوا ع مَكَقِتْ إن عايل 
فَسَوْف تسَلتوري من مكولك له عقب عَنقبَةٌ الذَارِ4. الام و كراريها العذات لأتي حاوف عن 
تهديدممٍ لول و صنو لكي ونا أنشر يعفجزت 9©)»* 0 4 
الاختصارء فإن مقابلته بقوله : 0 0 لي اذ أنه 9 0 عام 4 
أنه ثابت على عمله في نصحهم ودعوتهم إلى ما ينجيهم. وإن حذف ذلك مُشعر بأنه لا يقتصر 
على مقدار مكانته وحالته بل حاله تزداد كل خين قوة وشدة لا يعتريها تقصير ولا يثبطها 
إعراضهم » وهذا من مستتبعات الحذف ولم ننبه عليه في سورة الأنعام وفي سورة هود. 

ولمَنَ» استفهامية علّقت فعل طتَنْكتُرت» عن العمل في مفعوليه. 

والعذاب المخزي هو عذاب الدنيا. والمراد به هنا عذاب السيف يوم بدر. والعذاب 
المقيم هو عذاب الآخرة» وإقامته خلوده. وتنوين #عَذَابٌ4 في الموضعين للتعظيم المراد 
به التهويل. 

وأسند فعل «يَأيهِ)4 إلى العذاب المخزي لأن الإتيان مُشعر بأنه يفاجئهم كما يأتي 
الطارق. وكذلك إسناد فعل #يَحِلٌَ» إلى العذاب الحتيم لأن الحلول مُشعر بالملازمة 
والإقامة معهم» وهو عذاب الخلود. ولذلك يسمى منزل القوم جلة. ويقال للقوم 
القاطنين غير المسافرين: هم جلال» فكان الفعل مناسباً لوصفه بالمقيم. وتعدية فعل 
«يحل) بحرف «على» للدلالة على تمكنه. 

41] نا َرَلنَا عَلْكَ ألكتب لئاس بالْحَقّ هَمَن إفتدك للنَفْسِه- وَمَن 
ضَنّ فَإِنََا يَضِلٌُ عَلِيهَا دَمَا أَتَ عَيِهِم كيل 406 . 

الجملة تعليل للأمر بأن يقول لهم اعملوا على مكانتكم المفيد موادعتهم وتهوين 
أصمم 0 عليه ٠‏ وتثبيته على عو العم 1 لأنا ا عليك الكتاب 0 لفائدة 
انا امرك 


02001 


ولذلك خولف بين ما هنا وبين قوله في صدر السورة: مانا أنزلا إِنَكَ الحكتب 
يالْحَيّ» [الزمر: 2 لأن تلك في غرض التنويه بشأن النبي كله فناسب أن يكون إنزال 
الكتاب إليهء وظلكّاين» متعلق ب ظأَنرلْمَا. وظبالْحَقٌّ» حال من «الكتبَ». والباء 
للملابسة» واللام في لئاس » للعلة» أي: لأجل الناس. وفي الكلام مضاف مفهوم مما 
تؤذن به اللام من معنى الفائدة والنفع أي: لنفع الناس» أو مما يؤذن به التفريع في 
قوله: مَمَنِ إِمْنَدَى» إلخ. 

وفاء قَمَنِ إهتدك للِنَقْسهِ 9 اريم وهو تفريع ناشئ من معنى اللام. و(مّن» 
شرطية» أي : : من حصل منه الاهتداء فى المستقبل فإن اهتداءه لفائدة نفسه لا غير» أي : 
ليست لك من اهتدائه فائدة لذاتك لأن فائدة الرسول كَل - وهي شرفه وأجره - ثابتة على 
التبليغ سواء اهتدى من اهتدى وضل من ضل. 

وتقدم نظير هذه الآية في قوله: طقل ييا لاش هد جَآتكُمْ الح ين نَيَكمَ هَمَنِ 
00 كَِنَّمَا جره َف آخر سورة يونسٍ [1108» وفي قوله: مورت أن أذيت 78 

أمتلميٌ (0) وَأَنْ تلوأ الْفْرءَانٌ هن إِهْتَدَئ هَإنمَا مَك ليه » في آخر سورة النمل [91. 
2 0 جيء في تينك لاد بصيغة قصر الاهتداء على نفس المهتدي وثّرك ذلك 
فى هذه السورةء ووجه ذلك أن تينك الآيتين واردتان بالأمر بمخاطبة المشركين فكان 
المقام فيهما مناسباً لإفادة أن فائدة اهتدائهم لا تعود إلا لأنفسهمء أي: ليست لي منفعة 
من اهتدائهم. خلافاً لهذه الآية فإنها خطاب موجه من الله إلى رسوله كلْ ليس فيها حال 
من ينزل منزلة المّدل باهتداته. 

أما قوله: ومن صَلَّ فَإِنَمَا يَضِلُ عَلَيَهن4 فصيغة القصر فيه لتنزيل الرسول كل في 
أسفه على ضلالهم المفضي بهم إلى العذاب منزلة من يعود عليه من ضلالهم ضر 
فخوطب بصيغة القصرء وهو قصر قلب على خلاف مقتضى الظاهر. ولذلك اتحدت 
الآيات الثلاث في الاشتمال على القصر بالنسبة لجانب ضلالهمء فإن قوله في سورة 
النمل [92]: طفَقُلٌ إِنَمَا نَأ مِنَّ لذت » في معنى: 8فَإِتَمَا يَضِلٌ عَلَيه»4. أي: ليس 
ضلالكم علي فإنما أنا من المنذرين. وهذه نكت من دقائق إعجاز القرآن. 

وقوله: وما أَنَتَ عَليَيِم بوَصكيلٌ» القول فيه كالقول في: «إومًا َأ عَليكح يَكيلٍ» 
في سورة يونس [108]. 

وجملة: «وَمَا أت عَيهُمِ بوكيلٌ» عطف على جملة: «كَمَنٍ إفكدّك هِنَنْسِد4 
أي 4 لست عاموراً بإرغامهم على الاهتداء» فصيغ هذا الخبر في جملة اسمية للدلالة على 
ثبات حكم هذا النفي. 
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21 طاته يَِوَقَّ الاش مِينَ متها وال ل كنت 2 متامها صْمييكَ 


أل سَئ عتها المت وَوسِل الثفرى إل أجل مُسَمٌ إنَّ ل دَلِدكت ليت لَمَوَمٍ 


نَفَكرُرن (©>. 

يصلح هذا أن يكون مثلًا لحال ضلال الضالين وهدى المهتدين نشأ عن قوله: 
لهَمَنِ مكرك قِلنَفْسِة-» إلى قوله: ظإوَمَا أنتَ عَليِهِم يوَكيلٌ» [الزمر: 1 

والمعنى: أن استمرار الضال على ضلاله قد يحصل بعده اهتداء وقد يوافيه أجله 
وهو في ضلاله. فضرب المثل لذلك بنوم النائم قد تعقبه إفاقة وقد يموت النائم في 
نومه» وهذا تهوين على نفس النبي يل برجاء إيمان كثير ممن هم يومئذ في ضلال وشرك 
كما تحقق ذلك. فتكون الجملة تعليلًا للجملة قبلها ولها اتصال بقوله: ظأفْسن سَرَحَ أله 
صَدْرَهُء إلِإِسْلَيِ» [الزمر: 22] إلى قوله: مأوْلَيِكَ ل صَلَلِ مُيِينْ» [الزمر: 22]. 

ويجوز أن يكون انتقالا إلى استدلال على تفرد الله تعالى بالتصرف فى الأحوال» 
فإنه ذكر دليل التصرف بخلق الذوات ابتداء من قوله: «علقّ- التصعنوت وَالأيْسٌ بالحرّ» 
إلى قوله: #ه ظَلْمَتٍ تَلَتِ» [الزمر: 5. 6]» ثم دليل 0 بخلق أحوال ذوات 
وإنشاء ذوات من تلك الأحوال بر «ألَم كر أن لَلَهَ آَرَلَ من السَمَ مآ 
سَلَكَهُ يكِبِيمَ ل ايض إلى قوله: «الأول الْألبَبّ» [الزمر: 21]» 00 كل دليل بما 
بظهر فيه أثره من الموعظة والعبرة والزجر عن مخالفة مقتضاهء فانتقل هنا إلى الاستدلال 
بحالة عجيبة من أحوال أنفس المخلوقات وهي حالة الموت وحالة النوم. 

وقد أنبأ عن الاستدلال قوله: 8إِنَّ دَلِكَ ليت لْمَوَرٍ بمَكْرُونَ4. فهذا دليل للناس 

من أنفسهم» قال اع جيه شيك ألا يُهِرودٌ 4 [الذاريات: 21]. 

وقال: «صَرَبَ لَكْم مَثَلَا مَنّ أَفْسِكُم» [الروم: 128» فتكون الجملة استئنافاً ابتدائياً 
للتدرج في الاستدلال ولها اتصال بجملة: َل السَموْتٍ وَالْأَرَصَ بِالْحَقٌّ» وجملة: 
«أتر مر نت أله رلَ ي المتقدمتين؛ وعلى كلا الوجهين أفادت الآية إبراز حقيقتين 
عظميتين من نواميس الحياتين النفسية والجسدية وتقديم اسم الجلالة على الخبر الفعلي 
لإفادة تخصيصه بمضمون الخبرء أي: الله يتوفى لا غيره» فهو قصر حقيقي لإظهار فساد 
أن أشركوا به آلهة لا تملك تصرفاً في أحوال الناس. ْ 

والتوقى: الإماتة» وسمّيت توفباً لأن الله إذا أمات احداً فقد توقام أجله. قالله 
المتوفي وملك الموت متوفٌ أيضاً لأنه مباشر التوفي. 

والميت: متوفى بصيغة المفعول» وشاع ذلك فصار التوفي مرادفاً للإماتة والوفاة 


مرادفة للموت بقطع النظر عن كيفية تصريف ذلك واشتقاقه من مادة الوفاء. 


وتقدم في قوله تعالى : مووَالذِينَ توصو منكُم# في سورة البقرة [2]234 وقوله : موقل 


5 بسر 


مَلِك اموت *# في سورة السجدة [11]. 


والأنفس: جمع نفسء وهي الشخص والذاتء قال تعالى: اتيك أشي أي 
ُصِرُونٌ 09* وتطلق على الروح الذي به الحياة والإدراك. 

ومعنى التوفي يتعلق بالأنفس على كلا الإطلاقين. والمعنى: يتوفى الناس الذين 
يموتون. فإن الذي يوصف بالموت هو الذات لا الروح» وأن توفيها سلب الأرواح عنها. 

وقوله: «إوالتم لم تمْتَ» عطف على الأنفس باعتبار قيد حِينَ مَوْتَهَا)» لأنه في 

معنى الوصف,. فكأنه قيل يتوفى الأنفس التي تموت في حالة نومهاء والأنفسٌ التي لم 
تمت في نومها فأفاقت. ويتعلق ال مَتَامِه]» بقوله: 9يَوَقَ4: أي: ويتوفى أنفساً لم 
تمت يتوفاها في منامها كل يومء فعلم أن المراد بتوفيها هو منامهاء وهذا جار على وجه 
التشبيه بحسب عرف اللغة إذ لا يطلق على النائم ميت ولا متوفى. 

وهو تشبيه نُحي به منحى التنبيه إلى حقيقة علمية» فإن حالة النوم حالة انقطاع أهم 
فوائد الحياة عن الجسد وهي الإدراك سوى أن أعضاءه الرئيسية لم تفقد صلاحيتها للعودة 
إلى أعمالها حين الهبوب من النوم» ولذلك قال تعالى: ظوَهَوٌ أله بوتكم باليِلٍ وَيَمَلَمْ 
ما جَرَحَشّم بالئَارٍ ثم يَبْمَيَُكُمَْ فِيدِ» كما تقدم في سورة الأنعام [60]. 

والفاء في ممياك4 فاء الفصيحة لأن ما تقدم يقتضي مقداراً يفصح عنه الفاء 
لبيان توفي النفوس في المقام. 

والإمساك: الشد باليد وعدم تسليم المشدود. والمعنى: فيبقي ولا يرد النفس التي 
قضى عليها بالموت. أي: يمنعها أن ترجع إلى الحياة» فإطلاق الإمساك على بقاء حالة 
الموت تمثيل لدوام تلك الحالة. ومن لطائفه أن أهل الميت يتمنون عود ميتهم لو وجدوا 
إلى عوده سبيلًا ولكن الله لم يسمح لنفس ماتت أن تعود إلى الحياة. 

والإرسال: الإطلاق والتمكين من مبارحة المكان للرجوع إلى ما كان. والمراد ب 
«الترول» : «التي لم تمت». ولكن الله جعلها بمنزلة الميتة. والمعنى: يرد إليها الحياة 
كاملة. والمقصود من هذا إبراز الفرق بين الوفاتين. 

ويتعلق «إِل أُجَلِ تُسَئّىَ» بفعل وَيْرْسِلُ* لما فيه من معنى يرد الحياة إليهاء 
أي: فلا يسلبها الحياة كلها إلا في أجلها المسمّى. أي: المعيّن لها في تقدير الله 
تغالئ: 


0 التعيين» وتقدمت في قوله تعالى : ءادا تَدَاِيَنمٌ ب 2 بدَبْنِ ِلك 10006 


ص4 في سورة البقرة [282]. 

هذا هو الوجه في تفسير الآية الخلي عن التكلفات وعن ارتكاب شبه الاستخدام 
في قوله: «ألي مَصَى عَليهَا ألمَوْتَ وَيرْيِلُ الذُّفرَك» وعن التقدير. 

وجملة: «إإنَّ ف ذَلِكَ لبت لْقَوَ به 1 مستأنفة كما تذكر النتيجة عقب الدليل» 
أي: أن في حالة الإماتة والإنامة دلائل على انفراد الله تعالى بالتصرف وأنه المستحق 
للعيافة ذرن غتوء ران لمن المقصرد ين هذا الخير الاقبان-باعتلاف احالس العوت 
والنوم بل المقصود التفكر والنظر في مضرب المثلء. وفي دقائق صنع الله والتذكير بما 
تنطوي عليه من دقائق الحكمة التي تمر على كل إنسان كل يوم في نفسه. وتمر على كثير 
من الناس في آلهم وفي عشائرهم وهم معرضون عما في ذلك من الحكم وبديع الصنع. 

وججعل ما تدل عليه آيات كثيرة لأنهما حالتان عجيبتان» ثم في كل حالة تصرف 
يُغاير التصرف الذي في الأخرى. ففي حالة الموت سلب الحياة عن الجسم وبقاء الجسم 
كالجماد ومنعٌ من أن تعود إليه الحياة» وفي حالة النوم سلب بعض الحياة عن الجسم 
حتى يكون كالميت وما هو بميت ثم منح الحياة أن تعود إليه دواليك إلى أن يأتي إبان 
سلبها عنه سلباً مستمراً. 

و«الآيات لقوم يتفكرون» حاصلة على كل من إرادة التمثيل وإرادة الاستدلال على 
الانفراد بالتصرف. وتأكيد الخبر ب #إإِنَّ4 لتنزيل معظم الناس منزلة المنكر لتلك الآيات 
لعدم جريهم في أحوالهم على مقتضى ما تدل عليه. 

والتفكير: تكلف الفكرة؛ وهو معالجة الفكر ومعاودة التدبر فى دلالة الأدلة على 
الحقائق : 

وقرأ الجمهور: تس عَكَا أَلَْوّْتَ ببناء الفعل للفاعل ونصب الموت. وقرأه 
حمزة والكسائي وخلف: 8قُضِيَ عليها الموت» ببناء الفعل للنائب وبرفع الموت وهو 
على مراعاة نزع الخافض. والتقدير: قضى عليها بالموت» فلما حذف لاف صار 
الاسم الذي كان مجروراً بمنزلة المفعول به فجعل نائباً عن الفاعل» أو على تضمين 
إلوي ا اسمن تت ويه 


شنا ولا يقلو © ل ينه اَعَد حي له شلك اكتتنوي والايت در انه 


معو 29 6 
طأر» منقطعة وهي للإضراب الانتقالي انتقالًا من تشنيع إشراكهم إلى إبطال 
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معاتيرهم في شركهم.ء ذلك أنهم لما دمغتهم حجج القرآن باستحالة أن يكون لله شركاء 
تمّلوا تأويلًا لشركهم فقالوا: لما نَتَبدُهُمَ إَِا رونا ِل أَّهِ رُلَى» كما حكي عنهم في 
أول هذه السورة [3]». فلما نك فذق 8 على إبطال الشرك أقبل هنا على إبطال 
تأويلهم منه ومعذرتهم. 

والاستفهام الذي تشعر به #أمِ» في جميع مراقعها هو هنا للإنكار بمعنى أن 
تأويلهم وعذرهم منكر كما كان المعتذر عنه منكراً فلم يقضوا بهذه المعذرة وطراً. وقد 
تقدم في أول السورة بيان مرادهم بكونهم شفعاء. 

وأمر الله رسوله يَكِ بأن يقول لهم مقالة تقطع بهتانهم وهي: «أولّر كانوا لا 
يَمْلِكوْنَ سينا ولا بَمَقِلُوت». 

رار في «أوَكؤ كانوًا4 عاطفة كلام المجيب على كلامهم وهو من قبيل ما 
سمّي بعطف التلقين في قوله تعالى: َال وَمِن دَرَيِّيَ» في سورة البقرة [124]. ولك أن 
تجعل الواو للحال كما هو المختار في نظيره. وتقدم في قوله: ظوَلو إفتدئ يه-» في 
سورة آل عمران [91]. وصاحب الحال مقدر دل عليه ما قبله من قوله: طإِتّحَدُواْ من دون 
َم شُقعَاة). والتفدين: اتشتهون لى كاتراء لا تسلكوة قينا والظاهر أن حكم تصدير 
الاستفهام قبل واو الحال كحكم تصديره قبل واو العطف. 

وأفاد تنكير ظسَّيمًا4 في سياق النفي عموم كل ما يُملك فيدخل في عمومه جميع 
أنواع الشفاعة. ولما كانت الشفاعة أمراً معنوياً كان معنى ملكها تحصيل إجابتهاء والكلام 
تهكم إذ كيف يشفع من لا يعقل فإنه لعدم عقله لا يتصور خطور معنى الشفاعة عنده 
فضلًا عن أن تتوجه إرادته إلى الاستشفاع فاتخاذهم شفعاء من الحماقة. 

ولما نفى أن يكون لأصنامهم شيء من الشفاعة في عموم نفي مِلك شيء من 
الموجودات عن الأصنامء قوبل بقوله: لله الشَّمحَةُ» أي: الشفاعة كلها لله. وأمر 
الرسول كَْةِ بأن يقول ذلك لهم ليعلموا أنه لا يملك الشفاعة إلا الله» أي: هو مالك إجابة 
شفاعة الشفعاء الحق. وتقديم الخبر المجرور وهو 9] نه على المبتدأ لإفادة الحصر. 
واللام للملك. أي: قصر ملك الشفاعة على الله تعالى لا يملك أحد الشفاعة عنده. 

ومَوجيعًا» حال من الشفاعة مفيدة للاستغراق» أي : لا يشذ جزئي من جزئيات 

حقيقة الشفاعة عن كونه مِلكاً لله. وقد تأكد بلازم هذه لحال ما دل عليه الحصر من 

انتفاء أن يكون شيء من من الشفاعة لغير الله. 

وجملة: «لهُ مُلكُ السَمَوَتٍ وَالْأَرْضّ» لتعميم انفراد الله بالتصرف في السماوات 
والأرض الشامل للتصرف في مؤاخذة المخلوقات وتسيير أمورهم»ء فموقعها موقع التذييل 
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المفيد لتقرير الجملة التي قبله وزيادة. والمراد المُلك بالتصرف بالخلق وتصريف أحوال 
العالمين ومن فيهماء فإذا كان ذلك المُلك له فلا يستطيع أحد صرفه عن أمر أراد وقوعه 
إلى ضد ذلك الأمر في مدة وجود السماوات والأرض» وهذا إبطال لأن تكون لآلهتهم 
شفاعة لهم في أحوالهم في الدنيا. وعطف عليه: ثم إلَيَهِ يُجَمُوتَ» للإشارة إلى إثبات 
البعث وإلى أنه لا يشفع أحد عند الله بعد الحشر إلا من أذنه الله بذلك. 

وؤتم» للترتيب الرتبي كشأنها في عطف الججمل» ذلك لأن مضمون «#إِليهِ مُجعورت» 
أن لله ملك الآخرة كما كان له ملك الدنياء وملك الآخرة أعظم لسعة مملوكاته ويقائها. 
وتقديم «إلبّهِ» على لاتْرْجَعُوت4 للاهتمام والتقوي وللرعاية على الفاصلة. 

[45] <وَإِدًا ذكر أنه وعدم إِشْمَارتَ ُنْب ألذِن لا يؤيئُوت بالأخروٌ وَإِدَا 
ذكرَ أَلذِيتَ ين دونه إذَا هُمَ يسَتَنئِرون 0 . 

عطف على جملة: إتمَدُوا من ذون ألو س4 [الزمر: 43] لإظهار تناقضهم في 
أقوالهم المُشعر بأن ما يقولونه أقضية سُفسطائية يقولونها للتنصل من دمغات الحجج التي 
جبههم بها القرآن» فإنهم يعتذرون تارةً على إشراكهم بأن شركاءهم شفعاء لهم عند الله. 
وهذا يقتضي أنهم معترفون بأن الله هو إلههم وإله شركائتهم» ثم إذا ذكر النبي كَهِ أن الله 
واحد أو ذكر المسلمون كلمة لا إله إلا الله اشمأزت قلوب المشركين من ذلك. وكذلك 
إذا ذكر الله بأنه إله الناس ولم يذكر مع ذكره أن أصنامهم شركاء لله اشمأزت قلوبهم من 
الاقتصار على ذكر الله فلا يرضون بالسكوت عن وصف أصنامهم بالإلهية» وذلك مؤذن 
بأنهم يسؤونها بالله تعالى. 

فقوله: «وومده.» للك أن تجعلة عل من اسم الجلالة ومعناه منفرداً. ويقدر في 
قوله: «ذكرٌ أنهي معنى : : بوصف الإلهية ويكون معنى لإذَكِرَ أَّهُ وده 4 * ذكر تفرده 
بالإلهية. وهذا جار على قول يونس بن حبيب في 9# وده 6 . ولك أن تجعله مصدراً وهو 
قول الخليل , بن أحمدء أي: هو مفعول مطلق لفعل #ادَكرٌ» لبيان نوعه. أي: ذكراً 
واحداً» أي: 8 يذكر مع اسم الله أسماء أصنامهم. وإضافة المصدر إلى ضمير الجلالة 
لاشتهار المضاف إليه بهذا الوحد. وهذا الذكر هو الذي يجري في دعوة النبي يك وفي 
الصلوات وتلاوة القرآن وفي مجامع المسلمين. 

ومعنى وَإِدًا دكِرَ أَلذِينَ من دُوني.4 إذا ذُكرت أصنامهم بوصف الإلهية وذلك حين 
يسمعون أقوال جماعة المشركين في أحاديثهم وأيمانهم باللات والعزى». أي: ولم يذكر 
اسم الله معها فاستبشارهم بالاقتصار على ذكر أصنامهم مؤذن بأنهم يرجحون جانب 
الأصنام على جانب الله تعالى. والذكر: هو النطق بالاسم. والمراد إذا ذكر المسلمون 


3 الله ا السركره احم م عدوا ذكر و وإذا ذكر 0 أنتماء 
دون لفظ : شركائهم 1 لكان : للإيماء 0 أن علة ره 3 الذكر . هو أنه ٠‏ ذكر 
من هم دون الله أ ذكر مناسب لهذه الصلة» ا هو ذكرٌ خالٍ عن أسم الله 
فالمعنى: وإذا ذكر شركاؤهم دون ذكر الله إذا هم يستبشرون. 

والاقتصار على التعرض لهذين الذكرين لأنهما أظهر في سوء نوايا المشركين 
نحو الله تعالى» وفي بطلان اعتذارهم بأنهم ما يعبدون الأصنام إلا ليقربوهم إلى الله 
ويشفعوا لهم عنده» فأما الذكر الذي يذكر فيه اسم الله وأسماء آلهتهم كقولهم في التلبية: 
لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك» فذلك ذكر لا مناسبة له بالمقام. 

وذَكر جمع من المفسرين لقوله: وَإدًا ذُكِرَ ألنِسِنَ من دُونه» أنه إشارة إلى ما 
يروى من قصة الغرانيق» ونسب تفسير ذلك بذلك إلى مجاهد. وهو بعيد عن سياق الآية. 
ومن البناء على الأخبار الموضوعة» لله در من أعرضوا عن ذكر ذلك. 

والاشمئزاز: شدة الكراهية والنفور. أي : كرهت ذلك قلوبهم ومداركهم. 

والاستبشار: شدة الفرح حتى يظهر أثر ذلك على بشرة الوجه» وتقدم في قوله: 
«وها أَهْلُ الْمَدِيحةٍ سَتَتدرُونَ (©)» في سورة الحجر [67]. 

ومقابلة الاشمئزاز بالاستبشار مطابقة كاملة لأن الاشمئزاز غاية الكراهية والاستبشار 
غاية الفرح. 

والتعبير عن المشركين ب #األذِيتَ لا يُؤمِبْْ بالْأخِرَة» لأنهم عُرفوا بهذه الصلة بين 
الناس مع قصد إعادة تذكيرهم بوقوع القيامة. 

ظوَإدًا» الأولى وَإدَا» الثانية ظرفان مضمّنان معنى الشرط كما هو الغالب. 
و وإذا» الثالئة للمفاجأة للدلالة على 0 يعالجهم الاستبشار حينئذ من فرط حبهم 
آلهتهم. ولذلك جيء بالمضارع في و يترون 4 دون أن يقال: مستيشرون» لإفادة تجدد 
استبشارهم. 


[46] قل 0 َاِرَ أَلسَمَوتٍ وَالْأَرضٍ عَللِمَ ألْمَيبِ وَالقَبَْدَةَ أنتَ كفك بن 
عبَادِكٌ ف مَا كنأ فيه كيلفوست 46 . 
لما كان أكثر ما تقدم من السورة مُشعراً بالاختلاف بين المشركين والمؤمنين» وبأن 


المشركين مصممون على باطلهم على ما غمرهم من حجج الحق دون إغناء الآيات 
والتدبر عنهم» أمر الرسول كللهِ عقب ذلك بأن يقول هذا القول تنفيساً عنه من كدر الأسى 
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على قومهء وإعذاراً لهم بالنذارة» وإشعاراً لهم بأن الحق في جانبهم مضاع وأن الأجدر 
بالرسول كك متاركتهم وأن يفوض الحكم في خلافهم إلى الله. وفي هذا التفويض إشارة 
إلى أن الذي فوض أمره إلى الله هو الوائق بحقية دينه المطمئن بأن التحكيم يُظهر حقه 
وباطل خصمه. 

وابتدئ خطاب الرسول كلِ ربّه بالنداء لأن المقام مقام توجيه وتحاكم. وإجراء 
الوصفين على اسم الجلالة لما فيهما من المناسبة بخضوع الخلق كلهم لحكمه وشمول 
علمه لدخائلهم من مُحِق ومبطل. 

والفاطر: الخالق» وفاطر السماوات والأرض: فاطر لما تحتوي عليه. ووصف 
دَايرَ السَمْوتٍ وَالْأَيْضِ)4 مُشعر بصفة القدرة» وتقديمّه قبل وصف العلم لأن شعور 
الناس بقدرته سابق على شعورهم بعلمهء ولأن القدرة أشد مناسبة لطلب الحكم لأن 
الحكم إلزام وقهر فهو من آثار القدرة مباشرة. 

والغيب: ما خفي وغاب عن علم الناسء والشهادة: ما يعلمه الناس مما يدخل 
تحت الإحساس الذي هو أصل العلوم. 

والعدول عن الإضمار إلى الاسم الظاهر في قوله: ابَيْنَ عِبَاِكَ» دون أن يقول: 
بينناء لما في طعِبَادِكَ»# من العموم لأنه جمع مضاف فيشمل الحكم بينهم في قضيتهم 
هذه والحكمَ بين كل مختلفين لأن التعميم أنسب بالدعاء والمباهلة. 

وجملة: «أنتَ تك بين عبَادِكَ»4 خبر مستعمل في الدعاء. والمعنى: احكم بيننا. 
وفي تلقين هذا الدعاء للنبي كَلِدِ إيماء إلى أنه الفاعل الحق. وتقديم المسند إليه على الخبر 
الفعلي في قوله: ظأنتَ تَحكم)4 لإفادة الاختصاص» أي: أنت لا غيرك. 

وإذ لم يكن في الفريقين من يعتقد أن الله يحكم بين الناس في مثل هذا 
الاختلاف. فيكون الرد عليه بمفاد القصرء تعيَّن أن القصر مستعمل كناية تلويحية عن 
شدة شكيمتهم في العناد وعدم الإنصاف والانصياع إلى قواطع الحجج». بحيث إن من 
يتطلب حاكماً فيهم لا يجد حاكماً فيهم إلا الله تعالى. وهذا أيضاً يومئ إلى العذر 
للرسول كه في قيامه بأقصى ما كُلف بهء لأن هذا القول إنما يصدر عمن بذل وسعه 
فيما وجب 56 فلما لقّنه ربه أن يقوله كان ذلك فى معنى: أنك أبلغت وأديت الرسالة 
نلايى" إلأ عامتعل “كفت قدرة#ألله سال "الى “لا يعجرها"الالداء قال قرملكة توقيه 
تسلية للرسول كلق وفيه وعيد للمعاندين. 

والحكم يصدق بحكم الآخرة وهو المحقق الذي لا يخلف. ويشمل حكم الدنيا بنصر 
المُحِق على المبطل إذا شاء الله أن يعجل بعض حكمه بأن يُعجل لهم العذاب في الدنيا. 
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والإتيان بفعل الكون صلة ل 98مَا الموصولة ليدل على تحقق الاختلاف» وكونُ خبر 
«كان» مضارعاً تعريض بأنه اختلاف متجدد إذ لا طماعية في ارعواء المشركين عن باطلهم. 

وتقديم #افِيهِ» على #يَيَِبُوَ» للرعاية على الفاصلة مع الاهتمام بالأمر 
المختلف فيه. 

[47» 48] «ولر أنَّ يليت ظليُوا مَا ف الْنّضٍ عا وله معة. لادكأ 
يفون شو لتاب ينه الفسمة وَبَدَاك يت أل خا 1 يكنا حَصَيوة © يذ كد 
يَْكَاتُ مَا حِكَسَيوا وَحَاقَ بهم كا كَاا يد إسْتَبْربون 49 . 

عطف على جملة: #قْلٍ اللَّهِمّ فاطِرَ لمت وَالْأَرَضٍ» [الزمر: 46] إلخ لأنها تشير 
إلى أن الحق في جانب النبي ككلعِ وهو الذي دعا ربه للمحاكمة» وأن الحكم سيكون على 
المشركين» فأعقب ذلك بتهويل ما سيكون به الحكم بأنه لو وجد المشركون فدية منه 
بالغة ما بلغت لافتدوا بها. 

وما الْأَرْضِ يشمل كل عزيز عليهم من أهليهم وأموالهم بل وأنفسهم. فهو 
أهون من سوء العذاب يوم القيامة. 

والمعنى: لو أن ذلك ملك لهم يوم القيامة لافتدوا به يومئذ. ووجه التهويل في 
ذلك هو ما يستلزمه ملك هذه الأشياء من الشح بها في متعارف النفوسء فالكلام تمثيل 
لحالهم في شدة الدرك والشقاء بحال من لو كان له ما ذكر لبذله فدية من ذلك العذاب» 
وتقدم نظير هذا في سورة العقود. وتضمن حرف الشرط أن كون ما في الأرض لهم 
منتف» فأفاد أن لا فداء لهم من سوء العذاب وهو تأييس لهم. 

وين في قوله: ين سي الْعَنَّابِ»4 بمعنى لام التعليل» أي: لافتدوا به لأجل 
العذاب السيئ الذي شاهدوه. ويجوز أن تكون للبدل» أي: بدلا عن شي الْعنّاب4. 

وعطف على هذا التأيبس تهويل آخر في عِطظّمِ ما ينالهم من العذاب وهو ما في 
الموصول من قوله: ما لم يكوا يحْتَسِبُونَ»> من الإيهام الذي تذهب فيه نفس السامع إلى 
كل تصوير من الشدة. ويجوز جعل الواو للحال» أي: لافتدوا به في حال ظهور ما لم 
يكونوا يحتسبون. 

و#يّس أله متعلق ب«بدا». و #يّت* ابتدائية» أي: ظهر لهم مما أعد الله لهم 
الذي لم يكونوا يظنونه. 

والاحتساب: مبالغة فى الحساب بمعنى الظن مثل: اقترب بمعنى قرب. والمعنى: 
مالزلق كوتو رلفو رونا للع عازه امن :كرنه يشها ور ١‏ اص بااعقيلة الموس ا صق سي 


أوصافهء فلا التفات في هذه الكناية إلى كونهم كانوا مكذبين بالبعث فلم يكن يخطر 
ببالهم» ونظير هذا في الوعد بالخبر قوله تعالى: 2لا َم َس ما أُخنى لثم ين قر 
أَعَيْنِ 44 [السجدة: 17]. 

وَمَسَيَعَاتٌ #ه جمع سيئة» وهو وصفا أضيف إلى موصوفه وهو الموصول وما 
ك4 أي: مكسوباتهم السيئات. وتأنيئها باعتبار شهرة إطلاق السيئة على الفعلة وإن 
كان فيما كسبوه ما هو من فاسد الاعتقاد كاعتقاد الشركاء لله وإضمار البغض للرسول 
والصالحين والأحقاد والتحاسدء فجرى تأنيث الوصف على تغليب السيئات العملية مثل 
الغصب والقتل والفواحش تغليباً لفظياً لكثرة الاستعمال. 
اكتسبوا أسبابه بأنفسهم. كما تقدم آنفاً في قوله: ظوَقِلَ لِطَلِيِنَ ذُوقوأ 79 4 
[الزمر: 24] دون: تعملون. 

والحؤق: الإحاطة» أي: أحاط بهم فلم ينفلتوا منه» وتقدم الخلاف في اشتقاقه في 
قوله تعالى: ولمَدٌ اسابزعة 2 برشل من مَبلِكَ ماق بالذيتَ سَجْرُوأ ينهم » في سورة 
الأنعام [10]. 

ولانًا كَانوأْ بو يَْتَبِْئوتَ»# هو عذاب الآخرة» أي: يستهزئون بذكره تنزيلا للعقاب 
منزلة مستهرً! به فيكون الضمير المجرور استعارة مكنية. ولك أن تجعل الباء للسببية 
وتجعل متعلق طيْنَْْرِمنَ» محذوفاً. أي: يستهزئون بالنبي كَل بسبب ذكره العذاب. 
وتقديم ويه 4 على م بزو 46 للاهتمام به وللرعاية على الفاصلة. 

[49] قدا مس الْإضَنَ 1 1 0 “ذا حولئة <يققة ينا قال رذ 
عَكَ عِلمٍ بل هن ؤنكةً ولك أكرّم لا يمون ©)4. 

الفاء لتفريع هذا الكلام على قوله: 9وَإِدًا ذكِرَ أَلَّهُ وده إِسْمَأَرّتَ كُلُوبُ ألذِنَ لا 
يُؤْنُوت بالْأَخْرَوٌ» [الزمر: 145 الآية وما بينهما اعتراض مسلسل بعضه مع بعض 
للمناسبات. 

وتفريع ما بعد الفاء على ما ذكرناه تفريع وصف بعض من غرائب أحوالهم على 
بعض» وهل أغرب من فزعهم إلى الله وحده بالدعاء إذا مسهم الضر وقد كانوا يشمئزون 
من ذكر اسمه وحده.ء فهذا تناقض من أفعالهم وتعكيسء فإنه تسببٌ حديثٍ على حدر 
وليس تسبباً على الوجود. وهذه النكتة هى الفارقة بين العطف بالفاء هنا وعطف 
نظيرها بالواو في قوله أول السورة [8]: طوَإدًا مَسَ الْاضْسنَ ص دحا رَيَُهْ منبًا إليَدِ4. 


0 020 سس عر ا ساسلا 


والمقصود بالتفريع هو قوله: ددا مسن لاضَنَ صر دعانا#, وأما ما بعذه فتتميم 
واستطراد. 

رد تقدم القول في انظير صدر هذه الآية في قوله: 56 فس لاضن ص دعا ريه 
مُيبًا ليد ل 3 0 عَمَهَ مَنْهُ لَىَّ» [الزفر 8] الآية. وأن العراف بالإنسان كل 0 
العرفي. والمخالفة بين 0 تفنن ولئلا تخلو إعادة الآية من فائدة زائدة كما هو عادة 
القرآن في القصص المكررة. 

وقوله: «إِنّمَا أُويِمُهُ. عَلكّ لم4 : «إِنَّمَ» فيه هي الكلمة المركبة من «إن2 الكافة 
التى تصير كلمة تدل على الحصر ل «ما» النافية التى بعدها (إلا) الاستثنائية. 

والمعنى: ما أوتيت الذي أوتيته من نعمة إلا لعلم مني بطرق اكتسابه. وتركيز ضمير 
الغائب في قوله: #أُتِينّهُ.» عائد إلى نِعَمَةٌ» على تأويل حكاية مقالتهم بأنها صادرة 
منهم في حال حضور ما بين أيديهم من أنواع النعم» فهو من عَود الضمير إلى ذات 
مشاهدةء فالضمير بمنزلة اسم الإشارة كقوله تعالى: بل هو ما إسْتَعْجَلمُ ب ريح فا 

عَذَابُ 45 [الأحقاف: 24]. 

ومعنى: ظقَالَ إِنَمَا أو ثم ع عَلَ عل » اعتقد ذلك فجرى في أقواله إذ القول على 
وفق الاعتقاد. و لعل 4 للتعليل» أي : لجل علمء أي : بسببا علم. وخولف بين هذه 
الآية وبين آية سورة القصص [78] في قوله: عل عِلِ عِندى» فلم يذكر هنا «وء عِنِدِىٌ» 
لأن المراد بالعلم هنا مجرد الفطنة والتدبير» وأريد هنالك علم صوغ الذهب والفضة 
والكيمياء التي اكتسب بها قارون من معرفة تدابيرها مالا عظيماً» وهو علم خاص بهء 
د اكير يوجد في ح ار 5 واس 
والمعنى: أنه يقول ذلك إذا ذكّره بنعمة الله عليه الرسول كلِ أو أحد المؤمنين» وبذلك 
يظهر موقع صيغة الحصر لأنه قصد قلب كلام من يقول له إن ذلك من رحمة الله به. 

وعؤبل» للوضراب الإبطالي وهو إبطال لزعمهم أنهم أوتوا ذلك يسبب علمهم 
وتدبيرهمء أي: بل إن الرحمة التي أوتوها إنما آناهم الله إياها ليظهر للأمم مقدار 
شكرهمء أي : هي دالة على حالةٍ فيهم تشبه حالة الاختبار لمقدار علمهم بالله وشكرهم 
إياه» لأن الرحمة والنعمة بها أثر في المنع عليه إما شاكراً وإما كفوراً. والله عالم بهم 
وغني عن اختبارهم. 

وضمير إهى» عائد إلى القول المستفاد من َالَ» على طريقة إعادة الضمير على 
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المصدر المأخوذ من فعل نحو: اغَيِلُواْ هُوَ أَكْرَبٌ لِلتقَرَكٌّ» [المائدة: 8]» وإنما أَنَّثْ 
ضميره باعتبار الإخبار عنه بلفظ: #فِتََّةٌ»: أو على تأويل القول بالكلمة كقوله تعالى: 

يدا ته رك ول سيم بود 5 م عماس 5 7-1 0008 
«إكلا إِنَّها ظِمَة هُو فَينُها4 [المؤمنون: 100] بعد قوله: ...مال رب إرجعون 95 


أَعَمَلُ صَلِحًا فِمَا رَككّ» [المؤمنون: 99: 100]. والمراد: أن ذلك القول سبب فتنة أو 
مسبب عن فتنة في نفوسهم. ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى «انْعَمَة4. 
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والاستدراك بقوله تعالى:, ولك رهم لا يَمَلَمُونَ# ناشىئ عن مضمون جملة: 
«إدًا حَوَلْمَهُ نِمْمَدَ مِنَا قَالَ إِنَّمَا أويّسّة. عَلّ عِلْرِ4: أي: لكن لا يعلم أكثر الناس ومنهم 
القائلون» أنهم في فتنة بما أوتوا من نعمة إذا كانوا مثل هؤلاء القائلين الزاعمين أن ما 
هم فيه من خير نتيجة مساعيهم وحيلهم. 

وضمير «أَكدْرَهُمَ4 عائد إلى معلوم من المقام غير مذكور في الكلام إذ لم يتقدم 
ما يناسب أن يكون له مُعاداًء والمراد به الناس. أي: لكن أكثر الناس لا يعلمون أن 
بعض ما أوتوه من النعمة في الدنيا يكون لهم فتنة بحسب ما يتلقونها به من قلة الشكر 
وما يفضي إلى الكفرء فدخل في هذا الأكثر جميع المشركين الذين يقول كل واحد 
منهم: إنما أوتيته على علم. 

[50, 51] مَدَ قَالَا أَلذِينَ مِن قَبَلِهِمَْ هَمَا أَعْوَ 
أْصَبِهُمَ ستَعَاتُ ما كبوأ وَالذِينَ ظَلَموا ِنْ عَؤْلَك سَيْصِيهمْ سَيكَاتُ مَا كبوا وَمَا هم 
ميث 4»©9. 

جملة: مد كَاها4 مبيّنة لمضمون: هي فِتَّنَةُ» [الزمر: 49]: لأن بيان مغبة الذين 
قالوا هذا القول في شأن النعمة التي تنالهم يبيّن أن نعمة هؤلاء كانت فتنة لهم. 

وضمير ##8قالها» عائد إلى قول القائل: #إِنَّمَا ويه عخٍَ ع4 [الزمر: 49]: على 
تأويل القول بالكلمة التى هي الجملة كقوله تعالى: ...تال رت إرجمون لعل أعمل 
سر أ[ مس 00 17 1 ل سم بريد 7 
صَلِحَا فيما دكت كلا اك هو قَايلُها» [المؤمنون: 99. 100]. 

وم ألذِينَ مِن َبْلِهِم» هم غير المتدينين ممن سلفوا ممن عَلِمهِم الله ومنهم قارون 
وقد حكى عنه في سورة القصص أنه قال ذلك. 

والمراد ب ظامًا انوأ يَكْيِبُونَ» ما كسبوه من أموال. وعدمٌ إغنائه عنهم أنهم لم 
يستطيعوا دفع العذاب بأموالهم. والفاء في مما أَمَىَ عَنْيُم مَا كانوأْ يَكْيِبُونَ» لتفريع عدم 
إغناء ما كسبوه على مقالتهم تلك. فإن عدم الإغناء مشعر بأنهم حل بهم من السوء ما 


شأن مثله أن يتطلب صاحبه الافتداء منه. فإذا كان ذلك السوء عظيماً لم يكن له فداءء 
ففي الكلام إيجاز حذف يبينه قوله بعدله: لنَأصَابَهُمَ سَيْكَاتٌ ما ا كسرأ». 
ففاء فَْصَابَوُح سِتَعَاتُ عا كُسَبّأه مفرّعة على جملة: مما دَق عَنْبُي» أي: تسبب 
على انتفاء إغناء الكسب عنهم حلول العقاب بهم. وكان مقتضى الظاهر في ترتيب الجمل 
أن تكون جملة: قَآصَابهُمَ سَيَعَاتُ ما ها كوأ»4 مقدمة على جملة: كَمَا أَغْىّ عَنْجُم ما كانوأ 
يكِْيُون4. لأن الإغناء إنما يترقب عند حلول الضير بهم فإذا تقرر عدم 0 يذكر 
بعده حلول المصيبة» ل ل ا ل ل بإيطال 
مقالة قائلهم: ©إِتّمَا أُويسُهُء عل عَلَّ ِل 4 [الزمر: 49]» أي: لو كان لعلمهم أثر في جلب 
النعمة لهم لكان له أثر ذ في ادقع الضر غنهن: 

والإشارة ب #8إهَروا 2« إلى المشركين من أهل مكة. وقد بينا غير مرة أننا اهتدينا 
إلى كشف عادة من عادات القرآن إذا ذكرت فيه هذه الإشارة أن يكون المراد بها 
المشركون من قريش. وإصابة السيئات مراد بها في الموضعين إصابة جزاء السيئات وهو 
عقاب الدنيا وعقاب الآخرة لأن جزاء السيئة سيئة مثلها. 

والمعجز: الغالب» وتقدم عند قوله تعالى: 8«إِتَ ما بُصَدُوت لآب وَمَا أنثر 
بِمَعَجزِ 9 في سورة الأنعام [134]. أي : ماهم بمعجزيناء ذ فحذف مفعول أسم 
الفاعل لدلالة القرينة عليه. 

[52] هوَلمْ يملموا أن لَه يتمظ أَرْقَ لِمَنْ يَنَآهُ َيَقْدرٌ إنَّ ذه كيلك لأبنت 
ك0 

عطف على جملة: «ولضنَّ كم ا يعلَموّ» [الزمر: 49] فبعد أن وصف أكثرهم 
بانتفاء العلم بأن الرحمة لهم فتنةٌ وابتلاء» عُطف عليه إنكار علمهم انتفاء علمهم بذلك 
وإهمالهم النظر في الأدلة المفيدة للعلم وصمّهم آذانهم عن الآيات التي تذكرهم بذلك 
حتى بقوا في جهالة مركّبة» وكان الشأن أن يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرء 
أي : يعطي الخير من يشاءء ويمنع من يشاء. 

فالاستفهام إنكار عليهم في انتفاء علمهم بذلك لأنهم تسببوا في انتفاء العلم» 
فالإنكار عليهم يتضمن توبيخاً. واقتصر في الإنكار على إنكار انتفاء العلم بأنّ بسط الرزق 
وقذْره من فعل الله تعالى لأنه أدنى لمشاهدتهم أحوال قومهمء فكم مِن كاد غير مرزوق» 
وكم من آخر يجيئه الرزق من حيث لا يحتسب. 

وججعل فى ذلك آيات كثيرة لأن اختلاف أحوال الرزق الدالة على أن التصرف 
بيد الله تعالى ينبئ عن بقية الأحوال فتحضّل في ذلك آيات كثيرة دالة على انفراد 


لكر في نفس ان وسعلت الآيات م يؤمنون لأن المؤمنين قد علموا ذلك 

[53] ووثل يِبَادِىَ ألذِينَ أَتْرَؤا عَكَ أنْفْيِهْ لا تمتطوأ ين تمه اله إِنَّ 
لله يمر اذوب بجعا إِنَدُ هو امغر الحم 9)». 

أطنبت آيات الوعيد بأفنانها السابقة إطناباً يبلغ من نفوس سامعيها أي مبلغ من 
الرعب والخوف» على رغم تظاهرهم بقلة الاهتمام بها. وقد يبلغ بهم وقعها مبلغ اليأس 
النجاة إذا أرادوها على عادة هذا الكتاب المجيد من مذاواة النفوس بمزيج الترغيب 
والترهيب. 

والكلام استئناف بياني لأن الزواجر السابقة تثير في نفوس المواجهين بها خاطر 
التساؤل عن مسالك النجاة فتتلاحم فيها الخواطر الملّكية والخواطر الشيطانية إلى أن يُرسى 
التلاحم على انتصار إحدى الطائفتين. فكان في إنارة السبيل لها ما يسهل خطو الحائرين 
في ظلمات الشكء ويرتفق بها ويواسيها بعد أن أثخنتها جروح التوبيخ والزجر والوعيدء 
ويضمد تلك الجراحة» والحليم يزجر ويلين» وتثير في نفس النبي يل خشية أن يحيط 
غضب الله بالذين دعاهم إليه فأعرضواء أو حبّبهم في الحق فأبغضواء فلعله لا يفتح لهم 
باب التوبة» ولا تقبل منهم بعد إعراضهم أوبة» ولا سيما بعد أن أمره بتفويض الأمر إلى 

حكمه. المُشْتَمٌ منه ترقب قطع الجدال وفصمهء فكان أمره لرسوله ككلِةٍ بأن يناديهم بهذه 

الدعوة تنفيساً عليه» وتفتيحاً لباب الأوبة إليه» فهذا ادم ينحل إلى استئنافين» فجملة: 
#مُلُ» اسئكئناف لبيان ما ترقبه 0 النبيين كلو أي : 2 عني هذا القول. 
وعنوان العباد مؤذن بأن ما بعده إعداد للقبول وإطماع في النجاة. 

والخطاب بعنوان 9إيَِبَادىَ» مراد به المشركون ابتداء بدليل قوله: وَآسَلِمُوأ لَه مِن 

أن يَأَنَكُمْ الْعَدَابُ» 0 54 وقوله: «إون كنت لين أَلتحْرِتَ» [الزمر: 56]» 
00 «يَلّ هَدَ جَادَنَكَ ات هَكَدَّبَتَ يبا وَاسْتَكْبرَتَ وَكْتَ مرت الْككفرين © [الزمر: 
9. فهذا الخطاب جرى على غير الغالب في مثله فى عادة القرآن عند ذكر «عبادي» 
بالإضافة إلى ضمير المتكلم تعالى. 

وفي اصحيح البخاري» عن ابن عباس: «أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا 
وأكثرواء وزنوا وأكثرواء فأتوا محمداً يَلِةٍ فقالوا: (إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو 


تخبرّنا أنَّ لما عملنا كفارة ‏ يعني وقد سمعوا آيات الوعيد لمن يعمل تلك الأعمال وإلا 
فمن أين علموا أن تلك الأعمال جرائم وهم في جاهلية ‏ فنزل: ظرَالذِينَ لا يدعوته مم 
أله لها َاحرَ لا يَفَتْلْنَ ألنَنْسَ أله حَرّمْ أَلَهُ إلا بالْحَيّ ولا يروت» يعني إلى قوله: 
إلا مَن ثَابَ ودام وَعَيِلَ حسملا صَيِحَا» [الفرقان: 68 70]» ونزل: ظطقُلُ يبَادِىَ 
ألذِيَ مرا عَلَ مهن ل تَقْنطوأ ون يمه الله». 

وقد رويت أحاديث عدة في سبب نزول هذه الآية غير حديث البخاري وهي بين 
ضعيف ومجهول ويستخلص من مجموعها أنها جزئيات لعموم الآية» وأن الآية عامة 
لخطاب جميع المشركين وقد أشرنا إليها في ديباجة تفسير السورة. 

ومن أجمل الأخبار المروية فيها ما رواه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن 
عمر قال: «لما اجتمعنا على الهجرة اتّعدتٌ أنا وهشام بن العاص السهمي» وعياش بن 
أبى ربيعة بن عتبة. فقلنا: الموعد أضَاةٌ بنى غفار» وقلنا: من تأخر منا فقد حبس فليمض 
ضاحباه. الأضببحت آنا وعباكن. ين 'عتبة شبن عنا شام وإذا عو اقد فين .ذافن فكنا. تقول 
بالمديئة : هؤلاء قد عرفوا الله ثم افتتنوا لبلاء لحقهم لا نرى لهم توبة. وكانوا هم يقولون 
هذا في أنفسهم. فأنزل الله: ظثُل يَحِبَادِىَ آلذِنَ أَرَفا» إلى قوله: اموق لِلْصَكرنَ» 
[الزمر: 53 60]. 

قال عمر: فكتبتها بيدي ثم بعثتها إلى هشام. قال هشام: فلما قدمث عليّ خرجت 
بها إلى ذي طوى فقلت: اللهم فهّمنيها فعرفت أنها نزلت فينا فرجعت فجلست على 
بعيري فلحقت برسول الله كلها اه. فقول عمر: «فأنزل الله» يريد أنه سمعه بعد أن هاجر 
وأنه مما نزل بمكة فلم يسمعه عمر إذ كان في شاغل تهيئة الهجرة فما سمعها إلا وهو 
بالمدينة فإن عمر هاجر إلى المدينة قبل النبي كَله. 

فالخطاب بقوله: #8يَِبَادىَ ألذِينَ أَسَرَهاْ عَلَ أَنَفْسِهمَْ» تمهيد بإجمال يأتي بيانه في 
الآيات بعده من قوله: وَأَنِسُوأ ِل رَيَكُم» [الزمر: 54]. وبعد هذا فعموم «عبادي» 
وعموم صلة «#ألذِينَ أَسَرَوُُأ4 يشمل أهل المعاصي من المسلمينء وإن كان المقصود 
الأصلي من الخطاب المشركين على عادة الكلام البليغ من كثرة المقاصد والمعاني التي 
تفرغ في قوالب تسعها. 

وقرأ الجمهور: «اببَادى ألذِنَ أسَرَهوا» بفتح ياء المتكلم» وقرأه أبو عمرو وحمزة 
والكسائى ويعقوب بإسكان الياء. ولعل وجه ثبوت الياء فى هذه الآية دون نظيرها وهو 
قولة تغالى :. عاتن يعي :الييت #امثرا لوا 4 [الزمر: 10]: أن الخطاب هنا للذين 
أسرفوا وفي مقدمتهم المشركون وكلهم مظنة تطرق اليأس من رحمة الله إلى نفوسهم. 
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فكان إثبات «يا» المتكلم في خطابهم زيادة تصريح بعلامة التكلم تقوية لنسبة عبوديتهم 
إلى الله تعالى إيماء إلى أن شأن الرب الرحمة بعباده. 

والإسراف: الإكثار. والمراد به هنا الإسراف في الذنوب والمعاصي» وتقدم ذكر 
الإسراف في قوله تعالى: ولا تَأَكُوْمَا إِسرَاكًا» في سورة النساء [16]» وقوله: «إثّلا 
مُتَرف ف المَتْلّ» فى سورة الإسراء [33]. والأكثر أن يعدّى إلى متعلّقه بحرف #مِن»» 
وتعديته هنا بطعَقَ» لأن الإكثار هنا من أعمالٍ تتحملها النفس وتثقل بها وذلك 0 
في التبعات والعدوان قر أكثرت على فلان» فمعنى طآتَرَوا عَكَ أَنقّسِهم» : 
جليوا لأنفسهم ما تثة 0 

والقنوط : اليآامن؛ 00000 مزقلا تكن من لي في سورة الحجر [55]. 

وجملة: ©#إإِنَّ لك ينو ادو جيم تعليل للنهي عن اليأس من رحمة الله. 

ومادة الغفر ترجع إلى السترء وهو يقتضي وجود المستور واحتياجه للسترء فدل «يَعْفِرَ 
الدُوْبَ» على أن حبرب ثابتة» أي : المؤاخذة بها ثابتة والله يغفرهاء أي: يزيل المؤاخذة 
بهاء وهذه المغفرة 3 تقتضي أسباباً أجملت هنا ومُضّلت في دلائل أخرى من الكتاب والسنة 
منها قوله تعالى: م 0 ف َتَدَىقْ )4 [طه: 2 وتلك 
الدلائل يجيعها أن للغفران اسان تطرأ على المذنب ولولا ذلك لكانت الموّاخذة بالذنوب 
عبثاً ينزه عنه الحكيم تعالى» كيف وقد سمّاها ذنوباً وتوعّد عليها فكان قوله: «إإنَ أله يَعْفْرَ 
ألدوْبَ» دعوة إلى تطلب أسباب هذه المغفرة فإذا طلبها المذنب عرف تفصيلها. 

بيده حال من «الأوست». أي: حال جميعهاء أي: عمومهاء فيغفر كل 
ذنب منها إن حصلت من المذنب أسباب ذلك. وسيأتي الكلام على كلمة «جميع» عند 
قوله تعالى: #وَالْأَرَضُ بمِيصًا قِنْضَبُهُ.)» في هذه السورة [87]. 

وجملة «َإإِنّهُ هُوٌ الْعَفُوْرُ ألبّحبِةٌ» تعليل لجملة: طيَكْفرٌ الْدُوْبَ جيم أي: لا 
يُعجزه أن يغفر جميع الذنرب ما بلغ جميعها من الكثرة لأنه شديد الغفران شديد الرحمة. 
فبطل بهذه الآية قول المرجئة إنه لا يضر مع الإيمان شيء. 

[54] «وَأْيِسُوأ اك رَيكُمْ وَأَسْلِمُا له مِن مََلٍ أن يَأنيَكُمْ الْعَدَابُ كُمَّ ل 
تُصَرُوست 69 4. 

لما فتح لهم باب الرجاء أعقبه بالإرشاد إلى وسيلة المغفرة معطوفاً بالواو وللدلالة 
على الجمع بين النهي عن القنوط من الرحمة وبين الإنابة جمعاً يقتضي المبادرة» وهي 
أيضاً مقتضى صيغة الأمر. 
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والإنابة: التوبة» ولما فيها وفي التوبة من معنى الرجوع عدَّي الفعلان بحرف 
«إِلّ». 

والمعنى: توبوا إلى الله مما كنتم فيه من الشرك ‏ بأن توحٌدوه. وعطف عليه الأمر 
بالإسلام» أي: التصديق بالنبي يككْهِ والقرآن واتباع شرائع الإسلام. 

وفي قوله: ومين قبل 9 بتكم ألْعَدَابُ »# إيذان بوعيد قريب إن لم ينيبوا ويسلموا 
كما يلمح إليه فعل «ابَأيحكُم»4. 

والتعريف في «#الْمَدَابُ» تعريف الجنس» وهو يقتضي أنهم إن لم ينيبوا ويسلموا 
يأتهم العذاب. والعذاب منه ما يحصل في الدنيا إن شاءه الله وهذا خاص بالمشركين» 
وأما المسلمون فقد استعاذ لهم منه الرسول ككقِةِ حين نزل: قل هْوَ الْقَاوِرُ عَكَ أن يْعَتَ 
عَليِكُمْ عَذَابًا يّن كَوقِكُمْ أَوْ من حَحتِ نجل » كما تقدم في سورة الأنعام [65]» ومن العذاب 
عذاب الآخرة وهو جزاء الكفر والكبائر. 

وهذا الخطاب يأخذ كل فريق منه بنصيب» فنصيب المشركين .الإنابة إلى التوحيد 
واتباع دين الإسلام» ونصيب المؤمنين منه التوبة إذا أسرفوا على أنفسهم والإكثار من 
الحسنات» وأما الإسلام فحاصل لهم. 

والنصر: الإعانة على الغلبة بحيث ينفلتٌ المغلوب من غلبة قاهره كرهاً على القاهر 
ولا نصير لأحد على الله. وأما الشفاعة لأهل الكبائر فليست من حقيقة النصر المنفي» 
وهذه الفقرة أكثر حظ فيها هو حظ المشركين. 

0 1 0 يََ > 1 5 0-4 5 2 اميس 

[55] ا حْسَنَ ما أنَرِلِ إِلَتَكمم ين رَيَحكُم ين قَبْلٍ أن يبحم 
الْعَدَاب بَمْتَهٌ وَانَثْرٌ لا ستعروت 9 4. 

لصن ما 7 مَا أنزل4 . هو القرآن وهو معنى قوله: ألذِين سْسمعُونٌ نّ الْقَولٌ فبمبعوه ف 
لَحْسَكَدٌ» [الزمر: 18]. والحظ اللسركين في هذه الآية 2 المسلمين قد اتبعوا ران 


سوس رسا 


كما كال تعالى : امير عار '(0) لين متتيهرة القن مكحو السمتة وكيك ألذِينَ هَدَنْهُمُ 
4 [الزمر: 47 18]. 

و«آحْسَنَ# اسم تفضيا مستعمز في معنى كامل الحسن» وليس في معنى تفضيا 
بعضه على بعض لأن جميع ما في القرآن حسن فهو من باب قوله تعالى: «ثَالَ رَبَ 
ليخن لست 2 ينا يدَعوتخ إلته»ه [يوسفت* 33]. 

وإضافة طلَحَسَنَ» إلى ما أُنْزِ» من إضافة الصفة إلى الموصوف. 

والعذاب المذكور فى هذه هو العذاب المذكور قبل بنوعيه وكله بغتة إذ لا يتقدمه 


إشعارء فعذاب الدنيا يحل بغتة وعذاب الآخرة كذلك لأنه تظهر بوارقه عند البعث وقد 
أتاهم عذاب السيف يوم بدر ويأتيهم عذاب الآخرة يوم البعث. 
> اسبعرصي امه عام راع عل عر ل و 5 0 6 نيزا لم2 

[56 - 58] «#أن ول تَقَيقُ حرق عل ها ولت 4:.جلبي .لله وإن. كنت 

لمن لحرت (©) أؤ تَفُوْلَ لو أت أنَّهَ هَدَضْ لكت ين اتعنّقت 6 أو تَنُولَ 
سس لس 2 5 ه24 سكس ل الكو ات 

يعن ترق الْعَدَابَ لو أت لل كرَهٌ تاوس ين الْفُخيِينٌ © . 

«أن» تعليل للأوامر في قوله: ظوَلَيِسُا اك رَيكُمَ وَأَسَلِمُوا لي [الزمر: 54]» 
«وَاتّيِعُوا لَحْسَنَّ ما أنْرِلَ» [الزمر: 55] على حذف لام التعليل مع «أنْ» وهو كثير. 

وفيه حذف #لا4 النافية بعد #آن*؛ وهو شائع أيضاً كقوله تعالى: #«وَعدًا كنبٌ 


سر ل عا 2ه بعرو سل ةم سام ل حتج 2 لععدرء 0 00 30 5 ذه ل ماص 
تزلئله سرك فاتيعوم واتقوا لعلكم حون أن تقولوا إِنما أنِل الحنبٌ عل طايفتين من 


ِِنَا وَإن كنا عن دَرَاسيِعَ لَتَفِييت © أو تَمُولُوا لو أنَا أِلَ عَلَيََا آلكتب لكا أهدئ مم4 
[الأنعام: 155 157]» وكقوله: #ثَلَا تَتَِعُواْ اشَوَى أن تَمْدِلُوَاً4 [النساء: 135]. وعادة 
صاحب «الكشاف» تقدير: كراهية أن تفعلوا كذا. تقدير «لا2 النافية أظهر لكثرة التصرف 
فيها في كلام العرب بالحذف والزيادة. 

والمعنى: لثلا تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. وظاهر القول 
أنه القول جهرة وهو شأن الذي ضاق صبره عن إخفاء ندامته في نفسه فيصرخ بما 
حدّث به نفسه فتكون هذه الندامة المصرح بها زائدة على التي أسرّهاء ويجوز أن 
يكون قولَا باطناً في النفس. وتنكير طنَنْسٌّ» للنوعية» أي: أن يقول صنف من 
النفوس وهي نفوس المشركينء فهو كقوله تعالى: ظعَسَتَ تَنْسٌ نا أَحَصَرَتَ 409 
[التكوير: 14]. وقول لبيد: 

أومَغعْتَلِقبعضّ النفوس حجماممّها 


وحرف «يا» فى قوله: #يحَمرَقَ» استعارة مكنية بتشبيه الحسرة بالعاقل الذي ينادى 
ليُقبل». أي: هذا وقتَكِ فاحضريء والنداء من روادف المشبه به المحذوف. أي: يا 
حسرتي احضري فأنا محتاج إليك؛ أي: إلى التحسرء وشاع ذلك في كلامهم حتى 
صارت هذه الكلمة كالمثل لشدة التحسر. 

والحسرة: الندامة الشديدة. والألف عوض عن ياء المتكلم. 

وقرأ أبو جعفر وحده *يا حسرتاي» بالجمع نَم ياء المتكلم والألف التي جعلت 
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عوضاً عن الياء في قولهم: 9يْحََرَقَ»4. والأشهر عن أبي جعفر أن الياء التي بعد الألف 

وتعدية الحسرة بحرف الاستعلاء كما هو غالبها للدلالة على تمكن التحسّر من 
مدخول «علَ». 

وما في «إمَا كَرَلْثٌّ» مصدرية» أي: على تفريطي في جنب الله. 

والتفريط: التضييع والتقصيرء يقال: فرّطه. والأكثر أن يقال: فرّط فيه. والجنب 
والجانب مترادفان» وهو ناحية الشيء ومكانه ومنه وَالضَّحِبِ بِالْبمي» [النساء: 36] 
أي : الصاحب المجاور. 

وحرف 49 هنا يجوز أن يكون لتعدية فعل ظعَيََلْتُ» فلا يكون للفعل مفعول 
ويكون المفرط فيه هو جنب الله» أي: جهته ويكون الجنب فجتعارا سات والسة» أي : 
شأن الله وصفاته ووصاياه تشبيهاً لها بمكان السيد وحماه إذا أهمل حتى اعتدي عليه أو 
أفقَوَه كما قال .سايق البزيرى: 
أماتتقين الله في جنب وامق ‏ لهكبد حرّى عليك تَمقَطَعُ 

أو يكون جملة: َرَت ف جَنْبِ أنهو تمثيلا لحال النفس التي أوقفت للحساب 
والعقاب بحال العبد الذي عهد إليه سيده حراسة حماه ورعاية ماشيته فأهملها حتى رُعي 
الحمى وهلكت المواشي وأحضر للثقاف فيقول: يا حسرتا على ما فرطت في جنب 

وعلى هذا الوجه يجوز إبقاء الجنب على حقيقته لأن التمثيل يعتمد تشبيه الهيئة 
بالهيئة. ويجوز أن تكون ظاإمَا» موصولة وفعل ظقَرَطْتٌ» متعدياً بنفسه على أحد 
الامتعمالين» ويكون المفعول محذوفا وهو المير المحذوف الحائد إلى الموصول؟ 
وحذفه في مثله كثيرء ويكون المجرور ب «ف4 حالًا من ذلك الضميرء أي: كاثناً ما 
فرطته في جانب الله. 

وجملة: «إوإن كنت لِمْنَّ ألتَدخْتَ» خبر مستعمل في إنشاء الندامة على ما فاتها من 
قبول ما جاءها به الرسول من الهدى فكانت تسخر منهء والجملة حال من فاعل فرطت» ف 
فرطت فى جنب الله تفريط الساخر لا تفريط الغافل» وهذا إقرار بصورة التفريط. و (إِنْ) 
ةر «إِنْ؛ المشددة» واللام في ملَنَ أَلسخْرتَ» فارقة بين (إِنْ) المخففة و«إِنْ) النافية. 

لمن لسرن » أشد مبالغة في الدلالة على اتصافهم بالسخرية من أن يقال: وإن 
كنتٌ لساخرةء كما تقدم غير مرة منها عند قوله تعالى: ظثَالَ أَعُودُ باه أن أَكْوْنَ مِنّ 
الجهيت* في سورة البقرة [67]. 


ع «أز تقول لَوَ أت أَنَّهَ هَدَضِ لحكت ين لتقت 46 : إنهم يقولونه لقصد 
الاعتذار والتنصل» تعيد أذهانهم ما اعتادوا الاعتذار به للنبي كه كما حكى الله عنهم: 
«وَقَالوا لَوْ سَهَ أليَّممنُ مَا عَبَدَتَهُم4 [الزخرف: 20] وهم كانوا يقولونه لقصد إفحام النبي 
حين يدعوهم» فبقي ذلك التفكير عالقاً بعقولهم حين يحضرون للحساب. والكلام في 
ين الْمَنَينَ4 مثله في «امن ألتَدحِرتَ». 

وأما قولها: «بينَ تر الْعَدَابَ لو أت لم كرَّةُ4 فهو تمن محض. و#لوٌ4 فيه 
للتمني» وانتصب كا ك4 على جواب التمني. 

والكرّة: الرجعة. وتقدم في قوله: تلز أن ا كه ضَكْْنَ من الْمؤبيِينَ (©)» في سورة 
الشعراء [102]». أي: كرّة إلى الدنيا فأخسنء وهذا اعتراف بأنها علمت أنها كانت من 
المسيئين. 

وقد حكي كلام النفس في ذلك الموقف على ترتيبه الطبيعي في جوّلانه في الخاطر 
بالابتداء بالتحسر على ما أوقعت فيه نفسهاء ثم الاعتذار والتنصل طمعاً أن ينجيها ذلك» 
ثم بتمني أن تعود إلى الدنيا لتعمل الإحسان كقوله تعالى: #..٠قَالَ‏ رت اإرجعون لع 
أَعَمْلُ صيِحًا فِيمًا 578 [المؤمنون: 99. 100]. فهذا الترتيب في النظم هو أحكم ترتيب 
ولو رتب الكلام على خلافه لفاتت الإشارة إلى تولد هذه المعاني في الخاطر حينما 
يأتيهم العذابء وهذا هو الأصل في الإنشاء ما لم يوجد ما يقتضي العدول عنه كما بينته 
في كتاب «أصول الإنشاء والخطابة). 

[59] دابل هَدَ جَآءَدكَ ءَاَت فَكَدَتَ يها وَاسْدَكْرَتَ مت مت الْكفرين ©)4 . 

بَلّ» حرف لإبطال منفي أو فيه رائحة النفي» لقصد إثبات ما نفي قبلهء فتعين أن 
تكون هنا جواباً لقول النفس: طلْوْ ل و ألتّقِت» [الزمر: 2]57 
لما تقتضيه #لَوٌ» التي استعملت للتمني من انتفاء ما تمناه وهو أن يكون الله هداه ليكون 
من المتقين» أي: لم يهدني الله فلم أتق. وجملة: مد جَءَنَكَ ءَايجَ» تفصيل للإبطال 
وبيان لهء وهو مثل الجواب بالتسليم بعد المنع» أي: هداك الله. 

وقد قوبل كلام النفس بجواب يقابله على عدد قرائنه الثلاث”'»: وذلك بقوله: قد 
جَآهَنَكَ ايت هَُكَدَّيَتَ يجا» وهذا مقابل: الَو أرِ أَنَّهَ هَدَضِ» [الزمر: 57] ثم بقوله: 
لوَاسْتَكيرَتَ4 وهو مقابل قولها: #عَكَ ما دَيَلْتُ ل جَنْبٍ لله [الزمر: 0156 أي: ليست 


(1) القرائن القرآنية: جمع قرينة» وهي الفقرة ذات الفاصلة. 
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نهاية أمرك التفريط بل أعظم منه وهو الاستكبار» ثم بقوله: #وَكُتَ م مس الْككفرن» 
وهذا مقايل قول النفس: «لحكت م مِنَّ الْمنّقت» فهذه قرائن ثلاث. والمعنى: أن الله 
هداك في الدنيا بالإرشاد بآيات القرآن فقابلتَ الإرشاد بالتكذيب والاستكبار والكفر بها 
فلا عذر لك. 

وان الشوات علق طريقة الس المشوش بعت اللفت عيبا لتقتضى ذلله التفويين 
وهو أن يقع ابتداءً النشر بإبطال الأهم مما اشتمل عليه اللف وهو ما ساقوه على معنى 
التنصل والاعتذار من قولهم: لو أَرَت أَنَّهَ هَدَشضِ» [الزمر: 57] لقصد المبادرة بإعلامهم 
بما بحصي معذرتهمء م عاد إلى إبطال قولهم: موعلٌ م قََلْتّ ف اللّه» [الزمر 
56] فأبطل بقوله : «إفَكَدَّبَتَ يجا4: ثم أكمل بإبطال قولهم: «لوّ أك ل كه كر اورت 
9 ين الْمُحسِن # [الزمر: 58] بقوله: «رَكُتَ م مرب الكفرين». ولم يورد جواب عن قول 
النفس: «إون كْنتٌ لَمْنّ ألتَدَخرينَ» [الزمر: 56] لأنه إقرار. 

ولو لم يسلك هذا الأسلوب في النشر لهذا اللف لفات التعجيل بدحض المعذرة» 
ولفاتت مقابلة القرائن الثلاث المُجاب عنها بقرائن أمثالها لما علمت من أن الإبطال 
روعي فيه قرائن ثلاث على وزن أقوال النفس» وأن ترتيب أقوال النفس كان عخارياً على 
الترتيب الطبيعي» فلو لم يشوش النشر لوجب أن يقتصر فيه على أقل من عدد قرائن 
اللف فتفوت نكتة المقابلة التي هي شأن الجدال؛ مع ما فيه من التورك. 

وتركيب قوله: «إوَكُتَ هم مت الْكِين» مثل ما تقدم آنفاً في نظائره من قوله: 

27 - 

طاوإن كْنتٌ لَِنَ أَلتحريتَ» [الزمر: 56] وما بعده مما أقحم فيه فعل: ظوَكتَ». 

واتفق القراء على فتح التاءات الثلاث في قوله: فْكَدَّبتَ يبا وَاسْتَكْيرَتَ وَكُتَ 
الكيين» كبلك 0 الكاف من 4 م 5 ل إلى انس تبعت لكت 
قوله: لْمِنَ السحْريتَ» [الزمر: 56]. 

[60] 0 لْقيَمَةِ ترق لزنت كذبوأ عَكَ أله وجُوههم مُنَوَدَةُ ليس د 
0 دج ىم فى كريس 2 (©)». 

عطف على إحدى الجمل المتقدمة المتعلقة بعذاب المشركين فى الدنيا والآخرة» 
والأحسن أن يكون عطفاً على جملة: وَالذِينَ ظَلَموا مِنْ هِنؤلاء سَيْصِنْهُمْ سَيَعَاثُ ما 
كَمَبَّْأ» [الزمر: 51]» أي: في الدنيا كما أصاب الذين من قبلهم ويوم القيامة تسود 
وجوههم. فيجوز أن يكون اسوداد الوجوه حقيقة جعله الله علامة لهم وجعل بقية الناس 


بخلافهم. وقد جعل الله اسوداد الوجوه يوم القيامة علامة على سوء المصير. كما جعل 
بياضها علامة على حسنٍ المصيرء قال تعالى: «#يوم تَنيِضٌ جو فر كنا ألدت 
سودت وَحَوههُمٌ ارم بعد د يسيك موقا لْعَدَابٌ يما يما كم و © آم لني بصت 
توه قفر رَثمَةَ أل م يا خَنِدون ©4» في سورة آل عمران 4061 1107 

ويجوز أن يكون ابيضاض الوجوره مستعملًا في النضرة والبهجة» قال تعالى: «ثُب 
يِذ ضرةُ 462 [القيامة: 22]» وقال حسان بن ثابت: 

بيض الوجوه كريتفية أحسيا بجهنكو 

ويقولون في الذي يخصل خصلة يفتخر بها قومه: بيِّضْتَ وجوهنا. والخطاب في 
قوله: «إترى*» لغير معين. 

وجملة #وحوههم وي مبتدأ وخبرء وموقع الجملة موقع الحال من «ألذيت 
كَدَبوا عَكَ أشَّهِ. لأن الرؤية هنا بصرية لا ينصب فعلها مفعولين. ولا يلزم اقتران جملة 
الخال الامنضة بالواق: 

و«ألذين كَدَبوا عَنَ أَلّو» : هم الذين نسبوا إليه ما هو منزه عنه من الشريك وغير 
ذلك من تكاذيب الشرك» فالذين كذبرا على الله هم الذين ظلموا الذين دُكروا في قوله: 
«وَالذِينَ ظَلَمُوا مِنَ هَوْلَاءِ سَبْصِيُمْ سَيْعَاتُ مَا كسَبْوأ» [الزمر: 51]: وُصِفوا أولّا بالظلم ثم 
وُصِفوا بالكذب على الله في حكاية أخرىء فليس قوله: #الذييت كَدَبوا عَلَ ألو إظهار 
في مقام الإضمار. 

ويدخل في «ألذس كوأ عَكَ أله كل من نسب إلى الله صفة لا دليل له فيهاء 
ومن شرع شيئاً فزعم أن الله شرعه متعمداً قاصداً ترويجه للقبول بدون دليل» فيدخل أهل 
الضلال الذين اختلقوا صفات لله أو نسبوا إليه تشريعاً. ولا يدخل أهل الاجتهاد 
المخطئون في الأدلة سواء في الفروع بالاتفاق وفي الأصول على ما نختاره إذا استفرغوا 
الجهود. ونسبة شيء إلى الله أمرها خطيرء ولذلك قال أئمتنا: إن الحكم المقيس غير 
المنصوص يجوز أن يقال هو دينٌ الله ولا يجوز أن يقال: قاله الله. 

ولذلك فجملة: «االَيْسَ ف جَهََمَ متو للَشَكَيتَ» واقعة موقع الاستئناف البياني 
لجملة: تَرَى الذيرب كبوا ع1 0 5 4 على كلا المعنيين» لأن السامع 
يسأل عن سبب اسوداد الوجوه فيجاب بأن في جهنم مثواهم يعني لأن السواد يناسب ما 
سيلفح وجوههم من مس النار فأجيب بطريقة الاستفهام التقريري بتنزيل السائل المقدّر 
منزلة من يعلم أن مثواهم جهنم فلا يليق به أن يغفل عن مناسبة سواد وجوههمء 


لمصيرهم إلى النار» فإن للدخائل عناوينهاء وهذا الاستفهام كما في قوله تعالى: 9«لِمُولُوا 
أَسَوْكَحَ مب أنَهُ عَلتّهم ين يَنِيِنا أليْسَ أله يِامَلَمْ باللكردَ4 [الأنعام: 53]» وكقول أبي 
مسعود الأنصاري للمغيرة بن شعبة حين كان أمير الكوفة وقد أخر الصلاة يوما: «ما هذا 
يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلّى فصلى رسول الله ككه. وكقول الحجاج 
في خطبته في أهل الكوفة: «ألستم أصحابي بالأهواز حين رمتم الغدر» إلخ. 

والتكبر: شدة الكبرء ومن أوصاف الله تعالى المتكبرء والكبر: إظهار المرء 
التعاظم على غيره لأنه يعد نفسه عظيماً. وتعريف المتكبرين هنا للاستغراق» وأصحاب 
التكبر مراتب أقواها الشركء قال تعالى: «إنَّ ألذيت سَدَيْرونَ عَنْ بادك سَيَدْخُلُونَ جَهَمَ 
ديري 4 [غافر: 60] وهو المعني بقول النبي كَكلِةِ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال حبة من خردل من كبر ولا بدخل النار من كان في قلبه حبة خردل من إيمان» 
أخر جه مسلم عن ابن مسعود» ألا ترى أنه قابله بالإيمان» ودونه مراتب كثيرة متفاوتة فى 
قوة حقيقة ماهية التكبرء وكلها مذمومة. وما يدور على الألسن: أن الكبر على أهل الكبر 
عبادة فليس بصحيح. 

وفي وصفهم بالمتكبرين إيماء إلى أن عقابهم بتسويد وجوههم كان مناسباً 
لكبرياتهم» لأن المتكبر إذا كان سيئ الوجه انكسرت كبرياؤه لأن الكبرياء تضعف بمقدار 


7 «اويسج الله الذِينَ مَأ بممَارََهِرْ لا يَمسَهُمْ السو ولا هم حرو )4 . 
عطف على جملة: «ترّى الزرت كُدَوا عل لَه مجوغهم شُسْودة4 [الزمر: 680] إلى 
آخرهاء أي: وينجي الله الذين اتقوا من جهنم لأنهم ليسوا بمتكبرين. وهذا إيذان بأن 
التقوى تنافى التكبر لأن التقوى كمال الخلق الشرعى وتقتضى اجتناب المنهيات وامتثال 
الأمر في الظاهر والباطن» والكبر مرض قلبي باطني فإذا كان الكبر ملقياً صاحبه في النار 
بحكم قوله: االَبْسَ ذل جَهَتَمٌ مَنْوى يِلَسَكَررتٌ» [الزمر: 60] فضد أولئك ناجون منها وهم 
المتقون إذ التقوى تحول دون أسباب العقاب التي منها الكبرء فالذين اتقوا هم أهل 
التقوى وهي معروفة» ولذلك ففعل «اآِنَّقََأ# منزل منزلة اللازم لا يقدّر له مفعول. 
والمفازة يجوز أن تكون مصدراً ميمياً للفوز وهو الفلاح» مثل المتاب وقوله تعالى: 
إن للْمَمِيَ مما 463 [النبأ: 31]» ولحاق التاء به من قبيل لحاق هاء التأنيث بالمصدر في 
نحو قوله تعالى + كن وها كزية 409 [الواقعة: 2]. وتقدم ذلك في اسم سورة الفاتحة 
وعند قوله تعالى: #ثلا خَحْسبتُم بِمَفَارَةَ يِّنَ ألْحَدَّابِ» في آل عمران [188].» والباء 
للملابسة» أي: متلبسين بالفوز أو الباء للسببية» أي: بسبب ما حصلوا عليه من الفوز. 
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ويجوز أن تكون المفازة اسماً للفلاة» كما في قول لبيد: 
لوردٍ تقل ص الغيطان عنه يبذمفازةالجخمسالكمال 

سمّيت مفازة باسم مكان الفوزه أي: النجاةء وتأنيئها بتأويل البقعة» وسمّوها مفازة 
باعتبار أن من حل بها سلم من أن يلحقه عدوهء كما قال العديل: 

وقول النابغة: 
تدافع الناس عنا حين نركبها منالمظالم تدعى أم صبار 

وعلى هذا المعنى فالباء بمعنى «في). والمفازة: الجنة. وإضافة مفازة إلى ضميرهم 
كناية عن شدة تلبسهم بالفوز حتى غُرف بهم كما يقال: فاز فوز فلان. 

وقرأ الجمهور «ايِمَتَارَتْهِر» بصيغة المفرد. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن 
عاصم وخلف #بمفازاتهم» بصيغة الجمع وهي تجري على المعنيين في المفازة لأن 
المصدر قد يُجمع باعتبار تعدد الصادر منه» أو باعتبار تعدد أنواعه. وكذلك تعدد أمكنة 
الفوز بتعدد الطوائف. وعلى هذا بإضافة المفازة إلى ضمير #ألدِنَ ِتَموأ» لتعريفها بهمء 
أي: المفازة التي علمتم أنها لهم وهي الجنة» وقد عُلم ذلك من آيات وأخبار منها قوله 
تعالى : إن لِنْمتَمينَ مانا (©) حَنَََ وأعنبا © وكاعِبَ أَنَايا 469 [البأ: 31 33]. 

وجملة: «لا يَمَسَهُمُ السو ولا هُمْ كحرَوَ» مبيّنة لجملة: 9وَسَي أنَّهُ ألذِينَ أنَنَوا 
بمَقَارَتَهِرْ» لأن نفي مس السوء هو إنجاؤهم ونفي الحزن عنهم نفي لأثر المس السوء. 
وجيء في جانب نفي السوء هو بالجملة الفعلية لأن ذلك لنفي حالة أهل النار عنهمء 
أهل النار أيضاً في حزن وغم ثابت لازم لهم. 

ومن لطيف التعبير هذا التفنن» فإن شأن الأسواء الجسدية تجدد آلامها وشأن 
الأكدار القلبية دوام الإحساس بها. 

[62. 63] اله حَيِنُ كل شر وَهْوَ عَلَ كل شزء وكيلٌ 9 لَه ميد 
السَمْوَتِ وَالْأرّضْ والذِبت كُمَرُوأْ يلكت الله وليك هم الكسِيرت (©)». 

هذا استئناف ابتدائى تمهيد لقوله: #قُلٌ أَمَمَيْرَ أشَّه تَأْمُرُونَ أَعَبْدُ» [الزمر: 64] فى 
ذكر تمشّك الرسول ي#يخِ والرسل من قبله بالتوحيد ونبذ الشرك والبراءة منه والتصلب في 
مقاومته والتصميم على قطع دابره» وجعلت الجمل الثلاث من قوله: «ألَّهُ حَقُ كل 
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شَرْءِ» إلى قوله: #السَموَتٍ وَالْأَرّضْ» مقدمات تؤيد ما يجيء بعدها من قوله: «قُل 
َمَمَيْرَ أله تَأْمُرُونَ أَعَبْدُّ4 [الزمر: 64]. 

وقد اشتمل هذا الاستئناف ومعطوفاته على ثلاث جمل وجملة رابعة: 

فالجملة الأولى: ظأْنَهُ حَنُ كل كرّو» وهذه الجملة أدخلت كل موجود في أنه مخلوق 
لله تعالى» فهو ولي التصرف فيه لا يخرج من ذلك إلا ذاتٌ الله تعالى وصفاته فهي مخصوصة 
من هذا العموم بدليل العقل وهو أنه خالق كل شيء» فلو كان خالق نفسه أو صفاته لزم 
توقف الشيء على ما يتوقف هو عليه وهذا ما يسمى بالدور في الحكمة» واستحالتة عقلية» 
فخُصٌّ هذا العموم بالعقل. والمقصود من هذا إثبات حقيقة» وإلزام الناس بتوحيده لأنه 
خالقهم » وليس في هذا قصد ثناء ولا تعاظم» والمقصود من هذه المقدمة تذكير الناس بأنهم 
جميعا هم وما معهم عبيد لله وحده ليس لغيره منة عليهم بالإيجاد. 

الجملة الثانية: وَهْوٌ عَكَ كَل كز وَكِيل4 وجيء بها معطوفة لأن مدلولها مغاير 
لمدلول التي قبلها. والوكيلٌ المتصرف في شيء بدون تعقب ولما لم يعلق بذلك الوصف 
شيء علم أنه موكول إليه جنس التصرف وحقيقتّه التي تعم جميع أفراد ما يتصرف فيهء 
فعم تصرفه أحوال جميع الموجودات من تقدير الأعمال والآجال والحركاتء. وهذه 
المقدمة تقتضي الاحتياج إليه بالإمداد فهم بعد أن أوجدهم لم يستغنوا عنه لمحة ما. 

الجملة الثالثة: لَه متَيدُ السَمْوَتِ وَالْأَرضْ)» وجيء بها مفصولة لأنها تفيد بيان 
الجملة التي قبلهاء فإن الوكيل على شيء يكون هو المتصرف في العطاء والمنع. 

والمقاليد: جمع إقليد بكسر الهمزة وسكون القاف وهذا جمع على غير قياس» 
وإقليد قيل معرب عن الفارسيةء وأصله «كليد» قيل من الرومية وأصله «إقليدس». وقيل: 
كلمة يمانية وهو مما تقاربت فيه اللغات. وهى كناية عن حفظ ذخائرهاء فذخائر الأرض 
عناصرها ومعادنها وكيفيات أجوائها وبحارهاء وذخائر السماوات سير كواكبها وتصرفات 
أرواحها في عوالمها وعوالمناء وما لا يعلمه إلا الله تعالى. ولما كانت تلك العناصر 
والقوى شديدة النفع للناس وكان الناس في حاجة إليها شبّهت بنفائس المخزونات فصمٌّ 
أيضاً أن تكون المقاليد استعارة مكنية» وهي أيضاً استعارة مصرحة للأمر الإلهي التكويني 
والتسخيري الذي يفيض به على الناس من تلك الذخائر المدّخرة كقوله تعالى: 9إوَإن من 
سَّْءِ إِلّا عندنا حَرَُة وَمَا نَْلَه إلا بعَدَرٍ مَعْلْو (©)» [الحجر: 21]. 

وهذه المقدمة تشير إلى أن الله هو معطي ما يشاء لمن يشاء من خلقهء ومن أعظم 
ذلك النبوة وهديّ الشريعة» فإن جهل المشركين بذلك هو الذي جرّأهم على أن أنكروا 
اختصاص محمد يَكةٍ بالرسالة دونهمء واختصاص أتباعه بالهدى فقالوا: اأَهَوْلَا مَتَ الله 
عَليهم من بَيِناك [الأنعام: 53]. 


02 د »20287 (555ي) 

فهذه الجمل اشتملت على مقدمات ثلاث تقتضى كل واحدة منها دلالة على 
الفطرية والعقلية والتهذيبية في نظام العالم وفي نظام البشر. وكل ذلك موجب توحيده 
وتصديق رسوله يِه والاستمساك بعروته كما رشد بذلك أهل الإيمان. 

فأما الجملة الرابعة وهي : طوالزيت كمَرُوأْ يكَليتت لله وليك هُمْ لكَيرْرت» فتحتمل 
الاعتراض ولكن اقترانها بالواو بعد نظائرها يرجح أن تكون 0 فيها د وأنها 
مقصودة بالعطف على ما قبلها لأن فيها زيادة على مُفاد الجملة قبلهاء وتكون مقدمة 
رابعة للمقصود تجهيلًا للذين هم ضد المقصود من المقدمات. فإن الاستدلال على الحق 
بإبطال ضده ضرب من ضروب الاستدلال. لأن الاستدلال يعود إلى ترغيب وتنفير» فإذا 
كان الذين كفروا بآيات الله خاسرين لا جرم كان الذين آمنوا بآيات الله هم الفائزين» 
فهذه الجملة تقابل جملة: «إوَسَيٌ ألَّهُ ألذِينَ إِنَّعَوَاْ بِمَمَارّتهر» [الزمر: 61] المنتقل منها 
إلى هؤلاء الآيات» وهي مع ذلك مفيدة إنذارهم وتأفين آرائهم , لأن موقعها بعد دلائل 
الوحدانية وهي آيات دالة على أن الله واحد يقتضي التنديد عليهم في عدم الاهتداء بها. 

ووصف #«#إوالذيت كَمَرُوأ ايت الَّهِ» بأنهم الخاسرون لأنهم كفروا بآيات من له 
مقاليد خزائن الخير فعرّضوا أنفسهم للحرمان مما في خزائنه وأعظمها خزائن خير الآخرة. 

وآيات الله هى دلائل وجوده ووحدانيته التى أشارت إليها الجمل الثلاث السابقة. 

والإخبار عن الذين كفروا باسم الإشارة للتنبيه على أن المشار إليهم خسروا لأجل 
ما وصفوا به قبل اسم الإشارة وهو الكفر بآيات الله. وتوسظ ضمير الفصل لإفادة حصر 
الخسارة فيهم وهو قصر ادعائي بناءً على عدم الاعتداد بخسارة غيرهم بالنسبة إلى 
خسارتهم » فخسارتهم أعظم خسارة. 

[64] مكل حي أسَّهِ مَأ مروف عبد د آنا هارن 4©9. 

هذا نتيجة المقدمات وهو المقصود بالإثبات» فالفاء في قوله: «أتَمَيْرَ أللّه» لتفريع 
الكلام المأمور الرسول يله بأن يقوله على الكلام الموحى به إليه ليقرع به أسماعهم» فإن 
الحقائق المتقدمة موجهة ا المح ازور عندهم م 6 
محاولة صرف الرسول كَكلهِ عن التوحيد إلى عبادة غير الله. 

وتوسط فعل 9قُلٌ* اعتراض بين التفريع والمفرّع عنه لتصيير المقام لخطاب 


المشركين خاصة بعد أن كان مقام الكلام قبله مقام البيان لكل سامع من المؤمنين 
وغيرهم. فكان قوله: «قُلٌ» هو الواسطة في جعل التفريع خاصاً بهم. وهذا من بديع 
النظم ووفرة المعاني وهو حقيق بأن نسمّيه «تلوين البساط». 
و«غير الله منصوب ب #أعيدُ» الذي هو متعلق ب لآإتَأْمُرُوت»# على حذف حرف 
الجر مع «أن» وحذف حرف الجر مع «أنْ) كثير » فقوله: عيذ على تقدير: أن أعيد » 
فلما خذف الجار المتعلق ب <تامرون» ُحذفت «أن» التي كانت متصلة به» كما حذفت 
في قول طرفة: 
ألا أيهذاالزاجري احضرالوغى- وأن أشهد اللذات هل أنت مُخلدي 
وهذا استعمال جائز عند أبي الحسن الأخفش وابن مالك ونُّحاة الأندلس. 
والجمهور يمنعونه ويجعلون قوله: عيذ » هو المستفهم عنه» وفعل «تَأمُرُونَ» 
اعتراضاً أو حالّاء والتقدير: أأعبد غير الله حال كونكم تأمرونني بذلك» ومنه قولهم في 
المثل: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» وفى الحديث: «وتعين الرجل على دابته فتحمله 
عليها أو تحمل عليها متاعه صدقة». 
وقر أ نافع م9 تَأْمرُو: #4 بنون واحدة خفيقة على حذف واحدة من النونين اللتين هما 
نون الرقع ونون الوقاية على الخلاف في المحذوفة وهو كثير في القرآن كقوله: هصِمَ 
سرون 4 [الحجر: 4 وفت فتحح نافع ياء المتكلم لل للتخفيف والتفادي من المد. وقرأ 
الجمهور #تأمروني» بتشديد النون إدغاماً للنونين مع كن الياء للتخفيف. وقرأ ابن كثير 
بتشديد النون وفتح الياء. وقرأ ابن عامر #تأمرونني* بإظهار النونين وتسكين الياء. 
ونداؤهم بوصف الجاهلين تقريع لهم بعد أن وصفوا بالخسران ليجمع لهم بين 
نقص الآخرة ونقص الدنيا. والجهل هنا ضد العلم لأنهم جهلوا دلالة الدلائل المتقدمة 
فلم تفد منهم شيئاً فعمُوا عن دلائل الوحدانية التي هي بمرأى منهم ومسمع فجهلوا 
دلالتها على الصانع الواحد ولم يكفهم هذا الحظ من الجهل حتى تدلوا إلى حضيض 
عبادة أجسام من الصخر الأصم. 
يُخْبِرْكَ ذو عِرْضِهِم عني وعالمهم وليس جاهل شيء مثل من عَلِما 
وقال السموأل أو عبدالملك بن عبدالرحيم الحارثي: 
سلي إن جهلتٍ الناس عنا وعنهم فليس سوءً سام وجتهول 


ا م 50227 ©2222 


وخذف مفعول 3١‏ هلو أ لهلون» لتنزيل الفعل منزلة اللازم كأن الجهل صار لهم سجية 
00 الدلائل من الوحدانية اي لعو 0 
جهاًا أطمعهم أن ا ا 0 عن التوحيد وأن ا 2510 وإطماعهم إياه 
أن يعبدوا الله إن هو شاركهم في عبادة أصنامهم يحسبون الدين مساومة ومغابنة وتطفيفاً. 

[66:65] #ولْفَدَ ا إِتّكَ وَلِلَ ألذِنَ من كَبَيلكَ بن سركت لطن عَلْكَ 
لكو من سريت © بَلِ اله دَاعْبَدَ وكن ين الشكِرينَ 49 . 

تأييد لأمره بأن يقول للمشركين تلك المقالة مقالةٌ إنكار أن يطمعوا منه في عبادة 
[غير] الله. بأنه قول استحقوا أن يُرموا بغلظته لأنهم جاهلون بالأدلة وجاهلون بنفس 
الرسول وزكائها. وأعقب بأنهم جاهلون بأن التوحيد هو سنة الأنبياء وأنهم لا يتطرق 
الإشراك حوالي قلوبهم» فالمقصود الأهم من هذا الخبر التعريض 0 إذ حاولوا 
النبي كَلخِ على الاعتراف بإلهية أصنامهم 

والواو عاطفة على جملة: لقُلٌ» [الزمر: 64]. وتأكيد الخبر بلام القسم وبحرف 
«قد» تأكيداً لما فيه من التعريض للمشركين. 

والوحي: الإعلام من الله بواسطة المَلّك. والذين من قبله هم الأنبياء والمرسلون. 
فالمراد ل فى صفة النبوة 0 سن 00 مراد به الأنياء. 
رت كه 1 آل 55 5 4 طَّ 0 لَْلْر)4 [طه: 120]. 

والتاء في لأَدْرَكْتَ» تاء الخطاب لكل من لأأُوىَ» إليه بمضمون هذه الجملة من 
الأنبياء فتكون الجملة بيانا لما أوحي إليه وإلى الذين من قبله. ويجوز أن يكون الخطاب 
للنبي كل فتكون الجملة بياناً لجملة: #أبَ إِيكَ4ء ويكون ظوَلِلَ ألذِينَ ين مَبَِدكتَ »4 
اعتراضاً لأن البيان تابع للمبين عمومه ونحوه. وأياً ما كان فالمقصود بالخطاب تعريض 
بقوم الذي أوحي إليه لأن فرض إشراك النبي يل غير متوقع. واللام في إن أَشْرَكْتَ» 
موطئة للقسم المحذوف دالة عليهء واللام في «الِحَبَطنَ4 لام جواب القسم. 

والحبط: البطلان والدحض. حب عمله: ذهب باطلاً. والمراد بالعمل هنا: العمل 
الصالح الذي يرجى منه الجزاء الحسن الأبدي. 

ومعنى حبطه: أن يكون لغواً غير مُجازى عليه. وتقدم حكم الإشراك بعد الإيمان» 
وحكم رجوع ثواب العمل لصاحبه إن عاد إلى الإيمان بعد أن أبطل إيمانه عند قوله 


668 9 الرمر: 66.65 م69 
تعالى: طوس يرْصَددٌ مِنَكُمَ عن دييوء مَيَمْتَ وَهْوَ كاف وتيك حَيِطتٌ أُعَمَلْهُمَ 4 في 
سورة البقرة [217]. 

ثم عطف عليه أن صاحب الإشراك من الخاسرين» شبّه حاله حينئذ بحال التاجر 
الذي أخرج مالا ليربح فيه زيادة مال فعاد وقد ذهب ماله الذي كان بيده أو أكثرهء 
فالكلام تمثيل لحال من أشرك بعد التوحيدء فإن الإشراك قد طلب به مبتكروه زيادة 
القرب من الله إذ قالوا: ما نَمَبْدُهُمَْ إِلَا لِمرِبنَا إِلَ أَلَّهِ رُلَضَ» [الزمر: 3] وقالوا: 
امول سْفَكونًا عند لدي [يونس: 18] فكان حالهم كحال التاجر الذي طلب الزيادة على 
ما عنده من المال ولكنه طلب الربح من غير بابه» فباء بخسرانه وتيابه. 

وفي تقدير فرض وقوع الإشراك من الرسول والذين من قبله مع تحفف عصمتهم 
التنبية على عظم أمر التوحيد وخطر الإشراك ليعلم الناس أن أعلى الدرجات في الفضل 
لو فرض أن يأتي عليها الإشراك لما أبقى منها أثراً ولدحضها دحضاً. 

و##بلِ* لإبطال مضمون جملة: لِنَ أَشَرَكْتَ» أي بل لا تشركء» أو لإبطال مضمون 
جملة: آمَعَيْرَ شه تَأْمْرُون أَعَبُدُ)4. 

والفاء في قوله: #مَعْبُدَُ» يظهر أنها تفريع على التحذير من حبط العمل ومن 
الخسران فحصل باجتماع #بَلٍ4 والفاءء في صدر الجملة» أن جمعت غرضين: غرض 
إبطال كلامهم» وغرض التحذير من أحوالهم» وهذا وجه رشيق. 

ومقتضى كلام سيبويه: أن الفاء مفرعة على فعل أمر محذوف يقدر بحسب المقامء 
وتقديره: تنبّه فاعبّد الله (أي تنبه لمكرهم ولا تغترر بما أمروك أن تعبد غير الله) فحذف 
فعل الأمر اختصاراً فلما حذف استنكر الابتداء بالفاء فقدموا مفعول الفعل الموالى لها 
فكانت الفاء متوسطة كما هو شأنها في نسج الكلام وحصل مع ذلك التقديم حصرٌ - 

وجعل الزمخشري والزجاج الفاء جزائية دالة على شرط مقدرء أي يدل عليه 
السياق» تقديره: إن كنت عاقلا (مقابل قوله: ا لَلْحَهلودٌ4) [الزمر: 64]: فاعبد الله 
فلما حذف الشرط «(أي إيجازاً) عوض عنه تقديم المفعول وهو قريب من كلام سيبويه. 

وعن الكسائي والفراء الفاء مؤذنة بفعل قبلها يدل عليه الفعل الموالي لهاء 
والنقدي الك أعقد املد فنا عدف النعن اسلف متغول النقاخ الملفؤظ بيه 
للاستغناء عنه بمفعول الفعل المحذوف. 

وتقديم المعمول على طتَاعْبُدٌ» لإفادة القصرء كما تقدم في قوله: «أمُلٍ أله أعَبدُ)» 
في هذه السورة [14]: أي: أعبد الله لا غيره» وهذا في مقام الرد على المشركين كما 


2010 


تضمنه قوله: مكل أَفَعَيْرَ أله تأمرون 0 5 هنون © [الزمر: 64]. 


والشكر هنا: العمل الصالح لأنه عطف على إفراد الله تعالى بالعبادة» فقد تمحض 
معنى الشكر هنا للعمل الذي يرضي الله تعالى» والقول عموم الخطاب للنبي وه ولمن قبله 
أو في خصوصه بالنبي يَلةْ ويقاس عليه الأنبياء كالقول في : «إلِنَ أَْرَكتَ لسن عمَلك». 

[67] هوا هَدَرُوا للَهَ حَّ هَدفِ وَالْأَرَصضُ بمِيصًا قَِصَنُةُ بوم الِْيدَمَةِ وَالسَكووتُ 
مظوتت يسية. شتحقة وتلل عا مركت (©4. 

لما جرى الكلام على أن الله تعالى خلق كل شيء وأن له مقاليد السماوات 
والأرض وهو مُلك عوالم الدنياء وذيل ذلك بأن الذين كفروا بدليل الوحدانية هم 
الخاسرونء وانتقل الكلام هنا إلى عظمة ملك الله تعالى في العالم الأخروي الأبدي. 
وأن الذين كفروا بآيات الله الدالة على ملكوت الدنيا قد خسروا بترك النظرء فلو اطلعوا 
على عظيم ملك الله في الآخرة لقدروه حق قدره فتكون الواو عاطفة جملة: ظوَالَاَيُْ 
جَيِِسًا َه َم الْتِيدَمَْ» على جملة: لله ميد التَكوتٍ وَالْرْيَ4 [الزمر: 63] 
ويكون قوله: «إومًا مَدَرُْ الله إلخ معترضاً بين الجملتين؛ اقتضاها التناسب مع جملة: 
«والذيت كُمَرُوأ بعتت الله وليك هُمُ لَكَسِرْوتٌ» [الزمر: 63]. 

ويجوز أن تكون معطوفة على جملة: «أنَّهُ حَنِقُ كل كرْءٍِ» [الزمر: 62] فتكون 
جملة: #وما مَدَرُوْ الله حنَّ مد وجملة: لوَالْأَرَسُ جمِيصًا ضيه كلتاهما معطوفتين 
على جملة: ظأْنَّهُ حَدِقُ كل هرْءِ» [الزمر: 62]. والمعنى: هو هوء إلا أن الحال 
أوضح إفصاحاً عنه. 

ويجوز أن تكون جملة: وَالْأَيُْ بسِيِحًا قِِضَبُهُ.4 عطفت غرض على غرض انتقل 
به إلى وصف يوم القيامة وأحوال الفريقين فيهء وجملة: وبا دروأ أله حَنَّ مَدرِو» 
اعتراضاًء وهو تمثيل لحال الجاهل بعظمة شيء بحال من لم بحقق مقدار صُبرة فنقصها 
عن مقدارهاء فصار معنى «إوْمَا تَدَرُواْ أله : ما عرفوا عظمته حيث لم ينزهوه عما لا 
يليق بجلاله من الشريك في إلهيته. 

ومحَقّ تَدِي» من إضافة الصفة إلى الموصوفء أي: ما قدروا الله قدره الحق» 
فانتصب حَقَّ» على النيابة عن المفعول المطلق المبين للنوعء وتقدم نظير هذا في سورة 
الأنعام. 

وجميع : أصله اسم مفعول مثل قتيل» قال لبيد: 
عريت وكان بهاالجميع فأبكروا منهاوغودر نوّيهاوئمامها 


وبذلك استعمل توكيداً مثل «كل) واأجمع)؛ قال تعالى: «وِيوْمَ ِعَتُهُمْ أنه جميعا»# 
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في سورة المجادلة [6]. وقد وقع ظجِيمًا»4 هنا حالّا من «الأرض» واسم «الأرض» مؤنث 

فكان تجريد «جميع» من علامة التأنيث جرياً على الوجه الغالب في جريان فعيل بمعنى 

مفعول على موصوفهء وقد تلحقه علامة التأنيث كقول امرئ القيس: 

تلكو :| تمس سقس «تتوحوث وني ١ ٠”‏ تكسو تفين تلحو فت نييما 
وانتصب «ج جَمِيحَا» هنا على الحال من «الأرض» وتقدم نظيره آنفاً في قوله: قل 

ْله أشَّمَعَةُ 0 [الزمر: 44]. 


0 1 [196]. 
والإخبار عن الاأرض بهذا المصدر الذي هو بمعنى المفعول كالخلق بمعنى 
المخلوق للمبالغة في الاتصاف بالمعنى المصدريٍ وإنما صيغ لها وزن المرة حيرا لها 
في جانب عظمة ملك الله تعالى» وإنما لم يُجَأْ بها مضمومة القاف بمعنى الشيء 
المقبوض لئلا تفوت المبالغة في الاتصاف ولا الدلالة على التحقير» فالقبضة مستعارة 
للتناول استعارة تصريحية» والقبضة تدل على تمام التمكن من المقبوض وأن المقبوض لا 

تصرّف له ولا تحرّك. 

وهذا إيماء إلى تعطيل حركة الأرض وانقماع مظاهرها إذ تصبح في عالم الآخرة 
شيئاً موجوداً لا عمل له وذلك بزوال نظام الجاذبية وانقراض أسباب الحياة التي كانت 
تمد الموجودات الحية على سطح الأرض من حيوان ونبات. 

وطَيُ السماوات: استعارة مكنية لتشويش تنسيقها واختلال أبعاد أجرامهاء فإن الطي 
رد ولف بعض شقق الثوب أو الورق على بعض بعد أن كانت مبسوطة منتشرة على نسق 
مناسب للمقصود من نشرهء فإذا انتهى المقصود طوي المنشورء قال تعالى: «يوْمَ تطوكه 
السآء كَلَىَ النَجِلْ إلحكتب كما بِدَأَنَا أَوَلَ حَلْقٍ مِيدَُة» [الأنبياء: 104]. وإثبات 
الطي تخييل. 

والباء في لا يَمِيِيْةِ» للآلة والسببية. واليمين: وصف لليد ولا يد هناء وإنما هي 
كنا عن القدرة لأن العمن .ركو بالئه البفين قله الشتاعر: انقت0 :السراء:السير »كال 
القرطبي : 
ولحينا:زايك الشسميسن الحرق: تووهنا فجارلتة متها حشاحنى تحدين 


أي بقدرة. وضمير «منها» يعود على مذكور في أبيات قبله. 
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والمقصود من هاتين الجملتين تمثيل عظمة الله تعالى بحال من أخذ الأرض فى قبضته 
ومن كانت السماوات مطوية أفلاكها وآفاقها بيده تشبيه المعقول بالمتخيّل وهى تمثيلية تنحل 
أجزاؤها إلى استعارتين» وفيها دلالة على أن الأرض والسماوات باقية غير يميا ولكن 
نظامهما المعهود اعتراه تعطيل» وفي «الصحيح» عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله طَللِلِ 
يقول: «بقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض». 

وعن عبدالله بن مسعود قال: «جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله كك فقال: يا 
محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع. والأرضين على إصبع» والشجر على 
إصبع» والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع. فيقول: أنا الملك» فضحك 
رسول الله حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر ثم قرأ رسول الله تلِِ: «وَمًا كدَرُوأ لَه 
نرت ©4. 

ومعنى قوله: ثم قرأ هذه الآية» نزلت قبل ذلك لأنها مما نزل بمكة. والحبر من 
أحبار يهود المدينة» وقول الراوي: تصديقاً لقول الحبرء مُدرج في الحديث من فهم 
الراوي كما جزم أبو العباس القرطبي في كتابه «المفهم على صحيح مسلم»» وقال 
الخطابي: «روى هذا الحديث غير واحد عن عبدالله بن مسعود من طريق عَبيدة فلم 
يذكروا قوله تصديقاً لقول الحبرء ولعله من الراوي ظِنٌّ وحسبان». اه. أي: فهو من 
إدراج إبراهيم النخعي راوبه عن عبيدة. 

وإنما كان ضحك النبى يَكةِ استهزاء بالحبر فى ظنه أن الله يفعل ذلك حقيقة وأن له يداً 
وأصابع حسب أعتفاد البهود التجسيم» وَلذلك أغيه بقراءة: «إوَما كَدَرُوأ ْلَه حنَّ صَدَروِ »# لأن 
افتتاحها يشتمل على إبطال ما توهمه الحبر ونظراؤه من الجسمية؛ وذلك معروف من 
اعتقادهم وقد رده القرآن عليهم غير مرة مما هو معلوم فلم يحنج النبي كَلِةِ إلى التصريح 
بإيطاله واكتفى بالإشارة التي يفهمها المؤمنون» ثم أشار إلى أن ما توهمه اليهودي توزيعاً على 
الأصابع إنما هو مجاز عن الأخذ والتصرف. وفي بعض روايات الحديث فنزل قوله تعالى: 
لوا هدروأ أله حَقَّ مدرو وهو وهم من بعض رواته». وكيف وهذه مكية وقصة الحبر مدنية. 

وجملة: سْبْحَنَهُ وَتمَكَ عَنَا يتَركنَ» إنشاء تنزيه لله تعالى عن إشراك المشركين 
له آلهة وهو يؤكد جملة: «إوْمًا كَدَرُوا ْلَه حَنَّ درو 4. 

[68] لاوَبْقِحَ ذه السُور مَصَعِقَ من ف التَمَْوَتِ وَمَن ف الْأَرْضِ إِلَّا من طّآه 
َه ثم تيِمَ فيه أُخْرَ وَإِدَا هُمْ هيام يترود )4 . 

انتقال من إجمال عظمة القدرة يوم القيامة إلى تفصيلها لما فيه تهويل وتمثيل 


لمجموع الأحوال يومئذ مما ينذر الكافر ويبشر المؤمن. ويذكر بإقامة العدل والحق» ثم 
تمثيل إزجاء المشركين إلى جهنم وسّوق المؤمنين إلى الجنة. 

فالجملة من عطف القصة على القصةء ومناسبة العطف ظاهرة» وعبر بالماضي في 
قوله: #اتَبُيمَ4 وقوله: #قَصَعِقَ» مجازاً لأنه محقق الوقوع مثل قوله: #أقَ أَمَدُ أله 
[النحل: 1]» ويجوز أن تكون الواو للحال بتقدير «قداء أي: والحال قد نفخ في الصورء 
فتكون صيغة الماضي في فعلي «نفخ وصعق» مستعملة في حقيقتها. 

وابتدئت الجملة بحديث النفخ في الصور إذ هو ميقات يوم القيامة وما يتقدمه من 
موت كل حي على وجه الأرض. وتكرر ذكره في القرآن والسنة. 

والصور: بوق ينادى به العبيد المتفرق مثل الجيش»ء ومثل النداء للصلاة فقد كان 
اليهود ينادون به للصلاة الجامعة» كما جاء في حديث بدء الأذان في الإسلام. والمراد به 
هنا نداء الخلق لحضور الحشر أحيائهم وأمواتهم» وتقدم عند قوله: «#يَمَ يُمَعٌ له 
ألصّورِ» في الأنعام [73]. 

وهو علامة لأمر التكوين» فالأحياء يصعقون فيموتون «كما يموت المفزوع» بالنفخة 
الأولى» والأموات يصعقون اضطراباً تدب بسببه فيهم الحياة فيكونون مستعدين لقبول الحياة» 
فإذا نفخت النفخة الثانية حلت الأرواح في الأجساد المخلوقة لهم على مثال ما بلي من 
أجسادهم التي بليت» أو حلت الأرواح في الأجساد التي لم تزل باقية غير بالية كأجساد 
الذين صعقوا عند النفخة الأولى» ويجوز أن يكون بين النفختين زمن تبلى فيه جميع الأجساد. 

والاستثناء من اسم الموصول الأول. أي: إلا من أراد الله عدم صعقه ويم 
الملائكة والأرواح» وتقدم في سورة النمل [87]: #وَيوم ينفح ف الصُور هَمَرْعَ مَن ل 
َلسَّمُواتِ ومن لل الْأرّضٍ». 

وهم » تؤذن بتراخي الرتبة لأنها عاطفة جملة» ويجوز أن تفيد مع ذلك المهلة 
المناسبة لما بين النفختين. و حو » صفة لمحذوف» أي : نفخة أخرى» وهي نفخة 
مخالف تأثيرها لتأثير النفخة الأولىء لأن الأولى نفخة إهلاك وصعقء والثانية نفخة إحياء 
وذلك باختلاف الصوتين أو باختلاف أمرّي التكوين. 

وإنما ذكرت النفخة الثانية في هذه الآية ولم تذكر في قوله في سورة التمل [87]: 
«وَيوم يُنْهَعُ فى الصُّور هَمَنَ تيف «الشكوت وتن ف الوق :لد قل ناك اند ويل َأثوه ) دنكرين. 
4©9: لأن تلك في غرض الموعظة بفناء الدنياء وهذه الآية في غرض عظمة شأن الله 
يوم القيامة» 6 وصف النفخة بالواحدة ٍ سورة الحاقة  13[‏ 15]: 0 شِع فى 
شر نَنَمٌَ ْمِدَةّ 6 مهت الأيّنُ وَلْبَالُ تدكا كد كه وَحِدَةَ 2 مِوْميِذٍ وَقَمَتِ الواقعَة (0)»* 


0 الزمر: 70:69 0 ©2©» 


وذكرت هنا نفختان. 

وضمير هُم4 عائد على «إمَن السَمَوتِ وَمَن ف الْأَرْضِ) فيما بقي من مفهومه 
بعد التخصيص ب طإِلَّا من كك مذي وهم الذين صعقوا صعق ممات وصعق اضطراب 
يها لقؤل“الحياة 'عيد الضفة. 

و«إذا» للمفاجأة للتنبيه على سرعة حلول الحياة فيهم وقيامهم إثره. و لأقِيَام» جمع 
قائم. 

وجملة «#ينظرونٌ» حال. والنظر: الإبصارء وفائدة هذه الحال الدلالة على أنهم 
حَيُوا حياة كاملة لا غشاوة معها على ابضارهم؛ ف ذ ومتن: نيه كما في اقوله تعالى : 
مَإتَما 5 عر وده مدا مم م يرون 409 في سورة الصافات [119]» أو أريد أنهم ينظرون 
نظن المقلت بصره الباحث. ويجوز أن يكون من النظرةء أو الانتظار. 

[69» 70] «اوَآشْرَقتِ الْأَرَضٌ نور ديا ووْضع ع الكتب وجده بالبَنَ 
وَالشُبَدَآء وَفْونىَ 3-5 ِالْحَقّ وهم لا د يظلتون 0 طُُ تَقين ما عملت وهو 
عَلْمُ يما يَفْعلُونَ 69 (©»4. 

صكّرت هذه الآيات جلال ذلك الموقف وجماله أبدع تصوير. والتعريف في 
طِالأَيَصُ4 تعريف العهد الذُكري الضمني فقد تضمن قوله: ادا هُمْ قِيَاء بنظرون» 
[الزمر: 68] أنهم قيام على قرار فإن القيام يستدعي مكاناً تقوم فيه تلك الخلائق وهو 
أرض الحشر وهى الساهرة فى قوله تعالى فى سورة النازعات [13. 14]: #قًا هى 
بر وسِنَةٌ (©) يِل هم بالتَاهر )4 وفسّرت بأنها الأرض البيضاء النقية وليس المراد 
الأرض التي كانوا عليها في الدنيا فإنها قد اضمحلتء قال تعالى: بكم يدل ال حر 
لْارْضٍ)» [إبراهيم: 48]. 

وإشراق الأرض انتشار الضوء عليهاء يقال: أشرقت الأرض» ولا يقال: أشرقت 
الشمسء. كما تقدم عند قوله: لإبالمَثيَ وَالْسْرَاقٍِ» في سورة ص [18]. 

وإضافة النور إلى الرب إضافة تعظيم لأنه منبعث من جانب القدس وهو الذي في 
قوله تعالى: لاله ْرُ السَمْوتِ والْارْضٍ مَثَلُْ رو كيشْكَووَ فيا مِضَبًا ْيخ» الآية من سورة 
النور [35]. 

فإضافة نور إلى الرب إضافة تشريف للمضاف كقوله تعالى: هََذِي نَاقَه اله كم 
ءايه [الأعراف: 73] كما أن إضافة «رب» إلى ضمير الأرض لتشريف المضاف إليهء أي: 
بنور خاص خلقه الله فيها لا بسطوع مصباح ولا بنور كوكب شمس أو غيرهاء وإذ قد كان 


النور نوراً ذاتياً لتلك الأرض كان إشارة إلى خلوصها من ظلمات الأعمال فدل على أن ما 
يجري على تلك الأرض من الأعمال والأحداث حق وكمال في بابه لأن عالم الأنوار لا 
يشوبه شيء من ظلمات الأعمالء ألا ترى أن العالم الأرضي لما لم يكن نيراً بذاته بل كان 
نوره مقتبساً من شروق الشمس والكواكب ليلا كان ما على وجه الأرض من الأعمال 
والمخلوقات خليطاً من الخير والشر. وهذا يغني عن جعل النور مستعاراً للعدل فإن ذلك 
المعنى حاصل بدلالة الالتزام كناية» ولو حُمل النور على معنى العدل لكان ؛ أقل اطول 
لأحوال الحق والكمال وهو يغني عنه قوله: «إوَفَينِىَ يَنْتَهُم بِالْحَنْ وَهُمْ لا 0 هذا هو 
الوجه في تفسير الآية» وقد ذهب فيها المفسرون من السلف والخلف طرائق شتى 

و« الْكِنْبُ» تعريفه تعريف الجنس» أي: وضعت الكتب وهي صحائف أعمال العباد 
أحضرت للحساب بما فيها من صالح وسيئح. ٠‏ والوضع : الحط» والمراد به هنا الإحضار. 

ومجيء النبيين للشهادة على أممهم» كما تقدم في قوله تعالى: 9فَكيْفَ إِذَا حِكْما 
ين كل أمه يق تطنا يك بك عل لَه هيد (40 في سورة النساء 413]. 

والشهداء: جمع شهيد وهو الشاهد. قال تعالى : لوعت كل َف مها مَلَنُ ويد 40 
في سورة فى [21]. والمراد الشهداء من الملائكة الحفظة الموكلين احا أعمال العباد. 

وضمير #ابِنْتيُم4 عائد إلى ظامّن ل السَموْتِ وَمَن ل الْأَرَضْ» أي قُضي بين الناس 
بالحق. 

ويجوز أن يكون المراد بالكتاب كتب الشرائع التي شرعها الله للعباد على ألسنة 
الرسل ويكون إحضارها شاهدة على الأمم بتفاصيل ما بِلَّغْه الرسل إليهم لثلا يزعموا أنهم 
لم تبلغهم الأحكام. 

وقد صوّرت الآية صورة المَحْكمة الكاملة التي أشرقت بنور العدلن وصدر الحكم 
على ما يستحقه المحكوم فيهم من كرامة ونذالة» ولذلك قال: 9وَمُضِىَ يِنتَجُم بالْحَي» 
أي : صدر القضاء ء فيهم بما يستحقون وهو مسمّى الحق» فمن القضاء ل 
الناس في معاملات بعضهم مع بعض من كل ظالم ومظلوم ومعتد ومعتدّى عليه في 
اختلاف المعتقدات واختلاف المعاملات»؛ قال تعالى: #وَإِنّ ريك ليحكر ينهم يوم 
لْقيَمَةٍ هِمَا اا فهِ كََلِفُنُ» [النحل: 124]. 

ا اعد ل لوه مسن السو امم 
قوله: وَوفِيتَ كل نقييسن ين ما عملت 4. فقضاء الله هو القضاء العام الذي لا يقتصر على 
إنصاف المتداعين كقضاء القاضيء ولا على سلوك الداعرين كقضاء والي الشرطةء ولا 
على مراقبة المغيّرين كقضاء والي الحجسبة» ولكنه قضاء على كل نفس فيما اعتدت وفيما 
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سلكت وفيما بدّلتء ويزيد على ذلك بأنه قضاء على كل نفس بما اختلت به من عمل وبما 
أضمرته من ضمائر إن خيراً فخيرٌ وإن شرًا فشر. 

وإلى ذلك تشير 8 الخلات في الآية مرتبة: 9إوَوِْى يِنْتَهُم بالْحَنْ وَهُمْ لا 
طون )2 ومرتبة : 9١‏ وفيت ' ما عيمآتُْ ».2 ومرتبة: «وَهو صلم يما يفَعلُونَ . 

والتوفية: إعطاء الشىء وافياً 37 نقص فيه عن الحق فى إعطائه ولا عن عطاء أمثاله. 
وفى قوله: «إمًا عَيِلَتَ» لعاف محذوف. أي: جزاء 507 لظهور أن ما عمله المرء 
لذ رونا مدا فرعيل ونان ف ع ا 

والقول في الأفعال الماضوية في قوله: 8«اوَآشْرَئَتِ)»0 «ووضع». «وج». 
وَوْفْسَتَ» كالقول في قوله: «اوَيْقِمحَ 4 الصُورٍ» [الزمر: 68]. 

[3» 72] وَسِبِىَ ألذِينَ كرأ ِل 2 1 حَىّ إِذَا جَلمُوهَا فُيِّحَتٌ 
وها وكالَ لهم حَرَتهً) ألم بَأيكم مَل هسم يلون لك ابت رَيَكُم يدنم 
مَآه يكم هذا مالا بل وَلكنْ حو حَنتَ لَه الْمَداِ عَلَ ةم 
بوب هسم حَِدَ 3 يَنَىَ منوف لحي (40. 

هذا تنفيذ القضاء الذي جاء في قوله: ««وَهْنِىَ بَِتهُم بِالْحَيّْ» [الزمر: 0169 وقوله: 
0 9 مَا عَمِلتٌ* [الزمر: 70]» فإن عاقبة ذلك ونتيجته إيداع المجرمين في 
العقاب وإيداع الفالنعين في دار الثواب. 

وابتدئ في الخبر بذكر مستحقي العقاب لأنه الأهم في هذا المقام» إذ هو مقام 
إعادة الموعظة والترهيب للذين لم يتعظوا بما تكرر في القرآن من العظات مثل هذهء فأما 
أهل الثواب فقد حصل المقصود منهم فما يذكر عنهم فإنما هو تكرير بشارة وثناء. 

والسّوق: أن يجعل الماشى ماشياً آخر يسير أمامه ويلازمهء وضده القودء والسّوق 
مُشعر بالإزعاج والإهانة» قال تعالى : مكنا مَافْوْنَ إِلَ ألْمَوْتِ) [الأنفال: 16]. 

والرّمَر: جمع زُمْرَّة: وهي الفوج من الناس المتبوعٌ بفوج آخرء فلا يقال: 
مرت زمرة من الناس» إلا إذا كانت متبوعة بأخرى. وهذا من الألفاظ التى مدلولها شىء 

وإنما جُعلوا زمراً لاختلاف درجات كفرهمء فإن كان المراد بالذين كفروا مشركي 
قريش المقصودين بهذا الوعيد كان اختلافهم على حسب شدة تصلبهم في الكفر وما 
يخالطه من حدب على المسلمين أو فظاظة؛ ومن محايدة للنبى ككِةِ أو أذى. وإن كان 
المراد بهم جميع أهل الشرك كما تقتضيه حكاية الموقف مع قولة* ألم يَأيَكم رسل 
كان تعدد زمرهم على حسب أنواع إشراكهم. 


ته 


وحَقٌ» ابتدائية و«إدًا# ظرف لزمان المستقبل يضمن معنى الشرط غالباً. أي: 
سيقوا سَّوقاً ملازماً لهم بشدته متصل بزمن مجيئهم إلى النار. 

وجملة: #فْيِّحَتُ» جواب «#إدَا» لأنها ضمّنت معنى الشرطء وأغنى ذكر #«#َ#إإدَا» 
عن الإتيان ب«لما») التوقيتية» والتقدير: فلما جاءوها فتحت أبوابهاء أي : وكانت مغلقة 
لتفتح في وجوههم حين مجيئهم فجأة تهويلًا ورعباً. 

وقرأ الجمهور: يحت 4 بتشديد التاء للمبالغة في الفتح. وقرأه عاصم وحمرزة 
والكسائي وخلف بتخفيف التاء على أصل الفعل. 

والخرّنة: جمع خازن وهو الوكيل والبوّاب» غلب عليه اسم الخازن لأنه يُقصد 
لخزن المال. 

والاستفهام الموجه إلى و النار استفهام تقريري مستعمل في التوبيخ والزجر كما 
دل عليه قولهم بعذله : دحوأ يوب ب جَهَمَمَ حَنلرنَ فها فلس موق لكين . 

و«ينكم» صفة ل للرسل 4 والمقصود من الوصف التورك عليهم لأنهم كانوا 
يقولون: ا الك َ وَأحِدًا عه » [القمر: 24]» والتلاوة: قراءة الرسالة والكتاب لأن 
القارئ يتلو بعض الكلام ببعضء وأصل الآيات: العلامات مثل آيات الطريق. وأطلقت 
على الأقوال الدالة على الحق» والمراد بها هنا الأقوال الموحى بها إلى الرسل مثل 
صحف إبراهيم وموسى والقرآن. وأخصّها باسم الآيات هي آيات القرآن لأنها استكملت 
كنه الآيات باشتمالها على عظم الدلالة على الحق وإذ هي معجزات بنظمها ولفظهاء وما 
عداه يسمّى آيات على وجه المشاكلة كما في حديث الرجم: أن اليهودي الذي أحضر 
التوراة وضع يده على آية الرجمء ولأن في معاني كثير من القرآن والكتب السماوية ما 
فيه دلائل نظرية على الوحدانية والبعث ونحوها من الاستدلال. 

وأسندت التلاوة إلى - جميع الرسل وإن كان فيهم من ليس له كتاب» على طريقة 
التغليب. 

وإضافة «يوم» إلى ضمير المخاطبين باعتبار كونهم فيه كقول النبي كلع في خطبة 
حجة الوداع : «كخُرمة يومكم هذه في شهركم هذا في بلدكم هذا»» فالإضافة قائمة مقام 
التعريف ب«أل» العهدية. 

وجوابهم بحرف #بك» إقرار بإبطال المنفي وهو إتيان الرسل وتبليغهم» فمعناه 
إثبات إتيان الرسل وتبليغهم. 

ومَؤكلِمَةٌ الْمَدَابٍِ» هي الوعيد به على ألسنة الرسل كما في قول بعضهم في الآية 


0 محزه 622 


رصم مه 00 


لي و 536 ل َِّ | لين ©» [الصافات: 31] أي: تحققت فيناء 
كلمات. 

ومحل الاستدراك هو ما طوي في الكلام مما اقتضى أن تحق عليهم كلمات 
الوعيدء وذلك بإعراضهم عن الإصغاء لأمر الرسل» فالتقدير: ولكن تكبِّرْنَا وعاتذنًا 
فحقت كلمة العذاب على الكافرين» وهذا الجواب من قبيل جواب المتندم المكروب» 

ولم يعطف فعل طفَالُ» على ما قبله لأنه جاء في معرض المقاولة كما تقدم غير 
مرةء انظر قوله تعالى: َالو أَتحَمَلُ ييا مَنْ يُنْيِدُ فا إلى قوله: َال إن أَعَلَمْ ما لا 
َحَلَمُونٌ» [البقرة: 30]. 

وفعل ظقِِلَ» مبني للنائب للعلم بالفاعل إذ القائل: ادخلوا أبواب جهنمء هم 
خرنتها. 

ودخول الباب: ولوجه لوصول ما وراءه» قال تعالى: 3 دَحْلَُاْ عَلَهِمْ البابت» 
[المائدة: 23] 5 لِجوا الأرض المقدسة. وهى أريحا. 

وَالمَنْوَى : محل الثواء وهو الإقامة» والمخصوص بالذم محذوف دل عليه ما قبله» 
والتقدير: بئس مثوى المتكبرين جهلم. ووصفوا ب ل لسكب »4 لأنهم أعرضوا عن قبول 
الإسلام تكبراً عن أن يتبعوا واحداً منهم. 

[73] ارسق ألنيس أنَموأ ربكم إِلَ الْجَنَةَ رُمرَا حَقٌّ إِذَا جَاءُوهَا وَفْيَحَتَ 

ىل سمه هر م مه سام و مس رم« لوم * جع 

بوبه وَقَالَ لخر اع دم 

أطلق على تقدمة المتقين إلى الجنة فعلّ السَّوق على طريقة المشاكلة ل #سِيقٌ» 
[الزمر: 1س7] الأولٍ. والمشاكلة من المحسّنات» وهي عند التحقيق من قبيل الاستعارة التى 
لا علاقة لها إلا المشابهة الجُملية التي تحمل عليها مجانسة اللفظ. وجعلهم زمراً بحسب 
مراتب التقوى. 

والواو في جملة: «وفيَحَتٌ بوبه واو الحال» أي : حين جاؤوها وقد فتحت 
أبوابها فوجدوا الأبواب مفتوحة على ما هو الشأن فى اقتبال أهل الكرامة. 

وقد وهم في هذه الواو بعض النئحاة مثل ابن خالويه والحريري وتبعهما التعلبي في 
اتفسيره» فزعموا أنها واو تيل على ما هو ثامن.ء إما لأن فيه مادة ثمانية كقوله: 


خخ > مله و 


وَيفُولوت ع تامهم ك4 [الكهف: 22]» فقالوا في وَفيَحَتٌ توبها» جيء 


29> 2ه > 27هة 
بالواو لأن أبواب الجنة ثمانية» وإما لأنه ثامن فى التعداد نحو قوله تعالى : «#التَتَبُوت 
أأمبت» إلى قوله: «والتافوت عن السكر» [التوبة: 112] فإنه الوصف الثامن فى 
التعداد ووقوع هذه الواوات مصادفة غريبة» وتنبه أولئك إلى المصادفة تنبه لطيف ولكنه 
الكلدم عليها عند قولة تعالى: «اتتيوت ألمبذوت+ في سورة التوبة [112] وعند قوله: 
«ويعولوت 1-7 سَبعَة وَتَامنهم كلبن 4 في سورة الكهف [22]. 

و 8إِدًا» هنا لمجرد الزمان غير مضمّنة معنى الشرطء فالتقدير: حتى زمن مجيئهم 
إلى أبواب الجنة» أ 00 الملائكة الموكلون 00 عند وات الجنة. كحالة من 
رلك وكير 0 خزنة الجنة بالسلام. 

و ماطْبسسْم # دعاء بالطيب لهم أ : التزكية وطيب الحالة. والجملة إنشاء تكريم 
ودعاء. 

والخلاف بين القراء في «فُتحت» هنا كالخلاف في نظيره المذكور آنفاً. 

[4] وَمَالوا الْحَنَدُ يبو .أذ صَدَقَا وده ورب الأيْضَ تتبوا يرت 
لْجَنَةَ حَنَتُْ دنه هِِعْمَ كَجْرُ الْعيِلين 4069 

عطف هذا 0 يؤذن بأن قولهم ذلك غير جواب لقول الملائكة بل حمدوا الله 
فلما كانوا أصحاب الأعمال الصالحة جعلوا , وعد العاملين للصالحات وعداً لهم لتحقق 
المعلّق عليه الوعدٌ فيهم. ومعنى صدَقنَا4 حة حقق لنا وعذه. 

وقوله: ايبن ألدرض» 0 جرى مجرى المثل لمن ورث المّلك» قال تعالى: 
«أك الأَيّضَ بها عِبَادىَ أَصبِحتَ» [الأنبياء: 105]» فعبّر القرآن عن مراد أهل الجنة 
المختلفي اللغات بهذا التركيب العربي الدال على معاني ما نطقوا به من لغاتهم المختلفة. 

ويجور أن يكون أهل الجنة نطقوا بكلام عربي ألهمهم الله إياه» فقد جاء في الآثار 
أن كلام أهل الجنة بالعربية الفصحى. ولفظ : «الارْضَ» جار على مراعاة التركيب التمثيلي 
أن الأرض قل اضمحلت أو بدلت. ويجوز أن يكون لفظ: « الارسَ» مستعاراً للجنة 
لأنها قرارهم كما أن الأرض قرار الناس في الحياة الأولى. 

وإطلاق الإيراث استعارة تشبيهاً للإعطاء بالتوريث في سلامته من تعب 
الاكتساب. 


والتبرّؤ: السكنى والحلول» والمعنى: أنهم يتنقلون في الغرف والبساتين تفنناً في 
النعيم. 

وأرادوا ب «الْميِلين» أنفسهم. أي: عاملي الخيرء وهذا من التصريح بالحقائق 
فليس فيه عيب تزكية النفس. لأن ذلك العالم عالم الحقائق الكاملة المجردة عن شوب 
النقائتص. 

واعلم أن الآيات وصفت مصير أهل الكفر ومصير المتقين يوم الحشر وسكتت عن 

مصير أهل المعاصي الذين لم يلتحقوا بالمتقين بالتوبة من الكبائر وغفران الصغائر 
باجتناب الكبائر» وهذه عادة القرآن في الإعراض عن وصف رجال من الأمة الإسلامية 
بمعصية ربهم إلا عند الافتضاء لبيان الأحكامء فإن الكبائر من أمر الجاهلية فما كان 
لأهل الإسلام أن يقعوا فيهاء فإذا وقعوا فيها فعليهم بالتوبة فإذا ماتوا غير تائبين فإن الله 
تعالى يحصي لهم حسنات أعمالهم وطيبات نواياهم فيقاصّهم بها إن شاءء ثم هم فيما 
دون ذلك يقتربون من العقاب بمقدار اقترابهم من حال أهل الكفر في وفرة المعاصي 
فيؤمر بهم إلى النارء أو إلى الجنة» ومنهم أهل الأعراف. وقد تقدمت نبذة من هذا 
الشأن فى سورة الأعراف. 

31 وق الْمَلَيِكهَ حيبت ين حَوْل الْعرّش سحن يمد ربو » . 

عطف على ما قبله من ذكر أحوال يوم القيامة التي عُطف بعضها على بعض ابتداء 
من قوله تعالى: «إوَبْقِحَ ف الصُور فَصَعِقَ مَن ف السَّمْوَتِ ون ل الْارْضٍ * [الزمر: 68]» 
أن من جملة تلك الأحوال حف الملائكة حول العرش. 


والخطاب للنبي كلِ فيكون إيذاناً بأنها رؤية دنو من العرش وملائكتهء وذلك تكريم 
له بأن يكون قد حواه موكب الملائكة الذين حول العرش. 

والحَفٌ : الإحداق بالشيء والكون بجوانبه. 

وجملة: بحن يحَنَدِ رَبهْةّ4 حال. أي: يقولون أقوالا تدل على تنزيه الله تعالى 
وتعظيمه ملابسة لحمذهم إياه. فالباء في #يحمَدٍ م4 ا ب شير 0 
العبودية الملازمة للخلائق. 

[5] وهم 1 ينبم بِالْحَيّ . 

تأكيد لجملة: "1 نهم ِالْحَيّ وَهُمْ ل ظلمون 4 [الزمر: 69] المتقدمة. 


60 قا عله الس 5 ا 


[75] ويل للَنَدُ يه رب الْعَهِينٌ 409 . 

يجوز أن يكون توكيداً لجملة: وَمَالُوَا الْحَمْدُ يله الزء صَدَقَنَا وَعدَهْ) [الزمر: 
4. ويجوز أن يكون حكاية قول آخر لقائلين من الملائكة والرسل وأهل الجنة» فهو 
أعم من القول المتقدم الذي هو قول المسوقين إلى الجنة من المتقين» فهذا قولهم 
يحمدون الله على عدل قضائه وجميع صفات كماله. 


لا لا ذا لا ذا لا 


وردت تسمية هذه السورة في السنّةَ «حم المؤمن». 

روى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِخِ: «من قرأ حم المؤمن إلى 
«إليه الْمَصِيرٌ # [غافر: 1 - 3]» وآبة الكرسي حين يصبح خفظ بهما) الحديث. وبذلك 
اشتهرت في مصاحف المشرقء» وبذلك ترجمها البخاري في (صحيحه» والترمذي في 


«الجامع». 
ووجه التسمية أنها ذكرت فيها قصة مؤمن آل فرعون ولم تذكر في سورة أخرى 
بوجه صريح. 


والوجه في إعراب هذا الاسم حكايةٌ كلمة «حَرٌ4 ساكنة الميم بلفظها الذي يقرأ. 
وبإضافته إلى لفظ (المؤمن) بتقدير: سورة حم ذكر المؤمن أو لفظ المؤمن» وتسمّى أيضا 
«سورة الطّلول» لقوله تعالى في أولها: ذه الظوَلّ» [غافر: 3] وقد تنوسي هذا الاسم. 
وتسمّى سورة غافر لذكر وصفه تعالى: لعَافِرٍ الذٍَِّ» [غافر: 3] في أولها. وبهذا الاسم 
اشتهرت في مصاحف المغرب. 

وهي مكية بالاتفاق» وعن الححسن استثناء قوله تعالى: «وَسَيْحَ يحَمَدِ رَيِكَ يلعي 
َلْإبَكرٍ» [غافر: 0155 لأنه كان يرى أنها نزلت في فرض الصلوات الخمس وأوقاتها. 
ويرى أن فرض صلواتٍ خمس وأوقاتها ما وقع إلا في المدينة» وإنما كان المفروض بمكة 
ركعتين كل يوم من غير توقيت» وهو من بناء ضعيف على ضعيفء فإن الجمهور على أن 
الصلوات الخمس فرضت بمكة في أوقاتها على أنه لا يتعين أن يكون المراد بالتسبيح في 
تلك الآية الصلوات بل يحمل على ظاهر لفظه من كل قول ينزه به الله تعالى. 


1 منه م ددي عن أبي العالية أن قوله تعالى: ٍَ ألذت مجيلوت ف اينتٍ 

بِسَيْرٍ سَلْطَدنٍ أذ تلهمٌ إن م صدُورهِم لاص ناه مبسلغي لغيه » [غافر: 56] نزلت 

في يهود من اكد جادلوا النبيّ عد في أمر الدجال وزعموا أنه منهم. وقد جاء في أول 
السورة [4]: ما يتَلٌ 4 يكت أَمَّهِ إلا الذي كتروا4. والمراد بهم: المشركون. 

وهذه السورة جعلت الستين في عداد ترئنيب نزول السورء نزلت بعل سورة الزمر 

وقبل سورة فصّلت وهي أول سور «ال حم) نزولا. وقد كانت هذه السورة مقروءة عقب 

وفاة أبي طالب» أي: سنة ثلاث قبل الهجرة لما سيأتي أن أبا بكر قرأ آية: اأَنْمَمُلُونَ 


روخ كعم رد 


رحلا يَقُولَ رَنََ أَلَّهُ» [غافر: 8 حين أذى نفر من قريش رسول الله كك حول 
الكعبة» وإنما اشتد أذى قريش رسول الله كل بعد وفاة أبى طالب. 

والسور المفتتحة بكلمة: «حَيِ»# سبع سور مرتبة في المصاحف على ترتيبها في النزول 
ويدعى مجموعها «آل حم» جعلوا لها اسم «آل» لتآخيها في فواتحها. فكأنها أسرة واحدة» 
وكلمة «آل» تضاف إلى ذي شرف (ويقال لغير المقصود تشريفه أهل فلان) قال الكميت: 
قرأنا لكم في آل حاميمآبة تأولتها مسا ققفية ومتعوت 

بريد قول الله تعالى في سورة (حمّء عسق) [23]: طثل لا أَندك عله برا إلا الموكة 
ف الْفرْقُ» على تأويل غير ابن عباس » فلذلك عززه بقوله : تأولها منا فقيه ومعرب. 

وربما ججمعت السور المفتتحة بكلمة: 00 حَيْ» فقيل الحواميم جمع تكسير على زنة 
فعاليل» لأن مفرده على وزن فاعيل وزناً عرض له من تركيب اسمي الحرفين : حاء ميم 2 
فصار كالأوزان العجمية مثل «قابيل» و«راحيل» وما هو بعجمي لأنه وزن عارض لا يعتد 
في أخبار كثيرة عن ابن مسعود» وابن عباس » وسمرة بن جندب» ولسب في بعض 
00 إلى النبي كَكةِ ولم يثبت بسند صحيح. ومثله السور المفتتحة بكلمة #طس» أو 

« © طيَيٍّ ©)» جمعوها على طواسين كالدون ليا . وأنشد أبو عبيدة أبياتاً لم يسم 
قائلها : 
حلفت بالسبع الألى قد طوّلت وبمئين بعدهاقدتأئئتنت 
ا 2 1 ل وكرّرت وبالطواسين والتشوافي تللست 
وبالحواميم اللواتي سيعد رن ون الحي قد.قشّلنت 

وعن أبي عبيدة والفراء أن قول العامة الحواميم ليس من كلام العرب وتبعهما أبو 
منصور الجواليقي. 


028 7 2239 (553 
وقد عدت أآيها ربعا وثمانين فى عد أهل المدينة وأهل مكة. 20 وثمانين فى 
عد أهل الشام والكوفة» واثنتين وثمانين في عد أهل البصرة. 


بلع 
26 26 


أغراض هذه السورة 


تشكت هذه الشوزة أغراضا من اضول الدعرة إلى لساك #احدكه يهنا تتفي 
تحدي المعاندين في صدق القرآن كما اقتضاه الحرفان المقطعان في فاتحتها كما تقدم في 
أول سورة البقرة [1]. 

وأجري على اسم الله تعالى من صفاته ما فيه تعريض بدعوتهم إلى الإقلاع عما هم 
فيه» فكانت فاتحة السور مثل ديباجة الخطبة مشيرة إلى الغرض من تنزيل هذه السورة. 
وعقب ذلك بأن دلائل تنزيل هذا الكتاب من الله بيّنة لا يجحدها إلا الكافرون من 
الاعتراف بها حسداًء وأن جدالهم تشغيب وقد تكرر ذكر المجادلين في آيات الله خمس 
مرات في هذه السورة» وتمثيل حالهم بحال الأمم التي كذبت رسل الله بذكرهم إجمالاء 
ثم التنبيه على اثار استتصالهم وضرب المثل بقوم فرعون. 

وموعظة مؤمن آل: فرعون قومه بمواعظ تشبه دعوة محمد ككل قومه. والتنبيه على دلائل 
تفرد الله تعالى بالإلهية إجمالًا. وإبطال عبادة ما يعبدون من دون الله. والتذكير بنعم الله 
على الناس ليشكره الذين أعرضوا عن شكره. والاستدلال على إمكان البعث. وإنذارهم بما 
يلقرن من هوله وما يترقبهم من العذاب» وتوعدهم بأن لا نصير لهم يومئذ وبأن كبراءهم 
يتبرؤون منهم. وتثبيت الله رسوله كله بتحقيق نصر هذا الدين في حياته وبعد وفاته. 

وتخلل ذلك الثناء على المؤمنين ووصفٌ كرامتهم وثناء الملائكة عليهم. 

وورد في فضل هذه السورة الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كهِ: «من قرأ حم المؤمن إلى «إِلَيْهِ الْمَصِيْرٌ» [غافر: 1 - 13 وآبة الكرسي 
حين يصبح حُفظ بهما حتى يُمسي» ومن قرأهما حين يُمسي حُفظ بهما حتى يُصبح). 


كا هع ©4. 
القول فيه كالقول في نظائره من الحروف المقطعة في أوائل السورء وأن معظمهما 


64 غافر: 32 لق 0 


وقع بعده ذكر القرآن وما يشير إليه لتحدي المنكرين بالعجز عن معارضته. وقد مضى ذلك 
في أول سورة البقرة وذكرنا هنالك أن الحروف التي أسماؤها ممدودة الآخر ينطق بها في 
هذه الفواتح مقصورة بحذف الهمزة تخفيفاً لأنها في حالة الوقف مثل اسم ١حا»‏ في هذه 
السورة واسم «را» فى «الر» واسم (يا» فى «يس». 
ع.. وي -70 دبعت 2 01 

21] َيل الكتب ين أله الْعريرٍ اير 40. 

القول فيه كالقول فى فاتحة سورة الزمر. ويزاد هنا أن المقصود بتوجيه هذا الخبر 
هم المشركون المنكرون أن القرآن مُنزل من عند الله. فتجريد الخبر عن المؤكّد إخراج له 
على خلاف مقتضى الظاهر بجعل المنكر كغير المنكر لأنه يحف به من الأدلة ما إن تأمله 
ارتدع عن إنكاره فما كان من حقه أن ينكر ذلك. 

[3] عفر الذَّبِ وَكَلِلٍ الوب سَيِيدٍ الْهِمَاي ذه الول لا إِلَهَ إلا هو إليه 
لْمَصِيلٌ (0)»>. 

أجريت على اسم الله ستة نعوت معارف» بعضها بحرف التعريف وبعضها بالإضافة 
إلى معرف بالحرف. 

ووضفُ الله بوصفي «ااْلَْرِيزٍ الَْليرِ» [غافر: 2] هنا تعريض بأن منكري تنزيل 
الكتاب منه مغلوبون مقهورون» وبأن الله يعلم ما تكنه نفوسهم فهو محاسبهم على ذلك» 
ورمرٌ إلى أن القرآن كلام العزيز العليم فلا يقدر غير الله على مثله ولا يعلم غير الله أن 
يأتي بمثله. 

وهذا وجه المخالفة بين هذه الآية ونظيرتها من أول سورة الزمر التي جاء فيها 
وصف «العريز كِر» [الزمر: 1]» على أنه يتأتى في الوصف بالعلم ما تأتى في بعض 
احتمالات وصف لكَكِيِيٌ» في سورة الزمر. ويتأتى في الوصفين أيضاً ما تأتى هنالك 
من طريقي إعجاز القرآن. 

وفي ذكرهما رمز إلى أن الله أعلم حيث يجعل رسالته وأنه لا يجاري أهواء الناس 
فيمن يرشحونه لذلك من كبرائهم: وكاو لكا َل هدًا اُْرمانُ عَلَ مَمْلٍ يِنَ المي 
عَظِيمَ 49 [الزخرف: 31]. 

وفي إتباع الوصفين العظيمين بأوصاف: لعاف الذَّبِ وَكَيلٍ التَوَبِ سَدِيدٍ لقاب ذه 
الَلوْلّ» ترشيح لذلك التعريض كأنه يقول: إن كنتم أذنبتم بالكفر بالقرآن فإن تدارك ذنبكم 
في مكنتكم لأن الله مقرّر اتصافه بقّبول التوبة وبغفران الذنب» فكما غفر لمن تابوا من 
الأمم فَقَيلَ إيمانّهم يغفرٌ لمن يتوب منكم. 


ات (555ي 

وتقديم #عَافِرٍ4 على «إقابل التَوَبِ4 مع أنه مرتب عليه في الحصول للاهتمام 
بتعجيل الإعلام به لمن استعد لتدارك أمرهء فوصت طعَافْرٍ الذَّبِ وَكَيلٍ لتَوبِ» تعريض 
بالترغيب» وصِفَّا سَّدِيدٍ اهما ذم الول تعريض بالترهيب. 

والتوب: مصدر تابء والتوب بالمثناة والثوب بالمثلثة والأؤب كلها بمعنى 
الرجوع. أي: الرجوع إلى أمر الله وامتثاله بعد الابتعاد عنه. وإنما عُطفت صفة وَكَِلٍ 
و4 بالواو على صفة طمَفِرٍ الدٍِّ» ولم تُفْصَلٍ كما مُصِلت صِفتا طالْعَلير» اغافر: 
2 عَافْرٍ الذَّئ» وصفة #سَدِيدٍ الْهِقَاِ» إشارة إلى نكتة جليلة وهي إفادة أن يجمع 
للمذنب التائب بين رحمتين بين أن يقبل توبته فيجعلها له طاعة» وبين أن يمحو عنه بها 
الذنوب التي تاب منها وندم على فعلهاء فيصبح كأنه لم يفعلها. وهذا فضل من الله. 

وقوله: «سَّدِيدٍ الْهِقَايِ4 إفضاء بصريح الوعيد على التكذيب بالقرآن لأن مجيئه بعد 
قوله : تَنزِيلُ ألكتب مِنَ أله [غافر: 2] يفيد أنه المقصود من هذا الكلام بواسطة دلالة 
مستتبعات التراكيب. 

والمراد ب #َافِرٍ4» لوَبَيلِ» أنه موصوف بمدلوليهما فيما مضى إذ ليس المراد أنه 
سيغفر وسيقبل» فاسم الفاعل فيهما مقطوع عن مشابهة الفعل» وهو غير عامل عمل 
الفعل» فلذلك يكتسب التعريف بالإضافة التى تزيد تقريبه من الأسماءء وهو المحمل 
الذي لا يناسب غيرة هنا. ْ 

و ظسَّدِيدِ» صفة مشبّهة مضافة لفاعلهاء وقد وقعت نعتاً لاسم الجلالة اعتداداً بأن 
التعريف الداخل على فاعل الصفة يقوم مقام تعريف الصفة فلم يخالف ما هو المعروف 
في الكلام من اتحاد النعت والمنعوت في التعريف. واكتساب الصفة المشبهة التعريت 
بالإضافة هو قول نحاة الكوفة طرداً لباب التعريف بالإضافة» وسيبويه يجرّز اكتساب 
الصفات المضافة التعريت بالإضافة إلا الصفة المشبهة لأن إضافتها إنما هى لفاعلها فى 
العف أن صل كما تضاف إله الطفةا لشي الدكان«قاملة كانت إضانتها الند معد 
تخفيف لفظي والخطب سهل. 

و(الطلؤل) يطلق على سعة الفضل وسعة المال» ويطلق على مطلق القدرة كما فى 
«القاموس». وظاهره الإطلاق وأقره في «تاج العروس» وجعله من معنى ولا 
ووقوعه مع سَّدِيدٍ اليِقَاي ومزاوجتها بوصمّي: #غافرٍ الدب وَكَاِلٍ التّوبِ4 ليشير إلى 
التخويف بعذاب الآخرة من وصف #سَّدِيدٍ اليِقَاي4»: وبعذاب الدنيا من وصفا #إذم 
الولّ4 كقوله: طآو تنك ألذك ممَنْمَهُمَ ينا لم مُمَتَدرُونَ )4 [الزخرف: 42]» وقوله: 
قل ِب أنه قَادِر عل أَنْ مُترْلَ ءَايَةَ» [الأنعام: 37]. 


666 2و عاد > القا2وة 

وأعقب ذلك بما يدل على الوحدانية وبأن المصيرء أي: المرجع إليه تسجيلا 
لبطلان الشرك وإفساداً لإحالتهم البعث. 

فجملة: طلا إِلَهَ إلا هر في موضع الصفة» وأتبع ذلك بجملة: «إِليْه الْمَصِيدٌّ» 
إنذاراً بالبعث والجزاء لأنه لما أجريت صفات: طَافْرٍ الذَّبِ وَكَلٍ الَوْبِ سَّدِيدٍ الهِمَا» 
أثير في الكلام الإطماع والتخويف فكان حقيقاً بأن يشعروا بأن المصير إما إلى ثوابه وإما 
إلى عقابهء فليزنوا أنفسهم ليضعوها حيث يلوح من حالهم. 

وتقديم المجرور في «إليّه الْمصِيدٌ»4 للاهتمام وللرعاية على الفاصلة بحرفين: 
حرف لين» وحرف صحيح مثل : العليم» والبلاد» وعقاب. 

وقد اشتملت فاتحة هذه السورة على ما يشير إلى جوامع أغراضها ويناسب الخوض 
في تكذيب المشركين بالقرآن ويشير إلى أنهم قد اعتزوا بقوتهم ومكانتهم وأن ذلك زائل 
عنهم كما ازال عن احم ننه عن ١‏ فاسحرلت هلم الناتحة ة كمال ما يطلب في فواتح 
الأغراض مما يسمى براعة المطلع أو براعة الاستهلال. 

[4] «إما يَدِلُ ‏ داكت الله إلا الذي كمْروا قلا بَعْرْركَ تيم ذ الْكد )4 . 

استئناف بياني نشأ من قوله: طتَنزِيلُ الككي مِنَ أله الْعَربزٍ الَْليِم 9©» [غافر: 2] 
المقتضي أن كون القرآن منزلًا من عند الله أمرٌ لا ريب فيه كما تقدم فينشأ في نفوس السامعين 
أن يقولوا: فما بال هؤلاء المجادلين في صدق نسبة القرآن إلى الله لم تقنعهم دلائل نزول 
القرآن من الله. فأجيب بأنه ما يجادل فى صدق القرآن إلا الذين كفروا بالله وإذ قد كان كُفر 
المكذبين بالقرآن أمراً معلوما كان الإخبار عنهم بأنهم كافرون غير مقصود منه إفادة اتصافهم 
بالكفرء فتعين أن يكون الخبر غير مستعمل في فائدة الخبر لا بمنطوقه ولا بمفهومه. فإن 
مفهوم الحصر وهو: أن الذين آمنوا لا يجادلون في آيات الله كذلك أمر معلوم مقررء فيجوز 
أن يجعل المراد بالذين كفروا نفس المجادلين في آيات الله وأن المراد بكفرهم كفرهم 
00 الله بسبب إشراكهمء فالمعنى: لا عجب في جدالهم بآيات الله فإنهم أتوا بما هو 

وز الاشرالك على طريقة قر له تعالى : «يسَْك أَهْلُ الككبٍ أن تُدَرَلَ عَم كتبًا مَنَ 
5 َقَدَ سَأَلوا ومى كبر مِن كَِكَ َقَانُوا أرما َه جَهْرَة» [الساء: 153], 

ويجوز أن يجعل المراد بالذين كفروا جميع الكافرين بالله من السابقين والحاضرين» 
أي: ما الجدل في آيات الله إلا من شأن اهل الكفر والإشراك» ومجادلة مشركي مكة 
شعبة من شعب مجادلة كل الكافرين» فيكون استدلالا بالأعم على الخاصء» وعلى كلا 
الوجهين ترك عطف هذه الجملة على التي قبلها. 

والمراد بالمجادلة هنا المجادلة بالباطل بقرينة السياق» فمعنى 9ل ءَايكتٍ أله : في 


صدق آيات الله بقرينة قوله: طتَنرِيلُ الككب مِنَ أله الْعَربزٍ الْعَلِيِرٍ ()» [غافر: 12]» فتعين 
تقدير مضاف دل عليه المقام كما دل قوله تعالى عن إبراهيم طلككل: : « يدل ذ هَوْمِ ُوظٍ» 
[هود: 74]» على تقدير: في إهلاك قوم لوطء فصيغة المفاعلة للمبالغة في الفعل من جانب 
واحد لإفادة التكرر مثل: سافر وعافاه الله وهم يتلونون في الاختلاق ويعاودون التكذيب 
والقول الزور من نحو قولهم: طم الْأََلِن» [الأنعام: 025 لسِح م4 [المائدة: 
0 طقَوْلٍ كاهن4 [الحاقة: 42] قَوْلٍ سَاعِرٍ» [الحاقة: 41] لا ينفكون عن ذلك. 

ومن المجادلة توركهم على الرسول يكلِةِ بسؤاله أن يأتيهم بآيات كما يقترحون. نحو 
قولهم: «لن ثؤيت لك حَقٌّ تُفَجْرَ لا يِنَّ الْأَرْضِ يِلْبُوءا» [الإسراء: 90] الآيات» وقولهم: 
لزلا أل إَِنْهِ 8 يكت مَعَهُء سَذِير» [الفرقان: 7] الآيات. 

وقد كان لتعلق #ف* الظرفية بالجدال» ولدخوله على نفس الآيات دون أحوالها 
ف قوله: وما مجتل ف َإيَنْتِ أللَّهِ4 موقع عظيم من البلاغة» لأن الظرفية تحوي جميع 
أصناف الجدال» وجعل مجرور الحرف نفس الآيات دون تعيين نحو صدقها أو وقوعها 
أو صنفهاء فكان قوله: «ل ليت أله جامعاً للجدل بأنواعه ولمتعلّق الجدل باختلاف 
أحواله. والمراد الجدال بالباطل كما دل عليه تنظير حالهم بحال من قال فيهم: 

«وَحَدَلُوأ بالبتطِل» [غافر: 5]» فإذا أريد الجدال بالحق يقيد فعل الجدال بما يدل عليه. 

والمعنى: ما يجادل في آيات الله أنها من عند الله فإن القرآن تحدَّاهم أن يأتوا 
بمثله فعجزواء وإنما هو تلفيق وتستر عن عجزهم عن ذلك واعتصام بالمكابرة» 
فمجادلتهم بعدما تقدم من التحدي دالة على تمكن الكفر منهم وأنهم معاندون» وبذلك 
حصل المقصود من فائدة هذا وإلا فكونهم كفاراً معلوم. 

وإظهار اسم الجلالة في قوله: هاما يججَيِلٌ ءَاينتٍ الله دون أن يقول: في آياته» 
لتفظيع أمرها بالصريح لأن ذكر اسم الجلالة مؤذن بتفظيع جدالهم وكفرهم وللتصريح 
بزيادة التنويه بالقرآن. 

وفرّع قوله: «إقلا يَعْرٍيَكَ يعْرْزِكَ معدم ف الِكَدِ» على مضمون: اما محَدِلُ ف يت الله 
كال الت كانه ميت بن اد مقهدى تك الجملة انا معاد فى انان اسل 
أهل الكفرء وذلك من شأنه أن يثير في نفس من يراهم في متعة ونعمة أن يتساءل في 
نفسه كيف يتركهم الله على ذلك ويظن أنهم أمنوا من عذاب الله ففرّع عليه الجواب: 
ثلا قلا يررك يي كذ لِلَدِ)». أي : إنما هو استدراج ومقدار من حلم الله ورحمته بهم 
وقتاً ماء أو أن معناه نحن نعلم أنهم يجادلون في آياتنا إصراراً على الكفر فلا يوهمك 
تقلبهم في البلاد أنا لا نؤاخذهم بذلك. 
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والغرور: ظن أحد شيئاً حسناً وهو بضدهء يقال: غرَّكء إذا جعلك تظن السيىء 
حسناً. ويكون التغرير بالقول أو بتحسين صورة القبيح. 

والتقلب: اختلاف الأحوال» وهو كناية عن تناول محبوب ومرغوب. وا الِلدِ» 
الأرضء وأريد بها هنا الدنيا كناية عن الحياة. 

والمخاطب بالنهي في فوله: لملا يَعْررع يجوز أن يكون غيرٌ معين فيعم كل مَن 
شأنه أن يغره تقلب الذين كفروا في البلاد» وعلى هذا يكون النهي جاريا غلن :حقيقة نابه؛ 
أي: موجهاً إلى من يتوقع منه الغرورء ومثله كثير في كلامهم. قال كعب بن زهير: 
فلا يَعُرَّنْكَمامئَتْمِماوَعَدَثْ إنالأمانم والأحلام تضليل 

ويجوز أن يكون الخطاب موجهاً للنبي ككل على أن تكون صيغة النهي تمثيلية بتمثيل 
حال النبي كَلةِ في استبطائه عقاب الكافرين بحال من غره تقلبهم في البلاد سالمين» 
كقوله تعالى: «دَرَهُمْ تأحكرا ريَتستما وتليهة الأملّ ََوْفٌ يلين 403 [الحجر: 3]. 

والمعنى: لا يوهمنّك تناولهم مختلف النعماء واللذات في حياتهم أننا غير 
مؤاخذينهم على جدالهم في آياتناء أو لا يوهمئّك ذلك أننا لا نعلم ما هم عليه فلم 
نؤاخذهم به تنزيلا للعالم منزلة الجاهل ل كيم حزن الرسول كه على درام كفرهم 
ومعاودة أذاهم كتوله: ولا تبك أنه عَنفِكا عَنَا يَمَمَلُ اب» لإبراهيم: 42]) 
وفي معنى هذه قوله تعالى: ول ينيك تتك الزن ككثرا ف اكد © ننه يق 4 
مَأَوَسهُمَ 0 لي 4 وتقدمت في آل عمران [196» 197]. 


عو 


[5ا «ححَدت قَلَهُمَ فوم نوج وَالْخخرَاتُ من بَعَدِهِم و هَمّتٌ حش ل أكة 
وهم يتمدو مَحَدَلوا بالبيلل دجوا بد للق لمهم فكت كن عقا ©)4. 

جملة: كدت بَلَهُمْ قَوَمٌ نُو» وما بعدها بيان ا «ؤثلا يَحْررَكَ عدم ذ 
لِكْدِ» [غافر: 4] باعتبار التفريع الواقع عقب هاته الجمل من قوله: «اكَأحَدتم مَكِنِقَ كن 
عِقَابِ»4. فالمعنى : سبقتهم أمم بتكذيب الرسل كما كذبوك وجادلوا 0 رسلهم كما 
جادلك هؤلاء فأخذتهم. فكيف فكيف رأيتٌ عقابي إياهم , كذلك مثل هؤلاء في إمهالهم إلى أن 
آخذهم. 

والأحزاب: جمع حزب بكسر الحاء وسكون الزاي» وهو اسم للجماعة الذين هم 
سواء في شأن: من اعتقاد أو عمل أو عادة. والمراد بهم هنا الأمم الذين كانت كل أمة 
منهم متفقة في الدين» فكل أمة منهم حزب فيما اتفقت عليه. 

وفي قوله: «من بَعَدِهِم4 إشارة إلى أن قوم نوح كانوا حزباً أيضاًء فكانوا يدينون 


هه 
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بعبادة الأصنام: يغوث» ويعوق» ونسرء وودء وسواعء وكذلك كانت كل أمة من الأمم 
التي كذبت الرسل حزباً متفقين في الدين» فعادٌ حزب. وثمود حزب. وأصحاب الأيكة 
حزب2 وقوم نوح حزب. 

والمعنى: أنهم جميعاً اشتركوا في تكذيب الرسل وإن تخالف بعض الأمم مع 
بعضها في الأديان. وفي الجمع بين طقَبْلَهُمَ» وطاين بَعَدِجِمٌ4 محسّن الطباق في الكلام. 

والهمٌّ: العزم. وحقه أن يعدّى بالباء إلى المعاني لأن العزم فعل نفساني لا يتعلق 
إلا بالمعانى كقوله تعالى: وَمَمُوأ يما يتالواً» [التوبة: 74]» ولا يتعدى إلى الذوات» 
فإذا عدي إلى اسم ذاتٍ تعيِّن تقدير معنى من المعاني التي ين الذات يدل عليها 
المقام كما في قوله تعالى: #وَلَفَدَ هَمَّتَ د [يوسف: 24] أ همّت بمضاجعته. وقد 
يذكر بعد اسم الذات ما يدل على المعنى الذي يُهُمّ به كما في قوله هنا : «لَنْمْدُوة» إن 
الهم بأخذلى وارتكاب هذا الأسلوب لقصد الإجمال الذي يعقبه التفصيل» ومثله تعلق 
أفعال القلوب بالأسماء في ظننتك جائياً. أي: ظننت مجيئك. 

والأخذ يستعمل مجازاً بمعنى التصرف في الشيء بالعقاب والتعذيب والقتل 
ونحو ذلك من التنكيل؛ قال تعالى: 3 َعْدَهٌ ريه [الحاقة: 10]» ويقال للأسير: 
أخيذء وللقتيل: أخيا 

واختير هذا الفعل هنا ليشمل مختلف ما همّت به كل أمة برسولها من قتل أو غيره 
كما قال تعالى: 9وَإِذْ 1 بك ألذِين كَمَروأ لَبْنوكَ َو تَقَمَلُوكَ أو مجك »4 [الأنفال: 30]. 

والمعنى: أن الأمم السابقة من الكفرة لم يقتصروا على تكذيب الرسول بل تجاوزوا 
ذلك إلى الأذى من الهم بالفتل كما حكى الله عن ثمود: : إقالوا تَمَاسموأ الله لَمِييْسسّه, 
وََملَهُ شد لَقْورَنَ ولي مَا سَبِدْنًا مُهكك أَمْلِو وَإِنّا لصيون” © ©» [النمل: 49]. وقد تآمر 
كفار قريش على رسول الله يَلةٍ ليلة دار الندوة ليقتلوه أذ ميم شري بسب اننم 
فيضربوه بالسيوف ضربة رجل واحد كيلا يستطيع أولياؤه من بني هاشم الأخذ بثأره. 
فأخذ الله الأمم عقوبة لهم على همّهم برسلهم فأهلكهم واستأصلهم. 

ويفهم من تفريع قوله: تدم على قوله: 9وَمَتَ حَكُلُ أمَخٍ يسول 

و4 إنذارٌ المشركين أن همّهم بقتل الرسول كَِ هو منتهى أمد الإمهال لهمء فإذا 
صمّموا العزم على ذلك أخذهم الله كما أخذ الأمم المكذبة قبلهم حين همّت كل أمة 
برسولهم ليأخذوهء فإن را لما هموا فت الرسول كلك أنجاه الله منهم بالهجرة ة ثم 
أمكنة مق 0 1 تلو ناكرا كل مم4 ل ماهر احا المذكورين. 
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الأمم السابقة من تكذيب الرسل والهمّ بقعلوم والجدال بالباطل» تنظير حال المشركين 
النازل فيهم قوله: ما يحِلٌ ل عَيتٍ لله إلا ألذينَ كُمروأ» [غافر: 4] 0 الأمم 
السابقين سواءء لينطبق الوعيد على 55 أكمل انطباق في قوله: «كأحَنئه ذَكيِقَ كن 
عِفَاب4. 

والباء في 0 بالطل الكادييةة أي 0 ملابسين للباطل» فالمجرور في 
لغواً متعلقاً د ارا وتقييد د (جاوا4 ا بقيد كونه «بالبتيال» يقتضي تقييد ما 
أطلق في قوله: <إما يِل فى يكت أله إِلَّا ألذِينَ كفروأ». 


والإدحاض: إبطال الحجة» قال تعالى: هم دَاحِضَةٌ عند رَيْمَ» [الشورى: 16]. 
والمعنى: أنهم زوّروا الباطل في الصورة الحق وروّجوه بالسفسطة في صورة الحجة 
ليبطلوا حجج الحق وكفى بذلك تشنيعا لكفرهم. 


وض 


وفرّع على قوله: «إقاحذتهم +45 قوله: كيف كان عِقَابَ» كما فرع قوله: نلا يَعْرَركٌ 
عدبم 4 الِكَدِ» [غافر: 4] على جملة: طإمًا يدِلٌ ف يكت أنه إِلَّا ألذِيَ كمَروأ4» [غافر: 
4] فيجري توجيه الاستفهام هنا على نحو ما جرى من توجيه الخطاب هناك. 

والأخذ هنا: الغلب. والاستفهام ب «فَكّفَ كن عِمَابَ)» مستعمل في التعجيب من 
حالة العقاب وذلك يقتضي أن المخاطب بالاستفهام قد شاهد ذلك الأخذ والعقاب» 
وإنما بني ذلك على مشاهدة آثار ذلك الأخذ في مرور الكثير على ديارهم في الأسفار 
كما أشار إليه قوله تعالى: وَإِنَّا لَسَبِلٍ مُقِيمٍ 3©)» [الحجر: 76] ونحوهء وفي سماع 
الأخبار عن نزول العقاب بهم وتوصيفهم » » فنزل جميع المخاطبين منزلة من شاهد نزول 
العذاب بهمء ففي هذا الاستفهام تحقيق وتشيت لمضمون جملة: 0 

ويجور أن يكون في هذا الاستثهام معنى التقرير بناءً على أن المقصود بقوله: 
«حَدَتْ لَه عَم وْج4 إلى قوله: مم4 التعريض بتهديد المشركين من قريش 
بتنبيههم على ما حل بالأمم قبلهم لأنهم أمثالهم في الإشراك والتكذيب فذلك يكون 
الاستفهام عما حل بنظرائهم تقريرياً لهم بذلك. 

وحذفت ياء المتكلم من 9عِمَاتَ» تخفيفاً مع دلالة الكسرة عليها. 

[6] «وَكَدَلِكَ حَدَّءً حَقَّتَ كلِمَتُ ميلك عَلَ ألذِينَ كَمَرُوا تع سحب الَارِ ()»4. 

الواو عاطفة على جملة: #دكيّق كان عِنَابَّ». أي: ومثل ذلك الحق حقت 


كلمات ربك» فالمشار إليه المصدر المأخوذ من قوله: «حَدَّتٌ كِسَتُ وَيْلَت» على نحو 
ما قرر غير مرة؛ أولاها عند قوله تعالى : مو وَكدِكَ جعلتتك أَمَّهُ وسطا» في سورة البقرة 
[1143]ء وهو يفيد أن المشبه بلغ الغاية في وجه الشبه حتى لو أراد أحد أن يشبههه لم 
يشبهه إلا بنفسه. 

ولك أن تجعل المشار إليه الأخذ المأخوذ من قوله: «قَآَحَنتيُ» [غافر: 5]. أي: 
ومثل ذلك الأخذ الذي أخذ الله به قوم نوح والأحزاب من بعدهم حقت كلمات الله على 
الذين كفرواء فعٌلم من تشبيه تحقق كلمات الله على الذين كفروا بذلك الأخذء لأن ذلك 
الأخذ كان تحقيقاً لكلمات الله» أي: تصديقاً لما أخبرهم به من الوعيدء فالمراد 
ب #ألذِينَ كَمَرُوأ4 جميع الكافرين» فالكلام تعميم بعد تخصيص فهو تذييل. لأن المراد 
بالأحزاب الأمم المعهودة التي ذكرت قصصهاء فيكون #ألذِينَ كفَروأ» أعم. 

وبذلك يكون التشبيه في قوله: ظوَكَدَلِكَ حَقَّتْ كلمت مَيْلَت» جارياً على أصل 
التشبيه من المغايرة بين المشبه والمشبه به» وليس هو من قبيل قوله تعالى: 95و وَكَدَلِكَ 
ا مد وَسَطلَا» [البقرة: 143]» ونظائره. 

ويجوز أن يكون المراد ب #ألذِنَ كُمَرُوا» عين المراد بقوله آنفاً: ما َحجتَِلُ 
ف عَينتٍ الله إِلَا ألذيتَ كُمَروأ4 [غافر: 4] أي: مثل أخذ قوم نوح والأحزاب حقت 
كلمات ربك على كفار قومك. أي: حقت عليهم كلمات الوعيد إذا لم يقلعوا عن 

و«كلمات الله؛ هي أقواله التي أوحى بها إلى الرسل بوعيد المكذبين» وَهاعَكَ ألذِينَ 
كَفَروا» يتعلق ب طحَقّتَ». 


وقوله: «أَمَبُمَ أصَحَنبٌ ألثَارِ4 يجوز أن يكون بدلًا من «اكِلِمَتُ ريلكت» بدلًا مطابقاً 


فيكون ضمير م بج عائد إلى «#الذِنَ كفروأ» » أي: حق عليهم أن يكونوا أصحاب 
النار» وفى هذا إيماء إلى أن الله غير معاقب أمة الدعوة المحمدية بالاستئصال لأنه أراد 


أن يخرج منهم ذرية مؤمنين. 
ويجوز أن يكون على تقدير لام التعليل محذوفة على طريقة كثرة حذفها قبل 
«أن)». 


والمعنى: لأنهم أصحاب النارء فيكون ضمير نم4 عائداً إلى جميع ما ذكر قبله 
من قوم نوح والأحزاب من بعدهم ومن الذين كفروا. 


وقرأ الجمهور: «َطِمَكُ ريلّكت4 بالإفراد. وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بصيغة 
الجمع. والإفراد هنا مساو للجمع لأن المراد به الجنس بقرينة أن الضمير المجرور 
ب١على»‏ تعلق بفعل ظحَقَّتَ» وهو ضمير جمع فلا جرم أن تكون الكلمة جنسا صادقاً 
بالمتعدد بحسب تعدد أزمان كلمات الوعيد وتعدد الأمم المتوعّدة. 

3 «النيت لو الْعَرَكَ وَمَنْ وله شيَحُوْنَ بِحَنَدِ نَيهُم وَيُؤْمِنُوْنَ به 
وَْتَمُوتَ لِلذِيتَ اموا ميا وَسِعَتَ حككُلٌ شَرَء يِحَمَدٌ وَعِلَمًا مَاغْفْرٌ لِلذِيت تابو 
سل سير ع سه سس سر ا سي سا وس صن 
وَاتَبَعُوأْ سيلَكَ وَقِهِم عَذَآابَ للم () 4 . 

استئناف ابتدائي اقتضاه الانتقال من ذكر الوعيد المؤذن بذم الذين كفروا إلى 
ذِكر الثناء على المؤمنين» فإن الكلام الجاري على ألسنة الملائكة مثل الكلام 
الجاري على ألسنة الرسل إذ الجميع من وحي الله. والمناسبة المضادةٌ بين الحالين 
والمقالين. 


وجري أن يكون- استعافا بباننا ناشع غزة وعيد الميجادلية" فى بات "الل أن سال 
سائل عن حال الذين لا يجادلون فى آيات الله فآمنوا بها. 


وخصٌ في هذه الآية طائفة من الملائكة موصوفة بأوصاف تقتضي رفعة شأنهم 
تذرعاً من ذلك إلى التنويه بشأن المؤمنين الذين تستغفر لهم هذه الطائفة الشريفة من 
الملائكة» وإلا فإن الله قد أسند مثل هذا الاستغفار لعموم الملائكة في قوله في 
سوزة الشورى [5]: ظوَالَلِيكَه سَيَحْونَ ِحَنْدِ رَيهِمْ وتنروت لِمَن ف الْأَرَضٌ» أي : 
من المؤمنين بقرينة قوله فيها بعده: ظوَالدِينَ أخَحَدُواْ ين دونه وَل أَنَّهُ حَفيظً 
عَلَِمّ» [الشورى: 68]. 


و ٍالِدِينَ تحِلُونَ الْعرَيكَ» هم الموكّلون برفع العرش المحيط بالسماوات» وهو أعظم 


السماوات» ولذلك أذ ضيف إلى الله في قوله تعالى: #وضجلٌ عرش ريك ذُرقَهم يوميز كنية»# 
[الحاقة: 17]. 


وَمَنْ حَوَلَهُ# طائفة من الملائكة تحف بالعرش تحقيقاً لعظمتهء قال تعالى: #ورى 
المليكة كيت من وَل العزش سسَحْوْنَ ِحَنْدِ رَيهِمَ» [الزمر: 20]75 ولا حاجة إلى 


فرع سا سام 


الخوض في عددهم «إوَما يعلد جُوْدَ رَيْكَ إِلّا هر [المدثر: 31]. 


والإخبار عن صنفي الملائكة بأنهم يسبحون ويؤمنون به توطئة وتمهيد للإخبار عنهم 


2د (553 6 
بأنهم يستغفرون للذين أمنواء فذلك هو المقصود من الخبر» فقدم له ما فيه تحقيق 
استجابة استغفارهم لصدوره ممّن دأبهم التسبيح وصفتهم الإيمان. 

وصيغة المضارع في 9 شَيَحوَنَ 04 # وَيْوسُوْنَ 4 # عفرن 4 مفيدة لتجدد ذلك 
وتكررهء وذلك مُشعر بأن المراد أنهم يفعلون ذلك في الدنيا كما هو الملائم لقوله: 
لمَاغْفْرٌ لِلذِيتَ تَابُوأ4. وقوله: وَآَدَيِلَهُمَ جَنّتٍِ عَنْنِ أي وَعَدتَّهُمَ» [غافر: 18]» وقوله: 

وَمَن نَقْ لسَيّكَاتِ» [غافر: 9] إلخ» وقد قال في الآية الأخرى: طرَسَنْشَ لِمَّن له 

لاض » [الشورى: 5] أي : من المؤمنين كما تقدم. 

ومعنى تجدد الإيمان المستفاد من «#وَيْوْمُِوْنَ» تجدد ملاحظته فى نفوس الملائكة» 
وإلا فإن الإيمان عقد ثابت في النفوس وإنما تجِدّده بتجدد دلائله وآثاره. وفائدة الإخبار 
عنهم بأنهم يؤمنون مع كونه معلوماً في جانب الملائكة» التنوية بشأن الإيمان بأنه حال 
الملائكة» والتعريض بالمشركين أن لم يكونوا مثل أشرف أجناس المخلوقات مثل قوله 
تعالى في حق إبراهيم: وَبَا كن مِنَّ المُتْرِكِينَ» [الأنعام: 161]. 

وجملة: ريا وَبِعَتَ حكُلّ ره يَحَمَدٌ وَعِلَمَا4 مبيّنة ل «يستغفرون»» وفيها قول 
محذوف دلّت عليه طريقة التكلم في قولهم: «إرَيّنا»ك. 

والباء في «إيمّدِ رَيّهمَ» للملابسة» أي: يسبّحون الله تسبيحاً مصاحباً للحمدء 
فحذف مفعول سَيَحُونَ» لدلالة المتعلّق به عليه. 


والمراد ب #الذيت ءَامَنوأ»# المؤمنون المعهودون» وهم المؤمنون بمحمد َل 
لأنهم المقصود في هذا المقام وإن كان صالحاً لكل المؤمنين. 

وافتتح دعاء الملائكة للمؤمنين بالنداء لأنه أُذْحَل فى التضرع وأرجى للإجابة» 
وتوجّهوا إلى الله بالثناء بسعة رحمته وعلمه لأن سعة الرحمة مما يُطميع باستجابة الغفران» 
وسعة العلم تتعلق بثبوت إيمان الذين آمنوا. 

ومعنى السعة في الصفتين كثرة تعلقاتهماء وذكر سعة العلم كناية عن يقينهم بصدق 
إيمان المؤمنين فهو بمنزلة قول القائل: أنت تعلم أنهم آمنوا بك ووحدوك. 

وجيء في وصفه تعالى بالرحمة الواسعة والعلم الواسع بأسلوب التمييز المحوّل عن 
النسبة لما فى تركيبه من المبالغة بإسناد السعة إلى الذات ظاهراً حتى كأن ذاته هى التى 
وَسِعَتْء فذلك إجمال يستشرف به السامع إلى ما يرد بعدّهء فيجيء بعله التمييز المبيّن 
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لنسبة السعة أنها من جانب الرحمة وجانب العلمء وهي فائدة تمييز النسبة في كلام 
العربء. لأن للتفصيل بعد الإجمال تمكيئاً للصفة في النفس كما فى قوله تعالى: 
لوَاشْتَعَلَ اليس سَيْبا» [مريم: 4]. 

والمراد أن الرحمة والعلم وسعا كل موجودء. الآن» أ في الدنيا وذلك هو 
سياق الدعاء كما تقدم آنفاً. فما من موجود في الدنيا إلا وقد نالته قسمة من رحمة الله 
سواء فى ذلك المؤمن والكافر والإنسان والحيوان. 

ولإحكُلٌ سِرْءِ4 كل موجود» وهو عام مخصوص بالعقل بالنسبة للرحمة» أي: كل 
شيء محتاج إلى الرحمة» وتلك هي الموجودات التي لها إدراك تدرك به المُلائم والمنافر 
والنافع والضار» من الإنسان والحيوان» إذ لا فائدة فى تعلق الرحمة بالحجر والشجر 
ونحوهما. وأما بالنسبة إلى العلم فالعموم على بابه» قال تعالى: «#آلآا يَعْلمْ من حَقَ»* 


[الملك: 14]. 


ولما كان سياق هذا الدعاء أنه واقع في الدنيا كما تقدم اندفع ما عسى أن يقال إن 
رحمة الله لا تسع المشركين يوم القيامة إذ هم في عذاب خالد فلا حاجة إلى تخصيص 
عموم كل شيء بالنسبة إلى سعة الرحمة بمخصّصات الأدلة المنفصلة القاضية بعدم سعة 
رحمة الله للمشركين بعد الحساب. 


وتفرّع على هذه التوطئة بمناجاة الله تعالى ما هو المتوسّل إليه منها وهو طلب 
المغفرة للذين تابوا لأنه إذا كان قد علم صدق توبة من تاب منهم وكانت رحمته وسعت 
كل شيء فقد استحقوا أن تشملهم رحمته لأنهم أحرياء بها. 


ومفعول «تَغْفِرَ» محذوف للعلمء أي: اغفر لهم ما تابوا منه» أي: ذنوب الذين 
تابوا. والمراد بالتوبة: الإقلاع عن المعاصي وأعظمها الإشراك بالله. 


واتباع سبيل الله هو العمل بما أمرهم واجتنابٌ ما نهاهم عنهء فالإرشاد يشبه 
الطريق الذي رسمه الله لهم ودلهم عليهء فإذا عملوا به فكأنهم اتبعوا السبيل فمشوا فيه 
فوصلوا إلى المقصود. 


«وقهم عَدَبَ لم4 عطف على طاكَغْفِرَ» فهو من جملة التفريعء فإن 
الغفران يقتضى هذه الوقاية لأن غفران الذنب هو عدم المؤاخذة به. وعذاب الجحيم 
جعله الله لجزاء المذنبين؛ إلا أنهم عضدوا دلالة الالتزام بدلالة المطابقة إظهاراً 


للحرص على المطلوب. والجحيم: شدة الالتهاب» واسشمتتك به جهلم دار الجزاء 
على الذنوب. 
لس رم سس 


[(8. 9] ريسا ل نت عَذّنٍ لير 0 ومن صصلح من عَابَاِيهِمْ 
وَأَرْدَجِهِمْ وَدُرَجِهِمٌ إِنَكَ أنت ْعَزِيدُ الْحكِيرٌ © وَتِهِمُ التَينَاتَ و 
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إعادة النداء في خلال جمل الدعاء اعتراض للتأكيد بزيادة التضرع. وهذا ارتقاء من 
طلب وقايتهم العذاب إلى طلب إدخالهم مكان النعيم. 

والعَدْن: الإقامة» أي: الخلود. والدعاء لهم بذلك مع تحققهم أنهم موعودون به 
تأدب مع الله تعالى لأنه لا يُسأل عما يفعل» كما تقدم في سورة آل عمران [194] قوله: 

ربا وَءَاننَا مَا وَعَدسَا عَلَ رُسُلِكَ». 

ويجوز أن يكون المراد بقولهم: لمر » عجل لهم بالدخول. ويجوز أن يكون 
ذلك تمهيداً لقولهم: ظومن ص ين ابي روجهم وَدُرسم» فإن أولئك لم يكونوا 
موعودين به صريحاً. «ومَن صَحلح» عطف على الضمير المنصوب في «أَدْخِلَهُمْ4. 

المع دعاء بأن يجعلهم الله معهم في مساكن 0 كما تقدم في قوله تعالى: 
م وَأَرْوبجَهْر ظِدَلٍ» في سورة يس [56]» وقوله: ©«اآلَقنَا 2 ب ريشي » في سورة الطور 
21 ]. 

ورثّبت القرابات فى هذه الآية على ترتيبها الطبيعى» فإن الآباء أسبق علاقة بالأبناء 
ثم الأزواج ثم الذرنايع.' 1 

وجملة + رتك أت لمن لكي 4 اعدرامن بين :التدعترات امكتهياء للرفية فن 
الإجابة بداعي محبة الملائكة لأهل الصلاح لما بين نفوسهم والنفوس الملكية قن 
التناسب. واقتران هذه الجملة بحرف التأكيد للاهتمام بها. و«إن» في مثل هذا المقام تغني 
غناء فاء السببية» أي: فعزتك وحكمتك هما اللتان جرّأتانا على سؤال ذلك من جلالك» 
فالعزة تقتضي الاستغناء عن الانتفاع بالأشياء النفيسة» فلما وعد الصالحين الجنة لم يكن 
ل 0 والحكمة تقتضي معاملة المحسن بالإحسان. 

وأعقبوا بسؤال النجاة من العذاب والئنعيم بدار الثواب بدعاء بالسلامة من عموم كل 
ما يسوءهم يوم القيامة بقولهم: ظوّقَهِمٌ ألسَيِكَاتِع. وهو دعاء جامع إذ السيئات هنا 
جمع سيئة وهي الحالة أو الفعلة التي تسوء من تعلقت به مثل ما في قوله: «إقوقّدة أله 


020 


سَيعَاتٍ مَا مَحكَرُوا» [غافر: 45]: وقوله تعالى: #وإن تُصِيِيْ سَيّحَدُ يطَيرُوأْ يموسئ ومن 
مَعَهُ.4 [الأعراف: 131] صيغت على وزن فَيْعَلَة للمبالغة في قيام الوصف بالموصوف مثل 
قيم وسيد وصيقل» فالمعنى: وقِهم من كل ما يسوءهم. 

فالتعريف في ##االسَيِكَاتِ» للجنس وهو صالح لإفادة الاستغراق» فوقوعه في سياق 
ما هو كالنفي وهو فعل الوقاية يفيد عموم الجنسء. على أن بساط الدعاء يقتضي عموم 
الجنس ولو بدون لام نفي كقول الحريري: 

بجعا اسل 3 العميت سصهيي تيصع يكرا 
وفي الحديث: «اللهم أعط منفقاً خَلفاً. وممسكاً تلفاً». أي: كل منفق وممسك. 


والمراد إبلاغ هؤلاء المؤمنين أعلى درجات الرضى والقبول يوم الجزاء بحيث لا 
ينالهم العذاب ويكونون في بحبوحة النعيم ولا يعتريهم ما يكدرهم من نحو التوبيخ 
والفضيحة. وقد جاء هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: 8اووقَهمَ لْنّهُ سَرَّ دَلِكَ أَلْور » 
[الإنسان: 11]. 

وجملة: «إوَمن نَنِ التيْعَاتِ يَوْمَيِذٍ هقد رجَنَهُ.»# تذييلء أي: وكل من وقي 
السيئات يوم القيامة فقد نالته رحمة الله» أي: نالته الرحمة كاملة» ففعل «إرَيمْنَهُ.» مراد 
به تعظيم مصذره. 

وقد دل على هذا المراد في هذه الآبة قوله: ««وَدَلِلك هْرَ الْفَوَرُ الْمْظِيةٌ» إذ أشير 
إلى المذكور من وقاية السيئات إشارة للتنويه والتعظيم. ووصف الفوز بالعظيم لأنه فوز 
بالنعيم خالصاً من الكدرات التي تنقص حلاوة النعمة. 

وتنوين يَوْمَيِدِ» عوض عن المضاف إليهء أي: يوم إذ تدخلهم جنات عدن. 

31 «إإنّ الذِينَ كَدَرُوأ يدون لَمَقَتُ الله أكُ من َفْيَك لَشَححُْْ إذ 
مل لك سمس ست افر رصن 
شُعوّت إِلَ الايمين شكفرويت 609 . 

مقابلة سؤال الملائكة للمؤمنين بالنعيم الخالص يوم القيامة بما يخاطب به 
الوعد باستجابة دعاء الملائكة للمؤمنين» فطئّ ذكر ذلك ضرب من الإيجاز. 


والانتقال منه إلى بيان ما سيحل بالمشركين يومئذ ضرب من الأسلوب الحكيم لأن 


قوله: «إإنّ ألذِينَ كُمْروا يِمَادَوْنَ» الآيات». مستأنف استتئنافاً بيانياً كأن سائلًا سأل عن 
تقبل دعاء الملائكة للمؤمنين فأجيب بأن الأهم أن يسأل عن ضد ذلكء وفي هذا 
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الأسلوب إيماء ورمز إلى أن المهم من هذه الآيات كلها هو 0 أهل الشرك رجوعاً 
إلى قوله: ظوَكدَلِكَ حَقَّتَ كِِمَتُ يلك عَلَ ألذِينَ كَمَرُوا أَتَِمْ آصَحَبٌ الثَارٍ (4)0 [غافر: 
6 والمراد ب«األذنَ كمروأ» هنا مشركو أهل مكةء م المقضيوة بنهدة الأخيان هما 
تقدم آنفاً في قوله: ل تعفرو للذنَ 5 [غافر: 7]. 

والمعنى: أنهم يناديهم الملائكة تبليغاً عن رب العزة» قال تعالى: #أوْلكَ 
ينَادَوْسََ من تكن بَعِيدٍ # [فصلت: 44] وهو بعد عن مرتية الجلال» أي : ينادون وهم في 
جهنم كما دل عليه قوله: #فَهَلْ إِلَ خُرُوجٍ ين سَيِيِلٌ» [غافر: 11]. 

واللام في «لْمَقَتُ اللّو» لام القسم. والمقت: شدة البغض. و لاإ يدُعوَرح» ظرف 

ل «تَفيم أشك». 

و#إذ» ظرف للزمن الماضيء. أي: حين كنتم تدعون إلى الإيمان على لسان 
الرسول 3 وذلك في الدنيا بقرينة «للعورت 2*6 وجيء بالمقانع في دعوت » 
وظتَكفرُونَ ‏ للدلالة على تكرر دعوتهم إلى الإيمان وتكرر كفرهم. أي: تجلده. 

ومعنى امَفَيَكمْ أَشْنَكُمْ4 حينئذ أنهم فعلوا لأنفسهم ما يُشْبه المقت إذ حرموها 
من فضيلة الإيمان ومحاسن شرائعه ورضوا لأنفسهم دين الكفر بعد أن أوقظوا على ما فيه 
من ضلال ومغِبّة سوءء فكان فعلهم ذلك شبيها بفعل المرء لبغيضه من الضر والكيدء 
وهذا كما يقال: فلان عدو نفسه. وفي حديث سعد بن أبي وقاص عن عمر بن الخطاب 
أن عمر قال لنساء من قريش يسألن النبي كَلِ ويستكثرن» فلما دخل عمر ابتدرن الحجاب 
فقال لهن: (يا عدُوّات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله يكلق). 

فالمقت مستعار لقلة التدبر فيما يضر. وقد أشار إلى وجه هذه الاستعارة قوله: ©#إإِذْ 
شُعَوّب إِلَ الْايمن فَكْفرويتٌ4. فمناط الكلام هو ««شَكَفْرويتٌ»* وفي ذكر ينادرت» ما 
يدل على كلام محذوف تقديره: أن الذين كفروا يمقتهم الله وينادون لمقت الله إلخ. 

ومعنى مقت الله: بغضه إياهم وهو مجاز مرسل أطلق على المعاملة بآثار البغض 
من التحقير والعقاب فهو أقرب إلى حقيقة البغض لأن المراد به أثره وهو المعاملة 
بالتكال» وهو شائع شيوع نظائره مما يضاف إلى الله مما تستحيل حقيقته عليه. وهذا 
الخبر مستعمل في التوبيخ والتنديم. 

و#أكيرُ» بمعنى أشد وأخطر أثراء فإطلاق الكبر عليه مجاز لأن الكبر من أوصاف 
الأجسام لكنه شاع إطلاقه على القوة في المعاني. ولما كان مقتهم أنفسهم حرمهم من 
الإيمان الذي هو سبب النجاة والصلاح وكان غضب الله عليهم أوقعهم في العذاب» كان 
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مقت الله إياهم أشد وأنكى من مقتهم أنفسهم لأن شدة الإيلام أقوى من الحرمان من 
الخير. 

والمقت الأول قريب من قوله: «أُذليكَ ألذينَ إِشَئرَوَا ضكر ِالْهُدَئ هما فم هما ريحت 
يمرتهُم4 [البقرة: 016 والمقت الثاني قريب من قوله تعالى : ور ريد الك كيت 
عِندَ َس إل طم [فاطر: 39] وهو مقت العذاب. هذا هو الوجه في تفسير الآية الملاقي 
لتناسق نظمهاء وللمفسرين فيها وجوه أخر تدذنو وتبعد مما ذكرنا فاستعرضها واحكم فيها. 

6 سر ير ء. : 

ولاأْسَْكُمْ» يتنازعه «الْمَقَتُ ألنَّو24 ولاتَقَيَكٌ» فهر مفعول المصدرين المضافين 
إلى فاعليهما. 

وبني فعل #تدعوّت* إلى النائب للعلم بالفاعل لظهور أن الداعي هو الرسول يله 
أو الرسل عليهم السلام. وتفريع رت 5 بالفاء على «تدّعوت» يفيد أنهم أعقبوا 
الدعوة بالكفرء أي: بتجديد كفرهم السابق وبإعلانه» أي: دون أن يتمهلوا مهلة النظر 
والتدبر فيما دعوا إليه. 
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0 20 ربنا 57 سين وأحييتنا إِنْنسَان فَاعْترَْنَا ِدَْوبنَا فهل ِل خُروج 

جواب عن النداء الذي نودوا به من قبل الله تعالى» فحكي مقالهم على طريقة 
حكاية المحاورات بحذف حرف العطف؛. طمعوا أن يكون اعترافهم بذنوبهم وسيلة إلى 
منحهم خروجاً من العذاب» خروجاً ما ليستريحوا منه ولو بعض الزمن» وذلك لأن النداء 
الموجه إليهم من قبل الله أوهمهم أن فيه إقبالا عليهم. 

والمقصود من الاعتراف هو اعترافهم بالحياة الثانية لأنهم كانوا ينكرونهاء وأما 
الموتتان والحياة الأولى فإنما ذكرن إدماجا للاستدلال في صلب الاعتراف تزلقاً منهمء 
أي: أيقنا أن الحياة الثانية حق وذلك تعريض بأن إقرارهم صدق لا مواربة فيه ولا تصنع 
لأنه حاصل عن دليل» ولذلك جعل مسببا على هذا الكلام بعطفه بفاء السببية في قوله: 
#إفاعترفنَا يدنوبا». 

والمراد بإحدى الموتتين: الحالة التي يكون بها الجنين لحماً لا حياة فيه في أول 
تكوينه قبل أن يُنفخ فيه الروح» وإطلاق الموت على تلك الحالة مجاز وهو مختار 
الزمخشري والسكاكي بناءً على أن حقيقة الموت انعدام الحياة من الحي بعد أن اتصف 
بالحياة» فإطلاقه على حالة انعدام الحياة قبل حصولها فيه استعارة» إلا أنها شائعة في 
القرآن حتى ساوت الحقيقة فلا إشكال في استعمال «إأمّنا)» في حقيقته ومجازهء ففي 
ذلك الفعل جمع بين الحقيقة والاستعارة التبعية تبعاً لجريان الاستعارة في المصدرء ولا 


مانع من ذلك لأنه واقع ووارد في الكلام البليغ كاستعمال المشترك في معنييه» والذين لا 
يرون تقييد مدلول الموت بأن يكون حاصلا بعد الحياة يكون إطلاق الموت على حالة ما 
قبل الاتصاف بالحياة عندهم واضحاًء وتقدم في قوله تعالى: ظاوَكُنتُمَ أَنْومًا تأحياك» 
في سورة البقرة 28[1]» على أن إطلاق الموت على الحالة التي قبل نفخ الروح في هذه 
الآية أسوغ لأن فيه تغليباً للموتة الثانية. وأما الموتة الثانية فهي الموتة المتعارفة عند 
انتهاء حياة الإنسان والحيوان. 

والمراد بالإحياءتين: الإحياءة الأولى عند نفخ الروح في الجسد بعد مبدأ تكوينه» 
والإحياءة الثانية التي تحصل عند البعث؛ وهو في معنى قوله تعالى: «#تَكُنتمْ أَمْومًا 
كأحياك ذم يفك ثُمّ يحْيِيكح ثُمّ له يُجَعُوت» [البقرة: 28]. 
موتتين اثنتين وإحياءتين اثنتين فيجيء في تقدير موتتين تغليب الاسم الحقيقي على الاسم 

وقد أورد كثير من المفسرين إشكال أن هنالك حياة ثالثة لم تذكر هنا وهي الحياة 
في القبر التي أشار إليها حديث سؤال القبر وهو حديث اشتهر بين المسلمين من عهد 
السلف. وفي كون سؤال القبر يقتضي حياة الجسم حياة كاملة احتمال» وقد يتأول بسؤال 
روح الميت عند جسده أو بحصول حياة بعض الجسد أو لأنها لما كانت حياة مؤقتة 
بمقدار السؤال ليس للمتصف بها تصرف الأحياء في هذا العالم» لم يُعتدٌ بها لا سيما 
والكلام مراد منه التوطئة لسؤال خروجهم من جهنمء وبهذا يُعلم أن الآية بمعزل عن أن 
يستدل بها لثبوت الحياة عند السؤال في القبر. 

وتفرّع قولهم: لادَاعرفْنَا يدنيَ4 على قولهم: اََخِيسَن اْتتيع اعتبار أن إحدى 
الإحياءتين كانت السبب في تحقق ذنوبهم التي من أصولها إنكارهم البعث» فلما رأوا 
البعث رأي العين أيقنوا بأنهم مذنبون إذ أنكروه ومذنبون بما استكثروه من الذنوب 
لاغترارهم بالأمن من المؤاخذة عليهم بعد الحياة العاجلة. 

فجملة طدَاعَترَمَا يِذنوِينَا4 إنشاء إقرار بالذنوب ولذلك جيء فيه بالفعل الماضي 
نعترف بذنوبنا. ١‏ 

وجعلوا هذا الاعتراف ضرباً من التوبة توهماً منهم أن التوبة تنفع يومئذ فلذلك فرّعوا 
عليه : ظفَهَلْ ِل خُرُوجِ ين سَببِلٍّ4: فالاستفهام مستعمل في العرض والاستعطاف كلياً لرفع 
العذاب» وقد تكرر في القرآن حكاية سؤال أهل النار الخروج أو التخفيف ولو يوما. 


والاستفهام بحرف «هَلْ) مستعمل في الاستعطاف. وحرف و«يّن# زائد لتوكيد 
العموم الذي في النكرة ليفيد تطلبهم كل سبيل للخروج» وشأن زيادة #يّن» أن تكون في 
النفي وما معناه دون الإثبات. وقد عُدَّ الاستفهام ب «هَلَّ) خاصة من مواقع زيادة «إيّن» 
لتوكيد العموم كقوله تعالى: #إوِيَعولُ هَلْ ين مَرْسٍ» [ق: 30]» وتقدم ذلك عند قوله 
تعالى: مهل لَنَا من سُقَمَةَ مَيَتْمَعُاْ نا في سورة الأعراف [153]» وأن وجه اختصاص 
«هَلَ» بوقوع «يّن4 الزائدة في المستفهم عنه بها أنه كثر استعمال الاستفهام بها في معنى 
النفي» وزيادة #يّن» حينئذ لتأكيد النفي وتنصيص عموم النفي. فخف وقوعها بعد «هَلْ) 
على ألسن أهل الاستعمال. 

وتنكير #خُرُوج» للنوعية تلطفاً في السؤال. أي: إلى شيء من الخروج قليل أو 
كثير» لأن كل خروج ينتفعون به راحةٌ من العذاب كقولهم: #ادْعُوأ رَيَّكُمَ يحَيْف عَنَا يوم 


لس مسر صن 


من الْعَدَابٌ» [غافر: 49]. 

والسبيل: الطريق» واستعير إلى الوسيلة التي يحصل بها الأمر المرغوب» وكثر 
تصرف الاستعمال في إطلاقات السبيل والطريق والمسلك والبلوغ على الوسيلة وبحصول 
المقصود. 

وتنكير لسَبِلٍ» كتنكير خُرُوج» أي: من وسيلة كيف كانت بحق أو بعفو 
بتخفيف أو غير ذلك. 

قال في «الكشاف»: «وهذا كلام من غلب عليه اليأس والقنوط» يريد أن في 

[12] «ذلكم ينه إِذًا دي ألَّهُ مَعَدَهْ حكئَرْر وَإِنْ رك يو نوا 
كم به لمن لير 40©9. 

عدل عن جوابهم بالحرمان من الخروج إلى ذكر سبب وقوعهم في العذاب» وإذ قد 
كانوا عالمين به حين قالوا: تَاعَترَفَا يِذّهبنَا» [غافر: 11]» كانت إعادة التوقيف عليه 

ويك ذللق تحتيقاً بقوله : مالم يله ألْعْنَ 1[ لكر ». 

فالإشارة ب ظدَلِكُم» إلى ما هم فيه من العذاب الذي أنبأ به قوله: يمَادَوْنَ 
َمَقَتُ الله آكيرٌ من َفكمْ أَمْنَكُمْ» [غافر: 10] وما عقب به من قولهم: لمَمَلْ إِكَ 


خُرُوج من سَبيلٍ» [غافر: 11]. 


والباء في ايأَنَّهُ.» للسببية» أي: بسبب كفركم إذا دُعي الله وحده. وضمير 
أنه ضمير الشأن. وهو مفسر بما بعده من قوله: «#إدًا ديح أَنَّهُ مَعْدَمُْ حكَدَرثْرٌ وَإِنْ 
مرك يه- مُتُوأ4: فالسبب هو مضمون القصة الذي حاصل سبكه: بكفركم بالوحدانية 
وإيمانكم بالشرك. 

و دا مستعملة هنا في الزمن الماضي لأن دعاء الله واقع في الحياة الدنيا وكذلك 
كفرهم بوحدانية الله» فالدعاء الذي مضى مع كفرهم به كان سبب وقوعهم في العذاب. 

ومجيء «وَإِنْ شرك بوء موأ بصيغة المضارع في الفعلين مؤول بالماضي بقرينة 
ما قبلهء وإيثار صيغة المضارع في الفعلين لدلالتهما على تكرر ذلك منهم في الحياة 
الدنيا فإن لتكرره أثراً في مضاعفة العذاب لهم. 

والدعاء: النداءء والتوجه بالخطاب. وكلا المعنيين يستعمل فيه الدعاء ويطلق 
الدعاء على العبادة» كما سيأتي عند قوله تعالى: وَقَالَ رَبْحكُم انوك لتحت 14 
في هذه السورة [160؛ فالمعنى إذا نودي الله بمسمعكم نداء دالا على أنه إله واحد مثل 
آيات القرآن الدالة على نداء الله بالوحدانية» فالدعاء هنا الإعلان والذكرء ولذلك قوبل 
بقوله: «كئَيْرٌ وَإِنْ سرك بد مس4 والدعاء بهذا المعنى أعم من الدعاء بمعنى 
سؤال الحاجات ولكنه يشمله»؛ أو إذا عبد الله وحده. 

ومعنى كدر » جِدَّدنم الكفرء وذلك إما بصدور أقوال منهم ينكرون فيها 
انفراد الله بالإلهية» وإما بملاحظة الكفر ملاحظة جديدة وتذكر آلهتهم. ومعنى 9وَإِنَ صُشْرَكَ 
بو »4 إن يصدر ما يدل على الإشراك بالله من أقوال زعمائهم ورفاقهم الدالة على 
تعدد الآلهة أو إذا أشرك به في العبادة تؤمنواء أي : تجددوا الإيمان بتعدد الآلهة في 
قلوبكم أو تؤيدوا ذلك بأقوال التأييد والزيادة. ومتعلق #حكَدَرْر © وؤؤينوا» محذوفان 
لدلالة ما قبلهما. والتقدير: كفرتم بتوحيده وتؤمنوا بالشركاء. 

وجيء في الشرط الأول ب 8«إإِدا» التي الغالب في شرطها تحقق وقوعه إشارة إلى 
أن دعاء الله وحده أمر محقق بين المؤمنين لا تخلو عنه أيامهم ولا مجامعهم, مع ما 
تفيد «9إدا# من الرغبة في حصول مضمون شرطها. 

وجيء في الشرط الثاني بحرف «إن2 التي أصلها عدم الجزم بوقوع شرطهاء أو أن 
شرطها أمر مفروضء مع أن الإشراك محقق تنزيلًا للمحقق منزلة المشكوك المفروض 
للتنبيه على أن دلائل بطلان الشرك واضحة بأدنى تأمل وتدبرء فنزل إشراكهم المحقق 
منزلة المفروض لأن المقام مشتمل على ما يقلع مضمون الشرط من أصله فلا يصلح إلا 
لفرضه على نحو ما يفرض المعدوم موجوداً أو المحال ممكنا. 


والألف واللام في الحكم للجنس. واللام في #يلهوِ» للميلك» أي: جنس الحكم 
ملك للهء وهذا يفيد قصر هذا الجنس على الكون لله كما تقدم في قوله: #8 الْحَمَدُ يلو» 
في سورة الفاتحة [2] وهو قصر حتقيقي إذ لا حكم يوم 0 تعالى. 

وبهذه الآية تمسَّك الحرورية يوم حروراء حين تداعى جيش الكوفة وجيش الشام 
إلى التحكيم فثارت الحرورية على علي بن أبي طالب وقالوا: لا حُكم إلا لله (جعلوا 
التعريف للجنس والصيغة للقصر) وحدّقوا إلى هذه الآية وأغضوا عن آيات جمّةء فقال 
عليٌ لما سمعها: «كلمة حق أريد بها باطل» اضطرب الناس ولم يتم التحكيم. 

وإيثار صفتي ْاالْمَْنَ الْجِّيرٍ» بالذكر هنا لأن معناهما مناسب لحرمانهم من 
الخروج من النارء أي: لعدم نقض حكم الله عليهم بالخلود في النارء لأن العلو في 
وصفه تعالى علو مجازي اعتباري بمعنى شرف القدر وكماله» فهو العلي في مراتب 
الكمالات كلها ؛ بالذنات» ومن جملة ما يقتضيه ذلك تمام العلو وتمام العدل». فلذلك لا 
يحكم إلا بما تقتضيه الحكمة والعدل. 

ووصف دل2ي» كذلك هو كبر مجازي» وهو قوة صفات كمالهء فإن الكبير 
قوي وهو الغني المطلق. وكلا الوصفين صيغ على مثال الصفة المشبهة للدلالة على 
الاتصاف الذاتي المكين» وإنما يقبل حكم النقض لأحد أمرين: إما لعدم جريه على ما 
يقتضيه من سبب الحكم وهو النقض لأجل مخالفة الحق» وهذا ينافيه وصف لٍأاآلَييَ»4. 
وإما لأنه جور ومجاوز للحدء وهذا ينافيه وصف #الْكِيرٍ» لأنه يقتضي الغنى عن 
الجور. 

[3] ظطهْرٌ ألذ- بُرِيكُم ينيو ويرك لم لقي رن و تممه 
إلا مَنْ يب ©4. 

هذا استئناف ابتدائى إقبال على خطاب الرسول يَلكةِ والمؤمنين بعد أن انقضى 
عفدا يدقن المشركون من القذاي 4 ونا ذغو نا من .دعام لز تهاب ولوية نك 
قوله: ولو كر الْكَيرُوةٌ» [غافر: 14]. 

ومناسبة الانتقال هي وَضْفا ظٍاالَمَيَ الْكّيرٍ» [غافر: 12]»: لأن جملة: «يرِيكمٌ 
لق 4 تناسث وسيقة العلو». (اجتكلة :وار فك لث :2 تن الشكاه: ررنا ف جنا ميب :رصت 
© الْكيرِ» بمعنى الغني المطلق. 

والآيات: دلائل وجوده ووحدانيته. وهى المظاهر العظيمة التى تبدو للناس فى هذا 
العالم كقوله: همُرٌ أله بُرْيحَكُمْ القت ححَوْمًا وَطْمَكَاي [الرعد: 12]: وقوله: 9إركت 


خَلَقِ لسوت وَالْأَرْضٍ وَاخْيِكفٍ اليل وَالَارٍ ليت لَأُوْك الألبتب ©» آل عمران: 
0. وتنزيل الرزق من السماء هو نزول المطرء لأن المطر سبب الرزق وهو في نفسه 
آية أدمج معها امتنان» ولذلك عُقب الأمران بقوله: «وَمَا بتَدَكَدُ إلا من يُقدةّ .4‏ 

وصيغة المضارع في 9ايرِيِكُم4»: «#اوبترّك» تدل على أن المراد إراءة متجددة 
وتنزيل متجدد. وإنما يكون ذلك في الدنياء فتعيّن أن الخطاب مستأنف مراد به المؤمنون 
وليس من بقية خطاب المشركين في جهنم, ويزيد ذلك تأييداً قوله: «قَادْعُوأ اللَّهَ مخْلصِيت 
لهُ ارين وَلَوْ كر الْكَفروةً 46 [غافر: 14]. 

وعدي فعلا «يُرى» و«ينزل» إلى ضمير المخاطبين وهم المؤمنون لأنهم الذين انتفعوا 
بالآيات فآمنوا وانتفعوا بالرزق فشكروا بالعمل بالطاعات» فججعل غيرهم بمنزلة غير 
المقصودين بالآيات لأنهم لم ينتفعوا بها كما قال تعالى: لوَيرى الْأَمَعَدَلُ تَصْرِيُها لِلنَيينَ 
وَمَا يَمَقَنْهحا إِلَّا ألصَيئُون 469 [العنكبوت: 43]» فجعل غير العالمين كمن لا يعقل ولا 


نققة. 


ولذلك ذيّلت إراءة الآيات وإنزال الرزق لهم بقوله: «ومًا بَتَدَعكَدُ إلا مَنْ يست 
أي: من آمن ونبذ الشرك لأن الشرك يصد أهله عن الإنصاف وإعمال النظر في الأدلة. 

والإنابة: التوبة» وفي صيغة المضارع إشارة إلى أن الإنابة المحصّلة للمطلوب هي 
الإنابة المتجددة المتكررة»ء وإذ قد كان المخاطبون منيبين إلى الله كان قوله: #وومًا 


تَتَحكَرٌ إِلَا مَنْ يُِتّ» دالّا بدلالة الاقتضاء على أنهم رأوا الآيات وطمأنوا بها وأنهم 
نوا يتكرٌ إلا من يُبّ» تذييل. 


وتقديم «الكمٌ» على مفعول "يُِتَرّلُ4 وهو «ردْتًا» لكمال الامتنان بأن جعل 
تنزيل الرزق لأجل الناس ولو أخر المجرور لصار صفة ل #إردْتا» فلا يفيد أن 
التنزيل لأجل المخاطبين بل يفيد أن الرزق صالح للمخاطبين وبين المعنيين بون بعيدء 
فكان تقديم المجرور في الترتيب على مفعول الفعل على خلاف مقتضى الظاهر 
لأن حق المفعول أن يتقدم على غيره من متعلقات الفعل» وإنما خولف الظاهر لهذه 
الدكتة. 

وججعل تنزيل الرزق لأجل المخاطبين وهم المؤمنون إشارة إلى أن الله أراد كرامتهم 
ابتداء وأن انتفاع غيرهم بالرزق انتفاع بالتبع لهم لأنهم الذين بمحل الرضى من الله 
تغالى: 

وتثار من هذه الآية مسألة الاختلاف بين الأشعرية مع الماتريدي ومع المعتزلة في 


67040 292 ع > 02 


أن الكافر منعم عليه أَوْ لا؟. فعن الأشعري أن الكافر غير مُنعم عليه في الدنيا ولا في 
الدين ولا في الآخرة» وقال القاضي أبو بكر الباقلاني والماتريدي: «هو منعم عليه نعمة 
دنيوية»ء لا دينية ولا أخروية»» وقالت المعتزلة: الهو ملعم عليه نعمة دنيوية ودينية لا 
أخروية»: فأما الأشعري فلم يعتبر بظاهر الملادً التي تحصل للكافر في الحياة فإنما ذلك 
إملاء واستدراج لأن مآلها العذاب المؤلم فلا تستحق اسم النعمة. 

وأنا أقول: لو استُدل له بأنها حاصلة لهم تبعاً فهي لذائذ وليست يعماًء لأن النعمة 
لذة أريد منها نفع من وصلت إليه كما أشرتٌ إليه آنفا. 

وأما الباقلاني فراعى ظاهر الملاذ فلم يمنع أن تكون نعماً وإن كانت عواقبها 
آلامء وآيات القرآن شاهدة لقوله. وأما المعتزلة فزادوا فزعموا أن الكافر منعم عليه ديناًء 
وأرادوا بذلك أن الله مكن الكافر من نعمة القدرة على النظر المؤدي إلى معرفة الله 
وواجب صفاته. 

والذي استقر عليه رأي المحققين من المتكلمين أن هذا الخلاف لفظى لأنه غير 
ناظر إلى حقيقة حالة الكافر في الدنيا والدين» وإنما نظر كل شق من أهل الخلاف إلى 
ما حفٌ بأحوال الكافر في تلك النعمة فرجع إلى الخلاف في الألفاظ المصطلح عليها 
ومدلولاتها في حقائق المقصود منها. 

[14] طكلاْعُوا الله مخصِيت له ايبن وَلَوَ كره الْكَيِرُونٌ )> . 

تفريع على ما شاهدوا من الآيات وما أفيض عليهم من الرزق» وعلى أنهم 
المَرْجَوون للتذكرء أي: إذ كنتم بهذه الدرجة فادعوا الله مخلصينء ففي الفاء معنى 
الفصيحة كما تقدم في قوله: «وْما يِتَدَكَرٌ إِلَا مَنْ يُنِتٌ4 [غافر: 13]. 

والمعنى: أن الله أراكم آياته وأنزل لكم الرزق وما يتذكر بذلك إلا المنيبون وأنتم 
منهم فادعوا الله مخلصين لتوفر دواعي تلك العبادة. 

والدعاء هنا الإعلان وذكر الله ونداؤه» ويشمل الدعاء بمعنى سؤال الحاجة شمول 
الأعم للأخصء وتقدم آنفاً أن الدعاء يطلق على العبادة. 

والأمر مستعمل في طلب الدوام لآن المؤمنين قد دّعوا الله مخلصين لهء 
فالمقصود: دوموا على ذلك ولو كره الكافرون» لأن كراهية الكافرين ذلك من المؤمنين 
تكون سبباً لمحاولتهم صرفهم عن ذلك بكل وسيلة يجدون إليها سبيلًا فيُخْشى ذلك أن 
يفتن فريقاً من المؤمنين» فالكراهية كناية عن المقاومة والصد لأنهما لازمان للكراهية» 
لأن شأن الكاره أن لا يصبر على دوام ما يكرههء فالأمر بقوله: طاقَادْعُوأ لله عخْلصِيت» 


سإ ساعر و 


على نحو الأمر فى قوله: 9يَأَمَا ألِذينَ ءَامَنُوأ امنأ الله وَرَسُولد-» [النساء: 136]. 


“١ 02 ا‎ 


وإظهار 2 الجلالة في قوله: ل قادعوأ أنهي لأن الكلام تفريغ لاستجداد غرض 
آخر فجعل مستقلا عما قبله. 

وتقدم تفسير ٠‏ مخلصيت 1 َه الرين» في تفسير قوله: 9دَعْبّدِ َه عمجا لَه »4 
أول شوتة الم 21 

وجملة: ولو كر الْكفْرون» في موضع الحال من فاعل: #قادعوأ». 

والو» وصلية تفيد أن شرطها أقصى ما يكون من الأحوال التى يراد تقييد عامل 
الحال بهاء أي: اعبدوه في كل حال حتى في حال كراهية الا ذلك لأن كراهية 
الكافرين ذلك والمؤمنون بين ظهراتيهم وفي بلاد فيه سلطان الكافرين مظنة لأن 00 


ذلك عن دعاء الله مخلصين له الدين. وهذا في مع: فرك ماني ممَاصرعَ يما توم 
[الحجر: ل دك هذه عند قوله: 30 1 1 ولد ف الي 


آذ[ لل 


ذهيا وو إمْتدئ يل-4 في سورة آل 0 [91]. 


[15» 16] «رَِيعٌ الدَبَحَتِ ذو الْمَرَش يُنقِ البح مِن أمْرو. عل من يق 


سرس سس ١‏ سل 


مِنْ عِبَادِوء لِنْذِرَ يوم لتق () بم هُم بره لا عق عل أله مهم ك4 . 

رفِيعٌ الْدَّرَحَنتِ)» خبر عن مبتدأ محذوف هو ضمير اسم الجلالة في قوله: قادعوأ 
الله [غافر: 14] وليس خبراً ثانياً بعد قوله: هو ألذع يُرِِكُمَ َايليِ» [غافر: 13] لأن 
الكلام هنا في غرض مستجدء وحذف المسند إليه في مثله حذف اتباع للاستعمال في 
حذف مثله» كذا سمّاه السكاكي بعد أن يجري من قبل الجملة حديث عن المحذوف كقول 
عبدالله بن الزَّبير أو إبراهيم بن العباس الصولي أو محمد بن سعيد الكاتب: 
باتك عكرا ]جاع سفيعن. نادي لع تننتو إن عي ليق 
فتّى غيرٌ محجوب الغِنى عن صديقه ولامُظهراً للشكوى إذا النعل زلَْتٍ 

و#رَفِيعٌ» يجوز أن يكون صفة مشبهة. والتعريف في #االدَّرَحَتِ» عوض عن 
المضاف إليه. والتقدير: رفيعةٌ درجاته» فلما حُوّل وصف ما هو من شؤونه إلى أن يكون 
وصفاً لذاته سلك طريق الإضافة وجُعلت الصفة المشبهة خبراً عن ضمير الجلالة وجعل 
فاعل الصفة مضافاً إليه» وذلك من حالات الصفة المشبهة. يقال: فلان حسنٌ فعلف 
ويقال: حسنُ الفعل» فيؤول قوله: رَفِيعٌ الدَبَحَتِ» إلى صفة ذاته. 

و« الدرحتي» مستتعارة للمحد والعظمة». وجمعها إبذان بكقرة العظمات باغتبار 
صفات مجد الله التي لا تحصرء والمعنى: أنه حقيق بإخلاص الدعاء إليه. ويجوز أن 
يكون #رَفِيعٌ» من أمثلة المبالغة» أي: كثير رفع الدرجات لمن يشاءء وهو معنى قوله 


ير ا 


تعالى: 8نَرْقُمُ دَرَحنتٍ من شَنَآهُ» [يوسف: 76]. وإضافته إلى #«الدَرحتِ» من الإضافة 
إلى المفعول فيكون راجعاً إلى صفات أفعال الله تعالى. 

والمقصود © تكيم على بعادة الله مخلصين له الدين 0 بالتعررض إلى رفع الله 
درجاتهم كقوله: #يَرْيَح نَّهُ ألذِينَ ءامنا بك والنت ذا لِْلْمُ دَرَحَتٌ»# في سورة 
المجادلة [11]. 

وَمدُو الْمَرَشٌ»ه خبر ثان وفيه إشارة إلى أن رفع الدرجات منه متفاوت. 

كما إن مخلوقاته العليا متفاوتة في العظم والشرف إلى أن تنتهى إلى العرشن وهو 
أعلى المخلوقات كأنه قيل: إن الذي رفع السماوات ورفع العرش ناذا تقدّرون رفعه 
درجات عابديه على مراتب عبادتهم وإخلاصهم. 
الْدَوَحَنتِ» فإن من رفع الدرجات أن يرفع بعض عباده» إلى درجة النبوّة وذلك أعظم رفع 
الدرجات بالنسبة إلى عبادهء فبدل البعض هو هنا أهم أفراد المبدل منه. 

والإلقاء : حقيقته رمي الشيء ء من اليد إلى الأرض» ويستعار 0 . كان غير 
مترقب»ٍ وكثر هذا في القرآنء قال: ط..فَاَلْقََأْ لهم العَْلَ إككُم كدت © وَألقوا 
إِلَ أله يَوْمَيذٍ لسَّامَ [النحل: 86: 87]. واستعير هنا للوحي لأنه يجيء ء فجأة على غير 
ترقب كإلقاء الشيء إلى الأرض. 

والروح: الشريعة» وحقيقة الروح: ما به حياة الحي من المخلوقات» ويستعار 
للنفيس من الأمور وللوحي لأنه به حياة الناس المعنوية وهي كمالهم وانتظام أمورهم» 
فكما تستعار الحياة للإيمان والعلم» كذلك يستعار الروح الذي هو سبب الحياة لكمال 
النفوس وسلامتها من الطوايا السيئة» ويطلق الروح على الملك قال: مَاَرْسَلَْا هنا 


د جسن 10 


ركنا فتَمَثَّلَ لَهَا سا سوباك [مريم: 17]. 

ومن 4 ابتدائية في هومن مرو . أي : بأمره» فالأمر على ظاهره. ويجور أن تكون 

ل اع ايو الل 14 7 ل 2 مس باثي ساي ؟ ا : 

هيِنَ4 تبعيضية ظرفا مستقرأ صفة «الروحَ» أي بعض شؤونه التي لا يطلع عليها غيره إلا 
من ارتضى فيكون الأمر بمعنى الشأن. أي: الشؤون العجيبة» وقيل: َامِنٌ* بيانية وأن 
الأمر هو الروح وهذا بعيد. 

وهذا الآية تشير إلى أن النبوءة غير مكتسبة لأنها ابتدئت بقوله: لفَادْعُوا الله 
تخلصِيت له له الرين» [غافر: 14] ثم أعقب بقوله: رفِيمٌ لدَحتِ» فأشار إلى أن 
عبادة الله بإخلااص سبب لرفع الدرجات» ثم أعقب بقوله: ليلق الروع من نّ أمَرو-» فجيء 


ع 0.5 027 »© 
بفعل الإلقاء وبكون الروح من أمره وبصلة إمَنَ مَك مِنَ عِبَادِ»». فآذن بإذن ذلك 
بمحض اختياره وعلمه كما قال تعالى: #اله أَعَلمٌ حَيْتٌ يجْمَلُ رسلدهة.» [الأنعام: 124]. 
وهذا يرتبط بقوله في أول السورة [2] 1 َنَرنَا إِتَكَ الحكتب بالْحَيّ مَاغْبُد لله 
عنصا له الي ()» 
فأمر رسوله يك بالإخلاص في العبادة مفرّعاً على إنزال الكتاب إليه» وجاء في 
شأن الناس بقوله: طاكَادمُوأ ْلَه عِصِيت4 [غافر: 14] ثم أعقبه بقوله: رَفِيمُ 


وقد ضرب لهم العرش والأنبياء مَتَلِين لرفع الدرجات في العوالم والعقلاء. 
تعريض بتسفيه المشركين إذ قالوا: أَبسْرا يَيَ ادا تيّعهر [القمر: 24]؛ هدالوا للا 1 
هذا 0 عِلّ رَجُلٍ من الَْربنٍ عَظِيم 469 [الزخرف: 131]» وؤتالوا آن نَيمِنَ حَىٌّ مُوْقَ مِثَلَ 

40 0 كل أشَّد» [الأنعام : 124]. 

انعلط من ذكر النبوءة إلى النذارة بيوم الجزاء. ليعود وصف يوم الجزاء الذي 
انقطع الكلام عليه من قوله تعالى: ظدَلِكْم يِأنَّهُء دا ديح أَنَّهُ وَعَدَمْ كَدَيْرَ) [غافر: 
2] إلخ. 

والإنذار: إخبار فيه تحذير مما يسوء وهو ضد التبشيرء إذ هو إخبار بما فيه مسرة. 
وفعله المجرد: نَذِرَ كعَلِمء يقال: نَذِر بالعدو فحَذِره. والهمزة في أنذر للتعدية فحقه أن 
لا يتعدى بالهمزة إلا إلى مفعول واحد وهو الذي كان فاعل الفعل المجردء وأن يتعدى 
إلى الأمر المخبّر به بالباء» يقال: أنذرتُهم بالعدوء غير أنه غلب في الاستعمال تضمينه 
معنى التحذير فعدوه إلى مفعول ثان وهو استعمال القرآن. وأما قوله في أول الأعراف 
[2]: 8لِتنَذِرَ بد فالباء فيه للسببية أو الآلة المجازية وليست للتعدية. وضمير «يهء» 
عائد إلى الكتاب. 

والضمير المستتر في الِْذِرَ» عائد إلى اسم الجلالة من قوله: طقَادَعُوأ الله» 
[غافر: 14]» والأحسن أن يعود على امَنْ» الموصولة لينذر من ألقى عليه الروحَ قومّه؛ 
ولأن فيه تخلصاً إلى ذكر الرسول الأعظم ككِهِ الذي هو بصدد الإنذار دون الرسل الذين 
سبقوا إذ لا تااتمهم صيغة المفداع» ولآنه مر ججح لإظهار اسم الجلالة في قوله : لا 
عق عل الله متهم هدة» كما سياني: 

و فوم ألتلق» هو يوم الحشرء وسمّي يوم التلاقي لأن الناس كلهم يلتقون فيه» أو 
لأنهم يلقون ربهم لقاء مجا جار نا أي : يقفون فى حضرته وأمام أمره مباشرة كما قال 
تعالى : «ألذيت لا يبرجو لِقَآءَنا© [بونس: 17 أي لا يرجون يوم الحشر. وانتصب هيوم 


»2 2 2 > 027 
أَلتّلقِ» على أنه مفعول ثان ل 8لِنَذِْرَ4. وحذف المفعول الأول لظهوره؛ أي: لينذر 
الناس. وبين #ألمّاقِ» و#يُلقِ» جناس. 

وكُتِب ##ألمّلقِ»# في المصحف بدون ياء. وقرأه نافع وأبو عمرو في رواية عنه 
بكسرة بدون ياء. وقرأه الباقون بالياء لأنه وقع في الوصل لا في الوقف فلا موجب لطرح 
الياء إلا معاملة الوصل معاملة الوقف وهو قليل في النثر فيقتصر فيه على السماع. وكفى 
برواية نافع وأبي عمرو سماعاً. 

وعلووم هم رون 4 بدل من وم ألمّاقَ). وهم رون 4 جملة اسمية» والمضاف 
ظرف مستقبل وذلك جائز على الأرجح بدون تقدير. 

وضمير الغيبة عائد د إلى 0 4 من أقوله: 0 23 ا [غافر: 14]. 
واضحة راط 0 ل ذلك مقتضى ل 27 5 00076 

وإظهار اسم الجلالة لأن إظهاره أصرح لبعد معاده بما عقبه من قوله: عل من 
يَكَههُ مِنّ عِبَادِ »2 ولأن الأظهر أن ضمير «الِنَذِرَ» عائد إلى «امنّْ 4455. 

0 4 من مجموعهمء أي: عمجمو اسرلهم وشؤونهم ؛ ولهذا أوثر 
0 لو دمرس كر 
على الله من أحدٍ شىء. أي : من أجزاء جسمهء فالمعنى: لا يخفى على الله شىء من 
أحوالهم ظاهرها وباطنها. 

[16] ولس 1 الْمَيْك لك لين ١‏ يده الْوَحِدٍ الْمَهَارِ 4. 
الملك اليوم» ففعل القول المحذوف جملة في موضع الحالء» أو استئناف بياني جواباً 
عن سؤال سائل عما ذا يقع بعد بروزهم بين يدي الله. 

والاستفهام إما تقريري ليشهد الطغاة من أهل المحشر على أنفسهم أنهم كانوا في 
الدنيا مخطئين فيما يزعمونه لأنفسهم من ملك لأصنامهم حين يضيفون إليها التصرف في 
ممالك من الأرض والسماءء مثل قول اليونان بإله البحر وإله الحرب وإله الحكمة» وقول 
أقباط مصر بإله الشمس وإله الموت وإله الحكمة» وقول العرب باختصاص بعض 
الأصنام ببعض القبائل مثل اللات لثقيف» وذي الخَلّصة لدؤس» ومناة للأوس والخزرج. 
وكذلك ما يزعمونه لأنفسهم من سلطان على الناس لا يشاركهم فيه غيرهم كقول فرعون: 
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«إما عَلِمَتٌ نكم ين إِلوِ غَيهِ» [القصص: 38]» وقوله: ليس ل مُلَكُ مِغَمَ وَمَدذِهِ 
الأتَهئرٌ نج من يق [الزخرف: 51]» وتلقيب أكاسرة الفرس أنفسهم بلقب: ملك 
الملوك «شاهنشاه»» وتلقيب ملوك الهند أنفسهم بلقب ملك الدنيا «شاه جهان»» ويفسر 
هذا المعنى ما في الحديث في صفة يوم الحشر: «ثم يقول الله أنا الملك أين ملوك 
الأرض» استفهاماً مراداً منه تخويفهم من الظهور يومئذء أي: أين هم اليوم لماذا لم 
يظهروا بعظمتهم وخيلا 

فمكرزة أبضا أن يكون الاستفهام كناية عن التشويق إلى ما يرد بعده من الجواب 
لأن الشأن أن الذي ب يسمع استفهاماً يترقب جوابه فيتمكن من نفسه الجواب عند سماعه 
فضل تمكن». 00 شرك على اعدان الامظهاء الكثرين وقريب 

0 

منه : «وإدًا محالت عبكاده عَيِْ هَإِقِّه صَرِيبٌ أحيب دَعَْوَةً ألدّع ذا دَحَانِ 4 [البقرة: 186]. 

و ألم » المعرّف باللام هو اليوم الحاضرء وحضوره بالنسبة إلى القول المحكي 
أنه يقال فيهء أي: اليوم الذي وقع فيه هذا القول كما هو شأن أسماء الزمان الظروف إذا 
عرفت باللام. 

وجملة: يد أَلْوَِدٍ الَْهنَارِ» يجوز أن تكون من بقية القول المقدر الصادر من 
جانب الله تعالى بأن يصدر من ذلك الجانب استفهام ويصدر منه جوابه لأنه لما كان 
الاستفهام مستعملًا في التقرير أو التشويق كان من الشأن أن يتولى الناطق به الجواب 
عنه» ونظيره فوه تعالى: « عم 0 يي 4 © عار لير 469 [النبأ: 1. 2]. 
الَّْارِ»4 إقراراً منهم بذلك, والتقدير: فيقول انارو لله الواحد القهار. 0 معتر ضة. 

وذكر الصفتين © الْوِدٍ لْقَهَارٍِ» دون غيرهما من الصفات العلى لأن لمعنييهما مزيد 
مناسبة بقوله : لمن لمك لوم 4 حيث شوهدت دلائل الوحدانية للّه وقهره جميع الطغاة 
والجبارين. 

2 وك له 7 ا لاد بس عل الاكروض 

[(17] الوم حخَرَئ نقيس يما كسبتٌ لا ظَلم النوم إت ألسَّهَ سَرِدعٌ 
6 سوا ص بدي 
للِْسَايٌ ©4. 

لا ريب في أن هذه الجمل الثلاث متصلة بالمقول الصادر من جانب الله تعالى» 
سواء كان مجموع الجملتين السابقتين مقولًا واحداً أم كانت الثانية منهما من مقول أهل 
المحشر. 

وترتيب هذه الجمل الخمس هو أنه لما تقرر أن الملك لله وحده في ذلك اليوم 


6710 22 ع 7 2د 


بمجموع الجملتين السابقتين» عددت آثار التصرف بذلك الملك وهي الحكم على العباد 
بنتائج أعمالهم وأنه حكم عادل لا يشوبه ظلمء وأنه عاجل لا يبطئ لأن الله لا يشغله 
عن إقامة الحق شاغل ولا هو بحاجة إلى التدبر والتأمل في طرق قضائه. 0 هذه 
النتائج جاء ترتيب: ايو جرد عل ننس يما حكَسَبَتٌ4. ثم طلا ظلم الْيوم4. 
«وإت أنه سَرِِيع م لْفِسَابَ». 

وأما مواقع هاته الجمل الثلاث فإن جملة: الوم محرَئ4 إلخ واقعة موقع البيان 
لما في جملة: طلِمَنِ الْملْكَ الرْم» [غافر: 16] وجوابها من إجمال» وجملة: 8لا طلم 
لوم » واقعة موقع بدل الاشتمال من جملة: الو تحر كل 1 قيس يما كنَبَتّ4: أي: 
جزاء عادلا لا ظلم فيهء أ لبق نه أثن شوك عالط حسيها. التفتاة: وفرع النكرة 
بعد «9لا» النافية للجنس. 

وتعريف «أوم» في قوله: مالو رط تَقِين» وقوله: «لَا طلم أَلْوم» نظير 
تعريف لمن الْمُلّكُ ألم » [غافر: 6 وجملة: «إث أََّهَ سَرِيعٌ لْلِْسَابٌ» واقعة موقع 
التعليل لوقوع الجزاء في ذلك اليوم ولانتفاء الظلم عن ذلك الجزاء. وتأخيرها عن تينك 
الجملتين مشير إلى أنها علة لهماء فحرف التوكيد واقع موقع فاء السببية كما هو شأن 
وات »4 إذا جاءت: في :غير .مقام رد الإنكارء فسرعة الحساب تقتضي سرعة الحكم. وسرعة 
الحكم تقتضي تملّؤ الحاكم من العلم بالحق» وض تقدير خزاء كل عامل على عيله :دول 
تردد ولا بحث لأن الحاكم علام الغيوب» فكان قوله: ل سرد بع لْلْسَابِ» علة لجميع ما 
تقدمه في هذا الغرض. والمعنى: أن الله محاسبهم سانا 5 لأنه سريع الحساب. 

والحساب مصدر حاسب غيره إذا حَسِب له ما هو مطلوب بإعداده. وفائدة ذلك 
تختلف فتارةً يكون الحساب لقصد استحضار أشياء كيلا يضيع منها شيء» وتارةً يكون 
لقصد توقيف من يتعين توقيفه عليهاء وتارةٌ يكون لقصد مجازاة كل شيء منها بعدله» 
وهذا الأخير هو المراد هنا ولأجله سمي يوم الجزاء يوم الحساب» وعر لماه في قوله 
تعالى: «إإن حِسَابْيُمَ إَِّا عَلَ تَتّم» [الشعراء: 1113]. والباء في قوله: يما كُسَبَتٌ» للسببية 
أي تدرف ديت نا كنمف ]0 نكراد سبانها الما كنييكه إن ١‏ رعملت. 

وفى الآية إيماء إلى أن تأخير القضاء بالحق بعد تبينه للقاضى بدون عذر ضرب من 
ضروب اليجورء لآن الحق إن كان حق العباة فتأخير الحكم لصاخب الحق إبقاء لحقه بيد 
غيره» ففيه تعطيل انتفاعه بحقه برهة من الزمان وذلك ظلمء ولعل صاحب الحق في حاجة 
إلى تعجيل حقه لنفع معطّل أو لدفع ضر جائم» ولعله أن يهلك في مدة تأخير حقه فلا 
ينتفع به» أو لعل الشيء المحكوم به يتلف بعارض أو قصد فلا يصل إليه صاحبه بعد. 


وإن كان الحق حقٌّ الله كان تأخير القضاء فيه إقراراً للمنكر. في «صحيح 
البخاري» : «أن رسول الله يل استعمل أبا موسى على اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل» 
فلما قدم معاذ على أبي موسى ألقى إليه أبو موسى وسادة وقال له: انزل» وإذا رجل 
موثق عند أبي موسىء قال معاذ: ما هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم ثم تهرّد. قال معاذ: 
لا أجلس حتى يقتل» قضاء الله ورسوله» ثلاث مرات» فأمر به أبو موسى فقتل». 

3] طاوَلَذِرَهَُ يَْمَ الآزمَةِ إذ الْمُنْبُ دى التاجر كَظِمِينٌ مَا لِلطَللِينَ مِنّْ 
جبِوٍ كلا سَفِع يلم ©)4. 

الأظهر أن يكون قوله: ارَأذِرَهُمَ4 وما بعده معترضاً بين جملة: «إإت أله سَرِيِعٌ 
للْسَابٌ4 [غافر: 17] وجملة: طيَعَلمْ حَلِنَهَ آلَأَمنِ4 [غافر: 19] على الوجهين الآتيين في 
موقع جملة: يلم حََنَهَ آلأَميّيع. فالواو اعتراضية» والمناسبة أن ذكر الحساب به 
يقتضي التذكير بالاستعداد ليوم الحساب وهو يوم الآزفة. 

ويوم الآزفة يوم القيامة. وأصل الآزفة اسم فاعل مؤنث مشتق من فعل أزف الأمرء 
إذا قرب» فالآزفة صفة لموصوف محذوف تقديره: الساعة الآزفة» أو القيامة الآزفة» مثل 
الصاخةء فتكون إضافة «إيَوم» إلى «الآرةِ)4ك, حقيقية. وتقدم القول في تعدية الإنذار إلى 
«اليوم» في قوله: «الِنَذِرَ بَوْمَ ألتّكقِ» [غافر: 15]. 

وإذ» بدل من 8يِوُم» فهو اسم زمان منصوب على المفعول به» مضاف إلى 
جملة: «الْمُلُوبُ آدى أََنَاجِرِ4. و«أل» في ْ«االْمُلُوبُ» ول للَتَاجِرٍ» عوض عن المضاف 
إليه. وأصله: إذ قلوبهم لدى حناجرهم» فبواسطة «أل» عُوض تعريف الإضافة بتعريف 
العهد وهو رأي نحاة الكوفة؛ والبصريون يقدرون: إذ القلوب منهم والحناجر منهم 
والمعنى: إذ قلوب الذين تنذرهم» يعني المشركين» فأما قلوب الصالحين يومئذ فمطمئنة. 

والقلوب: البضعات الصنوبرية التي تتحرك حركة مستمرة ما دام الجسم حا فتدفع 
الدم إلى الشرابين التي بها حياة الجسم. 

والحناجر: جمع حَنْبجَرة بفتح الحاء وفتح الجيم وهي الحلقوم. ومعنى القلوب لدى 
الحناجر: أن القلوب يشتد اضطراب حركتها من فرط الجزع مما يشاهده أهلها من بوارق 
الأهوال حتى تتجاوز القلوب موضعها صاعدة الى الحناجر كما قال تعالى في ذكر يوم 


م عومسم 
١‏ 


الأحزاب: «#وَإة رَاعَتِ الْأَبْصرٌ وَيَلّعتِ الْقُلُوب الحكاجرٌ» [الأحزاب: 10]. 


وكاظم: اسم فاعل من كَطّم كُظُوماًء إذا احتبس نَفَّسُّه «بفتح الفاء». فمعنى 
« كَظِيِِنٌ» ساكنين لا يستطيعون كلامًا. فعلى هذا التأويل لا يقدّر ل « كَظِمِينٌ» مفعول 


لأنه عومل معاملة الفعل اللازم. ويقال: كظم كظماًء إذا سد شيئاً مجرى ماء أو باباً أو 
طريقاً فهو كاظمء فعلى هذا يكون المفعول مقدراً. والتقدير كاظمينهاء أي: كاظمين 
حناجرهم إشفاقاً من أن تخرج منها قلوبهم من شدة الاضطراب. 

وانتصب طكَظِمِنٌ4 على الحال من ضمير الغائب في قوله: طوَأَذِرَهُم4 على أن 
الحال حال مقدرة. ويجوز أن يكون حالا من القلوب على المجاز العقلي بإسناد الكاظم 
إلى القلوب» وإنما الكاظم أصحاب القلوب كما في قوله تعالى: ظمَويْلٌ لَّمُمِ يما كَنْبَتَ 
يدهم [البقرة: 79] وإنما الكاتبون هم بأيديهم. َ 

وجملة: إما لِلطَلِييتَ مِنَ حي علا سَّفِيعِ يُطَآمُ4 في موضع بدل اشتمال من جملة 
املو لدى أَلَتَاجِرِ» لأن تلك الحالة تقتضي أن يستشرفوا إلى شفاعة من اتخذوهم 
ليشفعوا لهم عند الله فلا يلفون صديقاً ولا شفيعاً. والحميم: المحب المشفق. 

والتعريف في 8«الِلطَلِيتَ4 للاستغراق ليعم كل ظالمء أي: مشركء. فيشمل 
الظالمين المنذرين» ومن مضى من أمثالهم فيكون بمنزلة التذييل» ولذلك فليس ذكر 
الظالمين من الإظهار في مقام الإضمار. 

ووصف #إسَّفِيعِ» بجملة يُطَمَ» وصف كاشف إذ ليس أن المراد: لهم شفعاء لا 
تطاع شفاعتهم» لظهور قلة جدوى ذلكء ولكن لما كان شأن من يتعرض للشفاعة أن يثق 
بطاعة المشفوع عنده له. 

وأتبع «سَّفِيعع4 بوصف 9يْظامٌ» لتلازمهما عرفاً فهو من إيراد نفي الصفة اللازمة 
للموصوف. والمقصود: نفي الموصوف بضرب من الكناية التلميحية كقول ابن أحمر: 

ولاترىالضبٌ بهاينتججر 

أي لا ضب فيها فينجحرء وذلك يفيد مفاد التأكيد. 

والمعنى: إن الشفيع إذا لم يع فليس بشفيع. والله لا يجترىء أحد على الشفاعة 
عنده إلا إذا أذن له فلا يشفع عنده إلا من يطاع. 

[] «إيتل عَلَِدَ لان وبا َف الصُدُودٌ ©)4. 

يجوز أن تكون جملة: يتلم حَلَنَهَ لم4 خبراً عن مبتدأ محذوف هو ضمير عائد 
إلى اسم الجلالة من قوله: «إنت> أله سَرِبعٌ أَلِِسَاتٌ» [غافر: 17] على نحو ما قرر قبله 


دلق 


(1) أوله: لا تفزع الأرنب أهوائها. 
يصف مفازة قاحلة لا ضب فيها ولا أرنب. 


في قوله: لرَفِيعٌ ألدَرَحتِ» [غافر: 15]. ومجموع الظاهر والمقدر استئناف للمبالغة في 
الإنذار لأنهم إذا ذكُروا بأن الله يعلم الخفايا كان إنذاراً بالغ يقتضي الحذر من كل 
اعتقاد أو عمل نهاهم الرسول يَكِهْ عنه. فبعد أن أيأسهم من شفيع يسعى لهم في عدم 
المؤاخذة بذنوبهمء أيأسهم من أن يتوهموا أنهم يستطيعون إخفاء شيء من نواياهم أو 
أدنى حركات أعمالهم على ربهم. 

ويجوز أن تكون خبراً ثانياً عن اسم «إركت» في قوله: «إك أنه سَرِبِعٌ لَلِسَاَ» 
[غافر: 17]» وما بينهما اعتراض كما مر على كلا التقديرين. 

ومحََنَة النِ» مصدر مضاف إلى فاعله» فالخائنة مصدر على وزن اسم الفاعل 
مثل العافية للمعافاة» والعاقبة» والكاذبة في قوله تعالى: «إلس لوَقْمَجَا كَنْبَةٌ 09 » 
[الواقعة: 2] ويجوز إبقاء محَآينَه# على ظاهر اسم الفاعل فيكون صفة لموصوف محذوف 
دل عليه الْأَمَينِ4. أي: يعلم نظرة الأعين الخائنة. 

وحقيقة الخيانة: عمل من اؤتمن على شيء بضد ما اؤتمن لأجله بدون علم 
صاحب الأمانة» ومن ذلك نقض العهد بدون إعلان بنبذه. ومعنى «حََنَةَ الْأَكَيْنِ» خيانة 
النظرء أي: مسارقة النظر لشيء بحضرة من لا يحب النظر إليه. فإضافة «حَََة» إلى 
لم4 من إضافة الشيء إلى آلته كقولهم: ضرب السيف. 

والمراد ب «احَنَةَ لأعَينِ» النظرة المقصودة منها إشعار المنظور إليه بما يسوء غيرها 
الحاضر استهزاء به أو إغراء به. وإطلاق الخائنة بمعنى الخيانة على هذه النظرة استعارة 
مكنية» شبّه الجليس بالحليف في أنه لما جلس إليك أو جلست إليه فكأنه عاهدك على 
السلامة» ألا ترى أن المجالسة يتقدمها السلام وهو في الأصل إنباء بالمسالمة فإذا نظرت 
إلى آخر غيرِكُما نظراً خفياً لإشارة إلى ما لا يرضي الجليس من استهزاء أو إغراء فكأنك 
نقضت العهد المدخول عليه بينكماء فإطلاق الخيانة على ذلك تفظيع له» ويتفاوت قرب 
التشبيه بمقدار تفاوت ما وقعت النظرة لأجله فى الإساءة وآثار المضرة. ولذلك قال 
البي ككهِ: «ما يكون لنبي أن تكون له خائنة الأعين»: أي: لا تصدر منه. 

وبا ُحفِر الصُدُودٌ» النوايا والعزاتم التي يضمرها صاحبها في نفسهء فأطلق الصدر 

على ما يكن الأعضاء الرئيسية على حسب اصطلاح أصحاب اللغة. 


- راض 


[20] واس يعض بالْحيٍّ وَالذِينَ تَدْعُونَ من دون لا يمَصٌونَ سشرْءٍ إِنَّ 
علا ]زم اع الآ ا حي 
هو التميع البَصدٌ (©4. 

كان مقتضى الظاهر أن يؤتى بجملة: يَفَضم يلْحَقّ»4 معطوفة بالواو على جملة: 
«يَعَلمُ حَلنَهَ لان [غافر: 19] فيقال: ويقضي بالحقء ولكن عُدل عن ذلك لما في 


العدل في القضاءء 0 في الإظهار : في مقاء ا قوله - 1 5 5 


لاض تنقصبا ون أطراؤها وَاهَه عن لا مُعَقّبٌ لِحَكية-» [الرعد: 1 
وليحصل من تقديم المسند إليه على المسند الفعلي نهو 0 ومنه قوله تعالى: 


إن ألذيت كَفروأ يَفِفُونَ أََولَهُرٌ إِيَصُدُواْ عن سبيلٍ الله 50 ككرت لي كس 
ثم يُمْبُوَستَ وَالذِينَ كَفْروأ 0 جَهَتَمَ يحسَروت 469 [الأنفال: 36] أعيد الموصول ولم 
يؤت بضميره #ألِبنَ حكَتَرُوا» ليفيد تقديم الاسم على الفعل تقو الحكم. 

والجملة من تمام الغرض الذي سيقت إليه جملة: ا َه لين [غافر: 19] 
كنا تقدم: وكلتاهما ناظرة إلى قوله: اما لِلطَّلِينَ مِنْ حِيِمٍ علا شَفِيعِ يطغ [غافر: 18] 
أي: أن ذلك من القضاء بالحق. 

وأما جملة: وَالذِيتَ تَدْعُونَ مِن دونه لا يَمْصُونَ يَرْءِ» فناظرة إلى جملة: لاما 
لين مِنْ حِيِمٍ وَلَا سَفِيعِ يُطَامّ4 [غافر: 18] فبعد أن نفي عن أصنامهم الشفاعة» تفي 
عنها القضاء بشيء ما بالحق أو بالباطل» وذلك إظهار لعجزها. 

ولا تحسِبنٌ جملة: «#وَالذِينَ تَدَعُونَ من دونو لا يَقَصُونَ يضَرَءِ» مسوقةً ضميمة إلى 
جملة: 9وَاتَة يَنْضس بالْحَقّ» ليفيد مجموع الجملتين قصر القضاء بالحق على الله تعالى 
قصرّ قلب» أي: دون الأصنام. كما أفيد القصر من ضم الجملتين في قول السموأل أو 
عبدالملك الحارثي: 
معنك عا هل التنقياف تفريمه ,,رتيسف عدن يز اللينات فيفخ 


لأن المنفى عن آلهتهم أعم من المثبت لله تعالى» وليس مثل ذلك مما يضاد صيغة 
القصر لكفى في إفادته تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي بحمله على إرادة الاختصاص 
ف قوله: طوَامّكُ يَقَض بِلْحَيِّ». فالمراد من قوله: ظوَالذِينَ تَدْعُونَ من دُونو. لا سس 
تَمْءِ» التذكير بعجز الذين يدعونهم وأنهم غير أهل للإلهية» وهذه طريقة في إثبات صفة 
لموصوف ثم تعقيب ذلك بإظهار نقيضه فيما يعد مساوياً له كما في قول أمية بن أبي 
الصلت: 


تلك السكعارة لا فقبان هن لبن شيبا بمناء قضارا فيما بعد أبوالا 


ا 0 
والدعاء يجوز أن يكون بمعنى النداء وأن يكون بمعنى العبادة كما تقدم آنفاً. 
وجملة: «إنّ الله هْرٌ ألتَمِيعٌ الْصِيدٌ4 مقررة لجُمل: «ينلم عله الذي وا مقر 


د دده ر65 


ا ل د 


الصُدُودٌ 409 إلى قوله: طلا يَقَصُونَ يتَرء4 [غافر: 19. 20]. 

فتوسط ضمير الفصل مفيد للقصر وهو تعريض بأن آلهتهم لا تسمع ولا تبصر فكيف 
ينسبون إليها الإلهية» وإثبات المبالغة في السمع والبصر لله تعالى يقرر معنى ليتس 
بالْحَنّ 4 لأن العالم بكل شيء تتعلق حكمته بإرادة الباطل ولا تخطئ أحكامه بالعثار في 
الباطل» وتأكيد الجملة بحرف التأكيد تحقيق للقصر. وقد ذكر التفتازاني في «شرح 
المفتاح» في مبحث ضمير الفصل أن القصر يؤكد. 

وقرأ نافع وهشام عن ابن عامر ظتَدَعُونَ»# بتاء الخطاب على الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب لقرع أسماع المشركين بذلك. وقرأ الجمهور بياء الغيبة على الظاهر. 

31 22] «« ؤي وَل يسا ذ الْأرْسٍ هُنَظرُوأ كنف كان عب الزن 
تَلِهِمٌ كانوأ هُمْ كَنَدّ متهم َه وَاكَا ف الْأرَضٍِ كَْعَدَمْ للَهُ يدوي ونا كن ل 

أله من كَاق © يدك انر رْ كنت تنج دُسْلْهُم بِالْدتِ فَكَفروأ فَحَدَهُمْ لَه 

إت رئ مُدَيدٌ أَلْعِقَابَ © 


انتقال من إنذارهم بعذاب الآخرة على كفرهم إلى موعظتهم وتحذيرهم من أن يحل 
بهم عذاب الدنيا قبل عذاب 00 كما حل 3 أمثالهم. 
على نفي في الماضي بحرف «لم»». والتقرير 0 للذين ساروا من قريش ونظروا آثار 
الأمم الذين أبادهم الله جزاء تكذيبهم رسلهمء فهم شاهدوا ذلك في رحلتيهم رحلة 
الشتاء ورحلة الصيف وإنهم حدثوا بما شاهدوه مَن تضكهم نواديهم ومجالسهم. فقد صار 
معلوماً للجميع» ٠‏ فبهذا الاعتبار أسند الفعل المقرر به إلى ضمير الجمع على جملة. 

والمضارع الواقع بعل الم والمضارع الواقع في جوابه منقلبان إلى المضى بواسطة 
«لم». وتقدم شبيه هذه الآية في آخر سورة فاطر وفي سورة الروم. 

والضمير المنفصل في قوله: # كَانوا م2 ضمير فصل عائد إلى 8 لِلغَِّلِنَ» [غافر: 
18] وهم كفار قريش الذين أريدوا بقوله: درم » [غافر: 8 وضمير الفصل لمجرد 
توكيد الحكم وتقويته وليس مراداً به قصر المسند على المسند إليه» أي: قصر الأشدية 
على ضمير كنأ إذ ليس للقصر معنى هنا كما تقدم في قوله تعالى: ظإِنَىَ أن أنه 
في سورة طه [14]ء وهذا ضابط التفرقة بين ضمير الفصل الذي يفيد القصر وبين الذي 
يفيد مجرد التأكيد. واقتصار القزويني في «تلخيص المفتاح» على إفادة ضمير الفصل 


الاختصاص تفقصير تبع فيه كلام «المفتاح», وقد نيه عليه سعد الدين ١‏ في اشرحه على 
التلخيص». 
والمراد بالقوة القوة المعنوية وهي كثرة الأمة ووفرة وسائل الاستغناء ء عن الغير كما 


قال تعالى: ظكَآمَ 52 يتا ف الْارضٍ بِعَبْرٍ لْلَيّ وََالُوأ من أَمَدِّ هنا وَلَمَ نرَوَا أنك أنه 
أنه حَلتَهُمْ هر ند يهم رةه [فصلت: 15]. 

وجملة: 9كانوأ هم أَسَدّ 0 » إلخ مستأنفة استئنافاً بيانياً لتفصيل الإجمال 
الذي في قوله : «اكِفَ كَانَ عَقِبَةُ الذِينَ كانوأ من مَبلهم» لأن العبرة بالتفريع بعدها بقوله: 


ا ا 

وقرأ الجمهور: «منبع » بضمير الغائب» وقرأه ابن عامر «منكم» بضمير خطاب 
الجماعة» وكذلك رسمت فى مصحف الشام وهذه الرواية جارية على طريقة الالتفات. 

والآثار: جمع أثرء وهو الشيء » أو شكل يرسمه فعل شيء آخرء مثل أثر الماشي 

فى الرمل» قال تعالى: «إفْمََضِتٌُ قبصحة من أَثْرٍ ألرَسُول» [له: 96]» ومثل العشب إثر 

المطلد في قوله تعالى: ا إل كر نفك اله حكيت كي الأرض يد مرعا» [الروم: 
0 ويستعار الأثر لما يقع بعد شيء كقوله تعالى : «تدك نح تنْسَقَ عل تاكرئ» 
[الكهيف: 66]. 

والمراد بالأرض: أرض أمتهم. 

والفاء في «تََحَدَهُمْ أمّهُ4 لتفريع الأخذ على كونهم أشدَّ قوة من قريش. لأن القوة 
أريد بها هنا الكناية عن الإباء من الحق والنفور من الدعوة» فالتقدير: فأعرضواء أو 


فكفروا فأخذهم الله. 
والآخذ: الاستتصال والإهلاك كنى عن العقاب بالأخذء أو استعمل الأخذء مجازاً 
فى العقاب. 


يستتبع ذنوباً جمة» وسيأتي تفسيرها بقوله: #دَلدك بَِتَّهْرَ كانت تَأَتِيِمَ رُسُلْهُم بِالْيتتتِ». 
ومعنى توما كان لو مد من آَم من نْ كَاقٍ» ما كان لهم من عقابه وفدرته عليهمء 
فالواقى: هو المدافع للدي 
و#من* الأولى متعلقة ب «نّاقِ». وقدم الجار والمجرور للاهتمام بالمجرور. 
و#من* الثانية زائدة لتأكيد النفى بحرف «ما» وذلك إشارة إلى المذكور وهو أخذ الله 
إياهم بذنوبهم. 


غافر: 24223 0 


والباة للسيبية» أي ذلك الأغذ بسبب نهنع كانت»تأتر تيهم رسلهم بالبينات 
فكفروا بهم» وفي هذا تفصيل للإجمال الذي في قوله: لاَأحَدَهمْ لله يدُوْري». والجملة 
بعد «أَنْ» المفتوحة في تأوبل مصدر. فالتقدير: ذلك بسبب تحقق مجيء الرسل إليهم 
فكفرهم به. 

وأفاد المضارع في قوله : «تتي» تجدد الإتيان مرة بعد مرة لمجموع تلك الأممء 
أي: يأتي لكل أمة منهم رسول» فجمع الضمير في «تَأَتبية» و سُلهر» وجمع الرسل 
في قوله: «#إرسُلهُم» من مقابلة الجمع بالجمع» فالمعنى: أن كل أمة منهم أتاها رسول. 
ولم يؤت بالمضارع في قوله: «إفَكَتَروا# لأن كفر أولئك الأمم واحد وهو الإشراك 
وتكذيب الرسل. 

وكرر قوله: كأحَدَّممُ للَهُ»م بعد أن تقدم نظيره في قوله: «كَدَهُُ 1ه يذ » 
إلخ» إطناباً لتقرير أخذ الله إياهم بكفرهم برسلهمء وتهويلًا على المنذرين بهم أن 
يساووهم في عاقبتهم كما ساوّؤهم في أسبابها. 

وجملة: إن ف سَدِيدُ العِقَاٌ» تعليل وتبيين لأخذ الله إياهم وكيفيته وسرعة 
أخذه المستفادة من فاء التعقيب. فالقوي لا يعجزه شيء فلا يعطل مراده ولا يتريث» 
وهِمَدِيدُ العِمَايٌ» بيان لذلك الأخذ على حد قوله تعالى: «مَكَرْكةُ لَندَ عير تُفئِر» 
[القمر: 42]. 

[3» 24] 9وَلْمَد أَرْسَلنَا مُوسئ باينا وَسْلْطن مُنٍ © إِك وغوت 
وَعامن: ومارويتة فقالواً منيدد حَدَات 42 

هذا ذكر فريق آخر من الأمم لم يشهد العرب آثارهم وهم قوم فرعون أقباط مصرء 
وتقدم نظير هذه الآبية في أواخر سورة هود. وتقدم ذكر هامان وهو لقب وزير فرعون في 
سورة القصص. وفي هذه القصة أنها تزيد على ما أجمل من قصص أمم أخرى أن فيها 
عبرتين: عبرة بكيد المكذبين وعنادهم ثم هلاكهمء وعبرة بصبر المؤمنين وثباتهم ثم 
نصرهم» وفي كلتا العبرتين وعيد ووعد. 

وجملة: قَقَالواً س سح كد43 معترضة بين جملة: وَلمَدٌ ل مؤمل» وبين 
جملة: لم جَءَهم لق [غافر: 25]. 

وقارون هو قن بق إنبرائيل كدت مؤسى» وتتدم ,ذكره في القصصن »وقد تيل :إنه 
كان منقطعاً إلى فرعون ادها لهء وهذا بعيد لأنه كان في زمرة من خرج مع موسىء 
أي: فاشترك أولئك في رمي رسولهم بالكذب والسحر كما فعلت قريش 


© 3ط 1 
[25] مقلم جَآدَهُم ِالْحَقّ مِنْ عِنينا كَالَاْ اقَمُلُوا نآ الذبت عَامَنُوأ مَعَهُ, 


ىس صن 


واستحيوأ فِسَآءَهم 71 ما حكيد 1ض كَفْرينَ ِل ف ضلدل في 49 . 
أي رَمَوْهُ ابتداء بأنه ساحر كذاب توهماً أنهم يلقمونه حجر الإحجام» فلما استمر 
على دعوته وجاءهم بالحق» أ : أظهر لهم الآيات الحق. أي : الواضحة» فأطلق 


هر ل 


اجا هم »4 على ليوو العنى كفولة تال وجاك الكن. رهق َنطِلٌ 4 [الإسراء: 81]. 


وهمِن عند عِنددًا» وصف للحق لإفادة أنه حق خارق للعادة لا يكون إلا من تسخير الله 
وتأييده» وهو آيات نبوته التسع. 

ووجحه وقوع كلم 21 هُم بِالْحَقّ 3 مِنْ عِندنا»# بعل قوله: ورسلا مو سى يتَاييينا» [غافر: 

3] مع اتحاد مفاد م فإن مفاد جملة : جا هم مساو لمفاد ا «أرّسَل)» . 

ومُفاد قوله: «الحَقّ» مساو لليفاة 0 اه ُسلْطٌنٍ ده أن 0 للتنويه 
بالْحَقّ» فهو بيان لدعوته إياهم وما نشأ عنهاء وتقدير الكلام : أرسلنا موسى بآياتنا إلى 
فرعون فلما جاءهم بالحق» فسلكت في هذا النظم طريقة الإطناب للتنويه والتشريف. 

وجملة: طتَقَالؤْ سَدحِرٌ حكَدَاتٌ4 معترضة. وأرادوا بقولهم اقتلوا أبناء الذين معه أن 
يُرهبوا أتباعه حتى ينفضوا عنه فلا يجد أنصاراً ويبقى بنو إسرائيل في خدمة المصريين. 

وضمير «جَاءَهُم» يُحمل على أنه عائد إلى غير مذكور في اللفظ لأنه ضمير جمع 
يدل عليه المقام وهم أهل مجلس فرعون الذين لا يخلو عنهم مجلس الملك في مثل هذه 
الحوادث العظيمة كما في قوله تعالى: «وَكَلٌ وََوْنُ يَأْهسا الَْكَُ ما عَلِيْكُ لَكُم ين 
إِلَهِ عَبْتِ مَأَوْقِدَ لم يِنْهَامَنُ عَلَ ألظِينِ»4 [القصص: 38] الآية. وليس عائداً إلى فرعون 
وهامان وقارون» لأن قارون لم يكن مع فرعون حين دعاه موسى ولم يكن من المكذبين 
لموسى في وقت حضوره لدى فرعون؛» ولكنه طغى بعد خروج بني إسرائيل من مصر وبلغ 
به طغيانه إلى الكفر كما تقدم في قصته في سورة القصص. 

والضمير في قولهم: #اقَُلُوأ4 مخاطب به فرعون خطاب تعظيم مثل: «ارَتٌ 
بإرجعون # [المؤمنون: 9 

وإنما أبهم القاتلون لعدم تعلق الغرض بعلمه» ففعل الوأ بمنزلة المبني للنائب 
أو بمنزلة: قال قائل» لأن المقصود قوله بعذده: «إرما احكيد كيك كيد الْكفْرىَ إلا ذ صَككْلٍ». 
وهو محل الاعتبار لقريش بأن كيد أمثالهم كان مضاعاً فكذلك يكون كيدهم. وهذا القتل 


غير الئل الذي فعله فرعون الذي وَلِد موسى في زمنه. 


202 م > 52287 (6719 


وسمّي هذا الرأي كيداً لأنهم تشاوروا فيه فيما بينهم دون أن يعلم بذلك موسى 
والذين امنوا معه. وأنهم أضمروه ولم يعلنوه ثم شغلهم عن إنفاذه ما حل بهم من 
المصائب التى ذكرت في قوله تعالى فى سورة الأعراف [130]ء «وَلَقَدَ أَحَذْنَا َال مَعَوْنَ 
ِالسَنِينَ» الآية» ثم بقوله : درسلا عَلَيِمُ ألطُوهَانَ وَالَراد؟ [الأعراف: 133] الآية. 

والضلال: الضياع والاضمحلال كقوله: طوَهَالُواْ آددَا صَلَلَنَا ف الْأيّضٍ إن لتر حَلْقٍ 
جديل» [السجدة: 10] أي: هذا الكيد الذي دبروه قد أخذ الله على أيديهم فلم يجدوا 
لإنفاذه سبيلا. 

[26] «ووال فِرْعَوتَ دَرُوتِ أَمَْلٌ مُومى وَلِيَدَمٌ َي إن أُنَافُ أنْ مَل 

52 . اسو 2 5 . 2 ل سح 

دسح وأن تظهر ث الارض المساد 469 . 

عطف 9وََالَ» بالواو يدل على أنه قال هذا القول في موطن آخر ولم يكن جواباً 
لقولهم: #امَمُلُوأ أسَآهَ لذي عَامَمُوْ مَحَهُ» [غافر: 25]» وفي هذا الأسلوب إيماء إلى أن 
فرعون لم يعمل بإشارة الذين قالوا: #افْتُنُواْ نآ لذت ءَامَنُاْ مَعَُ وإنه سكت ولم 
يراجعهم بتأييد ولا إعراض» ثم رأى أن الأجدر قتل موسى دون أن يقتل الذين آمنوا معه 

ومعنى «دَروك» إعلامهم بعزمه بضرب من إظهار ميله لذلك وانتظاره الموافقة عليه 
لمن يصده: دعني أفعل كذاء لأن ذلك التركيب مما يخاطب به الممانع والملائم 
ونحوهما» قال طرفة : 5 
فإن كنت لا تستطيع دفع منيّتي فدعني أبادرها بما ملكث يدي 

ثم استعمل هذا التعبير عن الرغبة ولم يكن ثمة معارض أو ممانع» وهو استعمال 
شائع في هذا وما يرادفه مثل: دعني وخلني» كما في قوله تعالى: #إدَرَنِ وَمَنَ حَلَقْتُ 
َحِدًَا 9©» [المدثر: 11]» وقوله: 9وَدَرك وَالَْكَيْينَ» [المزمل: 11]» وقول أبي قاسم 
السهيلى : 
د غني على حكم الهوى أت تضرع فعسى يلين لي الحبيب ويخشع 
المستشار مستشيره من الإقدام عليه» ولذلك عطف عليه طوَلْيدعٌ ريه لأن موسى خوّفهم 
عذاب الله وتحداهم بالآيات التسع. 


28> 02 د + 02 


َحَافُ أن يُبَدِلَ دِسََكْمْ» تعليل للعزم على قتل موسى. والخوف مستعمل في الإشفاق» 
أي: أظن ظناً قوياً أن يبدل دينكم. وحذفت «من» التي يتعدى بها فعل الَمَافُ»4 لأنها 
وقعت بينه وبين «أن)». 

والتبديل: تعويض الشيء بغيره. وتوسم فرعون ذلك من إنكار موسى على فرعون 
زعمه أنه إله لقومه فإن تبديل الأصول يقتضي تبديل فروع الشريعة كلها. 

والإضافة في قوله: «دِيحكُم» تعريض بأنهم أولى بالذب عن الدين وإن كان هو دينه 
أيضاً لكنه تجرد في مشاورتهم عن أن يكون فيه مراعاة لحظ نفسه كما قالوا هم: ظأَنَدَرُ موى 


0010 


وَقَرْمَهُ ليُفْسِدُوأ ف الْارّضٍ وَيَذَرَكَ وَمَالهَمَلكٌّي [الأعراف: 127] وذلك كله إلهاب وتحضيض. 

والأرض: هي المعهودة عندهم وهي مملكة فرعون. 

ومعنى إظهار موسى الفساد عندهم أنه يتسبب في ظهوره بدعوته إلى تغيير ما هم 
عليه من الديانة والعوائد. وأطلق الإظهار على الفشو والانتشار على سبيل الاستعارة. وقد 
حمله غروره وقلة تدبره في الأمور على ظن أن ما خالف دينهم يعد فساداً إذ ليست لهم 
حجة لدينهم غير الإلف والانتفاع العاجل. 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمر وأبو جعفر #إوَآنَ» بواو العطف. وقرأ 
غيرهم أو أن 6» ب«أو» التي للترديد» أي : له يخلو سعي موسى عن حصول أحد هذين. 
وقرأ نافع وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر بضم ياء «يُظهِرَ» ونصب 
أَلْمَسَادَ» أي : يبدل دينكم ويكون سببا في ظهور الفساد. وقرأه ابن كثير وابن عامر 
وحمزة الكسائي وحفص عن عاصم ويعفوب وخلف بفتح الياء وبرفع #الفساد» على 
معنى أن الفساد يظهر بسبب ظهور أتباع موسى» أو بأن يجترئ غيره على مثل دعواه بأن 
نجاح من اجترأ على العمل الذي يريدون مثله. 

11 هه 2 7 007 هت 3 رس سي 2 و« 

[27] «وكَالَ موسى إن عَذْتُ برَيّ وَرَيْحكُم ين كل متكير لا يِؤْصنُ سوم 
مر ”7 
َيْسَات ©4. 

هذا حكاية كلام صدر من موسى في غير حضرة فرعون لا محالة» لأن موسى لم 
يكن ممن يضمه ملا استشارة فرعون حين قال لقومه: دروت أَكَثْل مُومّئ» [غافر: 26] 
ولكن موسى لما بلغه ما قاله فرعون في ملئه قال موسى في قومه: «إِ عَذْتُ برت 
وَرَبَحكُم4» ولذلك حكي فعل قوله معطوفا بالواو لأن ذلك القول لم يقع في محاورة مع 
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مقال فرعون بخلاف الأقوال المحكية في سورة الشعراء [18 - 31] من قوله: َال أَلرّ 
رَيِكَ فنا وَلِيدَا4 إلى قوله: تل دَأتِ بد إد كنت ين أَصَّدِقِنَ 4067. 

وقوله: ظعْدَتُ بِرَتَ وَرَيَكُم يّن كل مُتَك 4 خطاب لقومه من بني إسرائيل تطميناً 
لهم وتسكيناً لإشفاقهم عليه من بطش فرعون. والمعنى: إني أعددت العدة لدفع بطش 
فرعون العودً بالله من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب» وفي مقدمة هؤلاء المتكبرين 
فرعون. 

ومعنى ذلك: أن موسى علم أنه سيجد مناوين متكبرين يكرهون ما أرسله الله به 
إليهم , فدعا ربه وعلم أن الله ضمن له الحفظ وكفاه ضير كل معاندء وذلك ما حكي في 
سورة طه [45. 46]: #قلا رَبَنا نا نَحَافُ أَنْ يديا عَلَننَا أو أن يَطع (© َل لا عَتَاَا نَم 
كا أسْمَمْ رفت (40:» نأخبر موسى قومه بأن ربه حافظ له ليثقوا بالله كما كان 
مقام النبي لا حين كان في أول البعثة تحرسه أصحابه في الليل» فلما نزل قوله تعالى: 
اصع يما ترْمدٌ وََرْضَ عن التركين (6 إن كتسَكَ الشتزرت 46 [الحجر: 94 95] الآية 
أمر أصحابه بأن يتخلوا عن حراسته. 

وتأكيد الخبر بحرف (إن) متوجه إلى لازم الخبر وهو أن الله ضمن له السلامة وأكد 
ذلك لتنزيل بعض قومه أو جلهم منزلة من يتردد في ذلك لما رأى من إشفاقهم عليه. 

والعّوذ: الالتجاء إلى المحل الذي يستعصم به العائذ فيدفع عنه من يروم ضرهء 
يقال: عاذ بالجبل» وعاذ بالجيشء وقال تعالى: اتَاسْتَعِدٌ بالّهِ مِنّ الشَّيْطن لير » 
[النحل: 98]. 

وعبر عن الجلالة بصفة الرب مضافاً إلى ضمير المتكلم لأن في صفة الرب إيماء 
إلى توجيه العوذ به لأن العبد يعوذ بمولاه. وزيادة وصفه برب المخاطبين للإيماء إلى أن 
عليهم أن لا يجزعوا من مناواة فرعون لهم وأن عليهم أن يعوذوا بالله من كل ما يفظعهم. 

وججعلت صفة الا يُؤْينُ بوم لِسَاَ» مغنية عن صفة الكفر أو الإشراك لأنها 
تتضمن الإشراك وزيادة» لأنه إذا اجتمع في المرء التجبر والتكذيب بالجزاء قلت مبالاته 
بعواقب أعماله فكملت فيه أسباب القسوة والجرأة على الناس. 

[28] «وَمَالَ رَجَلُ مُؤْيِنُ يَنْ َال فرَعَون يكم إبمدته. أنْفَمَلُونَ رَمِلَا أن يفول 
تق أله وَمَدَ جََحُ بِاليَتتِ ين مي وَإِنَ يِكُ كَدِبًا كله كيِبهُ. مَإِنْ 1 
صَادِمًا يُضِبَم بَمَشٌ اذه يَعِدكُْْ إِنَّ أَمّهَ لا يَبَدِهِ مَنْ هُوَ مُسَرِفُ كَذَاكٌ 6 4. 

عطف قول هذا الرجل يقتضي أنه قال قوله هذا في غير مجلس شورى فرعون» 
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لأنه لو كان قوله جارياً مجرى المحاورة مع فرعون في مجلس استشارته؛ أو كان أجاب 
به عن قول فرعون: #دَرُوث أَقَثْلُ مُوسَئ» [غافر: 26] لكانت حكاية قوله بدون عطف 
على طريقة المحاورات. 

والذي يظهر أن الله ألهم هذا الرجل بأن يقول مقالته إلهاماً كان أول مظهر من 
تحقيق الله لاستعاذة موسى بالله؛ فلما شاع توعد فرعون بقتل موسى 232 جاء هذا 
الرجل إلى فرعون ناصحاً ولم يكن يتهمه فرعون لأنه من آله. 

وخطابه بقوله: «أَنْفَمَنُوت4 موجه إلى فرعون. لأن فرعون هو الذي يسند إليه القتل 
لأنه الآمر به» ولحكاية كلام فرعون عُشَّب كلام مؤمن آل فرعون بدون عطفٍ بالواو في 
قوله: طقَالَ وََعَوْنُ مَا ريك إِلَّا مَا أرل4 [غافر: 29]. 

ووصفه بأنه من آل فرعون صريح في أنه من القبط ولم يكن من بني إسرائيل خلافاً 
لبعض المفسرين» ألا ترى إلى قوله تعالى بعده: ظيْموَرِ لَكْمْ الْمُلْكُ اليم ظهرِينَ له الْارَضٍ 
هَمَنْ يَصرَيا ص بَأس ْلَه إن جا [غافر: 29] فإن بني إسرائيل لم يكن لهم ملك هنالك. 

والأظهر أنه كان من قرابة فرعون وخاصته لما يقتضيه لفظ آل من ذلك حقيقة أو 
مجازاً. والمراد أنه مؤمن بالله ومؤمن بصدق موسىء وما كان إيمانه هذا إلا لأنه كان 
رجلا صالحاً اهتدى إلى توحيد الله إما بالنظر في الأدلة فصدق موسى عندما سمع دعوته 
كما اهتدى أبو بكر الصديق هه إلى تصديق النبي كَيهِ في حين سماع دعوته فقال له: 
١صَدَفْتَ).‏ وكان كتمه الإيمان متجدداً مستمراً تقيةٌ من فرعون وقومه إذ علم أن إظهاره 
الإيمان يُضره ولا ينفع غيره كما كان «سقراط» يكتم إيمانه بالله في بلاد اليونان خشية أن 
يقتلوه انتصاراً لآلهتهم. 

وأراد بقوله : لاأَنْفَمَنُونَ رَمْلَا4 إلى آخره أن يسعى لحفظ موسى من القتل بفتح باب 
المجادلة في شأنه لتشكيك فرعون في تكذيبه بموسىء» وهذا الرجل هو غير الرجل 
المذكور في سورة القصص [20] في قوله تعالى: وَبَاء رَمُلُ مِّنَ أقْصَا الْمريَةٍ يَنَيّ». فإن 
تلك القصة كانت قبيل خروج موسى من مصرء وهذه القصة في مبدأ دخوله مصر. 

ولم يوصف هنالك بأنه مؤمن ولا بأنه من آل فرعون بل كان من بني إسرائيل كما 
هو صريح سفر الخروج. والظاهر أن الرجل المذكور هنا كان رجلا صالحاً نظّاراً في أدلة 
التوحيد ولم يستقر الإيمان في قلبه على وجهه إلا بعد أن سمع دعوة موسى» وإن الله 
يقيض لعباده الصالحين حماة عند الشدائد. 

قيل: اسم هذا الرجل حبيب النجارء وقيل: سمعانء» وقد تقدم في سورة يس أن 
حبيباً النجار من رسل عيسى ظَلدِكُ. وقصة هذا الرجل المؤمن من آل فرعون غير مذكورة 


في «التوراة» بالصريح ولكنها مذكورة إجمالًا في الفقرة السابعة من الإصحاح العاشر: 
«فقال عبيد فرعون إلى متى يكون لنا هذا (أي موسى) فخا أظلِق الرجال ليعبدوا الرب 
إلههم". 

والاستفهام في «أَْنْفَمْدُونَ»* استفهام إنكارء أي: يقبح بكم أن تقتلوا نفساً لأنه 
يقول: ربي الله. أي: ولم يجبركم على أن تؤمنوا به ولكنه قال لكم قولا فاقبلوه أو 
ارفضوهء فهذا محمل قوله: #أَنّ يَقُولَ رق أََّهُ» وهو الذي يمكن الجمع بينه وبين كون 
هذا الرجل يكتم إيمانه. 

وطن يقُولَ». مجرور بلام التعليل المقدرة لأنها تحذف مع (أن) كثيراً. وذكر 
اسم الله لأنه الذي ذكره موسى ولم يكن من أسماء آلهة القبط. 

وأما قوله: ظوَقَدٌ جَاءَكم ِالبََِتِ ين رَيَكم» فهو ارتقاء في الحجاج بعد أن 
استأنس في خطاب قومه بالكلام الموجه فارتقى إلى التصريح بتصديق موسى بعلة أنه قد 
جاء بالبينات» أي: الحجج الواضحة بصدقهء وإلى التصريح بأن الذي سمّاه الله في 


3 
ع#» 


قوله: 9ن يَقُولَ رق ألَّهُ»م هو رب المخاطبين فقال: «إين رَيَكْم4. فجملة: #إوَمَدَ 
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جَآدكمْ ِالََْنتِ من رَيَكْم4 في موضع الحال من قوله: طرجُلَا4. والباء في طبِاليَيكتٍ» 

وقوله: «وَنَ يّكُ كَذِبًا مَعلََهِ كَذبْهُ.» رجوع إلى ضرب من إيهام الشك في 
يؤخذ عليه أنه مصدق لموسى بل يخيل إليهم أنه في حالة نظر وتأمل ليسوق فرعون وملأه 

عِ 5 سعه سس مسلا 

إلى أدلة صدق موسى بوجه لا يثير نفورهم» فالجملة عطف على جملة: ظوَقَد جَاءَُم 
ِالْبَدََتِ)4 فتكون حالاً. 

وقدم احتمال كذبه على احتمال صدقه زيادة في التباعد عن ظنهم به الانتصار 
لموسى» فأراد أن يظهر في مظهر المهتم بأمر قومه ابتداء. 

ومعنى: لإوَإِنَ يَكُ دبا مَعَلَتَهِ كَذِبْهُ.4 استنزالهم للنظرء أي: فعليكم بالنظر 
في آياته ولا تعجلوا بقتله ولا باتباعه فإن تبين لكم كذبه فيما تحداكم به وما أنذركم به 
من مصائب فلم يقع شيء من ذلك لم يضركم ذلك شيئاً وعاد كذبه عليه بأن يوسم 
بالكاذب» وإن تبين لكم صدقه يصبكم بعض ما توعّدكم بهء أي: تصبكم بوارقه فتعلموا 
صدقه فتتبعوه» وهذا وجه التعبير ب #بَكٌَضٌُ» دون أن يقول: يصبكم الذي يعدكم به. 
والمراد بالوعد هنا الوعد بالسوء وهو المسمّى بالوعيد. أي: فإن استمررتم على العناد 
يصبكم جميع ما توعّدكم به بطريق الأولى. 


وقد شابّه مقامٌ أبي بكر الصديق مقام مؤمن آل فرعون إذ آمن بالنبي وك حين سمع 
اعرلة نولم ابكن ابن اله ويوم جاء عقبة بن أبي مُعيط إلى النبي كله (والنبي وله بفناء 
الكعبة) يخنقه بثوبه فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكب عقبة ودفعه وقال: #أْمَتَلُونَ رَبَلَا أن يَفُولَ 
يق أَنَّهُ وَهَدٌ جَآءَْ باليَندَتِ من رَيَكُ4. قال علي بن أبي طالب: «والله ليومٌ أبي بكر 
خيرٌ من مؤمن آل فرعون» إن مؤمن آل فرعون رجل يكتم إيمانه وإن أبا بكر كان يظهر 
إيمانه وبذل ماله ودمه). 

وأقول: كان أبو بكر أقوى يقيناً من مؤمن آل فرعون» لأن مؤمن آل فرعون كتم 
إيمانه وأبو بكر أظهر إيمانه. 

وجملة: «إنّ أنه لا يَبَدِهِ مَنْ هُوَ مرف كَدَّاكُ» يجوز أنها من قول مؤمن 
فرعون» فالمقصود منها تعليل قوله: ظاوَإنَ يَكُ ححَذِبًا عليه كَذْبْهُ. وَإِنَ يك ص 
يْصبَكُم بعش لزه يدك 24 أي: لأن الله لا يقره على كذبه فإن كان كاذباً ا 
فلا يلبث أن يفتضح أمره أو يهلكه. كما قال تعالى: 8دَلَرُ لَعولَ عَيَنا بعص الْأقَاوِبلٍ © أده 
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مِنْهُ بالبَمِينِ (©) ثم لَعَطَعنا بِنْهُ الوتنَ ©0» [الحاقة: 44 46] لأن الله لا يمهل الكاذب 
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عليهء ولأنه إذا جاءكم بخوارق العادات فقد تبين صدقه لأن الله لا يخرق العادة بعد 
تحدي المتحدي بها إلا ليجعلها أمارة على أنه مرسل منه لأن تصديق الكاذب محال 
على الله تعالى. 

ومعنى ليْضِبَكُم بعش زم يَمِدَكُمْ» أي: مما توعدكم بوقوعه في الدنياء أو في 
الآخرة» وكيف إذا كانت البينة نفسّها مصائب تحل بهم مثل الطوفان والجراد وبقية التسع 
الايات. 

والمسرف: متجاوز المعروف في شيء؛ فالمراد هنا مسرف في الكذب لأن أعظم 
الكذب أن يكون على الله قال تعالى: «#إوَمَنَ أَظْلَمْ مِئَنِ افر عَلَ أَّهِ كَذِبًا أو كال أويىَ 
إِلَ وَلَمْ يح إِلهِ سَُ؟ [الأنعام: 93]. 

وإذا كان المراد الإسراف فى الكذب تعين أن قوله: كُذَّابُ» عطف بيان وليس 
غن كان ]ذا تين كم إتترافه هنا عبد إسراف الكذبء. وفي هذا اعتراف من هذا المؤمن 
بالله الذي أنكره فرعونء رماه بين ظهرائيهم. ويجوز أن تكون جملة: «طإنّ أنه لا يَهَرِهِ»م 
إلى آخرها جملة معترضة بين كلامي مؤمن آل فرعون ليست من حكاية كلامه وإنما هي 
قول من جانب الله في قرآنه بقصد منها تزكية هذا الرجل المؤمن إذ هداه الله للحق» وأنه 
تقي صادق» فيكون ني الهداية عن المسرف الكذاب كناية عن تقوي هذا الرجل وصدقه 
لأنه نطق عن هدىء» والله لا يعطي الهدى من: هو مسرف كذاب. 


[29] يمور لَك الْمْكُ الِوْمَ ظهِرِنَ ل الْأرّضٍ هَمَنْ يَصريًا من بأين لَه 
إن ج152 . 
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لمّا توسَّم نهوض حجته بينهم وأنها داخلت نفوسهم. أمِن بأسهم» وانتهز فرصة 
انكسار قلوبهم. فصارحهم بمقصوده من الإيمان بموسى على سَّنَن الخطباء وأهل الجدل 
بعد تقرير المقدمات والحجج أن يهجموا على الغرض المقصودء فوعظهم بهذه الموعظة. 
وأدخل قومه في الخطاب فناداهم ليستهريهم إلى تعضيده أمام فرعون فلا يجد فرعون بداً 
من الانصياع إلى اتفاقهم وتظاهرهم» وأيضاً فإن تشريك قومه في الموعظة أدخل في باب 
النصيحة فابتدأ بنصح فرعون لأنه الذي بيده الأمر والنهي» وثنى بنصيحة الحاضرين من 
قومه تحذيراً لهم من مصائبَ تصيبهم من جراء امتثالهم أمر فرعون بقتل موسى فإن ذلك 
يهمهم كما بيهم فرعون. وهذا الترتيب في إسداء النصيحة نظير الترتيب في قول 
النبي كلِةِ: «ولأئمة المسلمين وعامتهم)”". 

ولا يخفى ما في ندائهم بعنوان أنهم قومه من الاستصغاء لنصحه وترقيق قلوبهم 
لقوله. 

وابتداء الموعظة بقوله: لَك الْمُزْكُ الْيِوْمَ ظلْهِرِنَ ف الْأرّضِ تذكير بنعمة الله 
عليهم» وتمهيد لتخويفهم من غضب الله» يعني: لا تغرنكم عظمتكم وملككم فإنهما 
معرّضان للزوال إن غضب الله عليكم. 

والمقصود: تخويف فرعون من زوال ملكه. ولكنه جعل الملك لقومه لتجنب 
مواجهة فرعون بفرض زوال ملكه. 

والأرض: أرض مصرء أي: نافذاً حكمكم في هذا الصقع. 

وفرع فلى هنذا التمويد: + كدن تع عن كاين لدان ج44 وَامَنْ» للاستفهام 
الإنكاري عن كل ناصرء فالمعنى: فلا نصر لنا من بأس الله. ل ل 

بَصُييا4 وج ]4 » ليريهم أنه يأبى لقومه ما يأباه لنفسه وأن المصيبة إن حلّت لا 

58 بعضهم دون بعض. 

ومعنى ظنْهِرِنَ4 غالبين» وتقدم آنفاً. أي: إن كنتم قادرين على قتل موسى فالله 
قادر على هلاككم. 

والبأس: القوة على العدو والمعاند» فهو القوة على الضر. 


(1) بعض حديث أوله: «الدين النصيحة»» قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولرسوله» إلخ. 


علق لو غافر: 2 31 092 
[29] طقَكَ يعون ما ريك إِلَّا ما أرَ وَمَا اميك إِلَّا سيل ألكَادٍ )4 . 
تفن فرعون إلى أنه المعرّض به في خطاب الرجل المؤمن قومّه فقاطعه كلامه 

وييّن سبب عزمه على قتل موسى ظكة بأنه ما عرض عليهم ذلك إلا لأنه لا يرى نفعاً 

إلا في قتل موسى ولا يستصوب غير ذلك» ويرى ذلك هو سبيل الرشادء وكأنه أراد لا 
يترك لنصيحة مؤمنهم مدخلا إلى نفوس ملئه خيفة أن يتأثروا بنصحه فلا يساعدوا فرعون 
على قتل موسى. ولكون كلام فرعون صدر مصدر المقاطعة لكلام المؤمن جاء فعل قول 

فرعون مفصولا غير معطوف وهي طريقة حكاية المقاولات والمحاورة. 
ومعنى «إما أَرِيكّ» ما أجعلكم راثين إلا ما أراء لنفسي» أي: ما أشير عليكم بأن 

تعتقدوا إلا ما أعتقده. فالرؤية علمية» أي: لا أشير إلا بما هو معتقدي. 
والسبيل: مستعار للعمل» وإضافته إلى الرشاد قرينةء» أي: ما أهديكم وأشير عليكم 

إلا بعمل فيه رشاد. وكأنه يعرّض بأن كلام مؤمنهم سفاهة رأي: والمعنى الحاصل من 

الجملة الثانية غير المعنى الحاصل من الجملة الأولى كما هو بِيِّن وكما هو مقتضى العطف. 
[30» 31] طوَدَّلَ ألذه ءَامنَ يَمَوِْ إِنَ أَحَافُ عَكيِْ مَثْلَ يَوْرِ الْحْحَرَابِ 

يكْلَ دأ َوْمِ نج وَكادٍ وَبَمُودَ وَالِينَ من بَعَدِمّ وَمَا أله يُرِيدُ طُنا لاد ©». 
لما كان هذا تكملة لكلام الذي آمن ولم يكن فيه تعريج على محاورة فرعون على 

قوله: اما أَرِيَكُ إِلَّا مَا أَر» [غافر: 29] إلخ؛ وكان الذي آمن قد جعل كلام فرعون في 

البين واسترسل يكمل مقالته عُطف فعل قوله بالواو ليتصل كلامه بالكلام الذي قبله؛ 

ولئلا يتوهم إنه قصد به مراجعة فرعون ولكنه قصد إكمال خطابهء وعبر عنه بالذي آمن 


لأنه قد عُرف بمضمون الصلة بعدما تقدم. وإعادته نداء قومه تأكيد لما قصده من النداء 
الأول حسيما تقدم. 

وجعل الخورف وما فى معناه يتعدى إلى المخوف منهة بنفسه وإلى المخوف عليه 
بحرف «على». قال لبيد يرثى أخاه أربد: 
أخشى على أرْيَدَ الححَتوف ولا أخحشى عليه الرياٌ والمطرا 


0 


وظِيَوْم التْحزاب» مراد به» الجنس لا يومٌ معين بقرينة إضافته إلى جمع أزمانهم 
متباعدة. فالتقدير: مثل أيام الأحزاب» فإفراد (يوم) للإيجازء مثل بطن في قول الشاعر 
وهو من شواهد سيبويه في باب الصفة المشبهة بالفاعل: 


كلوافي بعض بَظَيِكمنَعِمَوا فإنزمانكم زملٌ خميصٌ 


0 غافر: 31:30 0 ) 27 ا 


والمراد بأيام الأحزاب أيام إهلاكهم» والعرب يطلقون اليوم على يوم الغالب ويوم 
المغلوب. 

و8 الْخْحَرَابِ»» الأممء لأن كل أمة حزتٌ متمعوم أحوال واحدة وتناصر بينهم » 
فلذلك تسمّى الأمة حزباء وتقدم عند قوله تعالى: كل حِرْبٍ يِمَا لديم فَرِحُونَ4 في سورة 
المؤمنين [531]. 

والدأب: العادة والعمل الذي يدأب عليه عامله. أي : يلازمه ويكرره» وتقدم فى 
قوله تعالى: ححَدَأْبٍِ ءَالٍ ذَعَوْنَّ»# في أول آل عمران [11]. 

وانتصب هيل دَأْبِ هَوْمِ نج» على عطف البيان من طيَثْلَ يَوَمِ الْتَحربٍِ». ولمًا 
كان بياناً له كان ما يضافان إليه متحداً لا محالة فصار «الأحزاب» و«الدأب» فى معنى 
واحدء وإنما يتم ذلك بتقدير مضاف متحد فيهماء فالتقدير: مثل يوم جزاء الأحزاب. مثل 
يوم جزاء دأب قوم نوح وعاد وثمود. أ جزاء عملهم. ودأبهم الذي اشتركوا فيه هو 
الإشراك بالله. 

وهذا يقتضي أن القبط كانوا على علم بما حل بقوم نوح وعاد وثمودء فأما قوم 
نوح فكان طوفانهم مشهوراًء وأما عاد وثمود فلقرب بلادهم من البلاد المصرية وكان 
عظيماً لا يخفى على مجاوريهم. 

وجملة: «إوبًا أَمَهُ بُرِيدُ ظُلمًا لِبَادِ»4 معترضة؛» والواو اعتراضية وهي اعتراض بين 
كلاميه المتعاطفين» أي: أخاف عليكم جزاء عادلًا من الله وهو جزاء الإشراك. 

والظلم يطلق على الشرك «إنك التَرِْكَ لَظُلرٌ عَظِيةٌ» القمان: 13]. ويطلق على 
المعاملة بغير الحقء وقد جمع قوله: «إوبًا أَمّهُ يُرِيدُ ظْلمًا لَعبَادِ» نفي الظلم بمعنييه على 
طريقة استعمال المشترك فى معلنييه. 

وكذلك فعل "يريد» يطلق بمعنى المشيئة كقوله: إما يُرِيِدُ اللَهُ لِيَجَصَلَ عَلَِكُم يِنْ 
حَرَجَ» [المائدة: 6]» ويطلق بمعنى المحبة كقوله: طإمًا أَرِيدُ مِنَهُم مّن رَزْقِ» [الذاريات: 
7 فلما وقع فعل الإرادة في حيز النفي اقتضى عموم نفي الإرادة بمعنييها على طريقة 
استعمال المشترك في معنييةه» فالله تعالى لا يحب صدور ظلم من عباده ولا يشاء أن 
يظلم عباده. وأول المعنيين في الإرادة وفي الظلم أعلق بمقام الإنذار» والمعنى الثاني 
تابع للأول لأنه يدل على أن الله تعالى لا يترك عقاب أهل الشرك لأنه عدل. لأن 
التوعد بالعقاب على الشرك والظلم أقوى الأسباب في إقلاع الناس عنه» وصدق الوعيد 
من متممات ذلك مع كونه مقتضى الحكمة لإقامة العدل. 
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وتقديم اسم آشَهِ» على الخبر الفعلي لإفادة قصر مدلول المسند على المسند إليف 
وإذا كان المسند واقعاً في سياق النفي كان المعنى: قصر نفي إرادة الظلم على الله تعالى 
قصر قلب. أي: الله لا يريد ظلماً للعباد بل غيره يريدونه لهم وهم قادة الشرك وأئمته إذ 
يدعونهم إليه ويزعمون أن الله أمرهم بهء قال تعالى: 9إوَإدًا مَمَلُوَاْ سه كالوأ وما عَلَيهَا 
ءابنا وَاسَّهُ كرا يبا هّن إرك أنه لا يَأَمْ بالْمَحْمَةِ» [الأعراف: 28]. 


هذا على المعنى الأول للظلم» وأما على المعنى الثاني فالمعنى: ما الله يريد أن 
يظلم عباده ولكنهم يظلمون أنفسهم باتباع أئمتهم على غير بصيرة كقوله تعالى: إن الله 
ا يَظلِمُ الكَاسَ سَيِنَا وَلَكنَّ أَلنَّاسَ أَنَفْسَمُحَ يَظَيِمُونٌ 406 [بونس: 44]» وبظلمهم دعاتهم 
وأئمتهم كما قال تعالى: ##ومًا رَادُوَهُمَ غَيْرَ تَنْبِيبٌ» [هود: 101]» فلم يخرج تقديم المسند 
إليه على الخبر الفعلي في سياق النفي في هذه الآية عن مهيع استعماله في إفادة قصر 
المسند على المسند إليه فتأمله. 

[32: 33] ©وَعِمَوَرِ إن لََاكُ عَلَك بم اتاد 2) يم يبون مُديرينَ ما لم 
مَنَّ أنه مِنْ عَم َمَنَ يُصَلِلٍ أَنَهُ ها له مِنْ كاد © . 

أعقب تخويفهم بعقاب الدنيا الذي حل مثله بقوم نوح وعاد وثمود والذين من 
بعدهم بأن خوّفهم وأنذرهم عذاب الآخرة عاطفاً جملته على جملة عذاب الدنيا. 

وأقحم بين حرف العطف والمعطوف نداء قومه للغرض الذي تقدم آنفاً. 

وتوم ألشََّاي هو يوم الحساب والحشرء سمّي وم أَلتَنَادِ» لأن الخلق يتنادون 
يومئذ: فين مستشفع» ومن متضرعء» ومن مسلّم ومهنّئ» ومن موبّخ» ومن معتذرء ومن 
آمرء ومن معلن بالطاعة» قال تعالى: «ويَوم يديهم [فصلت: 0147 طأأوْليِكَ يادوت 
من كَكَانِ بَِيدٌ» [فصلت: 144]ء «إوادئ أَعْحَبُ لُْلْنَهَ أب ألنَارٍ» [الأعراف: 144 «إوتادئ 
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أصَحَبُ ألنَارٍ أصَحَبَ أَبَنَةِ» [الأعراف: 150]: #«#إيُوم نَدَُعُواْ كل ناس ينم » [الإسراء: 
1 دعو هَُالِلَك تُبُورط» [الفرقان: 13]» يوم يَدَمٌ الدع إِلَ شََدْءِ تُكُرِ» [القمر: 
66 ونحو ذلك. 

ومن بديع البلاغة ذكر هذا الوصف لليوم في هذا المقام ليذكرهم أنه في موقفه 
بينهم يناديهم ب”يا قوم» ناصحا ومريداً خلاصهم من كل نداء مفزع يوم القيامة» وتأهيلهم 
لكل نداء سار فيه. 

وقرأ الجمهور نوم ألتتاد» بدون ياء في الوصل والوقف وهو غير منون» ولكن 
عومل معاملة المنون لقصد الرعاية على الفواصل» كقول التاسعة من نساء حديث أم 


2« > » دده :62 


زرع: «زوجي رفيعٌ العماد. طويل النجادء كثير الرمادء قريب البيت من الناد؛ فحذفت 
الياء من كلمة «الناد» وهى معرفة. 

وقرأ ابن كثير يوم التنادي» بإثبات الياء على الأصل اعتباراً بأن الفاصلة هي 
قوله : قا لَه مِنَ هاد». 


2 مر ره 


وبَوم تولْونَ» بدل من توم ألتّنايه» والتوالي: الرجوع؛ والإدبار: أن يرجع من 
الطريق التي وراءه؛ أي: من حيث أتى هربا من الجهة التي ورد إليها لأنه وجد فيها ما 
يكرهء أ يوم تفرون من هول ما تجذلونه. و # مُدبرن» حال مؤكدة لعاملها وهو 
نولون ©». 

وتحملة: «إمَا لكم من أله مِنْ ع4 في موضع الحال. والمعنى: حالة لا ينفعكم 
التولي. 

والعاصم: المانع والحافظ. وين نو متعلق ب وعيع). و#مّنَ* المتعلقة به 
للابتداء» تقرل: عصمة من الظالم» أي : جعله فى منعة مبتداة من الظالم. وضمن فعل 
المعاني لا الذوات. ولمَنَ» الداخلة على #عَمِي» مزيدة لتأكيد النفي. 

وأغنى الكلام على تعدية فعل ظلَْافُ عَليِْ مَتْلَ يَوْرِ الْخَحرَابٍِ4 [غافر: 30] عن 
إعادته هنا. 

وجملة: ومن يُصلِلٍ ْنَا له ين ماو عطف على جملة: «طإقّ أمَاكُ عَليَكْد يم 
لنَّنَايِ» لتضمّنها معنى: إني أرشدكم إلى الحذر من يوم التنادي. 

وفي الكلام إيجاز بحذف ججمل تدل عليها الجملة المعطوفة. والتقدير: هذا إرشاد 
لكم فإن هداكم الله عملتم به وإن أعرضتم عنه فذلك لأن الله أضلكم ومن يضلل الله فما 
له من هادء وفى هذه الجملة معنى التذليل. 

ومعنى إسناد الإضلال والإغواء ونحوهما إلى الله أن يكون قد خلق نفس الشخص 
وعقله خلقاً غير قابل لمعاني الحق والصوابء ولا ينفعل لدلائل الاعتقاد الصحيح. 

وأراد من هذه الصلة العموم الشامل لكل من حرّمه الله التوفيق» وفيه تعريض بتوقعه 
أن يكون فرعون وقومه من جملة هذا العموم» وآثر لهم هذا دون أن يقول: ##وَمَنَ تَهَدِ 


[34] «وَلقد جَآءَكُمَ بُوسْفُ من مَبَلُ بالِيَتٍ قا زم ف سَكِ مِنَا جَةَكُم 
به حَقٌّ إدَا كلك قر 1 يسك أله ين بقدوء رسولا>. 

توسّم فيهم قلة جدوى النصح لهم وأنهم مصمّمون على تكذيب موسى فارتقى في 
موعظتهم إلى اللوم على ما مضىء ولتذكيرهم بأنهم من ذرية قوم كذبوا يوسف لما 
جاءهم بالبينات» فتكذيب المرشدين إلى الحق شنشنة معروفة في أسلافهم فتكون سجية 
فيهم. وتأكيد الخبر ب«قد» ولام القسم لتحقيقه لأنهم مظنة أن ينكروه لبعد عهدهم به. 

فالمجيء في قوله: 9«جَآةكُمَْ» مستعار للحصول والظهور والباء للملابسة» أي: 
ولقد ظهر لكم يوسف ببينات. ولا يلزم أن يكون إظهار البينات مقارناً دعوة إلى شرع 
لأنه لما أظهر البينات وتحققوا مكانته كان عليهم بحكم العقل السليم أن يتبينوا آياته 
ويستهدوا طريق الهدى والنجاة» فإن الله لم يأمر يوسف بأن يدعو فرعون وقومه, لحكمة 
لعلها هي انتظار الوقت والحال المناسب الذي ادخره الله لموسى 222 . 

والبينات: الدلائل البينة المُظهرة أنه مصطفى من الله للإرشاد إلى الخيرء فكان على 
كل عاقل أن يتبع خطاه ويترسم آثاره ويسأله عما وراء هذا العالم المادي» بناءَ على أن 
معرفة الوحدانية واجبة في أزمان الفترات: إما بالعقل» أو بما تواتر بين البشر من تعاليم 
الرسل السابقين على الخلاف بين المتكلمين. 

والبينات: إخباره بما هو مغيب عنهم من أحوالهم بطريق الوحي في تعبير الرؤى» 
وكذلك آبة العصمة التي انفرد بها من بينهم وشهدت له بها امرأة العزيز وشاهِدٌ أهلها حنى قال 
الملك: «(اثنونم بو مضه لِتقيت» [يوسف: 4 فكانت دلائل نبوءة يوسف واضحة ولكنهم 
لم يستخلصوا منها استدلالًا يقتفون به أثره في صلاح آخرتهم. وحرصوا على الانتفاع به في 
تدبير أمور دنياهم فأودعوه خزائن أموالهم وتدبير مملكتهم» فقال له الملك: إِنَّكَ لوم لَدينًا 
مَكينٌ أَمِينُ» [يوسف: 154]. ولم يخطر ببالهم أن يسترشدوا به في سلوكهم الديني. 

فإن قلت: إذا لم يهتدوا إلى الاسترشاد بيوسف في أمور دينهم وألهاهم الاعتناء 
بتدبير الدنيا عن تدبير الدين» فلماذا لم يدعهم يوسف إلى الاعتقاد بالحق واقتصر على 
أن سأل من الملك: ©إِجْمَلْي عل حَرَاينٍ لْايْضِ إل حَفِيظٌ ع4 [يوسف: 55]. 

قلت: لأن الله لم يأمره بالدعوة للإرشاد إلا إذا سئل منه ذلك لحكمة كما علمتٌ 
آنفاًء فأقامه الله مقام المفتي والمرشد لمن استرشد لا مقام المحتسب المغيّر للمنكرء 


# 4 له ره 


وطاانة أعلمُ حَيَتُ يحجَمَلُ رسئلحة» [الأنعام: 4ه فلما أقامه الله كذلك وعلم يوسف 


من قول الملك: ولك ابن تنا مك أبن [يوسف: 54] أن الملك لا يريد إلا تدبير 


وأما وجوب طلبهم المعرفة والاسترشاد منه فذلك حق عليهم؛ فمعنى «قنا رِلَمٌ ذم 
سل مِنَا بكم بد.»: الإنحاء على أسلافهم في قلة الاهتمام بالبحث عن الكمال 
الأعلى وهو الكمال النفساني باتباع الدين القويم؛ أي: فما زال أسلافكم يشعرون بأن 
يوسف على أمر عظيم من الهدى غير مألوف لهم ويهرعون إليه في مهماتهم ثم لا تعزم 
نفوسهم على أن يطلبوا منه الإرشاد في أمور الدين. فهم من أمره في حالة شك» أي: 
كان حاصل ما بلغوا إليه في شأنه أنهم في شك مما يكشف لهم عن واجبهم نحوه 
فانقضت مدة حياة يوسف بينهم وهم في شك من الأمر. فالملام متوجه عليهم لتقصيرهم 
في طلب ما ينججّيهم بعد الموتء قال تعالى: 9إمّن كن بيد الْمَاسِلةَ عَجَّلَا لَه فيها» 
[الإسراء: 18] الايتين. 

وموحقٌّ »4 للغاية» وغايتها هو مضمون الجملة التي بعدها وهي جملة: «#إدًا 
5[ككت»: «#إإدَا» هنا اسم لزمان المضي مجرورة ب #حَقَّ» وليست بظرف» أي: حتى 
زمن هلاك يوسف قلتم: لخ سعيك :آله بعذة رسو لك أي: قال أسلافكم في وقت وفاة 
يوسي لاابعك ا فى الستقيل ١‏ أبدا رسولا يعد رسف عفرن انا كنا «عردية فى 
الاننان يولك فق ابسر حا من الترده: ناه له يجي من يداعي الربسالةا عن اإبلة دن بعلة» 
وهذا قول جرى منهم على عادة المعاندين والمقاومين لأهل الإصلاح والفضل أن يعترفوا 
بفضلهم بعد الموت تندما على ما فاتهم من خير كانوا يدعونهم إليه. 

وفيه ضرب من المبالغة في الكمال في عصره كما يقال: خاتمة المحققين» وبقية 
الصالحين؛ ومن لا يأتي الزمان بمثله» وحاصله أنهم كانوا في شك من بعثه رسول 
واحدء وأنهم أيقنوا أن من يدّعي الرسالة بعده كاذب فلذلك كذبوا موسى. 

ومقالتهم هذه لا تقتضي أنهم كانوا يؤمنون بأنه رسول ضرورة أنهم كانوا في شك 
من ذلك وإنما أرادوا بها قطع هذا الاحتمال في المستقبل وكشف الشك عن نفوسهم. 
وظامر هذه الآية أن يوسف كان ود لظاهر قوله: «فلشر قث أن تبسك أللَّهُ م بدو 
رسو د« أن رسولًا حال من ضمير من بَعَدِِ)». 

والوجه أن يكون قوله: «رَسُولًا» مفعول «يبّصسحت» وأنه لا يقتضي وصف يوسف 
انوا برااتي ١ل‏ عبار عله انين الرسل ولا أنه دعا إلى دين في مصرء وكيف والله 
يقول: :هنا كن لَِلْيْدَا نمه ف ين الْمَِك إلا أن مناه أمد>: [ييوسف +-78]). وله شك 
في أنه نبي إذا وجد مساغا للإرشاد أظهرء كقوله: 9ينصَحِي اليَجَنِ َأزَابٌ رت 0 
اع نه الوعد القيات زم ما سيكون دفن دوئيه إلا اماك سيتتونا أ وباك : نَا أَنَدَلَ 
ألَّهُ يها من سُلْطَنَ» [يوسف: 39. 0]40 وقوله: ...لم تَرَكْتْ مِلَهَ هَرْرِ لا يوْممُونَ اله 


وَكُم لتقو حم كفلوة 6 قث عله تلوق هي وإشخق وَيَعَتُوتٌ ها كت لنا أن 
مرك الله من شَْء» 0 7 38]. 

وعدّي فعل جَآءقٌ» إلى ضمير المخاطبين. وأسند طق رِلْمْ» وطقلشر» إلى 
ضعيرهمٍ أيضاًٌ وهو ما كانوا موجودين حينئذ قصداً لحمل ت, تبعة أسلافهم عليهم وتسجيلًا 
عليهم بأن التكذيب للناصحين واضطراب عقولهم في الانتفاع بدلائل الصدق قد ورثوه 
عن أسلافهم في جبأتهم وتقرر في نفوسهم فانتقاله إليهم جيلًا بعد جيل كما تقدم في 
خطاب بني إسرائيل في سورة البقرة [49]: «كذ يبَنَكُم يِْنْ ءال فرعو ونحوه. 

[234» 35] «حَدَلِكَ يِل لله من هْرَ سرت ثُريَاكٌ © الذبست 


سج سو 


محََِلُونَ ف في َايْتِ لَه عبر سَلَطنٍ هم ع عر حر مننًا عند لله وَعِنْدَ ألذين ءام م 
بم ف ع صل قل تكر ير ©4: 

جرى أكثر المفسرين على أن هذه الجمل حكاية لبقية كلام المؤمن» وبعضهم جعل 
بعضها من حكاية كلام المؤمن وبعضها كلاماً من الله تعالى» وذلك من تجويز أن يكون 
قوله: «ألذيته يجيورت إلخ بدلًا أو مبتدأء وسكت بعضهم عن ذلك مقتصراً على بيان 
المفن. دوق نص لبان اتصالها يما قبلها: 

والذي يظهر أن قوله: «#حَدَيِكَ ضِلٌ لله مَنْ هو مسْرِفٌُ ريا 6 إلى قوله: 
حبار » كلم من كلام إن تعالى امعتر فين رين كلدم الكوين ركلام فرغونة إن عدا من 
المعاني الإسلامية قصد منه العبرة بحال المكذبين بموسى يفا بمشركي قريش» أي: 
كضلال قوم فرعون يضل الله من هو مسرف مرتاب أمثالكم» فكذلك يكون جزاؤكمء 
ويؤيد هذا الوجه قوله في آخرها : «#وعِندَ ألذِينَ 1 فإن مؤمن آل فرعون لم يكن معه 
يؤنن موسي اومارون عرى “هذا من باب تدك الثيء بضده, 

ومما يزيد يقيناً بهذا أن وصف ليت عير فك 4 تكرر أربع مرات 

من أول هذه السورة» ثم كان هنا وسطاً في قوله: لذ ألزرت. يلون كم ءايتنتِ َه 

بِسَيْرٍ سَلطنن تنه إن غم صدُورِهِمَ 31 جب نا 0 للع ببتلغيه» [غافر: 56]. ثم كان 
خاتمة في قوله: «ألر كَرَ إِلّ ألزين دِلُونَ ف ءاينتِ نت الله كَّ 0 4 [غافر: 69]. 

والإشارة في قوله: 9©كَدَلِكَ» إلى الضلال المأخوذ من قوله: يِل أنه أي 
مثل ذلك الضلال يضل الله المسرفين المرتابين» أي: أن ضلال المشركين في تكذيبهم 
محمداً كَل مل ضلال قوم فرعون في تكذيبهم موسى ظَلك. والخطاب بالكاف المقترنة 
باسم الإشارة خطاب للمسلمين. 

والمسرف: المُفْرِط في فعل لا خير فيه. والمرتاب: شديد الريب» أي: الشك. 


010 ساح رسا 


وإسناد الإضلال إلى الله كإسناد نفى الهداية إليه فى قوله: إن الله لا يبرع مَنْ هو 
مُتَرِفٌ كَذَّاكُ» [غافر: 28]» وتقدم آنفاً. 


وقوله: «الذيت تلن ف دلت اللهو4 يجوز أن يكون مبتدأ خبره: «كيرٌ 
مَقَنَاك: ويجوز أن يكون بدلا من 8إمَنَ» في قوله: 8إمَنْ هو مُسَرِفُ مُريَاكٌ» فبين أن 
ماصدق (مَنْ) جماعة لا واحدء فروعي في 8إمَنَ هُوَ مُسَرِفٌ ريا 4 لفظ «مَنْ» فأخبر 
عنه بالإفراد» وروعي في البدل معنى المَنّْ) فأبدل مله موصول ا لجمع. وصلة «١‏ ألذينَ» 
عُرف بها المشركين من قريشء قال تعالى: «اإنَّ لذن يُلحِدُوَ + لين لا يفون علنَآ» 
[نصلت: 40]: وقال فى هذه السورة [4]: ما مُجتَدِلُ ل عَايتٍ اله إلا ألذِينَ كَفَروأ مك 

واختيار المضارع في «ححيلون» لإفادة تجدد مجادلتهم وتكررها وأنهم لا ينفكون 
عنها. وهذا صريح في ذمهم وكناية عن ذم جدالهم الذي أوجب ضلالهم. 

وفي الموصولية إيماء إلى علة إضلالهمء أي: سببٌ خلق الضلال في قلوبهم 
الإسراف بالباطل تكرر مجادلتهم قصداً للباطل. 

والمجادلة تكرير الاحتجاج لإثبات مطلوب المجادل وإيطال مطلوب من يخالفه» 
قال تعالى: «رَحَدِلْهُر باليّ هّ أَحْسَدٌّ» [النحل: 125]» فمن المجادلة فى آيات الله 
المحاجة لإبطال دلالتهاء ومنها المكابرة فيها كما قالوا: #كُلوبَا م أَحِنَةٍ مَنَا سَعُونًا إِلَهِ 
وَ ءَاذَانِنَا وَفَنٌ ومن بَْيِنَا وَيبيكَ ححَابٌُ» [فصلت: 5]: ومنها قطع الاستماع لهاء كما قال 
عبدالله بن أبي بن سلول في وقت صراحة كفره للنبي كَل وقد جاء النبي كلخ مجلساً فيه 
ابن سلول فقرأ عليهم القرآن فقال عبدالله بن سلول: «لا أحسن مما تقول أيها المرء ولا 
تغشنا به فى مجلسنا واجلس فى رحلك فمن جاءك فاقرأ عليه). 

و«بعَيرٍ سُلَطَن» متعلق ب «يجيلوست». والباء للاستعانة» والسلطان: الحجة. 
والمعنى: أنهم يجادلون بما ليس بحجة ولكن باللّجاجٍ والاستهزاء. واأَتَنْهُمٌ4 صفة 
ل سُلْطنٍَ». والإتيان مستعار للظهور والحصول. 

وحصول الحجة هو اعتقادها ولَوْحُها فى العقل» أي: يجادلون جدلًَا ليس مما 
تثيره العقول والنظر الفكري ولكنه تمويه وإسكات. 

وجملة: كير مَقْنَا عِندَ ألو خبر (إِنَّ) من باب الإخبار بالإنشاء» وهي إنشاء 
ذمّ جدالهم المقصود منه كم فم الحقء أي: كبر جدالهم مقتاً عند الله ففاعل «كير» 
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ضمير الجدال المأخوذ من «بكيأرت» على طريقة قوله: طاغَدلوا هُوَ أَقَرَبُ للتقوئ»ه 
[المائدة: 8]. 
جدالهم. 


وفعل #كيرَ» هنا ملحق بأفعال الذم مثل: ساءء لأن وزن قعل بضم العين 
يجيء بمعنى: نعم ويئسء» ولو كانت ضمة عينه أصلية وبهذا تفظيع بالصراحة بعد أن 
استفيد من صلة الموصول أن جدالهم هو سبب إضلالهم ذلك الإضلال المكين» فحصل 
بهذا الاستئناف تقرير فظاعة جدالهم بطريقي الكناية والتصريح 

والكبّر: مستعار للشدة؛ أي: مُقِت جدالهم مقتاً شديداً. 

والفقك* شلاة العفن؟ وهر كنابة عن كيدة العتات :على الك" من الله وكويه مقتا 
عند الله تشنيع له وتفظيع. 

أما عطف وإوَعِندَ ألذِينَ اموا فلم أر في التفاسير الكثيرة التي بين يدي من عرّج 
على فائدة عطف «إوعِندَ ألذِينَ ءام م4 ما عدا المهائمي في «تبصرة الرحمن» إذ قال: 
««#إكيرٌ مَْنَا عِندَ أللَهِ» وهو موجب للإضلال ويدل على أنه كبر مقتاً أنه عند الذين 
آمنوا 5 المظاهر التي يظهر فيها ظهور الحق)» اه. 

وكلمة المهائمي كلمة حسنة؛ يعني أن كونه مقتأ عند الله لا يحصل في علم الناس 
إلا بالخبرء فزيد الخبر تأييداً بالمشاهدة فإن الذين آمنوا على قِلّتهم يومئذ يظهر بينهم 
بُغض مجادلة المشركين. 

وعندي: أن أظهرٌ من هذا أن الله أراد التنويه بالمؤمنين ولم يرد إقناع المشركين 
فإنهم لا يعبأون ببغض المؤمنين ولا يصدقون ببغض الله إياهم» فالمقصود الثناء على 
المؤمنين بأنهم يكرهون الباطل» كما قال: طوَالْمؤْمْنَ وَالمؤْث بشم أؤليآه بين مروت 
بالْمَمْرُوفٍ وَيَنْهَوَنَ عَنِ الْمُكرٍ» [التوبة: 71] مع الإشارة إلى تبجيل مكانتهم اسه 
عنديتهم إلى عندية الله تعالى على نحو قوله تعالى: «شّهد أله أنه ا إل إلا هو 
وَالْمَلبِيِكَةٌ وَأولنا الْعأْر» [آل عمران: 18]» وقوله: باينا الذسد َحَسبَك 3 ومن إتَعَكَ 5 
لمؤْبِيتَ 469 [الأنفال: 64]» وقوله: ظهْرٌ أله لدَدَ يتشرو. وَبالُيت» [الأنفال: 62]» 
ونحو قول النبي كله لما ذكر حديث كلام الذئب فتعجب بعض من حضر فقال: «آمنت 
بذلك وأبو بكرا ولم يكن أبو بكر في المجلس. 

وفي إسناد كراهية الجدال في آيات الله بغير سلطان للمؤمئين تلقين 0 
بالإعراض عن مجادلة المشركين على نحو ما في قوله تعالى: ظوَإدًا مستيهوأ مود اللو شا 


عَنْهُ4 [القصص: 0]55 وقوله: «وَإدًا حَاطبهُم الْجَجِنوت فَالُوأْ سَلْمَّ4 [الفرقان: 63]» وقوله: 
موادا موأ اللَمَو روا حكراما 4 [الفرقان: 72]. 

والقول في: 9 كََلِكَ بَظبَمُ أْنَهُ عل كل كلب متَكَيرٍ جَبَارٍ» كالقول في 

والطبع: الختم» وتقدم في قوله تعالى: ظحَتَمَ أَنَّهُ عَلَّ مُلُوبِهة» في سورة البقرة 
71]. 
المبالغ فيه ولذلك استُعيرت صيغة التكلف. والجبار: مثال مبالغة من الجبر» وهو 
الإكراه» فالجيبار: الذي يكره الناس على ما لا يحبون عمله لظلمه. 

وقرأ الجمهور: عل ككُلٍ فلب متَكَيرٍ» بإضافة #قَلب» إلى «امتَكيْرٍ». وقرأ 
أبو عمرو وحده وابن ذكوان عن ابن عامر بتنوين #قلب» على أن يكون #متكيرٍ» 
وصف صاحبه كقوله تعالى: ظقَإنَّهُء ءَاتْمُ كَلَبهُ) [البقرة: 283] لأنه سبب الإثم كما 

> سك لسسع جر سلس اسن 9 06 كاير 45م اوس 

[36» 37] «اوالَ فِعوْنُ يَهَامَنُ إبْنِ لم صرعَا لَمَلَ أَبْلَمْ الأسبدب 
حر ل سل 97 .--2 يي 2 مس 
أَسْبب السَّمْتٍِ فَأطيع إِلَ إِلهِ مُوى وَإِنْ لأظنة. حكدذبا». 

هذه مقالة أخرى لفرعون في مجلس آخر غير المجلس الذي حاجّه فيه موسى 
ولذلك عطف قوله بالواو كما أشرنا إليه فيما عطف من الأقوال السابقة آنفا. وكما أشرنا 
إليه في سورة القصصء وتقدم الكلام هنالك مستوفى على نظير معنى هذه الآية على 
حسب ظاهرهاء وتقدم ذكر (هامان») والصرح هنالك. 

وقد اح لي عمجتل الو ترج ان كرد المقصود من الآية ينتظم مع ما ذكرناه 
هنالك في الغاية ويخالفه في الدلالة» وذلك أن يكون فرعون أمر ببناء صرح لا لقصد 
أنه أوحى إليه إذ قال: إن قَدَ أو إِلْيما أن ألْعَدَابَ عَلَ من كذّمج وَثوْلَ (©)4 [طه: 48]ء 
فإن الارتياض في مكان منعزل عن الناس كان من شعار الاستيحاء الكهنوتي عندهم» وكان 
فرعون يحسب نفسه أهلّا لذلك لزعمه أنه ابن الآلهة وحامى الكهنة والهياكل. 

وإنما كان يشغله تدبير أمر المملكة فكان يكل شؤون الديانة إلى الكهنة فى 
معابدهمء فأراد في هذه الأزمة الجدلية أن يتصدى لذلك بنفسه ليكون قوله الفصل في 


ره تسمه يه 


نفى وجود إله آخر تضليلًا لدهماء أمتهء لأنه أراد التوطئة للإخبار بنفى إله آخر غير 
آلهتهم . » فأراد أن يتولى وسائل النفي بنفسه كما كانت لليهود محاريب للخلوة للعبادة كما 
تقدم عند قوله تعالى: «اخرجَ عَلَ َرْهِوء مِنّ ألْيحَرَابٍ» [مريم: 11]» وقوله: كما دحل 
عَلِيّهسا ويه لَمِحَابَ» [آل عمران: 37] ومن اتخاذ الرهبان النصارى صوامع في أعالي 
الجبال للخلوة للتعبد. ووجودها عند هذه الأمم يدل على إنها موجودة عند الأمم 
المعاصرة لهم والسابقة عليهم. 

والأسباب: جمع بي رالا ما يوصّل إلى ا بعيد» فيطلق السبب على 
الطريق» وبطلق على الحبل لأنهم كانوا يتوصلون به إلى أعلى النخيل» والمراد هنا: 
طرق السماوات» كما في قول زهير: 
ومواب انسكانه السبايا تتليه .إن ؤت اتشكات البيهاء «بِسُلَم 


وانتصب لاأَسْبَبَ آلسَّمَوَتِ» على البدل المطابق لقوله: #الأسْبب». وجيء بهذا 
الأسلوب من الإجمال ثم التفصيل للتشويق إلى المراد بالأسباب تفخيماً لشأنها وشأن 
عمله لأنه أمرٌ عجيب ليورَدَ على نفس متشوقة إلى معرفته وهي نفس «هامان». 

والاظلاع بتشديد الطاء مبالغة في الطلوع» والطلوع: الظهور. والأكثر أن يكون 
ظهوراً من ارتفاع» ويعرف ذلك أو عدمّه بتعدية الفعل فإن عُدي بحرف (على) فهو 
الظهور من ارتفاع» وإن عدي بحرف «إلى» فهو ظهور مطلق. 

وقرأ الجمهور: طاتََطْيم» بالرفع تفريعاً على طأَبَلُّْ» كأنه قيل: أبلغ ثم أطلع. 
وقرأه حفص عن عاصم بالنصب على جواب الترجي لمعاملة الترجي معاملة التمني وإن 
كان ذلك غير مشهورء والبصريون ينكرونه كأنه قيل: متى بلغتٌ اطلعت» وقد تكون له 
ههنا نكتة وهى استعارة حرف الرجاء إلى معنى التمنى على وجه الاستعارة التبعية إشارة 
إلى بُعَدٍ ما ترجاه» وجعل نصب الفعل بعده قريئة على الاستعارة. 

وبين إِكّ» ولإِله4 الجناس الناقص بحرف كما ورد مرتين في قول أبي تمام: 
يمُدُون من أيد تواص عواصضع تتمنؤول بأسياف قَواضٍ قواضب 

وجملة: #وإت لأظنه, حكن » معترضة للاحتراس من أن يظن «هامان» وقومه أن 
دعوة موسى أوهنت منه يقينه بدينه وآلهته وأنه يروم أن يبحث بحث متأمل ناظر في أدلة 
المعرفة فحقق لهم أنه ما أراد بذلك إلا نفي ما ادعاه موسى بدليل الحس. وجيء بحرف 
التوكيد المعزز بلام الابتداء لينفي عن نفسه اتهام وزيره إياه بتزلزل اعتقاده في دينه. 
والمعنى: إني أفعل ذلك ليظهر كذب موسى 


والظن هنا مستعمل في معنى اليقين والقطع؛ ولذلك سمِّى الله عزمه هذا كيداً في 
قوله: ««ومًا كيد يورت إلا لك تبَابَ». 


عه _ 


[1] «ارَحكَللِكَ ين لِفِرْعَوْنَ سو عَمَلِه. وَصَدَّ عن التَيلُ وَمَا صِيْدُ 
فتعرت إلا د ياب © 4. 

جملة: «رَكَدَلِكَ ين لِفِرَعَوَْ»4 عطف على جملة: لوَكَالَ يِرَعَرَنُ4 لبيان حال 
اغتقاده وعيله بعد أن ين حال أقزالة» والمعتى: أله قال قولا مدعنا عن قيلال اعتقاد 
ومغرياً بفساد الأعمال. ولهذا الاعتبار اعتبار جميع أحوال فرعون لم تفصل هذه الجملة 
عن التي قبلها إذ لم يقصد بها ابتداء قصة أخرىء وهذا مما سمّوه بالتوسط بين كمالي 
الاتصال والانقطاع في باب الفصل والوصل من علم المعاني. 

وافتتاحها ب #كذلك4 كافتتاح قوله تعالى: وَكََِكَ جَمَلتك أُمَّدَ وَسَطَا» في سورة 
البقرة [143]» أي: مثل ذلك التزيين» أي: تزيين عمل فرعون زُيِّن له سوء عمله مبالغة 
في أن تزيين عمله له بلغ من القوة في نوعه ما لا يوجد له شِبّْه يشبّه به فمن أراد 

وبني فعل 8زْيْنَ» إلى المجهول لأن المقصود معرفة مفعول التزيين لا معرفة فاعلهء 
أي: حصل له تزيين سوء عمله في نفسه فحسب الباطل حقا والضلال اهتداء. 

وقرأ الجمهور: وَصَدَ» بفتح الصاد وهو يجوز اعتباره قاصراً الذي مضارعه يصد 
بكسر الصادء ويجوز اعتباره متعدياً الذي مضارعه يصّد بضم الصاد. أي: أعرض عن 
السبيل ومنع قومه اتباع السبيل. وقرأه حمزة الكسائي وعاصم بضم الصاد. 

والقرل فيه كالقول في لزي لِفِرَعَوْنَ سُوَءُ عَملِو.». 

وتعريف أسَّبِلٍ» للعهدء أي: سبيل الله؛ أو سبيل الخيرء أو سبيل الهدى» 
ويجوز أن يكون التعريف للدلالة على الكمال في النوع» أي: صد عن السبيل الكامل 
الصالح. 

وجملة: «ومَا حكَيَدُ يعت إلا 4 يََابّ» عطف على جملة: «رَكَدَلِكَ رين 
لِِرْعَوْنَ سوم عَمَلِِ4. والمراد بكيده ما أمر به من بناء الصرح والغاية منه. وسمّي كيداً 
لأنه عمل ليس المراد به ظاهره بل أريد به الإفضاء إلى إيهام قومه كذب موسى 25232. 

والتباب: الخسران والهلاك. ومنه: #تَبّتَ يَدَا أي لهب وَتَبّ (40 [المسد: 1]ء 
وحرف الظرفية استعارة تبعية لمعنى شدة الملابسة كأنه قيل: وما كيد فرعون إلا فى تباب 
قيذيق: والاماء من الحوال شدرة. ١‏ 


خآ هر 


[38 - 40] «ويَالَ ألزه َم يمور اِتَرَعُونء أَمْيكُمْ مَِبِيِلَ ألَمَادٍ © 
يقر إِنَمَا هذه الْحَيَزةُ م 6 الكمنة رون اد لسار © مَنْ عَيِلَ 
سَِنْكَةٌ فلا يجرّى إِلَّ مْلهَا مََنْ عَيِلَ صَنِحًا بين دَسَكَر أو أنفي: وق ور 4 


سس بغر 00 


َوليِكَ يدَحْلونَ لَه رزفون فا ِعَيْرِ حِسَابَ 409 . 

هذا مقال في مقام آخر قاله مؤمن آل فرعون». فهذه المقالاات المعطوفة بالواو 
مقالات متفرقة. فابتدأ موعظته بندائهم ليلفت إليه أذهانهم ويستصغي أسماعهم» وبعنوان 
أنهم قومه لتَصعَّى إليه أفئدتهم. 

ورتب خطبته على أسلوب تقديم الإجمال ثم تعقيبه بالتفصيل» فابتدأ بقوله: 
«إِتَّيمُونِ. أَمْيِكُمْ سل أليمَدٍ4 وسبيل الرشاد مجمل وهو على إجماله مما تتوق إليه 
النفوس» فربّط حصوله باتباعهم إياه مما يُقبل بهم على تلقي ما يفسر هذا السبيل» 
ويسترعي أسماعهم إلى ما يقوله إذ لعله سيأتيهم بما ترغبه أنفسهم إذ قد يظنون أنه نقح 
رأيه ونخل مقاله وأنه سيأتي بما هو الحق الملائم لهم. وتقدم ذكر اسَمِل ايناد آنفاً. 

وأعاد النداء تأكيداً لإقبالهم إذ لاحت بوارقه فأكمل مقدمته بتفصيل ما أجمله 
يذكرهم بأن الحياة الدنيا محدودة بأجل غير طويل» وأن وراءها حياة أبدية» لأنه علم أن 
أشنك دفاعهم عن دينهم منبعث عن محبة السيادة والرفاهية» وذلك من متاع الدنيا الزائل 
وأن الخير لهم هو العمل للسعادة الأبدية. 

وقد بنّى هذه المقدمة على ما كانوا عليه من معرفة أن وراء هذه الحياة حياة أبدية فيها 
حقيقة السعادة والشقاء» وفيها الجزاء على الحسنات والسيئات بالنعيم أو العذاب» إذ كانت 
ديانتهم تثبت نكي تثبت حياة أخرى بعد الحياة الدنيا ولكنها حرفت معظم وسائل السعادة والشقاوة» 
نوق جنات عدلمة علدت فلن إعنالنا وهي من نوع الأصول الموضوعة في صناعة الجدل» 
وبذلك تمت مقدمة خطبته وتهيأت نفوسهم لبيان مقصده المفسّر لإجمال مقدمته. 

فجملة: ©إِنّمَا هنزو الحمؤة لد 37 س4 مبيّنة لجملة: «أَنِيحُْ سَبَيِلَ ألرسَادِ». 
والمتاع: ما 5 به انتفاعاً معجلاً. والقرار: الدوام في المكان. والقصر المستفاد من 
قوله: «إِنَّما عَذو الْحَبَرهُ لديا ْنَا مم4 قصر موصوف على صفةء أي: لا صفة للدنيا إلا 
أنها نفع موقت» وهو قصر قلب لتنزيل قومه في تهالكهم على منافع الدنيا منزلة من 
يحسبها منافع خالدة. 

وجملتا: ومن عَمِلَ سَيَمَة» إلى آخرهما بيان لجملة: مون الديْرة هه دار 
رار ). والقصر المستفاد من ضمير الفصل في قوله: #وَإن لَْلْجِْرة < ه دار الْقَرَارٍ» قصر 
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قلب نظير القصر في قوله: : «إِنَّمَا لذو الوه الدَيًا مَتَنمّ4» وهو مؤكّد للقصر في قوله: 
©«إِنَّمَا مذو الْحَيَرهُ الذي ْنَا مله من تأكيد إثبات ضد الحكم لضد المحكوم عليه» وهو قصر 
قلب. أي: لا الدنيا. 

وهمَنَ» من قوله: مَنْ عِلَ سَيَكَةٌ»4 شرطية. ومعنى 8إإِلَا وِئْهَا» الممائلة في 
الوصف الذي دل عليه اسم السيئة وهو الجزاء السيئ» أي: لا يجزي عن عمل السوء 
بجزاء الخيرء أي: لا يطمعوا أن يعملوا السيئات وأنهم يجازّون عليها جزاء خير. 

وفي «صحيح البخاري» عن وهب بن منبه وكان كثير الوعظ للناس فقيل له: إنك بوعظك 
تقنط الناس» فقال: «أأنا أقدر أن أقنط الناس والله يقول: ©يَمِبَادِىَ ألذِينَ أَتَرَفوأ عَلَ أَنْمْيِهمْ لا 
َقَمَعلوأ ين يَممَةِ 4 [الزمر: 53]» ولكنكم تحبون أن تبشَّروا بالجنة على مساوي أعمالكم». 

وكأن المؤمن خص الجزاء بالأعمال لأنهم كانوا متهاونين بالأعمال وكان قصارى ما 
يهتمون به هو حسن الاعتقاد في الآلهة» ولذلك توجد على ججدر المعابد المصرية صورة 
الحساب في هيئة وضع قلب الميت في الميزان ليكون جزاؤه على ما يفسر عنه ميزان قلبه. 

ولذلك ترى مؤمن آل فرعون لم يهمل ذكر الإيمان بعد أن اهتم بتقديم الأعمال 
فتراه يقول: #«#إوَمَنَ عَمِلَ صَللِحًا ِ كر أو أي وهو مُؤتٌ»» فالإيمان هو أس 
هيكل النجاة» ولذلك كان الكفر أ سنّ الشقاء الأبدي فإن كل عمل سيّى فإن سوءه وفساده 
جزئي منقض فكان العقاب عليه غير 'أبدي, وأما الكفر فهو سيئة دائمة مع صاحبها لأن 
مقرها قلبه واعتقاده وهو ملازم له فلذلك كان عقابه أبدياً. لأن الحكمة تقتضي المناسبة 
بين الأسباب وآثارها فدل قوله: #إثقلا ير إِلَّا مِتَنَهَاكه أن جزاء الكفر شقاء أبدي لأنه 
مثل الكفر في كونه ملازماً للكافر إن مات كافراً. 

وبهذا البيان أبطلنا قول المعتزلة والخوارج بمساواة مرتكب الكبائر للكافر في الخلود 
في العذاب» بأنه قول يفضي إلى إزالة مزية الإيمان وذلك تنافيه أدلة الشريعة البالغة مبلغ 
القعلع ٠‏ , ونظير هذا المعنى قوله تعالى : نك َه © أز إطْعَامٌ له يور ذه سَعَبَقَ (©) يتما ذا 
مَفَربَةَ 0 أو متكا 15 ماري 9 ثدَ كان مِنّ ألذِينَ َامَنْوَأ» [البلد: 183 17]. 

رشك ترك ال لي دل الها تيه '١‏ من عمل صالحاً ولم يعمل سيئة 
بفريفة مقابلته بقوله: 8مَنْ عَمِلَ سَنْمَةٌ فلا يُجْرَّى إِلَّ منْلها4. فإن خلط المؤمن عملا 
ضالحاً وسيئاً فالمقاضّة» وبيانه في تفاصيل الشريعة. 

وقوله: «بعير حِسَاب* كناية على سعة الرزق ووفرته كما تقدم عند قوله تعالى: 


مره سء مسحو 


من َس ررق من نشاء ِعَبْرِ حِسَابَ» في سورة آل عمران [37]. 
وَامَنْ» في قوله: ومن عمل صْلِسَاي إلخ شرطية» وجوابيها: 5 يدرت 
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الحنة #. وجيء باسم الإشارة للتنبيه على أن المشار إليه يستحق ما سيذكر بعد اسم 
الإشارة من أجل ما ذكر قبل اسم الإشارة من الأوصاف» وهي عمل الصالحات مع 
الإيمان زيادة على استفادة ذلك من تعليقه على الجملة الشرطية. وتقديم المسند إليه على 
المسند الفعلي في جملة جواب الشرط لإفادة الحصر. والمعنى: أنكم إن مِّم على الشرك 
والعمل السيئ لا تدخلونها. 

وقوله: «إيّن ذَكرٍ أو أَنقّ» بيان لما في «يّن» من الإبهام من جانب احتمال 
التعميمء فلفظ: در أو نئي 4 مراد به عموم الناس بذكر صنفيهم تتضيضاً على إرادة 
العموم» وليس المقصود به إفادة مساواة الأنثى للذكر في الجزاء على الأعمال إذ لا 
مناسبة له في هذا المقام» وتعريضاً بفرعون وخاصته أنهم غير مُفْلَتيِنَ من الجزاء. 

وقرأ الجمهور لايِدَعْلُونَ ألْبَنّة» بفتح الياء. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن 
عاصم بضمها وفتح الخاءء والمعنى واحد. 

[41 - 143 ط# وَتَمَرْمِ ما لك أََمِْكُم إل التزة وَيَدْعُوييِ إل أثَر 
تَدَعُوتدِ حفر يله وَأُشْركَ به مَا لَب ل يه عِلَمْ وَأنَا 2 يسم إلى المي 
لمر رِ © © ل جَرْمَ أَا يَدَعُويَمْ إِلَيْهِ لس له مَعْوَةٌ فى الدُنيا ولا 1 اللضرة وَآنَّ 1 
ِل أله وأرَيت ١‏ تروت حم لكام صسَحَنبُ المَّارِ 40 . 

أعاد نداءهم وعطفت حكايته بواو العطف للإشارة إلى أن نداءه اشتمل على ما 
يقتضي في لغتهم أن الكلام قد تخطى من غرض إلى غرض وأنه سّيظرق ما يغاير أول 
كلامه مغايرة ما تُشبه مغايرة المتعاطفين في لغة العرب» وأنه سيرتقي باستدراجهم في 
درج الاستدلال إلى المقصود بعد المقدمات» فانتقل هنا إلى أن أنكر عليهم شيئأً جرى 
منهم نحوه وهو أنهم أعقبوا موعظبّه إياهم بدعوته للوقلاع عن ذلك وأن يتمسك بدينهم ) 
وهذا شيء مطوي في خلال القصة دلت عليه حكاية إنكاره عليهم. وهو كلام يس من 
استجابتهم لقوله فيه: «سَتَددْوْتَ ما أَْوْلُ لحكُمٌ» [(غافر: 44]: ومتوقع أذاهم لقولك: 
أي أقرفك: اك مه 4 [غافر: 44]» ولقوله تعالى آخر القصة: فوقّدة أله سَيِعَاتِ ما 

مَحكَرُوأ4 [غافر: 45]. 

فصرّح هنا وبيّن بأنه لم يزل يدعوهم إلى اتباع ما جاء به موسى وفي اتباعه النجاة 
من عذاب الآخرة» فهو يدعوهم إلى النجاة حقيقة» وليس إطلاق النجاة على ما يدعوهم 
إليه بمجاز مرسل بل يدعوهم إلى حقيقة حقيقة النجاة 5 


ل 


والاستفهام في لما ل أد ع إِلَ التَّجَوةِ» استفهام تعجبي باعتبار تقييده بجملة 


- 


ىن 
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بتقدير مبتدأء أي: وأنتم تدعونني إلى النار وليست بعطف لأن أصل استعمال: ما لي 
أفعل» وما لي لا أفعل ونحوهء أن يكون استفهاماً عن فعل أو حالٍ ثبت للمجرور باللام 
(وهي لام الاختصاص)»: ومعنى لام الاختصاص يكسب مدخولها حال خفياً سببُها الذي 
تلق بمدخول اللام نحو قوله تعالى: ما لَك إِدَا ِل لك إنَقِرُوأ ل سَبيلٍ الله تاشر 
إِلَ الْأيْضٍ» [التوبة: 38]: طمَال لا أَرى ألْهُدْهْدَ» [النمل: 20]» وقولك لمن يستوقفك: 
ما لك؟ فتكون الجملة التي بعد اسم الاستفهام وخبيره جملة فعلية. 

وتركيب: ما لي ونحوهء هو كتركيب: هل لك ونحوه في قوله تعالى: «إفقل هل لك 
إِلّ أن يي 09» [النازعات: 18]» وقول كعب بن زهير: 
ألابلغاعنييُجيرًا رسالة فهل لك فيماقلتٌ ويح كهلْلك 

فإذا قامت القرينة على انتفاء إرادة الاستفهام الحقيقي انصرف ذلك إلى التعجب من 
دعوتهم إياه لدينهم مع ما رأوا من حرصه على نصحهم ودعوتهم إلى النجاة وما أتاهم به 
من الدلائل على صحة دعوته وبطلان دعوتهم. 

وجملة: «نَدَعُور لأكَثْرٌ يللو بيان لجملة: طوَيَدْعُوبَر إِلَ ألتَارِ»4 لأن الدعوة 
إلى النار أمر مجمل مستغرب فبيّنه ببيان أنهم يدعونه إلى التلبس بالأسباب الموجبة عذاب 
النار. والمعنى: تدعونني للكفر بالله وإشراك ما لا أعلم مع الله في الإلهية. 

ومعنى لما لَب ل بهء عِلَمُّ» ما ليس لي بصحته أو بوجوده علمء والكلام كناية 
عن كونه يعلم أنها ليست آلهة بطريق الكناية بنفي اللازم عن نفي الملزوم. 

وعطف عليه: طوَآَنَا أَدَعْوْكُمْ إِلَ الْمَرِيِزٍ الْمَتّرِ» فكان بياناً لمجمل جملة: 
لأَدَعْوكْمْ إِلَ التّجَؤة4. وإبراز ضمير المتكلم في قوله: «إوَأنَا أَدَمِْْكُمْ» لإفادة تقرّي 
الخبر بتقديم المينتد إليه على خبره الفعلى. 

وفعل الدعوة إذا رُبط بمتعلق غير مفعوله يعدَّى تارةً باللام وهو الأكثر في الكلامء 
ويعدى بحرف «إلى» وهو الأكثر في القرآن لما يشتمل عليه من الاعتبارات ولذلك علق به 
معموله في هذه الآية أربع مرات ب«إلى» ومرة باللام مع ما في ربط فعل الدعوة بمتعلقه 
الذي هو من المعنويات من مناسبة لام التعليل مثل : «َدَعُويَر لأْكَفْرٌ بللَّهِ شرك 
بهِ.4» وربطه بما هو ذات بحرف 9إك* في قوله: «أدَعُوكُمٌ إِلَ التَّجَرةِ)4 فإن النجاة 
هي نجاة من النار فهي نجاة من أمر محسوس. 

وقوله: «وَيَدْعُوَنِ إِلَ ألَارِ4. وقوله: «وأنَا أَدَعْوكُمْ إِلَ الْعَريِرٍ الَْمّرٍ (© لا جَرَمَ 
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أنَمَا تَدعُونْ إِلَيْه ليس لَه دَعْوَةٌ 4 الدّيا» إلخ. لأن حرف «إلى» دال على الانتهاء لأن 
الذي يدعو أحداً إلى شيء إنما يدعوه إلى أن ينتهى إليه» فالدعاء إلى الله الدعاء إلى 
توحيده بالربوبية فشبه 5 محسوس تلم المرل بالمحسوس» وشبه اعتقاده صحته 
بالوضول إلى الشتيء المسعي إليه»: وشيهت الدعوة إلبهبالدلالة على الشيء المرغوب 
الزصوك :إليه4 (نككا قلق في: محرا (إلى) «المتماره مكنية وتعييلة :وقبمية وني ل المريز 
امقر استعارة مكنية» وفي «أدَعُوكُم»4 استعارة تبعية وتخبيلية. 

وعدل عن اسم الجلالة إلى الصفتين «االْعَرِِزٍ الَْيّرِ» لإدماج الاستدلال على 
استحقاقه الإفراد بالإلهية والعبادة» بوصفه «الْمَْبِزِ» لأنه لا تناله الناس بخلاف أصنامهم 
فإنها ذليلة توضع على الأرض وبلتصق بها القتام وتلوثها الطيور بذرقهاء ولإدماج ترغيبهم 
في الإقلاع عن الشرك بأن الموحد بالإلهية يغفر لهم ما سلف من شركهم به حتى لا 
ييأسوا من عفوه بعد أن أساؤوا إليه. 

وجملة: «لا جرم أَنَمَا يَدَعُويَمْ إِلَيْهِ» بيان لجملة: «اتَدْعُوتن لأكَثْرَ ياللّهد». 
وكلمة «إلَا جَرَمَ بفتحتين في الأفصح من لغات ثلاث فيهاء كلمة يراد بها معنى لا يثبت 
أو لا بدء فمعنى ثبوته لأن الشيء الذي لا ينقطع هو باق وكل ذلك يؤول إلى معنى 
حق؛ وقد يقولون: لا ذا جرمء ولا أن ذا جرمء ولا عنّ ذا جرم» ولا جر بدون ميم 

والأظهر أن «جَرَمَ» اسم لا فعل لأنه لو كان فعلًا لكان ماضياً بحسب صيغته 
فيكون دخول «إلا» عليه من خصائص استعمال الفعل في الدعاء. 

والأكثر أن يقع بعدها «أنَّ» المفتوحة المشددة فيقدر معها حرف «في» ملتزماً حذفه 
غالباً. والتقدير: لا شك في أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة. 

وتقدم بيان معنى «إلَا جرم وأن جرم فعل أو اسم عند قوله تعالى: ««#لا جَنٌ أَيَم 
الأآخرة هم الْنُصَرُورت © في سورة هود [22]. 

وماصدق «ما» الأصنامء وأعيد الضمير عليها مفرداً في قوله: ليس له مراعاة 
لإفراد لفظ (ما». 

وقوله: «لا جرم أن بن إِليّهِ» إلى قوله: «أحَحَبٌ ألتَارٍ» واقع موقع التعليل 
لجملتي: لما ل أَدَمْوِكُمَ إِلَ التَّجَؤةِ وَيَدْعُويَدِ إِلَ ألثَارِ»4 لأنه إذا تحقق أن لا دعوة 
للأصنام في الدنيا بدليل المشاهدة» ولا في الآخرة بدلالة الفحوى» فقد تحقق أنها لا 
ننجي أتباعها في الدنياء ولا يفيدهم دعاؤها ولا نداؤها. وتحقق إذن أن المرجو للإنعام 
في الدنيا والآخرة هو الرب الذي يدعوهم هو إليه. 
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وهذا دليل إقناعي غير قاطع للمنازع في إلهية رب هذا المؤمن» ولكنه أراد إقناعهم 
واستحفظهم دليله لأنهم سيظهر لهم قريباً أن رب موسى له دعوة في الدنيا ثقة منه بأنهم 
سيرون انتصار موسى على فرعون ويرون صرف فرعون عن قتل موسى بعد عزمه عليه» 
فيعلمون أن الذي دعا إليه موسى هو المتصرف في الدنيا فيعلمون أنه المتصرف في الآخرة. 

ومعنى لالس له دَعْوَةُ» انتفاء أن يكون الدعاء إليه بالعبادة أو الالتجاء نافعاً 
لا نفي وقوع الدعوة لأن وقوعها مشاهد. فهذا من باب: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب». وقولهم: ليس ذلك بشيء» أي: بشيء نافع» وبهذا تعلم أن «دَعُوَهٌ »* مصدر 
متحمل معنى ضمير فاعل» أي: ليست دعوة داع» وأن ضمير «لَه,» عائد إلى «ما» 
الموصولةء أي: لا يملك دعوة الداعين» أي: لا يملك إجابتهم. 

وعطفت على هذه الجملة جملة: «وَأنَ مَردَنا إِلَ أله عطف اللازم على ملزومه 
لأنه إذ تبين أن رب موسى المسمّى «الله» هو الذي له الدعوة» تبين أن المردء أي: 
المصير إلى الله في الدنيا بالالتجاء والاستنصار وفي الآخرة بالحكم والجزاء. 

ولو عطف مضمون هذه الجملة بالفاء المفيدة للتفريع لكانت حقيقة بهاء ولكن عُدل 
عن ذلك إلى عطفها بالواو اهتماماً بشأنها لتكون مستقلة الدلالة بنفسها غير باحث سامحُها 
على ما ترتبط بهء لأن الشيء المتفرغ على شيء يعتبر تابعاً له كما قال الأصوليون في 
أن جواب السائل غير المستقل بنفسه تابع لعموم السؤال. 

وكذلك جملة: «طوآت الشرِفِنَ هُمَ أسَحَنبُ التَارِ4 بالنسبة إلى تفرع 
مضمونها على مضمون جملة: «#إوَآنَّ ردنا ِل أسَّو» لأنه إذا كان المصير إليه كان 
الحكم والجزاء بين الصائرين إليه من مُثاب ومعاقب. فيتعين أن المعاقب هم 
الكافرون بالله. 

فالإسراف هنا: إفراط الكفرء ويشمل ما قيل: إنه أريد هنا سفك الدم بغير حق 
ليصرف فرعون عن قتل موسى عُمةِ. والوجه أن يعم أصحاب الجرائم والآثام. 
والتعريف فيه تعريف الجنس المفيد للاستغراق وهو تعريض بالذين يخاطبهم إذ هم 
مسرفون على كل تقدير فهم مسرفون في إفراط كفرهم بالرب الذي دعا إليه موسى. 
ومسرفون فيما يستتبعه ذلك من المعاصي والجرائمء فضمير الفصل في قوله: هم 
آصْحَنبٌ ألتَّارٍ» يفيد قصراً ادعائياً لأنهم المتناهون في صحبة النار بسبب الخلود بخلاف 
عصاة المؤمنين» وهذا لحمل كلام «المؤمن» على موافقة الواقع لأن المظنون به أنه نبي 
أو مُلهمء وإلا فإن المقام مقام تمييز حال المؤمنين من حال المشركين» وليس مقام 
تفصيل درجات الجزاء في الآخرة. 
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[44] «شتذئؤت ما أَوْلُ احكُمّ وفيس أترى إِلَ ألَهّ إت أمَه بصلا 
بالهباد 406 . 

هذا الكلام متاركة لقومه وتنهية لخطابه إياهم. ولعله استشعر من ملامحهم أو من 
مقاطعتهم كلامه بعبارات الإنكار؛ ما أيأسه من تأثرهم بكلامه» فتحداهم بأنهم إن 
أعرضوا عن الانتصاح لنصحه مهرد حين يروث العذاب إما في الدنيا كما اقتضاه 
تهذليذله لهم بقوله: مواق لَعَاثُ 6 مَثْلَ وو الْحّحَرَابِ »2# أو في الآخرة كما اقتضاه 
قوله: ##إِقّ لَمَافُ عَكَي بوم ألتتاديه [غافر: 32] فالفاء تفريع على جملة: لاما ل 
أَدَعْوكْمْ إِلَ التَجَوهَ وَيَدْعوير إِلَ ار [غافر: 41]. 

وفعل «ستذكرون» مشتق من الذكر بضم الذال وهو ضد النسيان» أي ستذكرون في 
عقولكمء أ ما أقورل لكم الآن يحضر نصب بصائركم يوم تحققهء فشبّه الإعراض 
بالنسيان ورمز إلى النسيان بما هو من لوازمه في العقل ملازمة الضد لضده وهو التذكر 
على طريقة المكنية وفي قرينتها استعارة تبعية. 

والمعنى سيحل بكم من العذاب ما يذكركم ما أقوله: إنه سيحل بكم. 

وجملة: َس أتَر إِلَ أنه عطف على جملة: لاما أَدَمِْكْمْ إل التّجزة 
وَتَدْعُوييِ إِلَ ألثَارِع. ومساق هذه الجملة مساق الانتصاف منهم لما أظهروه له من الشرء 
يعني: أني أكل شأني وشأنكم معي إلى الله فهو يجزي كل فاعل بما فعل» وهذا كلام 
منصف. فالمراد ب #أمرفت» شأني ومهمي. 

ويدل لمعنى الانتصاف تعقيبه بقوله : وات سه بصير ِالبَاد # معلل تفويض أمره 
معهم إلى الله بأن الله عليم بأحوال جميع العباد فعموم العباد شمله وشمل خصومه. 

وقال في «الكشاف» : «قوله: طدَأْفَيِشُ أَتْرى إِلَ أله لأنهم تواعدوه؛ اه. يعني 
أن فيه إشعاراً بذلك بمعونة ما بعده. 


والْعِبّادِ» الناس يطلق على جماعتهم اسم العباد» ولم أر إطلاق العبد على 
الإنسان الواحد ولا إطلاق العبيد على الناس. 

والبصير: الخطلع الذي لا يخفى عليه الأمر. والباء للتعدية كما في قوله 
تعالى: ظمبِصرَتَ به عن جب [القصص: 11]» فإذا أرادوا تعدية فعل البصر بنفسه قالوا: 


أ بطي : 
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[45: 46] «توقدة ألَّهُ سَيكَاتِ ما مَكَرُوأ وََاقَ يال فِرَعَوَْنَ سُوَءُ الْعَدَّاب 


عو سلس د لس صخراو 


اتاد مورت عَلَيهَا غدوا وعشِيًا ويوم تقوم المَامَةٌ أَدَجِلُوأ َال فرعوت أسَّدٌ 
5 سس سر صن بحاس 
َلَعَدَابٌ )»> . 

تفريع إفوقلة لهي مؤذن بأنهم أضمروا مكراً به. وتسميته مكراً مؤذن بأنهم لم 
يشعروه به وأن لله تكفل بوقايته لأنه فوّض أمره إليه. 


والمعنى: فأنجاه الله فيجوز أن يكون نجا مع موسى وبني إسرائيل فخرج معهم. 
ويجوز أن يكون فر من فرعون ولم يعثروا عليه. 


واما» مصدرية. والمعنى: سيئات مكرهم. وإضافة هسَيْحَاتِ» إلى «مكر» إضافة 
بيانية» وهي هنا في قوة إضافة الصفة إلى الموصوف لأن المكر سيّى. وإنما جمع 
السيئات باعتبار تعدد أنواع مكرهم التي بيتوها. 

وحاق: أحاط. والعذاب: الغرق. والتعريف للعهد لأنه مشهور معلوم. 

وتقدم له ذكر فى السور النازلة قبل هذه السورة. 

ومناسبة فعل «حاق» لذلك العذاب أنه مما يحيق على الحقيقة؛ وإنما كان الغرق 
سوء عذاب لأن الغريق يعذب باحتباس النفس مدة وهو يطفو على الماء ويغوص فيه 
ويرعبه هول الأمواج وهو موقن بالهلاك ثم يكون عُرضة لأكل الحيتان حيّا وميتاً وذلك 
ألم في الحياة وخزي بعد الممات يذكرون به بين الناس. 


7 
اه ل روم ساملا 


وقوله: لاالنَدُ يُعرَسُوت علا عَدُوًا وَعَشِيًا4 يجوز أن يكون جملة وفعت بدلًا من 
جملة: هوْحَافَ كَالِ فِرْعَوْنَ سوه الْمَدَافِ4. فيجعل #أدَرُ4 مبتدأ ويجعل جملة: 
بعْيبُو عَلبهَ# خبراً عنه ويكون مجموع الجملة من المبتدأ وخبره بدل اشتمال من 
جملة > يعاق قال :فتفرة نوه العداب 4 لآن"سوة العذاب: إذا أريبد به الخوق كان 
مشتملًا على موتهم» وموثهم يشتمل على عرضهم على النار غدواً وعشياًء فالمذكور 
عذابان: عذاب الدنيا عذاب الغرق وما يلحق به من عذاب قبل عذاب يوم القيامة. 
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ويجوز أن يكون #األدَّرُ» بدلا مفرداً من طسو الْعَدَاتِ4 بدلا مطابقاًء وجملة: 
يصوت عَليبَاه حالّا من #النَارُ» فيكون المذكور في الآية عذاباً واحداً ولم يذكر 
عذات الغرق: 
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وعلى كلا الوجهين فالمذكور ي الآية عذاب قبل عذاب يوم القيامة» فذلك هو 


المذكور بعده بقوله: وَيَوْمَ تَهُومْ ألمَاعَةٌ َدِلُو َال فرعو أَسَّدّ الْمَدَابَ». 

والعرض حقيقته: إظهار شيء لمن يراه لترغيب أو تحذيرء وهو يتعدى إلى الشيء 
المُظهّر بنفسه وإلى من يُظهر لأجله بحرف «على»» وهذا يقتضي أن المعروض عليه لا يكون 
إلا من يعقل ومندَّلّا منزلة من يعقل» وقد يقلب هذا الاستعمال لقصد المبالغة كقول العرب: 
«عرضت الناقة على الحوض»» وحقه: عرضت الحوض على الناقة» وهو الاستعمال الذي 
في هذه الآية» وقوله في سورة الأحقاف [20]: 9«إوَيَو يمرَضٌ ألذِنَ مقرو عَلَ ألنَار». 

وقد عد علماء المعاني القلب من أنواع تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر 
ومنّلوا له بقول العرب: عرضت الناقة على الحوض. واختلفوا في عدّه من أفانين الكلام 
البليغ فعده منها أبو عبيدة والفارسي والسكاكي ولم يقبله الجمهورء وقال القزويني: «إن 
تضمن اعتباراً لطيفاً قبل وإلا رُد). 


وعندي أن الاستعمالين على مقتضى الظاهر وأن العرض قد كثر في معنى الإمرار 
دون قصد الترغيب كما يقال: عُرض الجيش على أميره واستعرضه الأمير. ولعل أصله 
مجاز ساوى الحقيقة فليس في الآيتين قلب ولا في قول العرب: عرضت الناقة على 
الحوضء قلبء ويقال: عُرض بنو فلان على السيفء إذا قُتلوا به. وخرّج في «الكشاف» 
آية الأحقاف على قولهم: عرض على السيف. 

ومعنى عرضهم على النار أن أرواحهم تشاهد المواضع التي أعِدّت لها في 
جهنم»؛ وهو ما يبينه حديث عبدالله بن عمر في «الصحيح"» قال: قال رسول الله كَلة: 
«إن أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعدّه بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن 
أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله 
يوم القيامة». 

وقوله: عْدُدًا وَعَشِيًَا كناية عن الدوام» لأن الزمان لا يخلو من هاذين الوقتين. 

وقوله: 9إوَيَوم تَفُومُ ألَاعَةٌ أَدَجِلُوا َال وِرْعَوّْسَ أَسَّدّ الْمَدَابٌ» هذا ذكر عذاب 
الآخرة الخالدء أي: يقال: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب؛, وعٌلم من عذاب آل فرعون 
أن فرعون داخل في ذلك العذاب بدلالة الفحوى. 

وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص وأبو جعفر ويعقوب 9 َدِلُو » بهمزة قطع 
وكسر الخاء. وقرأ الباقون بهمزة وصل وضم الخاء على معنى أن القول موجه إلى آل 
فرعون وأن آل فرعون منادى بحذف الحرف. 
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[47. 48] وَادٌ بيَعََوْت ذف الئَّارٍ هَبَعُوَلُ السُعَمتوًا يلت انْتَكيا إِنّ 
إِنَا كا يها إرك لله قد حك بن ابكار 46 . 

يجوز أن يكون «إِذْ» معمولًا ل«اذكُر؛ محذوف فيكون عطفاً على جملة: وَأنَذِرَهُمُ 
َم لْآرْةِ4 [غافر: 18], والضمير عائداً إلى «الذن لحددِلُونَ ف ءَات لله بعَيْرٍ سُلْطن» 
[غافر: 35] وما بين هذا وذاك اعتراض واستطراد لأنها قصد منها عظة المشركين بمن 
سبقهم من الأمم المكذبين» فلما استوفي ذلك عاد الكلام إليهم. ويفيد ذلك صريح 
الوعيد للمشركين بعد أن صُربت لهم الأمثال كما قال تعالى: #أوِلِلْكَفِنَ أمتلها» [محمد: 
0 وقد تكرر فى القرآن موعظة المشركين بمثل هذا كقوله تعالى: «إدْ تَبَنَاْ ألذِنَ 
يعوا من ألزيرت إتَبَمُوَا4 الآبة في سورة البقرة [166]» وقوله: َك تُترنهُمَ لأُونهُمَ 
ريا مَؤْلَةَ أُصَنُوَا هتَاتهِمَ عَدَبَا ضما يْنَ 4 الآية في سورة الأعراف [38]. 

ويجوز أن تكون 9وَإِدْ يتََلَْت» عطفاً على جملة: 8وَيَوَمَ تَقُوُمُ التَاعَةٌ دلوا مَالَ 
فَرَعَوت أَسَّدَّ الْمَدَابَ» [غافر: 46] لأن «إذا وايوم! كليهما ظرف بمعنى «حين»» فيكون 
المعنى: وحين تقوم الساعة يقال: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» وحين يتحاج أهل 
النار فيقول الضعفاء إلخ. 

وقرن طمْيَُولُ السُعَمَوا4 بالفاء لإفادة كون هذا القول ناشئاً عن تحاججُهم في النار 
مع كون ذلك دالا على أنه في معنى متعلّق «إِذْ4. وهذا استعمال من استعمالات الفاء 
التي يسميها النحاة زائدة» وأثبت زيادتها جماعة منهم الأخفش والفراء والأعلم وابن 
بَرْهانء وحكاه عن أصحابه البصريين. وضمير ##بَِحَلُْت» على هذا الوجه عائد إلى 
طدَالَ ذِرَعَورت* ويفيد مع ذلك تعريضاً بوعيد المشركين كما هو مقتضى الممائلة المسوقة 
وضمير (يتحاجون) غير عائد إلى (آل فرعون)» لأن ذلك يأبه قوله: ظوَقَالَ ألذِينَ ل ألَارٍ 
لِحَرَنَةٍ جَهَئَمَ أَعُوأ رَيَكْمْ» اغافر: 0149 وقوله: لولم تك تنكم رُسْلْكُم بالْيتتتِ» 
[غافر: 50] ولم يأت آل فرعون إلا رسول واحد هو موسى تلك فيعرد ضمير 
«يَلَُْت* إلى معلوم من المقام وهم أهل النار. 

والتحاج: الاحتجاج من جانبين فأكثرء أي: إقامة كل فريق حجته وهو يقتضي 
وقوع خلاف بين المتحاجين إذ الحجة تأييد لدعوى لدفع الشك في صحتها. 

والضعفاء: عامة الناس الذين لا تصرّف لهم في أمور الأمة. والذين استكبروا: 
سادة القوم. أي: الذين تكبروا كبراً شديداًء فالسين والتاء فيه للمبالغة. وقول الضعفاء 
للكبراء هذا الكلام يحتمل أنه على حقيقته فهو ناشئ عما اعتادوه من اللجا إليهم في 
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مهمهم حين كانوا في الدنيا فخالوا أنهم يتولون تدبير أمورهم في ذلك المكان» ولهذا 
أجاب الذين استكبروا بما يفيد أنهم اليوم سواء في العجز وعدم الحيلة فقالوا: «إإنًا طْ 
فِيهَا» أي لو أغنينا عنكم لأغنينا عن أنفسنا. 

وتقديم قولهم: «إنَا كنا لَك تَبَمَا4هِ على طلب التخفيف عنهم من النار» مقدمة 
للطلب لقصد توجيهه وتعليله وتذكيرهم بالولاء الذي بينهم في الدنياء يلهمهم الله هذا 
القول لافتضاح عجز المستكبرين أن ينفعوا أتباعهم تحقيراً لهم جزاء على تعاظمهم الذي 
كانوا يتعاظمون به في الدنيا. 

ويحتمل أن قول الضعفاء ليس مستعملًا في حقيقة الحث على التخفيف عنهم ولكنه 
مستعمل في التوبيخ» أي: كنتم تدعوننا إلى دين الشرك فكانت عاقبة ذلك أنا صرنا في 
هذا العذاب فهل تستطيعون الدفع عنا. 

وتأكيداً «إِنّ كا لكي 7 ب«إنَ» للاهتمام بالخبر وليس لرد إنكار. 

والتبع : اسم لمن يتبع غيره» يستوي فيه الواحد والجمع» وهو مثل حَدَّم وحَشَّم 
لأن أصله مصدرء فلذلك استوى فيه الواحد والجمع» وقيل التبع: جمع لا يجري على 
الواحد.ء فهو إذن من الجموع النادرة. 

والاستفهام في قوله: ظفَهَلُ أَنسّم مُمْيُونَ عَنَ©ِ مستعمل في الحث واللوم على 
خذلانهم وترك الاهتمام بما هم فيه من عذاب. 

وجيء بالجملة الاسمية الدالة على الثبات» أي: هل من شأنكم أنكم مغنون عنا. 
و«سُنئورت» اسم فاعل من أغنى غَناء بفتح الغين والمدء أي: فائدة وإعاء 

والنصيب: الحظ والحصة من الشيءء قال تعالى: 8لِرَجَالٍ تصِيبٌ هما ترك الْوَدان 
وَالْأَقَيوْتَ» إلى قوله: «إنصِيبًا مفروضًا» [النساء: 7]. 


علوم 


وقد ضمن 9 مغنون» معنى دافعون وَرَادُوَكَ؛ فلذلك عدي إلى مفعول وهو 
«إتصيبا4. أي: جُرْءًا من حر النار غير محدد المقدار من قوتهاء وطايّك ألثَارِ» بيان 
ل طاتصِيبًا4 كقوله تعالى: لفَهل أنسّر مُفْيُونَ عَنَا مِنَ عَدَاِ ْلَه ين شمو» [إبراهيم: 21] 
فهم قانعون بكل ما يخفف عنهم من شدة حر النار وغير طامعين في الخروج منها. 

ويجوز أن يكون لمُعْبْونَ4 على معناه دون تضمين ويكون طتَهببًا4 منصوباً على 
المفعول المطلق لمغنون والتقدير غناء نصيباً» أي: غناء ما ولو قليلاً. وطيّت ألنَّارٍ» 
50 95 ل مُعنُون 4 كقوله تعالى: «ومًا غير عَدَُم مّرح أللَّهِ مِن شسَّرْءٍ» [يوسف: 87]. 
ويجوز أن يكون النصيب الجزء من أزمنة العذاب فيكون على حذف مضاف تقديره: من 
مدة النار. 


روزي غافر : 467 0 6749 

ولما كان جواب الذين استكبروا للذين استضعفوا جارياً في مجرى المحاورة جرّد 
فعل ظمَالَ» من حرف العطف على طريقة المحاورة كما تقدم غير مرة. 

ومعنى قولهم: إن كل هاه نحن وأنتم مستوون في الكون في النار فكيف 
تطمعون أن ندفع عنكم شيئا من العذاب. 

وعلى وجه أن يكون قول الضعفاء : «إنا كنا لك م41 إلى آخره توبيخاً ولوماً 
لزعمائهم يكون قول الزعماء: «إنًا ع فيها» اعترافاً بالغلط؛ أي: دعوا لومنا وتوبيخنا 
فقد كفانا أنا معكم في النار. وتأكيد الكلام بدإِن» للاهتمام بتحقيقه أو لتنزيل من طالبوهم 

لغناء عنهم من عذاب النار مع مشاهدتهم أنهم في العذاب مثلهم» منزلة من يحسبهم غير 
7 في النارء وفي هذا التنزيل ضرب من التوبيخ يقولون: ألستم تروننا في النار مثلكم 
فكيف نغني عنكم. وطكُلٌ» مرفوع بالابتداء وخبره #إفِيها4. والجملة من المبتدأ وخبره 
خبر (إن) وتنوين (كل) تنوين عوض عن المضاف إليه؛ إذ التقدير: إنا كلنا في النار. 

وجملة : «إرك أله قد حكم بت الهبساد» تتنزل منزلة بدل الاشتمال من جملة: 
«إنًا كل فيها4. فكلتا الجملتين جواب لهم مؤيس من حصول التخفيف عنهم. 
والمعنى: نحن مستوون في العذاب وهو حكم الله فلا مطمع في التفصّي من حكمه فقد 
جوزي كل فريق بما يستحق. 

وما في هذه الجملة الثانية من عموم تعلق فعل الحكم بين العباد ما يجعل هذا 
البدل بمنزلة التذييل» أي: أن الله حكم بين العباد كلهم بجزاء أعمالهم فكان قسطنا من 
الحكم هذا العذاب. فكلمة ظ#بيّست* هنا مستعملة في معناها الحقيقي وهو المكان 
المتوسط» أي : وقع حكمه وقضاؤه في مجمعهم الذي حضره من كم عليه ومن حكم 
له ومن لم يتعرض للحكومة لأنه من أهل الكرامة بالجنة؛ فليست كلمة «بين» هنا بمنزلة 
«بين» في قوله تعالى: نَاحَحكُم بَيْنَهُم يما أَنرَلَ أَشَّهُ» [المائدة: 48] فإنها في ذلك 
مستعملة مجازاً في التفرقة بين المحجق والُبطل. 

وفي هذه الآية عبرة لزعماء الأمم وقادتهم أن يحذروا الارتماء بأنفسهم في مهاري 
الخسران فيوقعوا المقتدين بهم في تلك المهاويء فإن كان إقدامهم ومغامرتهم بأنفسهم 
وأممهم على علم بعواقب ذلك كانوا أحرياء بالمذمة والخزي في الدنيا ومضاعفة العذاب 
في الأخرا ا إذ ما كان لهم 3 يعوا 0 1 | أمورهي 8 عن تحن ظْ 6 
3 وإن كان قحمهم لفحي في مضائر الات عن 0 بعواقب 00 وتقصيرهم 
فإنهم ملومون على عدم التوثق من كفاءتهم لتدبير الأمة فيخبطوا بها خبط عشواء حتى 


يزلوا بها فيهرُوا بها من شواهق بعيدة فيصيروا رميماً» ويلقوا في الآخرة جحيماً. 

[49» 50] 0 ألذِينَ 4 ألَّارِ لِخَرَتَةِ جَهَتَمَ ادَعُوأ رَيَكُمَ محَيِتْ 

يَنَ ألْعَدَاٌ © لا لم ل سك ملسم يبلت تالا بق كل 

0 وُمَا دُعحوأ لكين ل ف صَلَلٍ 4©9. 

لما لم يجدوا مساغاً للتخفيف من العذاب في جانب كبرائهم» وتنصّل كبراؤهم من 
ذلك أو اعترفوا بغلطهم رظي ل قومّهم وأنفسَهم تمالاً الجميع على محاولة طلب 
تخفيف العذاب بدعوة من خزنة جهنم» فلذلك أسند القول إلى الذين في النارء أي: 
جميعهم من الضعفاء والذين استكبروا. 

وتحَرّنة: جمع خازن» وهو الحافظ لما في المكان من مال أو عروض. و خَرَنَةٍ 
جَهَتَمَ4 هم الملائكة الموكّلون بما تحويه من النار ووقودها والمعذبين فيها وموكلون 
بتسيير ما تحتوي عليه دار العذاب وأهلهاء ولذلك يقال لهم: خزنة النارء لأن الخزن لا 
يتعلق بالنار بل بما يحويهاء فليس قوله هنا: «جَهََمَ» إظهاراً في مقام الإضمار إذ لا 
يحسن إضافة خزنة إلى النار ولو تقدم لفظ: 9جَهَتَمَ» لقال: لخزنتهاء كما في قوله في 
سورة الملك  6[‏ 8] طوَللذِنَ كَنروأ ريم عَدَابُ جَهَتَم وَيِنْسَ الْمَصِدٌ ()4» إلى قوله: 
امل حَرتها4 فإن الضمير ل «جهَئَمَ» لا ل «أتر». 

وفي «الكشاف» أنه من الإظهار في مقام الإضمار للتهويل بلفظ: ظاجَهَْنَمَ)». 
والمسلك الذي سلكناه أوضح. 

وفي إضافة «رب» إلى ضمير المخاطبين ضرب من الإغراء بالدعاء». أي: لأنكم 
أقرب إلى استجابته لكم. ولما ظنوهم أرجى للاستجابة سألوا التخفيف يوماً من أزمنة 
العذاب وهو ا لهم من تخفيف قوة النار الذي سألوه من مستكبريهم. 

وجزم #يحَيَفَ) بعد الأمر بالدعاء» ولعله بتقدير لام الأمر لكثرة الاستعمال» ومن 
أهل العربية من يجعله جزماً في جواب الطلب لتحقيق التسبب. فيكون فيه إيذان بأن 
الذين في النار واثقون بأن خزنة جهنم إذا دعوا الله استجاب لهم. وهذا الجزم شائع بعد 
الأمر بالقول وما في معناه لهذه النكتة وحقه الرفع أو إظهار لام الأمر. وتقدم الكلام 


عليه عند قوله تعالى : قل لَعِبَادِىَ لزن اموا يوا 0 الصَّكوة» في سورة إيراهيم [31]. 


وب 


وضمّن 3+ يحَقْفْ4 معنى ينقص فنصب 9يوْمًاه. أو هو على تقدير مضاف. أي: 


عذاب يوم» أي: مقدار يومء وانتصب «#يومًا»# على المفعول به ل محَقِفٌ». 


واليوم كناية عر القلة ا يخفف عنا ولو ا قليلاً. وعم لعَدَّابَ» بيان 


0 غافر: و ار ) 51 ١‏ 


ل «إبوما لأنه أريد به المقدار فاحتاج إلى البيان على نحو التمييز. ويجوز تعلقه ب 
«يخنك4. 

وجوابٌ خزنة جهنم لهم بطريق الاستفهام التقريري المراد به: إظهار سوء صنيعهم 
بأنفسهم إذ لم يتبعوا الرسل حتى وقعوا في هذا العذاب» وتنديمهم على ما أضاعوه في 
حياتهم الدنيا من وسائل النجاة من العقاب. وهو كلام جامع يتضمن التوبيخ . والتنديمء 
والتحسيرء وبيان سبب تجنب الدعاء لهم» وتذكيرهم بأن الرسل كانت تحذرهم من 
الخلود في العذاب. 

والواو في قوله: لأأوْلّمْ تك تنك رُسْلْحكُم» لم يعرج المفسّرون على موقعها. 
وهي واو العطف عطف بها ااخزنة جهنم) كلامهم على كلام الذين في النار من قبيل 
كسا سيت مره ا ا 6 
بقية بقية كلامه وأن لا يُغَفِله وهو ما يلقب بعطف التلقين كقوله تعالى: قال إن جَاعِيْكَ 
ِلنّاس إِمَامًآ كَالَ ون دُرَيّي» [البقرة: 124] فإن أهل النار إذا تذكروا ذلك عملوا وجاهة 
اديه لهمء وتفريغ كَادْعُواً» على ذلك ظاهر على كلا 
التقديرين. وهمزة الاستفهام مقدمة من التأخير على التقديرين» لوجوب صدارتها. 

وجملة: «وبًا دعتو الَكَدنَ إلا ه صَكَلٍِّ» يجوز أن تكون من كلام خزنة جهنم 
تذييلا لكلامهم يبين أن قولهم (فادعوا) مستعمل في التنبيه على الخطأء أي : دعاؤكم لم 
ينفعكم لأن دعاء الكافرين في ضلال والواو اعتراضية» ويجوز أن تكون من كلام الله 
تعالى تذييلا واعتراضا. 

والبينات: الحجج الواضحة والدعوات الصريحة إلى اتباع الهدى. فلم يسعهم إلا 
الاعتراف بمجيء الرسل إليهم بالبينات فقالوا: بلى» فرد عليهم خزنة جهلم بالتنصل من 
أن يدعوا الله بذلك؛ إلى إيكال أمرهم إلى أنفسهم بقولهم: مَادَعُوا# تفريعا على 
اعترافهم بمجيء الرسل إليهم بالبينات. 

ومعنى تفريعه عليه هو أنه مفرع عليه باعتبار معناه الكنائي الذي هو التنصل من أن 
يدعوا لهمء 0 كما توليتم الإعراض عن الرسل استبدادًا بآرائكم فتولوا اليوم أمر 
أنفسكم فادعوا أنتم » فإن من تولى قُرّها يتولى حَرَّها»» فالأمر في قوله: «كاتغرأ» 
مستعمل في الإباحة أو في التسوية» وفيه تنبيه على خطأ السائلين في سؤالهم. 

وروا تن كرد وروت 2 ايك » الدلالة كان أن مدوي الرسل إلى الأمم 
أمر متقرر محقق» لما يدل عليه فعل الكون من الوجود بمعنى التحقق» وأما الدلالة على أن 
فعل الإتيان كان في الزمن الماضي فهو مستفاد من «لم النافية في الماضي. 


د 0217 


ل سر صرح سل 


والضلال: الضياعء وأصله: خطأ الطريق» كما في قوله تعالى: #ائدَا صَلَلْنَا ل 
لْأَيْضٍ إِنَا لَقِر حَلْقِ جَدِيدٌ» [السجدة: 10]. 

والمعنى: أن دعاءهم لا ينفعهم ولا يقبل منهم». وسواء كان قوله: «#ومًا دعتوًأ 
الْكَننَ إِلَا كه صَكَلِّ» من كلام الملائكة أو من كلام الله تعالى فهو مقتض عموم 
دعائهم لأن المصدر المضاف من صيغ العموم فيقتضي أن دعاء الكافرين غير متقبل في 
الآخرة وفي الدنياء لأن عموم الذوات يستلزم عموم الأزمنة والأمكنة. 


95 5 5 5 عم الى واي سير زور 
وأما ما يوهم استجابة دعاء الكافرين نحو قوله تعالى: #قل مَنْ يُتَجَيِكْ من ظامت 

تر اساكر م ع كر ما 0200 عم يد 0 ال 0 0 ير را”_* ص 01 255 رون 
لبر لبر تدعو يا وَحْفبَهَ لين ينا بن هذر. لدَكرقنَ ين الشكِرنٌ © كل أنه يم يا4 


00 


[الأنعام: 63 64]» وقوله: ا...دَعَوَا الله عَْلِصِينَ لَه الدنَ لبن أََيِتنَا من هدو كرك من 
لَك لَمَا أَمحدهم إدَا هم بَبَعْوْنَ ى الْأرّضٍ بِمَيْرٍ الْحٌَّ» [يونس: 22, 2]523 فظاهر أن 
هذه لا تدل على استجابة كرامة ولكنها لتسجيل كفرهم ونكرانهم» وقد يتوهم في بعض 
الأحوال أن يدعو الكافر فيقع ما طلبه وإنما ذلك لمصادفة دعائه وقت إجابة دعاء غيره 
من الصالحين» وكيف يستجاب دعاء الكافر وقد جاء عن النبي كل استبعاد استجابة دعاء 
المؤمن الذي يأكل الحرام ويلبس الحرام في حديث مسلم عن أبي هريرة: ذكر 
رسول الله: «رجلًا بطيلٌ السفر أشعث أغبّرٌ يمد يديه إلى السماء: يا ربّ يا ربٌ»ء 
ومطعمه حرام ومشربه حرام وعدي بالحرام فأنى يستجاب له». ولهذا لم يقل الله: فلما 
استجاب دعاءهم. وإنما قال: فلما نجاهم. أي : لأنه قدر نجاتهم من قبل أن يدعوا أو 
لأن دعاءهم صادف دعاء بعض المؤمنين. 

[51» 52] «إنًا لَنَصُرٌ رُسْلنَا وَالذيت عَمَنْوَا ل اليو لديا وَيَوم يَقُوم 
لهند © يم لا بتع اللليلييت مَعَدَثهمْ وَلَهُمْ لمك وَلَهُمَ شر ادر ©)4. 

كلام مستأنف وهو استخلاص للعبرة من القصص الماضية مسوق لتسلية 
الرسول كَكةْ ووعده بحسن العاقبة» وتسلية المؤمنين ووعدهم بالنصر وحسن العاقبة في 
الدنيا والآخرة. وذلك أن الكلام من ابتداء السورة كان بذكر مجادلة المشركين في القرآن 
بقوله تعالى: لما يحَدِلٌ ل يكت الله إِلَا ألذِينَ كمَروَأ» [غافر: 4] وأومأ إلى الرسول كَل 
بأن شيعهم آيلة إلى خسار بقوله: طقلا يَمْرْنْكَ تَعنْيُمَ ف اليِكَدٌّ»4 [غافر: 4]» وامتد الكلام 
في الرد على المجادلين وتمثيل حالهم بحال أمثالهم من الأمم التي آل أمرها إلى خيبة 
واضمحلال في الدنيا وإلى عذاب دائم في الآخرة» ولمًّا استوفى الغرض مقتضاه من 
إطناب البيان بِيّن الله لرسوله كَل عقبه أنه ينصر رسله والذين آمنوا في الدنيا كما دل عليه 
قوله في آخر الكلام: ظقَاصَيرٌ إِت وعد أله حَقٌ» [غافر: 77]. 


د غافر: 52651 ك5 / 53 ا 


وقد علم من فعل النصر أن هنالك فريقاً منصوراً عليهم الرسل والمؤمنون في الدنيا 
والآخرة؛ ومن المتعين أنهم الفريق المعاند للرسل وللمؤمنين» فنصر الرسل والمؤمنين 
عليهم في الدنيا بإظهارهم عليهم وإبادتهم » وفي الآخرة بنعيم الجنة لهم وعذاب النار 
لأعدائهم. 

والتعبير بالمضارع في قوله: «الْنَتصرٌ» لما فيه من استحضار حالات النصر العجيبة 
التي وصف بعضها في السورة ووصف بعضٌ آخر في سور أخرى تقدم نزولهاء وإلا فإن 
نصر الرسل الذين سبقوا محمد كَل قد مضى ونصر محمد وَل مترقب غير حاصل حين 
نزول الآية. 

وتأكيد الخبر ب(إن» وبجعل المسند فعلياً في قوله: لَنَنَضُرٌُ» مراعّى فيه حال 
المعاف ابي آنا الاستفر وسلة علته رهد «المشتركرن الأنون كارا كليركا بذللك, 

وهذا وعد للمؤمنين بأن الله ناصرهم على من ظلمهم في الحياة الدنيا بأن 
يوقع الظالم في سوء عاقبة أو بأن يسلط عليه من ينتقم منه بنحوٍ أو أشدّ مما ظلم به 
مؤمنا. 

والأشهاد: جمع شاهد. والقيام: الوقوف في الموقف. والأشهاد: الرسل» 
والملائكة الحفظة والمؤمنون من هذه الأمةء كما أشار إليه قوله: «#لِنحكووا سُهَدَآء عَلَ 
ألتّاس» [البقرة: 143]» وذلك اليوم هو يوم الحشرء وشهادة الرسل على الذين كفروا 
بهم من جملة نصرهم عليهم وكذلك شهادة المؤمنين. 

ولبمَ لا نمم الطيلِِيتَ مَعَدِرَتجُمَ» بدل من لويم يَقُوُمُ الْأَنْهددُ4 وهو منصوب على 
البدلية من الظرف. والمراد بالظالمين: المشركون. والمعذرة اسم مصدر اعتذرء وتقدم 
عند قوله تعالى: ظمَالوا ممَذِرَهُ إِلَ مَي45 في سورة الأعراف [164]. 

وظاهر إضافة المعذرة إلى ضميرهم أنهم تصدن متهم يوكد معدزة يعتدرون بها عن 
الأسباب التي أوجبت لهم العذاب مثل قولهم: «إرَيا مَؤْلَآءَ أصَلونا» [الأعراف: 38]» 
وهذا لا ينافي قوله تعالى: ولا يدن لم متْتَذِرُيتَ 46 [المرسلات: 36] الذي هو في 
انتفاء الاعتذار من أصله لأن ذلك الاعتذار هو الاعتذار المأذون فيه؛ وقد تقدم ذلك عند 
قوله تعالى: مَِوَِذٍ لا كَمَمُ اليب ظلموا مَعْذْرَتُهُم» في سورة الروم [57]. 

وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي وخلف لا ينَمَم# بالياء التحتية لأن الفاعل 
وهو امعذرة» غير حقيقى التأنيث وللفصل بين الفعل وفاعله بالمفعول. وقرأ الباقون بالتاء 
الفوقية على اعتبار التأنيث اللفظي. 
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كي سير 


طوَلَهُمْ اللْمَنَهُ» عطف على الجملة: إلا يمَم اَن ممْذِبجُمٌ» أي: ويوم لهم 
اللعنة. واللعنة : البعد والطرد» أى: من رحمة الله 55 و يه ألذَارِ» هي جهلم. وتقديم 

[53» 54] ولق ينا موق الهدى وَوَرَمَا بن إِسْرَوِيلَ لحب 
هُدَّى وَنِكرَئ لود لْأَلْببٌ م 


هذا من أوضح مُثُل نصر الله ورسوله والذين آمنوا بهم وهو أشبه الأمثال بالنصر 
الذي قدره الله تعالى للنبي كَةٌ والمؤمنين» فإن نصر موسى على قوم فرعون كوّن الله به 
أمة عظيمة لم تكن يؤبه بها وأوتيت شريعة عظيمة وملكأ عظيمأء وكذلك كان نصر 
النبي ككِهْ والمؤمنين وكان 3 من ذلك وأكمل وأشرف. 

فجملة 9وَلْقَدَ ءانا موسى الهدئ» إلخ معترضة بين «إنًا تنص رشانا4 [غافر: 
1] وبين التفريع عليه في قوله: «إفَاصيرٌ إِكَ وعد أنه 4 [غافر: 55]» وأي نصر 
أعظم من الخلاص من العبودية والقلة والتبع لأمة أخرى في أحكام لا تلائم أحوال 
الأمة التابعة» 0 مصير الأمة مالكة أمر نفسها ذات شريعة ملائمة 5 ومصالحها 
وسيادة على أمم أخرى» وذلك مكل المسلمين مع النبي كل وبعده وهو إيماء إلى الوعد 
بأن القرآن الذي كدب به المشركون باق موروث في الأمة الإسلامية. 

والهدى الذي أوتيه موسى هو ما أوحي إليه من المر بالدعوة إلى الدين الحق» أي: 
الرسالة وما أنزل إليه من الشريعة وهي المراد بالكتاب» أي: التوراة» وهو الذي أورثه الله 
بني إسرائيل» أي: جعله باقياً فيهم بعد موسى 35 فهم ورثوه عن موسىء أي أخذوه 
منه في حياته وأبقاه الله لهم بعد وفاته. فإطلاق الإيراث استعارة. وفي ذلك إيذان بأن 
الكتاب من جملة الهدى الذي أوتيه موسىء قال تعالى: 8إإنا أَنرَلنَا ألتوَرةَ وا هَدّى 
نودم [المائدة: 44]» ففي الكلام إيجاز حذف تقديره: ولقد آتينا موسى الهدى والكتاب 
وأورثنا بئي إسرائيل الكتاب» فإن موسى أوتي من الهدى ما لم يرثه بنو إسرائيل وهو 
الرسالة» وأوني من الهدى ما أورثه بنو إسرائيل وهو الشريعة التي في التوراة. 

و#هدى وَنِكَرَى4 حالان من «الْححِتّبَ4 أي: هدى لبني إسرائيل وذكرى لهمء 
ففيه علم ما لم يعلمه المتعلمون. وفيه ذكرى لما علمه أهل العلم منهم. وتشمل الذكرى 
استئباط الأحكام من نصوص الكتاب وهو الذي يختص بالعلماء ء منهم من أنبيائتهم 
وقضاتهم وأحبارهم. فيكون «لواء الْأَلبتب» متعلقاً ب «ذكرى). 


وأولق الألناف: أولل العقول الراجيحة القادرة على الامتتاط: 


غافر: 55 002 

[85] مضي 1ك وقد لود خذ راقتلوة الاقلفت وصع: يسفن ريق 
الْحَثِي وَلْانِكرٍ (©»4. 

تفريع على قوله: #8إنا لَنَنَصنٌ رُسْلنَا» [غافر: 51] أي: فاعلم أنا ناصروك والذين 
آمنوا واصبر على ما تلاقيه من قومك ولا تهن. 

وجملة: ولت وَعدَ َس 4 تعليل للأمر بانصبر. وعؤإارت *»# للاهتمام بالخبر 
وهي في مثل هذا المقام تغني غناء فاء التعليل» فكأنه قيل: فوعد الله حق ويفاد بأن 
التأكيد الذي هو للاهتمام والتحقيق. 
ل وك ما نصر به الب أ في أام على المشركين يم د 

وعغطف على 2 بالصبر 5 بالاستغفار والتسبيح فكانا داخلين في سياق التفريع 
على الوعد بالنصر رمز إلى تحقيق الوعد لأنه أمرّ عقبه بما هو من آثار الشكر كناية عن 
كون لعمة النصر حاصلة لا محالة» وهذه كناية رمزية. 

والأمر بالاستغفار أمر بأن يطلب من الله تعالى المغفرة التي اقتضتها النبوة» أي : 
اسأل الله دوام العصمة لتدوم المغفرة» وهذا مقام التخلية عن الأكدار النفسية» وفيه 
تعريض بأن أمته مطلوبون بذلك بالأحرى كقوله: #وَلْمَدَ وى إِلِكَ وَلِكَ ألذِينَ ين كَيلَت 
ِنَ أَسْرَكْتَ لِحَبَطنَّ عمَكَ»4 [الزمر: 65]» وأيضاً فالنبي َلِ مأمور بالاستغفار تعبداً وتأدباً. 
وأمر بتسبيح الله تعالى وتنزيهه بالعشي والإبكارء أي: الأوقات كلها فاقتصر على طرفي 
أوقات العمل. 

والعشي: آخر النهار إلى ابتداء ظلمة الليل» ولذلك سمّي طعام الليل عشاءء 
وسمّيت الصلاة الأخيرة بالليل عشاء. والإبكار: اسم لبكرة النهار كالإصباح | سم 
للصباح»ء والبكرة أول النهار. وتقدمت في قوله: أن سَيّحوا سر وعَيشي# في سورة 
مريم [11]. وتقدم العشي في قوله: «إولا ترد ألذِين ينعوت يهم بِالْعَدَدوَ وَالْعَثِيَ» في 
سورة ا 621 

وجعل الأمران 00 على لي ا 0 الصبر هنا تقار النصر الموعود. 
ولذلك لم يؤمر بالصبر لما حصل النصر في قوله: ##إدًا ججآء صر أله وَالْمَنَمْ © 


01 لاس له عد سر و 2 2 حص مندداء سام مسد وَاسْتَفْف »4 5 5 
وراستت لناس يدحلوت ل دين الله فواجا (ري) فسيح محمد ريك واستغفره [النتصر: 1 


3] فإن ذلك مقام محض الشكر دون الصبر. 

وقد أخبر الله نبيه ككئِهِ بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما في أول سورة 
الفتحء فتعين أن أمره بالاستغفار في سورة غافر قبل أن يخبره بذلك» لطلب دوام 
المغفرة» وكان أمره به في سورة النصر بعد أن أخبره بغفران ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
للإرشاد إلى شكر نعمة النصرء وقد قال بعض الصحابة للنبي ككهْ في شأن عبادته: 
«إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخراء فقال: «أفلا أكون عبداً شكوراً». وكان 
يكثر أن يفول في سجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي». بعد نزول سورة 
#«إدًا جاه صر أَنَهِ» [النصر: 1] قالت عائشة ا : «يتأول القرآن». 

وبحكم السياق تعلم أن الآية لا علاقة لها بفرض الصلاة ولا بأوقاتها وإنما هي 
على نحو قوله تعالى: لصََيَحْ يحَمْدِ رَيْكَ وَاسْتَفْفِرة4 في سورة النصر [3]. 

[56] «اإنَّ ألذزنت يجيلوت د اكت لللَهِ بِعَبْرٍ سُلَطَننٍ أَتَنهُمَ إن ذه 
سُدُررمِمْ إلا كرد ما هم يبلضية». 

جرى الكلام من أول السورة إلى هنا في ميدان الرد على مجادلة 0 1 
آيات الله ودحض شبههم وتوعدهم على خخرات وضو الأمثال لهم بأمثالهم من 
العناد ابتداء من قوله: «إما يحي ف عايت الله إلا ألذيت كفروأ» [غافر: 4]» وقوله: 8 
يسِيرُوأ ل الْأرْضٍ هنظروأ كف كن عَبَةٌ ألذِينَ كنوا من مَبَلِهمٌ» [غافر: 121]» كما 7 
أمثال امدادمم من أهل اسان ا من حضر منهم ومن غبر من قوله: #وَلفَدٌ أَرسَلَنَا مور 
يعَايتَا وَسُلْطَننٍ مُبِينٍ 69 إِلَ جِرْعَوست» [هود: 96. 197: ثم قوله: «وَفَالَ َجَلُ 07 5 
َال عرست » [غافر: 28]» وحُتم ذلك بوعد النبي ككل والمؤمنين بالنصر كما نُصر النبيُون 
من قبله والذين آمنوا بهم» وأمر بالصبر على عناد قومه والتوجه إلى عبادة ربهء فكان ذكر 
الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان عقب ذلك من باب المثل المشهور: الشىء 
بالشيء يُذكر. / 1 

وبهذه المناسبة انتقل هنا إلى كشف ما تكنه صدور المجادلين من أسباب جدالهم 
بغير حق» ليعلم الرسول كلك دخيلتهم فلا يحسب أنهم يكذبونه تنقصاً له ولا تجويزاً 
للكذب عليه» ولكن الذي يدفعهم إلى التكذيب هو التكبر عن أن يكونوا تبعاً للرسول كَل 
ووراء الذين سبقوهم بالإيمان ممن كانوا لا يعبأون بهم. 

وهذا نحو قوله تعالى: مد صَلَمُ إِنَد لِبرِنْكَ ألذه بفولون وِتَيُمٌ لا كبتك وَلكنّ 
ألطَديمِينَ ايت أَسَِّ يجْحَدُونَ 6 46 [الأنعام : 03 
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فقوله: «إنَّ ألذزبت يجيلوت ذ ءايتتٍ 0 الآيق استئناف ابتدائى وهو كالتكرير 
لجملة: «الزيت مُتَيِلُونَ ف ءَايتِ لله بِعَيْرِ سَلْطنٍ 3 تَهُمٌ كر مَنَنّ عِندَ أله [غافر: 
5 تكرير تعداد للتوبيخ عند تنهية غرض الاستدلال 0 واف الموبخ المرة بعد المرة. 

و« الذيت مجديارت» هم مشركو أهل مكة وهم المخبر عنهم في قوله أول السورة: 
«ما يِل + يت اله إلا ألذيي كمَروأ ا بَْْرَكَ تَعليْم ذه الِلَدٍ 40 [غافر: 4]. ومعنى 
المجادلة في آيات تقدم هنالك. 

ويتعلق قوله: بعيْرٍ سُلْطَنٍ» ب «ايجنيلوت». والباء للمصاحبة» أي: مصاحب لهم 
غير سلطان» لق غير حجة» أي : أنهم يجادلون مجادلة عناد وغصب. 

وفائدة هذا القيد تشنيع مجادلتهم وإلا فإن المجادلة في آيات الله لا تكون إلا بغير 
سلطان لأن آيات الله لا تكون مخالفة للواقع» فهذا القيد نظير القيد في قوله: مَومَنَ صل 
من اي هويلة بِغَيْرٍ هُدَى قر ألو» [القصص: 50]» وكذلك وصف «سْلْطّن» بجملة: 
50 تَنَهُمّ لزيادة تفظيع مجادلتهم بأنها عرية عن حجة لديهم فهم يجادلون بما ليس لهم به 
علم وتقدم نظير أول هذه الآية في أثناء قصة موسى وفرعون في هذه السورة. 

وهوإن» في قوله: «#إن ى 0 31 كتر» نافية والجار والمجرور خبر مقدمء 
والاستثناء مفرّغء و«طإحكتء» مبتدأ مؤخرء والجملة كلها خبر عن #الذيت محدِلُونَ4. 
وأطلق الصدور على القلوب مجازاً بعلاقة الحلول» والمراد ضمائر أنفسهم»؛ والعرب 
يطلقون القلب على العقل لأن القلب هو الذي يحس الإنسان بحركته عند الانفعالات 
النفسية من الفرح وضده والاهتمام بالشيء. 

والكبر من الانفعالات النفسية» وهو: إدراك الإنسان خواطر تشعره بأنه أعظم من 
غيره فلا يرضى بمساواته بَلّْهَ متابعته» وتقدم في تفسير قوله تعالى: «إإِلَا ليس أن 
وَاسْتَكيرٌ# في سورة البقرة [34]. 


والمعنى: ما يحملهم على المجادلة في آيات الله إلا الكبر على الذي جاءهم بها 
وليست مجادلتهم لدليل لاح لهم. وقد أثبت لهم الكبرٌ الباعتٌ على المجادلة بطريق 
القصر ليُنفى أن يكون داعيهم إلى المجادلة شيء آخر غير الكبر على وجه مؤكد. فإن 
القصر تأكيد على تأكيد لما يتضمّنه من إثبات الشيء بوجه مخصوص مؤكدء ومن نفي ما 
عداه فتضمن جملتين. 

وجملة: «إنّا هم يبَللِفيِ» يجوز أن تكون معترضة» ويجوز أن تكون في موضع 
الصفة ل «إحكتَت». وحقيقة البلوغ: الوصولء قال تعالى: 9إِكَ بَلَدٍ لَرَ مَكونُأ بكلنيهِ إلا 
نِيَ الْأنَثينَّ» [النحل: 7] ويطلق على نوال الشيء وتحصيله مجازاً مرسلًا كما في قوله 


تعالى: وما بِلَمُوأْ مِعَسَارَ ما َالَسَهُمَ» [سبأ: 45] وهو هنا محمول على المعنى المجازي 
لا محالة» أي: ما هم ببالغي الكبر. 

وإذ قد كان الكبر مثبتاً حصوله في نفوسهم إثباتاً مؤكداً بقوله: «إإن ل صُدُورهِمْ إل 
حكر» : تعين أن نفيَ بلوغهم الكبر منصرف إلى حالات الكبر: فإما أن يراد نفي 
أهليتهم للكبر إذ هم أقل من أن يكون لهم الكبر كقوله تعالى: طالخرج اد ينها 
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لْأدْلٌ وَيِلهِ الْمِرَّهُ وَلِرَسُولِه- وَلَْْْ» [المنافقرن: 218 أي: لا عزة حقاً لهم . 


فالمعنى هنا: كبر زيف؛ وإما أن يراد نفي نوالهم شيئاً من آثار كِبْرهم مثل تحقير 
الذين يتكبرون عليهم مثل احتقار المتكبر عليهم ومخالفتهم إياهم فيما يدعونهم إليه فضلًا 
عن الانتظام في سلك اتباعهم» وإذلالهم» وإفحام حجتهمء فالمعنى: ما هم ببالغين 
مرادهم الذي يأملونه منك في نفوسهم الدالة عليه أقوالهم مثل قولهم : ربص 2 
لْميُونِ 6 [الطور: 130]» وقولهم: لا سَْمَعُا يَدَا لقان وَالْمََأ فيه للك تَفْبونٌ» [فصلت: 
6] ونحو ذلك من أقرالهم الكاشفة لآمالهم. 

فتدكير «[(حكثر * للتعطيم؛ أي : كبر شديد بتعدد أنواعه, وتدكنه من للوسهم: 
فالضمير البارز في © يَِلِقِيةِ» عائد إلى الكبر على وجه المجاز بعلاقة السببية أو المسببية» 
والداعي إلى هذا المجاز طلب الإيجاز لأن تعليق نفي البلوغ باسم ذات الكبر يشمل جميع 
الأحوال التي يثيرها الكبرء وهذا من مقاصد إسناد الأحكام إلى الذوات إن لم تقم قرينة 
على إرادة حالة مخصوصة:ء كما في قوله تعالى: لعن كسَننا ينهم مَعيسَتَهُمَ» [الزخرف: 32] 
أي: جميع أحوال معيشتهم. فشمل قوله: «إمَا هُّم لغيه عدم بلوغهم شيئاً مما ينطوي 
علية كي مع اقها القوا النضل حلى غير هنم يحت : لكاروا .ره مكلمع لين »في محقتتوك انار 
كبرهم» كما قال تعالى: «الْقَّدِ بإستكروا 4 نهم عق شار كي 4 [الفرقان: 21]. 

وقد نفي أن يبلغوا مرادهم بصوغه في قالب الجملة الاسمية لإفادتها ثبات مدلولها 
ودوامه» فالمعنى: أنهم محرومون من بلوغه حرماناً مستمراً» فاشتمل تشويه حالهم إثباتاً 
ونفياً على خصوصيات بلاغية كثيرة. 

ومن المفسرين من جعل ماصدق #الذت مُحتَيِلُوتَ ف َاَِتِ ألَّهِ»ه هنا اليهود. 
وجعله في معنى قوله تعالى: "١‏ يحَسَدُونَ لاس ل ها #اتنهم 211 من فَضَلِو- # [النساء: 
4 وارتقى بذلك إلى القول بأن هذه الآية مدنية الحقك بالسورة المكية كما تقدم في 
مقدمة تفسير السورةء وأيدوا تفسيرهم هذا بآثار لو صحت لم تكن فيها دلالة على أكثر 
من صلوحية الآية لأن تُضرب مثلًا لكل فريق يجادلون فى آيات الله بغير سلطان جدالًا 
يدفعهم إليه الكبر. ١‏ 
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3 دَاسَمَهِدٌ يله إكة. هُوٌ الكيب اليد 4 . 

لما ضون الله لرسوله كَقِةِ إن الذين 00 فيما 26 به يحدوهم إلى الجدال 
كبرهم المنطوي على كيدهم وأنهم لا يبلغون ما أضمروه وما يُضمرونه؛ فرُع على ذلك 
أن أمَرّهِ بأن يجعل الله معاذه منهمء أي: لا يعبأ بما يبيّتونه» أي: قدم على طلب العوذ 
بالله. وحذف متعلق «استعذ) لقصد تعميم الاستعاذة من كل ما يخاف منه. 

وجملة: ©إِنَّهُ هُوَ أَلسَمِيمٌ البَصِيدٌ» تعليل للأمر بالدوام على الاستعاذة» أي: لأنه 
المطلع على أقوالهم وأعمالهم وأنت لا تحيط علما بتصاريف مكرهم وكيدهم. 

والتوكيد بحرف «إن»» والحصرٌ بضمير الفصل مراعى فيه التعريض بالمتحدث عنهم 
وهم الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان. والمعنى: أنه هو القادر على إبطال ما 
يصنعونه لا أنت» فكيف يتم لهم ما أضمروه لك. 

[57] «لَحَلَوُ لَحَلْنّ التَمَوَت وَالَأارَضٍ اكد من لق الاين وَلكنَ حر 
ألتّاين لا يَحَلَمَونٌ (©». 

مناسبة اتصال هذا الكلام بما قبله أن 1 ما جادلوا فيه من آأيات الله هي الآيات 
الجيينه القند وجزالييم الى اباب البعه هو أكبر شبهة لهم ضَلَّلت أنفسهم وررّجوها في 
عامّتهم فقالوا: طأءدًا كا ثَرَيًا إِنَا ل حَأْقِ جَدِبكٌ» [الرعد: 5]. فكانوا يسخرون من 
النبي كَكْةَ لأجل ذلك: لوال أَذِينَ مُفروأ هَل سرع َجْلٍ بتكم إذا مرْقر كل مُمرّقٍ 
دح علق جر 3 فر عل أنه كيبا أم ال 1 7 18]» ولما كانوا 
مقرّين بأن الله هو خالق السماوات والأرض أقيمت عليهم الحجة على إثبات البعث بأنَّ 
بعت الأموات لا يبلغ أمره مقدار أمر خلق السماوات والأرض بالنسبة إلى قدرة الله 
تعالى. والكلام مؤذن بِقَسّم مقدّرء لأن اللام لام جواب القسمء والمقصود: تأكيد الخبر. 

ومعنى «أحبر حير 4 أنه أعظم وأهم وأكثر متعلقات قدرة بالقادر عليه لا يعجز عن 
خلق ناس يبعثهم للحساب. 

فالمراد بالناس في قوله: من حَلْقِ ألتَايينَ» الذين يعيد الله خلقتهم كما بدأهم 
أول مرة ديوع فيهم أرواحهم كما أودعها فيهم أول مرة. والخبر مستعمل في غير معناه 
لأن كون خلقها أكبر هو أمر معلوم» وإنما أريد التذكير والتنبيه عليه لعدم جريهم على 
موجّب علمهم به. 

وموقع الاستدراك في قوله: ولك أَكْثَرَ تيس لا يَملَمْنَ» ما اقتضاه التوكيد بالقّسَم 
من اتضاح أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. 
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فالمعنى: أن حجة إمكان البعث واضحة ولكن الذين ينكرونها لا يعلمون»؛ أي: لا 
يعلمون الدليل لأنهم متلاهون عن النظر في الأدلة مقتنعون ببادئ الخواطر التي تبدو لهم 
فيتخذونها عقيدة دون بحث عن معارضهاء فلما جروا على حالة انتقاء العلم نزلوا منزلة 
من لا علم لهم. فلذلك نزل فعل يِمْلَمُون4 منزلة اللازم ولم يذكر له مفعول. 

فالمراد ب #أكْثْرَ لنّس هم الذين يجادلون في آيات البعث وهم المشركون» وأما 
الذين علموا ذلك فهم المؤمنون وهم أقل منهم عدداً. وإظهار لفظ #آلئّايس»* في قوله: 
ولك أَكْثَرَ لدي ل بَعْلَمْن» مع أن مقتضى الظاهر الإضمارء لتكون الجملة مستقلة 
بالدلالة فتصلح لأن تسير مسير الأمثال» فالمعنى أنهم أنكروا البعث لاستبعادهم خلق 
الأجسام مع أن في خلق السماوات والأرض ما لا يبقى معه استبعاد مثل ذلك. 


[58] «ومًا سه الى والْصِيدُ والذِينَ موا وصِلوأ لصحت ولا المحة 


لما نرّلهم منزلة من لا يعلم ضرب مثلًا لهم وللمؤمنين» فمثل الذين يجادلون في 
أمر البعث مع وضوح إمكانه مثل الأعمى» ومثل المؤمنين الذين آمنوا به حال البصيرء 
يعلمون يقابلهم أقلون يعلمون. والمعنى: لا يستوي الذين اهتدوا والذين هم في ضلال» 
فإطلاق الأعمى والبصير استعارة للفريقين اللذين تضمّنهما قوله: #وَلكنّ أكثر ألنّاس 


تب عسودر كد 


لا يعلمون» [غافر: 57]. 

ونفيٌ الاستواء بينهما يقتضي تفضيل أحدهما على الآخر كما قدمنا في قوله تعالى: 
للا ينتوه الْقنهدُونَ يِنّ ألْمُوْمِنينَ# الآية في سورة النساء [95]» ومن المتبادر أن الأفضل 
هو صاحب الحال الأفضل وهو البصير إذ لا يختلف الناس في أن البصر أشرف من 
العمى في شخص واحدء ونفي الاستواء بدون متعلّق يقتضي العموم في متعلقاته» لكنه 
يُخص بالمتعلّقات التي يدل عليها سياق الكلام وهي آيات الله ودلائل صفاته» ويسمّى 
مثل هذا العموم العموم العرفي» وتقدم نظيرها في سورة فاطر [19]. 

وقوله: «وَالذِينَ َامَنواْ وعَهلوأ الصَّلِحَتٍ ولا الْمَحة» زيادة بيان لفضيلة أهل الإيمان 
بذكر فضيلتهم في أعمالهم بعد ذكر فضلهم في إدراك أدلة إمكان البعث ونحوه من أدلة 
الإيمان. والمعنى: وما يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيئون» أي: فى 
أعمالهم كما يؤذن بذلك قوله: «وكيثُوا أصَديِحَتٍ ولا الْمسة4. وفيه إيماء إلى اختلاف 
جزاء الفريقين» وهذا الإيماء إدماج للتنبيه على الثواب والعقاب. 
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الذين آمنوا. 

والواو فى قوله: ولا أَلْمَسَكُ» عاطفة «األْمَحَة» على «الذين َامَتا»# عطف 
المفرد على المفرد. فالعطف الأول عطف المجموع مثل قوله تعالى: #مُوَ الْأَوَلْ وَالْآجِرٌ 
وَالَهِرٌ َالْبَاِنَ #6 [الحديد: 3]. 

وإنما قدم ذكر الأعمى على ذكر البصير مع أن البصر أشرف من العمى بالنسبة 
لذات واحدة» والمشبه بالبصير أشرفٌ من المشبه بالأعمى إذ المشبه بالبصير المؤمنون» 
فقدم ذكر تشبيه الكافرين مراعاة لكون الأهم في المقام بيان حال الذين يجادلون في 
الآيات إذ هم المقصود بالموعظة. 

وأما قوله: طوَالذينَ اما حونو أصَّديِحَتٍ ولا ألْمسحة» فإنما رتب فيه ذكر الفريقين 
على عكس ترتيبه في التشبيه بالأعمى والبصير اهتماماً بشرف المؤمنين. 

وأعيدت «لا2 النافية بعد واو العطف على النفى» وكان العطف مغنياً عنها فإعادتها 
لإفادة تأكيد نفي المساواة ومقام التوبيخ يقتضي الإطناب» ولذلك تعد «لا» في مثله زائدة 
كما في «مغني اللبيب»» وكان الظاهر أن تقع «لا» قبل «الذين آمنوا»» فعٌدل عن ذلك 
للتنبيه على أن المقصود عدم مساواة المسيء لمن عمل الصالحات» وأن ذكر الذين آمنوا 
قبل المسيء للاهتمام بالذين آمنوا ولا مقتضي للعدول عنه بعد أن قضي حق الاهتمام 
بالذين سبق الكلام لأجل تمثيلهم؛ فحصل في الكلام اهتمامان. 

وقريب منه ما في سورة فاطر في أربع جمل: اثنتين قدم فيهما جانب تشبيه 
الكافرين» واثنتين قدّم فيهما تشبيه جانب المؤمنين» وذلك قوله تعالى: #ووم شتوك 
لقنس وَالْصِيرُ © علا الطلمث علا النور © ولا الِظلُ علا ارود () وما ييه اديه ول 
لْأتّوةّ> [ناطر: 19 22]. 

و#ثليا» حال من #اأحررٌ ألنّاس» في قوله تعالى قبله: لإوَلكنَّ أَكْثْرَ الي 7 
َعَلَمْنَ4: و#إمّا» في قوله: ما يَدَكْرََ» مصدرية وهي في محل رفع على الفاعلية. 
وهذا مؤكد لمعنى قوله: #وَلكنَّ أكْثْرَ ألتلين لا يِعْلَمنَ#4 لأن قلة التذكر تؤول إلى عدم 


اص 
ود عر سم 


العلم» والقلة هنا كناية عن العدم وهو استعمال كثيرء كقوله تعالى: 8مَعَلِيلَا ما بَوْمِوْنَ 

[البقرة: 88]» ويجوز أن تكون على صريح معناها وبكون المراد بالقلة عدم التمام» أي: 
لا يعلمون فإذا تذكروا تذكروا تذكراً لا يتمّمونه فينقطعون فى أثناته عن التعمق إلى 
امتسباط الذلالة :عن فهو #القدم :في عدم تزتب أثره علية ْ 


وقرأ الجمهور يَتَدَدُون» بياء الغيبة جرياً على مقتضى ظاهر الكلام» وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائي وخلف #تتذكرون* بتاء الخطاب على الالتفات؛ والخطاب للذين 
يجادلون في آيات الله. 

وكون الخطاب لجميع الأمة من مؤمنين ومشركين وأن التذكر القليل هو تذكر 
المؤمنين فهو قليل بالنسبة لعدم تذكر المشركين بعيد عن سياق الرد ولا يلاقي الالتفات. 

[59] «إنّ السَاعَدَ لبه لريب يبه وَلكنَّ كر اناي لا يتمورت )4 . 

لما أعطي إثبات البعث ما يحق من الحجاج والاستدلال» تهيأ المقام لاستخللاص 
تحقيقه كما تُستخلص النتيجة من القياس» فأعلن بتحقيق مجيء «اأسّاعَة4 وهي ساعة 
البعث إذ «ألسَّاءَة في اصطلاح الإسلام عَلّم بالغلبة على ساعة البعث» فالساعة 
والبعث مترادفان في المآل» فكأنه قيل: إن الذي جادل فيه المجادلون سيقع لا محالة إذ 
انكشفت عنه شبه الضالين وتمويهاتهم فصار بينا لا ريب فيه. 

وتأكيد الخبر ب«#إنَّ4 ولام الابتداء لزيادة التحقيق» وللإشارة إلى أن الخبر تحقّق 
بالأدلة السابقة. وذلك أن الكلام موجه للذين أنكروا البعث. ولهذا لم يؤت بلام الابتداء 
في قوله في سورة طه [15]: 9إإنَّ ألتحَامَةَ َائينَة» لأن الخطاب لموسى ظقكئلة. 

وجيء باسم الفاعل في #آتية* الذي هو حقيقة في الحالء للإيماء إلى أنها لما 
تحققت فقد صارت كالشيء الحاضر المُشامّد. والمراد تحقيق وقوعها لا الإخبار عن 
وقوعها. 

وجملة: طلا ريب فِيِهًا» مؤكدة لجملة: طإدّ ألسَاعَدَ لآِيَةُ24 وثفي الريب عن 
نفس الساعةء والمراد نفيه عن إتيانها لدلالة قوله: #آنية# على ذلك. ْ 

ومعنى نفي الريب في وقوعها: أن دلائلها واضحة بحيث لا يُعتد بريب المرتابين 
فيها لأنهم ارتابوا فيها لعدم الرويّة والتفكرء وهذا قريب من قوله تعالى: 8دَّلِكَ ألْحِبُ 
ا رك فِيهُ» [البقرة: 2]. 

فموقع الاستدراك الذي في قوله: «وَلكنَّ أكثرٌ ألنّاين لا يَؤْمبسَ» هو ما يثيره 
نفي الريب عن وقوعها من أن يتساءل متسائل كيف ينفي الريب عنها والريب حاصل 
لكثير من الناسء فكان الاستدراك بقوله: #«#وَلكن كر ألنّاين لا م47 جواباً 
لذلك السؤال. والمعنى: ولكن أكثر الناس يمرون بالأدلة والآيات وهم معرضون عن 
دلالتها فيبقون غير مؤمنين بمدلولاتهاء ولو تأملوا واستنبطوا بعقولهم لظهر لهم من الأدلة 
ما يؤمنون بعده» فلذلك نفي عنهم هنا وصف الإيمان. 


وهذا الاستدراك استئناف بياني» ولولا أنَّ «لكنَّ) يكثر أن تقع بعد واو العطف 
لكانت الجملة جديرة بالفصل دون عطف, فهذا العطف تحلية لفظية. 

وظأكَمٌ ألنّاس4 هم المشركون؛ وهم يومئذ أكثر من المؤمنين جداً. 

[60] و1 يكم امون أنتجتٍ لي إِنَّ ألرت يَِدَْرنَ عن عِبَادت 
سَيَدَحْلنَ جَهَم ديخريت> (©)4. 

لما كانت المجادلة في آيات الله شيل مجادلتهم في وحدانية الإلهية كما 0 علد 
كرات اي «ثمّ قِلَ لع أن ما كُسْر 5 ترقت © ين دوت اله كَالوأ صَلْوا عن 
تكن ند عوأ من قَبَلٌ سَيْنَا؛ [غافر: كو عي اميم 
لهم: 1 أن ما كسم مشركونت >4 وتتصل السخادلة فى وقرع البيش كما ادل علية وله 
بعد هذه: طألَرْ كَرَ إِلَ ألذِينَ ححدِلُونَ 4 ايت لله أن يصرهون 9 إلى قوله: «إذ الْنَعْكلُ 
ف أَعَتْقهمَ وَالتََيِلٌ» [غافر: 69 71] الآية» أعقب ذكر المجادلة أولًا بقوله: الَحَلَّقُ 
سمت وَالْدرْضٍِ أحنكة مِنْ َلْقٍ النََاينٌ» [غافر: 2]57» وذلك استدلال على إمكان 
البعث» ثم عطف عليه 7 «وَمَالَ رَبْصَكُمْ ادعوم أَسْتَحِبَ 4 الآية تحذيراً من 
الإشراك به كم لما ذكر أمر الله رسوله يدق بدعاء الله 1 قرا مفرّعاً على توبيخ 
المشركين بقوله: ادلم بأنَهُ. دا د ألَّهُ مَمْدَمُ ككَددْرٌ» وعلى قوله عقب ذلك: 
«وما يسَتَكَرُ إلا مَنْ يُنيِتٌ4»: وانتقل الكلام إثر ذلك إلى الأهم وهو الأمر بإنذار 
المشركين بقوله: «وَانذِرهم وم لْأرمَةِ» [غافر: 18] إلخ. وتتابعت الأغراض حتى استوفت 
مقتضاهاء عاد الكلام الآن إلى ما يشمل عبادة المؤمنين الخالصة لله تعالى وهو أيضاً 
متصل بقوله: «وبًا دُعتوًا الْكَِنَ إِلَا ف صَكلٍّْ) [غافر: 50]. فلما تقدم ذكر الدعاء 
بمعنييه: معنى العبادة» ومعنى سؤال المطلوب» أردف بهذا الأمر الجامع لكلا المعنيين. 

والقول المخبر عنه بفعل «إوَدَالَ رَيْحكُم» يجوز أن يراد به كلام الله النفسي» 
ما تعلقت إرادة الله تعلقاً ضلاحياً» بأن يقوله عند إرادة تكوينه» ويجوز أن يراد القول 
اللفظي ويكون التعبير ب«قال» العاضي. إخبارًا عن أقرال مضت في آيات قبل اروك هذه 
الآية مثل قوله: #اتَادْعُوأ أله مخلصِين لَهُ ألِيَينَ» [غافر: 14] بخلاف قوله: ميث دعوم 
ألدّاع دا دَعَانِ» [البقرة: 186] فإنه نزل بعد هذه الآية» ويجوز أن يكون الماضي مستعملا 
في الحال مجازاًء أي: يقول ربكم: ادعوني. 

والدعاء يطلق بمعنى النداء المستلزم للاعتراف بالمنادى» ويطلق على الطلب وقد 
جاء من كلام النبي يد ما فيه صلاحية معنى الدعاء الذي في هذه الآية لما يلائم 
المعنيين في حديث النعمان بن 0 قال: «سمعت النبي يلق يقرل: «الدعاء هو العبادة» 


سرس زر م 


ثم قرأ: ظوَقَالَ ربكم ادعوم أسْتجِبٌ 74 9 ألزيرت كرون نَ عن عبادض سيَدَحَلون 


بهم وخر © 4 رواه الترمذي. وقال: «هذا حديث حسن صحيح»». فإن قوله: 
«الدعاء هو العبادة») يقتضى اتحاد الحقيقتين» فإذا كان الدعاء هو العبادة كانت العبادة هى 
الدقاء لأ محالة,: فالدغاء بلاق علن متواك العية من الله جاجحته وهو ظاهر مععاء فن 
اللغة؛ توتظلق على عنادة الله علق طزيق" الكتاية لذن العيادة لا تخلو فق دعا المعيوه 
بنداء تعظيمه والتضرع إليهء وهذا إطلاق أقل شيوعاً من الأول» ويراد بالعبادة في 
اصطلاح القرآن إفراد الله بالعبادة» أي: الاعتراف بوحدانيته. 

والاستجابة تطلق على إعطاء المسؤول لمن سأله وهو أشهر إطلاقها وتطلق على أثر 
قبول العبادة بمغفرة الشرك السابق وبحصول الثواب على أعمال الإيمان» فإفادة الآية 
على معنى طلب الحاجة من الله يناسب ترتب الاستجابة على ذلك الطلب معلّقَا على 
مشيئة الله أو على استيفاء شروط قبول الطلب. وإعطاء خير منه فى الدنياء أو إعطاء 
عوض منه في الآخرة. وإفادتها على معنى إفراد الله بالعبادة» أي: بأن يتوبوا عن الشرك» 
فترتب الاستجابة هو قبول ذلك». فإن قبول التوبة من الشرك مقطوع به. 

فلما جمعت الآية بين الفعلين على تفاوت بين شيوع الإطلاق في كليهما علمنا أن 
في المعنى المراد ما يشبه الاحتباك بأن صرّح بالمعنى المشهور في كلا الفعلين ثم أعقب 
بقوله: ##إنَّ لذت سْتَكرونَ عَنْ عِبَادتِ»ع. فعلمنا أن المراد الدعاء والعبادة. وأن 
الاستجابة أريد بها قبول الدعاء وحصول أثر العبادة. ففعل #ادعون * مستعمل في معنييه 
بطريقة عموم المشترك. 

وفعل «اأَسْتَحِبٌ» مستعمل في حقيقته ومجازه» والقرينة ما علمت. وذلك من 
الإيجاز والكلام الجامع. 

وتعريقية نوم الزن مشنانا إلى مي البفا دي لاسن هذا لوصف 
وإضافته من الإيماء إلى وجوب امتثال أمره لأن من حق الربوبية امتثال ما يأمر به 
موصوفها لأن المربوب محقوق بالطاعة لربه» ولهذا لم يعرج مع هذا الوصف على تذكير 
بنعمته ولا إشارة إلى كمالات ذاته. 

وجملة: «إنَّ ألت سْدَكْرنَ عن عِبَادَت سَيَدْخْلنَ جهَمَ» تعليل للأمر بالدعاء 
تعليلًا يفيد التحذير من إباية دعاء الله حين الإقبال على دعاء الأصنامء كما قال تعالى: 
«كَلِكم بأنَّهُء إذا دي أله وَعَدَهْ كير وَإِنْ مرك به- ميته [غافر: 12]: وكان 
المشركون لا يضرعون إلى الله إلا إذا لم يتوسّموا استجابة شركائهم» كما قال تعالى: 
قم جد ِل أليرِ عرصم » [الإسراء: 67]. 

ومعنى التعليل للأمر بالدعاء بهذا التحذير: أن الله لا يحب لعباده ما يفضي بهم إلى 
العذاب» قال تعالى: «ولا رض لِعِبَاوِو الْكُثْر» [الزمر: 7]» ففي الآية دليل على طلب الله 


من عباده أن يدعوه في حاجاتهم. ومشروعية الدعاء لا خلاف فيها بين المسلمين وإنما 
الخلاف فى أنه ينفع في رد القدر أو لا؟ وهو خلاف بيننا وبين المعتزلة. وليس في الآية 
حجة عليهم لأنهم تأولوا معنى اأَسْتَجِبَ ل45. وتقدم قوله تعالى: ظوَإِدًا سالك عبساده 
عَيْمِ فَإِنّم مَرِيبٌ» الآية في سورة البقرة [186]» وفي الإتيان بالموصول إيماء إلى التعليل. 
وتقدم قوله: سما بنَهِ وهر خرونَ» في سورة النحل [48]. 

وقرأ الجمهور: «سَيَدَحُلُون» بفتح التحتية وضم الخاء. وقرأه أبو جعفر ورويس عن 
يعقوب بضم التحتية وفتح الخاء على البناء للنائب» ل سيد خلهم ملائكة العذاب جهنم . 

[61] أنه الذه جَكل لك اليل لِتَْكُوَا فيه وَالنَهَارَ مُبْصِوًا إرى 
24 04 2 27 شي صن سرصم 7 00 ع 2 نوه 22 رجي سار ص 
َشَّهَ دو مَصْلٍ عَلَ ألنَّاينَ وَلكنّ كر ألنّاين لا منكروت 4 . 

يجوز أن يكون اسم الجلالة بدلا من «رَيُحكُم» في وَفَالَ رَيُصكُم»4 [غافر: 
0 أتبع «رَيّكُم4 بالاسم العَلّمِ ليُقضى بذلك حقان: حق استحقاقه أن يطاع بمقتضى 
الربوبية والعبودية» وحق استحقاقه الطاعة لصفات كماله التي يجمعها اسم الذات. ولذلك 
لم يؤت مع وصفف الرب المتقدم بشيء من ذكر نعمه ولا كمالاته اجتزاء بمقتضى حق 
الربوبية» وذكر مع الاسم العَلم بعض إنعامه وإفضاله» ثم وْصِف الاسم بالموصول وصلته 
إشارة إلى بعض صفاتهء وإيماءً إلى وجه الأمر بعبادته: وتكون الجملة استئنافاً بيانياً 
ناشئاً عن تقوية الأمر بدعائه. 

- .2و رومفلد هر 7 و ع 

#ذلحكم أله رسكم 4 [غافر: 64]» ويكون جملة: 9إركت أنَّهَ آَذُو فَضْلٍ» معترضة» أو 
أن يكون اسم الجلالة مبتدأ والموصول خبراً. 

واعتبار الجملة مستأنفة أحسن من اعتبار اسم الجلالة بدلًا لأنه أنسب بالتوقيف 
على سوء شكرهم» وبمقام تعداد الدلائل وأسعد بقوله: «لْلَّهُ الذه جَصلَ لحكمُ الْارصّ 
قَسنَارا4 [غافر: 64]» فتكون الجملة واقعة موقع التعليل لجملة: #8إإِنَّ أليت 'سَتَكُرونَ عن 
مادقم لطن َه دَاخيت» [غافر: 0]60 أي: تسببوا لأنفسهم بذلك العقاب لأنهم 

وعلى هذه الاعتبارات كلها فقد سجلت هذه الآية على الناس تقسيمهم إلى: شاكر 
نعمة.» وكفورهاء كما سجلت عليهم الآية السابقة تقسيمهم إلى: مؤمن بوحدانية الله» 
وكافر بها. 

وهذه الآية للتذكير بنعمة الله تعالى على الخلق كما اقتضاه لام التعليل في قوله: 
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«لكُم4 واقتضاه التذييل بقوله: «إإنك ألَّهَ دو مَضْلٍ عَكَ ألتَاينَ وَلَكنّ كر ألنّاسن لا 


بَنُكُررتَ#. وأدمج في التذكير بالنعمة استدلال على انفراده تعالى بالتصرف بالخلق» 
والتدبير الذي هو ملازم حقيقة الإلهية. 

وابتدئ الاستدلال بدلائل الأكوان العلوية وآثارها الواصلة إلى الأكوان السفليةء 
وهي مظهر النعمة بالليل والنهار فهما تكوينان عظيمان دالّان على عظيم قدرة مكونهما 
ومنظمهما وجاعلهما متعاقبين» فنيطت بهما أكثر مصالح هذا العالم ومصالح أهله» فمن 
مصالح العالم حصول التعادل بين الضياء والظلمة» والحرارة والبرودة لتكون الأرض 
لائقة بمصالح من عليها فتنبت الكلاً وتنضج الثمار» ومن مصالح سكان العالم سكون 
الإنسان والحيوان في الليل لاسترداد النشاط العصبى الذي يعييه عمل الحواس والجسد 
في النقاو» نيعرف الشاط إلى الميضترع “الحميين الى العسة كله وإلن' اللخرابن» وارلا 
ظلمة الليل لكان النوم غيرَ كامل فكان عود النشاط بطيئاً وواهناً ولعاد على القوة العصبية 
بالانحطاط والاضمحلال في أقرب وقت فلم يتمتع الإنسان بعمر طويل. 

ومنها انتشار الناس والحيوان في النهار وتبيّن الذوات بالضياءء وبذلك نتم 
المساعي للناس في أعمالهم التي بها انتظام أمر المجتمع من المدن والبوادي» والحضر 
والسفرء فإن الإنسان مدني بالطبع وكادح للعمل والاكتساب». فحاجته للضياء ضرورية 
ولولا الضياء لكانت تصرفات الناس مضطربة مختبطة. 

وللتنويه بشأن إبصار الناس في الضياء وكثرة الفوائد الحاصلة لهم من ذلك أسند 
الإبصار إلى النهار على طريقة المجاز العقلى لقوة الملابسة بين الأفعال وزمانهاء فأسند 
إإضان :الئاس إلى “ثفين_التهار لآنة “بسب تعض ه وسبي: كمال يعض آخر قاما ‏ تعمه الستكون 
في الليل فهي نعمة واحدة هي رجوع النشاط. 

وفي ذكر الليل تذكير بآية عظيمة من المخلوقات وهي الشمس التي ينشأ الليل من 
احتجاب أشعتها عن نصف الكرة الأرضية وينشأ النهار من انتشار شعاعها على النصف 
المقابل من الكرة الأرضية» ولكن لما كان المقصد الأول من هذه الآية الامتنان ذَكَرَ 
الليل والنهار دون الشمس» وقد ذكرت الشمس في آيات أخرى كان الغرض 0 منها 
الدلالة على عظيم القدرة والوحدانية كقوله: #9وَالسَّمَسَ و ما دَلِكَ تَمَدِيرٌ الْعيز 
الْعَليي» [الأنعام: 196]. 

ودلت مقابلةً تعليل إيجاد الليل بعلة سكون الناس فيهء بإسناد الإبصار إلى ذات 
النهار على طريقة المجاز العقلي وإنما المبصرون الناس في النهارء على احتباك إذ يفهم 
من كليهما أن الليل ساكن أيضاًء وأن التهار خلق: لبتصو الناين فية إذ: المئة يهنا اشوا 
فهذا من بديع الإيجاز مع ما فيه من تفنن أسلوبي الحقيقة والمجاز العقلي. ولم يعكس 
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يْقَلَ: جعل لكم الليل ساكناً والنهار لتبصروا فيه» لتلا تفوت صراحة المراد من السكون 
كيلا يتوهم أن سكون الليل هو شدة الظلام فيه كما يقال: ليل ساجء لقلة الأصوات فيه. 

وتقدم الكلام على الليل والنهار في سورة البقرة [164] عند قوله تعالى: #إإنَّ له 
خَلْقِ التمواتٍ وَالْأَرضٍ وَاخْيْكَفٍِ أَليْلٍ وَالتَهَارٍ4: وفي مواضع أخرى. 

وجملة: #إت أنه ذو مَضْلٍ عَلَ ألنّاِينَ4 اعتراض هو كالتذليل لجملة: اأََّهُ 
ألذه َكل لْ لل لِتَْكُوَا فيه» لأن الفضل يشمل جعل الليل والنهار وغير ذلك 

وتنكير #تَصَلٍ» للتعظيم لأن نعم الله تعالى عظيمة جليلة ولذلك قال: #الَذو 
قَضْلٍِ» ولم يقل: لمتفضل, ولا لَمْفْضِلء فعدل إلى إضافة «ذو» إلى «اتَصَلٍ» لتأتي 
التنكير المشعر بالتعظيم. وعدل عن نحو: له فضلء إلى اذو فَضْلٍ» لما يدل عليه «ذو» 
من شرف ما يضاف هو إليه. 

والاستدراك ب لَكِنَّ» ناشئ عن لازم #إذو عَلَ ألتَايْنَ4 لأن الشأن أن يشكر 
الناس ربهم على فضله فكان أكثرهم كافراً بنعمه» وأي كفر للنعمة أعظم من أن يتركوا 
عبادة خالقهم المتفضل عليهم ويعبدوا ما لا يملك لهم نفعاً ولا ضراً. 

وخرج ب #أكثْرٌ ألثاي.4 الأقل وهم المؤمئونء فإنهم أقل ولو أعجبك كثرة 
الْحَبِيبٌ» [المائدة: 100]. 

والعدول عن ضمير «النّاس» في قوله: «اوَلَكنَّ كر الئاس لا بِنْكررُ» إلى 
عليهم الكفران بوجه أصرح. 
يَحَلْمُونَ» [(غافر: 57]» وقوله: «إوَلكنّ كر ألنّاين لا يُرْمِبُورتٌ» [غافر: 159]» وقوله: 
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«ولكن كر ألنّاس لا مِنْمُوتَ». نقد أتبع كل غرض أريد إثباته بما يناسب حال 
منكريه. 
21] لِك اله ركم حَِقُ حكن كرو لا إل إلا هو دن يوفَكوْنٌ 402 . 
اتصل الكلام على دلائل التفرد بالإلهية من قوله: ظدَلِحِكُْمْ ألَهُ رَيّكُْ حَبِقُ 
كل مَرّو» إلى قوله: «اعخِِصِيت لَهُ ألينَ» [غافر: 62 65] اتصال الأدلة بالمستدل 
عليه. 


والإشارة ب 57 )4 إلى لعي الجلالة في قوله: أنه ألزء جَعلَّ ل لل 
لِتَنْكْرا فِيهِ» [غافر: 61]. وعدل عن الضمير إلى اسم الإشارة لإفادة أنه تعالى معلوم 


متميز بأفعاله المنفرد بها بحيث إذا ذكرت أفعاله تميز عما سواه فصار كالمشاهد المشار 
إليه» فكيف تلتبس إلهيته بإلهية مزعومة للأصنام» فليست للذين أشركوا به شبهة تلبس 
عليهم ما لا يفعل مثل فعلهء أي: ذلكم ربكم لا غيره» وفي اسم الإشارة هذا تعريض 
بغباوة المخاطبين الذين التبست عليهم حقيقة شقة حقيقة إلهيته: 

وقوله: 3 أله ري خَيلقٌ كل 5 ِلّهَ 31 هوي أخبار أربعة عن اسم 
الإشارة» ابتدئ فيها بالاسم الجامع لصفات الإلهية إجمالاء وأردف ب «ريحكت» أ 
الذي دبر خلق الناس وهيأ لهم ما به قوام حياتهم. 

ولما كان في معنى الربوبية من معنى الخلق ما هو خلق خاص بالبشر بأنه خالق 
الأشياء كلها كما خلقهمء وأردف بنفي الإلهية عن غيره فجاءت مضامين هذه الأخبار 
الأربعة مترتبة بطريقة الترقي» وكان رابعها نتيجة لهاء ثم فرع عليها استفهام تعجيبي من 
انصرافهم عن عبادته إلى جانب عبادة غيره مع وضوح فساد إعراضهم عن عبادته. 

و«أنّى) اسم استفهام عن الكيفية» وأصله استفهام عن المكان فإذا جعلوا الحالة في 

معنى الجانب ومثار الثنيء استفهموا ب«أنى» عن الحالة» ويشعر بذلك قوله تعالى: «أنَّ 
2 له ولد وَلَرَ مَك لَه صَْحِبَةُ»# في سورة الأنعام [101]. 

و توَفَكون # تعدو نوق وتقدم في قوله تعالى: كلهم 2 5 قو 4# في سورة 
براءة [130]» وبناؤه ا لإجمال سيب ا إد سيبين بحاصل الجملة بعذه. 

[63] « كَدَلِكَ ْمَك لذت انأ كاين لله يَجْحَدون (©)». 

اتح ود ون سل مركن لمعد رن الجملة اف لله رخو تينيب 
ا 0 لا لبو و ل 
م 5 أن اشم ريه على الجحدل بآيات الله دون تأمل ولا تدذيبر في التعائنيا 
ودلائلها يطبع نفوسهم على الانصراف عن العلم بوجوب الوحدانية له تعالى. فالإشارة 
بذلك إلى الإفك المأخوذ من فعل ظتَوْمَوْنَ» [غافر: 62] أي: مثل إفككم ذلك يؤفك 
الذين كانوا بآيات الله يجحدون. 

فيجوز أن يكون المراد ب «الذيت كَانوأ يكاين لله يجَسَدُوةَ» المخاطبين بقوله: 
«ذَلِكُمْ ألّهُ رَيكُمْ4 [غافر: 162]: ويكون الموصول وصلته إظهاراً في مقام الإضمارء 
والمعنى: كذلك تؤفكون. أي: مثل إفككم تؤفكون» ويكون التشبيه مبالغة في أن إفكهم 
بلغ في كنه الأفك النهاية بحيث لو أراد المقرّب أن يقربه للسامعين بشبيه له لم يجد 
شبيهاً له أوضح منه وأجلى في ماهيتهء فلا يسعه إلا أن يشبهه بنفسه على الطريقة 
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المألوفة المبينة في قوله تعالى: «#وَكَدَلِكَ جَعَلتَكم مَك وَسَطأ [البقرة: 143]» وبذلك 
تكون صلة الموصول من قوله: «الذيت كَانوأ يَينتِ للهِ يَجْحَدُونَ» إيماء إلى علة إفكهم 
بآيات الله من مشركي العرب ومن غيرهم من المشركين والمكذبين فيصير التعليل المومّى 
إليه بالصلة تعليلًا تعريضياً لأنه إذا كان الإفك شأن الذين يجحدون بآيات الله كلهم فقد 
شمل ذلك هؤلاء بحكم الممائثلة. وصيغة المضارع لاستحضار الحالة؛ وذكر فعل الكون 
للدلالة على أن الجحد بآيات الله شأنهم وهجيراهم. 

وهذا أصل عظيم في الأخلاق العلمية» فإن العقول التي تتخلق بالإنكار والمكابرة 
قبل التأمل فى المعلومات تُصرف عن انكشاف الحقائق العلمية فتختلط عليها المعلومات 

[64] «اللَهُ لزه جَمَلَ لَحكُم الأْرْصَ عَرَارا وَالسَمَة يكآة» . 

استئناف ثان بناءً على أحسن الوجوه التي فسرنا بها موقع قوله: لأأَلّهُ أله بعل 
000 مه سه ل 00 0 8 5 5 5 
لَكْمْ لل لِتَسْكوَا فِيهِ» [غافر: 61] كما تقدم فلذلك لم تعطف على التي قبلها لأن 
المقام مقام تعداد دلائل انفراده تعالى بالتصرف وبالإنعام عليهم حتى يفتضح خطلهم في 
الإشراك به وكفران نعمهء فذكرهم في الآية السابقة بآثار قدرته في إيجاد الأعراض 
القائمة بجواهر هذا العالم وهما عرضا الظلمة والنور. وفي كليهما نعم عظيمة على 
الناس» وذكرهم في هذه الآية بآثار خلق الجواهر في هذا العالم على كيفيات هي نعمة 
لهم؛ وفي خلق أنفسهم على صور صالحة بهم» فأما إن جعلتَ اسم الجلالة في قوله: 
«أنَهُ الذه جَعلّ» إلخ بدلا من #«ريُحكم4 في هوَمَالَ رَبُحَكُم ادعو » [غافر: 60]» 
فإن جملة: «أنَّهُ ألذه جَعلَ آحَكُمُ الْأرْصٌ قرَارا4 تكون مستأنفة استئنافاً ابتدائياً. 

والموصول وصلته يجوز أن يكون صفة لاسم الجلالة فيكون الخبر قوله: «دَلِكُم 
الَهُ َيُكْدّ» وهو أولى لأن المقصود إثبات إلهيته وحده بدليل ما هو مشاهد من إتقان 
صنعه الممزوج بنعمته. ويجوز أن يكون الموصول خبراً فيكون الخبر مستعملًا في الامتنان 
والاعتبار. ولما كان المقصود الأول من هذه الآية الامتنان كما دل عليه قوله: 
لم4 قدمت الأرض على السماء لأن الانتفاع بها محسوس وذكرت السماء بعدها 
كما يستحضر الشيء بضده مع قصد إيداع دلائل علم الهيئة لمن فيهم استعداد للنظر فيها 
وتتبع أحوالها على تفاوت المدارك وتعاقب الأجيال واتساع العلوم. 

والقرار أصلهء مصدر قرء إذا سكن. وهو هنا من صفات الأرض لأنه في حكم 


الخبر عن الأرضء فالمعنى يحتمل: أنه جعلها قارة غير مائدة ولا مضطربة فلم تكن مثل 
كرة الهواء مضطربة متحركة ولو لم تكن قارة لكان الناس في عناء من اضطرابها 
وتزلزلهاء وقد يفضي ذلك بأكثرهم إلى الهلاك وهذا في معنى قوله: ظوَجَعَلًا ف الْأرْضٍ 
رَوعَِ أن تمِيدَ بِهمّ» في سورة الأنبياء [31] . 

ويحتمل أن المعنى جعل الأرض ذات قرارء أي: قرار لكمء أي: جعلها مستقراً 
لكم كقوله تعالى: «إوَءَاوَيْتَهِمَا إل َبْووَ ذاتِ قَرَارٍ وَمَعِيقٌ» [المؤمنون: 50] أي: خلقها على 
كيفية تلائم الاستقرار عليها بأن جعلها يابسة غير سائلة ولو شاء لجعل سطح الأرض 
سيالا كالزئبق أو كالعَجَل فلا يزال الإنسان سائخاً فيها يطفو تارةً ويسيخ أخرى فلا يكاد 
يبقى على تلك الحالة» وذلك كوسط سبخة «التَّاكْمَوْتُ)!' المسمّاة «شط الجريد» الفاصل 
بين «نفطة» و«نفزاوة» من الجنوب التونسىء؛ فإن فيها مسافات إذا مشت فيها القوافل 
ساخت في الأرض فلا يعثر عليها ولذلك لا تسير فيها القوافل إلا بهداة عارفين بمسالك 
السير في علامات منصوبة» فكانت خلقة الأرض دالة على عظيم قدرة الله وعلى دقيق 
حكمته وعلى رحمته بالإنسان والحيوان المعمور بهما وجه الأرض. 

والبناء: ما يُرفع سَمكه على الأرض للاتقاء من الحر والبرد والمطر والدواب. 
ووصف السماء بالبناء جار على طريقة التشبيه البليغ» وتقدم الكلام مستوفي عند قوله 
تعالى : ألذء جَمَلَ كم الْأَيّضَ رسا وَالسَمَآ ,تآ في سورة البقرة [22]. 

1 مور هَلَحْسَنَ مُوَبكمْ وَرَنَقَمْ ين لطبت . 

لا جرم أن حكمة الله تعالى التي تعلقت بإيجاد ما يحف بالإنسان من العوالم على 
كيفيات ملائمة لحياة الإنسان وراحته قد تعلقت بإيجاد الإنسان فى ذاته على كيفية ملائمة 
لدهلة بقاء:توعة على الأرض وتيك ادي الننهاء ولذلك (أعقك التلاكير :يما مه له مق 
خلق الأرض والسماءء بالتذكير بأنه خلقه خَلقَأ مستوفيا مصلحته وراحته. 


وعبر عن هذا الخلق بفعل «صوَركُْ» لأن التصوير خلق على صورة مراده تُشعر 
بالعناية» ألا ترى إلى قوله تعالى: 9وَلْقَدَ حَلَقَنَصكُمْ مُه صَوَرَتَكُم» [الأعراف: 11] فاقتضى 
حسن الصور فلذلك غدل في جانب خلق الإنسان عن فعل الجعل إلى فعل التصوير 
بقوله: «وَمَوَّرَكُْ» فهو كقوله تعالى: از حَلَتَكَ ضَوَدكَ مََدَّلَكَ () ذ أي صورز» 
[الانفطار: 7: 8]» ثم صرح بما اقتضاه فعل التصوير من الإتقان والتحسين بقوله: 
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هتَآحْسَنَ مُوَركُْ4. والفاء في قوله: لَلَحْسَنَ مُوَركُمْ» عاطفة جملة على جملة ودالة 


على التعقيب» أي: أوجد صورة الإنسان فجاءت حسنة. 
وعطف على هذه العبرة والمنة منةٌ أخرى فيها عبرة» أي: خلقكم في أحسن صورة 
ثم أمدكم بأحسن رزق فجمع لكم بين الإيجاد والإمدادء ولما كان الرزق شهوة في 
0 وكان مشتملًا على حكمة إمداد الجسم بوسائل تجديد قواه الحيوية وكان في قوله: 
«وردفؤ» إيماء إلى نعمة طول الوجود 3 يكن الإنسان من الموجودات التي تظهر على 
الأرض ثم تضمحل في زمن قريب وجمع له بين حسن الإيجاد وبين حسن الإمداد فجعل 
ما به مدد الحياة وهو الرزق من أحسن الطيبات على خلاف رزق بقية أنواع الحيوان. 


71 «ادلِكُم لَه ربكم تيرك أنه رَمك الْعليبت (©)». 

موقع «وَلِحكُمْ ألَهُ رَيّكُمَّ)4 كموقع نظيره المتقدم آنفاً. وإعادة هذا 00 
على خطل رأيهم في عبادة غيره على طريقة التعريض» و 0 
31 ِل إلا هو كن ون 4 [غافر: 162]» وقرينة قوله هنا: «لا إلنه 2 0 


ا 


مخلصيت لَه الدسَ» [غافر: 65]. 


وفُرّع على ما ذكر من بدائع صنعه وجزيل مَنّهه أن أنشئ الثناء عليه بما يفيد اتصافه 
بعظيم صفات الكمال فقال: طاتْتَيْرَكَ أَّهُ»4. وفعل «تبارك» صيغة مفاعلة مستعملة مجازاً 
في قوة ما اشتق منه الفعل. وهو مشتق من اسم جامد وهو البّركّة» والبركة: اسم يدل 
على تزايد الخير. وإظهار اسم الجلالة مع فعل «تبارك» دون الإتيان بضمير مع تقدم 


و«إرّمتٌ الْمَلمَِ» خالق أجناس العقلاء من الناس والملائكة والجن. وهذا 
الوصف من تمام الإنشاء لأن في ذكر ربوبيته للعالمين وهم أشرف أجناس الموجودات 
استحضارًا لما أفاضه عليهم من خيرات الإيجاد والإمداد. 


[5] ظهْرٌ ألْكَثٌ لا إلد إلا هر هادم مخِصِينَ لد اليَرتٌ». 

استئناف ثالث للارتقاء في إثبات إلهيته الحق بإثئبات ما يناسبها وهو الحياة الكاملة» 
فهذه الجملة مقدمة لجملة: إلا إِلَدَ إِلّا هُرٌ» فإثبات الحياة الواجبة لذاته فإن الذي رب 
العالمين أوجدهم على أكمل الأحوال وأمدهم بما به قوامهم على ممر الأزمان لا جرم 
أنه موصوف بالحياة الحق لأن مدبر المخلوقات على طول العصور يجب أن يكون 
موصوفاً بالحياة؛ إذ الحياة (مع ما عُرض من عسر في تعريفها عند الحكماء والمتكلمين) 


هي صفة وجودية 9ت لمن قامت به الإدراك والإرادة والفعل» وتقدم الكلام عليها عند 
قوله تعالى : وَِكُدتُمْ نوا كأحياك» في سورة البقرة [28]. 

فإن كان اتصاف موصوفها بها مسبوقاً بعدم فهي حياة ممكنة عارضة مثل حياة 
الملائكة وحياة الأرواح وحياة الإنسان وحياة الحيوان وحياة الأساريع» فتكون متفاوتة في 
موصوفاتها بتفاوت قوتها فيها ومتفاوتة في موصوفها الواحد بتفاوت أزمانها مثل تفاوت 
حياة الشخص الواحد فى وقت شبابه» وحياته فى وقت هرمه ومثل حياة الشخص وقت 
نشاطه وحياته وقت نومهء وبذلك التفاوت تصير إلى الخفوت ثم إلى الزوال» ويظهر أثر 
تفاوتها في تفاوت آثارها من الإدراك والإرادة والفعل. 

وإن كان اتصاف موصوفها بها أزلياً غير مسبوق بعدم فهي حياة واجب الوجود سبحانه 
وهي حياة واجبة ذاتية. وهي الحياة الحقيقية لأنها غير معرّضة للنقص ولا للزوال» فلذلك 
كان ال _حقيقة هو الله تعالق كما آنبات عته صتغة الحصر فى قزله: طهر الَىّ» وهو قضر 
ادعائي لعدم الاعتداد بحياة ما سواه من الأحياء لأنها عارضة ترق للفناء والزوال. 

فموقع قوله: إلا إِلَه إِلّا هُو» موقع النتيجة من الدليل لأن كل من سواه لا حياة 
له واجبة» فهو معرض للزوال فكيف يكون إلهاً مدبراً للعالم. وجميع ما عبد من دون الله 
هو بين ما لم يتصف بالحياة تماماً كالأصنام من الحجارة أو الخشب أو المعادن. ومثل 
الكواكب الشمس والقمر والشجرء وبين ما اتصف بحياة عارضة غير زائلة كالملائكة» 
وبين ما اتصف بحياة عارضة زائلة من معبودات البشر مثل «بُوذة» وَابَرْهَما» بَلْهَ 
المعبودات من البقر والثعابين. 

قال تعالى: «##والذرت عون من دون أله لا يْفُونَ سَيكًا 5-2 وهم لفو 4069 [النحل: 
0 أي : لا يستطيع أحد هم التصرف بالإيجاد والإحياء وهو مخلوق. أي: معرض 
للحياة نوت عَيدُ أَحيَاءٍ 7 تروت أيَانَ يمرك )4 [النحل: 21] فجعل نفي الحياة 
عنهم في الحال أو في المآل دلالة على انتفاء إلهيتهم وجعل نفي إدراك بعض المدركات 
عنهم دلالة على انتفاء إلهيتهم. 

وبعد اتضاح الدلالة على انفراده تعالى بالإلهية فرّع عليه الأمر بعبادته وحده غير 
مشركين غيره في العبادة لنهوض انفراده باستحقاق أن يعبد. 

والدعاء: العبادة لأنها يلازمها السؤال والنداء في أولها وفي أثناتها غالباً. لأن 
الدعاء عنوان انكسار النفس وخضوعها كما تقدم آنفاً عند قوله تعالى: 8وَثَالَ رسكم 
العو كي 4 [غافر: 60] الآية» وكما في قوله الآني: «بل لَرَ مَك تَدَعُوأْ من قبل 
س4 [غافر: 74]. 


الاضدة عد 6 0ه 

والإخلاص: الإفراد وتصفية الشيء مما ينافيه أو يفسده. 

والدين: المعاملة. وأطلق على الطاغة وهو المراد هنا لأنها أشد أنواع المعاملة بين 
المطيع والمطاع. والمعنى: فإذ كان هو الحي دون الأصنام وكان لا إله غيره فاعبدوه غير 
مشركين معه غيره في عبادته. 

ويدخل فى اق الإخلاص دخولا أولياً ترك الرياء فى العبادة لأن الرياء وهو أن 
بقمية: الفدية دق شاوه أن بر الا لناس أسواء كان كهندا مجرنا أو مخلوطاً مع قصد 
التقرب إلى الله. كل ذلك لا يخلو من حصول حظ في تلك العبادة لغير الله وإن لم يكن 
ذلك الحظ في جوهرها. وهذا معنى ما جاء في الحديث: (إن الرياء الشرك الأصغر)”". 

وتقديم «لَهُ4 المتعلق بمخلصين على مفعول طتُِصِنَ»* لأنه الأهم في هذا المقام 
به لأنه أشد تعلقأ بمتعلقه من تعلق المفعول بعامله. 

[65] طالْحَمَدُ به رت الْعَليِبنٌ ©)». 

يجوز أن تكون إنشاء للثناء على الله كما هو شأن أمثالها في غالب مواقع استعمالها 
كما تقدم في سورة الفاتحة» فيجوز أن تكون متصلة بفعل «إنادعوه» على تقدير قول 
محذوفء أي: قائلين: الحمد لله رب العالمين» أو قولوا: الحمد لله رب العالمين» 
وقريئنة المحذوف هو أن مثل هذه الجملة مما يجري على ألسنة الناس كثيرأ فصارت 
كالمثل فى إنشاء الثناء على الله. 

ال م ل 701 
إنشاء الثناء على الله من نفسه تعليماً للناس كيف يحمدونه» كما تقدم في وجوه نظيرها في 
سورة الفاتحة. أو جارياً على لسان الرسول كَككِ على نحو قوله تعالى: طفَطِمَ داك الْقوْرِ لين 
طَلَموا وَاحَمَدُ به رب الْعلِينٌ ©4 [الأنعام: 45]. عقب قوله: كل أَرَأيتَكُم إِنْ أَتَدكُمْ عَدَابُ اله 
و تكد ألسَاعَةُ أََبْرَ أنه تَدَعُونَ إن كسْرَ صَدِقِينَ (©» الآيات من سورة الأنعام [40]. 

وعندي: أنه يجوز أن يكون © الْحَمدُ» مصدراً جىء به بدلا من فعله على معنى 
الأمرء أي: احمدوا الله رب العالمين. وعٌُدل به عن النصب إلى الرفع لقصد الدلالة على 
الدوام والثبات كما تقدم في أول الفاتحة. 

وفصل الجملة عن الكلام الذي قبلها أسعد بالاحتمالين الأول والرابع. 


(1) رواه الطبرانى عن شداد بن أوس قال: «كنا نعد الرياء على عهد رسول الله يك الشرك 
المي 
وعن محمد بن رافع بن خديج رفعه: (إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرا قالوا: وما 
الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء؛ الحديث. 
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[66] « قل إن هيت د عبد ألزيت تلعون من دون كس 
يسنت من مت َرَت أن ل الْعلِيِيَ 49. 

جملة معترضة بين أدلة الوحدانية بدلالة الآيات الكونية والنفسية ليَجَروا على 
مقتضاها في أنفسهم بأن يعبدوا الله وحدهء فانتقل إلى تقرير دليل الوحدانية بخبر الوحي 
الإلهي بإبطال عبادة غير الله على لسان رسوله كَكخِ ليعمل بذلك في نفسه ويبلغ ذلك إليهم 
فيعلموا أنه حكم الله فيهمء وأنهم لا عذر لهم في الغفلة عنها أو عدم إتقان النظر فيها 
أو قصور الاستنتاج منها يعد أن جاءهم رسول من الله يبين لهم أنواعا بمختلف البيان من 
أدلة برهانية وتقريبية إقناعية. 

وأن هذا الرسول كككِهِ إنما يدعوهم إلى ما يريده لنفسه فهو ممحض لهم النصيحة» 
وهاديهم إلى الحجة لتتظاهر الأدلة النظرية بأدلة الأمر الإلهي بحيث يقوى إبطال مذهبهم 
فى الشركء فإن ما نزل من الوحى تضمن أدلة عقلية وإقناعية وأوامر إلهية وزواجر 
وترغيبات» وكل ذلك يحوم حول إثبات تفرد الله تعالى بالإلهية والربوبية تفرداً مطلقاً لا 
تشوبه شائبة مشاركة ولو في ظاهر الحال كما تشوب المشاركة في كثير من الصفات 
الأخرى في مثل المّلك والملك والحمدء والنفع والضرء والكرم والإعانة وذلك كثير. 

فكان قوله تعالى: كل ِنَم نهيثٌ أن أَعَيدَ ألذبت تَدْعُونَ من ذون الله لَنَا جَآكنىّ 
ليََننَتُ عن دَتَم4 إبطالًا لعبادة غير الله بالقول الدال على التحذير والتخويف بعد أن أبطل 
ذلك بدلالة الحجة على المقصود. وهذه دلالة كنائية لأن النهي يستلزم التحذير. 

وذكر مجيء البينات في أثناء هذا الخبر إشارة إلى طرق أخرى من الأدلة على 
تفرد الله بالإلهية تكررت قبل نزول هذه الآية. وكان تقديم المسند إليه وهو ضمير «إتر 
على الخبر الفعلي لتقوية الحكم نحو: هو يعطي الجزيل» وكان تخصيص ذاته بهذا النهي 
دون تشريكهم في ذلك الغرض الذي تقدم مع العلم بأنهم منهيون عن ذلك وإلا فلا فائدة 
لهم في إبلاغ هذا القول» فكان الرسول يكيِةِ من حين نشأته لم يسجد لصنم قط وكان 
ذلك مصرفة من الله تعالى إياه عن ذلك إلهاماً إلهيا إرهاصاً لنبوءته. 

و«إلمًا4 حرف أو ظرف على خلاف بينهم» وأياً ما كان فهي كلمة تفيد اقتران 
مضمون جملتين تليانها تشبهان جملتي الشرط والجزاءء ولذلك يدعونها «لما» التوقيتية» 
وحصول ذلك في الزمن الماضي. فقوله: لما جَاءَنَ الْيَدَتنَتُ من رَّيْ» توقيت لنهيه عن 
عبادة غير الله وك مسجيء البينات! أي : بينات الوحي فيما مضى وهو يقتضي أن النهي 
لم يكن قبل وقت مجيء البينات. 


اق عد ٠7‏ قامقة 

والمقصود من إسناد المنهية إلى الرسول كه التعريض بنهي المشركين» فإن الأمر 
بأن يقول ذلك لا قصد منه إلا التبليغ لهم وإلا فلا فائدة لهم في الإخبار بأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام منهي عن أن يعبد الذين يدعون من دون الله» يعني: فإذا كنت أنا 
منهياً عن ذلك فتأملوا في شأنكم واستعملوا أنظاركم فيه؛ ليسوقهم إلى النظر في الأدلة 
سوق لين فيا لاتباعه فيما انهى عن كما جاء ذلك صرييحاً لا تعريضا فى قول 
إبراهيم كك لأبيه: يات إك هد جك ين ليل ما لم يَأتكَ مَتَ أمْدَ را ميك ©) 
يت لآ سبد اللَّيَطقٌ إن المَيِطنَ كن لين عصًٍِ يآ »4 [مريم: 43. 44] وبُني تمن 
للنائب لظهور أن الناهي هو الله تعالى بقرينة مقام التبليغ والرسالة. 

ومعنى الدعاء في قوله: #الذبت» تَدَعُونَ»# يجوز أن يكون على ظاهر الدعاءء 
وهو القول الذي تسأل به حاجة» ويجوز أن يكون بمعنى تعبدون كما تقدم في قوله 
تعالى: «وََالَ رَبْحكُم انعرن: أمتعت: 430 آمافم 180 ايكون :الول عو أن 
يقول: أن اعبد الذين تعبدون» تفن 

_- في قوله: «ين دَبَر» ابتدائية» وجعل اليجرور بامن» وصف «رب» 
مضافاً إلى ضمير المتكلم دون أن يجعل مجرورها ضميراً يعود على اسم الجلالة إظهاراً 
في مقام الإضمار على خلاف مقتضى الظاهر لتربية المهابة في نفوس المعرّض بهم 
ليعلموا أن هذا النهي ومجيء اريس ب ع له 
يطيعوه ولذلك عززه بإضافة الرب إلى الجميع في قوله: ميرت 3 1 رب العليت» 
أي : ربكم ورب غيركم فلا منصرف لكم عن طاعته. 

والإسلام: الانقياد بالقول والعمل» وفعله متعدء وكثر حذف مفعوله فنزّل منزلة 
اللازم» فأصله: أسلم نفسه أو ذاته أو وجهه كما صرح به في نحو و تعالى: َمل 
أَمَْست وْهِىَ يبو ومن استعماله كاللازم قوله تعالى : «مَمل أَنْلمتُ م مجهي للد في سورة 
آل عمران [20]: وقوله تعالى: #8إدٌ َالَ لَه ريه ألم قَالَ أُسْلَمَتٌ لت كي 2 (9©* في 
سورة البقرة 131[1]» وكذلك هو هنا. 
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استئناف رابع بعد استئناف جملة #هو لَك » [غافر: 65] وما تفرّع عليهاء وكلها 
ناشئ بعضه عن بغض. وهذا الامتنان بنعمة الإيجاد وهو نعمة لأن الموجود شرف 


والمعدوم لا عناية به. وأدمج فيه الاستدلال على الإبداع. وتقدم الكلام على أطوار خلق 
الإنسان في سورة الحجء وتقدم الكلام على بعضه في سورة فاطر. 

والطفل: اسم يصدق على الواحد والاثنين والجمع» للمذكر والمؤنث» قال تعالى: 
أو ظفل ألذيت ل يظهروأ عل عورتِ انَل [النور: 31] وقد يطابق فيقال: طفل 
وطفلان وأطفال. 

واللّامات في قوله: 76 لِمَبَلَعُوا س4 وما ععطف عليه بطر 4 متعلّقَات 
بمحذوف تقديره: ثم يبقيكمء أو ثم ينشتكم لتبلغوا أشدكم» وهي لامات التعليل مستعملة 
في معنى «إلى» لأن الغاية المقدرة من الله تشبه العلة فيما يفضي إليهاء وتقدم نظيره في 
سورة الحج. 

وقوله: لوَتلَهُا للا نسَّ» عطف على طلتَكُوبُا شيُومًا»4 أي: للشيخوخة 
غاية وهي الأجل امسا أي: الموت فلا طور بعد الشيخوخة. وأما الأجل المقدر 
للذين يهلكون قبل أن يبلغوا الشيخوخة فقد استفيد من قوله: وَونكُم مَنَ يُلوَقَّ من 
َبَلُ» أن من قبل بعض هذه الأطوارء أي: يتوفى قبل أن يخرج طفلًا وهو السقط أو 
قبل أن يبلغ الأشدء أو يتوفى قبل أن يكون شيخاً. 

ولتعلقه بما يليه خاصة عَطف عليه بالواو ولم يعطف باثم» كما عطفت المجرورات 
الأخرى. والمعنى: أن الله قدّر انقراض الأجيال وخَلَّمَها بأجيال أخرىء. فالحى غايته 
الفقاء وز :طالتك سنتف وكا خلقة على نالة تؤوك إلى 'القناء ل ستحالة كان بعالم "نان 
من جملة الغايات في ذلك الخلق أن يبلغوا أجلًا. 

وبُني ثَبْلُ4 على الضم على نية معنى المضاف إليه» أي: من قبل ما ذكر. 
والأشد: القوة في البدن» وهو ما بين ثمان عشرة إلى الثلاثين» وتقدم في سورة 
يوسها. 

وكترع :حدم كح و وهر من بلغ مين اللحميين إلى اي 
تعالى: لوَمدًا بَثلم سَيْخَا في سورة هود [72]. ويجوز في «شيوخ» ضم الشين. وبه قرأ 
نافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب وخلف. ويجوز كسر الشين وبه 
قرأ ابن كثير وحمزةء والكساتي. 

وقوله : وَلَْلَصك مَقت» عطف على طوَلَِوا لبلا شْسكّ» أي: أن من جملة 
ما أراده الله من خلق الإنسان على الحالة المبينة» أن تكون فى تلك الخلقة دلالة لآحاده 
على وجود هذا الخالق الخلقٌ البديع» وعلى انفراده بالألييف وعلى أن ما عداه لا 
يستحق وصف الإلهية» فمن عقل ذلك من الناس فقد اهتدى إلى ما أريد منه ومن لم 


روم غافر: م رن / 2 ١‏ 


يعقل ذلك فهو بمنزلة عديم العقل. ولأجل هله النكتة لم يؤت لفعل #«اتَعْقِلوسٌ» بمفعول 
ولا بمجرور لأنه نزل منزلة اللازم» أ رجاء أن يكون لكم عقول». فهو مراد لله من 
ذلك الخلق فمن حكمته أن جعل ذلك الخلق العجيب علة لأمور كثيرة. 

[68] لهو و أيه يي وَييظٌ 65 قن أنا فَإنّما يفول لمر ف كُّ مون (©)4. 

استئناف خامس ومناسية 0 من قوله: وهو ألم عقتس ين رآابٍ 4 إلى قوله: 
«ثم عخْرجُكُم طِنْلا»4 إلى «ومء: َم عن يوق ين قبل ربوا لل شن وَعَلَك 
تَعَقَلم تو » [غافر: 67] فإن من أول ما يرَجى أن يعقلوه هو ذلك التصرف البديع يخلق 
الحياة فى الإنسان عند تكوينه بعد أن كان جثة لا حياة فيهاء وخلق الموت فيه عند 
انتهاء أجله بعد أن كان حياً متصرفاً بقوته وتدبيره. 

فمعنى «#امْحي» يوجد المخلوق حياً. ومعنى #يُمِيتٌ» أنه يعدم الحياة عن الذي 
كان حياء وهذا هو محل العبرة. وأما إمكان الإحياء بعد الإماتة فمدلول بدلالة قياس 
التمثيل العقلي وليس هو صريح الآية. والمقصود: الامتنان بالحياة تبعاً لقوله قبل هذا: 

هُوَ ألذء سَلَتِحَكُم ين رُآب4 إلى قوله: «اثمّ عَخْرعَكُم طِقْلا» [غافر: 67]. 

وفي قوله: طيي. 0 المحسّن البديعي المسمّى الطباق. وفرع على هذا الخبر 
إخبار بأنه إذا أراد أمراً من أمور التكوين من إحياء أو إماتة أو غيرهما فإنه يقدر على 
فعله دون تردد ولا 008 بل بمجرد تعلق قدرته بالمقدور وذلك التعلق هو توجيه قدرته 
للإيجاد أو الإعدام. فالفاء من قوله: هذا قَصَى» فاء تفريع الإخبار بما بعدها على 
الإخبار بما قبلها. 

وقول: لك » تمثيل لتعلق القدرة بالمقدور بلا تأخير ولا عد ولا معاناة وعلاج 
بحال من يريد إذن غيره بعمل فلا يزيد على أن يوجه إليه أمراً فإن صدور القول عن 
القائل أسرع أعمال الإنسان وأيسر وقد اختير لتقريب ذلك أخصر فعل وهو ؤي » 
المركب من حرفين متحرك وساكن. 

3 - 72] طألرَ مَرَ إِلَ ألذِينَ محيِلُونَ له ينث َه أنَّ يحون © ألذِنَ 
كدب بالحكتب وَيِمَا أَرَسَلْنَا به رُسْلَنَا ضَوْقَ يَمَلَمُرت 69 إذ لتقلل ف أعتقهمٌ 
َاقَكيِل حون 6 2 الي و دم ف الثَار تجرت ©4. 

بنيت هذه السورة على إبطال جدل الذين يجادلون فى آيات الله جدال التكذيب 
والتورك كما تقدم في أول السورة إذ كان من أولها قوله: ما مدل ل ءَإينتٍ الله إلا 
لِنَ كمروأ» [غافر: 4] وتكرر ذلك خمس مرات فيهاء فنبه على إبطال جدالهم في 
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مناسبات الإبطال كلها إذ ابتدئ بإبطاله على الإجمال عقب الآيات الثلاث من أولها 
بقوله: ما يجتَدِلُ ل يت الله إلا ألذينَ كمروأ4ك [غافر: 4]» ثم بإبطاله بقوله: #االذيت 
حجدِلوتَ د ءات الله بكبْرٍ سُلْطَنٍ أَتَنهُمٌ كَثرٌ مَمْنَا عِندَ أله [غافر: 35]» ثم بقوله: 
«إنّ ليت يدرت + ءات لله يكير سُلطن أَنَهُمْ إن غ سُدُرريم إلا ك4 
[غافر: 0156 ثم بقوله: ظأَلرَ تَرَ إِلَ ألذِينَ لون ة لدي اه أنَّ يُصْمغودٌ ©». 

وذلك كله إيماء إلى أن الباعث لهم على المجادلة في آيات الله هو ما اشتمل عليه 
القرآن من إبطال الشرك» فلذلك أعقب كل طريقة من طرائق إبطال شركهم بالإنحاء على 
جدالهم في آيات الله. فجملة: طألَرَ تَرَ إِلَ ألذِينَ يدِلُنَ ‏ يت أَنَو» مستأنفة 
للتعجيب من حال انصرافهم عن التصديق بعد تلك الدلائل البينة. 

والاستفهام مستعمل في التقرير وهو منفي لفظاًء والمراد به: التقرير على الإثبات» 
كما تقدم غير مرة» منها عند قوله: 8ثَالَ أُوَلَمْ تُوْمِنٌّ» في سورة البقرة [260]. 

والرؤية علمية» وفعلها معلق عن العمل بالاستفهام ب لأأَنَّ يَُرَعْوْن. و«أنى» بمعنى 
١كيف».‏ وهي مستعملة في التعجيب مثل قوله: «أقَّ يون لى هآ ور يتسنر بَددٌّ» 
[آل عمران: 2147 أي: أرأيت عجيب انصرافهم عن التصديق بالقرآن بصارف غير بيّن منشؤه» 
ولذلك بي فعل يِضرَفونُ» للنائب لأن سبب صرفهم عن الآيات ليس غير أنفسهم. 

ويجوز أن تكون «أنى» بمعنى «أين». أي: ألا تعجبٌ من أين يصرفهم صارف عن 
الإيمان حتى جادلوا في آيات الله مع أن شبه انصرافهم عن الإيمان منتفية بما تكرر من 
دلائل الآفاق وأنفسهم وبما شاهدوا من عاقبة الذين جادلوا في آيات الله ممن سبقهمء 
وهذا كما يقول المتعجب من فعل أحد: (أين يذهب بك). 

وبناء فعل #'حمَعونَ» للمجهول على هذا الوجه للتعجب من الصارف الذي 
يصرفهم وهو غير كائن في مكان غير نفوسهم. 

وأبدل «ألذِنَ ححَدَبوا بإلحكتبٍ»4 من «طلذِيَ يجنَ4 لأن صِلَتَي الموصولين 
صادقتان على شيء واحدء فالتكذيب هو ماصدق للجدال, والكتاب: القرآن. 

وعطف: ظوَيمَا أَرسَلَا يه رُسْلنَا4 يجوز أن يكون على أصل العطف مقتضياً 
المغايرة» فيكون المراد: ويما أرسلنا به رسلنا من الكتب قبل نزول القرآن» فيكون 
تكذيبهم ما أرسلت به الرسل مراداً به تكذيبهم جميع الأديان كقوله تعالى: «ا َدَرُوا لَه 
حَقَّ هديق إِذْ قَالُوْ ما أل أَمَّهُ عل بسر ين شَمْء» [الأنعام: 91]» ويحتمل أنه أريد به التكذيب 
بالبعث فلعلهم لما جاءهم محمد يل بإثبات البعث سألوا عنه أهل الكتاب فأثبتوه فأنكر 
المشركون جميع الشرائع لذلك. 
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ويجوز أن يكون عطف مرادف فائدته التوكيدء. والمراد ب #رسلنا» محمد له 
كقوله: « كَدَبتَ كوم نج الْمْرْسَِينَ )4 [الشعراء: 105] يعني الرسول نوحاً على أن في 
العطف فائدة زائدة على ما في المعطوف عليه وهي أن مما جاء به الرسول يك مواعظ 
وإرشادًا كثيرا ليس من القران. 

وتفرع على تكذيبهم وعيدهم بما سيلقونه يوم القيامة فقيل فسوف يعلمونء أي: 
سوف يجدون العذاب الذي كانوا يجادلون فيه فيعلمونه. وعبّر عن وجدانهم العذاب بالعلم 
به بمناسبة استمرارهم على جهلهم بالبعث وتظاهرهم بعد فهم ما يقوله الرسول كَكلِهْ فأنذروا 
بأن ما جهلوه سيتحققونه يومئذ كقول الناس: ستعرف منه ما تجهل» قال أبو علي البصير: 
فتذم رأيك في الذين خصصتّهم دوني وتعرف منهم ما تجهل 

ونحذف مفعول 9«#يَتَلمُنَ» لدلالة «ححَدَبوا بالحكتب» عليه أي: يتحققون ما 
كذبوا به. والظرف الذي في قوله: «إذ الْأَْكَلُ غ أَعَتَقِهِمَ» متعلق ب «يََلَمُونَ» أي : 
يعلمون فى ذلك الزمن. وشأن (إذ؛ أن تكون اسماً للزمن الماضي واستعملت هنا للزمن 
المتشل. بقرينة (سرق10 فيو إن استعمال المجاز بنعلاقة الأطلاق» «وإنا. اأستعازة تتحية 
للزمن المستقبل المحقق الوقوع تشبيهاً بالزمن الماضي وقد تكرر ذلك. ومنه اقترانها 
بايوم» في نحو قوله: طيَرَييِذٍ تحت أَحْبَارَمَا )4 [الزلزلة: 4]» وقوله: وَيَوَمَيِذٍ يَفُْ 
لبرت © يضر أَلَّهِ4 [الروم: 4» 5]. وأول ما يعلمونه حين تكون الأغلال في 
أعناقهم أنهم يتحققون وقوع البعث. 

والأغلال: جمع غُلء بضم العين» وهو حلقة من قِذَّ أو حديد تحيط بالعنق تناط 
بها سلسلة من حديدء أو سير من قِذَّ يمسك بها المجرم والأسير. 

والسلاسل: جمع سلسلة بكسر السينين» وهي مجموع حلق غليظة من حديد متصل 

ومن المسائل ما رأيته أن الشيخ ابن عرفة كان يوماً في درسه في التفسير سئل: هل 
تكون هذه الآية سنداً لما يفعله أمراء المغرب أصلحهم الله من وضع الجناة بالأغلال 
والسلاسل جرياً على حكم القياس على فعل الله في العقوبات كما استنبطوا بعض صور 
عقاب من عمل قوم لوط من الرجم بالحجارة» أو الإلقاء من شاهق. فأجاب بالمنع لأن 
وضع الغل في العنق ضرب من التمثيل وإنما يوثق الجاني من يدهء قال: لأنهم إنما 
قاسوا على فعل الله في الدنيا ولا يقاس على تصرفه في الآخرة لنهي النبي يله عن 
الإحراق بالنارء وقوله: «إنما يعذب بها رب العزة). 
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وجملة: “9 لحمو نَُ © غ2 مير »# حال من ضمير مأْمسَقَهم» أو من ضمير 
«يَحَلَموْنَ». والسّحب: الجرء وهو يجمع بين الإيلام والإهانة. والحميم: أشد الحر. 

واثم) عاطفة جملة: 9ف الثَارٍ سَجَرُوتَ» على جملة: #سَحَبُونَ © (© ف للْسِير4. 
وشأن «ثم» إذا عطفت الجمل أن تكون للتراخي الرتبي وذلك أن احتراقهم بالنار أشد في 
تعذيبهم من سحبهم على النارء فهو ارتقاء في وصف التعذيب الذي أجمل بقوله: 
#ضَوْقَ يَعَلموتَ*. والسّجر بالنار حاصل عقب السحب سواء كان بتراخ أم بدونه. 

والسجر: ملءٌ التنور بالوقود لتقوية النار فيهء فإسناد فعل 299 مسَجَروت 4 إلى 
ضميرهم إسناد مجازي لأن الذي يسجر هو مكانهم من جهنم» فأريد بإسناد المسجور 
إليهم المبالغة في تعلق السجر بهم )2 أو عو استعارة تبعية بتشبيههم بالتنور في استقرار 
النار بباطنهم كما قال تعالى: #9يضَهَرٌ بي ما ف ريع قار 06> [الحج: 20]. 

0 ما شر مروت > © من دوت أله كَالوأ 
م م هيك م 2 7 . 2 رده 02 
ضَلوا عنًا بل ل تكن قا من مَل تك كلك شيل :8 الكفيقٌ © كَل ينا 
ريرم سوس 52 3 رح له و م2 آذآ تله 
كت تتيثرت د الأ يقبر الي ويم كم نيط 7 نطلا ارات جهن 
حَِينَ هبَا قَلَْى متوى الْسَكنٌ 409 . 

طم هذه للتراخي الرتبي لا محالة لأن هذا القول يقال لهم قبل دخول النارء 
بدليل أن مما وقع في آخر القول: #ادَخَلُوأْ أبَوبَ جَهَئَّمَ4. ودخول نوات جهنم قبل 
السحب في حميمها والسجر في ثارها. وهذا القيل ارتقاء في تفريعهم وإعلان حطل 
آرائهم بين أهل المحشر وهو أشد على النفس من ألم الجسمء ولأن هذا القول مقدمة 
لتسليط العذاب عليهم لاشتماله على بيان سبب العذاب من عبادة الأصنام وازدهائهم في 
الأرض بكفرهم ومرحهمء وهو أيضاً ارتقاء في وصف أحوالهم الدالة على نكالهم إذ 
ارتقى من صفة جزائتهم على إشراكهم وهو شيء غير مستغرب ترتبه على الشرك إلى 
وصف تحقيرهم آلهتهم التي كانوا يعبدونها وذلك غريب من أحوالهم وأشد دلالة على 
بطلان إلهية أصنامهم وهو المقصد المهم من القوارع التي سلطت 5 في هذه السورة. 
فموقع المعطوف باثم ' هنا كموقع المعطوف بها في قول أبي نواس 
قلإنسادئمسادأبوه لي ا 

من حيث كانت سيادة جده أرسخت له سيادة أبيه وأعقبت سيادة نفسهء وهذا 
استعمال موجود ا :. وصيغ «قيل) بصيغة المضي لأنه محقق الوقوع فكأنه وقع ومضى 
وكذلك فعل ظقَالَواً صَلوأ». 
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والقاتل لهم: ناطق بإذن الله. و«أين» للاستفهام عن مكان الشيء المجهول المكان» 
والاستفهام هنا مستعمل في التنبيه على الغلط والفضيحة في الموقف. فإنهم كانوا 
يزعمون أنهم يعبدون الأصنام ليكونوا شفعاء لهم من غضب الله. فلما حق عليهم العذاب 
فلم يكوا نقعاء ذكروازيها: كائوا وزعطونه تل لمر لات ما ششر ترفوت 0 ين 
دوت مو فابتدروا بالجواب قبل انتهاء المقالة طمعاً في أن ينفعهم الاعتذار. فجملة: 
«مَالوا صَلُوا عَنَّ» معترضة في أثناء القول الذي قيل لهم». ومعنى «سَل4 غابوا 
كقوله: آنا صَلَلْمَا ل الْأَرّضٍ إِنَا لير حَلْق َدِيدٌ» [السجدة: 10] أي: عُيّبنا في التراب» 
ثم عرض لهم فعلموا أن الأصنام لا تفيدهم. فأضربوا عن قولهم 9صَلُوا ع وقالوا: 
بل لو تكن نَدَمُوا ين كبْلُ سيمع أي لم نكن في الدنيا ندعو شيئاً يغني عناء فنفي دعاء 
شيء هنا راجع إلى نفي دعاء شيء يعتد به» كما تقول: حسبت أن فلاناً شيء فإذا هو 
ليس بشيءء إن كنت خبرته فلم تر عنده خيراً. 

وفي الحديث: سئل النبي كَلْةِ عن الكهان فقال: «ليسوا بشيء» أى: ليسوا بشيء 
معتد به فيما يقصدهم الناس لأجلهء وقال عباس بن مرداس : 
وس اكتتث قفي السحرت: 3 تدرا ف ايض دي 

وتقدم عند قوله تعالى: «إلَتْ عَلَ سَرْهِ > حَ يمُأ التَورَنة الإنسل» في سورة 
العقود [68]ء إذ ليس المعنى على إنكار أن يكونوا عبدوا شيئاً لمنافاته لقولهم : صنو 
1 المقتضي الاعتراف الضمني بعبادتهم. 

وفسر كثير من المفسرين قولهم : بل لَرَ تكن تدعا من قَبَلُ سَبْكَا4 أنه إنكار لعبادة 
الأصنام بعد الاعتراف بها لاضطرابهم من الرعب». فيكون من نحو قوله تعالى: «ثرّ كر 
مَك فِتَنَئيُمَ إِلَّا أن كوأ وَاهَّهِ رينَا ما كا متركين 469 [الأنعام: 23]. ويجوز أن يكون لهم في 
ذلك الموقف مقالان» وهذا كله قبل أن يحشروا في النار هم وأصنامهم فإنهم يكونون 
متمائلين حينئذ كما قال تعالى” ا« إنسكُم وما 17 50 َس حصبٌ جَهَنَّر)4. 

وجملة: كَدَلِكَ يْيِلٌ لَه الْكَفْينَ4 تذييل معترض بين أجزاء القول الذي يقال 
لهم. ومعنى الإشارة تعجيب من ضلالهم. أي: مثل ضلالهم ذلك يُضل الله الكافرين. 
والمراد بالكافرين: عموم الكافرين» فليس هذا من الإظهار في مقام الإضمار. 

والتشبيه في قوله: ا كَدَلِكَ مْضِلٌ لله الْكفْرفٌ» يفيد تشبيه إضلال جميع الكافرين 
بإضلاله هؤلاء الذين يجادلون في آيات اللهء فتكون جملة: كَدَلِكَ مضِلٌ ألَهُ الكفريث» 
تذييلاء أي: مثل إضلال الذين يجادلون في آيات الله يضل الله جميع الكافرين» فيكون 
إضلال هؤلاء الذين يجادلون مشبها به إضلال الكافرين كلهمء والتشبيه كناية عن كون 


إضلال الذين يجادلون في آيات الله بلغ قوة نوعه بحيث ينظر به كل ما خفي من أصناف 

الضلال» وهو كناية عن كون مجادلة هؤلاء فى آيات الله أشد الكفر. 
ا يكون من قبيل: 

«وكدَلِكَ لتك أَمَّدَ وَسَطا) [البقرة: 143]» ولا هو نظير قوله المتقدم: « كَدَلِلِكَ مُوْقكَ 


سء سا كك 


الذبت كنوَأ بكايت لله يجْحَدُونَ ©» [غافر: 63]. 

وقوله: ظدَلِكمُ يمَا كتْمٌ تَفْرَعُرت*» تكملة القيل الذي يقال لهم حين إذ الأغلال في 
أعناقهم. والإشارة إلى ما هم فيه من العذاب. و«ما» في الموضعين مصدرية. أي: ذلكم 
مسبب على فرحكم ومرحكم اللذين كانا لكم في الدنياء والأرض: مطلقة على الدنيا. 

والفرح: المسرة ورضي الإنسان على أحواله» فهو انفعال نفساني. والمرح ما يظهر 
على الفارح من الحركات في مشيه ونظره ومعاملته مع الناس وكلامه وتكبره» فهو هيئة 
ظاهرية. 

وظابكيْر الْحَقْ» يتنازعه كل من #اتَفْرَكرت 4 ولتَتَرَحُونَ» أي: تفرحون بما يسركم 
من الباطل وتزدهون بالباطل» فمن آثار فرحهم بالباطل تطاولهم على الرسول كله ومن 
المرح بالباطل استهزاؤهم بالرسول كلةِ والمؤمنين» قال تعالى: وَإدًا مَرُوأْ هم م يتَعَامونَ 
© وَإِدَا لبا إِلّ أَمْلهِمٌ ل فكهين 69 4 [المطففين: 30. 31]. للفو كلما جاء مهيا 
عنه في القرآن 'فالمراد به هذا الصنف منهء. كقوله تعالى: ماد قَالَ لد أقوفة لا عي إِنَّ أله 
كا يحب الْمَرمِينُ» [القصص: 76] لا كل فرج فإن الله امتن على المؤمنين بالفرح في 
قوله: #...وَيَوْمَيِذٍ يفرح لْمُؤْيُوَ 2 يِنَصْرٍ أنَهِ4 [الروم: 4» 5]. 

وبين تفرخُوت* ولتَمَرَحُونٌ» الجناس المحرّف. 

وجملة: #ادَخُلُوا أَبوبَ جَهَمّمَ4 يجوز أن تكون استئنافاً بيانياً لأنهم لما سمعوا 
المريع يت وأيقنوا الك الشفيع ترقبوا ماذا سيؤمر به في خم م 0 
إلخ» فإن مدلول اسم الإشارة العذاب المشاهد لهم وهو يشتمل على إدخالهم أبواب 

ودخول الأبواب كناية عن الكون في جهنمء لأن الأبواب إنما جعلت ليسلك منها 
إلى البيت ونحوه. 

وض خرن » حال مقدرة» أي: مقدّراً خلودكم. 

وفرّع عليه : «#يِنّس متوى الحا كن » : والمخصوص بالذم محذوف لأنه يدل عليه 
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ذكر جهنم» أي: فبئس مثوى المتكبرين جهنم» ولم يتصل فعل «بئس» بتاء التأنيث لأن 
فاعله في الظاهر هو 8امَتّوَى» لأن العبرة بإسناد فعل الذم والمدح إلى الاسم المذكور 
بعدهماء وأما اسم المخصوص فهو بمنزلة البيان بعد الإجمال فهو مبتدأ خبره محذوف 
أو خبر مبتدأ محذوف» ولذلك عد باب نعم وبئس من طرق الإطناب. 


والمثوى: محل الثواءء والثواء: الإقامة الدائمة» وأوثر لفظ: 8اإمَنْوتَى»* دون 
«مُدخل» المناسب ل 9ادَخُنُواأ4 لأن المثوى أدل على الخلود فهو أولى بمساءتهم. 

والمراد بالمتكبرين: المخاطبون ابتداء لأنهم جادلوا في آيات الله عن كبر في 
صدورهم كما قال تعالى: #اإِنَّ ألت يجتيلوت غ اكت لله يمَيْرٍ سُلَطننٍ أثَلْهُمَ إن ذه 
صُدُورمِمْ إلا كيد مَا هم بِِْلضيِة» [غافر: 156]» ولأن تكبرهم من فرحهم. 

وإنما عُدل عن ضميرهم إلى الاسم الظاهر وهو #االْمبَكِيرِين» للإشارة إلى أن من 
أسباب وقوعهم في النار تكبرهم على الرسل. وليكون لكل موصوف بالكبر حظ من 
استحقاق العقاب إذا لم يتب ولم تغلب حسناته على سيئاته إن كان من أهل الإيمان. 


3 لاتاضْيرٌ إن وَعَدَ لله حَقٌ كَإمًا دِيَئَكَ بعص لذه يلم أو نَوَصبسَكَ 
قد كان فيما سبق من السورة ما فيه تسلية للنبي كَكِ على ما تلقَّاه به المشركون من 
الإساءة والتصميم على الإعراض ابتداء من قوله في أول السورة: ملا يمرك كله 3ه 
ليلد [غافر: 4]» ثم قوله: طووْلَمْ يِيرُوا ل الأرضٍ صَنظروأ كت كَانَ عَنبَةٌ ألذِيَ كانوأ ين 
َبَلِهمٌ» [غافر: 4121 ثم قوله: «إإنا لنَنَصرٌ رُسْلَنَا» [غافر: 151]: ثم قوله: لقَاضَيرٌ 
إِ وَعَدَ أله حَقٌّ وَاسْتَفْفِرٌ لِدَفْلكت» [غافر: 55] الآية» ففرّع هنا على جميع ما سبق 
وما تخلله من تصريح وتعريض أن أُمَرَ الله النبيّ كلٍ بالصبر على ما يلاقيه منهمء وهذا 
كالتكرير لقوله فيما تقدم: طدَاضصَيرٌ إِت وَعَدَ أله حَقٌّ وَاسْتَمْفِرٌ لدَئْلّك» اغافر: 55]. 
وذلك أن نظيره المتقدم ورد بعد الوعد بالنصر في قوله: #إنا لنَنصرٌ رسكنا 
وَالذِ اموا ف اليو الدُيا ويم يَهُومْ الْأَتْهندٌ (©)» [غافر: 151]: ثم قوله: ظوَلْمَدَ 
ْنَا موبى الْهدَئ وَأْوْرَضَا بد إِسْرَلوِيلَ الحكئّت (©)» اغافر: 53] الآية» فلما تم الكلام 
على ما أخذ الله به المكذبين من عذاب الدنيا انتقل الكلام إلى ذكر ما يلقونه في الآخرة 
بقوله: الِيَ حَدَبوا بإلحكتب وَيمَا أَرسَلنَا به رُسْلنا ضَوْفَ يلبوت © إذ الأتتل ذه 
َعْتْقَهمّ وَالتَكَسِلُّ» [غافر: 70: 71] الآيات» ثم أعقبه بقوله: ظفَاصَيرٌ إِرك وعد أله 


ص 


حَقَّ4 عوداً إلى بدء. إذ الأمر بالصبر مفرّع على ما اقتضاء قوله: لكلا يمرن تلع ذ 
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الِكَدِ © ححَدَت قْلَهُمْ كَوْمُ نج [غافر: 4. 5] الآيات. ثم قوله: ظوَأنِرَهمْ بوم 
لْدرْمَةِ إذ الْمُلُوبُ 5 لَْتَاجِرِ» [غافر: 18]» ثم قوله: مول يسِيرُوأ فى الأرض منظروأً»# 
[غافر: 21] وما بعده. فلما حصل الوعد با لجعت من مكذبي النبي يَلْةْ في الدنيا 
والآخرة. أعقب بقوله: اكَاضْيرٌ إِنَّ مَعَدَ الله حَقُ هاما مُرِيَئَكَ بعص ألذ- جَنْمُ» فإن 
متاينة الأهن بالصبر عقن ذلك أن يحون تعريفا بالانتصار له ولذلك فرّع على الأمر 
بالصبر الشرط المردد بين أن يريه بعض ما توعدهم الله به وبين أن لا يرا فإن جواب 
الشرط حاصل على كلتا الحالتين وهو مضمون: ونا ييحَعُون4. أي: أنهم غير مفلتين 
من العقاب. فلا شك أن أحد الترديدين هو أن يرى النبي كله عذابهم في الدنيا. 

ولهذا كان للتأكيد ب#إإنَ»* في قوله: «#إإنَ وَعَدَ أل 4 موقعهء. وذلك أن 
النبي كَلْ والمؤمنين استبطأوا النصر كما قال تعالى: #إرَرَلَلواً حَقَّ يَقُولُ الرَسُولُ وَالدَِ َامنوا 
ل م تيم أشَِّ» [البقرة: 214] فنرّلوا منزلة المتردد فيه» فأكد وعده بحرف التوكيد. 
والتعبير بالمضارع في قوله: « يرْحَعُونَ » لإفادته التجدد فيشعر بأنه رجوع إلى الله في 
الدنيا. 

وقوله: «#هَإمًا يُرِيَئَكَ»# شرطهء اقترن حرف (إِنْ» الشرطية بحرف «ما» الزائدة 
تلتاعيت ولذلك لحقت نون التوكيد بفعل الشرط. وعطف عليه «إأ نَوينَكَ» وهو فعل 
شرط تاق :وجملة :- طفَلنَا ييَعَمُون 4 جواب لفعل 'الشرط الغانئ لأن المعنى على أنه 
جواب له. وأما فعل الشرط الأول فجوابه محذوف دل عليه أول الكلام وهو قوله: «َوإن 
وَعَدَ أله حَقّ4 وتقدير جوابه: فإما نرينك بعض الذي نعدهم فذاك: أو نتوفينك فإلينا 
ير جعون» أي : فهم غير مفلتين مما نعدهم. 


وتقدم نظير هذين الشرطين في سورة يونس إلا أن في سورة يونس [46]: «إلكنا 
5 وفي سورة غافر: ممَإِلنَ عون 4 والمخالفة بين الآيتين تفنن » ولأن ما في 
بون اقتصى تهليدهم بأن الله شهيد على ما يفعلون» أي على ما يفعله الفريقان من 
قوله: مؤومتم نمم مَنْ ينَتمعُونَ اليك [يونس: 142 وكوله: «وَيتهُم نَنْ يَظرٌ للك [يونس: 


سر عر 


3 فكانت 0 حاصلة بقوله: عل مَا تعلو » [يونس: 46]» وأما هنا فالفاصلة 
معاقبة ا فاقتضت صوغ الرجوع بصيغة المضارع المختتم بواو ونون» على أن 
0 عدر مذ« معرّف بالإضافة 0 المعهود وهو مرجعهم في الآخرة بخلاف 

1 أنهم واقعون في قبضة قدرتنا في الدنيا سواء كان ذلك في حياتك مثل 
عذاب يوم يدر أو بعد وفاتك مثل قتلهم يوم اليمامة. وأما عذاب الآخرة فذلك مقرر لهم 
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بطريق الأولى» وهذا كقوله: طآو نك ألذ» صَدْتَهُمْ ْنَا عَلَهِم مُفَدِرُونَ ©)4» [الزخرف: 
42]. 

[78] جو سنن 47 سن 7 مِنْهُم من قَصَصنَا عَليَكَ وَمِنَهُم من لَه 
نَقْصْص عَكلَكََّ وما كن لرسول أن يَف بِكَايَةٍ إل ا ل 
ِللَيّ وَحَيرَ هُنَالِكَ الْمبَطِلُونَ 40 . 

ذكرنا عند قوله تعالى: ما مَل 4 يت أله إل لِينَ كُفرو» في أول هذه 
السورة [4] أن من صور مجادلتهم في الآيات لمارف عدم الاقتناع بمعجزة القرآن 
فكانوا يقترحون آيات كما يريدون لقصدهم إفحام الرسول يِه فلما انقضى تفصيل 
الإبطال لضلالهم بالأدلة البينة والتذكير بالنعمة والإنذار بالترهيب والترغيب وضرب 
الأمثال بأحوال الأمم المكذبة ثم بوعد الرسول كَل والمؤمنين بالنصر وتحقيق الوعدء 
أعقب ذلك بتثبيت الرسول كَلكٍِ بأنه ما كان شأنه إلا 00000 أن لا يأتوا 
بالآيات من تلقاء أنفسهم ولا استجابة لرغائب معانديهم» ولكنها الآيات عند الله يُظهر 
ما شاء منها بمقتضى إرادته الجارية على وفق علمه وحكمته» وفى ذلك تعريض بالرد 
على المجادلين في آيات الله» وتبنيه لهم على خطأ ظنهم أن الرسل تنتصب لمناقشة 
المعاندين. 

فالمقصود الأهم من هذه الآية هو قوله: «ومًا كَانَ إرسول أن يَأ قَ ايد ِل بِذنِ 
سمي وأما قوله: وقد لك 5 من ملِكَ» الع فهو كمقدمة للمقصود لتأكيد العموم 
من قوله : وما كان لوسرل أن أن بِعَايَةٍ ل بِِذنِ اللهدي. » وهو مع ذلك يفيد بتقديمه معنى 
تفلك ارد مجاملتهم فإنهم كانوا يقولون: َ نرْلَ أنَّهُ عل شر من سَرْءِ» [الأنعام: 91] 
يه «أزلا أ ِل عَلَيْهِ مق 000 8 فدذمغت مزاعمهم بما هو معلوم بالتواتر من 

وقد ييف الله ريك ل ل 
بهم نبيه كيو ومنهم من لم يعلمه بهم إذ لا كمال في الإعلام بمن لم يعلمه بهم». والذين 
ا ا ل ره ومنهم من أعلمه بهم بوحي غير القران فورد ذكر 
بعضهم في الآثار الصحيحة بتعيين أو بدون تعيين: ففي الحديث: «أن الله بعث نبياً اسمه 
عنُّود عبداً أسود) وفي الحني: ذكر «خنظلة بن صفوان د نبي أهل الرس»2 وذكر 
«خالد بن سنان [نبي] بني عَبس»)2. وفي الخلايك: «أن ننياً لصت نملة فأحرق قريتها 


حك 


فعوتب في ذلك». ولا يكاد الناس يحصون عددهم لتباعد أزمانهم وتكاثر أممهم وتقاصي 
القصّاصين وقد حصل من العلم ببعضهم وبعض أممهم ما فيه كفاية لتحصيل العبرة في 
الخير والشرء والترغيب والترهيب. 

وقد جاء في القرآن تسمية خمسة عشر رسولا وهم: نوحء وإبراهيم» ولوطء 
وإسماعيل » وإسحاق» ويعقوب» ويوسفا. وهودء وصالح. وشعيب». وموسىء وهارون». 
وعيسى» ويونس» ومحمد كككِخِ واثنا عشر نبيا وهم: داود وسليمان وأيوب وزكريا ويحيى 
وإلياس واليسع وإدريس وادم وذو الكفل» وذو القرنين» ولقمان» ونبيئة وهي مريم. وورد 
بالإجمال دون تسمية صاحب موسى المسمّى في السنة خضر ونبي بني إسرائيل وهو 

شه 

صمويل » وببع. 

وليس المسلمون مطالبين بأن يعلموا غير محمد عليه ولكن الأنبياء الذين ذكروا في 
القرآن بصريح وصف النبوة يجب الإيمان بنبوتهم لمن قرأ الآيات التي ذكروا فيها 


٠. 5‏ 5 0 5 8 03 5-5 5 5 7 01106 0 سح مه 
وعدتهم خمس وعشرون بين رسول ونبي » وقد اشتمل قوله تعالى: «#وَيَلكَ حَجَتَنا ءَاتَيْنَهَا 
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إيهِيم عل كويد »# إلى قوله: وَنُوطًا» [الأنعام: 83 86] على أسماء ثمانية عشر منهم» 
ودُكر أسماء سبعة آخرين في آيات أخرى وقد جمعها من قال: 
حَنّْم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قدعُلموا 
في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم 
إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد مخحتموا 

واعلم أن في كون يوسف رسولا تردداً بينته عند قوله: «وَلَقَدَ جَآهَكُمْ يُوْسفُ من 
َبْلُ بِالبَددَتِ» في هذه السورة [34]» وأن في نبوة الخضر ولقمان وذي القرنين ومريم 
تردداً. واخترت إثبات نبوتهم لأن الله ذكر في بعضهم أنه خاطبهم» وذكر في بعضهم أنه 
أوتي الحكمة وقد اشتهرت في النبوة» وفي بعضهم أنه كلمته الملائكة. ولا يجب الإيمان 
إلا بوقوع الرسالة والنبوة على الإجمال. 

ولا يجب على الأمة الإيمان بنبوة رسالة معين إلا محمدًا كله أو من بلغ العلمم 
بنبوته بين المسلمين مبلغ اليقين لتواتره مثل موسى وعيسى وإبراهيم ونوح. 

ولكن من اطلع على ذكر نبوة نبي بوصفه ذلك في القرآن صريحاً وجب عليه 
الإيمان يما علمه. 

وما ثبت بأخبار الآحاد لا يجب الإيمان به لأن الاعتقادات لا تجب بالظن ولكن 


ذلك تعليم لا وجوت اعتقاد: وتنكير «إرُسلَاً» مفيد للتعظيم والتكثيرء أي: أرسلنا رسلا 
عددهم كثير وشأنهم عظيم. 

وعطف «إومًا كان لِرسسُوْلِ» إلخ بالواو دون الفاء يفيد استقلال هذه الجملة بنفسها 
لما فيها من معنى عظيم حقيق بأن لا يكون تابعا لغيره» ويكتفي في الدلالة على ارتباط 
الجملتين بموقع إحداهما من الأخرى. 

والآية: المعجزة, وإذن الله: هو أمر التكوين الذي يخلق الله به خارق العادة ليجعله 
علامة على صدق الرسول. ومعنى إتيان الرسول بآية: هو تحديه قومه بأن الله سيؤيده باية 
يعيّنها مثل قول صالح تك : «ومهدذي اكه أسَّهِ آَسكُح َايَة 4 [الأعراف: 73]. وقول 
موسى 32 لفرعون: ْوَلَو ِنْتَكَ بِنَرْءٍ مُبينٍ 469 [الشعراء: 30] الآية. 

وقول عيسى ظلكئلة : إن لمق لحكم يت اليلينِ كَمْبَكَة الظلْرِ تطح فيو مَيَكونَ ليا 
بِإِدْنٍ الله [آل عمران: 49]» وقول محمد ككلِك: نوا سور من مَغْلهِ > [البقرة: 23]. 

فالباء في 9كَايّةِ» باء التعدية لفعل: أن يَأْق24 وأما الباء في 0 سه يه 
فهي باء السببية دخلت على مستثنى من أسباب محذوفة في الاستثناء المفرغء أي ما 
كان له أن يأتي بآية بسبب من الأسباب إلا بسبب إذن الله تعالى. وهذا إبطال لما 
يتوركون به من المقترحات والتعلات. 

وفرّع عليه قول: ظطهَِدًا بجا أَمْرُ الله فِىَ بِاليّ» أي: فإذا جاء أمر الله بإظهار 
الرسول آية ظهر صدق الرسول وكان ذلك قضاء من الله تعالى لرسوله بالحق على 
مكذبيهء فإذن الله هو أمره التكويني بخلق آية وظهورها. 

0 0 أ 00 0 النقناء والتقديره كك تعالى : 0 أَمَعْ أله 
للناس > كما في قول ء عمر لما قال له 0 قتادة يوم حنين: ما شأن الناس» حين انهزموا 
وفروا قال عمر: «أمرٌ الله). 

وفي العدول عن: إذن الله إلى طأأْيرُ ألو تعريض بأن ما سيظهره الله من الإذن 
لمحمد عَيِئدِ هي آيات عقاب لمعانديه؛ فمنها: اية الجوع سبع سنين حتى أكلوا الميتة» 
وآية السيف يوم بدر إذ استأصل صناديد المكذبين من أهل مكة. وآية السيف يوم حُنين 
إذ استأصل صناديد أهل الطائف» وآية الأحزاب التي قال عنها: م ألذيتَ اموأ كرأ 
سد ألد علتك إذ. جردي جود ورسلا يهم ركًا وَحْنُوًا ل روه »# [الأحزاب: 19]» ثم 
قال: «5 ل ايه كتنا ب 0 يناوأ 2 من لد الْنؤْمِِينَ لقتال يكاص أمَّدُ وي 
عير © درل ألذينَ ظهَرُوهْر يِنْ أَمْلٍ الْكِتَبٍ من صاصم وَكَدَفَ ل فَلْويِهِمْ الرَعبٌ هْرِيعَا 


-ِ 


1 2د 


0 


0 © نكم أنْسَهمْ ديهم وهم وَأنْسَا لم مَطفُوهًا وكات أنّهُ عل 
كل مر يبرا 46 [الأحزاب: 25 27]. 

وفي أيثار مقضِىَ بِاليّ4 بالذكر دون غيره من نحو: ظهر الحقء أو تبين الصدق» 
ترشيح لما في قوله: #أْمْرٌ أَلَّ»4 من التعريض بأنه أمر انتصاف من المكذبين. ولذلك 
عطف عليه: ظوَحَيرَ هُْنَالِكَ الْمْبَطِنُون» أي: خسر الذين جادلوا بالباطل ليدحضوا به 
الحق. 

والخسران: مستعار لحصول الضر لمن أراد النفع»ء كخسارة التاجر الذي أراد الربح 
فذهب رأس مالهء وقد تقدم معناه غير مرة» منها قول تعالى: 8مَمَا يحت مَمَرَنّهُمْ» في 
أوائل سورة البقرة [16]. 

و«إهتالكت» أصله اسم إشارة إلى المكان» واستعير هنا للإشارة إلى الزمان المعبر 
عنه ب(إذا» في قوله: طفَإِدًا جا أَمَرُ أللّو. 

وفي هذه الاستعارة نكتة بديعية وهي الإيماء إلى أن المبطلين من قريش ستأتيهم 
الآية في مكان من الأرض وهو مكان بدر وغيره من مواقع إعمال السيف فيهم فكانت 
آيات محمد ككل حجة على معانديه أقوى من الآيات السماوية نحو الصواعق أو الريحء 
وعن الآبات الأرضية نحو الغرق والخسف لأنها كانت مع مشاركتهم ومداخلتهم حتى 
يكون انغلابهم أقطع لحجتهم وأخزى لهم نظير آية عصا موسى مع عصي السحرة. 

[79. 80] «لنّهُ الذه جَعلَ لم العم إرَحكبوا ينها وها تأطورت 
َلك فا عكية يكبلا عتنا حب 4 ست وميا ول الثلد 

حت © 4 . 

انتقال من الامتنان على الناس بما سخر لأجلهم من نظام العوالم العليا والسفلى» 
وبما منحهم من الإيجاد وتطوره وما في ذلك من الألطاف بهم وما أدمج فيه من 
الاستدلال على انفراده تعالى بالتصرف» فكيف ينصرف عن عبادته الذين أشركوا به آلهة 
أخرى» إلى الامتنان بما سخر لهم من الإبل لمنافعهم الجمة خاصة وعامة» فالجملة 
استقنا ف :سادسن: 

والقول في افتتاحها كالقول في افتتاح نظائرها السابقة باسم الجلالة أو بضميره. 

والأنعام: الإبل» والغنم» والمعزء 00" 00 هنا: الإبل خاصة لقوله: 
«وَتَبَلْما علا حَلبَةٌ4. وقوله: «وَعَيهَا وَعَكَ لفك حمَنُونَ ©» وكانت الإبل غالب 
مكاسبهم. 
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والجغل : الوضع والتمكين والتهيئة» » فيحمل في كل مقام على ما يناسبهء وفائدة 
الامتنان تقريب نفوسهم من التوحيدء لأن شأن أهل المروءة الاستحياء من 0 
وأدمج في الامتنان استدلال على دقيق الصنع وبليغ الحكمة كما دل عليه قوله: ورد 
يليه 4 [غافر: 81] أي في ذلك كله. 

واللام في: لم4 لام التعليل» أي: لأجلكم. وهو امتنان مجمل يشمل بالتأمل 
كل ما في الإبل لهم من منافع وهم يعلمونها إذا تذكروها وعدُوها. ثم فصل ذلك 
الإجمال بعض التفصيل بذكر المهم من النعم التي في الإبل بقوله: «الِرَكبوأ منْبَا4 إلى 
نملوت». فاللام في طاإِركَبْا سا4 لام كي وهي متعلقة ب لجَمَل» أي لركوبكم. 

وامِنْ» في الموضعين هنا للتبعيض وهي صفة لمحذوف يدل عليه «من» أي: بعضاً 
منهاء وهو ا للأسفار من الرواحل. قلق حرف «من» ب «تركبوا»ء وتعلق «من» 
التبعيضية بالفعل تعلق ضعيف وهو الذي دعا التفتازاني إلى القول بأن «من» في مثله اسم 
بمعنى بعضء وتقدم ذلك عند قوله تعالى: إوينَ آلنَاسِ مَنْ يّقُولُ َامَنَا بلشّهِ» في سورة 
البقرة [8]. 

وأريد بالركوب هنا الركوب اك من تعب الرّجلين في الحاجة القريبة بقرينة 
مقابلته بقوله: ويحجاتا با جه :4 خا صدويك4. 

وجملة © اومتها تامار كُلُون4 في مرضع الحال من ظَالألّمَم4. أو عطف على 
المعنى من جملة: «الِرَكبوا منبَا4 لأنها في قوة أن يقال: تركبون منهاء على وجه 
الاستئناف لبيان الإجمال الذي في «اجَعلٌ 7 لْأَم4. وعلى الاعتبارين فهي في حيز 
ما دخلت عليه لام كي فمعناها: ولتأكلوا منها 

وجملة: ولك يها دك شن و سلف طن طوَينهًا تَكُلون4؛ والمعنى 

أيضاً على اعتبار التعليل كأنه قيل: ولتجتنوا منافعها المجعولة لكم: وإنما غيّر أسلوب 
التعليل تفناً في الكلام وتنشيطاً للسامع لئلا يتكرر حرف التعليل تكرارات كثيرة. 

والمنافع : : جمع منفعة» وهي مَفُعلة من النفع. وهي: الشيء الذي ينتفع به أي : 
يستصلح به. 

فالمنافع في هذه الآية أريد بها ما قابل منافع أكل لحومها في قوله: 9إوَمِنْهَا 

أكون 4 مثل الانتفاع بأورباها وألبانها وأثمانها وأعواضها في الديات والمهورء وكذلك 

الانتفاع بجلودها باتخاذها قبابًا وغيرها وبالجلوس عليهاء وكذلك الانتفاع بجمال مرآها 
في العيون في المسرح والمراح» والمنافع شاملة للركوب الذي في قوله: «لِرَكبْوا 
مِنبَا4. فذِكرٌ المنافع بعد «الِرَِكَبُوا مِنبَا4 تعميم بعد تخصيص كقوله تعالى: ظوَك فيا 
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َتَابُ أُْرَكُ» [طه: 18] بعد قوله: طم عَصَائَ أَنَوَكَرَا عَلَاهِ [طه: 18]: فذُكر هنا 
الشائع المطروق عندهم ثم ذكر مثيله في الشيوع وهو الأكل منهاء ثم عاد إلى عموم 
المنافع» ثم خص من المنافع الأسفار فإن اشتداد الحاجة إلى الأنعام فيها تجعل الانتفاع 
بركوبها للسفر في محل الاهتمام. ولما كانت المنافع ليست منحصرة في أجزاء الأنعام 
جيء في متعلقها بحرف «في) دون «من» لأن «في» للظرفية المجازية بقرينة السياق فتشمل 
كل ما يعد كالشيء المحوي في الأنعام» كقول سّبرة بن عمرو الفقعسي من شعراء 
الحماسة يذكر ما أخذه من الإبل في دية قريب: 
نتجنابن دما أكفاءتا ولهسيكهينا وللتعرنو فين اميت تجوندا ولكف اسن 

وأنبا فعل: طلتَبْلُقُوا4 أن الحاجة التي في الصدور حاجة في مكان بعيد يطلبها 
صاحبها. والحاجة: النية والعزيمة. 

والصدور أطلق على العقول اتباعاً للمتعارف الشائع كما يطلق القلوب على العقول. 

وأعقب الامتنان بالأنعام بالامتنان بالقُّلك لمناسبة قوله: #«#وَِتَبْلْعُاْ عكتهَا حَاجَةٌ ف 
صُنُوِيكُم» فقال: طوَطلا وَعَكَ الْقُقِ ححمَنُونَ ©)». وهو انتقال من الامتنان بجعل 
الأنعام» إلى الامتنان بنعمة الركوب في القُلك في البحار والأنهارء فالمقصود هو قوله: 
لوَعلَ ادك ححَمَنُونَ4. وأما قوله: وَعَلبَا4 فهو تمهيد له وهو اعتراض بالواو الاعتراضية 
تكريراً للمنة» على أنه قد يشمل حمل الأثقال على الإبل كقوله تعالى: «وَكيِلُ 
أَنَقَالَكُمْ» [النحل: 7] فيكون إسناد الحمل إلى ضمير الناس تغليباً. 

ووجه الامتنان بالفلك أنه امتنان بما ركّب الله في الإنسان من التدبير والذكاء الذي 
توصل به إلى المخترعات النافعة بحسب مختلف العصور والأجيال» كما تقدم في سورة 
البقرة [164] عند قوله تعالى: ظوَالْمكِ ألير ره ف الْبَحْرٍ بمَا يَنْقَمُ ألنّاسَ4» وبيّنا 
هنالك أن العرب كانوا يركبون البحر الأحمر في التجارة ويركبون الأنهارء أيضأ قال 
النابغة يصف الفرات: 
يظل من خوفهالملاح معتصمًا | بالخيزرانةبعدالأين والنبحجد 

والجمع بين السفر بالإبل والسفر بالقلك جمع لطيف» فإن الإبل سفائن البرء 
وقديمًا سمّوها بذلك. قاله الزمخشري في تفسير سورة المؤمن. 

وإنما قال: «#إوَكل الَمُلَكِ»4 ولم يقل: وفي الفلكء كما قال: #إنادًا سبوا فى 
َلْفَْكِ» [العدكبوت: 165 للمزاوجة والمشاكلة مع «وَعَلَتِهًاك» وإنما أعيد حرف «على» في 
الفلك لأنها هي المقصودة بالذكر وكان ذكر ظوَعَلَِبَا4 كالتوطئة لها فجاءت على مثالها. 


وتقديم المجرورات في قوله: «#ومِتهًَا أكون » وقوله: ليا وَعَلَ الْفلْكِ» 
لرعاية على الفاصلة مع الاهتمام بما هو المقصود في السياق. وتقديم: «الكُم» على: 
4م مع أن المفعول أشد نفل بفعله 0 لقصد 0 0 عليهم. 


والمنعم بها أنه لعز الأولعف من ل أنه 0 0 5 ع 

[81] «ود يريك يليه َأَىّ َايَنتِ أله نكرو نًَ ن © > . 

عطف على جملة: «لحكُم الأتعم» [غافر: 79] أي: الله الذي يريكم آياته. 
وهذا انتقال من متعدد الامتنان بما تقدم من قوله: 9 أله ألزه بعل 4 ألتَلّ لتَسَكوأ 

فيه»* [غافر: 61]. «إأّهُ الذه جَعَِلَ احكم الْايْصَ قََرَاوَا» [غانر: 0164 ظمُرَ ألذه 

03 من وَآبٍ »# [غافر: 67]» مل أنه لَه ألذه جَعلّ لك انعم * [غافر: 79]» فإن تلك 
ذكرت فى معرض الامتنان تذكيراً بالشكرء فنبه هنا على أن فى تلك المئن آيات دالة على 
ما يجب لله من الوحدانية والقدرة والحكمة. 

ولذلك كان قوله: «وَيْرِكُم ءَايَنيِِ» مفيداً مُفاد التذييل لما في قوله: لاءَايكيَهء» 
من العموم. لأن الجمع المعرف بالإضافة من صيغ العمومء أي: يريكم آياته في النعم 
المذكورات وغيرها من كل ما يدل على وجوب توحيده وتصديق رسله ونبذ المكابرة فيما 
يأتونهم به من آيات صدقهم. 

وقد جيء في جانب إراءة الآيات بالفعل المضارع لدلالته على التجدد لأن الإنسان 
وحكمته. والإراءة هنا بصرية» عَبّر بها عن العلم بصفات الله إذ كان طريق ذلك العلم هو 
مشاهدة تلك الأحوال المختلفة. ٠»‏ فمن تلك المشاهدة ينتقل ينتقل العقل إلى الاستدلال» وفيه 
إشارة إلى أن دلالة وجود الخالق ووحدانيته وقدرته برهانية تنتهي إلى اليقين والضرورة. 

وإضافة الآيات إلى ضمير الجلالة لزيادة التنويه بهاء والإرشاد إلى إجادة النظر 
العقلي في دلائلهاء وأما كونها جائية من لدن الله وكون إضافتها من الإضافة إلى ما هو 
في معنى الفاعل» فذلك أمر مستفاد من إسناد فعل: 9وَيْرِكُم» إلى ضميره تعالى. وفرّع 
على إراءة الآيات استفهام إنكاري عليهم من أجل إنكارهم ما دلت عليه تلك الآيات. 

و«أي» اسم استفهام يطلب به تمييز شيء عن مشاركة فيما يضاف إليه «أي»» وهو 
هنا مستعمل في إنكار أن يكون شيء من آيات الله يمكن أن ينكر دون غيره من الآيات 
فيفيد أن جميع الآيات صالح للدلالة على وحدانية الله وقدرته لا مساغ لادعاء خفاته 
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وأنهم لا عذر لهم في عدم الاستفادة من إحدى الآيات. 

والأكثر في استعمال «أي» إذا أضيفت إلى اسم مؤنث اللفظ أن لا تلحقها هاء 
التأنيث اكتفاء بتأنيث ما تضاف إليه لأن الغالب في الأسماء التي ليست بصفات أن لا 
يُفْرّق بين مذكرها ومؤنثها بالهاء نحو حمار فلا يقال للمؤنث حمارة. و«أي» اسم ويزيد 
بما فيه من الإبهام فلا يفسره إلا المضاف إليه فلذلك قال هنا: «إقاىّ َايَتٍ ألنلَّو» دون: 
فأيّة آيات الله. لأن إلحاق علامة التأنيث ب«أي» في مثل هذا قليل» ومن غير الغالب 
تأنيث «أي» في قول الكميت: 
نأي كتسات أو ينانة شنتة ا ع 

[3» 83] طقلم سِيرُواْ لغ الأرّضٍ منظروأ كف كنَ عَْعِبَةٌ 
َلِهِمْ كنأ أكثر متهم وَأَسَدَ كَيَهَ وَدَامَائَا فى الْأَرَضٍِ مَمَا - نهم اما نَا كنأ 
يبون © قل كن جَآَنهُمَ روسل ِالبَيَّكَتِ مَرِحوأ بِمَا عِندَهُ َو العلى كتاقت 
بهم ما كنأ به لس 00 (©4. 

تفريع هذا الاستفهام عقب قوله: يريك َايكية.» [غافر: 81]» 0 أنه 
مساوق للتفريع الذي قبله وهو: 91 ءَايت الله و4 [غافر: 81] فيقتضي أن السير 
السدفيو تعد بالزتكان على ترك مو.سير اتتضل ف "اياك ولاك على :وجوه الل 
ووحدانيته» وكلا التفريعين متصل بقوله: 9وَلِتَبْلْعا عَهَا حَاجَةَ م مُتويمْ وَعَلَيَهَا وَعَلَ 
لْمُلكِ مُحَمَُوستٌ» [غافر: 80]» فذلك هو مناسبة الانتقال إلى التذكير بعبرة آثار الأمم التي 
استأصلها الله تعالى لما كذبت رسله وجحدت آياته ونعمه. 

وحصل بذلك تكرير الإنكار الذي في قوله قبل هذا : وَل يسِيرُوأ ف الأرضٍ مِنَظروأ 
كيْتَ كان عَبَةُ ألذِنَ انوا من فَبْلِهِمٌ كانوأ هُمْ د مِنهُمْ قوَه» [غافر: 1 الآية. فكان ما 
تقدم انتقالّا عقب آيات الإنذار والتهديدء وكان هذا انتقالّا عقب آيات الامتنان والاستدلال» 
وفي كلا الانتقالين تذكير وتهديد ووعيد. وهو يشير إلى أنهم إن لم يكونوا ممن تزعهم النعم 
عن كفران مسديها كشأن أهل النفوس الكريمة فليكونوا ممن يردعهم الخوف من البطش 
كشأن أهل النفوس اللئيمة» فليضعوا اعو ع اي الخطتين. 

والقول في قوله: «أَقلم ب سِيرُواأ فى رض * إلى قوله: «وءَامَارًا 4 الْيْضِ» مثل 
القول في نظيره السابق في هذه امور وخولف في عطف جملة: «َأقَلم ب يسِيروأ بين 
هذه الآية فعطفت بالفاء للتفريع لوقوعها بعدما يصلح لأن يفرع عنه إنكار 0 النظر في 
عاقبة الذين من قبلهم بخلاف نظيرها الذي قبلها فقد وقع بعد إنذارهم بيوم الآزفة. 


0 ل-مسمةه 00 


وجملة: قا عق عَنَبُمِ نَا كَانوأْ يَكليبُونَ» معترضة والفاء للتفريع على قوله: كَانُوأ 
أكَثَرٌ مِنْهْمَ» وهو كقوله تعالى: «هَدًا مَيَدُوكُهُ يم وَصَنَاقُ 467 [ص: 2157 وقول عنترة: 
ولقد نرْلت فلا تظني غيره 2 مني بمنزلةالمحبٌالمكرم 

وفائدة هذا الاعتراض التعجيل بإفادة أن كثرتهم وقوتهم وحصونهم وجناتهم لم تغن 
عنهم من بأس الله شيئا. 

وجملة: طقلَمًا َآدَنْهُمْ رُسُلّهُم بِالْبيتِ» الآية؛ مفرّعة على جملة: «كثوأ حر 
مِْم» أي: كانوا كذلك إلى أن جاءتهم رسل الله إليهم بالبينات فلم يصدقوهم فرأوا 
بأسنا. وجعلها في «الكشاف» جارية مجرى البيان والتفسير لقوله: ظِمَما أَغْقّ عَنَهُمَ4. وما 
سلكتّه أنا أحسن» وموقع الفاء يؤيده. 

ولِما في «لمّا» من معنى التوقيت أفادت معنى أن الله لم يغير ما بهم من النعم 
العظمى حتى كذبوا رسله. 

وجواب «لما») جملة: «ترحوأ بِمَا عِنْدَهُم سََ لْعِلِر# وما عَطف عليها. 

واعلم أن المفسرين ذهبوا في تفسير هذه الآية طرائق قدداً ذكر بعضها الطبري عن 
بعض سلف المفسرين. وأنهاها «صاحب الكشاف» إلى ست» ومال صاحب «الكشف» إلى 
إحداهاء وأبو حيان إلى أخرى ولا حاجة إلى جلب ذلك. 

والطريقة التي يرجح سلوكها هي أن هنا ضمائر عشرة هي ضمائر جمع الغائبين وأن 
بعضها عائد لا محالة على «#للذِينَ من قَنْلِهِم4 وأن وجه النظم أن تكون الضمائر متناسقة غير 
مفككة» فلذا يتعين أن تكون عائدة إلى معاد واحدء فالذين مرحو يِمَا عِنْدَهُم مَنَ ألْهلِ» 
هم الذين «اجَاءَنْهُمَ ُسُْلْهُم بِالبَيّتِ». وهم «الذين حاق بهم ما كانوا به يستهزئون'ء 
والذين رأوا بأس اللهء فما بنا إلا أن نبين معنى: ظطمَرِحُوأ بِمَا عِنْدَهُم يَنَ لعل ». 

فالفرح هنا مكثى به عن آثاره وهي الازدهاء كما في قوله تعالى: «#إإِدَ مَالَ لَهُ. فوْمهُ, 
لا تَفْرمَ# [القصص: 75] أي: بما أنت فيه» مكنّى به هنا عن تمسكهم بما هم عليه 
فالمعنى: أنهم جادلوا الرسل وكابروا الأدلة وأعرضوا عن النظر. وما عندهم من العلم 
هو معتقداتهم الموروثة عن أهل الضلالة من أسلافهم. 

قال مجاهد: قالوا لرسلهم: «نحن أعلم منكم لن تُبعث ولن تُعذب» اه. وإطلاق 
العلم على اعتقادهم تهكم وجري على حسب معتقدهم وإلا فهو جهل. وقال السدي: 
فرحوا بما عندهم من العلم بجهلهم»؛ يعني فهر من قبيل قوله تعالى: ظقُلْ هَلْ عِنْدَكُم 


جرم 


يَنْ عِلَوِ مَنْحَرِجُوهُ لنا إن تَنَِعْوْتَ إِلّا لطن وَإِنْ أَنَشْرٌ إلا حْرْصُونَ» [الأنعام: 148]. 


754 2 1 
وحاق بهم: أحاط» يقال: حاق يحيقٍ حيقاًء إذا أحاط. وهو هنا مستعار للشدة 

التي لا تنفيس بها لأن المحيط بشيء لا يدع له مُفرجاً. 
ونا كَانوأ بو تبر تروت » هو الايتتمنان وإلملات. والمعنى : أن رسلهم اريم 
بوعيد الرسل كان شنشنة شنشنة لهم: ولي الثباة ب نت تبت مضارعاً إفادة لتكرر استهزائهم. 
[84: 85] 0 آنا يلما الوا مثا يامو ود وحكدزنا يما كا يلد 
غير © كد يك تتنف يكت نا آنا 8ه : 


موقع جملة : 56 نَأ بسنا من قوله: طقلَمًا جَآدَنْهُمَ رُسُلّْهُم ليست [غافر: 83] 
كموقع جملة: 0 جَآءَنْهُمْ رَسْلهُم» من قوله: كنأ كر مِنْجُمَ» [غافر: 82]: لأن 
إفادة «لما» معنى التوقيت يثير معنى توقيت انتهاء ما قبلهاء أئ: دام دعاء الرسل إياهم ودام 
تكذيبهم واستهزاؤهم إلى أن رأوا بأسناء فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. 


والبأس: الشدة في المكروهء وهو جامع لأصناف العذاب كقوله تعالى: «إإِلَا كُمَدْا 
ا يصَّرَمُونَ* [الأعراف: 0194 طمَلوْكا إِذ جَدَهُم أشنا تصرّعواأ» 
[الأنعام: 43]» فذلك البأس بمعنى البأساءء ألا ترى إلى قوله: #تستعرأ» وهو هنا 


يقول: «قلر 506 ينفَعهَبٌ يب 1" 
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98 لما مََوَأ وأ بأستاك. فالبأس هنا العذاب الخارق للعادة المنذر 
بالفناء فإنهمٍ لما إدأوه علموا أنه العذاب الذي أنذروه. وفرّع عليه قوله: كل يك ينْفَعَهُمٌ 


إيمنيم لما لما مَآوَأ سأك » أي : حين شاهدوا العذاب لم ينفعهم الإيمان لأن الله لا يقبل 
الإيمان عند نزول عذابه. 


وعُدل عن أن يقال: فلم ينفعهم. إلى قوله: طقلم يَكَ يْنَعْهُمَم لدلالة فعل الكون 
على أن خبره مقررٌ الثبوت لاسمهء فلما أريد نفي ثبوت النفع إياهم بعد فوات وقته 
اجتلب لذلك نفي فعل الكون الذي خبره: #يمَعَهمَ». والمعنى أن الإيمان بعد رؤية 
بوارق العذاب لا يفيد صاحبه مثل الإيمان عند الغرغرة ومثل الإيمان عند طلوع الشمس 
من مغربها كما جاء في الحديث الصحيح وسيأتي بيان هذا عقبه. 

[53] «شسْتتَ أله لير هَدَ خَلَتْ ل عِبَادو- وكير هُالِكَ الكفرون © ©»4. 

انتتصب ست أسَّهِ» على النيابة عن المفعول المطلق لأن «ِّاسنتَ» اسم مصدر 
السَّنَه وهو آت بدلا من فعلهء والتقدير: سَنّ الله ذلك سُنَّةَ فالجملة مستأنفة استئنافاً 
بيانياً جواباً لسؤال من يسأل: لماذا لم ينفعهم الإيمان وقد آمنوا؟ فالجواب: أن ذلك 
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تقديره قدَّره الله للأمم السالفة أعلمهم به وشَّرّطه عليهم فهي قديمة في عباده لا ينفع 
الكافر الإيمان إلا قبل ظهور البأس. ولم يستثن من ذلك إلا قوم يونس» قال تعالى: 
«تلرلا كانت قَْيَةٌ امت كَنَمَمَهَا إيكبًا إلا مم بودن لَنَا اميأ كَمَننا عَنَيْمْ عَدَابَ الجزي غ 
الْحَيَوةْ الدّيًا» [يونس: 98]. 

وهذا حكم الله في البأس بمعنى العقاب الخارق للعادة والذي هو آية بينة» فأما 
البأس الذي هو معتاد والذي هو آية خفية مثل عذاب بأس السيف الذي نصر الله به 
رسوله يوم بدر ويوم فتح مكةء فإن من يؤمن عند رؤيته مثل أبي سفيان بن حرب حين 
رأى جيش الفتح؛ أو بعد أن ينجو منه مثل إيمان قريش يوم الفتح بعد رفع السيف 
عنهمء فإيمانه كامل مثل إيمان خالد بن الوليدء وأبي سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلب» وعبدالله بن سعد بن أبي سرح بعد ارتداده. 

ووجه عدم قَبول الإيمان عند حلول عذاب الاستئصال وقبول الإيمان عند نزول 
بأس السيف أن عذاب الاستئصال مشارفة للهلاك والخروج من عالم الدنياء فإيقاع 
الآيمان عند لا يحصّل المقصد من إيجاب الإيمان وهو ايكون المؤمتوة حوبا 
وأنصاراً لدينه وأنصارًا لرسلهء وماذا يغني إيمان قوم لم يبق فيهم إلا رمق ضعيف من 
حياة» فإيمانهم حينئذ بمنزلة اعتراف أهل الحشر بذنوبهم وليست ساعة عمل. 

قال تعالى في شأن فرعون: «إدًا أَدْرَكَهُ ألْمَرَكُ مَالَ مامت أن لا إِلَهَ إِلَا ألذه 
مت بد بَنوا إتقويل آنآ من الشتيلين © :آلنَّ وَقَدَ عَصَْتَ مل وسكت هن الْمُنيِيين 
©2ذ4 [يونس: 90. 0191 أي: فلم يبق وقت لاستدراك عصيانه وإفساده» وقال تعالى: 
يوم يك بنش لكت رَيْكَ لا يمع كنا إبئثا لم تكن َمَنَتَ ين مَبَلُ أو كيت ل إيمتها 2ا» 
[الأنعام: 158]» فأشار قوله: أو كََبَتَ ل إِيمَيهًا 42 إلى حكمة عدم انتفاع أحد 
بإيمانه ساعتئذ. وإنما كان ما حل بقوم يونس حالا وسيطاً بين ظهور البأس وبين الشعور 
به عند ظهور علاماته كما بيناه في سورة يونس. 

وجملة: لوَكَيرَ هُتَالِكَ الْكَفْرون» كالفذلكة لقوله: كز يَكَ يَمَعَهُمَ إِيسَميحَ لما روا 
َس وبذلك آذنت بانتهاء الغرض من السورة. و«مُّكلات» اسم إشارة إلى مكانء 
استعير للإشارة إلى الزمان» أي: خسروا وقت رؤيتهم بأسنا إذ انقضت حياتهم وسلطانهم 
وصاروا إلى ترقب عذاب خالد مستقبل. 

والعدول عن ضمير ظطاألذِينَ كنأ ين قَبَلِهِمٌ كنوأ هُمَْ أَسَّدّ مِنْهُمْ قُوَّةُ» [غافر: 21] 
إلى الاسم الظاهر وهو ظاالْكَفرتَ4 إيماء إلى أن سبب خسرانهم هو الكفر بالله وذلك 
إعذار للمشركين من قريش. 
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أسلوبها أسلوب المحاجة والاستدلال على صدق القرآن وأنه منزل من عند الله 
وإبطال ضلالة المكذبين وضرب مثلهم بالأمم المكذبة» وترهيبهم من التمادي في ضلالهم 
وترغيبهم في التبصر ليهتدوا. وافتتحت بالحرفين المقطعين من حروف الهجاء لأن أول 
أغراضها أن القرآن من عند الله ففي حرفي الهجاء رمز إلى عجزهم عن معارضته بعد أن 
تحداهمء لذلك فلم يفعلواء كما تقدم في فاتحة سورة البقرة. وفي ذلك الافتتاح تشويق 
إلى تطلع ما يأتي بعده للاهتمام به. 

وكان في الصفات التي أجريت على اسم منزل القرآن إيماء إلى أنه لا يشبه كلام 
البشر لأنه كلام العزيز العليم» وإيماء إلى تيسير إقلاعهم عن الكفر» وترهيب من العقاب 
على الإصرارء وذلك كله من براعة الاستهلال. ثم لف من الإيماء والرمز إلى صريح 
وصف ضلال المعاندين وتنظيرهم بسابقيهم من الأمم التي استأصلها الله. 

وخصٌ بالذكر أعظم الرسل السالفين وهو موسى مع أمة من أعظم الأمم السالفة 
وهم أهل مصرء وأطيل ذلك لشدة مماثلة حالهم لحال المشركين من العرب في الاعتزاز 
بأنفسهم. وفي قلة المؤمنين منهم مثل مؤمن آل فرعون» وتخلل ذلك ثبات موسى وثبات 
مؤمن آل فرعون إيماء إلى التنظير بثبات محمد يخ وأبي بكرء ثم انتقل إلى الاستدلال 
على الوحدانية وسعة القدرة على إعادة الأموات. 

وحُتمت بذكر أهل الضلال من - السالفة الذين أوبقهم الإعجاب برأيهم وثقتهم 
بجهلهم فصمّت آذانهم عن سماع حجج الحق. وأعماهم عن النظر في دلائل الكون 
فحسيوا أنهم على كمال لا ينقصهم 3 به حاجة إلى الكمال» فحاق بهم العذاب» وفي 
هذا رد العجز على الصدر. وخوّف الله المشركين من الانزلاق في مهواة الأولين بأن 
سنة الله في عباده الإمهال ثم المؤاخذة» فكان ذلك كلمة جامعة للغرض أذنت بانتهاء 
الكلام فكانت محسّن الختام. 

وتخلل في ذلك كله من المستطردات والانتقالات بذكر ثناء الملا الأعلى على 
المؤمنين وردهم على الكافرين» وذكر ما هم صائرون إليه من العذاب والندامة» وتمثيل 
الفارق بين المؤمنين والكافرين» وتشويه حال الكافرين في الآخرة» وتثبيت المؤمنين على 
إيمانهم وأن الله ناصر رسوله والمؤمنين في الدنيا والآخرة» وأمرهم بالصبر والتوكل» وأن 
شأن الرسول #لخِ كشأن الرسل من قبله في لُقيان التكذيب وفي أنه يأتي بالآيات التي 
أجراها الله على يديه دون مقترحات المعاندين. 
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تسمَّى (حم السجدة) بإضافة (حم) إلى (السجدة) كما قدَّمناه في أول سورة 
المؤمن» وبذلك تُرجمت في صحيح البخاري وفي جامع الترمذي لأنها تميزت عن 
السور المفتتحة بحروف #9حَمٌ 9» بأن فيها سجدة من سجود القرآن. 

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن خليل بن مره" أن رسول الله كلهِ كان لا 
ينام حتى يقرأ: تباركء وحم السجدة”©. 

وسمّيت في معظم مصاحف المشرق والتفاسير: سورة السجدة» وهو اختصار 
قولهم: «حم السجدة» وليس تمييزاً لها بذات السجدة. وسمّيت هذه السورة في كثير من 
التفاسير سورة فصّلت. 

واشتهرت تسميتها في تونس والمغرب سورة فصّلت لوقوع كلمة: ظمْصَلَتَ مَلنْه) 
في أولها فعُرّفت بها تمييزاً لها من السور المفتئحة بحروف «حَمٍ (6. كما تميزت 
سورة المؤمن باسم سورة غافر عن بقية السور المفتتحة بحروف «حَم 09)». 

وقال الكواشي: وتسمّى سورة المصابيح لقوله تعالى فيها: «إورَبا ألسّمآه آلدُنَا 


(1) هو خليل بن مرة الصُبَّعي «بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة» البصري الرفّيء روى عن 
عطاء وقتادة؛ وروى عنه الليث وابن وهب وأحمد بن حنبل. قال البخاري: هو منكر الحديث 
توفي سنة ستين ومائة. 

(9)::المعروق هو حديك الترمدئ عن جايو كان رسول اللا له ينام حتن يقرا : ال © تيل» 
ترك ألذه يده الَمُلْك» ولا منافاة بين الحديثين. 


يِمَصَبِيم# [فصلت: 12]» وتسمّى سورة الأقوات لقوله تعالى: وَمَدَرَ فا أوسا »# 


[فصلت: 10]. 

وقال الكواشى فى التبصرة: تسمّى سجلدة المؤمن» ووجه هذه التسمية قصد تمييزها 
قن بنورة (الم السسعنة) لسكا استورة التهاعع امنا فا بعلم إلى السوارة الع قبلينا 
وهي سورة المؤمن» كما ميزوا سورة المضاجع باسم (سجدة لقمان) لأنها واقعة بعد 
سورة لقمان. 

وهي مكية بالاتفاق نزلت بعد سورة غافر وقبل سورة الزخرفء وعُدَّت الحادية 
والستين في ترتيب نزول السور. وعدت آيها عند أهل المديئة وأهل مكة ثلاثاً وخمسين» 
وعند أهل الشام والبصرة اثنتين وخمسين» وعند أهل الكوفة أربعاً وخمسين. 


التنويه بالقرآن والإشارة إلى عجزهم عن معارضته. وذكر هديهء وأنه معصوم من أن 
يتطرقه الباطل» وتأييده بما أنزل إلى الرسل من قبل الإسلام. وتلقي المشركين له 
بالإعراض وصمٌ الآذان. وإيطال مطاعن المشركين فيه وتذكيرهم بأن القرآن نزل بلغتهم 
فلا عذر لهم أصلًا في عدم انتفاعهم بهديه. وزجر المشركين وتوبيخهم على كفرهم بخالق 
السماوات والأرض مع بيان ما في خلقها من الدلائل على تفرده بالإلهية. 

وإنذارهم بما حل بالأمم المكذبة من عذاب الدنياء» ووعيدهم بعذاب الآخرة 
وشهادة سمعهم وأبصارهم وأجسادهم عليهم. وتحذيرهم من القرناء المزينين لهم الكفر 
من الشياطين والناس» وأنهم سيندمون يوم القيامة على اتباعهم في الدنيا وقوبل ذلك بما 
للموحدين من الكرامة عند الله. 


وأمر النبي يكِ بدفعهم بالتي هي أحسن وبالصبر على جفوتهم وأن يستعيذ بالله من 
الشيطان. وذكرت دلائل تفرد الله بخلق المخلوقات العظيمة كالشمس والقمر. ودلائل 
إمكان البعث وأنه واقع لا محالة ولا يعلم وقته إلا الله تعالى. وتثبيت النبي طل 
والمؤمنين بتأييد الله إياهم بتنزل الملائكة بالوحي» وبالبشارة للمؤمنين. وتخلّل ذلك أمثال 
مختلفة في ابتداء خلق العوالم وعِبّر في تقلبات أهل الشرك. والتنويه بإيتاء الزكاة. 
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1 «عرّ ©4. 
القول في الحروف الواقعة فاتحة هذه السورة كالقول في «ألي». 
[2 - 4] “تيل و يرح ألنّمِ اليس 69 حكتبٌ ضْلَتَ عَيننه. مانا عَرَبي 


200 0 


وم يَعَلَمُونَ () ميا بدا لون أحكَرهُم هكم لا نسحو (©46. 

افتتح الكلام باسم نكرة لما في التنكير من الك والوجه أن يكون ##تنزيلٌ» 
مبتدأ سوّغ الابتداء به ما في التنكير من معنى التعظيمء فكانت بذلك كالموصوفة. وقوله: 
«يّت ألدمنِ اليّسِرِ» خبر عنه. وقوله: «إحكتّبٌُ4 بدل من طَرِيلُ4 فحصل من 
المعنى: أن التنزيل من الله كتاب. وأن صفته فصّلت آياته» موسوماً بكونه قرآناً عربياً؛ 
فحصل من هذا الأسلوب أن القرآن منرّل من الرحممئن الرحيم مفصّلًا عربياً. 

ولك أن تجعل قوله: وير > لحن اليّسِوِ # في موضع الصفة للمبتداً وتجعل قوله: 
«إحكتّبٌ» خبر المبتدأ. وعلى كلا التقديرين هو أسلوب فخمء وقد مضى مثله في قوله 
تعالى : #ألّقِضَ © كنب تل ِلك [الأعراف: 1. 2]. 

والمواف: أنه منآل» فالمصدر بمعنى المفعول كقوله: لوَإِنَهُ ريل م عبد (© تلد به 
أ الَمِينُ 4)©3 [الشعراء: 192. 193]» وهو مبالغة في كونه قَعَلَ الله تنزيله» تحقيقاً لكونه 
موحى به وليس منقولًا من صحف الأولين. وتنكير طتَزِيلُ» و«حكتبٌُ» لإفادة التعظيم . 

والكتاب: اسم لمجموع حروف دالة على ألفاظ مفيدة» وسمّي القرآن كتاباً لأن الله 
أوحى بألفاظه وأمر رسوله كَكخِ بأن يكتب ما أوحي إليه» ولذلك اتخذ الرسول كه كتّاباً 
يكتبون له كل ما ينزل عليه من القرآن. 

وإيثار الصفتين ##اليّمْمَنِ لير * على غيرهما من الصفات العليّة للإيماء إلى أن 
هذا التنزيل رحمة من الله بعباده ليخرجهم من الظلمات إلى النور كقوله تعالى: «إفَقَدٌ 
اسع ب سن ربكم وَهدّى 20 وقوله تعالى: وما أيُسَلتَدلكَ 1 ل 
علبي © [الأتياء 4107 وقوله:؛ در يَكْنِهِرْ أن -00 7 ا 06 
0 إرت 4 ولت يَخْحةٌ وزكر لِقَوَمرٍ مورت > 409 [العنكبوت: 

والجمع بين صفتي و« لتر احير ب للإيماء إلى أن الرحمة صفة ذاتية لله تعالى» 
وأن متعلقها منتشر ذ في المخلوقات كما تقدم في أول سورة الفاتحة والبسملة. 

وفي ذلك إيماء إلى استحماق الذين أعرضوا عن الاهتداء بهذا الكتاب بأنهم 
أعرضوا عن رحمةء وأن الذين اهتدوا به 7 أهل المرحمة لدو بعد ذلك: لفل هو 7 
لاذيبت ال سن والذن لا ينوت لل عَاذَانِهمَ وكر وَهْوٌ عَليَهِمَ 2 ع 
[فصلت: 44]. 


800 22 مد د 2ه 


ومعنى 9فْصَلَتَ َإِيمّهُ»ه بِيّنتء والتفصيل: التبيين والإخلاء من الالتباس. والمراد: 
أن آيات القرآن واضحة الأغراض لا تلتبس إلا على مكابر في دلالة كل آية على 
المقصود منهاء وفي مواقعها وتمييز بعضها عن بعض في المعنى باختلاف فنون المعاني 
التي تشتمل عليهاء وقد تقدم في طالعة سورة هود. 

ومن كمال تفصيله أنه كان بلغة كثيرة المعانى» واسعة الأفنان» فصيحة الألفاظء 
فكانت سالمة من التباس الدلالة» وانغلاق الألفاظ مع وفرة المعاني غير المتنافية في 
قلة التراكيب» فكان وصفه بأنه عربي من مكملات الإخبار عنه بالتفصيل. وقد تكرر 
التنويه بالقرآن من هذه الجهة كقوله: يلِسَانٍ عَريي مين 9©)» [الشعراء: 195]» ولهذا فرُع 
عليه ذم الذين أعرضوا عنه بقوله هنا: مض أكَرهُمَ فَهُمَ لا يَسَمَمُوْنَ 04 وقوله هنالك: 
«كنِكَ سلككة ذل ثُني النزيبت © ل ب بد حَقَّ يرْوا الدب اليم 469 
[الشعراء: 200. 201]. 

والقرآن: الكلام المقروء المتلوٌ. وكونه قرآاً من صفات كمالهء. وهو أنه سهل 
الحفظء سهل التلاوة» كما قال تعالى: #9وَلَفَد يَسَرْئَا ألدُمَاكَ لاير4 [القمر: 22]» ولذلك 
كان شأن الرسول ككلَخَ حفظ القرآن عن ظهر قلبء وكان شأن المسلمين اقتداء به في 
ذلك على حسب الهمم والمَكْنات» وكان النبي كَلهْ يشير إلى تفضيل المؤمنين بما عندهم 
من القرآن. 

وكان يوم أحد يقدِّم في لحد شهدائه من كان أكثرهم أخذاً للقرآن تنبيهاً على فضل 
حفظ القرآن زيادة على فضل تلك الشهادة. 

وانتصب لقَُان» على النعت المقطوع للاختصاص بالمدح وإلا لكان مرفوعاً على 
أنه خبر ثالث أو صفة للخبر الثانى» فقوله #قََائ» مقصود بالذكر للإشارة إلى هذه 
الخصوصية التي اخقص بها من بين سائر الكتب الدينية» ولولا ذلك لقال: كتاب قصلت 
آياته عربي» كما قال في سورة الشعراء: ظطيلِسَانٍ عر تق ©)». 

ولك أن تجعله منصوباً على حال. 

وقوله لْمَوَمٍ يَتَلَمُوَ»# صفة ل »4 ظرف مستقرء أي: كائناً لقوم يعلمون 
باعتبار ما أفاده قوله: «إفينا عَربيَا» من معنى وضوح الدلالة وسطوع الحجة» أو يتعلق 
طلْمَرْمِ يَتَكئُو» بقوله: اتَزِيلُ4 أو بقوله مْضِلَتْ َلنْهُ» على معنى أنَّ فوائد تنزيله 
وتفصيله لقوم يعلمون دون غيرهم فكأنه لم يُنزل إلا لهم. أي: فلا بدع إذا أعرض عن 
فهمه المعاندون فإنهم قوم لا يعلمون» وهذا كقوله تعالى: «#إومًا تمي ليت وَالنَدْرٌ عن 


وء راك 


كوم لا يَؤْمِنونَ» [يونس: 101]. وقوله: «وَمَا يَمْقَلّها إلا ألْصَلِيُون*. وقوله: «#إناً أنرْلئَهُ 


علد لاس خم سس حر 


فنا عرَيًا مَل تفارك 420 [يوسف: 2]» وقوله: «إبل هر يلت يِنَسَتُ له صِدُور 
الذمت روا ليم 4 [العتكبرت: 49]. 

والبشير: اسم للمبشر وهو المخبر بخبر يسر المُحْبّر. والنذير: المُخبر بأمر مَحُوفء 
شبّه القرآن بالبشير فيما اشتمل عليه من الآيات المبشرة للمؤمنين الصالحين» وبالنذير فيما 
فيه من الوعيد للكافرين وأهل المعاصيء فالكلام تشبيه بليغ. وليس طبَثِيرا» أو طندرا» 
اسمي فاعلء لأنه لو أريد ذلك لقيل: مبشراً ومنذراً. والجمع بين #بَشِيرَا» وطنَددا» من 
قبيل محسّن الطباق. وانتصب طشِيرا4 على أنه حال ثانية من كِتبٍِ» أو صفة ل 
إفرن4. وصفة الحال في معنى الحال» فالأولى كونه حالَا ثانية. 

وجيء بقوله: ما معطوفاً بالواو للتنبيه على اختلاف موقع كل من الحالين فهو 
بشير لقوم وهم الذين اتبعوه ونذير لآخرين» وهم المعرضون عنه» وليس هو جامعاً بين 
البشارة والنذارة لطائفة واحدة» فالواو هنا كالواو في قوله: #8تَيْبَتٍِ وَأَبَكارَا» [التحريم: 5] 
بعد قوله: مني مُؤْمسٍ يتن مت عَيداتٍ مك4 [التحريم: 5]. 

وتفريع طتَأءضنَ أكَاهمَ4 على ما ذكر من صفات القرآن. وضمير ظأكَرشُم» 
عائد إلى معلوم من المقام وهم المشركون كما هي عادة القرآن في غير موضع. والمعنى: 
فأعرض أكثر هؤلاء عما في القرآن من الهدى فلم يهتدواء ومن البشارة فلم يعنوا بهاء 
ومن النذارة فلم يحذروهاء فكانوا في أشد الحماقة. إذ لم يعنوا بخيرء ولا حذروا 
الشرء فلم يأخذوا بالحيطة لأنفسهم» وليس عائداً «لْقَورِ يَعَلَمَنَ» لأن الذين يعلمون لا 

والفاء في قوله: مهم لا يْمَعُورتَ» للتفريع على الإعراض» أي: فهم لا يُلقون 
أسماعهم للقران فضلا عن تدبرهء وهذا إجمال لإعراضهم. 

وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي ني طفَّهُمَ لا يَسَمَمُونَ» دون أن يقول: فلا 
يسمعرون لإفادة تقوي الحكم وتأكيده. 

[5] دالوأ مُلُوينَا ل أَحِنَّةٍ مما سَعْوا إِلبَهِ وف دَادَانَا مَقَدُ وَسِنْ بَبنَا وَيتيِكَ 
حِحَابٌ مَاعْمَل إنَا عَيِلكَ ©4. 

عطف «وَقَالُو»# على لتَأعْضَ» [فصلت: 4] أو حال من ##أَكررهم» [فصلت: 4], 
أو عطف على للا يَسْمَعوْنَ» [فصلت: 4] أو حال من ضميره» والمعنى: أنهم أعرضوا 
مصرحين بقلة الاكتراث وبالانتصاب للجفاء والعداء. وهذا تفصيل للإعراض عما وّصف 
به القرآن من الصفات التي شأنها أن تقربهم إلى تلقيه لا أن يبعدوا ويعرضواء وقد جاء 


بالتفصيل بأقوالهم التي حرمتهم من الانتفاع بالقرآن واحداً واحداً كما ستعلمه. 


والمراد بالقلوب: العقول» حكي بمصطلح كلامهم قولهم إذ يطلقون القلب على 
العقل. 

والأكنة: ون مثل : غطاء وأغطية 8 ومعنى » أثبتت لقلوبهم أغطية على 

يق التخييل» وشبّهت القلوب بالأشياء المغطاة على طريقة ة الاستعارة المكنية. ووجه 
الشبه حيلولة وصول الدعوة إلى عقولهم كما يحول الغطاء والغلااف دون تناول ما نحته. 
وما يدعوهم إليه يعم كل ما دعاهم إليه من المدلولات وأدلتهاء ومنها دلالة معجزة 
القرآن وما تتضمنه من دلالة أفية الرسول لمن كشو قولة شعال وا كت تتلا من 
لد تن كتين ولا 0 يَسِيْلك » [العنكبوت: 8]. 

وججعلت القلوب في أكنة لإفادة حرف #49 معنى إحاطة الظرف بالمظروف. 
وكذلك جعل الوقر في القلوب لإفادة تغلغله في إدراكهم. 

وامن؟ في قوله: لبا إل بمعنى اعن» مثل قوله تعالى: مقرل يَة 
لويم ف در > [الزمر: 22]» وقوله: مد كنا ف عَنْلَوَ من مَْذَا4 [الأنبياء: 97]): 
والمعنى : قلوبنا في أكنة فهي بعيدة عما تدعونا إليه لا ينفذ إليها. 

والوقر بفتح الواو: ثقل السمع وهو الصّمّمء وكأن اللغة أخذته من الوقر بكسر 
الواوء وهو الحمل لأنه يُنقل ا عن التحرك» لا على عدم تحرك 3 عند 
والمجازء كما فرقوا ب بين العض الحقددي ا الدهر بأن أصيروأ ضاده ظاءً. وقد ٠‏ تقدم ذكر 
الأكنة والوقر في ترك موَجَمَلنَا ص ري أكِنَةَ أ يَفَقَهُومٌ م وى عَادَانهِمَ 07 في الأنعام 
[(25] وفي سورة الإسراء [46] 

والحجاب: الساتر للمرئي من حائط أو ثوب. أطلقوا اسم الحجاب على ما يمنع 
نفوسهم أن يأخذوا بالدين الذي جاء به النبي كَل من كراهية دينه وتجافي تقلده بجامع أن 
الحجاب يحول بين الرائي والمرئي فلا ينظر أحدهما الآخر ولا يصل إليه. ومرادهم 
البراءة منه. مَشَ 5 و قلوبهم عن ل الإسلام واعتقاده حال ما هو في أكنة» وعدم تأثر 
أسماعهم بدعوته بصم الآذان. وعدم التقارب بين ما هم عليه وما هو عليه بالحجاب 
الممدود بينه وبينهم فلا تلاقي ولا ترائي. 

وقد جمعوا ب بين الحالات الثلاث في التمثيا للمبالغة في أنهم لا يقبلون ما يدعوهم 
إليه. 


مد 2د و5 

واجتلاب حرف «من» في قوله: «وَيِن ينا وَيَبَيكَ جحمَابٌ» لتقوية معنى الحجب بين 

الطرفين وتمكن لازمه الذي هو بعد المسافة التى بين الطرفين لأن «من» هذه زائدة لتأكيد 
: 5 4 ورم 


مضمون الجملة. وضمير 8بَِينَا»* عائد إلى ما عاد إليه ضمير #أكارهم» [فصلت: 4]. 
وعطف «إوَيَيّيكَ* تأكيد لأن واو العطف مغنية عنه وأكثر استعمال «بين» أن يكون 


سج سيدا 


معطوفاً عليه مثله كقوله تعالى: لثَالَ يليت بَيَْنْ وَيَبْتَكَ بْعْدَ الْمَتْرِمنِ» [الزخرف: 38]. 
وقد جعل ابن مالك «من» الداخلة على «قبل» و«بعد) زائدة فيكون «بين» ا على 
«قبل» و«بعد» لأن الجميع ظروف. وهذا القول المحكي عنهم في القرآن ب «قالوا» يحتمل 
أن يكون القرآن حكاه عنهم بالمعنى» فجمع القرآن بإيجازه وبلاغته ما أطالوا به الجدال 
وأطنبوا في اللجاج» ويحتمل أنه حكاه بلفظهم فيكون مما قاله أحد بلغائهم في مجامعهم 
التي جمعت بينهم وبين النبي يِه وهذا ظاهر ما في سيرة ابن إسحاق» وزعم أنهم 


قالوه استهزاء وأن الله حكاه فى سورة الكهف.. 
ويحتمل أن يكونوا تلقفوه مما سمعوه في القرآن من وصف قلوبهم وسمعهم 


6 مج رار 


وتباعدهم كقوله ظوَجَمَلَا عَلَ قُلُويمْ أكنَة أن يَفقَهُوهُ وه َادَبهِمْ وقرَا» في سورة الإسراء 
[46]» فإن سورة الإسراء معدودة في النزول قبل سورة فصّلت. وكذلك قوله تعالى: 
لدَدا هَرأْتَ المُرمانَ جملا ينك وين ألذينَ لا يمد بالآيخرّة حِجَا تَستورا (©)» في سورة 
الإسراء [45] أيضأء فجمعوا ذلك وجادلوا به الرسول. فيكون ما فى هذه الآية من 
البلاغة قد اقتبسوه من آيات أخرى. قيل: إن قائله أبو جهل في مجمع من قريشء فلذلك 
أسند القول إليهم جميعًا لأنهم مشائعون له.. 

وقد جاء في حكاية أقوالهم ما فيه تفصيل ما يقابل ما ذُكر قبله من صفات القرآن 
وهي : «انَرِيلٌ يس النَمَل اليّسِم 609 حكتبٌ ضِلَتَ :َه هءَانَا عَرَي4 [نصلت: 2. 
3 فإن كونه تنزيلًا من الرحملن الرحيم يستدعي تفهمه والانتفاع بما فيه فقوبل بقولهم: 
«ُلوبًا 4 أحِنَةٍ مِما سَعْونَا إِلَو4» وكونه فصّلت آياته يستدعي تلقيها والاستماع إليها 
فقوبل بقولهم: 9«إوَك ءَادَانَا وَقَدُ» أي فلا نسمع تفصيله» وكونه قرآناً عربياً أشد إلزاماً 
لهم بفهمه فقوبل ذلك بما يقطع هذه الحجة وهو: ومن بَيِيَا وَبَتِيكَ ححَاب4 أي: فلا 
يصل كلامه إليهم ولا يتطرق جانبهم» فهذه تفاصيل إعراضهم عن صفات القرآن. 

وقولهم: طتَاعْمَلَ إنَا عنِملُونَ» تفريع على تأييسهم الرسول من قبولهم دعوته. 
وجعل قولهم هذا مقابل وصف القرآن بأنه بشير ونذير لظهور أنه تعين كونه نذيراً لهم 
بعذاب عظيم لأنهم أعرضواء فحكي ما فيه تصريحهم بأنهم لا يعبأون بنذارته فإن كان له 
أذى فليؤذهم به. وهذا كقول فرعون: دروت أَمُْلُ مومى وَلْيَدَعٌ ريد . 
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وحذف مفعولا «اعمل» وطعَنِلْنَ» ليعم كل ما يمكن عملهء كل مع الآخر ما 
يناسبه. 

والأمر في قوله: لمَاعَمَلَ»* مستعمل في التسوية كقول عنترة بن الأخرس المعني: 
أَضِلْ حمل الشسّناءةلي وُغضي وعشْماشكئتٌ فانظر من تضيرٌ 

وكقوله تعالى: ©#إِعَمَلُواْ ما شه نه هما تلوب 4 [فصلت: 40]. 

والخبر في قولهم: «إنا عَنلوْنَ» مستعمل في التهديد. 

[6] طقل إِتما أنأ بكر يتنك يو إل أنَا إلتهكر إله ود مَسَتَقبمُوا اليه 

استئناف ابتدائي هو تلقين الرسول كل أن يجيب قولهم: طمَاعْمَلَ نا عنِلُونَ» 
[فصلت: 5] المفرّع على قولهم: قُلُوبَا 4 أَححِنَّةٍ ينا هويا إِليّهِ»4 [فصلت: 5] إلى آخره 
جوابٌ المتبرئ من أن يكون له حول وقوة ليعمل في إلجاتهم إلى الإيمان لما أَبَؤْهِ إذ ما 
هو إلا بشر مثلهم في البشرية لا حول له على تقليب القلوب الضالة» إلى الهدى. وما 
عليه إلا أن يبلغهم ما أوحى الله إليه. وهذا الخبر يفيد كناية عن تفويض الأمر في العمل 
بجزائهم إلى الله تعالى كأنه يقول: وماذا أستطيع أن أعمل معكم فإني رسول من الله 
فحسابكم على الله. 

فصيغة القصر في: ©إِنَا نَأ بسر مِتُلْكرْ» تفيد قصراً إضافياً» أي: أنا مقصور على 
البشرية دون التصرف في قلوب الناس. 

وبيِّن ما تميز به عنهم على وجه الاحتراس من أن يتلقفوا قوله: نما أن مَرٌ 
يَتَذُيٌ4 تلقف من حصّل على اعتراف خصمه بنهوض حجته بما يثبت الفارق بينه وبينهم 
في البشرية» وهو مضمون جملة: ##بوى إِلََّ» وذلك للتسجيل عليهم إبطال زعمهم 
المشهور المكرر أن كونه بشراً مانع من إرساله عن الله تعالى لقولهم: 8مَالٍ مَنذًا ألرسُولٍ 
كل الظمَامٌَ وَيَنِش د الوق لا أل إِيهِ مك يتس مَمَهُء َذِير4 [الفرقان: 
7]» ونحوه مما تكرر في القرآن. 

ومثل هذا الاحتراس ما حكاه الله عن قول الكفار لرسلهم: طا...إِنْ أََثْرَ إلا َي مًَْا 


له > لعفم سا سال سر ل وو سا رسي سلس 00 ير صن حمر مامي يردج ورورودر. 
ترِبدونَ أن تَصدُونًا عَمَا كات يَعْبْدُ َابَوْنَا هأنونا يِسَلْطنن ميت َالتَ لهم رَسَلْهُمٌْ إن 


100100 
0 


حْنُ إِلّا تر مَنْنْسَكُمَ وَلَكنّ ألَّهَ يَمْنْ عَكَ مَنْ يَكَهُ من عِبسادةٌء» [إبراهيم: 10. 11]. 
وحرصاً على إبلاغ الإرشاد إليهم بيّن له ما يوحى إليه بقوله: «أضَا إلوكر إِلَهُ 
وبحِدّ» إعادة لما أبلغهم إياه غير مرة» شأن القائم بهدي الناس أن لا يغادر فرصة 
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لإبلاغهم الحق إلا انتهزها. ونظيره ما جاء في محاورة موسى وفرعون: قال فِعَونُ وما 
ين د الست اليس وما يهنا إد كم هون 2 0 3 
يو 0 7 رت َبليِي يلين (9) دل إنَّ رسولكم أله أزبيل إليكد لمجتور م 5 رن 
0 المشرق 5 ا إن كخم قود 1 38 469 [الشعراء 23 28]. 

ووأنما» مفتوحة الهمزة؛ وهي أخت 8«#إِنَّمَا4ِ المكسورة. وإنما تفتح همزتها إذا 
وقعت معمولة لما قبلها ولم تكن في الابتداء كما تفتح همزة «أن) 0 همزة «إن» لأن 
«إنما» أو «أنما؛) مركبان من «إن» أو «أن» مع (ما» الكافة الزائدة للدلالة على معنى «ما» 
وإلا» حتى ذهب وهل بعضهم أن (ما) التي معها هي النافية اغتراراً بأن معنى القصر 
إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه مثل «ما» و«إلا»» ولا ينبغي التردد في كون «أنما» 
المفتوحة الهمزة مفيدة القصر مثل أختها المكسورة الهمزة» وبذلك جزم الزمخشري في 
تفسير سورة الأنبياء» 0 ده 0 الخال عليه إنما هو مجازفة ؛ وقد تقدم ذلك عند قوله 
تعالى: طكُل إِنَّمَا وى كَمَا المحم إله وِحِة مَمَلْ نر مُنيئورتة 469 في 
سورة الأنبياء [108]. 

فقوله: طأََا إِلَهَكي إِلَهُ وَحِدّ» إدماج للدعوة إلى الحق في خلال الجواب حرصاً 
على الهدي. 

وكذلك التفريع بقوله 9دَاسْتَقِيِمُوا ليه وَاستَخفروة )4 فإنه إتمام لذلك الإدماج بتفريع 
فائدته عليه لأن إثبات أن الله إله واحد إنما يقصد منه إفراده بالعبادة ونبذ الشرك. هذا هو 
الوجه في توجيه ارتباط: #قُلَ إِنَمَا نَأ َم » بقولهم: «كُلْوينًا 4 أكِنَةِ»4 [فصلت: 5] إلخ. 

وموقع لأنَا إلتهكر إِلَهُ وَحِدُ» أنه نائب فاعل ظيُ 241 أي: يوحى إليّ 
معنى المصدر المنسبك من: لأأنَا إِلَهَكي إِلَهُ وَحِدُ»4 وهو حصر صفة الله تعالى في أنه 
واحدء أي: دون شريك. 

وممائلته لهم: المماثلة في البشرية فتفيد تأكيد كونه بشراً. 

والاستقامة: كون الشيء قويمأًء أي: غير ذي عوجء. وتطلق مجازاً على كون 
الشيء حقاً خالصاً ليست فيه شائبة تمويه ولا باطل. 

وعلى كون الشخص صادقاً في معاملته أو عهده غير خالط به شيئاً من الحيلة أو 
الخيانة» فيقال: فلان رجل مستقيم» أي: صادق الحُلّقَه وإن أريد صدقه مع غيره يقال: 
000 له. أي: استقام لأجله. أي: لأجل معاملته منه. ومنه قوله تعالى : نما اسْتَقَتمُوا 
لَكْج مَاسْتَقِيِمُوأ سْتَقِبِمُوأ للح # [التوبة: 7]» والاستقامة هنا بهذا المعنىء وإنما عدَّي بحرف «إلى» 


606 شو نست: 7.6 ه02 
لأنها كثيراً ما تعاقب اللام» يقال: ذهبتٌ له وذهبت إليهء والأحسن أن إيثار «إلى» هنا 
لتضمين «استقيموا» معنى: توجهواء لأن التوحيد توجهء أي: صرف الوجه إلى الله دون 
غيره» كما حكى عن إبراهيم: «إنّه مجهت وَجْهِىَ لاذه فَطر التَمْوتِ وَالأرّضَ حَنِيفا وَمَا 
آنأ من التتركي 69 * [الأنعام: 179]. 

أو ضمّن «استقيموا» معنى: أنيبواء أي : توبوا من الشرك كما دل عليه عطف 

وَاستَشفروة 4. 

والاستغفار: طلب العفو عما فرط من ذنب أو عصيان» وهو مشتق من الغفر وهو 
الستر. 

والمعنى: فأخلصوا إلى الله في عبادته ولا تشركوا به غيره واسألوا منه الصفح عما 
فرط منكم من الشرك والعناد. 

[6» 7] «وويلٌ يمتَركِيَ 69 ألذِيت لا مُوْنوْنَ زكر وَهُم بالأآخِرَةٍ هُمْ 
رون (0»>. 

وعيد للمشركين بسوء الحال والشقاء في الآخرة» يجوز أن يكون من جملة القول 
الذي أن الرسول كَلةِ أن يقوله فهو معطوف على جملة: «َإإِتَما أنأ بسر . 

ويتجؤن أن يكون كلذما معترضا من جات اشاتعالى تكون الواق اعتراهنية بيخ 
جملة: لثُلَ إِنَمَا أنَأ بَترٌّ4. وجملة: طقل أبَتَكُمَ لتَكْمْرُونَ بالذه حَلَقَ الأَيّضَ) [فصلت: 9] 
أي: أجبهم بقولك: أنا بشر مثلكم يوحي إلي ونحن أعتدنا لهم الويل والشقاء إن لم 
يقبلوا ما تدعوهم إليه. فيكون هذا إخباراً من الله تعالى. 

وذكر المشركين إظهار في مقام الإضمار ويستفاد تعليق الوعيد على استمرارهم على 
الكفر من الإخبار عن الويل بكونه ثابتاً للمشركين والموصوفين بالذين لا يؤتون الزكاة 
وبأنهم كافرون بالبعث لأن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعليّة ما منه الاشتقاق» ولأن 
الموصول يؤذن بالإيماء إلى وجه بناء الخبر. 

فأما كون الشرك وإنكار البعث موجبَيّن للويل فظاهرء وأما كون عدم إيتاء الزكاة 
موجباً للويل فذلك لأنه حمّل عليهم ما قارن الإشراك وإنكار البعث من عدم الانتفاع 
بالأعمال التي جاء بها الإسلام» فذكر ذلك هنا لتشويه كفرهم وتفظيع شركهم وكفرانهم 
بالبعث بأنهما يدعوانهم إلى منع الزكاة» أي: إلى القسوة على الفقراء الضعفاء وإلى 
الشح بالمال وكفى بذلك تشويهاً في حكم الأخلاق وحكم العرف فيهم لأنهم يتعيرون 
باللؤم» ولكنهم يبذلون المال في غير وجهه ويحرمون منه مستحقيه. 

ويعلم من هذا أن مانع الزكاة من المسلمين له حظ من الويل الذي استحقه 
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المشركون لمنعهم الزكاة في ضمن شركهم» ولذلك رأي أبو بكر قتال مانعي الزكاة ممن 
لم يرتدوا عن الإسلام ومنعوا الزكاة مع المرتدين» ووافقه جميع أصحاب رسول الله يك. 

ف #األرَكَرة»# في الآية هي الصدقة لوقوعها مفعول 8يُؤْدونَ4. ولم تكن يومئذ 
زكاة مفروضة في الإسلام غير الصدقة دون تعيين نُصُبٍ ولا أصناف الأرزاق المزكاةء 
وكانت الصدقة مفروضة على الجملة» ولبعض الصدقة ميقات وهي الصدقة قبل مناجاة 
الرسول وك قال تعالى : يلما اين َآمثا إذا تَحِِمٌ ايسول كَقيْمُوا بن يذه جردو صَدكَدٌ» 
[المجادلة: 12]. 


وجملة: «إوهم بالْأحخرو كرون 4 إما حال من ضمير 8يُؤَنوْتَ4 وإما معطوفة على 
الصلة. 

وضمير «إهُحَ كَفْرُونَ» ضمير فصل لا يفيد هنا إلا توكيد الحكم ويشبه أن يكون 
هنا توكيداً لفظياً لا ضمير فصلء ومثله قوله: «إوَهُم بالْأَحْرَوَ هم كفْرون» في سورة 
يوسف [137]» وقوله: ©#إِنَّىَ أن أن في سورة طه [14]. 

وتقديم <«يالآخرة» على متعلقه وهو فر 4 لإفادة الاهتمام. 

[8] لاإِنَّ ألذينَ امنأ وَعَِلوأ الصَلِحَتٍ لَهَرْ أَجْرٌ غيرُ مَمنون 409 . 

اتعداف بان ها عن الوعين الذى ترغد' به النتدركوق بعد أن أمروا بالاناتقامة 
إلى الله واستغفاره عما فرط منهمء كأن سائلا يقول: فإن اتعظوا وارتدعوا فماذا يكون 
جزاؤهمء فأفيد ذلك وهو أنهم حينئذ يكونون من زمرة #إألذِينَ َامنواْ وَعَمِلُوا اصَّلِحَتٍ لهم 
َجْرُ عَيْرٌ مَمُونْ 0 وفي هذا تنويه بشأن المؤمنين. 

والأجر: الجزاء النافع؛ عن العمل الصالح» أو هو ما يعطونه من نعيم الجنة. 
به عليهم» وذلك كناية عن كونهم أعطوه شكرا لهم على ما أسلفوه من عمل صالح 
فإن الله غفور شكورء يعني: أن الإنعام عليهم في الجنة ترافقه الكرامة والثناء فلا يحسون 
بخجل العطاء؛ وهو من قبيل قوله تعالى: «إلا تُْطِاْ صَدَكَيحُمْ بِالْمَنَ وَالَدَى» [البقرة: 
4] فأجرهم بمنزلة الشيء المملوك لهم الذي لم يعطه إياهم أحد وذلك تفضل من الله 
وقريب منه قول لبيد: 


أي: تأخذ طعامها بأنفسها فلا منة لأحد عليها. 
[9] «#ثُل اتح لَكتروتَ بالذه حَكَقَ الأ ف يَرْميْنِ وَيَحَعَلُونَ له أنداما 

كِكَ رب العلييدٌ (©)4. 

بعد أن أمر الله رسوله يكلٍ أن يجيب المشركين بأنه بشر يوحى إليه فما يملك 
إلجاءهم إلى الإيمان أمره عقب ذلك بمعاودة إرشادهم إلى الحق على طريقة الاستفهام 
عن كفرهم بالله» مدمجاً في ذلك تذكيرهم بالأدلة الدالة على أن الله واحدء بطريقة 
التوبيخ على إشراكهم به في حين وضوح الدلائل على انفراده بالخلق واتصافه بتمام 
القدرة والعلم. 

فجملة: ظطثُلٌ أَبِنَّكمَ لَكُمَرُوتَ» إلى آخرها استئناف ابتدائي ثان هو جواب ثان عن 
مضمون قولهم: #8إإِنَنَا عَنيِلُونَ» [فصلت: 5]. 
وهمزة الاستفهام المفتتح بها الكلام مستعملة في التوبيخ؛ فقوله: «أَبِتَّكمَ 
َكْمْرتَ» كقوله في سورة البقرة [28]: «اكَيْفَ تَكُفْرُوتَ يالّو». 
أن أمراً مهما سيّلقى إليهم. وتوكيد الخبر ب«إن' ولام الابتداء بعد الاستفهام التوبيخي أو 
التعجيبي استعمال وارد كثيراً في الكلام الفصيحء ليكون الإنكار لأمر محقق» وهو هنا 
مبني على أنهم يحسبون أنهم مهتدون وعلى تجاهلهم الملازمة بين الانفراد بالخلق وبين 
استحقاق الإفراد بالعبادة فأعلموا بتوكيد أنهم يكفرونء وبتوبيخهم على ذلكء» فالتوبيخ 
المفاد من الاستفهام مسلط على تحقيق كفرهم بالله. وذلك من البلاغة بالمكانة العلياء 
واحتمالٌ أن يكون التوكيد مسلطاً على التوبيخ والإنكار قلب لنظام الكلام. 

ومجيء فعل «تكفرون" بصيغة المضارع لإفادة أن تجدد كفرهم يوماً فيومًا مع سطوع 
الأدلة التي تقتضي الإقلاع عنه أمر أحق بالتوبيخ. ومعنى الكفر به الكفر بانفراده بالإلهيةء 
فلما أشركوا معه آلهة كانوا واقعين في إبطال إلهيته لأن التعدد ينافي حقيقة الإلهية فكأنهم 
أنكروا وجوده لآأنهم لما أنكروا صفات ذاته فقد تصوروه على غير كنهه. 

وأدمج في هذا الاستدلال بيان ابتداء خلق هذه العوالم» فمحل الاستدلال هو صلة 

و#الْأرّسَ»: هي الكرة الأرضية بما فيها من يابس وبحارء أي: خلق جرمها. 
واليومان: تثنية يوم»؛ وهو الحصة التي بين طلوع الشمس من المشرق وطلوعها ثانية. 
والمراد: في مدة تساوي يومين مما عرفه الناس بعد خلق الأرض لأن النور والظلمة 
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اللذيّن يقدر اليوم بظهورهما على الأرض لم يظهرا إلا بعد خلق الأرضء» وقد تقدم ذلك 
في سورة الأعراف. 

وإنما ابتدئ بذكر خلق الأرض لأن آثاره أظهرٌ للعيان وهى فى متناول الإنسان» 
قرم أن "كانى«النيعية عليم يكل ارهن اميق هوقا . :ؤلان: التعمة نا : تمتري عليه 
الأرض أقوى وأعم فيظهر قبح الكفران بخالقها أوضح وأشنع. 

وعطف 9اوَجحمَلُونَ له لداداك على ظالَكْمرونَ4 تفسيرٌ لكفرهم بالله. وكان مقتضى 
الظاهر أن في التفسير لا يعطف فعدل إلى عطفه ليكون مضمونه مستقلا بذاته. 

والأنداد: جمع ند بكسر النون وهو المثل. والمراد: أنداد في الإلهية. 

والتعبير عن الجلالة بالموصول دون الاسم العَلّم لما تؤذن به الصلة من تعليل 
التوبيخ » لأن الذي خلق الأرض هو المستحق للعبادة. 

والإشارة ب هدَلِكَ رَبُ الْعلِن» إلى «الذي خلق الأرض في يومين» وفي الإشارة 
نداء على بلادة رأيهم إذ لم يتفطنوا إلى أن الذي خلق الأرض هو رب العالمين لأنه 
خالق الأرض وما فيهاء ولا إلى أن ربوبيته تقتضى انتفاء الند والشريك» وإذا كان هو 
رب العالمين فهو رب ما دون العالمين من الأجناس التي هي أحط من العقلاء كالحجارة 
والأخشاب التي منها صنِْع أصنامهم. 

وجملة : ظدَلِكَ رَبُ الْعَكِمِنَ» معترضة بين المعطوفات على الصلة. 

[] طيَجَمَلَ فبَا رَوَسىَ من َرقِهَا وَبَرَكَ فيا وَمَدّرَ فب أَقََا فى أَربََةَ يم 

عطف على فعل الصلة لا على معمول الفعل» فجملة: يكل فِبَا رَوبَ4 إلخ صلة 
انية في المعنى» ولذلك جيء بفعل آخر غير فعل «خلق»»: لأن هذا الجعل تكوين آخر 
حصل بعد خلق الأرض وهو خلق أجزاء تتصل بها إما من جنسها كالجبال» وإما من 
غير جنسها كالأقوات. ولذلك أعقب بقوله: «ل أَريمَةِ أَيَآَمِ4 بعد قوله: «إل يَوْمَيْنِ» 
[فصلت: 9]. 

والرواسيى: الثوابت». وهو صفة للجبال لأن الجبال حجارة لا تنتقل بخلاف الرمال 
والكفان» وه ره كن يلود الدرت.وطنف المزسرف لدلالة الفيقة عله كتوله تان 

كَمِنَ ييه 0 8 البحَر» [الشورى: 32] أي: السفن الجواري. وقد تقدم تفسيره عند 

قوله تعالى: وجلا له الْأِضٍ رَوَيِىَ أن تَمِيدَ بِهمّ» في سورة الأنبياء [31]. 

ووصف الرواسي ب 9«ين هَوْقِهَا© لاستحضار الصورة الرائعة لمناظر الجبال» فمنها 


الجميل المنظر المجلل بالخضرة أو المكسو بالثلوج» ومنها الرهيب المرأى مثل جبال 
النار (البراكين)» والجبال المعدنية السود. 

وَبَرَكَ فيا» جعل فيها البركة. والبركة: الخير النافع» وفي الأرض خيرات كثيرة 
فيها رزق الإنسان وماشيته» وفيها التراب والحجارة والمعادن. وكلها بركات. 

وَمَدَّر جعل قدراًء أي: مقداراًء قال تعالى: اد جَمَلَ أَنَّهُ لْكُلْ شَرْءِ مَذرا»ك 

[الطلاق: 3]. والمقدار: النصاب المحدود بالنوع أو الكمية» فمعنى ظتَدَّرَ با أَقوَتَا4 أنه 
خلق في الأرض القوى التي تنشأ منها الأقوات وخلق أصول أجناس الأقوات وأنواعها 
من الحب للحبوبء. والكلاً والكمأة» والنوى للثمارء والحرارة التى يتأثر بها تولد 
الحيوان من الدواب والطيرء وما يتولد منه الحيتان ودواب البحار والأنهار. 

ومن التقدير: تقدير كل نوع بما يصلح له من الأوقات من حر أو برد أو اعتدال. 
وأشار إلى ذلك قوله: 9وَامّهُ أَْسَكمٌ مِنَ الْأَيَضٍ بََانَا (©)» [نرح: 17] ويأتي القول فيهء 
وقوله: «وجَعَلَ لَك سَرَبيلَ ييِبِحكُم الْحَرَّ» [النحل: 0181 وقوله: 9وَجَعَلَ لم من جلود 
الْأَعَنْ يوبا [النحل: 80] الآية. 

وجمع الأقوات مضافاً إلى ضمير الأرض يفيد العموم» أي: جميع أقواتها وعمومه 
باعتبار تعدد المقتاتين» فللدواب أقوات» وللطير أقوات» وللوحوش أقوات» وللزواحف 
أقوات» وللحشرات أقوات» وججعل للإنسان جميع تلك الأقوات مما استطاب منها كما 
أفاده قوله تعالى: ظهٌُ ألذ- عَلَقََ لَكُم نا فى الْأَيْضِ جمِيعًا» ومضى الكلام عليه في 
سورة البقرة [29]. 

وقوله: «9ك أرَبَعَدَ يأر » فذلكة لمجموع مدة خلق الأرض جرمهاء وما عليها من 
رواسي» وما فيها من القوى. فدخل في هذه الأربعة الأيام اليومان اللذان في قوله: 9ف 
يَوَمَيِ# فكأنه قيل: في يومين آخرين فتلك أربعة أيامء فقوله: ف أَرَيَةِ أيأَوِ» فذلكةء 
وعُدل عن ذلك إلى ما في نسج الآية لقصد الإيجاز واعتماداً على ما يأتي بعده من 
قوله: «فْمَصلهنَ سَبّعَ سَمْوَاتٍ فى يَوْمَيَنِ»# [فصلت: 12]» فلو كان اليومان اللذان قضى فيهما 
خلق السماوات زائدين على ستة أيام انقضت في خلق الأرض وما عليها لصار مجموع 
الأيام ثمانية» وذلك ينافي الإشارة إلى عدة أيام الأسبوع, فإن اليوم السابع يوم فراغ من 
التكوين. وحكمة التمديد للخلق أن يقع على صفة كاملة متناسبة. 

و«إسوآة4* قرأه الجمهور بالنصب على الحال من ياو أي: كاملة لا نقص فيها 
ولا زيادة. وقرأه أبو جعفر مرفوعاً على الابتداء بتقدير: هي سواء. وقرأه يعقوب مجروراً 
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و« لِسَآِينَ4 يتنازعه كل من أفعال #جَعَلَ4: وطبَارَكَ2)4 و#قَدَّر» فيكون 
م« تبان » جمع سائل بمعنى الطالب للمعرفة» ويجوز أن يتعلق بمحذوفء. أي: بينا 
ذلك للسائلين» ويجوز أن يكون ل «الِمَلِِنَ» متعلقاً بفعل: 9وَكَدَرَ فبَا أَفُوهَا» فيكون 
المراد بالسائلين الطالبين للقوت. 

3] لام ست إِلَ أل مع دُحَانُ كَمَالَ ها وَلندَرْضٍ بنَييَا طَوْءَا أو كَرَها مَالد 
تس سوس 2 حم 
ًا طَايعِينَ 409 . 

«ثم» للترتيب الرتبي» وهي تدل على أن مضمون الجملة المعطوفة أهم مرتبة من 
مضمون الجملة المعطوف عليهاء فإن خلق السماوات أعظم من خلق الأرضء وعوالمها 
أكثر وأعظمء فجيء بحرف الترتيب الرتبي بعد أن قضي حتق الاهتمام بذكر خلق الأرض 
بون المقتضيان حقهما. وليس هذا بمقتض أن الإرادة تعلقت بخلق السماء بعد تمام 
خلق الأرض ولا مقتضياً أن خلق السماء وقع بعد خلق الأرض كما سيأتي. 

والاستواء: القصد إلى الشيء توا لا يعترضه شيء آخر. وهو تمثيل لتعلق إرادة الله 
تعالى بإيجاد السماواتء. وقد تقدم في قوله تعالى: ظهٌُ أله عَلَقََ لَكُم ما له الْاْضٍ 


بهِيعًا نّم إستوّئ إِلَ أَلْتَمَآهِ» في سورة البقرة [29]» وربما كان في قوله: ظثَقَالَ 4 
ملدرض انها علوعًا .أو مساك إشارة إلى أنه شال توحهت إرادته لخلق السكاوات :زالارضن 
توجهاً واحداً ثم اختلف زمن الإرادة التنجيزي بتحقيق ذلك فتعلقت إرادته تنجيزاً بخلق 
السماء ثم بخلق الأرضء فعبر عن تعلق الإرادة تنجيزاً لخلق السماء بتوجه الإرادة إلى 
السماءء وذلك التوجه عبر عنه بالاستواء. ويدل لذلك قوله: ظمَمَالَ ها وَللْدَرْضِ إثْييَا طُوًا 
أو كرما مالا ْنَا اين ففعل طإتتَا4 أمر للتكوين. 

والدخان: ما يتصاعد من الوّقود عند التهاب النار فيه. وقوله: #و دُحَانُ» تشبيه 
بليغ؛ أي: وهي مثل الدخان» وقد ورد في الحديث: «أنها كانت عماء». وقيل: أراد 
بالدخان هنا شيئا مظلماء وهو الموافق لما في سفر التكوين من قولها: «وعلى وجه 
الغمر ظلمة» وهو بعيد عن قول النبي كَل أنه لم يكن في الوجود من الحوادث إلا 
العماء» والعماء: سحابٌ رقيقء» أي: رطوبة دقيقة وهو تقريب للعنصر الأصلي الذي 
خلق أبنة كته الجؤجووات ومو" الل بناسي كوت "الما مخلوقة فيل ال 07 

ومعنى و دُنَانُ» أن أصل السماء هو ذلك الكائن المشبه بالدخان» أي: أن 
السماء كوّنت من ذلك الدخان كما تقول: عمدت إلى هاته النخلة وهى نواة فاخترت لها 
أخصب تربةء فتكون مادة السماء موجودة قبل وجود الأرض. ْ 
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وقوله همَفَالَ هَا وَلِلَأَيْ» تفريع على فعل «إسْتوئ إِلَ أل و دُكَانُ» فيكون القول 
موجهاً إلى السماء والأرض حينئذ» أي: قبل خلق السماء لا محالة وقبل خلق الأرض» 
لأنه جعل القول لها مقارناً القول للسماءء» وهو قول تكوين. أي: تعلق القدرة بالسماء 
والأرضء» أي: بمادة تكوينهما وهي الدخان لأن السماء تكونت من العماء بجمود شيء 
منه سمي جلداً فكانت منه السماء وتكرّن مع السماء الماء وتكرّنت الأرض بيس ظَهَرَ في 
ذلك الماء كما جاء [في] الإصحاح الأول من سفر التكوين من التوراة. 

والإتيان في قوله: ©#إئْنيَا» أصله: المجيء والإقبال» ولما كان معناه الحقيقي غير 
مراد لأن السماء والأرض لا يتصور أن يأتياء ولا يتصور منهما طواعية أو كراهية إذ 
ليستا من أهل العقول والإدراكات» ولا يتصور أن الله يُكرههما على ذلك لأنه يقتضي 
خروجهما عن قدرته بادئ ذي بدء» تعيّن الصرف عن المعنى الحقيقى وذلك بأحد وجهين 
لهماءمن البلاغة المكانة: العليا: 

الوجه الأول: أن يكون الإتيان مستعاراً لقَبول التكوين كما استعير للعصيان الإدبار في 


2 
متي اه 
. 2 


قوله تعالى: #اثمّ أَدبرَ يت 47 [النازعات: 0122 وقول النبي يه لمسيلمة حين امتنع من 
الإيمان والطاعة في وفد قومه بني حنيفة : «لئن أدبرت ليعقرنك الله». وكما يستعار النفور 
والفرار للعصيان. 

فمعنى #ْ#إنْتيَا» امتثِلا أمر التكوين. وهذا الامتثال مستعار للقّبول وهو من بناء 
المجاز على المجاز وله مكانة فى البلاغة» والقول على هذا الوجه مستعار لتعلق القدرة 


بالمقدور كما في قوله: أن يَقُولَ لَه كن فَيكورتٌ» [يس: 82]. 

وقوله: «طَوَءًا أو كرَهَا4 كناية عن عدم البد من قبول الأمر وهو تمثيل لتمكن القدرة 
من إيجادهما على وفق إرادة الله تعالى» فكلمة: 8«طوءًا أو كَرَها»# جارية مجرى الأمثال. 
و«طوْءًا أو كَرْها» مصدران وقعا حالين من ضمير 8إنْتيَا4 أي طائعين أو كارهين. 

والوجه الثاني : أن تكون جملة: 8ثَمَالَ ا وَِلأَرْضِ إِنْيَا طَوَمًا أو كرَها» مستعملة تمثيلا 
لهيئة تعلق قدرة الله تعالى لتكوين السماء والأرض لعظمة خلقهما بهيئة صدور الأمر من آمر 
مطاع للعبد المأذون بالحضور لعمل شاق أن يقول له: ائت لهذا العمل طوعاً أو كرهاًء 
لتوقع إبائه من الإقدام على ذلك العمل» وهذا من دون مراعاة مشابهة أجزاء الهيئة المركبة 
المشبهة لأجزاء الهيئة المشبه بهاء فلا قول ولا مقول» وإنما هو تمثيل» ويكون 9إطوْعًا أَوَ 
كَرّهَا» على هذا من تمام الهيئة المشبّه بها وليس له مقابل في الهيئة والمقصود على كلا 
الاعتبارين تصوير عظمة القدرة الإلهية ونفوذها فى المقدورات دقّت أو جلّت. 


عرس ساسم اليا 


وأما قوله: «إمَالتَا أَتبنَا طَايعِينَ»* فيجوز أن يكون قول السماء والأرض مستعاراً 
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لدلالة سرعة تكونهما لشبههما بسرعة امتثال المأمور المطيع عن طواعية فإنه لا يتردد ولا 
يتلكأ على طريقة المكنية والتخييل من باب قول الراجز الذي لا يُعرف تعيينه : 
اباك التخسسواض وقال: عطسي 

وهو كثير» ويجور أن يكون تمد لهيئة تكوّن السماء والأرض عند تعلق قدرة الله 
تعالى بتكوينهما بهيئة المأمور بعمل تقبله سريعًا عن طواعية. وهما اعتباران متقاربان» إلا 
أن القول» والإتيان» والطوعء على الاعتبار الأول تكون مجازات» وعلى الاعتبار الثاني 
تكون حقائق» وإنما المجاز في التركيب على ما هو معلوم من الفرق بين المجاز المفرد 
والمجاز المركب في فن البيان. 

وإنما جاء قوله: طإطَايوِينَ» بصيغة الجمع لأن لفظ السماء يشتمل على سبع 


وأما كونه بصيغة جمع العقلاء فذلك ترشيح للمكنية المتقدمة مثل قوله تعالى: «إلّ رَأتُ 


0 


لهذ عقر كا والكمس, والقمر لدي لل مسرن 4 تيوسف: :14 

121] متهن سبع سوا 4 تق . 

تفريع على قوله: مَالَ ا وَلِلَأَرِضِ إتتيَا» . 

والقضاء: الإيجاد الإبداعي لأن فيه معنى الإتمام والحكمء فهو يقتضي الابتكار 
والإسراعء كقول أبي ذؤيب الهذلي: 
وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صَّتَعمٌ السوابغ تُبَمُ 

وضمير #فعَضَنهْنَ» عائد إلى السماوات على اعتبار تأنيث لفظهاء وهذا تفنن. 

وانتصب إسِمَ كوت على أنه حال من ضمير «قضاهن» أو عطف بيان له» وجوّز 
أن يكون مفعولًا 6 ل«قضاهن» لتضمين اقضاهن) معنى صيّرهن : وهذا كقوله في سورة 
البقرة [29]: #ويهنَ سبع سَمواتٍ». 

وكان خلق السماوات في يومين قبل أربعة الأيام التي خُلقت فيها الأرض وما فيها. 
وقد بينا في سورة البقرة أن الأظهر أن خلق السماء كان قبل خلق الأرض وهو المناسب 
لقواعد علم الهيئة. وليس في هذه الآية ما يقتضي ذلك. وإنما كانت مدة خلق السماوات 
السبع أقصر من مدة خلق الأرض مع أن عوالم السماوات أعظم وأكثر لأن الله خلق 
السماوات بكيفية أسرعء فلعل خلق السماوات كان بانفصال بعضها عن بعض وتفرقع 
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أحجامها بعضها عن خروج بعض آخر منهء وهو الذي قرّبه حكماء اليونان الأقدمون بما 
سمّوه صدور العقول العشرة بعضها عن بعض وكانت سرعة انبثاق بعضها عن بعض 
معلولة لأحوال مناسبة لما تركبت به من الجواهر. 

وأما خلق الأرض فالأشبه أنه بطريقة التولد المبطئ لأنها تكونت من العناصر 
الطبيعية فكان تولد بعضها عن بعض أيضاً. «ومًا يعلد جَتْودَ رَيْكَ إِلَّا هو [المدثر: 31]. 

وهذه الأيام كانت هي مبدأ الاصطلاح على ترتيب أيام الأسبوع» وقد خاض 
المفسرون في تعيين مبدأ هذه الأيام» فأما كتب اليهود ففيها أن مبدأ هذه الأيام هو 
الأحد وأن سادسها هو يوم الجمعة وأن يوم السبت جعله الله خلواً من الخلق ليوافق 
طقوس دينهم الجاعلة يوم السبت يوم راحة للناس ودوابهم اقتداء بإنهاء خلق العالمين. 

وعلى هذا الاعتبار جرى العرب في تسمية الأيام ابتداء من الأحد الذي هو بمعنى 
أول أو واحد. واسمه في العربية القديمة (أول) وذلك سرى إليهم من تعاليم اليهود أو 
من تعاليم أسبق كانت هي الأصل الأصيل لاصطلاح الأمتين. 

والذي تشهد له الأخبار من السنّة أن الله خلق آدم يوم الجمعة وأنه آخر أيام الأسبوع. 
وأنه خير أيام الأسبوع وأفضلهاء وأن اليهود والنصارى اختلفوا في تعيين اليوم الأفضل من 
الأسبوع؛ وأن الله هدى إليه المسلمين. قال النبي كَك: «فهذا اليوم» أي الجمعة: «هو اليوم 
الذي اختلفوا فيه فهدانا الله إليه. فالناس لنا فيه تبع اليهود غداً والنصارى بعد غد). 

ولا خلاف في أن الله خلق آدم بعد تمام خلق السماء والأرض فتعيّن أن يكون يوم 
خلقه هو اليوم السابع. وقداروى مبنلم. .في صحيخه عن أبي. مريرة عن النبي كَكه: 
«أن الله ابتدأ الخلق يوم السبت». وقد ضعَّفه البخاري وابن المديني بأنه من كلام كعب 
الأحبار حدث به أبا هريرة» وإنما اشتبه على بعض رواة سنده فظنه مرفوعاً. 

ولهذه تفصيلات ليس وراءها طائل» وإنما ألممنا به هنا لثلا يعروٌ التفسير عنها فيقع 
من يرأها في غيرة في خَيّرة» وإنما مقصد القرآن العبرة. 

[12] #واوى ف هل سَمكِ أثرها وَيَيَن السَمَه لديا يميم وحفظا» . 

«رارك» عطف على طمَتَصَدهُنَ». 

والوحي: الكلام الخفي» ويطلق الوحي على حصول المعرفة في نفس من يراد 
00 عنده دون قول» ومنه قوله تعالى حكاية عن زكريا: قاوس الو [مريم: 11] 

: أومأ إليهم بما دل على معنى: ظاسَيَحُوأ مَكْرَهٌ وشِجَ4. وقول أبي دؤاد: 
يترمون بالطب الطٌّوال وتارةٌ ‏ وَخيّالملاحظ خيفةًالرّقباء 


ثم يتوسع فيه فيطلق على إلهام الله تعالى المخلوقات لما تتطلبه مما فيه صلاحها 
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كقوله: وى رَيّكَ إِلَ ألقَلِ لي يذه مِنَ لْلْبَاكِ بوك4 [النحل: 88]» أي: جَبَلّها على إدراك 
ذلك وتطلبه» ويطلق على تسخير الله تعالى بعض مخلوقاته لقَبول أثر قدرته كقوله: «#إإدًا 
ديزن الْأيّسُ رلَرَاهَا 4 إلى قوله: طبآنَ رَبكَ أو لها (©)4 7الزلزلة: 1 5]. 

والوحي في السماء يقع على جميع هذه المعاني من استعمال اللفظ في حقيقته 
ومجازاته» فهو أوحى في السماوات بتقادير نُظُم جاذبيتهاء وتقادير سير كواكبهاء وأوحى 
فيها بخلق الملائكة فيهاء وأوحى إلى الملائكة بما يتلقونه من الأمر بما يعملون» قال 


عع 2 


تعالى: «وهم بِأَمْرِوء سمرت »4 [الأنبياء: 27]» وقال: «إيسيحونٌ أَلثِلَ وَالتبَارَ لا يفترون 
46 [الأنبياء: 20]. 

و#أئرها4 بمعنى شأنهاء وهو يصدق بكل ما هو من ملابساتها من سكانها 
وكواكبها وتماسك جرمها والجاذبية بينها وبين ما يجاورها. وذلك مقابل قوله في خلق 
الأرض: #«اوحَعَلَ فيا روس ين فَوقِهَا وَبرَكَ فيا وَمَدَرَ فبَا أَفُوتهَا» [فصلت: 10]. 
قد أذ أوقع. 

ووقع الالتفات من طريق الغيبة إلى طريق التكلم في قوله: #إورَياً السّمآء آلدَّنيا 
ِمَصبِيحٌ4 تجديداً لنشاط السامعين لطول استعمال طريق الغيبة ابتداء من قوله: «إيالذع 
حَلقَ الأَرْسَ ل يَوْمَين# [فصلت: 9] مع إظهار العناية بتتخصيص هذا الصنع الذي ينفع 
وار ف كل سَمَلٍ أتَرهاه. فما السماء الدنيا إلا من جملة السماوات» وما النجوم. 
والشهب إلا من جملة أمرها. 

والمصابيح جمع مصباح» وهو ما يوقد بالنار في الزيت للإضاءة» وهو مشتق من 
الصباح لأنهم يحاولون أن يجعلوه خلفا عن الصباح. والمراد بالمصابيح: النجوم استعير 
لها المصابيح لما يبدو من نورها. 

وانتصب «حفظاً؛ على أنه مفعول لأجله لفعل محذوف دل عليه فعل «إوَرَيَم4. 
والتقدير: وجعلناها حفظاً. والمراد: حفظاً للسماء من الشياطين المسترقة للسمع. وتقدم 
الكلام على نظيره في سورة الصافات. 

[12] ظدَلِكَ تَمَبِير الْعريزٍ الْعَليِم 029*. 

الإشارة إلى المذكور من قوله: وبل فبَا رَوسىَ من هَوْقِهَا4 [فصلت: 10] إلى 


لا 20 6 


74 نظيره في سورة يس. وتقدم وجه 5 وصمّي «الترير 0 ا 
[13. 14] 7 عَضُا قل أدَربَكمٌ صَعِفَةٌ مَثْلَ صَعِنَةٍ عاق وَيَمُودَ (© إذّ 
انكل ين مك ادبي ديت عَلتَهم أل مَيدوا إلا اندع 
ل اه 
منفرد بالإلهية لأنه منفرد بإيجاد العوالم كلها. وكان ثبوت الوحدانية من شأنه أن يزيل 
الريبة في أن القرآن مُنزَّلَ من عند الله لأنهم ما كفروا به إلا لأجل إعلانه بنفي الشريك 
عن الله تعالى» فلما استبان ذلك كان الشأن أن يفيئوا إلى تصديق الرسول والإيمان 
بالقرآن» وأن يقلعوا عن إعراضهم المحكي عنهم بقوله في أول السورة: «ادَأءضَ حرم 
هم لا مْمَعُون » [فصلت: 4] إلخ. فلذلك جعل استمرارهم على الإعراض بعد تلك 
الحجج أمراً مفروضاً كما يُفرض المُحال» فجيء في جانبه بحرف «إن» الذي الأصل فيه 
أن يقع في الموقع الذي لا جز فيه بحصول الشرط كقوله تعالى: «#أَمَضْرِبُ عدكة 
الك نا م 0 0 فت 469 [الزخرف: 5] في قراءة من قرأ بكسر 
همزة (إن). 

فمعنى 9هَاِنْ أَعَرضُواً#: إن استمروا على إعراضهم بعدما هديتهم بالدلائل البينة 
وكابروا فيهاء فالفعل مستعمل في معنى الاستمرار كقوله: ظِيَأَيَا ألذِينَ َامَنُوَا َامِنُوأ الله 


ار 


وَرَسوله-6 [النساء: 136]. 


والإنذار: التخويف» وهو هنا تخويف بتوقع عقاب مثل عقاب الذين شابهوهم في 
الإعراض خشية أن يحل بهم ما حل بأولئنك؛ بناءً على أن المعروف أن تجري أفعال الله 
على سنن واحد» و لأن قريشاً لم تصبهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» 
وإن كانوا قد ساوّؤهما في التكذيب والإعراض عن الرسل وفي التعللات التي تعللوا” بها 
من قولهم: وَل سَآ اله أل مَلتيْكة4 [المؤمنون: 24] وأمهل الله قريشاً حتى آمن كثير 
منهم واستأصل كفارهم بعذاب خاص. 

وحقيقة الصاعقة: نار تخرج مع البرق تُحرق ما تصيبه» وتقدم ذكرها في قوله 
تعالى : © يحَمَلُونَ أَسَيِعَمْ فى ءَادَإنيم مِنّ الصَّوَعِقِ» في سورة البقرة [19]. وتطلق على الحادثة 
المبيرة السريعة الإهلاك» ولما أضيفت صاعقة هنا إلى عاد وثمودء وعادٌ لم تهلكهم 
الصاعقة وإنما أهلكهم الريح وثمود أهلكوا بالصاعقة» فقد استّعمل الصاعقة هنا في 
حقيقته ومجازهء أو هو من عموم المجاوز والمقتضي لذلك على الاعتبارين قَضْدَّ 
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الإيجازء وليقع الإجمال ثم التفصيل بعدٌ بقوله: 8كَأم عادُ»* إلى قوله: «إيمَا كانوأ 
يَكْيبُون4 [فصلت: 15 - 17]. 

وفإِد» ظرف للماضيء والمعنى مثل صاعقتهم حين جاءتهم الرسل إلى آخر 
الآيات. روى ابن إسحاق في سيرته أن عتبة بن ربيعة كلم النبي كَل فيما جاء به من 
خلاف قومه فتلا عليهم النبي كلِ: «حَم © تَزِيلُ يت ألنَمَنِ ليسم (0» حتى بلغ : 
لفقل أَنَدَريخٌ صَمِنَةٌ4 [نصلت: 1 13] الآية» فأمسك عتبة على فم النبي كك وقال له: 
ناشدتك الله والرحم. 

وضمير: #جََتجم# عائد إلى عاد وثمود باعتبار عدد كل قبيلة منهما. وجمع الرسل 
هنا من باب إطلاق صيغة الجمع على الاثنين مثل قوله تعالى: ظِتََدَ صَعَتْ كوتكا» 
[التحريم: 4]» والقرينة واضحة وهو استعمال غير عزيزء وإنما جاءهم رسولان هود 
وصالح. 

وقوله لين بن أدِسِمَ وَمِنَ حَلَفْهم# تمثيل لحرص رسول كل منهم على هداهم بحيث 
لا يترك وسيلة يتوسل بها إلى إبلاغهم الدين إلا توسل بها. فمثّل ذلك بالمجيء إلى كل 
منهم تارةً من أمامه وتارةً من خلفه لا يترك له جهة» كما يفعل الحريص على تحصيل 
أمر أن يتطلبه ويعيد تطلبه ويستوعب مظان وجوده أو مظان سماعهء وهذا التمثيل نظير 
الذي في قوله تعالى حكاية عن الشيطان: ثم لأتِبتكر يِنْ بن دِيم وَمِنَ حَلْفِهمَ وَعَنْ يَمهِمَ 
وَعَن سَمَِلِهمٌ» [الأعراف: 17]. 

وإنما اقتصر في هذه الآية على جهتين ولم تُستوعب الجهات الأربع كما مُثل حال 
الشيطان في وسوسته. لأن المقصود هنا تمثيل الحرص فقط وقد حصلء والمقصود في 
الحكاية عن الشيطان تمثيل الحرص مع التلهف تحذيراً منه وإثارة لبغضه في 7 
اناس 

ول سَبْدُوأ إلا أنَّ» تفسير لجملة: لجَآثمُمْ الئلُ4 لتضمّن المجيء معنى 
الإبلاغ بقرينة كون فاعل المجيء متصفاً بأنهم رسلء فتكون «أن» تفسيرية ل لجَكَحُم» 
بهذا التأويل كقول الشاعر: 
إن تحبلا حاجة ني حت محملها تَسْكَوْجِبايِئَة عندئ بهاوينا 
أن تقرآن على أسماءً ويحكما 2 مني السًّلام وأن لا ُشعراأحدا 

إذ فسر الحاجة بأن يقرأ السلام على أسماء لأنه أراد بالحاجة الرسالة» وهذا جري 
على رأي الزمخشري والمحققين من عدم اشتراط تقدم جملة فيها معنى القول دون حروفه 


618 0 فصلت: 1 0 


بل الاكتفاء بتقدم ما أريد به معنى القول ولو لم يكن جملة خلافاً لما أطال به صاحب 
مغني اللبيب من أبحاث لا يرضاها الأريب» أو لما يتضمّنه عنوان: اَلسْلُ» من إبلاغ 
رسالة: 

[14] طكَانوا لو َه ريا لَترَلَ ملتِكهٌ يّنَا يما أََسِلَمْ بد كَضود ©©)*. 

حكاية جواب عاد وثمود لرسولّيهم» فقد كان جواباً متمائلا لأنه ناشئ عن 
تفكير متماثل وهو أن تفكير الأذهان القاصرة من شأنه أن يبنى على تصورات وهمية 
وأقيسة تخييلية وسفسطائية» فإنهم يتصورون صفات الله تعالى وأفعاله على غير كنهها 
ويقيسونها على أحوال المخلوقات؛ ولذلك يتماثل في هذا حال أهل الجهالة كما قال 
تعالى: © كَدَلِكَ ما أَنَ ألذِينَ من كَيْلِهم ين رَسُولٍ إلا كنا مَل آر جنك © أتَراسوا بوم بل 
هُمْ قَرَهُ طَاغُونٌ )> [الذاريات: 52 53]» أي: بل هم متماثلون في الطغيان» أي: 
الكفر الشديد فتملي عليهم أوهامهم قضايا متماثلة. 

ولكون جوابهم جرى في سياق المحاورة أتت حكاية قولهم غير معطوفة بأسلوب 
المقاولة» كما تقدم عند قوله تعالى: #وَإِدٌ كَالَ رَبك لِلْمَلتبكةَ إل جَاعِلُ ف الْأرْضٍِ 
خَلِيكَة» [البقرة: 30] فإن قول الرسل لهم: لا تعبدوا إلا الله قد حكي بفعل فيه دلالة 
على القرلء وهو فعل 9جَآَتهُمُ» كما تقدم آنفاً. 


04 0 اه 


فقولهم : «لْوٌ سل رَينَا لتْْلَ مَليَكَ» يتضمن إبطال رسالة البشر عن الله تعالى. 
ومفعول «سَآةُ»# محذوف دل عليه السياق» أي: لو شاء ربنا أن يرسل إلينا لأنزل 
الشائع في الكلام» لأن ذلك فيما إذا كان المحذوف مدلولًا عليه بجواب: ظلرٌ» كقوله 
تعالى: طقَلَوْ م لَهَدَسَمّ أمَعِينَ» [الأنعام: 1149]» ونكتته الإبهام ثم البيان» وأما 
الحذف في الآية فهو للاعتماد على قرينة السياق والإيجاز وهو حذف عزيز لمفعول فعل 
المشيئة » ونظيره قول المعري: 
وإِنْ شئتٌ فازَُم أن من فوقٌ ظهرها جيدك: واسعتهيد النوودك ان 
وتضمّن 0 قياساً استئنائياً تركية: لوباثناء ربا 7 دسل 00 لأرسل ملائكة 


إلى م له ولي عو عليه قولهم: 0 1 با نيك كه 1 118 
رسالتكم وهو أيضاً كناية عن التكذيب. 
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[15» 16] عَم عاد مَانَْكْيا ف الْأَرْضٍ بِعَيْر للْلَىّ ولوأ مَنَ أ 
وَلَرَ يرا أي لله اذه حَلَقَهَ هر أمَدُ ينع ميد كوا كايا عدر 62 ورسلا 
عَكِمَ يها صَرْصا ة أو سات لِِيَهُمَ عَدَاتَ ري ف اليو لديا وداب ادر 
لي وهم مرك 409 . 

دن ا نمقي رمن تناه وتترووينا اقار له فك الأ كدان تمي المكايرة والاضر ار علق 
عقي تقل كنا زعي ج1 ”اماف ل 4[ امه يديه قاقر ودكة عع زلفوننا 
له مناسبة لما حل بكل أمة منهما من العذاب. 

والفاء تفريع على جملة: #دَالوأ لو سََ دنا لَأرلَ ملتِكَة» [فصلت: 14] المقتضية 
أنهم رفضوا دعوة رسوليهم ولم يقبلوا إرشادهما واستدلالهما. 

و«أمّا؛ حرف شرط وتفصيل» وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: 9إقَأمًا ألزرت 
ءَامَنُوأ مْلَمُونَ أَنَّهُ ألْحَنّ ين رَيْهِمّ» في سورة البقرة [26]: والمعنى: فأما عاد فمنعهم 
قبول الهدى استكبارهم. 

والاستكبار: المبالغة في الكبرء أي: التعاظم واحتقار الناس» فالسين والتاء فيه 
للمبالغة مثل: استجاب» والتعريف في #االْأرّضٍ» للعهد. أي: أرضهم المعهودة. وإنما 
ذكر من مساويهم الاستكبار لأن تكبرهم هو الذي صرفهم عن اتباع رسولهم وعن توقع 
عاب الله. 

وقوله: «بِكَيْرٍ الْحَقّ» زيادة تشنيع لاستكبارهم» فإن الاستكبار لا يكون بحق إذ 
لا مبرر للكبر بوجه من الوجوه لأن جميع الأمور المغريات بالكبر من العلم والمال 
والسلطان والقوة وغير ذلك لا تبلغ الإنسان مبلغ الخلو عن النقصء» وليس للضعيف 
الناقص حق في الكبر ولذلك كان الكبر من خصائص الله تعالى. وهم قد اغتروا بقوة 
أجسامهم وعزة أمتهم وادّعوا أنهم لا يغلبهم أحدء وهو معنى قولهم: 8مَنْ أَسَّدّ ينا 
قوَهةَ» فقولهم ذلك هو سبب استكبارهم لأنه أورثهم الاستخفاف بمن عداهمء فلما 
جاءهم هود بإنكار ما هم عليه من الشرك والطغيان عظم عليهم ذلك لأنهم اعتادوا 
لعجب بأنفسهم وأحوالهم فكذبوا رسولهم. 

فلما كان اغترارهم بقوتهم هو باعثهم على الكفرء وكان قولهم: طمن أَنَدُ هن فرة» 
دليلًا عليه خص بالذكر. وإنما عطف بالواو مع أنه كالبيان لقوله: #َاسْكإنا ف الْأْرْضٍ 
بعَبْرِ للْلَيّ4 إشارة إلى استقلاله بكونه موجب الإنكار عليهم» لأن قولهم ذلك هو بمفرده 
منكر من القول فذُّكر بالعطف على فعل «استكبروا» لأن شأن العطف أن يقتضي المغايرة 


0 
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ذَابُ الآخرة 


بين المعطوف والمعطوف عليهء ويعلم أنه باعثهم على الاستكبار بالسياق. 

وجملة: طول يردا ألك لله أله حَلَقَهُمَ هوَ أَمَدُ ِنَم 5م جملة معترضة» والواو 
اعتراضية. والرؤية علمية» والاستفهام إنكاري» والمعنى: إنكار عدم علمهم بأن الله أشد 
منهم قوة حيث أعرضوا عن رسول ربهم وعن إنذاره إياهم إعراض من لا يكترث 
بعظمة الله تعالى لأنهم لو حسبوا لذلك حسابه لتوقعوا عذابّه فلأقبلوا على النظر في 
دلائل صدق رسوله. 

وإجراء وصف «#أاذم حَلَقَهُمْ# على اسم الجلالة لما في الصلة من الإيماء إلى وجه 
الإنكار عليهم لجهلهم بأن الله أقرى منهمء فإن كونهم مخلوقين معلوم لهم بالضرورة» 
فكان العلم به كافياً في الدلالة على أنه أشد منهم قوة» وأنه حقيق بأن يحسبوا لغضبه 
حسابه فينظروا في أدلة صدق رسوله إليهم. 

وضمير «إهُو أَسَّدٌ ع4 ضصمير قصل + :وهو مفيلا ثقوية الحكم بمعلق وضوحه» :وإذا 
كان ذلك الحكم محققاً كان عدم علمهم بمقتضاه أشنع وعذرهم في جهله منتفياً. 

والقوة حقيقتها: حالة في الجسم يتأتى بها أن يعمل الأعمال الشاقة» وتطلق على 
لازم ذلك من القدرة ووسائل الأعمال» وقد تقدم بيان إطلاقها في قوله تعالى: 9مَمُدْمَا 
بمرَّو# في سورة الأعراف [145]» والمراد بها هنا معناها الحقيقي والكنائي والمجازي. 
فهو مستعمل في حقيقته تصريحاً وكناية» ومجازه لما عندهم من وسائل تذليل صعاب 
الأمور لقوة أجسامهم وقوة عقولهم. والعرب تضرب المثل بعاد في أصالة آرائهم 
فيقولون: أحلام عادء قال النابغة: 
أحلامُ عاد وأجساءٌمطهرة2 منالمَعَقَةوالآفاتٍولإئم 


ويقولون في وصف الأشياء التي يقل صنع أمثالها: عاديّة» يقولون: بئر عادية» 
وبناء عادي. 

ولما كانت القوة تستلزم سعة القدرة أسند القوة إلى الله تعالى بمعنى أن قدرته 
تعالى لا يستعصي عليها شيء تتعلق به إرادته تعالى» وهذا المراد هنا في قوله: آرت 
َه ألذه حَلَقَهُمْ هُوَ أَسَدّ مِنهُمَ ره أي: هو أوسع قدرة من قدرتهم» فإطلاق القوة على 
قدرة الله تعالى بمعنى كمال القدرة» أي: عموم تأثيرها وتعلقها بالفد كات على وفق 
الإرادة لا يستعصي على تعلق قدرته شيء ممكن» وكمال غناه عن التأثر للغير» وتقدم 
عند قوله تعالى: «إإِنّ أله مَرِىْ سَدِيدُ الْعِقَاتٌّ» في سورة الأنفال [52]. 

ويفلة :1 201137 ان لنت شق د أنه وق ور ه معد رفنة بين الكدل 
المتعاطفة» والواو فيها اعتراضية. 
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وقوله وكاتوا كنا َحدُو» يحتمل أن المراد بالآيات معجزات رسولهم هود 
فلم يؤمنوا بها وأصروا على العناد ولم يذكر القرآن لهود آيات سوى أنه أنذرهم عذاباً 
يأتيهم من السماءء قال تعالى: اقلم دَأَوْهُ عَارضًا مُسَتَقْبلَ أَرَدِيْسَ كَالُوأْ هنذا عاض 0 
هر ما ما اسْتَعَجَلمُ به ريح فيا فيا عَدَاك أ[ / 409 [الأحقاف: 124], فذلك من تكذيبهم بأوائل 
30 


ويحتمل أن المراد بالآيات دلاكل الوحدانية التي في دعوة رسولهم وتذكيرهم 

بنعم الله عليهم كقوله: ظرَاذْكُيا إذ جَمَلَكُمْ لنَاَ من بد قود مح وَرَادكُمْ 4 الْسَلْقٍ 
كه [الأعراف: 69]» وقوله: ظوَانُّْ ألزه أَمَدَّوٌ يما تَلَمُونَ (©) أمَدمٌ امم وبين © 
وَحَنتِ وَعْبُون 49 [الشعراء: 132 134]. 

ودل فعل اكاترا؟ على أن التكذيب بالآيات متأصّل فيهم. ودلت صيغة المضارع في 
قوله : « حدر » أن الجحد متكرر فيهم متجلد. 


ورتب على ذلك وصف عقابهم بأن الله أرسل عليهم ريحاً فأشارت الفاء إلى أن 
عقابهم كان مسببا على حالة كفرهم بصفتهاء فإن باعث كفرهم كان اغترارهم بقوتهمء 
فأهلكهم الله بما لا يترقب الناس الهلاك به فإن الناس يقولون للشيء الذي لا يؤبه به: 
هو ريحء ليربهم أن الله شديد القوة وأنه يضع القوة في الشيء الهين مثل الريح ليكون 
عذاباً وخزياً. أي: تحقيراً كما قال: ا عَدَابَ لَلري ف ليوو الديًاه. وأي خزي 
أشد من أن كرإماهم الريح. في الجر كالريكن؛ وأن تلقِيّهم هلكى على التراب عن بكرة 
أبيهم فيشاهدهم المارون بديارهم جثثاً صرعى قد تقلصت جلودهم وبليت أجسامهم كأنهم 


أعجاز نخل خاوية. 


والريح: تموّج في الهواء يحدث من تعاكس الحرارة والبرودة» وتنتقل موجاته كما 
تنتقل أمواج البحر والريح الذي أصاب عادا هو الريح الدّبورء وهو الذي يهب من جهة 
مغرب الشمس» سميت دبوراً - بفتح الدال وتخفيف الباء ‏ لأنها تهبٌ من جهة دبر 
الكعبة» قال النبي عَكَِدِ : ١نصرت‏ بالصبا وأعلكك عاد بالدبور». 

وإنما كانت الريح التي أصابت عاداً بهذه القوة بسبب قوة انضغاط في الهواء غير 
معتادء فإن الانضغاط يصيّر الشيء الضعيفٌ قوياًء كما شوهد في عصرنا أن الأجسام 
الدقيقة من أجزاء كيمياوية تسمّى الذرة تصير بالانضغاط قادرة على نسف مدينة كاملة» 
وتسمى الطاقة الذرية» وقد نُسف بها جزء عظيم من بلاد اليابان في الحرب العامة. 
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والصرصر: الريح العاصفة التي يكون لها صرصرة» أي دوي في هبوبها من شدة 
سرعة تنقلها. وتضعيف عينه للمبالغة في شدتها بين أفراد نوعها كتضعيف كبكب للمبالغة 
في كب. وأصله صرّء أ صاح» وهو وصف لا يؤنث لفظه لأنه لا يجري إلا على 
الريح وهي مقدرة التأنيث. 

والنحسات - بفتح النون وسكون الحاء -: جمع نحس بدون تأنيث لأنه مصدر أو 
اسم مصدر لفعل نجس كعلم» كقوله تعالى: «إن يَرَرِ تين مُسْتَمرِ» [القمر: 19]. 

وقرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بسكون الحاء. ويجوز كسر الحاء وبه قرأ 
البقية على أنه صفة مشبهة من «نُجس» إذا أصابه النحس إصابة سوء أو ضر شديد. 

وضده البخت في أوهام العامة. ولا حقيقة للنحس ولا للبخت ولكنهما عارضان 
للإنسان» فالنئحس يعرض له من سوء خلقة مزاجه أو من تفريطه أو من فساد بيئته أو 
قومه» والبخت يعرض من جراء عكس ذلك. وبعض النوعين أمور اتفاقية وربما كان 
بعضها جزاء من الله على عمل خير أو شر من عباده أو في دينه كما حل بعاد وأهل 
الجاهلية. وعامة الأمم يتوهمون النحس والبخت من نوع الظيرة ومن التشاؤم والتيمُن» 
ومنه الزجر والعيافة عند العرب في الجاهلية» ومنه تطلع الحدثان من طوالع الكواكب 
والأيام عند معظم الأمم الجاهلة أو المختلة العقيدة. وكل ذلك أبطله الإسلام» أي: 
كشف بطلانهء بما لم يسبقه تعليم من الأديان التي ظهرت قبل الإسلام. 

فمعنى وصف الأيام بالنحسات: أنها أيام سوءٍ شديد أصابهم وهو عذاب الريح, 
وهي ثمانية أيام كما جاء في قوله تعالى: هأسَخَرَهَا عَلبِمَ سَبَمَ لجال وَكَمَلِيَةٌ أَيَاوٍ حسوما»ه 
[الحاقة: 7]. 

فالمراد: أن تلك الأيام بخصوصها كانت نحساً وأنَّ نخسها عليهم دون غيرهم من 
أهل الأرض لأن عاداً هم المقصودون بالعذاب. وليس المراد أن تلك الأيام من كل عام 
هي أيام نحس على البشر لأن ذلك لا يستقيم لاقتضائه أن تكون جميع الأمم حل بها 
سوء في تلك الأيام. ووصفت تلك الأيام بأنها «حْسَاتٍ» لأنها لم يحدث فيها إلا السوء 
لهم من إصابة آلام الهشم المحقق إفضاؤه إلى الموت» ومشاهدة الأموات من ذويهم. 
وموت أنعامهم» واقتلاع نخيلهم. 

وقد اخترع أهل القصص تسمية أيام ثمانية نصفها آخر شهر شباط ونصفها شهر آذار 
تكثر فيها الرياح غالباً دعَوها أيام الحسوم ثم ركّبوا على ذلك أنها الموصوفة بحسوم في 
قوله تعالى في سورة الحاقة [7]: ©اسَخَرَمَا عَلَيِمَ سَبْمَ لال وَكَمَِِيَةَ أينَاوٍ حسوماً». فزعموا 
أنها الأيام الموافقة لأيام الريح التي أصابت عاداًء ثم ركّبوا على ذلك أنها أيام نحس 
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من كل عام وكذبوا على بعض السلف مثل ابن عباس أكاذيب في ذلك» وذلك ضِغث 
على إنّالة؛ وتفنن في أوهام الضلالة. وججمع ظتَحْسَاتِ» بالألف والتاء لأنه صفة لجمع 
غير العاقل وهو «أيارِ». 

واللام في «الْندِسَهُمَ4 للتعليل وهي متعلقة ب«أرسلنا». والإذاقة تخبيل لمكنية» شبه 
العذاب بطعام هيئ لهم على وجه التهكم كما سمّى عمرو بن كلثوم الغارة قِرَى في قوله: 
فرتشافعم نجنا قراف “تبيتل اللتمسبخ سردا ليون 

والإذاقة: تخييل من ملائمات الطعام المشبه به. 

والخزي: الذل. وإضافة لإعَدَابَ» إلى «االَْيِ4 من إضافة الموصوف إلى الصفة 
بدليل مقابلته بقوله: وَلْمَدَابُ الأهرة لَعْر». أي أشد إخزاء من إخزاء عذاب الدنياء 
وذلك باعتبار أن الخزي وصف للعذاب من باب الوصف بالمصدر أو اسم المصدر 
للمبالغة في كون ذلك العذاب مخزيا للذي يعذب به. 

ومعنى كون العذاب مغزياً: أنه سبب خزيء فوصف العذاب بأنه خزي بمعنى مُخْزٍ 
بات السخان الحقلن» أويقدن "قبل «الإضافة: لبذيقيه خذاب خريا» اي« مغزيا» قلما 
أريدت إضافة المرصوف إلى صفته قيل: ظعَدَابَ الَرَي» للمبالغة أيضاً لأن إضافة 
الموصوف إلى الصفة مبالغة في الاتصاف حتى جعلت الصفة بمنزلة شخص آخر يضاف 
إليه الموصوف وهو قريب من محسّن التجريد فحصلت مبالغتان في قوله: طعدَابَ 
المزي »هه فالقة لوضف المصدر» .رمالقة إضافة: الموضوف أن الفيدةة” 

وجملة: لوَلْعَدَابُ الآخرة ترك احتراس لثلا يحسب السامعون أن حظ أولئك من 
العقاب هر عذاب الإهلاك بالريح فعطف عليه الإخبار بأن عذاب الآخرة أخزى. أي: 
لهم ولكل من عذب عذاباً في الدنيا لغضب الله عليه. وأخزى: اسم تفضيل جرى على 
غير قياسء» وقياسه أن يقال: أشد إخزاء. لأنه لا يقال: خزاهء بمعنى أخزاهء أي: 
أهانه» ومثل هذا في صوغ اسم التفضيل كثير في الاستعمال. 

وجملة: «إوهم يمصرون » تذييل؛ أي: لا ينصرهم من يدافع العذاب عنهمء» ولا 
من يشفع لهمء ولا من يخرجهم منه بعد مهلة. 

[17] «وامًا تَمُودُ هَهِنَيتَهمَ دَاسْتَحَيوأ الع عَلَ المدئ كَأعَدَتَهُمَ صَْعِفَةٌ الْعَذَانٍ 
لون يما كنأ يبون (4)2. 

بقية التفصيل الذي في قوله: 9إقَآمَاً عاد مَاسَْكْرا4 [فصلت: 15]. 

ولما كان حال الأمتين واحداً في عدم قَبول الإرشاد من جانب الله تعالى كما أشار 
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إليه قوله تعالى: ظقَالوا لو مَك ريا لل مَلَيَكَ» [فصلت: 14]: كان الإخبار عن ثمود 
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بأن الله هداهم مقتضياً أنه هدى عاداً مثل ما هدى ثمود وأن عاداً استحبوا العمى على 
الهدى مثل ما استحبت ثمود. والمعنى: وأما ثمود فهديناهم هداية إرشاد برسولنا إليهم 
وتأييده بآية الناقة التي أخرجها لهم من الأرض. 

فالمراد بالهداية هنا: الإرشاد التكليفى. وهى غير ما في قوله: «إوَمَنٌ يَهَد أَنَّهُ هَمَا 
هه من مضل 14 [الزمرء 187 فإن تلك الهداية التكوينية لمقابلته بقوله : ومن يُصَِدلٍ ألّهُ قا 
من عَأوِ» [غافر: 33]. واستحبوا العمى معناه: أحبواء فالسين والتاء للمبالغة مثلهما في 
قوله: نانْمَكْيا له الْأيْضِ بِمَيْرِ لْلَيّ»> [فصلت: 15]. أي: كان العمى محبوباً لهم. 

والعمى: هنا مستعار للضلال في الرأي». أي: اختاروا الضلال بكسبهم. وضمُن 
«استحبوا» معنى: فضّلواء وهيّأ لهذا التضمين اقترانه بالسين والتاء للمبالغة لأن المبالغة فى 
المحبة تستلزم التفضيل على بقية المحبوبات فلذلك عدي «استحبوا» بحرف «عل»» أي: 
رجحوا باختيارهم. وتعليق عل أدْدَك» بفعل «استحبوا» لتضمينه معنى: فضلوا وآثروا. 

وفرّع عليه: دعم مَعِوَةٌ العذاي طون # وكان العقاب فناضيا للجرم لأنهم 
استحبوا الضلال الذي هو مثل العمى» فمن يستحبه فشأنه أن يحب العمى» فكان 
جزاؤهم بالصاعقة لأنها تعمي أبصارهم في حين تهلكهم. قال تعالى: 9إيَكدُ البرك يخْطَتْ 
أبَصَرَهْمْ [البقرة: 20]. 

والأحد يعار الاصيانة<المولكة لأنها اتصناك بالقولكة رويلة من الشياة» كانه اعد 
باليد. 

والصاعقة: الصيحة التي تنشأ في كهربائية السحاب الحامل للماء فتنقدح منها نار 
تهلك ما تصيبه. وإضافة لصعِفَةُ» إلى االْعَدَانِ» لدلالة على أنها صاعقة تعرّف بطريق 
الإضافة إذ لا يعرّف بها إلا ما تضاف إليه» أي: صاعقة خارقة لمعتاد الصواعق» فهى 
صاعقة مسخرة من الله لعذابا ثمود»:فإن أصل مع الإضافة انها بتعدير الام :الاختضاصض 
فتعريف المضاف لا طريق له إلا بيان اختصاصه بالمضاف إليه. 

وَِالْعَدَاي4 هو: الإهلاك بالصعقء» ووصف ب طألْوَنِ»# كما وصف العذاب 
بالخزي في قوله: «الِنْذِيقَهُمَ عَدَابَ الْْزَي4 [فصلت: 16]: أي: العذاب الذي هو سبب 
الهرن. و#اأطَوَنِ» : الهوان وهو الذل» ووجه كونه هوناً أنه إهلاك فيه مذلة إذ استؤصلوا 
عن بكرة أبيهم وتّركوا صرعى على وجه الأرض كما بيّناه في مهلك عاد. 

أي: أخذتهم الصاعقة بسبب كسبهم في اختيارهم البقاء على الضلال بإعراضهم 
عن دعوة رسولهم وعن دلالة آياته. 
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و 


ويعلم من قوله في شأن عاد: 9وَلْعَدَابُ الجر أَخْرَكَ4 [فصلت: 16] أن لثمود عذاباً 
في الآخرة لأن الأمتين تمائلتا في الكفر 7 يذكر ذلك هنا اكتفاء بذكره فيما تقدم. وهذا 

[18] 2اوَكجَينَا ألذين َامنوأ وَكنوا ينفون ©0»>. 

الأظهر أنه عطف على التفصيل في قوله: عَم عاد مَسَخُرا» [نصلت: 15] وما 
عطف عليه من قوله: توما مود تسود هادهم هم # [فصلت: 17) لأن موقع هاته الجملة المتضمنة 
إنجاء المؤمنين من العذاب بعد أن كر عذاب عاد وعذاب ثمود يشير إلى أن المعنى 
إنجاء الذين آمنوا من قوم عاد وقوم ثمودء فمضمون هذه الجملة فيه معنى استثناء من 
عموم أمتي عاد وثمود فيكون لها حكم الاستثناء الوارد بعد جمل متعاقبة أنه يعود إلى 


02200 له 


جميعهاء فإن جملتي التفصيل هما المقصودء الاو وَلَنًا جا أَمَوْنَا جَجَمَا هُودًا وَالذِبنَ 


اموا معو حمر يناك [هود: 158]. وقال ظكَلَمًا بجا أَترّن يجيَتَنَا صَِكًَا وَالِذَِ اموأ 
مه بِرَحَمَةَ يتاه [هود: 66]. وقد بينا في سورة قود كيم أنجى الله هوداً والذين 
انوا "معد وصبالحاً والليق آمثرا منعه. .وقوله: وكام يلون 4 أي: كان سنتهم اتقاء الله 
والنظر فيما ينجي من غضبه وعقابه» وهو أبلغ في الوصف من أن يقال : والمتقين. 


مه درم برب نت جين دي 


 19[‏ 21] سوم تعش اعد أله إِكَ ألَّارٍ فهم يوزعوت (9) حق إِذَا ما 
كوا هد َل سَمَعُهُمْ وَبْصَرُهُمَ لوده يما كانوأ يعَملُونَ (©) وََانُواْ لُِلُودهِمَ لِمَ 
سهد 1 َالُوأْ أنطقنا أَلَهُ “لذ أنطى كَل صرء». 

لما فرغ من موعظة المشركين بحال الأمم المكذبة من قبلهم وإنذارهم بعذاب يحل 
بهم في الدنيا كما حل بأولئك ليكون لهم ذلك عبرةء فإن لاستحضار المثل والنظائر أثراً 
في النفس تعتبر به ما لا تعتبر بتوصف المعاني العقلية» انتقل إلى إنذارهم بما سيحل بهم 
في الآخرة»ء فجملة: ظوَيَومَ َحَمّرٌ أَعَدَاءَ لله الآيات. معطوفة على جملة: 8فَقُلَ 
ندري صهِقةٌ4 [فصلت: 13] الآيات. والتقدير: وأنذرهم يوم نحشر أعداء الله إلى النار. 
ودل على هذا المقدر قوله: أدبي صَهِقَةُ» إلخ. أي: وأنذرهم يوم عقاب الآخرة. 

وأعداء الله: حم مشر كر كريس لأنهم أعداء رسوله 2 قال تعالى: اما لذن 
مَأ لا تَنَِّدُوا عَدُوْه وَعَدُوُمْ أولية» [الممتحنة: 1] يعني المشركين لقوله بعده: ظعْرْجُونَ 
لول وَإيَح» ولأنها نزلت في قضية كتاب حاطب بن أي بلتعة إلى قريش يعلمهم بتهيؤ 
النبي كَْهْ لغزو مكةء 2 في آخر هذه الآيات: ديك جَرَاهُ أَعدَك الله [فصلت: 28] بعد 
قوله : ظوَدَلَ ألذِنَ كُمَرُوأْ لا صََمَمُوا دا الْفرْانٍ وَالْعَوا فيه لَعلّكٌ تيون 40 [فصلت: 26]. 
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ولا يجوز أن يكون المراد ب طأَعَدَاءَ أسَهِ»م جميع الكفار من الأمم بحيث يدخل 
المشركون من قريش دخول البعض في العموم. لأن ذلك المحمل لا يكون له موقع رشيق 
في المقام لأن الغرض من ذكر ما أصاب عاداً وثمود هو تهديد _ مكة بحلول عذاب 
مثله في الدنيا لأنهم قد علموه ورأوا آثاره. فللتهديد بمثله موقع لا يسعهم التغافل عنهء 
وأما عذاب عاد وثمود في الآخرة فهو موعود به في المستقبل وهم لا يؤمنود به فلا يناسب 
أن يجعل موعظة لقريش بل الأجدر أن يقع إنذار قريش رأها بعذاب يعديرنة في الآخرة» 
ولذلك أطيل وصفه لتهويله ما لم يطل بمثله حين التعرض لعذاب عاد في الآخرة بقوله: 
لوَلْعَدَابٌ الْآِرةِ أَخْيَذحِ [فصلت: 16] المكتفى به عن ذكر عذاب ثمود. ولهذا فليس في 
قوله: «أعَدَاءَ أله إظهار في مقام الإضمار من ضمير عاد وثمود. 

ويجوز أن يكون «إوَيَوم تَحَكّدْ أَعَدَاءَ أسَّهِ» مفعولًا لفعل «واذكر» محذوفاً مثل نظائره 
الكثيرة. 

والحشر: جمع الناس في مكان لمقصد. ويتعلق قوله: «إِلَ ألَّارٍ» ب نكم » 
لتضمين 9تَحَشّرٌ» معنى: نرسل» أي: نرسلهم إلى النار. 

والفاء في قوله: هم عون عطف وتفريع على «اتَسَدُرٌ» لأن الحشر يقتضي 
الوزع إذ هو من لوازمه عرفاً» إذ الحشر يستلزم كثرة عدد المحشورين وكثرة العدد تستلزم 
الاختلاط وتداخل بعضهم في بعض فلا غنى لهم عن الوزع لتصفيفهم ورد بعضهم عن بعض. 

والوزع: كف بعضهم عن بعض ومنعهم من الفوضى» وتقدم في سورة النمل» وهو 
كناية عن كثرة المحشورين. وقرأ نافع ويعقوب لاتَحٌْرٌ» بنون العظمة مبنياً للفاعل 
ونصب «أعداء4. وقرأه الباقون بياء الغائب مبنياً للنائب. 

ومْحَقَّ» ابتدائية وهي مفيدة لمعنى الغاية فهي حرف انتهاء في المعنى وحرف 
ابتداء في اللفظ. أي: أن ما بعدها جملة مستأنفة. 

و«إِدَا» ظرف لمستقبل متضمن معنى الشرط وهو متعلق بجوابهء و#إما» زائدة 
للتوكيد بعد «إإةا4 تفيد توكيد معنى 9إإذَا» من الارتباط بالفعل الذي بعد دا سواء 
كانت شرطية كما في هذه الآية أم كانت لمجرد الظرفية كقوله تعالى: وَإدًا مَا عَضِبْوا هُمّ 
يعْفرُون 24 ويظهر أن ورود #إمَا» بعد #إذا# يقوي معنى الشرط في 6إدا»4. ولعله يكون 
معنى الشرط حينئذ نصاً احتمالًا. وضمير المؤنث الغائب فى ##جَآبُوهَا» عائد إلى 
«ألنَارٍ» أي: إذا وصلوا إلى جهنم. ش 

وجملة: سبد عَم سَنَعْهُمَ وَأبصَرْهُم4 إلخ يقتضي كلام المفسرين 4 جواب 
©إذا». فاقتضى الارتباط بين 0 وجوابها وتعليقها بفعل الجواب. واستشعروا أن 
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الشهادة عليهم تكون قبل أن يوجهوا إلى النارء فقدروا فعلّا محذوفاً تقديره: وسئلوا عما 
كانوا يفعلون فأنكروا فشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهمء ب . يعني: سألهم خزنة 
النار. 

وأحسن من ذلك أن نقول: إن جواب #إإتا» محذوف للتهويل وحذف مثله كثير فى 
القرآن» وتكون جملة: ميد عَلَيِمَ سَنَعْهُ» إلى اوها ميتانقة العنافا بان نذا قن 
مفاد حَقّ» من الغاية لأن السائل يتطلب ماذا حصل بين حشرهم إلى النار وبين 
حضورهم عند النار» فأجيب بأن: نهد علوم سَنَعهُم وَصرْهُمَ وَجَلوْدّهُم» إلى قوله: 
«الذه أل كُلَّ مرْء» ويتضمن ذلك أنهم حوسبوا على أعمالهم وأنكروها فشهدت 
عليهم جوارحهم وأجسادهم. 

أو أن يكون جواب «إدَا» قوله: ظمَِنَ يَسَيرُا مَالنَارُ مَتَوَى طم [فصلت: 24] 
إلخ. 

وجملة: اسهد ب لي سَمَعَهُم و وَأبصَرّهُمَ» وما عطف عليها معترضة بين الشرط 
وجوابه 0 0 ا عليهم: شهادة تكذيب وفع لأن كون ذلك 
شهادة يقتضي أنهم لما رأوا النار اعتذروا بإنكار بعض ذنوبهم طمعاً في تخفيف العذاب 
وإلا فقد علم الله ما كانوا يصنعون وشهدت به الحفظة وقرئ عليهم كتابهم ‏ وما أحضروا 
للنار إلا وقد تحققت إدانتهمء» فما كانت شهادة جوارحهم إلا زيادة خحزي لهم والسطديرا 
وكتديما على شوء اعتقادهم في سعة علم الله. 

وتخصيص السمع والأبصار والجلود بالشهادة على هؤلاء دون بقية الجوارح لأن 
للسمع اختصاصاً بتلقي دعوة النبي كَلةِ وتلقي آيات القرآن» فسمعهم يشهد عليهم بأنهم 
كانوا يصرفونه عن سماع ذلك كما حكى الله عنهم بقوله: «ويه َادَانِنَا وَقَنُ»# [فصلت: 
5 ولأن للأبصار اختصاصاً بمشاهدة دلائل المصنوعات الدالة على انفراد الله تعالى 
بالخلق والتدبير فذلك دليل وحدانيته في إلهيته» وشهادة الجلود لأن الجلد يحوي جميع 
الجسد لتكون شهادة الجلود عليهم شهادة على أنفسها فيظهر استحقاقها للحرق بالنار لبقية 
الأجساد دون اقتصار على حرق موضع السمع والبصر. 

ولذلك اقتصروا في توجيه الملامة على جلودهم لأنها حاوية لجميع الحواس 
والجوارح» وبهذا يظهر وجه الاقتصار على شهادة السمع والأبصار والجلود هنا بخلاف 
آية سورة النور [24]: يق تَعْبَدُ عَليح ألْسِنتهم وَلْدِيمْ واتملهُم يما نوا يحَمَنُونٌ 2409 لأن 
آية النور تصف الذين يرمون المحصنات وهم الذين اختلقوا تهمة الأفك ومشوا في 
المجامع يشيعونها بين الناس ويشيرون بأيديهم إلى من اتهموه إفكا. 
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وإنما قالوا لجلودهم لم سهد عن دون أن يقولوه لسمعهم وأبصارهم لأن 
الجلود مواجهة لهم يتوجهون إليها بالملامة. وإجراء ضمائر السمع والبصر والجلود 
بصيغتي ضمير جمع العقلاء لأن التحاور معها صيرها بحالة العقلاء يومعذ. 

ومن غريب التفسير قول من زعموا أن الجلود أريد بها الفروج ونسب هذا للسدي 
والفراء»ء وهو تعنت فى محمل الآية لا داعى إليه بحال»؛ وعلى هذا التفسير بنى أحمد 
الجرجاني في كتاب كنايات الأدباء فعد الجلرد من الكنايات عن الفروج وعزاه لأهل 
التفسير فجازف في التعبير. 

والاستفهام في قولهم: ظطلِمَ سهد عن مستعمل في الملامة وهم يحسبون أن 
جلودهم لكونها جزءاً منهم لا يحق لهم شهادتها عليهم لأنها تجر العذاب إليها. 

واستعمال الاستفهام عن العلة في معرض التوبيخ كثير كقوله تعالى: اقلم تابون 
فِيمَا لِنَىَ لك بد عِلَ» [آل عمران: 66]. وقول الجلود: #اأَنْطْقَنا أَنّه» اعتذار بأن 
الشهادة جرت منها بغير اختيار. وهذا النطق من خوارق العادات كما هو شأن العالم 
الأخروي. وقولهم: #الذِه أنطىَ كلَّ شَرْءِ» تمجيد لله تعالى ولا علاقة له بالاعتذار» 
والمعنى: الذي أنطق كل شيء له نطق من الحيوان واختلاف دلالة أصواتها على 
وجدانهاء فعموم كل شَرْءِ» مخصوص بالعرف. 

7 طوَهْوٌ حَلفَكُمْ وَل مَرَّوْ وَإِلْهِ يُحَفُون ©4. 

يجوز أن تكون هذه الجملة والتي عطفت عليها من تمام ما أنطق الله به جلودهم 
[قُتمّيَ] على مقالتها تشهيراً بخطئهم في إنكارهم البعث والمصير إلى الله لزيادة التنديم 
والتحسيرء وهذا ظاهر كون الواو في أول الجملة واو العطف فيكون التعبير بالفعل 
المضارع في قوله: وليه بُيْجَعُوتَ» لاستحضار حالتهم فإنهم ساعتئذ في قبضة 
تصرف الله مباشرة. وأما رجوعهم بمعنى البعث فإنه قد مضى بالنسبة لوقت إحضارهم عند 
جهنم أو يكون المراد بالرجوع الرجوع إلى ما ينتظرهم من العذاب. 

ويجوز أن تكون هذه الجملة وما بعدها اعتراضاً بين جملة: 8وَيَوُمَ سر أعذآء اله 
ِلَ ره وجملة: هفَِنَ يَسَيرُوا مَالَّارُ مَتَوَى م4 [فصلت: 24] موجهاً من جانب الله 
تعالى إلى المشركين الأحياء لتذكيرهم بالبعث عقب ذكر حالهم في القيامة انتهازاً لفرصة 
الموعظة السابقة عند تأثرهم بسماعها. 

ويكون فعل طارُيْجَعُوتَ» مستعملًا في الاستقبال على أصلهء والكلام استدلال على 
إمكان البعث. 
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قال تعالى: ظأْمَيِيا بِلْصَلْقِ الأثل بل هر ى لين يِنْ حَلَي عَدِيدٍ 40 [ق: 15]. 

وتقديم متعلق م4 عليه للاهتمام ورعاية الفاصلة. 

22 23 وما كُسْرَ سشَيَرُونَ أن يَتْمَدَ عَكِكُمَ سَفيٌ ولا صر 31 
جنوك وَلكن لتَنشْر أن أله يتل كبا يِنَا هَمَوُةٌ © وَدلك طني الزد ظَننم 
7 1 ضحم ين ليرت ©46. 

قَلََّ من تصدى من المفسرين لبيان اتصال هذه الآيات الثلاث بما قبلهاء ومن 
تصدى منهم لذلك لم يأت بما فيه مقنع» وأولى كلام في ذلك كلام ابن عطية ولكنه 
وخير وخبر بحرن وهو وبعض المفسرين ذكروا سبباً لنزولها فزادوا بذلك إشكالا وما 
أبانوا انفصالاً. ولنبدأ بما يقتضيه نظم الكلامء ثم نأتي على ما روي في سبب نزولها بما 
لا يفضي إلى الانفصام. 

فيجوز أن تكون جملة: «إوَمَا سر سَنيَرود» بتمامها معطوفة على جملة: ظوَهْوٌ 
حَلَفَكم وَل مَزَّةِ» [فصلت: 20] إلخ فتكون مشمولة للاعتراض متصلة بالتي قبلها على كلا 
التأويلين السابقين في التي قبلها. ويجوز أن تكون مستقلة عنها: إما معطوفة على جملة: 
مويو تق مه أ إِلَ ألنَارٍ» الآيات». وإما معترضة بين تلك الجملة وجملة: لفَإِنَ 
يصَيروا َالنَّارُ مَتْوى 4 [نصلت: 24] وتكون الواو اعتراضية» ومناسبة الاعتراض ما 
جرى من ذكر شهادة سمعهم وأبصارهم وجلودهم عليهم. فيكون الخطاب لجميع 
المشركين الأحياء في الدنياء أو للمشركين في يوم القيامة. 

وعلى هذه الوجوه فالمعنى: ما كنتم في الدنيا تخفون شرككم وتسترون منه بل كنتم 
تجهرون به وتفخرون باتباعه» فماذا لومكم على جوارحكم وأجسادكم أن ا عليكم 
بذلك فإنه كان أمراً مشهوراًء فالاستتار مستعمل في الإخبار مجازاً لأن حقيقة الاستتار 
إخفاء الذوات والذي شهدت به جوارحهم هو اعتقاد الشرك والأقوال الداعية لد 

وحرف ما) نفي بقرينة قوله بعده: «ولكن ظََنتُمٌ أَنَّ أله لا يَمْكَدُ» إلخ. ولا بد 
من تقدير حرف جر يتعدى به فعل ظشَّنْيَرود4 إلى أن يَنْبَدّع وهو محذوف على 
الطريقة المشهورة في حذف حرف الجر مع «أن6. وتقديره: بحسب ما يدل عليه الكلام 
وهو هنا يقدّر حرف (من)؛ أي: ما كنتم تستترون من شهادة سمعكم وأبصاركم 
وجلودكم؛ أي: ما كنتم تسترون من تلك الشهودء وما كنتم تتقون شهادتهاء إذ لا 
تحسبون أن ما أنتم عليه صائر إذ أنتم لا تؤمنون بوقوع يوم الحساب. 

فأما ما ورد في سبب نزول الآية فهو حديث الصحيحين وجامع الترمذي بأسانيد 
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يزيد بعضها على بعض إلى عبدالله بن مسعود قال: كنت مستتراً بأستار الكعبة فجاء ثلاثة 
نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي”" قليلٌ فِقّْهِ قلوبهم كثيرٌ شحم بطونهم فتكلموا بكلام 
لم أفهمهء فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول» فقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا 
يسمع إن أخفيناء وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفيناء قال 
عبدالله: فذكرت ذلك للنبي يله فأنزل الله تعالى : «ومَا كُثْمْ َسَيَرَودَ أن صَنْبَدَ عَليِكُْ 
سنَدَي ولا مك4 إلى قوله: «اتَأمَبْحَتُم يِنَّ ليرت ». 

وهذا بظاهره يقتضي أن المخاطب به نفر معين في قضية خاصة مع الصلاحية 
لشمول من عسى أن يكون صدر منهم مثل هذا العمل للتساوي في التفكير. ويجعل 
موقعها بين الآيات التي قبلها وبعدها غريباً» فيجوز أن يكون نزولها صادف الوقت 
الموالي لنزول التي قبلهاء ويجوز أن تكون نزلت في وقت آخر وأن رسول الله كلِ أمر 
بوضعها في موضعها هذا لمناسبة ما في الآية التي قبلها من شهادة سمعهم وأبصارهم. 

ومع هذا فهي آية مكية إذ لم يختلف المفسرون في أن السورة كلها مكية. وقال ابن 
عطية: يشبه أن يكون هذا بعد فتح مكة فالآية مدنية»؛ ويشبه أن رسول الله كلد قرأ الآية 
متمثلا بها عند إخبار عبدالله إياه اه. 

وفي كلامه الأول مخالفة لما جزم به هو وغيره من المفسرين أن السورة كلها 
مكية» وكيفف يصح كلامه ذلك وقد ذكر غيره أن النفر الثلاثة هم: عبد ياليل الثقفي 
وصفوان وربيعة ابنا أمية بن خلف, فأما عبد ياليل فأسلم وله صحبة عند ابن إسحاق 
وجماعة» وكذلك صفوان بن أمية» وأما ربيعة بن أمية فلا يعرف له إسلام فلا يلاقي 
ذلك أن تكون الآية نزلت بعد فتح مكة. 

وأحسن ما في كلام ابن عطية طرفه الثاني وهو أن النبي كلٍ قرأ الآية متمثلًا بهاء 
فإن ذلك يؤوّل قول ابن مسعود فأنزل الله تعالى الآية» ويبين وجه قراءة النبى ككل إياها 
عندما أخبرة ابن سعود: بأنه قرأها تحقيقاً .لمثال من ضور .معى الآية: وهو أن مثل هذا 
النفر ممن يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم» وذلك قاض بأن هؤلاء النفر كانوا 
مشركين يومئذ» والآية تحق على من مات منهم كافراً مثل ربيعة بن أمية بن خلف. 

وعلى بعض احتمالات هذا التفسير يكون فعل «شَْيَرُونَ» مستعملا في حقيقته» 
أي: تستترون بأعمالكم عن سمعكم وأبصاركم وجلودكمء. وذلك توبيخ كناية عن أنهم ما 


زئلفق الشك من أبي معمر راوي هذا الحديث عن ابن مسعود وجرم وهب بن ربيعة راويه عن ابن 
مسعود بقوله: ثقفي وقريشيان» وعن التعلبي : أن الثقفي عبد ياليل بن مسعود الثقفي والقرشيين 
ربيعة بن أمية وصفوان بن أمية. وهما حَتّنان لعبد ياليل. 


الوا ول جالع عله كمه بعتي يسترو ا من وعلى بعض الاحتمالات فيما ذكر يكون 
فعل 398 ميرو مستعملًا في حقيقته ومجازهء ولا يُعوزك توزيع أصئاف هذه الاحتمالاات 
بعضها مع بعض في كل تقدير تفرضه. 

وحاصل معنى الآبة على جميع الاحتمالات: أن الله عليم بأعمالكم ونياتكم لا 
يخفى عليه شيء منها إن جهرتم أو سترتم» وليس الله بحاجة إلى شهادة جوارحكم عليكم 
وما أوقعكم في هذا الضر إلا سوء ظنكم بجلال الله. 

«وَدلِكرٌ طَدكّد) الإشارة إلى الظن المأخوذ من فعل: «اظبَشْرٌَ أن لَه لا يهلد كيرا 


سو نا 


مِمَا نهْملونَ#» ويستفاد من الإشارة إليه تمييزه أكمل تمييز وتشهير شناعته للنداء على 
ضلالهم. 

وأتبع اسم الإشارة بالبدل بقوله #ظْتْكِ» لزيادة بيانه ليتمكن ما يعقبه من الخبرء 
والخبر هو فعل #أَندَسَكْر» وما تفرع عليه. 

و«الذء طنش يريخ صفة للاظدَكٌ4. والإتيان بالموصول لما في الصلة من 
الإيماء إلى وجه بناء الخبر وهو 8أأَْدَسَكْرَ» وما تفرع عليهء أي: الذي ظننتم بربكم ظناً 
باطلاً. والعدول عن اسم الله العلم إلى برَيدْ» للتنبيه على ضلال ظنهمء؛ إذ ظنوا خفاء 
ل م > ل ل ل ا 1 وهو 

يشير إلى قوله: «آلا يَعلَمٌ مَنْ حَلَقَ وَهْوٌ ليت لير 409 [الملك: 14] ففي وصف 
42912 ريام إلى بهذا المعى: 

والإرداء: الإهلاك» يقال: رَدِيَ كرضىء إذا هلك. أي: ماتء والإرداء مستعار 
للإيقاع في سوء الحالة بحيث أصارهم مثل الأموات» فإن ذلك أقصى ما هو متعارف بين 
الناس في سوء الحالة. وفي الإتيان بالمسند فعلًا إفادة قصرء أي: ما أرداكم إلا ظنكم 
ذلك؛ وهو قصر إضافيء أي: لم تُرْدِكم شهادة جوارحكم حتى تلوموها بل أرداكم ظنكم 
أن الله لا يعلم أعمالكم فلم تحذروا عقابه. 

وقوله: لاتَْصْبْحَتُم يْنَّ يرن تمثيل لحالهم إذ يحسبون أنهم وصلوا إلى معرفة 
ما يحق أن يعرفوه من شؤون الله ووثقوا من تحصيل سعادتهم» وهم ما عرفوا الله حق 
معرفته فعاملوا الله بما لا يرضاه فاستحقوا العذاب من حيث ظنوا النجاة» فشبه حالهم 
بحال التاجر الذي استعد للربح فوقع في الخسارة. 

والمعنى: أنه نُعي عليهم سوء استدلالهم وفساد قياسهم في الأمور الإلهية» 
وقياسهم الغائب على الشاهد» تلك الأصول التي استدرجتهم في الضلالة فأحالوا رسالة 
البشر عن الله ونفوا البعث» ثم أثبتوا شركاء لله في الإلهية» وتفرع لهم من ذلك كله قطع 
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نظرهم عما وراء الحياة الدنيا وأمنهم من التبعات في الحياة الدنياء فذلك جماع قوله 
تعالى : «ودلمٌ طدك الذه ظشر ريم ا مك من لير 469 . 

واعلم أن أسباب الضلال في العقاتد كلها إنما تأتي على الناس من فساد التأمل 
وسرعة الإيقان وعدم التمييز بين الدلائل الصائبة والدلائل المشابهة؛ وكل ذلك يفضي إلى 
الوهم المعبر عنه بالظن السيئ» أو الباطل. وقد ذكر الله مثله في المنافقين وأن ظنهم هو 
ظن أهل الجاهلية فقال: يَظُُو بللَّه عَيْرَ ألْسَقَ ظَنّ هليه [آل عمران: 154] فليحذر 
المؤمنون من الوقوع في مثل هذه الأوهام فيبوؤوا ببعض ما نعي على عبدة الأصنام. 

وقد قال النبي كَكْةِ: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث», يريد الظن الذي 
لا دليل عليه. و«أصبحتم» بمعنى: صرتم» لأن أصبح يكثر أن تأتي بمعنى: صار. 

[24] اَن يكَسَيرُوأ دَالَادُ مَنْوى طم وَِنْ يَسْتَمْتبوأ هَمَا هم يرس الْمعَتبِينٌ )4 . 

تمروع على جواب ‏ «إذا») ' على كلا الوجهين المتقدمين» أو تفريع على جملة: 
وَقَانا لِجَلُودهمٌ لم هدم ك4 [فلكة 1ق اوهو جنواتة إل :وها ببديننا 
اعتراض على حسب ما يناسب الوجوه المتقدمة. والمعنى على جميع الوجوه: أن حاصل 
أمرهم أنهم قد رُحَّ بهم في النار فإن صبروا واستسلموا فهم باقون في النارء وإن اعتذروا 
لم يشعيم العار ولم قبل ميم تتصل 

وقوله: َالنَّارٌ مَنْوَى 4 دليل جواب الشرط لأن كون النار مثوى لهم ليس 
مسبْباً على حصول صبرهم وإنما هو من باب قولهم: إن قبل ذلك فذاك» أي: فهو على 
ذلك الحال» فالتقدير: فإن يصبروا فلا يسعهم إلا الصبر لأن النار مثوى لهم. 

ومعنى 9«إوَإِنَ 3 شَسْتَعيوَأ» : إن يسألوا العتبى (بضم العين وفتح الموحدة فَقَضوراً 
اسم مصدر الإعتاب) وهي رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتب. 

وفي المثل: ما مُسيء من أغتّبَء أي : ا اي 

وقلما استعملوا المصدر الأصلي , بمعنى الرجوع استغناء عنه باسم المصدر وهو 
العتبى. 

والعاتب هو اللائمء والسين والتاء فيه للطلب لأن المرء لا يسأل أحداً أن يعاتبه 
وإنما يسأله ترك المعاتبة» أي: يسأله الصفح عنه فإذا قبل منه ذلك قيل: أعتبه أيضأء 
وهذا من غريب تصاريف هذه المادة في اللغة» ولهذا كادوا أن يُميتوا مصدر: أعتب 
شعي رتعع وأبقوه في معنى قَبِلَ العُتبى» وهو المراد في قوله تعالى: كما هم يت 
لْمَعَتَبِينَ 4 أي : أن الله لا يُعتبهم ) أي : لد يقبل منهم 


[25] «ا# وَيْكَسْنَا ند ونه هَرَسأ كم مَا بقن لْدِهِمَ وما حَلْمَهُمْ وَحَنَّ عَلَتهِمُ 
اْقوَلُ ة أُمَرِ هَدَ حَلَتَ ين قيْلهم مِنَّ لْلْنَ وَالانْنَ إِتَهُْمَ كنوأ حيرت 4)©9. 

عطف على جملة: ##ودوم عق ع2 سه [فصلت: 19]» وذلك أنه حكي قولهم 
المقتضي إعراضهم عن التدبر في دعوة الإيمان ثم ذكر كفرهم بخالق الأكوان بقوله: «كُلَ 
ا لتَكْمْونَ بالذه حَلَنَ الأنصّ ف يَومَيْنِ» [فصلت: 19]. 

ثم ذكر مصيرهم في اللآخرة بقوله: ووم ع أعداء أَسَّدِ). ثم عقب ذلك بذكر 
سَسِب ا الذي نشأت عنه أحوالهم بقوله: «وَمَيشََا لَْرْ قُرآة4. وتخلل بين ما 
هنالك وما هنا أفانين من المواعظ والدلائل والمنن والتعاليم والقوارع والإيقاظ. 

وقيّض: أتاح وهيأ شيعاً للعمل في شيء. والقرناء جمع: قرين» وهو الصاحب 
الملازم» والقرناء هنا: هم الملازمون لهم في الضلالة: إما في الظاهر مثل دعاة الخير 
وأئمته وإما في باطن النفوس و شياطين الوسواس الذين قال الله فيهم: «إوَمَنَ يَعْشٌ 
عَن ذِكْرِ لمن 3 قيض له عَبَطلنًا مَهَرَ ل ير 469 * ويأتي في سورة الزخرف [36]. 

ومعنى تقييضهم لهم: تقديرهم لهمء أ خلق المناسبات التي يتسبب عليها تقارن 
بعضهم مع بعض لتناسب أفكار الدعاة والقابلين كما يقول الحكماء: استفادة القابل من 
المبدأ تتوقف على المناسبة بينهما. 

فالتفييض بمعنى التقدير عبارة جامعة لمختلف المؤثرات والتجمعات التي توجب 
التآلف والتحاب بين الجماعات» ولمختلف الطبائع المكونة في نفوس بعض الناس 
فيقتضي بعضها جاذبية الشياطين إليها وحدوث الخواطر السيئة فيها. وللإحاطة بهذا 
المقصود أوثر التعبير هنا ب «وَقضنَا» دون غيره من نحو: بعثناء وأرسلنا. 

والتزيين: التحسين؛ وهو يُشعر بأن المزيّن غير حسن في ذاته. و«مًا بن أيْدِيم» 
يستعار للأمور المشاهدة» وما خلفهم يستعار للأمور المغيبة. 

والمراد ب اما بَبْنَّ أْدِيِةَ» أمور الدنياء أي: زينوا لهم ما يعملونه في الدنيا من 
الفساد مثل عبادة الأصنامء وقتل النفس بلا حق» وأكل الأموال» والعدوان على الناس 
باليد واللسان» والميسرء وارتكاب الفواحشء» والوأد. فعوّدوهم باستحسان ذلك كله لما 
فيه من موافقة الشهوات والرغبات العارضة القصيرة المدى. وصرفوهم عن النظر فيما 
يحيط بأفعالهم تلك من المفاسد الذاتية الدائمة. 

والمراد ب ما حَلَمَهُة الأمور المغيبة عن الحس من صفات الله. وأمور الآخرة 
من البعث والجزاء مثل الشرك بالله ونسبة الولد إليه» وظنهم أنه يخفى عليه مستور 
أعمالهمء وإحالتهم بعثة الرسل» وإحالتهم البعث والجزاء. 
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جهل وغيره يطردون الناس عنه ويقولون لهم: لا تسمعوا له والغوا فيهء فكانوا يأتون 
بالمكاء والصفير والصياح وإنشاد الشعر والأراجيز وما يحضرهم من الأقوال التي 
يصخبون بها». وقد ورد في الصحيح «أنهم قالوا لما استمعوا إلى قراءة أبى بكر وكان 
رقيق القراءة: إنا نخاف أن يفتن أبناءنا ونساءنا». 
قراءته. وهذا مُشعر بأنهم كانوا يجدون القرآن غالبّهم إذ كان الذين يسمعونه يُداخل 
قلوبهم فيؤمنون» أي : فإن لم تفعلوا فهو غالبكم. 

[27» 28] «دِسَنَ ألذينَ كَمَرَواْ عَذَابَا سَدِيدًا وَلَجْرِتهُمَ أَسَواً ألزه كنأ 
9 لِك جَرَكه أعَدَك لله ار لم فِبَا :ار لَفْلْدٍ جَرْلا رما كاهأْ ككينا 
070 ص 0 
20-2 4069 . 

دلت الفاء على أن ما بعدها مفرّع عما قبلها: فإما أن يكون تفريعًا على آخر ما 
تقدم وهو قوله: #9إوَدلَ ألذِينَ كَمَروأْ لا صََمَعُواْ يمَدَا ألقْرَانِ» [فصلت: 26] الآيةء وإما أن 
يكون مفرعاً على جميع ما تقدم ابتداء من قوله: 9وََانُوأ كُنُوَا ل أَحِحِنَّةٍ مَنَا كَعْوًْا 2و4 
[فصلت: 5] الآية» وقوله: 9فَإِنَ أَعضُوأْ» [فصلت: 13] الآية» وقوله: «إوَيَومَ تحشر أعَداءً 
أنه إل آلدَّارٍ» [فنصلت: 19] الآية» وقوله: 8وَميضَنَا طم قُرَنآة4 [فصلت: 25] الآيةء 
وقوله: «وَقَال ألذنَ مقرو لا سَسْمَع4 [فصلت: 26] إلخ. وعلى كلا الوجهين يتعين أن يكون 
المراد ب #آلذِينَ كُمَرواْ» هنا: المشركين الذين الكلام عنهم. 

ف «ألنيت كتروأ» إظهار في مقام الإضمار لقصد ما في الموصول من الإيماء 
إلى علّة إذاقة العذاب. أي: لكفرهم المحكي بعضه فيما تقدمء وإذاقة العذاب: تعذيبُهم» 
استعير له الإذاقة على طريق المكنية والتخييلة. والعذاب الشديد عن ابن عباس: أنه 
كانوا يعملون في الآخرة. 

و هلأسو ألزم كوأ يحْمَلُون 4 منصوب على نزع الخافض. والتقدير: على أسوأ ما 
كانوا يعملون». ولك أن تجعله منصوبا على النيابة عن المفعول المطلق تقديره: جزاءً 
منائلة أسوا الذئ. كانوا يعملؤة: 


وأسوأ: اسم تفضيل مسلوب المفاضلة» وإنما أريد به السيئ» فصيغ بصيغة التفضيل 
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للمبالغة في سَوءه. وإضافته إلى طألذ كنا يتَمَن4 من إضافة البعض إلى الكل وليس 
من إضافة اسم التفضيل إلى المفضل عليه. 

والإشارة ب ظدَلِكَ جَرَُ أَعَدَْ .ألو إلى ما تقدم وهو الجزاء والعذاب الشديد على 
أسوأ أعمالهم. وأعداء الله: هم المشركون الذين تقدم ذكرهم بقوله تعالى: «إوَيوُمَ سَحَشّرٌ 
عدا أَسَّو» [فصلت: 19]. 

والنار عطف ببان من: ##جَرَكه اعد أمّد» . 

ودار اَل النار. فقوله كح فِبَا دار لُلُلرِ» جاء بالظرفية بتنزيل النار منزلة ظرف 
لدار الخلدء وما دار الخلد إلا عين النار. وهذا من أسلوب التجريد ليفيد مبالغة معنى 
الخلد في النار. وهو معدود من المحسّنات البديعية» ومنه قوله تعالى: طلَمَدَ كان لَكمُمْ له 


00 اس ار 


رَسُول الله إِسَوَةٌ حَسََةُ» [الأحزاب: 21] وقول أبي حامد العتّابي: 
وفعئ الرحج بين اجات هيم تياء كتافنين 

5 والرحمئن كاف للضعفاء. 

و«الذار» : طول البقاء. وأطلق في اصطلاح القرآن على البقاء المؤبد الذي 
ةله 

وانتصب ##جَرَآهُ» على الحال من ##دار »> والباء للسببية. و«ما» مصدريةء أي: 
جزء بسبب كونهم يجحدون بآياتنا. 

وصيغة المضارع في طيْمَدُوت»4 دالة على تجدد الجحود حيناً فحيناً وتكرره. 
وعدي فعل يَحَدُونَ»# بالباء لتضمينه معنى: يكذبون. وتقديم 8« جَاييَنَ» للاهتمام 
وللرعاية غلى: الفاطلة: 


293 طوَبَلَ انين كَتَروا ريا أرنا لين أُصَندنا بن أن وَالْاضٍ ملهُمَا 
مح سل وس سس مه 7 ا مر كك 
تحت أقداممًا 5 من الاسْمَزِين ©». 


عطف على الجملة: لم فِبَا ار لَلُلّرِ» [فصلت: 28]. أي: ويقولون في جهنمء 
فعدل عن صيغة الاستقبال إلى صيغة المضي للدلالة على تحقيق وقوع هذا القول وهو في 
معنى قوله تعالى: طحق إِدا اكوا فيا جِيًا دلت بهم لأُولنهَُ رين مَؤْلةِ أصَلُونا ماهم 
عَدَبًا ضما يِنّ لتر [الأعراف: 38]» فالقائلون: ريا ًا لبن أصَنَّدنَا» هم عامة 
المشركين» كما يدل عليه قوله: «ألدَيَنِ أَضَلدنَا». 

ومعنى آنا عيِّن لناء وهو كناية عن إرادة انتقامهم منهمء. ولذلك جُزم 
«تجَمَلَهُمَا4 في جواب الطلب على تقدير: إن تُرِناهما نجعلهما تحت أقدامنا. والجعل 


618 0 فصلت: 32-30 0 
تحت الأقدام: الوطء بالأقدام والرفس» أي: نجعل آحادهم تحت أقدام آحاد جماعتناء 
فإن الدهماء أكثر من القادة فلا يعوزهم الانتقام منهم. وكان الوطء بالأرجل من كيفيات 
الانتقام والامتهان» قال ابن وعلة الجرمي 
وود يثنا لغيه 4 خححق ونا م ل كل 3 ناد بثّا لهَرم 


وإنما طلبوا أن يُرَوْهُما لأن المضلين كانوا في دركات من النار أسفل من دركات 
أتباعهم . فلذلك لم يعرفوا أين هم. 

والتعليل لكوي من الْنْتَمَِنَ» توطئة لاستجابة الله تعالى لهم أن يُريَهُمُوهُما لأنهم 
علموا من غضب الله عليهم أنه أشد غضبً على الفرقين المضلين فوسلوا بعزمهم على 
الانتقام منهم إلى تيسير تمكينهم من الانتقام منهم. والأسفلون: الذين هم أشد حقارة من 
حقارة 0 الذين كفرواء أي: ليكونوا أحقر منا جزاء لهم» فالسفالة مستعارة للإهانة 
0 

قرأ الجمهور آنا بكسر الراء. وقرأه ابن كثير وابن عامر والسوسي عن أبي 

00 ويعقوب يسكون الراء للتخفيف للتخفيف من ثقل الكسرةء كما قالوا: 
فحُذ في فَخِذ. وعن 00 تولك كس لذت فالمعنى: بصّرنيهء وإذا 
قلته بسكون الراء فهر :استطاء» فعتناة * 1 عطنيه. وعلى هذا يكون معنى قراءة ابن كثير 
وابن عامر ومن وافقهما: مكنا من الذين أضلانا كي نجعلهما تحت أقدامناء أي: ائذن 
لنا بإهانتهما وخزيهما. 

وقرأ ابن كثير #اللذين» بتشديد النون من اسم الموصول وهي لغة» وتقدم في قوله 
تعالى: «وَالدَنٍ يَأنَيَننَهَا مدحكم» في سورة النساء [16]. 

[0 - 32] «إنَّ ألذيس تالو ريا أَنّهُ كُمَّ نَمَف سَتَصموا صََهرَلُ عَلبهِمُ البِكَ 
000 د سر ار 
أ 


ل تاها وَلَا روا وَلشِرُوا بِاللَنَّة الهر تسر دوت © حَن. سارك 
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حزق الذنا وك الس 1 م فها ما ضَْمَقِِ و يا 6ك 


© دلا يَنْ عَمْوْر نحم (©4. 

بعد استيفاء الكلام على ما أصاب الأمم الماضية المشركين المكذبين من عذاب 
الدنيا وما أعد لهم من عذاب الآخرة مما فيه عبرة للمشركين الذين كذبوا محمداً كَل 
بطريق التعريض» ثم أنذروا بالتصريح بما سيحل بهم في الآخرة» ووصف بعض أهوالهء 
تشرّف السامع إلى 0 ووصف حالهم فجاء قوله: «إنَّ ألتيسه كَالُواْ رين 
أنَّهُ» إلخ. 0 للمترقب وبشرى للمتطلب» فالجملة استئناف بياني ناشئ عما تقدم من 


ا 2 


قوله: «وَيَوُمَ سَحَفَرٌ أعَدَاء أله إِلَ ألثَارٍ» إلى قوله: اين الْأْسَمَنَ» [فصلت: 19 29]. 


وافتتاح الجملة بحرف التوكيد منظور فيه إلى إنكار المشركين ذلك» ففي توكيد 
الخبر 000 
فقولهم تصريح بما في 2208 لأن المراد بهم قالوا ذلك عن اعتقادء فإن الأصل في 
الكلام الصدق وهو مطابقة الخبر الواقع وما في الوجود الخارجي. 

0 )0 أن يفيد ل بغري المسند إليه ا أي : لأارتث: لننا 
الرسول ككل فيما ال و و موي الي ون أنه 
أمرهم شل عبادة غير الله» ولآأن التكذيب بالبعث تلقوه من دعاة الشرك. 


والاستقامة حقيقتها: عدم الاعوجاج والميل» والسين والتاء فيها للمبالغة فى 
التقوم؛ فحقيقة استقام: استقل غير مائل ولا مُنْحَنِ. وتطلق الاستقامة بوجه الاستعارة 
على ها يجي عاق تحن العدل والسيرة على الحق والصدقء قال تعالى: #هَاسْنَّقِيمُوا 
له اسزو» [فصلت: 6]» وقال: 9فَاسْتَقِمَ كما مرت 4 [هود: 112]» ويقال: استقامت 
البلاد للملك» أي : أطاعت» ومنه 0 تعالى: «ْمَا أِسَتَفسَوأ تتفم 53 َاسْتَقِيِمُوأ طش [التوبة: 
ا 0 ل ل للم 

ومن معنى هذه الآية ما روي في صحيح مسلم عن سفيان الثقفي قال: قلت: يا 
رسول الله قل لي في الإسلام قولًا لا أسأل عنه أحداً غيرك. قال: «قل آمنت بالله ثم 
استقم). 

وعن أبي بكر ثُمَ إسْتَسَمُؤه: لم يشركوا بالله شيئاً. وعن عمر: استقاموا على 
الطريقة لطاعته ثم لم يروغوا رَوَغان الثعالب. وقال عثمان: ثم أخلصوا العمل لله. وعن 
علي: ثم أدوا الفرائض. فقد تولى تفسير هذه الآية الخلفاء الأربعة #ُ. وكل هذه 
الأقوال ترجع إلى معنى الاستقامة في الإيمان وآثارهء وعناية هؤلاء الأربعة أقطاب 
الإسلام ببيان الاستقامة مشير إلى أهميتها في الدين. 

وتعريب المسند إليه بالموصولية دون أن يقال: إن المؤمنين ونحوه لما في الصلة 
من الإيمان إلى أنها سبب ثبوت المسند للمسند إليه» فيفيد أن تنزل الملائكة عليهم بتلك 


840 0 فصلت: 32-30 0 


الكرامة مسبب على قولهم: ريما أن واستقامتهم» فإن الاعتقاد الحق والإقبال على 
العمل الصالح هما سبب الفوز. 

وؤاثهَ» للتراخي الرتبي لأن الاستقامة زائدة في المرتبة على الإقرار بالتوحيد لأنها 
تشمله وتشمل الثبات عليه والعمل بما يستدعيهء ولأن الاستقامة دليل على أن قولهم: 
ريسا أَنَّهُ» كان قولًا منبعثاً عن اعتقاد الضمير والمعرفة الحقيقية. 

وجمع قوله: الوأ را أَنُّ تم سَتَمَسُأْ» أصلي الكمال الإسلامي» فقوله: «إثَالُوا 
رشا أنه مشير إلى الكمال النفساني وهو معرفة الحق للاهتداء به» ومعرفة الخير لأجل 
العمل به» فالكمال علم يقيني وعمل صالح. فمعرفة الله بالإلهية هي أساس العلم اليقيني. 

وأشار قوله: م إسَنَق سْتَفَسُوا» إلى أساس الأعمال الصالحة وهو الاستقامة على الحق» 
أي: أن يكون وسطاً غير مائل إلى طرفي الإفراط والتفريطء قال تعالى: ظإإِهَّرِنًا 
ألصَرَط الْتسْيَقِيرَ )4 [الفاتحة: 6]. 

وقال: «وَكَدَلِكَ جَمَلْتكع أُمَّهَ وَسَطَا [البقرة: 143] على أن كمال الاعتقاد راجع 
إلى الاستقامة» فالاعتقاد الحق أن لا يتوغل في جانب النفي إلى حيث ينتهي إلى 
التعطيل ».ولا يتوغل:في,تجاننت: الآثنات إلى حيك ينهي إلى التشببية والتمثيل بل يمك 
على الخط المستقيم الفاصل بين التشبيه والتعطيل» ويستمر كذلك فاصلًا بين الجبري 
والقدري» وبين الرجاء والقشرما وفي الأعمال بين الغلو والتفريط. 

وتنزّلٌ الملائكة على المؤمنين يحتمل أن يكون في وقت الحشر كما دل عليه 
قولهم : الي كسم ودورت »2 وكما يقتضيه كلامهم لهم لأن ظاهر الخطاب أنه حقيقة» 
فذلك مقابل قوله: 9وَيوُمَ تَحَّرٌ أَعَدَاهَ أَلَهِ إِلَ ألثَارٍ فَهُمَ بورَعُونَ 06» [فصلت: 19]. 
فأولئك تلاقيهم الملائكة بالوزع» والمؤمنون تتنزل عليهم الملائكة بالأمن. 

وذكر التنزل هنا للتنويه بشأن المؤمنين أن الملائكة ينزلون من علوياتهم لأجلهمء 
فأما أعداء الله فهم يجدون الملائكة حُضّرًا في المحشر يَرَعُونهِم وليسوا يتنزلون لأجلهمء 
فثبت للمؤمنين بهذا كرامة ككرامة الأنبياء والمرسلين إذ يُنزّل الله عليهم الملائكة. 
والمعنى : أنه يتنزل على كل مؤمن ملكان هما الحافظان اللذان كانا يكتبان أعماله في 
الذتبا. ولتضمُن «مَترل4ه معنى: القول وردك بعده «أن4 التفسيرية: والتقدير: «يقرلون لا 
تخافوا ولا تحزنوا. 

ويجوز أن يكون تندُّل الملائكة عليهم 2 الننياء وهو تل خفي يُعرف بحصول 
آثاره في نفوس المؤمنين ويكون الخطاب ب «ألا ناوا ولا مَحْرَوا4 بمعنى إلقائهم في 


ا فصلت: 32-30 0 


رُوعهم عكس وسوسة الشياطين القرناء بالتزيين» أي: يلقون في أنفس المؤمنين ما 
يصرفهم عن الخوف والحزن ويذكرهم بالجنة فتحل فيهم السكينة فتنشرح صدورهم بالثقة 
يخلرلها : وووالعون في العرستيية قل واي ابروا سوا مز عرزي لا ولاك مقا بل الول 
«وَقسَنًا طَْرْ قرَنآة» [فصلت: 25] الآية» فإنه تقييض فى الدنيا. وهذا يقتضى أن 
المؤمنين الكاملين لا يخافون غير الله: ولا يحزنون على ما يصيبهم 2١‏ ويوقنون أن كل 
شيء بقدرء وهم فرحون بما يترقبون من فضل الله. 

وعلى هذا المعنى فقوله: الي كُسْرَ) تعتبر «كان» فيه مزيدة للتأكيد» ويكون 
المضارع في عدوت » على أصل استعماله للحال والاستقبال» ويكون قولهم: «إنحَنٌ 
وْيَاوَكُمْ 4 الْحَيَة لديا و الأخِرَة» تأييدًا لهم في الدنيا ووعداً بنفعهم في الآخرة. 

و«لا» ناهيةء» والمقصود من النهي عن الخوف: النهي عن سببهء وهو توقع الضرء 
أي: لا تحسبوا أن الله معاقبكمء فالنهي كناية عن التأمين من جانب الله تعالى لأنهم إذا 
تحققوا الأمن زال خوفهم. وهذا تطمين من الملائكة لأنفس المؤمنين. 

والخوف: غم في النفس ينشأ عن ظن حصول مكروه شديد. والحَرّن: غم في 
النفس ينشأ عن وقوع مكروه بفوات نفع أو حصول ضر. 

وألحقوا بتأمينهم بشارتهم» لأن وقع النعيم في النفس موقع المسرة إذا لم يخالطه 
توقع المكروه. 

ووصف الجنة ب أليي كُسْرَ تُوعَدُويَ» تذكير لهم بأعمالهم التي وعدوا عليها 
بالجنة» وتعجيل لهم بمسرة الفوز برضى الله. وتحقيق وعدهء أي: التي كنتم توعدونها 
في الدنيا. 

وفي ذكر فعل الكون تنبيه على أنهم متأصّلون في الوعد بالجنة وذلك من سابق 

يمانهم وأعمالهم. وفي التعبير بالمضارع في 9توْعَدُونَ» إفادة أنهم قد تكرر وعدهم بهاء 

00 بتكرر الأعمال الموعود لأجلها وبتكرر الوعد في مواقع التذكير والتبشير. 

وقول الملائكة: ظاحَنُ أَوَيَاوْكُمَ ‏ الْحَيَةَ لديا وه الأهِرَةٌ» تعريف بأنفسهم 
للمؤمنين تأنيساً لهم. 

فإن العلم بأن المتلقّي صاحب قديم يزيد نفس القادم انشراحاً وأنساً ويزيل عنه دهشة 
القدومء يخفف عنه من حشمة الضيافة» ويزيل عنه وحشة الاغتراب» أي: نحن الذي كنا 
في صحبتكم في الدنياء إذ كانوا يكتبون حسناتهم ويشهدون عند الله بصلاتهم كما في 
حديث : «بتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف 
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تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون». وقد حفظوا العهد 
فكانوا أولياء المؤمنين في الآخرة» وقد جيء بهذا القول معترضا بين صفات الجنة ليتحقق 
المؤمنون أن بشارتهم بالجنة بشارة محب يفرح لحبيبه بالخير ويسعى ليزيده. 

واعلم أن قوله: 6ف اليد ألدني» إشارة إلى مقابلة قوله في المشركين: لوَمِيضَا 
هر قرنآة» [فصلت: 25]» فكما قيض للكفار قرناء في الدنيا قيض للمؤمنين ملائكة 
يكونون قرناءهم في الدنياء وكما أنطق أتباعهم باللائمة عليهم أنطق الملائكة بالثناء على 
المؤمنين. وهذه الآية تقتضي أن هذا الصنف من الملائكة خاص برفقة المؤمنين وولائهم 
ولا حظ للكافرين فيهم». فإن كان الحفظة من خصائص المؤمنين كما نقله ابن ناجي في 
شرح الرسالة فمعنى ولايتهم للمؤمنين ظاهرء وإن كان الحفظة موكّلين على المؤمنين 
والكافرين كما مشى عليه الجمهور وهو ظاهر قوله تعالى: «كلا بل تُكَزْوْنَ اين 63 وَإِنَّ 
َل َنيِظِينَ ©) كِرَامًا كين () يَعَمْنَ ما تنَْلُونَ 402 [الانفطار: 9 - 12] فهذا م 520 
من الملائكة موكل بحفظ المؤمنين في الدنياء وهم غير الحفظة» وقد يكون هذا الصنف 
من الملائكة هو المسمّى بالمعقبات في قوله تعالى : «إله. مُعَقِّبتٌ من بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلَفْوه 
نظرنه ا ن بر َو حسب ما تقدم في سورة الرعد [11]. 

5300 عدة آثار متفاوتة في القبول على أن الملائكة الذين لهم علاقة بالناس 
عموماً أو بالمؤمنين خاصة أصناف كثيرة. وعن عثمان أنه سأل النبي كلهِ: كم من مَلَك 
على الإنسان» فذكر له عشرين ملكاً. ولعل وصف الملائكة المتنزلين بأنهم أولياء يقتضي 
أن عملهم مع المؤمن عمل صلاح وتأييد مثل إلهام الطاعات ومحاربة الشياطين ونحو 
ذلك» وبذلك تتم مقابلة تنزلهم على المي بذكر تقييض القرناء للكافرين» وهذا أحسن. 

دجملة: ولك وها ما كذكط ك4 عطف على: طال م ككثز وُتَلى» 
وما بينهما جملة 0 كما بينته آنفاً. 


00 


تعالى : ووم ا 4 في سورة يس [57]. والمعنى : الكم فيها ما تشتهر 00 
يدعون غير ما تشتهيه أنفسهم. ولهذه المغايرة أعيد «ولكم» ليؤذن باستقلال هذا الوعد 
عن سابقه» فلا يتوهم أن العطف عطف تفسير أو عطف عام على خاص. 

والتزل بضم النون وضم الزاي: ما يُهَيَاْ للضيف من القِرى» وهو مشتق من النزول 
لأنه كرامة النزيل» وهو هنا مستعار لما يُعطونّه من الرغائب سواء كانت رزقاً أم غيره. 
ووجه الشيه سرعة إحضاره كأنه مهياً من قبل أن يشتهوه أو يتمنوه. 


ع بير و ويه 


هومن عقور َِ حم * صفة نل ومن 4 ابتدذائية. 

وانتصب 20 على الحال من «إمَا صَنْتَضِ أَنَمْسَكُة» ولاإما صَنَعُوتَ# حال كونه 
كالنزل المهيأ للضيف». أي: تعطونه كما يعطي النزل للضيف. 

وأوثرت صفتا «الغفور الرحيم» هنا للإشارة إلى أن الله غفر لهم أو لأكثرهم اللْمّمَ 
وما تابوا منهء وأنه رحيم بهم لأنهم كانوا يحبونه ويخافونه ويناصرون دينه. 

[33] «وَيَن أَحَسَنُ هََلا مَمّن دعا إِلَ أنه وَعَحِلَ صلِحَا وَكَالَ إِنَيِ مِنَ 
َلْمَسَلِمِينَ 4 . 

ليس هذا من حكاية خطاب الملائكة للمؤمنين في الآخرة وإنما هو موجّه من الله 
فالأظهر أنه تكملة للثناء على الذي تَالُواْ ريا أَنّهُ» [فصلت: 30]» واستقامواء وتوجيه 
لاستحقاقهم تلك المعاملة الشريفة» وقمع للمشركين إذ تقرع أسماعهم. أي: كيف لا 
يكونون بتلك المثابة وقد قالوا أحسن القول وعملوا أحسن العمل. 

وذكر هذا الثناء عليهم بحسن قرلهم عقب اذكر مذمة المشركين ووعيدهم على سو 
قولهم : «لا سََمَعُواْ ينَدَا ألْرْمْنِ»4 [نصلت: 26]» مُشعر لا محالة بأن بين الفريقين بوناً 
بعيداً » طرفاه: الأحسن المصرح بهد والأسوأ المفهوم بالمقابلة» أي : فلا يستوي الذين 
قالوا أحسن القول وعملوا أصلح العمل مع الذين قالوا أسوأ القول وعملوا أسوأ العمل» 
ولهذا عقب بقوله: «إوَلا صَنَتَوكِ الْلحَسَتَهٌ ولا ألَينتَةُ» [فصلت: 34]. 

والواو إما عاطفة على جملة: «إِنَّ أليس تَلُواْ رينَا أنه [فصلت: 30] أو حاليّة 
من «ألذيت قَالْوأ». والمعنى: أنهم نالوا ذلك إذ لا أحسن منهم قولًا وعملًا. وامن» 
استفهام مستعمل في النفي» أي: لا أحد أحسن قولَا من هذا الفريق كقوله: هومن 
أحْسَنُ دِينًا مِمَّنَ أَسْلَمَ وَجَهَهُ بيد الآية في سورة النساء [125]. 

ومَنْ دعا إلى الله : كل أحد ثبت له مضمون هذه الصلة. والدعاء إلى شيء : :مز 
غيرك بالإقبال على شيء» ومنه قولهم : الدعوة العباسية والدعوة العلوية» وتسمية الواعظ 
عند بني عبيد بالداعي لأنه يدعو إلى التشيع لآل علي , نن أل طالب. فالدعاء إلى الله : 
تمثيل لحال الآمر بإفراد الله بالعبادة ونبذ الشرك بحال من يدعو أحداً بالإقبال إلى 
شخصء وهذا حال المؤمنين حين أعلنوا التوحيد وهو ما وُصِموا به آنفاً في قوله: #إِنَّ 
ألذيرت كَالُوأْ ريا أمَّهُ»# كما علمتء وقد كان المؤمنون يدتّون المشركين إلى توحيد الله 
وسيدٌ الداعين إلى الله هو محمد يَلِلِ. 

وقوله: «مِّمّن دعا ِلَ أسَّه» : «من» فيه تفضيلية لاسم #«الْحْسَنُّ»» والكلام على 
حذف مضاف تقديره: من قول من دعا إلى الله. وهذا الحذف كالذي فى قول التابغة: 
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وقد خفت حتى ما تزيد مخافتي على وَعِلٍ في ذي المطارة عاقل 

أي: لا تزيد مخافتي على مخافة وعلء ومنه قوله تعالى: «إوككن أن مَنَ َامَنَ 
اسه الآية في سورة البقرة [177]. 

والعمل الصالح: هو العمل الذي يصلّح عاملّه في دينه ودنياه صلاحاً لا يشوبه 
فسادء» وذلك العكل الجاري على وفق ما جاء به الدين» فالعمل الصالح : هو ما وصف 
به المؤمنون آنفاً في قوله: «اثُمَّ إِسْتَمَدَمُواأ4 [فصلت: 30]. 

وأما ظوَفَالَ إِنَّنِ مِنَ الْمُمَلِيِينَ» فهو ثناء على المسلمين بأنهم افتخروا بالإسلام 
واعتزوا به بين المشركين ولم يتستروا بالإسلام. 

والاعتزاز بالدين عمل صالح ولكنه خص بالذكر لأنه أريد به غيظ الكافرين. ومثال 
هذا ما وقع يوم أحد حين صاح أبو سفيان: اعل هُبَلء فقال النبي تكَكِةِ: «قولوا: الله 
أعلى وأجل». فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي ككةِ: «قولوا: الله 
مولانا ولا مولى لكم). 

وإنما لم يذكر نظير هذا ا ل 
المؤمنين بالكرامة وهي: الذي تَلْواْ ريا أَهُ كُمَّ اِسْتَمَمُوأ4 [نصلت: 30]. لأن 
المقصود من ذكرها هنا الثناء عليهم بتفاخرهم على المشركين بعزة الإسلام» وذلك من 
آثار تلك الصلة فلا حاجة إلى ذكره هنالك بخلاف موقعه هنا. 

وفي هذه الآية منزع عظيم لفضيلة علماء الدين الذين بينوا السئن ووضحوا أحكام 
الشريعة واجتهدوا ذ في التوصل إلى مراد الله تعالى من دينه ومن خلقه. 

وَفْهنا أيضا منزع لطيف لتأييد قول الماتريدي وطائفة من علماء القيروان وعلى 
رأسهم محمد بن سحئون: أن المسلم يقول: أنا مؤمن ولا يقول إن شاء الله؛ خلافا 
لقول الأشعري وطائفة من علماء القيروان وعلى رأسهم محمد بن عبدوسء فتثقل أنه كان 
يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. 

وقد تطاير شرر هذا الخلاف بين علماء القيروان مدة قرن. والحق أنه خلاف لفظى 
كما بيّنه الشيخ أبو محمد بن أبي زيد ونقله عياض في المدارك ووافته. ْ 

وذكرنا المسألة مفصّلة عند قوله تعالى: ##ومًا يَكْوْنُ لَنَا أن نَمُودَ نيبا إِلَّا أن يه أله 
رين في سورة الأعراف [89]». وبذلك فلا حجة في هله الآية لأحد الفريقين وإنما 
الحجة في آية سورة الأعراف [89] على الماتريدي ومحمد بن سحنون. 

والقول في قوله: مال ند مِنَ الْمسْلِيِين» كالقول في: إن ألذ دست لا 31 
أنه [فصلت : 30]. 
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[34] «وَلا صََبَه لَْلْسََهٌ ولا ليده 5-5 باليرم هي أحَسَنُ فَإِدَا ألذه يَنَنَكَ 
ويه عَدَوَةُ اه وَيخ حَبِيةٌ ©406. 

عط هذه الجملة له موقع عجيب» فإنه يجوز أن يكون عطفاً على جملة: #وََنْ 
َحْسَنٌ مَوْلَا مَمَّن دكا إِلَ أله [فصلت: 33] إلخ». تكملة لهاء فإن المعطوف عليها 
تضمنت الثناء على المؤمنين إثر وعيد المشركين وذمهمء وهذه الجملة فيها بيان التفاوت 
بين مرتبة المؤمنين وحال المشركينء فإن الحسنة اسم منقول من الصفة فتلمّحٌ الصفة 
مقارن له فالحسنة حالة المؤمنين والسيئة حالة المشركين» فيكون المعنى كمعنى آيات 
كثيرة من هذا القبيل مثل قوله تعالى: «إومًا يست الأنَمَمى والْصِيرٌُ والذِيتَ امنا وعيلُوأ 
أصَبِحَتِ ولا الْمَحة» [غافر: 58]. 

فعطف هذه الجملة على التي قبلها على هذا الاعتبار يكون من عطف الجمل التي 
يجمعها غرض واحد وليس من عطف غرض على غرض. ويجوز أن تكون عطفاً على 
جملة: وَل الذِنَ كَمَرُوأ لا ممأ يدا ألْمَانِ وَالْعَأ يفيه للك مَدْيونٌ )»4 [نصلت: 26] 
الواقعة بعد جملة: 9وَئَالوأ مُلوبنَا ل أَكِنَةٍ مِنَا دَعُوُن إِلّهِ» إلى قوله: طمَاعْمَلٌ إِنَنا 
نلو » [فصلت: 5]: فإن ذلك مثير في نفس النبي كلةِ الجر من إصرار الكافرين على 
كفرهم وعدم التأثر بدعوة النبي كَلهِ إلى الحق فهو بحال من تضيق طاقة صبره على 
سفاهة أولئك الكافرين» فأردف الله ما تقدم بما يدفع هذا الضيق عن نفسه بقوله: ظوَلا 
صَْتَوه الْلَسَئَهُ ولا ألسّيتَهُ4 الآية. 

فالحسنة تعم جميع أفراد جنسها وأولاها تبادراً إلى الأذهان حسنة الدعوة إلى 
الإسلام لما فيها من جم المنافع في الآخرة والدنياء وتشمل صفة الصفح عن الجفاء 
الذي يلقى به المشركون دعوة الإسلام» لأن الصفح من الإحسانء وفيه ترك ما يثير 
حميتهم لدينهم ويقرّب لين نفوس ذوي النفوس اللينة. 

فالعطف على هذا من عطف غرض على غرضء وهو الذي يعبّر عنه بعطف القصة 
على القصةء وهي تمهيد وتوطتة لقوله عقبها: «آدقَمَ الت هَ أَحْسَنُ» الآية. 

وقد علمتٌ غير مرة أن نفى الاستواء ونحوه بين شيئين يراد به غالباً تفضيل أحدهما 
على مقابله بحسب دلالة العياق كقوك تعالن امن 6ن مي كن 1 فابيقا لا 
تون 409 [السجدة: 18]. وقول الأعشى: 
هذا شعن الك الشفوة كدي لت ضيورت التتسب الساطر 
مشج الفيران]إذاهنا طتيكنا. تقدف بالتوضو المسافير 
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النافية بعد الواو الثانية كما قال تعالى: #إومًا يبب الْْم وَالبَصِيرٌ * [غافر: 58]» 
فإعادة «لا2 النافية تأكيد لأختها السابقة. وأحسن من اعتبار التأكيد أن يكون في الكلام 
إيجاز حذف مؤذن باحتباك في الكلام» تقديره: وما تستوي الحسنة والسيئة ولا السيئة 
والحسنة. فالمراد بالأول نفي أن تلتحق فضائل الحسنة مساوي السيئة» والمراد بالثاني 
نفي أن تلتحق السيئة بشرف الحسنة. وذلك هو الاستواء في الخصائصء. وفي ذلك تأكيد 
وتقوية لنفي المساواة ليدل على أنه نفي تام بين الجنسين: جنس الحسنة وجنس السيئة لا 
مبالغة فيه ولا مجازء وقد تقدم الكلام على نظيره في سورة فاطر. 

وفي التعبير بالحسنة والسيئة دون المُحسن والمسيء إشارة إلى أن كل فريق من 
هذين قد بلغ الغاية في جنس وصفه من إحسان وإساءة على طريقة الوصف بالمصدرء 
وليتأتى الانتقال إلى موعظة تهذيب الأخلاق في قوله: ظأإدْمَعْ يلير هي أَحْسَنُ24 فيشبه 
أن يكون إيثار نفي المساواة بين الحسنة والسيئة توطئة للانتقال إلى قوله: 9ادْقَعٌ يليم هَ 
حْسَنُ4. وقوله: ْاادْهَعْ باليِر م أَحَْسَنُ4. يجري موقعه على الوجهين المتقدمين في 


0 


عطف جملة: 9«وَلَا 2 لَْسَنَةَ ولا ألتيكة4. 

فالجملة على الوجه الأول من وجهي موقع جملة: «وَلا صَبَنِ لْلْسَئَهُ ولا 
تخلص من غرض تفضيل الس على الس إلى الأمر يا الع لني عي 
أحسن لمناسبة أن ذلك الدفع من آثار تفضيل الحسنة على السيئة إرشادًا من الله لرسوله 
وأمته بالتخلق بِحُلق الدفع بالحسنى. وهي على الوجه الثاني من وجهي موقع جملة: 
«وّلا صَنَوه الْلْسََهُ ولا لَه واقعة موقع النتيجة من الدليل والمقصد من المقدمة» 
فمضمونها ناشئ عن مضمون التي قبلها 

وكلا الاعتبارين في الجملة الأولى مقتض أن تكون جملة: ]دقع يالتِ هى 
أَحْسَن». مسولةا غير لاون 

ونا أن الرسول كَل بذلك لأن منتهى الكمال البشري خُلّقُه كما قال: (إنما بُعنت 
لأنمم مكارم الأخلاق». وقالت عائشة لما سئلت عن خلّقه: «كان خُلّقه القرآن» لأنه 
أفضل الحكماء. والإحسان كما ذاتى ولكنه قد يكون تركه محموداً فى الحدود ونحوها 
فذلك: معت خخاضى: والكمال مطلوب لذاته فلا يعدل عنه ما استطاع ما لم يخش فوات 
كمال أعظمء ولذلك قالت عائشة: ما انتقم رسول الله كلكِ لنفسه قط إلا أن تُنتهك 
خرمات الله فيغضب لله. وتخلّق الأمة بهذا الخلق مرغوب فيهء قال تعالى: «#وَحر وو مكو 
له هَمَنَ عقا وَلَسْلَمَ كَبَعرُهُ عَلَ أَنَّهِ» [الشورى: 40]. 


مَكة مَعَلهَا 
وروى عياض في الشفاء (وهو مما رواه ابن مردويه عن جابر بن عبدالله وابن جرير 


فى تفسيره) لما نزل قوله تعالى: ©#خُذٍ الْمَيْرّ) [الأعراف: 199] سأل النبنٌ يل جبريل عن 
تأريلها نكال لم مح انتالة العا ني دقاباه قفن «ا عه إذزالك بامرك أن بتصل هن 
قطعك؛ وتعطي من خَرَمك» وتعفو عمن ظلمك)». 

ومفعول #إدَفَمَ# محذوف دل عليه انحصار المعنى بين السيئة والحسنة»ء فلما أمر 
بأن تكرن الحنئة مدفوعاً به تعيّن أن المدفوع هو السيئة» فالتقدير: ادفع السيئة بالتي هي 
أحسن كقوله تعالى : ##ويدرعوت باللسََةٍ ّنه في سورة الرعد [122]» وقوله: «#)دقَمٌ 
بال عن أحَسن كن اميه في سورة المؤمنين [96]. 

و#أع ع ف أَحْسَخّ» هي الحسنةء وإنما صيغت بصيغة التفضيل ترغيباً في دفع السيئة 
بها لأن ذلك ب* يشق على النفس فإن الغضب من سوء المعاملة من طباع النفس وهو يبعث 
على حب الانتقام من المسيءء فلما أمر الرسول كَلخِ بأن يجازي السيئة بالحسنة أشير إلى 
فضل ذلك. وقد ورد في صفة رسول الله كِْهْ: ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو 
ويصفح. وقد قيل: إن ذلك وصفه في التوراة. 

وفرّع على هذا الأمر قوله: لدَدًا أله يَنْتَكَ ويه عَدوَةُ كله وإ > 1 انها 
في ذلك الأمر من الصلاح روا على التخلق بذلك الخُلق الكريم» وهو أن تكون 
النفس مصدراً للإحسان. ولما كانت الآثار الصالحة تدل على صلاح مثارهاء وأمر الله 
رسوله يك بالدفع بالتي هي أحسن أردفة بذكر بعض محاسنه وهو أن يصير العدو 
كالصديق» وحسن ذلك ظاهر مقبول» فلا جرم أن يدل حسنه على حسن سببه. 

ولذكر المُْل والنتائج عقب الإرشاد شأن ظاهر في تقرير الحقائق وخاصة التي قد 
لا تقبلها النفوس لأنها شاقة عليهاء والعداوة مكروهة والصداقة والولاية مرغوبة» فلما 
كان الإحسان لمن أساء يدنيه من الصداقة أو يكسبه إياها كان ذلك من شواهد مصلحة 
الأمر بالدفع بالتي هي أحسن. 

و«إذا» للمفاجأة» وهي كناية عن سرعة ظهور أثر الدفع بالتي هي أحسن في انقلاب 
العدو صديقا. 

وعُدِل ذكر العدو معرّفاً بلام الجنس إلى ذكره باسم الموصول ليتأتى تنكير عداوة 
للنوعية وهو أصل التنكير فيصدق بالعداوة القوية ودونهاء كما أن ظرف «َإينتك وبيه.» 
يصدق بالبين القريب والبين البعيد» أعني ملازمة العداوة أو طروًها. 

وهذا تركيب من أعلى طرف البلاغة لأنه يجمع أحوال العداوات فيعلم أن الإحسان 
ناجح في اقتلاع عداوة المُّحْسَن إليه للمُحْسِن على تفاوت مراتب العداوة قوة وضعفاًء 
وتمكناً وعدا ويعلم أنه ينبغي أن يكون الإحسان للعدو نا بقدر تمكن عداوته ليكون 
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أنجع في اقتلاعها. ومن الأقوال المشهورة: النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. 

والتشبيه في قوله: كنك وَلخّ حَيِيةٌ» تشبيه في زوال العداوة ومخالطة شوائب 
المحبة؛ فوجه الشبه هو المصافاة والمقاربة وهو معنى متفاوت الأحوال» أي: مقول 
على جنسه بالتشكيك على اختلاف تأثر النفس بالإحسان وتفاوت قوة العداوة قبل 
الإحسانء» ولا يبلغ مبلغ المشبه به إذ من النادر أن يصير العدو وليا حميماًء فإن صاره 
فهو لعوارض غير داخلة تحت معنى الإسراع الذي آذنت به «إذا» الفجائية. 


والعداوة التى بين المشركين وبين النبى عبد عداوة فى الدين» فالمعنى: فإذا الذي 
بينك وبينه عداوة لكفره». فلذلك لا تشمل الآية من آمنوا بعد الكفر فزالت عداوتهم 
للنبي يكل لأجل إيمانهم كما زالت عداوة عمر كك بعد إسلامه حتى قال يوماً للنبي كل: 
لأنت أحب إلى من نفسي التي بين جنبي» وكما زالت عداوة هند بنت عتبة زوج أبي 
سفيان إذ قالت للنبي كلِهِ: ما كان أهل خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك» 
واليوم ما أهلّ خباء أحبٌ إليّ من أن يعِرّوا من أهل خبائك». فقال لها النبي يَل: 
«وأيضاً)» أي : وستزيدين عا 

وعن مقاتل: أنه قال: هذه الآية نزلت في أبي سفيان كان عدواً للنبي كلخ في 
الجاهلية فصار بعد إسلامه ولياً مصافياً. وهو وإن كان كما قالوا فلا أحسب أن الآية 
نزلت في ذلك لأنها نزلت في اكتساب المودة بالإحسان. 

والولي: اسم مسشتق من الوّلاية بفتح الواو. والولاء. وهو: الحليف والناصرء وهو 
ضد العدوء. وتقدم في غير آية من القرآن. 

والحميم: القريب والصديق. ووجه الجمع بين و 0 َه أنه جمع خصلتين 
كلتاهما لا تجتمع م العداوة وهما خصلتا ١‏ الوا والقرابة. 

[35] «وًا ينَقَّدهًَا إِلّا ألزينَ ف أ وما يلفَنهَا إل ذو حَظ عَظِيوٍ ()». 

عطف على جملة: هَْأإدَمَعَ بالتِر هي أَحْسَن» [فصلت: 34]. أو حال من 00 ص 
حسَقٌّ4 وصمير طيْلنَّمَ4 عائد إلى «أك ب أَحْسٌَّ» باعتبار تعلقها بفعل طإدَمَم24 أ 
بالمعاملة والمدافعة التى هى أحسن » فأما مطلق الحسنة فقد يحصل لغير الذين 00 

وهذا تحريض على الارتياض بهذه الخصلة بإظهار احتياجها إلى فوة عزم وشدة 
مراس للصبر على ترك هوى النفس في حب الانتقام» وفي ذلك تنويه بفضلها بأنها 
تلازمها خصلة الصبر وهي في ذاتها خصلة حميدة وثوابها جزيل كما علم من عدة آيات 
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في القرآنء وحسبك قوله تعالى: «إإنَ الإنكنّ كر شُنَرٍ 69 إِلّا ألذِنَ مما وَعَمِلُوا 
5 تراسو “لحن وتواصوا باقر 4 [العصر: 2. 3]. 

فالصابر مرتاض بتحمّل المكاره وتجرّع الشدائد وكظم الغيظ» فيهون عليه ترك 
الانتقام. 

وانتهَا» بجحل لاقي لهاء أي كقوله تعالى : راك قر وكونا4 [الإنسان: 
1 وهو مستعار للسعي لتحصيلها لأن التحصيل على الشيء بعد المعالجة والتخلق يشبه 
السعي لملاقاة أحد فيلقاه. وجيء في 9يِلَّدهَا4 بالمضارع في الموضعين باعتبار أن 
المأمور بالدفع بالتي هي أحسن مأمور بتحصيل هذا الحُلق في المستقبل» وجيء في 
الصلة وهي #أآلذِبنَ صَبَرُوا» بالماضي للدلالة على أن الصبر حُلق سابق فيهم هو العون 
على معاملة المسيء ء بالحسنى» ولهذه النكتة معدل عن أن يقال: إلا الصابرون» لنكتة كون 
الصبر سجية فيهم متأصلة. ثم زيد في التنويه بها بأنها ما تحصّل إلا لذي حظ عظيم. 

والحظ: النصيب من الشىء مطلقاء وقيل: خاص بالنصيب من خيرء والمراد هنا: 
نصيب الخيرء بالقريئة أو بدلالة الوضعء أي: ما يحصل دفع السيئة بالحسنة إلا لصاحب 
نصيب عظيم من الفضائل» أي: من الخلق الحسن والاهتداء والتقوى. 

فتحصّل من هذين أن التخلق بالصبر شرط في الاضطلاع بفضيلة دفع السيئة بالتي 
هي أحسن؛ وأنه ليس وحده شرطاً فيها بل وراءه شروط أخر يجمعها قوله: «احَظٍ 
عَظِيرٍ » أ من الأخلاق الفاضلة» والصبير من جملة الحظ العظيم لأن الحظ العظيم 
أعم من الصبرء وإنما خص الصبر بالذكر لأنه أصلها ورأس أمرها وعمودها. 

وفي إعادة فعل «َومَا يُلَقَهَا4 دون اكتفاء بحرف العطف إظهار لمزيد الاهتمام بهذا 
الخبر بحيث لا يستتر من صريحه شيء تحت العاطف. وأفاد دو حَظٍ حَظِ عَظِيمٍ » أن 
الحظ العظيم من الخير سجيته ومَلكته كما اقتضته إضافة «دُو». 0 انه 
الجملتان أن مثلك من يتلقى هذه الوصية وما هي بالأمر المن كل اص 
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[36] وما ينافنك من لسََيْطن نرم فا سهد الله نه هوَّ 7 
الَعِيدٌ ©»4 
7 4 2 0 

عطف على جملة: وما يُلَفَّنَهَا إلا ألِنِنَ كام ملك - 38 فتعد أن أرقن إلى 
ما هو عون على تحصيل هذا الخلق المأمور به وهو دفع السيئة بالتي هي أحسن» ويد 
أن شرحت فائدة العمل بها بقوله: #َإدًا ألذِء يِنَكَ ويننه عَدُوَهُ كن وَل حَميةٌ» 
[فصلت: 54م صرف العنان هنا إلى التحذير من عوائقها التي تجتمع كثرتها في حقيقة نزغ 
الشيطان» ا بأنه إن وجد في نفسه خواطر تصرفه عن ذلك وتدعوه إلى دفع السيئة 


بمثلها فإن ذلك نزغ من الشيطان دواؤه أن تستعيذ بالله منه» فقد ضمن الله له أن يعيذه 
إذا استعاذه لأنه أمره بذلك. والخطاب للنبى 6ل. 


وفائدة هذه الاستعاذة تجديد داعية العصمة المركوزة فى نفس النبى كَللةِ. لأن 
الاستعاذة بالله من الشيطان استمداد للعصمة وصقل لزكاء النشين يننا تر و 
الكدرات. وهذا سر من الاتصال بين النبي كَل وربه. وقد أشار إليه قول النبي كَل : «إنه 
ليُغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة"”". فبذلك تسلم نفسه من أن 
يغشاها شيء من الكدرات ويلحق به في ذلك صالحو المؤمنين. 

وفي الحديث القدسي عند الترمذي: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبّه » فإذا أحببثه كنت يجمه الذي يسمع به وبصره الذي يُبصر به ويده التي يبطش بها 
ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطيتّه ولئن استعاذني لأعيذنه). 

ثم يلتحق بذلك بقية المؤمنين على تفاوتهم كما دل عليه حديث ابن مسعود عند 
الترمذي قال النبي ككل : «إن للشيطان لمّة بابن آدم وللمَلّك لمةء فأما لمة الشيطان فإيعادٌ 
بالشر وتكذيب بالحق» وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك 
فليعلم أنه من الله فليحمد الله» ومن وجد الأخرى فليستعذ بالله من الشيطان». 

والنزغ: النخس» وحقيقته: مس شديد للجلد بطرف عود أو إصبع» فهو مصدرء 
وهو هنا مستعار لاتصال القوة الشيطانية بخواطر الإنسان تأمره بالشر وتصرفه عن 
الخيرء وتقدم في قوله تعالى: وما يَرَعَنَلَكَ من ألَّيِطن حَرْمّْ َاسْتَعِلٌ اله إِنَُهُ سَيِيعٌ 
ِِقّ ©4 في سورة الأعراف [0]1200 وإسناد لايَرَعَنّكَ4 إلى ظتَرٌْ» مجاز عقلي من 
باب: جدَّ جدٌّهء وظونَ» ابتدائية. 

ويجوز أن يكون المراد بالنزغ هنا: النازغ.» وهو الشيطان؛ وَصِفَ بالمصدر 
للمبالغة» و#مِتّ* بيانية» أي: ينزغنك النازغ الذي هو الشيطان. والمبالغة حاصلة على 
التقديرين مع اختلاف جهتها. 

وجيء في هذا الشرط باإن» التي الأصل فيها عدم الجزم بوقوع الشرط ترفيعاً لقدر 
النبي كله فإن نزغ الشيطان له إنما يفرض كما يفرض المحال. ألا ترى إلى قوله 
تعالى: ظإت أل أتَمَوَا إدا مَتَهُمْ تيت يِنّ ليطن مَدَكَرُوا دا هُم مُبْصِرُود ©» 
[الأعراف: 2]201» فجاء في ذلك الشرط بحرف (إذا» التي الأصل فيها الجزم بوقوع 


)1( رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 
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الشرط أو , بغلبة وقوعه. و(ما» زائدة بعد حرف الشرط لتوكيد الربط بين الشرط وجوابه 
ولبست عه حصول الشرط فإنها تزاد كثيراً بعد «إن» دون أن تكون دالة على الجزم 
بوقوع فعل الشرط. 

وضمير الفصل في قوله: ©إِنَهُ هُوَ أَلتّمِيمٌ مم4 لتقوية الحكم؛ وهو هنا حكم 
كنائي لأن المقصود لازم وصف السميع العليم وهو مؤاخذة من تصدر منهم أقوال 
وأعمال في أذى النبي يك والكيد له ممن أمر بأن يدفع سيئاتهم بالتي هي أحسن. 
والمعنى: فإن سوّل لك الشيطان أن لا تعامل أعداءك بالحسنة وزين لك الانتقام وقال 
لك: كيف تحسن إلى أعداء الدين» وفي الانتقام منهم قطع كيدهم للدين» فلا تأخذ 
بنزغه وخذ بما أمرناك واستعذ بالله من أن يزلك الشيطانء فإن الله لا يخفى عليه أمر 
أعداتك وهو يتولى جزاءهم. 0 

3 طون ءَايديِهِ الل وَالتَهَارُ وَالشَّمْس وَالْقَمْرَ لا سَنْجُدُوا لشيس ولا 
ِلْمَمرِ وَاسجَدُوأ يله ألزم لير إن كن إِيَّاهَ عدوت 0 ©». 

عُطف على جملة: ظطثُل أَبِتَّحمَ لَكُمُرُوتَ بالذه حَلَقَّ لض ف يَرْمَينِ»4 [فصلت: 9] 
الآية عطف القصة على القصة فإن المقصود من ذكر خلق العوالم أنها دلائل على 
انفراد الله بالإلهية» فلذلك أخبر هنا عن المذكورات فى هذه الجملة بأنها من آيات الله 
انتقالا فن أقانين الاشتدلال فإنه انتقال من الاستدلال بذوات. تن مخلوقاته إلى الاسبدلال 
بأحوال م3 أحوال تلك المخلوقات» فابتدئ ببعض الأحوال السماوية وهي حال الليل 
والنهارء وحال مع الشمس وطلوع القمرء ثم ذكر بعده بعض الأحوال الأرضية بقوله: 
ومن َلَيدء أَنَّكَ تَرَى الْأَرّضَ حَثِعَة4 [فصلت: 3 

ويدل لهذا الانتقال أنه انتقل من أسلوب الغيبة من قوله: «إدَإِنَ أَعرضصُواأ فَقُلُ أرقي 
صَفَِةُ» إلى قوله: «وَلا ضبق لْلْسَئَةُ ولا لَه إلى أسلوب خطابهم رجوعاً إلى 
خطابهم الذي في قوله: أَبتَمم لَتَكْمْرُوتَ يالذه حَلقَ الْأَرّضَ)» [فصلت: 9]. 

والآيات: الدلائل» وإضافتها إلى ضمير الله لأنها دليل على وحدانيته وعلى 
وجوده. 

واختلافٌ الليل والنهار آية من آيات القدرة التي لا يفعلها غير الله تعالى» فلا جرم 
كانت دليلا على انفراده بالصنع فهو منفرد بالإلهية. ٠‏ وتقدم الكلام عل الليل والنهار 
عند قوله تعالى في سورة البقرة [164]: 8«#َإإنَ فى حَلْقَ اموت وَالْرْضٍ وَاخْيِكَفٍِ ألِبلٍ 
َالتّهَارِ4 . 

والمراد بالشمس والقمر ابتداء هنا حركتهما المنتظمة المستمرة» وأما خلقهما فقد 


تلم من خلق السماوات والأرض كما تقدم آنفاً في قوله: طمَعَصَدهَنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ»ه. فإن 
الشمس إحدى السماوات السبع والقمر تابع للأرض» ولم يُذكر ما يدل على بعض 
أحوال الشمس والقمر مثل طلوع أو غروب أو فلك أو نحو ذلك ليكون صالحا 
للاستدلال بأحوالهما وهو المقصود الأول. ولخلقهما تأكيد لما استفيد من قوله: 
نه سبع ستنات» توفيراً للمعاني. 

ولما جرى الاعتبار بالشمس والقمر وكان في الناس أقوام عبدوا الشمس والقمر 
وهم الصابئة ومنبعهم من العراق من زمن إبراهيم تكئ » وقد فص الله خبرهم في سورة 
الأنعام [76] في قوله: ظثَلَمَا جَنَّ عَلَيِهِ التَلُ 1 كركبا مَالَ هذا بَيّ» الآيات» ثم ظهر 
هذا الدين في سبأء عبدوا الشمس كما قصّه الله في سورة النمل. 

ولم أقف على أن العرب في زمن نزول القرآن كان منهم من يعبد الشمس والقمرء 
ويظهر من كلام الزمخشري أنه لم يقف على ذلك لقوله هنا: «لعل ناسأ منهم كانوا 
يسجدون للشمس والقمر» اه. ولكن وجود عبادة الشمس في اليمن أيام سبأ قبل أن 
يتهرّدوا يقتضي بقاء آثاره من عبادة الشمس في بعض بلاد العرب. وقد ذكر من أصنام 
العرب صنم اسمه (شمس) وبه سمُوا (عبد شمس)» وكذلك جعلهم من أسماء الشمس 
الإلهةء قالت مَيّهَ بنتٌ أم عتبة: 
2 6 اك لك كك ١‏ لاك و لك شالت ا )كلاس 1 


ركان افيض اللاي انيه فتمنن يجيد بن ديم وقنية ولسيع وفكل دواد وكمك 
وقفت على أن بعض كنانة عبدوا القمر. 

وفي تلخيص التفسير للكوشي: «وكان الناس يسجدون للشمس والقمر يزعمون أنهم 
يقصدون بذلك السجود لله كالصابئين فنهوا عن ذلك وأمروا أن يخصّوه تعالى بالعبادة» 
وليس فيه أن هؤلاء الناس من العرب؛ على أن هدي القرآن لا يختص بالعرب بل شيوع 
دين الصابئة في البلاد المجاورة لهم كاف في التحذير من السجود للشمس والقمر. 

وقد كان العرب يحسبون دين الإسلام دين الصابئة فكانوا يقولون لمن لمن أسلم: صب 
وكانوا يصفون النبي يكم بالصابئ» فإذا لم يكن النهي في قوله: «لا صَنْجَدُوا لسَّمين وَلَا 
حك رانين زقا بانس ضكرن اشر ر القع )قور لزي لانيو لحن له 
يسجد لهما أن لا يتبعوا من يعبدونهما. 

ووقوع قوله: ظوَاسَجَدُوأ يبو ألذه سَلَمَهَنَ» بعد النهي عن السجود للشمس والقمر 
يفيد مفاد الحصر لأن النهي بمنزلة النفي» ووقوع الإثبات بعده بمنزلة مقابلة النفي 


02 مد <٠‏ 22277 ه22 
بالإيجاب» فإنه بمنزلة النفي والاستثناء في إفادة الحصر كما تراه في قول السموأل أو 
عبدالملك الحارثي: 
تسيل على حدالظبات نفوسنا وليست على غيرالظبات تسيل 

فكأنه قيل: لا تسجدوا إلا لله. أي: دون الشمس والقمر. 

فجملة: طلا سَنَجُدُوا للّئيس4 إلى قوله: طتَْبدُو» معترضة بين جملة: لوَمنَ 
ءَاينيِهِ أَلِيْلُ وَالتَّهَارُ4 وبين جملة: 9فَإِن إسْتَكُرنا4 [فصلت: 38]. 

وفي هذه الآية موضع سجود من سجود التلاوق) فقال مالك وأصحابه عدا ابن وهب: 
السجود عند قوله تعالى: «إن كم إِيّاهُ نمَبُدُوتَ» وهو قول علي بن أ, بي طالب وابن 
مسعودء وروي عن الشافعي. وقال أبو حنيفة والشافعي في المشهور عنه وابن وهب: هي عند 
قوله : وهم لا يستَمُونَ»* [فصلت: 38] وهو عن ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب. 

[38] دن إِسَْكْبرا هَلذِينَ عِندَ رَيْكَ سَبَحُونَ لَه بالتل وَالَبَارٍ وَمُمَ لا 
كمون 4 ©6»>. 

الفاء للتفريع على نهيهم عن السجود للشمس والقمر وأمرهم بالسجود لله وحده» 
أي: فإن استكبروا أن يتبعوك وصمّموا على السجود للشمس والقمرء أو فإن استكبروا 
عن الاعتراف بدلالة الليل والنهار والشمس والقمر على تفرد الله بالإلهية فيعم ضمير 
«إِنْتَكَيأ4 جميع المشركين» فالله غني عن عبادتهم إياه. 

والاستكبار: قوة التكبرء فالسين والتاء للمبالغة» وأصل السين والتاء المستعملين 
للمبالغة هما السين والتاء للحسبان. أي: عدوا أنفسهم ذوي كبر شديد من فرط تكبرهم. 

وجملة: دَالذِينَ عِندَ رَيكَ4 دليل جواب الشرط. والتقدير: فإن تكبروا عن السجود 
لله فهو غني عن سجودهمء لأن له عبيداً أفضل منهم لا يفترون عن التسبيح له بإقبال 
دون سامة. 

والمراد بالتسبيح: كل ما يدل على تنزيه الله تعالى عما لا يليق به بإثبات أضداد ما 
لا ا به أو نفي ما لا يليق» وذلك بالأقوالء_قال تعالى: #وَالَكِيكَةٌ سَيَحْونَ يِحَنَدٍ 

4 ا 5]» أو بالأعمال قال: ند يَجَدُ ما ل السَّمَوَتِ وَمَا له الْارْضٍ من 

دبَو والكيكة وَهْمَ 1 ينتكينة © يَاهْنَ ريم بن متهم وَيَنْعدونَ ما يَإمزوةٌ 8 46 
[التحل: 249 ار 

وذلك ما يقتضيه قوله: ©9وَهُمَ لا يَستَمُونَ» من كون ذلك التسبيح قولًا وعملّا وليس 
مجرد اعتقاد. 


والعندية في قوله: #إعِندَ رَيلكت» عندية تشريف وكرامة كقوله في سورة الأعراف 
71- «اإنّ أآلذِينَ عند رَيْلك لا سَتَكرُودَ عَنْ عِبَادَيَ وَسيَحُوتُ وَلكُ سَنَجُدُوتٌ 4 4»69. 
وهؤلاء الملائكة هم العامرون للعوالم العليا التي جعلها الله مشرفة بأنها لا يقع فيها إلا 
الفضيلة فكانت بذلك أشد اختصاصاً به تعالى من أماكن غيرها قصداً لتشريفها. 

والسآمة: الضجر والملل من الإعياء. وذكر الليل والنهار هنا لقصد استيعاب 
الزمان» أي: يسبحون له الزمان كله. 

وجملة: #وَمُمَ لا يتَمُون» في موضع الحال وهو أوقع من محمل العطف. لأن 
كون الإخبار عنهم مقيداً بهذه الحال أشد في إظهار عجيب حالهم إذ شأن العمل الدائم 


[39] هومن ينه أنك تَرَى الأرْضَ حَيْعَةَ وَإِذَا أَدَلْنَا عَليْهَا ألْمَآء هرت 


ورت 6. 
عطف على جملة: وين ءَاييِهِ أَلِتَلُ وَالتَهَارُ»4 [فصلت: 37]»: وهذا استدلال 


بهذا الصنع العظيم على أنه تعالى منفرد بفعله فهو دليل إلهيته دون غيره لأن من يفعل ما 
لا يفعله غيره هو الإله الحق. وإذا كان كذلك لم يجز أن يتعدد لكون من لا يفعل مثل 


فعله ناقص القدرة؛ والنقص ينافي الإلهية كما قال: طأهَمَنَ يَنْقٌ كَمَن لا يُلقُ» [النحل : 


7 

والخطاب في قوله: «أنكَ» لغير معين ليصلح لكل سامع. 

والخشوع : التذلل» وهو مستعار لحال الأرض إذا كانت مقحطة لا نبات عليها 
لأن حالها في تلك الخصاصة كحال المتذلل» وهذا من تشبيه المحسوس بالمعقول 
تاغتار-ما يسفيله الاش “مى انشابينة لوف تحال «الفحزلة السب يهال العذدز 
والازدهاء. ١‏ ْ 

والاهتزاز حقيقته: مطاوعة هرَّهء إذا حركه بعد سكونه فتحرك. وهو هنا مستعار لربوٌ 
وجه الأرض بالنبات» شبه حال إنباتها وارتفاعها بالماء والنبات بعد أن كانت منخفضة 
خامدة بالاهتزاز. 

ويؤخذ من مجموع ذلك أن هذا التركيب تمثيل» شبه حال قحولة الأرض ثم إنزال 
الماء عليها وانقلابها من الجدوبة إلى الخصب والإنبات البهيج بحال شخص كان كاسف 
البال رتٌ اللباس فأصابه شىء من الغنى فلبس الزينة واختال فى مشيته زُهُوّاء ولذا يقال: 
هرّ عطفيه. إذا اختال في مشيته. ْ 


م فصلت: 40:39 0 20 


وفي قوله: #حَعَةٌ» و#إمََرينْ» مكنية بأن شبهت بشخص كان ذليلًا ثم صار 
مهتزاً لعطفيه؛ ورمز إلى المشبه بهما بذكر رديفيهما. فهذا من أحسن التمثيل وهو الذي 
يقبل تفريق أجزائه في أجزاء التشبيه. 

وعطف 9وَرَبتٌ» على #إمْمَريتَ» لأن المقصود من الاهتزاز هو ظهور النبات عليها 
وتحركه. والمقصود بالربو: انتفاخها بالماء واعتلاؤها. 

وقرأ أبو جعفر #وربأت4 بهمزة بعد الموحدة من «ربأ» بالهمزء إذا ارتفع. 


ل 2 


[39] إن ألذه لاما لبتي الْمَيقّ يد عل كل كزر كيد © > . 

إدماج لإثبات البعث في أثناء الاستدلال على تفرده تعالى بالخلق والتدبير» ووقوعه 
على عادة القرآن في التفنن وانتهاز فرص الهدى إلى الحق. 

والجملة استئناف ابتدائي والمناسبة مشابهة الإحياءين» وحرف التوكيد لمراعاة إنكار 
المخاطبين إحياء الموتى. 

وتعريف المسند إليه بالموصولية لما في الموصول من تعليل الخبرء وشُبه إمداد 
الأرض بماء المطر الذي هو سبب انبثاق البزور التي في باطنها التي تصير نباتاً بإحياء 
الميتء فأطلق على ذلك لاأَحَياهَا» على طريق الاستعارة التبعية» ثم ارتقي من ذلك 
إلى جعل ذلك الذي سمي إحياء لأنه شبيه الإحياء دليلًا على إمكان إحياء الموتى بطريقة 
قياس الشبه» وهو المسمّى في المنطق قياس التمثيل» وهو يفيد تقريب المقيس بالمقيس 
عليه. وليس الاستدلال بالشبه والتمثيل بحجة قطعية؛ء بل هو إقناعي ولكنه هنا يصير حجة 
لأن المقيس عليه وإن كان أضعف من المقيس إذ المشبه لا يبلغ قوة المشبه به فالمشبه 
به حيث كان لا يقدر على فعله إلا الخالق الذي اتصف بالقدرة التامة لذاته فقد تساوى 
فيه قويّه وضعيفهء وهم كانوا يحيلون إحياء الأموات استناداً للاستبعاد العادي» فلما نُظْر 
إحياء الأموات بإحياء الأرض المشبه تم الدليل الإقناعي المناسب لشبهتهم الإقناعية. وقد 
أشار إلى هذا تذيبله بقوله: إن عَكَ كل كء قَييرٌ4. 


سرح سه و عر عر له 


[40] «إنَّ ألذِنَ يُلْحِدُونَ ل َتنا لا يحْعَوْنَ علينَا» . 


استئناف ابتدائي قُصد به تهديد الذين أهملوا الاستدلال بآيات الله على توحيده. 

وقوله ««لا يحْمَْنَ عَلَيِنَ4 مراد به الكناية عن الوعيد تذكيراً لهم بإحاطة علم الله بكل 
كائن» وهو متصل المعنى بقوله آنفاً: «إوما كُسْرْ شََيَّرُونَ أن يَنْبَدَ عَكِكْمْ يفك ولا 
صركُ4 [فصلت: 22] الآية. 

والإلحاد حقيقته: الميل عن الاستقامة. والآيات تشمل الدلائل الكونية المتقدمة في 
قوله: كل أَبِمَّحَ لَكُُرُوتَ يالذه حَلقَ الْأيّصَ ف بَوْمَيْنِ» [فصلت: 019 وقوله: #وَمِنٌ ييه 


ره 00 


نَل وَالتَهَارُ4 [فصلت: 87] إلخ. وتشمل الآيات القولية المتقدمة في قوله: لوَدَل أَلذِييَ 
كرا لا شَمَعُاْ يَدَا ألْقُرانِ وَالَْوَاْ و4 [فصلت: 26]. فالإلحاد في الآيات مستعار للعدول 
والانصراف عن دلالة الآيات الكونية على ما دلت عليه. والإلحاد في الآيات القولية 
مستعار للعدول عن سماعها وللطعن في صحتها وصرف الناس عن سماعها. 

وحرف «إ» من قوله: «ف َيه للظرفية المجازية لإفادة تمكن إلحادهم حتى 
كأنه مظروف في آيات الله حيثما كانت أو كلما سمعوها. ومعنى نفي خفائهم: نفي خفاء 
إلحادهم لا خفاء ذواتهم إذ لا غرض في العلم بذواتهم. 


[40] «آمَخ يُلْقَ فى الثّار حير آم ئَنْ أت ايا يوه الْقَيامة» . 
ار خير أم 0 


ع دوعي ص 


تفريع على الوعيد في قوله: «إلا حْمَونَ عَلَينَ4 لبيان أن الوعيد بنار جهنم تعريض 
بالمشركين بأنهم صائرون إلى النار» وبالمؤمنين بأنهم آمنون من ذلك. والاستفهام تفريع 
مستعمل في التنبيه على تفاوت المرتبتين. 

وكنّي بقوله: بَأَتَ ايا أن ذلك الفريق مصيره الجنة إذ لا غاية للآمن إلا أنه 
في نعيم. وهذه كناية تعريضية بالذين يلحدون في آيات الله. 

وفي الآية محسّن الاحتباك؛ إذ ذف مقابل: طفن يِل فى الا رٍ4 وهو: من 
يدخل الجنة؛ وحُذف مقابل: مَنَ بت َإيا» وهو: من يأتي خائفاً. وهم أهل النار. 


عار , و مه مه 0 


31 طإِعْمَلوْ ما سِنْتُمٌ نه يمَا َمَلُونَ بَصِيرٌ © > . 

الجملة تذييل لجملة: «إنَّ ألذِنَ يُلْحِدُونَ ل َايِينا4 إلخ» كما دل عليه قوله عقبه: 
«إنَّ لين كَفَروأ ِالدَّكرِ لما جَآهَهُمَ» [فصلت: 41] الآية» أي: لا يخفى علينا إلحادهم ولا 
غيره من سيئ أعمالهم. وإنما خص الإلحاد بالذكر ابتداء لأنه أشنع أعمالهم ومصدر 
أسوائها. 

والأمر في قوله: إِعَمَلُواْ مَا شِْتُّمَ» مستعمل في التهديدء أو في الإغراء المكنّى به 
عن التهديد. 

وجملة: ظإإنّهُ يما تََمَُوتَ بيد وعيد بالعقاب على أعمالهم على وجه الكناية. 

وتوكيده ب(إنَ) لتحقيق معنييه الكنائي والصريح» وهو تحقيق إحاطة علم الله 
بأعمالهم لأنهم كانوا شاكين في ذلك كما تقدم في قصة الثلاثة الذين نزل فيهم قوله 


تعالى: «إوَمَا كُسْرْ صَسْبَترُونَ أن يَتَبَدَ عَليكْمْ سَمَفَ)4 [فصلت: 22] الآية. 


د ده اده »2 


3 42] «إنَّ ألذِينَ كَمَروأ باذم لما جَدَهُمْ وَإِنَهم لككبُ عَريِرُ © لا أنه 

أعقب تهديدهم على الإلحاد في آيات الله على وجه العموم بالتعرض إلى إلحادهم 
في آيات القرآن. وهو من ذكر الخاص بعد العام للتنويه بخصال القرآن وأنه ليس 
بغرضة لأن يُكفر به بل هو جدير بأن يُتقبل بالاقتداء والاهتداء بهديه» فلهذه الجملة 
اتصال في المعنى بجملة: «اإِنَّ ألذِنَ يِلْحِدُونَ له َايْيِنا4 واتصال في الموقع بجملة: 
إِعَمَلو ما سِنتة)4. 

وتحديد هذين الاتصالين اختلفت فيه آراء المفسرين» وعلى اختلافهم فيهما جرى 
اختلافهم في موقعها من الإعراب وفي مواقع أجزائها من تصريح وتقدير. 

فجعل صاحب الكشاف قوله: «إنَّ أذِينَ كَمَُوأ بالَمْ» بدلا من قوله: إن ألذِبنَ 
يُلْحِرُونَ ل َايْيَنَ» وهو يريد أنه إبدال المفرد من المفرد بدلا مطابقاً أو بدل اشتمال» 
وأنه بتكرير العامل وهو حرف #إإنَّ4 وإن كانت إعادة العامل مع البدل غير مشهور إلا 
في حرف الجر كما قال الرضيء فكلام الزمخشري في المفصل يقتضي الإطلاق» وإن 
كان أتى بمثالين عاملهما حرف جر. 

وعلى هذا القول لا يقدر خبر لأن الخبر عن المبدل منه خبر عن البدل وهو قوله: 


سوس ول عرس يت 


«لا يحْعَوْنَ عَلَيْنَا» [فصلت: 40]. 

وعن أبي عمرو بن العلاء والكسائي وعمرو بن عبيد ما يقتضي أنهم يجعلون 
جملة: الإإِنَّ ألينَ كَمَرُواْ بِالدَمّْ4 جملة مستقلة لأنهم جعلوا ل إإِنَ4 خبرًا. فأما أبو عمرو 
فقال: خبر «إِنَّ» قوله: #أأُوْلَهِكَ يُنَادَرََ من مَكَانٍ بَعِيكِ» [فصلت: 44]. 

حكي أن بلال بن أبي بردة سكل في مجلس أبي عمرو بن العلاء عن خبر «إإنَ» 
ذقَال: لم أجد لها نفاذاٌ فال له أبو عمرو: إنه منك لقريب وكيك سدور من تكن 
بَعِيدِ4 وهو يقتضي جعل الجمل التي بين اسم «إإنَّ وخبرها جملا معترضة وهي نحو 
سبع. وأما الكسائي وعمرو بن عبيد فقدَّروا خبراً لاسم 8إإِنَّ4 فقال الكسائي: الخبر 
محذوف دل عليه قوله قبله: 9أفَنْ بُلقَ فى الثَارِ حَيرٌ» [نصلت: 40] فنقدر الخبر: يُلقون 
في النارء مثلاً. 

وسأل عيسى بن عمر عمرو بن عبيد عن الخبر» فقال عمرو: معناه أن الذين كفروا 
بالذكر كفروا به وإنه لكتاب عزيز. فقال عيسى: أجدت يا أبا عثمان. ويجىء على قول 
مؤلاء أن تكون" الجيلة رولا من خيلة .ةذ الدن تعدو :اي 4 يلال تياك إن أرلاد 
بالآيات في قوله: ف َإييتا» مطلق الآيات» أو بدلا مطابقاً إن أريد بالآيات آيات القرآن. 


5658 0 فصلت: 42.41 0 


وقيل: الخبر قوله: #إمًا يِقَالُ لَكَ إِلَّا مَا مَدَ مِيِلَ لِلرُسُلٍ من قَبَلِكَ» [فصلت: 2143 أي 
ما يقال لك فيهم إلا ما قد قلنا للرسل من قبلك في مكذبيهمء. أو ما يقولون إلا كما 
قاله الأمم للرسل من قبلك» وما بينهما اعتراض. 

والكفر بالقرآن يشمل إنكار كل ما يوصف به القرآن من دلائل كونه من عند الله وما 
اشتمل عليه مما خالف معتقدهم ودين شركهم وذلك بالاختلافات التى يختلقونها 
كقولهم: سحرء وشعرء وقول كاهن» وقول جنون ولو نشاء لقلنا مثل هذاء وأساطير 
الأولين» وقلوبنا فى أكنة» وفى آذاننا وقر. 

والأظهر أن تكون جملة: «اإنَّ لذبن كَفَرُواْ الزّمِ »4 إلخ واقعة موقع التعليل للتهديد 
بالوعيد في قوله: «الا كْمَوْنَ عن [فصلت: 40]» والمعنى: لأنهم جديرون بالعقوبة إذ 
كفروا بالآيات» وهي آية القرآن المؤيد بالحق» وبشهادة ما أوصي إلى الرسل من قوله. 

وموقع 9إِنَ4 موقع فاء التعليل. وخبر ##إنَ4 محذوف دل عليه سياق الكلام. 

والأحسن أن يكون تقديره بما تدل عليه جملة الحال من جلالة الذكر ونفاسته» 
فيكون التقدير: خسروا الدنيا والآخرة» أو سمَّهوا أنفسهم أو نحو ذلك مما تذهب إليه 
نفس السامع البليغ» ففي هذا الحذف توفير للمعاني وإيجاز في اللفظ يقوم مقام عدة 
جملء وحذف خبر #إنَّ4 إذا دل عليه دليل وارد في الكلام. وأجازه سيبويه في باب ما 
يحسن السكوت عليه من هذه الأحرف الخمسة. وتبعه الجمهور. وخالفه الفراء فشرطه 
بتكرر «إن4. ومن الحذف قوله تعالى: لإإنَّ ألذيب كرو وَيَصدُونَ عن سَيِيلٍ لَه وَالَْسَحِدٍ 
الْكرام »# الآية في سورة الحج [25] وأنشد سيبويه : 

ححا تسسيت أيكام التمحستتنا روالوخعكنا 

إذ روي بنصب (رواجعا) على الحال فلم يذكر خبر (ليت) 

وذكر أن العرب يقولون: «إِنَّ مالّا وإنَّ ولدا» أي: إن لهم. وقول الأعشى: 

أي: أن لنا فى الدنيا حلولًا ولنا عنها مرتحلاء إذ ليس بقية البيت وهو قوله: 

وإنذفيالسّفرإدْمَقوامَهًَلا 

ما يصح وقوعه خبراً عن «إن» الأولى. وقال جميل: 

وكاتوا تواعنا نا احستيل كرك وغيّرها الواشي فقلت لعلّها 


102 مد 24 2ه رودة» 


وقال الجاحظ في البيان في باب من الكلام المحذوف: عن الحسن أن المهاجرين 
قالوا: يا رسول الله إن الأنصار آوونا ونصروناء قال النبي ككِ: «تعرفون ذلك لهم». 
قالوا: نعم. قال: «فإن ذلك». ليس في الحديث غير هذا. يريد فإن ذلك شكر ومكافأة 
اه. وفي المقامة الثالثة والأربعين: حسبك يا شيخ فقد عرفت فنّكء واستبنت أنّك» 
أي: أنك أبو زيد. وقد مثل في شرح التسهيل لحذف خبر إن بهذه الآية. 

وجملة: «وَإِنَه لَكِنَبٌ» إلخ في موضع الحال من الذكرء أي: كفروا به في حاله 
هذاء ويجوز أن تكون الجملة عطفاً على جملة: إن ألذِينَ كَمَرُواْ بالذّْرِ4 على تقدير خبر 
إن المحذوف. وقد أجري على القرآن ستة أوصاف ما منها واحد إلا وهو كمال 
عظيم : 

الوصف الأول: أنه ذكرء أي: يذكّر الناس كلهم بما يغفلون عنه مما في الغفلة 
عنه فوات فوزهم. 

الوصف الثاني: من معنى الذكر: أنه ذكرٌ للعرب وسمعة حسنة لهم بين الأمم يخلد 
لهم مفخرة عظيمة وهو كونه بلغتهم ونزل بينهم كما قال تعالى: 9وَإنّهُ لدم لَك وَلِمَويكُ» 
[الزخرف: 2144 وفي قوله: لما جَآءمْ» إشارة إلى هذا المعنى الثاني. 

الوصف الثالث: أنه كتاب عزيزء والعزيز النفيس» وأصله من العزة وهي المنعة» 
لأن الشيء النفيس يدافع عنه ويُحمى عن النبذ فإنه بيّن الإتقان وعلو المعاني ووضوح 
الحجة؛ ومثل ذلك يكون عزيزاً» والعزيز أيضاً: الذي يَعْلبٍ ولا يُغلبء وكذلك حجج 
القرآن. 

الوصف الرابع: أنه لا يتطرقه الباطل ولا يخالطه صريحه ولا ضمنيهء أي: لا 
يشتمل على الباطل بحال. فمثل ذلك ب ين بن يَدَيْهِ ويِنَ حَلَفِوِ. والمقصود استيعاب 
الجهات تمثيلًا لحال انتفاء الباطل عنه في ظاهره وفي تأويله بحال طرد المهاجم ليضر 
بشخص بأتيه من بين يديه فإن صده خاتله فأتاه من خلفه. وقد تقدم في قوله تعالى: «ثُمّ 
لايبتكر ين بين لدم وَمِنَ سَلَفِهِمِ4 [الأعراف: 17]. 

فمعنى للا يَِهِ البِلُ4 لا يوجد فيه ولا بداخله» وليس المراد أنه لا يُدعى عليه 
الباطل. 

الوصف الخامس: أنه مشتمل على الحكمة وهي المعرفة الحقيقية لأنه تنزيل من 
خكيم .ولا يضدر عن الحكيم إلا الحكمة: هومن يوْتَ الحكمة مَقَدَ أوتى حَرا 
كَيِيرً4. فإن كلام الحكيم يأتي محكماً متقناً رصيناً لا يشوبه الباطل. 


660 و مت: ده 02 


الوصف السادس: أنه تنزيل من حميدء والحميد هو المحمود 55 كثيراً» 0 
مستحق الحمد الكثيرء فالكلام المنزل منه يستحق الحمد وإنما يحمد الكلام إذ يكون 
دليلّا للخيرات وسائقاً إليها لا مطعن فى لفظه ولا فى معناهء فبكجده سافعة كفي لأنه 
يدنه نول الشر العف ويوين قابلة لا ماله جاوما لمر كين: 

وفي إجراء هذه الأوصاف إيماء إلى حماقة الذين كفروا بهذا القرآن وسفاهة آرائهم 
إذ فرطوا فيه ففرطوا في أسباب فوزهم في الدنيا وفي الآخرة» ولذلك جيء بجملة الحال 
من الكتاب عقب ذكر تكذيبهم إياه فقال: 8إوَإِنَه لَكِنبُ عَريِرُ4 الآيات. 


وا اير 


[43] نا بَقَالُ لك إلا مَا كَدَ شيلَ لِلرّسُلٍ مِن قَبلِك4. 


وم سه ل سا ل 


استئناف بياني جواب لسؤال يثيره قوله: «إنَّ ألذِينَ يُلْحِدُونَ ف َلِِينَا لا حْمَوْنَ عَلينا» 
[نصلت: 0140 وقوله: «اإنَّ ألذِينَ كُمَرُوأ باذم لما جَكَهُمَ4 [فصلت: 41] وما تخلل ذلك 
من الأوصاف فيقول سائل: فما بال هؤلاء طعنوا فيه؟ فأجيب بأن هذه سنة الأنبياء مع 
أممهمٍ لا يُعدمون معاندين جاحدين يكفرون بما جاؤوا به. وإذا بَنَيْتَ على ما جوّزته 


وس اير 


سابقاً أن تكون جملة: «نًا يعَال# < خبر «إن» كانت خبراً وليست اسكئنافاً. 


اعلا اسنة لتتي 96 بطر العا رار 4 بالعبر لق اللشوعنا عير اكور وله رن 
الرسل بطريق التعريض. ولهذا الكلام تفسيران: 

أحدهما: أن ما يقوله المشركون في القرآن والنبي كله هو دأب أمثالهم المعاندين 
من قبلهم فماصدق #8إمَا مَدَ قِيِلَ لِلرٌسُلٍ» هو مقالات الذين كذبوهم. أي: تشابهت قلوب 
المكذبين فكانت مقالاتهم متماثلة» قال تعالى: أأنَرَاصَوأْ بو [الذاريات: 53] 

التفسير الثاني: ما قلنا لك إلا ما قلناه للرسل من قبلك» ٠‏ فأنت لم تكن بدعاً من 
الرسل فيكون لقومك ببعض العذر في التكذيبء ولكنهم كذبوا كما كذّب الذين من 
قبلهم ؛ 0 7 كد قيِلَ لِلرسّلٍِ» هو الدين والوحي فيكون من طريقة قوله تعالى: 
«إِنَّ مدا ليِر الْصُّحْفٍ الْأُرك (©)» [الأعلى: 118 وكلا المعنيين وارد في القرآن فيحمل 
الكلام على كليهما. 

وفي التعبير ب «ما» الموصولة وفي حذف فاعل القولين في قوله: «إمًا يِقَالُ4. 
وقوله: «إما قَدْ قيِلَ4 نظم متين حمّل الكلام هذين المعنيين العظيمين» وفي قوله: إلا 
م كد قِبِلَ لِلرْسل» تشبيه بليغ. والمعنى: إلا مثل ما قد قيل للرسل. 

واجتلاب المضارع في «تَا يِقَالُ4 لإفادة تجدد هذا القول منهم وعدم ارعواتهم عنه 
مع ظهور ما شأنه أن يصدهم عن ذلك. 


د ص 02 ه22 

واقتران الفعل ب#مَدَ» لتحقيق أنه قد قيل للرسل مثل ما قالت المشركون 
للرسول ككوِه فهو تأكيد للازم الخبر وهو لزوم الصبر على قولهم. وهو منظور فيه إلى 
حال المردود عليهم إذ حسبوا أنهم جابهوا الرسول بما لم يخطر يبال عيرم وهذا على 
حد قوله تعالى: كَدَلِكَ ما أَنَ ألنتَ ين كلهم ين رسُولٍ إِلَّا الوأ سا اجر أو يحون (0©) أَنواصواْ به 
َل هُمْ قَرَهُ طَاعُونٌ (©4* [الذاريات: 52 53]. 

[43] ظإِنَّ ربْكَ لدو مَعْفْرَوَ وَذْر عِمَابٍ أليِم (©4. 

تسلية للرسول كله ووعد بأن الله يغفر له. ووقوع هذا الخبر عقب قوله: ما يمَالُ 

لك لاما كد :قل الرشل ين مَبَلِكَ» يومئ إلى أن هذا الوعد جزاء على ما لقيه من الأذى 
فى ذات الله وأن الوعيد للذين آذوى فالخبر مستعمل في لازمه. 

ومعنى المغفرة له: التجاوز عما يلحقه من الحزن بما يسمع من المشركين من أذى 
كثير. وحرف م إن» فيه لإفادة التعليل والتسبب لا للتأكد. 

وكلمة «ذو) مؤذنة بأن المغفرة والعقاب كليهما من شأنه تعالى وهو يضعهما بحكمته 
في المواضع المستحقة لكل منهما. 

ووصف العقاب ب «لبر» دون وصف ضر للإفاوة إلى أنه بجاست لها عؤقيرا 

عل 3 يك لله تقفرة د عِمَابِ أيمِ» محسّن الجمع ثم التقسيمء 
فقوله: وما يقال أك» يجمع قائلا ومقولًا لهء فكان الإيماء بوصف «ذو مغفرة) إلى 
المقول لهء» ووصف #وذو عِفَاِ ليم » إلى القائلين» وهو جار على طريقة اللف والنشر 
المعكوس وقريئة المقام ترد كلا إلى مناسبه. 

[44] «وَلرٌ جَعَلَْهُ مانا احا فالأ لزلا ميلك ايند ايت وَعَرَي 4 

اتصال نظم الكلام من أول السورة إلى هنا وتناسب تنقلاته بالتفريع والبيان 
والاعتراض والاستطراد يقتضي أن قوله: ولو جَمَلْتَهُ ْنَا أَعسيًا لََالُوأ4 إلى آخره تنقل 
في درج إثبات أن قصدهم العناد فيما يتعللون به ليوجهوا إعراضهم عن القرآن والانتفاع 
بهديه بما يختلقونه عليه من الطعن فيه والتكذيب به» وتكلف الأعذار الباطلة ليتستروا 
0 من الظهور في مظهر المنهزم المحجوج. فأخذ 0 0 عروة عروة. 0 

تت السورة بتحدّيهم بمعجزة القرآن بقوله: #حَوٍ 9( كَزِيلٌ ين اليم اليم 
0 ضِلَتْ عله هِدَانَا عَرَبيّا4 إلى قوله: مهم لا 0 [فصلت: 1 4], 7 
تحد لهم ووصف للقرآن بصفة الإعجاز. 


لع ور 0 سح سل 


ثم أخذ في إبطال معاذيرهم ومطاعنهم بقوله ظوَيَالُوا كُلُوسَا ل أحِحِنَّةٍ مَمَا عونا 
ِلّهِ [فصلت: 2.15 فإن قولهم ذلك قصدوا به أن حجة القرآن غير مقنعة لهم إغاظة 
منهم للنبي يكوه ثم تمالئهم على الإعراض بقوله وول ألذِنَ كَمَرُوأ لا صَمَعُاْ دا اَلْمرَانٍ 
َالْعَأ فيه لَعَلْكر تَيبونٌ 9©» [فنصلت: 26]. 

وهو عجز مكشوف بقوله: طإنَّ ألذِنَ يُلْحِدُونَ ف ءَايَتَِا كا يحْمَوْنَ عَلنَّ» [فنصلت: 
0 وبقوله: «إإنَّ ألذينَ كَمَرُوا يالذَّمِ لَمَا جَآمَهُمَ»4 [فصلت: 41] الآيات. فأعقبها بأوصاف 
كمال القرآن التي لا يجدون مطعناً فيها بقوله: لوَإنَُ لكِتَبُ عَرِيٌّ» [فصلت: 41] الآية. 

وإذ قد كانت هذه المجادلات من أول السورة إلى هنا إبطالًا لتعللاتهم» وكان 
عماده على أن القرآن عربي مفصّل الدلالة المعروفة في لغتهم حسبما ابتدئ الكلام بقوله: 
«كتبُ لت :َيِه هنا عَرَييّا عور يَعَلَمُونَ )»4 [فصلت: 3]. 


5 ل لقالد: ط مله مق 2 جم ب عا انبره ع عه عدي عه ره 
وانتهي هنا بقوله: ...وَإنَهُ لَكِنبُ عَردِرٌ © لا يَأَئِهِ الْنَلِلُ من بَبْنِ يَدَيّهِ وَلَا مِنْ 


خَلْفِهِ» [41: 42] فقد نهضت الحجة عليهم بدلالته على صدق الرسول ككل من هذه 
الجهة فانتقل إلى حجة أخرى عمادها الفرض والتقدير أن يكون قد جاءهم الرسول كَل 
بقرآن من لغة أخرى غير لغة العرب. 

ولذلك فجملة: وَلوُ بَمَلََهُ هنا )4 معطوفة على جملة: طوَإنَُ لكنَبُ عَرددٌ» 
[فصلت: 41] على الاعتبارين المتقدمين آنفاً في موقع تلك الجملة. 

ومعنى الآية متفرّع على ما يتضمّنه قوله: «إحكتبٌ ُصَلتَ َِلِننُه: فرءَانَا عَرَبًِا لمَوَرٍ 
يَعْلَمُونَ 46 [نصلت: 3]» وقوله: 8طثْلَ إِنََا أنأ سر مَتلَكمرْ يي إِ4 [فصلت: 6] من 
التحدي بصفة الأمية كما علمت آنفاً» أي: لو جتئناهم بلون آخر من معجزة الأمية فأنزلنا 
على الرسول قرآناً أعجمياً. وليس للرسول #لخٍ علم بتلك اللغة من قبل» لقلبوا معاذيرهم 
فقالوا: لولا بيّنت آياته بلغة نفهمها وكيف يخاطبنا بكلام أعجمي. فالكلام جار على 
طريقة الفرض كما هو مقتضى حرف الوا الامتناعية. وهذا إبانة على أن هؤلاء القوم لا 
تجدي معهم الحجة ولا ينقطعون عن المعاذير لأن جدالهم لا يريدون به تطلب الحق وما 
هو إلا تعنت لترويج هواهم. 

ومن هذا النوع في الاحتجاج قوله تعالى: وَل نَزَلْنَهُ عِلّ بَنْض الْحْمَجِينَ 9©) هََرَآه 
لبهم كام يود تيت 4*6 [الشعراء: 198. 199]» أي: لو نزلناه بلغة العرب على 
بعض الأعجمين فقرأه عليهم بالعربية» لاشتراك الحجتين في صفة الأمية في اللغة 
المفروض إنزال الكتاب بهاء إلا أن تلك الآية بنيت على فرض أن ينزل هذا القرآن على 
رسول لا يعرف العربية» وهذه الآية بُنيت على فرض أن ينزل القرآن على الرسول 


العربي كَكةِ بلغة غير العربية. وفي هذه الآية إشارة إلى عموم رسالة محمد ككِةِ للعرب 
والعجم فلم يكن عجباً أن يكون الكتاب المنزل عليه بلغة غير العرب لولا أن في إنزاله 
بالعربية حكمة عَلِمها الله فإن الله لما اصطفى الرسول يَْكِ عربياً وبعثه بين أمة عربية كان 
أحقٌّ اللغات بأن ينزل بها كتابه إليه العربية» إذ لو نزل كتابه بغير العربية لاستوت لغات 
الأمم كلها في استحقاق نزول الكتاب بها فأوقع ذلك تحاسداً بينها لأن بينهم من سوابق 
الحوادث في التاريخ ما يثير الغيرة والتحاسد بينهم بخلاف العرب إذ كانوا في عزلة عن 
بقية الأممء فلا جرم رَجحت العربية لأنها لغة الرسول كَلكِ ولغة القوم المرسل بينهم فلا 
يستقيم أن يبقى القوم الذين يدعوهم لا يفقهون الكتاب المنزل إليهم. 

ولو تعددت الكتب بعدد اللغات لفاتت معجزة البلاغة الخاصة بالعربية» لأن العربية 
أشرف اللغات وأعلاها خصائص وفصاحة وحسن أداء للمعاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة. 
ثم العرب هم الذين يتولون نشر هذا الدين بين الأمم وتبيين معاني القرآن لهم. 

لج ل عي لد قالت قريش: لولا أنزل هذا 
القرآن أعجمياً وعربياً؟ فأنزل الله: طلوْلا حْصلتْ يك قير وَعَرَِف» بهمزة واحدة على 
غير مذهب الاستفهام اه. ولا أحسب هذا إلا تأويلًا لسعيد بن جبير لأنه لم يسنده إلى 
راوء ولم يرو عن غيره فرأى أن الآية تنبئن عن جواب كلام صدر عن المشركين المعبر 

وسياق الآية ولفظها ينبو عن هذا المعنى» وكيف والو» الامتناعية تمتنع من تحمّل 
هذا التأويل وتدفعه. 

وأما ما ذكره في الكشاف أنهم كانوا لتعنتهم يقولون: هلا نزل القرآن بلغة العجم؟ 
فقيل: لوكا كه يقترحون لم يتركوا الاعتراض والتعنت» وقالوا: لولا فصّلت أياته 
إلخ. فلم نقف على من ذكر مثله من المفسرين وأصحاب أسباب النزول» وما هو إلا من 
صنف ما روي عن سعيد. ولو كان كذلك لكان نظم الآية: وقالوا لولا فصلت اياته؛ ولم 
يكن على طريقة «لو؛ وجوابها. ولا يظن بقريش أن يقولوا ذلك إلا إذا كان على سبيل 
التهكم والاستهزاء. 

وضمير طاجَعَلَتَهُ»4 عائد إلى «الذكر» في قوله: «اإنَّ ألذِينَ كَمَرُوأْ بالذَكْرِ 4 [فصلت: 
41]. ْ 

وقوله: هئ 4 بقية ما يقولونه على فرض أن يُجعل القرآن أعجمياً. 
أي: أنهم لا يخلون من الطعن في القرآن على كل تقدير. 

و ولا 4 حرف تحضيض. 


664 نصلت: 44 وا 20 

ومعنى فضت » هنا : ع ضحت قف لولا جعلت أياته عربية تفهمها. 

والواو في قوله: «إوَعَرْفٌ» للعطف بمعنى المعية. والمعنى: وكيف يلتقي أعجمي 
وعربي». أي: كيف يكون اللفظ أعجمياً والمخاطب به عربيا كأنهم يقولون: أيلقى لفظ 
أعجمي إلى مخاطب عربي. 

ومعنى وفرء ان كتاباً مقروءاً. وورد فى الحديث تسمية كتاب داود لمكت قرآناًء قال 
النبي يكل : «إن داود يسّر له القرآن فكان يقرأ القرآن كله في حين يسرج له فرسه» أو كما قال. 

والأعجمي : المنسوب إلى أعجم » والأعجم مشتق من العجمة وهي عدم الإفصاح. 
فالأعجم: الذي لا يُفصح باللغة العربية» وزيادة الياء فيه للوصف نحو: أحمري ودوّاري. 
عرب». فكان حق «عربي» أن يُجمع ولكنه أفرد لأن مبنى الإنكار على تنافر حالتي الكتاب 
والمرسل إليهم» فاعتبر فيه الجنس دون أن ينظر إلى إفراد» أو جمع. وحاصل معنى 
الآية: أنها تؤذن بكلام مقدر داخل في صفات الذكرء وهو أنه بلسان عربي بلغتكم إتماماً 
لهديكم فلم تؤمنوا به وكفرتم وتعللتم بالتعللات الباطلة» فلو جعلناه أعجمياً لقلتم: هلا 

[44] #قلَ هُوَ لاذيت َامَنُواْ هدّى وَسِضآء وَالذِيت لا يُؤموت ف عَادَانِهِمَ 
2 م«ب سكي .» سم بيد م 700 770 ض 
وَكْر وَهْو عَلَيهِم عَمىٌ أوْلَيِكَ ينادوس من مَكَانٍ بعيد 49 

هذا جواب تضمّنه قوله: #9إمَا يِقَالُ لَكَ إلا مَا مَدَ قِيِلَ لِلرّسُلٍ من مَبَيِكَ» [فصلت: 43]» 
أي: ما يقال من الطعن في القرآن. فجوابه: أن ذلك الذكر أو الكتاب للذين آمنوا هدى 
وشفاءء أي: أن تلك الخصال العظيمة للقرآن حَرَّمَهِم كُفرهم الانتفاع بها وانتفع بها 
المؤمنون فكان لهم هدياً وشفاء. وهذا ناظر إلى ما حكاه عنهم من قولهم: لوَكَالُوأ ُلوبَا ف 
أَححِبَةٍ عَمَا سَعْونًا إِلَنّهِ وَل ءَادَانِنَا وَكَكُ» [فصلت: 5]» فهو إلزام لهم بحكم على أنفسهم. 

وحقيقة الشفاء: زوال المرض» وهو مستعار هنا للبصارة بالحقائق وانكشاف 
الالتباس من النفس كما يزول المرض عند حصول الشفاءء يقال: شَفِيتُ نفسه» إذا زال 
خرجه. قال قيس بن زهير: 
شفيتٌالنفسٌ من حَمّل بن بدر ١‏ وسيفي من محذيفة قد شفاني 

ونظيره قولهم: شفي غليله» وبرد غليله» فإن الكفر كالداء في النفس لأنه يوقع في 
العذاب ويبعث على السيئات. 


وجملة: «#والزنت لا ؤت » إلخ معطوفة على جملة: 9«إهرٌ للذِيت َامنواأ 
هدَّى *» فهي مستأنفة استتنافاً ابتدائياً. أي: وأما الذين لا يؤمنون فلا تتخلل آياته 
نفوسّهم لأنهم كمن في آذانهم وقر دون سماعه. وهو ما تقدم في حكاية قولهم: «إوَيم 
َادَاننَا وَقَدُ4 [فصلت: 5]» ولهذا الاعتبار كان معنى الجملة متعلقاً بأحوال القرآن مع 
الفريق غير المؤمن من غير تكلف لتقدير جعل الجملة خبراً عن القرآن. 

ويجوز أن تكون الجملة خبراً ثانياً عن ضمير الذكرء أي: القرآن» فتكون من مقول 
القول» وكذلك جملة: «#وَهْو عَلَبِهِمَ عَّ»4. 

والإخبار عنه ب «#وقَر » ووعصّ» تشبيه بليغ» ووجه الشبه هو عدم الانتفاع به مع 
سماع ألفاظه. والوقر: داءء فمقابلته بالشفاء من محسّن الطباق. 

وضمير ##وهو عَلْتْهءَ ع4 يتبادر أنه عائد إلى الذكر أو الكتاب كما عاد ضمير 
«هو) «للزيت ءَامَنُواْ هدَى ©». والعمى: عدم البصرء وهو مستعار هنا لضد الاهتداء 
فمقابلته بالهدى فيها محسن الطباق. 

والإسناد إلى القرآن على هذا الوجه في معاد الضمير بأنه عليهم عمى من الإسناد 
المجازي لأن عنادهم في فول كان سبي لضلالهم فكان القرآن سَبَبَ سببء؛ كقوله 
تعالى : رام ألزبرت 4ف كُلُويهم سَرَضُْ دعم رَجَسًا إِلّ رجسهرٌ * [التوبة: 25 

ويجوز أن يكون ضمير ظوَهْوٌّ» ضمير شأن تنبيهاً على فظاعة ضلالهم. 

وجملة: «اعَلَيِهِمَ عَمّ» خبر ضمير الشأن» أي: : وأعظم من الوقر أن عليهم 
عمى. أي: على أبصارهم عمّى كقوله: لرَعَلَ أَبْصرهِم عِضَوَة» [البقرة: 7]. 

وإنما علق العمى بالكون على ذواتهم لأنه لما كان عمّى مجازياً : تعين أن مصيبته على 
أنفسهم كلها لا على أبصارهم , خاصة. فإن عمى البصائر أشد ضراً من عمى الأبصار 
كقوله تعالى: ميا لا نص الْأَبْصَرٌ ولكن تعى الْقُلُوبُ أ فى الصدور» ا 6 

وجملة: «أؤتيك ينادو من كان بَعِيدِ»* خبر ثالث عن: : 9 لذبت 1 لا موسؤت» 
والكلام تمثيل لحال إعراضهم عن الدعوة عند ا بحال من ينادى من مكان بعيد لا 
يبلغ إليه في مثله صوت المنادي على نحو قوله 0 «وَمثلُ ألذِنَ مكدر 0 - 
يَنْعِقَُ با [ لا يَنْمَعُ4 كما تقدم في سورة البقرة [171]. تقول العرب لمن لا يفهم 
تنادى من مكان بعيد. والإشارة ب «أَولتكَ» إلى لت لا موت »* لقصد م 7 
أن المشار إليهم بعد تلك الأوصاف أحرياء بما سيذكر بعدها من الحكم من أجلها نظير 
«أولَتِكَ عَك هُدى من رَيهُمْ4 [البقرة: 5 


ويتعلق ومن تكن بَعِيل # د ب «#ينادون». وإذا كان النداء من مكان بعيد كان 
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المنادّى بالفتح في مكات” بعيد لا محالة كما تقدم في تعلّق هم الأرّض» بقوله: «وثم إذا 
ماك اعرز تن النض» [الروم: 25] أئ: دعاكم من مكانكم في الأرض» وبذلك يجوز 

أن يكرن «ين تَكَانِ بَعِيدِ» ظرفاً مستقراً في موضع الحال من ضمير ليمَادَوْنَ»ه» وذلك 
غير متأثّ في قوله: «إإدًا عَم َعْوةٌ من الارّض» 

[45] «وِِمَدٌ َاكَينَا موسى الكتب فَاحَمَلِفَ فِيهِ). 

اعتراض بتسلية للنبي كله على تكذيب المشركين وكفرهم بالقرآن بأنه ليس بأوحد 
في ذلك» فقد أوتي موسى التوراة فاختلف الذين دعاهم في ذلك» فمنهم من آمن به 
ومنهم من كفر. 

والمقصود الاعتبار بالاختلاف في التوراة فإنه أشد من الاختلاف في القرآن» 
فالاختللاف في التوراة كان على نوعين: اختلاف فيها بين مؤمن بها وكافرء فقّد كفر 
بدعوة موسى فرعون وقومه وبعض بني إسرائيل مثل قارون ومثل الذين عبدوا العجل في 
مغيب موسى للمناجاة. واختلاف بين المؤمنين بها اختلافاً عطلوا به بعض أحكامها كما 
قال تعالى: طوَلَيٍ بِلْتََوَأ يتئم َنْ دَامَنَ وَمِّهُم كن كفّ» [البفرة: 253]: وكلا 
الاختلافين موضع عبرة وأسوة لاختلاف المشركين في القران. وهذا ما عصم الله القرآن 
من مثله إذ قال: دإ ل لَحنِفِظُون »» [يوسف: 12]» فالتسلية للرسول كَكةِ بهذا أوقع؛ 
وهذا ناظر إلى قوله آنفاً: «إنَا يِقَالُ لَكَ إِلَا مَا مَدَ قبِلَ لِلرمّلِ ين مَبنِكَ» [فصلت: 43] على 
الوجه الثاني من معنييه بذكر فرد من أفراد ذلك العموم وهو الأعظم الأهم. 

[3] «اوَلوْلا كلمةٌ سَبَقَتَ من رَيْلكَ لفْضِى بَِيْنَهُمٌ وَإِنّهُمْ لير سَكِ مَنْهُ 
ا ا 69 . 

هذا متعلّق بالذين كذبوا بالقرآن من العرب لأن قوله: «الْمْضِى بَيْنَهُم4 يقتضي 
أن الله أخَّر القضاء بينهم وبين المؤمنين إلى أجل اقتضته حكمتّه. فأما قوم موسى فقد 
تف ينيم باستتصال قوم افرعود وم وبستيل الآشوريين باليهود بعد موسى» وبخراب بيت 
المقدسء وزوال ملك إسرائيل آخرا. وهذا الكلام داخل في إتمام التسلية للرسول ِل 
والمؤمنين في استبطاء النصر. 

والكلمة هي كلمة الإمهال إلى يوم القيامة بالنسبة لبعض المكذبين» والإمهال إلى 
يوم بدر بالنسبة لمن صرعوا ببدر. 

والتعبير عن الجلالة بلفظ #ريْلكَ» لما في معنى الرّب من الرأفة به والانتصار له 
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ولما في الإضافة إلى ضمير الرسول يل من التشريف. وكلا الأمرين تعزيز للتسلية. 

ولك أن تجعل كلمة «بين» دالة على أخرى مقدرة على سبيل إيجاز الحذف. 
والتقدير: بينهم وبين المؤمنين» أي: بما يظهر به انتصار المؤمنين» فإنه يكثر أن يقال: 
بين كذا وبين كذاء قال تعالى: «#وحيل بدتهم وَبِيْنَ ما يسْتهون» [سبأ: 54]. 

ومعنى اسَبَنَتْ# أي: تقدمت في علمه على مقتضى حكمته وإرادته. 

والأجل المسمّى: جنس يصدق بكل ما أجل به عقابهم في علم الله. وأما ضمير: 
«وَإِنّهُمَ لق سَكِ مِنَْهُ مُرِيتٍّ» فهو خاص بالمشركين الشاكين في البعث والشاكين في 
أن الله ينصر رسوله والمؤمنين. 

والريب: الشك. فوصف إسَّككِ4 ب طامُربٍ» من قبيل الإسناد المجازي لقصد 
المبالغة بأن اشتق له من اسمه وصف كقولهم: ليل أَلْيّل! وشعرٌ شاعر. 

[46] من عَعِلَ مها ينيك وَمَنْ سك صَلَئهَا وما رَيّْكَ بكر لير 40 . 

هذا من مكملات التسلية ومن مناسبات ذكر الأجل المسمّى. وفيه معنى التذييل لأن 
«من» في الموضعين مفيدة للعموم سواء اعتّبرت شرطية أو موصولة. ووجود الفاء في 
الموضعين: إما لأنهما جوابان للشرط» وإما لمعاملة الموصول معاملة الشرط وهو 
استعمال كثير. والمعنى: أن الإمهال إعذار لهم ليتداركوا أمرهم. 

وتقدم قريب من هذه الآية في سورة الزمرء كما تقدم نظير: وما ريك بِطَلَدوِ 
َْعِيدٌ» لفظاً ومعنّى في سورة غافر. 

وحرف «على» مؤذن بمؤاخذة وتحمّل أعباء كما أن اللام في قوله: «قلِقَي3ٌ-» 
مؤذن بالعطاء. 

والخطاب في 9رَيّكَ4 للرسول ككل وفيه ما تقدم من تعزيز تسليته عند قوله آنفاً : 
«ولولا كلمَةٌ سَبَقَتَ من رَيْلكَ) [فصلت: 45] من العدول إلى لفظ الرب المضاف إلى 
ضمير المخاطب. 

والمراد بنفي الظلم عن الله تعالى لعبيده: أنه لا يعاقب من ليس منهم بمجرمء 
لأن الله لمّا وضع للناس شرائع وبيّن الحسنات والسيئات» ووعد وأوعدء فقد جعل ذلك 
قانوناً. فصار العدول عنه إلى عقاب من ليس بمجرم ظلماً إذ الظلم هو الاعتداء على 
حق الغير في القوانين المتلقاة من الشرائع الإلهية أو القوانين الوضعية المستخرجة من 
العقول الحكيمة. 

وأما صيغة «ظلّام» المقتضية المبالغة في الظلم فهي معتبرة قبل دخول النفي على 


الجملة التى وفعت هى فيهاء كأنه قيل: ليعذب الله المسيء لكان ظلّاماً له وما هو 
بظلّام وهذا معنى قول علماء المعاني: إن النفي إذا توجه إلى كلام مقيّد قد يكون النفي 
نفياً للقيد وقد يكون القيد قيداً فى النفى ومئلوه بهذه الآية. وهذا استعمال دقيق فى 
الكلام البليغ في نفي الوصف المصوغ بصيغة المبالغة من تمام عدل الله تعالى أن جعل 


لا لا ذلا لا نالا 
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[45» 46] َي تيده نا أَرَسَلَكَ سَلهدَا ومسا وَيَذِيَا © وَدَاعِيا إل لله بإِذْنى 
000 12111111100010 
[47] «وَيبَرِ الْمؤْمِنِينَ ِأَنَّ لهم مِنَ ين لل مسلا كرا ©4. 000 
[48] «ولا نع 11 كي كيف رب دنهم وَتَوكَلْ عل أله وَكَق يله وصكيلا 
©4. ا ا ا 
[49] «إيناما ألذِينَ اموأ إذا تكحتم الْمَؤْمِئتِ ثم طَلْفَمُوهُنَ من قَبَلٍ أن تمسوشري هَمَا لَكُم 
ا در ا ا ا ا 5 ©4. 


[50] 0 5 3 عد لك جك 3 عَايتَ لغيه وا مَلَكتْ يَميِنْكَ هد 
مَعَلَكَ 2 ل ا طش شٍ 1 َأ أي أ أن كي 0 للكت من 
01 
دون الْمَؤْمِيِين 4. 151506ذ#1آ1#آ11 ا 1 
[50] قد علنتا ما 00 0 ؤٍ 1 وَمَا ملكت أ ليمنْهُم». 
[0] لكلا يكن عتلك حَرَةٌ وكاس أله خَمُوكا يسما ©4. 
3 اتج من ممه مهن عه إلبلك عن كناد وَبَنِ بيت مَِنْ عَرَكَ كلا جْنَدَ 


4 ا 1111111 


] 1 دَلِكَ دق أن صقر أَعَسْمينَ ولا يتخرت وَيَرْضَيْ يما َالتَهُنّ كلمن وله يَْلَمُ مَا 
ف قُلُويكم ركان أَنَهُ عِلِيمًا حَلِيما» . 


32 


33 


36 
39 


40 
42 


43 
17 


48 


49 


52 


58 


59 


59 


62 


م 004 52000 موا دنب > سرهاد د م عسم اي 4ه« سا عويَ الك سم 

ل بسح حت سد النتت إزك سد صو سم شه ار 2 2 

ت يمبتك وَكانَ أله كل شرع با © 4. 
00 لوو سا سح بررغره ل علي 2 58 رسررس ‏ سر مس سور ام 5 
[53] «وينايا ألذين عامنوأ لا تدخلوأ سويت الى إلا أت يُؤوست لم إِك طعا غير ننظرين 
1 0-1700 ع بين لممإعررم ميم يم سترء 22 ف مم ولع م سا اض ع سد 
ننه ولكن ا دعِيمم َادَخْلُواْ فَإِدَا طجِمثم فَانتَشرواً ولا مُسَنَدْنِيينَ لََدِيبٍ إِنَّ َك 
ص 


يو م 


كان ووه الي ف سحي منحكم والنّهُ لا تح 0 ا 
[53] «وإدا مَألتْموهنَ متا مسَتَلُوشُتَ مِنْ وَرَآء جات يط الو طهر لِشلُويكم يون ». 
[53] 27 ما كانت لَحكْمْ أن مُواوا يشوك لله ولا أن كشا أَْوجَه ين بنيد. أبذا إن 

كان عند ل أله عَظِيمًا (65) ©4. اا ا الالو فر سو نل الطراة نم جاع لج ا 1 


وجو م سوس 6 حيرو مي لمر سك م 
[54] ل جَدوأ شيعا أوّ فو إن أ ا رٍ ل شرْءٍ علما ©>. 2 
ا ١‏ 520 000 سرصم ا 


31] طلا جْتَاَ عَلَبْنَّ ف بين دلا لْتَِهِنَ ولا ونون ولا لَه يحون ولا أن أَحْوْيَهِنَ وآ 


سُ 0 2< 2 0 52 
ضَآبِهنَ ولا مَا ملكت متهن تين للد رك اله سب عل كل قرو سهين 


©4. و ا او 


[56] «إدّ لله مَِحَئ سَوُنَ عل تي بَايا نزيت امنأ صَدُا عو وَسَلَما قي 


6 
9 #. ا ةي 1 14[1[1[1[1 1[1#[ز1 14[ 1 1 1 1[ |[ اا 
صم 


[57] إن الزن يُؤدُوبَ أَلَهَ ورسوله. لَعَتهُم لَه فى دنا وَالْأخِرةَ وَأْمَدّ لم عَدَابَا ممهينا 


[58] «#والذِينَ يوذو الَْؤْبِيت والْمَؤِْتِ بِعَيْرٍ ما اكسبوا فقَدٍ إحتملواً بهتنا وَإِثما فبيسًا 


©». ممم وم ممم ممم مم مهمه عمجم مهمه مهتم ةن مم ممعي 


[59] «إيناما الي كل لَأَرْويكَ وَبََاِكَ وَضَة الْمُوِمينَ دزي عَلهنَّ من َلنِسِهنَ دَلِكَ أَدَق أَنْ 


02000 سح س7 00 2 
رفن كلا ودين وكات َه عورا يسنا ©». 

[2.60 61] « ا لين ِ ينلد ع المتفقرت والذين 4 ريوع َرضُُ لطت 4 لْمَدِينَةٍ ريه 
بوم كد لا يريك يبا إلا كيلا ©) تلمروت آبكما نذا ثرا مَمْمَلا تقيبلا 


اا" 
©4. ل ا 0 
1 و 0000 غ0 


000 510 ع سم له ا 006 
[62] ينه أله ف الزن حخلوا من قبل ولن تحد لِسَنَةٍ الله ديلا 29» 

م 0 8 رض عي يس جوس ل اونا سم يرا لمساييه رس لس اكد 
[63] يسَيْكَ أنَآسٌ عن المَاعَةٌ قل إِنَمَا عِلْمْهَا عِندَ أَلَهِ وما يذَرِيكَ لَعَلَّ أَلسَاعَهَ تَكُون قربا 


0 دوي ادي وس د رتوتو لدو لوو 0 


43 165 «إء أنه كن الْكَفرنَ وَعَدَ كم سَهرا © حَِيينَ فيا أ لا يَدُودَ ونا ولا 


با ©40. 


604 


67 


75 


77 


79 


79 


ان 


66 


67 


68 


59 


592 


53 


95 


م2672 ل 02م 


الموضوع 


ع مل 


[66] «يّى تقل وجرهه ف الَرِ بَمُولُونَ يتنا أَطْسنَا لَه ألما ليسول © 5 
[67. 68] ووَالوا ريَنَا إِنَا طعا سَادتنا وكبراكنا 056 تيبلا © نينا ا صِعَمَينِ 


مرح لْمَنَابِ وَالْعنيم لَعَنا ّ عَنَا كيرا 69 ©4. اا 1 1111010 
01ا جيني فزي انما ل كوا ل كنا ريد قب 8 مِنَا قَالُوأ ميم 


]7١ 3‏ «يأما الذينَ ءامنوأ اتقو الله وَفُولُوأ مولا سييكا © يمح لثْ أعمللك ويمفز 
كم نيكم ومن بع لله ونوك عد كد ونا عطِئًاً )4. و 


7 سس حت سس 0 دا سر سرس سرس 


[72] لإنَا ْنَا الأمَافة عل لوت وَالْأيّضِ وَالْسَالٍ كين ل يِل وَأَشْمَفنَ يما وَجَلَهَا 
الإندقٌ امد كن ظَلُوا > جَهُولَا ()4. 

[73] يعدب أنه الْمفِقِينَ وَالَِْفَتٍ ملحن والْمتْركتِ ويتوب الله عل الْمؤْمنِينَ وَالْمَؤمتٌ 
ون لَنَهُ حَمُورَا يَصِمَا 402. 

سورة سبأ 

أغراض هذه السورة 

[3 للد به 5 له ما يف السَّمَوْتِ وما له الْدَرْض وَل أْفَيْدٌ فى الكفرة وهو الفكيد 


206 7 د الأين وما جنيع ينها وا نل يس. التعكم وما ينع ديا كع 
ثا 


غم 9 : 
َليَحِيم العفود (0) 4. ا لخ م ا و 


00 


[3] «وَدَلَ الذِنَ كَمَرُوا لا تَأيْسَا ألسَحَدٌُ هُلْ بل ورن لكت ». 


31 اع الت ل يمري عند هتفال 355 ل ..السموك ولا لل الارض ول اعد ين 
كلك ولا كير إِلَّا ذ مكتب بين © 4. 
1 5] « لجر ألذِبنَ َامنُوأ ومَمِلُواْ لصحت للبت م : تَمْفِرَةٌ وَرِنْقٌ كَرِبةٌ © 


مر سروه 


وَالِذِينَ سعوق ف َاينيَنَا معلجرين 10 ا عَذَابُ من - من رْجَرٍ ليو © 
3 «ويرى ألذِنَ وبا الم ألذه أَزِلَ رلك ين بَيْكَ هُرّ الْحَنَّ وَيَهَدِه إِلّ مط 
العريز ليد »4 و اا لي موي ا 0 
[7: 8] مويل لين مرا هل .1 دل عل مَمْلٍ ببدم ذا مُرَقَشرَ. م مرق ادم اق 


04 م ب 


ا () أنررى عَلَ أله 0 أم بد حِنَه' بل الذين لا يؤْمِمُونَ 7 العتاب 


الكل البعيد د (©»4. ب ا ا ا 


4 


3 طلم برهأ إل ما بين دِيم وما حَلَنَهُم ست ألسَمَكِ وَالْأَنْضٌ إن نَّمَاْ خَحْيف يهم 


0010 


الصفحة 


596 


57 
99 


101 


103 


109ْ 


110 
111 


112 


113 
114 


116 


118 


119 


121 


>22 


الموضوع الصفحة 


النقل أن ختيط عكر كنذا نك انتم إ3 3 كلك ليه 21 0 ميب 2.4069 126 


)© ولد ينا ام ينا حمَْا يبال أو ممه واطَيد وكا له ليد‎ 11 ٠31 
128 426 عمل سعد فك وود كه سرد ا 3 ف ها قترة ب‎ 3 


000 8 0-2 00 61 كو عورد م 0 
[12] «#وَلِسَلِيَمنَ 2 تلص اريم | عدوا ف وروا 7 عي قر ومن نّ لجن 
3 2 يِذْنِ ري ومن ٍِ يرع منهم عُُ 0 نِقَهُ مِنْ عَذَابِ لعي 2 (©4. 1130 


ل سرس سار 


[13] يلون ا 2 ا وحفَاِ كَللُوَاِ وَقُدُورٍ دَاسِيدتٌ إِعَمَلُوأْ ءال 
د لل من عبَادىَ الشَّكود ©4. م م ا 7 1507 
[14] طقلم م َي الْمَوَتَ ما مَلَعَ عل مزته إلا ميد الأرس تَأْحَكُلُ ينات مَا خَرّ 
تبت لِلْنُ أك أو كَاثوا يمسن لعب ما لوا ل العدّب الثهيق ©46. 135 
[15] «لقد كان سيا غ4 مسَكيهن َيه جنك عَنْ بَمِنِ وَيْسَالِ كوأ من رَرْقٍِ رَيكُم واشَكروأ 
0 عَفُوقٌ ()4. ل 
6] _ فَعَرضُوأ لمر ويد 


سا عَلَِم سبل لتم مَدلهم يتوم جتن واه أل حمل وال 
د كي 4)9. اط ا 137 
[17] 2 جَرَْتَهُم يما ا عل زه إل أ الكثرة © 40 م 1 143 
31] «وَجعَلنًا يتح وبين الْقرَى أله بركنا فبها فرىى ظهرة وَكَدَّر فا ألمَيْرٌ سِيرُوأ يذب 
ياي ين ا ©4. للك بل سسسب امسو 4 
[19] تقالو ريا بهذ بَْنَ أسَمَارِ وظلموا نهم مَجَمَلتهُمْ اديت وَمَرَقَهُمَ كل مُمرّق إن 
د دَلِكَ لأبتتٍ لِكُلْ صَبَا صَيَرٍ كك ©4. ا و ا 14 
201 121 لود صَد صَدَقَ عَلِمَ إيش طنّه. فَاتَبَهُوه إلا فسا ين المؤمنين © وما كاد 
ليا لي ص الم بير 


له عَبّهِم ين سْلَطَنٍ إِلَا لَِعَلَمْ من يُوْمِنٌ بِالّْْرَة عِمَنْ هْوَ ينها فى سَكِ وَرَيّكَ عل هَل 
عءِ حيطا (40. عله موك الاج سس و ا م ا ا 1507 


1 23] ظكُل اغأ ألذرت م من ذون اللَّهِ لا ينكرت يِْقَالَ دَدََ له السَّمْوتِ وَل 
4 الْأرضَ ويا لم فيهمَا من شرك وَمَا لَه منهم مّن ظهيرٍ 6 ولا لََقَعُ الَّمْمَةٌ عِندَهٌ إلا 


ا 0 ني 


لِمَنْ أإرح حم إدا رع عن مويه قَالُوا ماذا َال ردكم قَالُوأُ الْحَقّ وَهْوَ ألْعَنُ الَكَيدٌ 


6ك كه اكوم لكيهو اسل امسا الح ات اع 1 وج ابا 0 1630 


صا سكن شي 1 10 وب وج بق ود عا واج ا و م ا ايد توق 


ف_- 


[53] طثل ل تسوت عَمَا رتكا وَلَا ضُمَلُ عَم تَحَمَلُونَ ©©4. 160 


222 ع 92197 


الموضوع 
[26] «قلٌ يمع بسنا ريا ثم يفخ بين يسما بالْحَيّ وَهْوَ الْقَاحٌ المَليٌ د ©©4. 
[3] قل ون الذيت الْحَفثر بد شرِكاءَ كلا بل هْرَ للد الْمَرِيدُ شر ©». 


اخ سرصن 


[28] يا تلك إل كَاكَد نان وديا تكذيا رليك أحكل دين ل يتلريت 


©4. ل م ا ل 


-2 


[29» 30] «تة م هَنذًا الْوَمَدُ د يقن (©) كل لَك مَيعَادُ يوم لا سََتْجْرونَ عَنْهُ 
سَاعَدٌ ولا مَسَقَيفنَ 4)2. وك ا لو ل و ا ا ا 011 
] مال الذي رآ أن ثرت بهندًا الْقُوَانٍ ولا بالذه ين يذيد4. 0220 
[3] #ولر رين ! م مَوفوفوت عند نَم بجع بَعْسهُحَ إِك ب القَولّ4. 
[3] طيَفُولُ الذبت أسْتْضْيفُوا نُطيثرأ للزينَ قرا أ لَك آَم لكا مُؤمييتٌ». 52506 
[32] مال ألزينَ 0 انيت )2 0 0 عن .افد بِعَدَ إذ جَآءدٌ بل هثر 


تحرمين 2 ااا 0001 ا 0 
ربد ©4. 2000 0 3 لسر م قوو سم 0 0-4 
[33] #وال ألزين سْحُضْعِفُوأ للذين إستكروا بل دٍِ بل مَكرٌ ألِيلٍ وَالنَّهَا وَالّ لتَّهَارٍ إِدْ 0 تأمروننا أن تُحق الله 


مجحل له ألدادا». 
03] «وأسَرُوا لتَدَامَةَ لما مامأ الْعَدَابَ». اا 1 


20 


3] 9وَحَعَلنا الْأَمَكلَ غ عََاقٍ ألذِينَ كُنَروأ هَلْ مُجَرَوْنَ إلا مَا كاثوأ ل 4 


[4] «إومًا يسنا ف قري من ير إل َل مهما 1 سٍِ أرْسِلَثم بد كفرونٌ © »4. 
[35» 36] وَمَالوا شح وامطير ور وود 2 حَنٌ يمَعَدَينَ © فل ًَ نت يط الرَرْقَ 
من د قد يلك اقل لين 1 يلوق ©4)0. 11100000 


[37] دو تولك وله لدم بال 6 مدنا راقن لمن 1012 وعول ملت ذا 
َم جَرهُ الضَمْقٍ يما عَمِلُوأ 2 ل لعفت مون 02 4. 
[8] «والذين 0 ف يننا معدجرين نّ وليك ف الْعَدَابٍ مَصَرُوتَ 69 4»©9. 
]ظفل إذ تع يتنك اررق مرت يناعن جاو ريكدن لد 2 اع ا 
ل وَهْوٌ كير الرَزْقِينَ © 4. ا ا 00 
[40. 41] «ويي اي ا موك 7 كر 3 © ملوأ 
سْبْحَنَكَ أت وَلُِنا ين دونه بل كنأ يبون الْجنّ أسكهم يم تزه 45 
[2] اوم لا يمك مَك تش لض لما ولا عنما 4 مقو مس ا ا 
1 ومََولُ لزن طَلوًا موأ عدب ادر الي كثر يا تكيْوْدٌ ©)4. 0 


ل سل الإو مر ره و 0 


9 0 تت م أو 
[43] ««وإذا نتن علبهِم اياتنا يت كلت الا ذا هذا إلا مكل رد أذ : عَنَا كن يعيك ابا 


ا 


الصفحة 


1061 
162 


163 


165 
166 
168 
169 


10 


171 


113 


114 


175 


175 


177 
نل 


1231 


1563 


1655 
155 


يه 


انوأ مَا مدا إلا إفَكُ مُفَرَكُ وَكَالَ آلذِينَ كَمَرُوا إِْحَقْ لَنَا جدَهُمْ إِنَ هَدَا إلا سِحَرٌُ مين 
05 4. كا اوفك اندها مو اللو قروو مج ناج كوو ود ما اا لي 186:7 


و-_-- 
2 5 ع 3 ب 0 ع 2 م صن حم 
[44] «ووما َايََهُم هم ين كن يَدَرسُويها وما أرسلنا لهم قبلك من نذير (4. 156 


و مره 


[45] طوكدب لذن من لهم وما ْوأ ِعَكَارَ مآ عَالْسهُمْ َكَدوأ رلك فكت كن تكير 
6 أ كد ساواه اانااطجار م كل وله سماو لو سروه وم لوخي - 1890 


ل سهد م ل ا 1 م سم 
[46] « كل 1 نَمَا أُعظَكُم بواجدةٍ أن تقوموا لله مثن وفرادئ ثم للفحكروا ما ادا[ 
2 ور الله 2 وو تسلا موس سرب سيم يت 7000 
ين جِنَّة إِنّ هْوَ لِلَا يدير بين يدك عذاب شديو 49) 4. ل ا +191 


[47] طفن ما سألتكخم ين بر مهو لك إن رق ِل عل نه ممْرَ عل كل كدو عَِيدٌ 2.40 195 
[48] قل 3 رت يَقَزِْكُ يللي ص علم الْعيوب ©»>. 156 
[49] «#قل 1 لَلَن وما بده 0 اي ميد © »4. ا ل 197 


سريت 5 4# مي 7 دسم ع باعي لصت اي ل عو 2 ينا 
يساح 


1و6 لظ إن كك وا ليل عل انم دن بقن فنا لها يا إنه. سريع قره. 
©4. 158 
[1 - 53] #ولو تر إِذْ مرْعوا قلا قوت عدوأ من مَكَانٍ قرب © الوا امنا بيه ون 
كم اتَنَاوْشُ ين تكن بعِبد © وََدَ حكَفَرُوا يد من مَبُلَّ مَيََذِفوْت بالْمَيْبِ من 
كن ببق ©40. 159 
41 «وَل يِنتيم وين ما يَنْتبُونَ كنا مهل أَنْياعهم ين مََلْ بهم كثوأ ل مَك مرب 
426 202 


سورة فاطر 1 [ 0 00 
أغراض هذه السورة مم يع الم اتام 208:7 
1] امد طش فور ألسَّموتِ وا لس جَاعلٍ أ ملكة (. سلا أ حر سسئٍّ وَيُلتَ ودبع 7 


كلق ما ممه إن أله عَلَ عن كرء ميق ()»4. 205 


الكلى الى 


0 


عاج حت به حل يد نخر للانية 1 را هذا اقيق اناو ري 1 

نفية ()4. 208 
[3] بها الس روأ يت آله دك هلْ ين حَيقٍ عير لله يَدْفَكُم ين السَمك وَالْاينَ4. 209 
3 طلا إِلَهَ إلا هو كأنك تكست © »4. 211 
[4] «وإن بُكَدْبوْكَ معد كُدِبتَ رسُلٌ ين قَبِْكُ وَلِلَ أله 37 الامو (©»4. مي .211 


1 «يأما ألنَاسٌ إن وَعَدَ أله حل ملا ركم اَلَو الذي ولا يَحرككُم باه الْمرودٌ ()4. 212 


:667 م 5927 


[6] «إ اتَبْطَنَ لك عدر مطِدُوهُ عدن إضَا يتعوا حزية يكوه ين أتسب التَعر 2.40 214 
[7] «ازن كتروا لم عَدَابُ صَدِيةٌ والذِنَ َامنوأ وَصِنُوأ الصَلِتٍ م مَنْضَة ولك يق 2.40 217 


[8] «#أقمن رين نه موه عمَيوه َه حسنا ون لله يض من بن ويه من باه ما ذهب 


مدوم دم 


ع لي ع أله عل يما ع © لوس ا رس اجو لد 217 


[9] وله لزه تسل ركم كير ماما ١‏ ل ل ف ادا و الس ب ا 
ألتتودٌ )». ا ا 


اح 
١‏ 

5 
- 


3 7 
3 


3] امن كن بريد الْرَّه فيلو الْعرّوُ جع إلبد4. 220 
71] «#اإلهِ يصَعَدُ الكل الت وَالكَمَل المدلة زكنة:»: م ع .0 224 
00 ليت تك يتان خم كات كيب مَمَكرُ أولَيِكَ هْرَ يور ©)4. 226 
[11] #وَاسّهُ حَلقَ َك ين ثرا ثم ين تلقو هد بَعَدَك أزويا4. 228 
13] «إوًا عَحِْلُ مِنْ أن ولا َع إلا يعِلّمهِ-.». 1ف سا ااهو اموا اي 2287 
7 وما يترون معت ولاس بن شثيد. إلا د كب إن مك ع لل يذ ©4»>. 229 


00:0 ين _- عرسم 0[ هه بت 5 

[12] «#ومًا َوه البحرن هنذا عذَبٌُ ب شَإث سي قدانه. وهلا 0 ا ومن ل الكل 
1 

من ه 


ما طَربيًا تن لَه كنوه ور الك نيه ماخر لتبنوا 
َو ()4. 2307 


0 بيغ آلبتَلّ ف التهكار مُشْل التّهَارَ ذم بل كن لقنن القع شمكل 6ه 
لجل مسكى 4. مما انيع ماف ود مو عااتو ب الجا ود ا 235235 
قا 14 «كلصتم له ريك أ 0 لزي تنغو نك قن دوكي ما بسرت يفن 
بوص 


يَظمِيرٍ ©) إن تَعُوهر لا معو د56 وَل مهِكُوأ ما إستكابوا لك وَيوم القع 
20 ف شح ين مل جر 48 238 


[15] هع الاش أَسْم 00 ِل أله وَاللّهُ هْوَ أَلْمَحُ الْحَمِيدٌ 09 4. 235 
[16» 17] «إن بَمَأْ يدبك وَيَأْتِ ِلْقٍ جَدِيدٍ ©) وما دَلِكَ عَلَ الله بعَريرٌ 4)2. 237 


4 سل سلا مر 5 8« هف اس 2ك 0 7# 02 
[86] ا ١ك‏ و أ ع تق إل جد لض من لْوَ كان ذا 
عرء اك 
فق 1 1 1 1 ااا 000 
0ن ع رمغ سر 2 م 7 78 ال .احيرا 0 2 
[18] 3 نِذِرَ الذين يشو يم ِالْعَيبِ وأقاموا أصَّلوةَ ومن تيك فَإِنَّمَا يك 


فيه وَلِلَ أله الْمصِد © ©4. 00 0 0 00000 20 


[19 - 122 وا َيه القْنَس وَنْسِيرُ © علا الظلمث ولا الثُوذ © ولا الظلّ ولا 
م © وما ينه الح ولا الود 4. 221 


ص ه02 (67 2 


الموضوع 

[22: 23] إن أله فنَيمٌ من م ات يشيع من الور (© © إذأتَ امد ©4>. 

[24] إن أَرَسَلتَكَ ص شيا ويا وَإن من أُمَةٍ إلا حَلَا نبا تنيرٌ 0 4. 000 

3 265] طون يُكَدوْكَ هََدَ كَذَّبَّ ألذت من قله ج1َتَهُمَ ُسْلْهُم بِابييئتِ ويالزير 
وَبالْكتب تر © كَمَدثُ لذن كترواً كيف كان تكيرٍ 069»>. 


4 4 
2-4 4 2101 


[27] «ألر تر أنَّ أله أَرَلَ مِن السَمَك مله توم بي تمر ميقا الونباك. 
[27] مون الْحبَالٍ جدَدا يض وَحُمَو عم ف ا 2 ا شود 0 4. 
[28] «ومري ألنّاس وَالدَوَت وَالْأْموِ مَيَلِتُ اث الزنذ». ل ا ار 


[28] 2 ما يَخسَى أله ِنْ ادو الْملكوًا إرك الله عَرِيرٌ حَمُودٌ 4©6. 

[29, 30] «إنَّ الذي 5 0 لَه وَأقَامُوا الصَلرة وَأَنققُوأْ ًا َْتهُم ب رأ 
وَعَلَدِعَةٌ ينجن يحرَهُ أن كبور © لوبهم جورم يدهم ئْن فضَلْه 
لك 0 7 تح 00 


2 


[31] 0 57 َك من نّ الكت - 0 لما سس يديه 


[1] إن أله _بعبادو لَحَير' بص © ا ا 00 

2 طم وَيَبَا الكتبّ لذي 00 9 عِبَادنا ينو َه ظَإلمُ لك نفسو مَمِنْبُم مص 
سا ذ بالعرت رذن نقد كدت حر التمل تحبر © 7 5000 

[33] مجنت 0 يدَخُلُونا ححَلَونَ ذا نوك ين 5 ذَهَبٍِ لدو ولباسهم فها حَرِيرٌ د ©4. 


[2.34 35] جروالا أ امد يله ألزم ذهب عَم عَنَا لون إدت رن 35 لمر 35 © ألذء 
ألا دَارَ الْمُقَامَةٍ ين مضل لا يَمَْنَا فا سب ولا 0 5-7 
[6] الذي كتروا هر اد جَهَئَرَ لا بشت عله موا ولا ينك عَنْهُم ين عَذَابهَا 


كَدلِكَ جه هل صكدور كدور 9 4. نيا لطا كه مساق البو وو و 2 


إو-_-- 
[37] يمع 500 يجا ْمَل مَمًا عبر أله صكُدًا تتمل4. 
[37] 1 و 2 يا سَرَكرٌ فيه من 55 1 الكّذِيدٌ فووا 3 هَمَا لِلَدلِينَ من 
ضِرٍ 0 ». ا 00 
[38» 39] 0 لَه تيلخ َيل لسوت وَالْأرْضٍ إِنَّهه عام بِدَّاتِ السِّدُورٍ 6 © هر 
ألزه جَعَلَيٌ حَكِتَ ذغ رتو ف قن كدر ممه فد وَل يَرِبدُ الْكَفِنَ كُفَرْهُم عِندَ رَيَهِ 
59 مقن ول َرِيدُ ل فير إلا خسار ©4. ا ا 2 
31 كل أَرايثم | ا له أن مذ لذأ ين اليل ]د َم سر ل اموي 
د تهج كبا هه عل يدي يِنُْ بل يِدُ اموت بَحَصُهُم بعصا إلا حمرور © 4. 


ون ا 
إن 


الصفحة 


214 
245 


246 
2148 
209 


2130 
251 


252 
255 
256 


256 
2159 


200 


262 
2063 


2063 


265 


267 


678 ور ارس 02 


الموضوع 


[1] َ لَّهَ ميك السَموتٍ والْأَيْضَ أن تَزولَاً وكين دَالنَا إن أَسَكَهُمَا من مل ين 
بعد إِنَّهُ د كن حَليمًا ل (40. لمعف دو لد ل سخ 6 ولد يلارج ان موف ارو ما 


روم + فور ريه ره 1 + رص 070 


[242 43] «وأفسما أفسَمُوأ أ بالل هد دَ لت ليت جاءهم 1 نن أهدئ مِنْ لِعَدَى ألامم فلمًا 
آم ني ما رَادَهُم إلا هوا © إنيكان ذغ 5 مك أله ل , 
لمعه إلا يأهله». و 0 


[43] «إهَهَلٌ بنظرويت 0 بدلا ون يد لس لله كيلا © 
:3 7 ال 4 0 ءَتُُ 1“ م 7 00204 9 5 2 
[44] أو سوا ذ الْأيْضٍ مظروا كك كن من قله وكانوأ أَسَدّ مهم قر » 
ًّ 5 9 0 د 2 ا ص 04 7 200 
[44] ل ولا فى الْأنْض إِنَّهُه كات عليمًا 


يرا ©40. 


45 و 1 لتر لنَهّ ألنّاسَ 


سورة يس 

أغراض هذه السورة 

[] مين 02 4. 

2 - 4] وَالْشن اكير © إِنَكَ ليِنَ مين و © عَلَ صل تقد 4©9. 

3 6] ييل الْعريزٍ لَص © لِدُنذِر قَرْمًامَا أَذِرَ َابَآوْهُمَ هَهُمْ 00 (©4. 

7 اا 0 يفون 409 

[8] «إنا جَعَلَا ذ متهم أعكلا نلا مَهَىَ إل الأَدْتَانِ ه فَهُم مُفَمَحون 40. 

[9] 5 كك 0 0 وَمِنْ َلَفِهِمَ سُدَّا). 

[9] «ادافْسسهْ مَهُمَ لا مَصِرون 407 0000 7ش( 
[10] 00 سك ل 2 َو تَذْرَهُمْ 1 مون ©». 

[3] 8 إِنّمَا منَذِدٌ من يه لكر وكين ايغل الِب مسر بِمَفْفِرَةٍ وَلْجَرِ حكَريرٌ 4»0. 


و2 


[12] «إِنا نحن 03 5 وَنَححْبُ ما قَدَمُوأْ وَاكَرَضُ وَكُلَّ كزْء لَحْصَيْنَهُ ف إِمَارِ مين 
© 

3 14] لوَاضْرِتَ لم مَنَلَا حصب الْقَريةِ إِذ جَآءَهَا المَرَسَلنَ © إذ 
فَكَدَوهَمَا 0 بِنَاكِ مَفَالُوا | انا ليم مُرَسَلُون © »>. 0 

31] الوأ مَا أَسْرٌ إلا سر مَنَنسا وَمَا أنَرَدَ لمن ين هد إن لَيْرٌ إلا مَكْننونً )4. 


210 


203 


256 
208 


02 امس 2228 28790 


الموضوع 


[16. 17] الوا رينا يَعَلَدُ إِنَا كك لمرسلور د © ما عَبّا إلا انم انيت ©». 
[18] جقالوا نا تي يكم لين كر مها | اتختكئر ريتك يا عد 5 ©4. 
[19] تالأ متم مَعَكُ أبن كرز بل أسْر و شرو ©)4. 

[20 - 25] «#وَبَ مِنْ أقصا المدينة رَجلٌ يسم 7 قوم تّبغوأ رسا © أتَِعْوأ من 
لا كلك لا وهم مُفتذن © نا 4 1 أذ اذه ليد تيه تكثرة © 
ليذ من دون عالهة إن يردن اسمن بر لا مْنْن عت سَمَعَنْهُمْ سَيِكًا ولا 
يُيَدُوق © إن إنا تقر صَكلٍ مُببقٍ © إن انث برَيَكُم مَاسْمَعُوق © 4. 


[26, 7 شقِبلَ دَخْلٍ لَْنَةٌ َل يت فوص يَعَلَمُونَ 6 يما حَمَرَ ل تت وَحَعَلد بن 
التي ©4. 


سورة يس 
[28. 29] وا ْنا عل قَوَيدء سل بَتدِِ من جنر يِنَ ألسَمَك وما كا مُنرِلينٌ © إن 


ودع م ده 


كانت ل صيْحَةَ ويد فَإِذا 20 (©46. 
31 ] 8 يح عَلَ الْبَلوٍ مَا مَلْنِهم ين يَسُولٍ إلا كثوأ بد يترون © »4. 
[1] «وآلر 5 كر أَمَلكنا َلَهُم يه الْقرون أَمَمْ يلتبخ لا يحمون 69 4. 
1] «اوين كل لَمَا لَمَا جميعٌ لَدينَا سرون © 4. 
[33] «ؤوَاية 3 الْاْضٌ ميته اعممنها ولميها مانا فيه بأحكار نون © 4. 1 
[34» 35] «#وَععَلْنَا فيهَا َتَدٍ د ري 1 مِنَ اعون 69 اكوا 
ين شر وبا عَعلتَهُ لديو أنلا بَنَكزراً ©4. 


00 عا 2 شع مو ف 


7 طاسْبَحنَ اذه حَلَنَّ لوي كلها مِنًا ميث الأرض و 0 
©4. ل ل م 

[37] «#وءَايَة م ابل سََلَمُ ينه المَارَ كَإِدا 0 مُظيمون (4»6. 

[] «وَالقَّمْسُ يمن ِمستَقرٍ لها دَلِكَ مَفْيرٌ العزبير الْعَليِمٌ 469. 


[39] وَالْقَمر هَدَرْنَهُ مََازِلَ حَقَّ عَادَ كَلْعيَجُون الْقَدٍِ 6 ». ا ا ا ا 
[] «لا المَّمْسُ َب لا أن ررك لتر وا الل سَاينٌ ابر ول ذ كلك يبرت ©4. 
[41 - 44] «ؤراية ع نآ حَلَا ذُرَيَتيِمَ ل الْمُلْقِ الْسَنْحُون © وَتَكثَنَا لم ين متلق ما 


كود (©) ون نَأ نْرفَهُمْ فلا سرع لمم وآ ف بقث ي) إل يك بن نك اذ 


عبن © >. 


302 


306 


308 


308 
310 
311 
313 
314 


314 


316 
318 
319 
321 
322 


325 


850 وي الممرس 1ق 0 


الموضوع 


3 46] «وا قبل َم توأ ما بين يكم وما حَلفَك علد يحون (©) وما تأتبيم يْنْ 


ءَأيَةٍ من ايت وَيَهِمَْ إِلَّا كثوأ . 9 »>. ا م 
1 طوَإدًا قِلَ ل أنَفِقُوا ممَا يَف اله َال ألزين كَمَرُوأ لِلِذِنَ امنا ْم من لو مِمَلهُ 


لَه ألعمة: كك يل 4 حكن يو 48 ام ا ا 
[48 - 50] «ويفُولُونَ مق عَدَا الْوَعْدُ دُ إد كُسْرُ ميد © نا يم ارق 
تَْعدهُم وَهُمْ بَنصْوة (©) قلا مظعو قصيَةٌ قلا إل ِل أملهم يتوت ©4. 

ل 1 4 تين مرت (>. 

21] قَانوا يوَيلنَا مَنْ بَعَثَنَا من مَرَهَدنًَ هنذا ما وَعَدَ لمن وَصَدَقَ ارس (©)4. 

[53]) «إن كانت إِلَّا صَيْحَةَ صَيْحَهٌ وِيِدَهٌ فَإدَا هُمْ عم ريما خصو 00 

[54] طَالوم لا كم تقل كا ول مروت !| 00 سن 

 55[‏ 57] إن أ ا لي فك © م تفده عل لايك 
كك © كم يا ككهة مَل نا يتَعُوَ (©)4. 

[58] 5 لا ين نس تو 489. 

[59] «وَانكرُوا لوم أي الْمجَرمون © >. 

[60 - 62] «#© ألَرَ أَمْهذ إِليَكُمْ بَمَير ادم أن لا تَعَبْدُوا النَّمِطنَ إِنَّهُ لكر عَدُوٌُ مين 
© َه فنذمة عدا صا متتفيطٌ © ولد أسَلْ لَّ ينك جيبلا كديا ألم تكووا 
تَقِلُون ©)4. 2111110111177 

[63 64] «هَذو. جَهَمَ الي كُخْرْ وعد (©) أصْلَوْمًا الوم 00 تَكْفرُوت 0 4. 

1 طانم عدر عل لزه 47 ْنَا يدم وَكَمْبَدُ أَرْجُلْمُم يما ا يكيسبوة (©4. 

31 67] لوَلَرْ سَسَهُ لَطْمَسََا عَ1َ أعَيهِمْ سفوا الضرط 0 بردت © ولو 
نص سَحَكَهُر عك مَكَبوز كنا اندها سكا و يتسلوية )4. 

[6] «ومن َيه تَحكُنة ذ لق قلا كَقَلُونٌ 9)»>. 

[69» 70] ظوَمَا عَلَمَتَهُ اليّعْرَ وَمَا يبه لد إن هُوَ إِلَا كر وَُواقُ مين © لَكُنذِ 
حا ويحقّ الْقَوَلُ عل الكيريرت 67 4. ا 

737 - 73] «أوكر يرا أن حلمََا لَهُم نا عَِلَتْ أَيِْينَا أنمكمًا أنصسمًا مَهُم كه لكا منِيكنٌ (© ودلْلتَهَا 
كن با مل تي 06 © عقر يا من وَمَسَارِتٌ أفلا جفكورت ©4. 

741 75] «ِوَائعَدُواْ من ذون لله َالهَدٌ عَلّهُم بصرُوت © ل يْتَطِيعُونَ َرَهُمْ وَهُمْ لحم 


1 رون 6 


01 


328 


2309 


3030 
332 
3033 
335 
335 


336 


3039 
3039 


30 
343 
343 


344 
346 


348 


358 


32060 


عقي اممرس 02 861 
اوضع 020202020200000 الصفحة 


[76] طثلا يحرِنك كَوَلْهُرٌ4. د 


[76] «اإنا ص ما مسقن وما لرة 409 93625 
3 - 79] وبر ير لاسن أنَا حَلمْسَهُ ين سطمَةٍ كَإدَا هْوَ حَوِسيء يبط © وَسْرَيَ 1د 

مَنَلَا وَبِِىَ َلْقَك كَالَ مَنْ يحي الْوِظدم وََ ريد 6 قُل محِيبَا ألذه أنمَآما وَل 

مَرَوْ وَهْوَ بَكُلّ حَلْوَ ليد ©4. 1 لح اواو ل ل يي 7 5027 


[80] «الزه جَعَلَ لك : ين ألسَّجَرِ الْخّمْضَرِ اا كَإِدًا ّم مَنْهُ توَقِدُون 0 365 
7[1] اولس ألذه حَلقَ السَمَوتِ والْأَرْضَ بِقَددِرٍ عَلَ أن يَحلنَ مِتْلَهُم بَلَ وَهْوَ لخَلّقُ 


اط 


الْعليرٌ ©4. محلب د انوك نا سن ارا وتوا نمق الع ترم ماكو و سيوم 58665 


[2] «إِنّمَا أَمَُهُ. إِذا أراد سَيعًا أَنْ يَقُولَ له كن كيسكوثٌ 67 4 367 
[83] اومعه ان ألذء ,سد ملت كر عَرْءِ وليه مجكون (©) 4. 368 


أغراضها 0 0 00 
[421 لكي نت صَنًا 7 الت يخا © كلتقت ونا © 4 يتك يمد 40. 30 
[5] رت ألشَمْوَتِ وَالْأَرْضٍ وما 2 + ترق 406 . 33 
[6» 7] «إإِنًا وين لماه ألدّنا بِزسَةَ -الكوكب و0 وَحِنْطًا يّنكل سَيطنِ مَارِدٍ 2 3274 
[ - 10] طلا يْمَعُونَ ِل ألْمَك الاق 586 من كل عب © (6) دُخورًا ولي عَذَاتُ وَاصِكٌ 

© إِلَا منْ خَيلت للطقة كآبعَهُ. عبات كاقَةٌ )4 . ا ل ل 3 
3] «اكَاسْتَفتم بم أ أمَدُ حلا أ من حَلئنا إن حَلفَكهُم ين يده لَرِيّ 9)» . 379 
12 14 وجل عجنك يتعزيا © ون لوال كل م 361 
[15 - 19] «وائوا إن هَدَا إلا بحر مين © كَدَا يننا وكا نا وكلمًا ا ثري © أز 

موا الولُونٌ () قل نَم وَأَتُمْ دجون (9) هما هى 37 وعد ذاه يترون ©4. 363 
1] «إوَقانوا يويكنا هما بوم انين 6 4 364 
[3] «إهدًا يوم الْعَصْلٍ لزع كُثم بد نوست > 409 . سوعط سمي امسن يك :383 


سيرم م 


5 «8اسروا 1 لين 0 وَأَنوحَهُمْ ما كانوا يعبدون 0 من ذون‎ ]26  22[ 


0 نهم تسولونة 3 مالك لا تارود (6) بل هر ان نون 2.409 385 
3 - 32] «#وابلَ َل ينم ع اي ستل 00 الوأ نك كُمٌ َتنا عن بين 69 الوا بل 
لَرَ تكْونوا مُؤْمنينَ © وبا ن ا َلك ين سُلْطّنٍ بل كم هرما علي (©) مَحَنّ عَلنَا 


سو له 0100 08 ع 
ول مَينًا إن 0 | عون 42 . 367 


862 وي سرس 928 


الموضوع الصفحة 


سل لخر 


3 34] لايَئَُم يَوميِذِ لل الْعَدَابٍِ مُسْرَوُنَ © إنَا كَدَِكَ تَفْعَلُ بالْمجْرِمِينٌَ 6 . 369 
[35: 6 , 0 إدَا يِلَ لم لا إكهَ إلا أنه مَنْمَكِيدَ (©) وَيَفْوننَ آنا لتَاروأ عَالِهَِمًا 

كا نزت © 320 
0371 0 08 00 وَصَدَّقَ الْمرسَلِينَ © وسو سس 9591 
[38. 39] 7 َدَايُوَا الْمَدَاتٍِ 3 وَمَا رون لا مَا مام مملوره مَمَلوت 46> . 3311 
401 نه ل تضم © أله جر ل 1 الك تك د علد جسن 


الى 


لتم (© عل شزر تبي (©) بماك علوم يكايٍ : د م () تق كر ريت © 1 يهب 
اد رك ره سوم 2 ده راض 
ا عه شت 9 تسا كير 0 ع 42 . 262 
دك ا س» ارس سه يك 7 70 يموي 0ب شاد - 
ا 1 لون (© قل ل مِنهُمْ إِيْم كان ل قَرِينُ (6 يمو 
دن لِينَ الْصَيَقِنَ 6 آكدا يننا وَكُنا تا وَعكَلمًا إِنَا ليبن (©) كَل حَلْ أن مُطلمُونَ 
© فطلم دَكَهُ ل سَوْ اجيم © م كدت انون 6 وَلْلَا يِعْمَهُ تند 


لنت من التخصَينٌ 46 . ااا 


3 - 160 آنا كن بِمَِتِنَ 69 إِلَّا موْئنَا الوك وَمَا كن بِمُعَدَبِينَ 6 إِنَّ هنذا هَوَ الْمَودُ 


الْيِيعٌ (©)>. اسع وب امن حا اق ربوب وق المي كير 3997 
3 طلِيئْلٍ هذا مليَمَمَلٍ العنيلون 46 . و اسار اط ا 4007 
 62[‏ 68] طأدلِكَ ك عت زلا م مكجرة ازع © إكا بتعلتها وثنة بين ©) إكها جنا 

رج + لْسَلٍ للحيو ©) طَلعُهَا نه رموش النّبطِِنْ (©) ونم لأكلُونَ ينها حملن ينها 

ارك © 2 إن لهم عا لوا ين > م © 18 مهم إل ليو ©4. 401 
[69. 70] طإَبْم ألما اهم عَللِنَ 9 3 مع َك عَائره و ©4. 405 
37 - 74] وح عل مَلَهُمَ أخد أخ الأرَلنَ 6 6 1 سلا فيم مُنذِرِنَ (© كَانظرز 
كيف كن عَنقِبَةٌ الشديت © إلا 'بَادَ لل اَمِب 3 عنانه وريه لمات :206 


علهبة 


2 - 


[75 - 82] 1 نَادسمًا 2 0 لْمُحِبُونَ 0 ركه ادلم يت ت اكب لمم 4 

ا كنا عَلّهِ .له الغرت © سَلَدٌ عَ1َ دع ف الْعَلِينٌ © إذّ 
كََِكَ ممه المَحَيِينَ © م لْمَؤمِيينٌ 69 ثم أعرَمََا الاتريث 62> . 407 

[83 - 87] 8 #8 تاه من 0 رسيم © إِذْ جه 00 بق سَلِيمٍ © إذ 5 ليه 
وَقَرِدء مادا صمدُود © ا نكا اله حون له مشر © 41 رت العلبة © 4. 412 
ل © كَقَالَ بك َع © كنلا عنة مني © مع 1 
207 0 


جوم 
لمن مَمَالَ آلا تَأكنُوَ 69 ما شه © نع عبن ع بيد © توا 


ُُ 


قا رفوه الممرس 09287 863 


الموضوع الصفحة 

ِلَّهِ برضن 69 دَالَ أَعَبْدُونَ ما حون (7) واه حَلَفَدٌ وما مون (602 409 . 0417 
[97: 98] جتان بيدا اذ ننينا 7 غُْ لير © 00 يد كن متهم الاستَلية 

09 4 . كوتختاطان الوط اج باوا ناوه اتاو اند و لطا سو ويك 421:7 
[99: 100] طوَكَلَ إن ديت إِلَ رن مَيَبيقٌ © رَبَ عب ل ين أَلصلِنَ 409 . 401 
31 102] طمسَرْيَهُ بعلم عَلِيم 09 0 كال 0 

لنت أن أَدَصْكَ نظ مادا ركد قَالَ يا اضمل ما مم سَتَيْسدنَ إن كه أنه عن 

لصَديرينٌ )4 . 423 
33 - 107] كلما أَسْلَا مله لِلْجِيدِ © وِيَدَيْئَهُ أن يَإِبرْسِمْ © قد صَدَفْتَ أدبا إِنَا 

م ل لبا © تبت يذو عير © 426 
[108 - 111] ظ« سياه سَكَمٌ عل إتتهبٌ © كُدَِكَ تنه الْمَحيِينٌ 09 

َه ين عبسلا الْمؤِيبيرت ([0)» . 432 
[112» 113] م«#وسَرَيهُ 00 كا من أصَدلحِين (2) وَيرَكنًا َيه وَعَكَ إِسْكقٌ ومن ُرَيَِتَهِمَا 

ين وَظلِم لَقَيِه يمت ©48. 0233 


 114[‏ 116] وقد يتا ل بر مى وعنروت 9) و يحتِسهم يحْنَنَهُمَا وَوَوْمَهُمَا من الحكرب الْمظِيم 
رك هم فَكَانوأ 3 هُمُ الْمَِينٌ 9>. 434 


_-_]| 


[117 - 122] 0 هما الكتب _السَبِينٌ © وَعَنَيْتَهُمَا اقرط تتم 8 رمن 
ها د ليدبت (© كط ع ين نكشت © إنا مكلك د ل 
© عا بن باوكا ليب © » 435 
[123 - 132] هَل التاق" لمن رسيب © إذ كَالَ لِتَوْبى آلا كَنَمنَ 67 دعوت بغلة 
وَيَدّرُورَتَ لَحْسَن أَلَتَلِقِينٌ © (2) الله ريك و وُ بيك ا 0 © كت 1 العدم 


2 


سرود © إل د له نيدت © ورا عد د ابي ©) علا عل عل كي 


نا كَدَلِكَ جه الْسْحسِيينٌ (©) إِنَدد مِن عِباونًا الْمُؤْمِنِنٌ ده 436 
[133 - 136] لوَإِنَ لا لمن التي © إذ عَبتَهُ وأفلة. بميست © إلا عر ذ 
الْعَِيتَ 9) ثم سنا لحرن 9© ©4. 440 


0-6 0-6 


[137. 138] 0 * ترون عَتَيم * بيت © ور ل قلا قوس )4 . 441 
0١ ]144 - 139[‏ بوش كين الْتَرْسَاِنَ © إِد أْبَقَ إل 1 الْمَشَحُونِ © سََامَمْ فَكَانَ 


بن انحن © مَلَسََهُ لوت وَعْرَ ملق ©) ككزلا لَه كن ين لمحن 1 © للِتَ غ 
بيو إل ند يعر ©>. 0441 


2 


864 026 سا0 
531 146] «ا##مَبَدْسَهُ بالعرل وَهْوَ مَقِبِطٌ (©) وَأَبْسَنَا عَيّه سَجَرَهٌ من يَفْطِينْ © *. ١‏ 445 
[147. 148] موَأرْسَلهُ 0 ِأنَةِ آلف أو يشوس © © قا | متك ِلَ عِينِ  .»©9‏ 447 


[149] 0 يريك ث ملعم الست ©» . 2448 
[150] «اآم سَلَفْنَا الْتبِكَد تنا وَهُمْ سَهِدُوت 069 . مدو ع 4ه 
31 


نه بالعراه 
ار 


-_ 


3 152] «آلا ثم ا بقلت © © كد لله مي كنود 46 . 249 
3 - 157] «أمطق أات عَلَ ألسدب عن © نا لل كت ك2 (© اللا نون © 1 
كير سُلطنٌ جيتٌ (©) كوا بكتبك إن كم 2-0 ©»>. 449 


31 لوجعلا ين وبين لِْنَةَ سَبَا ولد عَِدَتِ لْلنَهُ َب لمْحْصَرُونٌ 49 . 452 
[159] سبح ا شرت 9 > . 453 
1[ ] «إِلَا باد اسه الْمُحَلَصِينَ ؛ ©4. 054 
[161 - 163] «#يَِدَيٌ وبا يدوت ([8) ما لَثْر عَيّهِ بِسَنِيينَ © إل عن هر َال الحم 40 . 454 
[164 - 166] وما ينَا ِلَّا أ وي ينا لحن التبحون 49 . 456 


3 - 170] «وّين كوأ يون © لو ل عدا وكا 520 كك عبد أنه .لين 
© تكتذا ب صِيئ 48 0 
م 0 1 


171- 173] «اوَلَقَدُ سَبَقَتْ ايا العرْيتَ © إن لم لصويو © وَإنَّ جنا للم 
الْكَيون 09> . 459 


[4» 175] طاول عَنُّْمْ عق حِنْ © وَأَمم د يرود 402 . 460 
3.» 177] مأَمِعَدَِنَا يسْتَيلُونَ 09 5 0 َعَم قنك صَبَاحُ الْسَدَرين »> . 461 
[78» 179] «إوئولٌ عَنْهُمَ عق حِنْ 09 وير ز مؤت سدكت )»4 461 
[ - 182] «اسْبَحَنَ رَيَكَ رت الكو عا عَم يصِفْوت 9 وَسَكَمْ ع1 ليست 69 وَلِقَمدُ 

يه ب العلييت )»4 462 
نسووة ض 464 
أغراضها 465 


[1] «إض» . له سو حا بان وده سودت 1ج لحي سبو فاده تار ين . 3687 
[1] «وَانشان زه ايم ©40. 466 
[2] ب الذِينَ كَقَرُوا فى عِرَّوَ وَسْفَاقٍ ()» . 467 
[3] دوكر هلكا ء من كلهم من كرنٍ قتادوأ وَلَاتَ ين مناض (ر8) # . 468 


و 


لق ورج الغمرس (1 وده 
الموضوع 


[4] لوِجُوا أن جام مدر مني . 


نانك 


[4» 15 طوَكل الْكيرُونَ ندا سح كَذَابُ © بعل الآبدةٌ إِلَهَا وبِمِنَا إن هذا سه يات 


.4© 


صا لله 


2 720010 530 1 في 2 إِنَّ هد تم يا 
1 7] طواظان الملا يبع 1 ل نشوأ وَاصَيروا عل عَالهَيَكر إِنَّ عدا لمي 


يدا ل الْمِلَهَ الآرة إِنْ كما إلا اخْيلٌ )> . 
31 آنل عَلّهِ ادر من ينِينا» . 
[8] سبل م ف سَِ يَن وله ». 
3 «ابل لما يدُوُوا عدب © ©». 
[9] د عِندَهْرٌ حَرَكِينُ مَمَةِ رَيْكَ الْعزيرٍ الْومّاب 20 
[10] «آر لهم مُلَكُ السَمْوَتٍ وَالْأيْضٍ وبا بتتيما كل ًا ف الْشَْببٌ )»© . 


0 روه 2 سه ضهن جام 


[1] «وجند ما هتالت تي ين الكزان ©4 


66 ما سي 


3 - 14] «ا كيت ِلَهُمَ كم نيج وما وَفِرَعَوْنُ ذو الْأوئّاد (0) وكمود ووم لول ومسب 
تكد يق آلا حَرَابٌ ©) إن كل إل كدب الْسْلَ من عِنَاَ ©)4. 


[5] ««ومًا ير َؤْلة إلا سبد ويد نا لها ين كي )4 . 


روه مه كسس روس سه 


[16] 17 267 يِطَنَا مَلَ بير لساب 40 . 201000 


[17 - 20] #يصير عَلكّ ما يفوُون وذ عَبْدَنَا داور ذا الذير إِنَّهء أب © 


لسو لمن سه هه مع حور ل د 0 ددن ود سرع 2 
معد 0 ٠‏ أواب أوثاما سدد ملْكه, وَءَايْسَةُ 


ةر وفص مَصْلَ لطاب 6 ©»4. 


2000 ع ساعرةم 


اول ا ع3 


ل ا م اس د 
َال 4 َك حَممَان تن بنضا عل بع قاعد يننا بالحن ولا خنلط. وَاهيكا إل مسر 
الصَرَّ © إن عدا 2 له جم وِنعون َه وك لَه وده هَقَالَ يليه وَعَرَّنه لذ 


24 


الْتِطَابِ © ول لَتَدَ لمك , سْوالٍ نيك إِكّ يعَامد- وَإنَّ كيرا من اخلط لبف بعْسُهُمْ عل 


78 و ا 


مض إِلَا ألذِنَ امنا ومنو المَددِحَتٌ وَكِلٌ ما 43 02000 


عقن 


2 ا مموع 2 ل رءدد زهو ليع" كم واس ف ساس 
[24. 25] مووظن داو د أنّما فسَةُ فاستعفر 7 وخر را كما وناب 22 فغفرذ نا له, ذلك وإن له, 


عِنْدَنًا لرْلّْهَ وَحْسْنّ مَكَاب 069 د ©4. 


ذه آذ هه 0 عور ع2 عدن مدل ته 20200 001 
[26] يداوو إِنّا جَمَلَكَكَ خَلِفَهٌ ف الْأرْضٍ قا بن ألناس بلي ولا تَيّع الهو فيِضِلَكَ 


00 


5 


سيبل لَه إن انين يَضِلُونَ عَن تسيل اَل لَهُمَ عَدَابُ سَدِيدٌ يمَا بها كوا ب لاب ©4. 
[27] وما حَلَقنَا ألْسَمَاءَ وَالْأَرَض وما ينهم بطل ل كك علخ أن كرا ينك لذي كوأ بأد 60 46 


400 


41 


412 
414 
474 
475 
415 
46 
143 


0409 


401 
402 


404 


007 


494 


496 
409 


لك و الممرس 02 


الموضوع 


31] «ارَ حجَمَلُ أنِنَ َامَمُاْ وَحيمنوا لصحت كَلْمَفْيِيِنَ ل الْأرّضُ أ يجَعَلُ الْمبّقِينَ كَلْسْجَارٍ 
0 
69> . اموا ا مس و او ب ا 
0 سير اس ولام فك جور ؛ لاس سس سك ل ل ام و يي 
[29] «اكتبُ أَرَلَهُ إِبَكَ مَك نينتا لكيه وَلتَدكرٌ ويا الأبنتٍ 6 »> . 
آل 200 ك0 20 عرس 0 2 م 
[0] وووعبا لِدَاودَ سَلَيَنٌ يعم الْعَبْدُ إِنَّهء أوا ©4>. 
3 - 33] اد عرض عَلَيَهِ يِالْعثىّ لصفنت لُلْيَادُ 9 كمال إن ليت حب لَلَيْرٍ عن ذم 


مي دي ممح الس جم رماب بير ساد سءمم زوش د مكمسا 2 
ننه حئ توارت بالحجاب (32) ردوها عل فطفىّ مَسَحا بالسوقٍ والاعَنَاقٍ 409 . 


لسسع سه له محر عه ١‏ مر سروم ساس 


471 35] «وَلمَد من سل انآ عَك يِه جَسَدًا ث أب © كَلَ رب افر ل وَمَب ل 
ملكا لا يهم لمر بَنْ بتر إِنَكَ أت امات 46> . 


امه 


[26 - 38] «سَغَرنا له البح كح يمرو 2 نات لي عل بورض 2 
الم ل ال ياي ار 
وءاخرين مقرئين ل الاصفاد 46 


اه 


[] «اهَدًا عَطَاوْا مانن أو أَنِيكَ يكير حَِابَ 46 . 
1] وان لَه عِندنا لَرْلَقَ وَحْسَنَ مَكَاب 6 *. ا 00 


سي سر سس 6 0000 2 ده ار لوم 85 0 2 د و كنا 
[41» 42] «إواذئ عَبدنًا أََوْبَ إِدْ تادئ ريه أله مسن الشَبِطنٌ بِنْضّبٍ وَعَذَاب رض مك 
ابر سروم م ربز هنا 2 
عدا مكل برد وريد © » 
ا ييا 22م سلس الس يع ال سس 8 يه عدر ص بجحي 
[43] لوَوَعبا له أخله وَنْلَهُم مَعَهُمَ مَمَهَ عَنَا وَوكُرَ لأقيل الالبب 69 4 . 
ص 


ا 


[1] وَمُدْ يدك صْعْنًا مَاصْرِب يو ولا تحنث © . 
02 سن سرس سل 2 ٍ. ذم 2 0 
1 وإإِنًا وِبَدَمَهُ صَاِرَا يَممَ ألمبْدٌ إِنَهد وآ 4 . 


د 


ل لاه 414 ا 0 سرو ع مر ك4 2 اه 2 م مه ا 
[45 - 47] «اوَادكْر عدا بم وَإِنْحَقَ وَيعْفوْبَ أذى اليك وَالْأَبْصَرٍ © إن َنلضكمُ يَالِصٍَ 


ير كنا 


نك أدَادٍ 6 وَإِتَبمْ عندنا لمن الَْمْطمَقَ لحار © . 
أ ول ام سم دمر لس وروص ررقئة ع راض 
[48] «وَائَكر إسْمَعِيلَ وَاليسَمَ ودَا الكفل وَل ين الْبارٍ )4 . 50001 


3 لت اكوك ع عمس عرس 9-01 رو يد سه د 2 10 
[93 - 52] «اهذا وك وَإنَّ لِلْميَيِنَ لَحَنَ ماب (2) جَنّتِ عَذَنِ مُقدَحَةَ لم الْبَوب © كين 
ا سس ويس اس سل 0000 ل 2 .0 برض 
فيا ينون فيا سهد حكيرة وتاب © #8 وَعِدَهْرٌ عهِرَتُ الطَرْفٍ أَزاتٌ 462 . 


[53] هنا مَا َعَدُونَ لور الْيِسَبٌ © . 
[54] «إإنَّ هذا لَرْفَا مَا لك ين تَمَادٍ 469 . كع طسب ل و ا 


ص 


[55 56] «هددًا وَإِك لِظيدِنَ لَرّ ماي (©) جَهَمَ ِسَكريا ينس ألْهَاةٌ )»4 . 
[57 58] مدا 205 يم وَعَسَاقُ وََاخَرَ من سَكلهء َو © »>. 


اس سم اه و مهدا ست حرسم حا 2 بره رصخ بحم 
[59] هنا مرج مَفََحِم مَعَكم لا مرَحبًا يوم لهم صَالوأ الَارٍ (©) 4 . 
3 


31 الوأ بل شر لا مرا يكز أَثْرُ هَدَمتمُوهُ لا يقس القراة )4 . 


502 
503 
505 


506 


25210 


513 
516 
517 


517 
519 
521 
3ظ5 


503 
525 


527 
5059 
02030 
210 
231 
532 
534 


أل عرو السبرس (كلكا وده 857 


الموضوع الصفحة 
[61] «قالوأ ونا من مم آنا مَدذَا مَردَهُ عَدَبَا ضما 4 التَارٍ © . 55 
621 3 «إوالرا مَا كا لا نك جَالَا كا صَدُمُْ ين الخْررٌ (© أَعَدْمَهُمَ شخريًا ام وَافَتْ عَنبْمُ 

ابص ©4. 56 
4 «ا إن دَلِكَ ل َاصم هل در 46 . 57 
[65: 66] طثُْل إِثنَا نأ مَنِةٌ وا من إِلَهِ إِلَّا أنه اليد الْمَهَادٌ (©) رَبُ السَموَتٍ وَالْايّضٍ وما 


ينما الْعَرِيرٌ المكدٌ 06 ©4. ا اا 


وم ليله 


3 - 70 طقل هر ا عم 3© َع عَنَهُ حضون © ما كت ل مِنْ عل باللا القل إذ 
يصِمُون © إن ب إِلَّ إلا أنمَا أنأ نير مُبيةٌ 69 ©»4. 58 
3 74] ظإذ 16 يه يد للمليكة إن حَنِق يسما رآ ين علرن 9 هلا سوب وَيتَحْت يه من توج 
تدا 2 عبيرٌ (© تعد التتيك ل تقثو © إلا بيس انتكر 16 ين 
لفن 469 . دافضع لسن نيه لامر لحا ب ل اوش ا ل و 5191 


[75» 76] مَل يَإبِسٌ ما منَعَكَ أن كَنَمْدَ لِمَا حَلَفْتُ ِيَدَىَ أتَمَكيِرتَ أ نت يِنَّ ماين 
آل نَأ حَُ ينَهُ حَلَقتَم من در وَحَلقَنَه ين طِبنْ 07 . 543 


عر 
[77 78] جل اخْرجٌ نه وك نحم (©0) وَإِنَّ عَلّكَ لَعْتَقَّ ا يو لدبت © 100 56 
3 - 81] طتَلَ 39 نطق إِلّ يَوْمِ بمَعُونَ © َالَ نك يِنَّ الْسظريتَ © إِلّ يز 
لوقت الْمعلُو © 5 5258 


2 


[82.» 83] همال فعر: يَعِرَيكَ ليسم ' 2 ميت 6 إلا عِبَادكَ نه اليرت © »> . 546 
[84: 85] طقال لق لقأف © لّلاناً جَهَمَ مِنكَ ومن يَمَكَ ينيم لَمَينً 2.46 547 
73 - 88] طم ما تلك عَيْهِ بن كَجَرِ وما آنأ ِنَ أَلْتَكطِنِينَ 69 إن هْوَ يلا ذِكرُ لَعَليِينَ 07 

وَلْحَلَنّ 0 ©4. 58 
سورة الزمر 5651 
أغراضها 52 
[3 2] اتَنزِيلُ الكتب من أله الْعرِيزِ يم 6 إن أَرَلَا إِتَكَ الحكتب بالْحَيّ عبد 

لله عِصَا له اليس 40 . 5653 
[] «ألا يه دين الخالض». ما اث امتح الله ماده واوا ا ام و ل حت كك 1 :550 
[3] طوالذيت إعَعَدُوأْ ين دونو أوّليسةه ما نَْبْدُهُمَ إلا رونا إل أله رُلَىَ إن أنه ك5 


و ا 


ا د ختفا. ا ا جد سس ب اي مسي و36 
[3] 1 أنه لا يَهَدِه مَنْ هوّ كنِزِبٌ اد (4. 0ظ50 


92 2 


4 ل اد لله أن يد وَدَا لاطي متا يَف ما يكل شبحكة هْرَ أنَهُ الود 

القهكادٌ )» . رف حعانةا وطن 145ل سوبو د امس بجو كفده بامسساساح انود 562 
[5] 06 لْسَمَوتِ وَالْايضَ ِالْحَقّ 0 ألتِلَ عَنَ ١‏ لتبَارٍ لنبَارٍ وَيَكُورٌ التَهكحرّ علق أل 

سكن الشعي والقمر مكل عرد لكل فق 4 664 
[5] 1 هُوٌ الْعَرِيرٌ العَعَدٌ )»4 . 5 جاده حاف اانا لماك اخ واوا موي ال 56177 
1 محف ين نَقْين وَبِِدَوِ 2 جَعَلَ ينها رَوجها)4. 567 
[6] موَانرَلَ لكر مِنَ الْاْمْنو يه أزطج» . 568 
[6] يدك د بن ابيط 0ك د عَلقِ ف ظلمي تل . 569 
[6] «ذلكم الله ريك ل ل لَه 5 هو كَأقَّ رفة 60 > . م ا :570 
[7] «إن تَكْمْروأ فَإركَ أله عق 6 در ال وإن تَتَكْرُوا يْصَهُ ل5:). 572 
7 ا[ زر ار ورد خرف » . و وي ا مما خاو شخ مي م كم 57657 


7 2 إل 2 اك بِيَدُم 2 4 ل إِنَّهَم عَليِم ِدَّاتِ الْصدُود ©»>. 575 


[8] : مين لاسن عر دعا ود عيبا لد و 2 حول يمه فنه مق ها كان زعوأ 


َه من بل ول به أدادا لل ء م و4 . 56 
3 طقل تَمِسّمْ يَكْفْرِكَ َلِلَا إنَكَ مِنَ أضصب انار 69 »*. 5677 
[9] م#آمَنَ 2 يت 261 أَليْلٍ سَاِدًا وَمَآيِمًا حدر الأدرة ممأ ند ريه 4 . 568 
[9] طمُل هل يسَتَره الزن يَعَلوْنَ وَالنِنَ لا يَََمُونٌ نما متَدَكدَ أوْبوا الَنبب 46 . 560 
001 1 يعِبَّادِ الْزِينَ َمثأ و 2 لِلذِنَ سنا ه هذه لدي ع وَأَيَضٌُ لله 

سك نما يوق الصَبرونَ جرم ا 409 . ل ال - 583 
111 12] طقل إن مرت أن أَعبْدَ لله ِصَا لَه | الى () ورت لذن أكوتَ أيَدَ لين 2.409 587 
31] طثُلَ إن أَاكُ إن عَصَيْتُ دق عَدَابَ يَوْمٍ عَظِيِيٌ (©) > . 568 
31 15] قل الله أَمبْدُ مُخِصًا لَه دبي 69 تَاعَبْدُوأ مَا مَا صم تن مويه 4 . 569 
[3] طقل إِنَّ اقهة لني حيرا تشب وهلي ينم الْتبَمَدٌ آلا ديك مو لمان 

اليب © 10 1 1 ]0 
0 للل قن الكاق وقد د علي كل . 51 
[16] ديك محَوَثُ ْلَه بو يبَادة» . 51 
[] «#يَاد كنعو 409 . 52 

ا ا 


[17. 18] 0 إجْتَبُوأْ الطدَحُوت أنّ يَعَيْدُوهًا وَأاُوأ إل أله ُ اشر هشر عِبَادٍ (67 ألذِيتَ 


00 النمرس 869 869 


الموضوع 


مَنَشبِعون الزن مكبطرة. لنسكة. أزتيك الل لِينَ هَدَهْهُمْ لله 
© 7 

[9] طمن حَقَّ عَلهِ كِمَةُ الْعَدَابٍ أن قد من ف الثَارٍ 409 . 

20[1] «لكن ازيب انوأ ركم لم حر ين 5 وها عُرَفُ مَبْنّهٌ جره ين تحبا لبد وَعَدَ أنه لا 
يحْلِفُ أنَّهُ ايعاد (09 0 

73 ألم كر أن أله رَلَ ين ألتَمَك مآ ضَلَكهُ, يَيِيمَ ة الْأرْضٍ ثم رع يه. وا ًا ألوئة. 
ا ل د 

71] طقس شرح أللَهُ صَدرَهء الإسلي فَهُو عل ور بن تيفء». 

[22] «إقويل لَلْقسِيَةَ ملو: طرق لقة دعر 48 

[23] أنه يل احم سن ليث كنبا مُتَئَيِهَا مَتَاِنّ نَمَو ينه جود لذن عسوت كَثَم 
ثم بين جود هم ولو وَقلوبٌ بُهُمْ إل وَكْرِ ألو . 

[23] 3 ا أله 2 0 عن بك ومن ييل ْنَدُ فهَا لَه مِنّ 

[24] ظاوَقْلَ شي 3 7 22 46 

[25» 26] « كدب الذي عن تلد َأئنَهُمْ الَعَدَابُ مِنْ حَيْتْ لا سَعَرون (©) كَذاتهُم لله 
لَلْرَيَ غ ليو الديا ولعَدَابُ الكذرو 1 و كوأ يمون 409 . 52070000 

[27» 28] ولق صََبَا لِلتّاوس مدا لْقَرَءَانٍ ون كل -1 عَلَّهُمَ تون 2 ءانا 
عَرَينًا د عَلَّهُمْ . 7 تق ©4, 

[29] 0 مُكَل يَجْلَا فيه سُرَكاءُ مِتسَكنُونَ وَرَمْلَا سَلَمَا أْيَمَلٍ هل يسْنَوسنِ مثلا 
د لله بل بل أكرم 3 يَعلْمُونَ ©4. 

[30. 31] 6 مِنتُ وَلتم مو © ثد إِنكم بوم اْقِبامَةٍ عند رَيَكْمْ خصِمْوستَ 406 . 


ث 


سورة الزمر 0000 1111 1[ 15777111711#1[#1#11[171 

[32] "0 ََنْ ألم يئّن حكَدَب عَلَ أله وَكَدّبٌ بالصِذتٍ إذ ج50 يدن + جَهَتَمَ 
متو لِلْكَفِربنَ © . 

[33 - 00 «والذه جه بالصَّدْقٍ وَصَدَّفَ بي وكيك هم المتفوت © ل ما عتائوست 
عند ميم كَلِكَ جَيَو اللخيبيت © إِنْكي أله عَنَهُمْ نوا آلذه عيلوا مريب 


4 


رم بِلَمْسَن أله كاوا يَحَمَلُونَ (©» . 


502 
16ظ5 


600 


602 


605 


6006 


6008 


614 


615 


616 


617 


618 


6020 
6024 


627 


627 


629 


60 026 عرس إكلة وده 


الموضوع 


[36] «األدَى الله يكافي عَبَدَهُ وَمُوَوْئك بالذست من دونه-». 000 
37] ون بدن آثه قله عن عو 9 وتن تهن انه كنا ذبن تل4. 


لذ 


3 طالْنَى لله بِعَرِرٍ ذه إتِمَارٍ © *. ا 
دم م شوو 


[] وين سَأَلَهُم سَنْ حَلَقَ السَمُوت وَالْأرْصَ لَِقُولُنَ ألله» . 


[58] طقل نر كا كنطرة ين ذون الله إن ادن لله يشرِ هل هن مكلت شيّه. أز 
م ع سان 4< 5 2 روس فا ابم ساس كن 2 سس يي وت و لسرم صن 
رادت بِرَحَمَةٍ هَل هرك مسكت بحيّةء كل حَرى اللَهُ عَلَيْهِ رسكل المتوطون» . 
ره سد مم 3 و اعم 7 5 5 ٍِ 2 21211 01 ال 3 
[39.» 40] موقل تقوم إِعَمَلُوْ عَكَ مَك إِنْ عنمل صَوَْقَ علمورت 6 مَنْ يَأَهِ 
يا عو 0 رم لك 06 يس تور 0 -- 
عذاكت مخزيه ويحل عليه عذاب مَقيم © 


3 9إإنًا أَرَلنَا عَلَكَ الكتب لِلنّاس بالْحَقّ هْمَن هدك نيه وَمَن صَلَّ هَإِنَمَا 
2 و رعر مر | عزاية” سس لل 5 ص حمس 7 
يَضِلٌّ عَلِتَهَا وَمَا لت عَكَيِم يكبل (©)4 . 211110 
[2] «انه موق الْأندْس ِينَ مَوْيتِهسا والير لَرْ تَمْتَ ف مَتامِهاً ينيك ألي قَصَى عَلهَا 
سه ل لزه ل عر رن اي .اس 2 دم | لصوو ينا 
َْمَوْتٌ وَيْرِْلُ الْقُمْرَى إل لْملٍ مسق إنّ ف ذلك لأبنت لِمَوْمِ بسَدَكرُونَ 402 . 
00 3 2 ررد 5 2 5 5 57 ماي | 
[243 44] «آر إِتَمَدُوا من دون لله سُفَعَآ قل أَوَلَةَ ادا لا ييلكين مَيَعَا ول 
9 و1 و 2 5-5 و 
له ولت هج فى ل 4 بن كو كسس س ككم صن #»ت م ير سي سرض 
يَعْقِلَوبَ (© ثل يله السَّمْحَهُ جَمِيعا لَه ملك السَموْتِ والْأَرْض ثم إِلَيْهِ مجعو 


0. 


2 

40 . م 
[45] «وَإِدًا ذكرَ ألّهُ وَعَدَهُ اسْمَأرَتَ مُنُوبُ أذِن لا بؤيئوت بالأبخروٌ وَإِدَا ذَكرَ ألزِينَ 

ين دون إِذَا هُمْ يسيَشِرُونَ (9 4 . ا ا 20 
3+ مل اللَّهُمَّ دَارَ َلتَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ عَنِمَ ألْمَيْبِ وَالقَبْدَةَ أت تحك بين عِبَادكَ ذخ 

7 4ه , 0 ص 

مَا كانوأ فيه حنست )4 . ل ا ا ا 0 
[47. 48] ظوَلرٌ أن للذت ظلموا مَا ل الْأْرْضٍ عا وله معه. لافدوأ بو من سو 

لعكا يرم الْبَسَةٌ وَبدَا لم قب أله ما لم يكوا يَحسِبونَ (© وبا لحم سَيعَاتُ مَا 


وم سوك عم ده مه ع د جيم 
حكسبوا وحَافٌ بهم مَا كنوأ بوء سعرءؤن 09> . ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز [ 111 


تي سوه لولس سه اطرش سس مي م مس ملع مي يه اومسر لم 5 الم 
[4] لإا مس لان ضر دَحَانَا ثم دا حَوَلْتهَ ِعَمَةَ عِنَا قَالَ إنّمَا أويّسٌة. عَلَ عِلْمِ بل هى 


لخ عمسم سس 2 بس لدو ا جع 
فُِنَهَ ول أكره ل نَ 49 . لعا سخاكة نه تمس ارد كاه ا ارسي كك م تا 


م وأو_ 


رح له ل 


4ء 2 2 س0 اس يس 2275 سه 2 ست ل م سس 2 كعم 52 سس سبح ساس 
[50: 51] مهد الها َلذِينَ من قَبَلِهِمَ ثَمَا أَغَىَ عَنهُم ما كنوأ 0 59 اتات 


آي 
ا كبوأ وَالذِينَ ظلَموأ ون عَدؤْلاءِ سَيْصُِهم سَيعَاثُ ما كبوأ وَمَا هم يمُعَيِرينٌ 46 . 
م يرج ىو و هوه وص عه 00 عله سسبو رمد نا 0 5-9 0201001 مر - 2 
[52] مأوَلمَ يَعَلموأ أن الله يسط الرزق لمن ثَنَاءُ وَيقْدِرَ إن 2 لله لأبني لِعَوْو ون 


.>© 


الصفحة 


632 


634 


635 


635 


635 


6038 


639 


641 


6043 


645 


6046 


6048 


649 


651 


652 


02 مس 22288 6891 


الموضوع 

[53] «©##كُلَ يَعِبَادِىَ ألذِينَ أَسَرَفُواْ ع أن 
انوج عِيعًا انه هو اعقو ليحي ©». 

31] طويسأ إل نيكم وَأسْلِمُوا له مين مَسَلٍِ أن يكم لْعَدَابُ ثم لا تُصروت 9 » 

[55] «وَاتَيعُوا لَحَْنَ ما ِل بكم ين رَيَحَكُم ين قنْلٍ أنْ إلساء : بَعَتَة 
وَلَثْرَ لا سمرت 46 . 

[56 - 58] «أن معو َنْسٌ يَحْرَقٌ عل ما فرطت لل جَنْبِ ْلَه وإن كنت لمن لسرت 
© أز تَعُوبَ لو لو سه 
وأ ل سنك كأكرّب ين الْنحيِينٌ ©©)». حت م 0 

[59] بل قَدَ جَآدَنَكَ ات فَكَدَبَتَ 05932 ا تَ وَكْتَ مرح ت الكَفربث © ©4. 


كو م 


[60] ويم اتنس ترك قدبيت_ كنا عل اله وُحْوههُم مُنْوَدَةُ اليس + جَهَتَمَ مق 
لَحَكَريبت 46 . 

6] 5 اللَّهُ لين إتَّوَأْ بِمَقَارَتهِرْ لا يَمَسّهُمُ الشوة ولا هُمْ يروت 0 *. 

[62: 163 «أنّهُ حَينُ كل كر َو كك مز كيل © 27 ميد الست وَالْارْضَ 
وَالذِينَت كَهَرُوأ يكَايتتٍ أله د كسار © ©»>. 

[64] قل أمَمَبْرَ أله تأمرون أَعَبْدُ أيه لير © ©»4. 

[65: 66] «اوَلَمَدَ أبى إِتِّكَ وَلِلَ ألذَِ ين قَبك إن ترقت لطن عَلْكَ وَلتَكونّ ين 
لْلسِرِبنٌ 6 بَلِ الله دَاعْبد وَكن يِنَّ الشَدكرينَ ©4. 

[7] #إوَبًا كَدَرُواْ أَنَّهَ حَقَّ هَدْيتِ وَالْأَيْضُْ جَمِيصًا قَْضَنُهُ يَرْمَ الْقِيلْمَةِ وَالشَكُوَتُ 
موت سيو سبحت بعلل عَمَا لتركوت )4 0 

[68] <دليعَ د شير قصيق تن ف التيت تكن أ ال ِلَّا من ما أَهَهُ ثم ميم فيه 
أرق َإِدًا - قيَام ب ينل رود برط (©4. 

[69. 70] 8إوأاشرة أشَرَقِ قت الْايضُ بور ريهَا ع لكب وج ِاليبيِصنَ وَالشُبَدَاءِ وى 
نتم الح هكم 1 يليد ©) ولقيت كل كني كا عيك وَمَ تلم ينا يعاو 
40 امح وو لا اس ا لد وله لفان انود ا ل 

37 72] طوَسِينٌ ألذِبنَ كَمروأ إِلّ جَهُمَ د 2 1 


لهم حَرَبَهَا ألم يَأيكم رُسُلُّ صم بتار بَْلُوتَ عَيَكُْ ايت وَيَكُمْ ونذروئم لمَآه رُم 


نت جه مض م ددن اي إن وهر سه 
م لا نُفَنَطوأ من يَحْمَةَ الله إِنَّ أله يَعْفْرَ 


صسوون 


0 لوأ بل وَلكنَ عت نه لتاب عل لكف © هل انلها يات جه 


5 - 0-3 


حَنَ يها يَنْىَ موف لكين )4 . 


الصفحة 


653 
655 


656 


657 


659 


62620 
662 


663 
665 


667 


669 


6,1 


673 


675 


© لهك حك 


الموضوع الصفحة 


هدهة مووء 


[73] «وْسِيقَ لذت انَقَوَأْ ريم إل الْجَنَة رعق ذا جَاءُوهَا وَفْيَحَتٌ نوها وَكَالَ لز 


حَرَتَهًا سكم عَحكْم طِبْثْرّ دَادَعْلُوْهَا حَِرينَ 69> . 67 


2 0 5 0 2 اهام 006 2 .و 0 
71 لاوقالا الصَنَدُ يدو اله صَدَقََا وَعَدَهُ ووَرَبَنا الْأنّصضَ نبوا يبت الْجَنَّةَ حَبْتُْ 5 


ِعُمَ بر الْمنمِلِينٌ )»4 . 668 
31] طرق الْمَليِكة عآؤيرت مِن حول الْعرش حُبسَحوْنَ حَنْدِ رب » . 6789 
[3] طوَفْضِىَ ينبم بِالْحيّ» 679 
31 طوَقِيلَ للَنَدُ يده َب الْعَلِينٌ 9©»>. 60 
سورة المؤمن 621 
أغراض هذه السورة 653 
[1] ظحو )4 . 633 
1 طتَنرِيلُ الكتب مِنَ أله الْعَربرٍ الْعَلِيٍِ 02 »* مج ا لذقة 
3 0 لدف َيل الَو سَدِيد اليماب ذء الول ا ِل م د إله الْمصِيرٌ (©»>. 84ه 
[4] ««ما يِل ه يني أله إلا ألذينَ كمَرُوا قلا يَمرْرَكَ مدي ذه الِكَدٍ 402 . ل 686 


ا 


[5] «اححَدَيتْ هلهم َوْمُ تح وَالْشَعرَابُ من بَعْدحِم وَكَكَتَ حكلٌ أ رَسُوِيمْ لآ تفده 

وَحَنَدَلُوأ يليل لِيُْحِصُوا يه لْلَقَّ كأحَدمُمْ فَكيِفَ كن عاب 4©3. 68 
[6] «اوكدلكَ حَقَتْ كِلِمَتُ ميلك عَلَ ألذِينَ ا تب أصَحَبُ الثَارِ )4 . 0 690 
1 انين تَجِوْنَ اعرد ومن حول شيخزت يِحَنَدِ دِيم ويُؤْمئونً بد- وََنتَرنَ لِلذينَ دَامَمْأ 


2م اس 


ركنا وَسِعَتَ حكلٌ مر يَِحَسَةٌ وَعِلَمًا فَاغْفْرٌ للذِيت تبأ وَامبَعُواْ سبك وَقِهمْ عَدَابَ 


2 2 يِرِ ©4. 62 


31 19 «ارَيَنَا وَأَدِلْهُمَ جَنّتِ عَذْنٍ أي وَعَدنَّهُمْ ومن 00 سٍِ َاسَآيهِمَ وَأَرْوْجِهِمَ 
وَدْرجِهِرٌ له لْعَزِيرُ 0 وَقِهمُ السَيْتَاتِ وَمَن كن السَيْنَاتِ يَوْمَيِذٍ 
هقد رحد للكت 0 الميلبةٌ 99 م6 695 

00 هذ لذن كهَرُوا يسَادَوْنَ لَمَفَتُ الله ك2 من مَفْيَك أَشَكُْ إذ كوت إل 
يمن فتكفرويت وت ©4. 66 

ط6اينَ نافتي رََا تق نرت يِذَُنوْبَا فَهَلُ َهَلَ إل خروج د من سَيبِلٌ 2.409 698 

[12] طدَلِكُم يأل إذا دع أنه مَعَدَمُ حكَدَْرٌ وَإِنْ ترك بو- ما كلدك يه انين 


الْجِيرٍ ©)». السو سن جر ساس اام سنس بق سه 1 :700 


[13] جمد الزه يكم “ينيو وَبتْزلك لَك مَنَّ مَك دما وَمَا بتَدَحكَرُ ِلَامَنْ نت 2.406 702 


22 امس 22287 2 


الموضوع 


[4] «اتادَعُوأ أله مَخلصِين لَهُ أليِينَ ولو مره كرون ©4. 

[15» 16] نيع الدَّرَحتِ ذو المرون لقم الروحَ من مرو عَلّ من مَك مِنْ له 
وم وم ألتَلَقٍ (©) © بم هم رون ل يق عل أله م م يهم هدة4. 

[16] 5 لمك اليو يله الود القَهَارٌ ©4. 

1 ان برك كي نين يما كَمَتٌ لا لم البو إرت لله سريخ للِسَات ©4. 

[18] ْم 2 لاك إذ الْعُلُوبُ أدى لتاجر كَظِمِيتٌ مَا لِلطَللِينَ مِنْ يم ولا 
بع يلم ©4. 

[19] «يعْلم حَلِسَهَ لان وم مر الشُدوة 6 ©»4. 

[20] «ؤوا 1 الْحَقّ وَالْذِينَ تَدْعُونَ من دونو لا يَفصُونَ برْءٍ إِنَّ أله هْوّ لسَمِيعٌ 
الم © 

[3. 22] 00 روأ ف الأتض ينطلثوا كت 36 عَِبَةُ ألذ 


7 
َ ََ م ف 0 ل الأيّضٍ 0 كد م و2 


تلك بِأنِْرٌ كنت تتم دُسْلْهُم ليت فَكفَروأ ملحَدَهُمْ أَلَّهُ َه قرع ديد 
لْعِقَابٌ ©)» 
[23» 24] لد اا وَسُلْطَنٍ مت © ِل وعَوْ وَهَمَنَ ودروب 
تعالا جد كدت 5-0 
[25] ال دم ِالْحَقّ مِنْ عنيئا دَلَُا أمُمُلُواْ أن لذبت امنا مَعَدُ وَاسْتَحَيوأ 
ضاخ نا سنك لكي الاك لل 4 
7 


[26] وال فِرَعَوت دروك أَفَسلُ مومع وَلْيِدَعْ و ِف لَمَافُ أن 5 دسَحكمع ون 


1 2 00 7 
يُظهرَ ل الْأَيْضٍ الفَساد 49 . ماو ار وو باس سب الا ا 
م له 5 7 3_3 م 3 7 سس له 9 0 5 
[27] :3 مُوسى إن عَذْتُ برت وَرَيْحكُم ين كل متكي لا موصن سوم لْلِسَابَ 


[28] 0 رجَلُ مُؤْوِنٌ مِنْ َال ورغور يكم إيمدئة. أنْفَتُلُونَ وَمْلَا أن يَقُولَ رَنََ أله 
عه ِالْيََتِ من ريك وَإِنَ يَكُ كربا كَلَتهِ كَذِبْهُ وَإِنَ يك صَادًا 


رضن 


يخ ب الزم 2 إن الله أذ جيك من هو مره 0 نت ©4. 5000 
1] ليْمَوَرِ لَك لمك الوم 0 ذ لض هَمَن جتصرنا يرا بين لله إن ج42 . 
[29] طقَالَ وَعَوْنُ مَا 0 ِلَّا مَا 20000 ِل ل ل قد ©4. 


كما 


30 131 يل نه مدن به إن كاك لك يقل بز الاب © يكل كي قت 


15 


717 


18 


19 


720 


221 


525 
726 


84 لو الغورس 19236 


الموضوع 


حرم عر مه 


2 وَعَاوٍ وتُمودَ وا وَالذيث من بعل وم أله بريد طم 
ص2 2 0 ا 02102 سوس 7# 04 رال2# 
[32» 33] «اوََمَوَرٍ إن أخاف عَلكك نوم ألَّنادِ 5 


(158 له حارحكم رن ين د يَتِ قا زِلْمّ 4 مَك مِنَا جَآءَكُم به عق إذَا 
مَك هُلْرْ أن يعد تبسك أَلَدُ ين بدو رشولاً». 00000 


[4 35] ركد ِضضِلٌ للَّهُ من هُوَ مسرت تُرَبَاكُ © الزيت متَيِلُونَ ف ءَابَتِ 

لَه تر شلكن أتنهم كير مهنا عِندَ الله وَعِندَ كَ لذن ءام مَنَ]أ كَدَلِكَ يظَبَعٌ أنه عَلّ ص 
ككل فب متَكَبْر جَبَارٍ 469 . 

[236 7 لوال وَعَونُ 56 ان وس لق بل لبت © © نبب السَّموَتِ 

َأظّيمٌ إِلَ لله وى ون طن كزبا» . حا سخ الوط ابو لالم 01 

[37] «اوَكَدلِكَ مين لِفِرَعَونَ سو عَمَلِو وَصَدَّ عن اليل وَمَا حكَيدٌ فزعت إلا ذ 


اي 3 © . 


0 2 ألذه تس يمور ايموي آنيكُم سبل السَادٍ © يعم 3 َِ 


00 201 0 ره 


مذو الحيزة لديا متنع وَإنَّ الجر هه دَارٌ عدار © مَنْ عمل م سَينْكَةٌ 


ره ب 0 22 هل 51 ول اورم 0 20 
إل نا ين تل حلت سكي أو ألق كت مَؤْصِتُ فأولتيك 
055 208 ا 0 ص جع 
بت الجنة يفون فيا يعبر حِسَاب 9 *. 
1 - 43] #8 ويمور ما لى أَدَعُوكُم إِلَ التَجَوةٍ ودعي 1 3 0 سد عودتر 


ِ 
لكر يالل وَأَشْرِكٌ به يد ما لَِنَ ل يوء عل وأنا عوك إل الع 
ومس سم سر مغ 


جرم أنما دعوت إِلَيْهِ لين لَه له. دعوة فى لديا وآآا م لْأْخْرَةِ وَأَنَ م 
انرز 7 أصَحَنبُ التَّارِ ©40. 0 


[44] «شَكذوات ما ْوَل لحك َأفْضُ مَرِى إِلَ أله إت أنه بَصِير باليباد 406 . 

[45» 46] دك ! لَهُ سَيْكَاتِ مَا مَحكَروا وَحَاقَ يكال فِرَعَوْنَ لوه المَدَابٌ (©) الَاد 
رصُوت عَليِهَا عُدوًا وَحَشِيًا وَيَوَمَ تَقُومُ السَامَةُ أَدَجُِاْ ءَالَ وَرَعَوّسَ أَسَّدَّ الْمَدَابٌ 
46 0 0 

[47: 48] ل يلت ف انار هَيَعُولُ السُّعَنتؤا يليت أسَْكْيا إن كا لَكْمْ يبعا 


00 م فيوس يك ص سر سس سل 00 --- 
كت اك قا عكم بن باذ 8 . 
ا اا ا ا ا ا ماه ع | سات سوس سن سه لس يل 
[49» 50] َِأوَمَاكَ الذِينَ ل أآلدَارٍ لِحَرَبَةِ جَهَئَمَ لاغوأ رَكَِكُمْ حَيْف عَنَا يَوْمًا مِنَّ الْعَدَابٌ 


16 


28 


0130 


732 


35 


737 


038 


70 
14 


145 


717 


021ة © 


الموضوع 


© قالرا هكم تلك تيك رسكم باليتتت قَالوا بَكَ كلوا كاذغوا وما دعكا 
كفن 31 ف صَكَلِ © 00 

[51 152 «إنا مشر نكا واليت مها د الجبزة لديا ميم يعم التهلدذ © 
َم لا ينهم الطَدِِيينَ ا 0 اللَّعَنهُ وَلَهُمْ شو ادر (©)». 

[53» 54] ولد ءَأئينَا موسى الهدى وَأوْرشَا بن إِسَرَآْوِيلَ الحكتب م 
نكر لأزك الألبدب © د 46 

[55] لاير إرك وَعْدَ الله حَقٌ واسْتَنْفِر لِدَيْك وَسَيَحْ يحَمَدِ رَيَكَ بالعشي 
الإنكر (©4. 

[56] «اإن الذينت 2 اكت اله بِحَيْرٍ سُلْطننٍ أُتَنْهُمَ إن ف صُدُررم إل 
كر نَا هم يللضية». 

[56] لمَاسَمَهِدٌ ا يكة. هو تبغ بصِيدٌ ©»4. 

57 لْحَلَقُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ ألكَيَرٌ مِن حَلْقِ التَاِينَ وَلكنّ أ. 
يَحَلَمُون © 00 

[58] 0 بنتوه الْتّمَى وَالِضِيدُ والذِينَ َآمنوا وَعَيِلوأ أصَبِحَتٍِ ولا ألْمَس قبلا مَا 
2 0 

[59] 0 لسَاعَدٌ ليه لا مب ها وَلَكنّ كر الاين لا موت )4 . 

(60] لويد رَيْسكُم غود أنتجت 3 إن اليرت بتكيل عن عسَادق مَيَنَدلنَ 
جه ديخريت 4 . 

] ا ألذه كل لك ايِدلَ تنكو فيه وَالتَهَارَ مُبصِعً إرك أنه دو مَضْلٍ 

عل الثاى ولك اكير الكاين ل 5 كيت © ©4. 

0 لا له إلا هر تن من )> . 

3 «« كَدَلِلكَ يُوَمَكَ الذيت كَانوأ ايت الله د و )4 . 

1 «للَهُ لزه جَكلَ احكم الي 5 قَرَادا وَالسَمَاه بنكاة» . 

[64] «وَصَوَركْمْ دَلَحْسَنّ 0 وَرَدَفَهْ ين الطْيَبلتٌ» . 


ام 


[64] « لِك لله ميسكم ربكم سرك أنه رَمكٌ المليبب (0) > . 


[65] طهر الكت لا 0 إلا هُّ فَادَغْرهُ سيت د اليَيتٌ» 
[65] « لْلْسَمدٌ له رب الْعبينٌ ©4. 


2 


حر ألنّاس لا 


الصفحة 


0ظ 


252 


04 


55 


56 
59 


09 


00 
7602 


003 


65 
176 
68 
609 
10 
71 
1 
13 


6 0 12218 
الموضوع الصفحة 
(66] طقن إن هيت 0 قْبْدَ الذيب> يَدَعُوَنَ من حون لله لَنَا جن ليست من كن 
ا 3 ل رت لعلميرت )»> . 774 
5400 . مويل 2 يرم 0 
اك ده تكس فر الى لز لكرج د ث4 ميلا 
034 ٍ. 3 سر يه 1 25 لوا اس 

أَُدَكمْ ثم لد سَبُوهًا وونكم مَنَ يوق مِن صل ولتبلتوا 2 َم وَلعَاحْ 
َعَقَو 4©9*. 77 
[68] طهر ألذه يي وَيييِثٌ دا ضَى آمرا كَِتمَا بول له كن مَكذ 402 . 777 


4 3-4 24 الى سلس 6 001 سه ال م- ره 

[69 - 72] «آلر مر ِل ألذِينَ يَدِلُونَ غ لت لله أنَّ يفون © ألذِيَ كوا 

بالحكتب وَيما أََسَلْمَا بو سنا شو تَسَوَكَ يَعَلموت 6 إذ التَندل 2 ٠‏ أتكقهم ما وَالكَلَيِلٌ 
حون ف ميو مُمَّ 4 4 التَارِ 5 جورت 4*0 277 


3 - 76] «ثم قِلَ َم أ كت نيت ( مد وب قد 
امن قل كي كك غيل ا ' كفن (©) كَلِكمْ يما كُسْمٌ تَذْرَموت ذ الْأيضِ كبر 


مش 2 
4 02 م 0 42 آم - مع 00 >1 5 
لني وَيمَاككَمٌ تير 9 () لاَخُلُوا توب جهنم حَلِيِنَ فبا قِنْس متوى الْسكرين 2.409 780 
هي لس للقي 000 57 0 0 


طني حار ع بن بر و توصَييّكَ وَإلَنَا يعون (07) 4 . 763 
[78] «اوَتمَد أَرسَلْنَا سلا من قَيَلِكَ مِنْهُم نَن عَصَصنا عَلَيَكَ وَمِنْهُم من لَمْ تَتَصْمَ 
0 شر يَأ بكايَةٍ إلا 


وَكَيِرَ هُتَالِكَ الْمبَطِلُونَ ©4. 785 


[79. 80] «أنَهُ ألزه 0 كم انعم بِرَحكبوا ينبا وها توت © وَلكُمْ فيها 
6 مه َ : ل لس ال ع 20 7-4 
كُ را وعَلَتهًا لمك حملورت 8 4 . 08ت 


11 ود يكم التي كأ َايَنت أله كو 49 . 2701 
[82» 83] 0 سِيرُوأ م الْدرّضٍ ِنَظرُوأ كف كان كن عَقبَةٌ اليرت من 9 3 كو 


1 اع 6” جو عكدة همك 6ج عه ص سرهم سح ا من 2 
أكثتر يهم وأشد ره ودَاثَارَا فى الْأَرْضٍ هَمَا أَعْقَ عَنَهُم نا كانوأ يَكْسبونَ (© 
جَأدَنهُمْ دُشلهُم بِاليْتت هرما يما عِندَهُم يَنَّ ألهِلِ مَمَافَ يهم مَا كنأ يو 
َهَرِمُونَ (© 6©>. 702 
هه ةعاس عل ف 85 عرس 0 ع لعن سيم مر 1 . ص 7 
[4.» 85] فلم رَأَا بَأْسَنَا كَالُوأْ ءامنا يالله وده وَحكهَرًا يما ما يو مشركين (9) كَلَرَ 


200 


يك يْفَعَهُم متهم وَأ باسنا . 7704 


طم 


22 مس 222787 6897 


الموضوع 

[85] ست أله أله قَدَ حَلتَ ل عِبَادِى وَكَيِرَ هُمَالِكَ الكفرون ©»>. 
أسلوب سورة غافر 

سورة فصّلت 

أغراضها 


عر ©4. 

1 - 4] هتيل يت اليَمْنٍ اليّصِِ (6 حكتبُ حَصَلَتْ لله ذْءَانَا عَرَبيًا لِمَوْرٍ يَعَلَمُونَ 
() نيا وتذبا دمض أَكَرهُم مهم لا متعم مسْممُون (©4. 

[5] وكا وبا ل أحِندٍ مِنَا سَعْوها لبه وَهُ دنا وَفْنُ وم نيا ويَتيِكَ حاب ماعمَل 
511 0 (». 1 و و باه ا ا ا ل م و و 

[6] قل مانا مل ولح ير ع إِلَءَ أنمَا لهك إِلَهُ وجِدُ مَاسْتَقِيمُوأ لبه وَاستَغْفروة» . 

3 7 «ويلٌ تفرك © أزي لا يرو ارك مَهُم بالأيهرة هُمْ كَيْرودٌ ©4. 

1 «إنَّ ألذينَ ءامنوأ 0 أ لصَلِحَتِ لَهِر أجر غير ممنون (). 

)95 00 0 تَكُفْرُونَ بالذه حَلَقَ كين د مَك وكتلون. لد أندامًا كلك يت 


[10] 50 ف أََبَةَ أو سو لسن 409 . 


71 طم استه ِل أل و محا فَقَالَ لا وَارضٍ نيا طوءًا أو كرا مَالََا ينا ين (07) 4 . 


03 طفْصهُنٌ سبِع سَعوات ل 4 . ا ا ف رد ل 


ص 


12] «ناقك ل كل سبل أترها ورين ألتَمَة اليا يِمَصَبيح وحفطا؟ . 
[12] َلك تَقْدير العزيرٍ الْعليم © . 


[13» 14] «#وَإن أَعَضُوأ فَقُلْ أنْدَردَي صَعِفَةٌ مَثلَ صعِقَةَ عاد وَتَمُودَ () إِذْ جَكَهُم اسل 
م تن نع كيت عليز ال قبن إلا ان . تدب 0 5 

[4] لثَانُوا لوَ مَل ينا لَارلَ مَلَهِكه مَإنَا يما أَتميلمُ يي كَفون 29 

[15» 16] دما عاد انتستةا ف ال ل 28 أَوَلَمَ مرَوَأ أنك أَمَّه ألزم 
حَلفَهُم هو أَسَدَ متهم قوة د اموا ييا يجَحَدُوسَ 6 © رسلا عَم يا صَرْصََا ف أيامِ نحْسَاتِ 


لََذِيعَهُمَ عَدَابَ اوري ف الَو الديا كك الْمْحْرَة تدر وهم لا و ©4>. 
ب سس وي ل سر سس 


071 ار تمود هَهديكهم َاسَتَحَيا الع عل الفدى َلَهْدَتهم صَعِفَهٌ الْعَدَانٍ لَلْوْنٍ يما كا 


ا 


[18] 0 لذبن امنأ وكاو يتَقُون 409 


23 
825 


6 لل ارس 92 


الموضوع 


و و ال يد أ أله 
سَمَعهُم وَأْصَلرَهُم وَجُلودهُم ِمَا كنا يعُملون 09 وَقَالوا لِجُلُووِهِمَ لِمَ سَهِدمَ عَنا الوأ 


نطقا أله اذه أنطى كل ضرْءٍ» او ا ا نا 


73 طوَهْوَ حَلَفَك أوَلَ مَرَّوْ وَالْهِ مُجَعُونَ 40 . 51001001 

[22. 23] «#ومَا كسم مَسَبَترونَ أن ' يَتَسَدَ عَلِكُمَ مي ول صر و3 1 
تلتنظر أ لله ل ينكد كتيا : ًا عَمَردٌ © وَكلد عشي لزه ظننشر بيك ره 2 
1 من لشن © 

[24] اَن كا َالئَّارٌ مَنَوى َم وَإِنَ نموأ كما هم ترك لْمعتِبينٌ )»> . 


(25] « له ًا حو 16 فَرَينواأ ألم 0 0 آل 3 وم و 00 ِحَنَّ عَلَيْهَرُْ الْعَوَلُ شُْ 
ا و كز عا كبا 48 


[3] طوكَالٌ لذبن كَفَروأ لا صََمَمُوأ يدا أَلدرءانِ وَالْمََأْ فيه لَعَلكد تَطليور ع ©4. 1 
3 28] «امْدِيمَنَ ألذِنَ ا عدبا شَِبدًا لجر د ا كنأ يحَمَنُونٌ (© دَلِكَ 


ََآ أعدَل اله تاد لع يبا دار للد را ما كانوأ ينيدا بغر 402 . 
[29] 1 ألنق حشرا را 0 5 أصَلَدا بِنَ لْلْنَ وَالِاضٍ تَحْمَلَهُمَا حَحَتَ أكَدَايَا 
من لين 09 ©4. ب ب السب ا ا 

5-5 9 «إنّ اليب كَالوأ رسا أَنَهُ ثم إستَصدجُرا تَََزْلُ علَتِهِمٌ لِك آلا 
لا تَحْرَوا وروا مسد 0 وصدرت © خَنُ 

و الأخرة وَلَكُم فيِهامَا سَنْتَع أَنْمْسَكُمَ وَلَكُمَ ضهامًا مَنَعُونَ © رلا من 


شر تجو 489 ل ا ا ل 


[33] «ون أ ل أ إل أنَّهِ وَعَمِنَ صَلِكًا وَقَالَ ِنَم مِنَّ الْمسلمِيَ 469 . 


014 0000 00 505 7 00 0 روم سل مرج لير سس بغر 
[34] «وَلا صَنَوه اسه ولا النينكة ة !دقع باليم هِى 0 الع يسك وبينه, عداوة 


20 يك خيلا ©4 


3] لوا بُلَقَّنهَا إِلَا ألزينَ صَينوأ صَبَروأ وَمَا يُلقَهَا إلا ذو حَظٍ عَظِيٍ 6 » 
6] «تكا يَترَعَنَكَ عن ه تيان تَرُ كَاسْتَعِذٌ ياللّهِ إِنّه 0 الْعليم ©4»)6 
1 ين _َليْه الل وَالتَهَدُ والقّمَس. وَالشَرٌ 8 كتجدوا للشيين ولا قمر 


وَاسَجدُواْ يله ألذه حَلَقَهُبَ إن 0 4 سبدو ©» 
3 ] ين تكبأ دَالذِبتَ عند رَيَكَ سبَحُونَ له يلل وَالَارِ مهم لا نقثوقٌ 4 469 . 


ال 


[93] لوَمِن َلئْو أَنَكَ تَرَى الْأيّضَ حَيْعَةٌ وَإِدَا ْنا عَليّهَا ألْمَآه اهرت 6 


825 
828 
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837 


06038 
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845 
248 
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863 
054 


يمرل [6ا 0ه ند 
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ا و جد 402 . 857 
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